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من قل التحربر 

» كل ما يتعلق بالتحرير يوضع في طرف عخاص بإسم تحر 3 الملال‎ .- ١ 

" - لا نرد المقالات والرسائل سواء ثدمرت ام م تنشر 

يجب ان يذكر المراسل اسه وعنوانه واضحا . وله اذا شاه أغفال اسعه عند الأشر 
أو الرمز عنه 

؛ - نرجو أن تكب المقالات بابر مخط واضم منسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر الى أغفال بعش الرسائل ارداءة حخلها 

© - يمنى قم التحرير بمطالعة ما يرد اليه ولكنه قد يضطر الى أههال حبانب منه أو تأجيل 
أشره حسب مقتضى الاحوال 

7- ترجو أن ترسل المقالات كاملة . وأذاكانت مترججة ان ترفق بأصلها . وما يرسل الى 
الحلال يبب ان يكون خاصا به فلا يرسل إلى غيرء 


المبقربة 4ه 


فالوسبتي موزار الف وهو في الرابعة من عبره قطعة موسبقية مركية من أربعة لحان 
ختلنة . ولا بلغ الحادية عشرة وضم أوبرريين صغير تين 

وقد عرض في العرض البسيكرؤوجي في با دريس سنة ( 14 ) الغلام بيبيوتو أريولا 
وسنه إلاث سنين ونصف سنة » وكان برعجل أحانًً ويوقعها على البانو . وقد ذ كر عنه العلامة 
الببوفرجي شارل ديشيه أ» ضرب أمام ملك وملنكة أسبانياسنة أدوار على الببائو من 
تألينه . وقد تولى بعض الموسيقيين وضع نوتات لهذم الادوار لانهكان لا بعرف ما هى النوقة ؛ 
ولاماعى اروف الحجائية . وكآن هذا الفلام مبدعاً في توقيعه الى حد أ» لو كأن كانه أحد 
الوسيفيين الحترفين لعد عمله نبوقا 

والفلام د فبربروس © وسنه أرء سنين ونصف سئة كان برأس أوركستر تيائرو الفول 
وجير بباريز وعدد آحاده تماثون شخصاً من مهرة الموسيقيين » فيدير هذا الطذل حركاتهم 
بعلأ نينة والمميّة تدهش الناظرين 

وميشيل أن المصور الكبير ل يكد يبلغ الثامنة من عمره حتى أنم تلقي الصناعة كلها عن 
والده وبرع فيها »فلم يسم واللده إلا أن أرسله ليعمل قائلاً إنه لم يبق إديه ثىء إلا لننه إيأه 
فآتننه الطنل وحذقه 

وهثرى دوهتكن تعام ثلاث لغات وهولم يجاوز سنتين 

ورامبراندت بلغ حرجة أ كير الاسائفة فى التصوير وو طثل لم بيصل بعد الى السن 
التى يسغل فيها الى المدرسة إيتعام القراءة والكنابة 

وجوس دو برنسويك الل يكان حل مسائل حسابية وسنه ثلاث سنين أى وهولا 
بحسن النفكير 

واريكسون كان نابفة في عام الميكانيكا منذ طنولته الى حد أن عين مننشاً قنناة 
البحرية السويدية وسنه لا تنجاوز اثنتى عشرة سئة » وكان حت إمرته ستاثة عابل يودع 
عليوم الاعمال الحتلفة ويديرع أحسن إدارة 

وولم سيددس من الولايات المتحدة بامييكا كان وهو أبن سنتين قد يجي 
ولا بلغ السئة الرأبمة من حياته كان يحذق اربع لنات » وما وصل السنة الحادية والمشر ين 
من عمره حتى كان يدهش علهاء جامعة هاروارد بمحاضرات فها في الرياضيات المالية 

والعلامة .بونخ اذى وضم نظر بة تموجات الضوءكان يحنق القراءة والكتابة ول تتعد سنه 


صورة علة لأرغية غال ! بر اسحاق دوتن وهو ممرى غرية لي سنة ابره ؛ أدرامة اشمة 
الشمس وتيكوي! وانكارها ٠‏ وقد وق أمام أشمة اث متءثة من #غرة ووسع أنبامة ورق 
مض فى كرسى : وثرله شاع شمى ر جلشور الانى ٠‏ فظهر علبا الف الدمي الذكون 
م أأوان فوى أزم ٠‏ دعن تحربة رهن فل أن أشمة الشعس "لنت سوى عبموعة ؛ن 
الاشواء للاوية و 5 لوي نزم عر لى الحقفة أثمأ 5-5 فسن الل اوان طفه وامطة 


لطر او قط اللا سهد أن ادث اللياأء عهمة للنعوران الثلاقة 


5 الغلال 


الس _ سمس 


0-7 


السننين » ولا بلغ الثمنة من حياته كان يعرف ست لفات 

والملامة ولم هاملتون أتقن المبرية وسنه ثلاث سنين » وما بمخ السابمة حتى كان ليه من 
العلومات ما طق مها | كثر طلاب درجة الاجر بجاسيون وثى فوق درجة الاسناذية 

وهثرى 7ه يسم سس وا عيضي _ جد صو 
مننين أتقن النراءة والتكتابة فى أيام قلية . ولا بلغ منتصف السنة الثالئة من حيائةكابد 
امنحاناً فى الجنرافيا والتاريخ الحديث »ركان لا يزال يغتذى بلان مرضعه ٠‏ ندال أخذ 
جسمه يضمر ويضعف ححتى إنه ملت في سنته ألخاسة 

من المحال تمليل أمثال هذه المشاهدات في المد الذى بلغت اليه الثز يولوجياء ولا أطن 
إمكان تعليلها بهذا المل فى المستقبل 

فى | وربا الآن رأى علي مقنضاء ان الذين عرتون ول يبلغوا حرجة روحانية تؤهلهم 
للميش في العام الروحانى يقنف مهم الى الارض عدا كبيراً من الدفمات حتى يحصارا الدرجة 
للربية :: تأسماب هذا الرأى يعنمدون على هذه المشاهدات ليستدلوا منها على مة نظر ينهم 
فيقولون إن أروام هؤلاء الاغيائة كانت عائثة على الارض ء ولا عادث ثانيية تسربت الى 
مخاخهم المعارف النى حصاتها نفوسهم في حياتهم الماضية على الارض لاسباب ججهولة 

وهذا الرأى مناقض للاديان السماوية » فنمسلك عنه منتظرين أن يمتح الله على الناس 
معارف جديدة فى مجال آخرمن الات البحث يكن ان يحل بها هذا الاشكال الملى 

مد فريد وجذكا 


لاقم 
حك الامراطور الرومانى كاوديوس على خص مه « ييتوس ٠‏ بالاعدام . فوقف ييتوس 
يندب حظه وييكى أمام الموت ويتحسر على الحياة . فراع زوجته «آزيه, أن ترى زوجها جبانا 
الى هذا الحد ؛ قتتارلت ختجراً : واغددته فى صدرها م انتزعته وهو يقطر دما. وقدته 
ازوجها ةلله : 
- ييتوس !1ه لا يولم ! 
فناول يتوس التجر من يدها وطعن نفسه فسقط ميا على جثة زوجنه الشسباعة | 


بين الادب والقانون 


لعل ستاذ الركتوه طم مسي 


ولمل الخير فى أن تقول بين الآدب والفقه . فلفظ الفقه احرى أن يدل على هذا المعنى الذى 
تمد اله صديقى هيكل فى مقاله الذى نشرته الملال له فى الشبر الماضى ٠‏ والذى أقصد اليه أنا فى 
هذا المقال من لفظ القانون . فنحن فيا بظهر انما تريد أن نشير إلى الصلة بين الأدب وبين هذه 


الطائفة مر:. العلوم والفنون الى تصل 
ل قد انف |لصديقين الكبيرين طه حسين وهيكل » ل 

بللقوق ٠‏ م انق مناقشات سوب ب فية 3 حين المسلون منذ عهد بعيد 
على نسية هذا التحو من وآخر ع مهما أوقدت نار الخصومة البيئة العلم فقها . ومن امحقق 
أن باب الجاز مفتوح | ينبا ء فهي برد وسلامعلى الادب »ومشة | لم يشلق بعد » ونرجو 
أل نحن اقه الكناب 0 من يثلقه علهم كا 
يكن مة ينهما على هذا النحو الذي تمودناء : 

عو 0 متهما غير مرة . فى الحق أن في خسومته.ا أغلق دم 1 
الاجتهاد . وما دام باب | خيرة كيرا لا » ورعاً عي (نثدب | الجاز مفنوساً فمكن بل 
عفن أن يقصد بلفظ القانون إلى علوم القانون 


غير مشقة ولا جهد ولا حرج . فاما العلاقة بين القانون وعلومه وهى الى لا بد منها ليصيم 
لجاز تتستطيع أن تلتمسيا فى اتجمع اللنوى أو عند أصدقاتا الأزهررين 

مهما يكن من ثىء فد عرض صديةنا هيكل فى هلال الشبر الماضى لأصلة بين الآدب والفقه 
أو بين الآدب والفانون؟ يقولون . وأراد أن يثبت أن هذه الصلة واقمة لاشك فها وانهبا 
ستوة مشروعة إن صمم هذا التعبير . فاما انها واقعة فالناس جميعاً يعليون أن كثيراً من رجال 
الفقه والعلداء بالحقوق أدباء بارعون يتصرفون فى فثون الآدب والوان الكلام تصرف من 
بملك اعثة الدب ملكا خخالصا لاشلك فيه . وأما انها معقولة مشروءة فالناس جميعاً يملمونأيضاً 
ان الفقه والآدب نحتاجان إلى الوان من الدراسة متشابة ويفرضان عبللى صاحهما ضروبا من 
الم متقاريةء؟! أن أثرهما أو تتيجتهما توشك أن ننكون واحدة فى حياة الفقيه والاديب .كلاهيا 
متاج ليكوت فقيها أو ادبا إلى أن يدرس تفوس الافراد واجماءات ويتعرف خصائصهم 
وما بعرض لم فى حياتهم الداخلية والخارجبة من الادداث والخطوب؛ وهو ممتاج إلى هذا لآنه 
مضطر تحكم صتاعته سوا, أ كانت ادبا أم ففها الى أن يتحدث الى الناس فما يكتب وما يفول » 
إل ان يتحدث عن الناس فيا يكتب وما يقول أيضاً . فلا بد 4 اذن م نأن يهم الثامر ليتحدث 


3 الملال 


عنم ولا بد 4 من أن يفهمه النأس إذا تحدث اليم ٠:‏ وهو من هاتين الجهتين محتاج الى الم 
بشؤون الناس والتأثير فى نفوسهم إذا تحدث اليهم فى فصاحة وبلاغة وحسن ادا, 

واظنى قد صورت فكرة صديقى هيكل تصويراً بحا لم أعدها ول اقصر ف تنيين ما أراد 
البه منبا ؛ وأنا شارك هبكلا فى الرأى » فالصلة بين الادب والقانون واقعة وعى معةولة أبن , 
ولملبا ائبت وأظهر من أن تحتاج الى أن يكتب فيبا فصل كالذى كتبه الصديق فضلا عن أن 
يكنب فصل آخر كهذا الذى أ كتبه الآن. ولكن من الذى زعم انا لا نكتب إلا لثبت 
ما يحتاج إلى الائبات أو لنوضم ما يحتاج الى التوضيم ؟ اليس الحق انا نكتب فى كثير من 
الاحيان لنكتب أو يقرأ اناس او لتنشر الصحف والجلات ؟ سواء أكان ما نكتبه فى حاجة 
إلى أن يكتب أم لم يكن » اما هى حاجة تدفعنا إلى التكتابة أو تدفع القراء الى القراءة أو تدفع 
المحف والجلات الى النشر : فاذا الجو ملو بما شاء القه من المقالات والفصول 

وأنا اعوذ بلله ان أقول أن الفصل الذى كتبه صديقى هيكل قد كتب دون ان تكرن هناك 
حاجة إلى كتابته . فهيكل لا بكتب إلا ما فيه النفع والغناء : وأنا آئما أريد ان افول ان الحاجة 
إلى الكنابة نفسبا خليقة ان تحدد وتبين . فهناك حاجة إلى الكتابة تأنى من أن موضوعا من, 
الموضرعات مشكوك فبه فلا بد من أن ينبت ؛ أو غامض فلا بد من أن ينصل؛ أو ممهول فلايد 
من ان يعرف؛ أو ضعيف فلابد من ان يقوى. أو قوى فلابد من ان يضعف. وهناك حاجة إلى 
الكنابة تأنى من ان قوماً لا بد من ان يكتبو! وقوما آخرين لابد من ان ينشروا وكثرة من 
الناس لابد من ان تقرأ. ويخطى, أشنع الخطأ من يظن أن مثل هذه الكتابة فضول لا خير فيه , 
فثل هذه الكتابة ليس فضولا ولكنه ترف والترف الادنى هو خير مافى الادب من متاع , 
ومن الحقق اننا لو أعرضنا عن الترف العقلى والشعورى واخذنا أنفسنا جما لا بد منه للحياة 
البومبة ارجعنا بالانسانة الى عصور الظلمة المظلة واججود القييح 

واذا لقى بعض الئاس بعضً فى غير جمل وجلس يعضوم إلى بعض وأخذوا فيا بأخذون فه 
من حديث فا نفع هذا الحديث الا أن فيه تسلية وتلهية وتشذية للمفل وانفاقا للوفت وتخفيفاً من 
أثفال الميش ونكاليف الحياة . فاقترح ‏ ومن ذا الى يستطيع ان بمنمك من الاقتراح ‏ ان 
يصدر فانون يفرش علل الناس ألا يكتبوا الاحين ندعو المفعة المحققة إلى الكتابة ؛وأن 
لا يقولوا إلا ححين ندعو الحاجة الملحة إلى الذول , وأن لا يتحدثوا إلا حين تدعو الضرورة 
الماسة إلى الحديث » واتفذ هذا القاثون ان وجدت إلى تنفيذه سيلاء وثق بعد ذلك بألك ستهدم 
الحمضارة هدماً وتقوش الثفافة تفويهنا 

على أن هذا الفصل الذى يتب صدبقى هيكل موجز إلى أضيق حسدود الاتجاز فليس يكفى 
أن يعرف الناس ان بين القائرن والادب صلة معقولة مشروعة ؛ وان كثيراً من رجال الفانرن 


بين الادب والقاون ا 


ادباء بأرعون . وأتما حمسن ان يعرف الناس شيا عن طيعة هذه الصلة ككف نشأن رحكيف 
أنيدئت آآثارها امختلفة » وأى الامرين كان أبلغ فى صاحبه أثر وا كثر له غنا. ونفعاً: الآدب 
إم النقه ؟ هذا الحو من البحث خليق ان يعنى به الكتتاب لأآنه خليق ان يهلم كثيراً من قرايا 
مالا بعللون وأن بثيد فى نفوس كثير من المفكرين والباحثين خواطر خصة لها من القبمة 
والخطر حظ عظيم . وقد يكون مما ينفع الناس أن يعلبوا مثلا أن الفقه قد أنشأ فنأ من الآدب ' 
ماكان لينشأ من دون الفقه ء وهو فن الحاماة : فليست امحاماة فتهاً وانما هى أدب يستمان عليه 
الفقه » رقد يقول أحماب القائون إن انحاماة فقه يستعانعليه بالآدب: وم أحرار يستطيعون ان 
يقولوا ما يشا.ون ؛ ولكن الثى. الذى لا شك فيه اب المحاماة خطابة وكتابة وافناع للقضاة 
وتأئير فى نفوس القارئين والسامعين , وهذا كله أدب من غير شك . والحانى بارع لا تأنه 
براعته من انقانه لعلوم الفقه بقدر ما تأنه من قدرته على اقناع القضاة وفهر الخصوم . فبراعنته 
تأنه من الآدب أكثر مما تأنيه من القانون . وللقانون رجاله الذين يظفرون بالنفوق النفهى 
الخالس اذى لا يحتاج الى أدب ولا الى استماثة بالادب , وثم هؤلا. النتها. الذين ينفقون 
حباتهم وجهودهم فى درس النصوص الففيية وتفهمبا واستخراج مافها وما ليس فا منالممانى 
وتحبابا ما تطق وما لا نطيق من الاغراض . هؤلاء الفقباء البارعون موجودون فى كل يئة 
متحضرة حفا وهم أساس من أسس الحباة فى البيئات الى يوجدون فيا 

هؤلا. الفقباء يأنهم بوغهم وتفوتهم من الفقه وحده لامن الآدب ولا ما يشبه الادب . 
واس ضرورياً أن يكون الفقيه الذى يفى فى المشكلات الرسمية وغير الرسمية اديا بارعا والشعر 
انر فادرا على الخطابة والكتابة والتحرير. واتما يكفى أن يكون محسناً لاداء ماءريد اداءه فلمة 
فقية وأضحة ؛ إذا فهمما الفقباء واشباه الففباء فلاعلى أصمامها اذا لم تفيمما انت ولاافهمما انأمن 
الذبن لاعل لهم بالفقه ولا مشاركة لم فبه . الفقه إذن انشأ فآ من الآدب هو امحاماة . ومن 
بدرى ؟ أملى مخطى, فى هذا التقدير ولعلىارضىامحامين فاغضب الأدياء . ايهما الهأ صاحبه : اهو 
الفقه قد انشأ الحاماة أم هي محاماة قد انشأت فقه امحاماة ؟ ذلكأن المحاماة كا فنا أدب مرن 
غيرشك ولكنها أدب متصل بالفقه » فاهما انشأ صاحبه؟ أما اثافلا أريد أن اقضى فهذاالسؤال 
وآها أحب أن يقضى فيه هيكل بعد أن يرجع إلى اصول انحاماة وإلى تاريخها وبعد أن يتبين أن 
المفسطائيين م الذين انشأوها انشاء لأول عهد بالوجود فى القرن الحامس قبل ايلاد . والذى 
بهله اناس أن السفطائيين أسماب أدب وفلسفة وان الآدب قد غلب علييم فافسد فلسفتوم 
افسادا . فاذاكان السفسطائيون همالذين انشأوا امحاماة فلا نقول انهم أنشأوا فنه امحاماة اشاءء 
ولذنا نستطيع أن تقول فى غير شك انهم فتحوا للادب باب جد .دا من أبوابالنشاط وهوالفقه 
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وما يتصل بالحقوق ٠‏ كان الأدب قِ[السقسطائبين شعراً وثراً وخطابة سباسية 9 فاصبح رود 
السفسطائيين قبا ومرافعة أيضاً 

ولعل صديقنا يكلا يلاحظ أن كبار الحامين فى العصور القديمة انما يعرفون بالآدب أكثر 
عا يعرفون بالحاماة ‏ ولعلبم يعرفون بالسياسة [ كثر ما يعرفون باحاماة أيضا . وهم إذ! عرفوا 
بالحاماة فائما بعرفون مها على انها مظهر من مظاهر حياتهم الادية العليا ؛ فديموستين و مناظروه 
من الأآثينبين أصعاب ادب ويان وكذلك سيسيرون ومناظروه من خطاء الرومان 

مهما يكن الآمر ققد ندأت المحاماة على انها نشاط أدنى ثم لم ينف أمرها عندما بلنت من 
يجاح امام انحا ك الدمبية اليرثانية والرومائية ؛ ولكنبا دعت إلى فنون م نالآدبجديدة ماكانك 
انظبر لولم توجد الحاماة . ويكفى أن تقرأ الكتب الى وضعبا القدماء وارسطاليس خامة فى 
الخطابة لتعرى أن أثر المحاماة فى انشاء عل البيان وتنظيم قواعد النقد وأصوله أظهر من انيخفى 
وأوضح من ان يحتاج الى بيان 

فاحاماة إذن قد ساغمت ف [نشاء هذه الفئون الآدية الرفيعة التى تتصل بالنقد وتمييز جيد 
الكلام من رديثه . وحسبك هذه صلة بين الادب والفقه وبين الادباء والفقباء . على إن لميكل 
فكرة أحسبه لم بوفق فها إلى الصواب كله ؛ وهى هذه التى ختم ها فصله حين أراد ان بخصصس 
الآدبتوبفرق ينه وبين الكتابة » وهر قد اتخذنى هذا مثلا مل بعض كتى ادبا وأنكر أن 
يكون بعضبا الآخر منالآدب » فالايام وعلىهامش السيرة أدب عنده » وما كتبتهقالنقدوالتاريج 
الأدبى ليس ادبأ . واؤكد الصديق انى لا ألم هذا الموضوع حرصاً على أن يكون ما كتبته ظهأر 
بعضه أدبا فهذاأيسر مايعنيبى وآخر ما أفكر فيه . وانما ألم هذا الموضوع تصحيساً لرأىالصديق 
فى هذه الكتب والفصول التى تكتب ف التقد'والتارعخ الادبى ؛ فهى أدب من غير شلك . ولوأن 
هيكلا آ ثر الاثاة ولم يتعجل لاشفق كل الاشفاق من هذا الك . فا رأه فيا كتبهساتك ف 
وفيا كتبه جوللوميتر وفماكتبه أناتول فرانس وفما “دده افذاذ الكتاب من التقد : أأدبهو 
أم ماذا ؟ أليس الصديق برناع|إذاؤذكر أنه يريد أنف ينفى مذا الك خير ما اخرج الادب 
الحديث ؟ وحسبك ان ينغى حديث ,الاثتين . وابن يكون الآدب إذا لم يكن فى حديث الاثين ؟ 

واذن فلتوسع الادب على الفقباء ولنقل ان الفقيه اديب حين مخاصم فيحسنالخصومة وحين 
يكتب فيحسن الكتابة وحين ين فيحسن البيان , وان لم شع قصة ولم يكن شاعراً ولاصاحب 
ترسل .. واذن فعدد الاد:ا. من رجال القانون | كثر ما يظن الصديق 

طه حسين 


الفنَ والقمتان 
غلم الركتوره مر عسبى قبغل بك 


< . . . مى الدكاء الفئية ماقو فى بحث . ومنييا ماهو “م بحث ء 
ومنيرا ما يترود بين العم والفهن ٠١‏ ذانية دمل الفن فى استلرتامم 
سن الكوده وظوائفر الحباة فى موها وظطورها. فى ازرء قوم 
سمو القن الى عاب ما بيوثقب سمل الفن من قررة على "لحمو .١‏ » 


بختاف حديث الناس عن الفن اليوم عن حديث أسلافهم عنه . فنذ زمن غير بعيد 
كان الناس يتحدثون عن الفنون الميلة على أنها النقش والتصوبر والموسيق ق . ول يكن يدور 
خاطر أحد أن اندب أو النمثبل المسرحى أو امور السياسية والاقنصادية يمكن أن تدخل 
نحت عنوان الذن . أما اليوم ققد قند اختلف نظر الشاس وأصبح الحدبث عر الأن مقابلا 
الحدريث عن العلم ٠‏ . فالئن ما ليس علا » والعم إ1 يقصد الى تعرف سان الكون من طر يق 
اللاحظة والمقارئة والتبويب لاستنباط نلك السئن . فكل أثر ليست هذه غاينه يسنظل بعلم 
اقفن ويسنبر فنا . وأماب هذه الآثار الى لا تقصد أولا وبالقات إلى معرقة أ سرار الكون 
ائته كبراها وسغراها ‏ مم رجال الفن وأربابه 

وهذه في رأني تغرقة يخالطها ىل من الاجهام من ناحية » ولا ينطبق عليم) معنى التعر يف 
لمم امائع من المهة الأخرى . وجب لببان ذلك أن نذدكر أن من الآ ثارماهو فنى بحت » 
ينها ما هوعلى بحت » ومنب ما يتردد بين الس والفن وما يخلط الس باقن ٠‏ . فن الآثار 
الب البحتة هنه الني تواضم الناس منذ القدم على انها الفنوت الجيلة ٠‏ النقش والتصوير 
ليق آلا جم ة بمدة إلا إذ قصد من إلى ناي عية كتصور جسم الانان 
تصويرا ١‏ رمي قائدة الا الى ء أوكتقش تال كل عذا لترض قد يكين في التمويد 
والنقش لمذه الغاية العلية حظ عظم من الفن » أى من مقدرة المصور والثال الذاتية. 
لكن الأثر يظل مع ذلك أدنى إلى الأثر اللي منه إلى الفن . ذلك بأ» إنما بقصد منه إلى 
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0000 
تصوير حلة ثابتة لا حركة فهها ولا براد مها نسجيل مظبر من مظاهى السكون الدائية عل التفير 
والنبحول » الدأمة الانهيار والتجدد . فأما آثار التنون التى تعتور فنية بحنة » فأما آثار النقش 
والنصوبروالوسيق الى نواضع النلس على نسميسها منذ القدم فنوناً جمياة » فيجب أن تتحقق 
فببا ظاهرتان : ذاتية رب الفن ؛ وتسجيلها حالات قد تتكرر» بل فى حتماً لها على الزمر:_ 
أخباه ونظائر» ولكنها حالات تتغير وتتجدد . وبحك هانين الظاهرتين تختلف الآ ثار الثية 
للظهر الواحد وتتشاوت حسب ذوق رب الفن الذانى ؛ وحسب البيشة التى صدر الأثرالني 
عنها ء سواء بيئة الزمان أو بيثة الكان . فنظر الطبيعة الريفية يوحى إلى الموسسيى النابنة 
العظم بنبوفن منوتيته عن الريفهوبوحى الى شوبان سوناته ( الشاع والفلاح ) . منظر الطبيعة 
متحول متجدد في مظاهره » وإ ن كان مانا في كنهه وجوهرء . والأثر الى تتركه لوا 
تحوله ونجدده فى نفس رجل الذن هو الذى بوحى بالأئر الفنى . وذائية رب الفن في أثره بهذم 
الظواهر هي التي تخل على الاثر الننى مبلغ ما برقى اليه من سمو وإبداع » ليبلغ الذروة أحيااً» 
وليكرن ججيلا أحيائ أخرى ثم تبق بينه وبين الذروة مراحل 

مظاهر الكون الدائمة الاتبيار والاستحالة هى إذن مصدر الوحى بالفن + بيناسان السكون 
الثابنة هى مطمح الم ومدى غابته . ومقدارما يتأر رجل القن يمظاهر الكون هذه ييكون بمو 
إفامه . فهو عقدار تأثره يردد أثر هذه الظاهر عنده في أنقام موسيقية شجية » أو ني صوركها 
الحياة والوجي ٠‏ أو فى عاثيل تنطق بمعان قوية سامية أوحت مها الحباة إلى نفس رجل الثن . 
وكنا ازدادت قوة الاث في ننس رجل الثن الموهوب استطاع هو أن يخلق جديدا في الحباة ما 
ينشى» من آثار لذن » وأن ينفث فى الطبيعة الامتة أو في الكون الدائم المور صؤراً من الحياة 
باو هده الطبيعة وهذا السكون لاعيننا ولشاعرنا فى ألوان ما كنا لشدركها لولا رجل النن 
الموهوب وإدرا كه إباها وتصويره مظاهرها على صورة هذا الادراك 

على أن ألوان الفن م تفف في عصر من المصور عند النفش والنصوير والموسيق . بل لقد 
كان الشعر والفئيل المسرحي معاصرين منذ القدم لذ التي اعتاد أهل الاجيال الماضية أن 
يسموها الثنون اجميلة ؛ وكان الكثيرون يعتيرون الشعر والمسرحيات بعض الثن الجيل ٠‏ 
ول ببق اليوم من يتكر عليبما هذه الصفة . فهما يصوران مظاهر المياة الداءة الانهيار 
والاستحالة على مو ما محسبا الشاعر والمؤلف المسرحى والمدثل المسرحي . والفرق بين هذبن 
الثنين والفنون الجيلة الأخرى أن الموسيق مثل حالات ننسية خاصة » وأن التصوير والتقش 


الفن والفنان ولف 


ان مظاهر مادية للحياةء بينا.يصور الشمر المثيل المسرجى مشاعرنا وتاثر بتمكيرنا 
:امنا وعواطتنا وما ينثأ عما تختلج به هذه العواطف والاحساس من أثر في حياتنا 
ونلا اتج الشمربالقن المسرححي فسكانت القطع المسرحية شعراً » وكان الشعر القصصى 
أوانشمر الوجداتي مصوراً في صورة مسرحية وان لم يقصد به إلى أن عثل على المسرج . 
والاود بىاليونانية القدبعة الخالدة من هذا النوع الاخير . ومشلها الكوميديا الالمية لدانتى » 
وإن نشاف غرض كل من الشاعر اليوناتي والشاعر الرومانى من شمره . ورسال النفران لأبى 
قيلاء من هذا النوع » وهى ننتتفق من -حيث الغرض مع كوميسديا داني الالمية عام الانفاق 
وأشد وضوحاً في مثيل هذا الانصال بين الشعر والمسرحياث روايات شكسبير القثيلية 
وبمض قط ملئن ألتى لم يقصد بها الى المسرح » وروايات راسين وكورنى وموليير وفلنير» 
ووابات جبتى » وروايات شوق الني نشرت ومثلت قبل موته . وهنه والكثير من أمثاها إما 
مصدر الرحي به مظاهر الكون الدائمة الانبيار والاستحالة » كالنقش والتصوير والموسيقى 
سراء . وهى تعتمد فى مكاتتها الذنية على ذائية .رجل القن فى تأئره يمظاعر الطبيعة والكون 
أحسب القارىه بريد أن يسبقى الى سؤال يحتم ما قدمنا وروده الى النهن . فالقصة » 
والأنصوصة » والأدب بوجه عام أبن مكانه من الذن . وهنا موضم التفرقة التى أشرت إليها 
في مدرهذه السكلمة حين قلت إن من الآ ثار الذهنية الانسانية ما هو فن بحت » ومنهاما 
عل بحت » ومنها ما يتردد بين المل والفن . وأنت قرأ قصة بورجيه ©1م01*01 مما فنشعر 
أنك نترأ فلسنة علمية أ كثر مما تشعر بأنك تقرأ قطمة من الأدب . وهي مع ذلك أدب في 
أ مماني هذا القنظ . وأنت تقرأ « المرعة والعقاب » ادستويضكي فتراك مأخوذاً عن 
نفك بروعة الأسلوب » وأنت تمود إلى قراءتها قتجد الروعة في التحليل النفسى أ كثر 
نها في الاسلوب وبحس بنظرريات العلم الجنائى مطبقة فيها أدق تطبيق . أفيكون معتى هنا أن 
الأدب تطبيق النظريات الملدية وتصورير السئن الكونية في حكها ماهر الكن والحياة لدأ ءة 
التجدد والاستحالة ١9‏ لكنك لا جد هذا واضحاً ىكثير من كتب الادب. بل نشعر في 
كنب الادب الاتكليزى وفي الشمر الاتكليزى أت الأغراض الانسانية السامية أ كار 
يجياً لكتاب والادباء . . وعم لذلك | كر ميلا الى ناحيةالتاريخ منهم إلى ناحية التحليل 
اللسى » وإ نكان من بينهم من برع فى هذا التحليلغاية البراعة . أفيصدق على الكتب الاولى 
فول القائل إن الاهب إما هو تطبيق قواعد الم على مظاهى الحياة تطبيتاً يخشاف دقة وقوة 
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حسب ذائية الكائب وسمو إهامه ؟ وهل .يصدق على الكتب الثانية ما يقال من أن. الزن 
بيب أن تقصد الناية منه الى الفن على نظر بة فلو بير والاخوان مارجرييت وجى دى موبإسان؟ 
أن ماد » هذين المذهيين : القن قن والفن كتطبيق سر على وأقم ماني 
الحياة ليكون الفن حياً بأ وليتاح له أن يبقى وأن بخاد + . الواقم أن الفن لا يستطيم ‏ وإن 
حاول ‏ أن يستمد حيات» من خيال لا أصل له في معروف الخيأة ٠.‏ وكوميديا دائتي الالمية 
ورساة النفران للدعرى » يصنان الحياة الآخرة » ولكنهما وصفانيا ٠‏ هن واقع هذه الحياة الني 
نحيا نحن . يبكان بجوانب مها ويعجبان يجوانب أخرى » ويصوران اثنوبة والعاب على 
نحوما يدور بخاطر أهل هنم المياة تصويره . وثورة الملائكة لاأمانول فرانس وما فيها من 
وصف احرب بين الشياطين والملائّكة لستمد الكاتب العبقري الالمام فيها من تصور 
الانسانية لمصدرالباة والخلق نذ الاديان الاولى ومنذ الازل . اذا صدقٌ إذن قولم أن 
لاجديد تحت الشمس في شأن سن الكون الثابنة فهو مادق كذلك في شأن الفن 

والقصة والاقصوصة وسائر فنون الادب الشعرى تكب لارسة قوة أذا بنى الالحام 
فيها على قوأعد العم وسننه الثابئة . ولن يحول هذا دون تصوير اخيال ظواهر الكون الدائمة 
النجدد والاستحالة فما إيشاء رجل الفن من الصور 

ذاتية رجل الفن في استلهامه سكن الكون وظواهر الحيأة في مورها وتطورها ء هى إذ 
قوام سمو القن إلى غاية مإيوهب رجل الفن من قدرة على السمو . وأحسب ماسبق من تصور 
ذلك يدل على أن رجل النن أحوح الناس الى غزارة 5 المادة في العم والى مثل هذه المادة يلا 
يككنه من أن يضفي على خلواهى الكون أأبدع الصور وأ كثرها سموا . ولمبل لا أجد مثلا 
أضربه لننك خيرا من أن هذا الثال المصرى القديم الذني نحت تمائيسل رمسسيس اللثقاة على 
رك منف قدكان من دق مرف دق عل التشريح حتترى بدي فى الجر أعصاب العم 
وأعصاب الساق وأعصاب المركة في جمبع الناصل ء كا بلغ من دقة المحرفة بدتائق عل 
الننى و بتار بلاده حتى ترى بادية في نظرة هذا الهثال وفي التاج على رأمه ما هك 
تلح في شخص هكل ما قصد رجل النن اليه من المماني . اذا كان الم قد تقدم » أو على الاقل 
قد تطور منذ تلك المصور الى حيث نعرف أنه قد بلغ» حلجة رجل الفن فيعصرنا الى المرفة 
الفزيرة أقوى وأشد . وهذه المعرفة هى وحدها الى ا اللتنان بأن تضغى عبلى ظواهر 
الحيلة الصورة الثنية الممنازة تي تنثىء على المياة خلا جدريدا 2 #.د حسين هبكل 


غرائب المصانعين 
لمزمير معطفى الشررابى 

لى صديق اسمه ( ر . . ) أخذ من العل حظ وأفر » وعتَّم من الجاء.جمزلة عالية » وتصمرف 
في المكومة بأعلى مرأتب القضاء . وهو في أحكامه آية لا يضيع معه حق لضعيف ولا يسود 
نئل لنوي . لكنه علىكل هذا غرريب في مجالسه الخاصة . فهو ينزل فى حديشه على رأي 
عله دايا » ويصانعه ويداريه ويتلطف ممه . ورما تناقش اثنان في حضرته وتنازءا فى 
رأى من الآراء فتراء نازلا على رأى الاثنين مما ؛ ينتحل لكليها من الأعذار الصحيحة 
ويدلى بالمجج الدامفة والبراهين الساطمة على ما قد يكون فيها مره تناقض يدعو الى المزؤ 
وسخرية . واذا راجعته في ذلك أفهيك بأناة ورفق أن آزاء اثناس خضم لا ساحل له » وأنه 
مامن رأي إلا وله محاسن ومقابح » وأن النعصب الرأى أي كان لا تخلو من المططل » وأرنف 
سدداة الناس فى آرائهُم حمق و بلاهة . وعبثاً تحاول أن تقنمه بأن آراء الناس تمد في الفلسفة 
مز ترى هذا الكون ‏ و بأن يحسب لهاحساب كبير في حياة الانسان على هذه الكرة الارضية 
ون ارج لكل الرجل من له رأي يعمل به وعقيدة يدعو إليها ٠‏ فصاحبنا بعيد عن كل هذا 
بعد الارض عن السباء » ومخالف له عخالفة النار للماء . وهاك مثالا واحداً من أحاديثنا ممه : 

كنت فى يوم من الأنيام أسمر مم أحد الرفاق في الصيد والقنص » وأنا من هواة الصيد 
بل من النوأة به » ورفيق من الآ خذين يمذحب أبى العلاء . وما إن بدأنا تتحدث حنى دغل 
علينا مأحبنا المداري مابتدرته قائلاً : ما رأيك في الصيد 7 وهو علم برأنى فيه لكنه يمل 
أى رفيق . فأجاب على القور متحمساً : أى شىء ألذ من المروج في طلب الثعالب والارانب 
والنزلان » واستثارسها وأخراجها من مكامنها ؛ ورؤية الكلب السلوقي يطاردها» حتى اذا 
أدها فر مها ونيب 27 وضرب يها الأرض وعفر بها الغراب تمنيراً 8 بل أني شي» أمجى من 
شق أوصقر مدرب برى الطير فيئب حوره و بعلو فى المواء وبوتفع فوقه ثم ينقض عليه 
رمه خطف عَزْير مقندر 7 وأي لذة تضاهي ذة الصياد » برى طيرا في شجرة » فيقعرب منه 
متألىء الرأس محنى الظهر متداني ام خاتلاً كاد نفسه يقف في صدره » حتى اذا بلغ حد 
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اري يطلق عليه النار فيقم يتخبط بدمه فيدركه الصياد و يذبعه ثم يغيبه في المقذب (1) 
ويسير الى غيره درا كا وهو مزهو كا نه قائد يسير في حومة الونهى من خلفر الى لتر ١‏ ! 

وأخذ رفيقى يتمامل من مكانه وهم بالكلام فادرك صاحبنا أنه من حرموا على أن 
وعلى الناس صيد البر والبحر . فاذا به ينقلب لجأة وينحجه بحديثه الى الرفيق يقول : وبوكل 
ما ذكرت من محاسن التصيد ومباجه . فانه رياضة لا مخلو من قسوة ومجية في كثير مرن_ 
الاحيان » كتصيد الفزلان بالسيارة في البادية بعد الالحاح عليبسا بالطرد حتى تنهسك وقم . 
وكاقنناص الحجال بدما نكون صغارها مشردة حوطا لا تدري ماذ! فمل الصيادون بامهانها. 
رهيهات أن أنسى دراجة حوها ثلاثة فرح » دنوت منها ها طارت خوقاً على فراخها . أماقت 
عليها النار فأخطأتها أيضأ . فولله ماطارت في هذه المرة بل نظرت الى محدقة والطة . نم رنن 
الى فراخها المروعات تدعوهن اليها . فلشنقت عندئذ عليها وعفوت عنها . على حين أ شير 
أن يكون في زمرة الصيادن شفيق أو رحيم 

والننت صاحبنا إلي فرآ لي قد مجهمت له فاستدرك قائلا :ولكن ما العمل اذا كانت 
الطبيعة قد جعلت كل حى من الاحياء طذيلياً ابن طفيلي ؛ فنحن لاغنى لنا عن ابوانان 
ولحومها » وهى نروة عظيمة اذا نركناها ضاعت بلا جدوى . والحيوان أن لم نقتله نحن فته 
غيرنا . م هولا ادراك ل » فسيان إذن أقتل اليوم أم فطس غدا . ومن الغبارة ألا تمن 
به على الوجه الانم . أما الانسان فسا برح يقنات بالصيد منذ خلق الى يوم الناس هذا . 
والصيد بعد محلل فيكل الاديان المعروفة 

وحانت منه النفانة الى الرفيق فرآه مزورً] فاردف قاثلا : غير أن الصيد با صاح جنون 
تستعمله العقلاء . فننقاتكبيرة وأتعابه شاقة وأخطاره عظيمة . ولك تعرض الصيادوكف 
لالنباب القصبات ولذات الرئة في الش تاه » ولضربة الشمس في الصيف . ولا يحصى عدد 
الذبن قناوا الناس أو قنلوا هم خطأ بنار بنادقهم . كل ذلك في طرائد لا نسمن ولا تنني من 
جوع . بل يمكن الاستضناء عنها بقليل من اللحم يشعرى من دكان جزار من اللمزارين . وفون 
كل هذا لا بد من القول بان لنظة الجزار لفظة فظيعة . فهى تنحكرنا بالجازر البشرية فى 
الحروب الديفية والمنحبية وى الحروب السياسية . والانسان وات كان مشتركا أى من 
كلى حلم الحيوان ونبانات الارض مما ء فبامكانه الاقنصار على النبات وحده ء لان فبتكل 


)03 خربطة يبحمل فيا الصياد عيدء 


غرائب المصانمين لففا 


ونام النذائية ني تاج اليها فى تغذيته وهي المواد الآزوتية والدهنية والنشائية والسكرية 
والممدنية . وشتان ما بين ثقل اللحوم في أممدة وخنة الذواكه واخضروات فهبا . وهل يقاس 
بنظر اللحم ومافبه من عضل وعروق وشرابين وأوردة ودم ودهن وشحم وأشباء أخرى [تباز 
ينها النئوس » يمنظر برتقالة زاهية وعنبة لامعة وأنبجة 2١”‏ عطرة وتفاحة نضرة وموزة صفراء 
ورشمكة ذعبية و.. .7 

ف أدعه ينم حديئه فصرخت في وجهه قائلا : وك أهي دروس في التفذية تلقها على 
لاميذ أم محاضرة فى ثفن اللحوم وأشكال الفواكه وفوائد الفجل وروائم الكز برة والثوم 
والبصل 7 وأن انت مما سألناك الاجابة عنه وهو ريك في الصيد والقنص هل نراه أمرا 
ممردا أم شيا منموماً ؛ فاستفر على رأى واجب بلا أو نم ؛ وخلاك ذم 

ورا لن القارىء ء وقد وصلت المهاترة لى هذ الحد » أن صاحبنا المزيز لا بد 4 من 
لاماز الى فريق دون فريق بعد أن مهدت له السبيل وعبدث الطريق . ولكن هيبات 
أن تظئر مئه بطائل ولو لبثث تحاوره ساعات مناديات . ققد اجابني بأنه من الصيادين الذين 
تنا بخطثون فى رميبم فهو إذن من هوأة هذه الرياضة اللذديذة . ثم الننت على القور الى رفيقي 
فثلا: لكن لنا مندوحة عن هذا الضرب من الجنون برياضات شتى أكثر لذة وأقل ضمررا 

هذا مثال واحد من غرائب المداراة والمصائمة . وفيكل يوم لنامع صاحبنا أحاديث على 
هذا الطراز الذكه . وهوكا قلت الم وغير حتاج الى أحد . وهذا لا يمكن أن نظن به المداهنة 
واملق لنابة في النغس . فا قول القراء بهذا الخلق العجيب . وهل يحمدونه أم يذمونه ؟ 

مصطنى الشبالى 


كات لسعد زغلول 
58 نحن لسنا محتاجين لكثير من الملم . ولكننا عتاجون لكثير من الاخلاى الفاضلة 
0 اذى يلزمنا ان نفاخر به هو اعمالنا ؛ لا الشبادات التى فى ايدينا 
اس سسسسشسسششس كك كش شه 
)١(‏ الابيج شجر ه اثنجا » المروف وتمره . ذكر. ابن سيده في الحصس وان اليبطار في مفرداته' 
وواحدة الثمن اتبجة وهي أيضاً أب وعتبه 


أقوال أرباي التتوادم 

قد يفوه عامة الناس باقوال حكيمة جديرة بان 100 الماثررة 
الى رددها الناس فى الناسبات المطايقة اروف الت قبلت فيها » وللكن كثهراً مرون أقوال 
المامة الماثورة نذهب هاء منثورا لانهم ليسوا من العظماء » فى حدين أن لناى بلتقطرن 
الكلمات الى يفوه ا الملوك والامراء والفواد وككار الكتاب فيتتافلونا ويرددونها “ونا 
بلى بعش الاقوال المكيمة الثى فاه ما بعض الملولك فى مناسبات وظروف خاصة 

فى سلة عرو ء عند ما تدققت الجيوش الالماية على بلجيكا ذا كتسحتا واحتلها 
واضطر الملك اابرث الاول الى الفرار مع جيشه ومعظم سكان بلاده الى فرنسا » حيث بقى 
طول مدة الحوب بناضل ويكافع مع حلفائء لاقاة وطنه, استقبله الفرنسيون بظامر 
الترحبب فقال كلمة مشبورة فى التارع : 

, لقد خسرنا كل شى. ما عدا الشرف ٠‏ 

وهذه الكلمة تالما قله الملك فرنسوا الاول ملك فرنسا عند ما انهزم جيشه فى معركة بأفى 
المشبورة والثى وقع فيبا ذلك الملك الشهم أسيراً فى أبدى الاعداء . فقد قال حينذاك : 

لقد خسر ناكل ثىء ما عدا الشرف ! 

وأعاد لويس الثامن عشر هذه الكلمة عندما كتب اليه نابولبون يساومه على عرش 
أجداده ‏ فرد عله يقول: 

د اتنى اجهل ماذا يريد نى الله وماذا يريد بأسرى ' ولكننى أفقه الواجبات التى يحتها على 
يحعلى فرداً من أفراد هذه الأسرة دغ سي ومأقزع بواجي القسيتى الى نباي .آنا ليه 
القدبى لوبس , وسأعر فكيف أحافظ على كرامتى مثله , حتى فى الاغلال ! وأنا خليغة فرنسوا 
الاول وأريد أن اقول مثله فىكل ظلرف وآن ومكان : لقد خسرت كل ثىء ما عدا الشرف 1» 


الى عبفمرات المشث كين 
في يروت ودمشق الشام 
ترجو ادارة اللال من حضرات مشترى مجلاتها فى دمشق ويهروت أن يتشكرموا بارسال 
قبمة الاشتراك المطلوبة من كل منيم رأساً اليا لآنبا قطمت كل علاقة مع وكلاثبا السابفين 


ميشكاات العص كاضر 


الزواج 
بقلي الو سنا اسصمر اميبن 
عرمنا فى مقاثا السابق الى .مشكلة من أم مشكلات المصر وض الممكاة الاقتس 'دية . والبوم 
برض لمشكلة أخرى لاتقل عنها أهمية وهى « مشكلة الزواج » 
عندت الدئية الزواج 5! عقدت كل مرافق الخياة . فالزواج عند اليوانات سهل سيط . لاتركب 
ف ولانقد . بؤدى 5 يؤدى الاكل والصسرب على الفطرة , فلا احتفالات ولا مظاهر ولا مهور ولا 
اال ذيك ٠‏ وكات الانسان الاول على حال أقرب إلى حال الخيوان ٠‏ بساطة فى الزواج 
ان عي ود وي 0 ثم رأيناء ها أمن فى الدنية أممن زواجه فى 
اتنفد . وأوشح دليل على ذاك ااقارنة بين زواج اللدن وزواج الررف فى الامة الواحدة فى 
واسراو رف أي ا السناجة والبساطة: على حينأن وا لسن أعد مهيا 
كا. ولنتمرض الآن فى باز مظاهر هذه المشاكل التى خلقتها المدنية وأسبايها 

تأر تك أن للفنية عادة ‏ نكثر الفروق بين الناس . فانا استمرضت حال التوحدين 
وجدت الفروق ينهم ضعيفة قليلة فى الرجال وفى النساء ؛ فى الصحة والمرض » فى لعل والجهل ٠‏ قى 
انثر والنى , فى القبح وابجال ‏ فى نوعالمميعة ورقيها أو إتخطاطها , فى الذوق وحكمه على الاشياء» 
فى اين ؛ فى ألاغة »فى كل شى' ثم سجامت المدنية فوسمت مسافة الخئف بين الناس وأصبح بعش 
اثاى فى السماء وبعضهم فى الارض ٠‏ وبعضهم فى الذروة وبعضهم فى الحطيض . لمنكن هناك فروق 
ين ننى إلا ما أوجبته العليمة . فلما حجامت المدنية جاءت بفروق صناعية فاقت ‏ مراراً ‏ الفروق 
الطيبة ‏ كانت عقلية الناس متقاربة فاسطئمت المدنية الم » فضائف الم بين الا خلافا لاحد له . 
ركان اناس منقاريين فى الغنى والفقر ٠‏ فاسطتمت المدنية وسائل التروة واستخدمت فى ذلك الل 
فكثر الال وكثرت الثروة وكثرت الفروق بين الناس فى الى والففر ٠‏ فهذا فى تخمة من امال 
لاد 4 مصرظ: وهذا فى مخمصة حتّى لا يجد ما يسد رمقه » وهكنا الشآن فى كل ضروب الحاة 
هذه الفروق البى خَاقتها المدضيه المدنية كانت سما كيرا فى خلق مشكلة من مشكلات اازواج » لآن 
لندنة خالفت بين الرجال كثيراً وبين النساء كثيراً . خالفت بين الرجال فى أذواقهم وحكمهم على 
الال والقبح والثروة والياء » وخالفت بين النساه فجعلت بين جالحن وفبحهن درجات عديدة , 

زفق 
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فبذه ساغها اتعيم بلاقة فأدفها وأجلها . وهذء صاغها البؤس فى غير لياقة فشوهها وعابها ‏ وهذم 
لما من الال ومن وسائل الدية مايحلها وتجملها : وهذه لهامن العقاء ما بذل نفسها ويخمد حياتها. 
هذا الحال اللكشوف المعروض وهذا امال البائنس المستكن , وهذه المظاهر الخلابة من عنى وجال, 
وهذه الماهارة الشتبة المسرة , وهؤلاء الرحجال الطاححون الى الخال والى الفنى , وهذا الذوق الثتير 
تنيراً دائماً فى تقدير الال والتى والياء وما اليها . وعلى اجملة هذه الاختلافات البميدة فى الرجال 
وفى النساء فى مدارئهم وذوقهم وطموحهم -جعلث الزواج معقداً مرتبكا: وأفقدته بساطته الاولى 
وسذاجته التى نشأ عليها . وجملت الر.جل شكر طوءلا وطويلا: هل يتزوج وكيف ينزوج وعن 
بنزوج ؟ وجعلت الرأة تفكر طويلا وطوبلا:هل تتزوج وكيف تنزوج ويمن تتزوج ؟ وهذه الاسثلة 
التى كانت تحل قدعاً في جل: أسبحت الآن تستغرق الاجابة عنبا شطراً طويلا من السر أو السر 
كله من غير حل دتى ولو تم الزواج فهذء الامانى لا تزال تعمل جملها فى شقاء الزوحية : لينه وقد 
تروج بها تزوج بنيرها ‏ ولبتها وفد تتزوجت به تزوجت بغيره ‏ وليتها وهي فقيرة كانت غنية . واينه 
وهو ذى كان أب ! الى آخر لينه وليته . وما أتنج هذء الامانى إلا كثرة الفروق والذاو فى الطموح 

ومشكلة أخرى فى الزواج خاقتها للدنية الحاضرة أيضآ : ئلاك مشكلة ما تتبعه الزواج من أولاده 
فكلا عظمت المديئة تركت ترية الاولاد وتعقدت . فبمد أن كان يواد الولد فيكون منذ درج عوناً 
لآبيه فى الزراعة والمناعة ونموهاء أسبح عب المدارس ثتبلا وأصبح إعداد الاولاد الحياة فوغاية 
الصمر وللشقة , وكلما رق الأآباء زاد شموريم هذه التنعات الملقاة على عانقهم ‏ فلم يرضوا لاولادم 
الا أن بربوا خير تربية ويسدوا خير اعداد . وفى ذلك ما ينوه الاب المتوسط الخال فكيف الفقير ؛ 

هذا شمعور الاب أو من سبصير أبا. أما شمور الام أو من ستصير أما فقد تعقد من ناحية 
أخرى , وه أن اللدثية منحت الرأة ككتبراً من حرينها وأوجدت منها امتعامة الثقفة التى تحسن 
القراء: والكتابة وتتطلب الغذاء المقلى دائًا ؛ كا تتطلب مشاهدة مسارح السبنما والتمثل من حبن 
الى حين .كل هذا جمل الرأة تفكر طويلا قبل الزواج فى الاولاد وأنهم سبحدون من حرتها 
وسيصرفونها عن مناعها المتلل واتضى , فهى تفضل أن تقرأ ونكتب وتشارك الرحجل فى أماله 
المقلية وتتحرر من قبود الاولاد ومتاعهم . . فان اختئف نظر الرجل والرأة إلى الاولاد ‏ هذا 
بشمر بنقل التبمة وخاصة التبمة إلالية » وهذء نشعر بأن الاولاد غل فى عتقها وقيد لحرتهاء فقد 
أننقا على التفكير فى الاولاد وكراهيتهم أو على الاقل كراهية الا كثار منبم . واتفقا على أن يضيفا 
هذء للصاعب إلى سجل اللمشاكل الى يفكرون قيها قبل الزواج 

وما دمنا فد وسانا الى حرية الرأة فبحسن ان نين أنها كانث سداً أيضاً فى -خلق مشكلات 
أخرى ف الزواج فقد أهارث المقيدة القدمة وهى أن الرحل له الامر والنهى وعلى للرأة 
الطاعة ؛ وأن الرأة إذا زوجت اتحصر عملها فى بينها وأسبح أم عمل تقوم به الامومة . وأخذت 


مشكلات العصر الحاضر وب 


تمل محل هذه المقيدة عفيدة أخرى هى المساواة للرجل فى كل شؤون الماة ' ولكن حاتان 
المفبدنان/ تخلوا حت الأ ن من الاسطدام ٠‏ فلا يزالنى الرحجال من يرى الرأى الاول ويتمسك به, 
ويرك أن ينزل المرأة على حكه : ولا يزال فيهم من يجيا فى بعض مطابها دون بعش . والامم 
التمدئة تختلف بعضها عن بعش فى ذلك اختلانا كبيراً . وها فى السرق أشد اسطداياً لان الدنية 
الحديئة تم غزوتها العرق بعد وم تستكل الفاح ٠‏ ففى الرق رجال لا يزالون ببؤملون أن 
يحكموا الرأة حكمهبفى الفرون الوسطى:وفيه نساء يرين أن يساملن الرحجال مماملة القرن المسرين . 
ولدد ماكان من تصادم لهأ عنه أحياناً خراب الاسر وندأ عنه أحياناً أخرى احجام عبان عن 
الزواج . وسشكون الفلة من غير شك لنظرية الرأة لانها نسير مع اثبار الاورنى » وما أفواء 

على أن هذه التظطربة الجديدة التى سادت أوربا وهى حرية الرأة وسازثها باارجل قد 
7 أ عنبا مدكلة أخرى أعظم خطراً وأشد تعقداً ؛ وهى أن حرية الرأة جملتها تسد بشخصتها 
ونقدر شخمبا تقدراً كيرا ؛ فرأت ‏ فها رأت ‏ ان فى ولانتها ٠‏ أو بسارة أدق كثرة ولادتها , 
أهداراً لشخسيتها فقلات النسل » فرأت الامم مايجرءذاك عليها منخطر يدها التا . ٠‏ فهى بين 
امرأة لا بد أن تتحرر وتسّد بعخسيتها ء وفى هذا تغليل النسل ؛ وأمة لايد أن يكثر تعدادها 
حتى تضمن بقامهاء ولا يمكن أن يكون ذلك الا بالتدخل فى حرية الرأة . ولاتزال هذء الشكلة 
تمئلك الل . وما يزيد الامر صموبة أن الطقات الى بقل عددها هى الطقة التققة الرافية فى 

عفلها وفنبا من رجالٍ ونساء » لان رقييم جملهم يشعرون بالمثولية أ كثر من غبرم فيحتاطون 
للامر ونمون النسل أو يقللونه. على ححين أن الا كثار فى النسل أنما ينتج من الملقة الفقيرة الجاهلة 
اولانشمر بأية مسثولية » وفى ذلك -خطر أى -خطر . فخبر الطبقات تقدم المجتمع أفل من مثلبا . 
وشر الملفان تقدم للمجتمع أكثر منبا 

م كان ذم الحرية الاججاعة التى تقدم الناس فى فهمما أثر آخر فى الملاقات الزوحية » فقد 
اعناد اتاى قدياً أن يطالبوا المرأة مطالب أ كثر ثما يطالبون الرجل يطاليونها بالطاعة أ كثر مما 
يطالبونه » وبعلالبونها بطبارة الملافة الزوجية أ كثر مما يطالبونه » وبطالبونها أن تمدلحياة الاسرة 
حسب عيوب الرحجل أ كثر مما يطالبونه أن يعدا حسب عيوب الرأة . فلما فع ت تماليم للساواة ين 
الرحجل والرأة تغير اثنظر فى العلافات الزوجية من أساسها ٠‏ فعاولب بالطبارة 55 طوليت ؛ ونظر الى 
اجرامها 5! نظر الى اجرامه , ولم تعثرف بأنه فيم عليها بل هوشريك لها . وتبع ذلك انغياسبا ىكل 
مظاهر الحاة . - ف باشر وتج ل ارات ولغل واوا . . وهى تصاحب وتصادق . وهي تحادث 
الرجال ويحادثونها؛ وهى تعطالب أن تتعخب ونتخب ونممل وتوظف.وعلى اللة فا منحركة يتحركها 
الرجل إلا فملت مثليا أو طالبت أن يكون لها الحق فى مثلبا . تنج عن ذلك كله مشكلات لاعداد ا . 
ففى الرجال من لم يتزحزح عن موقفه الاول كثيراًء فاراد أن يحكم وأرادت أن > فتخاسم 


- الملال 


إلا كان وفسل الزواج ٠‏ ومن فلك أن هذه الحركات صحبيا شعف الوازع الدئى وسحبها الك فى 
فيمة القياس الاخلاتي القديم الذى كان يقدر المفة أعظم تقدير ولا يسدل بها شيئاً فى الياة حتى 
الحباة نفسبا . فتدير هنا لنغلر وتقدمت المدنية بغرباتها المديدة امتتوعة الاشكال فوفع كثير من 
الرجال والنساءق أشرا ئها . وفهموا من الحرية إتها مرادفة لاطلاق المنان فخلوا يان نفوسهم ويا 
تريد ففسد كثير من زواج تان » وأحسجم كثير من العباب عن زواج يكون 
ونىء آخر خلقته ألدنية وهو تأسيس الزواج على الحب ؛ والحب وحده » من غير أن نعترة 
فى ذلك اعتبارات عفلية. وهذا أساس غير سا وحدء . لان الزواج رباط وشمور بواجان 
وتحمل تبمات . وقل أن ببقى حب مع واجب ورباط ودءات لانه انما يشمو وزهر ل جو مشع 
بالحرية وألخيال وبقتته الرباط المحم 
لبس يستحسن فى شرع الهوى عاشق يمسر تاليف الحجج 
بى لحب عل المجور فلو أنصف المحبوب فيه لمج 
قان بحب بعد زواج فهو فهو استمالاانظ فى جازه » وهو فى الواقع نوع هادىء خاضعلتفكر 
والمثل أ كثر ما هو خاضع للعاطفة والعمور . وأظطن أن الب فى المقيقة لبس هذا 
هذا استعراض لقذيل من مشكلات الرواج وما أ كثرها ١‏ ومن غريب الامر أن الائى لموسيوو 
فى الزواج سيراً منملقياً ٠‏ فقد غيروا كل مقدماته وبقيت نتائجه كاهى ٠‏ فقد بقى المهر من الرجل أو 
ه الدوطا» من المرأة ٠‏ وهما لا سنى لم إن كان أساس الزواج الب وظطل الطلاق مقبدا بقيود 
كتبرة فى كني من الامم؛ وهى لاممنى ا مع ما منحته الرأة من الخرية الاجتباعية ‏ الى كثير من 
أثال ذلك مما يستطيع القارىء أن يتنه إذا استعرض ما يجرى فى الزواج 
لفد فكر كتبر من المصلحين فى علاج هذه الشكلات وكان من أشهر ما افترحوا من علاج 
د الطلاق » ونسبيله على الرجل والرأة متى وجدت الدواعى , ولكن الطلاق قد يكون علاجا 
ناجما اذا لم تنتج الزوجة أولاداً . فاما ان استتبع أولاداً فتى الطلاق نظر جرد الى الزوحة 
واهدار للاولاد » نظر الى شخص الزوحة وتضبيع لق الاولاد وحن الامة فييم » نظر من 
أحرموا على الافل يعدم مراعا: تهم لملافة الزوجية ‏ واغمال للابرباء من الاولاد وأمنهم 
هذء الشكلات الى <لقتها الدنية الحديثة فى الزوحية لا بمكن أن تصلح الا من وجهين: إما 
الرحجوع الي بساطة المبش الاولى والتجرد عن المدئية المعقدة ممسناتها وسبثاتها , وكل الدلائل مدل 
على أن ذلك ليس فى الامكان ؛ وإما تعديل المدنية وتعديل الزواج بما ينتفق ومقدماته وتعديل تفوس 
اناس بما بتفق ويثتهم الجديدة ‏ وما أسبل هذا القول أحيال وأسعبه تفصيلا! 
احمذ امون 


بغلم «ركتوه اصمر بك عيسى 


ك ادرب بدامون افاضم وبرخصوهم رقيص الأعلقال بلقناء والكلام الموزين من 
عاخمل نحن في زماتا . غيد امم ]1 طبائم الا نسان الى وجد» حتى لتجدن مادث 
دم ساود ا فى اميرك لام إذرء يارش واه ويداصه فى 

إشار واراجز : 
اماس والعجافة والاقدام ودلو الهمةوعزة أ صوت لبن كنو الانان على ولده . والترقيبص 
يتنه ٠‏ للانسان من أقم الوسائل لتربية الطقل وتنثكه 
هد بك هبى من ذلك طاافتعتارة نمتها ‏ وغرس جميل الحصال وحميد الثمال في ذهنه قبل 
كابأعرم عل طبه . ومن تند ما | أن يشند » حى تتمكن من أخلاقه وتنقش في 

مخيلته نقش القل في الحجر ؛ فيشب الطفل وقد 
المت فيجده وامتزجت بلحمه ودمه »فلا يمكن بعد ذلك حوها منذهنه . وقدكان للعرب 
سيب وافر من ذلك السكلام اشتهر عنهم وحل" بينهم أعلى مكان من مجالسهم ومنتديتهم 
ينل ألخامة , وكان من افصال الميدة التى يتوخوتها لتربية الطذل وتهذييسه وغرس بذورها 
ي عق : الذنخر والشجاعة والهاسة والكرم والمباهاة والاقدام واغاثة الممبوف وغير ذلك من 
الممالالحسنة » ثم توسعوا فى ذلك وانخنوا من ترقيص الطفل بالقاطيع الشعررية بث أغراض 
أخرى تلوح للم يفضون بها مآرب يسترونها به » كللدح واللوم والنقربع والتبكيت والعناب 
والاعنذار والنعريض والذم ا 2 حت لا حجايه أقواهم منازعيهم رأساً فيستغرون وراء هذا 
الكلام ويسنذرونيه . وطذه الاقوال منحسن الاداة وسيك الالذاظ و بلاغة التركب وسمو 
لذو ماجمل اللفويين يستشبدون مها على فصاحة المروف ونقاوة أللغة . وقد كان لى من الحظ 
انعثرت على الكثير من ذلك في أثناء مطالماني وأهنممت بتقبيده وشرحه وتفسير الفاظه 
يزجة أسحابه وامعنيين فيه لملر قدره في بيثاتهم » حتى يكون قدوة لنا فى عصرنا ننثىء به 
أغلن رنب من ورائه خير ما يج ىكل من أحسن الفرس . وسأ كت هنا بنقل بعض تلك 
لنطم حنى بعل من يقرؤها فمل مثل هذه الاقوال في خلق العافل وخلقه 


لى الرعاء 
عنحليمة مرضعة الني (ص) ورضى الله عنها أنها كانت بعد رجوعها بسيدنا مد (ص) 
من مكة لا تدعه يذهب الى مكان بعد عنهأ » فنفلت عشه بوماً فى الظهيرة خرجت تطلبه 
فوجدته مع أخته من الرضاعة وهي الشّيماء وكانت تحضنه مع أمها واذلك تدعى أم انبي أيض 
وكانت ترقصه بقوطا: 
هنا أ لىم تلده أي وليس من نسل أني وعمى 
ا ا 
قفالت حليمة :فى هذا المر ؛ فقالت اخنه : يا أمّه ؛ ما وجد أخىحر”! » رأيت غمامة تظال 
ويا سيو يسوج وض اتاو 1 
تفسير الكاراى : فأئمه : العاء الزيادة نى 5 0 ولمياً وبماء زاد وكير وماد 
اذاه 
أعلر: : فى بنث أنى ذؤيب عبد الله بن الارث بن شجنة بن جابر بن ونام بن ناصرة 
بن قشي بن نصربن سعد بن بكر بن هوازن بن متصود بن رعكرمة بن خصفُة بن قيس عيلان 
بن مشر ولسم أبيه افى أرضه أى زوج مرضمته حليمة » الحارث بن عبد العزى ين راعة 
إن مبلان بن اصرة بن تقصية بن نصر بن سعد بن بكر» الى آخر السب . وأخوة النى (ص) 
من الرضاعة مم : عبد اله ين الحارث وأئيسة بنث الحارث وجذامة بنت الحارث وعى اليماء 


فى الديع 
قال | يوعلى القالى : حدئنا أبو بكر قال حدئنيي عن أبيه عن هشام بن مد قال حدثني 
رافع بن بكار ونوح بن "تراج قالا : 
دضل فى (س) عل ع دين بد الطاب وعر مي ددم حبرء ول 
محمد بن يدم بعيش لمم وادولة وسمنم 
في فرع حر أسدم 9 ممظّم عشت سجيس الادل 
االفسير : بم منحوةة من عبد الطلب مثل عبشم أى عبد ثحس . أنسم : من النعية 
وه المسرة والفرح والغرف . دولة : الول والدؤلة الي في الى وأسترب سواء . مكنم : 
الثنم والتديمة النىء » وه وكذلك ما أصيب من أموال الحرب . فرع يعز : فرح كل شىء 


أشمار الترقيص عند العرب قرم 


علاه . أستم : منامكل شيء أعلاه أى أعلى المز . سجيس الازلم : أى أبد الدهس 
فسن : هو الي بن عبد الطلب بن هام بن عبد نان بن قمى م الى () وأ 
فاطمة بنت مرو بن عائذ بن عمران بنحمُز وم بن بقظة بن كن كيده لؤى . واخوته 
لامه وأبيه هبد لله بن عبد المطلب | بوت ( عن ) وأو طالب وأم كم البيضاء وغاتكة 
ولسبة ة وأروى 7 ة . واخوته لابيه : العباس ور ة والحارث وحَجل وأعوه ' مصمب ولقبه 
الاق والمقركم وضرار وعبد العرّى وهو ابولحب وصنية . وكان الزبير بن عبد المطلب من 
فسان العرب وشجعانهم وشعرائهم 
م دلت على الذبير ابنته أم الم فأخذ برقصها وهو يقول : 
ياحبدأ أ مالمي أنه رم جم 
١‏ بلا مذا يتم سام فها شيم 
الفسن : : أحّدا : :أنعب جازة يهم وذا اسم إشارة ة فاعل” عمزلة السيدة 0 : الي 
الايض الخالص البياض. جم : الاجم هو اذى لاقرن له وشر: شم اختير كأن بعلم يشم 
شع سه يديه سام القوم : كلرعهم . فسهم : ففرعهم 
دن افلم : هى بنت الزبير بن عبد الطلب وأمها عاتتكة بنت أي وب بن مر بن 
عائذ بن عمران ن حمز روم .تزوجها ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب بن هاشم فولدت مدا (غير 
نبينا مد عليه الملاة والسلام ) وعبد الله وعباساً والحارث وعبد نمس وعبد الطلب وأمية 
(رجلاً ) وأروى الكيرى . وأطم رسول الله أم الح في خيبر ثلائين وسقا .وروت أم الحم 
عن النبي وروى عنما 
فى اراس 
ال الشيخ محدبنمظفر الصققي : لني أن عبد لطلب بن هاشم أيه امرأ »تيك الغرية 
بابنه المباس بن عبد المطلب وهو رضيع ققالت 4 : يا أ؛ الخخرث قل في هذا الفلام مقالة 
تأخذء منها وجمل ,رقصه و يقول : 
على بسباس حبيى إن كبر أن يمثم الوم إذا ضام لديز 
وزع اسَجْل إذا اليوم اقعار ويسبأ الزق" الستجيل النشجرا 


1 الحلال 


وينسل” اخلة في اليوم الييذ ‏ ويك فك بإذا مااعطط بكر 
أ كل من عبد كلال وبر لو جما لم يبلضا مته المشر 

التفسير كر الرجل ولدابة” يكن كيرا وكا فهوكبير : طعن فى السّن . اذا ضام 
لير : الدير والذير ١‏ اوهنأ كناية عن الهزمة فان الممهزمين يواوت الأدبار فهو ؛» 
وفت مزه . «الجال» الدلو الضخمة المماوءة مأة وجمبا سجال وسجول والمساجلة مأخوذة 
منالسجل .وأصله أن المسنقيين بسجلين من البئر يكون لكل واحد منهما سَجل أى دلو ملأى 
ماء. فير كل واحد منهما في جل مثل ما مخرج الآخر . . فأيها تكل قند غلب . فبذه هى 

هى المساجلة . فضر بنه العرب مثلاً للفاخرة ومنه قوطم : د المرب سجال > ٠‏ إفطر يومنا 
اشتد . واقطر الثى» تقبض . ويوم قطرير وم قاط مقض ما بين العينين لشدته . وفى 
التعزيل : < انا نخاف من ربنا يوا عبوساً قطريا » أى أنه يعس الوجه فيجمع ماين 
المينين . يبأ اق : سبأ الجر يسبؤها سا وسباة اشتراها ليشريها ولتق اققى تنقل فبه 
الجر. السجيل الضشم التغجر : من اففجر المء والدّم ونحوهما من السيّال وتطير نمث 
سائلاً . ويفصل : أى مد يقضي أو يقطم , . أخلطة: امال والاعس. المير: الغالب يقالأ بره يمره اذا 
قبره بتعال أو غيره باذ ع أسساه ملام الرن: : الحزن والغم بأخذ بالننس : 
إعططب: الشأن أو الأمر صفر أو عظم كر : استعير من هربر السكلب هي الاي عر 
هريرا اذا نبح وكشر عن انيابه . والمعنى اذا اشتد الطب . عبد كلال ن مثوّب ن ذى 
حر ث بن الخارث بن مالك بن غيدان ألفى بمنه تبع على مقدمته الى العامة فقتل طسما وجنياً 
وحجر بن النمانءنالحرت بن أبي شمر الفساني 

تنيلة العرية: فى ام المباس بنت جناب نكليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة 
ن عامر وهو الضؤيان بن سعدين زوج بن تيم لله ن الثمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن 
ا ا ود بر انعا . وثقيلة هى أول ععربية كت 
الكمبة الحرير . قالوا وسببة أن العباس ضاع وهو صغير فنذرت أن وجدته أنتكسوها فوجدت» 


احمد عدسى 


. ا 11 
صمل كراش 
بغلى رسنال حمر عبر الم عناله 

«... سير القفر » يركب البحر » مق دخل بلدا أعجدماً ٠‏ متفرداً بتقهه 

فصر الأمسار ء وجند الأجناد » ردون الدوارين » وأتام ملكا عظيماً بمد 

انقطاءه » بحسن تديوء » وشدة شكت »6 ( انو جعفر الثسور ) 
مقر تريش هكذا سماه ابوجعفر المنصور » وهكذ! وصفه . وهو عبد الرحمن بن معاوية 
ابن عشام ؛ ؛ سليل ببى أمية » بناة الاببراطورية الاملامية الككرى » وفرع تلك الدوحة الملياء 
اي حاول والمبلس أن وها جد تنويضهاء من أموفا وأ بز بالقل والمطاردة 
كل فروعها . ولكن شاء الندر أن يذلت بعض نبتها من يد الجناة » وأن. تركو لتستعيد 
إملبا الراسخ فى أرض أخرى . . وكان ممن جا من نبنبا فتى من ولد عشام بن عبد الملك ؛ 
هو عبد الرجمن بن معاوية بن هشسام » جا من القل بأععجو بة » وأفلت مون _ بد الجناة في 
روف مؤنرة » وجاز مصر وقنار افريقية والمغرب الى الأندلس ‏ فبث فيا دعوته ودعرةٌ 
أس ره . واستطاع بعد حوادث وخطوب جمة أن ينتزع إمارة الأندلى من يد اللتغلب علبيا» 

أن بم ملك ببى أمية في ذلك القطرالناثي : : بعض ثرأتهم الذاهب 

وليس من موضوعنا أن نستعرض حوادث نلك الأساة التى خاض تمارها عبد الجن بن 
اوبة لبقم ملك أسرته » أن يطمح فتى شريد » يعمل التسل اانريع في في أسرته وعصيشه » 
يحبد ليس أنصار ولا حصب » الى افتناح قطر عظم زاخر باثقادة والجند » وأن بخضم ذلك 
تنطر في حروب لا يخمد أوارها » وسيول من الدماء لا تنقطم » وأن يقيم ملكا على بركان 
مضطارم من الثورة والمؤامرة وامريمة ‏ تلك هى قمة عبد الرحمن الاموى . وهى قصة مجيبة 
ليست هن حوادث التاريخ العادية » ولا بقدم ألينا اناري كثيراً م أمثالها . ولكن 
عبد الرحمنكان رجل الموقف . وكانت حوادث الجزرة (اسبانيا) وظروفها وعزق شملها » 
ونطلعها الى زعامة قوية توح د كلها وقواهاء وتسير مها نحو السلام والامن » تنسح مجال الطموح 
«العيا ل انع جرىء مفا كنحن عبد الجن »لم يكن عليسه أن بيخاطر بأ كغر من نلك 
الحياة التى كادت تنزهق غير مرة » وكان يحملها في كمه أمام مطارديه خلال القفر الشاسع . 
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وذنكن النريكان حظيماً :كان ملكا بأميره وكان بحث أسرة خوت وجحد خررض دثر 

مكان ستوط الدولة الموية باللشرق مأساة من أروع ما مى التاريعخ الاسلاى . ركان 
قيادها الاندلس بسد ذلك حادثاً من أعظم حوادث التاريخ الاسلاى . وكانت تك 
الشخصية الني قامت عكاهلها دعام الدوة الجديدة من أعظم شخصيات الحرب والسيامة . 
كان عبد الرحمن الانموى يشمتع بعبقرية ممتازة وخلال نادرة . وكان قرين جده المظيم مماوية 
ان أني سفيان » بنثىه مثله دولة ولكن فى ظروف أسوأً مره ظروفه » وسيزم اللحطوب 
والحوادث» ويسحقخصومه فيك لميدان » و يؤثرمئله السياسة العملية على كل أعثبار» وينعي 
ترا إلى الغاية بأى الوسائل . وكانت الحنة المروعة الى نزلت بأسرته » والظروف العصيية 
التى عبوزها » واتخصومات والاحقاد المستمرة التي تكتنفه ء تحمل خلاله القوية الى كرو 
التطرف , وتدفعه إلى التذرع بأشد الوسائل . قثراه يقرن وفر العزم بفيض من الجرأة والمذامية 
واحتقار لطر ء ويفرن وافر الدهاء بنزوع الى الحيانة والغدر والئتك . ويقرت واف الحزم 
والصراحة بنزوع الى القمم النريم . ويذعب فى الانتقام الى حدود مروعة من القسوة . ومع 
ذلك قند كان عبد الرحين وفيا بحنظ العهد والصنيعة لمن أخلص له ء وان لم حجم لأقل ريب 
أو بادرة عن النتك بأعن أصدقائه وأقرب الئاس اليه . وتك خلال واضحة بارزة في كثهر من 
حوادتْحيانه ونضاله . قتراه في مواطن كثيرة يلجأ الى الفدر والاغتيال التخلص من خصومه. 
ونراه في مواطن كنبرة يزهق دون ترددكل من وقع في بده من خصومه أو من ولدم وحبهم 
الابرياء . بل ثراه يذهب في صرامته وقسوته الى البطش بكثير من أصدقائه الذي ازروه بهم 
مقدمه شر يدا لا عصبة ل ”21 نم هو لا حجم أخيراً عن النك بنويه وخاصة أسرته حينا 
يأعرون به » فيقتل أبنى أخيه وابنعه 8 


الغلال المديرة التىكان يحنزها ويذكيها المطر الداءم » كانت عنوان قوته ووسبلة ظفره. ' 
يقول دوزى : 3 لقد دقم عبد الرحمن عن غلئره غاليا ١‏ ذلك الطاغية الفادر الصارم امنتنم 
تسعد كك اودكا" ل مط .اد رود وعدي ولاه يسع نه الوووان رهد ١‏ و2 
)١(‏ كات نكبة عبد الرجن لولاء وارل أنصاره « بدر » من أظبر هذه الوادت 
(؟) أمر عبد الرحن بفتل اين أخبه عبد الله بن ابأن بن شام » وان أخبه اأنير: بى نوليه بن هشاء» 
واين ثمه عبد السلاثوين يزيد بن هشام العروف ,البزبدى ودثك لالامهم بالتاآمر نه 


(؟) نسبة الى مكيافتى صاحب للذهب السيامي المشبور 


وكان طاغية مسسرقاً في البطش والسذك » مبكافياياً بكل ممانى الكلمة © . ولكن نك 


صقر فريش 0 


فزي لا تأخذم رأفة » ول ببق مة زعيم عرب ىأو بربري بمجرظ على مواجهنه صراحة » ولكن الجيع 
كتوا بلعنونه خفية . ولم يك ثمة رجل خير يرغب في خدمته » م يقول : «كان م عبد الرمن 
الدائم أن يذل العرب والبرير الى الطاعة » وأن برغمهم على التعود على النظام والسلام . وقد 
لجأ فى نحقيق هذه الاية الى جميع الوسائل التى لجأ البها ملوك القرن اظاس ‏ عش ر لسحق 
الاقطاع . بيد أنه كان مصيراً حزن ذلك الذى دفم القدر اليه اسبائيا . وكانت مهسة عمزنة 
تلك الىكان على خلفاء عبد الرحمن أن يضطلموا مها . ذلك أث الطريق الذى رسعه 
«ؤسس الاسرة كان طر يق الطفيان بو يده السيف . ولكن من المق ان نقول ان لكالا 
يستطيع أن يح العرب والبربر بغير هذه الوسيلة . واذا كان المنف والطفيان في ناحية» ففى 
الناحية الاخرى يوجد الاضطراب والفوضى » 27 

على أن عبد الرحمن كان إلى جانب هذه الصفات الثيرة يتمتع بكثير مر:_ اعللال 
الباهرة . وقد أجمل ابن حيان مؤرخ الاندلس خلاله فى تلك العبارات القوية . قال : «كان 
عبد الرحمن راجح الل . راسخ المل . ثثقب الفهم كنير المزم . ناف العزم. يريا من المجز. 
سريع النبضة في طلب الخارجين عليه . متصل المركة . لا يخلد الى راحة . ولا يسكن الى 
دعة . ولا يكل الامور الى غيره . ثم لا ينفرد في إيرامها برأيه . شجاعاً مقداماً . بميد الغور . 
شديدالحفر . قليل الطءأنيتة . باينا . مفوهاً .شاعراً . محسمًا .سمحا . سخيا . طلقاقسان» 
وهذا التصوير الرائع الذى يقدمه الينا أبن حيان عن خلال تلك الشخصية الممتازة أنما هو 
صورة بارزة من صور العظمة والبطولة » توحها في جملنها وفي تفاصيلها حيأة عبد ازجر: في 
جميسم أدوارها 

ويشمبه أبن حيان ايضا بأني جمفر المنصور في قوة الشكيمة ومضاء العزم ؛ وفى القسوة 
والصراءة والاجتراء على الكبائر 

واذا كانت هذه الصفات واخخلال القوية المثيرة مما لا حمل على لحب » ظنها محمسل 
على الاجاب بلاريب . بل أن المدأمل ليشعر بععلف خاص حوهاه الشخصية الفريدة . 
ويرجم ذلك بلا ريب الى تلك الحياة المؤثرة التى خاض عبد الرحمن غمارهاء وتلك ال من 
الاتمه التى نزلت بأسرته » وتلك!لهود النادة التي بذها لاسترداد حقه وحق اسرته في احياة 
والرياسة . كانت هذه الحياة المؤثرة وما اننبت اليه من النتائئج الباهرة تحمل ألد خصوم 
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عبدالرحمن على احترامه والاعوابيه . حتى لند ماه أبو جعفرالمنصور «صغرقر يش» فى حديش 
طر يف تنقله الرواية . وهو أن المنصور قال بوما لبعض أححايه : : < من صفر قريش در 
الملوك 8 > قالوا : « امير المؤمنين الذي راض الملك . وسكن الزلازل ٠‏ وحسم الادوأء » نال : 
دما صتملم شيئا » قالوا : د فعاوية » قال ؛ « ولا هذا > قالوا : « فمبد الملك بن مروان » 
قال : « لا » فالوأ : « فن يا أمير المؤمنين 7 » قال : ٠‏ صقر قرريش عبد الرحمن بن معاوية 
الذى تخلص بكيده من أن الاسنة . وظباة السيوف . يعبر القفر» ويركب البحر » حتى 
دخل بلدا أعجميا» منفردا بنضيه ؛ فصر الامصار . وجند الاجناد . ودون الدواوين 9 
ملكا عظيما بعد انقطاعه » محسن تدبيره .وقدة شدة شكيمته ٠‏ أن معاوية و 
عليه عمر وءماث »؛ وذلل له دمبه :وعد الذاك ببينة ابر عتما وأمير الؤمنين بطلب 
عزته » وأجماع شيعته . . وعد ألرحمن منفرد بننسه - مويك برأيه . مستصحب لعزمه » وطد 
الخلافة بالاندلس» وافتتح الثغور . وقتل المارقين » وازال الجبابرة النائرين ان 

هذا وأا من شخصه قند وصف عبد الرحن بانهكان مديد قاد نحيف القوام» عور 
, خفيف المارضين » له خال في وجهه 
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وكان عبد الجن الأموى جواداً » جم البساطة والتواضع » يؤثر لبس البياض ويعثم ب . 
يصل بالناس أيام الجم والأعياد . ويحضر الجنائز ويصل عايها ٠‏ ويعود المرضى ٠‏ دبزور 
الناس ويمخاطبهم ٠.‏ ولم ينحرف عن هذه الد يموقراطية الافى أوآخر عهده حبما نصحه بعض 
خاصته بالترفم استبقاء هيبة الملك والحذر من بواد العامة وشر المدأمبن ٠‏ وقد كن حى ني 

نقش خاعه : عبد ازحن بقضاء الأدراش > وو لله : شق عبد الرحمن وبه يعنصم » ما ينم 
عن ذلك التوام ضم الجم ٠‏ ف ينخذ لقب المظفر أو التاصر أو المنصور وما اليها 

أن تحدث من ناي أخرى من خلال هبد رحن ابد » هي الاح لادية. 
كان عبد امن شاعراً جبد انر ٠‏ اثرا فصيح البيان . . قوى الترسل 259 بالشر بعة . 
وكان يسنبر من أعتم بي مروان مكانة فى البلاغة والأدب . وقد ثبت الينا بعض رسائله 
وفبهاتتبدو قوة بيا» وفيض بلاغته 47) 


)١(‏ اغبار مجموعة س ١١8‏ و8١١١‏ والبيان الخربج ؟ ص 5١‏ و؟5 


(؟) هو الذي هقد حاسة العم 1 برص ارا التي (4؛) راجم هع الطببج " 
ص 114 حيث يورد غدة من رسائل عبد الرحن واتراله 


أخشم ” ' ل ضنيرتان؛ أصبب 


صعر فريس نلا 


وانتهى الينا من نظ عبد الرحمن » ما يدل على قوة شاعر ينه ورقة خياله . فر:_ ذلك 
قوله حين بلنه أن بعض أصدق؟» يمن عليه ويزعم أنه لولاء لما صار الاك اليه : 
سعدى وحزى والهند والقنا ومقادر بلذت وحال حائل 
إبن اللوك مع الزمان كراكب جم يطالضا ونجم آقل 
والمزم كل المزم ألا يشنلوا أبروم تدبير العرية غافل 8 
وقول قوم سعده لا عقله خير السمادة ما حماها الماقل 
ومن قوله في الشوق الى ر بوع الشام . وهو رقبق «ؤثر : 
أيها ااراكب الميمم أرضى أقرمن بعضي السلام لبعضي 
إن جسى كا علت بأرض وفؤادى ومالحكيه بأرض 
قدر البين بيننا فافترقتا وطوى البينعن جنونى خمفى 
قد قفى الله بالفراق عابنا فسى باجناعنا سوف يقضي 
ورأى بروض الأصافة مخلة منفردة فأثار منظرها في ننسه ذ كرى وشجناً ‏ وأنشد : 
تيست لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بارضالغربعن بلد النخل 
فقلت شبيعى في التغرب والنوى وطول التناني عن بي وعن أهلى 
نشأت بارض أنت فيها غريبة 2 فمتلك في الاقصاء والنتأى مئلى 
سقتنكغوادي المزنمن صوبما الى سح ويستمرى المما كين بالوبل ') 
(الغل منوع ) حمر عبد اله عنان 


اللي 


» بورد ابن الابمرفي هذا للوطن"رواءة يفهم منها ان هذه النخلة هي اول خلة غرست بلائدلى‎ )١( 
ومنها نواه جيم النخل بالاندلى في بعد » واذن فكون عبد الرجمن الداخل ,هو اول من. ثقل ترس‎ 
انخيل بالاندلس فيما نقل ءن قراس الثام آلى الرصافة ( الملة اليراء ص +" ) ولكن يحق /نا ان‎ 
نلاحظ أن العرب فتحوا الاند الى قبل ذلك بنهو ثمانين دأما ؛ وءن آيلبا نتحوا افزيقية . ومن القول ان‎ 
يكين النخيل قد تقل اليها فيا نقلوا من غراس بلادثم . وقد تقلوه الى مصر متف الفنح , واذاكان” التخيل‎ 
أد غرس باهريقية عقب اذتناحها » اهلا يكون من اأرجع انه قد نقلى منهسا إلى الاند لس عقب افنتاحها‎ 
ابذاً » وقد كان اول ماعنى به العرب في الاندلى تنظيم الرراعة وغرى الاشجار؟‎ 


السبك 
ل كرد كر بلك عب اميد 


لولا أن كنت أعيب على أ كثر المسجات المربية كالمصباح الثير وعختار الصحاح وغيرما طربقها 
فى شرح بمض الالفاظ اذ نكتفى بالتمير عنها بكلمة ه معروف أو ممروفة » لا كنفيت الوم بتقد) 
والسمك» - وهو الوضوع الذى أعللبه لخضرات القراء بما جاء عنه فى مختار الصحاح وهو: 
و السمك معروف واحدته سدكة وجع السمك دياك وسموك » 

ولمل ذوم المذر كل المذر فى تفسير العروف بعروف ٠‏ . لان من زائد الكلام ان أذكر عن 
السمك مثلا أنه من الميوانات مائية اتيش فى الماء ‏ وأنه أنواع كثيرة » منه مايميش فى الحار 
أو للا امالحة , ونه ما يميش فى الاتهار أو فى اليا المذبة . ومنه ما يكبر حي تكون الواحدة 
منه كسنينة , ومئه ماهو صغير حتى لايكاد يدركه البصر . ومن مميزات السمك القشور التى تنعلى 
جلده ؟ أن الريش من مميزات الطيور والشمر من مميزات اليوانات اللبونة . ولكل نوع أسم خاس 
يبزه من غيرء . ٠.‏ ومن الانواع الممروفة الياض . وسمك مومى ٠‏ والقرموط ؛ والاروس؛ 
والمرجان ٠‏ والبلطى , والسارية ؛ والسردين وغير ذلك ما حومشهور 

هل السمك غذاء جيد ؟ 


أن المك غذاء جيد رخيص إذا فورن تن ممه بلحم الطيور والدواجن وحم الضأن: ولا 
سما فى السواحل والبلاد القرببة من شواطى البحار والانهار ٠‏ ويزعم كثير من الناس أن عم 
السمك لا يعادل من الناحية الفذائية سائر اللحوم وأية لا يكون غذاء للذين يقومون باشغال 
شافة سواء أ كانت بدنية أم عقلية » وهو زعم فاسد لان السمك هم طرىينقع لناء الالسجةوتوايد 
القوة نفع لحوم الخراء وقد يكون أفضل منها صحياً . ففيه من الواد التتروجينية مافى سائر #حوم 

أضف الى ذلك أن له طرى ولا سها اذا كان السمك هزيلا غير سمين لا يحنوى على مواد 
دهلة كثيرة مما مجمله يجمله أسبل هضا من خم الضأن والبقر . هذا الى أنه أقل خلاصات من اللحم ؛ وهى 
ملك اللواد النبهة التى تنه الظواهر الحيوية فى الجسم والتى ان زادت كانت ضارة لاصحة . وْذء 
الاسباب يصلح السمك غذاء للناقهين والرضى الصابين بض.ف اطضم ٠.‏ وكذلك يساح لمن كانت 
حباتهم جاوسبة من العمال . فهو وقتثذ يمناز عن اللحم الاحمرالذى من > أنه أن ببولد التعفن العوى 
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لح ا 
والا.الد والامتصاص العفن من الامعاء . وكذلك يحسن بالمسسرقين فى تناول اللحوم أن يستبدلوا بها 
نيك من وفت لاخر . على ان للسمك عيبين يسيررين ليسا فى سائر اللحوم . ذلك أن النواد 
ودروسنة التى فى السمك تمتوى من المناصر الجلاتينية أ كثر مما تحنوبه اللحوم . وهذا ممايمل 
ىك أسرع تلفاً وأفرب فسادا من الاحوم . أما الميب الثانى فقلة مانى السمك من الخلاسات 
اتى ذكرت مما تجعله ثافه الطعم وبقتضى لنضجه وتجهيزه للمائدة عناية خاصة 

لا تأكل السمك إلا طازجا 

مما تقدم أن السمك سريع العطب مالم يحفظ فى برادة . ولذلك كان من الضرورى الا بأكل 

الأنان منه إلا ما كان طازجاً غير مخزون . ومن السهل معرفة النخزون منه براحته . ومن سن 
الما ان معرفة البائت منه أسبل من معرفة الباثت من سار اللحوم 

وهناك علامات أحخرى بمكن أن يستعين بها الانسان على معرفة الطازج من البائت . نالك 
للازجة نكون أ كثر صلابة من البائئة التى نكون رخوة ٠‏ ويكون ذيلها جامداً يستفيم الى موضمه 
نا احنته ؛ واليون بارزة غير مندخسفة ٠‏ والخياشيم لاممة . واليلد مفعلى حيداً بالفعور. فاذا لم 
نتكل السمكة هذه الصفات فخير للمشترى ألا ببشاعها لما فد يحدث عن أ كلها من الضرر 

وزعم بعضهم أن السمك لايحسن اكله عندما يضم بيضه لانه يكون فى هذا الوقت هزيلا 

.وشم الاطباء السمك قسمين من حيث قيمته الفذائية : فنه ما تتكون موأده الدحنية منوزعة 
فى له . ومنه ما تكون هذء المواد مخزونة تى كبده . فالنوع الاول افيد تغذية من التوع الثانى لكنه 
أسب هشما . ولذلك يفضْل الاطباء النوع الاول للاصحاء والنوع الثانى للمرضى والثاقهين 

ومن عناتع السمك الفذائية أنه يحتوى على مقادير لابأس بها من الواد الميوبة الضرورية 
الانسان اتتىيسميها الاطباء «فيتامين». والفيتامينأنواع مختلفة ميزونها بالحروف المجائية (0-ع-8-.م) 

ومن منافعه أيضا أن فيه أملاحاً ممدئية كثيرة وهى أيضا ضرورية الجسم 

فنى للواد الدهنية سواء أ كانت فى عامة اللحم أم مخزوئة فى الكبد نوعان من الفبتامين (0-م) . 
نوع ه له شأن كير فى أثناء نمو الجسم وفى أمر وقايته من الامراض الميكروبية . وأما النوع (0) 
فيد فى بنله السلام والاسنان . ونقصه هو السبب الجوهرى مرش الكاحة فى الاطفال . ومن 
ذلك ينضح أن السبك غذاء نافع الاطفال والاولاد . وفى بطارخ المك وهو عناصره التتاسلية 
مادير غزيرة من الفبتامين (8-م) وكذلك من المواد الفوصفائية الى تنفع غذاء للجهاز المسى 

أما الاملاح الممدئية اتى فى السمك فيستمدها من املاح البحار التى يميش فبها. وأ كثرها 


لوليكنا الملال 


فوسفائة. ولكثرة هذه الاملاح فى السمك بسود الاعتقاد بان السمك غذاء جيد المخ , وليس 
هناك غذاء خاس للمخ , لكن سهولة هشم السمك تحمله غفاء صالخا للمشتغلين اشغالا عقلية 

ومن منافمه الغذالية أيضا ولا .ا الانواع البجرية منه وجود البود فيه وهو ضر ورى الجسم 
يساعد الفدة الدرفية على القبام بوظيفتها خير فيام . ونقص اليود من الجسم من أسباب مرض هذه 
الندة العروف عند الاطباء بالجواتر . وفيه بظهر ورم فى مقدم المنق يتحرك مع البلع . وبدر 
سنيراً ثم يكبر مع الزمن . وامتاد أن يزهاد عمل هذه اثفدة فى أثناء الخل مما يستازم أن تقاول 
الحامل فى طعامها مقداراً كيرا من اليود . وربماكان فى تناوها السمك مرتين أو أ كثر فى الاسبوع 
فى اثند المل مايسد هذه الحاجة 

زبت كيد الموت 

وبطول بى الكلام لو أردث أن أبين منافع زيث كيد الحوت الذى يستخرج من الحيئان . فهو 
نافع »ولاس فى زمن العتاء؛ لكثير من الامراض الحتلفة كالامراض الخنازيرية والسل, 
والكساحة ؛ وامراش العظام والمفاسل , والامراض الصدرية . والسمال الدبكي . وضمف البنية, 
وبعض الامراض اللدية . وبرشدنا ايت سبحانه وتعالى الى هذه الخافع كلها بقوله تمالى فى كابه 
المزز : ه وما يسنوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج . ومن كل تأ لونلا 
طرياً ونستخرحجون حلية تلبسونها وترى انلك فيه مواتر تتغوا من فضله ولملم تشكرون » 
وكذلك بقوله : « أحل لك سيد البحر وطعامه متاعا كم ولاسبارة » 

ومن منافع المك للمسلمين بصعة خاصة إن المسافرين منهم من الافطار الاسلامية الى البلاد 
الافرنكة يستطدمون أن يأ كلوا من لمم السمك ماشاءوا بدلامن سائر اللحوم اذا رأوا علليم 
غضاضة فى تناوطا لان المووانات لم تذبح بطريقة شرعية . اما السمك فقد جاء عنه الحديث ؛ « هو 
الطهور ماؤه والحل ميئته» والضمير يءود الى البحر والقصود بالبّة السمك 

ويصح أن أذكر ان السمك كان يؤكل غذاء منذ بده الخليقة . والدليل على ذلك قوله تعالى فى 
شأن مومى وفناء : : واذ قال مومى لقتاء لا ابرح حتى أبلغ جمع البحرين أو امشى حقبا. فلا با 
جمع يذهما نسيا حوتهما فتخذ سبل فى البحر سربا . فلما جاوزا قال لقناء أننا غداءنا لفد لقينا من 
سفرنا هذا نسا . فال أرايث اذ اونا الى الصخرة فلى نسيت اموت وما اناه إلا اليطان أن 
اذكره واتذذ سبله فى البحر عجا » 


بغلم درل لرعوض قبر 
إن افيتان الزرقاوان » يما عسات عن | عي سو ارري 6 طنده لساريي] 
تنيروز؟ فد أحاطت بهما أجفان امثلاات ذبولا ٠‏ الزتوج ضما عيشتهم وتزوج منهم » وعي | 
فو ذبول : وغضوناً فرق غضون | تيل تقسى » وتصوير أدبي لميساة نقراء أ 
إن هذا الشمر الأصفر اث أسلاك عقن الس د لحو م 
مه , 1 ها : 
سو شيط حب يوي ال اسجصحاك ابحرم لطي 
د د | كا عيش بنو جلسه مسادة هن الزخوع | 
ليست هذه الدار بالىترتاح لمراها تلك العيون» ١‏ يسخرونهم لاقراضهم ويستلونم لتهوتهمء أ 
ولا بالى بلع فيب ذلك النضار ! أن هذه أرض | ولكن قي الاأديجان أ 
سوداء كنبا قوم سود »6 نكف ارتضاما ١‏ ممصم مجه بع وم مم سم 1596 
الفبروز الازرق دارا ؛ والعسجد الذين وطن ؟ هذه 2 زضجية > من الزتح ! 
هذه الأ بدى ذات البشرة السوداء , الى امتدت لتنناول طعامبا الحشن من غير شوك ولا 
سكين ء هى أبد زنجبة . وك الافواء الثائثة ؛ ذات الشفاه الغليظة , هى شفاه زنجية:؛ لآفواه 
زئمية , وقد أخذت تلهم ذلك الطمام الزتجى , بشبوة زنجية وأصوات زنجية 
وتلك الاسنان البيضاء التأصعة »التى ليس للبيض مثاهأ ؛ تبدو من خلال الش فاه منضدة 
مرصوصة ؛ قاطعة ماضية . هى أستان زنجية لا شلك فيبا 
أجل ان كل ثى. ههنا زنجى ؛ لا ر يب فى ذلك ولا مراء ا.. 
زيجحبة هذه الجماعات المننشرة حول أ كراخها » وزنجبة هذه السبول التي قل نبتها وزرعها » 
ولوكان فيها خير ما تركها البيض للسود 
زتية هذه الآدغال والاحراج ؛ يسكتبا وحش زنجى : وطير زنجى » وأقوام عن الرتح .. 
زتجبة هذه الجبال الجرداء التى تبدو فى الافق الشرق ؛ ومن فوقها تطل على القوم فل صباح 
شمس زنجية السحنة والملاعح والتقاطيع ! 
كل ثىء زنجى فى زئجى ! 
فلن هانان العبنان كا نيما قطعتان من الفيروز » وان ذلك الشعر الذهى الملتهب ٠‏ تخلله 
فطع من الفعنة الفاترة الشاحبة ؟ ْ 
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5-5 اهلال 


““ل“““““بتتئُحلللا كك ب يي 

أما الوجه الأيض التاصع البياض فد لوحته شمس أفريقية لا ترحم ٠‏ و ا كسينه ميرة 
كالحة غرية نابية لا تزين الحا ولا بروق العين منظرها 

وأما الجبين والخدود فقد حفر فيهما الدهر سطوراً طويلة عميفة . . وقد أخذ الشعر بت 
ويطول على بشرة ل تألف أن ينبت علبا الشعر ويطول ... 

فا لهذا الشمالى قد انحدر الى هذه البيئة الافريقية الجنوية ؟ هل أراد أن يستبدل بالامل 
أهلا وبالدار دارا ؟ 

إن الثباب النى تكسو الجسد الناحل الحزيل أوربية الشكل والطراز ؛ لكن كيف أضحت رلة 
باليةهذا القدر؟ هل أبلاها تقادم العهد أم تراك الأقذار , أم البعد عن الديار التى ألفتها والمناية 
التى عودتها ؟ 

وهذا الكوخ الصغير الذى لا يختلف فى ثىء عن 1١‏ كواخ ( الزولو ) ؛ بل هو دوف 
الكثير من أ كراخ الزن مالا ورواء وتنسيقاً ‏ وفى داخله مذا الحصير الخحشن والشب 
اليبس والاوانى الرنجية ابسيطة الشكل الملقاة فى زواياه ا.. أبهذا يستعاض عن المنزل الأوربى 
الفخم وعن الاثاث والاوانى التى تعدكل قطعة منها تحفة فنية بديعة ؟ 

وهذه الزوجة السودا, الى جلست الى جانب الكوخ مطرقة كثيبة » نلاطف طفلا خلاسياً 
حزبنا كثببأ . تلاعبه وما ما من لعب » وتضاحكه وما بقلبها ذرة من الضحك ... هذه السوداء 
م تخل من حسن زنجى جذاب لولا أن معالى قد درست وآثاره قد عفت .. . 

أ.بذه الزنجية يستعاض عن بنات الثمال اللواتى يبدون فى مثل اشراق البدر ونضرة 
الزهر ؟ 

ما الذى هوى بذا الشقى التعس الى هذا العيش الزنجى الدنى. ؛ ولقد جاء أجداده هذه 
البلاد الافريقية الجنوبية غزاة فاتحين ونزلوها سادة كرام واتخذوا من أهابا رقيقاً وعيدا؟ 

ما لل هذا العيش جثم أولئك القوم أنفسبم كل ذلك الضاء . انهم نزلوا افريقا لى 
يسكنوا القصور وبركوا الأعناق وبمرحوا فى السعادة وينفمسوا ف اللعم ويشربوا كؤوس 
الترى مترعة سائغة. من أجل هذا هجروا الوطن : ولهذا ركبوا ظلهر الموج واقتحموا الشدائد 
وخاضوا غمار حروب سبلة هيئة ؛ انتبت باذلال السود واستعبادم » وتسخيرهم لخدمة اليش 
ولاسعادم . ومن أنى منهم حياة السخرة والرق أقصى اقصاء . واضطر لان يعيش فى أرض 
قليلة الما. فقيرة الزرع » مما عاشه نفوس الييض ولم برغبوا فيه 

فلاذا غادر د ادمند » منازل السادة الييض » على مايا من ترف و نعي :وآثر عليها مواطن 
الزن على ماما من شدة وشقاء ! 

لبس من شك فى أن صاحبنا ه ادمند ء لم ينزل دار الشقا, راضياً تار . انه كان عالما ما 


الشريد ؤ؟ 


زبامن خدوة لم بألفهاء وبا فى تزوها من إذلال النفغس العزيرة وارغام للاتف اللكرمم . 
رزو زلحاكرها مكرهاً حين نقطعت به أسباب الرزق ؛ وققد المورد الذى حكان يدر عليه 
ام وبوفز عليه اتعمة . فان هذه البلاد التى امتلا'ات ذهاً وماساً وجوهراً , قد كثر 
تأمدرها ونازلوها . وتألبت عليبا جماهير الطامعين فى فضتها وتضارها » واشتد ينهم التتاحر , 
وأانذكل بحاول أن يستائر بالخير وأن يصد عنه أخاه : على نحو ما الفه اليض فى أوطانم, 
ودبارم , لجعلوا بتدافعون بالاايدى والارجل وبالصدور والا كتاف » حتى اتهى فريق الى الفوز 
ولنصر الباهر: وفريق ناله من الفوز نصيب يسير. . . وهنالك فريق دفته الابدى وداسته 
الإرجل , وألتى نفسه لجأة وقد تقدمه الناس جيم : وغادروه وليس لله سوى الحرمان تصيب 

وأصبم , ادمئد » يرما فاذا الفقر يسعى اله ولم يكن يعرف الفقر , ورأى الشقا, بتهدده وما 
له خان الشقا. . أتما جعل الشقا, لآزلئك الرئوج ذوى الآنفس الذليلة والبشرة السودا.. 
ذرى الف الافطس والشمر المفلفل ؛ الذيئ كتب عليهم أن يشدوا ليسمد اليضر وان 
مبدراعش الكقاف الى بحا ايض حياة التعبم والترف . ذلك أنهم من سلالة نعسة بائسة 
ومن جنس واضع ذليل . فكيف جاز للشقاء اليوم أن يحدق فى وجه رجل من لض 6لا ان 
هذه سحابة صيف ٠‏ وهذه الشدة لن تلبث حتى تتفر ج ؛ وهذه الصعاب لن تمرح حتى نهون . 
ولده قليل من امال المدخر , فلبنفق مه شبراً أو بعض شهر حتى تنفتح أمامه أبواب الرزق , 
ويسم ل الحظ مرة أأخرى 

ومن ذا يلوم « أدمند » على التعلل بالامل وعلل حسن ظله بالايام ؟ أليس من أنشال 
نومه الاثرة قرام : ه لا يزال المر, عائشآ فى الامل حتى يموت فى اليأس ؟» فلا جناح عليه 
إذا طار به طائر الرجاء محلقاً فى السما. والجسد ثاو على أديم الثرى 

لكن ثثر الرمان أنى أن يوتسم لادمند : وظات أبواب الرزق موصدة وطرقه منسدة » 
وأخذ المدخر من ماله يتناقص على مر الايام . فاذا عساه يفمل يوم يغدو وليس يده ثى. من 
للال؟ لا بده أن يبادر فيحتال للامر قبل أن يداهمه الفقر المدقع . انه يستطيع من غير شك 
أن يسنبقى هذا المال القليل زمناً طويلا , لو انه ءاش عيشاً متواضعا . ممتنا بالقليل عن الكثير 
رباللسير عن الجليل وبالتقشف عن الترف وبالخدن الجاف عن الناعم الطرى . وهذه الحال 
ن ندوم إلا ريما تفتعم أمامه أبواب العمل الذى يلبق به . وهذه ‏ لعمرك :أن بقبت موصدة 
زمنا فآن هذا الزمن لن يطول ٠‏ وان تمضى أشبر فلائل حتى تصالطه السعادة مرة أخرى 

فلن يضيره اليوم أن يتخذ لنفسه مسكنا صغيرا وأن يعيش فيه عيش القناعة والرضى ؛ بل لن 
يضيده البوم أن يتخذ لنفسه كوخا كأ كواخ الرنج وفراشا كفراشهم وبعيش فيه بعيشون 

أجل وليس ف هذا قلة أو ضعة ء فاته لن نكون له هم صلة سوى صلة البيع والشراء. 


م الهلال 


وسيزدرهم وينذع كا كان من قبل يزدريجم وينبذثم . ولثنكان فى رؤيته مكل ساعة غضاضة عل 
نفهء فسببون هذا عليه رؤيته للبي ض كل يوم ء حين يقصدم باحثا عن عمل ومرنزق . وف هذا 
ما يذكره ‏ إنكان فى حاجة الى مذ كر بأنه ما برح من البيض ومن جنس السادة الؤاتحين 

وضحك كثيراً ‏ وكان بعد قادراً على الضحك ‏ حين خطر له أنه سيغدو يوما فى حاجة الى 
ما يذكره بأنه من البيض ؛ ونظر بارتياح الى مرآة أمامه متأملا شعره العسجدى وعينبه الزرقاوين 
وبشرته الناصمة اليياض . . .كلا ! ان عيشة الزئج ويثة الزنج عاجزتان عن تغيير هذه اللامح 
وتبديل هذا اللون .ولن تجعلا منه زنجيا. .. 


لفدكان , إدمند » يحسب أنه لايلبث أن محاور الزئج حتى يبرعوا البه رجالا ونساء ؛ وحى 
بضايقره بازدحامم حول بابه وتهاقتهم على خدمته وتنافسهم لا كتساب رضائه. وكيف لا 
وقد نواضع فبجر منازل الييض وقصورم ؛ ونزل مواطن الزج وسكن اكواخهم ... وانلم ‏ 
وم ذلك الجنس المزدرى ‏ أن يظفرو! برجل من الييض يعيش عيشهم ويقيم فى جوارم ؟ فليس 
بعجبب أن تتدافع جموعهم تمر كرخه الصخهر لتفانى فى خدمته وطاعته . فسكيف بتقى مذا 
الفضول الذى بضحرهء ويؤله وما به حاجة إلا اليسير من خد متهم و[خلاصهم ؟ 

بهذا كانه ادمند» يحدث نفسه , وكان بحسب الف حساب لذلك اليوم العصيب» يوم تزدحم 
وفود الزتم يابه ضبق مم ذرعا ولا يعرف كيف يقصهم عن خدمته ويذودم عن داره 

ولكن باتجبا لمؤلا. أثقوم السود !ها هو ذا قد جاورمم ونزل ديا رهم وأخذ يعيش عيشهم ؛ 
ف يقبل عليه أحد منهم : وصدف عنهالقومجميعهم نسامم ورجالم وصغارم ‏ وكاان ليس نزول 
أبيض بين الرن بالحادث الخطير , وكاءن ليس فى أن يعيش رجل من البيض عيش الزن » قانماً 
بكو زنج وقراش زنجى وطعام زنجى : وبالزتوج جهراتا وبوطنهم وطآ . .كا'ن ليس فى هذا 
كله مابيعث اهتامبم وبثير دهشتهم 

كلا !إنهم رأوه من غير شك ؛ وراقبوه عن بعد » وعليوامن خخطبه كل مايهمهم عله . ولقد 
رأوا أمثالله من قبل تمن نبذه البيض ومجزوا أن يعيشوا عيش السادة ؛ لجاءوا للعيشوا عيش 
العبيد . ما هؤلاء بالذن يحفل جم (الزولو) ويظبرون لم مودة أو يرعون لم حرمة. ماهؤلاء 
بالسادة ولا أشباه السادة : فيقصدم الناس ويقباوا عليهم مرحبين ومساءين . وماهم زنوج مثلم 
جاءوا ليعاشروثم معاشرة انظير النظير والصديق الصديق ! انما ساقتهم الحاجة ودفعتهم المثرية ؛ 
فليس هؤلا. من يقام له وزن وليس للبم إلا أن -بجروا والا أن يتركوا لأنفسهم 

على أن «إدمندء وان أدهشه اعراض الزن عنه ءلم ير فى هذا اول الآمر بأسآ كيرا . ام 
يكن قصارى مناه ألا يضايقه السود تحفاوتهم وخدمتهم ؟ حقبقة إنه كانيود أن يكونهو البادىء 


الشريد راذنا 


بلي , رين بتو أنه يضطر لآن يأمرمم فى غطرسة الييض وكبيائهم- أن يقركوه وثأنه 
اعجو صدره بفضولم . وكانت مثل هذه الال أجدر به من أنيترك الزئج من ثلقاء 
نب يون أن يبأوا به أو يكترثوا له . كان فى هذا له بعض الألم: غير أنه رغم هذا كان راضيا 
. أول الأمر ‏ بعزلته ووحدته مسترحا إلى حماته الجديدة الى لانكاد تكلفه من الفقات إلا 
ثثيء البسيد 

وجمل مختلف إلى المدبنة كل يوم وفى صدره زهرة الآمل يائعة ناضرة , ثم يعود آأخر 
اثبار وفد ذبلت أوراتها وذهبت مجتها ؛ ومعنى الاسايع والشبور وأبواب الرزق مابرحت 
رنة. وبأ عليه كبريازه زمناً أن بمارس الدنىء من الأعمال؛ ولنكن مر الشهور أخذ يأكل 
ل الدخرحتى انى عليه ؛ ودفعه سائق الحاجة الملح الى قبول موارد للكسب الزهيد ٠اكان‏ 
بهن أن برد مثلبا سوى الزثوج 

ر بيش , إدمند ء فى عزلته تلك ٠‏ يقعنىالهار باحثاً عن مرتزق يسد منهالرمق ؛ ويقعضىالليل 
زكرخه الصغير ه ولكن الليل فىتلك الديار الرنجية ليسا يرناح اليه من يعيش فعرلة وانفراد , 
نبرللحالك مظل ووحدته هائلة مرعبة , وليس به مصاييح تنار ولا أناس يلبون ولا أصرات 
أنى لها انفس . ولئن كان الح يأنسون بعضهم بعض ويخفف من وحشتهم اجتماع ,بعضهم 
بيش نل يكن له من يأنس به يذهب بوحشته » والإلى حالك الجلباب يبعث فى قلب المنفرد 
رهة ورعاً . وهذه حال إن اطاقتها النفس أشهرا فانها إن تطيقبا على طول المدى ؛ ولايد له من 
أن بلنمس لها علاجاً 

ترى هل يضيره أن يتخذ لنفسه زوجة من بنات الزنج تراسه ؟ 

وتور فى صدر «إدمند,حاصفة عنيغة عذيغة حين مخطر له هذا الخاطر .. عأصفة قد امتزج قبا 
النضب والاحتقار والكراهية والمقت . ويوشك أن يضرب رأسه بالصخرجزاء لدعلى أن فكر 
نك النفكير أو خطر له مثل ذلك الوم . . لكن هذا الخاطر لايتركه؛ بل يلم عليه الحاحاً . 
رلك عليدمذاهه . وكليا اشتد ففذوده عنه اشتد فى الالمام بهه حتى لم يعد قادراً على الخلاص منه 

ولابمضى زمن طويل حتى ينقلب ذلك الغضب الى حزن وا كتثاب ؛ وذلكالاحتقار والمقت 
إل اشكانة واستسلام . وقشرق الشمس ذات بوم فاذا هو فد [تخذ لنفسه زوجةمن بناتالزئج 
لك تونس وحشته وتخفف آلام وحدته . لم يقبل على زواجه هذا فى غبطة وسرور والشراح 
مدر يفعل المعرسون فى العام كله » بل سار اليه فى كآبة وألم كأنما يساق اليه سوقا أوكائهما 
برض فى هوة لا يحد عنما مصرظا 


وفى صدره بقية من الرحمة تمنعه من أن يشتد فى القسوة على زوجه وعلى الغلامالصغير الذى 
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م تليث أن ولدته له . لكنه لم يمد فى قله ذلاك العاف الذى بحسه الوالد نحو ولده . وكيف 
يستطيع أن يمطف عل هذا الثى. الآسود الصغير الذى بحبو حول كرخه ؟ أهذا الى ميخلد 
ذكره ؟ أو يكون له قرة عين ؟ وما هو إلا مذ كر له بالحوة السحبقة التى هوى اليها والدرك الامفل 
من الشقاء الذى انحدر اله 

فاتجبا اكيف يستطيع أن يطبق هذه الحياة ويرتضى هذا العيس ؟ ولماذا لا يقضى على هذا 
كله بعد ان طحئه الكند وأخنى عليه اليأس ؟لماذا لابقطع حبل هذه الحياة التى كرا ألم برح 
وعذاب مهلك ؟ 

مسكين [دمند | لقد حطمت سه الاحداث ؛ وداست مت قدم الدهر حتى لم تعد فى قلبيذرة 
من النخوة ناعده على قطع ذلك الحبل والقضاء على ذلك العيش . لقد سعى إلى النهر غير مرة 
وجلس عل حافة الجسر مطرقا متردداً. . يفئش فى صدره عن بقَيةَ من الحمة لتحمله الى قرارة 
ذلك اثهر فيستريح ويريح» لكنه كان يعود فىكل مرة مطأطى, الرأس ذليل النفس قد لبس كآبة 
فوق كآبة وكداً على كده. ثم لم يلث أن أقلع حتى عن نلك الحاولات الطائشة وراض النفس 
علل القناعة بالموت الآجل ححين أعوزه الموت العاجل 

وم بزل فى كل بوم يخدو إلى المديئة يعمل فيها عملا تاها بتقاضىعنه أجراً تافهاً “م يعود مع 
المساء الى كرخه الحفير وعذابه الألم , وقد نبذه البيض لأنه أصبح أدنى الى السود؛ وازدراه 
السود لأنه شريد طريد , ول ببق ما يذكره بالمامضى البعيد سوى لك العيون الزرقاكأما قطع 
الفيروز ؛ والشعر الأصفر البراق كأنه أسلاك النضار 

جمد عوض حمد 


مافوق الحياة 
ياطال فرق الحياة مدى ه20 يعلو عليا ‏ هل بلغت مداها ؟ 
ماق خيالك صورة تشتافبا إلا وحولك او نظرت تراها 
واواستوبتعل الخلودوجدتها كفا لعينك لاتروم سواها 
عباس مود العقاد 


فلسفق الاسماء 


لعستاق صر بقطر 

و ... واساء القبعط في عصمر اذا تأملت فيها انها مرا تج نيبا جيم الامم الى غونها . . 

واذا ما تأملك أسماء لللمين في مسر نيا نلبثك في كتير من الاحوال باصل أصحابرا .. وعقلية 

انفى حق التملمين مثيم ذجأ جختس بالاسيأء كاد تنكو ن كمثية الاطفال: اتراعم بنقرول من الاسماء 

غير الألرءة . وكثيرا مانكون الاسباء خؤما على أصهاءما . وللامباء مواسم تكثر فيها . . دمن 

التريب أن النأس في أوربالا يأبول تنسية التكلاي أو الموائغات الداجذة بلياء أعز أسدقلي'...© 

فى الحركة الأحخيرة التى قشى فيها مصطفى كال على نظام الاماه تغييراً وتعديلا وزيادة ونقصاناً 
عز على الاهلين أن يجردوا من اماه وألقاب لصنت بهم » وشت علهم أن يتترع منهم ماتدل 
عب أشخاسهم وما خلل مرادنا لذواتهم طيلة السنوات التى عاشوها. ول يدرك العامة مغزى تبدبل 
الاماه الحديثة باسماء “ركية قديمة . وألى لامرىء أن يستحى اسم باليا وعبت دما حيا؟ 

إن الناس بطيعتهم يمترون بالاسماء التى أقترنت م قالفوها . ومحافظون عليا محافظهم على 
أنابى المبون ٠‏ فاذ|ما حدث مايدعو الىتتيير الاسم يحم فضا 5 يدعو الخال فى بم|الأحايين 
لب ما طافت برموسهم أء باه كثيرة . قلا يجدون فى أحدها مايروى الفليل , وعر بهم طويل 
الزمن فبل أن نسكن نفوسهم الى الا.ماء الى بقع عايها فى نهاية الأمر اختيارم 

ومنشأ الاعتزاز بالامماء غريزة الحبازة والامتبلاء على الأنباء واتلاكها بغر شربك 
كاملل والبوان وامناع والبنين والزوجة . ومع أن الااه لانن لها وي ملك مماع بين 
امع فان اثاى محرسون عليها وناتمون فى أمر تبيرها ا يجدون فيها من الايناس 
بمد أن النوها والف الثبر معرفتهم ها . ومانع الكثير من الدول فى تيبر اسماء الافرأد بنير 
سبي جوهرى 8 سينضح من هذا القال فى مكان آخر . ولا يزال أصل هذه الفريزة واضحة 
ين البائل والأمم التى تميش على القطرة . قان الجار احتراماً لطلره والصديق احتراما صديقه 
لابسسى مونوده الجديد باسم جاره أو صديقه أو إن إحدما ابقاء نا بذيما من حق الجوار 
والصداقة . واذا ملت أحد هؤلاء اتتع معارفه عن ذكر الاسباء الث لام ليث خعية أن يكون 
فى ذكرها ترج لاهل البت . ولاتزال هذه المادة مشاهدة فى فلاحى مصر وقد يتخاسهون 
ونقاتفون اذالم يحرص على هذه العادات . ومن هذا يئبين أن ماذكره وليم شكسير نى أحدى 
روابتته من الاستفهام الاتكارى فى قوله )١(‏ : « وما أعمية الاسم ؛» لابتفق مع الواقع 
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محم و ع سس ير 

ومن أوجه الاساب التى ندعو للحرس على الأسباه من العبث بها ترا وتحوراً ماما من 
الدلالة التارعخية المظيمة . فسكان ولابات أميركا المنحدة وكلهم من أصول أوربية مختلفة فى 
الغالل بندل على أصوطم الهم . فأوثيل مثلا ارلندى . وفندربلت «ولاندى ٠‏ ومكاهمون 
اسكتاندى . وبترى إيطالى . ودلاترو أسافى . وهرتان للانى . ولأقايت فرنمى . وحداد سورى 

وأا القبط فى مسر اذا ما تأملتفها الفتها مرا ة تتجلى فيوا جع الام التى غزتهاء والععوب 
التى لابست أهلها, والدول التى تغلبت عليه وبندر أن تمد أسماً مصرياً بجنا كرمسيس . غير أنك 
تمد | نار الاغريق والبطالسة مثل حجورجى وأنطون ‏ وأ ثار الروما نمثل بقطر (فكتور) وافلادبوس 
(كلودبوس ) وآ ثار المرب مثل حليم وسعيد » وأ نار الترك مثل حشمت وببجت؛ وآنار الفريس 
مل اويز والبير ٠‏ وا آثار الاتجليز مثل وليم وارنست. هذا عدا الاسماء العبرية والارنؤوطية والسبحية 

واذا ما تأملت فى أسباء انلمين فى مصر فئها تنك فى كثير من الاحوال بأصل أسملها , 
وأن كان معظمها أسماء عربية لم بدخل فيها ما دخل _ أسماء القبط من بقايا الفاتحين ٠‏ سوى العرب . 
فهناك أسباء تدل على أن ذوها يتمون الى أنساب > عت إلى جزيرة ة العرب أو فارس أو الاندلى 
أو سوربة أو بلاد لغرب . وإذا تأملت فى أماء أبة أمة من أمم العالم البوم وجدتها ذات مفزى 
تارئخى من الامية يمكان . وهى فى هذا العأن واللغة سواء بواء . فا الامماء الاجنية عد 
القجابر الابقابا فنوحات التورمان وغزوات أبطال العمال . وما الامماء الاجية فى أواسط 
أوربا سوى بقايا البرابرة الجرمان والفرسان التغول . ومن هذا يتضح أن تير الاسماه أو تمديلبا 
لايخلو من الخسارة اتاريطية فيا يتعلق بنسبة مثوية قليلة من السكان على الال 

نا 

وعقلة الناس » ؛ حتى التعفيين منهم ٠‏ فما مختص بالاسماء تكاد نكون كمقلية الاطفال . قترائم 
ينفرون من الامماء غير الألوفة وغير للنداولة والتى لا تقبلها أسماعهم ٠‏ فالفلاح الساذج بنظر بين 
الرببة إلى من ييكون اسمه أجنبياً عنه ٠‏ كا نظر بعين المداء والرربة إلى من لا يتكلم بلانه العرنى , 
وبالمكس تجده بأنس فى الاجنى شيثاً من القرابة أو الصدافة » أو يزول عنه الشعور بالساء إذا عم 
أن اسمه مألوف عنده أو قرب من الأأوف . وهذء الكولوجا التى تقرن بها الاسما ٠‏ هى الي 
ينزى البها تفيير أساء الهاجرين حتى لا نسترعى الاسباع لفرابتها » ونوجب الشكوك ٠.‏ أعرف طاباً 
رحل من مصر الى أمبركا منذ عدة سنوات وكان أسمه « البكرى » فاما أراد أن بعش هناك 
عدل أسمه قليلا فصار يدعى الآن 8 و8 م آخر أسمه « صيرى ٠‏ كان محتفظ 
باسمه وسطط المشيرة المصرية من أقاربه واخواته ومعارفه » ولكّنه كان بدعو نفه سلبرى فى 
الاوساط الاوربية . ومع إن هذا الاسم غير معروف فان صاحبه أصبح ذا حظلوة كبرى بين المشائر 
الاوريية لان الامم الذى أتتحله بقرب من الامم 'زونااوناه5 


فلسفة الاسماء يأف 


وكتيراً ما نكون الاسماء شؤما على أسحابها ينفر منبا الكثيرون لاساب وس ع 
موظلف من اسم لا ييضمه ذوفه بسبب كون ذلك الاسم أغريفيا أو رومائيا أو مصرياً قدياً محرفاً 
فزق طلب صاحبه ٠ ٠‏ وقيل لى منذ سذوات قللة ان طالاً أسمه الاول مبحى ثحث واسمه الثلى 
ساي ا ل ا 0 
وأخرحبه من مكنبه . واشتكى اخبراً طالب بأنه أشعلهد لان أسمه طه حسين 

وكتر من الاساء الصربة مغتق من أسناد الحيوآنات وفلما يوجد حبوان غير ممثل فيا . 
أمافى سوربا فنشةق الاسماء بكترة من الصناءات والمهن . وثما أذكره من الاولى النط والقأر والجل 
ولأسان والمحش والفساح والديك والضبع والتمر . ٠‏ ومن اثانية حداد ونجاروخياز وجلاد وصاع 
وخورى وعقاد ورباط ٠‏ . وهذا يكاد يكون معروقا فى جع أنحاء المالم . . وكثيراً ما نكون الاسماه 
معتفة من الملكة أو المدبنة أو القرية التى يتتمى اليا المسمى . 5! فلنا- كالمصرى والشاى والمراق 
والمجمى والمندىٍ والغدادى والحلى والسيوطى والطعى والمنباوى . وفد بشتق من الالوان 
والسنات خصوصاً ماكان منبا على أفمل التفضيل مما بشمر محلة كالانور والالع ؛ وهو قايل ٠‏ 
وما بشمر بعبب أو ضمة كالاعرج والاعور والالكن ٠‏ ومايشمص بلون كالابيض والاسمر والار 

وكتبراً ما نكون هذه الاسماء دليلا على مميتها . فبناك أسرة فى العمد تعرف بالاصفر 
يبل أفرادها الى الاصفرار.و هناك أسرة اخرى طيبة المرق معروفة بالاخر وجميع أفرادها تقرياً 
جر الشعور وهذا نادر فى التطر المصرى كاهو مبلوم 

ومن الغريب أن الا فى أوريا لا يأبون نسمية الكلاب أو الحبوانات الداجنة بامباه أعز 
أسدقاهم أو أكار الثاس أو القدبسين . وقد حدث مرات أن كتب هواة الكلاب إلى علية الفوم 
بستأذنونهم فى نسمة كلابهم أو خيولم على أسمائهم ٠‏ » وبين هؤلاه روزفلت 

وفد فطن ده السيكولوجبا سواقو امير الذين يلون خدمة السياح فى طريق الاهرام . 
فآن السائح من عادته أن يسأل الخار دن أمم حماره عند ركوبه . فاذا أن مئلحجته أنه اميرك قال 
4 أن حباره بدعى جورج واشنطون أو ابراهيم لنكولن . . واذا نبين له أنه اتجليزى ذكر له انه أحد 
أعلام الانجايز . وبدرك السائح حينئذ ذكاء صاحب الخار وما برمى اليه من الدعابة ٠‏ ولا بتأففون 
مالقا من اسناد أسمائهم أو أسماء أعلامهم إلى أى حيوان كان , ٠‏ وهذا يخالف عاداتتاكل الخالفة ‏ 
آنه فلما بوجد اسم عربى لكلب . وأنا لأذكر شخمياً إلاأسم ه وعكام » 

وكثبأما نكون الاسياء مضللة للجمهور. ففى الوجه القبلى يعرف الاسم ه باا» ذا ما أسئد 
الى اسم صاحبه الاول طن فى الوجه القبلى أنه يحمل اللفب اأمروف ٠‏ . وقد حدث هذالى شخمباً 
لبوه الح أو حسنه ٠‏ ولا بنزال ين بعضهممن خارج القطرالصسرى من البهدان العربية اتتى أحمل 
لقب الامارة ٠‏ وتعزيزاً انلك أقول إن صديفنا الفاشل دكتور #ببندر كان أحدم » ٠‏ فقدكان يقد 
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الك 
إلى أن تعرف الى فى مصر » أتى أمير مقاطعة مصرية أسمها « وبقطر » 

وقد يستحسن بمضهم أحباناً ترجة أسمثهم لسبب من الاسباب؛ #ذاكان أحصدم , 
و اسكندر » ترجمه الى الكزاندر فى انمثترا أو أمبكا والى الكسندر فى فرضا . ومن أغرب 
ما أذكر من هذا القيل أنه ل عقد مؤتمر التعايم الاولى فى الفاهرة سلة, كان أحد الخطاء 
سيدة فرنسبة ممروفة أسمها مهام سان بوآن ( 80104 اه ) وقد أنابث عنها الاستاذ وكنور 
له حسين ليلقى خطت, بإفة اعربية والحت أن تقدم الى المسشممين باسم مدام و النقطة للقدسة, وهو 
ترجمة إسمها . اول رئيس المؤكر وهو دكنور عمد عبد السلام الكرداق أن ينها عن عزمها 
فأبث» ول يكن بد من النزول على رغبتها فنكان لها ما أرادت . .وهاك أحدوثة يروو'ها عن اللورد 
كرومر ولا أنتها سوى نكثة ولو أنها محثملة الوقوع . وهى أن وطنيا غير ممروف بعث ببطاقه 
للورد بغية مقابلته وكان الاسم الطبوع على البعلاقة بالامليزية هو : جون غلادستون » فلما ينه 
للورد أو سكرتيرة وحجده .ونا فلاس ( وهذا الاخبر صبغة أخرى لقندس ) 

والطلة ينرجون أحباناً أسياه معاميهم مزاحاً نأ أو تذكهة . وأذكر أن معاما فى عهد التامذة كان 
يدعى ووكر ولكنه كان ممروذا عند ثلامذة النرفة باسم «مشاى» . . ويحدث المكس أى ترجة الاسم 
العنى إلى لنة أجئدية لسبب من الاسباب , فين أصدقائنا الاستاذ ه حبيب » غير أن سيدة انجليزية 
فأضلة لاتتردد فى أن تدعوء أمام جميع شيوفها انقعطاءة5 11 . وفى صيف هنا المام كإن 
أحد زملاثا فى السفر هوثئدبا وكان أسمه غبر قابلى لانطق معللقا فتملوع هو من تلقاء قائه أن 
يترجمه ترجمة حرفية الى الانجايزية. فمرف أنتاء السفر بأسم 4وط وا أى ذات القبعة السوداء. 
وكان لاجد فيها قضاضة أبداً ْ 

وكا بنزز ما أسلفنا ذ كرء من أن الامماه عز يزة على أصحابها لا يرغبون فى التفريط فيا 

لطيمة انسانية متأصلة فى الناس » أن بعصم يؤاخنك إذا أخطأت فى أسمائهم نطقاً أو تبجئة ولا 
بكاد ينفر لك رلك إذا ما نكرر هذا اخملا , ولايخفى على من بل بالامم الاقرئجية وتعقد كتابها 
ولفظها أحياتاً ما تستدعيه من المناه خصوساً للاجنى عنبا 

وقد تكون هذه الاسياء مدماة لاضحك فختلط على قارئها الاسم المقيقى ومرادقه ٠‏ ومخطر 
بالى الآن سبدتان شقيقتان فى نيو يورك كانت إحداهما ماهرة فى العزف على الييانو والاخرى فى 
التوقبع على الكان وكان اسمهما كواريل ع«:ده ٠‏ وفد أخطأ أحدم فى تقدعهما للجمهور 
مرة فى حفلة عقدبة رالية سم « العقيقتان قايث» ( وتعاونه ؛طهل عذ؛ ) وهو مرادف أسبهما 
الإذتى .» ٠‏ فقضبتا وأبنا الظلهور على االسرح ٠‏ ومن هذه اللهازل نكتة معروفة فى البلاد الى يكام 
أهلها الانليزية ٠‏ وهي أن أحدم حيا المسشر برون ( ««300 ) بقوله 4« عم سباحاً يا مسثر بلاك » 
( عدا ) انتبره هذا ناضاً . فاستدرك سديقه الخطأ قائلا :« عفواً سيدى قاتى مصاب 


فلسفة الاسيا, ١‏ 


نمسي اقونى » . وقد بلغ حمق الناس واهتنامهم بأسملهم ان أحد كار الخطباء فى أمبركا إذاما كنب 
إسمه فى المحف وضع جاتبه بين قوسين كيفية نملقه لانه ينطق بغير ما يكتب 

ومن الصاعب التى يلافيها الناس يز المذ كر من المؤنث فى الاسباء فى بعض الاحابين . فقد 
تلط هذا بناك . قاسم لويز مثلا مذ كريحسب ما ألفناء فى مصرء غير أنه مؤنث فى اثلترا 
يلريك : ومريم بكسر اميم ونسكين الراء وفتح الياء فد يكون اسم رحجل أواسم امرأة ولافرق 
ينبها سوى الابجثة . واللغة العربية لاتخلو من الاسماء التى يختاط فيها جنس أصحابها. فهناك بئات 
مصريات باسم ه كال » و ه احسان » وك من هذين الاسمين قد يكون لسى 

ومن المشحك أن يقئبس أحد الموام اسما أوربيا لابنه ولجهله لا يفرق يين اللذ كر والؤنث ؛ 
كاسم دبلا» آنه يستعمل فى الصميد أحياناً أمما للد كر ( «ااع8 ). غير ان هنا الجهل غير 
متسور على الموام فى مسر ؛ فقد قال لى صديق فى نيوبورك أن أحد ممارفه هناك اختار لبته اما 
مصرراً ؛ إفتبسه من اسم سجائر بقال عنها أنها مصرية هئاك واسمها عبد اللَ. فقلت له ان هذا الام 
مصرى حقبقة وبصي اطلاقه على نوع من السجائر المصرية غير انه اسم مذ كر . فلما عاد إلى والد 
نقتا فس عليه ما ذ كرته له » فأنى الوالد التصدبق ٠‏ ولا تزال ابنته تسمى الى اليوم ه عبد الل » 

ونكون الامماء مدعاة للضححك إذا كانت أطول من الألوف أو أقصرء أو-كانت نعمل الفاظاً 
ثمافها الآذان أو تمجها الاذواق أو يتعثر اللسان فى القامها . والامماء الروسية مشهورة بطولما 
ك أن أمماء الزنوج معروفة بقصزها . والاءماء الياباتية والصبنية تتميز عن غيرها باثناط! على 
متطمين أو ثلاثة مقاطع صةيرة منفصلة حادة النطق . وأذ كر أن طالاً زنياً من جهورية لييريا 
قدم ننه مجموعة من طلبسة حاممة كلوميا فى نيويورك بلسم «مى » ( أن ) فدهش ابجع لقصر 
الاسم . وجاء بعدة طالب رومى فقدم نفسه بأسم « ديمشكيفتش » وما كاد يأثى على نهاية أسمه حتى 
اسغرق الطالب الافريقى فى الضحك . ولما استمر فى القبقبة تحولت الانظار اليه واشترك ممه 
جبع الحاضرين فى ضححك إخجل الطالب الرومى . وقال الزنجى أخيراً أن أمم زميله بس اما 
وحسب يل قطار سكة حديدية بأسره 

غير أن هناك أسماء تمجها الاذواق السايمة وتعافها اثنفس ٠‏ إما لانها يفهمها السامع مترجة عن 
أسلبا الاجنى . أو لانبا كذلك فى الاصل . وهذه توفع الحنكين باسحايا فى أرنباك وحسيرة ٠‏ فان 
مجرد ذ كر اء ينهم لا ينفق وآداب المائدة أحيانا . وأفظع منبا السماء المشتقفة من الالفاظ القبحة 
التى لامجوز ذ كرها بتاثا . أمام السيدات على الاخص . وهذء نكون عادة اجنية لالععر بقبح 
فى لننها الاسلية ؛ ولكثها فى بلد آخر فد يتصادف ان يكون لفظها من اقبح الالفاظ اثى لا نقال الا 
همسا أو لا تقال أبداً . وما على ساحب الاسم فى مثل هذا الظطرف الا أن يغير أسنه أو يبفق: فنه 
أو بعود الى بلاده اذا تشبث بابقائه على حاله 


5 الملال 


وللاساه مواسم نكثر فيا بوجدخاص . ففى أيام الحركة الوطنية فىإبان عزها كثرءلسمدونم 
وانتر « الكملون » حتى فى أوربا فى بده الحركة الكالبة . وق عهد الاورد كتعر فى مصر 
اقنس بعض الفلاحين !سمه للذكور من اولادثم . ولست أبعد عن الصواب اذا فلت ان الكثيران 
من بلدن إنانا فى أوريا وغبرها اليوم بتخذن «ماريناء اسما مختاراً لبناتون 

: + 1 جد 

ورغم ما أشرنا البه من الاعتزاز بالاسماه والحافظة عليها من العبث بها فان هناك استتايان 
وهناك اسماه .يود ذووها لو لسيجت علها الايام خروطأ من النسيان فلا ينفذ اليها شعاع من الذكرى . 
فن اناس من ,غير مخرى حيائه أما بتمير وطنه أو ديئه أو طرق عبشه فيممد الى تتبير أسمه آفلا 
أن الاسم الجديد يخرجه من مسلاخ الحياة الاولى ويسكنه فى إهاب من الثانية فيحيا حياة جديدة 
أو ه يواد ؤلادة ثاننة ». وقد ييل الرأى العام الى حل الرجل على تقيير اسمه لانه بدعى بام 
عظيم وكانالاخلق به أن يكون ذلكم الرجل ولكنه لم يكنه . وهذا يبؤدى بنا الى الاحكام التى 
تصدر بتغيير الاساء بناه على طلب إصحابها 

ونذكر على سيل أثثال بعض الفضايا الى رفمها بعض المهاجرين فى اميركا تغييراً لاسائهم , 
ومنبا أن رجلا يدعى كلى طلب الى المكة تغبير اسمه لانه طالما اذه عارفوه وسيلة للسخرية به 
فرفش القاضى طلبه . وطلب آخر ‏ وكان بدعى جولدستاين 65ا8 0010 التغيير بدعوى أن 
الاسمغير موسيقى . وتان قاضى المحكة لسوءحظه يدعى بهذا الاسم أبضا فرفض الحم فى اط 
اللدعى وأن التسليم بأن الاسم غير موسبت . ورفع لي قشية من هذا النوع فم فى سالله لان 
الاسم غير امبرى . وطلب آخرتغيير اسمه لان أحد الصورين الطزليين أذ مايتعابه مع اسمه 
عنواناً لصورء الضحكة . وغير شاب إسمه لان عمته من صاحمات الملابين وقاربت الواة . فاراد 
أن بتتخذ لنها بدلا من لقب أسرته تزلفاً منه اليا حتى يستميلها الى توريثه أوالايصاء بماطا الور 
اليه بمد موتها . وقد رفض القاضى طلبه محجة أن الاسباب الت بنى علييا طلب المدعى غير مشرفة 
ولا نقرها للبادئء السامية والثل المليا . وهذه الاحتكام غرببة جداً ‏ أو بالاحرى التصريع لان 
المقل لابكاد يدرك ماذا يشير القاضى أو الامة إذ ما رغب أحدم فى تغير أسمه طانا أعلن ذلك 
رسمياً وطالاكان القانون لايحرم أن يفير الانسان وطنه وقوميته ودينه ومذهبه السيامى وزوجه؟ 
واذاكان الانسان حراً فى تبنى من يشا أفلا يكون المره حراً فى إتخاذ أى اسم يشاه؟ 

ومن أغرب ما فرأت فى الفضايا التى من هذا النوع مابتعاق بعالم رن العلماء الروحانين 
مامه أى المشتفلين بمخاطبة الارواح . فقد طلبٍ هذا من احدى محا 5 نبوبورك أن ثغبر إسمه 
من بطلر الى رمسيس محجة أنه يخاطب روح رمسيس اثانى ملك مصر ‏ وقد طلب من هذه الروع 
أن أسمح له بهذه التسمية فاذنت له . ولا أذكر أذاكانت هبثة الممكة قد اتتقلت الى دار هذا ارول 


لسفة الاسما. واي 


1 امه 


لسماع روح رمس تخاطب م 'حب الدعوى أملا ٠‏ ورءما يستغرب الخارى' اذا عل أن فى مدبنة 
نوبورك يمك القاضى بتتيير هف ثة اسم كل عام لاسباب يعدها القانون وحيبة 

ونبست انحا 5 هى السبيل وحيد لتميير الاسماء ٠‏ قان الكثيرين الذين لا نسنازم م أعمالهم إعلان 
هذا التقبير رسمياً . يعمدون إلى تخير الاسماء التى بربدون وبوعزون الى أصدقائهم بنسيان الاسم 
القد> . ومناداتهم بالا.م الحديد . ولن أنسى بوماً الارتاك الذى بدا على وجه سدبيق سورى 
متجئس بالجنسية الاميركية من واشنطون . فقد قدمنى ليدة قال لى ان أسرتها وأسرئه على 
ود متبادل ٠‏ فاكاد ينطق اسمها الاول ( وقبل أن يأنى على الاسم الثثى) حتى وم 7 
وقالت أسمى « ايفا » فظل مببوتاً بنظر الى نارة والها أخرى . وكأنه يقرأ هذا الؤال بين 
لذا كنت لا :عرف أسمها فرنووط تنك هلاوط ؟ خرجت اسيدة صديق من هذ لأ 
بقوهًا للها غرت أسمها من بضعة أساييع لانها سشمت الاسم الاول أو 5 عبرت عنه بالاتجليزية 
إذ أن عاءند امع ع1'0 ١‏ فقلت فى نسى إنه لا بعد إذا سرت هذه الفكرة فان الاسماء تسم 
كالازباء تتغير بتخير الفصول 

ولازيد أن نيل ائقال بالكلام عن الفتبات الطائشات اللاق بتخذن لمن عدة أمياء اخفاء 
اسبدتبن الشاذة . كأن يكون للواحدة اسم زوجها اناكات ا زوج ٠ ٠‏ واسم آخر لعليقة معاومة 
من اسدقانما ؛ واسم ثالث لملبقة إخرى منهم .ولكى أود او تابع غيرى هذا البحث وكتب شيا 

عن اسل اءماء الشوارع فى مدينة القاهرة وما يدعو هنبا للسخرية او الغرابة والاثارة على من 
يدع الامربتبيرها . فاتى اذ كر أن وزارة اللعارف عقدت امتحان الكالوريا مرةفى شارع اسمه الشبخ 
اليط. فاما اخنت اسأل رجال البوليس أو للارة او موظق الترام . كانوا يتابلون سؤالى بالضحك 
وبفكون إتى امزح معهم . ول استطع الاهتداء إلى مركز خيمة الامتحان إلا بالجهد . ومن الذريب 
اتى كنت مار هذا الشارع منذ بضمة ايام بالقرب من ميدان قصر الدوبارة فوجدت إحدى 
المفارات الككرى قد اتنفلت اليه وقرأت جرد النسلية على « يافطة » زرقاء معلقة على سور حديقة 
القارة إسم الشارع ذى الذ كرى القديمة وهو ه شارع الشبخ الميط» 


امير بطر 
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امو مم سووم مومه مجمسم جو مسو موده بمووم وو مممء 


هذه القسيدة قبل أن يات » وذري غصن هذا الشباب 
ساو مستقبل بيد في الشسر العربي قا عدن 


إن انب نا 5 الحياة 
ولا بل لليل ان شحل 
ومن لم يعائقه شوق الحساة 
كذلك قالت لى الكائات 


ودمدمة ازع بين المجاح 
إذا هاطيحت الى غابة 
ولم اتغرف وعور الشعاب 
ومن لا حب صعود الجبال 
فجت بقلى دما, الشباب 
وأطرقت اصغى لعرف الرباح 


وفالت لى الارض- لما تسارلت: 
ابارك ف اناس أهل الطموح 
وألعن من لا يماشى الزمان 
هر الكون حى يحب الحياة 
فلا الافق يحشن ميت الطيور 


لس سمي ب وي مسب ب ع سس مس سس مسي سي بس 0 


ابس 
ولا بد للقيد أن ينسسكسر 
دآخر ف جوها ٠‏ واندر 
وحدثى روحها المستتر 


وفوق الجبال » وتحت الشجر 
لبست الى ؛ وخلعت الهذر 
ولاحكبة اللبب المتمر 
يش ابد الدعر بين الخفر 
وضجت بصدرى رياح آخر 
وقصف الرعود ووقع المطر 


يباام هل نكرهين البشر ؟_: 
ومن يسثتاذ ركوب الخطر 
ويقنع بالعيش عيش الحجر 
ويحتفر الميثت اللدثر 
ولا اتحل يلم ميت الزهر 


أب ع نور اام مس عدت سم مدا عما مون ليمي , 


ولولا امومة قلى الرءوم آمرت عن المت تلك الحفر 


فريل لمن لم تشقه الحيأة من لعنة المدم الختصر 
وفىاية من لالى الحريف مثقلة بالآسى والضجر 
سكرت بها من ضباء التجرم ‏ وغنيت لبر حى سعحكر 


سألت الدجى : وهل تعيد الحبأة 
فل يتكلم فؤاد الظلام 
وفال لى الغاب فى رقة 
بحى. الشتاء شتاء الضباب 
وسحر السماء القوى البديع 
وتبوى الفنصون وأوراتها 
وتلهر ا الريج فى كل واد 
ويفنى ايع عل بدبع 
وتبغى الذور الى حملت 
وذ كرى فصول ورؤيا غيوم 
معااقة وهى نحت التلوج » 
لطيف الحباة التى لايل 
وحالة بأغاق الطيور » 


وعثى الزمان قتنمو صروف 
وتصبح احلامها ‏ يقظة 
تائل : ابن ضباب الصباح 
واسراب ذاك الفراش اميل 
ظمئت إلى الور فوق الغصدون 


من اذبته ريع العمر؟ء» 
ولم نترثم عذارى السحر 
محبة هثل خخفق الرتر : 
شتاء التلوج شار المطر 
وسحر القار وسحر الزهر 
وسحر المروج الشبى العطر 
وأزهار عهد جيل نضر 
ويدقبا السيل أقى عبر 
تألق فى مبجة واندر 
ذخيرة حمر جيل غير 
وأشباح دنا ثلاشت زص 
وتحت الضباب . وتحت المدر 
وقلب الريع اليل الععار 
وعطر الزعور وطم الثفر 


وتذوى صروف وتحيا آخر 
برف عل لي 
ومحر المسا. وضوء الثير ؟ 
ونحل يفتى وغَيم يمحر ؟ 
ظمئت إلى الظل نحت الشجر ! 


ظمئ إلى التبع بين المروج 
ظدئت إل تهات النسم 
ظمئت إلى التكون! أءنالوجود 
هو الور بين رحاب الفضاء 


وما هو إلا كفق الجناح 
فصدعت الآأرض عن صدرها 
وجاء الربيع يأنقامه 
وقبلبا قلة فى الثفاءه 
وقال غها:. قد منحت الحاة 
ومن تاجت النور احلامه 
إلِك الفعناء! إليك النيا. ! 
فيدى كا شت فوق المروج 
وناجى النسم وناجى الغيوم 
ولا تسأى نغيات الحاة 


رشف الدجى عن جمال عميق 
وهد على الكون سحر غريب 
وضاءت شبوع تجوم السماء 
ورفرف روح غريب امال 
ورن تشيد الحباة المقدس 
وأعلن فى الكون : ان الطموح 


إذا طمحت الحيا: التفرس 


يغنى ويرقص فوق الرهر ! 
وعزف الرراح ولحن المطر ! 
وأبن ارى العالم النتظر ؛ 
وفى عالم اليقظات الكير 


ل اياننا 


حتى نما شوتها وانتصر 
وأبصرت النور عذب الصور 
واحلامه وصنأه النضر 
تعيد الشباب إذا ما غير 
وخلدت فى تسلك المدخرء 
ياركه انور الى ظهر 
إليك الثرى الحالم المزدهر! 
يحلاو القار وغصر:. الزهر 
وناجى النجوم ؛ وناجى القمر ! 
ولا فتة العام المعتر 


قوى الثواية حلو الصور 
يصرفه ‏ ساحر ‏ مقتدر 
وضاع البخور مخور الزهر 
باجنحة من ضنياء القمر 
فى مكل عالم قد سحر 
حبيب الحياة وروح الظفر 


فلا بد أن يستجيب 50 


يباكان المال يقومود بتعمير كني-ة الهد عثروا على قسيفاء جيلة ذات ألوان وزخارف نأدرة ٠‏ 
رفي هذا المقال مملومات طريفة عن هذه الكتية والفيفاء التي اكتدفت با أخبأ ] 


كنية الهد أقدم كتية مسيحية في العالم » بنتها لللكة هيلانة والامبراطور قسطتطين »جد 
أن اعتننا السيانة السبحة ‏ وافتتحت في النة .سم ب . م . ود اقاماها قوق الكان الذي وك فيه 
السيد الس . وكان الامبراطور هدربان في أواسط القرن الثائى للمبلاد بنى عليه هبكلا وثنيا 
اينوس ( الزهرة ) نكاية بالمسيحيين التكروهين ؛ وكان خر ب) فهدم وثقلت أنغاشه قبل الشروع 
في الناء 

ومتاز هذه السكنية على كنيسة القيامة في القدس بآنها ماتزال باقبة عل هيثتها ووضعها الاصليين , 
وم لها يد الدمار ول يغير وضعها تغب تام كا حدث لكنيسة القبامة . وقد صنع أحد لأهندسين 
مثالا فا مصغر لحذء الكئية في السنة ٠م‏ ! عد ان أحرى امتحانات دقيقة جد) في حدرانها 
ولللدة البنية منها فيكل من اقسامها ٠‏ وأثبت اناا لا يبل الشلك أنها بنيث في أوائل القرن 
الرابع للحبلاد 

وتقوم الكتيبة بين ثلاثة ادرة : في اشرق در الفر نسكان العروف ,ا لكا-انوقا » دلق 
الغرب دير الأرءن ».وبفي الجنوب دير الروم الارئوذ كس 0 وقبه فية عالبة يتمتع الشاهد من اعلاها 
امل الناظر الى مافات بصدة 

للق 
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وقد كانت امام الكنبة قاعات واسمة ستيج فيبا الزوار و«ضيفة يبتون فيها عند الفرورة . 
وقد تيدمت وزالت ثم ١‏ كندفت انا اما سما قل سثتين 

وللمكنبة باب صمير يدحّل منه الزاثر » وهو في وسط باب كير ماتزال آثاره والزخارف 
الأملة باقة في اعلاء . والى جانبيه بابإن آخران سدا بالطين واطجر 

وشاهد الداهل ساحز خشبا كما مكاع بكون متححراً لقدم مهاه , وقد وضع هذا الحاءدز 

حوالى النة 1 ررجح ان أحد ملوك الاردن واسيه هاريقوم الثانى أهداء الكثبة ويه 
كتابة أرمثة وعر بة ورسوم سلذان عفورة في الحذى حفر منق.) . وتدل الكناة عليه أنه عمل 
في حك السلطان العظم توران ثاء ان ١‏ -اطان دام ماك 20 

وعد ان بدخل الزائر من باب ضحم في هذا الاج برى أمامه أريمة صغوف من الاحمدة يبغ 
عددها تمائة وأربعين ا :رام) ضحم أحر ر الاو » علو كل هابأ , يزيد على سه أمتار وعلى 
رأس كل مما ناج قور نتى بديع الصنع 0 ويرتفم المناء فرق الامدة ي أوسهدل عو عثمرة أمتار . 
أنا 2 الحانين لم رتفع إللا إصعة امتار 

رالكية منة على هع قلين ويرى على الحبطان قطع من , مغاء مذهة يتخلاها سور 
من حباة اليه الأسبع وصرر عض الندبسين وعي يالا قلي من فسيفنا. كانت تغطي حدران 
الكتية كلها ؛ وقد صامءت فلي أواسط اله رن الخحادى عشر لا-ملاد ( قبل عمى ٠‏ الصلسيين الى الارض 


مر عام ادر بيت ثم 


القسسة بنحو نصف قرن ) وقام بنفقتها مانوبل كومينوس أحد أباطرة اروم في الفسطةطذة 

وفي مقدم الكنية ينزل الزاثر إلى لخوة ( مغارة ) للبلاد على اءد ساءين رخامسين أحدها في 
الشرق والآخر في الغرب؛ على ان الدخل الاصلى على ما ظهر بعد الحفريات الحدبثة في الكنة كان 
من جهة الشبال الغرني » فبرى الداخل أمامه عند ابتداء سطح الفجوة آثار الباب الاصلي والدرجة 
الاولى الني كان ينزل عليبا » وهي ملساء ومبرية من كثرة الاستعال . وهذه الفحوة التى على ما ,رجح 
وف فبها السيد اليم ؛ ملك مثترك ببن الطوائف للسيحية » وبها كثير هن التناديل الذهية 
والفضية . ورى بين البابين في الوسط كهف وضع في ارضه الرخامية نحم فضى كبير خمش فيه 
باللائينيه ما ترحمته : و هناء من مريم المذراء » ولد يوع السيح » وعلى بعد قليل منه كهف 
للذود مبني من رخام فاخر 

وبتصل بهذا اا.كان عدة كهوف احدها كوف هيرونيءوس ( اوجيروم ) فان القدنى للسمى 
اسه أقام فيه في زمن اضطهاد للسيحيين في الفرن الثانى لامبلاد اربم) وثلاثين سئة ترجم في اثناها 
الكتاب لأقدس الى اللانينة الترجمة لاعروقة بال ٠‏ فولكاتا + 

وقد صحت عزعة حكومة فلطين في الاشبر الاخبرة على ترميم كنيسة الهد وتصليحها 
ما امكن .لا ظير في بنيائها من التصدع والخراب , وفنا كان الال عفرون حول الاعمدة عثروا 
انفاقا على أثر فسيفاء » فامر للهندس بتوسيع المفر فتكشف عن كل مابين صن الاعمدة القائمة 
في ؛“وسطءفضلا عن أمأ كن متفرقة في سائر أقام الكنية«وأقيمت <واجز خشبية حول الاماكن 
المورة ٠‏ واستئتج ان أرض الكنيسة كانت كلبا مفروشة يفسيفاء بديمة الاثقان يندر وجود 
مثلها في دقة الصئمة والتناسب والزخارف اخيلة , وهذا النوع ءن الفسيفاء حجيرات طبيمية عتلفة 
ذات ألوان ثابتة زاهية 


الفسيفسا.ء فى ذئيسة المهد قم 


عدا الاااالل0 اسم عدا اد 


سح مم بح عست دخ سوم 
السشهده 
سييسيية 


ومن هذه الفسيفاء قم كير مايزال في روئقه وردائه » وهو يدهش التاظرين بدقنه وجاله 
الدبع ولم تصستع رسوم الفةاء على شكل واحد ووتبرة واحدة » بل هناك اشخؤل هندسية مختلفة 
9 مر عاث ودوار يكاد كل منها محتوي على شكل عااف الاشكيل الهندسية الاخرى . وترى به 
0 طمة لفوا كه وازهار وغبرها . وغيظ بالرسوم اطارات بديعة الصنع عتداخل ,عضرا في 
بش . وكأن الرسوم جميءها بالرغم من انها مكونة من حجبرات متلفة الألوان , عد منها للآآن 
خة عبر اونا هن الوان الحجارة الطبمية الثابتة . ويرى في الوسط زخارف في مريمات ويينبا 
مان ممكوفة هي أشبه ثيء بشعار النازى الالماني اليوم ٠‏ بما يدل على أن هذه العلامة ليث 
_تحدثة بل قدعة العهد. » ويرى في مقدم الكتيسة زخرف فيه خمسة أحرف يوثانزة وهي : 
.5 .78 ,© .ل وعي متصرة من الكليات التي كان يستعملها للسيحيون في زمن الاشطهار 
رضي : "عله ,ؤمالا زدمء10 بؤمادلرات وله ( يسوع اليم ء أبن الله , الخلس) . 
وبتدل بعضبم من شكل كتابة الاحرف ان الفسيفاء انشات مع الكئية في وقت واحد أو بعد 
اككل بنالها يوقت قسير . على 'ن أ كثر علياء الآثار الذدين تمكنوا ءن معاهدتها وسقصها يمنفبون 
استحاة ذلك لأساب عدة لاحاجة الى هلما الآن ؛ ويرجحون كل الترجيح انها انكشات في اواسط 
القرن ااسادس لامبلاد في مدة حسكم #وستتيانوس امبراطور الروم في الة_طتطينية الذى كان 
ممريا بالقسيةاه وبناء الابنة الفاخرة 


0 


5" ا : 
جا نه 


حوره : 


مم 
٠.‏ 9 

العروف عن الثتاء أنه الفصل ادي 
تم فه الطسعةوءة م النأس فى سو عهمقر ار 

( حك 2 
من الزمبرير . والسكن الواقم ان الشتاء 
عافضى لاقل 51 عماأفي العف وار سعر 1١‏ 

- ب خش كرت 
وفعي دو على الخسورص في اللدان الاردة 
حبث يفط الجدد فيكو الارض باطا 
أببض تاصع البياش ويتبم لهي الرياشة 
قر ضه الائزلاق وعساشرة الالعان الثنائية 


الاخرى 
هاة شدد الك ١‏ 

ال ني 010 
فك ة هال لي حال الا 5 قري 


١ ١ 17‏ 
٠ 1١‏ لمهلهة ذ'بوديني ٠‏ 
١‏ ددم 
إمريط من ثل مخطى بالجليد في 


بعش طلة مدرسة فرياشة في مون ريفار 


عر نول على لعب لسكي تحت الرشاد الم 


فى بص,2 لالس 
0( بها هوم تمد دك بانما 


كرناقي عدد دبسمبر للاضي النصل الاول من كتاب « مدن القن في بلاد الاندلس » اذى كم . 
بف الرحوء امد ري باشا . وقد اشتمل ذلك الفصل على المقدمة وعلى نظرة عامة في قرطية والقن المربى 
لكن مهلا !. . فانه بعد لحظة هذا الانقباض الذى لابد من ان يرافقه الهدوء والتأمل ؛ بعود 
الزار الى روعه ف تجلى رويد رويداً محاسن آيات ذاك الجال الفريد وبيتدى. بتفد , ما يبدو 
اءامه من الروائع . فن خصائص «٠‏ مسجد قرطية, انه لا يسممك حديثه اللطيف . ولا يؤثر فيك 
ماله الفنان الى درجة بملك علك جميع مشاعرك ؛ ولا يمخترق فؤادك بالعواطف الشعرية اتى 

نرحببا الك عظمته ومجده ؛ إلا إذا اممنت النظر فيه ونكررت زيارتك له وطالك 

حيئذ ينه بصرك فى صفوف تلك الاعمدة التى لانهاية لها ؛ فترى المؤمنين وم ساجدون 
لصلاة مؤتزرون بملابسهم الشرقية الفضفاضة قد عادوا وعادث معبم الحياة فى تلك الاروقة , 
وترى الجدران تتلون بأشكال زخرفها القديم . ومن السقف المزخرف بالنقوش القنة البدبعة 
تدل الوف المصايبح النفضية ويتدفق منبا الشعاع على الفسيفساء اللامعة المرصعة للجدران ويتوهج 
على الاعمدة المذهبة فيخيل اليك انها ترق 

عنداذ يأخذ بمجامع لبك ذاك السحر العجيب الذى قرأت عنه فى حكايات العرب بكل 
ما حيط به من آباتالكال واجمال الى تسكر , حتى انك ترى فى عفيلتك ان تل كالاجيال النابرة 
انجبدة الى ت#رز من ججديد وتمر امام عينيك اقلا” هذا الميكلل المقدس بنسيح ٠‏ الله » 

واذا وان من العدل ان نشكر الاكليروس الكاثوليكى عل حفظه لا مسجد قرطبة, فلنا مع 
ذلك حق العنب عليه وملامته . نعم انه كان يصعب عليه أنه يمارس فى مكان لا يوافق شكل 
هندسته طقوس المذهب الكائ و لكى . فانه ما عدا الجهة المفتوحة على الدار والى اضطروا الى 
اغلانها التزموا أيضاً بأن يبنوا مدخلا آخر للكنيسة تقسبا ومذحاً وكنائس جانية صنيرة 


3 الحلال 


والآسر الثرية الثى سمح لما أنه تنثىء داخل اليكل مقاصر صغيرة لجعل منها كايلات خامة 
يهالم تراع فى عملبا ذوق خاصء بل , بنت كل اسرة »كايلتها حسب هواها ‏ فهدمت الزخارن 
والنقوش الاصلية اللى لم ببق منبا سوى نزر يسير لايامنا . *م بعد ذلك لم ترقهم غرابة تشكبل 
الالوان المربية فنطوا الفسيفساء والتطعم الملون بطبةة بيعضاء لكى يريحوا مسافة كافية من الحائط 
تعلق صورثم المقدسة : وسدوا بالحجارة ابابا كثيرة كانت تؤدى من كل جهة الى داخل 
المسجد ‏ واخفوا تحت قبة مطلية بالجير الاي ض كل الرسوم والحفريات البديعة التي كانت تزين 
السقف الى . ثم بنوا اخيراً فى وسط الاروقة كنيسة واسعة أصبحت فى ايامنا مله اليك 
الحفيقى لله ” 

مع ذل ذلك بستطبيع الزائر ان يتنزه ويتأمل +دوء وسكون ولذة فى نلك الاروقة التى تملا 
باق ٠‏ المسجد » 

أما هذه التشوجات التى احدثتها الماتى المسيحية الدخيلة » فترجع الى تواريخ متلفة . فالجدار 
الذى يفصل الكنيسة عن الدار بى حالا بعد اخلا. المغاربة وفى نفس الوقت سدوا الابواب 
بالحجارة و بداوا فى بناء والكايلات» . أما الكنيسة الداخلية التى فى من المسجد فشسرعفى بنائها 
سنة به -وقبتها التى ؤسف لا جد بنيت سنة ١0/17‏ 

وم نكل هذه الزيادات المسيحية ليس سوىالكنيسة ما يلفت النظر » وسنعود أايها بايجاز فها 
بعد لان الذى يشغلنا إلى كل ثى, هنا هو الجزء العرنى وحده 

فى مكان المسجد الحالى كان قائماً فى زمن الرومان هيكل . لجانوس ء م تحول هذا الميكل 
الوثثى إلى بيعة مسيحية . ثم جاء الخليفة ٠‏ عبد الرحمن » واشترى من المسيحيين الكاندرائة 
ودكها من اساسها وباشر سئة وير7٠‏ بنا, المسجد » واستعمل لذلك المواد القديمة . لذلك ترى 
ان أ كثر الاعمدة الموجودة فى هذا البنا. من أصل رومانى . وكثير منها وجد فى اطلال . قرطية » 
وضواحبا . وقد جل بكثير منها أبهناً من البلاد البعيدة خصوصاً من ه ليم » واه تأربوان » 
و« فرطاجنة » وه القسطنطينة » . ومن هذه المديئة الآخيرة أرسل الاميراطور لاون الرابع 
وهو المعروف ه بالخزر » ( الذى ملك من سنة وم إلى سنة 7.٠‏ ) ماثة وأربعة عشر مود 
مدية الخليفة 

ونذ كر ببذه المناسبة ( من ياب العلم بالثى. ) أن الاميراطور ه شارلمان » كان فى ذلك 
و ا 


أءا فطع ونحت وجنس حجارة الاعمدة فى ٠‏ قرطبة » فيختلف بين أعمدةوأخرى. كذلك 


مدن الفن ملم 


لالم اميه امم د مم 2 سطلطعطلهمهمه صم د مسمسسل ‏ 


ا ل 0 
راك فروق ظاهرة بين أنواع التبجان التى تكلل هذه الاعمدة ؛ وقليل منهاصتعه النحاتون العربه 
وى مريكرة بدون نظام معلوم وبعضها موضوع على قواعد غير مطابقة له . ولكى يساووا بين 
1 تزاتما الحتلفة لتصير كلبا على مستوى واحد اضطروا أن يغرذوا بعض العمد وجو ف الارض 
رفموا أخرى فوق مصاطب مبنية , ولذلك تجد اساس الاعمدة ليس فى مستوى وأحد 

ولابزيد علو التبجان عن أرض المسجد عن ثلاثة امتار . فالكى يرفموا السقف إذن عن هذا 
لعل البسبط بنوا فوق الاعمدة ركائز عر بعة ومرتفعة تقرياً بقدر ارتفاع الاعمدة نفسها ... 

وتم إجزاء هذه الاعمدة ببعضها بواسطة أطواق مزدوجة ببيثة مقوسةتشبه حدوة الفرس» 
الفوس السغلى تلح الاكليلن والعليا تجمع قة الركيزة الواحدة مع قة الأخرى الجاورة. فيتج 
بن هذا النظام شكل بديع يدعو إلى التأمل فى نلك الغابة من النخيل الحجرى الذى لم تقو على 
ار جماله التشوجات التى جاء بها المسيحيون فى هذه العمارة . ولذلك يحب علينا نكرياً لذكرى 
الببدس الارع ٠‏ هرثان رويزء أن نذ كر بانه بذل فل مجهوده وهو اشر الاعال الدخبلة التى 
ذش ما لكى يحفظ بقدر الامكان تلك الروعة الاصلية ىجد قرطبة إذ أنه كان بنظر الهابعين 
الاتجاب والاحترام 

نهذه الاعمدة وهذه الركائز وهذه الاقواس كانت فيا مضى تحمل سقفاً ماوثاً مختلف 
الالوان ومزخرقا بالتقوش والحغفريات . وهى بالحقيقة لم تزل تحمله لغاية الآن لآنالجسور التى 
تن السقف لم تزل موجودة ؛ انما قد نوارت عن النظر وراء نلك القبة المسيحية ( المأسوف 
ا ) الى بنيت منذ مالتى عام . ولم يرفموا سوى بعض العوارض الحشية . وتجدها للآن 
مطروحة فى إحدى زوايا المسجد .نمصولة عن باق الهارة محاجز من الالواح فيمكن للسائح 
أن يتأمل ملياً جمال هذه القطع وبراعة زخرقته!ا وحسن تنسيق الوائما الباهرة ويعجب بصلابة 
هنا الحشب الذى قاوم الاحقاب ولم .بزل سلما محتفظاً بنفس المكانة الى كانت لله منذالف عام 

ووه 

وقد اجتهد الملوك فى كل عصر بأن يزيدوا فى توسيع المسجد وتجميل . فأن , هشام » بن 
عبد الرحن أضاف اليه بعض الاعمدة وبنى المذنة التى قامت مكانها قبة الكنيسة بنيت ف القرن 
السادس عشر . واقتدى د عبد الرحمن الثانى , باسلافه .ثم جاء بمده ولده هعمد » فبنى جداراً 
ينأ حول أقدس .كان فى المسجد وهو المقصورة ١(‏ ) . ثم جاء ه الحك » فوسع العمارةويى 
عرابأجديدا ومقصورة جديدة . ثم استعمل ٠‏ المنصور » حجارة وادوات الكنائس اللوخريها 
فى ثمالى اسبانيا لبناء نسع مقاصير جانبية أوسع من القديمة . فكمل بعمله مسجد قرطبة وظل 
للك , وأرل مقصورة بناها « زان » لكي يحتمي من القت سغة ‏ 54 أر سئة 148 


قلع الملال 


على حالته إلى عهد الفتح المميحى لا بتم أحد فى زيادة ثى. على زخارفه الداخلية . أما المسجد 
نفسه قفى معظم انساعه ( وهو مائة وأربعة وأربعوزمتراً ) بعيد عن أن يضاهى كنيسة القديس 
بطرس بروما .ولكنه ببدواناظر انه أ كير ماهو حقيقة . وذلك يسبب انه مبنى قطعاً صغيرة 
ولآن زخرقه لبست كثيرة . أما فى « مارى بطرس » فان ضخامة القطع التفصيلية تظبر البتاية 
أصنر ما هى حقيتة 

فسدد قرطة لم بعن فيه بالعلو والارتفاع ١‏ فى الكنانس المسيحية بل أن كلا جهود المندمى 
بذل فتوسيعه عرضاً . و مكننا أن تقول : ( ولو أن المبندسين الذين شادوها لم يفنكروا بذلك ) 
ان طراز الكنائس الفوظة طراز غابات السرو بارزة نحو السياء .وطراز مسجد فرطبة طراز 
غاب النخيل بمذوعه الرشيقة متوجة بقباب الآوراق. وقد يكن أن الأثيرات المطبوعة فينا 
منذ الصثر لاتمكننا من تقدير جمال هذا ال.جد حق قدره وهو جمال مختلف عنجمال كنائسنا. 
؟ أنه بحرز للل أيضاً أنه يشعر وهو على باب كناثسنا , القوطية , بما نشعر به نحن على عنبة 
-جده من كرا غرباء . الواحد عند ياب هيكل الآخر . فائنا شعرنا نحن يذلك فى بدء زيارئنا 
مع كوننا فى أجمل ميكل عربى على الاطلاق . وقد تجوز أن المسلم ؛ حتى لو فرضناأنه من رجال 
الفن , عندما ثطأ فدماه لآول مرة أرضر كنيسة بلزمه أن يتردد برهة من السكون ليثّرك البناء 
يؤثر عليه قبل أن يعمر بنلك القشمريرة اللذيذة الى تجرى فى يدنه 

ذاك لآن اجمال البديع السرى الخفى لمجد قرطة لم يؤثر بئا نحن رجال الثمال إلا بعد 
زياوات عدة وطويلة . ومهما يكن تنحن مصرون على رأيئا بأن مسجد قرطبة لا تمكن مقابته 
بالميا كل اليوثائية الى تمثل الاشكال والرموز البديعة فى أقصى حدود اجمال؛ ولابالكئاثس 
المسبحية النى تبعث يدون انقطاع نحو طبقات الاثير الازرق مظاهر عظيتها وجلالها كنخة من 
البأور الصانى مأخوذة عن كتاب الطببعة 

نحن لانجد فى مسجدقرطبة أن الفن بلغ درجة الكمال . أى أننا لانجد أتسنا أمام عمل يدل 
على وحى إلى هبط على رجل فرسم فى عفله ومخبلنه صورة ابنابة أنضجها ذاك المقل قبل أن 
كلف المماريون وضع أحجارها . بل بالمكس تمد أن مسجد قرطية ؛ الذى بنى تدريجباً كنا 
ذكرناء ارتضع من أصل وضيع الى درجة مره الحالى . فنكما أن البستانبين زارعى الغابات 
بغرسون أشجارمم بالتوالى ويكبرون حديقتهم » كذلك كان ملوك المسلين يبىكل واحد منهم 
صفاً من الأعمدة إلى جانب الصفوف الى بناها أسلافه قبلا . ولوكانوا فى هذه الآيام يبنون 
كاكان تصمم السلف وبزيدونه بقدر استطاعتوم من المقاصير الجديدة , فان تناسق البناية وجماها 
لا يتائران من ذلك 


مدن الفن لق 


550 بع ا و و م ا ل 

هذا ما يدل جلا على الفرق السكائن بين المندسة المسيحية واليوثانية من جهةويين المندسة 
إلمرية من جهة أخرى . فأى هيكل [غريقى أو أى كنيسة مسيحية ثم بناؤهما لامك أن يضاف 
لبها ئى. جديد أو تحذف ملهما ثىء بدون أن يتعرض ذاك ا ميكل أر نلك الكنيسة للسخ 
راقتدريه . نلك منتوجات قراح ذات طبيعة خاصة قائمة بنفسها وكاملة كما هى . أما فى مسجد 
, نرطة , فيمكتك أن تزيد أو تتقص من المقاصير بقدر ما تريد بدون أن تزيد أو نتقص من 
مثد ار تأثير المسجد عليك 


4 86 ع 

أما الزخارف الى ثراها فى المبانى العرية يلاد الأندلس فاذا أمعنا النظر فيها بتدقيق فانها 
لاترك فنا سوى تأثير بسيط . فان النظرالذى تبهره لآول وهلة هذه الزخارف متىهدأ وارتاح 
وزال منه الذهول الاول الذى اعتراء وأخذ فى الفحيص الف الدقيق » يفضىالى زيادة الاعجاب 
بمير الحفارن والنقاشين بقدر ما ينقص هذا الاعجاب يحقيقة الفن نفسه . فاتا لا نزي 
نلك الصور ما يعبر عن أفكار عظيمة ناتجة عن قرحة وقادة غير عادية » بل ثرى ققط ميلا 
لتدئيق فى زخرفة القطع الصغيرة . مما يدل على براعة فاثقة فى « الهندسة ء لا ه فى المن ,» وتجد 
عند درسنا أمثلة هذه الزخارف أن ٠‏ العرجل » اشتفل | كثر من « الذرق » فالخطوط تتصالب 
رتتدابك بدون انقطاع . تتقدم وتتأخر ؛ تتصل ونتقصل ؛ تقرب وتيعد ؛ فبتكون من انجاهاترا 
هذه التى لا تحصى أشكال غريبة وصور مدهشة 

فالمين يكنا أن تتبع هذه الخطوط ساعات متوالية ؛ وى كل لهظة منبا ترى شكلا جديداً , 
ولكن ما بتبع العقل النظر ( وذاك بدون أن بدرى ) يفيق الدأمل كأ كان فى حل ذهب به 
ال عالم غريب من الحكابات الخرافية الى نذ كر ما نلك الرسوم النى لا تمل والى لاننتبى 

عند ذلك يدرك المتأمل ما قصده فنانو العرب فى زخرقتهم هذه والدرجة الى بلنوها فى 
سيل هذه الغاية . قد أرادوا أن يحدئوا تأثيرا فى التفس كما يحدث لحيب الثار الحغير نأثيره 
وهو بلس جوانب الموقد , أويا يحدثه فى النفس خرير مياه الجداو لأو أنغام الموسيقىالشجية . 
أرادوا أن يشغلوا عقولنا ورءوسنا » بل أرادوا التأثير على حواس وعواطف قلوبنا . وفد 
نمحوافى ذلك لأاثنا نحن قد اختبرنا بأنفسنا ما أحدثه شجى الحمس الموسيقى اللطيف الذى لى 
هذه الخطوط من ذهولنا أمام هذه المشاهد الرائعة والحقائق المنظورة 


9 
م بيق إلا الثىء القليل من أبمة نلك الألوان الراهة والتناسق المسكر (نلك الخطوط التى 
كانت للسجد فى حالته الآولى . لكن من حسن الحظ أن الأجزاء التى كانت فيا مضى أ أدثر 
زخرقة منسواها ‏ وى ٠‏ المقاصير . وأروقتها النى بناها « الحك الثانى » فى منتصف القرن 


را الحلال 


العاشر ‏ فد بقيت على حالتها إلى حد ما . ناذا أضفنا الييا أبواب ونوافذ الأسوار الخارجية الى 
سدت قبا معنى وطلبت باللمير لسكنبا ايوم كشفت فى كثير من أجرائها ء فان ذلك يكفى ليمطينا 
فكرء جائة مقررة عن مقياس الكفاءة عند الاندلسيين القدماء 
+ + 

قد اعتادوا أن برجموا الفن الاسبانى العرنى الى ثلائة عصور . مع انه لا يمكن أن نجمل 
فاصلا حقيقياً دقيقاً بينها . لآن أمثلة عصر منها تراها مجتمعة فى أمثلة العصرين الآخرين 

فالعصر الآول يسموته ه العصر اليزئطى . وهو بمند من القرن الثامن إلى القرن الحادى 
عشر ؛ وأعظم مبانيه إنلم نقل واحدها ٠‏ سجد قرطبة » 

والمصر الثانى , عصر الموحدين » أو ه المفاربة» يتناول الفرنين الثانى عشر والثالك عشرء 
وأم عيزاته , جيرالدو , اشيلية 

والمصر الثالك عصر , غرئاطة . فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر؛ وينحصر جماله فى 
قفر ركد" 

فالعصر الاول عتاز بادخال الطراز البير نطى فى الزخارف والنقوش . واشانى بفخاءته . 
واثالك بزوال الخطوط والاشكال الهندسية تحت سي لالرخارف ءا يلاحظ ذلك عند اضمحلال 
الطراز , القولى » عند ظبور طرازه عهد اللبعطة » 

التاثير ابيزنطى الظاهر فى ه مسجد قرطة ‏ ليس بالحقيقة قوياً بقدر ما يظن » فان الرسم 
العام الجامع كما هو ظاهر من وصفنا له ليس له شىء من الطراز الييزئطى » فان القوس الحادة 
وأيضا القرس النحنية كحدوة الفرس ليستا قط من هذا الطراز وكذلك تيجان الاعمدة 

أما الزخرفة فتذ كرنا بكتيسة « سان فيتال » وبقية كنائس (عممعدوج) . فالفيفاء فيه 
قشبه تمام) التطعيم الخاص هذه الكنائس . فقد جاء رجال هذه الصناعة من (016706) ومن 
٠‏ القسطتطيئية , أرسليم الامراطور , لاون » للخليفة , عبد الرحمن » وأحضروا معوم شرائط 
محضرة جاهزة من الفسيفساء ؛ وعلوا الصناع الفرطبين هذا الفن . وطراز هذه الرخرفة يظبر 
اشكالالنبانات مأخوذة عنالطراز الييزنطى . وقد أمناف العرب الىهذا المنصر الاصل المنصرين 
الآخرين رهما , الخط . والمتدمة المتمددة الاضلاع 1 
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وأروقة ( كايلات ) المقدورتين مواجهة بعضها لبعض . وأحدئها وأجملرا هى الواقتمة 
قرب , المحراب, على الجدار الجنونى للسجد . وأقدمها فى وسط الجامع يمانب المالى المسيحية . 
فبعد أن استولى المسيحيون على المسجد خصصرا أقدم هذه الاروقة لاقامة ,كابيلات , وجملوا 


مدن الفن امن 


لقع وك فى الرواق الاوسط وهو المسمى الآن , الكاييلا فيلا فيسوزاء . ومن ذاك العهد 
:م المانى المغربية . وقد هدمت الكايلا الغربية تماما ؛ وكان هناك في بادىء الامى ثلاث 
هلان ل يزل باقبً منها لليوم اثثتان » و! كبرها هى الوسعلى « فيلا فيسيوزا , الثى زخرفت 
فأ عد بنقوش غريبة اختفى وراءها النقش العرنى القدم البديع . وف أواخر الفرن التاسع عشر 
نرعوا فى إزالة هذه التقوش الدخيلة فانكشفت بقدر الامكان نلك النقرش القديمة وهى تتمة 
تفوش مقأصير الحراب الواقمة تجاهها . وعند ذلك سدوا بالحجارة الباب الثمالى الكبير ذا 
تفوس المننة والنافذة المقطمة التى كانت تصل اللكايلا الوسطى بالجهة الشرقية اثى كانت تلامسباء 
رمدموا ماما الفرقة الغربية وأطلقوا على الجهة الشرقية أمم , كايلا سيدتنا العذراء » ولم يزل 
هذا الاسم لها حتى اليوم 

وتأف هذه الكايلا من دورن : الدور الارل؛ وهو عبارة عن كهف وفرقه قاعة 
يار ارضها عن مستوى ارض الجامع مرا تقرياً . وهائان الكنيمتان , فلا فيسيوزا » 
و سبددتا العذنواء » تمتازان بأقواس عقودهما المسثتة وبرخارف ٠‏ من الجبس » تغطى جوانب 
الككش الفضفاض الذى تتجدد أشكاله وخطوطه على الدوام فتعطى لليتأملدهشة وسروراً 
مسنم رين 

وبغطى الجدران من الأرض حتى القبة ألواح صيية مطلة ولامعة كلعان المعادن تبدو 
تجددة على الدوام اذ تظهر بأشكال هندسية تتولد مها فىكل لحظة . وسنرى كثيراً منها عند 
رمفنا , لنصر الخراء , . وللا ن لم يبت فى الحك هل هذا النوع من الزخارف أصله من 
الرب أم لا . ومهما يكن فانه يبدو لنا منه دلاثل كثيرة أنه من طراز , امجاورين » الذى يشبه 
من سائر الوجوه الطراز العربى الاصيل 

6 

أما الكابيلات الثلاث اللحرابالثانى وهى التى بناها ه الح الثانى » فوجودة للآن ( مع 
عض مسخطفيف دخل عليبا ) فى الخالة التى تركها علها ( كهنة ) المسليين القدما.. والمقدس 
الجدبدالموجود تجاه القدسم كان له أيضا ثلاث كابيلات ؛ فجموعهمااذن يشغل ست مقاصير أمامية. 
سنقيمة ومفصورتين وسطيين معارضتين منالبناية كلها . وأعمدة هذ المقاصير لاتفترق يحجمها 
وشكلها عن الاعمدة الباقية التى تحمل سقوف المسجد إلا بأنه يعلوها عوضاً عن الركائز الى 
“مك لمذه لتزيدها ارتفاعاً , اعمدة أخرى من شكلها : ولكنبا صفيرة وءتصلة يعضها بواسطة 
أفواس معفودة ببيئة حدوة الفرس . وعلى تنجان الاعمدة السفل الكبيرة ترتاح أفواس ذات 
مس لجوات تصل قمها الى مستوى تيجآن الاعمدة المليا الصغيرة ؛ ومن هناك ننتدى. أفواس 
اخرى مبططة مصنوعة من ثلاث قطع 


5 الملال 


أما الكايلا الوسطى فتشغل ثلاث مقاصير . رالكايلات الجانية تشغل مقصورنين. رفوق 
الآقواس الى تحملها الأعمدة الملا الصفيرة [فريز محفور عليه كتابة عريية . وكل البنابة منطاز 
بستارمن الدتلا المسنوعة من زخارف فخيمة فى قلب المرمر . وجمال المعبد من الخارج يزبده 
روئقاً أشكال الآلوان الغرببة فى نلك الآقراس المعقودة المؤلفة من أجزاء تتارة بيضه وتارة حرا, 

أما الزبثة الداخلية للبحراب المنى على مستوى «ربع فهى واحدة فى جميع أجرا». ولكن 
هنا بزيد لمعان الجدران زخرفة سبينة فى القباب الثلاث الى .وان نكن ذات عشرة أضلاع فى 
الكايلات الثلاث إلا أن لكل واحدة منها تركيبآ خاصا بها 

فقى الكايلا الوسطى ( وهى كبراها ) ثمانية أعمدة مزدوجة تحمل تماتى أقواس معقودة 
مبططة ؛ لا تتصل بالعمود بالضبط مباشرة بل تمر قافزة زاوية بمعنى أنكل قوس منبا يقاطهها 
قوسان أخريان ويقسيانما الى ثلاثة أججرا. متساوية 

أما الآجزا السفلل فترتكز على تبجان أعمدتها الصغيرة . كل جزء على التاج المتابل 4 
فيتكون من ذلك أفواس صغيرة حادة . ينها الأجزا. الملا تمثل شكلا محدوديا مجوفاً ذا عشرة 
أضلاع . وهكذا تكونكل عد القبة مقسوماً الى أجزاء عتتلفة ١‏ كيرها القسم الأوسط ذر 
الاضلاع العشرة 

وبين كل عمودن مزدوجين نافذة صغيرة مفتوحة بشكل حدوة الفرس يسترها بدل الزجاج 
صفبحة من #عطإحم رقبقة ومقسمة حسب الاشكال الهندسية الختلفة : ولا مخرتها م نالتورسرى 
ما بذ كر بنور الشفق اللطيف 


يالانيا 

والور فى جميع المانى العرية يكاد يكون كله واحداً؛ ماعدا مسجد ٠‏ القاهرة » فاننوائذه 
مغطاة بالرجاج الملون وألوانه كثيرة العدد وبدون نظام 

وعل هذا الثور الباهت الخفيف تأمل ‏ والاعجاب آخذ مناكل مأخذ ‏ تلك القبة المرصمة 
بالفسيفساء اللامعة ذات الألوان المتناهية فى اللمطف وحسن الذوق 

والمجمرع كله فى منتهى الرشاقة والخفة والفخامة والاطلاق ؛ لدرجة أن الاعمدة الصتيرة 
والأقواس تبدر لك كانم لا تحمل القبة حملا بل انها هى الى تعلق فها تمليفاً وتتدلى مما . لآن 
فن الرخرفة عند العرب تسلط تساطاً اما على المادة فتمكن من أن مخاق من الحجر والجبس 
والخشب ٠‏ أنسجة , يطرزها أبدع تطريز ؛ وبراقع تشبه براقع الحرير ؛ وطنافس ملوئة وستار 
تبر الأنظار 5 

أما الكايتان الجانيتان فرخرفتان بنفس الطريقة .ولكن الاشكال #تلف فيبما :وهذه من 
ميزات الفن العربى ؛ أى التغيير المستمر فى أشكال الزخارف . فانك نكاد لا تمد من 'نجان 
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الى هير” 


مدن الم 7 


الاعمدة أثنين متشابهين كل الشبه . وخطوط الصفائح المرمرية لا تنشابه نجوهبا ودوائرها إلا 
فى بمض أجزا. صغيرة . وبدون أن ترجع عائدة من اتجاهها الاصل ء تراها قد انخذتاشنباكات 
جديدة نكبى برسوم واشكال أخرى رسعت بدون أن تنقطع هذه الخبوط التى لا نهاية لا 

رقاب هذه الكايلات الجانية مبنة كقبة الكايله الرسطى . لكن ترى هنا بدلا من 
العمود الواحد المزدوج عمودين مزدوجين تعتمد عليهما لوس الممقردة التى تصل ببعضبا 
ركاثز القبة حيث أن السقف ينقسم بهذه الواسطة الى قسمين فى وسطاهما ترى شكلا ذا عشرة 
أضلاع ولا تجد هنا من الفخامة ما وجدت فى القبة الكيرة 

أما عبقرية المبندس فقد حسبت حساباً لكل الخطوط ؛ حتى ان أبصارنا من تلقاء نفسبا 
تتبسه الى ه قدس الأقداس » الذى هو ٠‏ المحراب , امخطط ف الجدار الجنوفى والذى لا يمكن أن 
بضاهى روعة جماله البديع جمال الرواق المؤدى اليه ش 

وهذا الجدار الذى هو الوحبد فى الرواق ( إذ أن الوجهات اثلاث الاخرى شفلك مهنا 
الاقواس المسننة ) مغطى من الأعلى الى الاسفل باتمن وأبهر أنواع الزخارف الى يمكن العقل 
أن يتصورها : من الفسيفساء الى تأخذ ألوانها الباهرة بالبصر ء الى المرمر الايض المنقوش 
كدبيب الفال : وترى قوساً عظيمة معقودة فى وسط هذه الوجهة تفتح على مذود « امخراب » 
وهو التجويف ذى النسعة الاضلاع التى تتألف زخرقتها من أتشكال النبات المنقوشة على الطريقة 
البيزنطية » مع بعض شبكات « إغريقية » وصور هندسية وخعاوط كوفية 

وهذه الفسيفساء الخضراء اللامعة مرصعة عل زجاج مذهب . والكتابة حفورة بأحرف من 
ذهب عل صفدة حمرا. أو زرقا . والاعمدة المرمرية الصغيرة نحت القبة ها تيجان مذهبة. 
وجمبع هذه البدائع التى يعجز القلم عن وصفها تراها اليوم تليع وتسطع مثل الليعان اإذى كان 
لما منذ الف عام بدون أن يضعف ثىء من شماعها الباهر . فاذا تصورنا فوق ذلك المصايح 
الذهبية والفضية الى كانت تنير فى الرمن الغابر تلك الجدران والى كانت أنوارها تتعكس على 
هذه الزخارف الساطعة فتتكسر الى الف نوع من الالوان» تتصور حيئئذ ذاك الكهف المسحور 
الثى كان مسكنا لاحد ملوك الجان م تقرأ حكاياتهم فى« الف للة ويلة » 

لندخل الآن ه قدس الاقداس ء الذى هو « كهف الصلاة » أى « انحراب ». وهو مسبع 
الاضلاع . قطره أربعة أمتار وارتفاعه ثمانة . فالقوس الممقودة الى تؤلف بابه من حيثك 
دخلنا تشغل جانبا من تلك المقصورة المرصوفة ارضبا بالمرمر والممبنة جدراتما لارتفاع نصف 
القامة منه أبضاً . “م ترى بعد ذلك اطارات ضبقة منطاة بالكتابة والنقوش تحمل على كل وجهة 
من وجهاتما السبع قوساً معقودة مستة مؤلفة من ثلاث قطع مخرلة على أعمدة صغيرة من 
المرمر ذات تيجان مذهية 
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يفف اغلال 


وبعد تتابع عددكير من الشبكات والاطارات المزينة بالكتابات والنقوش الذهية تقفل قذ 
القد فى وسط اثقبة بدكلل كثلة محوقة ضخممة من المرمر التاصع البياض . وكاتوا قديما يشعرن 
فى هذا المقدس « المذبر , الشبير وهو منبر « الح الثانى » الذى مافتىء «ؤرخو العرب يطنبون 
فى جماله وهو الذى ذكر عنه ه المقرى » أن نمنه بلغ فى ذاك العهد سبعة وثلاثين الفأ وسسعائة 
وخسة دنانير ( مابوازى ستة ملابين ومائتين وخمسين الف فرنك من :قود هذه الايام ) 

وفيه أيضأ كانت نسخة « القرآن , المكتوبة مخط ه عنمان » والملوثة بدمه والى بذحكر 
« الادريسى » عنبا أنها كانت من الضخامة حيث أنه كان يازمها رجلان لك بحملاها . وقد 
ذكر هذا الكائب أيضأ : « أن منير و الحكر ء قد حفر فى خشب « الابنوس » و « السنط» 
و ه الصتدل » وأن ستة من أساطين الفن يعاونهم كل رجاهم وكل من كان يتلفى الفن علييم 
اشتفلوا سبع سنوات كاملة حتى جايوا بمعجزة الفن هذه » 

وبظهر أنه كانت فى عهدم أيضاً عادة التوقيع بأسمائهم على منتوجات قرانحهم وأعمال 
الصناعة الدفيقة الى تخرج من أيديهم ؛ لذلك ترى فى الرواق على جدار الحراب الكتابة الآنة : 
صنع بدر بن الخيام » 

كذإك فى الجناح الشرقى لللسجد وهو الجناح الذى أضيف فى عهد نائب الملك « المخصور , 
ترى عل الاعمدة وشرائط الزخارف توقيع الاستاذ الفنى الذى تولى عمليا 

وف هذا الجزء من المسجد تبتدى. الآقواس الحادة فى الظبور . ومع ذلك يظبر أن رجال 
الفن لم يستعمارا هذا النوع من الاشغال الهندسية إلا لآن « المقصورة » الأخيرة كانت ضفة 
ولا يمكن أن ترفع فوقها الافواس الضخمة الى بشكل حدوة الفرس وهى الى بيت فى المسجد 

وسبم اتقوس لم يكن فى الامكان :صغيره بالنظر الى ارتفاع الاعمدة والسةف . إذلك تحايل 
المبندسون وتخلصوا من هذا الاشكال بكسر القوس كرا . ولكن هذا الشكل الجديد بلغ 
درجة الكال فلا ترى فيه دلاثل التردد والتذبذب 

لمانا 

وترى فى الجهة الخرية ه غرفة الصدقات ‏ الى بتاها ه الحسكم الثانى , وهىبالحقيقة أهللآن 
تزار . جدرانها مغطاة بزخارف من الجبس تشبه صفاتح الفضة الرقيقة . ولكن لسو. الحظ لم 
تحفظ هذه الجدران شكلبا الاصئى .فان هذه النقوش عملت عل مايظب ركنقوش «فلافسيوزاء 
فى القرن الرابع عشر أى بعد استيلاء المسيحيين على قرطبة بمائة سئة . وهى «صنوعة على طراز 
« اجاورين » الذى لا يفترق مع ذلك عن الطراز العربى الأصل إلا بصناعة بعض أشيا. ثانوية 
كصناعة الآسلحة مثلا . ولكن مسسجد قرطة كغيره من جميع مساجد البلاد الاسلامية فى 
الوقت الحاضر لم مخصص لعبادة وتسبيح الله بمجرد الكلام فقط بل أيضآً بالاعمال الخيرية. 


مدن الفن يفا 

وال افرون الحناجون ( أبنا السبيل ) كانوا يلقون المطف والاحسان فى غرفة الصدقات (الذكية) 

وعل الجدران الغربية ببى « الحكم » أيضاً ملاجىء لايوا, المساكين فى اليل مجان . ول 
يكن هذه الملاجىء مخصصة العمال وأبناء السببل الحتاجين » بل كانت لطلبة الملم أيناً الذين كاتوا 
بتواففون الى ه قرطبة » لأجل تلقى العلوم الشرعية والفلسفية .كذلك ترى فى القاهرة, كايا » 
يثل هذه ملحقة « بالجامع الازهر , الذى هو الآن أشبر المدارس الجامعة وا كثرها طلبة فى 
العام الاسلامى 

وى أثناء تسر النظر فى الاروقة الفسيحة بمسجد قرطبة تقع العين فىكل لحظة على مناظر 
تفمبلة جديدة جميلة ومدهشة , فتارة على نافذة لطبغة وتارة على باب رشيق يرز من أحد 
الجدران ( حيث انوا قد سدوه ) قنستوقفك للتأمل التقوش الجيلة الى عليه وما أضائه 
للبحيون أيضاأ على الزخرفة العرية القديمة فيه مايلفت النظر كثيراً ويدعو الى الاعجا بكالذى 
تراه غالبأ ع ىكل الجدران من طراز ه امجاورين , الانيق . ولكنناك أسلفنا لا شعر حتيقة 
الذة فبا نشاهده من الآبات إلا بعد أن تعود ونألف انظر اليبا بتترار الزيارات . فيكاق. 
تمنا ما نلقامكل مرة من أشياء جديدة ينشرح لها الصدر إذ نتتقل معبامن دهشة الى دهشة حتى 
إن القل لبعجز عن الاحاطة بوصف هذه البدائع 

إلى لذتلنا 

وما تقدم من وصفنا لمسحد «١‏ قرطبة » يتضح مقدار الصعوبة الى عاناها رجال الدبن 
لمسيحى عند ما استقروا لمارسة عباداتهم فى هذا المكان . ومع ذلك ققد تمكنوا من جعله موافقاً 
لذلك مدة ثلالة أجيال بدون أن تحدثوا فى العمارة أى تثيير ذى أهمية ما عدا حائط الدار 
والكايلات الصغيرة التى أفاموها داخل المسجد على طول الجدران 

وف سنة 1م4١‏ بدأوا فى تشييد الكنيسة , القوطية » فى وسط المسسجد وجعلوا جدراتها 
تعلر ! كثر من ضعف علو سقوف البناء العرنى 

ولى بمكنك أن ترى هذه الجدران جيداً مسن بك أن تقف على الشاطى. المقابل لما من 
٠‏ الرادى الكبير » أو أن تصمد الى أعلى قبة الكتيسة 

وقد اتخذ بعض السياح دأمهم القدح فى بناء الكنيسة المسيحية» بل يعضهم يقب هذا العمل 
بأ « أفظع أعال التوحش » مستعملين إذلك العبارة الى فاه بها « شارلكأن » ... 

ولكن من العدل أن تقول أن المهدس ٠‏ هران روير» رسم خطة للاعمال المطلوبة منه 
جاعلا نصب عيئيه مراعاة المسجد القديم بقدر الامكان . وقد نحم فى ذلك حتى إن , البثاية 
الفرطة , الى أتكأها ليست هى الى تستوقف النظر لاول وهلة ؛ بل يحب أن يدور حوها 


لك الحلال 
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ااسانح مرتين أو ثلاثاً إلى أن يلاحظ وجودها . وقد وضع لها « رويز » ركائز حل أعمدة 
المسجد بالضبط ؛ وقد استعمل هذه الاعمدة نفسبا لك يقم علها جدران الكاندرائية ويزنها 
با . وطربقته ببناء الافواس المتلاصقة منظمة باحكام الى عض أنها لا تلاحظ من الداخل , بل من 
الخارج فقط يهل الزائر كيفية ارنكاز الجدران 

فكان إذن عند هذا اللمهندس رغبة شديدة شخصية فى ألا بشوه جلال المسجد أر أن 
أعبان , قرطية . الذبن كانوا ينفرون من هذه البنابة الجديدة أجبروه على ألا يمس الرسم العربى 
الاصل . وبعد مناقشات كثيرة طويلة بين الاساقفة والاعيان ظل هؤلاء متمسكين بنفورم من 
احداث عمارات جديدة فى مبانى المجدء الى أن قدم الاسقف ١‏ الونسو مونريك » تقريرآً 
, لشارلكان» فنحه هذا املك تصريحا لم لبك أن ندم عليه فيا بعد وتأسف عل تسرعه جد 
الا.ف . لانه لما جا, الى « قرطة , سلة ١6+‏ وزار المسجد فاه هذه العبارة الى يرددها الآن 
كل زائر : ه لو كنت أعل لما كنت أعطيت تصريحى . انكر قد بنتم هنا ما يدنك أن تبنوه 
كل مكان ولكثكم هدمتم ه ما هو مفرد فى العالم » 

896 

ترى فى الكاتدراية إجمل ما فى الطراز « القوطى » من الهجة وحسن التركيب الدقيق 
وننوع التعريق . لكن لمان هذه العروق يأخذ ييصرك فلا نلاحظ إلا عند الندقيق انه يتنصبا 
الضبط والاحكام , فان مقاعد , الخورس »ء محفورة على نسق غريب يسموته فى اسبانيا الطراز 
عسووع ع سجس نسبة الى ٠‏ شوريجويرا » ودو المهندس الذى بناها فى الصف الاول من 
القرن الثأمن عشر 

وهناك فى الكاندرائية أبضاً عمل آخر من أعمال التصارى من الطراز القوطى اللامع وهر 
٠‏ بيت الجسد , او كهف القربان » من صنع « أثريك ارف ء سئة ١611‏ 

[ ينبم - النفل عحظرر ] 


فى الانداس 
لولئك امة ضربوا العال بمشرقها ومتريا قايا 
جرى كدراً لم صف اليالى ‏ وغاية كل صفو ان يشابا 


احمد شوق 


1 


« ان نا منوداً عن عسل «( ا 
لما بوبع عثيان بالخلافة أمر مرو بن العاص بغزو الاسكندرية للمرة اثائية . 
ركان قد بنى مديئة الفسطاط وأقام مها . فتجهر قاصداً الاسكتدرية ففتحهاء ثم عاد إلى 
الفسطاط : فوجد عثيان قد أرس عبد القه بن سعد ليشركه معه حك مصر ء فنضب » 
وكتب إلى عثهان يطلب خلعه ٠‏ فأنى وخلع عمراً؛ وعقد لابن سعد على مصر 
ولا قتل عثان وبايع معظم المسلمين علي بالحلافة انضم عمرو الى دعاوية لعلمه 
بسياسته ودهائه وأخذ يتحين الفرص للعودة الى مصر . ولكن مصر كانت موالية 
لملى بن أنى طالب وقد أرسل الها الاشتر مالك بن الحارث النخمى ليكون واليا 
علها . فدل الوالى الجديد فى موكب حافل ونزل للراحة فى القلزم ٠‏ وأمر حاشيئه 
بان بمدوا السماط ؛ ويحضرو! أكلة « السخينة » وهى <بز ملتوت بالعسل » فاكل 
الوالى الجديد وشرب وأسرف ف الطعام ؛ فاصابته تخمة فات . فكته الباكيات , 
ورثاه الشعراء . وقالت فيه سلمى الخعية : 
نبا بى مضجعى » وننا وسادى 
وعينى ما تم الى رقادى 
كأن الل أو جاناء 
وأوسطه بامراس< شداد 
أبسد الاشئر انخعمى نرجو 
مكاثرة , وبقطع بطنن. واد 
أكر إذا الفرارس محجمات 
وأضرب حين مختلف الحرادي 
أما عمرو فانه ل علم بذه الحادثة ‏ وكان يرى وفتثذ فىكل وال من ولاة مصر 
منأفسا له قال : « أن نه جنودا من عسل » 
حسن محمد المواري 
الامين المساعد بدار الأ ثار المريية 


لغز الجاذبية قد انحل 
والفضك للا يز 
بقلم الاستاف تقولا لحداد 


لاحظ القدماء سقوط التفاحة 5 لاحظه ثبوتن , واعتبروا سقوط الاجام من الاءلى الى 
الاسافل طيءة فيا . ولكن اقذى فطن له نيوتن ول يفطن له سقراط وأرسطو وافلاطون 
وكوب رنيكى وكلر وغبريم من الفلاسفة» هو أن سبب سقوط النفاحة هو نفس السبب فى سير القمر 
حول الارض وسير الارض وسائر السيارات حول الشمس ٠‏ بالرغم من أن بين الظاهرتين تبايناً فى 
نظر المهور . فاستخر ج ثيوئن ناموس الحاذبية من ممادلة كبلر العبورة بامم القآنون |اصافب 
لقا 0016 :ة1! 16 . ونا أمتحنه فى دوران الثمر حول الارض استخدم قانون الاجسام 
الساقطة على الارض . فاكنعاف الصلة بين الامرين يمد أعظم | كتاف علمى رياضى ومخول 
تيوئن مكنعفه النزلة الاولى فى سل المقرية 

يوتن | كنعف ثاموس الجاذية وطبقه على جب السيارات حتى على جبيع الاجرام التحرقة . 
ولكنهم يثلكنا ماعي الماذية أو ماهو سرها. أو بسار أصح : ماهو سبب دوران السيارات حول 
الشمس بسرءات متاسبة مع أبعادها عن الشمس ؟ 

وما رَال الملماء حتى اليوم حبارى فى هذا السرء حتى أذاكلوا عن فهمه الوا ناذأ تعد 
المازية سراً ؟لماذا لا نمدها طيمة فى ألمادة ؟ لماذا لا نقول إن المادة مخاوقة يجذب بمضها بمضأ ؟ فلا 
سر هناك . وأمانحن احتلتنا لحا سراً وقد اناه جهولا أو مستحبل التفسير . فى حين أن للسألة 
بسبطة لاتمتاج الى إعمال فكر . الجاذية صفة من صفات الادة 5! أن الالفة الكيمية صفة من صفاك 
الذرات » والبلور صفة من صفات البزثيات 5ع1دفا110 » وألنوبان صفة أخرى وهل جر 

ولكن او كانت الاذبة تجاذبا فقط بين جسمين لا كنفينا بتفيرها كخاصة من خواص الادة» 
ولكنبا لبست جره تجاذب فقط , بل هى مع ذلك دوران جم حول مركز بسرعة مقيدة بعد 
الجسم عن الركز . هذه أم ظاعرة من ظواهر الهاذية . وغرضنا من هذا القال كنف هذا 
السر فى صميمه 

ضلما الجالربٌ 
انا حلانا ظاهرة الجاذبية رأيناها تتحل إلى ظاهرئين : الاولى التجاذب بين -جسمين فى خط 


لغر الجاذية قد امل لفق 

سس ا تو الع 1 ساك 
منت إلى أن يتصل احدهما بالا خرء كتتجاذب المفنطيس والحديد وكسقوط التفاحة من العجرة 
إلى الارض 

الظاهرة الثائية دوران جرم صغير حول جرم كير؛ كدوران القمر حول الارض أو دوران 
الارش وسائر السيارات حول الشمس ء أو دوران جرمين غير متفاوتين بالحجم والكثافة المادية 
ديد كير أ حول مركز التحاذب بتهما ٠‏ كدوران فرعى اتحم المزدوج عداو برروونز8 المباعدين 
حول نقطة التحجاذب يينهما 

فى الظاهرة الثائية .يدور الجرم الداثر حول الركز بسرعة مناسبة لمده عن الركز . وهذه 
الننبة يين السرعة والبعد خاضة ناموس الجاذية » حتى إذا أختلت لسبة السرعة هذه سقط الجرم 
إلى الركز إن كان ابطأ أ أو شرد عنه ان كان أسرع من القدر القانو 

نظهر ما تفدم : أولاء ان الجرم الدائر ( كالقمر حول الارض أو الارض حول الشمس ) 
وافع نحت سلطة قونين : القوة الواحدة تسوفه فى خط سيره الستقيم ٠‏ والقوة الاخرى تست يله نحو 
اركر تسل ل سيره محا فى دائرة دول المركز . ولاثنائرى بع الاجرام سيارات وغير 
سيارات ندورحول مرا كز خاصة بكل منهاء ومامن جرم شارد عن مركز ولا حجرم هابط الى مركز- 
تنهم من هذا أن القوتين المسيطرتين على الظاهرئين الآتين نحن بصددهما متكافتتان , أو أنهما 
تماضدتان ٠‏ أو أنه.! صادرئان من مصدر واحد 

وبظهر ثاياً أن الجاذيية نعتمل على حالتين من الحركة أو بالاحرى على فوتين متمامدتين 
تتجان حركتين متعامدئين : حركة الهذب نحو المركز وحركة الشرود عنه » والحاصل من تساطيما 
على جرم واحد هو الدوران حول امركز ‏ لا اقثراب ولا شرود . أى أن هذه الال تحول دون 
هبوطه كا أن تلك تحول دون شروده ٠‏ فالجاذبية إذن ناموس مزدوج الفمل ينظم هاتين القوتين 
بان يجملبما متعادلنين ء وها : 

١‏ قرةالانجناب نحو الركز عممه1؟ املعم نمامم0 

؟ - فرة الابتعاد عن المركز ع066؟ أههسأماممت 

فلتيحث ف ىكل منهما مجن تعليلياً 

ذوة الاجزاب نمو الركز 

نبتدىه من فرض أن التجاذب بين الذرات المادية خاصة من خواس المادة »أو طييمة من 
طائعها . أى أن الادة كذلك خالقت : ذرات تحجذب بيضها بشاً » » أو أذا شنث فقل إن من طسمة 
اذرات أنقتربكل واحدة الىأقر ب ذرةالها منغير دافع خارحى علثبا يدفعكلا منيما الى | الاخرى: 
إلا اذا طرأت عليهما قوة نفرق ببنهما فتتباعدان مرغمتين» لو مرت ذرة ثالثة فى ثقطة أفرب الى 


- الخلال 


"575050500555017" بلال 1م11 ي7آّ9ُ7495ُ؟يقآ ُُُْْال7ُْااْللسلاُجمُاسااسُرير رسيي 20 
احدى الاثثتين فتتجاذب هانان دون تلك . وحاصل القول أن الذرة لانستطيع المزلة أو الانفراد 

وقد فلنا إن هذه هىطيمة كل ذرة فى الكون - ونقولذرة لانه أنضح انجميع أشكال المادة 
على الارض وف الاجرام السماوية مؤلفة من جزيات فذرات فبروتوئات فكهارب ففوتونات, 
أى إنها على عظدها وتمدد جاءاتها مؤلفة من ذرات ذات شكل واحد لا تنوع ينها . فالتجاذب 
أو التقارب هو أولا بين هذه الذرات وبالتالى بين مجمومات الذرات ( الاجرام) . فاذا تصورنا جبع 
الذرات الى تألفت مها الاجرام منفرطة المقود ومتفرقة فى الفضاء الطلق ٠‏ فهل يكون غربباً عن 
نمقثا أو تحبا اذحتنا أن يتقارب بعضها الى بعض ؟ 

فد نناءل: اذا تقارب ؟ 

هب انها م تتقارب بل بقبت مبعثرة . أفلائخطر لناان تنساءل : لماذا هى مبمثرة هكذا ؟ ولاذا 
لابتقارب بعضبا الى بض ؟ فتقاريها لبس إدعى للاستغراب من نشتتها . ريما كان المقل يرتاح الى 
نقاربها | كثر منه الى بقائها مشتتة 

ولنفرض ان نقارب الذرات بعضبا الى بعض (5! هوالواقع) او نباتها فى امكنتها من غير :قارب 
سبان عند المقل النطقى ءالو أن ذا التقارب سباً نجهله , أو أن هناك قوة اجنبية عن الماد: تمد 
( قوة ا ) على ان هذا التقارب حادت فملا . ومادمنا لاأنكتدف له سبافاتمده خاصة منخواس 
لفادة (الله خلقها بهذء الطيمة ) ولنسمه نرّعة مادية . أى انك لجسم مادى ٠‏ ذرة اوشجموعة ذرات, 
ميال او تزوع الى الاقتراب لأقرب جسم آخر اليه . فن هذه التزعة ثبتدى» فى تفسير سر الماذية 

بالبداهة نمل أن كل ذرئين متمادثتين كثلة تتقاربان فى المكان والزمان بالنساوى . أى أن كلا 
منبما تقترب الى الاخرى مسافة واحدة فى مدة واحدة ؛ كقولك إن كلا منبما ندنو نحو الاخرى 
ستتيمثراً فى ثائية واحدة . فاذا نفاوت المسمان فى عدد الذرات كان تقارب كل منهما يجرى على 
هذه القاعدة البديهية؛ أى أن افتراب الجسم الواحد الى الا خر يكون بقدر ما فى الآخر من 
الذرات بالنسية الى ما فى الاول منبا 

لفرض ذرة واحدة تعد ١١‏ ستتيمتراً عن مجموعة تحتوى على عصر ذرات» ينث نتصور 
الذرة الفردة مبالة للاقتراب الى كل ذرة من الذراث المسرء ا أن كل ذرة من الذرات المشر 
ميالة للافتراب الها . فاذاً كرا اقتربت الذرات المسر ستتبمتراً واحداً كان على الذرة المفردة أن 
تقترب اليها فى نفس الوقت عسر ستتبمترات لكي توى كلا من المسر حفها من التقارب . على هذا 
التحو : مموعة ذات ٠‏ ذرات تقابل جموعة ذات ٠١‏ ذرة وبنهما ١4‏ ستتيمترا تقترب نلك 5 ساتبمترات 
كلها اقتريت هذه ستمثراً واحداً» وفى آخر الثائية نلثقيان لان ٠‏ ا ١‏ لا * عت .+ > ١‏ ا ١‏ 
وهذا بطابق الشلم الاول من قانون الباذية اذى | كتهفه نيوتن : وهو أن اللاذبية حى حاسل 
ضرب كتلة الجرم الواحد بكتلة المرم الآخر ( والراد بالكتلة جموءة عدد من الذرات ) 


اغر الجاذية قد انحل تن 

ولكن الجاذبية ليست هذا الضلع وحده ٠‏ بل هى نسبة هذا الى ضلع آخر وهو مربع البمد 
ين الحرمين عكذا ثلا 

الس لا الارض - الضلع الاول 

بربع المد يينهما حت الضلع الث 

رالضلع الثانى أ من الضلع الاول وقيه معظم السسر 

و اقتصرت الحاذبية على الضنع الاول ٠ ٠‏ أى تقارب الذرات وجموعات الذرات بعضها إلى بعش 
لأنعلفت جبع ذرات الكون وجمبع اجراءه وسدمه بعضها على بض محيث لا يبقى أقل فراع 
ينباء وكان شغطها بعضها أبعض بعدة لا يتم ورها المثل ٠‏ ولكن الضلع النال يشدارك هذه الكارثة 
الكونية ويجمل الكون أنظسّه التى نمامها 

الشلع الاول يسمىالقوة الجاذبة نحو المركز عممه اهاعم اتام»0 وقد اترئا منه . والشلع 
الثانى بدى القوة الدافعة عن المركز ع016© ادوس ااماهع0 وهو الذى تشرحه وثملله فا بلى 

قُوءٌ ال بثعاد عن ا مرك 

تا آنفاً ان من خواس الادة تقارب الذرات أو بالاسطلاح الملمى تجاذيا ٠‏ وباثالى تجائب 
الذرات وتجاذب يجوبتا أجراماً وسدماً الح. . وهنا نقول أن من خواسها أيضاً الدوران الحورى 
ناهد أى أنكل ذرة وكل جسم ( مجموعة ذرات ) مستقل فى حيزء يدور على ننه على 
مخرره - هذه ظاهرة طيعية عامة مشاهدة فى الكون الدمس والارش واليارات والاقاركخها 
تدور على محاورها . كذيك سائر النجوم ومموعات التجوم وانجرة والسدم ندور على محاورهاء 
حنى أدق أجزاء ألادة : الفوتون واليروتون والكهرب والذرة المؤلفة منها ندور على حاورهاء فكأان 
ألادة مخلوقة وها هذه الخاسة ‏ خاسة الدوران 

ولكن هذا الدوران المحورى ليس النوع الوحيد . بل هناك دوران آخر هو الدوران الركرى 
نان أى الدوران حول مركز عن بعد : كدوران الارض ( وسائر السيارات )حول مركز 
انلام التمسى ( فى الشمس ) فضلا عن دورانها على محورها . والدوران الاول هو سبب الدوران 
لثنى وهو أيضاً سبب القوة الدافمة عن المركز ضد القوة الجاذبة الى لل ركز 

وهنا لا بد أن يسأل القارىء: كيف يكون ذلك ؟ وكيف يمكن أن يؤثر دورآن جرم مركزى 
كالشمس فى -جرم آخر كالارض »على بعد سحبق يبنهما » بحيث مجملها تدور حول الشمس إسرعة 
مقررة لا تتعداها ولا نقصر عنها لتتم الدورة فى سئة كاملة ؟ فا حى واسطة الاتصال التى تتتقل بها 
قوة من الجرم المركزى الدائر على نفصه إلى الجرم اليد عنه لتضطرء أن يدور حوله ٠‏ فلا تركه 
وسط إلى المركز ولاتدعه يشرد عله ؟ 


559 الملال 


اا 0 

هنا ترى وظيفة الآثير الى الميدان ل اللفز . وهنا تتضح علافة اعإاذبية بالاثير ٠‏ وهنا بتشع 
الدور الذى بلمه الاير فى الضلع الثانى من الإاذيية . واليِك اليان : 

تصور الشمس ء مثلاء وهى تدور على تحورها مع ما فيها من تتوءأت وذوات » وتصورمافها 
من ذراث وججزيئات ندور على نفسها وكبارب دور حول بروتونات »وكلذرة تصدر سللة ندسان 
1105 تصور جميع هذء تصادم البحر الآثيرى معادمات منساوفة متتابعة فى انجاء وعد 
لان دوراثائبا متجهة أتجاها واحدا ‏ تصور هذه اللسادمات محدثة امواجاً موفة فى أنحاء تلك 
الدوراتات الحوربة ؛ وهى تتتشر بشكل حلزوى ٠‏ وكلبا أبتمدت الموجة تمددت دوائر ذلك الشكل 
الحازوى وضمفت قوته حسب تآنون الاتتعار ٠‏ ورقث اللوجة أى قصر عرضبا بين الارتفاع 
والطبوط ؛ ولكن الوجة لاتزال نسرع مبنمدة عن المركز بالسرعة الى صدرت بها لان السرعة 
تتوقف على دقة ذرات الوسط التموج ( الأثير ) وكثافته , وهنا نظن القارى» يسأل : ماذا تتنعر 
الدوجات بشكل حازونى ؟ 

يمكتك أن ترى شبهالهذء الحركة الحلزونية أذا ملاات نحو نصف طعت وأسع ماء ووشمت 
فى متوسط المافة بين مركزه وعيطه فلينة ثم شع أسبعك فى المركز وحركه حركة رحوبة حول 
المرئز . واذاجمان بدل اسبمك خعبة بعرض ستتيمترين أو ثلاثة وسيك ستايشر وطفقت انره 
بسرعة ترى الو ج ينواد من هذه الحركة بالشكل الحازونى » ولا ثلث أن ترى الفلينة سائرة 
حول الركر بتجاء الدوران الذى أنت محدثه ٠.‏ اذالم تر دوران الفلنة متنظما فلان اللوجات ترتد 
من محبط الطشت مفسدة نظام اللوجات الواردة من المركز واللصطدمة بها 

تصور هذه الامواج الحلزونة سادرة لبس من دوران العمى على محورها فقط ٠‏ بل من 
بلايين الذرات التى تؤلف الشمس منهاء وهى ندور على نفسها بنفس إتجاء الدوران الشمسى. فهذه 
البلابين من الامواج التنسرة بشكل حازوفى من الركز إلى اللانباية هى ما يسمى البو الجاذني 

والآن لى تنهم هذه السورة حيداً أنظر الى الرسم والشمس فى وسطه وهى تدور على 
محورها باتجاه السوم ونصور أن تتويتبا الذرية الى لاتحمى تصدم الأثير صدمات عرضشة أى 
معامدة لصف النطر 100106 فتحدث أمواجاً عرضة متتابمة لاغصى عددها. ٠‏ تندر حول 
الشمس اتنشاراً حازوياً . ولتريل التصور نقنصر على تنبع تنوه وأحد فقط يحدث أمواجاً نتابة 
كل هنبية ( وقد اقتصرنا فى الرسم على موجة واحدة فقط مننسرة ة ) فثرى أن اللوجة الواحدة 
التى يحدتها تنوه لانم عاثرة حول الفنسى بل غالب التقانا ول للوجة اتى تيا ٠‏ فاذا تصورت 
أن نبرات الشمس فى دوراتها ا حورى تحدث بلابين الامواج فى البحر الاثبرى على هذا اتحو؛ 
أمكنك أن تتصورها ملتفة بمضها على بمض باتكل الحازونى وهىتصدم الاير أمامها سدماً عرضباً 
ممامداً لانصاف أقطار الدائرة باتجاء السهم 


لغر الجاذية قد انحل إعجم 


تم تصور الارض على بعد من الشمس وهذء الامواج تصدمها على نحو ماتصورثاء آنفا ٠فلا‏ 
بد أن تتصور أن الامواج تسوفها أمامها سوقاء أو تتصور أن الارض ٠‏ وهى قاصدة أن تقترب 
إلى اعمس ء لا تستطيع الافتراب لان الامواج عنما فتضطر أن تتدحرج أو تنزحلق على مون 
هذء الامواج مخط منحن يتم فى دائرة . فكأن الارض تحت تأثير قوتين : فوة الاغبذاب تحومر كز 
الس وفوة الامواج المادمة لها خط معامد خط الانمذاب المذكور . ونشيحة القوتين التعامدق 
الاتماء السير فى خط دائرى ‏ حول الشمس - هو الفلك ( المدار ) الذى ندور فيه الارش دول 
العم . ولولا هذء الامواج المازونية الاثيرية لطت الارش على الشمس 

ولملك نظن أنه ما دامت الامواج تسوق الارض أمامها وهى حازونية فلا بد أن تسير الارش 
فى خط حازونى أيضا فتبتمد عن الشمس مع ابثعاد الامواج الحازوثية الدافعة لها 

نمم كان يجب أن نتباعد الارض عن الشمس بفمل هذه الامواج لولا أن هناك قوة التجاذب 
( أو التقارب ) بين الجرمين التى شرحناها آنفاً . وهذء الفوة تفاوم فوة الامواج العرضية ونوازنها 

رلملك تسأل إذا فذفنا حجراً أو قنبلة قذفا أفقيا. فلماذا لا يستمر دائراً حول الارض كا يدور 
القمر حوهًا , أو لماذا لا بسةط القمر الى الارض 5! بسقط الحجر الها ؟ 

أفول أن المواب على هذا السؤال هو فى لباب ناموس الجاذية لان هذا الناموس لا يقتصرعل 
تاذب الجرمين فقط , بل يعتمل على ناموس سرعة الدوران ‏ دوران الواحد حول الأخر . 
السرعة هى أم شلع فى الثاموس لان مقدارها الناسب ابمد عن المركز هو الذى يغى الارض من 
المبوط الى الشمس ٠‏ كا بعصمها عن الشرود عنبا وهو الذى يقى القمر من البوط إلى الارض أو 
الشرود عنيا., : 

لو أمكتنا أن نقذف قثيلة بسرعة 45 ميل فى الثانية ملت تدور حول الارش كسبار أو قر 
حوها . واو أمكننا أن تقذفها بسرعة خسة أو سئة أميال فى الثئية سردت عن الارض وثاعت فى 
الفضاء . والسبم الذى زعموا أن الاستاذ جودارد الاميرى يتقى قذفه الى القمر لا يمكن أن يتمد 
عن الارض اذالم ينقذف بسرعة تزيد على ٠‏ أميال فى الثانية . فين الفوة الارضية التى تمنطيع 
احداث هذه السرعة ؟ كذلك القمر او ابطأ ممدل سرعته ولو بمض اليل فى الثائية طبط الى الارش 
لاالة : ولو طرأت عليه فوة من عام النيب تزيد معدل سسرعنه لمرد فى الفضاء 

بفى ان القارىء فد بسّبجن أن ذلك الاثبر الذى حسنا لطفه جزءاً من ملايين جزء من 
لطف غاز الحواء ؛ تستطيع موجه أن تدقع أمامها الارش التى عى أ كتف من الحواء عشرات 
للرات . ولكن اذا تصورت أنه لبى ف البحر الاثبرى قوة أخرى غير قوة أمواج الاثير تنسلط 
على الارض من أى ناحبة البئة » فهما كانت فوة هذه اللوجة شيفة فى تصورنا فهى ذات قوة 
كانبة لان تدقع جرم الارض ممها تقولا ا#داد 


السريرف الغرب والشرق 
كيف ندأ وكيف تطور 


لا مشاحة فى أن السرير مظبر من مظاهر الحضارة ودليل من أدلة رق الاجتتاع . فبعد ان 
كان الانسان فى خر الناريخ يغترش الغبرا. ويلتحف بالسما. صار يلتمس الرفاهة فى كل ثىء , 
ذلا يلبس إلا الفاخر من الثباب ولا ينام الا على الوثير من الفرش . وللكنه قبل ان يبلغ هذا 
الطور من الرق ات ش أوراق الشجر هم جلود الحبوائات ثم الحجارة الملساء ثم الخشب ثم 
مواد أخرى معدنة وغيرها . وقد اشتبر عن البابلبين والفرس والماديين انهم كانوا ينامون على 
أسرة من حجارة منحوثة ومن خشب ومعادن مكافة . و كثيراً ماكانت نلك الاسرة مرصعة 
بالعاج واللولؤ والاصداف انختافة 

وإذا رجعت إلى تاريخ اليرنان وجدت هياكل أسرتهم من الخشدب وعليهبا سيور من جلد 
متغاطمة يوضع عليها الفراش . ولمأكثر القرف عند القوم صاروا يصنعون أسرتهم من الخشب 
الغالى . وكان كار الاغنياء منهم يصنعون أسرتهم مر العاج ويكسونها بصدف السلحفاة 
ويجعلرن قوائمها من الفضة . وفى بعض التاحف الاوريية اسرة يوثانية مصنوعة من البروثز. 
اما الوسائد واللحف والاغطية فكانت جميلة الصنع ومن النوع الغالى 

واقتبس الرومان طرز اسرتهم عن اليوثان إلا انهم جعلوها عالبة فكان المره برقق سريره 
بواسطة مرثاة مخصوصة . وكانت اكثر الاسرة الروماية كيرة نسع شخصين او ا كثر ولما 
سياج او حاجز (دربزين ) . وكانت اللحف والاغطية عادة من النوع الفاخر ومنها القرمرى 
الموثى بالذهب . ولها سجيف تتدلى حول السرير إلى الآرض . وبعض الآسرة الرومانية الى 
لا نزال محفوظة إلى الآن مصنوعة من البرونز ومرصعة بالفضة . وكان ولليوجابالس , 
سوير مسنوع من الفضة الخالمة . ولا يزال فى بعض يوت بومباى المتهدمة مواضع خاصة 
اشبه بمخانى. كانت توضع فبها الاسرة وتحجب عن انظار الزائر بسجف مدلاة . واشتهرت 
«اسرة الزواج » الرومانية بما كانت تشف عنه من البذخ والاسراف 

واذا وصلنا إلى ناريخ العصور المتوسطة يمد ان الشعوب الجرمائة كانت أقل الشعوب 
الفرية اهتياما بأسرتها . فكان | كثر الجرمان يفترشون القش اليابس واوراق الاشجار 
ويغطونها بالجلود وينامون عليهاء م ندرجوا فى حضارتهم فصاروا يغرشون الارض بالجلود 
ويضعون فوقها الوسائد الحشوة بالريش او الصوف او الوبر وينامون عليبا ملتحفين ,لحف 


السرير فى الغرب والشرق يدق 

وبأغطة كير ة منكتان . وفى القرن الثالث عشر اخذ القوم فى الترف فصاروا يصنعون الآسرة 
بن البنشب الم صع بالمواد المختلفة وكانوا يستعملون نلك الاسرة للنوم ليلا وفى النبار يحولونها 
اند ومتكا'ت مجلس عليبا الزاثرون . ويمرور الزن صاروا يضعوزعلى السرير لة(1) 
معلفة فوقه من السقف او من وتد بارز من الحائط , وكان خشب بعض نلك الآسرة منقوشاً 
نفوثاً بارزة او محفورة وبعض السجف اللمدلاة عليبا موشاة ومطرذة . وف اوائل القرن 
الرابع عشر اخذوا يبطنون الأغطية واللحف بالفرو اثمين المطرز . وفى ذلك القرن ظبرت «ظلة 
السرير المعروفة « باللدكان » وكانت هذه المظلة تعلق فى أول الامر من السقف وتغطى بالسجف 
نع نيار الحواء أثن, النوم . وفى الفرن الخامس عشر أصبحت الآسرة كبيرة جداً مختلف طول 
بعضبا من مترين إلى هترين ونصف متر وعرضبا أفل من ذلك قليلا . أما الحشية (؟) فكان 
حشوها فى الغالب من الفش أو الريش . ويظهر أن القوم لم يستعملوا الصوف ولا الور قط ٠‏ 
وان من عادة أغنيائهم فى ذلك العصر ان ينقلوا أسرتهم معهم أبنها ساروا وحيثما ارتحلوا. وفى 
أوائل الفرن الخامس عشر أخذ النبلاء والاغنياء يستقرون ف المدن ولا يتتقلون منبا إلا نادراً, 
وإذلك صاروا يصنعون لأنغسبم أسرة ضخمة لا يسبل نقلها من مكان إلى مكان 

واشتبر ملوك الجرمان والفرنسيين بفخامة أسرتهم وكثرة عددها . قبل انه كان للبلك 
بى الرابع عشر اسرة لا تحصى » ذكر أربعاثة وثلاثة عشر سريراً منها فى سجلات القصر . 
وكان بض هذه الآسرة مرصماً باللؤلؤ والحجارة الكربمة . وعليه نقوش من صنع « برو » 
(عهجم) وكافييري ( زمدنقامت ) اللذين اشتهرا ففعصرهما بصتع الآسرة . وكانت قوائم جيع 
تلك الآسرة مطلية بالذهب وعليها الشارات الملكية المرصعة وحوفا سجف موثاة بالذهب. 
وكان سربر لويس الرابع عشر فى قصر فرساى أتهم سرير من نوعه فى العالم فى ذلك العصر, 
فكانت -سجفه من القطيفة القرمزية الموشاة بالذهب وقد طرزت عليها بالذعهب صورة مثل 
ابراهم الخليل حاول ذي ابنه اسحق ؛ وصورة اخرى مأخوذة من الخرافات اليوناية القدمة 
مثل , انتصار الزهرة » 

وبلنت الآسرة أوج بجدها فى القرن السابع عشر إذ ظهر الطراز المعروف ٠‏ بالدرشيس » 
( #صومعيك ها 3 ) وله مظلة ( بلدكان ) وسحيف من جهة الرأس . وفى اوائل الفرن الثاءن 
عشر شاع استعمال الوسائد واللحف المحشوة بالريش ؛ وشاعت معها طرز كثيرة من الاسرة فى 
معظم بلدان اوربا ولا سيا فرنسا حيث كثرت الطرز الآنية : 


)١(‏ الكلة في اثلثة بكسر الكاف نهشاء رقيق يغاط كالبيت بتوتى به من البعوض , ويمرف عند العامة 
بإلناموسية (؟) المدية هي ما يسرف عند العامة بالمرئية 


0-3 الحلال 


سرير اخدع ؛ سرير الدوقة أو الدوشيس » سرير الملائكة . السرير الانجايزى ؛ السرير ذو 
المظلة . السرير ذو الناج »السرير الامبراطورى: السرير الكبير أو سرير العرض . الخ . . الخ . . 

فسري الدع كان يوضع فى مندع فى إحدى غرف المتزل . واتخدع فى اللغة غرفة صفيرة 
داخل غرنة كيرة . وسرير الدوقة أو الدوشيس وفد سبفت الاشارة اليه كان كثير الشيوع فى 
فرنا . وسري الملاتكة ان مجرداً من الاعمدة ولكن له مظلة ( بلدكان ) فوقه نتدل منبا 
سيف مسحوبة الى الوراء . والسربر الانجليزى كان يتحول متكا" أو وسادا فى التهار . والسرير 
ذو المظلة أو الإلدكان معروف . والسربر ذو التاج كان مزبنآ بالشارة الملكية وهى التاج . 
والسرير الامبراطورى كان كيرا جداً وعلى كل قائمة هن قوائمه شعارالدولة من ناج وصوجان 
وغيرهما . وكان نابوليون بونابرت ينام فى فوتتبلو على سرير ذى مظلة ( بلد كان ) لا يزال 
محفوظاً حتى الآن . وكان لبعض ملوك فرنسا قديماً أسرة تعرف بأسرة المدل معناوسز ع4 هاذنا 
توضع فى دار الندوة ( البرلمان ) ويحلسون عليها عند اجتماع امجلس . فكان الامراء قفون عن 
جانى الملك : وكبار رجال الدولة را كمون مجائهم . ويقال إن الملك لويس الحادى عششر هوأول 
من ابتدع هذه المادة . وقد ظلت ذلك الى آخر عهد الملكية فى فرنسا 

وما اشتهر عن ملوك فرنا أيضاً فى ذلك المهد أن الملككان يحلس على سرير خاص متنقل 
يسمى السرير الكبير أو سربر العرض لسماع بض الشكاوى التى ترفع البه وكان هذا السربر 
بصحب الملك فى جمبع رحلاته وتنقلاته . وعليه كانت توضع جثته عند وفاته . وكان هذا السرير 
يحاط بسياج حديدى ( دربزين ) لمنع الاتصال ينه وبين امحبطين به . وفى مذكرات أحد 
الكتاب الفرنسبين التى ترجع الى القرن الخامس عشر أن ذلك السياج الحديدى كان « لنع 
الكلاب من الدنو الى السرير » . وف التاريخ أن ملوكفرنسا كانوا يستقبلون المذربين البيم فى 
غرفة نومهم . وكانت الملكة أيضاً تستقبل وصيفاتها والمقربات اليبا وهى على سريرها المتتقل . 
وكان ذلك من أعظم علامات الشرف فضلا عن أنه كان يعفى الملكة من التزين والتبرج 
واستكال مقتشيات بروتوكول المقابلات 

وف ذلك الزمن شاعت عادة استعال الاسرة المتنقلة بين الاغنيا. والخاصة فى فرنا . فكان 
هؤلاء يقلدون ملوكبم فى حفلات الاستقبال الى يقيمونهاء وكانت نلك الاسرة نزين بالسجف 
المطر زةٌ الغالة المئن 

وفى القرن الثأمن عشر شاعت الاسرة ال+ديدية فى فرئسا وغيرها من بلاد اوريا . ولا حاجة 
نأ الى اقول أن استعماها كان فى أول الآمر مقصوراً على الاغنياء فقط ثم شاع بين الطبغفات 
المنوسطة الحال أيضا . وكان تجار نلك الاسرة يعلثون عنها أنها ه خالية من الهوام والحشرات الى 
تكثر فى الآسر: الخشية » 


السر بر فى الغرب والشرق وعم 
4# اي و 777ب يجيت اجو ح جوج وبي رازو بج 
بن الاسرة فى انجاترا وغيرها من بلدان أو ربا كثيرة الشبه بالاسرة الفرنسية » الا أن 
بينبا ين يمنع من خشب السنديان المنقوش . وكان يعض الاغنياء يصنمون لانفسهم أسرة من 
خم الماهوجنى الغالى . ولا بزال بعضبا محفوظا فى المتاحف الى هذا البوم. إلا أن ١‏ كثرها بسيط 
لمنع يدف عن بساطة الذوق الانجازى بوجه الاجمال 


السر بر فى الشعرى» 

هذا ما ان من تعلور الاسرة فى بلاد الغرب . أما فى الشرق فقد كان الناس فى أول الآمر 
وترون الجلوديا تقدم م صاروا يضعون الوسادات الواحدة فوق الأخرى أو يكوهون البسط 
بضهأ فوق عض وبنامون عليهاي! كان الفرس يفعلون. ولا يزال الكثيرون فى بلاد الشرق 
ملون ذلك الى هذا البوم . وكان الصينيون منذ الفى سنة ينامون على أسرة لا تختلف عن أسرة 
العرين القدماء . وعلل الآنية الفخارية التى ترجع الى عهد أسرة هان ( سنة .7.5 قبل المملاد الى 
وم بعد الملاد ) نقوش تمثل طائفةكبيرة من الاسرة الصينبة الى كانت مستعملة فى ذلك 
الزمن , وقد عثر المدقبون على الآنية المذ كررة فى قبور أسرة هان المشار الها . وى بعض 
مناحف أوريا ماذج من الاسرة الصينية القدبمة وكلها من الخشب المقوش . وفى أيام أسرة 
منج ( سنئة ,111/4 الىي م4١‏ للبيلاد ) بدأ الصينيون باستعمال الكلة « الناموسية » وكانوا 
«سنعونها من غشاء رقيق جداً . وكانوا >ملون لغرف النوم عنادع خاصة ينصبون فيا أسرتهم 
كان الفرنسيون يفعلون فى نحو ذلك الزمن عبنه . وفى متحف التارييخ الطبيعى دينة شيكاجو 
ماذج من أسرة الصينبين فى ذلك العهد . وبتوخذ من بعض القرائن انها لم تكن وثيرة الفراش 
لكان يصنع لها وسائد من الحجر أو الفخار الصينى أو الخشب على شكل بلاثم وضع الرأس 
التق بوجه الاجمال 

أما فى الباءان فلا يزال الكثيرون ينامون على الحصر ويسمونبا « نانامي » . ومن عاداتهم 
بم يضعون معهم فى أسرتهم نحت اللحف صناديق خشية صغيرة داخلها مواقد يشتعل فيها 
الحطب بقصد التدفثة . وف استعمال هذه المواقد خطر كيرء ويقال انها سبب اتنشار 
الكثير من الامراض الجادية فى اليابان . على أن استعمالحا قد أخذ يقل كثيراً جدا 

وف المند وسائر بلدان الشرق الاقصىكانت الاسرة فى الأزمنة الغابرة كثيرة الشبه بالاسرة 
عند الصينين . الا أن أقبال الحند وأمراءهاكانوا منذ عهد الاسكندر بل من قبل ذلك يكثير 
بتأمرن على أسرة لخمة بعطها مصنوع من الخشب الثمين المرصع بالعاج والبعض الآخر من 
الماج الخالص . ويقال ان بعض نلك الاسرة كان لا يقوم بثمن . وف الواقع أن بعض أتيال المند 
فى الرقت الحاضر ينامون على أسرة من الفضة الخالمة عليها وسائد وسجف ولحف يزيد ثمنها 
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على عشرات الالوف من الجنبهات . ول يذ كر التارعخ اسم ملك انفق على سر بره ما ينفقه بعش 
أفال المند فى هذا المسر او فى العصور السالفة 
٠»‏ 

وقد تطورت صناعة الاسرة فى القرن الناسع عشر وشاعت الاسرة الحديدية فى١‏ كثر أنحاء 
العالم. ومع شيوع الاسرة المعدنية فى هذا المصر فان الاغنباء لا يزالون يفضاون الاسرة 
المصنوعة من الحشب . وهى تصتع من طرز وبماذج كثيرة . وكثيراً ما يستعمل الاغنباء فى 
بلاد الشرق أسرة كيرة جداً بسع كل سرير منها عدة اشخاص . وبعد أن كان السرير يصنع 
قطعة واحدة صار يصنع اليوم من قطع وأجزا. كثيرة يسهل حملها وتقلها من مكان الى مكان . 
والاسرة النحاسية الخيلة شائعة اليوم فى أتحاء كثيرة من العالم . وهناك اسرة خاصة للبيوث 
وغيرها لللاجى. والمدارس وأخرى للستشفيات . والاخيرة تصنع عادة من طراز خاص وعلى 
أسلوب بميزها عن الاسرة الاعتبادية. ويغلب فبها اللون الايض الناصع الممقول إذ هل 
تنظيغه وجعله بمأمن من الميكرو 'ت 


علو الممة وعظمة النفس 
لاهن" لك في المشيرة مازلا 

حنى تكو على المشيرة سيدا 
أنجد تسد . فالق ميلك واب 1 

لابلبث الضرغام أن يتنصيدًا 
إبمث بصوتك في الممالك علا 

ّْ واقذدف' بنسكرلة في الشعوب عد دّ) 

إن شلك ميرت الياةً سب 

وإذا أَرَدْتَ جملتها اك سؤدها 
النأنى : عخلوق لأمر وام 

يري به الانيَا . وعخلوق سدّى 

احند جرم 


القرومن ايكيا 


. ع م يه 


هل كانت دينية أو سياسيت ؟ 

فى سنة هبو( لليلاد ء دما البابا « أور بانوس الكثانى ٠‏ اقطاب الدين المسيحى فى بلاد الغرب 
لل مؤأمر دين عقد ف مديئة و كلير مون فيران » بفرنسا . وعرف فى التاريخ سم و مجمع 
كاير مون » 

ولى دعرة البابا جميع رؤساء الدين فى اوربا » وتباحثوا فى شؤون تلفة , ثم وقف فيهم 
, بير ليومت ء أو ه إطرس الناسك » الفرنسى خطيياً » وراح يبسط حالة الاراضى المقدسة 
وخروجها من أيدى المسيحبين إلى أيدى المسلمين ؛ ويستنبض هممهم فى دعوة العام المسيحى الى 
إومال لة عسكرية نحت شارة الصليب لانقاذ قبر المسيح من مغتصييه 

ول يكن بطرس الناسلك ه ناسكاء بالممنى الذى تغهمه من هذهالكلة ؛ وللكنه لقب أطلقعليه 
ذكان إسنا على غير مسمى ؛ وكان الرجل خطيباً فذً ومهيجاً ماهراً » فلقيت دعوته آذانا صاغية 
من قوم كان الدبن عندهم ركن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادبة . فأصدر مجمع كليرمون 
نك الجلة التارعخية قرارا خطيراً كان له فيا بعد على مجرى التاريخ تأثير عظم ٠»‏ واتفق رجال 
دن فل انصرافهم على اعلان « الحرب الصلبية الاولى » ودعوة الملوك والآمراء والزعماء فى 
لام الميحى إلى الاشتراك فيها . وما مضت مدة وجمزة على صدور ذلك القرارحتى «انتجموع 
النطرعين تألب على الاماكن التى حشد فبها جيش ٠‏ الصلييين » الذى ندفق على الشرق ؛ وقد 
تماعد من صدور أولك الأبطال حتاف واحد : ١‏ إن الله .ريد هذا!.., 

وداءت الحروب الصليبية خمسة قرون كاملة ؛ فكان الصلييون يفوزون حيناً ويفشاون 
أجانأ ؛ وبمخوضون غمار المعارك سنة ثم يعتصمون فى معاقلهم سنة أخرى . ودون تاريخ فى 
مفحانه أعظلم ححادث حرنى عرف الى الآن | 

ومنذ ذلك الوقت الى بومتا هذا . يتحدث الناس عن الحروب الصلبية معتقدن ألا «دبنة, 
قط . وأن الذن أطلقوها من عقفالا فى بلاد الذرب كانوا مدفوعين يعامل واحد هو عامل 
«الدن» دون سواه , وأن الذن دعوا الى تلك الحروب كانوا برمون ‏ هم والذين لبوا دعوتهم 
وامتشقوا الحسام ‏ الى انقاذ قبر المسييح والارض المقدسة م نأيدى المسلدين 

ومنذ ذلك الوقت الى الآن لم برتفع غير صوت واحد فى اوربا لدحض هذا الادعاء ومو 
هذا الاعتفاد , ذلك الصوت هو صوت الفبلسوف الفرنسى ٠‏ فواتير » 
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ففد أرسل الرجل صبحة داوية فى الوقت الذى حكانت فيه صيحانه تمز أور با هزاً عنيفاً ‏ 
وأحع القرم نفمة جديدة لم تطرق آذانهم من قبل ؛ وهى أن الحروب الصلببية لم نكن «دبنة, 
يا بعتقدون ؛ بل « سياسية » من جميع الوجوه ء و أنهاكانت ترى الى التوسع على حساب الفير 
والى النهب واللب 

أرسل ف لتير صبحته تلك ققوبلت فى أوربا بالاعرا ضالتام . واتبم الرجل بأنه يحاول تشويه 
تلك الصفحة الجيدة من التاريخ مدفوعاً الى ذلك بالحاده وكرهه لرجال الدين 

ومرت الايام وقام مؤرخون آخرون بأيحاث دقيقة واسعة النطاق : أعادت الى الاذهان 
شيثاً نشيناً نلك الصبحة التى أرسلبا فواتير » وذلك الرأى الذى أبداه ‏ وتلك النظرية الثى جاهر 
ماء وارتفعت أصوات أخرى مؤيدة ماذهب أله الشاعر الفيلسوف .واذا بنا الآن أمام طائفة 
من المؤلفات القيمة , التى نرع أصمابا من نفوسهم كل نعرة ديئية ؛ وراحوا يبحثون عن الحفائق 
الجردة من الاغراض وأحكام التقاليد وقيودها » فكانت النتيجة أن بدت لنا الحروب الملبية 
من خلال نلك المباحث والمؤلفات ؛ فى صور غير الى الفناها ؛ وظهرت لا شيثاً فشيئا صبتتها 
السياسية وأغراضها الاستمارية 

وبين بدى الآن, وأناا كتب هذا ؛الجرء الاول من ٠‏ نارعم الحروب الصلبية , للنؤرح 
الفرنى ١‏ رنيه جروسيه » وهو تمن يذهيون هذا المذهب وينادون بهذا الرأى . وقد ظهر كتابه 
فى فرنا منذ أسايع فكان له فى عالم الآدب والعلم وقع عظم 

يننا 

كان ابابا فى القرن الحادى عشر للميلاد بنمتع بالسلطتين الروحية والزمنية أوالمدنية ‏ وكان 
فى أن واحد الرئيس الاعلى للدين المسيحى فى العالم وملكا على الدولة البابوية له مصالحه 
وجبوشه وموظفوه وممتلكاته » بل كان البابا فى ذلك العهد أوسع الملرك ساطة وجاهاً “لان 
كان بواسطة مركزه الدبنى ببسط نفوذه على الممالك الاخرى ويفرض إرادته على أرباب 
التبجان : فكانت مصالحه تقضى بأن تبقى الدول المسيحية قائمة » وأن تبقى بمتلكانها سليمة ‏ بل 
أن تنسع نلك الممتلكات وتمتد الى أبعد حد مستطاع 

و مانت الدولة البيزئطية خاضعة لسلطة البابا الروحية » ومن ثم متأثرة برغباته السياسية . 
ورأى أوربانوس اثاق أنكان ثلك الامبراطورية الواسعة الارجاء مهد ؛ وأن العرب بدأوا 
عاجوا بعد أن هاجمها الفرس وغيرثم من الشعوب الشرقية » وهى شعوب غير مسيحة . فاذا 
تهدمت أركان نلك الامبراطورية فانما هى بعض أركان العالم المسيحى , أو بعبارة أخرى المالم 
البابوى تتهدم وتنذر بالزوال . فأراد البابا اوربانوس أن يشد أزر ببزانطة وملوكها لتقوية 
دعام الاميراطورية وتوسيع منلكاتا ؛ ومن ثم توسيع بمتدكات البابا نفسه اذا ما تمكثت 


الحروب الصليية عق 


برش ادام تمت شارة الصليب منتأسيس الممالك والامارات فى الشرق »اذ أن تلكالممالك 
الإرارات سوف تتكون خاضعة ‏ روحيا على الاقل ‏ لسلطة روما والجالس على عرشها 

نيف السيل الى تتفيذ هذه الخطة وحمل الدول المسيحية الأخرى فى أوربا على ولوج 
حرب تحقق هذه الآملية ؟ 

كان عل الببا أور,انوس اثانى اذن أن يبسط الآمر للعالم المسيحى فى صورة يلبسها ثوب 
لون , فى عصر كان فيه الددين كا قلنا أساساً لكل ثىء وواسطة الىكل غرض 

سم البابا أوربانوس خطته بدهاء عظيم ٠‏ ودعا رجال الدين الى ذلك المؤيمر الذى أطلق 
عليه اسم « مجمع كليد ون » واتفذ « يبرلهرميت » بوقاً لنشر دعوته تحت ستار الدين وضرورة 
انفاذ قر المسييح من أبدى المسلدين الخاصبين 

وتمحت الدعوة وقرر الأؤتمر اعلان الحرب الصلبية ؛ وانطلق بيرليرميت يبلغ ارادة البابا 
وترار الؤتمر الى الامراء والآقيال فى طول البلاد وعرضها . ينما كان زملازه من رجال الدين 
الآخرين ينسجون على منواله كل منهم فى بلاده و منطقة نفوذه 

وكان ماكان من اطلاق الحرب من عتالحا ؛ ومشت جيوش الغرب الى الشرق » وبقيت 
الامراطورية البزئطية قآئمة بضعمئات السنين بعد أن كانت مهددة بالانهيارمن سئة الى أخرى 
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تمكنت جبوش الصليبين من انتزاع سورية من العرب بعد معارك حامية. وكان 
الافاق بين الصلييين وببزانطة أن تعاد سورية الى الامعراطورية بعد اتقاذها . ولكن قواد 
الافرح عدلوا عن رأجم عند ما حالفهم النصر . وقرروا البقاء فى أرض يمود الفضل فى تحها 
اللسيوف رجاهم » فأنشأوا فى سورية نلك الامارات الصغيرة الثى حدث عنهاالتاريخ . وأهمرا 
ملكة , أورشلم ء النى جلس على عرشهاه جود فروا دى بويون ء الفرنسىأعظم قوادالصلبيين 
ثأنافى الحرب الاولى 

وهنا نسونا الظروف الى المقارئة بين فتح سورية فى ذلك العهد : وفتح السودان فى أواخر 
لقرن الماضى . فان الانجليز عند ما أقدموا على قئم السودان بواسطة الجيش المصرى وفربق 
من جنودم : تعهدوا بان يعيدوا السودان إلى مصر . أو بعبارة أخرى الى الدولة العئمانية التى 
مارت حبتهم باسمها تحت راية سلطاتها . ولكن بعد ان ثم لهم الفتح طمعوا بالغنيمة وحاولوا 
امتبقارها لانفسهم وظلوا عاملين فى هذا السبل إلى ان م لهم ما أرادوا 

هذا ما صنءه الصلبيون فى القرن الحادى عشر للميلاد » فقد طمعوا بالغنيمة واستبقوها 
لأفسهم بدل ان يعيدوها إلى صاحب التاج فى بيزئطة . وما حدث لل لطان العثماتى الجالس على 
عرشه : على ضفاف البوسفور » فى القرن التاسع عشر ؛ هو ما حدث من قبل فى القرربف 
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دك وميس سس مسمس سس وسمسروورووويري 
الحادى عشر للا مبراطور اليزنطى الجالس على عرشه على ضفاف اللبوسفور أيضأ ! 

واذا استعرضنا حوادث التاريخ منذ ذلك العهد البعيد الى الآن , فانتا تخرج ببذه النتيجة, 
وى أن , المشكلة الشرقية , التى لا تزال تشغل العالم السياسى الى الآن قد بدأت فى ذلك العهدء 
أى منذ ان وطنت أفدام الصلبيين الارض المقدسة 

ونجد من ناحة أخرى أن سلطة البايا الروحية والزمنية قد انسعت 8 أرادها البريا 
أور بائوس اثانى » وذلك ببقا. الا.براطوربة اليزنطية قائمة بضع مثات من السنين . وبانشا. 
دول وإمارات مسبحة صغيرة فى الارض المقدسة .كانت خاضعة البايا خضوعاً ناما من 
الوجهة الروحية وخضوعاً محدوداً من الوجهة الزمنية 

إن القراد الصلبيين ل بكتفرا بفتح الارض المقدسة وانقاذ قبر المسيح , بل ذهبوا إلى أبعد 
من ذلك وظلوا خمسائة سنة يسعون إلى التوسع ومهاجمة الاقطار العرية لأغراض سياسية فى 
باطنها دينة فى ظاهرها 
إن الدافع الدبئى لا يمكن نكرانه طبعاً , لآن السواد الاعظم مر جدود الصايبيين كانوا 
حماون السلاح ويضعرن على صدورمم وظهورثم شارة الصليب ؛ مدفوعين إلى ذلك بعامل 
التقوى والندين والرغبة فى الحج إلى بنت المقدس واثقاذ قبر المسيح ‏ ولكتهم كانوا يخدمون 
من حبث لا يدرون أغراضاً أبعد مدى وأعظم أهمبة فى نظر قادتهم وأمرائهم وملوكبم ؛ من 
الاغراض النيلة التى أشرنا الها . فانكثيرين من أولئك القواد والامرا, كانوا يفون وم فى 
منتصف الطريق » فلا يصلون إلى بيت المقدس ء بل يكتفون بانشاء الامارات فى أنحا, سورية 
ويمتصمون فبا : وينادون ,اتفسبم أسياداً علها ؛ بل ان بعضبم قد ذهب إلى أبعد من ذلك » 
فانتزع من اليزئطيين أنفسهم جزءا من متلكاتهم واستاثثر به لنفسه ! 

ان الامارات الى أنكأها الصليبيون فى القدس والكرك وطرابلس وبلاد التصيرية وغيرها 
كانت المستعمرات الاولى للدول الغرية ف الشرق » بل انها كانت فاتحة التوسع وسباسة 
الاستمار » وهى السياسة الثى لا تزال الدول سائرة عليها إلى الآن ؛ بمد ان مرت بأطوار 
عديدة , أهمبا وأبعدها أثرآ طور الامتبازات الاجئية الثى منحها السلطان سلبان النائونى لملك 
فرنا فرنسوا الاول 

وأخيراً : ان دعوة الناس الى الاشتراك فى الحروب الصلدبية باسم الدين » واثارة نلك النعرة 
فى نفرسهم .لم تكن غير وسيلة لنتفيذ خطة سياسية ابعد مدى من ٠‏ انقاذ قبر المبيح » وقد رسم 
البابا اوربانوس الثانى نلك الخطسة الحكرة , ثم اعتنقبا من بعده أرباب التبجان والعروش » 
وظلوا سائرين فى تنفيذها على منوال ذلك البابا الداهية : لانهم أدركوا مثله أن لاسبيل إلى دفع 
الشعوب إلى ميادين القتال إلا باثارة تلك النعرة فى النفوس حبدب جاماتى 


هوالشاب اا 


النار والوقود ٠.‏ والفكرة والالهام 


ببى فى العم اليوم أعلى من صيحة العباب . بل أن العالم اليوم لا يشل إلا بالعباب : تمليم 
ودبي ,تند العباب , الحرس على حيوية الشباب ء حركات الشباب , هى كل المين الذى يستمد 
ن الكتاب موضوعاتهم ويحوئهم ٠‏ وعى جال مترامى الآفاق ٠‏ لدراسات اللؤرخين والنفيين 
والاجئاعيين ورجال الاقتصاد 

وق إتكتاب أن يطرفوا قراءمم بصور عجية من وثبة العباب الحديثة ٠‏ لامها نيدو للقراء 
خرف لمادة » وسابئة للعألوف عاذ تعود الناس . أن تكون مقاليد الامور فى أيد أرعشتها الشيخوخة, 
ذا ردنا إن نسعلى المسألة صورة منشامة سوهاء ‏ او فى إيدى رجال حنكترم الظروف؛ وعاءتهم 
لالم اذا أردنا ألا تقلو ونسرف 

وك من مرة سممنا أن بالبو حاكم طراباس الايطالى قد اطلق ليه لخفى صغر سنه 
رحدانة عهده بالاعمال » وان فلانا من الوزراء ؛ أو رؤساء الدول ءلم يتخط بمد الثلانين من 
سنى مره 
ولكنا نخطىء اذ مسب ان وئبة العباب ء التثراها اليوم . وثبة فريدة لم إسجل التاريخ شبياً 
اونفلواً لهاء لان ناريخ الدنيا كله , منذ عرف للدئيا تاريخ » هو صنع العباب . ولس يعرف الثالن 
ملافب وجه البسيطة أو ننى عنان التاريخ , إلا وكان الشباب صاحب فكرته أو واضع خملته بل 
مننذه كله 

وسير على القارىء أن يتحقق هذاء لو أنه جلس ف مقمده ٠‏ وتأمل فى تاريخ البشرية » 
وامثذ كر أسباه ابطاها » ويحث عن عمرم واحداً بعد واحد , ليكتب سبجلا للقادة ؛ ويضع سخطا 
اده تحت أمماء كبارم وليكتي سجلا آخر للانياء » ولبحصى بقية اللكنشفين والمخترعين وأسحاب 
لوه والمقائد . ولبخرج من هؤلاء جبعاً ٠‏ الذي بدأوا جملهم بمد أن اتحدروا الى خريف 
الماة ؛ وليق الباقين الذين تفتحت أكام شبرتهم فى ريبع إعماره . قاذا وجد أن القبين نادوا 
بلبادى» والذين فادوا الميوش والذبين فتحوا لاناس أبواب التفكير والتصور والذبين المبوا الثورات 
وأضرموها كانوا جيماً من العباب الذرين يجرى دمهم فى عروفهم حاراً وافين يضطرم خباهم فى 
«وسم مديداً . استطاع أن يعرف أن الدنياالتى نيش فيها ليست إلا خلق العباب وسنع 
يديه حنأ | 


نلنظنا 
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لبس فى تاريخ قادة الحبوش أمماء ألعء ولا أ كثر لألاءمن الاسكندر المقدونى ورمسيس 
الثانى : ونابليون بونابرت 

واسكتدر الا كبر لم يمتح محيوشه فقط الولايات اليوئاتية العادية لبلاده ؛ ولم بتطلق على رأس 
جنوده لمزيق الفرس ٠‏ فتحا فى طريقه الى المند أففانستان ٠‏ ومتوليا فى طريقه الى مصر على سوويا 
والمراق ٠‏ بل إنه الرجل الذى قل الى الشرق ثقافة الاغربق والقائد الذى كات يمل بدولة 
انسانة» ترج فيها الصبغة السسرقية بالصبغة الاغريفية . وفد م للاسكندر بعض هذا »على الرغم 
من أنه ارئقى عرش أبيه فى المسرين ء وأنه قارف الدنيا فى الثانية واثثلانين 

أما رسيس ان النى كان مجول يجيوشه فى سوريا والعراق ذهاباً وجيئة عسرات السنين » 
ففد كان على رأس جبوشه المظفرة فى الثامئة عصرة من عهره . وليس تابليون يجهولا ؛ حتى يجوز 
نا أن نذكر أنه عرف فى الثورة الفرئسية كضابط عظلم فى الخامسة والمسرين من مره , وأنه 
قاد جيوش الفرئسيين هازئا مسهم يجيال الالب لييزم المسوبين فى أ كثر من موقمة <لدها الناريخ 
وهو فى التاسمة والعشرين ٠‏ وأنه حل بامبراطورية له فى الععرق وهو فى الحادية والثلاثين 

هؤلاء الثذين هبوا مخربطة الدنيا ٠‏ وعثوا بالحدود والفواصل ٠‏ كانوا جيعا شبانا ‏ لو أن الواحد 
منيم كان فى عهدنا الحاضر ٠‏ وأراد أن بلك الطريق الرسمى » ا زادت مرتبته عن ملازم ثان ! 

نا 

اذا اتتقنا الى المانب الروحى من اللياة الانسانية وجدنا عسياً 

إن التاريخ بسجل أن أفدم ئورة دينة عرفها » كانت ثورة اخناتون اللك اللصرى القدديم 

فنذ أريمة آلاف سنة؛ فطن هذا اللك الى وحدة «الخالق » فأارتمدد الأآلمة فى نفه سخطا 
على الكهئة , فترك لهم طيبة . وأ الى مديئة جيلة بناها لنفسه على مقرية من ثل المارنة ؛ وحرر 
الفن والتفكير من الفبود الحدبدية الفروضة عليه وفتذاك ٠‏ فاتنج الصناع الصربون فنا هو أبدع 
ما وصل اليه إشكارع واقتائهم وخلقهم 

كان هذا الللك هائاً فى ملكوت روسانيائه :شاعراً ينغم القصائد لمبوده الذى رمز 4 بالشمس » 
وبكتب الأناشيد التى يقول عنها أسائذة الناريخ إنها أشبه شىء بمزامير داود . هذا الاك الذى وال 
عن الله قبل أن تعرف الانسائية الاوحيد بآ" لاف السنين : وانه واحد أحد »؛ ارق عرشه ف الناسمة 
من ثمرء » وألم بدينه ال+ديد فى الخامسة عشرة ٠‏ ووقف فى وحجه السكيئة . وهزأ بهم ؛وعتنداتهم 
قبل أن يقرب من الثامنة عسرة ! لكن لا يزال تاريخ مصر الروحى -حافلا باسماء كاثيرة ؛ لن أذكر 
لك منها الا اسما واحداً ٠‏ لطول القمة » ذاك هو أمم « ,بوسف » 

فآن ه.يوسف» الذى قال لصاحيه فى السجن ٠:‏ ياساحى السجن أأرباب متفرقون خير أم 


هو الاب دايا بذذا 


إن الواحد القهار ؛»» والذى أدار مالية مصرء فى سنى فحطيا ورخائها ٠ل‏ يكن الا شلاًجيلاه يفتن 

محت الناء » فبراودثه عن نفسه ونقمن عليه أذ يد عنبن ٠‏ لآنه رأى « برهان ال » امامة ؛ 

ولو أنك سألت انساناء كم سئة قضى السيد السيح عليه الام فى هذه الارض وبين 
الننى ؛؟ لوجدت فى أجوبتهم بعداً عن الحقيقة . لان السورة الى نرأها إل.سبح صورة رجل النفت 
لبت الخقيفة بمارضيه وأ كسبته سمة الرجل الكيير الذى تخطى الاربيين ٠‏ ولكن السيد البح ل يكن 
إلا ثابا فى فتوة الساب ٠‏ فقد كان فى أول العقد الثالت من مره 

وكان بطرس الر- ول الذى دعا الى المسيحبة ونشرها ى روما , را كا حماره المزيل؛ مرئديا 
وثارء الجافى » شابا ل يبلغ الثلانين 

جد جد جد 

م بي الاصفحة الاسلام ٠‏ والثاس انبعت فى أذعاتهم صور غريبة للرجال الذين نبتوا أركان 
هذا الدين ؛ والذين ظاهروء وباعوا من أجله النفس والال لبشثروا جا الجثة التى وعد اله .يا عباده 
الثقين بقوله : : ان اله أشترى من الؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لم الجة, 

يحب اناس أن الذبين وققوا مع النى ( عليه صلوات أيه ) :فى وج المسف النازل به ويهم ٠‏ 
وادوا رجالا ذوى لحى طويلة » وانهم تخطوا سن العبابٍ » ؛ أو ففزوا فوقه فل يعرفهمالشباب , .ذلك 
كله لان النارجخ الاسلامى ناريخ مهجور ء لا تطرق أرضه قدم ؛ ولا بحث فى نواحيه باحث 

لكن دور العباب فى صدر الاسلام دور عظم ٠‏ بل ان الاسلام لم تنم شجرته الا بدماء الثبان 
ولإتحم بيضنه سوى صدورم الفتية. ولقد كان رسول أق(ص) يقول يوم أن كان السامون مطاردين 
مراقفين : داللهم اعز الاسلام باحب الممرين اليك » وم يكن أحب السمرين هذا سوى مر بن الخطابه 
وفد اعتنق مر بن الخطاب الاسلام فملا . ولكن ع كانت سن هذا الذى سبعز الاسلام وبؤيده ؛ 
يكن , « مر » سوى شاب صغير يقترب من السادسة والعشرين من عمره . ولقد اظز الاسلام 
بهذا الشاب فملا ؛ وأصبح وزيراً الرسول الذى حك دبنه اللايين. . وأو أنه عين اليوم فى هذه السن 
وز فى دوئة من الدول لاهتزت أسلاك البرق وكتدت القالات وألفت الكتب ! 

ولقد دعا الرسول ذوى فرابته هرتين لنهموا منه دعوئه ولعرقوا الدين الجديد عام 
بيؤيدونه ويؤمنون بهء فثال الرسول الاذى فى الرة الاولى وفى الثانية وقف فيهم يسأل :من مم 
سيكون ويرى وساعدى ؟ فلي يتقدم سوى سبى صغير هو على بن أن طالب وكان فى العقد الاول 
من مره ٠‏ فاحتضنه الرسول واعتز به . ولا أحسب أن التاريخ الحديث قد سجل فى صحالقه أن 
دولة فامت على مؤازرة السيان ومظاهرتهم 

ولا فتح اللسلمون مكة أراد الى ( س ) أن ينمي علييا'سا 5! ليمود الى للديئة مع الانصار . فل 


ع الال 


لس سس سس 
يفع اختباره الاعلى عاب عاب ؛ أنمرف؟ كانت سنه وماذا كان أسمه ؟ أما اسمه فاب ؛ وأما مه 
فتبانى عصرة سنة . ومكة هى مدبنة المصبيات الحريمة على المقامات افدقيقة فيا يمس الكرامة 

وقد أنفذ ا نى قبل وفاته إلى سوريا جدثا فوضع على رأسه أسامة بن زبد قائداً ٠‏ وكان 
أسامة شابا صغير السن لم يزه عن الثانية والمصرين من سى حيأته » وقد أدركت الوقاة الرسول 
والمش فى ماهر المدبنة ٠‏ فلا هرت منة الوفاة واستقرت خواطر اللمين قنيلا أقبل لبو بكر 
على تتفي ما أرنا » الرسول من ارسال هذا الحيش وعلى رأسه هذا الشاب . . لخلدء عمر بن اللاي 
وطلب منه أن يكون على رأس اليش رجل آخر أ كبر سنا وأعلى مثاما ء مفِذب أبو بكر عمر 
من ينه وصاح فى وحبهه : : نكلنك أمك أأعزل رجلا نصه رسول الله لاض مع فى مكانه سواه 4 
وخرج الشاب على رأس الجبش متطيا سهوة حجواده وسار أبو سا 
على أقدامه, وهو خليفة السلمين , وهيبته تمنو ا الوجوه ؛ وئسكت عمر الذى ل يسكته الا الحق 

ولفد كان التى (ص) يقول : « خذوا نصف ديتكم عن هذه الخيراء » ولم يكن يقصد بالخبراء 
سوى زوجئه وأحب نائه إلى قله ( السيدة مالعة ) ولم نكنعائشة فد تجاوزت الثامئة عشرة من 
عمرها حين لحق رسول الله ( ص ) بالرفيق الاعلى 

ومجخيل الى اين لابنممون النظر , أن أبا بكر كان هرما تقدم به الممر على العم من أن الى 
رس) كان يكرء بتين . واتى كان فى الاربمين حينا دعا الناس الى الابمان بالله الاحد الذى 
ليه ول بولد ول يكن له كفواً أحد ٠‏ فكان صاحبه وليفته من بمده فى الثامنة والثلانين فئط 

وبمد . .. لسى فى قدرة الكانب أن مجمع العبان الذين هدوا الناس وعلمويم وغيروا أساليب 
معيشتهم وطرائق نفكيرع ٠‏ ولو أراد ان ينعللق فى التمداد وضرب الامثلة اوجد أمامه مثل 
كولس مكتعف أمريكا الذى أضاف الى الدنا قارة وهو فى مطلع شابه . وغاندى الذي 
وقف فى وجه الامبراطورية البريطانية فى جذوبى افرها مند ثلاث وأربمين سنة . وهو بمسدق 

الثانية والعسرين من “مره . ومصطنق كامل الذى أيفظ الفكرة الوطنية فى مصر وانفق من 
يودي دي م . فى الثآنية والتلانين 

هو الغباب داكا : التار والوقود . النكرة والالام . الال والاحلام . التسدث بال الملا 

هو الشاب دما : الاستباتة بالحياة . والسسخاء فى البذل ء واغيام بالمصارعة والمجازفة 

صاغ لناس تاريخهم » ورفع لهم شأن حياتهم ؛ ومنح للوجود ممناء » وجمل العام قصيدة 
منهومة عذبة مستتحة . فآن طفت على موسقاء أكان هرمة . . هرمت الانانية وشاخت .وان 
شدا كيل فى مياح جيل ؛ أنمنت آذان القدرء وحمل اناس يطالمون صفحات لم يقرأوها 
من قبل تنحى رضوان 
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ناج من الرزش 
دورة أحد الزعماء بين شص الآءوا 
فى غينا المدسه وقا وضع فوق 
زأسه تأخامن الراش بزعم أثه 1 كبر 


م أيثاله بين قله فيو عور به ءملا . 
الج 'آلاعجب فان قطرء لال عن 


ا ست أفدام 


سيا - 


الاقدمون يرجمو نكل عاطفة إلى أصل ربق , وبعبارة أخرى كانوا ببؤطون كل 

إن عاطفة لانهم كانوا يصورون فى قلوب الهم عواطف بسرية فيبررولها بالبحث 

عن أصل الى تك المواطف . وكان نكل عاطفة منها إله خاس واأشير قد 

المواطف بلا شك « الب » الذى كان له ربه واللذى لمب دوراً عظيم الشأن فى حياة اله البوناثيين 
والروماتبين فضلا عن آلمة للصربين والاشوريين والابلين من قل 

ولكن انبوئانبين اشتهروا على الحصوس بالحوادث الغراببة التى وقمت ين آلنهم والتى كثبراً 

يا كانت تؤدى الى عراك بين الآلمة والى أنواع عجية من الاتتقام ١‏ وكان جوبتير ‏ اله الآلمة 

عندمم ‏ صاحب النصيب الاوفر من تلك اعطوادث النرامية . وكان ذلك الاله المار لا ,تردد فى 

استخدام سلطه فى سبيل غرامه » ويضع ألوهيته فى خدمة عاطفة امب التأججة فى صدرء ..وكثراً 


ما نكون تلك .1 مؤقتة 
تطقىه جذوتها بعد أن بشع رب 
الارباب شهوتة ٠‏ ار ابرارت عئى ال ان | كاب جرتي 
لذ عورا م لبو واشكالا مختلفة 
منوعة للودولالى قطعة من الغ ِ أء يوية عن غرامه أغراضه الغرامية . 
قتارة يتحول آلى طبر وتارة بتحول 
الى غزال . واذا اعوزئه الجلة آنه 


كان بنتحلسور الآلمة الاخرى لكى يخدع موضوع غرامه ويجرء إلى الوفوع فى الفخ . وقد يبدو 
إنا هذا السمل من جانب رب الارباب على ثىء من الخسة والدناءة , ولكن البوناننين القدماء كانوا 
ينظرون اليه غير نظرتنا وبمتفدون أن لهوبئير الحق كل الحق فى اسشخدام سلمته ولوك السبل الئى 
بريدها للوسول الى اغراضه . فلم يكن فى مله الفرامى ما بدعو فى عرفهم إلى الدهعة والاشمئزاز 

لفد سنتا هذه المقدمة الوحويزة ٠‏ لى نتقل الى التحدث عن قطمة نادرة من الفسيفساء الخيلة 
المنع ٠‏ وجدت أخبراً فى بيروت» وبرجع عهدها الى القرن الثالث لمبلاد» وهى صفحة ناطفة من 
حياة جوبير القرامية . وأمثال هذه الفسيفساء قليلة جداً » وقد لا .بوجد فى اليونان نفسها كثيرمنها 

عثر النقون على هذء الفسيفساه فى مكان واقع وسط مديئة بيروت ؛ وغي جزء من أرض 
منرل دومقى قديم كان قأماً فى تلك اللدينة البنانية » التى كانت فى عصور الوئأ.ين والرومانيين من 
الدن الكيرة المدهورة بننى أهلها ووفرة علومهم وبما كان فيها من مماهد ومدارس 

وبظهر ان صاحب نلك الدار الى وحجدت فيها الفسيفساء موضوع حدينتا هذا ٠كان‏ من أسل 
يونال» أو أنه رومانى زين دار بفسيفساء على الطربقة البونانية واستمد رسومها منحباة إله اليوئان 
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> 
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انلمء مه عن العفاء عر عدبا في ببروت . وعي كال 
أر ب #أطر عرامية لو 5 إله الآلمة 05-7 اليونان 


ادق الملال 


وقطمة الفسبفساء مؤلقة من أربمة مناظر يتبع بعضها بعضاً وبتممكل حجزء منها الجزه الآخر . 

وثلك الناظر الاربعة تصور نا أربع نواح من نواحى حاة جوتير الغرامية 
فتى الجزه الاول ( فى أعلى إلى اليسار ) برى جوبتير وقد استحال الى طبر لسكى يقرب من 

«ولداء ويغرها وبعث عاطفة الحب فى قلبا . وليدا هذه زوجة الملك نتدار ملك سسارطة ؛ وكانت 
بارعة امال . أحبها جوبثير اله الالمة ورغب فيها . ونمذر عليه الوسولاليها بصورة إله فتخذ صورة 
طير وتقرب دنها فأحته . وكانت ننيجة ذلك الحب أن وضمت ليدا يضتين . ولا غرابة فى ذنك 
مادامت قد أحبث طبرا وان كان ذلك الطبرجوبتير .ومن اليضتين<رج توممان : كاستور وبواوكس 

من اليضة الاولى . وابلين وكبتمنستر من اليضة الثانية . هذا هو المنظر الأول من الفسيفساء 

أما انغظر التنى ‏ فى أعلى إلى بين - فانه يرينا جوت اأينا ... وقد برز بصورة انان 
وجيل يرفع الرداء عن امرأة سوف تنكون احدى شحاباه . ولكن شخصية هذه الشحية لست 
معروفة ماما 

وفىالتظراثالك ‏ فى أسفل الى البسار # يرى حجوبتير أيضا وقد إستحال هنا الى عقاب لفرض 
قد بيد ثاغرياً عجياً . غير أن اليونانيين لم بروا فيه هذا الرأى . أما ذلك الفرض الذى من 
أجله استحال جوبتير عقاباً ؛ فهو اختطاف العاب غاتيميدوس الذى كان أجل شبان عصره . قفد 
أحب رب الارباب ذلك العاب اليل وعزم على أخذه الى حل أولييا مقر الالحة . ونفذ عزمه بأن 
إتذذ شكل عقاب وقسد الى البل حيث كان غانيمبدوس برعى ماشيته فاننعله وطار به الى جل 
أولييا حبث جمله رئساً لنلمان الآلمة وكان الفامان فى ذلك الوقت يقومون احياناً عند الألمة 
مقام النساء 

وأما النظر الرابع ‏ فى أسقل إلى البين فانه يمثل جوبئير وقد استحال الى فطرات من 
الذهب ٠‏ ونساقط على و عانايه ه تساقط إلظر ه وغاناية هى أبنة للك ١‏ كريزيوس الذى تنأله 
المرافون بأنه سقل بيد ولد تضعه إبنته دانايه . فخاف الملك من تحفيق البوءة وحدى ابته فى 
برج منالماج . لكن جوبئير كان له بالرصاد : وقد أحب الفتاة ورغب فيها كعادثه . وما كان جوثير 
رب الارراب وقادراً علىكل ثىء: تمكن من الدخول الى برج العاج بان استحال الى فطرات 
من الذحب ! . وحملت دانايه من الاله ووشمت طفلا دعى برسبه . والقى الك | كريزيوس الام 
وطفلها فى البحر خوفاً من تحقيق النبوءة ٠‏ لكن جاع من الصيادين انقذوهم! من لوت » وتطورث 
الاحوال فما بمد يحيث أن برسيه عاد الى وطن جده وفثله دون أن يعرف احدما الآخر ء 
وتحنقت ذوءة المرافين 

هذء هى الحوادث القرامية لجوبثير ٠‏ انتى تشير ايها قطمة الفسيفساء السميئة التى عثر عليها 
التقيون فى بيروت 


الشعا ر القوفي 
مدل عبد الف راعنجَ <تى الان 


الرابة فى اللثة العم وقيل العلامة المنصربة للرئزية أى لكى براها الناس كأن أصلها رأية 
بالحمر قتلبوا الحمزة الفا . قال الازهرى والعرب لا تهمزها وأصلها الحمز. وأنكر ابر عيد 
والاصممى الهمز 

وليست الرابات حديثة المهدكا يزعم البعض بل كان استمالها شائعاً عند جميع الام الغابرة , 
وف الواقع ان بين الأثار النى تركنها الامم المحمدئة الغابرة اشياء كانت تلك الآمر قستمملها بمنزلة 
أشمرة أو راياث قومية . وييؤخذ من النقوش والرموز المصرية القديمة اهكان لعدة فرق من 
جيوش الفراعنة أعلام ورابات غاصة أو أشعرة ترمز الى فكرة خاصة أو عقيدة قرمية . وكان 
المراد من بنك الاشعرة أو الرايات استفزاز النخوة أو الرطنبة أو الشعورالديى أو ما الى ذلك. 
وهذا ترى بين أشعرة القوم أشياء تمثل حبوانات مقدسة أو فرارب أو شارة من شارات الملك 
أو ومزاً من الرموز القومية الشائعة . وان ذلك الشعار يرفع على طرف عما عالية جا يرفع 
العل الآن لكى براء الجميع . وكان من اشبى أمانىكل جندى أن يدن له فى حمل ذلك الشعار 
وأن يكون فى طليعة اخوانه فا بعد ذلك الشرف شرف لمستزيد 

وكذلك كانت الحال عند الفرس والاشوريين والابلين والعبرانين . وقد عثر النقبون بين 
خرائب نبنوى على شعارين كا نالاشور يون يتعملونهما بمنزلة رايةقومية . وأحدهذن الشعارين 
يمثل رجلا رأكاً نوراً ير كض ويد الرا كب قوس وتشاب والشمار الآخريمثل تور ين متجهين 
الى جهتين متعا كستين . و يظهر انه كان براد بكلا الشعارين الرمز الى الحرب والل . وكان على 
مركلة داربوس الاول ملك الفرس شعار ير مز الى الحرب ؛ وقد استعمله غير واحد من ملوك 
الفرس الذين جاءوا بعده . وظلكل ملك من .لوك الفرس يضع شماره على المركة التى برج 
ما الى المرب والقتال والى القنص والصيد ايضاً , ول يمثر علا. الآثار على أشمرة بحرية مصربة 
أو غيرها ولنكنهم عثروا على قطع من المنسوجات المصرية قد طرزت علها صرر قلوع وربما 
كانت راية حربة ولكن ليس عة ما يئيث ذلك 

وفى تماذج الرايات المصرية والاشورة كانت العصا الى ترفع علبا الرابة تزين بنقوش 
ورموز كثيرة . و يؤخذ من المؤلفات المبرية انه لما كان المبرانيون فى مصر لم يكن بوذن ل فى 
استعمال الشارات والاشعرة المصرية , ولا كانت الم شارة قرمة , ولكن ا خرجوأ من مصر 
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اتخذوا لم راية خاصة . ولما اتقسموا اثتنى عشر سبطأ صار لكل سبط شعار خاص 
وكانت راية القرس صورة شر مرفوع على طرف رح . وكان لحم شعارا آخر يمثل الس 
مشرنة . ولا خفى ان الشمس كانت احد آلمة الفوم فى ذلك الزمن ؛ وكانوا يصنعون الراية من 
قطمة من النسيج يضعونما فوق حربة أوعصا طوبة ويعهدون بها الى أشجع الجنود . وف التاريج 
أن جندياً من أهالى كاريا بآسا الصغرى قثل قورش ملك الفرس ( اخا أرتزركيس ) فكوق. 
على شجاعته بأن أييس له أن مل الرابة ويسهر فى طليعة الجيش . وكانت تلك الراية نمثل صورة 
ديك والديك شعار الكاربين بآسيا الصنرى . وكان هذا الشعار منفوشاً على خوذ جنودهم 
وفوادهم على تحو ما هو متسع عند هنود اميرك النمالية إلى هذا البوم 
واذا نظرنا الى تاريخ البونان تمد ان البوثانبين كانت لم شارة خاصة منذ أقدم النسور وهى 
قطعة من درع دانوا يركبونها فى طرف حربة. و بمرور الزمن صار لكل مديئة من مدن اليونان 
شعار خا ص كان يمتبر رمزاً مقدماً . فكان شمار أثينا مثلا غصن زيتون وبومة . وشعار مدينة 
كررنتوس مكة ذات أجنحة ؛ وشعار طببة صورة انى الحول »وشعار أهلسينا الحرف( 86 ) 
وهر الحرق الأول من امهم . وشعار أهل لكبديونيه الحرف ( م ) وهو أول حروف 
الحجا. . وكان لبعض مقاطعات اليونان شعار مشترك وهو ثوب أرجوانى اللون مرفوع على 
طرف حربة . إلا أن هذه الراية ما كانت تستعمل إلا فى ميدان القتال ولا ترفع إلا اذا أريد 
البد. بالحجوم . أما اهالى مقاطعة داشيا فكانت رايئهم صورة حية مثلوية ؛ وكانت لم راية 
أخرى بمنزلة شعار قرى وعى صورة تين هائل . والغريب أن التنين كان شعار عدة أمم قديمة 
والصبزين والداشين والبارثين وغيرمم 
والكلام على الاشعرة والرايات الرومائية يتطلب محالا واسعا . ولتلك الاشعرة والرايات 
صلة بتاور الاشمرة الدولية على مر العصور حتى أصبح لما نظام خاص . ويقول المؤرخ 
ميريك انه كان لكل فيلة ولكل عصر راية خاصة وحامل راية خاس . ولذلك تنوعتالرايات 
وكثرت . وكان بعضبا مثل صور أشخاص خرافيين وردت أسماؤم فى الاساطير الرومانية 
القديمة أو دور بعش آلمتهم كصورة ه المريخ , إله الحرب أو ء مثرفا ء إذة الحككة والفنون . 
وكانوا يتخذون أيطاً صرر ملوكهم وكبار قوادهم أشعرة ريصنعون من صورمم رايات حرية. 
ول بكتفوا بذلك بل اتخذوا لمم رايات من صور بعض الحبوانات وف مقدمتها الذئب والدب 
والحصان وغير هذه . أما صورة السر فلم تستعمل فى رايات الرو مان إلا فى العصور الحأخرة . 
وبقول بلبنوس المؤرم الرومانى الشبير ان القنصل ماريوس هو الذى أمر فى عهد « قنصلته » 
الثاية باتخاذ النير راية لفرق الجيش الرو مانية ومنع استعال غيرها . وكان للجيش قبل ذلك 
المهد أربع رايات أخرى يستعملها الجيش مع راية النسر . وهى راة الذئب وراية الحصان 


الشعار القرى م 


ا سس سسسب سسسب سقس سس 
ورابة الدب وراية المينوتور ( والمينوتور شخص خراف له رأس ثور وجسم انسان ) وكانت 
الفرق الرومانية ت#مل جع مذه الرايات معأ إلى أن جاء القنصل ماربوس المد بور فأمر 
بالاتتمار على راية النسر فقط . ومئذ ذلك الحسين صارت كل فرقة من فرق الجيش الروماق 
إلعاة تستعمل رابة علها صورة نسرين . أما فرق الفرسان فكانت لحم راية خاصة هى قطعة 
مربعة من النسيج مشقوفة عدة شقوق تتموج ف المحوا, وشدية بالرابات التى شاعت فى أور با فى 
زمن الاقطاع يوم كان لكل مولى من الموالى الاقطاعيين راية نُسمى وجو نفانرن»(م0م 1ه 6) 
وترى صورة الراية المذ كورة على قطع النقود الرومانية القدبهة وعلى أعمدة تراجانوس 
وأنطونبوس وعلى قنطرة تبطس 


فى المصور ال متوسلا: 

واذا اتتقلنا إلى العصور المتوسطة وجدئا ان الرايات كانت فى أوائل تلك العصور ذات 
صئة دبنية . وقد ذ كر « يد ء الراهب المؤرخ الانجليزى الذى عاش من سنة و إلى سئة 
وجباء أن راهاً انجليزياً يدعى أوغسطينوس قابل اتلبرت أحد ملوك أوربا الوثنبين فرآه محاطا 
بميرش تحمل رايات علها سمة الصليب مطرزة بالفضة . وؤانت الراية الوطنبة الانجليزية ولا بزال 
صلا هر رمز إلى صليب مارى جرجس مما يدل على أن الرايات فى ذلك المهد كانت مصوغة 
بالصبخة الدينية . وفى الواقع أن فى وسع المؤرخ أن يتبع الكثير من الرايات المالية إلى أصل 
دن . فشعار ١‏ اللهبب الذهى » ( :081125 ) الذى 5ن ملوك فرنسا فى العصور التوسطة 
يستعملونه في الحرب كاف فى الاصل راية ديثية . وراية ه دانبروج » الدنمركية هى الراية الثى 
انخذها « وبلدمار » ملك الدتمرك فى احدى الممارك الى قاد فها جنوده بنفسه فى سنة ١21,‏ ؛ 
وكان فد صل إلى الله قبل بد المعركة ليفيله النصر عفيل اليه انه يرى صليياً فى السماء . ولا اتتصر 
أمر بان تكون راية ه دانبروج » هى رابة الدتمرك . ومعنى كلة , داتهروج ء القوة الالمية. 
وف هذا دليل على صبغة 'ثلك الراية الديئية 

كان لوك فرنسا القدماء رابات أخرى علها. قبعة القديس مار الزء قاء . وكانت قبعة 
انديس المذكور الاصلية فى حراسة رهبان دير مار موتيه بفرنسا . وكان أمرا. انجو يأخذونها 
مهم كلا خرجوا للحرب ويرفعونها راية فوق مضارحم . ويمن حمل هذه الرابة كلوفيس الأول 
ملك فرنسا الذى حارب آلاريك ملك القوط فى سئة .ه واتتصر عليه . واتفق ان رسوله 
دخل ذات يوم كئيسة سان هارتن بمديئة طورس بفرنسا فوجد فرقة المرئلين ترئل أحد المزامير 
ونه وعد من الله بالنصر . فا-تبشر الالك وفيس بذلك واتتصر عل آلاربك وانخذ قعة 
القديس مارتن راية . واستعمل الملك شارلمان أيضاً هذه الراية فى معركة ناربون , ثم حلت 


010 الملال 


محلها «رابة اللهببالذهى » الى سبقت الاشارة الها والى ذانت فى الاصل راية دير سانت دئيس, 
ومن الحتمل أن هذه الراية أصبحت راية فرئسا المقدسة بعد أن نقل ملوك فرنسا عاصمنهم إلى 
باربس حيث كاف لسان دنيس مقام خاص » وقد علقت هذه الراية على ضريم القديس 
المذ كورق دير سان دئيس . وفى سنة ١174‏ أخذ الملك لويس السادس هذه الراية وسار بها 
الى الحرب . ويقال انه أول ملك من ملوك فرنا حمل الراية المذ كورة إلى الحرب» وكان 
آخر ظهورها فى معرفة انحو سنة 1406 . ويؤخذ مر أقوال بعض مؤرخى ذلك العصر 
وكتابه أن هذه الراية ( أى راية اللهيب الذهى )كانت قرمزية اللون . إلا ان أحد كتاب 
ذلك العصر الانجليز يقول: ه انها كانت مربعة مراء اللون » . وفى سجلات فلاندر انما كان 
ثلاث شقق وفى طرفها ( شراية ) من حرير أخضر 

ركان لول الفاح ملك انجاترا راية خاصة أرسلها اليه البابا على سبيل الهدية . وقد حارب 
ملوك اتجلئرا الندماء تحت رايات الملك ادورد الملقبٍ بالمعرف .والملك ادموند الاول . ولاتزال 
الراية الانجايزية اليوم مؤلفة من ثلائة صلبان هى صليب القديس جورج وصلبب القديس اندرو 
( اندراوس ) وصليِب القديس بائريك . وهذه الصبان اثلاثة تمثل انجلترا وسكونندا وارلندا. 
وفى سجف بابو المشبورة ( بوامعمه1 #سعبره8 106 ) الى تمثل الفتم الاو رماندى لانملترا 
عدة تصاوير مطرزة تمثل الرايات اتختلفة الى كاف فرسان الملك ولي تحملوما على اطراف 
رماحهم . وهذه الراباث صغيرة الحجم مشرمة فى الغالب الى ثلاث شةق وعليها صور صلان 
وتروس وأسنة . ويينبا أيضاً راية سكسونة مثلثة ومشرمة . وأخرى هى صورة عقاب يظن اله 
كان شمار ملوك الكندناف المعروفين بالفبكن . وهنالك رايات أخرى لا يتسع الجا لاوصفها 

وق معركة ستاندارد الى وقعت سنة ,رم! ١‏ كانت راية الانجليز صارية قد ركب فى أعلاها 
حق صذير مثل الحق الذى تحفظ فيه ابرة الملاح . وف الواقع ان تلك الراية هى ثلاشرايات أو 
شفق خاصة بثلاثة فديسين ثم القديس بطرس والقديس بوحنا والقديس ويلفريد . وكات 
الملبيون فى الحرب الصلبية الاولى تحملون راية مثلثة الشقق . وفى سنة غ174 أمر الملك هنرى 
الثالث بأن يتخذ التنين شماراً الدولة وبطرز بالحرير الامر والذهبء على أن يكون لسان التتين 
متدلب الى الخارج واللهيب ينبعث منه . أما عبنا التنين فكاتنا من الياقوت الازرق أو من 
ححارة كربمة أخرى 1 

أما شكل الراية فقد كآن فى اوائل عهد الفتوة ( القروسية أو الشيفالرى') مربعاً فى الغالب » 
ولكته أصبح مستطيلا بمرور الزمنكا هو شكل الرايات غالبا فى هذا العصر , وكان لكل 
فرقة من الجبوش ف ذلك العصر راية هى شعار قائد الفرقة وسمة أسرته 


الشعار القرى أوع 


مايات لهرًا المسر 

وفى هذا العصر " نتلف ١‏ كثرالرايات عما كانتعليه من قبل . أما الراية الاتجليزية الحاضرة 
فملاقتها وثيقة بالماضى ؛ شأن الانجليز فى كل شى. فانهم شديدو المحافظة على التقاليد . وهذه 
الراية تمئل شعائر انجلترا وسكوتئدا وارتدامعاً . وكانت فى عهد ريتشارد الاول(ربكاردوس 
تلب الاسد ) تعتمل على شعار اتملترا فقط . وقد ظلت كذلك الى عهدادوارداثالك الذى امر 
بان يعنم البيا شمار فرنسا أيضا . على أن الراية نطورت اذ طرأت عليبا ننيراث كثيرة فى عهد 
هنرى امس وجيمس الاول وولم الثالك والملحكة حنه وجورج الاول والملكة فكترريا. 
ول تتخذ الراية الانجليزية شكلبا الحاضر الا فى عهد الملك ادوارد السابع . وفد كان قراد 
الاساطيل الاتجليز ية من عهد اسرة ستيوارت يؤذن هم فى رفم الرابة الملكية على أساطيلهم . 
ول ييطل العمل ببذه المادة الا فى عهد , الكمنولك » . أما اليوم فان قائد الاسطول الاكير 
له حق رفع الراية الملكية على بارجته 

قثا ان الراية الانجليزية تحممثلاثة صلبان هى شعار انجلئرا وشعار سكوتكدا وشمار ارلئدا. 
اما الانجلازى فهو صلب القدبس جرجس حاى انجلترا. والمكرتتدى هو صليب القديس 
أندرارس حاءى سكوئكدا . والارلتدى هو صليب القديس بائريك حامى ارلئدا . والاتجليز 
يسمون هذه الراية هل «وامن) وهى أه, راياتهم الوطية يرفمها مندوبو الابراطورية فى 
جمبع انحاء العالم وترفعها جمبع البوارج الحريية وال من التجارية والحصون المسكرية ودور 
الحكومة . وترفعها كذللك جميع المستعمرات مع تغبير طفيف برمز الى نلك المستعمرات 

أما الراية الامربكية فقد تطورت كغيرها من رايات الدول إلى ان وصلت إلى حالتبا 
الحاضرة . ففى أوائل عهد الاستعمار البريطانى كانت الراية البريطانية هى رابة المستممرات ؛ 
ولكن الاميركبين أخذوا بمرور الزمن يحنحون إلى شكل جديد . وكانت أول ولابة خرجت 
عل الراية ابريطائية ولابة , نيو انجائد , اى اتجلترا الجديدة . ولم يكن خروجها هذا ناشياً عن 
اعتبارات سباسبة بل عن أسباب دينية . ذلك ان سكان نبو اتجلندكانوا من ٠‏ البوريتان » 
الحارجين على الشعائر الددينة الموضوعة » فكانوا يرون فى استعمال صلبان مارى جرجس 
ومارى اندراوس ومارى باتريك ( المؤلفة منها الراية الانجليزية ) خروجاً على مبادى. الدين 
الاولية . وإذلكرفضوا استعال الراية البريطانية .ولم تجى. سنة. ١٠+.‏ حتى كانت | كثر الولايات 
قد انخذت لجنودها البربين والبحريين شارات خاصة تميزمم غير الشارات الانجليزية . وفى اوائل 
عهد الثورة على اتجلترا اتخذت كل ولابة راية خاصة . فكانت رابة ولابة مانشوتس تمثل 
شجرة ذورء وراية ولابة كاروابنا الجنوية تمثل افعى من ذوات الاجراس ء وولابة يوبورك 


بلق هلال 


مثل دب البحر ء وولاية هرود ايند ه ل صورة مرساة زرق. لون وقس عل ذلك رابلت 
سائر الولايات . وقد بقيت بضع من تلك الرايات الى مابعد حر ب الاستقلال مع ا الام ركين 
اتقذوا بعد تلك الحرب راية هى راية النجوم المعروفة . وفى سنة 0/ا١‏ انشئت جنة البحث فى 
مألة الرابة . فبعد حث طويل قررت هذه اللجنة ‏ وكانت توب عنثلاث عشرة ولابة فقط ‏ 
أن نستبقى الصلبان الثلاثة التى تتألف منبا الراية الانجليزية على أن يضاف اليها ثلاثة عشر خملا 
افقبأ لقثيل الولايات الثلاث عشرة التى كانت اللجنة نتوب عنها. ودعيت هذه الراية راي ةكبردج 
7 الاتماد اللا كير لآن واشنطو: استعملها لآول مرة عندما تقلد قيادة اليش قْ كبردج 
( باميركا ) . وفى م ديسمير سنة بان رفعت هذه الراية على البارجة « الفريد » الاميركة . 
ولا نودى بالاستقلال فى فيلادلفيا وأمعنى سنة >/107 قرر الاميركيوننبذ الراية المثثثة المبان 
( أى الراية الاتجمليزية ) . وف السنة التالية قرر مجاس الكو نجريس أن تنكون الراية الاميركية 
ثلاثة عشر خط افنآ يتنارب فها اللون الاحمر والايض ومعبا ثلالة عشر ما . وقد رفت 
هذه الراية أول مرة سنة بهما؛ عبل البارجة الاميركية المسياة « رانجر » . وفى سنة زيد 
عددكل من النجوم والخطوط الى خمسة عشر لآن عدد الولايات النى دخلت ضمن الاستقلال 
زاد. واستمر ذلك المدد يزيد . وفى سنة ؟١!‏ انضمت آريزوثا الى الاتحاد الاميركى فاصبح 
عدد الولابات مانا وأربعين ؛ وأصبحت الراية الاميركيةتحتوىعل ثمانية وأربمين نحم موضوعة 
فى سئة خطوط عريضة تمثل عدد الولايات الاصلية التى كان يتألف منبا الاتحاد الاميرى 

أما علم رئيس الولايات المتحدة الخاص فبو صورة نسر عبلى صفحة زرقاء وعلى صدر الثسر 
خطوط ونحوم تمثل الراية الوطنية 

ولعله ليس بين رايات الدول راية طرأت علما التطورات الى طرأت عل الراياتالفرفية. 
وفى الواقع أن الكلام عليبا يستغرق عدة صفحات . وقد ائينا فم| تقدم على ذكر زاية اليب 
الذهى وراية قبعة القديس مارتن .ولا ولى هنرى الثالث ( آخر ملوك اسرة دى فالوا ) العرش 
نبذ تنك الرايتين واتخذ الراية المعروفة ه بزهرة الزنبق ». وفى أيام الثورة الفرنسية حلت الراية 
المثلثة الالوان حل « زهرة الزنبق » ولا يعرف بالقام سبب اختيار الالوان الثلاثة المشار اليها . 
ويزع, البعض أن الغرض منها كان اجمع بين اللون الاحمر الذى كان فى رابة اللبيب الذهي 
والازرق اإذى كان ف راية قبعة القديس مارتن , والايض الذى كان شعار ماوك ه بوربونه»» 
وأنكر غيرهم هذا التعايل . وعل ىكل فان الراية المثثة الالوان هى الآن راية فرفا الوطنية 

والجال لاينسع للكلام على رايات جميع الدول فى الوقت الحاضر وتطورها الى ان وصلك 
الى ماهى عليه الآن . وانما نفول ان الراية قد كانت منذ أقدم الازمنة حتى الآن رم العزة 
القومية وشارة مجد الوطن عند جمبع الاءم 


جل" إماايت 


مقالات مختارة من أشبر انجلات الثربية 


انوفين المقوق 


[ خلاسة عقالة عن ©ة 
اسكو ابر , بقلم أدوين بأمر ] 
كنب محرر احدى أعجلات يقول ! ن رؤساء التحر بر البوم فى حيرة عظيمة سيب شبوع الادب 
الكشوف ٠‏ لابعامون الى أى ا ن الثندى فى اسشعيل الكلمات ود اتى كان الذوق 
والحماء شوا, ن عنما احتى الآن ٠‏ وفى الواقع أن امحرر الذى ينلقى انثات من النمم ود 
يشمر وهو بق رأها بأنه متأخر عن حيله كيرا وأن أ ف لامب والياد فد سه حية 0 لا. وق 
الوافع أن ن مل الكتاب فى هذا المصر متحه نحو ذلك التوع من الكتابة التى لم يكن 00 
مارستها أو الجاهرة بها حتى الأن 
ويعمب على الذين لابزاولون مهنة الكتابة أن يدركوا مدى الاتقلاب اذى طرأ على فن 
الانعاء بهذا الاعثبار . وفد بمث أحد كار الكتاب العسريين إلى صديق له بكتاب قال 4 فيه: 
٠‏ تا لاثيل كثيراً إلى تشجبع الكتاب الذين يخرجون على فواعد الادب ويستسئون الالفاك 
والبارات الدالة على كتير من النسامح» وليس ذلك فقط بل إن الامر كثبراً مشتخرج من حبز الالفاظ 
والمارات الى حيز الوضوعات . فان الكتاب والؤلقين يخوشون الوم موضوعات تتلشى اسثمال 
مفردات ومركان كان القراء يخجلون فدعاً من مطالمها أو من وفوع أبمارع علي » 
أما أنصار الطراز الحديث فلا يمتقدون أن هنالك موذوها لامموز الكانب أن تدوضه ٠‏ أو 
أسلوباً للإبسوغ له استماله . وليث شعرى : أبة فكرة لايجرؤ المرء على نسرها والككتابة عنبا ‏ لا 
بصورة كاب مستقل بذاته فقظ ٠‏ بل فى الجلاث الى نقع بإيدى عسرات الالوف ٠‏ ود روى حرر 
احدى الحلات الى ننى بنصر الرواات أن احدى الكانات زارته ذات بوم وعرضت عليه رواية 
لنسرها فى ته . فليا اطلع عليها أدهعه صراحتبا واسلوبها الجرىء. فل يكن موقف من المواقف 
فيها إلا وهو مكتوب باسلوب م يكن كاتب من الطراز الحافظ ليجرؤ على اللفكير في أو انفوه 
به . وقد تب ذلك المحرر بقول : « ما كان خطر لى يبال أن كانة باغت نلك المتزلة من حسن 
افق 


4ه الحلال 


ل وصوس سو و 
ايان تبر على البروز أمام اججهور نل ذلك الاسلوب » . وقد سثلت عن ذلك فاجابت:, لقد 
طلبوا منى أن أكتبيا بهذا الاسلوب لانه يلاثم ذوق القراه» وأنا اعتقد أن هذه الرواية ستروج رواي) 
عظما متّى طبمت » 
وقد أصبحت مسألة جواز الفوه وعدم جوازه مسألة ثانوية ترحجع الى النوق . ولكن الامر 

الدحش هو أن جهور الكتاب فى هذا الحصر يرون من الحسكة أن يممزحجوا اسلويهم بعىء ما بدل 
على الاجتراء على الحياه . وهنهم من استنفد كل الترا كيب والمبارات الخاصة بهذا الاسلوب . فتراء 
دأما بحث عن مشاهد جديدة فيا خروج على الادب . وما م نكلة ‏ مهما نكن دلائتبا وضعة 
إلا وببح زعيم الادب الكدوف لفه استمالهًا 

وفد وقع لكانب هذه السطور أن جاءه ذات يوم رجل بروابة وعرض عليه تشيرها فى 241 
الثى كان ببنونى انعامها . فا) أطلع عليها الحرر يسمه إلاترمسج بعض عباراتها لحروجها عن 
الألوف ونورتها على الادب . وبعد مددة أعاد اللؤاف طبع روايته على حدة وائنت فيها الماران 
امرعحة ( المشطوبة ) وأعلتت بعض الصحف والجلات الكبرى ظهورها وقرظها تفريظاً بلئا 
واقنبس بمضيا بعض تلك الباران الريجة مع مافيها من الخروج على الحباء فكانت هذه الماران 
خير أعلان انلك الرواية وأحسن باعث على رواجها 

قالقرائن كلها ندل على نول فى ذوق كناب هذا العصر وعلى مبلهم الى نوع جديد من الادب 
فيه جرأة عظمة . ولببى هذا بمتغرب بعد ذيوع مذهب المرى فى كثير من إنحاء العا وفى 
الوافع انك تمد على صفحات الروايات وفى مضارب أتباع مذحب العرى أشخاساً لاح لمم فى 
استيقاف انظار الناس واستحلابها الييم سوى تجرد م نكل ثىء ! . . . ولا سيا الياء ! 

وهذه طريقة رخصة لأثارة الثهبوات الفريزية فى نفس الانسان . والذين جروا علهالم 
يستبطوها بل اقتسوها عن غيريم من تقدمويم فى الحقب الغايرة . وأسبل على الانسان أن يقس 
ويكون جريئثاً على الفضلة والحياء من أن يكون مستبطاً . ول يتفئن ناشرو الكتب فى طرق 
الاعلان عن الؤلفات التى من هذا القييل . واليك اعلاناً نعيره بعضهم لترغيب القراء فى كاب من 
كنب الادب المكشوف : دان بعض باعة الكتب يحجمون عن بيع هذا الكتاب ولا يجرمون على 
نصح الغبر بقراءنه . فلا تنسوا أن تسالوا عنه . وقد ظهر حديئا وهو جديد فى اسلوبه وجرأته 
وسبحدث تأثبراً عظلم) وهزة فى الجتممات . فاطلبوه واقرأوه » 

وف الواقع أن مؤاف هذا الكتاب اراد نسرء فى أول الامر تباعاً فى بمض المحلات . ولكن 
+تجرؤ أية جلة على لشرء . ذلك لان منعئ المجلات لا يستقدون أن مبادىء الادب والحدمة والحماء 
تبح لطم جمل مجلاتهم ميداناً يتبارى فيه أنصار مذهب العرى فى الكتابة وفى المببعة الحقيقية 


مملة اجات ووم 


ل م سه 
سم حم سس 


لتق تدو اليب + 


[ خلامة مقلة عن النبوبورك لومس ٠‏ 
قام أندريهموروا الكاتب الفرني ] 


كا 


حدر بالذين همهم ملع ألخروب أن يعرفوا خير الطرق لمكالختها . وبما يدعو إلى الاسف أن 
ما مجناج اليه المالم لتحقيق هذه الامنبة لس هو الرغبة الصادقة فى منعها بل الوسائل الؤدية الى 

زنك . ولو أ نكل أنسان فى المالم رنى على كره الحرب لامتنمت الحرب ولبارت تجارة صناع الاسلحة 
والقخائر ٠‏ . وقد فمرت -جزيدة التدمسن الانجليزية أخيراً مقالة لاحد الكتاب افترض فيا رجلا 
إندأ تحار جديدة وهى بيع خم الانان المقدد فى علب . ققال إن ناجراً كهذا لايرجو رواج 
تمارته مهما بالغ فى الاعلان عنها وفىترغيب الناس فيها بمختلف الوسائل , ذلك لان الناس يكرهون 
مثل هذه |السلمة كرها غريزياً . فاذا أمكننا أن نجسل اناس يكرهون الحرب ' كرهاً غريزياً منمناه 
الحرب منعاً انا 

كان اثناس يقولون قدجاً أن الحرب عي مهنة الملوك والامراء وإن الشموب لا تنعد الا السلام 
وإن حكامها ثم الدرين يسوقونها إلى الحرب سوق الاغنام ويرتموتها على سفك الدماء . وهذء 
الفكرة خاطثة من أسأسها . فان الجهوريات لبست أفل نعوتا إلى الحرب من البلاد التى يحمكها 
لوك أو أمراء؛ بل بالمكى ترى الإلاد التى يحككها ملوك أفل رغية فى الحرب من غيرها لان لللوك 
يحرصون على عروشهم وتيجاتهم وأملا كهم الخاصة حرساً عظياء واليهم بجع الفضل فى منع حروب 
كتير وفى تحفيق الل . . وكثيراً ما استخدموا تفوذع لعقد الصلح يين بوي . أما المهوريات 
ففد تتتصر فى الحرب لان الشعب يؤيدها . ولكنها تتعدد فى عفد الصلح لامها مضطر مضطرة إلى مراعاة 
أهواء الجاهير 

واانين يزمون | أن فى الامكان منع الحروب بممافبة أسحاب الذخائر والاسلحة يخطئون بقدر 
خطأ إلذين يزءهون أن فى الامكان اميه نظام الحتكم الجمهورى فى العالم . فقد كانت 
سم الحروب الحديثة وليدة الشبوات والازوات القومية . وفد قال آلان الفيلسوف الفرسى ؛ ٠‏ فى 
الامكان التوفيق بين الصالح ولكن النزوات القوية لا يمكن أن تنفق » وسنى ذلك ان إخاد 
الحروب أعا يتم باحاد ئزوات النفس فى داخانا 

منذ ثلانين سئة كان الثاس يستقدون أن نزوات النفس وميوطا الى الحرب قد أخذت تخمد 
بدليل تناقس عدد مسارعات التبران وصيد الوحوش ومصارءات الأ دميين وغير هذه من الامور 
التى همي من أعراض الحروب . وفى إلواقع أن دول الخافاء التى حخاشت الحرب الظمى الماضية ‏ 


كوم هلال 


كفرنسا واثهئترا والولايات التحدة ‏ لم يكن افى سنة ١516‏ أية رغبة فى الحرب لان غرارها 
الوحشيةكانت تتراجع أمام لطان الموامل الاجتباعبة إلا أن الحرب أبقظت تلك الفرارر وأضرمن 
نبران الاحقاد حتى صار الئاس يسرون برؤية آلام غير . ومع أن البشر كانوا قبل ذلك المهد 
يسخطون على من يستدى على الابرباء من الاطفال والنساء والشبوخ صار نوتية الفواصات يطلقون 
مقذوقتهم المهنمرة على السفن الآ منة فى البحار ثم بغفون ضاحكين متبقهين ويم يبصرون الاطقال 
والاولاد والنساء والابرباء يكالخون الامواج وبغرقون 0 , 

ولقد مر على الانسان عصر كان تبر فيه الحرب ضربأ من ضروب الهو ومر:_ مستازمان 
الحد والمظلمة ٠‏ وسبب هذه الفكرة أن الانسان ميال بقطرته الى الاتحجاب بالابطال السظاء. ولوكان 
فى امكانا أن نقتع البشسر بأن البطولة ليست فى سفك دماء الي ٠‏ بل فى التضحية بالنفس وخدمة القبر 
لامكننا أ ن نعد شبح الحرب 

وما يدعو الى الاسف أن الازمات امالية كثيراً ما تساعد فى أيقاظ الفرائز الوحمية وتحرض 
اناس على الحرب والاتتفام . ولا ريب فى أن الذين مييشون فى هناءة ورخاء ويتمتعون بأساب 
السرات ه البريئة » ويمارسون الالماب الرياضية اغتلفة لا يمكن أن تخطر الحرب باهم . ولا مم 
يشكرون فيها إلا انا ذهب رخاؤم وزالت أسباب مسراتهم , ولا بد انا من القول هنا إن دور السنا 
والحفلات الرياشية والاجماءات الادية وما ايها لها أثر كبير فى بماد شبح الحرب عن أذهان الخاهير 

ولا رب أن فى كل أمة أفراداً يلون إلى المدامرات ت والمجازفات ولا تل لطم المبشة اطادثة , 
فامثال هؤلاء تدبل مراقبتيم وتفيدمم اذا كان عددم قليلا ٠‏ وقد عاج الناريخ مشكلتهم فى الازينة 
الختافة يما كانت الاحوال تقتضبه . فغى القرن الثالث عسر أرسلوا لبخوضوا غمرات الحروب 
الصلبية . ونى القرن السادس عشر نظموا فى سلك فرسان مالطة » ٠‏ وفى القرن التاسع عدر 
أرسلوا لاستكداف مجاهل افريًا والغرب الاقصى . أما القرن المعرون فد رأى أت يلبهم 
مخضارة جديدة هي حضارة الطبران والرادبو وغيرهها من الاختراعات 

والخلاسة أن الحرب ليست وليدة مطامع الافراد فقط , بل هى وليدة الفرائز الوحدية الكامنة 
فى الاثسان والتى تهب من مكمنها ئلا وقع حادث يزعج هدوء النظام الاجتياعى ويعرضه للاخطار . 
وهذا يجدر بقادة الرأى المام أن براقبوا ذلك النظام ويحرصوا عليه من كل خطر يتهدده . على أن 
عنا الاحتباط لاجدى نقماً الا أذا عم بيع الشموب ٠‏ اذ من إلخرق فى الرأى أن تحرص أمة من 
الام على السلام حالة أن غيرها نستمد لهاحتبا ٠‏ وف الواقع أن الندى الذى يمتتنع عن الخرب 
حالة أن غيره ستعد للحرب أنما بشيجع عدوء بسكوته واسنكاتته ومخرطه على مهاجته . ذلك 
يجب أن يكون شعار كل أمة : « إثنا لن نحارب فى سيل غابات نفانية ولكنا لن نححم عن الدفاع 
عن أنفسنا » ومن حسن لظ أن هذا هو شمار الاسطول الاتجليزى والميش الفرامى فى زمن 


مجلة انلات مم 


فهما با خما عليه من فوة وملعة خبر ضبان اسل . . وما من أحد تحدله نفه فى مهاحته . 5 
أن غراز م العمين النرشى والانجيرى هى ف مصلحة السلاء ٠‏ ولاخشى انطلاق. من عد لاذه 
يدوة لغرب - ولنا العنحت إبطايا الى فرلا واثهنئرا 6 هو أ رجو ون شع الخرب بعد عن 
أوريا كتيراً جداً 

بون الوحيد لداء الحرب هو تحسين النظام الاجباعى وتوفير سب الرخء وسرت فيه . 
وين تنسر السمادة ونعم الخاءة لايمكن أن تستفز خريزة الانسان الوحدية وميوله الحرية . ولا 
شك أن توفير آنا الراحة والرخاء للجاهير . والا كنار هرد وساش الهو الرىه فى مقدمة 
الموامل المؤيدة لصبرح السلام العام والقاضية على الروح الحرية الحدامة 


الفسيان ,ل 
[غلاسة قصل يلم أوديل شبره من 
كتاب بسنوان « مسرات النيان » ] 
ان نثموس التعادل الطيمى يبدو على أجلاه فى مسألى التذكر ونان . قاذ كان الانسان 
لايتذكر أحبانا جمبع ما وقع له من الحوادث السارة فانه .يني كذلك كتيرأ من احُوادث أمحزنة. 
والذين نكبوا بذا كرة ضيفة قد عوضبم الله محوادث سارة تتجدد كل يوم محيث اذا نوا حدئة 
بدت لهم حوادث أخرى تزيد فى ببجة المياة 
ويب ألا ننسى أن النسيان كالتذكر ‏ هو احدى وظائف الدماغ . وأن الر» لابن 
أن يتذكر شبثاً الا انا نسى أشياء ؛ إذ لابد 4ه من اخلاء دماغه من بعش الشاهد وذ كربات تس 
لها مشاهد وذكريات أخرى . وفى الوافع أن ذا كرة الانسان هي الآلة التى ينسى بها . وعم 
السسكولوجا بيؤكد لنا أننا نفكر بواسطة التذكر بقدر ما نفكر بواسطة النيان . ولا يخنى أن 
عغلاء الكتاب ينذكرون كثيراً وبنسون كثيراً . وكبار العمراء ولاوسيقبين يستمدون من منيتهم 
بقدر ما يستمدون من الاشياء التى يتذكرونها 
ومكننا أن نشيه دماغ الانسان بشجرة عليها أوراق هىصور المعاهد والحسوسات والذكريات. 
فضد ما تتقادم نلك «الاوراق» تذبل وتسقط وتنسى قبل أن تمل عحابا « « أوراق » جديدة خضراء 
وق الانسان ميل غريزى الى تفضيل اإذين ينسون الاشياء بسهولة . ذلك لانه أفشل للانسان 
أن ينى الخير والسر مما من أن ينذكر ذكريات تفسدها ذكريات السوه 
م إن التمنت بطلينة النرأن بدهش نفسه والأخرين ممه ٠‏ وبقول عاماء النفس ! ن الحقائق 
أتى فى ذهنه هى أقل من الأقائق فق الى بجذكرما الانسان اتناس بار : الذا كرء . ولكن عدم تزاحم 


مم الال 


الافكار فى دماغه بنبح 4 أن يكون ماداً كل الالمام بتنك الافكار أو الحقائق: تبرق عق لدعا ,) 
لابعرفه الكثيرون . وانك لندهش إذ تراه عرض نلك الافتكار الواحد بمد الآخر ويسبب فى 
الكلام علريا . وأمثال هذا الرجل للم مين لا بنضب من الافكار . ٠‏ وأذاك تبره أصحابهم خير اناس 
يتا وأملحهم فكاعة وأخاصهم وداً .وقد لابشيرع أن ينوا أحاناً ولكن هذا النسبان اذا 
شمل الذكرياث المؤلة والمحزنة كان بركة . ولس ذلك فقط بل إن نكرار الذكربات ‏ وا نكانت 
طة-_ مما بؤدى الى الملل ٠‏ وفد قال بعضيم : واو أن الذكريات ت طلت خالدة فى ذهن الانسان 
لاصببحت الميد نضيا 8 مطعجرة » 

ان فى الماة أموراً كثيرة ,بود الانسان لو بنساها ؛ بل هو لحسن اأظ بنساعا من وفت فى 
آخر كال لام والاحتزان والاوسجاع. وهنالك مساوىء يكرهها ولايبستطيع اسلاحباء فتمزيته الوحيدة 
هى فوالفرار منها وى نسياتها. وقد يحسب انمض هذا القرار ضعفاً أو حجناً . ولكن قوة الرجل قد 
دو فى السكون والهدوء بقدر ماتبدو فى الحركة والنشاط . واأذى يتزع عنه درعه وسلاحه من وقت 
إلى آخر لبس أفل بسالة واقداماً ممن ينام بدروعه وأسلحته 

إن فى النسيان لذة لانقل عن إذة التذكر . وبنما كان كاتب هذه السعلور يدون مايعن له من 
الافعار أطل من نافذته الى الخارج فتذكر أياماً فضاها فى مكان ممين حاطاً بالحقول والحعاول 

وامناظر الببحة . وكانت الذكربات جلية حث دو كانهاحقيقية لاخيالية إلا أنه نمى بعطتفصيالات 

ذلك الشهد فكانت فوة الذا كرة وفوة النسبان تتزامان فى دماغه وتؤث ران فيه معا وتعملان بكل 
ونآف ووثام 

ومئل هذه الذكريات من خير الذكريات لانها تحجب عن الذا كرة قل ماهو مو وتكشف 
تماهو سفرح . وما أعظم الاذة الثى يجدها الانان فى الرجوع إلى بعش الحوادث الماشية التى كانت 
مدر شرف وفخر ٠‏ إن مثل هذا الرجوع الى الماضى هو السعادة بعيئها 

وليفكر فليلا من بسكو شعف اذا كرة وليفترض أندكان قوى الذا كرة . مثل هذا الرجل 
تدو له عندكل خطلوة من خطواةه مشاهد ووجوه ترجم به إلى الماضى وتثير فى دماغه ذكربات 
لاثنك أنها لبس جبعبا مفرحة سارة . فرجوع أمثال هذه الذ كريات اليه لبس مون الامور 
الستحة لانه يمكر صفاء الذكربات المذبة . واذا تذكر حادثاً واحداً ها نذكر ممه مثات من 
الحوادث المحزنة . وما يدعو الى الامف أن حوادث اللاة المحزئة أ كثر من حوادثها الفرحة . 
فنسيان كلا النوعين من ثلك الحوادت أعود بالريج على الانسان من نذكر كلييما مادام البىء منبما 
يزيد على الحسن . ولو كان الانسان فوى الذا ئرة لوجد سموبة عظيمة فى استدطاء ذكرياث يكون 
للقرح منها | كثر من المحزن . فالنسيان إذن بركة للانسان بل هو الطبيب الا كبر والدواء الانجع 
روح القلوب . ولو أنصف الانان لبى لانيان عثالا لابنساء ! 


مجلة انجلات د 


ةس سو و لاوم وبصي 


ثم اممو باح ! 


بقلمى قبشمان »6 وبرلان ] 


بمحز الكتيرون من الناس عن العييز بين الرذيلة والجرعة . وهنا الجر هو سبب زج 
الاوف من الناس فى السحجن كل عام ٠‏ مع أنهم غير -جديرين بذلك لان السجون لاتصلحهم ولا 
تردعهم ولاتحمى الاجتماع من أذام 

خذ مدمنى المسكرات مثلا فان مثات الالوف منهم يزجون فى السجو نكل ام لقضوا فيا من 
خة أيام الى ستبن يوماً ٠‏ فهم يقضون هذه المدة على ه <ساب الامة » وعند أنفضائها يخرجون 
من السحن بعودوا الى ادمأن المسكرات ٠‏ وأغلب هؤلاء قذرون لإبكترئون للسجن ولس طم من 
فر الارادة مايردعهم عن إدمان المسكرات ٠‏ واذا سنا بعض إأوادث الناورة جاز لنا أن نقول 
إن منع السكير من ادمان المسكرات من الامور المعذرة . ا فان القضاة ورجال البولس 
لانتأون يرسلون الى السجون ‏ متتى وثلاث ورباع ‏ الوفاً من السكيرين وثم يسامون مام العلم أن 
كل واحد منيم سيمود الى أدمان اللسكرات بعد خروسجه منالسجن 

والغريب أن ممظم هؤلاء لانؤذون أحداً ولا يسيئون إلا الى أنفسهم . وم فى المتيقة مرضى 
لاجرمون . فيس مة سبب يسوغ إرسالهم إلى السجن , وكان الواجب على رجال الشرطة عند 
دابرون رحبلانى حالة انسكر أن يرسلوء الى ببته أو الى السنعفى حيث يمتى به وبطلق سراحه عند 
مابمود الى سدوء . فاذا ماد إلى السكر كان ذلك مندراعىالاسف . ولكن عودته الىالسكرات هى 
نفس مابفله عند خروحبه من السجن أيضا ٠‏ فأبة فائدة ينها الاجتاع من زجه فى السجن 
والانفاق عليه ؟ 

ومثل ذلك المتشردون الذبن لابؤذون أحداً ؛ ومع » ذلك فان رجال السرطة يقبضون عليم 
ورسلوهم الى السعجن حيث يقضى كل واحد منهم بضعة أبام نم يخرج لبعود الى تشرده * وما هى 
إلا بضمة أيام أخرى حتى يقبض البوليس عليه ويزجه فى السحجن مرة ثانية . وهكذ| يفضى الممر 
دواليك بين السجن والخرية . ولا شك أن النعره مرض وليس السجن دواء ل4 . ولكن اذاكان 
التمرد من النوع الذى يخشى منه على الاجتباع فليرسل إلى أى ملحأ أو ه اسلاحية » لتقويم مابه 
من عوج . أما السجن فليس الكان يدي به لان النعرد مشكلة اجتماعية لا اجرابية 

وكذلك الدعارة فان ممالمتها بالسجن خرق فى الرأى . وفى تقر لمديرة سجن النساء بولاية 


0 الال 


السسشدم 


يي ا 


نبويورك : ه أن معاقبة المومسات بالجن لاتردعهن عن الدعارة ولا نغير وجهة نظرهن الرها. فهن 
يبرن السدجن فترة استراحة يمدن بعدها الى مزاولة مبتتين » 

وفى الواقع أن المومس تنظر الى الدعارة 5 ينظر الرجل الى مبتنه الاعتادية ٠‏ وإناكان 
الفرض الذى بنطوى عليه الجن مكاغة الامراض الى تنعأ عن الدعارة فان السحجن ليس علاجاً 
لني الامراض . ولس إرجال الشرطة لمق فى سجن اللومس أ كثر مما لهم الحق فى سجن أى 
جل بحجة أنه مصاي بالرض ٠‏ أضف الى ذلك أن المرأة تسعجن وشريكها فى مالجنايةه بظل معلئق 
السراح ينعر جرائيم للرض بين الأخرين 

وهنالك فريق آخر بزجون ن فى السجون بطلب الأب أو الأم 0 الزوجة محجة عدم تقديم 
وسائل المبمة . وغريب من رجال القانون أن يحكوا بسسجن أمثال هؤلاء والسحجن ليس الكان 
اذى بتطيع السجين أن يكتسب فيه رزقه أو رزق من يقوم بتقديم أود الببعة له 

وانظر الى حش مدمنى الُدرات ؛ والسيجون غاسة بهم ى كل مكان ول يثبت الاحتبار أن 
أى رجل من مدمنى الخدرات قد شفاء السحن ٠‏ بل المعروف الثابت أن للدمن للمخدرات اذى 
سجن لايلبث أن يخرج من السجن حتى يعود الى عأدقه ٠‏ . ولبس ذلك فقط بل إن الذين يذهبون 
الى السجن من تلفاء أننسهم ليفضوا فيه مدة طلبا اقشفاء من داء امخدرات لاتحقق تاياتهم مهءا 
طالت مدة سحنهم الاخبارى ٠‏ وكل ماي رجونه بعد عودتهم إلى الخرية هو الاقتصاد فى الكيات 
الى بتماطوئها من المحُدرات على أن يظل تأثيرها فيهم كا كان . ونا يدعو الى الاسف انهم فى أنناء 
اامتهم بالدين قد بمودون رفقامم امسجوئين ادمان الخدرات با يحسئونه طم من تأنيرها , فترى 
إذن أن السحين ليبس الدواء الشاقى من هذا المرش المشال 

وهنالك أيضا جيش كير من اللسجونين فد زجوا فى السجون لاسباب ثافهة وغالفات ما 
ةن يجب أن نكون باعناً على السجن .ترى هل بين العقلا جل واحد يستقد اعنقاداً جدياً أن 
الحن هو اإداء العانى لا'ولئك الناس ؟ أن الحقيقة هى أن السجون الى نضم أمنالهم نما هى عالة 
نقيلة تحمل الاحتماع مالا يلق م نالنفقات من دون أن تتفعه , وجدير برجال الاشتراع أن بلتمسوا 
علاجاً آخر لأدواء الاجتاع الى أشرنا اليا . وفى وسع القضاة أن ستداوا السجن بفرش 
اثفرامات على المازيين الذين لابمولون احداً . وباك بالميبت فى الجون ليلا فقط ذكى بننى 
للمحكوم عابه أن يستمر فى مله ويكسب رزقه . وباستمال المكة حتى لا يزيد السجن الطين بلة . 
وجدير برجال الشرطة والقضاة أن محتفظوا بالسجون اماقة الجرمين والسفاحين وخاطفي الثان 
واللسوس وقطاع المارق وأمنال هؤلاء من الجرمين الذين يستبر بقاؤهم مطلقى السسراح حنطراً على 
نظام الاجناع 


ملة الجلات لق 


مطاءت الزقر مين 
[ غلامة متالة عن جريدة 
الطال , بقلم اميل اثريو ] 

كان أبسيوس هن 5 أغناء الرومان و كثرم نهماً . وقد ذكر ملكا مهذب نيرون أنه أنفق 
عى ألسة مادبهالحتلفة ماثة مليون سيسترس ( أو نمو خمسة وعصرين مليون فرنك بنقود هذا 
الزمن ) وَْان عنده سجمل خاص: بوصفات الاطصة يجنوى علىعغشرة أبراب لالخالا 
النى ندعو إلى اقامة الولاتم الختلفة . وقد ترجم الأسئاذ حجان هذا السجل إلى للافة الفرنسية . ولا 
يحنى أن كثيرين من الكلتاب والؤرخين ‏ وفى مقدمتيم بلبنوس ويثرونيوس وائينه ‏ تركوا كنا 
طائنة من وصفات الالمسة التى كانت شائمة فى عهد الرومان , يؤخذ منها أن النوم امنازوأ بالئهم 
والسره وأنهم كانوا يعون ليأ كلوا ولا يأ كلون ليعيعوا . والذى يطلع على يان أطسة القوم 
بسر بكثير من الكرء والاشمثزاز » ومخاصة ما عاللجهوه منها بكثير من الحاط والزج ٠ ٠‏ وعم بعش 
علياء انبب.ولوحيا أن ممدة الانسان قد ضمفت واتهطت بمرور الزمن فصارت تأتف من كثير من 
الأكولات ونعمثز من رؤية بعطها أو من شم راتحنها . وسوف محىه بوم لشمز فيه أسفادنا مما 
اتأينه الآن 

وما بدل على ضف ممدنا وأتحطاطها أننا لانسيغ حتى الاطعمة التى كانت تؤكل فعهد لويس 
ارابع عسر . ودرجة كره الاطممة تتاف باحتلاف العموب . فبعض الاطسمة الى يأكلبا 
الام ئيون لايسيفها معظم الفرنسيين » والديدان الى يطبخها الصينيون واليض الائنالذى ستطبونه» 
ودماء الحيتان التى بستلذها أهل لابونيا ولحوم الاسمك النبئة النتى بأ كلونها بعراهة كل ذلك مما 
نكرهه ونشمثز منه 

ولعل أشهر ما أشتيرت به مآكل الرومان كثرة الخلط وللزج . وهذا من أ كبرأدلة الهم .؟ 
أن من أدلة الوم أيضاً ضخامة بطوتهم مما ترا ممثلا أبلغ ثيل فى صور أباطرتهم . أما البساطة 
التى حى الصفة لليزة لاطممتا ففد كانوا يستبرونها علامة على الفقر أو مظلهراً من مظامر النقص 

كانالرومان يأ كلون اللحوم على أنواعها مشوية ومقلوة ‏ وذاك أبسط أنواع الامسة عند . 
وكاتوا بفضلون علبها اللحم الطبوخ مع مختلف أنواع البقول واللحوم للفرومة المالجة بالتوابل 
وأنواغ الاقاوبه . وكانوا يأكلون الامماك والطيور والميوانات ذات الاسداف وبطخون لوم 
الطبور ممزوجة بالامماك والييض والالبان الحثلفة وفىوسفات ايسيوس طمام ,بصن عمن أكباد السك 
وأ تاد الارانب وم المدى مما ء وطعام آخر ببطبخ فيه السمك الملوح ( بعد ازالة شوكه ) بدماغ 
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الختزير وأ كباد العطدور واليض المسلوق ٠‏ ويضاف إلى ذلك مزيجح مصنوع من المين والسل التحل 
وبعض الافاويه كالذافل والمر زنجوش والكمون وغبر ذلك من الافاوبه 

ولم يكن اللحم أع أحجزاء الطعام عند القوم بل الصالصة . وكان تحضير الصالصة بتطلب معرفة 
كيرة يخواص الافاويه والتوابل ومختلف الوائل والرواتح المطرية ٠‏ وفى مقدمة تلك الافاوبه 
الرزنجوش والكزبرة والؤعفران والزنجيل والبانسون والهارات بجسيع أنواعها. ٠‏ وقد ورد فى 
سجل وسفات ايسيوس إمماء أقاوبه وتوابل لا نمل ماه وأسماء معظم الاعشاب والثبانات والحبوب 
اللعروفة البوم . واشتبر الرومان تمخاملهم ومزجهم الواد المتضادة . فكانوا بخلطون الخل بالسل, 
وما يزال الابطاليرن يلون فلك إلى هذا اليوم ؛ ويطخون الارنب « بصالصة » » حلوة حامضة, 
وزيب الب م ال البنأى » مي الصنور . وهسذه ٠‏ الوصفة » مأخوذة عن وسفات ليسيوس؛ إلاأن 
ابسيوس أشاف البها ابلح والفافل والزيت والخل والنِفٍ ومادة أخرى إبميها يفوم لا 
ما هى . وكانت عند « صالعة » مشهورة تسمىٍ « جاروم » يكن بدت من بوت القوم يستتى 
عنها وعى غبازة عن هاه « الخال , توشع فيه أمماء السمك « والالشوجة » والسردين ( مهدما 
ومملوحاً ) .يضاف الى ذلك كله الكزيرة والرزتجوش والخل والنديذ والزيت والاء. وبوضع على 
لمائدة مهما تكن أنواع الاطممة التى توضع علبها ك] يفمل الانجليز د بالسالصة » الانجليزية 

ومن مآ كل الرومان أيضا لسان الببغاه وان اماء المع بلحم -جنث الميد.عل | أن جاناً كيراً 

من أطسمتهم هو كالاطممة التى نأ كلها اليوم . والزعم نا نحن الفدين استتبطتاها خطأ . واذا رجمنا 
إلى سجل وصفات إيس.وس ند ان طرق تحضير نك الاطعمة هى هى لم تغير عما كانت عليه منذ 
الفى سنة . فقد ثانوا يأ كلون يومئذ الدراج والطلير المعروف بديك الفابة والكأة وحار وثمان 
لماه والسمك امعروف بعفريت الاء. وكان الحساء المعروف عند الفرنسيين ه بالدويايبس » معروفاً 
عندمم . وكذلك الفطير العروف باسم د فون أو فآن » ( أقعناء1زق١أونا‏ ) وهو فطير يحعى بالسمك 
والفطر والافاوبه «وكفتة, السمك . وسرطان الاء (ابو جلبو) وأشياء أخرى كثيرة لاتحصرها امد 

أما مسروباتهم فكانت فى متتهى الغرلبة . منها شراب القراس وشراب يصنع من ديسم البحر, 
ومسروبات أخرى كثيرة نصنع من أنواع مختافة من السمك ومن عصير هم اللي الممروف بالففنج 
وعصير لخم الطاووس وعصير لحم البقاء . وأغرب من ذلك كله عصير لم الزغية بعد تغذبتها مدة 
طوبة بالكساتاء . والزغبة 5 لايخفى دويبة نشبه الفار أوهى صنف من أبن عرس ( المرسة ). ومن 
افخر أنواع ورم خر كاتوا يسنعونها من عصير الورد 

هذء تماذج من الأ كولات وا مسروبات التى كان أغنيا. الرومان يمتعون بها أنفهم فى دلك 

المهد . وعلى كل فقد كانوا يأ كلون وبسربون كثيراً مما تأكل ونشرب قى هذا المهد . وذوقف 
الانسان وإن تتعلور مك اامادة فانه لإبعد كثيراً عن ذوق الحبوان 


بحلة امجلات م 
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هل من الضواب أن يقرأ الاولاد السحف ؟ 

المواب عن ذلك : نعم إذا كان والدوم من يطالمون المحف 

ولكن م من الوالدين بعرفون كيف يجب أن يبقرأوا المحف ؟ لملك لانحد واحداً فى اماثة 

منبويحسن القراءة أو يعرف شروطها . و ا بل 
أن لارلادم فى ذلك » لان اللشكلة هى مشكلة الوالدين قبل الاولاد 

ا 9 ينققون ما متوسطه حمس عسرة دقيقة كل .وم فى مطالمة 

السحف . وثم يطالموئها مطالعة سطحية سريعة . والاشخاس التعامون تملا وسعطا ينفقون لى 

ميل تلك للطالمة نحوتصف_ساغة فى اليوم ٠‏ ذاك لآن فراتهم ابطأ من فراءة الفريق الأول وقدرتهم 

عل انتفاه الوشوعات والاخبار التىيجدر بهم مطالشا أضف . أبا أصحاب التعليم السطحى 
ل الضيئة فانهم ينفقون فى مطالمة الصحف وقتاً طوبلا جداً ٠‏ وثم يتأثرون بما يفرأونه 
أكثر ما تأثر غير مع أن الوشوعات اليمة كثيراً ما نفونهم 

وااوالد الحكيم الذى يريد أن ببوجه خطوات ابنه فى مبدان فراءة الصحافة جد نفسه أمام 
متكلة مزدوجة . فلا هو يعرف شروط تلك القراءة ولا هو يعرف ما يتوافر فى ولده منها . ولا 
ين أن كبريات الصحف فى المالم نكتب بطريقة معينة تللخص بها الاخبار والاثباء والمقالات ٠. ٠‏ وغي 
تتنن بكتابة امشوانات التى بفهم منها القارى» أشياء كثيرة ٠‏ وفى أثل الساثر :ه الكتاب يقرأ من 
ران » . فل القارىء أن يغربل الاخبار وبمل مايجدر به أن يقرأء وم يجدر به أن ينبذ. قبل أن 
نمكن من أعطاء النح لاولاده وارشادم الى خير العلرق 

ومكتنا أن نضع البادىء الاولية الأ تية لمطالعة السحف ٠‏ . وف مقدمتها أنه لايجوز فى أية حال 
من الاحوال منع الاولاد من قراءة الصحف لثلا يسيثوا بها لظن ويمسبوا أن فيها من الاخبار 
وللقالات ما يسىء الى الآآداب ولايجوز طم أن يطالموء . ومثلهذا الخطر بنعىء ىأذعاتهم فكرة 
غر صحيحة وهذا الاعتار وحده يكنى لممل الوالدين يديحون لاولادع فراءة الصحف 

وهنالك سحف هزلية بريئة بسر بمطالمتها الاولاد يهن سن الخامسة والثانية عصرة . ولبس فى 
مطالتها ما يضر . قامثال هذه الصحف يجب أن يؤذن للاولاد فى مطالنبا إذ كثيراً ما تغرس فى 
نفوسهم حقائق كثيرة من دون أن يتبهوأ الى ذلك . فبعد زمن يلاحظ والدوم أنهم قد نعاوا على 


م الملال 


أفكار ومادىيء جيلة فى مجوعها . ولو أرنمهم لدوم على مطالعة الصحف الحزلية لكره الاولاد زين 

ولننظر الآن فى بعض الموشوعات التى تخوض فبها السحف عادة . ترى ماذا نفمل بالباحئ 
الخاصة بشؤون الحب والاجرام والاتتحار وما لى ذلك ؟ هل تمنع الاولاد من فراتها ونمظر عليم 
الخوش فيها ؛ 

لاعك أنه لبس من المكن مو نلك للقالات والاخبار . ولكن الاولاد ‏ كالبالنين ‏ قفا 
يطالمون الا الاخبار التى تهمهم . والاختبار يدئنا على أثهم لا يضون كثيرً بقراءة أخبار الجرائم 
والفضائم والاتتحار وما الى ذلك » لامهم بنشلون عليها أخبار الملاهى والالمابالرياضية والنذ النيد: 
على اختلاف أنواعها . واذا فرأوا أخبار بعض الجراثم فانهم يمرون بها وشيكا ولا ينون بتفسلاتها 
وجزئاتهاء واذلك عدر بالوالدين ألابنبوه عن مطالمتها أوعن مطالمة غيرها م نالاخباروالتفصيلان. 
إذلا شك أنهم فى اليوم الذى ينهونهم فيسه عن مطالمتها انما يزيدون الملين بلة ويحرضونهم على 
مطالمتها خفية والتممن فى نفصيلاتها , 

فالكوت فى هذه إخالة أفضل . واذا سأل الولد والده شرح بمض تلك التقسبلات فخير 4 ألا 
يمحم عن الجواب لثلا بيؤول ابنه ذلك الاحجام تأوبلا فى غير مله . وما ضرء او شرح تلك 
التفصيلات وأظهر ما بها من مساوىء وما لابد أن تحدنه من أثر مىء فى نفوس اجييع ؟ 

ولمل مشكلة مطالمة الاولاد السشحف تكون على أشدها عند ما يلغ الولد سن الثانية عشرة , 
والوالد الحكيم هو من راقب ولده مكاً على صحيفة من الصحف ليرى ما الذى يطالمه فيها فيسرب 
فى شرح ما يفيدء منها وتنب شرح مالا يفيده . واذا جرى على هذا الاسلوب يضع مرار أسبح 
ذلك عادة فى نفس الولد وأصبح هذا حكما فما يطالمه ومالا يطالمه من أخبار السجف 

خذ مشكلة الفلاء متلا وما تقتضيه اللمبعة اليوم من النفقات . وما من جريدة الا وتفوض فى 
هذا الموضوع . #الوائد الحكيم بدترك مع ابنه فى مطالمة أخار هذا الغلاء أمرفة أسابه ومدى 
تبره وغيي ذلك من وجوه التفصيل . وكذلك أخبار التعجارة. والموامل التى تؤدى فى كسادها 
أو رواجها مما يؤدى البحث فيه الى زبادة معلومات الولد 

وكذلك موضوع الطيران فانه من الوضوعات التى تهم الاولاد وتفدع » والصحف خيرمدرب 
بنث فى نفوسهم الشجاعة والاقدام ويجملهم ينحمون عند قراءة أخبار الطبارين الابطال 

وهنالك موضوعات أخرى كثيرة نلذ مطالمنها للاولاد ولا نقع تمت حصر . فن المكة 
تعجيع الصغار على مطالءتها . وقد يكون من الحكة تمويدم جع قساسات الصحف وترنيها 
وتبوبها والاحنفاظ بها للمودة اليها عند الحاجة. ويخاسة القصاسات الت تحتوى على احصايات 
مفيدة . والوالد العافل يعلى ان امثال هله التصاصات هى ذخائر علمية تجدر بكل والد أن حرص 
عليها لائها مكلة لتميمه وتهذببه وفائدئها لا نل عن فائدة الكت المدرسية 


4ل الجهلات وى 


يبن الزقي والفض: 
[غلاسة مقالة عن +3 مبروار 
ديمرتك . بقلم ابي ديير ] 


جرى اناس مذ أقدم الازمنة على استعال كلا التقود الفضية والذعبية فى ساملاتهم االية 

رار : وقد اتقريا حذيح للندايق مهب تفترتيما.. . وقد ثولت المكومات تيين قبمة كلل 
قدة من قطع الثد بمراعاة قيمة المدن الوحجود فى كل قطمة وأجرة سكها أو ضريبا ٠‏ ولاكانث 
ندرة كل معدن هى العامل الذى يحدد قيمة ذلك ألعدن فقد جرى العرف دلى جمل قيمة الذهب 
خة عر ضعف قبمة الفضة أو ما يقرب من ذيك 

وفد تعلور نظام النفد فى المالم منذ العصسور الوعلى تطوراً تدرييا وانى ف أواتل قترث القرن 
نامع عصر الى تيت تبت فم ةكل من الذهب والفضة فى كل قطر من أفطار المالم. وكانت سلطة 
الحكومات دائمًا أ عي حدودة ف تيين قلع اند وسكي وأمديد تيمذكل منباء . ونا كان لكل من 
للع النحية والفضية قيمة مترف بها فقد نعأ عن هذا النظام المروف بالنقد اللمهنى اللزدوج 
(يمتالسم ) تمييزاً له عن نظام النقد المفرد ( مونومتالم ) 

وى ابان الثورة الفرنسية قررت فرنا الجرى على النظام المزدو ج كا قرر ذلك ممظم بلدان 
أوربا وأمريكا فى القرن التاسع عشر . . وكان من مزاياء تنيت قيمة الذهب وجملها نحو خسة عدر 
ضناً ونمف خعف قيمة الفضة . وقد دامت هذه النسبة ثابتة حتى الثلث الاخير من الفرن التاسعم 
شمر 

وفى الواقع أن نسبة قيمة الذهب الى قيمة الفضة لا تتغير إلا فلبلا جداً بيب بنش الموامل 
الخارجة « كالاسدار » والاستيراد وما الى ذلك 

والتقود الفضية - منذ أقدم الازمئة حت الآآن ‏ 1 كثر نداولا فى أيدى الجبور لانها | كثر 
من اللقود إلذهية . وتما جدر بالذ كر أن مجموع التقود النشية والذعيية ق المالم بلغ فى متتسف 
الفرن التاسع عصر سين مليار فرنك وكان نحو ثتى هذا الملغ فضة والثلث الباقى ذعباً 8 
باعتبار الوزن فقد بلغ جبموع ثقل النقود الفطية فى العالم ذلك الوقت نحو ماثةوخحسين كيلوجراما 
من الفضة ونمو خخسة ملايين كيلو حرام فقط من الذهب 

على أن هذه النسبة تفيرت بعد ذلك الزمر:_ . فنذ سلة .6 الى سلة 1417١‏ زاد الستخرج 
من الذهب فى مناجم اوسثراليا وكاليفورنيا حتى بلغ ثلاثة عصر مليار فرئك فى خلال تلك المدة » 
حالة أن التخر ج من الفضة فى تلك المدة لم يزد على خمسة مليارات 


1 الحلال 


ومند سنة ١411‏ إلى : سلة 144 كادث قمة ااستخرج من كلا الذهب واافضة نكون 
واحدة , إذ بلقت نحوثماتية مليارات فرئك . .إلا أن مناجم الترنسفال عادت بمد ذلك فزأدت 
نه الذهب فى المالم . وأدث هذه الزيادة الى حخفض قيمة الذعب بالنسبة الى فيمة الفضة , ؤِملت 
الاولى عضرة أشماف الثانية . وبسارة أخرى أن قيمة الفضة أرتفست ارتفاعاً جمل الثاس فى أوريا 
وأمريكا يقلون على طلب الفطة . وظل هذا العدن التقد الوحيد الذى تجرى به الماملة فى بلدان 
السرق الادنى إلى هذا اليوم 

وعلي كانت الفضة قيل ختام القرن الماشى أجدر بالتعامل من الذهب . . إلا أزب ربطانيا العظمى 
الى كانت فد جردت من الفضة فى القرن الثامن عر بسبب حروب الثورة الفرنسية لم نكن من 
أنصار التقد الزدوج ( بيمتالسم ) . . وفى سئة 1287 وقفت ضرب النقود الفضية نوطثة تقرير نظام 
التقد الفرد ( مونومالسم ) . وفى الوافع أنها قررث فى سنة 5 السير على ذلك النظام واقتنت 
ااذحب قاعدة لتعاملها وتقدها . ولاكانت ربطانيا بومشذ أ كبر دول العالم صناعياً وتجارياً ومائاً 
ويحرباً » أسبحت لندن مركز العالم الى . . وكان من مصلدتها أن نير فى تجارتها على مذهب «الداول 
ار » وقد حاولت كثيرا أ أن تحمل بقبة الدول على السير عليه وعلى ننذ الغلم الجمركية الاعتادية 

وتمكنت المصارف الالبة الاتجليزية من افناع شموب كثيرة بجمزبة نظام اتقد المفرد (مونومتالم) 
فاضطرت دول كثيرة الى نبذ النظام المزدوج اذ رأث أن من جملة مساوثه كثرة ة التخرج فو 
النضة فى جميع أنحاء المألم حيث لا يمكن اعتار الفضة من |اعادن النفيسة . أضف الى ذلك أن 
ابلدان ذات نظام نقد للزدوج تصاب بأضرار مالية بليغة بسب و تصدير» أحد انين الى الارع 
تصديراً ناشثاً عن غلاه ذلك المدن فى الخارج غلاء وقتباً . وبعارة أخرئ أن ابلدان الى سير 
على نظام انفد الزدوج نشمر من وفت الى آخر بأن نسبة قيمةالذحب الى الفضةتتير » وهذا مايعرف 
بتقلبات الاسعار » على أن هذا التقلب فلا يزيد على ١‏ فى الاثة 

وفد اضطرت الدول الى سير على نظام التقد اللزدوج الى تحديد نسبة قيمة الذهب الى الفضة 
تحديداً ثابتاً تلافياً لتقلبات الاسمار 

وجرت الولابات المتحدة على خطة بريطانيا المظمى إذ اختارت نظام النقد المفرد » لا لاعتقادها 
أن هذا لظام أفضل من نظام التقد الزدوج ٠‏ بل لأئها وجدت نفسها مجردة من الممدن اليش 
(الفضة) .وفى أوائل القرن الناسع عشر حددث حكومتها نسبة قيمة الذهب إلى قيمة الفضة لطلتها ٠١‏ 
الى . وحجرت ممظم يلدان أوربا أيضاً على نظام التقد البريطاى. وكانت أثانيا وأسوج والدامرك 
والتروي وهواشدا وروسيا والمسا وهنفاريا فى مقدمة نلك البلدان . أما فرنا وايطاليا وسوبما 
والبلجيك رين على عكس ذلك الثظام . ولكن جمموريات أمربكا الجنوبية واللكسيك انعت النظام 
الريطان 


مملة امجلات يذه 


على أن تطور الحالة الاقتصادية فى المالم واتنعار المنائقة املية فى جمبع أتحخاء الشرق والغرب 
وز اللشخرج من القضة فى مناجم العام جع هذه الموامل غيرت الافتكار بشأن نظام 
انفد |ازدوج ٠‏ وصار الكثيرون من عاماء الاقتصاد فى انجلترا .رون ضرورة الاعماد على الذهب 
ولفنة ماً ويطالبون بتحديد قيمة الفضة . وفى الصيف الماغى أتفقت الولايات التحدة واللكبيك 
وكدا واوستراليا وجمهورية بيرو ( وحجميعها فى مقدمة البلدان الى ننتج الفضة فى العالم ) على عدم 
يع النضة فى الاسواق العالمية مدة اربع سنوات أبنداء من ١‏ ينابر سئة 1954 ؛ وعلى سحب أميات 
ال ممادة لكبات لتى أبيح للبند أن تبيما فى الخارج؛ وهى خسة وثلانون مليون أونس 
(أوفية ) فى العام , ووعدتكتتا الصين واسبانيا أيضاً بتحديد الككيات الثى تصدرها الى الخارج فى 
ثناء اللدة الذكورة , واتخْذت الولايات التحدة احتياطات معددة اراقبة النضة فى بلادها .وق 
أسدر الرئيس روفلت أمراً الى الحزانة العامة بعراء جميع الفضة التى ننتجبا مناجم الولاياث 
التحدة , على أن يسك نصف هذا الستخرج نقودا وبودع التصف الأخر فى خزانة الدولة ؛ وحدد 
. سمر شراء الفضة وذ احتياطات أخرى كثيرة ندل على تحول الافكار فى أمريكا ببعأن نظام التفد . 
ومن يدرى ؟ فقد يزداد أنصار نظام التفد المزدوج تسيراً جديداً فيحدث ذلك أنقلاباً خطبراً فى 
ننام النفد المالمى 


4 3 
ايا الموت اين شولتك 1 
[ خلاصة مقالة ندرتما 
جلة رربدرز ديخست ] 
لبن للموت على نفوس المقاه أى سلطان . فهو عند بمنزلة ضحمة ينتقل مره فيها من عم 
المبولى الى المالم الروحاق 
كان سقراط أعظ فلاسفة اليونان فى عصرء قذ أثار غضب أهل وطنه عليه كوا عليه بأن 
بتجرع كأس السم . وى بوم تتفيذ الم جلس فى الجن بين أصدفائه وتلاميذء الذين جاموا 
ازارته آخر مرة . وكان يدنهم زوجته تحمل طفلها وهي تكى بكاء مرا . فأمرها سقراط بالانصراف ٠‏ 
م أخذ يخطب فى زا ريه بهدوه ورباطة جأش لامزيد عليهما 
ثم دخل السجان حاملا كأس السم والبرات تكد تختقه , فتداول سقراط انكاس من يده 
وسأله ماذايجب أن يصنع . فأجابه السجان بأنه يجب أن يسرب انكاس ثم يمهى فى غرفة السحججن 
لكى يسرى السم فى -جسمه كله الى أن يشمر بسعجز قدميه عن الحركة . واذ ذاك مجلس مشمدداً على 
الارش يلظ النفس الاخير . فاطاع قراط الامر وشرب السم ٠‏ ولاراء أسدفاؤء وثلايذء 


2-1 الحلال 


ااماا سس ص ل 0 
بتجرع الكائس لم يستطيعوا ضبط دموعهم ٠‏ . ولكن سقراط ظل رابط الجأشى ومأهم يموت قه 
أمتزج فيه الفضب بالتوريح : ه ماهذه الدموع وهذا البكاه ؟ ان الاثسان يج بأن يموت بهدوء وسلوم 
فاملكوا جاشكم وتصبروا» . .ثم أذ بمهى فى غرفة السعجن ليسرى السم فى جسمه ٠‏ وظل كذبك 
الى أن خانته سافاه وعجز عن السير فاضطحع على الارض وقد ,ببس جسمه وبرد . وكان آخر 
ما تفوء به البارة التالبة مخاطبا بها صديفه كربنو : « أتى مدين لاسكولوبروس بدبك با كربنو, 
نبل ف بيو عاسب كرو : و سوف أدفعه . وهل لك طلب آخر؛؟» ٠‏ ولكن 
ولت قصة سقراطه أوى بالدلالة على احتفار المظباء للموت من فصة السر وأثثر روليه . وكان 
حيمس الاول قد حتك بقطع رأسه . وم بيد انسان قط ما أبداء هذا الرجل من العجاءة فى 
ماعة اللوث الرهية ٠‏ 5ق عدم قفي سام رأ لبن أن ابه ني نا » إلا أنه ننى 
تجيد خصل شر ٠‏ وأمل هذا هو السبب اذى جعله يقطى رأسه يقعة ٠‏ وينما هو ساثر الى الكان 
المد لطع رأسه وحوله جمهور من المثيمين حانت منه النفائة فابصر رجلا أسلع ٠‏ فوقف السر 
روليه هنية وسأله : ماخرج به من منزله فى مثل ذلك اليوم ؟ فقال الرجل : «لكى أراك وأسل الى 
َه من أجلك ٠‏ » فشكره ه السر روليه وخلع عن رأسه القبمة وأعطاء إباها قائلا : « أ سف أن لبس 
ممى ما أندمه لك غير هذا لأرد لك معروفك . خذها فستكون أشد حاجة اليهامئى بعد فلل » 
وفاومل الوب الى لكان الممين لقطع رأسه دعاء السرطة ليتدفأ قليلا قبل لوث .ولك 
أنى لاه كان مسابا بالبرداء « الللاريا » وهو يخعى أن تنتابه منها نوبة شديدة . واذلك يفشل أن 
بعجل السياف بمهثه قبل أن تدأ تلك النوبة فيتوم الناس أن القشعريرة الثى ستصببه هى رعدة 
الخوف ثم اثتفت الى اججهور الواقف فالقى فيه خطبة وجيزة أنكر با تهمة الخمانة . . وحم خمت 
طالبا من الع أن يصلوا ممه .ثم نزعت عنه ثيابه ماعدا قيصه وسرأويله . ٠‏ وتقدم مخطوات ثابتة إلى 
حث كان السياف فى اننظاره . وقال شاهد عبان أنه وقف أمام السياف برباطة -جاش وكأنه قدجاء 
مع ذلك اجخهور «لبتفرج » لا دوت . ثم طلب أن يرى الفأس المدة لقطع رأسه . فلمى حدها 
وفال لأرطى وهو بشسم : و حاد ولكن فيه شفاء منجبع الأمراض ! » 

م نسر السياف ثوبه على الارض لبركع عليه السر روليه وأخذ يمتذر اليه فربئه السر روله 
على كتفه مؤكداً 4 أنه قد غفر له . وسأله السياف عل أى حجهة يريد أن يضع عنقه . قاجابه السر 
روليه :على جهة القاب أما الرأس فلايهم الى أية جهة يكون » ولما أراد الياف أن يغطى رأسه 
وعينيه أن السر روليه وقال له : « وهل نظن أنتى أخعى ظل الفأس وأنالا أخعى الفأس نفسبا؟» 
وأردف ذلك بأن قال لاف أن صرب عنقه عند ماسطيه اشارة بيده ٠‏ إلا أن الساف خاته قواه 
عند ماأعطاء السر ثلك الاشار : فقال له هذا ساخراً : «مم تخاف ايها الرحجل ؟ اضرب ! أضرب! » 


السيارة المائية 


الحترع ار تريل أحد قواد 
فرق الحجوم النازية في لا_ايا 
سيارة نير على الارض وفوق 
إلا. على السواء دون ان محتاج 
الى تمديل فيبا وتغبير . وبنا 
حال أمبة كانت مد من قبيل 


الحبال 
[ "كد ِكة فى ابا 


عرضنت في معرض الطيور الذي 
أتي أخيراً يكوفنت حاردن 
باندن يغة من طير المايان . 
وهي تمد أ كبر يضة في الماام , 
وبلم علولا *1 نوصة . وقد 
وجدث شمن علفاث الرحوم 
جورج دوسون رول العلاءة 
بالطيور . وئال هذه الصورة 
التر يرل كروس المروف 
بمجاءيمة من الطبور ونتتمانا » 
وهو واقف أمام تلك البيضة 
الهائلة وميك يده يضة دحاعة 
غادية قار نة 


200 
ا 00 


تي 23 


نمال نالعال 


تليفون الستقبل 

ملذ بضعة, أساييع جرى السذور مر كوى 
حديث مع أحد الصحفيين الانجليز جاء فيه أن 
العام سيغاجأ فالقريب العاجل بضعة اختراءات 
«دهشةفىمقد متها الفوئوفون أوالتلفون المصور. 
وميستطيع الانسان بواسطة هذا التليفون ان 
عخاطب صدبفه عن بعد الوف من الاميالوان 
براه فى آن واحد كأنه عخاطبه ويسمع صوته 
وبراء وجها لوجه . وقد قرأنا الآن فى احدى 
الجلات العلية الامبركية خبراً -فواه ان هذا 
الاختراع يكاد اليوم يكون فى حيز الواقع ولن 
غر وفت قصه حت يضبن اسنتممال فى متتاول 
كل إنسان 

البخار البرد 

المعروف حتى الآن ان البخار يستعان به 
على ندفئة الييرت بواسطة انابيب خاصة شائعة 
فى يوت كثيرة فى اوربا واميركا . ويظهر الآن 
أن الميندسين قد اهتدوا إلى طريقة يستخدمون 
ما انابيب البخار المذ كورة للتبريد أو للتدقئة 
حب الطلب » وذلك على أساس المدأ الثى 
| كتشفه ول كالنالاتجليزى سنةى ه7١١‏ والذى 
يصنع بمرجبه النلج الصناعى بواسطة البخار 

أ كبر مرقب فلكي 

أشرنا غير مرة على صفحات الحلال إلى 
مرفب ( تلكوب ) مونت وبلسون الجديد 
بولاية كاليفور نا وقلنا إن قطرعدسته يبلغ مائتى 


بوصة . وسيكونأ كبر مرقب فلكى فى العام . 
وقد انجر صب عدسة هذا المرقبؤشهرمارس 
الماضى ولسّنها ل ثبرد <* الآن الى الدرجةاللى 
يمكن معباصة ل العدسة صقلا علي يحملهاصالحة 
للاستعمال ١‏ 

وبرجو علا, الفلك بمد اكال هذا المرقب 
ان يتمكنوا بواسطته من رصد الف وخصيائة 
مليون نم جديد ؛ أى بقدر سكان عد الكرة 
هذا القد ركثيراً جدا. وستصبح الاجرام 
الفلكية آقرب الىنظر الراصد مما هىالأزكثيرا 
جد . بدلك على ذلك أن القمر سبصبح كأ»ه 
عبل بعداربعة وعشرين مبلا فقط من الارض » 
ولو كان فيه بنايات حالية كناطحات السحاب 
الاميركية لامكن رؤيتها بوضوح وجلاء. أما 
السيار بلطو ( أحدث السياراتالى ١‏ كنشفها 
العذا. ) فار_ المسافة الى تفصله عن الكرة 
الارضية وهى ثلائة1 لاف وسبعائة مليونميل 
ستصبح ثلهاثة وسبعين الف ميل فقط ء أى 
الاصل . وهكذا فل فى سار الاجرام الفلكية 
فانها ستصبم قربة جداً من عين |إراصد 

لسكلخة النيران 

تقول احدى المبلات العلية الاتجليزية ان 
رجال المطاىء فى لندن م عبهرون اليوم شاب 
مصتوعة من مادة الاسبتوس غير القابلة 
للاحتراق. وهم يلبسون ايض قفازات مصنوعة 

08 


إعدة الحباة سعد الوت 
اترع ال دكتور روبرت كورئيش 
لدة بركلى عالغورتا جهازا 
برعم أنه يميد الياة الى من 
درث بالاختتاق . وقد حربه 
على سبلاب مانت عفنتقة فاعادها 
الى الماة ء ثم طلب إلى حكام 
ثلاث من ولابات امربكا ينفذ 
فيا الاعدام على الحسكوم علهم 
واسطة الاختناق بالناز » أن 
يبحرا ل تجرية طربفعه عل 
بعش المحكوم علهي بالأهدام . 
ولا يزال بتظر الاذن في ذلك 
سفدة لهي 

في بلدة آسني بكاليفورنا ساعة 
نبيذ عي فربدة ني نوعها في المالم 
وعى تسير وق نظرية ساعة 
الاء التي كان قدياء. الونال 
يستملونيا لشبط الوفت . هالنبيذ 
سقط قطا ل وعاء به رفاس 
وبذا بتحرك فبحرك الماءة * 


ينا 


عن ن إللادة المذ كورة و يستعملونمما 5 أمعكمة و 
الصنع . . وبذه الطريقة يستطيعون ان يكالذوا 
أل نيران المتدلعة من دون أن مسبم ضرر 
مباراة صيد الذباب 

الذباب من البلايا اتى تشكو منبا بلاد 
البابان شكوىهرة .و منذمدة غير بيد أعلدت 
حكومة طوكبو انها تمنح جائزة مالية كبيرة لمن 
يصطاد ب من الذياب . وفد فاز فى 
هذه الماراة رجل تقدم الىاالحكو مة ومعهة | 
الف ذيابة فال الجائزة الآرلى . ونال الجائرة 
الثانة رجل اصطاد ..18 الف ذيابة . وتقدمت 
احدى الدول الاجئدة وعرضت عل اليا يان أن 
تشترى منها خمسة ملايين ذناية لنستعملبا أطعاماً 
لضرب منالسملكالذهى اللون +ولكن حكرمة 
ابابا ن كانت قد سبقت فأ بادت الذراب 


نسذة قدبمة من النوراة 
فى شبر مابو الماضى وصلت إلى الولابات 
المتحدة ثلاثون ورقة مننسخةخطة من كاب 
النهد الجديد ترجع الى الماثة الثالثة ايلاد 
و تمتوى عبل جزء منالرسائ اتى كتبما النديس 
بولس . وقد ضاع الجزء الباق منهذه الرسائل 
فى مصر عبل ماتقول ورسالة الاخبار العلية « 
الامبركية . وقد اشترت جامعة مشيجان الجزء 
الذى وصل الى اميركا وشرعت تبذل المساعى 

اللازمة الحصول عل الأجزاء الباقة 


الانباء بالاحوال الجوية 
ان المخترع الذى سيتوص ل إلى استنباط وسيلة 
يمكن بواسطتها "الاناء بالاحوال الجوية اناء 
دقفا من أغنى أغنيا. المالم . ذلك لأآن 
استباملاً كنا سينقذ حباة الكثيربنمن اناس 


وسحفظ ملايين الجنيات من الضا 3 عام 

على ان الع قدوفق الى و سائل يمكنه > اطبا 
الاناء بالاحوال الجوية بثى, من التدقيق .وى 
الولابات المتحدة وانجلارا وغيرهما مصا 
حكومية خاصة بدرس الاحوال الجية والانا, 
ها . وهذه المصالم تجمع البياناتوالاحمارات 
الدقبقة لتستعين ما على انقان الاناء , تقول 
مصلحة الارصاد الجوية الاميركة إن نر مذ 
فى المائة من ارصادها ميحة. ولكن تقدم 
وفنالاحصا., سيمكن العلماء منز يادةدقة الاناء 
الى أ كثر من ويم ف الماثة - ليس فيا يتعفق 
بالاحوال الجوية العاجلة فيد بل الاجاة ا 
والملداء ييحثون ليل نهار حل هذه الشكلة حلا 
نبائياً ولاستباط وسيلة يستطيعون بواسطبا 
الانبا, بالاحوال الجويةالبعيدة. و.بذه الواسطة 
يمكن ترقية فن الطيران ترقية عظيمةوانفائحاة 
الالرف من الطياربن 

لسينا فى للستقبل 

سيمتاز السينها والمستقبل بابراز الاشخاص 
والمشاهد مجسمة أى ذات طول وعرضروتخالة. 
وقد تمكن الخترعون من استنباط جهاز اذا 
اضيف إلى جهاز السينم| الاعتيادى أمكنبواسطه 
رؤيةالاشباحبجسمة حسما ناما علوستار السين) 
والمظلون أ هذا الاختراع سيعم قرياً عدا 
فيرى العالم معجرة جديدة من معجزات الفنق 
القرن العشرين 

عدد الاوتومبيلات فى أميركا 

بلغ عدد الاوتوميلات الى سجلت فى 
اميركا فى أول العام الحالى حوء جومم 
اوتومويلا بنقص قليل عن العدد المسحل فى 
السئة الماضية 


2 نشم م دع سصمم 


تقدم الل والمام 


شكولانه جديدة 

لامخفى أن زيت السملك من انفع المواد 
للانان ومن اغناها بالفبتامين . ولكن 
هذا الز بت ورائحته الكرمة قد كانا عائقاً فى 
سدل استصماله .وقدقرأنا الآنى احدىالمجلات 
الملية الاميركة خبراً خواه أن مصلحة مصايد 
الاسماك بكندا اعلنت أن المستر ونتورث 
من أهالى مديتة فيرهافن قد ١‏ كتشف طريقة 
يكن با صنعالشسكو لاته ممزوجة بزيت السمك 
من دون أن يكون لهذا الزربت أىطم أورائمة 
ومن دون أن يفقد أى شىء من خواصه بحيث 
يستطبع الطفل أن يأ كل تلكالشكو لانه بشبوة 
عظيمة وأن بتلذذ ما ولايعل مافها وستستعدل 
هذه السكولاته فى صنع الناوجات ( انواع 
الجبلائة ) المختلفة 

افيبان المخدر المديد 

الافيان (موم: )3‏ ويسميه الاميركيرن 
افيال ‏ مادة بلورية بيضاء لاطمم 11 تخدر 
الانسان بسرعة , وقد ١‏ كتشفبا بعض العاباء 
الالمان فى اثناء محثهم عنافضل عخدر لا-تعماله 
فى الطب والجراحة . وطريقة استعماله هى أن 
بذاب فلل من مسحوقه فى ماء معقم بنسة 
محدودة وتحقن به العرق فيئام العليل فى الخال . 
وهذا المخدر لا يصحبه ثى. م نالاع راض المز#ة 
الثى تصحب |نواع المخدرات الاخرى مندوار 
رذء وصداع . وتأثيره بدوم نحو عشرين دقيقة 
بمان دكرار استعماله مرة اخرى إذا اريد أن 
بدوم التأثير أ كثر من ذلك . ولا يفرز البدن 
هذا المخدر عن طريق الرئتين كا يفرط الابتير 
مثلا بلبفرزهبطريقةاخرىوبالاستعانة بالكبد 
راذاك يصلم هذا المخدر فى العمليات الجراحية 


[نوفا 
التى نكون فها الرثتانضعيفتينو لكنه لايصلم 
للمملبات الى تنكون الكبد أو المانةفيها ضعيفة 
وهو يصلم ايض لعمليات الرلادة 


ارجاع قوة البصر 

فى الانباء العلبية الاخيرة ان كاتبة انجليزية 
تدعى مس داف موير اصبيت «العمى النام على 
أثر حادث وفع لها منذ يضع سّوات . ولبت 
عميا, منذ ذلك الحين إلىأن قبض الله لحا مجراحاً 
انجليزياً ماهراً هو الدكتور تيودور توماس »؛ 
فاجرى لما عملية جراحة بتطعم كل عين من 
عينها ٠‏ بقرنية » وهى أول عملية من نوعبا فى 
العام . وقد عرضت المس داقى موير تفسراعل 
مؤتمر علية الجراحين الاميركيين فتحصرها 
ودهشوا من حالتها 

الفرود والتواتم 

بقول الدكتور ركس من أسائذة جامعة 
ابل الاميركية [4 نشص قردة أن من نوم 
اكمبانزى قد وضعت توءمين أحدهها ذثر 
والآخر انثى . وهما أول تو.مين فى عالم القرود ؛ 
وولادة هذين النو.مين حلقة أخرى رن 
الحلقات التى تصل الانسان بالقرد 

ما مهضم من الخبز 

الشائع بينالجمبور أن الخ الحمس (المقمر) 
أسبل هضما من غير حمس وانقشر الخير اسبل 
هضما من لبابه . على ان المباحث الملية الدقيقة 
التى قام جا عللا. جامعة كاليفورنيا الاميركية 
قد اثبتت فاد هذا الاعتقاد ورهنت على أن 
لباب الخبز هو أحسن مايسبل فضمه هنه وان 
القشر لامنم والفبتامين الذى فيه فليل جداً 
والتحيس يذهب بقوته 


ندل المباحث العلية إلى قام بها جمبور من 
الاطبا. الكنديين على أن عمير الشاجم 
( الات ) غنى جد ا بالفبتا مين ,ع أوالفبتامين 
الثالك بل هو أغنى ببذا الفيتامين من عصير 
المرتقال أو الطماطر . وقد اتضح الآن انه علارج 
نأجع حى الاسكربوط . ويمكن اعطاء هذا 
العمير للاولادلتقوية اجسا مهم واحداشالمناعة 
فبامنالمرض المذكور . ويظهر من المباحث التى 
قامت ما امجعية الاهليةحاربة داءالسلفا ميركا 
ان الفيئامين ,,, هو من أفضل المقاقيد الى 
تحدث فى الجسم مناعة ضد مرض السل . ولا 
كان عصير العلجم غنيا بالفيتامينالمذ كور فهو 
ينفع فى احداث المناعة المذكورة فى الاولاد 


سكاخة اهاب البريتون 

لا مخفى ان النباب البريتون هو من اعظم 
الاخطار التى مخشاها الاطباء الجراحون عند 
ايام بعملية فتتم ابطن . وقد أناتنا الجلات 
الملية الاخيرة أن الدكتور هريرت جونسن 
من اشهر الجراحين الاميركيين قد ١‏ كتشف 
طريقة لتخلب عبل اهاب البريتون وهى حقن 
العليل بسائل , الامنيون » البقرى المكثف . 
ولا مخفى أن الامنيون هو الغشاء الباطى من 
الاغشية التى تحبط بالجنين . والسائل الامنيوق 
هو سائل آحو يحبط بالغعاء المذكور . فاذا 
أخذ هذا السائل من البقرة عندما تلد وعويم 
بطريقة معيئة وحقن به العليل قبل أتمامالعملية 
الجراحية مخمس ساعات أوست امكن احداث 
المناعة فى غشاء اليريتون بحيث لا يصاب بأى 


هلال 


عدوى أو التهاب . وقد استعمل الدكتر 
جونسنهذه الطريقة جمليات الولادة العررة 
بالعمليات القيصرية فاسفرت عن النجاح النام 


ترياق جديد سموم الاففى 

يؤخذ من بعض التجارب العلية الحدئة 
أنه اذا اطلقت الاشعة الى وراء البنفسجية على 
سيوم الافاعى اختلفة القتالة كسم الكوبراوسم 
الاجراس وغيرها وغيرها ؛ امكن ابطال تأثير 
ذلك السم ومنع أذاء . وقد قام بعض الاطاء 
الالمان بتجر بة هذا ١‏ الترباق » فكانت النيجة 
باعثة على الارتياح 

مرضى الاطباء 

فى أحد الاحصاءات الفرلسية أن من كل 
ج١١‏ طبيب بموتون تجد علة موت مالة طيب 
متهم ضعف القلب وعدم انتظامالدورة الدموبة 
وهما احكثر الامراض الاشئة عن الحم 
واضطراب الاعصاب . وغريب أن تكون 
داتان الملتان فى مقدمة العلل الى تمض الى 
وفاة الاطاء 

منذ عشر سنين كان الذين يقولون أن فى 
الامكان استخراج الذهب والفضة وغيرها 
من المعادن من مياه البحر على نطاق واسع 
يعرضون انفسهم لاستهزاء الناس م.أما 
أنه لن ينتصف القرن الحاضر حتى بشمكن 
الانسان من استخر اج الكثير من المعادف 
والعناصر القيمة من البحر كالذهب والفضة 


هم كوكم 


وااراديوم والحديد وهل جرأ. وقد كتب 
ل وس فرك للؤيطلى. 
الكببائية الامير كة يقول ؛ « لن ينقضىوفت 
طويل حتى تقبأ البحر ما فى جوفه من الممادن 
القمة والكنوز الى لا تقدر شمن , وليست 
طريقة استخراج الذهب من ما البحر الآن 
مشكلة غامضة كا كانت فى الماضى بل قد 
اصبحت حفيقة علبية سوف يحرى عليرا علياء 
الكيميا. فى الغريب العاجل » 
مقاومة الانيميا 

فنا فى أجزاء ماضية من اللال إن مرض 
الانيبا الخبيثة أو فقرالدم يعاجم البوم مخلاصة 
الكد . رمكتشف هذا العلاج ثلاثة اطباء 
اميركيين هم : الدكتور هيوبل من أطباء جامعة 
رونكستر والد كتوران مينوت وعرق من 
أمائذة جامعة هارفرد . وقد ثال هؤلا, الثلاثة 
جائزة ثوبل بسبب اكتشافهم هذا لانه بعثبر 
اعظم ١‏ كنشاف وفق اليه الطب فى السنوات 
الاخيرة بعد اكتشاف الانسولين 

وقد نطور هذا العلاج تطورآ سريعاً . 
مد أن كانت الائيميا الحبيثة تعالم باعطاء 
المرض كبد العجول أو البقر مطبوخةصارت 
تعملى بشكلخلاصة تباع فى زجاجات محتومة. 
والآن صارت تعطى بشكل حقئة فى العضلات 
مرة والشبر » وى ذلك اقتصاد عظيم النفقات 
الى يتحملها المليل 

ميكروب الانفلونزا 

تمكن ثلاثة من الاطباء الانجليزفى السنة 
الماضية من عزل ميكروب الاتفلونزا . وتقول 
بج «اللانست الطيية, فى الجرء الصادر فى .م 


إرففنا 


١‏ كتوبر الماضى ان هؤلا, الاطباء وهم الدكاترة 
اندروز وليدلو وويلسون ميث ء قد تمكنوا 
الآن من صنع مصل للشفاء من الانفاونزا 
مستعيئين على صنعه بالخيل . وقد أختير معهد 
روكفار بولاية برنستون هذا المصل قثبنت له 
فائدته. والمظنون أنه لن تمضى مدة طويقة حتى 
يعم استمال هذا المصل 
جسر هائل 

يقوم المهندسون الاميركيرن ببناء جسر 
هائل فى كاليفورنيا سيكون من أعظم جسور 
المالم 0 إذ سبلغ جموع تفقانه مة وثلائين 
ملبون دولار أىنحوسبعة ملابين جنيه . والمال 
الذين يشتغلون ببناء هذا الجسر يلبسون خوذآ 
وكامات؟ يفعل الجنودفى الحرب . فاما الخوذ 
فلائقا. ما قد يقع على الرأس من حجارة فى 
ثناء الممل . وأ إلكامات فلائقا. غازات 
الرصاص اأثنا. العمل بين العوارض المعدئية 


بولان في الجو 

ليست مركات البولمان خاصة بالسكك 
الجديدية فقطء بل هى توجد اليوم فى كثير من 
الطيارات الفخمة المعدة لتقل الركب فى اوربا 
وامويا. وقد فشرت اخدى الشركات الجوية 
الاميركية صور بعض طاراتها ومافيها من 
وسائل الراحة لاركاب فاذا كل طبارة منها 
تحتوى على ست غرف للنوم نسعى غرف 
بولمان . وفىكل غرفة سريران بمكن تحويلهما 
فى التهار الى مقاعد وثيرة . وهنالك كثير من 
وسائل التدقة والتهوية والاغتسال وهل جرا. 
ومتوسط سرعة هذه الطيازات م21 وسئون 
ميلا أو نحو :؟ كيلو مترا فى الساعة 


اه 4 


جرميلة 


٠.2 3‏ هه 


اليمثات المامية 
فى عهد مد على وعهدى عباس الاول وسعيد 
لسمو الامير مر طوسون 

طلمقطبية سلاج الدين بالاسكندرية , صفحاته ولاه 

,. .. شكراً إك ياأصديق مصر العامل يحد 
واخلاص لفعبا حتى كأ نك نبراس رغباتى فى 
تمدين البسلاد النى جملى الله على رأسما . إذ لم 
تتقطم عن اظهار ولاك بأدلة قاطعة . وهى 
نلك الجبود العظيمة التى تعانييسا فى مراقبتك 
التلاميذ الذبن أرسلئهم الى وطنك منذ سنين 
عدة . وقامك حق القبام تهذيهم . ولقد عادل 
جدك تضحيتك . وانى وان لم أجد وسيلة الى 
الآن للتغلب على تمنمك اإذى ليس له «مصدر 
غير رقة طاعك . أرجو رغبة فى [ظهارما يكنه 
قؤادى من قدر فضائلك العظيمة حق قدرها . 
ألا ترفض الحدبة الصغيرة الى أقدمها لك ,ألا 
وهى علة نِغْ قد يكون لا قيمة فى نظرك عند 
ما تع أنى أنا الذىأهديتها اليك . وانى أؤكد 
لك أما اليد أن هذه ليست مكافأة ثليق 
يحهودك التى عادت على مصر بالفرائد الجليلة . 


بل هى تذكار صفير من أمير ساعدته على أن عل 


يسيم بضع خطوات فى طريق تُدين الدمب 
2 .... 

تلك بعض فقرات من خطاب أرسله محمد 
على باشا والى مصر فى ١١‏ ينار سنة 1/6 م 
الى مسبو جومار رئيس البعئات المصرية التى 
أر سلها محمد على باشا إلى أوربا. وهو يدل 


صراحة على أن الفرض الذى كان .رمى ال 
هذا الوالى العظم لم بكن إلا مدن الشمب 
المصرى » واصلاحه وانشا, ممضة جديدة على 
مثال الوضة الآورية المؤسسة على 1 
والفنون الحديئة ؛ ولم يكنغرضه خدمة الجيش 
الذى يمتمد عليه فى توطيد عرثه على نحو ,ا 
يذ كره بعض المؤرخين حينا يعرضون هذه 
البعئات اثتى أرسلها مد على » وينسبرن كل 
غرض من تعليم أفرادها الى خدمة الجيش. 
ولااشك أن هذا الكتاب السمين ( البمئات 
العلبية )الذى قام بتأليفسمو الأ ميرعمر طوسون 
يلو هذه الحقيقة التاريخية ؛ وبين بأيضاح 
وتفصيل الجهود التى بذلم! جده العظم فى 
تأسيس اانهضة العلبية والصناعية فى فصر بعد 
ما انخطت الصناعات والعلوم فيبا بما اعتررها 
من الخطوب والأاحداث . فأسن رحه ان 
المدارس عل الطريقة الحديثة . ثم رأى الحاجة 
داعية الى استخدام الاجانب فاستخدم فرينا 
منهم . ولكن لا كان برمى الى استقلال فصر 
العلى ٠‏ وهو لا يقوم إلا بوجود أفراد من 
أبنائها ينهضون بهذا الاستقلال و يحماونف 
النوضة : فقد رآى أن يبعث البعوث الى 
البلاد الآوريية ؛ بدأ حوالى سئة ١+‏ بارسال 
بعثة الى ايطاليا لدرس قن الطباعة والسفن 
الحندسبة وغيرها . ثم تحول نظره الى فرنا 
فأرسل اليهأ عدة بعوث .ا أرسل غيرها الى 
الفسا وانجلاراء فكان مجموع ما أرسله محمد 
على باشا سبع بعئات بلغ عدد أفرادها نحو 


كتب جديدة 


اس للم سمه 


وهم ترجم سمو الآمير عمرطوسون فى كتابه 
لو هلهم . وقدز ماصرف على أفراد هذه 
المثات بنجو بوبم جنيهاً ٠‏ واعتمد ذلك على 
أمدق المصادر » وعلى أرجح ما مهدي اليه 
الاستتاج العلى . وقد وزع عمد على أفراد 
الماتع ل دراسة فنون وعلوم مختلفة »كالادارة 
الملكية : والادارة الحرية ؛ والفنون العسكرية 
والياسية ؛ والعلوم المكانكية والحندسة » 
وصغ المعادن : والعلوم الكيمياوية والطب » 
والزراعة » والتاريخ الطبيعى والمعادنوالترجمة » 
وذونالتجارة ؛ وصنعالصينى والفخار ‏ و بصم 
اديت . والصياغة » ونسجالاقشة . والصباغة . 
والسراجة والنقش والدمان ؛ والآاحذية ٠‏ 
والنادق : والطبنجات » وانشاء السقن » وصنع 
الاعات 

ومن هذه البعثات السبع بعثة 3 
الوكالة فى الدعاو 0 لا م 
هذه العئة الى فرنسا . وكانت 'تألف من خمسة 
طلة اختير وام نالازهر الشريف سنة 18417 . 
وقد :قل سمر الامير عمر ماجاء فى ععدد 
الرقائعالمصرية الصادر فى ذلك التاريخ عن هذه 
ابعثة . وهو يدل على أن ارسال ما كان تحقيقاً 
رغة ساكن الجنان حمد على باشا الكبير . 
غير أن سمو الامير لم يذ كر نا أسعا. أعضاء 
هذه البمثة ولا ما آل اليه امرثم ؛ وهل نمت 
فى مهمتها أو لا 

وكل من يتصفمم كتاب , البمثات الملية » 
وبرى ما قام به حمد ع باشا الكبيرمن إرسال 
هذه البعئات والعناية ما ؛ يعجب من همة هذا 
الوالى العظيم ورغبته ف تقدم .صر ورقيها من 
جمبع التواحى العمرائة ؛ والحريية . وقد سس 
فى بار يس مدرسة خاصة بالبعثة الحربية ميت 


ناا 


بالمدرسة المصرية الحردة جعلها تحت اشراق 


وزير الحرية الفرنسية . وقد أفاش المؤاف 
فى ذكرهذه المدرسة وبرنامجها ‏ وترجم لطلاما 

أماالبعئات التىارسلت فعهد عباس الاول 
فبى على ما حققه سمر الامير عبر طوسون 
ست بعثات تتألف أربع منها من 74 عضواً 

أما البعثتان الاخريان فاحداها أرسلت 
إلى فينا والاخرى الى برلين 

وقد سكت كثير من المؤرخين عن حالة 
البعئات فى عهد سعد ياشا . وزعم بعضهم أن 
سعيدا لم ,رسل بعوثاً . ومنهؤلاء السيدعبداته 
ندم فى ججلة والاستاف. ولكزمؤلف «اللمثات 
العلية , جلا الحقيقة التارعفية فى هذا الموضوع 
وأنصف جده سغيد باشا؛ وساعدثه المصادر 
الموئوق ميا على اثبات أنه أرسل ثلاث بعئات 
علية الى أوربا : اثثتين منها الى فرنسا .والثالثة 
الى النما . وكان عدد أعضائمها /؛: عضواًء 
ترجم الهم مؤلف الكتاب ؟ ترجم لغيرثم 
من أعضا, المئات فى عهد محمد على وعهد 
عباس الاول تراجم تتراوح بين الايحاز 
والتاويل حسب المراجع الى اعتمد عليها . 
ونحن نأمل أن يوق سمو الامير بما وعد به فى 
آخر هذا الكتاب النفيس من اصدار مؤلف 
آخر فى هذه العثات لا يبا ويين تارعم النبضة 
الحديثة من صلة وثيقة 

شبيرات النونسيات 
بقل الاستاذ حسن ححستى عبد الوهاب 
طم بالطبمة التولسية . صحفات 11 

كل كناب يتحدث عن :ارعالعرب وجدم 
وما أحدثوه من أثر حسن ؛ يجب أن رحب 
به لأن فيه إحياء إد كرى عهود مجيدة برتبط 


ام 


با التاريخ الحاضرللبلادالعرية أشد الارئياط . 


ولان نيار الحضارة الحديثة يكاد يحتاح فل مأ 
فى الشرق مر آثار الماضى وينسينا تاريخ 
أجدادنا » وما حواه من أمثلة عليا فى الدمجاعة 
والاقدام واباء الشم » وتقديس الحريةوالمدالة 
واتبرض بكل ما من شأ أن يمل شاف 
العرب وتجحعليم سادة الامم . ومذه الامثلة 
اننشرت الحضارة العرية . وتغلغلت فى المشرق 
والمغرب . وعاوات النساء فى بنا. هذه الحضارق 
وظبرت فى كل قطر حت به سيدات اشتهرن 
بالادب والفقه والشجاعة ٠‏ وحمب الخير 
والاحسان . وقد اختص هذا الكتاب الذى 
نحن دده بالبحث عن النساء اللاتى اشتهرن 
فى القطر التونسى منذ الفتح الاسلاى . وقسم 
نه الى سن أدوار بدأهأ بدو الب وذكر 
لاول كل دور ءنها تارعخاً موجزآء ولخص 
حالة المرأة فيه تلخيصاً مفيداً » وأنى بتاريخ من 
اشتبرن به من النساء العريات والمستعربات 
والرريات أيناً كدهيا بنت ثابت الكاهنة , 
وقذ رأست قبائل النرير فى المغرب الاوسط » 
وحاربت حان نن النمان الفأنى قائد عبد 
الملك بن مروان .وما ذ كره مؤلف الكتاب 
عن النساء التونسيات ويدل على كرامة الفس 
والشبامة : أن زيادة الثه بن ابراهم بن الاغلب 
ثار عليه زعم من زعماء جيشه هو عامر بننافع ‏ 
وأقسمت أخت عام اذا اتتصر أخوها على 
زيادة وانتزع منه املك لتارمن و جلاجل » 
ام زيادة الله بطبخ قدر من الفول لا . فباخ 
زيادة هذا القسم , فلا اتتصر على عامس بن نامع 
أمر بض خدمه با رسال قدر مر الفول الى 
أخته وأسر الى الجارية التى أرسلها به ان تبلغها 
عن لسان أمه هذه الكذات : 


هلال 


عسي ا ل 
إن مولانى تقرئنك السلاموتبعث اليك 
ذه القدر لتكوفى بارة فى عينك 
فاجابت أخت عامر : ٠‏ قولى لمرلانك إن 
لها الامر اليوم . لغشمل ما تزيد » 
ولم تكن , جلاجل » تمام بذلك , فليا بلنها 
دعت أبنها زيادة الله » وقالت له : ٠‏ لقد ساءنى 
عند المقدرة ليس من شم الكرام . وكان عليك 
أن تغض الطرف »ء وتفعل خلاف ما فعلت , 
فقد قال رسول الله صلى الله عله وسار ؛ .ان 
م نكظم غيظا يقدر على انفاذه ملا", الله أمن 
واعاناً الى يوم القيامة » 
ذلك مثل حسن يدل حقاً على شبامة هذه 
السيدة وكرم نفسها . وهناك أمثلةكثيرة من 
الفضيلمة والاخلاق الكربمة الى عرفت فهؤلاء 
الشبيرات اللاتى تحدث عنهن المؤاف . وفد أنى 
بتاريخ حيأة بض الاديبات اللاتى نشأن فى 
توفس أو نزلنبا كالشريفة عائشة ؛ وهى شاعرة 
رقبقة: ولا مداعبات شعرية فسكهة منها أنرجلا 
من الاشراف خطبها وكان أصلم ؛ فلم تقبله 
زوجاً وقالت فيه : ف و 
عذيرى هن عاشق أصلع 
قِ الاشارة والمرع 
يروم الزواج عا لو أنى ش 
يروم به الصفع لم يصفع 
برأس وي الى حكية 
ووجه فقير الى برقع 
وفى الكتاب حديث عن إعض النساء اللانى 
م يشتهرن إلا لا”نهن من حفيدات الصحابة أو 
نات الامراءوالرؤساء .ومبما يكن فقد استطاع 
المؤاف أك يعطيئا صورة حسنة عن المرأة 
التونسية فى مختلف الادوار الى مرت ما 


كتب جديدة 


ا 00771 
”اا 


الثعابين 

لدكنور حسين فرج زين اأدين 

بع عطبعة صادق بالنا . سقحات» 1١‏ 

تبلغ أنواع التعايين نحو. ١٠.‏ توعموزعة 
في انحاء العالم ولاسيا البلاد الشرقية كاهند 
رمصر. وقد جاء ذكر الثعابين المصرية فى 
واحد منبا ؛ اوجز الكلام عنها المؤلفون 
و مخصبا بالبحث غير الكانب الانجليزى 
, أندرمن » ققد الف كتابأ خاصاً بالتعابين 
المرية تناولها فيه منالناحية الوصنية . وهذا 
نام الد كتور حسين فرج زين الدين الحائز على 
شبادة الدكتوراه فى التاريخ الطبيعى من جاممة 
فنا رعشو اجحمية الملكية لعل الحيوان بلندن؛ 
تالبفهذا الكتابعن التعابين عامة والاتواع 
المرية منها خاصة ؛ توفر على ابحث مدة 
طوية فى حدائق الحيوانات ؛ وبين فى كتابه 
انواع الحيات واشكالها وعلاقتها بالانسان 
وما بثعئق بها من الواحى النشريحية 
واقسيولوجبة والتوزيع الجغرافي» وتكلم 
عن عضلاتها وحركاتها واستانها وانسلاخها 
ودورتها الدموبة وغذائها وطرق معيشتها 
وتتاسلباوغدتها السامة ؛ وحث فالسم وأنواعه 
'واعراض النسمم والمصل فى علاج الملدوغين, 
رأثبت خطأ النظرية الفائلة بوجود ثمابين غير 
سامة . بل إنها كلها سامة و[نا تنتلف درجة 
سمو ءها,اختلا ف انوع والجنس والعمر والحجم 
والاسنان » ووضم كلما تحدث عنه منزو صف 
ونشريح لاجسام الثعابين بالرسم والتصوير 

ورما كآن من المفيد ان نتقل هنا بعض 
الثابين . قال : 


نفذا 


ءءء أما الملاج الحديث ؛ فنغى أن 
يسير وقق ما يأنى : 

«د١-أنوف‏ اتثفار المى فى ١‏ 
بحصره فى منطقة الجرح . وذلك بربط الجزه 
الاعلى لمكان الاصابة ربطاً مك 

« + - العمل لابعاد الم . وذلك بتشريج 
الجرح لتسيل منه ١‏ كبر كية من الدم المسموم » 
كا يجب ان يوضع على الجرح بعض من ما, 
الكلور أومحلول برمنجنات البوتاسيومالمركز 

م لابد من الالتجا. فور الى المصل 
الشافى فى حالة قسرب السم فى اجزاء الجسم 

و ؛ ‏ اعطاء المصاب مادة مدفثة كالشاى 
والكونياك 

وه- اراحة المصاب وتدقته باغطية» 

وقد ذكر المؤثف عدة حفائق فسبولوجة 
لهذا الحبران كشف عنبا ممثه الطويل . وكانت 
غامضة أو مجهولة » ووفى بالفرش المتصود 
من وضع هذا الكتاب . واذا كانت لا كلة 
تقولا » فانماض كلة النتاء على هذا الجهود الذى 
بذله المؤئف حتى جمله مشوقاً. لكل قا رى.» 
مفيداً للباحث وغير الياحث من المنملين 

فياس المثلثئات 
تألف الاستاذ :وقيق علوش 

طبع يمطعة السلافة حمس . صفحاته حلفا 

للعاوم الحساية فوائدعملةغير هذه الفرائد 
الى يحنيم|الذهنالانسانى من مارستها الرياضية . 
ففى كثير منبا عدة تطبيقات يستخدمها التعل 
فى حيانه الاجتتاعية . ولا شك أن عل حساب 
المثثئات من أثم العلوم الرياضية الى حتاجاليها 
المبندس والفلى والجدرافى . وما ظنك بعلم 
يستطيع به الانسان أن يقيس المسافات 


ريا 


الكبيرة دون أن يقطمها , وأن بقيس ارتفاع 
الجبال دون أن يصمدها : وأن يعرف المسافة 
بين الارض وبين أى جرم من الاجرامالسماوية 
وهر / #درح مكانه ؟ 

وقد عنى الاستاذ توفيق علوش بتألِف 
هذا الكتاب لفوائده اجمة , ولندرة التأليف 
فيه باللغة العرية . وفد قال : ه لد توخينا 
السبولقق كل ما كتبناه ملعين أحسزالامالِب 
المؤدية الى مابراد بوضوح » وحرصةاعلى تبيان 
أبسط أجزا. السمليات وارجمنا الى الفقرات 
المتقدمة فى الاما كن الى أوجنا فيها خشيةمن 
نيان الدارس ‏ فعلنا ذلك تسيلا عل المدرسين 


الملا ل 


مومتهم التعليمية ؛ ولكى نعين المطالمين اعالة 
تكلم عن ارثادات المعلم انكان فم المام ولو 
زهد بالعمليات الحساية أو الجبرية مع بعض 
التوجه نحو الرياضية . م إثنا ذينا كل درس 
بعدد من القارين الى شه فى الذهن وتزيده 
رسوخاً . وأثشبعنا المسائل درسا وتمحيماً » 
وتوسمنا فيها توسعاً يرضى المنعطش .و١‏ كثرنا 
من الاشكال والرسوم وتماذج الحلول . ولقد 
اجتبدنا فى وضع طرائق وتوضيحات سبلة 
التتارل فيما ظبرت صعوبته توصلا الى غايتنا 
المنشودة وهى السعى جبد المستطاع فى تعمم 
ونشر الملل » 1 


كتب أخرى 


ه «الفداء والمطبخ , هو الجزء الثالك 
من كتاب الغذاء والمطبخ والمائدة . وبه تتهى 
سللة الطبخ الحديث . وهى سلسلة تفيد ربة 
الممزل فى أهم ناحية من نواحى التدبهر المتزلى . 
وقد تحدئت فى هذا الجزء مؤلفته المرية الفاضلة 
بسيمة زكى ابراهيم » عن طريقة طمام الطفل ٠‏ 
وطريقة عمل المريات والفوا كه والاطعمة 
النانة والاطعمة الصحية ء وأطممة المرضى 
بالكر . طبع بمطبعة وديع ابو فاضل بشارع 
ابراهيم باشا بالقا ة . صفحاته ازا ؟ 

» أدواف هتلر زعيم الاشتراكة‎ ١ 
كتاب تيم يحتوى على خلاصة وافية لتاري‎ 
ألمانيا الحدبث وتارع زعيمها متلر » وما يقوم‎ 
به من أعمال . وقد تناولبين ذلك حرب المال‎ 
الوطنى الاشتراكى والثورة الالمانية الوطنية ؛‎ 
والشبوعية المانا . بقلم الاديب الفاضل احمد‎ 
مود السادانى الموظف' بدار االكتب . طبع‎ 
١١١ بالمطبعة الرحمائية بالقاهرة . صفحا»‎ 


وسرالحرف ق قرارة الكف:. هو 
كتاب طريف فى عل فراسة الكف ؛ وهو عل 
يكشف عن كثير من الاخلاق والعادات الى 
تطق بها خطوط كف الائسان وهيتها وشكل 
أصابعبا . وقد قام بتأليفه الاستاذ السيد عمد 
محمد المريرى السكرتير بالنيابة العمومية سابقا. 
طبع بمطبعة المعاهد تحوار قم الحالة بالقاهرة. 
صفحاته 


٠ 
«أسرار المراهقة, كتاب سحى اجتاعى‎ » 
. نفيس ببحث فى شؤون دور اللبلوغ فى الفنى‎ 
وقد وضمه مؤلفه الدكتور شخاشيرى فى شكل‎ 
محاورات بين أب طبيب وابنه . طبع بالمطبعة‎ 

العصرية بالقاهرة . صفحاته ١417‏ 

وحن ا اا را ااي 
وطنبة تاريخية لطيفة . تأليف الكاتة اافاضلة 
منيرة طلعت . صفحاتها . + وتطلب من المؤلفة 
بشارع متاز نمرة ه بأول شارع حمد على 
بالقفاهرة 


بين ال#٠ال‏ وقانس 


(الثاهرة ‏ همير ) يسرى الجبراوي 

> عدد العظام التى :لف منبا جسم الانسآن 8 

(اللال ) ,تالف جم الانسان من ماق 
علم رلةة عظام ومن جانها ثلائة عظام لي كل من 
الاذيت وعظم المسر» وهو فيالمقيقة ثلاثة عظام 


ع ادم 

| التأعرة ‏ مصر ) ومنه 

اذا بنمو الشمركنيفاً على الرأس ولا بوجد الا 
خنفاً جدا على سائر أجزاء الجسم ؟ 

(افلال »6 بقول علماء النثوء والارنقاء ان 
الائان كأن في أوائل أطوار ثثوثه اشمى الم 
كوه الشعر من رأسه الى قدميه كالقرد . وقد 
جيزته الطيعة دا الشر ‏ 6 جهزت غيرء معن 
اميرانات ‏ فنقيه البرد - وبمرور الزمن اعتاد لببى 
اباب قوناية من البرد هلم ثيق به ساحة الى الشمر ٠‏ 
قندء بالتدريم سبب عدم الاستعال "5 فقد كثيراً 
من أعضاء جيه بسببعدم استمياها . أنا راسه ٠‏ 
بتسل 4 غطاء لقوقاية من البرد إلا بعد اعتياده 
إبى اباب بزمن مطويل ولذلك سيستفرق زوال شهر 
رأمه زمناً أطول ما استثرقه زوال شمر جسمه 


الموف من الظلام 
( لا مسر ) أحد الشتركين 
لاذا يتخدى الارلاد الستار الظلام ؟ 
( افلال )6 هذا الحوف ورانى في الانان 
منذ كان يكن الكهرف وللنارات . وكان يوكئذ 
يخنى الحروج من السكيف أو للنارة في الآيل ثلا 
اه وحش مقئرس وهو لا ستظيم أل تعره 
غهرب منه , وند ترك هذا الموف أثراً في تفسه 


بقى ملازماً 4 حق الآن.والارجح انه سيظل ملازياً 
له زمنآ طويلا 

وهنائك رأى آشر هو ال هذا المُوف غريزى 
في الانسان وهو رمز الى هل الاسان ا وراء 
ظدة الوث 


أدبج الازهار 
( بيروت - لبنان ) متري جير 
لاذا ملت الطبيمة ادبا ذكيا ليمش الازهار 
ورائحة كريمة لنيرها وترك بمش الازهار الاخرى 
بلا راحة بتانا 7 
( هلال ) ليس في الال البآني زمرة بلا 
رائمة , وائما قد تنكول هله الرامة فوبة أو ؤكية 
في بمش الازحار وكريية أو شيفة ني البمش الآخر, 
وشعنبا هذ! هو السبب في توجمكم ان بش الازهار 
لاراعة ها . أما كون بعبا ذات أديحُ عطر 
«المسكة نيه اجتذاب النحل وحمله عل التتقل من 
زهر: آل زهرة هيت بذلك لقح وينظ نوعه , 
أما الحسكئة في كوق بش الازهار ذات رائحة كريية 
فلتكون هذه الرائحة لازمة لابماد الحشرات أوالهوام 


0 اللؤذية لثلابنترش نوعه عم إزومه للانسان أولاحروان 
. 


الراححة 

( يروث انان ) ومنه 

ماي الرائحة وكيب تؤثر في الاننان ؟ 

( اهلال ) تي بمش الازعار أو ثثبات أو للواد 
الاخرى خلايا نييا مادة كبساوية طيارة . وهذهء الآدة 
الطيارة هي عبارة عن خلايا عكرسكوية لا تمكن 
رؤتبا حتى بالكرسكوب . وعي إذا وقدث على 
غعاء الانف آئرت فه تأثيراً سينا تنقله الاعساب 
الى افمالم . وما كان تركيب الخلا! للذكررة لف 
باختلاف للوادالىتتبعث عثها نانبا محدث هند وقوعها 
على غشاء الانف تأثيرات مختلقة هي قوام الرائحة 


ا 


حيوان ببوض 

( ملبورن - اوستراليا ) أحد الشتركين 

يوجد بي هذه البلاد حيوان يوش إسمى 
« بلاتبوس » . فهل يوجد في المالم حيوائات 
أخرى يش ( أى :بيش ) غير الطبور ؟ 

( الملال ) الحيوان اذى تكبرون اليه هو 
اليوان الوحيد اناقي من نوءه ني البالم ٠‏ وهنا 
الميوان منقارشيه بمنقار البط , وفد كان في المالم في 
السور المبولوجة الامنية حيوائات كثيرة تبش وقد 
انقرضت جبعها ولم بيق منها الاحروان البلاتهيوس 
و 7 

أول مستعمرة بريطانية 

( ملبورن ‏ اوسقرالا ) ومنه 

ما هي أول مستمسرة امتلسكنيا بريطا نيا النظمى 
ومق امطكتها ؟ 

( افلال ) الارجم ان أول مستعمرة امتلسكتمأ 
بريطايا العطمى هي جزائر برمودا الوافعة الى العهال 
العرني من جزاثر الاتتبل في الاوفبانوس الاملانتى 
وقد استولك عليها أعباترا في سلة ١19‏ 

اشجار السكويا 

(كاللفورتيا ‏ الولايات للتسدة ) جورجي نشله 

في هذه البلاد أشجار عظيءة تسمي سكوب يزيد 
ارتفاع بمضها على مائتي قدم وخسين ندما ؛ ويقال ان 

( افلال ) لمم هر صويح . وقد اطلمنا أخيراً 
في احدى الهلات الملمية الاميركية على صورة شجرة 
من هذا النوع يقدر جمرها بنحو الفي سئة ع وقد 
أدركتها الشيبشوخة فستعلت علىالارش ؛ و يظهر انه 
كان لي تاعدنبا شبه منارة كانت لستممل اسطبلا 
لامركبات عند ماكانت هذه الركبات الوسيلة الوحودة 
للانتقال من بلد الى للد 

لغة الضاد 


( لها سان باولو ‏ البرازيل ) ميخائيل مراد 
ماذا تتسمى ألائة المريية لثة الشاد ولا تنب الى 


الحلال 


حرف آنر كالمين أو غيدها من الاحرف الى 
لا مقا بل لها في الاذات الاهرى ؟ 

( افلال ) لجع أحرف الئنة المريية ‏ ماعدا 
الضاد ‏ أحرف تا بلها في اللنات الاخرى . فالحاء 
والخاء والدين والنين ها ما بيغا يلها في الاناث الامية 
وغيرها ولا سيا الارامية ( السرياية ) وشتبقاتها . 
أما الضاد فيقال إنها #مرب خاصة ولبس ا عرف 
قا بلها في سائر النذات السامية ‏ ولكن لها مايتا بلرا 
في لنات الاررييث 


سجل 
( اها سآن باولو ‏ اتبرازيل ) ومنه 
عل كلة سجل عريدة أم دخيلة ؛ 
( الغلال )6 كامة سجل مثبتة في جع ممجمان 
الدة القديمة والحديثة. وليس في أحدها نس مريم 
على كوئها معربة ولكن لا يبمد ان تكون كنك 


الوطواط والبصر 

( بنداد ‏ العراق ) سلبان الحسينى 

كيف بيطي الوطواط في البل ولا بصدم عبثاً 
في عار يقه ؟ 

( اغلال 6 لا نر ف كيف يتنسبى له ذنك تمانا 
فطيران الوطاويط من الساثل التي ل .بوفق 8 
ادراكها حت الآث . ومن المحتءل أن تكون 
لاوطاوبط حاسة غير الهوانى اممى الني الائسال 
آذائها دقيثة الاحساس جداً ق.م ا الاسداه 
المتعكة عن جدران الابئة أو الاشجار أر !١‏ الى 
ذلك 

هذا والوطواط هو آخر الخلونات الطائرة النى 
ظيرت على سطح السكرة الارضية ( اذا استتنينا 
الانان ) وقد كانت اطوام أول نك الخلوفات م 
يامث بمدها الخلوقات المروفة عامياً بإسم ٠‏ بندد 
دا كتيل »> أو التنا نين الطبارة ٠‏ وكانتتوجه بكثرة 
في جر السكرة الارضية وانقرنت منذ اللايف ٠ن‏ 
السنين . وجاءت بمدها الطيور على ا:تلاف اتكاها 
ثم الوطاويط 


بين الهلال وقراتك ' 
كطكطكطكت#تتت ل 0 


( ينناه العراق ) وثث» 

هل الننتالت يقتلى الث 8 

( إملال ) النننا لين لا بقتل العث ولكن 
اين كرء و أنحته ويورب منه 

الرجم التسافطة 

( بنداد . المراق ) ومنه 

مانا قي بمشض المحف ان رجا سانطك في 
الإأزمية الناءرة في سيريا وأمييكا وني أماكن أخرى 
ران ه-ذه ارجم تتساقط على الكرة الارضية 
رار . اذاكان عذ! سحيها أفليس في آسافطها 


خطر غلى الئاس وائبها'م 1 
( اغلال ) موي مويه باع 
الكرة الارطية تليل جد لا يؤبه له لان ١‏ كثر 


الى تنائط لي النشاء وتحتزق من عدة احتكاكها 
بإلغواء وتتلائي قولى ان نصل الى الارض , ثم الى 
ما بعل منبها الى سطع السكرة الارضية بسقط على 
الارجم ني البدار اذ لا يعنفى أن ثلاثة أأربؤع ساح 
الكرة الارضية هي مار وااريم البافي بإلة. 
ولاعك 1 اذا سقط ثيء ءن الرجم على الامان 
أو المروان تنله ني الال مهما كانت نلك الرجم 


منرة 
حرارة الجو 

( بهوت - انان ) ن . م 

لاذا يكون المواء بارداً على رءوس الجبال ولي 
الاماكنالمالية أ"كثرمنهفي|اسرولوالاما كن النحقضة 
مم أن تن الجيال ولأرتضمات أثرب الى الشمى 7 

( اذلال ) ان الطواء الحيط بالكرة الارضية 
( يقتنس 6 حرارة الاشمة ١‏ ومتزج ا 6 ولا 
بدعها تقلت منه نهولة . ولا كان هنا الغراء 
اكنف فى الاماكن النشقضة هنه في الاماكن 
للرتفنة وهو اطيف حداً على تقن الال فال الحرارة 
ا الال هنايك تكون 
لله جد 
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ع ٠. ٠.‏ 
أوفر العناصر في الارض 
( بيدوت ‏ لبنان ) رمنه 
ما هو أوثر المناصر للوجودة في قهرة الارضى 
ولي الجو الحبعط بالكرة 1 
( اغلال ) هو غاز الاركسجين وهو وافر 
جدا في المنرر وللواد التى تالف منها القشرة , 
والارجح ان نمف :لك الصخور ولأواد هو عن 
الاركجيث 
أما اذا نظرء الى ركيب السكرة الارضية 
بوجه الاجال من قعرتها الى نواتها لالارجح ان 
الحديد هو المنصر الائد فبها ولكن ليى لديا 
وس لاثبات ذيك عليآ 


كبربائية للدم 

( بروث ‏ ليان ) ومئه 

أسحيع أن جسم الانسان هو يطارية كبربائياً 
لد تبار؟ كهربايا ؟ 

( اللال ) .قول المااء ان حمل الاعساب 
ه وكهرباتي وان جم الانسان ينتج تباراً تهربائيا 
«قيقياً » ولكن هذا التيار شيف مدا لانشمر به» 
وائا يكن شبله وفاعه الات عامية دئيقة , 
واثيار الكهربائي الذي ينتأ في جم الانسان 
يسمى السكهر بائية الوا نية ؛ وما يرال من الاسرار 
انستقاقة على الءلماء . وهذا ما يمل الكثيرين هلى 
القول ان المياة عى الكيربائية لا بالينى الجازي بل 
العنى أأرقي » وأن اموت هو | تقطاع ذلك التبار » 
على ان هنالك أموراً بسب تعليابا عتتقى هله 
النظرية ولا ينسم ها هذا الال 

فشرة الراس 

( ادلب حلب ) حبيب مدني 

ماعي أسباب ظهور القعرة في الرأس ( اليرية ) 

( اخلال ) كتير ما تظير هذه القدرة على 
أثر طفح جلدى كالجدرى أو فلى أثر بش الياث 
كالجى القرمزية , وأحسن وسبلة اخلاس منها هي 


نكا 


قسل الرأى يرما بصابون مطير كما بون القنبك 
أو غبره الى ان تزول القشرة أماما 
افراض الاسنان 

( ادلب علب ) ومته 

يكو هذا الل اجالا1 لام الاسنان . ايل 
هناك وال احمة جل الاسنان مأمن من 
الامراض ؟ 

( اغلال ) يظهر لن أمراش الاستان من جلة 
الامور النى تصحب للدثية , ولاعك ان هذه 
الامراش كانت في غصور الانان الاوق أبط 
وأنل عا عى الآن » وآنبا زادثت و#ثدث تطور 
الحشار: . وهنالك مايحمل على الاعتةاد ان لي 
«قدعة آسباب أمران الاسنال يرجه الاجال نع 
النذاء الذى يكناوله الاثنان . فش لاواد النذائية 
يكثر فيها اتيعامت ادي ينى عظام الاسنان ويفويها 
ويعضها عب ههما 6 وقد نيت أن بن همماية 
اهف ودالة للمدة من جية وهءة الاسئان من جهة 
أخرى علاقة دتبنة . أمف الى ذك أن نظافة 
الاسثان من أهم أسباب صحتها وقوتما » وان ترك 
بقايا لأراد الفدائية بينها مما برنى اللكتيريا والجر انيم 
الى تفسد الاسنان إسبيها . والارجح انه اذا عني 
الانان بممدي المناية اللازمة وسرص على نظافة 
أسنا» أمن السكتي. من الامراض الني تنناييا , كأ 
ان ننظلم النذاه الا كتقاء عراد غذائية بمبنة وعدم 
الجم بين الار والبارد وين الملر والمر وغير ذلك 
عن التتافناث ما يمفظط للاسنان مبدثبا 

الامساك 

( ادلب - حاب ) ومته 

ما هي أسباب الامساك وهل لي الامكان الخلاس 
منه من دون الاسثمابة بالادرة رالمتاني ؟ 

( الهلال ) قد يكون الامساك ناشثأ عن اسباب 
عرطية طارئة كتتاول بعش اأواد النذائية القابشة 
أو عن نظام البيشة , قاين تقفي عليهم ملببعة 
أعمالهم بمدم المركة مئلا يصابرن الا بالامساك + 


الملال 


وكذتك ادبن يدول هيشة غبر متتنظمة ٠‏ والارجم 
أن فسبة المصابين بالامماك عى ؛ كبر ين ين 
للوانيء البحرية نبا بين البعبدين عن سواحل 
البحار » لان هراء البعر يساعد عادة عنى الاءساك , 
أما مالجة هذا امرض تتختلف باخثلاف أساءة. 
قاذا كانت طارئة فالمقافير المشية اللينة تكن 
لازالته . واذاكانت طيءية وجب بير نظام الميشة 
كاه والا كثار من الحركة والرياشة ومن كل البقول 
الطبوخة مع الابتعاد عن ادوم يدر الامن , 
وعىكل يحدر بالمساب بالامساك الزءن أن يستشير 
الاملاء الاخسائيث 


كرة القدم 

( الاسكتدرية ‏ مسر ) أحد القراء 

من استتبط اللمبة المرونة بكرة القدم أو 
ألدوتبول ؟ 

( افلال 6 لا يعرف أصل هذه اللمبة ماما . 
والارجح انها فشأت في أواغر المصور التوسطة 
وكانت تختلف عن اللمبة الحالة من عد: ووه . ولي 
كتاب لمؤلن اتمجايزى بدعى جوزيف سترات وبرج 
الى سئة ١ : 181١‏ اق لبة ال#ومول كات خائية 
منذ أزمنة بعيدة بين العامة وقد اطع فى الازمئة 
الاخية وأصبهت لاهرة لا تمارس الا قثيلا,. 
ويؤخد من وصف اأؤلف هذه اللمبة الها كانت تمري 
بين فريقين من اللاعيرت في ميدان يختلف طرله من 
ثمائين ياودا الى مال ببأردء وف يكل عارفمن طلرليه 
« مأق » ( جول ) يحاول كل من القريق ال 
يدفم السكرة اليه . ويكثر في هله المبة الرس 
والركل . ٠‏ , الى آخر ما جاء في كتاب +وزيف 
سترات الذكور من وصف هله المبة 

ولخد من أقوال المؤرخين أن لبةكرة الندملم 
تتتظم الا في منتصف القرن التاسم عدر أذ وشت 
ها تتبود وروابط دفيفة وأنيمت القروق للمبزة ين 
الدوع المعروف « بالرجى » والنوع العروف 
« الامرغباذن » أو الأحمادى 


مراججل الم لان 


”للحي سك اكوا 


عن المزه الثالث والرابع من السنة الخامسة - صدرافى اكتوبر سنة ١4دا‏ 


من وات الْمُورةٌ العرابي 

ل" يوليه سئة 1441 افق ان عربة أحد 
از الاسكدرية صدمت جندياً من الطبجية مدمة 
ينت عله لله رنقاؤه الى سراى رأس انين 6 
ربوا الى الحدبو النظر ني أمره فوعدهم وسكن 
ثورنهم 6 ولكن تألف يبلس حربي حم على امنود 
ابن حلوا القتبل إلى وأس النين بالاعنال الشاقة 
لول حيانهم » وحم على زعلاتهم اذا نية بإلسجن 'لاث 
ستواث ؛ وبارساهم 5 ذلك ال السووان جنودا 
لجيادية » فبعت عبد المال أمير |افرةة السودانية آلى 
إظر الهادة مود ساى يتكو من قوة ذلك 
المع نرفم ساى باعا تلك الشكوى الى ادبو » 
شكدر ؛ واستدعى في المال النظار بالتلتراف الى 
الامكتدربة روا في 7 أغسطسءعوعتدوا برثاسته 
عملا استمفى فيه ناظر المهادية » وتميل داود باشا 
كن بدلا مث » وتدل الامال 6 وماد النظار الى 
الئاسية ٠‏ وهدأت الاحوال . ولكن هدوءها كان 
5أهرب! لان عزل مود سا يكال اهائة الحزب الوطنى 
لاعلت من يمه لهم والاخذ بنأمرهم » قلما عرل 
أخد في استفرازهم وتنشيطهم وسارت المسكومة في 
وف من 'نورتهم 6 فسعت في تم ربق كلهم » وأصدر 
تأظر المهادية في أول صبتمير سئة أمرا الى 
آلاى القلدة بالتوجه الى الاسكتسرية والى آلاى 
الاسكندرية بالجيء الى القاهرة لأوعز عراني الى 
آلاى القلمة ان القصد بدلك الانتقال ثفريق كلءتهم 
سرح الآلاي بسدم امتثاله ا أفن و . ولي خلال 
ذككان عرابي يخاطب الالابات باشارة أن يستمدوا 
لعضور الى ميدان «ابدين فى أول سبتمير وكان 
الجنلب الحديو تمد ماد من مصيقه بالاسكندرية فأرسل 
عرابي كتاا اليه والى نظارة المهادية يخبرهما فيه أن 


اليش سبحقر الى سراى دابدين لابداء انتراحات 
عادلة تتعان بإسلاح البلادهو كتب مثل ذلك الى فناصل 
الدول وأكد هم أن لاخوف من هذه المركات على 
ابناء ما بعيتهم لانها متصلة بالاحوال الداخدة . فأرسل 
الحديو ويد الى زجماء الثورة بنسح لمم ان يكنرا 
عن اجراءاتهم ونوحه بثفسه الى آلاي مابدين 0 وأخذ 
ينصحهم أن يكنوا تظاهروا بالااتصام وتوزعوا ني 
نوافذ السراى وقاية لهاءثم توجهوني مميته النظار الى 
القلمة لاخرض عينه فاجابه اليش هتاك : ه نحن 
مطبمون لارامر ولى :ممننا غير أثنا أخبرنا بأن لاراد 
بتسفي نا اغراقنا عند كو بري كفر الزإت 6 ققال 
الحديو من ممه يظهر ان الساكر مغر ورون ثم ركهم 
وقسد المباسية لابقاف عرابي غلم يجده » وثيل له 
انه سأر في جنده الى عأبدين » تماد هو أيضاأً الها . 
وكان ذلك في به سبتمبر سئة 1/141 ع قوصل النفور 
4 الحد.و الى ساحة عابدين 6 فلذا في قامة الا هير 
ندخل نرأى تناسل الدرل يمتممين هناك فأهرف 
من اللاملك وأمر بمراني ضر على جواده متلا 
سيفه وحوله باط السواري ؛ 8 مره بإاغماد اليف 
والتزجل ع رابعاد الشباط فتعل , هقال الدبو : 

أل أك سيدك ومولاك 1 

فقال عرالى ‏ نمم 

الحديو ‏ الم أرتك الى رتية اميرالاي 1 

عراني - كم ولسكن بعد ترتية الارباثة 

الحديو ‏ وما غىأسباب حضورك بالججد الى هنا؟ 

عرابي ‏ لديل طلبات دادأة 

المدبنر ‏ وماغي هذه الطلبات 7 

عرابي ‏ اسقاط الرزارة تأ ليف يملس الثواب 
وزبادة عدد اليش والتسديق على فانون المسكرية 
المديد وعزل شغ الاسلام 

قال الدبو أل هاء الطبات ليست من 
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خصا'ص المكرية ع ثم أشارت القتاسل عل الحه يو 
ال ينقب الى داخل القمر . واغرد ةنسل اتكلترا 
بمخاطاية عرابي بالنبابة عن الجناب الخدير . «قال 4 : 
8 إن اسفاط الوزارة من خصائس الخديو . وطلب 
تأليف يحلى التواب من خصائس الامة . ولا وجه 
لزبادة الجيش لان البلاد في ماءانيئة فشلا عن أن 
الالية لا تاعد على ذلك . أماالتصديق على القا تون 
فيقذ بعد اطلاع التظار عليه . أما عزل شيخ 
الاسلام ء فلا به من أسناده إلى أسباب 6 

فا بابعر ابي :2 اعل .با حشرة القنصل ان طلبائى 
عتملنة بالاهألى ول أقدم عليها ألا وقد أ نابوني هم ني 
نتقيذها براسطة هؤلاء. الماكر . لانهم اخوتمم 
وأولادهم نهم الفوة الى ينفذ بها كل ما يعود على 
الو طن بالنفءةواعلم اثتالا :تنا زل عن هذه الطلبات 
ولا ترح هذا للكان مالم نتفذ » 

النتمل ‏ اذا ريه ”تقيف افثراسانك يا لقوة 
الامر الدى يؤدي الى ضياع بلادك ؟ 

عراني ‏ ذلك لا يكون راذا كان هناك من 
ينازعنا فى اسلاع عؤوتنا الداخلية ذاعلم أثنا تارمه 
أعد للقاوية الى ان قنى عن آخرنا 

الفنسل ‏ وأين هذ. القرة النى ستقاوم بها ؟ 

عراني ‏ في وسمي أن أحشد ني زمن سير ملبونا 
من الما كر 

القتصل ‏ وماذا تفمل إذا ل 'ثل ما طلبت ؟ 

عرابي - أقو ل كلمة نا نية 

القتمل ‏ وما عي هذه الكلية ؟ 

عرانى ‏ لا أنرنها الا عند التنوط 

ثم انقطيث امخابرات بين القريفين نحو ثلاث 
ساعات : تداول فيبا النناصل والحديو واسنتراارأي 
على اسيابة مطالب عرابي وتنفيذها تدر يبا لان بعضيا 
يحتاج إلى بخ يرة الباب المالى » فأصر عرانى على 
اسقاط الوزارة قبل انعرافه اسفطت . . . 


ال مر 
الشد ويسسيه الانرنم كررسيه ( !66:56 ) 
أداة تذذها ااناه لغد أوساماين رصنطبا حق 
تدق خصورهن وأمدق تأماتين , ولو أورثين ذلك 


الملال 


قم الاجسام وقمر الاثمار . ري آنه من آنت 
التممن الحديث تعوذ بالته منبا . «الشد لا تزبه 
القراء عاماً به من أ كتر المادات خرراً , نقد طلا 
جاعدت سداتنا ذلك وسممنه. ولييان اذرار هذه 
العادة تفريحياً تقول : 

تسم الاحشاء في الانسان الى فسين : احشاء 
مدربة موضوعة في التجويف السدري واحشاه 
بطنية موضوعة في النجريف البطني » وأعم الاحشاء 
الصدرية القلب والرئتان . وأهم الاحداء البطنية 
العدة والامعاء والكد والطحال . ولكل من هذه 
الاعضاه حمل خاص به لا يثم الا اذا كان ذلك 
العضو مستفراً في كان مطلق المرية في حركاته » 
اذا سقط شف عيكه وقد يطل , قشخط العدر 
بضيف فتتحعر الرثتان «بضيق التنفى يقل تا كسد 
الدم يقد وليك عمل القل , وضنط الاحشاء 
البطتة يموق حركات للمد: والامعاء » ويعطل عمل 
الكيد فيخبل الحغم وتسوء التنذية . وكل ذلك ما 
يمطل الاحشاء اابطنية ويضعف الاعمال الحبوية 


تل بسط 


من رد على سؤال : 

اثل بسطة»اطلال مديئة عظيءة كانت تسمى بلئة 
اليو نان بو باسقس وو باللنة المهيربة الفدئة ( يبأحست 
استث) وقد ورد ذكرها في التوراة أيضاً (فييسته) 
وتسمى بالقبطية بوباستى . فيؤخذ من ذلك أن 
اسمبا مشحوت من ( إلدث ) وثي الحة معرية كال 
يمظببا أهل هن المديثة . وقد بنوا هبكلا كبياً 
باسمبأ هنأك . زهت هذه للدينة في عصر المائظة ١4‏ 
ولكنها بانت أعلى ذرى السمران في عهد المائلة ١؟‏ 
الى أول ملوكها شيشاق الاول . ففي عهد الماثلة 7؟ 
اغتمل الفراعنة عن فروع الثيل الغرفية بقمد 
تحويل التجارة الحادة الى سايى على القرع الكانرفي 
قثيل » هاأخدت بوباستس في الانحطاط . على انها 
ما برحت عامرة الى زمن هيرودوئسى الرحالة 
اليونانى الشبير فزارها بي الفرن الامس فل لايلاد 
ووصفها في كتابه م زالت حتى لم ببق عنها شيء 


ان( زب 


طب المكسوه عبير ال رمن سشريبشر ل 


لي ٠4‏ .اير الاغي الست حفلة تأجن جاممة قمرحوم أحد زى لها حت رفاسة وزبر العارف المرية أ 
ني . اخلالى بك , وقد أم هذه المفلة جبو ركم من العظماء والسكبراء ورجال العلم والادب 6 واشترك | 
!بي 'بينه طائفة من الملماء والادباه في مسر والانطار العريية,رقد القى الزعم السوري الكبب, عبدالرحن ١‏ 
٠م‏ جر عله از ة ويا اق حي ع الملل وقاعال فيا الناية الاكلما خلا تي .| 

ما أتيت إلى عنا لأبكى الم » فالملناء ‏ وإن قلوا ‏ م في الآفاق منتشروت » ولا 
لأنسب التارعخ » فالمورخون - وأن شق عملهم ‏ ثم في تتبعهم منهمكون » ولالأمكن نه 
الشؤون على الاندب » فالاأدباء ‏ وإن ندر الجيد منهم ‏ ثم في اعميال سابحون » ولا لأتوجع 
على الكرم » فبيوت الكرماء ‏ و إن شط مزارها فى مفتحة الا يواب ؛ ولكى أتيت لاستغزف 
الدم من جفني وأستتزل شآ بيب الرحمة على القرابة الصميمة التى فجمت بهاء وأواصر النسب 
الل التى انصرمت عنى ‏ إنني أتيت إلى هنا لأنسب العروبة يموت شيخها ابن العم أحمد 
زكي باشا 

٠‏ من فقد والدآ أو ققد أخاً أو فقد ابنا لا يتضمضع للم والأدب والكرم الذى نوارى نحت 

التراب ,مرته بقدر ما يلناع فؤاده للعاطفة الللذببة الى مدت والحب المتأجج الذى ا نطنأ والقلب 
انم الذى انبدم » فهو يتبم أو موثور أوثما كل يفكر في نهاره أبن يقضيه» وفى ليله أبن يكضيه 
لالآن ببوت المواساة والكرم قد أغلقت ء بل لأن البيت الذى ينشد. هو البيت الذي يبي 
كانه ويفر لفرحه ويرنز للعاصفة الى تبدده في حوزته وبنائه 

في مصر بيو تكثيرة أضخممن بيت التقيد العزيز» وأبواسها أ كب رمن بابه وفناؤها أوسم 
من فنائه وأناها وزياشها أشفر من أناثه ورياشه » ولكننا لا فعرف في مصر بيناً يتسع العروبة 
أ كثر من ببته ولا تنفتيح أبوابه للطارق كا تنشتح للطارق من أبناء العروبة 

القصور الشاهقة الى لا يشع فيهائور الحيلة إن عظمت حى سنهون نظقة . والسنجوت. 
النظللة ني ينتشر فبا أرج الب وإن ضاقت هى قصور شاهقة » وانني ما ذقت قط طعم 


05 الغلال 


يي ا يروم 
الحياة فى عمرىكا ذقنه في السجن لأ نى كنت أعيش على الامل » ولاشعرت بالانى مثل 
شمرت به في عزلة القلاع لانني كنت أتخيل مجلس الاصماب ء ولا عنمت بلاقاء كا ممت 
به في المنغى لان أرواح الاحبة كانت مثل أمواج الكبر باء لا حول دون وصوها إلى" الجبال 
مهما تخت ولا الوهاد مهما بعدث وأقرت 

ليت شعرى : ماذا على المرء أن يوضم فى السجن إذا كانت روحه تنشر في الآفاق + أو 
أن يحصر فى حجيرة ضيقة إذا كان قلبه ينبض بأمواج الحباة 7 أو أن يلقى في الزندان إذا 
كانت عواطنه نبب مع أعاصير الانقلابات ‏ أليس الموت هو انقطاع الشعور كا هو انقطاع 
المركة 7 بل هل يكون ميا فى اللحد من ثرك وراءه عاصفة من شعور وا نمال ؟ 

ليس من الضرورى في شرع القرابة الوطنية المثدسة أن يكون والد احمد ري باشا والدنا 
أوعمنا أوخالنا بصلة الرحم » لان هذه القرابة لا تاج إلى الاصلاب ولا الارام » التركية 
والشركسية والكرجبة والنخرية قد | فصهرت في بوئقة الثةافة المصرية العر بية حتى صارت منبا 
في الصمبم من غير أن نمت" اليها بأصل فرعونى » بل لو أن امرأتين حاملين الواحدة سورية 
عر بية والاخرى ايطالية لاتينية ولدتا في يوم وأحد فى مستشئى واحد مولودين ذ كين » 
فاخطات القابلة فوضمت في حجر الايطالية المولود السوري وفي حجر السورية المولود الاإيطالى» 
فاللعن من ثديهما يدر كالمادة ومتىكبر المولود السورى وترعرع يفخر بابويه الايطاليين 
وبايطاليا وبقيصر و بالنورموالكابيتولء؟ يشخر المولود الايطالى بوالديهالسوريين و بسورية 
و بالزباء وبندمر وبيكل الشس 

لكنى رأيت فى بعض بلدان العام العرى أناساً قد أفرطوا فى اقليميتهم فلو استطاعوا 
تنطموا كل صلة للم بالذرريب و بالجار» وقد غالوا بخصائصهم المحلية فاو يمكنوا لانقطموا في 
رأس « صنين » وائزووا في جوف هرم من الاهرام باسم الوطنية الموضعية الصلبة التي 
لانلين. لند هاموا يحب الجاد أو الاعصر السحيقة البائدة وتناسوا المصر الى الذى يعيشون 
فيه » وفضاوا قمة مكدوة بالتلج أو صخرة منقوشة بالحروف المينة » على قلب ينيض بالاقكار 
الحية » إنهم يحاولون أن عروا من سم الخياط ليعيشوا فى الوك » ولكن الراحل الذى اجت.منا 
لاحياء ذ كراه أبت نفسه الطاعحة الوثابة إلا الولوج من الرتاج ليسئقر في القصر - فبو كبير 
والوطن الذى ينشده كبير مثله ‏ هذا الوطن هو بلاد العرب جميعاً 

إنه لم يمت ميتة المبتور » ولا انقطم ذكره بانقطاع الذرارى . ففي الشام لدوفد وفيالعراق 


- ١ 
ب‎ 
تل ويه‎ 
لة شبرية جامعة‎ 
ستتبا عدرة أشهر وتموش عن العهرين الباتيين بكتب هديا الى المشتركين‎ 
1469 ابنا جرجي زيدان سنة‎ 
ماحباها : اميل وشكري زيدان‎ 
رئيس محريرها : اميل زيدان‎ 
الاشتراك 0,/ قرشاً في القطر المصري والسودان و١١ فرش أو جيه اتجايزي في‎ 
سوريا وفلسطين وشرفي الاردن والعراق ( بالبريد المادي ) *711 فرشاً أو-/1/4 جنيه‎ 
انجليزي في العراق ( بريد السيارة ) -//إ/9 جنيه انجليزي أو 978 فرتكا او +" دولار‎ 
في مختلف أقطار المالم أي أمربكا الثمالية وسواها‎ 
عنوآن اللكائة : دار الهلال ؛ بوستة قصر الدوارة ؛ مصر‎ 
أمنروع ,مزهت ,0 .2 قتقاياه8 كك بكةكا ماخ آالاعاه‎ 
عند مدل شارعالاميرقدادار‎ ٠. مركزالادارة : دار اطلال . بشارع الدبو ا“عاعيل‎ 


من قل التحربر 

© كل ما يتلق بالتحرير بوضم في ظرف اص بإسم مر الحلال‎ - ١ 

» - لا :رد المفالات والرسائل سواه لشرت أم م تنشر 5 

بي ان بذكر المراسل |سعه وعنوانه واضحا , وله اذا شاء اغفال اسمه عند النشر 
ار الرمز عله 

؛ - نرجو أن نكتب المقالات بالخبر مخط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر الى اغفال بش الرسائل ارداءة لها 

© - يمن فل التحربر بمطالمة ما يرد اليه ونكنه قد يضطر الى اهمال جانب منه أو تأجيل 
نشرءه حسب مقاضى الاحوال 

“ - أرجو أن نرسل المقالات كامة . واذاكانت منرجمة أن نرفق يأصلها . وما برسل الى 
الحلال يبب ان يكون خاصا به فلا يرسل الى غيرء 


ابن العم ؤكى باشا ا 
مقس سسسصييية متو ب سس 
نى الحجازوفي انين . وتقام له لمم فى معسر كا تقام له فى المغرب الاقصى وعبرش أصحاببا 
بالكاء لا» : 


عمت مآثره فمم مساب يكل دار رنة وزفير 

الجشمم في أصح مظاهره ه هو رابطة ممنوية واتصال فى النقاقة المشركة ' اث ف لأسن 
لين .ما فكرة معينة ورأباً خاصاً » فيقال مذهب شري ومذهب غربي » ثقافة جرمانبة 
رقافة لانينية » وغير ذلك من الالفاظ المنتشرة للدلالة على أن الجاعة الواحدة مدعا 
لمنويلت في نطاق من التربية الخاصة كا حدها السور أو اله أو الجبل . ومن مصائب الثقافة 
هرية أن يكون لها من أب في مخناف الاصقاع والبقاع فر يدعو الى النشتت والتبميل فى 
عسسر امناز على سائر العصور بالسعي الكل لتعاون والنجمير على أساس الثقافة الغابلة . فا 
بالنا وقد اجتمعت جهود التاريخ الجبارة وتعاونت عوامل التجانس التبارة لمكا وحدة حائية 
كوة شاملة بكر أحد منا في تقطبع الاوصال و بير أواصر الالنحام وقطع علائق الارتباط 8 

رأت سورية في نورتها الاخيرة المشرفة كلعطف من الاقطار الشقيقة المر بية التى لرتطق 
أن لها ترسف في المبودية » ولكنع التحقي قكان اح وي باش في مقدمة |امبين من بد 
نكالصيحة العالية الغالية اتوصاحها سمدزعم مصرالخالد . فلوأن مصر في أغقز ساعاتها وأدق 
رفتها أعلنت النفير العام وصاحت : دحي على الجهاد» ما كان اهتيام شيخ المرو بة بالدلبية برني 
كنياً على ما رأيناه من اهتيامه بالجاهدين منا ء انةكان يرى العام العربي وحدة ويرى الف 
وحدة فيئأأصي ب العرني في حر يتة وه ىأعز تراه وب المرحوم وثبة الاسد للدفاع عنه عاله وقله 
وراحنته وسأثر ما بمنلك كانت رسائله اليا في ميادين الجها برا وملام خفن عن أبنائنا 
انحة نار الحرب وزيدهم نشاطاً وإقداماً وكانت توق أسارير وجيه لكل انتصار يحرزه 
الجامدون ؛ وريصغى بك ل اتتباه إلى التقارير النسلة ألوكنا نبعث بها» ولاس البينات الدالة 
على نسار ونداحتهافى أعدائنا كان ينمل ذلك لاثماتة وح يسنك الدمء . بل اتتصارا 
انا الم وفرحا باقعراب الساعة القى بحتقون فيها أمنيتهم لغالية » لجل الشريفتظير شيءنه 
يتأبيده الاحرار في كناحهم لانقاذ أننسهم كا نهر في جهاده الذاني لاجلحررنه الشخصية. 
ركان مثله الأعلى في الحياة أنه إذا كتب علينا ألا مخوض الممركة على أرجلنا لنحرير فنا 
الشرف يقضى عليئا ان مد يد امساعدة للمجاهدين من اهلنا ٠‏ وأن من اراد أن يدقع الضيم 
من شه فليدقنه عن أبناء غمه إبضاء وأن السلامة أن كنب لامة يضر أناؤها من حمل 


ااخفور له | حمد زى الكل 
عند ٠١‏ كان سك ري راجنس انظار فب الحرب “١‏ مظم 
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اا الال 


التبمة للشثركة بها يتوهمونه من نجاح موضعى بتمنعون به مؤقا . كا تنكرن أمنكي تكوفون 
نم وكا بم على مصيرها يم عليم وعل مصيدم 5 
سيدالى وسادى : 
إن حبنا للراحل السكرم ليس حبا قأما على الجال» فيبلى . ولا على الصلحة » فيقضي . 
ولا على الاصلاب والارحام ؛ فينتى . وهاهو ثم على ارتباط الارواح الارواح وانصال 
العقول بالمقول لبلوغ غاية سامية عامة فيها رفم اللفة عن عشرات اللابين من البشر. 
وقد أنينا للى هنا بكي فبدكل انواع القرابة لتبكي فيه اللمؤولة والعمومة »كما نبكي الاخوة 
والابوة 
تقد مات امد رك باشا وقد موت معه الذلفة التى قال با والنطق اذى عنى به 
والصناعة الادبية التى مارسسها ؛ ولكن حبه في قلوب العرب حى لن يموت . وأسمحوا لى وانا 
وأقف بجانب صورته أن اذكر عهده واتخيل أيامه وابئه ما في إعماق قلي مر افوعة . فانا 
حزين وأريد حزيناء وأنا اخ واريد أخاء وأنا عاشق وأريد عاشقا 
ان ذو شعور بن حبين متناقضين وذو عاطتتين ثائرتين متها كستين لاننى مم ابناء الوطن 
امخلسين الامناء محب وان اذوب جوىكاتى أبن عر لي في تصوفه يوم قال : 
ادن بدين الحب ألى توجبت ركئبه فالحب دينى وايمأني 
ومع أعدأء الوطن المستعمرين الدخلاء مبخض كاره تتأجج في صدرى الديرا ن كانتي زهير 
ابن اني سلى في مملمته يوم قال : 
ومن م بذد عن حوضه إسلاحه يهدم ومن لا يظل الناس يقل 


» كان الملك فرنسوا الاول يوصى أخصاءه بأن متنمو! عن إفشاء أسرارم النساء ٠‏ وقد 
"تب مرة شمراً فرنسياً معناه « المرأة تتغير كثيراً فجنون من يأمن جانها » 
وثال قبصر روسا نيف رلا الاول :, لا تفشوا أسرارم النسا. لانهن لا يعرفن للسر معنى 1» 


صلذالأحجبالتاوك 


اوعس مو وم مس انفده 
ومسسيمي ببسيو 


سع مانلناء ان فى السومة الي تقم بين الصديقين | 
أت مل اي شاور 
أ طباً الادب المربي . فا كاد يقرأ الدكتور ميكل | ف ,ء 5 
سي ف سي بل يز وح .فيه تقال الى تش يلال ديسو عن مه 
ألان غهدا لاله ٠‏ م الادب القانون » | 
ني بث قينا بهذا لقال » يدف فيه هجوم | 
؛مدبن ؛ وبسد هذا الحجوم . . ولا ندري ماذا : 
أكون الشأن بين هذين الصديقين , على اننا نعتقد | 
| أن قراء السرية الآين يتفيدون من حوارهماداقاً | 
أبودرن أل تل الحسومة ينها » ولا يريدون هما | 


الكيرن طه وهيكل » خيراً كبير 


بغلى ال مركتو تمر عسين فيكل بل 


نشرث الملال في عدد الشهر اماتى 


الاحب بالقاتون . وقد أشارت الملال في كلة 
قدمت بها «قال صديقى له إلى ما بقع بينى 
وبينه من مناقشات وححاورات بين حين 


وآخر ٠‏ ويجمل بقراء الهلال أن يسلهوا أن 


اتفافاً فى يوم من الايام ٍ! 57 الخابيات قبع بجع إن عشرين 
يت م ا سس سنة مضت © وان صديقي طه هو لمر بس 
ل إارنها . فهو مهاجم أبدا » وأنا مدافع أبداً . ولست أذكرلهذء القاعدة شنوذا إلا حين 
بصدرطه كنابأمن كتبه القيمةفأتناوله بالبحث . ولمل نشأة له هى التى تغريه بهذم المواقف . 
كن المرحوم محد باشا صالم يحدث أنه كان طالباً بالازهر مع المننور له سعد باشا زغاول . مُكان 
سعد ينادى صاحبه يدعوه لينجادلا ويترك له اختيار الجانب الذى يدافع عنه ليدافم سعد 
عن الجانب الآخر . وحدث يوا أنكان الشيخ مد صلم غير منبىء الجدل . فنا ثاداه 
الشبخ سعد الله : هلل تتجادل » قال الشييخ مد : فليكن موضوعنا إذن دفئد: المدل» » 
واختأرهو الدفاع عن أن للجدل فائدة . ودافم الشيخ سعدالله عن أن الجدل لافائدة منه ولا 
ناه فيه 
ولا نثبت الحرب السكرى في سنة 1414 مطلت ١‏ كبر الصحف المصرية نفسبا . ولا 
كنا نكتب في « الجرريدة » باشراف أستاذنا الكبير أححد بلك لطن السيد ققد شق علينا 
تمطيلهاء فاشتركنا مع الاستاذ عبدالجيدجدى في إصدار جريدة السفور وتحريرها . وجاء مله 
من أوربا في صيف سنة وا واشترك و إيانا فمبا . ركنت يومثذ محامياً بالنصورة أجيء 
إلى الذاهرة آخركل أسبوع فأسام فى تحربر السثور واصداره يحصر . وقرأت السفور يوماً اذا 


عم وموه 


5< الملال 


في صدره مقال عنواته < الحرب والحضارة » لم أتردد فى أ» لصديقي طه و أن كان موقماً بأمضاء 
« ناسيت » يدافم فيه عن الخرب ‏ و يقول إنها شىء عظي عير الانسانية . فساجئت آخر 
الاسبوع والتقيث وطه سألى إن كنت قرأت مقاله . فأبديت له إتجانى به ودهشتي للفكرة 
التى أملته في وقت تدوي فيه الميادين كلها بأهوال القتل والقتال والتخرمب وإحراق المدن . 
جاب : أنا كتبته لترد عبلى حتى نتجادل . ورددت بدورى وتبادلنا الردود في مقالات 
انحاز لمله على أثرها فر يق من أصدفائنا وانحازلى فريق . ومع أن الخصومة الكتابية أوقنت 
ثلرها بومذاك يبنا ققد بقيئا كا كناء وكا سنبقى دائماً » أخلص الاصدناء 

وهذا الروح هو الذي أملى على صديقي لله مقاله في هلال الشبر الماضى يناقش فيه ما 
كتبت عن ملة الادب والقانون . ويك لأدلك على هذا أن أذكر لك أنه بدأ الجدل فى 
الذاظ المنوان فكان أولما بدأ به مقاله : ه ولمل امير في أن تقول بين الا حب والفقه »ثم 
استطرد يبرهن على أنْكلة التقه أدق في التعبير ما قصدت اليه . وما أريد أن أدخل في هذا 
الججدل اللننلي معه » أوأئير مابين النقه والقانون وفنونه الختلفة من تذاوت . فالمحاماة غير الثقه . 
واحاماة أدنى فنؤن القانون إلى الأدب . لكنى لا استطيع أن أسكت عن السبب الذى 
دعا صديق ليؤثرككة الفقه ودعاني لوث ركلة القانون . فالئتقه كان بعض ما درس في الأزعر» 
والقانون كان اكثر ما درست فيكلية المفوق . فانظ الفقه محبب إلى سمه أ كثر مرء لنظ 
القانون ؛ والمس عندى عل النقيض . وكثيراً ما فسح كثرة توارد الكلمة على عمنا من مدى 
ما تششمل عليه فى تصورنا . ناذا جو زصديق في أستعا لكلمة الفقه أو جوزت أنا في استمال 
كلمة القانون فليعفرنا القراء ولا يشتدوا فى لومنا 

وبوافقتى طه على أن الصلة واقمة بين الأدب والقانون » أو بين الادب والتقه » أو بين 
رجال القانون والاحب ء كا يحلو له . وهذه الصلة واقمة ومشروعة عنده للاسباب التى ذكرنا 
منذ شهرين في هلال . وهو برى أن هذه الصلة أثبت وأظهر من أن تحتاج الى حكنابة فصل 
كالذى كنبت . ثم يذهب طه إلى بيسان أن الكاتب كثيرا ما يككتب من غير أن تكون 
هناك حاجة الى الكنابة » وأن الظن بأن مثل هذه الكتابة التى لا حاجة بالناس المها إبما هي 
فضول ء هو ظن خالىء أشنم اغلطأ . وأن مثل هذه الكتابة ليس فضولا ولكتها ترف » 
والترف الادنى هو خير ما في الادب من متاع . مم ذلك الفصل الذ ىكتبت أنا من شهرين 
موجز الى أضيق حدود الابجاز . وانما يحسن أن يعرف الناس أى الامري نكان أبلغ فى صاحبه 


ا وأكثرله غناء : الادب أم الفقه نقه . وهو جيب بأن النقه أنأ فن الحاماة وهى ليست فنا 
وأا أدب يستمان عليه بالق . . فاحامون متأ ثرقتههم بأدهم أ كبر من تأثر أديهم بنقههم . 
أما التقباء النوا؛ بغ فبأتيهم نبوغهم من الفقه وحده ٠‏ ويترك لى له أن أجيب بعد أن أرجع الى 

جلدم اناك ات ف أ لمة» أ ةق تق اده ٠.‏ لكنه 
ذلك إشهر الى أن امحاماة نشأت عند اليونانيين في القرن الخامس قبل الميلاد » 2 
كار الحادين في العصور التديمة كاثوا يسرفون بالادب أكثر مما يعرفون بالحاماة » وآن الحاماة 
ؤلمر: الانرفي انتشار عل البيان وتنظم قواعد النقد واصوله منذ أرسطاطاليس » وأنبا دعت 
إلى فنون من الادب جديدة ما كانت لنظاهر لولم توجد الحاماة. 

لت اقف طويلا عند ما ذ كر له عن الترف الادبي وأنه خير ما في الادب من 
ؤنا أشاركه في ذلك رأيه . ولست اقول إن هذا الرأى من البداهة صو وديم 1 
ب ب اتسينا يه يلد تيف أسان القية جام » فكلا ازداد هنا اقرن 
ازدادت الئنون سوا . و!! أقول ما قال تولستوى ارجل جاءه يوماً فذكر له أن ما فى كنبه 
جين واضح يعرفه اناس جميماً لانه من بسائط ما في الحياة من حقسائق . كان جواب 
لنبلسوف الروسى : إن الناس جميعاً يعرفون ضوء الشمس وأنه حقيقة واقمة » لكن الاقلين 
ينبم ثم الذين يستطيعون مواجهة الشمس والتحديق مهأ . وكذلك الحقائق بحسا الناس ثم 
لاستطيمون مواجينها حتى ِيدِيمها لحم كاتتب قدير على مواجهنها . وحبذا لوعقد لناطه فصلا في 
لال عن « الغرف الادبي » ليبين فيه أن خير الآثار الادبية لا كبر الكتاب والشعراء »كا 
0 ن خبر الآمار الفنية جميعاً » انما نشأت عن رفاهة فالعرف النفمي والعقلى بلغت غاية حدود 
الرفامة » وأن هذه الأ مار هي مع ذلك قوام الوجود الانساني وما خلق الانسان على الحياة 
من محد لا سبيل لفير الانسان الى خلقه 

أماما ذكر صديق عن الحاماة وما انشأت من فنون في الادب فأتجا بللوضوع الى غير 
مافسدت مما حاورنى فيه . صمح أن الحاماة أدنى فنون القائون الى الأب ٠‏ لكنها ممع 
نك ليت أدبا بطبعها . ومن كبار امحامين ونخوفم من ليسوا أداء ومن لا يسيغون 30 
بللننى الذى يغهمه الناس . وهى فن أنشأه القانوت لاريب » سوا امكانت قد نثأت لاول 
عبدهانى القرن اللخامس قبل الميلاد » أو أنها نشأت قبل ذلك بألوف السنين عند قدماء 
العربين أو عند غيرمم . وكا أن م نكبار الحامين وله من ليسوا أدباء وأما تنوقهم فى 


لق الملال 


علوم ألقاثون وفي دقة سرد الوقائم » ان من القضاة ومن رجال النيابة أدباء بارعين يتتصرفون 
في ألوان الكلام تصرف من يلاك أعنة الادب . بل أن منهم لشعراء وقصعميين ومسرحيين 
اعترفت لم أنمهم بالنفوق والنبوغ . ذلك أنهم وهبوا هبة الأدب ودرسوا علوم القانورنف 
فسقلت نفوسبم وسمت ,عوهبنهم وجملت نهم كناباً وجملت منهم أدباء بزوا في بمض 
الأحيان معاصريهم »كا بز جيتى أدباء الألمان وكا انعقد لواء الشعر العربى لشوق . وما أن 
صديفي مه يمالتى في أن للمرحوم قاسم أمين في كتبه | لختلفة صمناً نسمو في الأدب الى غاية 
ماق السمو ‏ وا نكان تكنب كاسم ليس تكتب أدب » وان لم يكن قاسم أديباً » بل كان 
كاباً باعي ش 

ولست أقصد الى اتكار ما أنشأت الحاماة من طربق كار الحامين الادباو من فنون في 
الأدب جديدة . فرافمات هؤلاء احامين ني القضايا الكبرىكانت في كثير من الاحياف 
نصل الى أسمى مقام فى البلاغة . لكن هذه البلاغة ل تأت الحانى من دراسته الفقه ء وأبما هى 
موهة هذا الرجل وجهبا اشتغاله بالقاثون في طريق الحاماة . وهذا ما يقرني له عليه حين 
يقول ان المحاماة أحب يستعان عليه بالققه . ها انشأت الحاماة من فنون جديدة في الاادب 
ليس ائراً من آثار الئقه في الحاماة » ولكته اثر أقل اتصالا بالتقه منه يما يعرض له اللحالى 
من وقائع ومن صور ننسية ومن بحوث علمية . بل انك لنجد الحا القدير أقل بلاغة حين 
يمرض للشؤون النقبية » بينا يندف قكلامه روعة ويأخذ جام القلوب حين يعرض الوفائع 
وحين يحلل الدوافع اتى دفمت اليها . وكذلك شأن رجل النيابة حين يترافع وشأن القانى 
حين ييكتب حكه ؛ اذا كان ربل النيابة أو كان القاضى من أوتوا موهبة الكتابة والكلام 

وتخالننى صديق اخيرا في التنريق بين الكنابة والادب ويحسب أنى لم أوفق في هنا 
النفربيق الى الصواب كله . وهو بجمل النقد الادني وتاريخ الادب ادبا لافنا آخر من فنون 
الكنابة . ويذكر لذلك الى اخمأت حين قلت أن كتابيه « على هامش السيرة » و «الايام» 
ادب : وأما سار كتبه في النقد وقي التاريخ الادبى فليست ادبا وان كانث فنا آخر من 
فنون الكتابة . وأود قبل أن اناقش الصديق رأيه أن اذ كر ان كتابة التارعخ » سوا | كان 
نارعخ الادب أم النار .بخ السيامى ام نار بن الحروب أم الثار بخ المالى والاقنصادى لامة من 
الامم ؛ ليست دون الادب مكانة ومقاماً . والناريخ ينبوع فياض من ينابيع الادب . لكن 
كنابة النار يخ لا تدخل في فنون الادب إلا اذا صورت ادبا كا فمل هو في كتاب « على 
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وائش السيرة » وكا فمل ولنر سكوت وغيره في اتكلتراء واسكندر دوماس وغيره من أدباء 
فرنا الكبراء . ول تفل أمة من الامم من ادباء جعلوا تاربخ بلادهم مصدراً لادهم . لكن 
كتابة التاريسخ على النحو الملى لاتعتبر فنأ من فنون الادب وإن بلغت روعة الاساوب 
وبلغ جمال التنسيق ما بلغا من السمو» و إنكان هذا التاريخ موضوعاً لادب أمة ما. وأحسب 
مديق يوافقتي على أن ما كتبه أولار عن النورة النرنسية وما كنبه لامسون عن تاريخ 
الادب الفرنسى » وما كنبه الكثيرون في تاريخ الادب في الامم الحتلنة » ليس فنا 9 
نون الادب وإن كان فنأ من فنون الكنابة ل قواعده وضوابطه النى لا تتفق في كثير من 
الاحيان مع قواعد الادب في عذتلف فنونه 

والنقد الادنى فى رأني فن من فنون الكنابة وليس فنا من فنون الادب إلا أن يكون 
قداً ذائياً يعنمد صاحبه على هواه وخياله |" كثر مما يمد على ما عريف لهنا التقد منقواعد. 
ولب أرتاع حين ذكر الصديق « حديث الاثنين » وتقد أنانول فرانس» ولست أرتاع حين 
أذ كر ماكتبه تين ولتر وغيرها في النقد الادني » حين اعتبر النقد فنا من فنون الحكتابة 
وليس فنا من فنون الادب . فأول شرط في الادب ان يصدر عن ذاتية الاديب . فأما النتقد 
فبتقيد بقواعد موضوعية حد من حر بة الاديب لو أن النقد كان أدبا 

احسب صدديق بعد الذى قدمت يوافقني على هذه النفرقة » وعلى أني لم أقصد يبا الى 
النض من قدرالكتابة والكتاب ممر يتناولون فنوتاً غبر الادب . وفنون الادب هى 
الأخرى من فنون الكتابة والكلام . لكنها تخصصت ووجهت الى انجامات خاصة غير ما 
يجبت اليه سائر فنون الكتابة » وليس فى ذلك ما يرفم من قدرها على سار تلك الفنون . 
اما أن شاه صدريق أن يقول أن الادب والسكتابة والكلامكلها ثىء وأحد » ما دام الاداء 
حسناء فله في ذلك وأبه وأنكنت اخالنه فيه 

محمد حسين هيكل 


النماء يضعن دائما أزهاراً على الماثدة . ومخيل الى أن هذه الفكرة خطرت لاحداهن المرة 
الاولى فى ولمة لم يكن فيبا نساء جميلات ؛ فأرادت السيدة صاحبة الدعوة أن تخفى وجوه 


حديث بغل وتمار 
بقل المير متعطقى الى 


رأث منذ أبام مقالا ديجته يراعة اليد «صطفى مادق الرافعى عنوانه « حديث تطين » 
حدما أعلى مين والتاني وحدى هز يل ٠‏ قال حفظه الله انه موضوم في الانثاء طرح على 
تلاميذ للدارس الابتدائية في مسر للحصول على شبادة إنمام الدراسة في المدارس المذ كورة . 
فاضتكى هذا الحدبث الاية وذ كرني بال ؤال الذى القأه ديوان المعارف في لهام على #لاميذ 
مدار-:ا الاشاية في لس ممائل » وهو « حديث غل وحمار » * وكان هذا السؤال 
داعبا الى رسوب عدد مكبر من الاطفال » لأن ممظمهم من سكان المدن » ل يركبوا بنلا 
ولاحارا » ول يشودرا ببنهما حدياً ولاحوارا . ومن العجيب أن بتفق القطران على امتحان 
السبيان هذه لطهنة وأن يظنا هيهم القدرة على ممالجة هده الشثون المويصة ! وتمئيت » على 
هذا , لو ردني الله مباً » أئن لسردت فرطاس ديوان المارف يحديثك عجب ريماكان فيه 
نجاحي ٠‏ وربها أظافرني بتلك الشهادة الممشوقة التى طالما تحاب ا ريق الاطفال الما كين : 


وقف الغل بظبره الحدب وغار به الواطء وزوره الضيق وكفله القصير القاطم » على 
قوائم طوال دقاق صلاب الموافر شداد السنابك . وهز ذنباً بادباً عليه الحمصص”؟ » ورفم 
رأساً ضخماً ركبت فيه جبية مريضة وأذنان طويلتان وشدقان وأسعان » نم حدق بالجار وصعر 
خده ورمح برجله وقال : ويدك يا بن الم '"' لقد سئمت الحياة مع ابن آدّم وطلت عشرت . 
فهو منذ خرالانسانية إلى يومنا هذا يصاحبى فأخلص مبته و يستخدنى فأحمن خسته 
ويتماقنى فأنقاد له مطيعء لكنه يسومني الحسف أحياناً فأثور وأجمح وأحرن وأعض وألبط. 
ومن المجيب أن هذا الخلوق اعحبيث لا يدفع القوة بالقوة » بل ترام كلا رآني محنقاً يسمد الى 
المصانمة والملاطفة وتقديم شبى الكل ولذيذ العلف » قنهدأ بذلك ثثر ني ويسكر:_ غضى 
وأستكين له مرنما » والحيوان كا تع عبد الالسنان اذ 

ومن واجب الانسان أن يحمد حبق له لان فوائدى كبيرة وأعمالى كثيرة لانقاس بقليل 
الملف الذى أعلفه . فأنا عامل أجرته زهيدة أوآلة حرقاتها طفيفة .. وفو قكل هذا يتعصب 
بعض الناس للفرس وبرجحونه علي" ويتئاسون ألى أقوى منه وأصبر وأقنم وأطول عبرا وأصلب 
رأيا . ولملهم يجهلون ( والانسان جاهل جهلا مطبقا ) أنى أذ من الفرس وأفطن وأقدر على 


)١1(‏ قة الشير 
(؟) البنال أولاد ذكور اير وائأث الخبل فى الاعم . وقد تكون أولاد الاحصنة والأتن درا 


حديث بهل وحمار مقع 


نلق الجبال والسير فى المسالك الوعرة » وأنني أمنع منه جانبا وأشد مقاومة لفتك الامراض 
وتاط الحشرات وتعاقب الحر والقر» <تى إننى أرقد في الوحل وعلى الثلج أحيانا » وأمضى في 
امراء الى حرارتها دون الصغر بِيما تكون حرارة النهار فوق الاريمين . وسها عن بال هؤلاء 
ابتعصة من هوأة اميل بل من الغوأة جاء أنى ربا بلفت في الجبال مسذكاطيةالاتل 
اغمل فسرت فيه بنؤدة » دون أن أخشى السقوط في واد أوهاوية لفرط احترازى وشدة 
فلنى . ولست محنونا فأقف رَكالفرس فو المواجز المالية . بل إذا رأبت حظاراً يحجزالطر بق 
درت حوله حتى أعود الى الطريق السوي . ومعها غرر بي صديقي الانسان واستحثتى على 
النذ: فنا لا أطيمه لائني لا أغامس بحباني وحياته فى العاب عى ضرب من العيث والجنون 

وانظر الى الفرس المسكين إذ حملونه فوق طاقنه » فهو يرضى أن يسير بالاثقال مرتما » 
ويظل بتخبط مها حتى ينبك . أما انافاذا حملت فوق طاقق وقنث ول أشر حتى يخنف امل . 
يهل رأيث اعليل كيف تنقائل وتنهارش 8 اما نحن فلا قنال بيننا ولا هراش لاث البثل 
يمف على اخيه البغل . ويظن فوائن الغيد من بنات حواء أمهن أمهر منا بالسباحة في البحار 
وأجرً على قطم الانهار ومصارعة الامواج » فظن ياصاح إثم لان البغل سباح عوام كدثيراً 
ماربيه المرا كب في عرض البحر فيسبح حتى يبلغ الشط سالما 

و بعد هلا شاهدتنى أحرث الارض البراح فأصيرها خصبة مخلالا» واجر العجلات على 
اختلان اشكالها وتنوع اثقالها » وامكن الانسان من صهوني » وأحمل له من الاثقال ما يعادل 
ثثى وذني # على حين أن الفرس لا يقوى على | كثر من نصف وزنه . هذه وأمثاها أمور 
يطول بنا نفس السكلام إذا ما رحنا نستقصيها . لكنه لا بد لى من تذكيرك بأني حائق على 
ابن آدم ساخط عليه » لأنه يأى إلا ان يستعين بى في امروب فأخجل مر إلحاقه و إلماحه 
قجر المدفم وال الادرات الطبية وصناديق القذائف على غير رغبة منى لاني ادين 
الاشتراكية ولا اميسل إلى الحروب وويلاتها ولا ارغ بكانفيل بجنون الكر والقر فى حومة 
لرفى . ولوكان تقائل أبناء آدم وتفانهم لا يضر بغيرهم لهان الام ولسهل اللمطب ء» لكننا 
من نكون مثلهم معرضين لنيران اعدائهم من حيث لا عداوة بيننا و بينهم . وهنا شىه 
لابجوز ان يدوم لأننا والانسان حلفاء تماقدن على التعاون فى سبيل الحياة المديدة لا على 
التملون في سبيل الموت الزؤام 

ويؤلنى أدعاء الانسان بان عنم البفال عيب ونقيصة . فهلا اتصل به ان العدميين 


إذها الملال 


من أبناه جنسه يشمنون لو كأنكل رجل هفما وكان ت كل أمراة عاقرا . أو لنير لوت مآ تلد 
الرالذة ؛ فنحن معشر البغالكل منا شبخ المعرة في قوله : « هذا جناه أنى علي » 

ولريته البنل من ححديثه حت هز لحار رأسه وترذن في مبوابه كان المكم لو 
كلرسعل امل الأول وال + خض عليكياابن نحي قان ما تعانيه من ابن دم دون ماأعانبه » 
وسمكل هذا نزانى صابرا على جوره نازلا هل رأيه ‏ أحاك الامور بتعقل ورزانة ؛ ولاادم 
اعصافي نيج في المليل او لفقب من الشئون . فاناكا علمت » إذا علفنى الانسان وحلف 
الفرس مقداراً وأحدا من الطمام » أقوم بممل أ كر من عمال الفرس » اذى أقوى منسه على 
لضم وأسلح للاستفادة من بسض مآ كل رخبصة لا يستقيد الفرس منه| ٠‏ وكآن بمب على 
الانان أن بهل في هنم المزية النفيسة على الاقل » وأن بجسلنى و إباء في مرتبة وأحدة » 
وألا بفرق يننا ونحن من جنس واحد . فبدلا من هذا زرا فول لى : إن رأس ك كير بشم 
لابتتاسب مم سار أءضائك » و إن أذنيك طويلنان عمريضتان خليظظتان » وعلى طول نيرك كا 
ع ىكنذيك خط ضارب إلى سواد » ويرك مسنقم لا تطامن فيه » وقوائك مخامة وحوافرك 
لرانة ديه طلبة جم وس بك شر لاني رأ أما ذنب الفرس تكله يكتسى 
بالثعر وعرفك ( أي شمر عنقك ) قصير منتصب أما عرف أطيل فطويل متدلء ويس فك 
رقات” إلا في يدبلكهأما ميل فلب قات في قوائها الاربع . الى آخر هنا الكلام امل 
الذى إن دل” على ثىء فهو | كر ديل على فضول الانسان وأشتهاله بها لا.بسنيه . فنحن 
واعطيل لانشكر اليه تباغطاً أو مماسدا. لكنه أى إلا أن عيز بعضينا عن عض حتى ندب بيلنا 
البنضاء , وهى شلشة النهامم أبناء جنس كا لا فى على ذكائك وفطننك . وإ ينصفنا على 
ما أعر إلاهذا الرجل الذى نراء على مقربة منا يسترق حديثنا هذأ ويدونه . قد غرأت 4 
فيكتابه المسى «كتاب الدواجن 6'"" الجنة الآآنية : ١‏ ولورأيت في مصر بعش امير 
الييض عليها سرج منضطة وفي أفواهها ل لاممة «اونة الاعنة : لحكت بأت أمابيا وم 
على منونها ليسوأ أفلى شأنا من راكي انساننات امياد » . هذا هوالسحر الحلال . وهنا 
هو الانما كل الانصاف . غير أن رقاق هذا الرجل لا ينزفون و باللاسف على رأيه بل 
يحسبوله امد اإنوق لانه يجا بالقيقة دونها هجمة ولا وجل 

وبقولون إن أمراتا منكوة وإنها أتكر الاصوات » وقد يكور ذلك محبحا للى 
لافار (م ص كشاة 0 
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الانان» فنحن ما ادعينا بأن نا أصوانا يسمونها موسيقية هى علامة النخنث . وهاك الأسد 
ولنوروغها من ملوك الحيوان » فللاول زئير ولثئاني خوار لا .يطرب لها ذاك الخاوق المجيب 
اذى أنأنا من صلب آدم فى آحر زمان وأمندت أيامنا السود معه حت صار له صولة ودولة . إن 
را طبه _لا أم' له زقزْقة المصافير وصداح الشحارير وصذير البلابل وامثال هذه اللضحكات 
من الاصوات الطنانة الرناثة . أما شحيجك ونبيقى فهويمدهما في جلة اللنكرات . ولست 

أدري بعد هذا لاخر الجبال وكيف لا تقوم الساعة ! 
وبنبمني الانسان بالغباوةه لكنى خبر له من عدد من أبناء جنسه المتشحين بالذ كاه فأنا 
النى ولا فخر مطية النلاح والعامل والتقير والسكين . ألفتهم وألذوتي ء وخستهم فكرموتى » 
وأخلمت للم ة يسقوني . وسنظل أصحاباً مادام على هذه الكرة المقا. أناس يسمون صعاليك 
رفبقي الحال . وأشد ما يضبحكى حالة الذرس مع أرياب الوجاهة . فانم ما كادوأ مخترعون 
لنطرات والسيارات حتى أهماوا الفرس ففكاد يبلك جوعا . وأخنت أنساله تنقرض . ونسى 
هزلاء المنأة أن الفرس تأنس في حقبة القلز «البروئز » من الاعصار الجيولوجية التدعة» وأنه 
رني بان بحالفهم فدجن وزيض واستخدم في أغراضهم الختلنة منذ آلاف السنين الى يوم 
انل هذا . ويقولون بعد ذلك ان |سسماب افيل المذ كوربن طبعوا على الغنوة والوفاء ! . . 
يافحك من هذا أن أم ما بتطلبوته منه اليوم أن يجى» المجلى أو المصلى في حلبة السباق لكي 
بربحوا من جهوده المضنية وأتعابه التي لا تطاق . واعخلاصة يا صاح لقد صحبنا جميعنا الانسان 
دما وجد الى الآن فحمدنا له صحته حيئاً وذممنا عشرته احيانا . فلاذا لا ندعه وشأنه 
ونلتحق برفاقنا الطثفاء الراتمين احرارا في بعض أحاء هذه الارض ؛ ولملك لا تدري أن من 
أنخيل جماعات حرة يسميها أبن آدم وحشية لانها تعيش بعيدة عنه في بعض أقطار امريكا 
النوية » وأن لاحمير أيضا عانات من هذا القبيل ترنع في حبوحة مر' العيش في جزيرة 
مقطرى من جزاثرالبحر الحيط الهندى . فاما والامى على ما ذّكرت فلهاجر افراداً وجماعات 
ل منوى أقاربنا الأفاضل حيث لا ثرى الانسان ولا يرانا , واذا أنى المرء علينا ذلك وعدثنا 
عبيدا آبقين فلنثرها عليه حر با شعواء حتى يبيدنا أو نبيده ‏ وما كاد جار ينم جملته حت 
أدركه ماحبه وهو بائع خضر »كا أطل عليهيا صاحب البثل وهو بائع زيت . فزجر الاول 
حخاره وزجر الثانى بغله وسار كل مهما في طريقه . لكن الجار أسر الى البشل ألا .يبوح بالسر 

وأن بكر امس الحرب إلى فرصة أخرى . . . مصظاتى الشبابي 


| ٌ 7 جم 
ها برإها علماء الس 


بام السناز أمير بقطر 
مدير كبة العلمين بالجاممة الاميركة بالقاهرة 


لولا أن كانب القال عل من أعلام العرف » قد | موي سدع م حت 


له لقال ذات مكانة سامية فى العالم العربى ‏ اولا هذا ' بعث الينا الاستاذ أميه بقطر بهذا الال ! 


لاتمرضنا فى عدد فبراير لاعادة منظر أسدلت عليه رن ل الاساذ يي ذهب اليه | 
١‏ اح عم 37 من رأى في البقرية والمبتريين ٠‏ ولارب : 
هلال المنار فى شهر ينيم . أن ني هذا الوضوع جالالاطلاف والتاقتة. ' 
وأقول استدراكا إن الكانب قد رغب فى تجنب وقد تمددث ني آراء ملماء الثفى كمه | 
ااتسط فى موضوع لا يمرف الكثيرون عنه إلا اثزر ايدب أي سوا يوسن مدا 

0 0-00 ين هذين وأن شر : 
غير أن مر للرشوهات جمونا ه واقلها | على ما ذعي ال الخ » فأ يستوعيا أ 
أتمالا سارف اجنهور : أشدها حاحة الى التسط ٌ ني فك غير مقال . : 
والتوسع والاطئاب والتبل والنفسير , وقد بكون 5 مه موسو وت 137 مهمه ووو و مووي 
قال كتب فى عتبال عت / الكانب 0 الاجال . فنسشميحه َك إذا حاولا تلخيص ما بنوله 

انقنضا 

يل النا أن الاسثاذ فى مقاله الشار اليه أراد أن يدور بحثه على حور المسائل الا تية : 

١‏ هل نأفى المقربة من طربق الوراثة أوهن طريق الببثة؟ أو بتعير آخر هل ف 
موروثة أ عن جد ء ٠‏ متساسلة من الاسلاف والاجداد الى الاخلاف والاحفاد 96 مكنسة 
بالثربية وسائر الموامل النى نؤثر فى الييثة ؟ 

؟ ‏ هل المقرية كية نابئة ؟ أى هل يكون الرجل عبقرياً فى ع 
1 لذكاء» أو دونه فى سن ملومة ألو ثلازمه العقربة أوكبة الذكاء طول حاته بنسة 
واحد:ة تقرياً ؟ 


أما عن السؤال الاول فقد صدر الكاتب مقاله ما يفيد أن المقرية ورائية » أى غير مكنسبة ٠‏ 


العبقرية قوع 

نويه عقلية المطقل البقرى ونفسبته الى ناحية السمو حنى يكبر فيصبح واحداً من الافذاذ من غير 
ييتىء . وفد عزز هذا القول مرة أخرى اء فى الصفحة الثانية من لقال هذه المبارة : ه هل 
نوجد الثرية المكيمة المقرية ؟ل بشاهد ذلك ال» . فكانه هنا أيضا أراد أن ببين أن التريية 
رو من أم عوامل اليبثة ) لا توجد البقرية, أى أنه إتحاز الى الوراثة مرة أخرى . ولكن 
الملامة الكائب لم يلبث طوبلا حتى أثقلب على الوراثة . وأتحاز الى جاتب اليثة بغير مقدمة أو 
امكذان . فقد جاء فى الفقرة النالية لاقواله السابقة مباشرة ما .يأتى : « هل السقرية تأنى من طريق 
إلررائة ؛ قد دلت الحوادث على خلاف ذلك » الم 

ومن البارة السابقة يفهم أنه قلب ظهر انحن للورائة مأة وأراد أن ببين أن البقرية أتى 
عن طريق الببثة . ولكن من الفريب أنه فى هذه العبارة الاخيرة نافض نفسه بنفسه . إذ قال : 
«هل المقرية تأنى من طريقة الورائة ؟ قد دلت الحوادث على خلاف ذلك فان أ كثر العبافرة 
خرجوا من بنثات جاهلة ..» 

أى أنه فى هذه السارة الاخيرة قال فى الشطر الاول منها إن العبقرية لا نأنى من الورائة » 
وال فى الشطر الثانى تعز يزاً للشطر الاول إن الييثة لادخل ها فى البقرية وهذا تنافض وخاط 
لاشك فييما 

وذكر الكائب العلامة نفراً من المباقرة , قال عنهم أنهم « خرججوا من يبثات سجاهلة . . ونبتوا 
كلهم فى منابث قاحلة » غير أنه م يوفق أيضا في ممظم هذء الاماه . مثال ذلك أن بيكون الذى 
نلن الاستاذ أنه نشأ من ببثة جاهلة ٠‏ ترعرع فى أحضان المز والتقافة الانجليزية الى كانت ممروفة 
فى ذلك الحين ٠‏ فقدكان أبوء حارس إلتم الاعظم ٠‏ وكانت أمه من علياء اللاهوت وألغات ‏ وكان 
جد لامه مربى الك أدوارد السادس ؛ وتغافل بيكون منذ صفره فى عصر البصابات اإذهى . 

كذلك ببركليس ٠‏ كان أبوء علماً من أأخلام أثبنا السياسيين » ولمب دوراً هاماً فى تدمير اسطول 
ملك الفرس » وبنسب عن أمه الى أرقى الاسر فى ذلك العصر 

كذلك رينه دبكارت » كان جده طيما ه وأيوه مستشاراً ؛ وجده عن أمه من أكابر”رحجال 
القانون » وتربى هو تربية راقبة منذ الصغر 

كناك سبتوزاء فآنه كان من أسرة ذات ثروة وجاء لابأس بهماء فكان -جدء عميد الطائقة 
الاسرائيلية فى امستردام ٠‏ وكان أبوه رئيس الكئيس ورئساً ججمية خبرية اشتبرت بقرض اتقود 
نب فوائد 

أما كورنك فكان أبوه تاجراً ولكن عمه تناه وعكف عل تربيتهء وكان عمه هنا 
أستناً مثقفاً 


2 الهلال 


فهل يمكن أن يقال إن هؤلاء خرجوا من ببثات -جاهلة ونبتوا فى منابت قاحلة ؟ 

وكأن الكانب أراد أن يسترسل فى قوله إن البقرية غير ورانية . مناقضا لافواله الاول 
فال إن بركلبس كان له ولدان ابلبان ... وكذلك سقراط وشيصرون ... وهئرى الرابع . ٠٠وأوز‏ 
الرابع عسر. . وبطرس الاكبر .. ونابولبون . ولس من المدل أن تذكر هذه الصارة بثير 
تمليق أو تة تفسير » لان القارىء العادى يفهم منها أن شف المقل غير ورائى . والوافع كا سر 
فى صلب القال (أولا) أن فى الاغلية الساحقة من الاحوال يرث الطفل البقرية أو اذ6ء أو شف 
المقل من أبوبه ٠‏ ( وثايا) أن الامثلة التى أدلى بها الاستاذ ليست دلبلا على شىء ه لان نابوليون أو 
سقراط أو شيشسرون أو بطرس إلا كبركانوا عباقرة حقاً ٠‏ ولكن يحتمل أن نسامع لم يكن كذلك . 
ويجتمل انبن كن ضمفات العآول . يضاف الى ذاك أن فى ثلث الاحوال قد يرث الطفل جدا 
بمداً؛ ءا فد يرث طفل متلدل من عائلة بيضا. ثمالية «و001ههاه من مثات من السنين » 
لوناً اسود وملامح زنجية , لان أحد أجدادء العيدين منذ مثات من السنين كان زنحياً ٠‏ وهذا 
ما يسمونه ها وم يقل أحد من أنصار الوراثة إن الوفد يرث أباء وجده فقط . ولايرث 
أمه أو أحد أجداده كا سنرى قما بمد 

أما عن الؤال الثانى وهو : هل المقرية أو الذكاء كية نابتة , أم قابلة الزيادة والنقصان؟ 
فقد أجاب عنه الاستاذ إجابة تدل أحياناً على رأى » وأحبانا أخرى على' رأى مناقض له. ففى 
البارة آلاولى أثى صدر با القال وسبق اقتباسباء قال : و المقرية موهبة غير مكنسبة نظهر 
عذابلها عند الطفولة الاولى » فا تزال أسوها توجه عفلية الطفل المقرى ونضبته الى ناحية السمو 
حتى يكير فيصبح واحداً من الافناذ من غير تكلف » . وفى هذه المارة شهادة واضحة بأن 
البقرية كتلة نابتة . وأعقب الاستاذ العلامة هذه السارة , طْأة أيضا ؛ وبغير مقدمة أو استثذان» 
بأخرى تتافضها : إذ قال : « وفد لاتشاهد فىطفولة المقرى مخيلة نجابة ٠‏ ؛ فبقطع أدوار حياته الاولى 
وسطا بل أفل من الوسط » فلا يلبث بعد | كتيل السن ؛ وتام النضج أن تظهر فيه ميات البقرية 
وسرز فيياعلى الطبوعين عليها . وقد شوهد أن البقرية (البكرة ة ) قد لاتتابع سيرها فتقف ويصبح 

وقالفى مكان آخر تعززا ذا لرأى :ه المقرية قد تظهر فى عهد الطفولة وقد تأخر . أما 
فى ظهورها متأخرة فلا عجب ؛ فان الادمان فى البحث وسعة الاطلاع . . . واجادة الروية فى 
اسائل كلها أسبابطيعة نبوغ » وهذه الاقوال منايرة ا وصلتالبه يتات الايحاث العلمية الحديثة , 
فالمقرية لانتف ويصبح صاحها رجلا عادباً ا يقول الاستاذ إلا لاسباب باتولوجية عارضة ولا 
يحدث مطلقا أن يكون الطقل إلى سن مملومة متوسط الذكاء أو دوئه » فيتقلب عبقرياً بالحث 


العبقرية ل 


ولجددة الروية »كا أن الزنجى لا يمكن ان بنقلب سكسونياعسرد اتقاله إلى اسوج وعيعه فيها عشمرات 
من المنوات أو بأية وسبلة أخرى 

ومن الدريب أن الاستاذ قد ملا" صفحة ونصف صفحة من «اطلال» بامماء تاريطية ٠‏ لهرت 
فى ذوها السقرية منذ نمومة اظفارم » ولم يذ كر مثالا واحداً لرجل كان عبقرياً نمف حيساته 
ودون التوسط فى النصف الآاخر ء ويهذا خصص نصف المقال تقرياً لامثلة تمزز رأ يخائف أحد 
الآراء التى أدلى بها ! 

ولبسمح لى الاستاذ العلامة أخيراً أن أعتب عليه فى رأى قال عنه إإنه علمى , وهو لا يخرج عن 
كنوه خرافة وشموذة , وهذا هو الرأى أعده لإقراء: « فى أوربا الآن رأى علمى (؟) مقتضاه أن 
أذين يموتون وم يبلغوا درجة روحائية تؤهلهم المش ف العالم الروحان ؛ يقذف بهم الى الارض 
عدا كيراً من الدفمات حتى محصلوا الدرحية المرحجوة ... إن أرواح هذه الاغليية كانت عائئعة على 
لارش ‏ ولا عادت ثانية نسربت الى مخاحخهم الممارف التى حصاتها نفوسهم فى حياتهم الاضية على 
الارض لاساب مجهولة » 

واتى أترك القراء النعليق ٠‏ ... 

7 

لابد أن يكون القارىء قد -خرج من هذه الناقعة بصورة متناقضة . وليس عمة سيل 
لاراحة القارىء من هذا المناء ء خيراً من أن أضع أمامه أحدث آراء الباء ى هذا العأن مع ذكر 
لمائهم ومؤلفاتهم فى ذيل المقال » آملا أن يستخلص منها جواباً شافيا للمسائل الى أثارها الاسناذ 
وحاول الاجابة عنها : 

١‏ البقرى لغة الكامل فى كل شىء واسطلاحا «فى عل انف » هو ألقى لغ رفم 
فاه محسب احتدارات الذكاء فوق الماد أى بين 10 و0١18‏ على حساب أن الرجل متوسط الذكاء 
رف ٠٠١‏ فقط ؛ مع العل بأن الذى يبلغ رقم قباسه لا يزيد عن واحد فى كل ليون نفس ٠‏ 
وفد وجد المللاه منذ شبور طفلا عمره ٠‏ سنوات ورقم ذكائه 7٠١‏ أى أنه يزيد ٠؟‏ رقاعن ابنعنين 

١‏ - تتفق الاغلية من علا النفى والاحياه على أن الطفل فى ثنتى الحالات تقرباً يرث أبوبه 
لافربين . ويرث فى الثلث الباقى أجدادء البميدين . وكان العام النجليزى فرنسيس جلتون يقول 
أن المثفل يرث نصف صفاته من أبويه الاقربين » وريما من جديه الاقريين ٠‏ وتنبا من فوقهما , 
دب من فوقهما وهكذا جام وبل وجلم الى نهاية شسجرة الاسرة . غير أن العلياه بعده أبانوا أن 
الورائة لاتحدث بهذء الدقة ولا تتبع هذا النظام الحسانى 

؟ - وقد درس ثورنديك ( وهو من أ كبر علياه النفس الاحياء منيم والاموات أن م يكن 

4 


4 الهلال 


أكرع جبما) ١+‏ أسرة لكل منبا طفلان فوسل فى ممه الى نتيعجة مدهعة ! وي أن فى ٠+‏ 
من هذه الاسر كان الاطقال إما اذكباء جبعهم أو اغبياء جيمهم وأن فى .+ اسرة فقط كان احد 
الملفلين ذكيا والأخر غييا 

؛ ‏ ودرس ولونى ١41 )١1(‏ أسرة فوجد ان نسبة وجه العبه بين الأباه والابناء 0 به 
وبين الآباء ولبنات +١‏ ب/ ومتوسط الشبه بين الوالدين والاطفال ٠؟‏ //ز فى حين أنه وجد 
ان وجه الثبهيين عؤلاء الاطفال واناس غبر والدهم صفر تفريا 

ه ‏ يقول جودارد (؟) أنه اذا كان كل من الوالدين صَميف العقل جاء الاولاد ‏ ذكوراً 
وانائا ‏ ضمفاء العقول فى معظلم الاحوال . واذا كان احد الوالدين متوسط الذكاء جاء الاولاد 
يحسب قانون مندل إى أن ثلاثة يكوئون متوسطلى الكاء وواحدا يكون شميف المقل 

وذكر جواره أضا سيرة أخاذة لاسرة معروفة باسم كاليكاك( 6اه11!م16) ٠‏ وتتلخص فى. 
الآنى :زوج مارئن كاليكاك ( وهو وجل طدى أى منوسط الذكاء ) فتاة ضميفة العقل فرزق منبا 
واداً شيف المثل . .ثم نزوج هذا الولد من فتاة منوسطة الذكاء فرزق, منبا سعة أطفال مهم 
خخسة ضاف العفول . وتتبع المشاء سيرة 14٠‏ نضا من هذء السلاثة ( أسرة 606 ) موزهين 
على مثة أجبال ( أى جدود ) فوجدوا أن منهم 11# شعفاء المقول و45 منوسطو الذكاء و ١1؟‏ 
مسكوك فى أمرع أولا يعرف عن عقليتهم ثى ٠‏ وأن بينهم 5+ غير شرعيين و ؟ من المجرمين و ؟؟ 
من مد لخر و مفودو الاخلاق و؟ مصابون بالصرع 

وا مانن زوجة كاليكاك ‏ وه الضمغة المقل زوج من فتاة أخرى متوسطة الذكاء وتتبع 
الملا كذلك 55؛ نفاً من ذرتها فوجدوا أن معظمهم متوسطو الذكا. ول بوجد مثيم شيف 
المقل سوى ثلاثة فقط 

١‏ ويقول عاباء الاحيا. ان فوة الذكا. فى النسل كامنة فى خلية اذ كر وبويضة الاتنى 

وهناك أسرة أخرى معروفة باسم رئيسها يونائان أدوارد . فقد تمكن الملاء من افتفاء أثر 
4 نفسا من أعضاء هذه الاسرة فوجدوا بننهم ١٠8؟‏ من خر نجى الجامعات و ٠٠١‏ من رجال 
التضاء والقانون و١٠٠‏ من الفسوس و ون از الموظفين وء4 ضابطا حربيا وتحريا و ٠٠‏ 
من اسائذة الجامعات ف“ من اعضاء مجلس الميرخ ؛ وكان احدم رئيين, جهورية وآخر من 
أسرة ملكية ‏ أى ان معظم أفرأد أسرة أدوارد كانت متوسطة الف كاء أو أ كثر 

+ - ومن الاسر الشبيرة الى عنى الملاه بدرسما عي إسرة فرنسيس جلتون وهو المالم 
الشبير الذى سبقت الاشارة اليه فقد وؤجد ان تشارلس دارون العروف بنغلرية التملور أبن جمه 

00003:0 )( بواناعنه1 الا‎ )١( 


العبقرية 1 


وآن إراسموس دارون ‏ وهو من رجال الادب ‏ جده 

وبع برسون هذه الاسرة فوجد ان منها أعضاء يتتمون الاسر المالكة وأكابر الافهليز 

ودرسن مر جلتون على جانب عظم من الامية , لآنه هو الذى جاهد كثيراً فى إماطة 
نام عن أسرار الورآئة وقوآنينها » وهو الذى قال أن مشاهبر الرجال طم من مشاهير الرجال من 
الاتارب , أ كثر ما بيزى جرد الصدفة والانفاق 5 بتضح من الفقرة التالية 

؛ ‏ قال سر فرئسيس -جاتون أن الرحجل ألذى يبلغ شاواً عفلما من الجاء والشيرة والمظمة » 
ينمل أن يكون له أقارب عظاء » أ كثر من احتال رجل غير عظيم أن يكون 4 أقارب عظياء » 
بقدأرالف مرة . وقال إنه كنا أبنمدت القرابة بين رجل وعظم ؛ قل احتيال ذلك الرجل أن يكون 
عشم ء وان عظاء الرحال ونوابغهم يظهرون عبقرتهم عادة منذ صغرم . وإشاهد عليهم منذ 
لفرثهم ننج الفهم قبل الاوان 

وى جلنون تتلتجه على مباحث قام يها بين /اللاية عظيماً فكان كل هن هؤلاء فيق أَوببة 
آلاف من معاصربه ف الذكام والشهرة . ووجد أيضا أنه كانلمؤلاءا! 00+ عظيماً أقارب منمشاهير 
لرجال كالا فى : أباه .م . أخوة ؛ ٠ ١4‏ أبناه 13 . أجداد ؟ه ٠.‏ أحفاد بام . أعمام وأخوال + . 
أبن أخ او أخت 11١‏ 

» وبقول كارليلتعزيزاً ذا اللبدأ: «لم أسمع فى حباق عن رجل ذك أنبنه أسرة غية‎ - ٠ 

١ب‏ وقالكارل ببرسون («موموع 1)0:1) : واثنا نرثعن والدينا وأجدادنا الطباع والشمور 
واللماء والتبوغ 5 ثرت القامة والشكل واطيئة . وكا أننا تجد فى الاسرة الواحدة على مر الاجال 
لملع والسمن والقصر وضمف النظر أو المكس كاذلك هد الذكاء والسرعة الح أو عكدرا» 

١‏ ' ووه العبه ( فى الذكاء وغيره من الصفات ) بين الاخوة والاخوات أ كبر منه بين 
هؤلاء وأحد الوالدين . وذلك معقول جداً لان مايرثه الطفل من أببه ينقل اليه من الجرثومة 
اثوة . وما يرئه من أمه ينقل اليه من بويضة الاك . فى حين إن الفبه بين الاخوة ينقل الييما 

٠١‏ وقد لخص جور (9عم0ل) ٠٠.٠١‏ شخص تتراوح أجمارج يبن ثلاث سنوات وس 
وستين سة فوحجد أن احتبال توريث الذكاء من الام لطفلها يزيد ٠/٠‏ عن احتبال توريث الأب . 
وأنه فى حالة وجود والد عبقرى فان الطفل لايرث عبقرية الوالد بل يولد متوسط الذكاء . أى 
أن اتفاد افذكاء عند أحد الوالدين لا ,ينتقل الى الطفل متّى كان الاخر غير متقد الذكاء 

4 ودرس ورنديك ٠.‏ زوحا من النوائم والاخوة غير التوائم فوجد أن وجه العبه فى 

بذ الذكاء بين الاخ واخيه بنسبة .+./. ووجد أن وجه العبه بين النوائم ضمفه عند الاخوة 


6 الهلال 


المادبين . ووحجدث السيدة نلمان أن التعابه بين الاخوة يكون على الترتس الا ى: : التو" م الائلة 
(له ناوع10) وهى التى يلقح فيا التوأمان من بيضة وأحدة (:دادااع1«ن)#المتحدة ا ذكراً 
أواتى فالتواتم غير الترائلة وهى التى تلقح من ببضتين (18نااعم1ة) ويطلق على هنا انوع من 
اتتوائم اسم (لم«تعله") قالاخوة ة غير التوامُ (فعمتاطاة) 

٠١‏ ومن أدلة الناية بمسألة الورآثة حو -جزع اليوجنبين اليوم من ؟ شرة ة التوالد بين الطلقات 
التحطة وتحديد النسل بين الطفات الراقية . ونعاط الحكومات والخاطت فبما ي#تص بتمقيم المجرمين 
والجانين والمتوهين الم 

سو من أغرب الوادث فيما يتعلق بالتوام ما حدث أخيراً فى اميركا من ان رحجلا رزق 
توأمين: ولاكان أحدهما يحتف كل الاختلاف عن الآ خر أتهم زوجته بالحباتنة بدعوى أن احدعما 
ابنه والآخر ابن جاره وطلب من القاضى الحكم بطلافها . ومن الغريب أت الاطباء الشرعيين 
أكدوا ان هذا تمل حدوثه 

ويئفق العلماء على ان العقل ينضج فى سن معاومة لا يزيد الذكاء بمدها ولا ينحط . 
أو على الافل اذا كان هناك زيادة او نقص فانها لاتكاد نذكر . ويكون النقص ف الدالب أمراً عارساً 
كمب فى الفدد الصماء أو إصابة زهرية او مرض او حادث وتكون الزيادة كذلك بيب 
زوال هذه الموامل 

١٠‏ والمول عليه ان الرفم الدى يدل عله قياس الذكاء ثابت (اممايوم) وغبر قابل 
تتغر (عاتاهاكة؟ 04 . وفى خلال الحرب المالمة قيس ذكا, مليون وثلاثة أرباع اللون من 
الجنس الاميركى فاتضح ان مذوسط الرقم القبامى للذكاء فيهم لا يزيد عن السن المقلية لاطفال فى 
الثالثة عصرة من أجمارمم 

٠١‏ وما يدل علل ان الرفم القبامى للذكاء كية نابئة ما أثبته ورندبيك هذا العام من انف 
تلبذ اناقص النهم أذا بق فى الدرسة عصرين سنة وأنقطع لعل المطالمة فانه رغم ذلك يسجر عن 
فهم المقتملفات الى تناج لعىء ٠‏ من التفكير . وقد ذكر بعض هذه المقتطفات تيلا لما يقول 

٠‏ - وهناك وافمة فكاهبة معروفة فى اميركا وهى أن تليذاً مكث فى السنة الثالثة الابتدالية 
الى نهاية السن المقررة قتعليم الاثزامى . ول يسنطع الاتتقال منها إلى السئة الرابعة . وأنتهى به الامر 
الى أنه تروج من مملدة الفرقة 

١‏ - وقد زادت عنابة الماء يذه الاحاث بتقدم مقاببس الذكاء منذ أن وضمها «بنبه» وزمله 
« سمون »فى فرنا . وقد وجد بواسطبا ان ه ./. من الاطفال ضعاف العقول وء ./. منازون ٠‏ 
ولا يزيد الساقرة عن وأحد فى كل مليون . ووجود هذه المفايبس وارتفا. شاتها اكبر دليل على ان 


العبقرية 5-5 

وشماف القول درجفت . وأف هذه الدرجات وطأة ثم الذين إيسموتهم 5001005 , 
وهؤلاه لبسوا خطراً على الجتمع ٠‏ ولكتهم يجدون صعوبة فى المبش ومحتاجون عتاية ورقابة 
سمغ . والمجنمع لا يستنتى عن هؤلاء لدحاجة اليهم فى الأعمال الوضيعة 

وفى الدرجة التى تلى هذه من يسموتنهم 6168غما أو السنهاء وهؤلاء لاا بتطعرن ادارة 
عثونهم وغير قابلين للتعليم . وفى الدرجة الاخيرة من يسمونهم وإوزك! الممنوهين وهؤلاء لامكترم 
عنولمم حتى من وقابة أنفسهم من أبسط الاخطار الى يصادفها اللره فى كل ساعة 

+؟ ‏ وضماف المقول مختلفون عن غيربم فى تركيب اليهاز العصى والافرازات الفددية» وعدد 
الخلايا المصبية 

- أما الجانين فليسوا ضعفاء المقول لانه يقترض أن يكونوا عفلاء ثم يصابون بالهنون كا 
باب الرءبأى مرض كان . أما ضعفاه المقول فيولدون كذلك ويمونون كذلك الهم الانى 
الأحوال المارضة التى سبقت الاخارة الها 

٠‏ والبقرية لا تأى متأخرة لأنها تولد مع الطفل ‏ الا فى حالات استتائية كمرض أو 
مارض أو سوء تتذية نؤخر ظهورها وهذمٍ نادرة جداً . ولسكنها كثراً ما لا يعرف عنبا اناس 
عا الابسد أن بيلغ ساحها من الصمر عنباً أو بعد أن يموت بأجيال . . فكثيراً ما بموت الساقرة 
رسا بالرصاص أو فذفاً بالاححار وبمد اجال يقوم أبناء القتلة أنفسهم ونسون القايل لطؤلاء 
الشبداء ويكللونها بالزهور مدى الدهور . فشوبرت لم يمرف العالم عبفريته الا متأخراً ٠‏ ودارون 
طرد من الجامعة لان أسائذته لم يفهموه ول يدرك نبوغه إلا بعد موته . ولوناردو دى فنعى كان 
موسينياً وفيلسوة ا ومصوراً ونحاتاً ورياضيا وفلكيا ولكنه مش مضطهداً . وقيل انه لو كان 
التعقيم معروفا فى أيامه لمقمثه الهكومة 5 يسقم | المتوهون اليوم فى الانيا وأميركا وغبرها 

5 وهناك منحب « الساوثيين » وعلى رأسهم بون وطسن ( دممدللا .8 «نا0ل) وهذء 
الدرسة لا تملق اهمية نذ كر على الورانة بل تمزوكل ثىءنقربا إليثة الافما يتملق بأولئك الذبن 
بولدون بماهات جثيانية فاتهم يكونون بالميع مصابين بشيف عفل 

ل وقول -جودون وطسن ( «وهاة/لا 0049/15 6) أن الشمف المقلى غير فابل للشفاء 
ألافى حالة التنكن من الملاج كا فى ححالة الاختلال فى الفد المباه . . ولكنه حالة عضوية ناشئة عن 
عدم نمو النسيج الخى . ولايكون الضف دأناً ناشثاً عن عبب فى جرئومة اللقاح . وقوانين الورانة 
لاندثا تَاماً على مقدار ما ينتقل الى الطفل من واالديه الثاقصى المقول أو الاحوال الى يتتقل فييا 
هنا النقص 

4 ومع شدة الخلاف بين البيثيين والاوكيين قانه مما لا يشلكفيه أن كلا من الورانة والييئة 


4.5 الحلال 


آ سس سس 
منممة الواحدة للأخرى ٠‏ ةالرجل الذك الذى يريد أن يخلف نلا صالخا عليه أولا أن يبحث عن 
زوج سال (أى سليم المقل والجسم ) وعليه ثانيا أن يبحث عن ييلة سالحة أى تربية حسنة من 
حبع الوحجوه ؛ لان الييثة والوراثة مثءمثان اد للاخرى 

وما يدل على أن الواحدة منسمة للاخرى هو أن تجربة علمية وأسمة التمطاق قام بها رجال 
الترية فى أمبركا لاتجاد الفرق بين ذكاء الثلاميذ فى المدن وأمثالهم فى القرى . وقد جاءت التتيسجة 
دلة على تفوق ثلاميذ المدن ٠‏ وعزى هذا إلى أمرين : أولا أن الاذ كياء من أعل الريف بهاجرون 
إلى الدن لانم عادة أ كثر طموحا من غيريم وأشد سرعة وفهما »فن بق من أهل اريف يكون 
أرلادم أفل ذكاء , وهذا اتنصار بالطيع للورانة . . ومن الناحية الاخرى قيل ان الحركة المستمرة ة فى 
امن وباجا وهات ومتاحف وملاء » تبه أذهان الثلامذ » فتزيد كثلة الذكاء فيم قيلاء 


أن أنصار الزراثة دون عن هذا بتوطم : انك اذا وضعت شقيقين فى بدثة واحدة فآنْ 
أعدما قد يع قربا والا خخ علد امير بقظر 
مو . 
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امسلل وجي اس م 


كان الاسكندر يحترم الفيلسوف الاغريقى ديوجينوس وينزل هلامه منزلة رفيعة . وفدفال 
مرة وهو إتتحدث عنه : 

لولم أ كن الاسكتدر لوددت أن أ كون ديوجيئوس ! » 

وعند ما أقلع الاسكندر مع قواده وكبار جيشه الى الحربء أمر بتوزيع أمواله وكل 
ما كان بملك على القواد ورجال الحاشية . فسألوه : وانت ؟ ألا تحنفظ بثى. لك ؟ » 

فاجاب الاسكتدر : و يكفينى الامل ا 


الديوان الشرق المؤلف الغربي" 
عروس الديوان 


م الاسثار عب الرصمن صرق 


ممه عه د عد مسو وي 4 


فى سميم بلاد الشمال ؛ وتحت السماه ذات الغيوم ٠‏ وفى ظلال أشجار ابلوط والحور » والهم 
بلإرءانى الخالص يسرى فى المروق ٠‏ تطور « جوته» هذا الطور من أطوارء التمددة . ولمله 
آخرها . فمد جوته الالآق : وجوته اليوناق ؛ أذا به هذه الرة جوته العرقى 

ولقد عرفنا لعاعرنا طيلة حياته اطلاعاً فى السرقبات والتتاساً بالشعرق ٠.‏ بل بثلك المعرفة 
الدرر: غ غلة وأواماء ويل بذاك الافق المسحور حاما ماما . أما اليوم فقد دنا هذا الاقق العيد 
حنى ألله واشت له ه وأحاط به واحنواء ٠‏ وصار له موطنا وبكة . هو اليوم محس من نفسه كأنه 
إن العرق من فرعه الى أخص قدمه: رافلا فى اللبة الفشفاضة , متوجاً بالمامة الفخمة . متمثباً 
معته الحالة فى فضاء ساحر مسرق , بين الخيل تمشوقة العطاط علىضقى دجلة والقرات ٠‏ ينطق 
بالمكة وبنعد الاشمار . بل فل بسارة أصح ‏ كأنه شبخه الفارمى حافظ العيرازى بذاته 
وسنه ؛ وفى مقامه الاير من جنات المصلى ونهر ركنا بأد . غافل إلا عن نفسه ء مستغرق فى إحساسه 
وحه ؛ نشوان يترثم بمنظوم الفزل 

وهكذا طابت لشاعر الغرب هجرته الروحية الى السرق : 

« هناك فى ظل النقاه والصدق تطيب لى الرجعى الى نشأة الانسانية الاولى . الى الازمان التى 
تلتى فبا بنو الأنان كلة الحق منزلة من الله باسان أهل الارض » فل يقدحوا فكراً ول يكدوا 
ذهنا. الى تلك الازمان الى كانوا فيها يسحلون الساف وينهون ع نكل دين غير ديهم 

«أريد القلى من عصور الفطرة بأفقها الممدود انحدود : ايعان واسع وفكر قانع ٠‏ لما م نالعأن 
ما لكلمة ء فاتها تلمة منزقة 

: أربد معاشرة الرعاة فى المنتحعات ٠‏ والاسترواح فى غللال الواحات ء والارتحال مع القوافل 
شجراً فى الطرح والبن وللسك : طارقاكل درب من البوادى الى الحضر 

«وسبان أتبدت أو أتهمت ٠‏ فان أغانيك ياحافظ نؤنسنى فى وعناء افر » أذ بترت المرشد بها 
على طهر برذونه مأخوذاً ص ٠‏ وكأما ببوفظ بها التجوم الوسنى , ويرهب فطاع الطربق 


57 الملال 
« هناك فى السرق فى ردهات حاماته وبين -جدران حاناته ٠‏ أربد أن أذ كرك يامولانا حافظ 
وقد رفت حيببى حخارها ‏ وتضوع الطيب من غدائرها المهدلة المضمخة بالمنبر 

« ولبعلم القذبن ينفسون عليه هذء الئعمة والقدين نطوع لهم نفوسهم تتفيصها ‏ أن كلات العاعر 
لابرح حأمة حول جنة الخلد طارقة فى لطف ابوايها تطلب الخلود» 

واذن فقد انصرف خيال -جونه بكليته الى دنيا العرق الساحر 5 ثله من مطالمانه ويخاسة 
فى شمر حافظ . فهو منه فى -جو تشيع فيه الاذة ونشب الوأن الخياة . تلعتف حوائى هار بائداء 
النوافير الفوارة » وتتردد فى لياليه اللقمر: أصداء المعازف وثلاحين القيان . وفى المفاصير من قصوره 
تتخايل الجوارى فى برود الخز الفاخرة ومطارف الوثى الخسرواى » ويخطف الأبصار سنا الجواهر 
وبريق الى : وتثعم الحواس مجامر البخور وسعلمات السك وعيير الورد 

ولقد ملك هذا السحر على الشاعر ليه : وحق له أن يملكه . ولكن المفلوبٍ على أمرء لافدرة 
4 ولا خير يرحى منه . وما من سبيل للشاعر الى الغلبة إلا أن يملك هو السحر بدورء ويقوى عليه 
فقيدء بالمارة وتخضمه للفظط 

وهاهو ذا شاعرنا يمال الفلبة . وقد واتته بعش منظومات فى شتى الاغراض ما استوحى وحيه 
من الادب الفارمى . ولكنه كدأبه لا بنعط للاتتاج الاننى نشاطه المحجيب إلا أن يساعفه الحب ويخف 
الى نجدته . فانه على كل طافته وبأسه لايستطيع شيثاً بير هذا السند . فلس هو بصاحب السلطان 
على ملكانه وقد ترين عليه فترات من الود يطول أمدها أحيانا حتى لتحسب أن الفان فيه نضب 
مينه وصوح ريغه .ثم على حيين غرة تدر أفاويقه وتزدهر أفائثه تحت تأثير حب جديد شديد . 
وكذلك تتوانى أبدا فورات عبقرته على موعد من موقف غرامه » وعهود عبته 

واليوم هو فى السرق يعتى العباب فيه والفيوخ بأحاديث المدق ٠‏ ونتردد على الستتهم اسياء 
أزواج من المعاق أسبحوا عل سدق الطوى أعلاماً مرفوعة وامثالا مضروبة, تسير بذكرم الركبان» 
وتستفيض أخبارم ىكل أفق وكل زمان . كالجنون ويلى ٠‏ وجل وبثيئة » وخسرو وشيرين » 
وصاحب لللك سليان وملكة سأ قائئته السمراء ء وبوسف ورلِسًا 

فن 4 هو الأخر بشطره الكل وإلفه الاليف ؟ أين نكون زليخاء ؟ 

فى شهر بوليه من عام 44 ارتحل جوته من « وعار » شاخضآ إلى الحنوب هيما وجهة 
« ويزبادن» مدينة العيون الحارة الليسية . وقد حبا هحرته قوس فزح شاحب غارق فى غمرات 
الضاب . فشام فيه المهاجر بشارة الرجاء والعادة المقبلة : 

« حين اقترن إله الشمسس بالمزئة الهتون , تولد فى الخال قوس ملون بشتى الالوان 

٠‏ وإنى الساعة ثاظر مثل هذا القوس مرتسما فى الضاب . وهو فى رأى المين أبيض ولكنه مع 
هذا فوس ثمام 


مريان ويامر 
أودزليخاء عشيقة جوت التي 
شام برا حق للوت وأعرد 
ها في «الديوان» جزء) كبر 


د 


علاف والديوان الشيرتي» . وقد كتب باللغة العربية من الجهة الينى » وبالالمانية من الجهه البسرى 


الديوان الشرق المؤلف الغرنى ع 

, كذاك أنتأيها الاشيب الشليع . لاعليك إن شاب مفرقك ء فان المعق لازال من قسمتك» 

ركان قد مضت عليه سنوات عدة لم يعاود فيها هذه الا كناف من فراتكفورت مسقط رأسه 
ومدرج صاء فطالمته بمد مروج ويمار الهزيلة ضقاف تهرى «الزين» وهالمين» شائفة رأئعة ؛ تعكس 
على عباهما عرائس الكرم ومناظر القرى وابراج الاجراس : 

و ماهذا اذى يترادى هنالك أرقش منمنا وكأنما يصل الرى بالسماه . ان هبوة البكور ترين 
على الافق وتغعى على نظرى الثاقب . أتراها خيام الوزير أقامها بواريه الحيبات ‏ أم مي الطنافس 
المسروانبة يدها احتفالا بمهرحجان عرسه ؟ حمر وبيض ٠‏ ومصربة ومبرقشة » لبس فى المبان أجل 
نبا. باحافظء أترى بلدتك شيراز أقبلت بكل ما وصفت من ورودها الى سهول يلادنا الدجنة ؟ 
بل هى أزاهير الحشخاش الجزعة تتبدىجيعاً وتتحدى إله الحرب فتكسو اليادين يساط بدبع ببيج 

و لابرح العقلاء بغر سون الرباحين خير الخلق , ولابرحت الرياحين فى شماع العمس متألقة 

وكانت الكثائس فى طريقه داوبة باصداء الرئين متجاوبة بصلوات الجد احتفالا بأعياد تحرير 
التناء وقد حفلت الحاريب مجموع الاهلين التوافدة منكل صوب ف أثواب الا حاد القعية 

وفى جو الذوب حيث الرباح الدافثة السافية » ذ كر -جوته شبخه حافظط وحن الى الحب : 

الثرابعنصر من المناصر أنت بارع التصرف فيه يا حافظ » كلا نظمت النسيب فى ممشوفتك 

ه التراب على أعتاب دارها أحب اليك من العثافس المرقة بوثى الذحب يتربع عليها ندسان 
الداء أنى اسحق مود . وإذا السافيات تحملت من لدن بابها تمحجاجة من الغبار قانه لاطيب عرفا عندك 


من الك وعطر الورد 
« باكتراب ؛ لقد طال حرم منه فى ربوع الديال اللتحفة أبد الدحر بالضباب. أما هنانى 
الجوب الداقء قانى ملافيه موفوراً 


«غبر أن أبواب الحب لماتزل دونى قابعة فى مدارها مرتجة لاسر لها 

ه ألا ابتها السوانى العصرات . أغثبنى بنيثك . دعيى أسوف رائحة الارض الكدية . ولا بأى 
بالرعود كلها ترعد , وبالمجاء تتأجج أقطارها بالبرق . فان الغيث التهمر لحابط بهذا المثير الثار على 
وجه الارض طينة مفضلة. وسرعان ماتنيمث إلخياة ٠‏ وتنشبع روح من التخمر خفية السر مباركة 
الاثر ء فأذاكل ثىء فى كل ناحية ينتعش ورترعرع ؛ واذاكل نىء يخضر وينضر » 

واشتد بالشاعر هذا الشوق الى التجدد . ول ن كان من قبل فى طوره اليونانى يرى الصورة 
الفرغة والكيان الجبول أبلغ ماتى الوسجود ؛ إلا أنه اليوم يرى التحيز فى كيان ينه مناء امود . 
فلاابد لحى من البات اتتجدد له المياة ؛ ولكى ينبمث اصفى جوهراً وأعنى عنصراً . وما الحياة 


الحلقة المفقردة ؟ 
قرد تمانزى عمرة ثلاث سنوات وقد اطلق . 
عليه ساحيه ( برت بقيشر) بلدة للفلور 
تكاليفور نيا لقب ودوق و لتحتونء والعحيب 


قضيلته من القرود وبين الكلاب ١‏ وري 
5 الغتورة وهو يمثي على انقبل «اخهر 
يديه وللظّلة بألد الاخرى 


أن هذا القر د قد تبي كلي) ضفر قمار 0ه ١١:‏ 
: 2 ,“لهم الآن العفيق » مع ندرة الاخاء بين - 1 


1 الحلال 


اس ل سس سدس 
إلا تطور من حال الى حال ؛ سواء فى ذلك حياة الخشاش فى الثرى أو الاجرام فى أجواز النضاء 

ولفد قرأ للسمدى أياناً فى فاتحة غزله بتعنى فبها بشوق الفراشة الى اللهب وراحتها فى الاحتراق 
به ه عخرج منها >منى غير شوق الاصوفة إلى الفناء ه لآن صاحبنا حاضر الحس لابشبع من البقاء على 
طهر هذء الغراء . وهو القاثل فى رسالة له إلى صديق :« يقينى أنتى كنت حبا مثلها ترانىاليوم الف 
مرة فال هذء المرة . ولملى عائد إلى الخياة الف مرة أخرى بعد هذه ألرة » فشوقه أننا هو الى 
التحدد الحاقل المستمر . وهذا ماتيدش الساعة بشفسه ٠‏ الب هو ليوو غيره بالامسس ألم يمت جوته 
الونانى اويا عحقية ححياة تيف على مس وعشرين سنة كانت وففاً على عبادة الثال الاغريقى ؛ 
وهل بشوقه اليوم إلا أن يحترق كالقراعة فى لب عشق جديد لتم له فى سمته الشرقى أنيماث 
جديد ؛ وإنه لبسرح هذا د المنين السحبدء فى مقطوءة من أروع الشعر : 

« لاتتحدث بهذا لنير عافل حكم ٠‏ فان عامة الناس على المزؤ مطبوعون: 

ما أسمد الحى يطلب الثبة فى اللهب | 

دف ليالى الب الندية التى أنت فيها تتلقى احياة وتبذل الحياة . تستحوذ عليك عاطفة غررية 
إذ يسطع سنا السراج الساجى قا تطيق بمدها البقاه فى الظلمة ؛ ويسندرجك شوق يديد الى قران 
أسنى وأعلى ؛ ولا يقمدك المدى » بل تخف مبادراً مفئوناً . فاذا أنت ياعاشق النور . يامو الفراغة 
ذا محترق 

مث وتحولخلقا جديداً ؛ فانك ‏ ماجهلت هذا لعلى ظهر الارض الظلمة ضيف حزين» 

وكان هذا الضرام النعود فى اتتظارء فى فرانكفورت 

وذاك أندكان يين آل جوته وآل فيلمر أحد أصحاب الاموالى فرانكفورت روابط صماقة 
قديمة فا سمع الاخير بأن جوته مقيم على مقربة منه فى وييزبادن » حتى أقبل الى زيارته فى الرابع 
من شبر اغسطى سنة 1814 ومعه صاحته مربان بون فرد لطا جوته الزيارة وتردد على يتما 
الحلوى بضاحية فرانكفورت 

ومربان يون هذه فتاة مسوبة بارعة الحسن كان أبوها صانع يدان فى« لنز» وفد أظطهرت 
نذ نمومة أظفارها ألمية متوقدة وملكة طبية فى الفناه والموسيقى والرقص . ولقد كانت قبل سنواك 
وهى دون الرابعة عشمرة تلمب على المسرح الى -جانب أمها فى فرقة كمثيلية قدمت تعرض العابها فى 
فرائكفورت . وكان الفنانة الصدة دية تجمع الى روئق الحسن املف العمائل » فتوافر طا كل مايؤذن 
يمستقبل فى زاهر . وفى الوافع نجحت في روايات الغناء والرقص نجاحاً مرينا ٠‏ فهى تطلع ثارة فى 

هئة زهرة رائمة وثارة فى زى مهرج أنيس ظريف ملفق الثوب مختلنة الوانه وأونة تخرج من 
بضة هاللة إلحجم وأخرى تلعللق من فوهة مدفع من الورق اللقوى . وهى ل هؤلاء بعاً قتئة 
لناظرين نسى المقول وتخلب الالباب 


الديوان الشرق للمؤلف الغربى 4١‏ 


ركان فيمن استرعاغ الها وفتئة سحرها فيامر . . وكان عضوا فى إدارة المسرح . والظاهر أن 
ين نى بادىء الامر ملوى البوائج ا على شبه عاطفة أبوبة وأنه أشذق على طفلة فى مثل تقائها 
ميرها من ببثة التثيل ٠‏ وارتأى مقامها منرا فى غير «وضمه , فاستجاب لداعى الخير ووطن نفسه 
على أنفاذ مريان والممل على ترئها -خعبة المسرح . وكان فيفمر وقنئذ أرملا فى الاربمين من مره , 
تندم بعرض على والدة الفنانة أن تبح عغيرتها السرم »ون يتتولى عنها أمرها . فيأوها عنده 
وننهدها باثرية مع كرعنيه . , فضجت مدام يون بطليعة المال متمئمة ممترضة » فهييات ا الصبر 
على فراق ابتتها الحبة ! فلما ان أفبل يحدثها عن قدر كير من المال ينفحها به فخلا عرد ررق 
بريه عليها ‏ سافت فى الفتاة وقلبها على حد فوطا مفعم نما 

ونزلت مريان فى فصر المتمول اللكريم ؛ خلت بين أبئتيه فى مقام ابئة له ثالنة . ولكن هذا 
الانقذ »كان مثار اللغط . عفاضت فيه ألسنة السوء على ستتها ولا كنه أفواء القارضين . ومع ذلك 
ؤن فلم ركان فى حقبقة الامر بنظر الى مريان نظرته الى ابنة له , . ولند حجمل همه إلى أحسان أديها 
وتتففها . فاذا بها فى زمن وحيز ذات براعة واقتدار فى الموسيت والتصوير والشمر جمبعأ . ولس 
ينفى هذا أن كان فى خفايا قلبه يهوأها منذ اللداية ,حت اذا تماحبه واستفحل لم يسمه إلا أنيصارح 
به نفه وسترف به بنه وبين ضميرء . وأما التى يبواها فانه لم يصارحبا الحب الا بمد زواع كريتيه . 
لقند آنست مريان من نفسها حبا له . فقام بينيما من ذلك اليوم تماطف جيل وميل عذرى 

وفى هذه الآ ونة ظهر جوته فى حيتهما 

وحسنا تعريفا 1 أحدنه تلهوره من الاثر أن نورد وسف « روزين » أحدى كريتى قيامر 
بزائر الشاعر :: ياله من رجل ! انسدرىليجيش بالمواطف ١‏ فلقد رأيت منذ هنيهة هذا الانسان 
ممرصيم متوعر الخلق لا يطاق * ؛ فألفيته لليف العيم رفيق الملبع متفتحاً للمؤثرات 

, بوه الره أن محبه حبة الطفولة وأن بسكن الله بكليته . أنها لاك فطرة فريدة 55 

0 . لطافة حس وقدرة وسكينة مما . وان أهون بارضة من المعب وأيسر نبرة وأدنى لفظ , 
والاجال سار مافى الطيمة جل أو قل ليناجيه بالمانى الممبقة الشائقة وليس من ثىء إلا.يصبح 
فى نفه صورة وشموراً . وهو حسن تأدية هذا كله تأدية حية حق الياة . ومن م لااريب كان 
ق سطر من سعلوره يخاطب القلب تواً من غير وناء . ولاغرو فا مرت كتاباته بالق الا 
لانبا تسدر عن قلب حافل عامر » 

وكانت هريان حيين تمرف اليها -جوته تناهز الثلانين . وي قصيرة ربمة القوام ؛ ولسكنها مفممة 
صحة وحرارة ومراحا , ذات وه مدور وذوائب سوه وعينين ضحا كتين «أشبه ما نكون بزوجنه 
كرستان» غير انها أنضر ريمانا وأذى جنآنا . وما لبث الشاعر بعد التعرف بها أن أشتمل قلبهيحجها 


6 الملال 
ريا على ديدنه ومألوف عادته . وامل فبامر بصادق فراسته وطيعة استرابته كان منوجاً نلك , 
فسارع فى تمجل ملحوظ إلى نوئيق عشرنه لصاحبته بالمقد الشرعى 

ولقد تزل الشاعر ئلية ادعوة فبامر أياما متوالبات عندها فى مغناهما الخلوى المسمى « ه طاحون 
الدباغ » .وكانت الضيمةكا نستهى الانفس ٠‏ وريقة وارفة الافنان تتحدر رياضها الممعوشة وثيرة 
حتى نهر « المين » وتحلو التلبث فى الظلال الندية من حمائلها اللفاء الممدودة . وكان الشاعر والفانة 
لا يملان الاجماع يتجاذبان حلو الحديث ويترامقان بلحاظ الحب ويتطارحان الشمر + واقرطت 
لابام طوع هواها خقيفة الخطى سراعاً .ثم اختتمتها لبلة ليس أورى منها الوجد ولا أشجى ٠‏ اذ 
سعدا إلى برج الدار يعهدان من ذراها أنوار المهرجان ونيران الافراح الشبوبة من يس 
للرتفمات والروان احتفالا بذكرى اتتصار الالمان فى « ليزج » وكانت اليلة زاهرة الجوم مهتوكة 
الحجب . فكأكا اشلرمت الما والارض مما وامتزجئا فى شماع واحد ٠‏ فكيف يمتصم الشاعر 
والغانة من وفدة هذا اللاعج وبوسدان القلب دون هذا العماع ! 

وفى الغداة ارتحل الشاعر قافلا الى وار » وخيال مريان لا يفارقه . فهى مائلة له بفريتها 
لئتننتة اللموب ومزاجها الرح العلروب وعبنيها التجلاوين وسود ذوائها الجثلة وسوتها الممتلىء المامر 
بالحياة وعودها المجيب الناطق وفهدها فهم المابد التخشع لعمر جوته وموسيقى يتهوفن .فل 
يزل فى نشوة من هواها يمسى ووصبح لا ثغيب عنه ذكراها . وكان الشاعر فد ترك عندها كتابا 
تذكارياً نمثت به اليه مشفوعاً بيذه الابيان ؛ و فيك يعرف الناس أعظممن عرفوا .وفيك يكرمون 
خير من كرموا . ولا يسع من رآ ك إلا أن يحبك » ٠‏ وأصدر الفاعر ىق حتام هذه السئة اللمة 
الاولى من « الددبوان السرفى » وبعتمل على حمسين قصيدة مرتبة على حسب توار نظمها ٠»‏ ومن 
ينها قسائد فى النزل شمها فيا بعد الى و سفر المدق ه . وفى سيف السنة الثالية عاود جوته الرحلة 
الى «ويبادن» . وكان قد طالع من بين ذخائر الحزانة عرقي التى عنى حجممها د برتليمى هربلوت » 
جموعة طيبة من أخبار ععاق العسرق , فاختار من بين أممامهم لعروس شعرء الفزلى اسم « زليضاء . 
ولكنه ل يتخذ ثفسه إدم ٠‏ يوسف » ممشوق زليخا بل تسمى فى أشماره « حاتم » 

وفى اثافى عشر من أغسعاس كان العاعر فى ضبعة ه طاحون الدباغ » فى زيارة طويلة لآل 
قار. «لكى بتملى بأساييع راحة ؛ بيدا عن همومه المنزلية مجوار زوجة طائعة ٠‏ وبيداً عن 
احاديث السياسة أثناء انقاد مؤتمر فينا . ٠‏ فهو هنا منقطع عن شواغل الدنيا » بتقتح الابواب على 
مصاربعها لاحلامه ‏ ويتوغل تجو هذا الشرق العاطر حيث يلقى زليخاه وبستلهم الوحى فى قربها 

وكان الشاعر يازم غرفته فى الصباح تايا بنفه ء يشتغل بتدوين الحوائى والتعفييات على ' 
ديولنه العرق وتحرير بمونه عن الفن والازمان الحالية . ولا يتوقف لمظة عما هو فيه إلا لبعرب 
جرعة من بذ الرين فى حام من الفسْة . فاذا حان موعد الغداء ارتدى حلته حتفلا ء ولاق فامر 


الديوان الشرق للمؤلف الغربى اع 

.رين على الائدة ثم انصرفوا بمدها إلى التزحة فى الحلوات . ومة لا كلفة ولا ضيق فهو الاليف 
الأبس وكله بساطة وطيبة . بلفتهما نارة إلى شكل السحب والى لون الظلال وكنافتها وإلى الاشجار 
ون فى الملريق ؛ وتارة بقطع بمديته فنتا من الاسل أو يندش عن حصاة متتحدنا البيما فى عل 
ون أو طبقات الارض . نزهات ماكان أطبيها الى جنب مربان بين المروج الزاهرة ونى جوف 
ب الطقلة . على أن اللبالى كانت اطيب وأمتع ٠‏ وكان جوته فيها أ كثر طلافة وترسلا . أذ نر 
وزك من الصوف الابيض ويستوى مرئاحاأ فى مقعد كير بجانب العزف ( اليانو ) وتفى مريان 
تألرو شجو أبدع الاغانى لصاحبها -جوئه : ه أتمرف الربوع ؟ » و « الاله والرافصة » و « ثم , 
ناندمى بمد هذا ؟» ولقد أسسستهم فى ذات ليلة فطمة لموزارت فهتف شاعرنا للمازفة مأخوذاً 
نرا: واتها لبون جوان سغير » فصفق الاممون وهلاواء وظلت الحسنا بقية اليلة ورأسها مكب 
5 كراة الوسق لاترفمه خفراً واستحياء . وكانا يختليان أحياناً عند العرفة . والقمر يسلسل 
إن على حر ير الستاثر » ويفضض عصابة مريان وطرحتها الكشميرية . ويننا فياعر فى ركن من 
الاركة مهموم ناعى ‏ ينعدها حجوته رافما عقيرته بمقطوعات الفزل بين حاتم وزليخا 

با لمحب ! أنه خارج عن الزمن . وان الماضى والحاضر ليتزجان فى هذه البقمة وبضمان الشأعر 
نأ نمة . فهذا نهر ه المين » بترفرق تحت الدوافذ , وتبدو من بسد ابراج فرانكفورت . وهنا في 
وار الملاحون مدرج الطريق التى كان من قبل إسلكها فى ذهابه للفاء احدى حبائب سباء . أنهن 
لئان إ4 جما فى مربان ‏ وإنها حب مديد متصل الحلقات ؛ حب ينطوى فدعه فى جديدء 

ركان اليوم الثامن والعشرون من أغسطس هو السد السادس والستين لبلاد الشاعر؛ فاذا 
الموسق حفوف باغراس القصب تطاول ذوائها النوافذ وتبايل كأنها سعف التخيل . واذا الجدران 
مزدالة بالزهر والثوار منسقة على مقتضى نظرية الالوان . واقبلت مربان وروزين تقدمان بين يديه 
بلء السلال من الرياحين وفوقها مامة من ألعئف سذوف العف الوسلى يءلوها | بل من الغار 
رن هنا يفول جوته : « هلمى ء تعالى .يا حيبتى . أنت الوكلة بيامتى . وما تجمل المامة إلا أن 
نمرغها بنانك . وماكان الشاء عباس على عرش ايران العظم لمر بممرة أبدع من هذه 

. وهل كانت إلا عمامة تلك العصابة التى كانت تتدلى سبائها الانبقة على فودى الاسكندر‎ ٠ 
فتعد‎ ٠ وتهذها اللوك من بمدء شارة ملكية ؛ ثم البسحمامة مايزين حبين مليكنا . مم يسمونه ناجا‎ 
من الاسم إلى المسمى . أنه در وعسجد فقة لناظرين . والشف الوصل فه دره هو أيضا أفئن‎ 
الدارات وأببى الحى  وهذى عمامتى ناصمة اليياض مقضشة الاطراف . فتعالى يا حيدتى . واعصبى‎ 
ّْ باجبئى . فا المظلمة ؛ انها عندى ثىء مألوف . ترمقتى عيناك فانا أنا الك المظيم الشان»‎ 

وماحل شهر سبتمبر حتى كان جوته حياش الصدر ء يفيض فيضا بالعمر . يرسل القطوعة 
ف أثر القطوعة باسم حاتم متغزلا بصاحته زلا . وماكان أشد دهشة الشاعر وفرحته وهو 


15 هلال 


بتلقى جواها شمراً بشعر من طبفته وفى قونه وبلاغته ! ولقد ودعبا متعجلا ولكنه وداع من 
يفر من نفسه . فرحل فى الثامن عسر الى ٠‏ هيدلبرج » بدعوة من صديقه ه بواسريه » أحد هواة 
الفن ؛ لمشاهدة جموعته من اللوحات والصور لاعلام المصورين . بيد أن آل فيامر لحقوا به بد 
أيام . وقد نظمت مريان فىالطريق إنعودة حنين د مناجاة لنسيم الصبا » . وهنا بين أطلال القصر 
القديم وآجام الرنى السرفة على التبرقضيا أويقات هن ةمسكرة وتماهدا على أن يذكركلمنهما صاحبه. 
وفى اججتباعهما بعد الفراق نظم الشاعر قصيدته المصماء فى « اللقاء » . ثم بعد قال كان الوداع الاخير 

منت مربان فى السادس والمسرين . وبقى العاعر بمدها عقليا بنفضه أياما فى منزل مطيفه 
والذكرى فى قله لما تزل مائلة حبة وأغائى الحب فيه لانفتأ ثرة الممين مندفقة : 

٠‏ بالتندائر الحلابة ! أنت تيمتى وأوقستى شباكك فى أسر هذه الطلمة الاسيلة الجلواء . ولس 
عندى أنا الاساود انحية ما بضارعك . لس لى إلا فلى ؛ وهو أبداً كمهده , رتملا" وبتفتح 
كالزهرة اليانمة . إنه تحت اناج الاشهب والدحن انيم بركان مسجور يجش محيك . لقد علك 
وجهى منك حمرة ] اسطلفت من الفجر مراقى الال الوعرة ٠‏ ونس « حاتم » مرة أخرى فى 
نفسه نفحة الربيع ووقدة الصيف ٠‏ . ولقد أجابته مربان بابيات رأئمات تتاشده : ه وال لا أرضى 
إك التتف . فان الحب بذك الب ويؤكده . قابق بصبابتك زيئة لصباى . وما أشدنى زهواً بمحنك 
كنا سمعت اطراء الناس لمقريتك ؛ فتما الحي الياة » وعبقرية الذهن حاة الحياة » 

وأنطوى جوته على مض ولوعة دفينة . ونبامجنبه امضجع وجفاء طيب الكرى . وفى أوائل 
| كور ارتحل متنقلا في حجهات متعرجة متعددة فى طريق المماد الى ويمر ٠‏ وى هذه الاثثاء كتدت 
لبه مريان انشودة حنين هي « مناجاة لرج الدبور » غير أنه مضى حسيراً مبلبل الفكر مهدود 
القوى . تنطق عحسرته تيحات وأحاج وكنابات . وتتاهبه هواجس غرية . وقد كنم ذات يوم 
بصوت متهدج : « سأ كتب وصبتى. لم أعد أستطيع القام . لا أستطْع اللقام » وكان ‏ على مافى 
الرحلة من الشواغل والمصادفات ‏ شجباً حليف الامى يال البرحاء » ولا يقدر له من يراه شفاء 

وا جونه مريان . وتكفل الزمن بشفائه من وحجده إلا أن الراسلة انصلت بينهما » ودامت 
صداقتهما حتى موثه . وظلت هى مقبمة على عهده , حتى آخر الممر . وان الصليب الذى ردان به 
قبرها فوفر اتكفورت لبعهد بذلك أبلغ العهادة فى الكلمة الثقوشة عليه : « الحب لايموت » 

ولقد أنم جوثه نظلم ديوانه العرقى فى ستتى 1814 و8٠18‏ وطبعه كاملا مفراً فى الصورة 
الثبائية له عام 1816 . وهو مقسم على أثتى عشر بابا مختلفة الاغراض سناتى على تفصياها فى مقاك 
ثال . وفد تعمد الشاعر أن يكون كتاب زلا فى الختصف بين اجزاء الديون لاعتباره إباء قاب 
الدببوان وف الحق أنه منه فى مقام القلب الخفاق الجائش يدم الحياة 0 عبد الرححممن صدتى 


اذا أرى اللاتينية من العريمة 


بق الاب الساسى عاق تعر ءلى 


0 لسك كة الانينية أو افريقية احادية اها ٠‏ أو ثنائيته مقايل ل ها في البنة اامرية 6 هذا ما وسل سوا في 
! ب الاب انستاس ماري الكرملى. ققد كان علماء الامة يرون أن لاملة بن المرية راللاتبئية . ولكن 
جنب الاب استطاع في هذا البحت القنوى القب أن ب هن على وجرد هذه اسل بالشواهد والامثة المدة 


برى علماء اللفة أن لا صلة بين المربية واللاتنية . 6 لاعلافة للمرية اليونانة , أما النفر الفليل 
منهم , فبرى ان المشابهة بيئة بين الساميات واليافثيات » ومن >باتهم الاستاذهرءن ملرء وكان من 
مدرمى جامعة كوبتباغن » وقد الى كتاباً معاء : « وحدة الالفاظ الندية الحرمائة والامة» 
ععالساطة ممجصمعلط ,اءسطبعاويوئل! وعاعوناأوءك- لعواومدمعوملها معووعاعكايرت؟١‏ 
وهر بالاثاية وأنالا أفهم كلة من هذه اللفة . ولهذا لا قبس منه حرفاً واحداً بل أذ كر هنامابنتت 
ابه من تميقا فى الشخصية بسمى واحتيادى . وماق هو ٠:‏ أن لكل كلة لايية . أو غريية احاوية 
المحاء أو ثالينه . مقابلا ها فى اللغة العربة . على انه قد ينقق أن بض الالناظ العرية ممانة أو 
مندئرة ‏ وهي حية فى الثنتين الامامين , هذا لا يقال أن لا شبيه لها فى المربية . بل أن ما يناظرها 
فى أغتتا مفقود فى عهدنا هذا » 


سبب قولى بان اللانينية هي من المربية 


الذى يمساتى على هذا الفول هو أن المرية بقيت بقيت فى حداتتها فى جع مشتقاتها » وأما اللائينية 
فتها نطورت تطورات غربة أبمدتها عن الاسلكا يظلهر لك هذا لامر من بعش الشواهد انتى 
نذ كرها فما بعد 

وثم سدب آخر هو أن المجاء الواحد العربى عثل حكاية ماقى المليمة ثم بزاد فى أوله حرف 
أو فى قلبه أو فى ذبله لتتفئن فى إنمنى وق تصوير حقائق الماى . . ولمس الامر كلك فى الرومبة 
( اللائشة ) . وهناك سبب ثالث هو أن الحرف الواحد قد ينتقل إلى حرف ١‏ خر يقاربه في مخرحه 
من الفم فتتعابه الممانى لتعابه مخار ج الاسوات وف قفي بديع لابرى فى أى لفة وجدث على 
الارض . وكل ذلك يتضح من الامثلة التى ورد بمضها فنط لكلا تحمل ذهن القارىء حملا ثقيلا 


لا يتلم اتبوش به 


3 الملال 
بعض الشواهد على تطور اللفظ ف اللاتينية دون المربية 

فم ل(زرع يرع زدعاً) بضارعه فى اللاتبنية مرع5 ء ودونك تفصيل كلمتهم هذه : إناللانين أو 
الرومان يكرهون الزاى أو 2 فى أول الفاظهم ولهذا لاترى كلمة لاتنية بجنة تبندىء بهذا احرف . 
نعم ان هناك بمض كلبات إلا أن أصلها يونق 55 . وظذم يقلون كل « زاى » وعذاء 
لتكون الكلمة لاتنية الخلق ثم مالم يكن فى لسانهم د عين » أو أى حرف حلقى اسقطوء فى 

نقله إلى لغتهم . . وهذا قالوا فى زريع مع5 

وأنت تسل معى بان واد سائى الاصل أذ يرى فى المبرية والارمية والبعية فضلا عنالمرية 
أم التغات , وذلك واضح من أن « الزراءة » عرفت فى ديار العرأق أو فى وادىالتيل قبل أن يعرفها 
غير سكان الدبار المذكورة . اذن ( زرع ) قديمة وما شابهها من الفاظ سائر اللفات مأخوذ منها . 
و ( زرع ) وردت فى سفر الخلق مومى وسفر الخلق من أقدم الكتب الخطوطة التى وصلك 
النا . فهل من أحد يجرؤ على أن يقول الخلاف ؟ 

ومعتقات ( زرع ) فى العربية مدوثة فى مع دواوين اللغة كيرهاوصغيرها وكلبا تنقارب بمضما 
من بعض . أما اللائننية فتبتعد عن الاصل بعداً شاسماً 

مثال ذلك بقولون فى المزروع تددطا5 ( سبتم ) والمزروعات 12ه5 ( سانا ) وا! ازرع ( مصدر 
زرع) دناه5 (وكانت تلنظ قدبما ساترو واليوم يلفظوئها ساسيو ) )١(‏ والزرع لاحب الذى رع 
تعنرعة ( سبدن ) وى الاضافة يقولون ونوزمع5 ( سيمنس ) والمزرعة اسمبا 553132153 
(سمناربوم ) والزارع ,واه ه1مء5(سميناتور) وزدع ديا غير موجود فى العرية » إلاأنه يبفاسعى 
ما يشابيه من معانى الافمال ؛ وهو كنوك فرق تظريقً أى نر زرعه هنا وهناك .وهو بالاينية 
ع لمعوواط ( دسمبناره) إلى غير ذلك من مشثقاتنا ومعتقاتهم . ولكنك ترى الزاى والراء والمين 
فى جمبع الفروع من لفتنا وأما فى لساتهم فقد ضاع الاسل وم ببق منه سوى السين الذى أصله 
الزلى » فين لفتا من لننهم ؟ ‏ فهذا دلي بين على أن لغتنا بقيت على حداتها بملاف اللاتنه 

ولنا أمثال لا تمد ولا تحصى من هذا القيل . ولا بأس من سرد مثال آخر : هذه كلة (رعى) 
يممنى دبر وساس وقاد الى المرعى . فان اللانين نقلوها الى لغتهم بصورة 0ج16 وقد حولوا هذءالرة 
البين 0 لعدم وسجود حرف ححلقى يقابل العين عندم. . وم قد فملوا مثل ذلك منذأقدم الازمئة: ففد 

» الوم‎ ١ ومن الغريب انا نزى تحوبل التاء للثناة الفوقية سينا مفيرية في لنتنا غمسبا ريسمى‎ )١( 
من طلمة بولاق ) : الوثم في ثنة الثين أن "تجعل السين ناء كالنات في الناس .» اه‎ ٠١5 ؛؟‎ ١ ( قال في للرهر‎ 


فنا : وقال بسشهم المت في الجس » والمانت في العا نس ء والقربوت في القر بوس » و نكته في تكسه . وات 
ينوت قي تأس ينوس + والوتاوت في الوساوس ع وهمت الكلام مثل عمسه اي اخفاء » الى غير ذلك 


اذا أرى اللائينية من العرية اع 


.- - 


سموا مثلا عمورة زدمروده 0 وهناك مثات منالالقاظ حواوا فيها حرفنا الخلقى الساعي وتقلوه 
إلى حرفهم 6. ورعى ترى فى جميع الاغات السامية : العبرية والارمية . واليشية » والسامرية » فهى 
اذن سامبة بلا أدنى ريب . وقد ورد لفظ ( الراعى ) بالعريية ببمنى للك , وأن لم نوضح فى مماجنا 
ينوية . وسموأ تابميه ( الرعية ) ومنه الحديث ‏ على ما ورد فى التهاية لابن الأثير : « ملم راع , 
وين مسثول عن رعيته» قال : وأى حافظ مؤيمن . والرعية كل من شمله حفظ الراعى ونظرءءاه 
ونث ترى أن عمل الراعى هو عمل اللك نفسه . ومنه أسمه . أما الراعى أو اللك فى لنثيم فهو 
ع (ركس ) وفى الاضافة 3614 ( ريجس ) فانظر ما حل بكلمتتا فى لساتهم . وقالوا فى ترعى 
+زج0 ( ريجس كالراعى عند فى حال الاضافة ) ورعى ( بالماضى فى لساتهم ) 8611 (ركث) 
والمرعى «ببداء»8 ( ركتم ) واللصدر عتعج36 ( ريجرء ) . وأشئقوا من فملهمهذا كلاتكثيرة وكابا 
نمد عنالاسل وئانه ينك رهالكثرة التغيراتالتى وفمت فى فروعه خلا العربة , فاتها بقث محافظة 
على الحر وف الاصلية مع زيادات داخلة ومقحمة , وكاسمة ٠.‏ حتى إنها لاتخفى على التدىء فى الثفات 

وثنا غير ذلك من الالفاظ للعاية لماذكرنا هنا وهى تمد بائثات لا بالمشيرات . ومن الحال أن 
يقال : ه أن هناك الفاظا لا يمشمد عليها ٠‏ أولا يقاس عليها ولا تثبت البثة أن اللاتبنية منباء فبذا 
لام رجل متعصب لا يريد أن يرى الحق بعبنيه ولا يود له يدبه 


ان الحجاء الواحد العربي يتفرع فروءا كلها متجانة 


ذكرئا أن فى لقتنا : أن الحجاء الواحد العرى يتفرع فروعاً كثيرة متجائة؛ وكلها تمثل حكاية 
مافى الطيمة ثم يزاد فى أوله أوقى قلبه أو فى آخرء ٠‏ حرف تفن فى المنى ؛ ونضيف إلى ذلك : أن 
نلك البائق مع ممانيها تتكاد لا تحصى . وكلها تندانى وتتقارب : ويأخذ بمضها بأيدى البمش الآخر 
فتتبادى بين .يدبك . وتتراقص وتداعب العقول مداعبة تسكر حباها من يلاطقها أو بداعيا. 
ونحن نخترىء بذكر شاهد واحد خوف الاطالة والاملال 

الاداة هودت اللائشة تدل على «مع» العربية )١(‏ . وقد تأقى «؟» المربة بما تءى 


)١(‏ ولناراى آخر هو ان الحرف0 هنا متفول عن المن المرية يكون مقابلها (عم) عمنى (عم) لكن 
العرب ل يحنفظوا ببذه الصورة بل تقلوها الى ( مم ) اما الارميون والعبربون نتد ابقوها على الها ( أي 
عم مني مع ) . أما السلف فكان عنده, في أول الام ( عم ) عوض (مع) ٠‏ والدليل على ذلك : فمل (هم) 
و( السوم ) , وتكسم ( عم ) بلحرف تير ممتي هذا الحرف ومنه سمت السوف همنا : لنه (أي جه ) 
مستديراً ايجعل ني اليد فيتزل . و“مد الثرى : بلله لطر -ني اذا تبت عليه تسد ( تجسم ) قدوئه - 
وجمر نلان الدار : بناها ( أي جم حجارة إلى حجارة لقي منها يوت وحبطانا  )‏ المضج والماضشج : 
الصلب الشديد من الخبل والابل ( الذي جم عضله واشتد  )‏ وجمعم الرجل : كاثر جيشه يسد فلة . والمائم 
اليش التفرق . والممهح والماهج : الممتىء لها وشحما » والاحضر الثتف من النبات والعمووج 3 

١و‎ 


37 الحلال 


اميد آ ب ب | سس 
الاداة اللاتبنبة اتى يتركب منبها افمال وأمماء كثيرة فى تلك اللفة تدل على اجمع والمل, . وعندثا فى 
ليا المبتة الفاظ كثيرة تدل على الجع وائل» وي مركبة من «5؟» . من ذلك كثر السقاء : ملا. # 
وناقة مكمثلة الخلق : أى متداخلة مجتمعة ‏ وكثر العىء : أجتمع وتداخل بعضه فى بعش - وكنز 
العىء : جعه بيديه حتى يستدير ء والكئزة : الكثلة منالمّر ونحوه والكثبة من الرمل والثراب ‏ 
وأكش بالنافة : صر أخلافها جع , وتككش اللد تقيض واجتمع - وكمر السنام : صار فيه شحم 
أى اجتمع ‏ وكل العى وأ كله : أعمه ه وجله أى -جمله جملة وعم الناس اجتمموا . قلنا وهذه الكلمة 
عي أساس الكلمة اللاتنية » لأنبا ندل على ألججع ولفظها كلفظها بلا أدنى فرق ومنه أيضا نك النى, 
يككه أى غطاء ‏ وكهل الزجل : جع ثيابه وحزمبا للسفر . وهل المال جمه . وهذا مائراء فى 
اللاننية أيضا أى 1016© وكى نفسه : سشرهابالدرع والبيضة ؛ ومنه الككى ٠‏ وهو الشيجاع اللاإبس 
اللاح سمى بهلانهكى نفسه أى سثرها . والكيثل النصير الجتمع الحلق 

وتبدل الكاف جما فنصير (5) (حجم) فتجىء منه الفاظ كثيرة منها الجم وهوابجع والكثرة من 
كل شىء ٠‏ والجم من الماء: معظمه . وفى -جم مشتقات عدة ندل كلبا على الكثرة واجع . ومن الم 
جاتنا ئلة جلمع » بزيادة عين فى الأ خر , واجحمد الحجارة امجموعة وجمر الخار وجعمر : جمع نفسه 
وجراميزه ثم « مل » على العانة » أو على الى اذا أراد كدمه . واجخهور 6ابأمور المع المظيم 
والجملة منالمسل والسمن: كثلة منهماسفيرة قدر -جوزة. ومع العىء كجمله ‏ وحم الجنين وغيره: 
حركته واجتتاعه ٠‏ وحمى الماء: جم . والجثورة : التراب الجنمع . ونا بنيابه وتجمع . واماجم 
جمع جبجمة, والقبائل الى تجمع البطون . واجحجمة القحف أو المنلم الذى يجمع الدماغ , والماح 
مايخرج على أطرافه شبه سذل لين كرموس الخلى والصليان ونحوه . ود اماه : تجدمت دقائقه . 
وجمر القوم على الامز : تجمعوا وانضدوا ‏ والجزة الكتلة من القّر والاقط ؛ وبرعوم الندت الذى 
فيه الحبة . وجس الودك جمد , والجمسة القطمة من الآبل ومن القر اليإبس ‏ وحمش الناقة : حليها 
باطراف اصابمه ‏ والجاظ الصلب المانى إلى غير هذا 

و( جم ) تنتقل الى ( شم ) فتفرق منه الفاظ كثيرة لأتخرج عن معنى الماع وضم تمير 
على لغة ( صم ) أى بالصاد الهملة أو تتقلب عيئاً على لغة أخرى . فبأتى منها ( عم ) ويتواد منها كلم 
لاتحصى و (عم) تصير ( أم ) ومشتقاتها لاتجهول ‏ و(أم) تصير على لغة(ل) ومنها الفاظ لاتحمى عدا . 
فهذء طريقة لفثا البئة 

ريد على ما تقدم أن | بدال السكاف عيناً وبالمكس «مروف عند العرب والبدوبين ومنه. قوظم: اكاندى 
البعيركاعلتدي أى غلظ. وباع العىه وباك . وكيل الشيء حبسه مثل عبله. اذاكان الامر جاربا في لغتنا » 
قلماذا لا يكون سارياً ني لنة الاعايم ؟ 


ف ساعة الاحتغار 414 


أما طريقة اللانين فانهم ,بضيقون إلى :01 الفاظا فتطول طولا شنيماً تزيد لان ثقلا 
وما . وقد تتحول الى © أو م6 أو ادت أو ه6 )١(‏ على ما يطول شرحه . وهذا لخنى 
على من درس لنتهم ؛ ووقف على أسرارها , وبهذا الندر كفاية, أذ الاسنفاضة فيه , نقع فى عدة 
بعزرات واللّه الادى 
الاب انستاس مارى الكرملي 


في ساعة الاحتضار 
قبل للا مرض معاوية بن ابى سفيآن مرضه الاخير وفد اله التاس بسودرت . تقال لامله : 
٠‏ مهدوا لى فراشاً ‏ واستدونى , وأوسموا رأمى دهانا :م | كحلوا عبى” بالائمد, مم اتذنوا 
لناس يدخلوا ويسلموا عل قبام) ٠‏ ولا تجلسوا عندى احدا , تفعلرا ذلك . فلما خرجوا هن 
عنده أنشد يقول : 
وتجادى للساتتين أريهم لريب الدهر لاأتشمضع 
وإذا النبة أدبت أظفارها ألقيت حكل تيمة لاتفم 
ونا دا منه الموت تمثل -بذا آلِيت : 
هر المرت لا منجى من الموت والذى 
نحافر بمد الموت أدهى وأنلم 


(1) ترى شواهد على ذلك في المماجم القر نسية والانكطيزية » فشلا عن اللاتيدة ود أينا ذكرانيء من 
هذا القيل لا" ١‏ حمر نا مقالنا في شراهد لتنا النادية درن النات الاجتبية 

8 مركلامنا هذا بأن بمش الادباه والكتاب الماسر بن يقولون اللاملين واللالينية بر وراء بعش الاقددين. 
وتمن تفضل المري وراء الاقدمين الدذين نطقوا باأكلمة على أصايا . أي باثتاء لا بالطاء الكريرة هنا على 

. قل الحاج خليفة ني كنا به"كشف الظنون ‏ وقد نقل نسه عن الاقدمين أيشاً ‏ لي مادنعل المكلة 

0 « رعتئنا ذلك سين الاعتنال بق ل كناب اطلس وخيرء من لنة ( لانن ) الى الاثة 
لتركية  »‏ وفال قبل ذلك : « ذا كترها [ أي |كخ كنتب المسكمة ]ليس بإسلاي . إلى ببواثى ولاتني » 
اه ننك محرقه 

رمن ذكر كنيف ( وزان التكبير )ساب البرهان القاط فى حر آغر مجه . وهنا غير هذدين الإلنين 
ذا كتفينا بذ كرما عن سواها قولان الذين يكتبرن اللائن أر اللانن أو التين غير مين ركذاك من 
يقول الاطين أو اللاطين فكل ذلك مسيرع غير مدذرع فلحفظ 


الازهر و دار الليكيرة 


وكيف بيدأت صفة الازهر الجامعية 
بقلى مستا مر عبر الآ عنايم 


عه وموم ومسسموون مويه 0 


مراك م شع الجاع الي يعقه. | مرابناكاشير لازم يكررسب 
الجامعية , بيد أنه من اعلطأ الذائم ان نقرن هذه ا أو اضيب لجيواة - أغرى | 
امةلإاسيةيتكة ليس الج لزع قتا | نيس كور سرك ا 
ق ينثأ الأزهى ليكون جادعة أو مدرسة » و ]نما ؛ في الاذهر ؟ وكيف استقل بالليم وأغلتت | 
أت يكن مسج ريا هوة الجدة اق ٠.‏ ونال فر عرف | 
0 بانشائه أعنى الدولة الناطمية » ومثبرا للدعوة 13111339 1 1 5500100011011ظ«إغ2 
التي حلتها هذه الدولة الجديدة الى مصر . وكانت المساجد الجاممة حمل منذ عصر التتج 
الاول » طابع ارسعية؛ وتقام في العواصم الاسلامية الجديدة رما لسيادة الاسلام ونيرا 
لدعزته . وأول مسجد أقم بعصر هو جامع عبرو ؛ أقبم بالفسطاط أول عاصمة للاسلام بمخصر . 
وكا كانت العاصمة الجديدة رما لسيادة الاسلام السياسية » فكذلك كان المسجد الجامع أو 
جلدم عمر وريز لسيادة الاسلام الروحية . وكان المسجد الجامع مركر الصلاة الرسمية الى لبنت 
عصراً خطة خامة إلى جانب خطة القضاء ‏ وخطة الخراج » ومسكز الدعوات والخطب 
وا جالى الرسعية وسركن التضاء الاعلى . م غدا المسجد الجامع يمضى الزمن وظر وف المصر 
أيضاً ركز الحلقات العلدية وألادبية » وأضحت هذه الصنة الجامعية من بعض مهامه وصفاته . 
بيد أنهالم نكن مقصودة ولا منظمة . وما استقل احد بن طولون بولاية مصر » أنشأ عاصمنه 
الجديدة (القطائع ) ومسجده الجامع فكانا رمزا للدولة الجمديدة وسيادنها . وكان قيام القامرة 
ببفا. أن الجامم الازهى ‏ على يد الدولة الفاطمية عنوائً لمذم السياسة التقليدية . فكانت 
القاهرة ماصمة الدولة الجديدة ورم لسلطاتها السياسي ‏ وكان الازهى رمزاً لسيادتها الروحية . 
وليس فى تاريخ الاز ما يدل على أنه أنثىء في الاصل ليكون جاممة أو معهداً لإدرس » ولكن 
الساجد الجامعة معصر الاسلامية كانت كا قدمنا إلى جاتب صذنها الرسمية والدينية » تقوم 
بدورهام فى توجبه المركة العقلية » ققد كان المسجد اجام مثلا منذ القرن الاول الهجرة منتدى 


الازهر ودار الحكة يق 


إلدناء والاتباء وصكراً لإدراسة الممتازة » وكان حين إنشاء الجامع الارص أم معهد القراءة 
واإدرس فى مصر . ورجع بدء الدراسة بالازه إلى ما بمد إنشائه بنحو أربمة أعوام قنط ؛ في 
عهد المز لدين الله ذاته . فني صفر سنة 50+« جلس كبير القضأة على بن النمان القبرواني 
إلجد الازهر » وقرأ مخنصر أبيه في فنه آل البييت في ججع حاقل » فكانت هذه أول حلقة 
عقدت للدرس بالجامع الازهى'*١'‏ » وتوالت حلقات بنى الثمان بالازهى بعد ذلك . وني رمضان 
سنة 4م ه جلس أبن كلس وزير المعز لدين الله م وزيرولده العزبيز من بده وقرأ على الناس 
كتابه ني التنه”" . والظاعى أن عقد الجالس الدراسية بإلازص لم يكن يومئذ عااً » بل كان 
ناما » مقصوراً على أ كابر رجال الدولة.ثم تقدمالوزير اب كلس خطوة أخرى فينحويل الازص 
إلى معهد درأسى» فاستأذن العزيز باله سنة لام ه فى أن يعين بالازهص جماعة من الثقهاء للقراءة 
والدرس » و بذلك انخذ الجامم الازهر صفته الدراسية . وكان هذا النحول طبيباً منتقاً مم 
تفليد المساجد الجاممة . بيد أن الدراسة بالازهر في هذه المرحلة الاولكانت قليلة الاننظام 
محدودة اللدى 
وقد كان من برنامج اعفلافة الفاطمية أن تقم في الماصمة الجديدة جاممة للدرس ونشر 

للذهب الفاطى » ولكنهالم نر أن تنخذ من الازهر ‏ وهو مجد الدرلة الرسى ‏ مقراً لهذم 
الجامعة » بل أريد أن تكون الجاممة الجديدة معهدا مستقلا بذاته وملى ذلك أنشئت دار 
الحمكة الناطمية أو دارالمل الشبيرة . أنثأها الام بأمر الله فى جمادى الآخرة سنة ميم م 
(مارس سنة ه١١٠)‏ . وكانت تعقد قبل ذلك مجالس بالقصر نسى مجالى المكية » ينظمها 
تاضى القضاة وتقرأ فيها علوم آآل البيت وجرع اناس إلى شبودها وتخصص فبها مجالس 
الكافة ومجالس #خاصة وأخرى النساء . ولكن الحا كم بأمرالّه رأى أن تكون هذه المجالس 
أوسم مدى وأن تنظ في لك حلقات دينبة وعلمية منصلة يجممها ممهد رسمى وأحد . فانشنت 
دار الحكية وأفردت لما دار عظيمة بمجوار القصر الفاطهى ”2 وعين فنبا أقطاب الاسائنة 
وفسمت إلى مجالس للقرآن والنته واللفة والعلب والتنجيم » وأنكئت بها مكنبة عظيمة للدرس 
1 للق راجم خطط للتريزي الطعة الاملة ج ؛ س ١١١‏ 9 

(؟) ان خلكان ‏ بولاق ‏ ج ؟ ص 44١‏ , خطط القربري ج )4س ٠607‏ , واإستناد ضمنا ءن 
كم لثقريزي وابن خاكان أن ابن كفس كان بيجلس اهرس أحيا بالازهر وأحياةً بدارء 

(؟) كانت هده الدلر بجوار باب التبائين أحد أبواب القعر الفاطي العتي وكانت منملة ب ( خطط 
المفر بزي اج ؟ ص 9** ) 


0 الملال 


والمراجمة ورصدت الانفاق علها أموال عظيمة» وكان النعليم فيها حرا على ننقة الدولة» و يشمل 
صرف الكتب والادوات الدراسية . فبرع اليها الطلاب منكل صوب وعينت للنساء فيها 
ججالس خامة .ركان الاشراف عل مجالس المكمة من شئون قاضي القضاة ولكنها لما أتتظت 
وانسم نطاتها بقيام دأر المكية عهد بها الى زعيم خاص بلي قاضي القضاة فى الرتبة ويسمى 
« داعى الدعاة » وأنثىء لها من وظائف الدولة ديوارد خاص 0 و عض سوى قليل 
حتى ازدهرت الجامعة الجديدة وسار ذكرها فى الآ فاق وتبوأت مكان الزعامة في الدرامات 
العالية في هذا العم ”» 

كان لقيام دار الحكبة أثر كبير في سير الدراسة بالجامع الازهر فد ركدت حلقا» 
يومئذ وأغنضعنه عد كير من العللاب والاسانذة الى الجامعة الجديدة . بيد أنه يلوح لنا من 
جهة أخرى أن الازهر لبث في هذه النغرة ملاذا للعلوم الدريئية . والواقع أن قيام دار الحكمة لم 
يكن نسحا الدور الذى بدأ الازهر ينوم به كمهد للدرس والقراءة وأبماكان مثما لهذا الدورء 
ويدنا استمر الازهر مركرا للثقافة الديئية الحضة إذا بداراحكية تعنى إلى جانب مهتّها 
فى نشر علوم آل البيت بندر يس علوم أللغة والطب والرياضة والمنعطق والفلسفة وما اليها ؟) 
وبينا لبث الازهر محتنظاً بطابمه الديني اتخالص إذا بدار الحكبة تغلب عليها الصنة المدنية 
والفلسنية . ويمة فارق آخر بين الممهدين المتنافسين . هو أنه يدم كانت العلوم الادينيسة ندرس 
بالازهر في نوع من المرية دون التقيد بالقيود المذهبية إذا بدار |الحكية تقصر التعليم الدينى 
على مذع ب الشيعة وعلوم آل البيت » وكان جامع مص رأو جامع عمر و لا يزال يحننظ الى جانب 
الازهر ودار الحسكمة بقسط من نشاطه القديم في توجيه المركة الفكرية ه وتعقد حلقات» الملية 
والأدية بإتنظام ويشبدها كثير من الاماتذة والطلاب والشعراء©؟ 

كانت عذه المماهد الثلاثة جامع النساهرة أو الجامع الازعر ودار الحمكة أودار المل 


)١(‏ كان منسب داعي الدماة ( أو رئيس الدهاء ) من اللناسب الدينية الكبيرة في الدولة القأطمية وكان 
يخار من كبار المداء للتفوفين في علوم آل البيت وله 'قباء ونواب فى سار التواحي ( راجع الخطط ج ؟ 
عن 95؟ - وصبح الاعتى ج ؟ ) (؟) راجملي دارالمسكمة ونظبها ويجا لها الخطط ‏ ج 7 ص 1؟؟ 
و61؟ و74 والا«؟رسبع الاعتى ج ؟ وحسن الحاضرة للسيوملي (مصر)ج عاض 1١8‏ . 
وراجم أيضاً بحنا لتسراته يمل اهلال بقلم مد عبد اله عنان ( عدد ينابر سنة :؟ؤ١)‏ 

(5) الخططاج ؟ ص 554 كتاب قضاة مهر وامرائها تلتكندى (الديل) طبعة رقن 'جست ص 11١‏ 

(؛) الخططاج ؟ س م؛١‏ 


الازهر ودار الحكمة اع 


و ممم سي 1 ميمه ع ع 2 
وجايع معمر أو جامع عمرو فى معاهد الدراسات العالية في مصر الاسلامية في أوأئل التقررن 
حامس المجرى . وكانت دولة التقكير والاأدب فى بنداد قد أخذت ني الضعف والاضحلال 
وأخنت معسر تتأهب بدورها ارعاية التنكير الاسلاى في الشرق » وأخذت قاهرمما جنب 
أننفار العلماء فىالمشرق والمغرب » ولسكن الازهر لم يكن قد تبوأ مركز الزعادة الملبية التى جملته 
فا بمدكببة الملداء والمللاب من جميم الاقطار الاسلامية . ونلاإحظ أن المدداء والرحل الذين 
وندوا على مصر في تلك الغقرة مثل ناصري خسرو الذى شهدها سنة +م؛ ه ( ه4١٠‏ م)!'! 
وعبد العزيز بن أنى الصلت الملامة الاندلسي الذي شهدها في أوائل القرت السادس 
المجرى”؟) لم يشيدوا بذكر الازهر ومكانته العمية كأ شاد مها بعد ذلك بنحوقرن علفاء مثل 
عبد اللطيف البغدادي ”2 . بيسد أن الازهر كان يومثذ ركن الثقافة الدينية في مصر» وكان 
عنصراً هاماً من عناصر المركة التكرية» وكان يأخذ بقسط بارز في تخري الملماء والاسانفة 
ولاسما الحدثين والنتهاء . كانت تعقد فيه اللى جانب الحثقات العادية مجالى الحمكة النساء 
في أحيان كثيرة 4 . وكانت له فوق ذلك أهرية رسمبة خامة فنيه كان جاوس قاضى التضاة 
في أيام معينة "2 . وفي كان مركز المحتسب العام 2١‏ . وفيه كان يمقدكنير من الجالس 
الطلافية واتقضائية 
وليثت دار المكية مدى قرن تنافس الازهر فى مهمته الملمبة وتنبواأ مكان السبق 

والزعامة في أحيانَ كثيرة . بيد أن ذلك الازدهارلم يطل أمده ققد اضطر بت شئون هذه 
الجامعة وفثر نك_اطها منذ منتعصف القرن اعمامس المجرى» وققد تكثيراً من أهميتها أيام 
الستنصر بلله حينا اضطر بت شئون اعللافة الفاطمية وسرت الفوضى ىكل شئون الدولة 
ومرأقنها ء وما زال أمرها فى انحلال حتى اثنهى أمير الميوش الافضل شاهنكاء بإبطالها 
واغلانها في أوائل القرن السادس أيام الخلينة الآ بأحكام الله ( هوة ‏ 84 ه) لما ذاع 
( س5 4ه ) حيث سف ثاهرة عمرء 

(؟) وندابن أبي السك على مسر ايام الافضل شاهنتاء ابن بدر الججالى في خلادة الآمى بلحكام انه 
١‏ مدع لين البندادي على مصر في اواخر القرذ السادس الهجرى 

(4:) خطط القريزي ‏ ج ” ص 5177 

(ه) كتاب الولاة والقضاة قكندي ‏ ص 3١١ 5٠١‏ 

*117 المقريزي اج لاص‎ )١( 


الملال 


منتدخلها في المقائد "2 . ثم أعادها اللأمونالبطئي وزير الآمر بأحكام الله سنة 19ه ه على 
عط جديد . وعنى فيها عندئد بندريس القران وعاومه عناية خاصة واستمرت زهاء نصف قرن 
آخرحى نباية الدولة الفاطمية ”2 . بيد أمها كانت فى تألك النترة معهدا عاديا لا ينمتم بكثير 
من اسميته القديمة 

ولقد أصيبت الياة العتلية فى مصر الاسلامية بكثير مر الاضطراب والضعف فى 
أواسط القرن اتخامس الحجرى أعنى منذ أضطر بت شئون اغللافة الفاطمية في عهد المستتصر 
لله ونكت مصر بالشدة المظمى وعانت عسف القحط والوباء أعواماً طويلة (414-445ه ) 
وشفل الجتمم المصرى حيناً با توالى عليه من الارزاء واللحن ء وشثل اللخلفاء ورجال الدولة 
بالتنازع على السلطان وتدبير الانقلابات السياسية المنيفة عن تعهد الحركة الفكررية» وهزت 
الدولة عن الانناق على معاهد التعلمم لنضوب مواردها ؛ و بددت خزائن الكتب أثناء التتنة 
وكانت من أنفس وأعظٍ ما عرف العالم الاسلائى!؟؟ . هذا الى أت الصبغة المنحبية الى 
كانت الخلافة تمنى بعراعانها في التعلبم والدرسكانت تثير كثيراً من الصماب والمتاعب فى 
وجه الطلاب وآلاسائذة »ركان لهذا الاضطراب أثره فى الازهر ودار العم فركدت حركة الدرس 
والنحصيل تبماً ركود الحياة العامة واضطراب الحيأة الخاصة . وفى أواخر القرن الخامس فى 
عصر امير الجبوش بدر اجالى المتغلب على الدولة ( 458 لامع م ) وولده الافضل شاهنثاه 
(/اه؛ ‏ و١ه‏ ه) عاد النظام والامن والرخاء الى البلاد واتنظمت اعلياة العامة واستمادت 
الحياة القكرية نشاطها مما أسبخ عليها من الرعاية وما بذل للانفاق على مماهد الدرس مر 
الاموال والارزاق 


[الثغل منوء ] جحمد عبد الله عنان 
امحامي 
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ه انجزم ابو عبد الله ٠آخر‏ ملوك غرناطة ؛ أمام ملك اسبانيا فرديناندو . وسقطت عاصمة 
ملكة فى قبعنة الاسبانيين سنة 1ة؛! ١‏ فاضطر ابو عبد الله الى الخروج منها مع اسرته . ووقف 
فوق جبل يشرف على المديئة . والقى عليبا نظرة أخيرة . وتساقطت الدموع من عينيه . وكانت 
أمه عائشة مجائنه ذقالت له : 

ابككا تبكى النساء » ملكا لم تحسن الدفاع عنه كرجل وكملك 1 


١١4 القربزي ج - ؟ ص‎ )©( "١ القريري-ج ؟ ص 5307© (؟) الفريزي اج ؟ س‎ )١( 


الفنان الاحمى 


بقل الاستاذ على مود له 

أزته الما أعاج با وروته من 7 فنَ ديع 
سن بلألاء هذا الجال وخاقفعلى كر أن يضيم 
أنى أن يبدّده الناظران فطق جيه ما يتطيع 
كا غافت باعتا صيرف على ماه بلي" كر متم 
نكناد الفن فر ميده | غرير الطنولة جم ف 

بن الألوهة قلا برى وينطق عنها برج السام 
بحن الخيال إذا ماسرى قلق مافي ضمير الخنا 


وببشدر النجم في أفققه 
7 محجرارت على ما وعى 
فى عتله حركات الزمانٍ 
وي قلبء أمين" 33 
وفي كل خاطرة : 

إذا ماهوت ورقات لرين 
وإن سكبت" زهرة دممة 

ومن جب شدوه للربيع 
كقيثارة ارج : 38 
عا ع بل 
من اللاجاية الواحا 
يها الصباح وفيها الساء 
تطوف مب صدحات الطروب 


فيرشفه قطرة من ضياء 
من الألى الطبر متومتان 
0991# : وحدود المكان 
بها النأر مشبوبة المنفوان 
يشق سناه حجاب الزمان 
أحسٌ لما وخزات السنان 
فن قلبه انممدرت دممنان 
وقد يخطء الطير شدي الاوان 
سوى الي في جنوة أوحنان ! 


ودنيا . بأهوائها تضطرب 
مشمشمة بلتدى النكب 
وبذبيا الشفق الملبب 


وتسبوما أنة الكتثب ! 
على حمود طه 


الخبز الذي نأ كلى 
طعام جميع ألامم من القدم 


البز من أقدم الاطممة التى سنعها الانسان ٠‏ ولمله الطمام الوحبد الذى اشتركت فى الاغتذاء به 
حجيع الامم التمدنة منذ أقدم الازمنة الى الآآن , فقد اتخذكل جيل من الناس الاطممة التى توافه 
ونلائم ذوقه من حو وبقول . . ولكن الع اشترئوا فى صنع الخبز واتخاذء طماماً اساساً با بؤكل مع 
غيرء من صنوف الاطعمة ٠‏ وقد كان مت اكيز وجي الامال التى تتعلق به ( من طحن الفمح 
وعجن الدقيق وصتع الارغفة وخبزها) مود ثأن النساء . وفى كتب الادب والتاريخ والآوراة 
اغارات واشحة إلى ذلك . فقد ذ كر هوميروس أن الخبز فى عصره والعصور البتى تقدمته كان من 
عمل الفتيات الخدرات 

وفى سقر اللاوبين 11115 ) قوله : «تخبز عر نساء حزم فى تنور واحد ورددن خيز 
بالوزنء وفى سفر صموئيل الاول ( 2 : ١١‏ ) قوله :ه وبأخذ بناتع عطارات وطباخات وخخنازات» 
وفى سفر النى أرمياء ( 18:7 ) قوله : ه الأ باء .وقدون النار والنساء يسسجن السجين » 

فترى مما تقدم أن عمل الخبز من أقدم الاعمال التى زاوها الانسان وكانت هزاولتها خاصة 
بالنساء . وقد عثر الملماء على أثار خبز مصنوع من دقيق خشن فى هات البحبرات السويسرية 
ترجع إلى العصر الحجرى . والادلة متوافرة على ان الانسان فى -ر التاريج كان يكير القبم 
وبعض, أسئاق المووب ويصنع الخبز من فتاتها الحشن . وهنالك أيضا دلائل على أن الحبز كان 
يصنع فى عصور التاري الاولى من دفيق الباوط . وما يزال بعض سكان -جزائر الحبط ,اطادىء 
بعنمون هذا الخبز . ولايمنى أن دقيق البلوط مر . ولذلك يغلونه بالماء لتزول مرارئه ثم يصنءون 
من ينه كمكا بنشفوثه فى العمس ويصنعونه خيزاً 

والارجح أن سكان البحيرات السوبسربة كانوا يكسرونالقمح وبصنمونه حيناً ثم يمدون هنا 
المحين على حجارة محدبة الشكل بعد نسخبنها ثم بذرون الرماد الخار على الارغفة . وهذا مابعرف 
بخبز لللة. وفى النوراة عدة أشأرات اليه ٠‏ وف الازمنة التى عقنت لخر التاربخ كان هذا الخبز يخبز 
على موقد وأحياناً بطر فى ار أو الرماد اخار ٠.‏ وهذه لطر ل ترق وفناً طوبلا فهى 
تقتضى أن نوقد الثار من فضبان أو فش أو من زيل اهام ثم يمال الجر الى جانب وتوشع 
الكدكة على الرمل الحار وتغطى بار والرماد . وبعد نضجها تخرج من النار ويزال عنها الرماد 

وفد وجد عاماء الآثار فى قبور بض قدماء الصريين خبزاً من دقيق الذرة مصنوعاً أرغفة 


الخبر الذى نا مله يف3 


مشدرة عدبة . ثما يدل على أن القوم كانوا : يخبزون تلك الارغفة على حسار: ء يدية العكل 5 
تدم . وقد ذكر الاستاذ ماسرو أنهكان فى فتاه كل يبت من ببوت الكلدانيين تور خاص لصنع 
لبر , وعلى مقربة من اللتنؤرحجارة الرحى لطحن القمح وصنع الدفيق . وقول الدكتور جورج 
بوست إن الييود كانوا ينءون حبرم غلا من النطة إلا أنهم كانوا أحياتاً يصنعونه من الشمير 
والذرة ومن حبوب أخرى ٠‏ . وق سفر القضاة (؛ : +1 ) قوله : « قد حلمت حاماً واذا رغيف 
خز شمير إتدحرج فى عحلة للديانيين » . ٠.‏ وفى المصور الخالة ‏ ؟ فى المصور التأخرة ‏ كانوا 
بمحنون الءمجين فى معاجن خاصة أو فى قصع من خشب ] يفمل البدو الآن. ويزعم البمش إن 
المجين كان يسجن على قطع مستديرة من اللد عا يقمل بعض البسدو وفى يلاد قارس . وقى سفر 
الخروج (؟١‏ : 4+ ) اشارة صرنحة إلى المعاجن اللذكورة إذ يقول : « غمل الشمب عجنهم قبل أن 
مختمر وسعاجنيم مصرورة فى تبابهم على | كتافهم» والاشارة الى الخبز الحتمر دابل على أن القوم فى 
ذنك الزمن كانوا يمرفون الخبز الخثمر والخبز الفطبر أيضاً » ويفول بوست ان الخبز الحخم ركان 
بما إلغابة وأن الارغفة كانت تمئع مستديرة على شكل مفة بثخانة الخنصر ٠‏ والشرمة البيودية 
نمف طرقاختلفة لممل الخبر وتشير الى الادوات الختلفة الىكانت نستممل فى هذا المدد .كيرا 
ما كآن القمح بعلحن ويصتع دفيقا ثم يسجن ويمز فى الحال يبحيث لا تمضى الا دقائق ممدودة بين 
طحن القمح وصنعه خبزاً وتقديمه للا كلين 

أما الفلير ( أى غير الحتمر ) فكان رفيقا جداً إلا أذا أريد حفظ طويلا فكان يصنع أرغفة 
ع . أا وخبز الوجوء » الذى كثثرت الاشارات اليه فى التوراة فلا بعلم هلكان فطبراً أم مختمراً 
ولك ن « خبز الفسح » كان فطيراً بلا شك 

ويقول هيرودتس إن المصريين نيغوا فى صناعة الخبز نيوغا تام وأوسلوا هذه المناعة إلى أبسد 
حدود الانقان . أما روما فقد ذكربلينوس أنه لم يكن فيها خباز #مومى منذ تأسيسها حت سئة ١0١‏ 
قبل اليلاد مع ان الخبازين المموميين كانوا ممروفين بين الييود والكلدانيين وللصريين مذ أقدم 
الازينة . وفى سفر أرمياء البى ( 7؟ ١:‏ ) أشارة صرمحة الى الخمازين العموميين! ذ بقول : د فآمر 
الك حدقيا ان يضموا أرمبا فى دار السجن وأن يععلى رغيف خبز كل بوم من سوق اخبازن » 

وذكر هيرودتس أبضا أن من غريب أمر الصريين :تم يعون المحين بارجلهم والنخار 
بابديوم » وى الواقع ان عادة تحين المجين بالارحجل كانت شاعة بين شموب كثيرة ولا تزال شالعة 
فى بعش الانحاء حتى الأن . وكانت المصريون يصنعون الخيز من القمح أو الشمير أو الذرة . أما 
لخبز الابيض المصنوع من الدفق الخالص فكان طمام الاغنباء فقط . وعلى الأ ثار الصرية نقوش 
ستدبرة أو مستطيلة تمثل أرغفة الخبز. ويظهران !اصريينكانوا يذرون عليها مسحوق بعش 
ابذور كا يذرى اليوم البمش حب السمسم على الخبز 


7-7 الحلال 


وكذلك كان يقمل الاشوريونٍ والبابليون والكلدان والرهود أيناً ٠‏ وكان خبز القمح وخيز 
العمير وخبز الذرة وغير هذه من أسناف الخبز شائمة بينتلك الام كلها . ٠‏ وفى أيام اللملكةاليودية 
كان للخازن العموميين سوق خاصة . أما بلا اليونان فالممروف انه كان فها خازون عموميون 
يصئمون ويديمون أسناف الخبز الختلفة . وقى سنة 17١‏ قبل البلاد ظهر الخبازون المسوميون فى 
مديئة روما ٠‏ ومعذلك كان لكل بدت رحى لعلحن القمحوتتور لصنع الخبز ‏ وكانستمديئة بوباى 
غنية بلتخابز المسومية وكان الخازين سوق مخصوصة مقيدة بنظلم وقوانين دفقة من جنتها أن يتم 
كل خباز أرغفته مختمه وذلك لشبط وزن الرغيف وثقاوته ٠‏ و أواخر أيام اجهودية وضت الغا 
السنومة تحت مرافبة إلكومة المعددة وكانت الحكومة تتزل أشد صنوف العقاب بالبازين الذين 
يتلاعبون يوزن الخبز أو يخلطونه بمواد غير مقبولة . وكان الحبازون يشترون القمح من الاهراء 
المسومية الخاسة بالحكومة والحكومة نشترى القمح من الزراع . وكان الحبازون يتخدمون اليد 
فى طحن القمح . فلما الغى الامبراطور قسططين الرق سارت اللمكومة تقدم للخبازن الجرمين 
المسجونين ليطحنوا القمح . ولما جاء الامبراطور تراجانوس وضع للخبازين قيوداً جديدة والعأطم 
نقابة . وأشهرالخمازين الذبين ننغوا فى روما رجل يقال له « اوريساس » عاش قبل أنشاء الثقابة بنحو 
ماثة مئة وعلى قبرء نفوشش بارزة غثل صناعة الخبز فى ذلك الزمن 

وف المدور الوسطى كان البازون فى جبع أنحاء أوربا مقيدين بقبود كثيرة لمصلحة المشئرى 
ولنع كل غش أو ثلاعب فى التاجرة بالخيز . وكثيراً ماكانت تلك القيود عبئاً ثقيلا على الحبازين . 
وفى سئة ١١٠١‏ لهرت فى لندن ثقابة الحبازين المموميين وكانت تشمل طائقتين منوم وهها طائقة باعة 
الحيز الابيض وطائقة باعة الخبز الاسمر . وفى المُساكان الخبازون الذين يخالفون نظم البوليس أو 
بببمون زا مفعوثاً أو نافص الورّن يساقبون عقاباً شديداً بالسجن والغرامة والجاد . وفى تركيا 
كان الخمازون يعانون شيثاً من الظلر والاشطهاد . وقد كتب الارون دى توت الذى كات فى 
القطدطنة فى الفرن الثامن عشر بقول أنه اذا ارتفع تمن ايز فى تركيا ارتفاعًفاحعاً فآن الحكومة 
لاجم عن شتق الخبازين الذين تمتقد أنهم سيب ذلك الدلاه . وكان الخبازون الذين يمون خيزاً 
منشوشاً أو ناقص الوزن يعافبون فى مصر عقابا فظيماً » فكان بيؤق بالخباز وتسمر اذناء الى باب 
دكانه . ول نكن حالة الخبازين فى فرنسا أدعى الى الناء . الا أن الحكومة الفرنسية أسدرث فى 
سنة +187 « ديكريئو» أزالت به كثيراً من القيود الجائرة التى كان يشكو منبا الخبازون فى ذيك 
المهد ٠‏ إلا أنها تركت للمسجالس البلدية حق مراقبة الحبازين ووضع القيود اللازمة على الخابز العامة 
وجباية ضريبة ممينة عن الخبز ومنع الخبازين من رفع, أسمار الأبز إلى مستوى أعلى من الستوى 
الذى يسوغه سعر الدفيق أو التبح ٠‏ وفى سنة 1١415‏ أبطلت هذه الضريبة من أكثر أتحا؛ فرسا 


فى شحاذ 4 


11111 1 1 1 م 0 
أما فى إثجترا فقد فرضت الرقابة على الخبز والخبازين منذ سنة 151 1ذ أصدر البرلان قانونا 
ينض بتلك الرقابة وبقيد صناعة الخبز بقيود معينة ؛ وقد ظلت نلك الفيود معمولا بها فى ثدن حتى 
منة 1459 . وفى سائر أنحاء انجثترا حتى سنة +14 . وقد حدد سمر الخبز بالنسة الى سمر الدقيق 
وما يدعو الى الدهعة ان طريقة صنع الخيز فى بعض البلاد ما تزال بسيطة 5 كانت فى أدوار 
الاجتماع الاولى . نعم ان | كثر البلاد التمدنة تستسل الآ لاث البخارية والكهربالية فى سناعة 
إلخر ولكن هذه الآالات هي لنسركات الكييرة وأما الخابز البسيطة الى تخص الافراد فا تزال 
تهرى على العلرق القديمة . بل مايزال عجن المجين بتم بالارجل بدلا من الابدى فى بلاد كثيرة 
وفد عرف الملم خواس الخبز فاتضح أن أفضل أنواعه من الوجه الفذاق هو الاسمر الذى 
يكثر فبه القينامين . أما الابيض المعروف فى مصر بالفينو ففلبس أحسن الاسناف . ومن الحقائق 
التى يجهلها الكثيرون أن قر الخبز أو الطبقة الحمصة منه لببست مسبلة المضم . وهذا على خلاف 
لاعتفا الشائع بين اناس الذي يزعمون خطأ أن لب الخبز لا يضم بسوولة وآن قشورء هي النى تهضم 
وفى مصر نوع من الخبز .عرف بالشمسى وكآن قدماء اللصربين صامونه ؛ ولا شك انه من 
أفضل أنواع الخبر من الوجه الفذائى. ولو احم الخبازون منعه وراعوا فيه مقتضيات النظافة 
لكانت له فى مسر سوق رلئمة . على أن لكل بلاد أصنانا خاصة من الخبز . ومهما تنوعت هذه 
الاناف فالخبر هو هو من حبث كونه أفدم مادة عَذائة صنمها الانمان بل هو النذاء الوحيد 
اذى احتفظ به منذ عصور تطوره الاولى حتى الآن 


في شحاذ 


كت عارضاً فى الجفن ناء حمله يشاكل تحت الحدب عالقة الحب 
ققالت لاه اله ضبفآ مشوهاً يسمونه ه الشحاذ فى لغةالطب 
فلت لها عطفاً عليه وان جى نعم هو شحاذ ولكنه فلى 
ققالت وماذا يبتنى فأجتم ا مما يستجيرالطرفمن ألالضرب 

خليل مطران 


بقل الوسثائز مسيس غب ربل 


لفت نظرى أحد الاصدقاء إلى ماورد فى الصفحة ,م من كتاب ٠‏ نظري ةالاعداد » لمؤلفه ادوار 
لوقا )١(‏ من انه إذا ربعت العدد 481746٠8‏ رأيت ان ارقامه تتكرر جا هى فيا يقابلها من 
منازل مريعه . وليس هناك سوى عدد آخر له هذه المزية وذى عشّرة ارقام ( إذا استنتينا 
عشرة اصفار متوالية أو الرتم ١‏ تتبعه تسعة أصفار) وهو العدد ١80/1١46‏ وبالفعل فان 
مربع الأول 14١16‏ 1م ١‏ ؛ اله ذه ؛بل؟ ومر بع الثانى ص١‏ [لمم/11 كو ورم 

ولا بد لمن يطلع على هذه الفقرة أن يسأل: 

اولا ‏ لماذا تفرد هذان العددان ببذه المزية . ولماذا يتألف كل منهما من عشرة ارقام قط > 

ثانا نرى أن أرقام العددين المذ كورين واردة بترئيب معلوم . فهلا يمكن أن نحد اعداداً 
اخرى بغير هذا الترتيب ينطبق علها هذا الشرط ولوكانت ارقامها أقل من عشرة؟ 

ثالاً ‏ هل العشرة الأرقام بترتيها هذا هى الحد الاقصى لما يمكن أن تبلفه ارقام المددين 
المذكورن ؟ وهلا حوز أن نحد ارقاماً جديدة اخرى نضيفبا الهما ؟ وإذا كان ذلك بالامكان فا 
هر الحد الاقصى الذى تقف عنده هذه الزيادة ؟ 

رابعاً ‏ هل عثر على هذين العددين اتفافاً بطريق المصادقة (وهو ما استبعده ) أم انهما وجدا 
بالاستقراء تبعاً لقاعدة معلومة ؟ 

إات المؤلف لا يذ كر من هذا القبيل شيئاً يشفى الغليل وبترك القارى, فى حيرة . وهذا 
ما حدا نى لان اعالم هذه المسألة حتى وضعت لما قاعدة سأشرحها فيا بلى ومنها يتضم : 

اولا - ان العددين المذكورين لاثالث لما سواء قلتارقامبما أم كثرت . وان ترتيبالارقام 
:ا وردت فى كليهما ثابت لابقبل التحوير والتبديل . لما بدأت بالستة وجب أن يتبعها حتا 
وم الخ وحيما بدأت بالخخسة تبعها حتنا أيضاً و5 الخ 

ثانا - أن العشرة الأرقام ليست حداً اقصى لا يمذن أن يبلغه هذان العددان . وانه بمكن أن 
يلغ كل منهما طولا يقاس بالاشبار . ولكنىقد اكتفيت بأن أبلغ باحدهما ١١‏ رقا مكذا : 
بيه ١‏ (/ا/ ٠ ١1‏ 4ل/ام ومن يعن بتربيعه بجده مستكملا للشرط الاسامى السالف الذكر 


)١(‏ كمعنا 5 عنقم :فعوطسمهم ععل عزنروعز1 


غرائب الارقام 1 

لاس سسسسسس د هوم 

تستخرج ارقام الخازل كلا على حدته فتى عرفت رتم الأحاد تسعى لمعرفة رتم المشرات ثم 

رن الثات م رتم الالوف الخ 

وبدهى أن ويد اق تكرركا هى مي مربهاتها ولسيم لان ا المملمى أرية 
وشا من الآحاد . وهذا هو السر فى أن المددين المذ كورين لاثالك لما 

وتفرض الآن اننا بدأنا العمل بالرتم + فوضعناه فى منزلة الحاد . ٠‏ فزسم لاستخراج كل 
رنم بمدء جدولا ذا ست خانات على هذا الوضع : 


جدول ١‏ لمعرفة الررقم ٠‏ جدول » لعرفة الرقم .ه جدول/المرف الرقمم 


"| ٠ 


ىم > > 


0 
1 
1 


ء 4 © نل 


كف الحلال 


بلجب ا 0000 

الخانة الآولى منالثمال ‏ نضع فيها الأرقام الثى متنا معرقتها مصفوفة على الترتيب مناعل 
إلى أسفل . فترى فى الخانة الاولى من الجدول الاول رتم + فقط لانك لم تسكن تعرف سواه . 
وف الجدول الثانى ترى جوم وفى الثالث :ووم الخ 

الخاثة الثانية : تضع صغراً فى اعلاها “م نصف بعده الارقام المعلومة للك معكوبة الترتيب 

الخاثة الثالثة : تتبع فيا نفس الترتيب الذى اتبعته فى الخانة الثانية ما عدا ان الصفر الذى 
جاء فى أعل تلك الخانة يأتى فى أسغل هذه 

الخانة الرابمة : نضع فى إعلاها أولا الباق من استخراج الرتم السابق إذاكان ثمة باق يا 
سيجىء . ثم تاخذ كل رقم من ارقام الخانة الاولى قتضربه فيا يليه م الخانة الثانة وتحفظ من 
الماصل رت آعاده فقط . ثم تضريه أيضاً فى رقم الخانة اثالث وتحفظ من الحاصل رتم المشرات 
ققط .ثم تضع فى الخانة الرابعة مجموع الرقين المحفوظين 

الخانة الخامسة : تجد فيبا عددين فقط . فالاول منبما هو مجمورع اعداد الخانة الرابمة , 
والثانى ورد عاد يه ينما يرول يبع قزل الخ # مخز وهو رتم إذا ضربه 
يأول رمم بدأت به العمل ( وهو هنا + ) وأخذت ضعفى آحاد الحاصل فجملته المدد الثاني 
لمذء الخانة , أصبم بحمو عها عدداً يبتدىء بذلك الرقرالمنم عينه . مثلاإذا نظر تالى اخا نالا مسة 
فى الجدول الاول وجدت أن عددها الثانى ء وهو من جهة ضعفا آحاد الحاصصل من ضرب 
+ جا /؛ ومن جهة اخرى حمل مجموعهذه الخانة باءفالرقم ٠7‏ إذا هو المتمم الذىتلسناء. كذلك 
فى الجذول الثانى ترى ان العدد اكانى لهذه الخانة ١١‏ وهو من جهة ضمفا احاد حاصل 
دعام » ومن جهة أخرى حمل مجموع الخانة جم يبتدى بالرتم م وهو المتمم كا تقدم .. 

الخانة السادسة : تضم فيها فقط مجموع عددى الخانة الخامسة . ثم تاخذ رقم الآحاد من 
هذا المجموع فتعتبره الرتم الذى تسعى لاستخراجه ونضعه الى شمال الارقام التى سبق عرقها , 
وما بقى من ارقام هذا المجموع تنقلهكباق الى اعلى الخانة الرابعة من الجدول التالى . اه 

ان فائدة هذه القاعدة لاتقتصرعلٍ معالجة العددين الواردين فى اول هذا المقال؛ فهىتساعد 
من يستوعبها جيداً على حل عدة مسائل تنصب عيل مبدأ الترييع هذا ؛ وتظه ركانها مستحيلة 

مثلا : لدينا عدد نصف أرقامه مطموسة لاتق رأ( وهى المشار اليا بالعلامة “ا ) 
باادعاه عز ‏ مامز ما ١‏ با وكل ما نعلبه هو أن الارقام المطموسة تتكرر كا فى 
فما يقابلبا من المنازل فى مربع ذلك العدد وعلينا ان نعرف ماهى الارقام المطموسة 

مثل آخر : عدد ربع اوله من الهين ه وأرقامه الاربمة الناية تنكرر كا هى فى المازل 
الى تقابلبا من جذره فا هو هذا المدد؟ 

ولعل الفارى. برغب أن محتفظ لنفسه بلذة استخراج هذه الاعداد حسيب غبربل 


الفطله: العا .: من باب مشى صلع لقنم الثامن عث على الأ يف الذارسية 


معرض الفن الفارسى 


3 وم :» نار إلاصي التتع ماحى الدولة مد توق نم باعا بعرعي إلقن القارمي الذى 
توه جمعية عي الفنون اغخيلة بدارها «القاهرة مد: ثلائة اساييع تتبى إيدم ١‏ فرار الطارى 
ماسة دررءان الى الفاسم الهغ_ردوسي . وقد احتوى هذا العرش على جموعاث غيسة من السساء 
والقطع الحرقية والعدئية والخنشببة والصور والرسوم عا لا قل ما عرض في العرضالفارسي الدى 
أقم :مس . وتبلغ قمة توبات هذا العرض نحو ماثة الف جنبه , وقد جمعت هن دار الآثار 
العرية ودار الكتب الصرية : ومن بعش السبوتات الكبيرة الى تضظ بعائس الفن الفار سى ومن 
“مض غخار الأنار الندعة . وغي تشمل 189 سحادة و.٠6؟‏ قطعة خزفية ووإاقطمة خكية رءها 
قطعة +مدنية و.ه؟ صورة ورسما . وقد عرش الى جائب ذلك مور جميع العروضات التى سواها 
«مرس لندن » ثقات اخيرا لهذا الغرض . وقد طبع كباثة بجموعة صور ( الوم ) لاثثنين وسءين 
محفة من أنفس ما حواه معرض القاهرة . ولاخك إن لهذا العرض قمته الفنبة التار ممبة العظمة » 
وهو يرينا نواحي عدة من الفن الفارسي الدى اشتهر بدقته وتتاسب ألواته 

وئرى هنا صور] ابعض ممتويات هنا المرض 


منين الع دم بسي صن وإقل “وب “00 مور هي 


2 اززء َ 
5 لغئار مع سول اامنظانى ار فى القري رايع 3 


الملال 


إشف 


ع.. ماع ع سه + سمه مستت مس 


اييونازيييييي ما القن اباي ' 
ف لمان الو جور اجوز لايع بالضق سسية ام رئ 

ازا إصداع دمن نزولالماء اد 
يوان رجف دستطرفاذد ةر بطر ذازا نه عام 
عع م : 


صف م كثاب « عياب المؤلوفان » تاليف القاريئى فى القرىه الرابع عشر 


:. عابرا 
نب" ركه : 
4 ارران رارلقار 
176 علييرا بيث من 
كوا : فى أعمرها 
اده الفارسى عرف 5 
عيررة ادل المسرع 


من الفؤار أنه انسنطابه 
رعاء 1 : 
أباد رب .عسوم 0 
1 القريم الراسع 
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سن 
5 
ِو 
0 
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2 
3 
من امنا 


>“ماءذ قارسية مطا. ة 


1 
السالط الى 0 يا 457 2 اي فورعمو 


و ١‏ الزفء 
اج ظلمى وق ب سرض عضائر فده قير ايه مي 


فى جل« الأسملسا 
6 بقارا هوم ردك انا 0 


35 شرا في عدد ينابر الاضي النصل الثاني من كتاب « مدن القن في بلاد الاتدلى م6 
الدى قامبنأ ليغ للرسوم امد ري باشا , وقد اعتمل ذلك الفصل على وصف مديبد قر طية | 
شاهده شيخ المروبة . ويتتاول الفصل الدَى تنصرء في هذا المدد بقية اكلام عن قرطبة واثارها 
الفنية » ثم الجزء الأول من الكلام عن «دينة ‏ غرناطة » التي تفن الكناب والثمراء عن 

0 العرب والافرئم في وصفها حتى قرا ءنيا: ٠‏ من لم بر فرناطة] بر عي ٠‏ !! 

م نكن « قرطبة » قط يوماً ه كأشيلية » مركزاً مسيحياً زاهراً بالفن . ومع ذلك يلزمنا 
أن نذكر من فتنانى ذاك العصر رجلا ذا شهرةءالمية لمبندس وحفار ومصور ؛ وهو ه بأولودى 
ملبادس»ء الذى أدار من سنة باباه؟ الى سنئة م..>؛ مصنعاً كان مقصد الطلاب من كل 
جهة . وكثير ما صدر عن هذا المصنع أقم فى المسجد . وقد دفن هذا المهندس فيه أيضاً يحانب 
أعماله . وأحسن ما اخرجته ريشته الساحرة رسم « العشاء السرى » وهو رسم كير قاد ذه 

. باولوء فكرة المصورين الابطاليين وعلى الاخص ١‏ جول رومان» الذى نذكرنا لوحائه 

وتكلف المرسو مين فبها بلوحات «١‏ ميكال إتحلوء . فلوحات «باولو» الموجودة فى مسجد «قرطية, 

فى حالة غير جيدة ومنها غير رمم « العش.ا, السرى » رمسم ٠‏ ضحية ابراهم » و « النذراء 

مع الطفل يسوع ء وه القديس أندراوس » وه القديسيوحنا المسسدان» و١‏ القديس رافائيل» 

في الكايلا الخصصة باسمه . لكن ذل هذه الصور لا تمكننا من الحسكم على قريحة هذا الرسام 

الذى نرى له من الآثار الاخرى م مكنا من ذلك كا فى « اشيلة . وه مدريط » 

69 

وبعد الخروج من الجامع إذا اتخذ الانان طربقه هابطأ نحو الوادى ماراً يحانب الاسوار 
الارجية : يرى ان النقوش المحفورة كانت قدياً تغطى هذه الجدران . كذلك الزخرفة بالقيشانى 
وقد غطأها المسيحيون بطبقة منالمونة . وكانوا قد شرعوا منذ اواثل القرن التاسع عشر يكشف 

هذه البدائع الفنية المفطاة من مكان إلى آخر لكنهم توقفوا بالاسف عن هذا العمل فيا بعد . 


44 افلال 


وترى مما رفموا الغطاء عنه أنواباً ونوافذ مزينة بشبكات جميلة وأشكالعريةمدهشة وكائرا قلا 
سدوما الحدارة 20 

وتحت المسجد بمر فوق ٠‏ الوادى الكبير » جسر قديم غريب المنظر بى فى العهد الرومانى 
وجدده العرب على رمه الآول تقرياً . وتمر ونحن ذاهبون إلى التهر امام بناء أطلق عليه اسم 
٠‏ التصر ء وهى عمارة ضخمة ثقيلة ليسفها ثىء منالمحاسن ؛ بناها سنة10/!الاسقف «بارسياء 
تذكاراً لظهور زعم املائكة « رافائيل » وهو شفيع « قرطبة . أما « الكو برى » فبتدى, 
بقنطرة مبنية على طراز عصر النبضة ولكنها مهدمة » ويتتهى برأس غريب الشكل من صنع 
المغاربة ويسمونه « القلعة الحرة » وفيها مزاغل لرمى الرصاص من الداخل وأ نابيب لقذ ف الرفت 
والمسبح, على العدو واوناش . ونحتها على محاذاة الماء ثرى الطواحين المغرية القديمة الى تسكمل 
جموعة هذه الخاظر الغرية التى وصفها « الادريسى , فى كتأيه ه وصف افريقيا واسبانيا» 

ومن ضفة النهر العنى برى السائح أبدع المخاظر على المدبنة وطواحينها والجسر , وسقوق 
الكاتدرائية الثى تناطم السحاب بارزة من قلب المسجد 

أما فى المدينة نفسها قلاترى شيئاً يستحق الذ كر إلا ما بقع نحت النظر من شى. غريب فى 
أحد الشوارع أو فى دار قديمة . كذلك لم ببق ثىء سوم من آثار القصر البديع الذى كان مقراً 
للخلفا. : ووصفه كتاب العرب بأوصاف مجحب . فبانيه قد أ محلت وحدائقه قسمت اجزاء منبا 
للبتافع العامة و منها لبعض الخاصة ؛ وفى اراضيه بيت ثكنة عسكرية وسجن وكرمى للاسقف 
راعى الاروشية 

6 ١ 

أما بقبة تناس المديئة فليس فبها ثى. يذ كر . وليست قبة كنيسة « القديس يقولاء إلا 
مثذلة قدمة بالكاد فد تحولت . وحكنيسة جامعة , القديس هيبوليتو, جمارة على طراز 
#سومعع دونه 0 يعاوءة بشكل فظيع وهى ت>توى على بقايا الملك « فردينان الرابع »وولده 
« الفونس الحادى عشر » . وكنيسة « القديس اورنسيوس » ببعة جميلة من , الطراز القرطى » 
تمد فيبا بعض بقايا أكرية رومانية . وفى كنيسة «سان باولوء تمد داراً تمبط ها صوامع للرهبان . 
وفى كنيسة و سان بدرو , تمد رمم المسيح مكللا بالشوك صنع ٠‏ الونوكانو » وفى مقدس 
كنيسة و العذراء ‏ فى ه فيوئساتا » ترى أربع لوحات يقال لك انها من صنع ه ثانباء احداها 
تمثل المسبيح مكللا بالدوك 

ل اليا 


وهناك فى ه قرطبة » متحف . وهو وان يكن قد جعل مدآ لحفظ الأثار بقصد التخلس 
منبا لابقصد عرضرما للانظار والاتجاب بصفة مجموعةمنظمة إلاانه يستحق الزيارة ؛ فكل مارأه 


مدن الفن و 
أمل , قرطة , انه أهل لآن محفظ حشروه فى هذا المتحف عاط غريب ! فترى قروتف البقر 
الولربة من اميركا الجنوبية يحانب تبجان وأ كاليل الاعمدة المغريية. والبتادق والطنجات دن 
عهد يابليون بحانب الفاثيل النصفية وأدوات المنازل من العهد الرومانى . ورسوم سمبنة من ريشة 
, موربطلوء « وريارا , وغيرهما من نوابغ اسرة « كاستبلوس » القرطية ؛ يجانب بض صور 
ولرحات زيتبة فظيءة الاشكال . أما أهم قطعة فى هذه الأثار فبى « غزال , صغير من الحديد 
وهو من نوادر بقايا ماوصل البنا من الحفريات العريية 
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من المعلوم أن القرآن ينبى المسلين عن عمل الاصنام وأن هذا النبى ينتار لسائر الخلوةات 
المبةيا أوضح ذلك أدق عداء التفسير العديدين . مع ذلك ل يكترث العرب نا أتيى | كثزر 
من | كترائهم بمسألة نحرهم شرب الخر . فان كتابات مؤرخى العرب وأناشيد شعر انم ندلنا على 
أن قصور اغنياءهم كانت هزدانة بالقائيل والرسوم ٠‏ ولكن ف المساجد كان التقيد بنواهى الدين 
مها ومعمولا به بكل دقة؛ ولهذا السبب لم يترك لنا العرب سوى نزر قليلمنالحفرياتوالرسوم 
المنقولة عن العوالم الحبة ٠‏ لانه لو رفعت من الفن الالمانى أو الفن الفرسى من القرن التاسع 
إلى القرن الخامس عشر كل الماثيل والرسوم الى لها علاقة بالدين لم يبق لديك سوى عدد قلبل 
من تتائج الفن الى تمثل المخلوقات الحبة , يكاد لابتجاوز العدد الذى خلفه العرب من هذا التوع 
ولو أن المسلبين وعلى الأخص مغاربة اسبانيا الذدن حم موضوع عمثنا الآن ‏ فد مثلوا الحياة فيا 
ندرء يحب أن نفسب ذلك أولا إلى ميلهم للاشياء غير المنظورة الفائقة الطيعة التى تدفع بهم إلى 
الاغراق فى حياة ملوءة بالاحلام , لا نهابة لماء وعحاطة بالظلام؛ فى تقلب دام ؛ رغماً عن 
كرنها فى الجوهر ندور على وتيرة واحدة . وهذا الميل دو الذى بطببع زخارفهم بطابعه الخاص 

ولو أن نهى ه القرآن » هو وحده الذى أثر عليبم لكأن بفى اماميم عالم النبات ومشاظر 
الطيمة والبحر وهندسة بيمكن لرجال الفن أن يحدوا فيبامادة مغذية لقرانحهم ييا و" 
لكنك ترام اذا استعملوا الزخرفة النبائية ينقشون مثالهم » بمعنى أنك لا تجد فيه سوى اتموذ 


وذاك القثال النحامى ء تمثال الغزال الموجود في متحف «قرطة. ؛ لا ترى فيه سوى جسمه 
المستدير البارز وارجله المخروطة على البرجل 


ومن رأنى أنهم لم يرفضوا تمثيل الآشباء إلا لكون الاشكال المختلفة فى الطبيعة لم نكن 
ثراقق فنهم اأذى تلعب فيه المندسة الدور الاثم . ومهما يكن من الامى فقد وجد بالرغرعا ندم 
حفريات ورسوم عرية للبشر والحيوانات بكمبات وافرة ندل على ان القوم إما انهم فلبوا 
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ومس سس سس سس سس سمس بوسساسس ا اا لا آذ آذ أذ أ 
تفسير , القرآن » أو أنهم خالفوه . وسنتعرف ف الفصل الثانى من هذا الكتاب إلى ثير من 
الآثار العرية التى من هذا القيل عند الكلام على « غرناطة » 

أما الغرال الاذكور .آنا ققد وجد على مسافة خمسة كيلو «ثرات الى الشمال الغرنى من 
« قرطبة » فى شرائب قصر م الزهرا. » الذى بناء ه عبد الرحمن اثثالث » )١(‏ ونحن لانشي على 
السباح بزيارة هذه الاطلال المنعرلة التى لايرى منبا .وى بعض جدران مغطاة بطبقة كثدفةءن 
الطين: ولكننا نلفت انظارم إلى هذا الكنز المدفون والمرءل من الآثار العري ةالنفيسةالى يتظر 
أن يكشف الحجاب عنها يوماً ما : فان ه قصر الرهراء ء ترسم فيه كتاب وشعراء ذاك العصر 
بأوصاف حماسية ومفصلة إلى حد مخيل لمن يقرأ أوصافهم انه يرى أمامه « فرسايل » أخرى 
مغريية تخفى تحت أرضها كنوزاً لانقدر بتمن . واذا تصور الانسان ما تنفقه حكومات اوربا 
سنوي أمن امالغ الباهظة للبحث عن الآثار فى البلدان الاجنبية ‏ حالةكون هذه البحوث لاتودي 
فى أ كثر الأحيان إلا للكشف عن بعض أثشياء من العهد الرومانى أو الاغريقى أصبحت مألوقة 
لدينا لدرجة الابتذال لايسعه إلا أن يأسف اعدم وجود شخص ديه الوسائلوالمعارف اللازمة 
يباشر رفع الغطاء عن دفائن و قصر الزهراء » . نعم إن هذا العمل يقتضى تذليل مصاعب جمة 
ينشأ أ كثرها عن تقاليد الشعب الاسبانى كوجود هذه الخرائب وسط مرج قفر من املاك 
مأركيز « وادى الكزار » وهو رجل ليس له عاطفة ود وقبول نحو ه المثقبين ». ققد منح منذ 
عشربن منة لاحد أسائذة الفن فى « مدريط » تصرياً بالتثقيب فى أرضه لمدة ثلاثة أشبر فقط . 
وما زاد فى صعوبات عمل هذا الباحث أن المطر كان يضايقه على الدوام فاضطر إلى ابطالالعمل 
بعد أنكان قد وجد بعض أعمدة مع بعض تيجان 

ومع ذلك فليس من المستحيل أن يأتى يوم ( ونحن ترجو ان يكون قربيا ) تتحرك عامافة 
حب الفن فى قلب أحد ورثة هذه الاسرة : أو بالحرى عاطفة حب كشف الكنوز المخبوءة فى 
ارضه ؛ وعندئذ يتحقق رجاؤنا وتتمكن من أن نضيف ادلة جديدة على ما إدينا من المعلومات 
عن الفن الاسبانى المغرنى فى عهده الذهى 

وكان ‏ عبد الرحمن الاول » وهو الخليفة الاعظم الذى أسس ملك « بنى امية » فاسبانيا فد 
شاد فى الثمال الشرق من ٠‏ قرطبة » منزلا خلويً ( مصيغآ ) فى غاية الفخامة والجمسال سماه 
« الرصافة » ( باسم جده ( ؟ ) فى دمشق ) 

' وهناك زرع فى الارض الاسبانية أشجار التخيل الاولى التى برى الذريب الأنسلاتها تجيه 
عند قدومه بتحريك ترجانها الظللة الججيلة . وتمطى هذه الاشجار أول وهلة إلى مبانى الفن 
١(‏ )عبه الرحن الناك ( 41١١‏ 557 ) بدأ يبناء هذا القمر سئة 455 تحت أثراف ١‏ عبد الل 
يولس » ., 
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0000 ةة3ةة93995959393533ئ553ئ 32332 با اا ا ا‎  لالللللا1‎ ١ 
إإعرق الاندلسى طابعاً شرقيآ يشعر بالغرابة الموجودة بين هذه البلاد وجارتما افريفيا‎ 

, وعبد الرحمن » الذى لم يكن يكتفى بتشجيع العلوم والفنون بل كان هر نفسه عالاً ثانا 
أندد عل إحدى شجيرات النخيل هذه الابيات المحزنة الآتية ترجمتها : 

, أنت غربة هنا على هذه الارض بعيدة عن الوطن ! .. » 

, ابكى !.. ولكن كيف تبكى الشجرة البكا, ؟ , 

ولا. الها لانععر بكا ب قط . ولا تمس بحزن عزن ؟ » 

نه الحزن لكانت تلتفت وهى تبكى إل ناحيةغابات النخيل فى الشرق وإلى 
أمواج الفرات ! . . 

5 .انا لاتكر بذاك . وأنا أضأ كدت أنسى غراى ... 

, من يوم حقد أبن عباس طردى من وطن » 

الفصل الثانى 
غرئال 

لكى نبين تأثير ذاك السحر العجيب الذى أحدثته ولم نزل تحدثه « غرناطة , ف كل من 
أسمده الحظ بزيارة هذه المدينة العجيبة » طال أمد هذه الزيارة أم قصر ؛ يلزمنا قبل كل شى, 
ربضعة سطور أن نزيل من الافكار وهما وخطا" سائدين فى أوربا الشمالية : ذاك ان اسانيا 
لجبلة ليست ٠‏ ولاية الأندلس ء التى هى ذاك الاقلم البعيد هناك نحو الجنوب حيث ينبت شجر 
الكستنا. الظلبل على ضفاف تبر ه أيره »! . . . [نما هى تلك المنطفة الوارفة الظلال الموجودة 
قطن الشبال خصوصا فيا بلى جبال , اهران » .على ع أرافوة ىء كايا عد تبات 
الظليلة الحقيقية على ضفاف مجارى المماه . اما فى باق اسبانيا فانك عبثا تفتش لتجد غابة أوظلالا 
وعلى الاخص فى اقلم ه الآندلس » حيث انك تتحقق انك لا تلفى شيئا من ذلك 

بظهر أنه من الخريب أن تتخذ قاعدة للنشيه والمقارئة مع « الأندلس , أى جزء ددم 
بألقه الفارىء؛ أقل من الجزء الذى هو ه جنوب شبه جزيرة أسبانا » . مع ذلك قد يحوز لنا 
أن نشيه الأندلس بفاسطين سانا الجنوية كتير من: الوجنوه يجمعيا مع « الهودية » 
( الى اعتدنا أن نعتبرها ك”نبا أرض الميعاد أو القردوس الارضى وتتصورها خيلة دائمة 
الخضرة والازدهار ) وتخدعنا أناشيد الشعراء وأوصا فكتاب الاسرائيليين والعرب» الذين فيا 
عدا بعض ممبالغاث شعرية كانوا مدققين فى كتاباتهم وتوارخهم . ولكنهم فى هذا الموضووع 
لا بواققون الحفيقة . . . « فالأندلس , وكفلطين , بلاد تحرقها الشدس حرق . أرض قفراء 
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ال 0 
:كاد تخلو من الجر ؛ بل فى أماكن شاسعة الانساع تخلو من كل نبات . لا نهر فيها ولا 
ماء جار ولا ينايع ذافقة ولا طيور مغردة . أرض بدن حيأة حيوانية. سهول سوداء مقعدة 
وصفراء عارية موحشة ؛ إذا وقع بصرك فها على ثى. أخضر فكاءنك ظفرت بواحة فيعود إلى 
نفسك بعض اللذة والاغتباط 
: اننا 

هناك فى بلاد ه الاندلس » مناطق بمكئك أن تسافر فها يوم كاملا بدون أن ترى منرلا 
تاها أو حقلا مزروعاً أو شخص إنسان حى . فى هذه الوحدة المزيجة والخلاء انمحزن بعش 
من جلال ضاحية ه رومه . أو من جلال وعظمة «٠‏ البحر » 

ترى قرص تلك الشمس الجنوية يذوب محتقا فيلبب كل شى. بدون إشفاق ويحفف 
الارض حتى أعماتها و تحمر القراب ويزيل الحياة النبائية والحيوانية معأ . وفى الخريف والدنا, 
والريع تمتلىء مجارى الانهر والجداول الما فتخترق الرطوبة انخصبة طبقات الحضيض ويظهر 
فى كل مكان جذوع وأغصان النبات بأوراقهس! الخضرا, . ويزور ذاك القفر المجدب وفود 
المشرات والطيور؛ وتدب الحركة والحياة ىكل ثىء . ولكن لايليث الموت أن يفاجى, قتسيف 
مجارى المياه وتدبس الارض وتتشقق وبذبل كل أخضر ويموت وتزول الحباة النباتية ريصمت 
كل ثىء ويحترق كلل شىء تحت الاثون الشمسى المتأجج هيياً 

قصرر الآن بمين الخبال أثنا بعد سفر شاق وسط هذا الموت المانى لهذا القفر اليبس المماو, 
الثراب , دخلنا لخأة فى روض من الاشجار الوارفة الظلال؛ حتى ان ثقل أغصانها وتشابكها لا 
بدع لشماع واحد من أشعة الدمس مجالا النفاذ. ورأينا وسط الغابات والاحراش الرطية كل 
نبات أخضر وكل عشب مفتح الازهار.وسمعنا من كل مكان خربر المياه المتدفقة من الشلالات 
وتغريد البنايبع فوق الاحواض . م أصغينا إلى سجع الطيور تسبح بفرح عيد تجديد الحياة؛ 
وتنشقت صدوه نا النسهات المنمشة اللطيفة وهى تلاعلم جبيننا امحترق » ووجدنا فراشاً ناعم وثياً 
على بساط الخضرة السندمى » وزالت منا الكاابة باقبال النشاط » ونسينا مشقات الطربق 
وعقباتها . . . فخلك هى غرناطة وتلك حراؤها . . . 

إن موقم هذه البقعة من الارض ( إذا استعمنا له تشيباً بسبطاً يطابق الواقع ) يشسبه 
تماماً موقع قصر , هيدابرج . يكفى لذلك بأن نضع وسط قفر الاندلس الحرق الجديد أكة 
٠‏ هيدليرج » وغاباتها لكى نستطيع أن ندرك مقدار الابتباج الذى يحيق بالمسافر عند وصرله 
إلى « غرناطة » ولكن هذا الابتهاج سبب آخر غيرالذى نقدم وصفه . ذاك ارنف المغاربة قد 
أقاموا فى قلب تلك الواحة الببيجة أيحب قصر من تلك القصور الممحورة الت ولدئها عخيلة 
الشعرا.' والقصصبين والعرب ىكل الازمان , ققد ثثروا نثراآً بدون حساب في كلي الدور وغل 
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)ببسي سي وس ساس سس سسسسس سا سسا سمي بسب روي سوب سسيوسمسسسسيسه 
قنامات والمقاصير جميع بدائع:القصور الى سكتتها أميرات الجان أو تخيته! القرائيع وهى ساحة 
نيناء الاحلام ؛ بعد قراءة تلك الاساطير التى وضعبا العرب , ونحن عرضاً عن أن نشرح 
تدريحاً تلك البدائع ونصفها حسب قواعد البيان الترتيب الاحسنء لنا أن تأخذ بأيدبنا كتاب 
, الف للة وللة » ونعيد قراء» ونرى فيه « علاء الدين » ومصباحه العجيب... 

8 

ما من زائر ه لغرثاطة » والمرا. الى يرى فوقها قصر ه جنة العريف ء ذاك المنزل الخلوى 
الاحرء إلا وقع تحت تأثير هذا السحر العجيب . فشعر. العرب تفنتوا ما شاءوا ينم 
الدائم والاوصاف الرائعة فى هذه المدينة ومنازلها وحدائقها .و « المقرى » مؤرخ الاسلام 
اسائيا وهوالراوية الذى لابنضب له معين ‏ خصص قصائد برمتها فى ذكر غرناطة . واليك 
بعض ماجاء قها : 

, كلا .. أبدا . . لاثىء فى العالم . . لا مصر ولا سوريا ولا العراق 55 أبنا.. لا 
ثىء من ذلك يضاهى غرناطة . . هىنسطع لمروس فى ملابس العيد ليلة زفافها . ألست ترى أن 
كلى هذه البلدان من ضمن بائتها ؟ » 

وابن ه بطوطة » الذى ساح حول العالم وزار ول البلدان الاسلامية حتى وصل الى المين » 
بكد أنه لا يوجد محل فى الدنيا يضاهى غرناطة . وترى المسبحبين حكالمرب مجممين على 
الاشاب بوصف روعة مركزهذه المديثة ؛ و ٠‏ يار مارتير » كاتب أسرار فرديتان واءرايلا؛ 
والندنى ١‏ اندريا نافاجارو ٠‏ الذى اقام فى غرناطة سئة ١07‏ بصفة سفير إدولته لدى 
الابراطور ه شارلكان , ؛ وكل واحد غيرمم حتى أيامنا هذه حقيراً كان أو شبيراً شدون 

والفرنسويان « فيكتور هوجو ء و ٠ه‏ تاوقيل غويه » والشاعر الامريكى ٠‏ وشتطربت 
اران » فى كتابه ( ورطرممطلة »ذا أه معاد ) والاتجلزى , ليتون » فى و لله . والاسائى 
«سوللر » فى تقاليد غرناطة والفرناطى ه جوزى زوريلا » فى كتابه « غرناطة » ومانويل 
فرناندز اوغنراار , فى كتابه ه لله !بر » وغيرثم .. وغيرهم من أعاظم الكاب الحدشين 
قلدوا « بأراز 2 فى كتابه هو حروب غرناطة الاهلة , الذى مرج فيه الحكايات الحراقية 
والأساطير بالحقائق » وصفوا الحيأة مثله فى دور وحدائق ومقاصير الجراء؛ مع فرسان أبطال 
وحور عين » وذكروا ما رأوه من شوارع غرناطة وساحاتها العمومية وشعبا المببك بالاثقال» 
وملا الوفائع التى شبدها مرج ٠‏ غرناطة , بين العراك والصدام واللعب والفروسية . فأرونا 
صورة يحسمة تلك العهود الغابرة الخلابة أيام كان باهر سطوع المن العرنى فى سماء اسبانيا 

والأمثال السائرة الآنى بيانها لم تزل للاآن شائعة على ألسئة العوام فى اسبانيا فانهم بقولون : 
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, من لم بر غرناطة لل بر شيئ » . وأيضاً : ه فى غرناطة وحدها ينزل اله من يحبه » . لكن أحمن 
وصف وصفت به هذه المديئة وقصورها العرية هو الذى أنماه الآلماتى ٠‏ أدولف فريدريك 
فون شل , الذى فوق ما هو عليه من الخبرة فى الفرى. العربنى فان له ذوق الحواة وتتورمم مع 
وحى الشعراء . إذلك بمكننا أن نسمى كتابه ه الشعر والفن عند العرب » نشيد الانشاد تلك 
المدبئة الزاهرة ءا انكتاب الم ولاندى الفرنساوى ه رينه دوزى » تاريخها 
ل ينانا 

قدكان لفر ناطة قدبماً جالتها الرومانية كغيرها من المدائن . ولكن من تلك انحلة الروماية 
, ابللويس ء الى كانت تجاه بوابة , الفيرا » ( حيث بمكن للاان أن تشاهد خرائب حسن ‏ 
مشر اسمه القصبة ) ل ببق منها سوى أطلال دارسة عض حجارة عليها كتابات . وبؤكد 
كرون من القبين والباحثين فى الآثار الفنية بان هذه الحجارة الرومانية لم تكن موضوعة 
منذ البد, فى المكان النى وجدت به بل ان العرب جلبوها اليه لاستعالها فى بنايائهم . ومع ذلك 
فان الامر ليس بذى أهمية عندئا حيث اثنا لا نبحث هنا عن الآثار الى خلفها ه الرومان » ولا 
يتدى, أمثنامنا « بثرناطة » يظهر إلا فى القرن الثالث عشر لما ه النخريد ابن جمد الاخر, 
أسس فيها دولة ظلت قائمة بمد سقوط ٠‏ قرطبة » و ه اشيلية » وأصبحت مركزاً للحركة المقلية 
بين المسلبين فى شبه الجزرة كلها : وأزهرت فبا بكامل ازدهارها المدنية العربية فى اسبائيا . 
فافابة ذلك العهد لم تكن , غرناطة » سوى مدبنة عادية كسائر مدن الارياف ء زارها الادريى 
فى أواسط القرن الثانى عشر؛ وهو يتكلم عنها فى سطور قليلة ينها تخصص من الصفحات بعدد 
هذه السطور فى وصف «٠‏ قرطبة » 

مع ذلك فقدكان لها حتى قبل ذلك العهسد شىء من الاعتبار » إذ أنه فى القرن الحادى عشر 
ما أراد الطاغية ( وز4و8 ) أن يتمثل بسلفيه ( #عادة و عدطذواة ) ملا” المدينة من 
القصور الشاهقة والبنايات الفخيمة . لكن م منى العرب ( السستبين ) كانوا يكرهون هؤلاء 
الملوك إذكانوا يرون بكل اشمئزاز ونفور أنهم قد جملو! خاصة مقربيهم من الهود والتصارى 
وأقصرا عنهم المسلين؛ فاشعلوا ثورة سنة ٠١+‏ أفضت الى الفتتك بكثير بن من هاتين الطائفتين 
وخاصت البلاد من سيطرة الكافرين 

وف العهد التالى أوشكت «١‏ غرناطة » مراراً أن تقع بيد المسيحيين إذ هاجمها سنة ١١18‏ 
الفونس ملك « اراجون » وعسكر تجاه أسوارها مع جيشه مدة عشرة أيام ؛ ولسكن « غرناطة » 
لم تسقط حيتئذ إذ انهكان مقدراً لها بان تنكون المعتصم الاخير للدين الاسلاى فى اسبانيا , 
ولما ضيق المدو نطاق الحصر ونوالى سقوط العواصم الواحدة تلو الاخرى بيد المسبحبين » من 
«قرطة, الى « بلنسبة » الى « اشيلية » مع باقى المدن والحصون ؛ حشر المسليون مع كل ثرومم 
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وما تملك امائهم فى « غر ناطة » » فازدادت هذه بنسة نقص سواها إذ أن المسلنين هاجروا اليبا 
ببرياكثفة مدفوعين بضقط وظم الفاتحين النصارى واستقروا فى ملجئهم هذا الاخير .وللان 
ترى ثارم داخل اسواره 

زلحلة الى سيت « بالبيازن ء ء تجد على سفحها وجوانبها الكهوف والمفاورالى يلنجى. 
الما البوهيميون » فى هذه الآيام » اففذت اسمها من « الم منين » الذي هاجروا ف سئة ٠6,‏ 
من دياسة» . وكذلك ١‏ اتكوريلا » صارت منذ سنة 44١٠‏ محلة خصوصة لاتجى 
واتكوراء 

ود اه فى ذلك العهد كانت المدينة الاسباية مأهولة بالمسللين فقط ؛ نهم كيف أنه بعد 
درم فى مكان واحد نبغت الفنون والآداب والملوم العرية وأشرفت بنور جديد باهر 
وأنعت حدائقها بأزهى الأزهار . فالآثار النى شيدها الفن العرنى فى « غرناطة , لم تزل بالحقيقة 
أجل ما وصل الينا من 1”ار هذا الفن فىكل زمان ومكان . نعم إتا لآ نلقى هنا آثار أيدى 
أركك القوم المندينين الورعين الذين بنوا مسحد ٠‏ قرطبة » الفخم ررج ه جيرالدر . فى 
, اشبيلة , ذاك الأثر الخالد . ولسكن الفن العرنى فى ه غرناطة » يتحفنا بأجمل مظاهر الرشاقة 
الحرة الطلبقة الطليقة وبرينا ذاك الشعب الذى بدأ يقراخى فى حياة البذخ والترف والنعم تعنلا 
الكمل والخول الناتجين عن الميل الى الشهوات . فكل ثىء فيه مشبع بما يلذ الحواس ويخدرهاء 
قلا بد من أن سكان ه قصر الخراء »كانوا _ غيون أن ينغمسوا فى الفنون الى تزهر أيام الحدر. 
والسلام وبشجعون الشعر والاناشيد ويتعاطون التجارة والصتائع اججيلة» إذلك أهملوا صناعة 
المرب الاصلية وهى ه الحروب ء با فيها من التقشف والحرمان 

كان من الواجب أن تمتدحهم عب ذلك بدلا من أن تلومهم .ولا علينا بأنهم كانوا حاطين 
منكل جهة باعداء لا يكترثون باعمال السلام الحادئة ٠.‏ بل بل دأجم التفتيش على الشبرة وامجد فى 
ساحات القتال . فكان هؤلاء ه الافاقون » المتعطشون للدماء المترصدون. للسلب والبب 
المشتون فىكل نقطة من بلاد اسبانيا المسبحية تجذمم الكنوز المكدسة إدى المسلبين منذ 
أجبال : وتدعوم الحدائق الججيلة والحقول الانعة والقرى العامرة والقصور الباذغة والمدن 
العظلمة والمساجد الفخمة ؛ أذلك كان طمع القوى فى مال الضعيف هو السبب فى سقوط المدية 
الاملامية فى اسبائيا وقيام القدن المسيحى بدلا منها . وقد جاء هذا القدن الجديد فى دوره بما 
لايقل عما جاء فى الذى قبل من البدائع لفية ش 
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ه كرلومبوس » حداً فاصلافى تاريخ الشعوب . استقبل الملكان هذا « الجنوى , فى , سانا : 
وهى مدينة كآنا فد شيداها لجيشهما المحاصر تجاه « غرناطة ٠»‏ وأنالاه بغيته مر التصريح له 
بتجهيز السغن الى طلبها لاتمام رحلته: فكانت تلك السفن ( ؟! جاء فى التقاايد المشكوك بصحتها 
كثيراً ) هى الى عند رجوعها الى اسبائيا نقلت الملك المتكود الحظ ١‏ أبا عبد الله  »‏ وهو آخر 
ملوك الملبين فى اسبانيا ‏ إلى أفريقيا حيث كالت. أجداده قد أنوا منذ سبعة أجيال . وقد 
رافق هذا الملك فى منفاه كثيرون من أغنباء وأعيان المسليين فانطفأت يذهامهم جئوة الحياة فى 
« غرناطة » لآن فقراء المناربة الذين ظلوا فى مواطنبم عوملوا فى بأدى, الأآمر معاملة حنةيا 
قضت عل المسيحيين بذلك شروط المعاهدة التوعقدت وأ كدت بالابمان المغلظة من قبل الملوك , 
ولكن رأى , الكرديثال كزبماناس » فيا بعد أن المؤمن غير ملتزم حفظ ينه وعهده تجاه 
الكفار: فدأت ضد الملبين أفظع الاضطبادات الى عرفت ف التاريخ وجرت اسم الدين 

ولماكان البحث فى هذه الفظائع ليس من شؤونا , فاثنا نكتفى بأن تقول : إنه فى عبد 
ه فيايب الثالثك » سئة ٠١.‏ طرد من بقى من سلالة المغاربة ياكان قبل ذلك طرد جميع الهود 
من اسبائيا كلها ( سئة فتح غرناطة ) وقد حسب هذا العمل من جلائل الاعمال ولد بكتابة 
محفورة ترى الآن فى كاتدرائية « طليطلة » وهى كبرى الكنائس الاسقفية فى اسبانيا )١(‏ 

مع ذلك لم يضمحل الفن العربنى من أسبانيا بعد خروج المغاربة بل ظل ردحاً من الزمان 
ترى آثاره فوق الممانى العمومية خصوصاً فى الزخارف الخارجية . ولكن بعد قتح « غرناطة » 
قفد هذا الفن كثيراً من روعته الاولى ىكل مكان بأسبانيا ولم يعد يتتج ٠نه‏ مايستحق الايجاب . 
فلو أردنا أن نتتبعآثاره من ذاك العبد يارمنا أن نفادر الاندلس مع العرب وتتبعهم الى 
أفريقيا حيث استقروا بعد طردهم ؛ فنجده هناك فى البنايات المظيمة التى أقاموها "كسجد 
« تلمسان » ومنارتها فى بلاد الجزائر 

وأنأت الآن على وصف غرناطة : 

إن أ كثر السياح والمسافرين يصلون الى غر ناطة اليوم عن طريق « جبل طارق » بواسطة 
سكة حديد « الجزيرة .» ولكن برنامج السفريكون أمم وألذ إذا اتبعه السائح مبتدثا فى «قرطة» 
ماراً ه يبان , . فى هذه المديئة يتمكن من مشاهدة كنيسة جميلة مبنية فى « عهد النبضة , على 
أنقاض الجامع الاسلاى . ويرى أيض) خرائب قلمة عريية قديمة العهد فوق أكة فرية . ثم 
يقرك السائح قطار السكة الحديدية فى « جيان » لكى يتابع سفره فى عربة ه الديلجنس , 

وبطبيعة الحال تكون تنمة هذا السفر متعبة أكثر ما لو نانت بالسكة الحديدية عن طريق 
٠‏ أنى عبد الله » ولكن يستفيد المر. بالاشبا, والاشخاص ا كثر . فالطريق تفع وتاخفصض 
)١1(‏ وقد اقم فيليب الثالك مسابقة اك بين تماتى المملسكة فنال طائزة الاسكر ولسكن الرسم فقد 


مدن ألفن زة؛ 

9 هرات ضيقة أو أودية كالحدائق الغناء . فبقدر ما ترى الجبال عارية موحثة قفرا ترى 
الاودبة خصبة خضراء مفترة » تسمع فيها خرير السوافى وتغريد الطيور وتشاهد فى طريقك 
لا أوثتك المغاربة الذين ظلوا فى البلاد واعتنقوا الديانة المسبحية يزرعون تلك الحقول 
البساتين الت كانت ملكا لآبائهم وأجدادهم 

نز ىكثيراً من الضباع مبنية ك”وكار النسؤر على فم الآحكام الصخربة , وتشاهد منازلها 
التراصة فوق بعضبا يعلوها كلبا البرج أو ١‏ هنزهاةاخ. » وهو ماكان فى زمان العرب يقوم مقام 
الممن فى حماية البلاد ؛ ومن أعاليه كان الحارس برقب حركات العدو 

إلى اننا 

إن الاندلسى بطبيعته اليف ومؤانس إلى حد أنك بعد أربع ساعءات من تياك يكوف 
رفانك فى السفر قد أصبحوا أصدقاءك ؛ وم فىكل خطوة أمام كل قرية أو زريية أو مشعطفب 
طريق يقصون عليكالحكايات ويسردون لك الوفائع الغريبة » تعر ف كيف يعيش هؤلا, القوم 
رما هى أرواح الذ كريات التى ترفرف فوق أطلال هذه القصور 

وعند وصولك الى أعالى الضاب المطلة على « البيازن » تخرج العربة من الطريق الجوفاء 
حبث كانت أشجار الرومان بأزهارها الحراء الساطمة وأشجار التين !لشوكى بأزهارها الصفرا. 
ند أمام عينيك منافذ البصر , فترى أمامك قد برزت ٠‏ غرناطة , بمناظرها البيضاء وأبراجها 
الناطحة للسحاب . ترى الى الشمال الجبل الذى يعلو المديئة ويتسلط على أسوار وأبراج « قصر 
الحرا. . وهى ذات لون أحمر . . وفوقها أيضاً عند أحد منعطفات الجبل ترى نوراً أبيض 
بسطع بين خضرة السرو » ذاك هو ه قصر بنة العريف ». ووراء الكل شبه ستارة سلسلة جبال 
, سبارا نفاد! » زرقاء فى أوساطبا يضاء على قممبا من أكاليل الالوج ‏ ذاك إلى الشمال . فاذا 
النفت الآن إلى بمينك ترى أمامك ينبسسط ذاك السبل البديع « مرج غرناطة » الذى كان فبا 
منى أجمل واخصب وأغنى بقعة على وجه الآرض . بل بمكنك للا'ن أن تشاهد فيه كثيراً من 
الروتق والبيجة » بل تراه لم يزل حديقة غنا. بالنسبة لأعمال الرى الباقبة فيه «ن عهد المغاربة 

أما المدبنة نفسما فوقعها ما يأخذ جنجامع الآلٍاب وهو أحسن جداً من موقع « قرطبة .. 
و «غرناطة » مبنية فوق أربع آ ام تتحدر بسرعة إلى ضفاف جدولين كير وصفير لا تنقطع 
مياههما ببب ذويان الثلوج المستمر فى أعالى الجبال , حتى إنك فى أشد أزمنة الحرالصيفى تجد 
ماهما له فى بعض ساعات نهار برودة الجليد 

وقد احتفر نهر ه حدره » مجراه العميق بين « الييازين »و الخراء» قنمممه فى هذا 
الوادى يزأر على الدوام وهو متى بين الأدغال الخضراء الى تغطيه فلا ترى مياهه اللامعة إلا 
من مسافة لأخرى 1 
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ومن أعالى جدراف ٠ه‏ قصر الحراء » ينخفض النظر الى ذلك الوادى المحاط بالمخور, 
وعند ما يصل الى المدينة فى البقعة المسهاة « الساحة الجديدة » مختفى هذا الجدول تحت ستف 
معقود بل أن « الساحة الجديدة » تسها ليست سوىسطم هذا العقد المشيد فوق حدره. وإذا 
اتبعنا يحراه بمد أن يتخطى الساحة ويتكشف لا يلبث أن يوصلنا إلى ساححة السوق العرنى الذى 
أصبم الآن متبدماً فى بعض نواحيه » وهو المعروف ٠‏ بالقيسارية » التى تشبه بمجموعها 3 
السوق المسقف الموجود « فى القاهرة » وفي « بيت المقدس ٠‏ ولكن فن الرخرفة هنا يرسم على 
القناطر والاعمدة طابعاً خاصاً لبنا. يذحكرنا بعهد كان هذا الفن فيه معبرآ عن الابتهاج 
وفرح النفس 

“م نصل من شارع « «ناهءادج » إلى باب الرملة القدحم وهو ميدان متسع كثير الذكر 
فى تاريخ « غرناطة ء . ففيه كانت تقام الافراح العموهية والعاب الفروسية , وفيه كانت ت#تشد 
الوفود والجماهير وتجحرى الاجتماءات التى يذ كرها « هيتا » و« مندوزا » وغيرهما من رواة 
تاريخ وأساطير « غرثاطة » . وبالقرب منه ترى فى مكان المسجد القدحم الكاتدرائية المسيحية 
والكنيسة الصغيرة الملحقة مها الى تحوى مدافن أجداد شارلكان وآبائه وثم : ه فردينان» 
و١‏ إبزاييلاء و ه فيب الجميل » و ه حنة المجذونة » 

وف « هدام » وهو الطريق الممتد من ٠‏ الميدان الملوك » محاذياً بحرى النبر الى طرف 
المدينة الجنونى حيث يتحد حدره بشئيل ( الذى يروى الجانب الجنونى من أكمة الجراء ) 
ترى أمانمك تمثالا عظيماً حديث الصنع منالصلب بمثل مشبد مقابلة ه كولومبوس لابزايلاء . 
وفهذا السكان يتنزه شعب و غرناطةء بعد الظبر فى ظلال صفوف تلك الاشجار امجيلة . ومع 
أن هناك فى , قرطبة , لابرى الناظر سوى مدينة متأخرة خاملة بل تكاد تكون عدعة الحياة 
مخلانى اشيلية الى لم يرل فيا للا'ن ثىء من الحركة ‏ فانه بالرغم من ذلك تستحق «الالاماداء 
زيارة نساوى قيمتها ء خصوصاً عند ساعة الثزهة اليومية؛ حتى لو لم يكن من وراء ذلك سوى أن 
يتحقق السائم بنفسه من صم المثل الشائع : « الغرناطيات جميلات جداً » 

لكن مهما كان هذا الجال جذاباً عند نساء غر ناطة (التى نالت إحداهن تاج الملك بزواجها 
وه الامبراطورة أوجانى) فان الجاذب لغرثاطة ليس جمال النسا . بل ان الزا". مفو به الوق 
أبدآ لان يرى أخيراً بعينيه ذاك القصر الشبير قصر الخلفا. النى مع ذ كره فى الاناشيد » فلا 
بمكنه إذأ أنيستقر فى المدينة ويغمض أعبنه ويند آذانه عن كل منظر أو سمع خلاب فيها وكل 
جمال آخربحيط به » فان قوةسحرية لا تفاوم تجذبه إلى أعلى . . إلى هناك . الى ه قصر الخراء: ... 

[ ينبم النفل عطود ] 


السبب في وضع الشطريج 
'ىئ برور يم صاحب الشاهنامي» 


يإن فى بلاد المند فى ذلك الزمان ملك يسمى جمبور . وكان له الآمى علل تلك المالك من 
د كشمير إلى أرض الصين . وكانت هدينته سندلى دار ملك ومستقر جنوده وعنأ خراثه . 
وكانت له زوجة من بنات الملوك «وصوفة بالرأى والعقل ٠‏ فرزق منها وإدآ سماه , كوا (1) 
ذان املك بعد ولادة هذا الابن عن قريب ؛ وأوصى الى زوجته . فاجتمعت الجنود علا وبقيت 
تبى وتأمر . وكان لزوجها أخ اسمه ماى وكان يسكن مدينة زابر (1) فتقدم وتزوج بزوجة 
أخبه ؛ وقعد مقعده من سرير الساطة » واجتمعت عليه المسآ كر . فسكان يدر أمورثم ويسوس 
جبورم . فرزق منها ابن وسماه ه طلخند , . فات بعد سثتين من ولادة هذا الصى . فاجتمعت 
السا كر واتفق تكلتهم على تقدم زوجة الملك والرضى بسلطتتها . فأرسلوا اليبا وأشاروا علما 
ان تتقلد الآمر وتقوم بالملك وكفالة الولدين إلى أن يصلح أحدهما للتقدم والساطنة ‏ وكان أحد 
الولدبن ابن سبع سنين والآخر ابن سنتين . قنسدمت الملكة تخت الملك واشتغلت باقامة مرا 
اسلطة . وألزمت كل واحد من الصيين عالاً يؤدبه ويعليه . فكانا بربيائهما ويعلمانهما حتى 
برعا فى الآدب وترشحالاقيام بأعبا. الملك فكان كل واحد يخلو بالملكة ويسألها ويقول: ه من 
الذوبصلم منالاتاج والتخت ؟» وكانت اللآم تقول : ه منكان منكا أبرع ف الآداب واجمع لمسكارم 
الاخلاق وليته الآمم . وقلدته الملك , . وكانت تمللهما يذلك إلى أن يلما مبلغ الرجال » ودبت 
ينبما عقارب الشحناء ؛ وأخذا فى التحاسد والتباغض ؛ ونفقت يينهما سوق أهل النفاق والفاثم . 
فكثرت مراجعتهما إلى الملكة ومطالتهما اياها بتعبين احدهما السلطة . وكان قلبا بميل الى 
«جو, لكونه أ كبر سنا وأحيق بالسلطنة من وجهين : احدهما من حيث الاب ؛ والثانى منحيث 
اختصاصه مزيداكهامة والعقل وهزية الاحسان والمدل . فقسمت الكنوز والآموال والذغار 
ين الولدين على السوية . وقالت اطاخند  :‏ الرأى أن تبايع أخاك على الملك ولا تنازعه فيه .كا 
رض أبوك بتقدم أخيه . فل يرض بذلك» واتفقت كليتهم على أن يجمعوا وجوه العسكر 
رأعبان اللدولة ويشاوروم فى المنمين من الماتكين . فنصبوا تختين فإيوان دار الملك ؛ وقمد كل 
واحد منهما على تخت ؛ ويجاب كل واحد منبما وزيره ومن هو مديره ومشبيره . وحضرت 


© ترججها التنح بن على البنداري » وصححها وعلق علبها الذكةور عبد الوهاب عزام 
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الامراء والاكابر فى مجلس ام . فقام الوزيران وقالا  :‏ أبها الحاضرون !من الذى ترون من 
هذين الملكين يصلم أن يكون فيك مالك الامى ومتولى الحل والعقد ؟» فتعجبوا من تلك ال+الة 
وتحيروا ول تحيروا جواباء وجمهم السكوت والوجوم . فقام واحد مهم وقال : «إنا لا تحاسر 
على الكلام فيا بين هذين الملكين . ولننصرف اليوم فنجتمع ونتشاور فى هذا الامر ثم تخير بها 
نرى من الصوابء فاتفضوامنذلك امجلس . وكان بعضهم ميل الى«وجوء وبعضهم يل إلى طلخند. 
وتفرقوا وتحزبوا وانضم كل واحد متهم الى من كأن يبل اليه . ومهما ظلهر فى يبت آمران 
فمن قربب مخرب . ولا يجتمع سبغان فى غمد , ولا ملكان على تخت . فانفق أنهما اجتمما ذات 
يوم فأقبل«جوء عبلاخيه ينصحه وبعظه ويحذره عافبة عزالفته ويشير عله بموافقته ومتابعته حافظة 
عل أمة السلطنة , ودفما لثمانة أعداء الدولة . قم تتجع مقالته فيه » وكان تأثير كلامه وقلبهنائير 
الماء إذا جرى عل الصخرة الصماء . وكان من جوابه له أن قال : إن لم ثر أحدا طلب السلطنة 
بالرقية والقل . وأنا فقد ورئت هذا التخت من أنى . فالملك حقى أدافع عنه بسيقى » فافضى 
حالما الى المنابذة وتصديا للمقاتلة . فانصرف كل واحد مهما الى منزله فارتفع الصياح من 
الدركاهين , فابتدأ طلخند بتبيتة أسباب القثال : وفرق الاسلحة على الرجال . فاضطر اخوه الى 
أن استحضر عدده وعدده ؛ ودعا أمراءه وقواده ‏ وأمرثم بالتشمر ها حزهم من ذلك الام 
المهم ؛ والحادث المدلم . ثم برزوا وعبوا عساكرثم ميامن ومياسر ؛ ومقانبو مناسر «وقدموا 
الرجالة أمام الفرسان فى آ لات الشراب والطعان : وأسرجوا الفيلة لركوب الملكين . ثم لا 
اصلف الغريقان وتقابل اججمان أدركت الرقة جو حتى كاد يحترق جوى . فأرسل الىاخيه أحد 
ثفاته ينصحه على لانه ويسأله أن يكف من عنانه ويشتغل باصلاح الفاسد ؛ ولا يغتر بمقالة 
الكاشح والحاسد ؛ على أنه يقسم امالك فيكون له مايختار منها ويريد . فانى طلخند إلا القادى فى 
غيه والاستمرار فى غلواته . وكان من جوابه أن قال  :‏ لا كان يوم أسلك فيه هذه المسالك أو 
أرضئ منك بقسمة المالك , ذ ذلك على جو فاستحضر وزيره وسأله عن وجه التديير ى كف 
أخبه عن مغامسة القتال » والتعرض لسفنك دما, الابطال . فقال : . إنه » على ما أرى من احكام 
النجوم ؛ لانطولمدته . فداره بابلغ مابمكن» ووله جميعالمالك :وحككه فيجميع الذخاثر والخزان, 
وارض من الملك بتاج وخاهم » فاختار رجلا موسوما العقل والذكاء » وأرسله إلى طلخند, 
وأمره أن يقول له :ه ان أخحاك موجع القلب بما أنت مصر عليه من المخابذة . ولاينسب ذلك الا 
الى دستورك الذى هو العادل بك عن سواء الطريق . ولا تخفى علِك أن حوالنا جماعة من 
الاعداء مثل ملك كشمير وبغبور وغيرهما . ومبما تقاتكنا على التاج والنخت قرفونا بكل سوء 
وأطلقوا فينا الالسئة ؛ وزعموا أنا لسنا من أصل طاهر . وانك إن نبضت الى لم أعخل عليك 
بالتاج والتخت . ولا عار عليك ولا غضاضة تلحقنك فى أن تنح الى مصالمة أخيك الا كب بل 
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تكرن بذلك منوداً عند ملوك البحر والبرء وقد نصحتك ان قبلت . وان ل تقبل فستئدم حين 
لابنى التدم » و تعض عيل يدبيك حين نزل بك القدم » فاناه الرسول وأدى اليه الرسالة فا نجعت 
نه تلك المقالة . وكان منجوابه أن قال :ه قل له من أنت ؟ ومن أين لك الناج والتخت حتىتمن 
با على وتفوضبما الى ؟ وما أراك الا وقد أطلت الامل حين شارفت الاجل : وأنك حين 
رأ الامر امراً أخذت تخادعنىحيلة ومكراً » وجعلت الرسل نتردد ينبما الى أن أمسوا فنزل 
المكران فى مواضعبما ؛ وخندق ذل واحد منهما حوالى ممسكره , وبث الطلائع الى أن تبلج 
الامباح . فارتفعت أصوات الكوسات من الجانبين » وتراءت أعلام الملكين يوترتيت الميامن 
والماسر »ووقفكل واحد منهما فى فلب عسكره وتجنبه وزيره ودستوره .فامر جو دستورهأن 
ابر أسحاءه بألا يبدموا بالفتال» ويقول لم : ه اذا رزقتم الظفر فلاتسفكوا الدماء .ومن وصل 
دك رمو كب طلغند فينبثى أن يضع خده بين يديه علالرغام ‏ ولابنظر اليه الا بمين الاكبار 
والاعظام . . وأما طلخند فانه أوصى رجاله لاف ذلك وأميم بالقتل والنهب والقبش على 

تزاف الفريقان وتلاق الجعان وجرت وقعة عظيمة . وظهرت الغلة لجو ؛ رش 
مللخند وحده فى المءترك . فناداه جو وأشار عليه بان يمود الى ابوانه . فعاد ووضعت الحرب 
ارزارها وأخمدت نارها . *م اجتمع من فرق من عسا كر طلخندعليه عفلع عليهم وأحسنالهم 
واستأنف الامر وعزم على معاودة اللقاء . فترددت يننوما الرسل ونكررت السفراء فى اصلاح 
ذات البين ولم الشعث من الجانبين . فلل يزدد طلخند الاغلوا فى العصيان. وتماديا فى الطنيان . 
فرزا فى عسا كرما الى ساحل البحر ؛ وحفر كلل واحد منهما حوالى عسكره خندفا ألقى فيهاما.. 
ثم انهم التفوا وجرت ينهم وقعة عظيمة قثل فيها أ كثر أماب طلخند » وبقى هو وحده فى 
الممنرك . فنظر فرأى رجاله ممدلين وقد ارتطم بعضهم فى ذلك الختدق وبعضهم فى المحراء . 
عنم عليه ذلك فانحى وهو عبل ظهر الفيل : على قربوس سرجه وخرجت روحه من الاسف 
وهم . فنظر جو فلم ير راية أخيه فذ فارسا ليأنه مخيره . فاتصرف وأخبره بالحال. فترجل 
جر ومثى مبلين راجلا با كيا فرأى أخاه على تلك الحالة فنتشه من رأسه الى قدمه فلم يجد به 
أثر ضرية ولا رمية فعلم انه مات حتف أنفه . م أنه أخمذ فى الكا, واتحيب فوصل وزيره 
وعزاه ء وشكر القه تعالى على أنه لم نكن ميتته فتلا على يده » وأشار عليه بان يركب حتى يراه 
اثاس فيسكنوا . فركب وثنادى مناديه ألافرق بين المسكرين . فانصرفوا مستظلين بظل الامن 
والامان. ثم انه عمل ثابونا من العاج ووضع أخاه فيه : وعاد الى دار ملك 

وكانت أمهما مضطرية تننظ ما تسفر عنه تلك الوقعة ترجف أحشاؤها وتضطربغرائصها 
وقد أرصدت على المراقب ربايا حتى يآنوها بالخير . فليا طلمت راياتجو وفقدتأعلام طلخند 


دوع الحلال 


أنهى اليها الخبر فرقت اباب على تفسبا وأخذت ف البكاء والعويل , *م دخلت الى ايوان طلخئد 
وأحرقت جميع ما كان له من الاثواب والاسلحة , وأوقدت ثاراً عظيمة وعرمت على أن تلقى 
نفسها فيبا على آبين الحنود ورسمهم : فلا أعلم جو بذلك تقدم را كضا حتى أناها فامسكها 
وضمها الى صدرهء وأخذ يسليها ويعزمرا ويخبر أنه لم يباشر قثل أخيه ولا أحد من أصحابهوذويه 
وأنه لم يمت الاحتف أنفه »قل تصدقه أمه على ذلك . وأخذت تعنفه وتويخه لخلف لما على ذلك 
بالايمان المخلظة . ثم قال لما : . وانكذبتنى فما أقول أحرفت نفسى » وعزم على ذلك فرقت له أمه, 
وقالت : ٠‏ إذا كان الامر على ما ذ كرت ابن لى ما جرى فى هذه الوقءة : وكيف كان موت 
طنخد . فلملى أتسلى بذلك فينجلى عنى بعض ما بى من الم والحزن والجزع والاسف» فاتصرف 
جو الى ايرانه . وأحضر وزيره وفاوضه فما دار ينه وبين أمه . وذ كر له ما القسته منه فاخذا 
بتشاوران ويتفاوضان فقال الوزير:, الرأى أن تجمع علا. الحند ونام اعمال الفكر فحكاية 
صورة المعترك بما اشتمل عليه من العساكر والحفائر ‏ وكيفية موت الشاه طلخند , فبئوا الرسل 
فى بلاد الحند وجمموا العلباء عند الملك فأوقفوهم على صورة المعترك وما جرى فيه . عفلوا وبانوا 
ليلتهم فى ذلك الفكر حتى أصبدوا . فاستحضروا الآبنوس وعملوا تختا ؛ وصوروا فيه مائة 
بيت . ثم عملوا م نالساج والعاجصورة شاهين معتصبين بالتاج مع جنودهما وخي وما وفيولما؛ 
“م صفوها صفوفا لملا كل واحد من الشاهين فى قلب عسكره وعلى بمبنه وزيره . والى جانب 
كل واحد منهما من الميمنة والميسرة فيلان يتنقلان فى ثلاثة يوت . وجملوا دون الفيلين جملين 
عليهما ركان ' ودومما فرسين عليبما فارسان ؛ ودون الفرسين رخين كأ هما مبارزانيركضنان 
عنة ويسرة ؛ ولا بقف قدامهما أحد . ورتبوا الرجالة مصطفين أمام الكل ؛ ومهما اتبى 
واحد منهم إلى آخر المعترك صار فى مرتبة الوزير ؛ يقعد مجنب الشاه ويختلف بين يديه .ثم كل 
واحد من هؤلاء المقاتلين اذا رأى الشاه فى يت صاح وأشار الله بالاحجام والتتحى من ذلك 
البيت . ثم إن أحد العسكرين غلبوا فسدوا الطريق على الشاه . فنظر فرأى عسا كر العدو قد 
أحاطوا به م نكل جانب ؛ وسدوا عليه كل مسلك فات من الم والاسف ما بن المعترك 

فكانت أم طلغند تشاهد الشطر يلعب به عندها قتتعرف أحوال ذلك المعترك الذى 
جرى فيه على ولدها ما جرى . ولم بزل ذلك دأما الى أن قضت نحبها 

فهذا سبب وضع الشط رح والمد قه رب العالمين 


وما الحقد الا توأم الشكر فى القتى وبعض السجايا ييتسين الى بعش 
فيك ترى حقدا على ذى إساءة فم نرى شكرا على حسن القرض 
اذا الأآرض أدت ربع ما أنت زارع من الذر فيبا فهى ناهيك من أرض 
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ا كتشافات رورت كوخ 
وأهميتها للهيئة الاجهاعيت * 
بقل الدكتور علي وفيق بك شوشة 


« لم نعد نواجه الآن عدوا يجبولا نل فلن ايقن متكرينها ةاور 
حوس » ندرك اللى حد ما الظروف التي تكتنف حياته ) ونستطيسع 
ان نسعز يد من دراستبا باجارب والبعوث » (روبرت كوخ ) 


كان الاعتقاد السائد إدى العموب القديمة أن المرض عقوبة توقع عىالانسان من قوة خارقة 
نطبمة ؛ وطل هذا الاعتقاد ينحدر بطريق التوائر إلى المدنيات الاولى 

فعزا البعض أسباب المرض الى الارواح النعجسة ؛ والبمش الآأخر العمل الالمة. ابابريون ثلا 
كانوا يستقدون أن امرض عمل من أعبال الشيطان الذى يطوف بالارض واطواءء ووصفوا له 
التضرعات الطولة والتعاويذ التمددة 

وأعنقد بنو اسرائيل أن المرض سوط عقاب يسلطله الال علييم وعلى اعدائهم محض ارادنه 

وجاه إبقراط يعل تلاميذه أن اطواء هو مصدر الوباء . وقد تناول كثيرون هذءالنظرية : فقال 

بسضهم أن المواء انما يكون مصدر الوباء بفمل العيطان . وقال آخرون أنه من عمل إلهغاشب ٠‏ وقال 

غبرع أنه يحدث بتأثير الاجرام السماوية أو الاهتزازات الارشة أو فيام الرباح أو بتصاعدات من 
الارش واماء . وقد طلت هذه التغلرية ذات سلطان على رجال الطب مدة تزيد عن النى عام . 
ولايزال هناك ف المي الحالى من يمتقد أن القحط والحرب والوباه تندأ من تلهور علامات فى فرس 
الشمس أو اقتراب الاجرام السماوية من بمضما . فقد عزا وبستر المؤرخ السبور ظهور الاوبثة الى 
حدوث الزلازل والطهزات الارضية . وقان الملامة سيدنهام بقول بأزهناك حوادث طيمية فى كلف 
النين لاترجع فى مندثها الى الحرارة أو البرودة ولا الى الرطوبة أو الجفاف , ولكنها تنزى إلى 
تتبيرات معيئة خفية فى باطن ن الارض ء لا يمكن تمليلها ٠‏ تصاعد منيا ذوات لزت الو وشكف ييا 
أجام الناس فتصاب بهذا المرض أو بغيرء حسما نكون الحالة 

وقد كان يظن أن الاراضى الواطثة ولمستتقمات هى الاما كن التتتصاعد منها الجخرة الضارة 
وتنصر فتسمم المواء فى المناطق الجاورة . ولذلك كانت هذه الاما كن تجتنب خصوصاً بعد غروب 

خلامة عحاضرة ألقيت بقاعة يور بالجامءة الاميركة بالتاهرة 
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العمس ء وكان الخوف عاماً تقرباً من استنعاق الطواء لايل 

غير أن البحوث التى عملت بعدئذ زحزحت نظرية التصاعد من مكانها إذ لوحظ أن الاوبئة 
تلوف من الشسرق إلى الغرب , فالكوليرا التى هي وباء مستوطن فى الطْند تتحول الى وباء عام إبان 
موسم الحج . لان زوار ببت له الحرام يفدون على الاراضى القدسة مر جميع بقاع الارض 
فبأى فريق منهم من موطن الكوليرا حاملا الميكروب ٠‏ فيصاب به فريق آخر ٠‏ وعند ما يتفرق 
الحجبج عائداً إلى بلاده بكون ببنهم فرريق يحمل اليكروب معه فتنسع مناطق المدوى 

تلك هى النظريات القديمة عن منشأ امرض » ولكن العقل البسرى داتم التفكير والتطور , فقد 
اهتدى الى نظريات أخرى . فنى القرن الاول للمبلاد كان هناك عالم أيطالى يدعى فارو يقول 
بأن الامراض تنشأ من المستتقمات فتدخل حسم الانسان عن طريق الفم أو الاتف . غير أن هذا 
العام لم يستملع تعلبل هذه النطرية تمليلا علييا 

وكانت تسود خلال السنوات التى ئلت تنك الايام آراءء » منبا أن المرض' يحتمل أن بنشأ عن 
احياء دقيقة ؛ غير أنه لم.يكن هناك ما بؤيد ذلك ٠‏ اللهم الا نفس لتعليل الابق لنظرية فارو وهو 
الاستنتاج الفلسنى . وفى الحق أنه كان من السبل القول بنظرية منشأ امرض من الاحياء الدنيثة , 
وأما كان متمذراً على اللاحئين أن يدلوا على وجود هذه الاحباء لأنها من الضالة بحيث لا بمكن 
رؤتها بالمين الجردة 

والظتون أن اول من استطاع أن . برى المكروبات هو « ليون هوك » أحد أهال مديئة دلفت فى 
هولئدا . وكان التوقع على أثر ما وسل اليه ه ليون هوك » من تمكنه من رؤية اليكروبات أن يحدث 
تقدم سرببع فى تلك الناحية » غير أنه قد انقضى ما يقرب من فرن من الزمان قبل أن يدث 
| كنعاف آخر ذو بال . حقيفة أن رؤية اليكروبات لليسث هى كل ثىء ؛ بل لمهم هو معرفة من 
أن تجى» وما هو عملها . وقدكان الاعتفاد اسل به اذ ذاك أن الاحياء تنكون من ذائها» فقد ذكر 
هومر شبئاً عن أناس كوتتهم الطيمة 5 لو كانت الارض قد ولدئهم وكان ارستطاليس .ظن أن 
الحيات تملق من الطين . ونسر « فآن هلمونت » تملمات دقيقة عن التوائد الذائى للفيران تلخس فى 
وضعبعض حبوب من الشمير والقمح فى قاع الله من الفخارثم يوضع فوفها طبقة من الخرق البالية . 
م طبقة من هذه الحبوب ثم طبقة من الخرق وهكذ! الى أن يمتلىه الوعاء . يا قرم ايت 
الفاش وبترك فى زاوية قبو مغلم مدة ثلاثة أشور ٠‏ فمئد ما يزال النطاء تعاعد غيران كديرة نقفز 
منه وتشاهد فيرآن صغيرة داخل الوعاء بالقرب هن سطحهء وإن هناك فبراناً صغيرة جداً تمن 
النكوين موجودة فى فعر الوعا. ونى القرن السادس عسر ظهرت عدة وسفات اصنع الشفادع 
والتحل , وأخيراً تجدد الاعتقاد بأن الاحياء الدئيئة لابد أن نكون قد نعأت عن طربق الثوالد 
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وان ؛ وذك لات التوراة لم تذكر أنها كانت ضمن الاحياء التى أخذها نوح ممه فى الفلك 
نكن 

ان الفحس اليكروسكون للاشاء التالفة كاللحوم والمنتجات ابانية قد أدى الى نتانح تحبر 
النقول » فقد دل على أنها تحتوى على مليارات من اليكروب ؛ قدعا هذا الى التساؤل عن كيفة 
تكوين هذه اليكروبات , وعما اذا كانت قد هبطت من الهوا. أو تتكونت نكويناً نااً من السوائل 
تنبا ؟ وفد ظلت هذه الاسثلة وغيرها موضع حيرة بين العلياء مدة طويلة من الرمن ؛ وكانت 
اتجارب فى خلاها ناشطة والقرائح منوافرة على درسها . ولقد ,يطول بنا الوفت او تثمنا تلك 
إنمارك اتى -خاضتها الآ راء الؤيدة أو الضادة » غير أن هذه الممارك قد طلت حامة الوطبسالى ان 
كان عام 1857 فتولى د باستور » القيادة فضرب بعوله الضربة الى قضت على لك الآراء ٠‏ وقام 
هذا الملامة بحوت على طبعة التخمير لدي اذى لريب ها اليد يقي ) كنا 
دوى هائل فى ذلك المين ٠ ٠‏ إذ أنه لا وحجه همه للوقوف على أساب حدوث هذا التخمير تمكن من 
اتنشاء على تلك الاسباب يقتل الميكروبات والخائر بواسطة تسخين اليرة دون درجة الغليان . ثم 
بتركها زمناً ما فى هذء الدرجة من الحرارة . فنسجح فى ذلك نحاحاً باهراً 

وإذ نم « باستور » فى الوقوف على أسباب نتف النبيذ عهدث اليه لحكومة الفرنية بحث 
أساب عرض ديدان القز إذ أن هده السناعة كانت مهددة بالبوار فى حين أنها من الابواب 
ارئسية للايراد فى فرئسا . وبمد عدة سنواتٍ من الدراسة العبقة وسل باستور إلى تاج باهرة 
فننذ بذلك سناعة الحربر من الانببار . ومع أن تجارب باستو ركانت باهرة إلا أنها لم توسل الى 
كيفية الاسابة بالمرض وماهيها 

وبا باستور يقوم بتلك البحوث ,كان هناك على مقربة منه شاب المثى سثيل الجسم ضيف 
التغلر متقد الفيرة .يدرس الطب مجاممة و جوتجن » 

هذا الشاب هو ه روبرت كوخ » صاحب الفضل المظيم فى سمادة وهتاء المثة الاجناعية . 
تخرج كوخ فى الكلية الطية سئة +183 وعين طيباً فى مستعنى الجاذيب بهامبورج ٠ ٠»‏ وظل فى هذا 
السنعنى زمناً ما بين المشوهين والجانين المسا كين . غارفا فى جمله ممهم فل تفرع أذنيه اكسافات 
باستور ونشؤائه عن تلك الاشياء المروعة الى نفتك بالانسان ٠‏ ألا وه البكروبات 

ظل يتتقل هذا الطيب بعدئذ من قربة الى أخرى يزاول مهنة الطب الى أن استقر به الطاف 
فى بلدة ولشتاين فى مقاطعة بروسيا السرقية 

الا أنه كان دا ثم اقلق وكثيراً ما أظهر علائم الاحتفار لهته ٠. ٠‏ فقدكان يقول ثفه : و حقاً أتى 
أكرء هذا الامهام الذى تف له مناعة العلب , ولبت كراعتى للطب مماها أى لا أرغب فى انقاذ 
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حاة الاطفال من مرض الدقتربا مثلاء ولكتى أرجو أن تتصوروا معى حالة أمهاتهم وهن بقرعن 
بن صارخات مولولات لانقاذ فقات أ كبادهن من هذا المرض ٠‏ ولكن ماييدى حيلة . وقد طمن 
بعض الاحيان إحد اهن أنه قد لا يكون هناك أمل فى بقاء طفلها حيا ؛ ثم أعوه إلى نفسى 
مردداً : يف اتليع أن أي هذا امرض مع كك لا أعرف كيف تحدث الاصابة به ولا مندأ 
المدوى فبه ء لا بل أن أمهر طيبب لا يعرف ذلك ؟ » 

وحدث أنه فى يوم عبد مبلاده الثامن والعشر ين ابتاعت له زوجته مكرسكوباً لبلهو وينسل 
به فى أوقات فراغه . فأخذ كوخ يلهو بمنظارء ويفحص به كل ما رقع تنحث يديه , وانسمت الدائرة 
أمامه فاخذ يفحص دم القلم وللاشية التّى تموت باجخرة الخبيثة . وكانت اجفرة الخييثة فى تلك الايام 
مرضاً فتاكا أفلق بال فلاحى أوربا جيما » وفى احدى الرات وضع كوخ تحث عدسة منظاره 
نقطة من الدم الاسود فرأى أشياء حي ةكالممى الرفيعة فى شكلها ء فصاح : ما هذه الاشياء ؟ أي 
ميكروبات ؟ ... أحبة هى أم ميئة ولم لا تحرك ؟... أعكذا يتحول دم ثلك الحبواناتالكينة النى 
وقعت فريسة امرض الى أشكال الخيوط والممى؟ . أخذ كوخ يسبح فى حار من التفكير . وكان 
نشاطره تفكيره أذ ذاك عالمان آخران أحدها بواندر فى للائيا وثانيما دافين فى فرناء فقدكانا 
شاهدا ننس هذه الاثباء فى دماء الاغنام الثافئة وأعننا أن ثلك المصى الرفيعة لبست سوى برام 
حية ‏ وأنها بلا شك السبب اللقيقى لمدوى |بخرة الخييثة . وكل ما فى الامر أنهما لم يستطيما إثيات 
ذلك فل يصدقيما شخص واحد فى أوربا 

استمر كوخ فى نفكيره وحار فى أمرء ؛ فحول تفكيره الى ناحية الميوانات المليمة . فاخ 
يترد إلى دوو ذيٌ الحبوانات وبسودكل مرة حاملا كميات من دم تلك المموانات السليمة الى ذيحث 
ليع . وكان يفحص هذا الدم » فلاحظ أن نلك اليوط والمصى الرفيعة لا نوجد أسلا فى دم الحيوان 
السليم : فقال إن هذا أمر حسن ٠‏ ولكن يبتى أن تمرف هل هذه الجرائيم حية وهل تنمو وتتوالد 
وتكثر . . 

م يكن لدى كوخ من امال ما يمكنه من شراء بعض الاغنام والبقر لاجراء تجاربه عليسا . وم 
يكن مناسباً أن يحول عيادته الى زريبة الموائى ..فاحتدى الى أنه يمكنه أن يستخدم الفيران فى 
اغراضه وررى هل تنمو هذه المرائيم حقبقة فيها. وقد بلغ به الخال إلى أنه لم يكن لدبه محختن 
يستممله فى حقن الفيران بالدم الموبوء؛ فاستتبط طريقة ينقل بها الى تلك الفبران مرض اجخرة و 
الماك » وهذه الطريقة هى أنه أخذ فطما صغيرة من المنعب ونظفها تتيفا دفيقاً ثم التي ببسذه 
القطع فىكية من ألدم الحتوى على تلك العمى الرفيمة ‏ ثم أحدث قعاماً فى جزع ذيل القار ضع 
نظيف وادخل فى هذه الفتحة قطمة الخعب اللوثة بالدم . وما كان أشد دهعته اذ وجد فى صباح 


يفا أن ار دمت » وأ ما من حذء المى قري و جسم هذا الحيوان 6 كانت 
زى تمااً فى نقطة الدم اللأخوذة من الغنم الينة ‏ فرح كوخ باستطاعنه نقل المدوى الى تصيب الم 
وليذر والانسسان ٠‏ الى ذلك الحبوان الرخيص المن البسور لاتجربة . وقال فى نفسه:« أن نقطة الدم ٠‏ 
ني دخك -جسم هذا الميوان كانت تحتوى على بضع مثات من هذه لجراي ٠‏ فنمت هذه الجرائم 
رتكائرت فاصبحت ملابين فى مدى أربع وعشرين ساعة حتى أمرته وقناته » وكان عليه بعدئذ 
أن يعاهد بنفسه هذه العمى وهي تنمو وتنكائر » ولكن ليس هناك سبيل الى رؤبتها كذلك فى جسم 
حبوان حى » ففكر فى أن يحاول أمامها على بدئة تقرب فى تركيها من المناصر اللكون منها جسم 
اميوان: وأن يعمل على أن نكون نقية خالية من أى ميكروب آخر . فاحضر كوخ قطلمة من 
لزجاج الرقبق ونظتف سطحها تنظايفاً جيددا ٠‏ وعرشها على حب ووضع على هذه القطمة قطرة من 
ما المين مأخوذة من ثور سليم بعد ذيحه مباشرة ٠‏ ووضع فى هذه القطرة ناسو 
لحال فأ ركان قد مات بمرض اجر الخيثة منذ لحظة وجيزة ؛ ووضع فوق فطرة السائل قطمة 
من الزجاج الكثيف المهوف بحيث لا تامس سطحه قطرة السائل . ووضع حول التجويف قليلا 
من الفازنين . لتقتصق الزحجاحجة الكتيقة بالزجاحجة الرقيقة ‏ ثم فلب وضع الزسجاجتين مل أسفلهما 
نيما لخجزت القطرة وفيها قطمة الطحال المملوءة بالجرائيم فى الحفرة الصغيرة بعيدة عنالاتصال 
بأئ مكروف | عثر . ثم وضع هذه تحت عدسة امنظار وأستقام على كرسيه يرفب ما يحدث. . فلاحظل 
أنه م يحدث شىء مدى ساعتين ٠‏ الا أنه بسد ذلك أخذت نظهر بعض أشباح فى وات الملحال 5 
كانت صوراً سنائية . فقال كوخ : يا له من منظر ! أن السصى الرفيمة ينكثرعددها وأن الواحدة 
نصبح إتننين » حتى إنه بعد ساعتين كانت قطلمة الملحال الصخيرة قد غمايت بملابين منهاء أشدخيوط 
سبج من التقاش » ولكته تسج من أأجسام حية فنا كة . ومنذ نلك اللحظة تأيد زعمه بان العمى 
الرقعة هى أحسام حبة نامية , وأخذ يقوم باجراء تقك المسجزة مرة كل أسبوع » فيتمى قليلا من 
الكروبات فتتكاثر وتصبح عدة ملايين . وكان يتساءل قائلا : هل هذه الاحسام الحة هي السبب 
فى الاسابة بمرض ابلخرة الخييثة ؛ وهل تشكتر يا ترى فى جسم الفأر اذا حقنبقليل منها . ذاشعاأريد 
الوصول اله كخطوة تالة . فعمد الى قطرة من الساثل المملوء باميكروبات التوالدة فى ثامن ذرية» 
ووشها على شظية وأدخلها فى جسم قأر سليم فقى صباح اليوم التالى وجد الفأر ميث ووجد طحاله 

ملئاً بالخبوط , وأن المكروبات هي نفبا التى كان رآها سابقاً فى دم أول بقرة نفقت؛ وأنها نعبه 
ماما نلك المسى الرفسة 

وكان فد بلغ السنة الرابعة والثلاثين من مره فىعام 1475 ».يوم خرج من وكره فى قرية 
ولعتابن ليبلغ العالم رسالته عن اكنعافاته . . ومع أن باحئين كثيرين فد تتدموا كوخ من ينوم ى 
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العلب باستور : آلا أنه كان أول باحث امكنه أن يثبت بغبر أدى شك النظرية الطبية الهامة التى تقول 
بأن نوما معنا من اليكروبان لا يحدث الا نوما معبنا من المرض 

وفما بين طفى 184 - لكان كوخ يسل كندى فى ميدان ا ميكر وبات » بتعحسس 
اما كنها ؛ وبنبع خطلى تلك الكائئات السجيبة التى تسبب المدوى القائلة للحيوان والانسان . ٠‏ وقد تمل 
فى تلك امدة كيفية سبغ جميع أنواع اليكروبات بمختلف الاصباغ » » حتى أن أصغر ميكروب كان يبدو 
واشحا باللون الذى أصطبغ به ثم ابناع آلة تصوير بما أقتصده من درام وثبت عدستها مقابل 
اليكروسكوب ؛ وتمم ‏ دون أن يرشده وأحد كيفية أخذ صور تلك الكاثات الصغيرة 

وفى سنة 148٠‏ استدعته الحكومة الى برلين لمين عضواً بالمصلحة الملية , ولا حضر وضمثك 
تحت نصرفه ممملاكاملاء واجهزة كثيرة ل يكن يلم بالحصول عليها 

بدأ كوخ عمله فى برلين بمحاولة استناط طريقة سبلة لماه جمبع طوائف الجرائيم كل على حدة 
بعيداً عن المناصر الى تلوثها بانسلالها اليا 

وحدث مر بطريق المصادفة أنهكان يمدق فى سطح نصف قطمة بطاطس ملوقة كانت 
موضوعة على طاولة معمله فابصر جموعة عجية من بقع صغيرة ملونة منتصرة على السطح ؛ ولون 
احداها رمادى ولون الاخرى احمر واونثالثة اسفر ولون رابمة بنفسجى وهكذا. فتعجب كوخ ما 
قدمنه اليه البيعة من وسيلة لتعجارب , واتخذ من ذلك دليلا على أن كل لون ماهو الامزرعة لنوع 
ممين من اليكروب ٠‏ أى مستعمرة لطائفة ممبتة من الجرائيم» وقال أن الخرائيم عندما تتسافط من 
الهواء على ببثة سائلة تختاط أنواعها ببعض وتموم ساصحة فى هذا السائل , ولكنها اذا سقطت على بيئة 
صابة ان كل جرنومة تقيم فى المكان اقدى عبطت عليه وتنمو وتتكائر الى ملابين الجراثيم الى مننوعها 
كماما . ولفد تمكن بعدئذ من صنع ببئة أخرى أحسن من بِيدّة البطاطس وذلك باضافة كية صغيرة 
من اللاتين او الاجار ( وهو عشب محرى ,نمو فى الابان ) إلى هرفة لحم القر وترصكبا 
تتحمد بالبرودة 

وكان من نتحة تلك التجارب البسيطة أن تمكن « كوخ » من أن ينقل البحث عن اليكرويات 
من هيدان الحدس والتحْمين الى مبدان المتيقة العلية, * ثم بدأ كوخ يعد نفسه ليخوض | كبر موفمة 

حرو :ذة از وات را نا سس لفق كن فت المكروب الث بل ذلك القاتل 

الخنى الذى يفتك كلعام بالأ لاف من بنىالبسر ‏ ذلك اليكروب هو ميكروب السل 

ففى 4؟ مارس سة 1845 قدم للجمعية الفسولوحية ببرلين يح الخالد عن! كتشافالمكروب 
السبب الل وطريقة زرعه واماثه 5 وسف فى هذا البحث التاريخى طريقة عزل - 
وتلوينه ٠‏ وبرهن على أنه إستطيع باستخدام هذا الميكروب أن يحدث بالحسم اسابات درئية » كا أنه 
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يتتووضيا رونت ا ا «وفد ختم كوخ بحثه 
بيات حكيمة جديرة بالاثبات بنصها هنا لما حوثه من الآ راء العلمية ية ٠‏ ولي سادعى لتأمل من الاسهاع 
ل حون بقول بصدد محاربة السل وتخفيف ويلانه : ٠:‏ لمنمد واج الآن عدوا يجهولا » بل نحن أمام 
كروب منظور محسوس ٠‏ ندرك إلى حد ما الظلروف التى نكتتف حيائه. ولستطيع أن لستزيد 
بن دراستها بالتجارب والبحوث ٠‏ ولقد نبت لنا أن هذا الميكروب لا يستليع أن يجد وسيلة لاحياة 
لانى أجام ابعر أو الحيوانات ٠‏ وهذا لاتبار من شأنه أن يزبدنا أملا فى امكان محاربته تحاربة 
جدبة - وأ ثىء هو توحيه أنظارنا الى منعأ اليكروب ومصدرء . فبصاق إأسلولين هو يلا مراء 
بع هذه للصادر وأولأها بالعنابة , . فن الواجب أن تعنى بتطبيرء وجمله بمنسحاة هن نفل العدوى الى 
الاسحاء » 

وما أن اطمأن كوخ على نتيجة كفاحه شد الل باكنعافه ميكروبه والكيقية الدفيقة للاسابة 
بحنى بدأ بتعقب عدوا آخر أ كثروحهية وأشد فنك ببى الانسان . ذلك هو ميكروب الكوليرا 

ففى عام ١84‏ طرقت الكوليرا الاسيوية باب المالم الاورين ٠‏ وبمد أن نللث من موطبا 
لد وعبرت الاوقياثوس والحار ومحارى وأدى الل ٠‏ أطلقت احدى نابا فسبأة 
فى الاسكندرية . فانتصر منها وبل مخيف . ووقفت امام أبواب أوربا عبر البحر الابيض النوسط 
تبددها وترعيها . وكان شبح الموت يعلوف طر قات مديئة الاسكتدرية فى ثياب ميكروبات قاتلة وم 
يكن لدى انان أبة فكرة عنها أو عن نوعها أو شكلها «وما اذ كانت حيوانات يمكنرؤينها . وكان 
من أمر نلك اليكروبات انها تندس فى الصباح البا كر بين اسحاء الاجسام , فلا يأظهر اليوم حتى 
بكنوا قد اسيدوا. بنعنجات » وأذا ما أمسى اليل يكون الموث قد احنضنهم الى راحة أبدية 

ولابلغ ذلك أسماع ححكومتى امانيا وفرنسا سارعنا لى إبفاد اللماء لبحث أسباب امرض افارسلت 
للاننا رورث كوخ ومساعده حاف » وأرسلت فرنسا أببع ماعدى باستّور وها الملامتان 
رو ونوله : فاشتفل كوخ وجامكى فى احدى غرف السنشفى اليوثنى بالاسكندرية بعد أن حولت 
الى مدل صغير ٠‏ وحسا نفسييما فيا » واخذا يعملا نوفطرات العرق تتصبب من جباههما: يلقحان 
نتى مخافات الموتى فى السكلاب والدجاج والفيران والقطط . وحدث أن قرع باب مممابما يوما ما 
احد الرسل وقال للها أن تولبيه ‏ أحد أفراد البمئة الفرنسية ‏ قد توفى مصابا بالكوليرا فم بيد 
غليما آثر الذعر والوحجل , بل كان كوخ احد الذبين حملوا حْهان وليه إلى مقره الاخير ؛ ووشعم 
على فبره باقة من الزهر وهو يقول : « ما اسط هذا الورد ! ولكنه ا كيل غار يقدم الشجمان » 
وطل الوباء يفتك بالناس شور ثم اخد ينوارى خفية ما بدأ خنية . ورقع كوخ تفريرا الى وزبرء 
عن مبمثه قال فيه ؛ وحجدت ميكر وبات فى جمم كل حالة كوفيث بالكولهاء ولكتى لم انمكن 
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حتى الآن أن اثبت انها هى السبب فى الاصابة . ارجو أن ترسلوتى الى الحند حيث توحجد الكولييا 
فى كل وقت ؛ وأمامكى ما وصلت اليه فآنه يبر إرسالى الييا » 
سافر كوخ الى كلكونا ٠‏ وهناك عثر على اليكروبات الواوية الشككل فى جع الجنث التى سخصبها 
وف أممعاء المصابين بالرض » ؛ وليجدها فى جسم أى واحد من المندوس الاصحاء الذين فحصم »ولا 
فى أى حبوان ؛ من الفيران الصغيرة إلى الفيلة الضخمة . وقد أمكنه فى تلك الفترة أن يتمل كف 
ينمى هذه اميكروبات وأن يدرس خواسبا . م! أنه امكنه أنيشر عليها فى الباء الآ سنة فىالخزانات 
حيث تتسجمع حوها! كواخ الهنود البؤساء . ولا عاد كوخ الى المانبا استقله الشمب استقال القائد 
الفاتج . وتحدث إلى زملاثه العلماء فقال هم : « لايمكن أن يصاب بالكوليرا شخصس سليم مالم تدخل 
فى بدنه تلك اللكروبات الواوية الكل . إن هذه لليكروبات تنوالد من مثيلاتها لامن أى نى» آخر 
ولامن لاثىء ؛ وأنها لاتمو الانى امماء الانسان أو فى المياه الملوثة » 
وفى سنة 184 عين كوخ استاذا لم الصحة فى كلية برلين ومديراً بممهدها الذى ألنىء فى نلك 
الماممة . وفىهذا اامهد تمكن كوخ وثلاميذء أن يسرفوا الاسباب الحدثة لامراض كثيرة . فاكتشف 
لفلر ميكروبات مرض القاوة فى الل سنة ٠ ١88١‏ والدفتريا فى الالسان سئة ١+‏ , والجرة فى 
الخنازير سئة 1445 . واكنعف جافكي ميكروب التبفويد سئة 1484 : ونيكولاير ميكروب الكراز 
سنة 1449 ء وفاكسلاوم مكروب الاتهاب السحاقٌ سنة 1841 ء وكياتاساتو مكروب الطاعون سنة 
4 ؛ وفرئكل مكروبات ئات الرئة سئة ١845‏ 1 
أما السنوات الى تلت ذلك حتى تام القرن الناسع عصر فقد اشتخل فيها كوخ ببحث طائفة 
أخرى من أمراض الانمان والحبوان وقشى جاناً كير ليميا لز موق تلاق اطند لدراسة 
الطاعون البسرى , وعرج على حجنو افريقيا لدراسة الطاعون البقرى ٠‏ ومنها زار افريقيا العرفية 
لدراسة مرش النوم ؛ حتى وافاء القدر الحتوم فى ؟؟ مايو سنة 14٠١‏ وهو فى الثانية والستين 
2 
لاديب أن ثمة مكتعفين يضاهون كوخ فى عظبته ولكن يندر أن نهد ينيم مكتعفاً واحداً 
يتصل اسمه بتاريج علكامل مثل أتصال اسم كوخ بتاريخ علم اليكروبات : وإنه حقاً لجدير أن يعرف 
بالامم الذى أطلفه عليه اليكثربواوجيون وهو« أبو البكتربولوجا » 
وإنه وان كان من التمذر على الرء أن يحصى ملابين اناس فى بقاع الارض كلها الى ذهبت 
ضحية الامراض الوبائية فى الايام التى تقدست عصر | كنعاف اليكرويات ؛ إلا أن الصادر الطبية 
التاريخية :ؤيد عظم الخسائر والاضرار فى النفوس والارواح التى فنكت بها الامراش المدية 
ول نقدروا بانفسكم تلك المصائب التى لايمكن وصفها الى نسبها الاوبئة عند عدم التغلب 
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يلياء ول نلمسوا من اثناحية الاخرى التقدم اليم فى عام الطب الحديث . سأتاو عل بعض 
فترات من كتاب هكر ء عدوانه « اويثة الفرون الوسطى لاسيما مرض الموت الا-ود الذى هو 
البلاعون » ٠‏ قال هكر : كانت مصر تخسر يوميا من ٠١ ٠.٠١‏ الى ٠١٠٠١‏ نف »وف المين 
ين أ كثر من ٠+‏ مليوناء وأما اند فقد أقفرت -جهات منها من السكان ؛وى بلاد مايين الثبرين 
والشام كانت الارض تفعلى يجنث الوق : أما أهالى بلاد الكرد فاتهم هربوا إلى قم بال ولكن 
إلرش نميهم هناك » وفى حلب كان يموت يومبا ٠‏ شخص ؛ وف غزة مات ؟؟ آلف شخص فى 
ة أساييع ٠‏ وخيرت فبرص ممظامأهلا ‏ وأقفرت السفن من البحارة . وف فلورنسا مات . الفا 
فى فيس ٠٠١‏ الف » وق بارس ٠‏ ه الفا ؛ وفي لندن ٠٠١‏ الف على أفل تقدير » 

لاننكوا أن الامركان متصوراً على القرون الوسعلى ؛ فدعونى أحدتكم عن مصائب الاويئة 
فى اثمف الثق من القرن الناسع عشر . فقد كتب باركل عن وباء الكوليرا سنة 189 أنه طبر 
أن وأسابكل نفس وصل اليها ٠‏ دون تمبيز أو تفريق . النى والفقي ٠‏ القوى والضيف ٠‏ الرجل 
فى عنفوان قوته والرأةفى ريمان حجالها » حتى الطفل فى أرحجوحته ٠‏ ورجل الدين فى معبده . وكان 
لوباء أذ ما أنتبى من عله فى منطقة ما رحل الى منطقة أخرى ساعيا خلف فريته» مخربا 
ومدم رأكل ما بقع يين يديه . بل أنه لم يفرق بين بلد وآخر فلم يمترض سيره أى حاجز سناعى 
أرحد من الطيمة , فقد قتك بالرحجل الاسيوى والرجل الاورى »5 فتك بانس الاسود والجنس 
لايش » كذلك فتك على السواء بسكان الدنيا القدمة وستممرى الدئيا الجديدة . وعبر الميطات 
والسحارى الشاسمة ؛ وجل بعدكله بالجزر النائية » ووسل الى السفن المآخرة عباب البحار 

كانت هذه الوبلات والصائباشياء عادية فى الابام السابقة على عصر كوخ , أما بعد | ؟ نشاناته 
وا كنعافات تلاميذه فان الخالة قد تغيرت . فامكن عل الملب الوقاقى أن إيشق له طريقا الى مكالخة 
الاويثة . فن وسائه التبمة الآن القضاه على اليكروبات ورقع مستوى الناعة النائية وفطع الطريق 
على الوسبط الذى تنمو اللميكروبات فيه . هذا وبذاك بمكن القضاء على الامراض الوبائية قضاه ميرها 

غير أن هناك نقطة واحدة يجب ألا تنيب عن أذهاتم وهى ؛ أن استمرار وجود الأمراش 
راثي يب ألا يمد طمنا فى قيمة علم البكتريا وقدرته , بل أن الاوم فى عدم القضاء على الامراش 
فشاء ناما أما حب أن بوجه الى الميئة الاجتباعية . أن مهمة علم البكتربا لبست | كثر من أن 
تب أمامنا الطريق لأتقاء المدوى والقضاء عليها . أما ما عدا ذلك فهو من عمل الميئثة الاججماعية 
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ثمامة أدبها » وهو خلاصة مالي حباتها بقول كانب غربى : أن الامثال يحب ان تبام 
النفسية والاجئامية من تمجارب وخواطر ٠‏ أشفاءا ءكل اثتين معاً . وهو لا شك يريد أن الكل 
وأخلاق وءاداث ٠‏ ولمل أوشم ما يمثل مهما يكن حظه من الاحكام والبلاغة لا يسرغ ان 
هله المياء تنك المكم والامثال القارجة !1 ...  .‏ : 

0 الايان » يتخذ دستورا عام للحياة ‏ يرجع إلِه ويحرى عليه 
الي يتمتلون بها لي كثير من الاي 
وندل دلا سادنة على حياء السواد ١‏ كلا واجه المرء من مشكلات الحياة ما يتقاضاه 
| الامظم من الئاس . وني هذا البست دراسة | اعمال الفكر والاستنارة يخبرة الغير . ثم يمح 
طريفة انلك الدلالة من فواح شنى . وقد | الاستبداء بالامثال والاسترشاد بخيرة قائلها بمب 
56 تنا :. - “يضاف ان تسترشد على أنها بعض الحقيقة لا الحقيقة 

ل اح بكاملها , وائه ‏ لهذا كان عتوما أن تشفع هذه 
الآمثال بما يكبل نواحى النقص فى برة قائلها » وعندها يصح الرجوع اليبا ك,صدر من مصادر 
اتهدى والاسترشاد . على أن هذا الذى ينعاه الكاتب على المثل من ضيق عن استيعاب حقائق 
لملباة العاملة وير عن تلخيص الخبرة البشرية تلخيساً تام لا تقص فيه ولا تضليل » غير محبوس 
ولا موقوف عل الل وحده من وسائل التعبير . فالذى يصدق على المثل ,يصدق على الخطاب 
صدقه على القصيدة والمقالة والسكتاب وعبل كلل وسيلة أخرى من وسائل التعبير . وذلك ان 
حقائق الحياة أعضل وأدق من أن تحبط بها الآقوال وتلخصها وتلل بها المباحث مهما جلك 
وذهبت فى تاحبتى العمق والارتفاع . ونحن عبل مثل البقين التام ان الفكرة مهما مت وتجحردت 
نظل فى | كثر الأحوال فكرة فردية ندل على خمرة قائلبها ونظرتهم إلى الحياة قبل أن تدل على 
حقائق الوجود والحياة المطلقة. ان نسية ابنشتين تدخل فى عالم الحقائق والخيرة البشرية كا تدخل 
فى عال الحقائق والدسائير المادية » يصدق عبل هذه ما بصدق علل تلك من فعل الزمان والمكان. 
فاذا كان ذلك كذلك جاز لنا ان ننظر فى غير حرج الى المثل والحكة كفائق نسبية توج لنا خبرة 
صادقة على قدر ما بمكن إن يكون من شرة صادقة فى اختبار الفرد أو الججاعة فى ظروفهم الخاصة 
وفروتهم الصارخة وأزمنة اختبارمم وأمكنة تجارهم المباعدة المثنائية . وعلى فرض ان الل - 
كا يريد الكاتب الغرنى ‏ لا بمثل إلا بعض الحقيقة » أو على الاصح لا يرينا إلا وجهاآ واحداً 
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بن وبجوه الحباة المتعددة ‏ أقول على فرض هذا , فليس ثمة ما ينما ان تتخذ من هذه الآمثال 
* إ.تدلال على الآقل - وأداة للنفوذ الى حياة قاثليا أفراداً وجماعات . *م التغلل الى 
مولن شعورمم الخفية وطراز تفكيرهم ومواضع الآمل ومواطن الال فى حياتمم واختبارم . 
ذا بمدها ان تؤيدم ونقرهم على ما يذهبون اليه . ولنا أن نخالفهم ونمارضهمكا نشا. . وليس 
ينا ولا علهم فى ذلك حرج . واذا فسنجعل همنا فى الصفحات الثالية ان ندرس ببذه الروج 
رهذا التقدير ء ما يحرى على ألسنة العامة فى شطر من سورية من أمثال وحكم 

ينها التفسيئ و اللمتماعيز 

أمثالنا العامية فى سورية هى لا شلك استمرار للحياة المقلية والخيرة المملية اللتينكاتا العرب 
زمن الجاهلية والاسلام . وليس معنى الاستمرار هنا الوحدة والتشابه ؛ انما هو الاستمرار 
وحسب . وقول إن أمثالنا العامية هى استمرار للحباة العقلية الجاهلية لاعتفادة! أن المثل فى 
بومنا هذا وفى أمسنا هو أدل ما يدل على حياة السواد الاعظم فى الامة , لا خاصتبا المعدودين» 
قندعن الثل فى الجاهلية الوسيلة الفنية للتعبير الشعى . يحرى عب ألسنة العامة ا يحرى على ألسنة 
الحامة . والمئل كذلك ‏ ليومنا هذا ما يزال أعم أداة من أدوات التعبير بين العامة فى حالته 
البذبة المركزة ومن هنا ولوع بعض المستشرقين بتقصىهذه الامثال وشغفهم بترو ما وتدويها. 
رخطرها عندهم لطر كتاب «الف ليلة وليلة » صدقا فى الدلالة على اخلاق العامة ونوع معيشتهم 
وطراز تفكيرم . ولآن جاز لياحث مثل نيكلسن ‏ مثلا ‏ ان يتتقص امثال الجاهلية فى دلاتها 
اناريخية ؛ اعتقاداً منه ان كثيراً من هذا القصص المروى حول هذه الامثال انما هو مول عليها 
ملحن ا وهو فى الحقيقة ليس منها بثىء - أقول إن جاز مثل ذلك لنيكلسن أو غيره . فلس 
بمائر لأحد أن يشلك اليوم فى الدلالة النفسية والاجتتاعية لآمثال العامة » سواء فى ذلك الجاهل 
منبا وما بعد الجاهل الى بومنا هذا . قد مختلف المفسرون فى ظروف الحال الى قيل فيبا الثل 
أر أرسلت المكة : وقد يصدق ما بروى بصدد مثل من الامثال وقد لا .يصدق ؛ ولكن ما من 
شك ف ان الل فى ذانه والحمكة فى ذاتها بدلان دلالة صادقة على تفكير #ائليبما والمتمثلين بهما 
ن المفترق والمتشابه من شؤونم . ولو أنك قابلت بين الشعر والثل يحبئان من الخاصة وبين 
أمثال المامة فى دلالتها الشعبية فى ناحيتيها » النفسية والاجتتاعية , لظهر لك الفرق واضحاً 1" 
الشعر قد يمه وحدديثه كان ولم يزل أذاة خاصة من التسير » وهو بعد : فوق اختصاصه ؛ لا بحىء 
مرسلا بعيداً عن الاةنسار والتممل والرغبة الشديدة فى تتقبح الافكار وتهذيب النزوات وكبت 
التزعات الشاذة الا فى القليل الافل . وذلك أن قارضى الشعر ثم عادة من الخاصة الذين رفعئهم 


1 الحلال 


عن أبناء جيلهم زعامة الاعراق أو الثقافة أو الجاه , فاضحوا إذلك مجبرين على ان يحافظوا على 
هذه الرعامة بشتى الوساثل ومتاف الطرق ؛ فعنوا بوزن القول ‏ بين ما عنوا به - وتدبروه من 
جميع وجوه النظر ونواحى التقدير ‏ يدققون ما يدققون فى نقد القولة بقواونبا لتجىء غير ناية 
ولا مستبجنة . أما صدق التعبير وأمانة الوصف ا يحول فى التفوس من مشاعر وعواطف » 
قفد كانا عندم فى !لاعتبار التأنى ٠‏ أما العامة فهم لا يشعرون غالب بأن لمم قما كبيرة فى الحماة 
ومراكز بيدا ا ا وس راط لت وام ااه مين 
شيئاً من ذلك . لهذا فلا زمانة ولا ترصن ٠‏ فتراهم يرسلون القول ارسالا على سجية 
وباطة الفطرة . لا يتأنقون فى تفكيرهم ولا يتلطفون فى عرض آراتم ؛ ولا يقيمون وز: 
للرقبب وناقد مم ل الخاصة من عناية بارضاء الرأى العام وتملق 
ذوقه . ومن هنأ ما قد تراه فى قولحم و مأثو ركلامهم من سفه وبذاء ؛ وما تلحظه من انانية 
صاخية وتروج للقسوة والمكر فى حكمتهم » ؛ آلى جانب ما يوردوته من مثل عفيف وحكمة 
مهذبة وقوأة ننيلة . يفعلون هذه ولك دون أن يستشعرو! جرماً أو حسوا خطيئة . ومن هنا 
يحد الباحث النفسى والاجتماعى فى هذه الأمثال مادة ثميئة لدراسة النزعات والاهوا. الانسانية 
فى حالة فطرية غير مهذبة . وما يصدق عل الشعر من ناحية الخاصة يصدق عل الل والحكمة 
لاسافى العصور المأخرة . فامثال الخاصة وحكمتهم كثيراً ما تكون فلسفة كراسى ليس 

غير : يرسلها مرسلوها وهم جااسون الى مناضدهم ور.وسهم بين أيديهم وعيوهم شاخصة 3 
سارحة تنصيد الرأى وتتحايل للفكرة الى أن تحيئبم مقسورة غير منقادة ٠‏ أما اذا بدا لحم ان 
فى بعضبا ما يتعارض وارادة الرأى العام والعرف الدارج كبتوه بلارحمة . وهم لا يكتفون غالاً 
بارضاء معاصرم من الاحياء بل تراهم يزنون أثر أفوالم فى الاجيال اللاحقة ؛ فلا يدعون 
الفكرة تتفلت من صدورهم ولا الكلمة تند عن شفاههم إلا إذا ايقنوا انها مرضية الاجيال 
الآنية والجيل الحاضر مما 

ددنيبا على اليه الواسم 

وثم ثشىء آخر نحب أن ذعير اليه بشأن الفروق بين أدوات التعبير الفنى عند الخاصة وأداة 
التعيير القنى عند العامة . وهو أن ممظم ما اتتهى اليئا من شعر وخطب فى عصر الجاهلية بمثل 
لنا الآمة العرية فى دور سذاجة وخبرة محدودة بالحياة . فأشعارم وخطهم من هذه الناحية 
دون أمثال العامة فى هذا العصرالتى تدل أ كثر الاحيان على خبرة قوم عركهم الدهر يكاكله , 
وضرسهم بأنيابه . وأذاقهم كل ما بذاق من حلو الحباة ومرها . وثوالت عليهم فيه آلاف, 
الخطوب والنوب . وليس معنى هذا ان أمثال العامة أدق وأبلغ من أشعار الخاصة وأفوالمو جم 
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ياهو إن أمثال العامة أ كثر إساطة بعناصر الحياة وأشمل لنواحى الخبرة الافسانة 

عل إن هذا لا يعنى حال أن خبرة العامة مقطوعة الاتقطاع كله عن خبرة الخاصة.فالغرائز 
رإزيول والاهواء النفسية ؛ وهى واحدة » تعمل عملها فى العامة والخاصة على السوام. ومن هذه 
لنر اثروالميول والآهوا. تنبع الامثال والحكم . فلا غرواذاً ان تتفارب الآمثال والحكم 
ىن الخاصة والعامة فى روحها ودلالتها الاجمالية . انما الفرق هو ان أولتك يمخضمون لساسلة 
بن الاوامر والرواجر ويراعون عددا من العادات واحرمات ويصانمون بجموعاً من الات 
والممتقدات ؛ برف كتير على مايخضع له هؤلاء ويراعو نه ويتملقونه ويصانعوته هنها. ومنهنا 
هى, الآنثال والأقوال منقحة عند البعض ومرسلة عند البعش الآخر . هذا جميعاً نتقد انأ 
لإا نرف فى الاعتماد على هذه الأأمثال فى دراستنا لشؤون العامة والاستعالة بها على فهم بعضش 
أحوالهم النفسية والاجتماعية 


النسليم بالقهّاء و القر ,س 

أول ما يلحظه الباحث فى أمثال العامة شيو ع فكرة القضاء والقدروتغللها الى اغوار قصبة 
من نفوسهم . فالانسان يا تصوره هذه الامثال ‏ اداة مسيرة للاقدار تصرنه تصرفاً أعمى 
لاخار له فيه , فبصيب خيراً نارة ويصيب شرا ثارة أخرى . ولكنه ‏ فىكلا الحالين- لابد 
إ4نى جلب الخير ولآ دفع الشر .ولا شك فى أن للاديان الثلاثة أثراً فى طبع تفكير العامة هذا 
الطابع . إلا اثنا لا نمتقد أن للا”“ديان كل الاثر فى ذلك ؛ وإلا لكان الأورى؛ وهو صاحب 
دن قدرى » يؤمن بالقضاء والقدر , وهو ما ليس كذاك . ونرى أن لأحوال الحبط من بيثة 
طبعية واتتصادية ثارا فى ذلك غير خفية . فهذا الجزء من العالم يكاد يكون نحت رحمة الاقدار 
رتصرفات القضاء . ويكاد يكون عمل المر. فيه عملا ثانويا يزيد الخير بعض الزيادة وبنقص 
اشر بعش النقص ؛ ولكنه لايستطيع دقعبما بميد عن الحد الذى تعينه سلطة القدر وجبروت 
الثضاء . . 

بسقط المطر هذا اليوم سحاً مدراراً » فيستبشر الفلاح ؛ ويشرع بنثر بذورهويسوى كروهه 
وبعد ارضه . وبتوالى المطر ويتوالى عمل الفلاح وغبطه : إذ برى الزرع ناضرا والموائىمترعة 
الضروع كثيرة الانتاج ؛ ولكنه ما يكاد يطمئّن إلى نصيبه هذا من العام حتى يحىء يوم يشعر 
أن الامطار قد لكات وان ستسوء العقى إن ل يتداركه الله برحته وينزل المطر وشيكا عاجلا ء 
م يمل يديم النظر إل صفحة السياء صباح مسا ولكن معاءه نظ اجمد ما تكون وجهأ وائح 
ما نكون عطاء » فيبدل ابناسه وحشة واستبشاره قلق . وقد يطول الارتقاب فيغر قالفاق الىيأس 
لآئل والوحشة إلى حزن ميق ؛ إذ يرى ثمار انعابه تذوى بين يديه وه ولايستطيع دفما للكارثة . 
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ولكنه: وهو فى مثل هذه الغمرة من اليأس » برى ماه تجود بعد شح و تعطف بعد قل فبحس 
المكين بيشاشة الآمل تعاوده ؛ ولكنه يشمر ؛ فى كلا الحالين » أنه الريشة فى مهاب القدر ترفعه 
حينا وتضعه حينا آخر وتعصف بذحينا لا . ممثل هذا وغيره من احداث الطبيعة وتراوحها 
بين الشدة واللين نشأت فى نفوس الناس فكرة النسلم إلى القضاء انحتوم ؛ وماذا يستطيع أمرؤ 
أن يعتقد خلاف هذا فى بلاد نكاد تعطل فى المرء عمل الارادة وقابمية السعى ؟! 

الرعوة لبعض الفضائل 

ويلحظ الباحث كذلك ميلا عاماً فى امثال العامة الى وضع فطيلة الصبر فى رأس الفضائل 
الانسائية . وليس فى هذا غرابة . فالذى برى مساعيه تكاد تكون معطلة مشاولة تلقاء سلطة 
الاقدار لايستطريع إلا اف يصبر ويتصبر . وكثيرآ ما يعقب الصبر الفرج » فينشاً المرء على ' 
اعتقاد ان الصبر أجدى ما بتحلى به من خلق وخير ما بخقف من وقع المصببة . على أن صبر 
العامة ليس صبر الوائق من اتفراج الازمة وانكشاف الغمة انما هو صبر الذى لا يستطيع 
دفع البلوى » فهو صب يلتقى واليأس فى ملتقى واحد من النفس 

وف هذه الامثال دعوة قوبة للبذل والسخاء . وهو لاشك راجع إلى مثل الباديةالعليا حيث 
فضيلة الكرم تعد فى أول الفضائل قدراً . وقد طبع أهل البادبة بطابع الكرم والاريحية لان 
المنازى فللت من تيمة الأروات الشخصية , رلان البادية بقسوتها وشحها جعلت افضل مايستطيعه 
المر. تقدم الطعام إلى الاضياف والمسترفدين 

والحافظة على الجار لا حظها الوافر من امثال العامة . وهذه ايضاً ‏ فى اعتقادنا ‏ ترد إلى 
فضائل البادية الى انتقلت بالخلطة والجوار والتوريث الى الريف .عل ان هذا لا بعى أن الحضر 
كانوا مخلون من اميل الى منع الجار لو ل تمئهم البادية بمثلها العلياء ومنها فضيلة امحافظة على 
الجارء ذلك ان المحافظة على الجوار مركة فى طبيعة العرنى » حضرية وبدوية على السواء 

والحرص أو البطة بالثقية لها تصيب وافر من امثال العامة . ونعتقد ان لهذا علة تاريخية 
نفسية . فبذه البلاد وما توالى علها من فتوح الفاتحين وعيث العابئين غرست فى تفوس القوم بلا 
شديداً الى الحبطة والحرص واخفاء ما مسرنه .ن نقمة عبل هؤلاء الفاتمين . وقد افضى ذلك فى 
آخر الامس إلى طراز واضح من المصانعة والتوق, لقد كانوا يدرك و نضعفهم ويدركون بسليقتهم 
أن تنازع البغاء يوجب على الضعيف المصانمة والتستر حين لا يحدى الجهر بالعداء ؛ فيش حين 
الحزن اول ؛ و لم حِينما الظلم احلى ؛ ويصير حينا الثورة والنخريب ادعى النسرية عن النفس 
وأثأ للالم .فأ كدت فيبم هذه الاخلاق . وللمامة فى ذلك امثال عدة كقول : « اليد الى 
لطم تطعا بوسها ؛ اأرجال عند اغراضبا نسوان » الخضوع عند الشرورة رجولة » وهكذا 
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المرأة ٠‏ العصبب: . الل فتصار 

والمرأة فى امثال العامة تغزل منزقة وطيئة . فهى فى معظلم الامثال النى يوردونما عنها المرأة 
سبفة اتشكير النى لاتؤ من عليسر ولا تستشار فى رأى ولاتطاع فى أمر . على انالعامةل يستفاوا 
وحدم ببذا الظن السىء فى المرأة . فالشعر العرنى والامثال العربية الديمة طاطة بالزراية على 
الرأة والانجاء البا بالنقد اللاذع 

والعصية القبلية لما نصيب غير قليل من أمثال العامة . فهم لابزالون على رأىالقائل القدم : 
, انصر اخاك ظااً أو مظلوماً » ومن أقوالم الدالة على قوة العصية : « أنا وأخى على ابن عمى 
وأنا وان عمى على الغريب ؛ عد ارجالك وارد الماء» وهذا لاشك مرجعه ضعف ساطة الحكرمة 
وثلاثى هيبتها فى عصور الا نحلال السياسى والاجتاعى الذى منيت بهالبلادالعريية. وفىالاخص 
الملاك الخصيب بعد قتوح المغول بحيث اضحى ذل امرىء مسولا عن الدفاععن نفسه وذويه . 
وهكذا عادت القبيلة العرية الى حالها القديم من الانكاش . وعاودها المين الى مثل الجاهلة 
الاولى من عصية ضيقة واتتصار إذوى القرنى معتدين أو معتدى عليرم 

والمسائل الاقتصادية على اختلافى مناحبها تعالجها أمثال العامة وتخرج فى كثير م نالاحبان 
الىكثير من السداد والاصابة . ففضيلة العمل وضرورة الاقتصاد والتوفير ووجوب التأى عن 
الارتباق فى حأة الدين وضرورة المفالبة والسعى فى طلب الرزق ‏ كل اولئك وغيرها موضحة 
ذانواهم وأمنالم . ومن أقوالم السائرة ذلك : «الصنعة أن مااغنت سترت . من خبا فطوره 
لنداه مأ اشمت فيه عداه . يكفيك من ثوبين ثوب واحد .» وأمثال هذا كثير فى كلامم 

وبطولبنا الشرححجدآ لو اردثا أن ندل على كل خلة او خصلة برد فى أمثال العامة مايلصقها 
جم وبردها البهم.فنكتفى ما تقدم على أمل ان نعود يوم الى أمثال العامة هذه وأساطيربم ونرفيها 
حفبا من الدراسة والنحليل . وهو فى اعتقادنا مل يستحق من عناية الباحئين أ كثر ما تنسع 
4 صفحات الصحف السائرة 

أمثال 

وقبل ان نختم هذا البحث نورد » غير متخيرين ٠‏ طرفاً من امال العامة , فيتبين القارى. 
الكريم أن كثيراً منبا لايفل بلاغة تعبير ودقة اداء ولطف مأخذ وصدق وصف عن امثال 
النصحى . هذا فضلا عما سيلحظه فيبا من توازن فى امل واختبار فى اللفظ مستعذبين 

بقول العامة )١(:‏ 

« الاخذ امرأتين مثل الزارع فى بلدين » 

)00( حافظنا بقدر الامكال على الصِيم الاملية لله الامثال من حيث الفظ والاعراب 
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وكثرة الترحيب تأتى بالضيف الم » وانخم فى اللغة المنتن 

٠لا‏ تركض وراء الذلال تعلمه المراجل » ( إذا احرجت الجبان اخرجته ) 

« من عرف راس ماله باع واشترى » 

لاتدخل يبت ظنان ولا نا كل زاد منان » 

« من شاف ( رأى ) مصيبة ناس هانت عليه مصيته » 

د الذى مايعرف الصقر يشويه » أى من لا يعرف الصقر ولا بقدر قيمته يحسب هكباق الاير 

الجر دقن لوس ل ادا مول عن لبهي ال 100 

حمل جاثر ولا حمل مائل » 5 

٠‏ لا تجلس فى مجلس نقوم منه » يريدون أن المر, يحب أن يتخهر من المجالسإذا أم نادى 
قوم ملسا يتاسب ومنزلته حتى لا بجىء من دو أولى به منه فينحى عنه 

« أن شفتها سخرة اعملها معوثة » يعنون انك إذا أجبرت على عمل من الاعمال فأظهر انك 
تعمله مختاراً لا مجبراً . ذلك يكون احفظ للكرامة 

فى الوجه مرآه وف الما مذراه » يريدون ان المرائ كالمرآة مقبلا عليك ؛: يواجهك ما 
تبوى وتحبء فاذا ادرث اعمل فى عرضنك انياباً حداداً من النقد 

«كلام الليل مدهون بربدة ان طلع عليه النبار ذاب » 

« الطريق ولو دارت؛ وبنت العم ( وبعض يقول بنت الاسد ) ولو بارت ( كسدت )» 

« الميت أن مات طالت رجليه » يعنون أن المرء اذ موت لايذ كره الناس الا ححسناته 

٠‏ لابنفع البر يوم الغارة » أى لايجدى الاستمداد للثىء وقت الاقبال عليه فقط انما يحب 
أن يكون على مراحل سابقة 

« مجو زف مجرمة تبكى على عباد » وهو مثل يضربونه للتناهىق الرياء . وعباد ويجرمةقيلتان 
بدويتان من بائل شرق الاردن ٠‏ ومئله قوم : « العرس فى الكرك وأهل مؤنةبرقصواء ومؤثة 
هى الإدة المشبورة فى الفتوح الاسلامية الاولى : وهى على بعد خمسة كيلو مترات من البرك 

د البرد على قدر الفطا » يربدون أن المرء يزداد قابلية للاحساس بالثى, المؤلم كلا أ كثر 
من توقيه . وهى ملاحظة فى الناية من الصدق 

صانع الاصنام قليل العبادة » اذ كيف يستطيع المرء أن حترم صانعه وءوجده؟! 

« هن كبر حجره ما ضرب » يريدون أن المر, إذا بالغ فى مظاهر العداء فهو عاجز ذلا تخفه 

ونقف عند هذا الحد ؛ ووددتا لو أن مجال القثيل يتسع لا كثر من هذا 


اديب عبامي 


3 

كلمات وأمثر ص الحياة 
ه إبا وخلالا أربماً » فانها تدعو إلى النصب بعد الراحة ٠‏ والى الضبق بعد 
السعة » والى المذلة بعد العزة : إيا 5 وكثرة العيال , وإخفاض الال ؛ وتطييع 
امال والقيل بعد القال؛ فى غير درك ولا نوال , ثم انه لابد من فراغ .نؤول اليه 
المر. فتودبع جسمه والتدبير لشاءنه . وتخليته بين نفسه وبين شبواتها . ومن صار إلى 
ذلك فليا" <ذ بالقصد والنصيب الاقل . ولا يضيع المر. فى فراغه نصيب العم من 

نفسه . فيحور من الخير عاطلا . وعن حلال الله وحرامه غافلا 

( عمرو بن العاص ) 

ه سجن مالك بن سماء فى سجن الكوفة » لجلس اليه رجل من بنى مرة فاتكأ 
المرىعليه يحدثه حتى !كثر وغمه . م قال له : ه هل ندرى ؟ قتلنا منكم فى الجاهلية ؟, 
قال مالك : ه أما فى الجاهلية فلا ؛ ولكتى أعرف من قتلتم منا فى الاسلام » قال 
المرى : ه ومن قتلنا منكم فى الاسلام 5 , قال : م أنا قتلتتى غماً , !! 

ه ينباكان معاوية بن مروان واقفا بدمشق ينتظر عبد الملك على باب , طحان» 
وحار له يدور بالرحى فى عنقه جلجل ؛ اذ قال للطحان : و لم جملك فى عنق هذا 
الخار هذا الجلجل ؟ » قال : « ربما أدركتنى سأمة أو نصة فاذا لم اسم صرت الجلجل 
علمت أنه وقف فصحت به » قال معاوية : « أفرأيت إن وقف ثم حرك رأسه هكذا 
( وجمل بحرك رأسه بمنة ويسرة ) فا يدريك أنت أنه دائر ؟» قال الطحان : «ومن 
لى حبار بعقل مثل عقل الامير »!1 ... 

٠‏ شرلو طكوردى هى الفتاة الفرنسبة الباسلة التى اغتالت الطاغية « ماراء فى 
حمامه . وقد اقلت وسجنت وأعدمت تأظبرت ف ساءاتها الاخيرة رباطة جأش 
أرفشت . 

وقبيل تتفيذ | فيها » قالت لسجانها فى سجن الكونسيرجرى : 

أرجو يا مسيو ريشار أن تعد لى طعاماً طا . أريد أن أتناول الغداء اليوم 
معمك ومع زوجتك وأن يكن مجلسنا مفرحاً للفاية | 

وعند ما زارها الكاهن طالا اليا أن تستغفر من الله عما جنت يدها ء أجابت : 

لست فى حاجة اليك . لان الدم النى اهرقته. والدم الذى سيسيل بعد لحظة 
من عنقى : هما ذل ها أريد أن أقدمه لله ! 


ف وو" الحياة 
في نظ رالمتقدمين والمتأخر ين 


فاء دخا فق أمريء الا ويخطر يباله هذا الؤّال : ما وراء عله الحياة وماوراء 
ظاءة القي ؟بل ان هذا السؤال امم ما يعل بال ؛لاان في هذا العالم . . ومع أن الاديال 
للزْلة تكد له أن وراءهها الملود هبو .بظل متمسكا يحياته على هذه الارض . أما لانه 
لا يؤمن بيذا الخلود » أو لانه يختى الا يكون حظه من الخلود نيم الفردوس , . . © 
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ليس ما هو أروع فى نظر الانسان من الموت وما هو أدعى الى الرهبة من نلك الوققة 
الآخيرة النى يقفباكل عخلوق حى على عتبة الأبدية وهو لا يدرى ما وراء ظلتها الصامتة , وقد 
عرف الانمان الموت منذ خرج من الطور البيبعى فادرك أنه غاية كل حى ونماية كل كائن ذى 
روح . وف الواقع أن الموت هو الشر الذى لابد منه بل هو خاصة كل كائن ذى حيأة ؛ وهو 
فى نظر الذين يؤمنون بالخلود يتم باتفصال الروح عن الجسد . وفى نظر غير الم منين يتم بوقوف 
أعضاء الجسم الحبوية عن القيام بوظائفهاكا تقف أجراء الساعة عن الحركة . وغريب من هؤلاء 
الماديين أن يتكروا وجود الروح ولايؤمنوا إلا مخلود المادة .وهم لايستطيعون أن ينينوا ماهى 
انقوة المجبولة الى وجدت المادة بأمرها ولاذا قضت مخلود المادة دون العقل أو الروح ؟ذانه 
اذا صدقت نظربتهم فسيجىء يوم تنقرض فيه الحياة وكل كائن حى ولا يبقى فى الكون إلا 
المادة تسبح فى الفضاء الى أبد الآبدن لا تراها عين ولا بحس بوجودها أى مخلوق 

واذا سل العقل بامكان فناء الحيأة فناء تامآ فانه لا يسلم بفناء المادة أيضاً لآن العم والاختبار 
قد أثنتا عدم قبوها للفناء : ولآن المقل لا يستطيع ان يتتصور الكون فراغاً بجرداً من كل ثىء» 
من الروح ومن المادة مم 

واذا قنا بوجود الروح لم يكن لنا بد من القول بعدم فناء الروح » لأآنه اذا كانت المادة غير 
قابلة للفناء فالروح أولى بالخلود 

قلنا إن الموت هو من خواص كل كائن حي . وفى الواقع أنه لا موت الاحيث توجد 
الحياة . أما حيث توجد المادة العمياء فقط فلا معنى للبوت لان المادة ميتة بطبيعتها . والارجم 
أن الانسان هو انخلوق الوحيد الذى يسم أن آخرة كل مخلوق حى هى الموت . بل الارجح 
أبضأ أنه لم يكن يدرك هذه الحقيقة فى أدوار نشوثه الاولى يوم كان حلقة بين الحيوان 
والانسان المفكر 

وبعبارة أخرنى أن الدوان ‏ حتى أرتى أنواعه ‏ يجهل على الأرجح أن مصيره الى اموت 


ماوراء الحياة وي 


ويجيل ما هو الموت . واذا رأى أحد أفراد نوعه مين لم يدرك أنه ميت ولم بعلم سبب وجوده 
عل نلك الخالة . أما الانسان فقد هداه عقله الى حقيقة المورت والحياة والى أن ذاك من 
مستلزمات هذه . وقد اثبت له العقل أيضاً أن المادة خالدة لا تقبل الفنا. » وان تكن قابلة 
فتحول : وأن الروح اذا وجدت فبى انما تخلد مجردة من المادة لا لابسة ثوما الهيولى 

عل أن هنالك فريقاً من العلما. يقولون ان ! كثر الحيوانات تصا أن آخرتها الموت ‏ وان 
لذز مثلا تدرك أن مصيرها الى الذيح . على أن هذا الزعم لا يمكن تيده بدليل على ميم . 
وسواء ثبت أملم يثبت فان الموت هو أفجع ما يمع لاى كاثن حى 

ويقول المللاء أيضاً ان الاصل فى الحياة الخلود ؛ وان المرت إثما هو طارىء . رياف 
ذلك أن جراثم الحاة الاولى - وقد كانت ذات خلايا مفردة كانت ولاتزال تتوالد بالاتقسام 
ذكل جرثومة منها تنقسم شطربن وظل شطر ينقسم بدوره شطرين آخرين وهكذا الى مالانهابة 
ل . ومعنى ذلك أن الجرثومة الاو ىكانت خالدة وم يدرحكبا النناء . فنا :طورت الحياة 
وارتفعت أنواعها وأصبحت الجرثومة ذات الخلية المفردة جراثم ذات خلايا مركة صارت 
معرنة للفناء ؛ وأصبحت دورة الحياة ‏ أى متوسط العمر ‏ مقياساً متف باخنلاف اعتبارات 
كثير: . وما فى إلا بضعة ملابين من الحقب حتى تنوعت الخلوقات الحية وصاركل نوع منها 
ستفلا بذاته ختلف عن غيره كانه خلق قائماً بنفسه . واذا نظرت البرم إل نفك الانواع رأيت 
متوسط أعمارها مختلف اختلافاً عظيماً من بضع دتائق الى عدة عقود من السنين . فبعض 
الطبور تعمر سبعين وثمانين عاماً . وبعض الحبوانات _كالحيتان واللاحف ‏ قد تجاوز الماثة 
من الاعوام . والانسان يعمر عدة عقود من السنين وقد يجاوز ماثة عام . وليس بحا مأيقال 
من أن بين حجم الجسم المى ومدى العمر نسبة . فالانسان واليغاء قد يحاوزات. المالة من 
الاعرام مع ان الاختلاف بين جسميبما عظم جداً 


المتومسُودء والوت 

وقدكان الموت سبب حيرة الانسان مذ أقدم الازمنة فل يكن فى أدوار تطوره الاولى 
يدرك سبيه . ولكنه بمرور الزمن صار يعتقد أن وراء هذا العالم المنظور فوة غير منظورة وأن 
هذه القوة مسيطرة على كل ما فى الكون تحى وتميتك تشاء . ثم نطور اعتقاده فصار يعتهه 
اموت قصاصاً نوجبه تلك القوة على كل كائن حى . ولا يزال هذا الاعتقاد شائعاً بين المؤمنين 
بوجود الله 

أما الشعوب المنوحشة فقدكانت تنسب الموت دائسآً الى فعل السحر . فاذا تو أحد 
افرادها لني سبب ظاهر عزت وقاته الى سحر أحد أعدائه من قييله او من أي قبيلة معادية , 
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ائؤلألللأجي ااا ا 2529252-2-777 ا7الاُُُسْوفصفسسسسيس يي 7 سكام 
وإذاكان المت رئيس قبيلة أو زعيماً معروفاً ققد يؤدى موته الى شن الغارة عل قبيلة من 
القبائل المجاورة الى يعينها ساحر القرية وال يلقى عليها تبعة وفاة الرئيس . وفى افريقا شعرب 
تنسب وفاةكل انسان ( وان كان سبمبا ظاهراً ) الى سحر عدوه فتبحث عن هذا العدو وتقتم 
منه بعد استئذان زعم القبيلة . وبناء عليه لا موت فرد إلا وله غريم يموت ازاءه ؛ وليس ازعم 
القيلة أن يحول دون وفاة هذا الغريم . وكانت شعوب اوسترالا المتوحشة تمزو وفاة المر. الى 
سحر الساحر أو شعوذته . ولا يزال فلاحو أوربا ينسبون الموت الى الشيطان 
ا مفرنوده واللوت 

ولا ظهرت الاديان المنزلة التى يؤمن أنباعها بالخاود أصبح الموت بمنزلة عقاب ينزله 
الخالق,الانسان . وفى قصة الخلق فرض الموتعلى الانسان عقاباً لاعلى عصيانه الخالق؛ وفى اكثر 
الاديان الحاضرة تمرىالحاة الى الخالق والموت الى الشيطان أو الى ملاك الموت : وف الاديان 
الختافة ملانكة مهمنها قبض الارواح ؛ وأقدمها اوسيروس ختتامنتو إله المالم السفلى أو الموت 
عند المصربين القدماء . والارجح ان اوسيروس ذان إله الموت عند الحثيين القدماء أوعند غيرمم 
من السامبين الذين غزوا مصر . وؤان لليونان والرومان والفرس وغيرمم من الامم البائدة 
آلهة خاصة بالموتد. وكان للهنود القدماء عدةآلهةكهذه أشبرها , ياما ». أما الشيطان نقد 
كان إلا البوت عند قدماء العبرائيين » وكثيراً ماكانوا يسموثه « ملاك الحاوية » ولاتزال طائفة 
البزيدية تعبده وتعتبره إله الموت ٠‏ بل أن بعض بسطاء المسبحيين يعتبرونه كذلك 

ولقد تغير الموت فى نظر المتمدنين فصاروا يعتيرونه نهاية ضرورية لكل جسم حى لاعلاقة 
له بسلوك الانسان فى هذا العام . وبعبارة أخرى أن الموت الذى حكان فى نظر أتباع الادبان 
الختلفة عفاباً للاانسان على الشرور التى برتكبها فى هذا العالم أصبمم الآن ظاهرة فسيولوجبة 
مختم بها “سل جسم حى حياته على هذه الارض . وإذا كان العلل يجهل حتى الآن من اين جارت 
الحجاة فبو يحهل أيضاً الى ابن تصير . وكل مانعلبه هو انه إذا لم يطرأ عل الانسان أى طارىء 
مفاجىء فانه مر بأدوار متنابعة من العمر تتتهى الى الشيشوخة فال موت . والموت فى هذه الحالة 
بكرن طببعياً لا طارنا . فاذا اصيبت اعضا. الجسم الحيوية بما يعطل وظائفها ويمنعها من القيام 
تلك الوظائف وقع الموت وفى هذه الحالة تعتير طارثا لا طبيعيا 


مارماء القير 7 
وما هن إمرى, إلا ويخطر باله هذا السؤال : وهو : ما وراء هذه الحبأة وما وراء ظلة 
القبر ؟ بل إن هذا السؤال أم ما يشغل بال الانسان فى هذا العالم . ذلك لان الحياة مع ما فد 


ماو ر أء الحاة بترا 


وو د 
يمحا من هموم وأحزان وتكبات - هي عزيزة فى نظر صاحبها مخثى ضاءها لاله يخثى ما 
وراء القر . ومع أن الاديان المنزلة تؤكد له أن وراءها الخلود فهو يظل متمسكا بحيا على 
هذه الارض إما لانه لا يؤمن بذلك الود . ١‏ و لانه يخثى أن لا يكون حظه من الخلود 
يبي الفردوس ؛ أضف إلى ذلك أن فكرة اموت فى حد ذاتها تخيف الانسان لآنينا. بحسو 
دانما بشكرة الآلام التى يضطر الانسان إلى معاناتها عند الاحتضار أى قبيل مغادرة النفس الجسد 

وانه لمن أشد دواعى الاسف أن يكون الانسان عاجزاً حتى الآن عن إثبات نظرية الخاود 
لتى تؤكدها جميع الاديان المنزلة بل غير المنزلة ايضا ٠وفى‏ الواقم أتا إِذا رجعنا الى دياتة 
المصربين القدماء نحد فها عقيدة الخلود جلية واضحة : وأى دليل أصدق على شيوع تلكالعقيدة 
عند القوم من الهم كانوا يدفنون مع المت ثيابه والطعام الذى يحتاج اليه فى أثناء . تجوالله فى المالم 
الفلى ؟اما البوئان والرومان فلن نكن عفيدة الخلود غير واضحة من ثنايا اساطيرمم إلا أن 
الكنيرن من حكائهم وفلاسفتهم كانوأ يؤمنون مخاود الروح وقد عانوا أشد صنوف الاضطباد 
بسب اعتقادهم هذا ؛ وفى مقدمتهم سقراط فيلسوف اليونان الكبير قفد حكان يؤمن بالخلود 
ويقول 41 , مامن شر يمكن ان يحل بالرجل الصالح لا فى الحياة ولا يمد الموت » وفد قال عن 

نفسه أن جسده وحده هو الذى سيدفن وأما روحه فستمطنى إلى النعسم الدائم ٠‏ وكذلك قال 
تلبذه افلاطون بالخلود وإن كانت اقوالة مذا الصدد تبدو أحيانا متتاقضة وغير مردعلة بعضبا 
ببعض » وا جا, ارسعاوطاليس جاهر بعقيدة الخلود على وجه جديد ققال ان العقل غالد وأما 
شخصية صاحبه فير خالدة . وادعى كر يسيبوس إن الحكاء وحدم هم الذين مخلدون بعد الموت, 
وفال مركوس اوريليوس الامبراطور والفيلسوف الرومانى ان روح الانسان تبتى فيلا بعد 
المرت الى ان تفنى فى ذات الكون ٠‏ وقال القديس أوغسطيئوس ان خاود النفس هو ثتبجة 
اتحادها بالحقيقة الازلية » وهذه النظرية مستمدة بعض الثىه من اقوال افلاطون فلسرف 
البوئان 

أما الديائة المسبحبة فالخلود من اهم تعالهها ولا يكاد يكون لاقيام بدوثه لانما تقول,الثواب 
والعقاب . والخلود ايضا من تعاليم الهودية والاسلام الاساسية . وقد ذهب أبن سينا الى انف 
اتفس خالدة : وقال ابن رشد مخلود العقل الجامع . وذهب البرتوس محتوس الى أن النفس 
خالدة دون الجسد وزعم التكثيرون من الفلاسفة ان خلود النفس من المسائل الى يتمذرإثاتها 
أو نقضبا ء وقال سبيئوزا : « أن عقل الانسان لا يمكن أن يفنى كله بل لابد أن بقى منه ثىء 
وهذا الثىء يظل الى ابد الآبدين » 

وقال ليبنتز ان النفس خالدة لا تفنى اما الجسد فغنى . وعند فنا نعود انفس الى حالها 
الى كانت عليها قبل استقرارها فى الجسد . وذهب «كانت » الى القول بأن قضية الخلود لا مكن 
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إثباتها كا ثثبت القضايا المنطقية إلا انها من النواميس الاولية التى يحب ان نسل ما كا نسل 
بالاوليات البديبية . وقال الفيلسوف آدم فرجسون ان امل الانسان الغريرى بالخلود هو نى 
حد ذاته دليل قاطع على حقيقة الخلود . وقد سلم الفيلسوف « فيسك ء أيضا بهذه الحجة 

اءا الفيلسوف هيجل فقد أنكر الخلود انكره رسل وغيره من المادبين والطبيعبين . وفى 
الواقع ان الفلسفة المادبة تقول إن لماكانت الحياة تقوم بالمادة ولا مظهر لها إلا بالمادة فلا 
بمكن إثبات وجودها متنفصلة عن المادة ٠‏ وكذلك العقل فان قوامه الدماغ ولا وجود له 
بدونه ٠‏ على أن «ؤلاء الفلاسفة يتغاضون عن هذه الحقيقة وهى أن الانسان يستطيع ان 
يفرق بين ذاته وجسده وان يدرك ان 4 وجدانا وانه يستطيع ان يتحكم فى جسمه, وهذا 
التحك هو صادر من الذات أو النفس وأن النفس وهى غير مادية هى المسيطرة على الجسم وأن 
الجسم تفنيه الموامل المادرة واما الفنس فا هى العوامل الى تستطيع أن تفنيها ؛؟ 

ولمل أحسن رد على فلسفة المادبين الذين يقولون ان العقل هو وليد الدماغفاذ! فنى الدماغ 
فى المقل ؛ هو ما تله الفيلسوف جيمس من كبار عذاء البسبكولوجيا . ولخوى قوله أن المقل 
ليس وليد الدماغ ولكن الدماغ هو وسيلة لظبور العقلكا هو أيضاً ناقل للفكر . فاذا مات 
الناقل فان موته أو فناءه لا يعنى فناء المنقول لآنكلا من الاثنين منفصل عن الآخر 

مقر الل موا 

وليس هذا مجال الكلام عن الخلود من الوجه الدينى فجميع الاديان المنزلة تقول بعقيسدة 
الخلود وتعتر هذه العقيدة من جوهر الددن. وقد نظر الم منون إلى الموت باعتبارء الموصل 
بين الحياة الدنيا والآخرة واعتيره المسبحيون الباب الذى يدخل منه المرء الحيأة الدا“ة 

والآموات فى جمبع أدوار التاريخ عمل عناية خخاصة من الأحياء . وقد كان الانسان حتى فى 
أوائل مراحل نشوثه بنظر إلى موتاء نظرة عطف واحترام . يدلنا على ذلك أنه فى العصر 
الحجرى ل يكن يعتى بتشييد يبت دام له ولكنهكان يعنى بابداع موتاء فى مقر ثابت . فكان 
بدفهم فى كبوف ينقرها للم أو فى حفر خاصة . وف أوربا آثار ترجع إلى عهد الاننبان 
الثياندرتالى . ويينها بقايا جثث مدفونة بأقصى ما كان يتسنى للقوم بومئذ من العناية » فهى محاطة 
عجارة تحول دون عبث العابئين . وقد مارس بعض تلك الشعوب عادة حرق موتاهم ليتنى 
لهم الاحتفاظ ببقايام . وكان الناس ف العصر المجرى يدقنون الميت على وضع مخصوص 
فكانوا حنون ركبتيه ويجملون ذراعيه تحت رأسه كأنه نائم . وكانت هذه العادة شائعة بين 
جميع الشعوب الثى سكنت اور با فى ذلك العصر وهى دليل على أن القوم كانوا يعتعرون الموت 
كالنوم . ولا .بعد انهم كانوا يعتفدون ولو عرضا أن الميت ينام قليلا ثم يستيقظ . وهنا 
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تدأ دفن بعض الاطعمة والاسلحة معه . أما فى افريقا فان كثيرا من شعوما بوئق بدى 
المت ورجله لك لا يستبقظ و-هرب فيتتقم من الاحيا, . أوليس فى ذلك بعض الدليل على 
عقيدة الخاود بعد الموت وإن لم تكن واضحة كل الوضوح ؟ 

وند عثر عداء الاثار فى بعض أنحاء فرنسا واسبانيا على جماجم بشرية ترجع الى العصر 
المجرى الجديد ه ويؤخذ من فحصبها ان الناس فى ذلك العصر كانوا يستعملون الجاجم الشرب 
بعض الحالات لى فى الجنائز : وكثيراً هاكان القوم .يفصلون الرأس عن الجسد فيدفنون 
هذا ويحتفظون بذاك ليتمكنوا من تقله حيث ساروا . وقد ظلت هذه العادة شائعة بين الكثير 
ين البائل الافريقية إلى ما بعد العصر الحجرى بكثير 

واذا نظرنا إلى اساليب الدفن عند الاقدمين والمأخرين نجدها مختلفة » واشهرها الخسة 
الآنة وهى : 

(1) الدفن ‏ أى دفن الجثة كلها أو دفن جز, منبا 

(0) الاحراق ‏ ولا يزال شائماً حتى الآن 

(+) الحفظ بطرق التحنيط أو بالتدخين 

(؛) التعريض للعوامل الجوية 

() الدفن فى الماء 

وهنالك طرق أخرى نضرب عنها صفحاً لفلة شيوعها 

فاما الدفن فهر اقدم تلك الاساليب وا كثرها شبوعاً . وقد اتخذ الانسان المقار من أخدم 
المسورء وهذه المقابر تقام عادة على مقربة منالقرية أو المدبنة . وكان الأقدمون - كالتأخرين- 
بمنون بتشييد منازل الاموات ويبالغون فى تزينبا وزخرقتها كل حسب طاقته وغناء .وكا 
أستطيع أن تعرف قصور الاغنيا. بسسهولة تستطيع أن تعرف أيضاً قبورم . ومع أن الموت 
بسارى بين الوضيع والعظم ‏ فان كليهما من التراب بحىء والى التراب يعود ‏ فقد جرى الناس 
على التفرقة بين الموتى أيضآ . فدفنواكلا حسب جاهه وثروت . وهذا لممر الحق شر أنواع 
لتفرقة . بل إننك لتجد هذء التفرقة فى قبور أقدم الشعوب البشرية ‏ يوم لم يكن القبر سوى 
كرمة من الحجارة . فكان قير الزعم أو رئيس القييلة بجموعة كبيرة من تلك الحجارة . وقبر 
الرجل الاعتيادى كومة صغيرة . وبتقدم فن المارة صار اناس يتفننون فى تشبيد البيوت 
اسرد زلجيتا دلالة على عقيدة الخاود حتى عند الشعوب المتوحفة الى لا تجاهر بلك 


أما الاسلوب الثانى من أساليب الدفن فبو الاحراق . وهذه العادة شائمة شيوطاً تامأ بين 
الآقدمين والمتأخرين وما يزال الحنود"يستمملونها حتى هذا اليوم . بل ان الكثيرين من زعماء 
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الغرب وقادة الرأى فيه يفضلون هذا الاسلوب على غيره من أساليب الدفن لانه ١‏ كثر انطباقً 
على شر وط الصحة , ولاعتبارات أخرى ليس هذا مجال البحث فيها . 

أما الشموب الى تمارس هذه العادة فتحتفظ برماد الخة فى وعاء خاص يعطى لآهل اميت 
إذا أرادوا ذلك أو يدفن فى مكان خاص 

وكان المصريون وبعض الشموب الشرقية الاخرى بمارسون عادة التحنيط » ومن اغرب 
ما روى هذا الصدد ان بعض القبائل المريقة فى الهسجية ‏ حكتبائل مضيق توريز 
(5لمياة و::ه7 106  )‏ كانوا بمارسون التحنبط واتما كانوا يقصرونعلى زعمامم وكبنتهم 
وقد تعددت المواد الى استعملها اناس ف التحنبط فاستعمل بعضهم العسل والخل والتشارة ؛ 
واستعمل غيرم الكثيراء والصير والكحول : واستعمل آخرون مواد اخرى غير هذه . وكثيرا 
ما كانوا بدخنون الجثة أو يعضرونا ليخرجوا منها كل اثر للرطوبة فيتم نحنيطها 

ولا حاجة بنا الى الاشارة إلى ما بلغه فن التحنيط عند قدماء المصربين حتى لقد كان سرآ 
من أسرارهم . ولا شك أن التحتبط عندهم كان دليلا على رسوخ عقيدة الخلود فييم وعلى 
اعتقادهم أن الموت ليس نماية الحياة 

أما الاسلوب الرابع من أساليب الدفن ونمنى به تعريض الجثة للعوامل الجوية فا يزال 
شائماً حنى الآن بين شعوب همجي ةكثيرة . فهم يعرضون الجئة على قة جبل أو فى أعلى شجرة 
أو فى غابة. وم فسدت وتعفنت عمد أهل المت الى العظام فجمعوها ليحتفظوا ا . وكثيراً 
ما يترددون اليها فى أثنا. تعفتها فيحتكون با عل امل ان تتتقل الهم الخصال الحسنة التى كان 
صاحبها بمتاز بها فى حياته 

بقى هنالك الاسلوب الخامس وهو الدنن فى الما, . وا كثر الدين مارسوا هذا الاساوب 
القبائل الرحل المقرمة على مقربة من شواطى, الانهر وسواحل البحار . وما تزال هذه العادة 
شائعة عند التمدنين إلى هذا البوم ولا سما عند أهل سلك البحار وقادة السفن والاساطيل . 
وعند القاء الجنة الى البحر ننؤخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا تطفو المثة على الشاطىه 


اولى السمعادة إنا ا ب 
درا ف) اث عنقم ياوانا 
لايلم الجهل مك فى سعادتم م ل 
أن تحسبوا كل من فى الارض جذلانا 
عباس محمود العقاد 


جك المااسبت 


مقالات عختارة من أشبر المجلات الغريية 


هل يرول الفوغ الرنساف ؟ 
[ خلاصة «قالة عن مجلة سابانى نيوز . 
ور السيدة مارجورى فان دى واتر ] 
كثبراً مامخطر بال المرء هذا السؤال وهو : «هل أن على دن ونيوبورك وغيرهما من عواصم 
لمم يوم يصبحن أثراً بعد عين؟ وهل تنهار الصروح الشاهقة وتنهدم ناطحات السحاب ويزو لكل 
أثر للانسان على هذء الارض ؟ » 
فد تتمثل لامرء هذه الصورة القاتمة اذا ماقرأ الاحصاءات الختلفة الدالة على ما هو وافع اليوم 
فجنس البعرى مما لابكاد يصدقه المقل . ولا شك أنه اذا سدقت نلك الاحصاءات النالة على 
تافص نسة الواليد وازدياد نسبة الوفيات كان مصير النوع الانسانى الى الفناه .. وهذا رأى فريق 
كير من الملماء فى مقدمتهم الدكتور تشارلى الكاتب الاحتماعى البربطاق الشبور 
وما يجدر بالذ كر أن بعش علماء الاجتماع يرون غير ذلك ويقولون أن البسر يزدادون بسرعة 
هائلة وستغص بهم الارض محيث يضطرون الى التتاحر والتفاى ليتع لمجال لمن بت منهم . وعليه 
«الحروب بركة للنشير لاثها تخفف وطاة الازدحام 
على أن العاقل اللفكر لابسل بهذء الفكرة ولايرى للحروب مسوغاً . ومن رأى #دكتور 
نعاراس المذكور أن اطراد الزيادة فى المواليد ‏ حتى فى الشمب اليابانى الكثير اتتاسل ‏ أما هو 
ظاهرة خادعة . نعم إن نسبة المواليد فى بمض البلاد كالبابان مثلا عى أ كبر من نسبة الوفيات ولكن 
البرة لبست بهذه الزبادة يبل بزبادة متوسط الممر . فاذاكان هذا التوسط فى تتافص فزيادة 
نبة الواليد غير مجدبية ننم 
فى بده عهد أمة من الامم تكون نسبة المواليد عادة عالية بسبب نشاط نلك الآمة فى شبابها . 
وما هى إلا بضع -حقب حتى تأ-ذذ تلك النسبة فى التناقس بسبب تقدم النساء ٠‏ فى السن . فاذا أريد 
الاحتفاظ بنبة للواليد وابعاد التقص عنها وجب أن تندكل الف امرأة مثلا أ كثر من الف ابئة . 
ولا يخفى أن م نكل الف ابنة تولد اليوم يموت عدد لاقل عن الربع . ومن البافبات يتزوج نحو 
)0( 
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اتصسف ٠‏ ومن هؤلاء يتنافص عدد الواليد تنافساً محسوياً نبايته الى الزوال . ٠‏ والمعروف الآن أن 
هذا التنافص قد بدأ فى إنحاء كثيرة اهن اقطاء ٠‏ ففى أتجلترا مثلا قد أسبح ثكل الف فتاة لانلد 
أكثر من سبعاثة وححسين فتاة أى أن النقص نحو ؟ فى إلماثة . ولمل إكالة فى أميركا ومعظم بلاد 
أوربا شدهة بالحالة فى إنجائرا . وهذا التاقص لابد أن يظهر أ ه مجلاء أنم كلا طال الزمن 

واذا استمرت الحال على هذا الثنوال فان سكان انجلترا ووياز مثلا ( وسلغ عدوم الآن ثهو 
خسة واربعين مليوناً ) سصبحون بعد ماق سنة نحو سنة ملايين 

وما هو وافع فى فى انجلترا اليوم هو واقع فىغير انجلترا أيضا من بلاد المالم التمدن, »بحيث يلوج 
للمفكر الماقل أن الحضارة وتناقص نسبة الواليد شيثان متلازمان لايمكن فصل احدما عن الآخر. 
ولا شك أنه اذا استمرت نسبة التناقص فى الولايات التحدة على ماهى عليه الآن فان سكان تك 
الولابات مينقصون بعد ماتى سلة من ١١*‏ مليونا إلى سيعة عقر مليونا 

على أن الانقراض عحسوب على أساس هذا التناقص . . قاذا زادت نسبة التناق ص |سزع الانقراض , 
والمكس بالمكس . ويؤخذ من الاحصاءات الحساية ان كل نقصس يعادل نصفاً فى الماثة يؤدى الى 
تاسف عدد السكان فى ثلانين سنة , وعلى هذأ القياس » ٠‏ فان بلاداً كاتجلئرا وويلز مثلا يباغ سكانها 
خسة واربمين مليوناً بصبح عدد سكاتها بعد ثثيائة سنة خسة واريعين الفا فقط, 

وما يجدر بالذكر أن تناقص نسية المواليد هو على أظهزه فى بلاد الغرب» أى فى أوربا وأميرك. 
ترى هل ,يؤدى هذا التنافص الى أنقضاض الام السرقية على أمم الغرب ؟ 

لبس ذلك فى حيز الحتمل . فان حالة الشموب العمرقية » وان تكن أحسن بوجه الاجال من 
جهة الواليد من حالة العموب الغرية »إلا أثها لاندعو الى الارتياح التام . اننا اذا تين لمند 
واليابان وبضمة بلاد أخرى ٠‏ حدث نسية المواليد ما تزال فى ازدياد » فان معظم بلدان السرق وفى 
مندمتها الصين تشكو من تناقص نسبة امواليد أو على الاقل من وقوف تلك النسة . أما النابان 
فآن النسة فيها هاترال فى ازدياد . وقد كان عدد اليابانيين فى سنة ه51١‏ أثنين وستين مليونا أى 
ضمفى ماكان سنة 4 . وكانت الزيادة سة 1978 أربعة وتلانين ونصفاً فى الالف ‏ وهى 
ضعفا نسة الزبادة فى إنجاترا ووباز ‏ واذا استمرت هذه النسبة فستبلخ الزيادة فى سنة 111 
ثلانين مليونا وف سلة 36و عمانية واربمين مليونا . على أن هذء الزيادة هي ظاهرة أ كثر منبا 

حقيقية . وفى الواقع أن الاحضاءات الدقيقة تدل على أن عقود الزواج قد أخذت تتافس فى 

لبان نتاقماً محسوساً من سنة ١94‏ . وننيجة تناقص كهذا لايمكن أن تخفى على الناقد البمير . 
وما لاشك فيه أن اليابان قد بدأت تواجه المتكلة التى تواجهها أوربا وأميرة منذ زمن بعيد . 
نعم إن الشمب اليابانى لا يال يزداد زيادة مطردة وستظل هذء الزيادة مستمرة الى زمن » إلا أن 
الزبادة عي ؟! فلنا ظاهرة أكثر مما هى حقيققة 
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عدت الاديان 
[خلاصة عقالة عن بجة 
الالوستر اسبون. بف جورعريمون] 

لهرت الكاودية فى أوائل سنة 19416 فى مستعمرة الكوشان شين التابمة لبلاد الهند المنة 
ذهى أذن أحدث أدبان المالم باعتبار الزمن ٠‏ وان تنكن قائمة على مبادىه ممروفة منذ أزمئة قديمة . 
رهى ذاث سلة بكثير من الخرافات وضروب العموذة . وأشهر أنبائها القائمين بنسر دعوتها ثلاثة 
من أهالى البلاد » وم : : «تراح »و درو » ود تينج .١‏ ومع حندانة هذ اقديانة فقد بخ عدد 
أناعها أ كثر من حسمالة الف نفس - لا من أهالى لهند الصياية فقط بل من الاوربين أحا: 
رأننعار هذه الديانة يشفل اليوم بال حكومة الكوشان شين 

ونى سئة 147٠‏ ادعى أحد موظفى الحكومة مجزيرة « فوكوك  »‏ واسمه فو تجو فآن 
شبو بان روح الاله «كاو ‏ داى » الكائن الاعظم قد حل عليه وأوحى اليه مبادى. الديائة 
الجديدة وتابع بوط الوحى على هذا الوظظف حتّى أواخر منة 14 . وق سلة ١970‏ عفد 

بش موظفى حكومة سايجون التابعة لستعمرة الكوشان شين مؤتمرا واطلموا على أخبار الوحى 
اذى كان بهبط على ٠‏ فو نجو ‏ فان ‏ شيو» المذكور فقرروا أنه صحبح وانذلك الوحىسادر 
من روح الاله وكاو داى » ومن كنفوشيوس وغيره من الرسل الذين أنشأوا الاديان الحتلقة . 
وكانوا يعبرون عن روح الاله وكاو داى » بالحرف الاول منحروف الحجاء مكرراً ثلاث مرات . 
وفى عد المبلاد من سنة ه٠195‏ اعلنوا تظيم الديانة الجديدة وسمواالاله اللذكور وإلله » 

وكان فى مقدمة الذين دانو! بالديانة الجديدة رجل من كبار موظفى الحكومة هو ه لى ‏ فا 
تروح » من أعضاء مجلس الاستمارى ومن حملة « انجرون دونور » . وقان العبور عنه يين أسحابه 
وأعل وطنه انه شديد اميل إلى اللهو والترف وإلى المميشة ه العصربة » . الا ان رسل الديانة 
الجديدة تمكنوا من افناعه بالانضمام الى ديانتهم لكي يصبح « منقذ البدرية » ومخلص العام . فانقاد 
الرجل إلى دعوتهم وهجر العالم ومسرائه واتنظم فى سلك الديانة الجديدة زاهداً متقشفاً 

وفى سئة 1455 أسبح ولى ‏ فان ‏ تروت » وئيس العيمة الجديدة بدلا من « فو_. تجو 
- فان ‏ شيو » صاحب الوحى |لعار اليه آنفاً (وختصراب» دفو شيوء ) فقام بالتسبب الذى 
فام به بولس الرسول عند نسسره الديانة السبحية , على أن الرئيس الجديد ليس بالرئيس الاعلى 
الطلق لان هذا النصب مايزال شاغراً حى الأن؛ والرئيس الجديد برفض قبوله لعدة تواشمه . 
وفد أظهر وما يزال يظهر نعاطاً 2 والاهالى يدخلون فى الدين الجديد أفواجاً وينهم كثير من 
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الاورييين القبمين ببلاد الكوشان شين ومنهم ضابط من ضباط اليش الفرنسى يدعى الكاينان 
مول وهو من أشد أتباع الدياتة الجديدة حماسة وتقانيا فى سيل نعيرها ٠‏ وفى سنة 1551 -جملن 
مدينة « اوج تنج » ( بمفاطعة ثاى تنح ) كمبة الدبانة الجديدة ومقرها الاقدى . ومن هذه الكرة 
مخرج أتباع الدبانة ورسلها وكهاتبا لينصروا الدعوة وينشروا « بولادة البعرية ولادة جديد: , 
وبوجوب نسر السلام فى العام 

ترى ما هى دبانة الكاودية وما هو تحور دعوتها ؟ 

الكاودية دياثة تجمع بين البوذية والتآ وبة والكنفوشية والمسيحية . وهى تقول ان الله أرسل 
الادبان الاربعة الذكورة طبقاً اجات البسر فى الازمنة الختلفة . أما الآآن فقد حان الوقت لتوحيد 
البسر بدعوتهم إلى الديانة الكاودية . وهسذة الديانة تأمر بعبادة الله واحترام الارواح وتؤضع 
واجات الفرد من نحو الاسرة والبصرية وتقول بوجوب الزهد والتقشف واحتقار المال والتسامح 
وححبة الغير ومحبة جبع الحبوانات والنباتات » وتقول أيضأ يخلود الروح وتقلصها واقامتها بغردوس 
التعيم ٠‏ وندعو الى ثبذ الفوارق الجنسية والخصومات ٠‏ ونع تقديم الضحايا الحبوانية والتذور 

وأناع هذه الديانة درجتان وهما ه ونوا » أو الطائقة المليا . « وها ثوا» أو الطالقة 
السفلى . وعلى أنبا ع كل من الطائفتين اقامة الصلاة أربع مرات فى اليوم: فى الساعة السادسة سباحاً 
وعند الظهر , وفى الساعة السادسة مساء » وعند متتصف الليل , وعند اجتماع الاتباع فى مسد لاقادة 
العمائر الدينية ينقسم المصلون فربقين فبجلس الرجال إلى يمين الحراب والنساء إلى يساره . وكلا 
الفربفين بالثياب الييضاء التاصمة 

ومعبد الكاودية مقام على قطعة من الارض تبلغ مساحتها ماثة وحخسينهيكتاراً » وقد انفقالقوم 
سين الف فرنك على بنائه . وطذء الدبانة مبشرون قد خررجوا حديثاً من معقلهم يمستمدرة 
الكوشان شين لنشر دعوتهم فى اللدان الجاورة ولا سما بلاد الكبودج . وقد أسفرت كرانتهم 
هنلك عن نجاح كبير . ولاشك انه لولا مقاومة اتباع البوذية فى بلاد الكمبودج لكان نجاحهم أعظم 

وقد وصلت تعاليم الكاودية الآن إلى المانيا فانضم اليها بعض أتباع الطائفة الممروفة « بفرسان 
الوردة السرية » وشيمة الاغنوسطبين الالمان ووصلت: الدعوة إلى فرلسا أيضاً فاخنت عدة محف 
ندعو الها وتداقع عنها وفى مقدمتها ه لا جريف» وه بروجريه سيفيك » و « ررشاى أوفربه دى 
نالسى » وه فرائرينست » وغير هذه السحف 

على أن الكاودية نؤمن بالسحر وتقول بممارسة العموذة ومخاطية الارواح . مع أنالقانون فى 
تلك البلاد يحرم السحر والعموذة وكتابة الرقى والتعاوبذ . وهى تدعو أيضاً إلى عادة اللف اثى 
ندعو اليها الكنفوشية والبوذية وكلتاهما من الاديان الى تقوم الديانة الجديدة على ادها 
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ممقل اخيّ 
[خلامة مقالة عن ع هاررز 
بقر لودفيج لوبزوث ] 

ن الطبفة الوسعلوف كل أمة هى ساساتها الفقرية ومادها السرئى. والافراد افذبن تنكو منرم 
هذه الطلقة م أفضل خلقا وأحسن مبادى» من غيرم .وكلبا نقصت الفوارق بين طغاتالامة الواحدة 
كان بناء صرحها الممرانى أقرب إلى الثباتوالرسوخ . وممايجدر بافذكر أن الشعبالاميرئى لابعرف 
مدأ نات فهو اذلك أ كثر تمنماًبالحرية من غيره وأ كثر شعوراً بمزاياها المسنة ؛ وقد لهرت 
سفاته فى زمن الحرب وبمد الحرب بأجلى مظاهرها 

أما أوربا فان صرح المدنية فيها متداع الى السقوط » والفوضى آخذ: فى الاننعار ؛ والاحقاد 
والضنائن متفعية تفعياً هائلا . ولذلك ترى الناس هنالك يتتقلون من نظريات جنونية إلى أعمسال 
ند جنونا وكأنهم على شفير هار لا تموزيم الا حركة صغيرة حتى هووا فى متحدر لاآخر له 

وبازاء ذلك تحد صرح الحضارة فى أميركا ثابتاً راسخاً . ومع أن الضائفة السالية اجناحتهاكما 
اجاح تكل ناحية أخرى من أنحاء العالم فقد ثبتت على إعصارها الئل وخرجت منه سليمة فوبة » 
م إن أخلاق الشعب الاميرق تجمل لضارته مزايا لاتحدها فى حضارة أى شب أخر .فهى أفرب 
الى النضيلة ومبادىء الاائية من حضارة العموب الاخرى . وبنها الحضارة الاوربية تقوم على القوة 
واتعصب الى حد بعيد تجد الحضارة الاميركية بعيدة عن ذل ككل البمد . نعم إن فى أوربا قوى هائلة 
نكافح وتناشل فى سيل المدئية الفاضلة ء ولكن هذه القوى أضمف من أن تصل إلى انه . وعليه 
'رى أن أنصار القوة ثم أصحاب اللمطة فى كل مكان الفاشتيون يضعلبدوزمنلايتمى اليحزهم 
والشبوعيون تميعون الافراد ويذيقونهم العدائد الوانا 

ولقد اتفق لكاتب هذه السطور أن قابل فى بمض أنحاء السرق جاعة من أحرار الامبركيين 
وجرى له ممهم حدديث بشأن مشروع الاثعاش الاميرى وكيفية مماللية الضائقة الىالية فى الولابات 
التحدة » فكان اتقادم للادارة الامبركة مرا وسخرينهم من مسلكبا عظيمة . ومع ذلك ل يكن 
عندم شك فى أن بلادهم ‏ مع ما ارنكته فيه الادارة من الاغلاط الكثيرة ومع ما وقث فيسه 
حكرتها من هذفوات ‏ ما تزال ماءة المدئية الفاضئة ومعقل الحرية الحقيقية » حيث تستطيع المحف 
أن نحملعل كل سياسة مخمطثة تجرى عليبا الحكومة .وحيث يسنطي ع كل فرد أن ينقد من حكومه 
متصبهخطأ . وحيث ينسنى للافراد أنيحشمموا ويخطبوا وراقبوا سير النظم الديمفراطية مراقبة دقيقة . 
زلا اد كاتب هذه السطور الى اميرك بمد سياحة كبيرة قام بها فى أوربا وفى بعض إحاء العرق حضر 
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إجنماعا سباسيا عقدء بعض الاميركيين وحملوا فيه على حكومتهم حملة شعواء ؛ وكان هذا أولاجتماع 
عن نوعه ب بعد الاجتماعات الى حضرهافي اوربا لم تحضره رجال السرطة « والمحبرون 
السربون » ابضيقوا الناق على الجتميين ولخنقوا فييم صوت الخرية 

إن الخطر الذى بتهدد صرح العمرآن من ناحية بعض التخلم فى أوربا وغيرها لإبتأنى من كون 
تلك النظم تحاول لتحم فى أساليبالانتاج والتوزيع من الوجه الاقتصادى . بل من ون تلك التغلم 
تنعىء اسوأ الاثر فى نفس الانسان ٠‏ ومن دواعى الارتباح أن مزبة الحضارة الامبركية فى هذا العصر 
هى كونها تحاول ترميم صرح النظام الاقتصادى باتنهاج السبل الوسطلى البعيدة عن التطرف والغلو 
والقربة من مبادىء الانسائية . وهبنا مزية الحضارة الاميركية على غيرها . فهى تستطبع ادخال 
جميع التقييرات التى تدعو اليها الحاجة الاقتصادية ومعذلك تحتفظ يجمييع وجوه الحرية الىلانطاق 
إلحاة بدونها » وهذء فضيلة منفضائل الحضارة التى تعجعالفرد وتجملة يحتفظ بصلابته وفوة عزته 
فى وسط زعازع الحياة 


تبان ابعر 


[ خلاصة كتاب بهذا المنوان . تأليف د. 
ت. جود من القواد البحريون الاجليذ ] 
راقن بز طق 34د از يي در فنا انس 11 بين بذلك اثمان' 
إلى حديقة الوانات وعرض على الانظار . ذلك لان معظم الناس يشكون فى صدق تلك الروايات 
ولا بؤمنون الا بما ثنبته الحواس ٠‏ وقد احتتمت الالكلويديا بريتانكا مقاتها عن نبان البحر بما 
يأ : « وهنااك بمض الروايات التى تبدو عليها مسحة الصدق ويصمب تمليلها تمليلا منمطقباً » 
فى سنة ١7/47‏ كتب القبطان فون فرى الالمى يقول ؛ ه فى أواخر شبر أوغسعلوس من 
هذا العام كنا نمخر البحر على مقربة من « مولديه » فسممت بين البحارة لفطا كبيراً وعامت أنهم 
كانوا قد لحوا على مقربة من الفيئة ثماناً يحرياً . وبمد قليل مر هذا الثعبان اماما فصوبث 
بندفتى نوه وأطلقت عليه رصاسة فاذا به قد غاص تحت ألاء وقد صِيِم الاءيدمه وقوق ران 
التبان كرأس حصان إلا أنه أ كبر منه . وله عرف كمرف الفرس . وجسمه طويل وبه ثلاقيف 
بين كل وأحدة منبا وما بلييا بشع أقدام 
وكان الاب هانس ابحيد الفس التروجى فد كتب قبل ذلك بست سنوات يقول ؛ انه يننا كان 
مسافرا بباخرة تروحية الى جزيرة جريئلند لمح على كنب من السفينة لهر حيوان غاطس فايلا 
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الل ب 00 
تهون االء وجلدء كثير التجعد وشكله كثير الشبه بشكل الحبة وطوله لا بقل عن طول السفينة . 
والمروف عن هذا القس أنه كان من كبار العلماء المروفين بالصدق واتزاهة فعبادته جديرة 
بالاحثرام 

وفى سنة ١76+‏ نسر اسقف برجن مؤلفه العبير « التاريخ الطيعى لبلاد النرويج » وفبه فصل 
خاس بتعبان البحر جاء فيه أن الكثيرين للحوا هذا الحيوان على كنب من سواحل الثروج. وفى 
الكناب أيضاً فصل محتوى على رواية القبطان فونفرى المشار ايها آنقاً 

وفى ١‏ أغسطوس سنة 18197 عينت و |بخسية الينية » بمدبنة بوسطن ( وهى من أشهر الجميات 
اقملبة فى المالم) إنة ممع الادلة امثبتة لما شاع ييومثذ من ظهور ثعبان البحر فى خليج جلوستر . 
قنامت الجنة بما عهد به البيا وسمعت شبادات الكثيرين بمن لا ينطرق العك الى أفوالم وقد 
نبد جبهم بأنهم أبصروا ثعبان اماه غير مرة وأنهكان .يظل أحياناً فوق سطح الاءنحو ساعتين 
وبدنو مهم حتى يصبح على قد بشع أقدام . وكانوا يرونه أحياناً نابا لا بتحرك وأحياناً بسير 
متقوسا جسمه فوق الاءء وهو يشبه تعبانا هاثل الحجم أسود أللون يبلغ محبط جمه (تخنه) نحو 
لا نأفدام . واختلفوا فى تقدير طوله ٠‏ فقال بعضهم إنه بلغ نحو سبعين قدما » وقالآخرونانه نحو 
ماثة وعشرين قدما . وشكل الرأس شديد الشبه بعكل رأس الية الاعتبادية 

وامل أشبر ما كتبه الكتاب عن ثان البحر هو تقرير للكابئن بثر ما كوهى قائد البارجة 
دبدالوس الاتجليزية سنة ١848‏ وقد جاء فيه ما يأتى؛ ه علهنا أن الخلوق الغريب الذى شاهدئاء 
كان نساتا هائل الحجم قد رفع رأسه نحو أربع أقدام فوق سملح الا . وتبلغ غخانة جسمه (يطه) 
نمو ست عشرة بوصة, ولونه أسمر قتم وبين عينيه خط أبيض وهو شديد اله بأفى . وكان يسير 
فى أثاه نسرعة نحو أنتّى عدبر ميلا قي الماعة على بمد نحو مأثة يارد من بارحجتنا . وقد شبد جميع 
الخود البحارة الذين رأوه ( وكان بعضهم قد قضى نحو أربمين سنة على البحار ) بأتهم لم يدوا 
لوقا أغرب منه 

ولقد لفط الناس يومثذ كثيراً ببذا اللوضوع بالنظر الى مقام واضع التقربر وحسن سمعة الذبن 
وثعوء وشبدوأ بصحة ما جاء فيه . وقد خصمت مجلة « اإلترائد لتدن نيوز» منذ ذيك العام 
أجمدتها لتسر كل روابة جديرة بالتصديق عن ثمان الحر . ومنها رواية ندسرتها سنة 4 وكآان 
ها وفع عظيم فى مجالس الملماء , وخلاستها أن حجاعة من السهود هم بالل وبصدق الرواية أبصروا 
نبان البحر على كنب من سواحل سكوتاتدا 

وفى سئة ١499‏ أغرق الالمان طراداً إنجليزيا يدعى وهلارى » وقبل اغراقه ببضمة أيام 
كنب قائده الكابئ دين أنه أبصر هو وتحارة بارجته نسان إلاء فى حار سكوتاتدا , وقد قال 
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ما خلاسته : فى صباح نات يوم سممت بين النود البحارة لنطا فخرجت لأرى ما الخير فقالوا 
لى 1 نهم أبصروا عن كنب شبحا متحوكا لايمكن أن يكون منظار غواصة والارحجح أنه جسم حى 
وفى الواقع أنتى أبصرت,ذلك العبح التحرك فاذا هو أعبه يجذع شجرة طويلتملقاة فى لاه كثيرة 
المقد والتجاعيد . ومر على مقربة ثلانين يارداً منا فقدرنا طول عنقه بنحو عصرين قدما وطول 
جسمه يتحو ستين قدما . وأمرت انود باطلاق النار عليه على سبيل المّرين فاخطأته الزصاسة 
الاولى وأسابته الثانبة اسابة محكة فاخذ يتلوى وبضرب اماه ضريا شديداً يدل على شدة هباجه . 
وما غى الابضع نوان حتىتوارى عن الانظار . . واضطرب بعض البحارة منجراء هذا الحادثاضطرابا 
شديداً وتسامسوا» وفىالواقع أنه م ينقض على هذا الحادث يبومان حتىنسفف الالمان البارحجة هبلارى 

هذا قليل من كثير من شهادات أناس مشهود طم بصدق الرواية وكلهم يؤيدون وجود ثمان 
البحر . أما الذرين ينكرون وجوده فيمللون تلك العبادات بقوهم انها من قيل تخداع البصر. 
وم بقولون ان البحث لم يثبت حتى الآن وجود هذا الخلوق الغريب أثباتا قاطعا ولا أبصر أحد 
حتّى آلا ن جت»ه 

فاما الاتخداع ففد يمكن التسلم ؛ به لو كان اللتخدع فرداً . أما والتمخدعون كثيرون ( وقد 
كانوا فى كل مرة يرون ذلك الوق مما لا كل واحد مفردء ) فنظربة الاتخداع ليست تمليلا 
مفنما ء فضلا عن أن للاتضداع اإصرى غادة مقدعات كأن تنوقع حدوث ثى' أودؤية شى. فل 
صوت تسسمه أو شبح نراء يجملك تمتقد أنه العىء الذى تتوفمه . وحكاية نعبان البحر لاتطلق 
على هذه الخالة فان الذين أبصروه لم يكونوا فحالة توقع أى أنهم ل يكونوا يتوفمو نأن بصروه, 
أنف الى ناك أن جميع ادبن شهدوا بأنهم أبصروا ذلك الحيوان كانوا من التزهين عن كل 
غرض وكن لا يمتطيع أحد اين فى صدقهم ومة دواتهم 

أما القول بأنه لم بر أحد حتى الآن جم هذا الحدوان طافيا على وجه اماه عند موته أو 
مقذوفا على اليز » فبى على اعنقاد شائع سفوا ان الحيوانات البحرية اذا مانت وجب أن تطفو على 
وجه الحر . على أن ذلك الاعتفاد لايقوم على أدلة مقنمة 

وعلى كل فسبظل موضوع نسان البحر مدار جدل ونقاش عظمين بين فريق الذين يؤمْون 
بوجود ذلك اتعبان ه وفريق الذبين يحسبون وجوده خرافة ل يثنتها المقل انبآنا قاطما حتى الآن 
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دوسياأ قضع للطبيم 
[ خلاسة مقالة 350 
هستوري. ٠‏ بقلم وام نشبران ] 
عو ك0 الثورة الروسية إلا ويخطر بباله هذا المؤال وهو :: إلى أى حد 
يع النخلم الاقتصادية تيبر طبيعة الانسان ؛ وهل اسنطاع نظام السوفياق أن ببؤثر فى سلوك 
اروس وق أخلافهم ؟ » . . والذى يلوح للباحث المدفق ان التخلام السوفياق قد غير أخلاق الروس 
وسلوكهم من دون ان يغير البواعث التى تنطوى عليها تلك الاخلاق وذلك السلوك 
وإذا كان النظام الوفبلى قد أثر فى ملك العمب الرومى فان مسلك هذا العمب فد أثر 
بدوره فى النظام السوفياق . مثال ذلك أنه فى بده النورة السوفياتية كان من الحطل أن يبدى للره 
نا من المسبية الوطئية من نحو روسياء لان مبادى» الإلعفية كانت تعتبر المالم عله بقمة واحدة 
لاجوز توزئته بالحدود اليغرافية ما دام البسركلهم أسرة واحدة.أما اليوم فقلها عذلو حمبفة من حف 
الروس من الكلام على «١‏ ه الوطن العزيز » و « بلاد الآ باء والاجداد » وما الى ذلك من الاوساف . 
ولاغك ان اتبماك الروس ف المشكلات الدولية قد حملهم على الاهتتام بشؤون روسا واعتبارها 
وطنهم القومي . وأنك لتجد ساسة الروس اليوم فى حمبع معاملاتهم الدولية بدافمون عن ه مصلحة 
روسبا » وبر ذلك الدقاع من أول واجاتهم . وس ذلك فقط بل ترام يحاولون التقرب من 
جيع دول أوربا وأميركا وينشثون ممها العلاقات السياسية والتجارية والمالية ٠‏ مع أنهم كانوا حتى 
الام بطنون ى تلك الدول وسْمّوتها بأفبح اتموت لأثها دول «رأنيلة» فَائمة على صادى. 
, الأب ربالسم » 
وأنظر الى نظام التعليم فى روسيا منذ بده الثورة الروسية حتى أوائل سنة ؟؟1, عد الفوضى 
شارية أطنايها والمدارس يسوزها الكثير من النظام والتعلي فيها على أحط ما يكون . أما آلآن فقد 
اد البها انظام وأصبح الاسائذة يشعرون ما طم من سلطة . وصار الثلاميذ يدخلون الامتحانات 
الملمة ا يفمل أخواتهم فىجميع مدارس المالم بعد أن كانت الثورة قد أبطلت الامتحانات مححة 
“باعفة فى استخدام قوى التلاميذ الذين يدخلون المدارس . واسبح التمايم متجهاً فى اليل 
التحه فبه التمليم فى سمبع البلاد المتمدئة 
والعروف عن شبان الروس فى العهد السوفياق أنهم لا يسمون الى جمع الثروة ولا يتمنون 
أن يكونوا أغنياء لان ذلك منافض للسادى”ء الى قد فاست عليها نورتهم ٠‏ . وهنا سحجح بعص 
العىء لان الشاب الرومى يتَتى اليوم أن يال السبرة فى الفن أو الصناعة 2 الساسة ولا تهمه 


الشهرة فى الننى . وفى الواقع ان السبل موصدة فى وجوه شبان الروس الذيين يريدون جع الثروة 
ولكنها مفتوحة فى وجوه الذرين يعملون على ترفية الاتحاد السوفيائى وعلى خدمة الدولة . والنظام 
السوفياق يستحث الناس على الماس الشبرة دعن ريق النيامة رسلة 721 لامن طربق الال . 
ومع أن الذرين بشغلون مناسب الدولة المليا لا بتتاولون الا أجورا قليلة إلا أهسم يتمتمون بسلمة 
واسمة وبوسائل الراحة على حساب الدولة فى حركاتهم وسكناتهم ورحلاتهم 

وهنالك مدان يظهر فيه الانتلاب المظيم الذى قد أحدنه مسلك الشعب الروسى فى النظام 
السوفياق وهو دان المادة . فالاتجاء البديد فى هذا التظام لا رمى الأن - ا كان برمى سابقاً.# 
الى ازالة الفوارق المادية بين الافراد » بل بالمكس الى زيادة, ناك الفوارق والى مكافأة كل عامل 
حب جمله . وفى هذا هن التنثيط الى الملل مافيه . وقد ألق سثالين دكتاتور روسا اللطلق 
خطبة فى أحد الاجتياءات التى عقدها الؤتمر الشيوعى أسخيراً أنحى فيها باللائمة على الذين يقولون 
بوجوب تأرير المساواة الطلقة يبن الافراد والطقات وقال أن تلك المساواة مناقضة للسادىء 
الاشثرا كة القويمة 

وقد كان الديوعيوذفى بده الثورة يطلبون المساواة فى كل ثىه ويرخمون الفلاحين على الانيان 
جميع عمولاتهم وتقديها الىالاهراء المامة مجاناً لأخذ منها الافراد حاحاتهم والمطاع العامة مانشاء 
تقديم الام الجمهور . أما اليوم فقد زال هذا من بروجرام البلشفية وسار كل فلاح يحنفظ 
؟محصولاته وحيواناته الداجئة ٠‏ ولايفكر أحد من أصحاب المعامل فى مح المال أحبوراً متساوية 
ولايرفى أحد من هؤلاء المال بدأ الساواة فى الاجور على الاطلاق 

ولبس ذلك فقط بل ان المكومة تستعمل جع وسائل الترغيب والتحضيض عل الممال على 
بذل المجهود فى سددل الراحة والرفاهة وههنا روح المنافسة السربفة فى مدان الاعمال . فان هذه 
النافسة لا نكون الا حيث يكون الامل بالحصول على مكافأة تتمادل والعمل . والحكومة الروسية 
تحرض العامل مجميع وسائل الترغيب , على زيادة أنتاحجها وتمين المكافا ت الختلفة ذلك الانتاج 

وهنالك ظاهرة أخرى من ظواهر اللغبير الدى قد اضطر اليه اللاشقة فقد أرغمهم الاختبار 
على وجوب التفرقة بين طبقات الععب إالختلفة . وقدكانوا ينادون قبلا بوجوب ازالة حجيع الفوارق 
من بين الطبقات لك تزول كوامن الاحقاد والضغائن . على أن الشمب الرومى هو من الشموب 
الشديدة الحافظة على المادات والتقايد » ٠‏ فليس من السهل ازالة الفوارق من بين الطبقات . وعليه 
فليس من السبل تحقيق حل العيوعية بهذا الاعتبار ٠‏ 6 أن القرائن كنها تدل على أن قادة الرأى 
العام فى روسيا يدركون الآن أنه من للتمذر تحقيق الماواة بين الافراد من كلوجه . وعليه قالمدأ 
السوفيق لا بن الأأن ببسل الاجور منساوبة بين جبيع المال ٠‏ بل يمنى بالا كثر حمل المكومة هي 
سرف على موارد المسل يحيث نكون بمنزلة مدير شركة والافراد مستخدمين فى نلك الشركة 


مملة أمجلات 4١‏ 


اخضادة ونيوءات ت المتشاصن 
[غلامة منأة عن عله اللائيك 
موتلى . يخلم الفريد سلوان ] 

كثبراً مانادى التعائمون فى عصور التاري الحتلفة بالويل والتبور وانذروا الى بان نبابة 
المشارة قد قربت وأن خائمة الانسان أض من قاب فوسين . ونى الربع الاخير من الفرن الفالت 
كان بعضالوزراء الامبركيين بطوفون ببعض أتحاه الولايات التحدة وبلقون الخطب قائلين ان الرخاء 
افنى شبدء المالم فى الخمسين سنة الماضية قد ؛ م أقصى حده وان الخسين سنة الف سكون سى 
شدة عصيية . وما كانوا يقولونه إن العالم قد أصيب بعبه تخمة من جراء شيوع الأ لات فىكل 
منحى من مناحى الحباة محيث أن الاتتاج قد زاد على حاجة البصر . وعليه فلن تراد الاجور ولن 
بكون فى الوسع استتخدام المال الجدد . بل بالمكس سيشطر أصحاب العامل إلى نقص الاجورأو 
إلى الاستغناء عن الالوف من الايدى العاملة 

واو صدق أمثال هؤلاء اللنشائمين ااذدين يكثرون فى كل زمان ومكان : لظل العام ايوم على 
الصورة القائمة التى اعتادوا أن يصوروه بها ٠‏ ولحرم البسر الاحختراءات السكثيرة التى يتمتمون بها 
فى جبع أتحاء العالمء وخلت الييوت من مصابيح السكهرباء ومن 1 لات الاضاءة والتدفثة والتووية 
واللبخ والفسيل والاستحهام والتتخاطب وغير ذلك من مقنضيات المبعة 

وف الواقع أن الاخترامات اللدهعة التى يوفق اليه الل من وفت الى آخر قد أثبتت كذب 
البوءات اتى يجاهر بها المتعائمون والتاعقون بالسوء وسنظل تثبت كذب تلك النبومات الى الابد . 
ولا نك أن كل من ييدعى أن رق الانسان قد بلغ منتهاء أويحدد لتباية ذلك الرق تاريزاً معنا 
#هلىء خلأ عظما . فنى المعرض الاخبر الذى أقيم فى مدينة شيكاجو بامبركا عرضت معروضات تل 
آخر ما وصل اليه رقى العقل البشرى ‏ وا كثر من نصف تلك العروضات أشياه لم نكن معروقة 
مذ أربنين سنة .وا كثر هن نصف الذين عرضوا مصنوعاتهم كانوا برترقون من صناعات لم يكن 
المالم يعرفها قبل ختام القرن الفانت نت «ومنباسناعة الاونومويلات والطيارات وأجهزةالسنخاتوغراف 
وبعض الستطات الكبربائية وغيرها . فهذهء الاشياء الى ابتدعها عفل الانسان فى خلال الاربمين 
منة لماضية قد وسمت نطاق العمران وزادت ثروة البعر وحسنت وسائل البيعة وفتحت أبواب 
الرزق لمسرات الملايين من الناس . . ومع ذلك فان التطاور اليوم هو أسرع منه فى كل زمن مشى ٠‏ 
وسيكون أسرع فى الستقيل » أذ سبظل الانسان سائراً فى طريق الصمود الى ماشاء الل 

أن مابتطلع اليه الال وأحاب الاموال فكل عصر وحيل هو ولادة صناعة جديدة تنج 
نتاجاً يستهلك فى كثير من شؤون اباة ‏ كصناعة الاونوموبيلات الى ولدت منذ عهد غير بيد 


ولم يمض عليها زمن طويل حتى عم استهلائهاوسار الاونوموبيل بجميع أنواعه من ضرورات المياة 
له علاقة بكل فرد من أقراد الامة . ثم إن الصناعات التى يتطلع اليها المال وأصحاب الاموال يجب 
سم وسو بكرا ووب وها ومست عا 

لقدكانت أ كثر مصانع العالم تصنع حتى الأآن أدوات واجهزة مختلقة ما لانستغى عنها ابوت 
وللكاتب مجع أنواعها . وئلك المسانع متجهة البوم الى غاية اذا تحققت أحدثت أنقلاباً عظيماً فى 
نظام العمران ٠‏ . وهذه الغاية عي صنع أدوات سهلة التداول يمكن أن يركب من مموعها يبت مسثوف 
جمييع شروط الراحة والصحةء يحيث يمكن تركيب ذلك اليد ووضع الاثاث فيه واعداده السكن فى 
مدة لاتجاوز ثلانة أيام , ويقول الذين يحاولون حل هذه الشكلة إن بيناً كبنايب أن تتوافر فيه 
جميع شروط المسبشة من رخص ومنانة وسبولة النفل والتركيب ٠‏ ويب ألث يشتمل أيضاً على 
وسائل الراحة الحديثة التى تخقف أعباء الشؤون اثى تقوم أو نرف عليها ربة الدار ٠‏ ومن جملة 
ماسبدتمل عله مستحدثات التليفون واارادبو والتلبفيزبون ووسائل كهرباشمة بسطة للانصال بدور 
الصور المتحركة بحيث إستطيع الانسان مشاهدة تلك السور بنغط زر كهرباق وهو جالس فى غرفته 

ولا رس أن أسمار هذه التازل ستختلف باحتلاف حجومها وما فيا مر وسائل الراحة 
والميشة المنيثة . واذا أريد شيوعها بسرعة فبجب أن نكون أسمارها فى متناول جميع الطبقات 
ولا سيما الفقيرة منها . كناك يجب أن يراعى فى صنعها سبولة تفكيك أجزاها واعادة تركيها 

وعنالك أيضا صناعة الاوتوموبيلات فتها ماترال بعيدة عن درجة الكال سواء كآن فى عكاها 
أومتاتها أو مقدار ما تستبلك من الوفود . ولا مخنى أن فى غالون واحد من اللبنزين فوة تدفع 
الاونوموبيل تحو اريعماثة مبل ( تحو .4+ كيلو متراً ) لو أمكن الاتتفاع مجميع القوة التى فى تلك 
السكية من البنزين . ولكن الجانب الاسسكبر من تلك القوة يذهب اليوم ضياعا . وستظل صناعة 
الاونومويلات بعبدة عن الكل الى أن يمال قيها هذا النقص 

وما عانا أن تقول عن سناعة الطيارات وهى حديثة ولكن لما متقلا مجداً كا يعبد 
الكثيرون . ولا شك أنه لن تتقضى بعض السنين حتى تطير الطيارات بسرعة يحتف متوسطلها من 
ماثتى ميل الى أربماثة مبل ويكون الطيران فيها! كثر أمنا وسلامة مما هوالآآن 

اما السكلك الحديدية فا تزال بسيدة هى أيضا عن مراحل الكال من حيث السرعة والراحة 
والطمأئيثة ؛ وسبسير رفيها وتطورها يخطوات بطيثة ولكنهاثابتة موقل مرحلة من مراحل تنطورها 
ستكون وسيلة جديدة لاستثمار الاموال المكدسة فى امصاريف وعند الاغنياء 

ولقد ذكرئا ما ذكرنا على سيل التدل لاعلى سيل الخحصر . اذ أن رق الانسان سيشمل كل 
منحى من مناحى احياة » وهذا الرقى ما يزال بعيداً كل البمد عن مرانب الكل . وفى كل امة حبة 
فوى كامنة تدقع الاجتماع فى سيل ذلك الرقي 


يملة الجلات ولف 


لجددى المجمرول 
[ خلاسة مقالة نرت في يجلة كريستبان 
سنتورى ٠‏ للق سهارى فوزديك الاميركى ] 

تندكانت فكرة انشاء ضري فخم «الجندى الجهول » من أبلغ ماأوحى الى الانسان بد 
المرب . وهذا الضريح رمز إلى ما اتتهث اليه حضارة البشر بعد تطور ورق استغرةا بضمة آلاف 
من السنين ٠‏ , وفد وضموا داخل الضريح رفات حجندى لم يعرف قادة الحبوش من هو واما تنوه 
ريز إلى الحرب ‏ بل الى الإنود الذرين ضحوا مجياتهم فى سبيل تثديث دعام السلام 

وقد تمتفد أيها القارىء أن ذلك الإندى تجهول بالختيقة وانه لم يكن أحد يعرفه . ولكن كان 
هذء المطور عرفه معرفة ثامة وعاش ممه ومع اخوانه وزار ايع ساحات القتال وحتادق الميوش 
ومواطن الحرب . وكان قادة الحروش فد أرلوا ذلك المدى الى صفوف القتالبمد أن افنموه بان 
نلك الحرب أما كانت للقضاء على الحرب ولأنقاذ البشرية من شرورها . ولم ,برسلوا ذلك الجندى 
وحده بل أرسلوا ممه رحجال الدين أيضاً من أمثال كانب هذه السطور ليقموا الجيوش فى ميادين 
لقتال بنبالة فصدم وسمو الفرض الذى يرمون اليه ٠‏ ولبفهموا الجنود منى الحرب ولبقووا عزأتهم 
ونفخوا فييم روح البسالة والاقدام 

وفد أنفق لى أن خطبت ذات لله فى فصبلة مر رماة القتابل كانوا مرابطين فى الخادق. 
وصدرت اليم الاوامر بباجة خنادق الاعداء . وقاموا بمهمتهم خير قيام مليين نداء الواجب ٠‏ ولكن 
برجع منهم سوى التصف . وهؤلاء م يسمعوا من رؤسائهم سوى الفاظ المسلف والتعجيع لانم 
أحسنوا القيام بالواجب فقتلوا من استطاعوا قنله ورووا الارض بالدماء وثم لابعرفون أعداءم و 
بروا أشخامهم من قبل 

واتفق لى مرة أخرى أن أودع شرذمة من الجنود فى الساعة الثانية بمدمتصف اليل ٠‏ . وكانت 
هذه العرذمة على وشك المجوم على الاعداء وقد اجتمع أفرادها القلائل يصلون سما وسبحون . 
ولا حازميماد الحجوم لبوا نداء الواجب وهجموا على المدو : ولم يعد مهم أحد. ومن يدرى ؛ لمل 
الجدى الجهول كان ينهم ! 

ولكم خدعنا أنفسنا فى تلك الحرب ٠‏ وخدعنا الجندى الجهول أيضاً موهميئه ان نلك الحرب 
لابد أن تسفر عن خلاص الانسانية من شر مطامع الانسان . ولكم كذب زعماؤنا وقادتا وكذبنا 
سهم تناع الجنود بالذحاب الى ميادين القتال وحلهم على بذل أرواحهم ف سبيل تلك الغايةالسامية! 
ولكن ما أشد جنون الانسانية ! اذ كيف يتننى لها أن تسنك دماء خيرة رجاها وهى ترجو أن 
نموض علبا ؟ 
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من الحتمل أت يكون الجندى الجهول من الذين تطوعوا للخدمة من تلقاء أنضهم . ولكنه 
على الارحجح من الاشخاس الذين جندوبم بساطان القانون المسكرى عفان يد ذلك السلطان ادن 
الى ل يدت وسقطت على كننف كل انسان وأمرته بالذهاب المبادين القتال . ٠‏ وفى هذا دلالة لابسكن 
أن تخفى على المافل على أن الدول ماكانت لتستطيع أن بد كفابتها من الجذود لارساطم الى ناك 
المهازر الوحشية لولا التحجاؤها إلى التجنيد الاجبارى ‏ وببارة أخرى ‏ الى الا كراء والارام 

ولبت شمرى - من ذا الذى بقف أمام ضري الججدى امجهول ولا ينشمر بقشعررة تر يسمه . 
ويحزن عظليم على ذلك الرافد حنالك ؟ 

لسنا ثلوم الامة اتى قذفت بذلك الجندى إلى ساحة الوغى ٠‏ . وأكا نقول ان هذه هى الحرب 
وهذه هى مقنضباتها ومستازماتها . . ولكن جانباً من اللوم مع على أولئك انين قاموا بتلك الدعوة 
الكاذبة موهمين العان القبين دوع وأرسلوع إلى مسادين القتال أن تلكا حرب كانت خائة الحروب. 
3 وكلا وقف المره أمام ضر يح ال+ندى الجهول يخبل اليه أنه يسمع رفات ذلك الجندى يقول له : « لقد 
يت نداء الواجب قاين ما أطممتمونى به من بزو عفر السلام ؛ وأين العصر الجديد الذى قثم أنه 
اج 0 أو موف ونيد واب 01 اي 10 
حتى الآن أن أهلى وأولادى يتمتعون بالهناءة والسمادة اللتين كنتم نطاونى بهما لابذل حياق !.. 

ني قمة عزن ان كرف اند الهول فيس انا شبح جندى لي داء وام 
وعرض نفسه ضحية لانقاذ العالم من شرور مطامع الانسان » ٠‏ وقد ابرزت تلك الحرب أجل ماكان فى 
ذلك الجندى من صفات وأخلاق ‏ من شجاعة وأقدام وتضحية ووطنبة وأخلاس , ٠٠‏ وفيم غامر 
انه وأظهر تلك الصفات ؟ لقد استخدمته الحرب لغاية ظاهرها نيل ٠‏ وباطنبسا الطمع والشره 
والقسوة والاق وكل مز من شووب انما والانكيدد 

فا أفظم الحرب وما أشد ما يجب أن يكون كرهنا ها ! انها نوقظ فى نفس الجندى الامين 
أفضل الصفات وأنيلها واسمى اللفاسد وأشرفها انها لله بان العالم سيصبح فردوساً بعد أن تضع 
الحرب أوزارهاء ولكنه فردوس وهمى لا يمكن الوصول اليه الا عن طريق الجحيم . أجل ان 
الحرب توقظ فى الانسان اخلاصه وأماته وشجاعته واقدامه واستمداده لذل حيائه . توقظ قبه 
جع هذ الصفات الميلة واللقاصد الثبيلة . ولكنها تفمل ذلك بان توفظ فبه أيضاً اشرس الصفات 
الحيوانية ونتفزه لقتل أخبه الانسان وافتك به فى البر والبحر واطواء ! 


بملة اجلات 4 


اعادة احياة بعر ال موث 
[ خلامة مقالة عن يمل رسالة الاخبار 
العلمية . السيدة جين ستأفورد ] 

د استبط الملم عدة وسائل لامادة احياة إلى المسم بعد الوت كالابرة الكيربائية ورك 
إلرثين وأ لة اتنفس الصناعى وغيرها . ترى هل تمد هذه الوسائل الحياة بعد لوث حقيقة ؟ 

الجواب عن ذلك يتوقف على ما ننيه بالموت أو بعبارة أخرى ‏ على درجة لوث , فاذا 
فا ان الانسان يموت حااا بنقطع فلبه عن التبض أو نقف رثناء عن التفس كان من الحتمل امادة 
إلما: اليه بمد اموت . نعم أن وسائل إعادتها لا تجح دانما ولكن عدم نجاحها ينعأ فى الغالى عما 
فد يسيب أعضاء الجسم الحيوية من عملب ٠‏ فاذاكان الدماغ أو الكليتان أو الكد أو غير هذه 
الاعضاء قد أصبحت عاجزة عن القبام بوظائقها أوكان السم قد سرى فى المسم فن الستحيل اعادة 
الحباة الى المسم بعد لوت 

وى الواقع أن ارجاع الحباة لابنى فقط ارجاع النبض إلى القلب والتفس الى الرئنين بل 
لابد من اعادة الدماغ إلى وظيفته ٠‏ ول ييوفق العم حتى الأن الى وسيلة يمكن بها مساعدة الدمائغ 
على استعادة وظيفته . وقد قال أحد كار الاطاء : « اذا صمقى تيار كهرباق فلا أريد أن بعيد أحد 
حباق الى لان دماغى لن يسود الى وظيفته وعليه فسأ كون ميئاً من اخص قدمى الى عنقى » 

ولايخقى أن الدماغ يتغذى بالدم ألذى يتدفق اليه من القلب . فاذا وقف القلب مدة حرم 
دماغ الفذاء اللازم له . وهذا الرمان يؤدى الى موت الدماغ موناً لاحباة بمده . وعليه فسألة 
اعادة الحياة بعد اللوت تنوقف على مقدار الزمن الذى .يظل فيه الدماغ حروماً غناءه من الدم . 
وهذا يجمل من الضرورى عندما تريد ارجاع الحياة الى رجل غربق أو مصموق بالسكهرباء أن 
تشرع فى الخال فى إعادة تنفسه من دون أن نتنظر وصول العليب 

ولا سل أحد حتى الآن ؟ من الزمن ستطع الدماغ أن بظلل نحروما غذاهه وأن بعود بعد 
فك الى اليا . والارجم أن افعى ذلك الزمن لاإشجاوز خخس عسر: دقيفة . وفد فام #دكتور 
مورئيش من أطباء جابعة كالفورنا بعدة تجارب أعاد فيا الحياة الى الكلاب بمد قتلبا فاحدثت 
تجاربه دهشة عظيمة بين الاطباء فى جميع أنحاء العام . إلا أن أدمفة هذه الميوانات تمد الى وظائفهاء 
والارجح انبا حرمت غذاءها من الدم زمناً طويلا . وبقال أن كبا من الكلاب الذ كورة عاد ينبح 
وبأ كل ويتذكر بعض الاصوات إلا أن دماغه لم يمد الى عمله 

ثم ان المجز عن ارحجاع الحياة الىمن يصاب بصمق التبار الكهربا فى أو بأى حادث آخر يندأ 


4 الملال 


كذ # ا سوسس ورين 
فى الغالي عن مرور وقت طويل على حدوث الوقاة ٠‏ , ويقول علماء الفسوولوحيا أنه على فرض تقدم 
الملم واستطاعة الاطباء اعادة الحياة الى لبت فان عملا كهذا لبس فيه عفقة عل بيت إلا فى بعش 
الحالات النادرة كا لو نعأت الوقاة عن تبار كهرباق أو عن اختناق أو غرق أو ما أشبه 001 
الخالة مي العمل فى الحال لان مرور الزمن يقضى على الدماغ قضاء مبرما. فاذا افرضنا الستحيل 
وأمكن ارجاع الحاة من دون احاء الدماغ فان اللوت فى هذه الحالة خير وأ كثر انطاقاً على 
مادى" الرحمة 

ومع ذفث فان الواجب الاثسانى يم على الطبيب أن يحاول ارجاع الماة بعد الوفاة فى حوادث 
الفرق والاحتناق والتسمم والممق بالتيار الكهربائى وما أسبه . بل يجب على كل امرىء أن بن 
وسائل ارجاع الباة على أن .تم ذلك بأقصى مايمكن من السرعة وقبل فوات الوقت 

ولا شك أن القارىء .ملم أن حنالك طرفاً خاسة بالتتفس الصناعى يراد بها أرحجاع الحياة بد 
لوت باعادة الرثثين الى وظيفتهما . وفى مقدمة تلك اللرق الطرءقة المنسوية الى السر أدورد شفر 
المالم البريطائى المغبورء وممظم الاطباء سرفون هذه الطريقة . وهنالك حوادث تتقطع فييها الرئان 
عن النفس بسبب شلل يسبب بعص المشلات المرتبطة بالرثّين . ففى هذه اراح 
طريقة السر أدورد شفر الذكور مقرونة جهاز خاص اخترعه قبليب مرنكر ) عد المهندسين 
الامبركيين لاجل التنفس الصناعى , وهو يساعد الرئتين على القيام بوظيفتهما بعد توقفهما هليية 
عن السسل . وهنالك ايضا جهاز آخر لامادة التتفس بوسيلة صناعية ويسمى « بواوتور »أو حرك 
[ارثتين وهو يمد للساب بالكية اللازمة له من الاوكسجين 

وغنى عن اليا ان التتفس المناعى يسيد الياة الى اميت بتحريض الرثتين على استثاف 
وتيغنهما . وبعض الاطباء يعمد اولا إلى أعادة القاب الى وظيفته. لى يسرى الدم فى الجسم بعد 
وفوفه . فتى سرى الدم شرع فى اعادة الرثتين الى وظيفتبما . أما اعادة الدم الى تدفقه من القلب 
فتتم بوسخزه بابرة كهربائية خاسة على ان تفرز هذء الابرة بين الضلوع حتى تصل الى القلب , 
ومخترع هذه الابرة هو طبيب اميرقٌ من اهالى مدينة نيوبورك يدعى البرت همان 

وقد تحدث الوفاة عن التزيف بح يتوقف القلب عن القيلم بوظيفته فلا يبقى فى القلب دم 
يتدفق منه . فثى عذء الحالة يلجأ الطيب الى طزيقة اخرى وهى نقل الدم من جسم الى جم ثم 
ونز القلب بالابرة الكهربائة مود الدم الى التدفق فتعود الحياة الى المبت . وعلى كل فان هده 
الاعادة تتوقف دائًا على للدة التى قد انقضت على الوفاة , فاذا زادت على الحد سبحت الوفاة 
نهالية وتعذرت اعادة الحماة 
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دورة موفح وسعه البندس العاري الامجليزي امبرتون لدار جديدة تنكأ في تعلزي بأعترا 
وف وقفاليتدس مع اللورد ليفرهوم أمام ذلاك الغوذح الأديمثل اثقلابا يهندسةالاءالاتجلين» 


برس هدا الو نوسبكل في معرض الدرأجات وللوتوسبكلات الذي قتح حديئا في اندن , وهو أشبه 
م يكون بالبارة وقد وضمت به ( محلة قبادة ) بدلا من اليد المروفة وأمام السائقة زجاج في 
الوحه كالادى بالمارة » وبا موتو سكل مةمدان وخلفه ما حول للتاع 


تمع بزعا 


مخدر جديد 
الاإتبر من أشبعالموادانحدرة الثى يستعمابا 


الاطاء المراحون [لاان ذذا المخدر تأثيرآً 
بممل الاطباء يأثمون من استعاله . وفى الانباء 
مله الاخيرة أف. بعض علاء الكيميا. 
الاميركين توصلوا إلى | كتشاف مخدر جديد 
هر الابنير بعينه : ولكنه «صنوع على رجه 
لايترنب على استعاله فى العمليات الجراحية 
اج ننجة من التتائم التى تقرتب على استعهال 
الإثبر الاعشادى . ونقول الصحف اتى نقانا 
عنبا هذا البأ إن المخدر الجديد لم يعرض حتى 
الآن والسوق ولاستعمله إلابضمة مستعفنات 
ؤ الرلابات المتحدة 
درجة الحرارة في أعالى الجو 

اذا ارتفعت الى قنن الجبال العالية شعرت 
برودة الجو . فاذا والبت الارتفاع نمو مالة 
مبل بدأت تشعر بارتفاع درجة الحرارة . ولا 
نكاد تصل الى علو مات ميل أو أ كر حى 
نشمر بحر لا يطاق . هذا ما انبته الارصاد 
الجوية الاخيرة . ويؤخذ من هذه الارصاد ان 
درجة حرارة الجو فما وراء قن الجبال والى 
ارتفاع نحو ماثة وخمسين ميلا نكاد نكرن ثابثة 
لانتغبى لا يلا ولا نار 
اثار الشموب البائدة فى ما بين النهرئن 

فى العراق اليوم بعشتاناميركيتانتقبان عن 
آثار الشعوب الائدة الى كانت تسكن مابين 


النهرين كالاشرربين والاببين والفرس . وفد 
عثرت هانان البعثتان على 5 ثار كثيرة قديمة 
يستدل منها على ما كان بين بعض تل كالشعوب 
من علاقات سياسية وتجارية ومالة . وبين 
نلك الأثار اختام لكبار رجال الدرلة فى بلاد 
فارس مصنرعة من الفخار وينبا ابنأ آنة 
فخارية منقوشة تنا بدبعاً .وتحر خسمائةقطمة 
قود ترجع إلى الماثة الاولل قبل التارييخ 
المبلادى 
مومياء اللكة هان شبسوت 

ثانت الملك هات شبسوث أو هانا سر 
ابنة توتييس الاول وحكس حو الى سنة ١6.٠.‏ 
قل الملاد وكان حكمبا قصيراً » ومع أن 
عذا. الآثار فد عثروا على قبرها إلا انهم لم 
برفقوا حت الآآن الى المثور على موميائما 

وعلى ذكر موباء هذه الملكة نقرل إن 
إقدم مو يا مصرية معروفةهى موماء رأ نوفر 
من ملوك الدوثة الثالثة ( حوالى مئة ...و١‏ 
قبل الملاد ) وهذه المرمياء عفرظة فى متحف 
عاية الجراحين الملكية انمثرا 

الغذاء الصناعي 

قام بعض أسائذةجامعة كور نيل الاميركية 
بتجربة غريبة وهى انهم جاروا بقطبع منالقم 
ووضعوه تحت ملاحظتهم وغذوهبمواد غذاية 
صناعية مذة علويةومنعوا عنه الكلا" واوراق 
الاشجار الخضرا. وما أشبه . وبعد مدة ذموا 
هذه الننم فوجدوا لجرا دسا يفوق لم الحراف 

(000) 


معر ض القطط 
أقم أحير) معري إامداث 
في دا ركر يسنتال بالاس يلتدن 
ونه عر مت قطط علقي 
فسائلعنتلفة ومنحتالطواثر 
الى أحتا وحها وأحابا 
كا 


صورة ار (يدورال الحتوت) 

الذي ملك اللادي :برمل - 

وبادوت» وفدكان بطل العا 
القارسة في الممرتر 


صورة الهر ( بولى 
بروين)من مدينة يورك 
وصاحيته هي للن 
جر نديء وقدناز بالجالزة 
الأول فى العرش بمد 
كر عن ستين جائزة 
ناز بها في معارض سابفة 


ةع 


التى تغذى بالكلا "الاعتيادى . ويفكر الاسانذة 
المذكورون فى القيام بتجارب اخرى واسعة 
النطاق لاختبار تأثير المواد الغذائية الصناعية 
فى البقر والثيران والختازير 
قمر الاوقيانوس 

ليس قعر الاوقيانوس مستويآكاقد ينبادر 
إلى أذهان بعض العوام » يل هو شديد الشبه 
بسطح الارض رق حيث كثرة أخاديده 
ومرتفماته وجباله ووهاده واوديته وكبوفه . 
ولو شف ماء امحيط الباسفيتى جأة - ويلغ 
عمقه فى بض جهاته نهو عشرة كلو «ترات- 
لرأينا على مقربة من سواحل «ليفورنيا مثلا 
وادياً عميقاً دون مستوى ذلك القع ريبلغ عمقه 
نحو سبعة 1 لاف قدم : وعل كلا جانبيه أشجار 
ماثية وغابات هائلة وكبوف مظلةعخيفة لايعم 
إلا الله ما يسكنبامنالحيواناتالغرية والتانين 
المظام . وكثيراً ما خاطر الملاء والغواصون 
بأنفسهم حاولين استكشاف تلك الجاه ل الغريبة 
فل يوفقوا التوفيق النام حتى الآن 

حيوانات موت حسب ارادتها 

يؤخذ من الماحث الى قام بها يعض علماء: 
الحيوان ان هنالك نوعا من الرحافات تسمى 
« ابحواناء وتسكن فى بعض مجاهل اميركا 
تستطيعان موت عندما تريد. وهذهالزحافات 
هى كبيرة الحجم وذات منظر راعبء إلا انما غير 
مؤذية وهى الحيوانات الوحيدة التى من نوعها 
فى العالم والتى تموت بمحض ارادتها 

مذنب رشموث 

هو المذنب الذى! كتشفهالاستاذ رئموث 

مدير مرصد هيدلرج فى سلة .37و( ثم رآه 


الال 


بعد ذلك غيره من علباء الفلك . وقد عاد هذا 
المذنب فظهر الآن مرة أخرى وشاهدته عدن 
مراصد فلكية فى اورباو اميركا إلى ثمال كوكية 
الجار: وهو من القدر السادس عشر ولامكئن 
رئيته بالعين المجردة ول يكتشف عدءاء الفلك 
ذئبه حتى الآن 
اختراعات مطاوبة 

فى مصلحة تسيل الاختراءات مديئة 
واشنطون قائمة بالاختراعات التى ممتاج الها 
العالم ويتوقعاتبجازهاو يستحث قرام المخترعين 
عبلى اخراجها إلى حيز الوجود . ومن مذه 
الاختراعات اشياء لابعنى ما إلاعددحدود من 
الناس ء فا ما له علاقة بحسين صناعة 
الاوتوموبيلات . ومنها اختراع وسماعة. 
ومادة (رصف الطرق .نع الزلق والنزحلق . 
وفوطة يستعملبا الجالس الى الحوان لاتتزحلق 
عن ركته . ومدفأة رخيصة يستطاع حبلبا فى 
الجيب للوقاية من البرد ؛ وغير هذه من 
الاختراءات الى قد تبدو تافهة ابعش الناس 
ولكن ا قيمة عظيمة للجمهور 

السيار هيدالجو 

هو سيار صغير ١‏ كتدفه علياء الفلك سنة 
4 ثم توارى عن الانظار فى السنة التالية. 
ويؤخذ من تقارير المراصد الفلكيةا اختلقة ان 
هذا السيار قد عاد الآن إلى الظبور وان فلكه 
واقع بين فلكى المريخ والمشترى وأن حركته 
شببة حركة المذنيات : وهر من القدر الثاى 
عشر فلا مكن رؤيته إلا بالتلسكوبات القرية 

وعلى ذكر المذنبات نقول إن علماء الفلك 
يتؤقمون ظهور عدة مذنبات فى القريب العاجل 
وينها مذنب ساطع جداً . ولا يمكن تمبين 


يسبب 
الوقت أو العام الذى سيظير فيه تماماً» فقد ينم 
لك بعد عشر سنين أو أ كثر . وف الواقمأن 
حر الذناتغير ممروقة تمامأوقد تأنمذنب 
هال اشبرها فى العصور الحديثة . وإذا صدق 
حاب بعض الرياضبين القلكبين فان مذنب 
هالى سبعود إلى الظبور مرة اخرى بعد خمسين 
سن نامأ أى سئة و١‏ . وعب ىكل فان علماء 
النلك يذلون جهوداً عظيمة إدرس حركات 
المذنيات درساً دقبقأ ومعرفة واميسما 


غناء الى بالتنوم امغناطيسي 

بوخذ من تقر لجهرر من الاطباء 
الاميركبين التابعين لمصلحة الصحة العمرمية 
عدبنة فرفسيسكو , أن بعض اولئك الاطباء 
تمكنوا من شفاء عدة افراد مصايين بعىاللسان 
واسطة الاستهواء أى التتوجم الممناطيسى 

زازال في قمر ا حيط 

سجلت آلات رصد الزلازل زارالا حدث 
فى ه نوفبر الماضى فى قمر انحبط اللاسفيئى على 
مقربة من منيق يعر ؛ فهز قمر البحر هرة 
عتبفة ظهر أرها فى حدوث عوجات عظيمة 
هائة كادت تقذضى يبع ضالمر أ كب هل السواحل 

الؤعر الجنرافي الدولى 

فى فصل الخريف الفالت عقد فى مديئة 
فارسوفا يولونيا مؤتمر جغرافى دولل حضره 
جهو ر كير منعلماء تفويمالإلدان (الجنرافيا) 
من جميع أنحاء المال) رعرضت فيه كر ججوعة 
من الخراتط القدممة والحديئة أرسلها خون 
مهدا علب من غمسة وعشرن قار عتلنا 
وائتق عشرة مدرسة جامعةو يينهاخرابط دقبقة 
لامثيل لما فى الضبط والاتقان 


اس سس ا ئس 2< هه يس سي يي يي هيم 
اللسسا سدم 


4 
جواز نوبل العامية 
متحت جائزة وبل للكيمباء.عن سنة ع 


الى الدكتور هاروكد اورى من امائذة جامعة 
كرلوميا الاميركية , اعترافاً بالنصيب الذى قام 
به من ١‏ كتشاف عنصر الايدروجين التقيل . 
وامعه العلمى « دوبتريوم » 

وما يحدر بالذكر ان جيم جوائر تويبل 
العلمية لسنة وم4 | قد منبحت أو ستمنح لعلباء 
اميركين ومنبم الاطباء هويبل و ميثوث وعرق 
الذن ١‏ كتعفرا طريقة معالجة الانيميا الخبيثة 
يخلاصة الكبد 

بقعة س ى الجراء 

لامخفى أن على سطم السيار المشترىبقعة 
كيرة حرل قد حار الملما. فى. تميلبا. وف 
الصحف الملمية الاخيرة أن أحد علماء الذلك 
قد توصل إلى حل لغز هذه البقعة فرأى أنها 
جزيرة عائمة من الوشادر (الامونيا) المتجمد 
فى حر من مواد ابدروكر بونية سائة( كالائلين 
والاسبتلين وغيرهما ) وان هذا البحر .يكاد 
يغطى سطح السيار كلهر قطر هنمو خمسة وثلاثين 
الف ميل 


اكتشف الاستاذ يانى الويدى آثار 
قرية لا بقل عمرها عن أربعة لاف سنة أى 
انها ترجع الىالعصر الحجرى السويدى؛ وهذه 
القربة قريبة م نخليج قلديمار عل سواحل السويد 
الجنوبية الشرقية . وقد عثر الاستاذ يانى فى 
جملة ماعثر عليه هنالك على آنيةنفارية وأدوات 
وآ لات عظمية وحجرية وبقايا حيوانات من 
الحيوانات الى كان الاقدمون يفتذون يا . 


00 اهلال 


ويرجو المكتشف أن يمثر بين هذه الأثار على 
اشياء تميط اللثام ع نكثير بما هو مجهول من 
تاريخ بلاد السويد فى الحق ب الخالية وعن اخبار 
الشعب الثى كان يسكنها فى العصر الحجرى 
هل يثدث فساد نظرية النسبية 

من أهم الآنباء العلمية الى وقفناعابها اخيراً 
ما روته مجلة ( سايانس نيوز ليقر ) ف جزئما 
المادر فى فى أول دإسماير الماضى ؛ وخخلاصته أن 
السر شاء سلمان المشترع والءالالمندىالمشهور 
ورئيس محكمة الله اباد العلا ؛ قد عرض على 
اكادمبة الملوم الهندية فظرية حسابيية جديدة 
إذا صدقت فستبت بطلائ. نظرية النسبة 
فيرف اينشتين . ولي هذا مجال البحث 
فى نظرية العالم المندى المذ كورء وانما تقول ان 
العلما . فى جميع انحاء العالم قد شرع وايفحصون 
هذه النظرية ويرون فها وسطاً معقولا بين 
نظريات اسحق نيوتن ونظرية النسية . والسر 
شاه سلمان من خريجى جامعة | كسفورد .وقد 
اشتهر منذكان طلا فى تلك الجامعة بميله إلى 
الرياضيات وهو من العلما. القلائل الذبن 
يدركون المعادلات الرياضية المليا نى تعلوى 
عليها نظرية النسبية 


ا ا 
شبت ) تشفل بال الكثيرين من اللداء الدن 
بيحثون فى خواص السموم وويحثون عن 
ترباق لها .وف الاناء العلية الأخيرة أن 
يو ر الأستاذيحامعةدنيفر قد توصل 

الى صنع «صل يشفى من لسعة العنكبوت 
' المذ كور وسينقذ حياة الالوف من -الفلاحين 


خينه والغرببين المعرضين لتلك اللسعة 
ومن أغرب مأيروى عن ضحايا الم ان 
طبيآ اميركياً يدعى آلان بلابر وهو استاذ 
يجحامعة آ لاياما فضى شطراً من "حياته يحث 
عن ترياق يشغى من لسعة المتكبوت السام . 
وأغيراً عرم أن عرض نفسه للسعته عل ان 
يكون ذلك على مرأىفريق م نأصدقانه الاطبا. 
ليستطيعوا مراقبة تأثير اللسعة فى جسمه عسى 
أن يتمكن العلومن 1 كتشاف الترياق المطلوب . 
بات انه عانق من انلك اللسعة أ لاما 
شماه اللسعة تشتجات هؤلمة عسي اضلاع 
الصدر عحيث يتعذر التنفس . وما هى[لا ساعة 
2 عن رشده ويفقطنى 
نحبه فى أ كثر الحالات . وقدكاناللاطباء حتى 
الآن حفنون الملسوع معادة مخدرة لاتفاذء 
من الألام الت لاا 8 3 الآن فان الترياق 
الذى صنعه الدكتور دامور المذ كور قف 
الروابع الرملية 
كثيراً ماتثور الزوابعالر ملي فى الصبعار ى 
الكبيرة فتحفل الرباح الرمال الى مسافات 
بعيدة وتلقها احيانآ فى البحار .ومنهذا القبيل 
الزوبعة الحائلة التى وقعت سنة ١4.1‏ واننشر 
غبارها فوق اور با ظلها وعلى البحر الآأيض 
المتوسط ققد ثارت تلكائزوبمةصحراءافرفيا 
الكيرى ومنبا انمهت ثمالا حتى عقد من 
غبارها سرادق ظلل أوريا كلبا ٠.‏ وكانت هذه 
أ كبر زوبعة رملية عرفت ف التاريخ 


تقدم العلم والعالم اءةه 


نوع جديد من التتروجين 

لا بخفى ان الاو كسجين_والتروجين هما 
فوام الحواء . ومن أحدث الا كتشافات اعلمية 
ان هنالك نوعاً من عنصر التتروجين يتحول 
من تأقاء تقسه إلى عنصر الا وكسجين بطربقة 

شعم ألراديوى . وهذه اول مرة يتضح فيها 
للملماء أن فى الامكان تحول كل من عنصرى 
الا ركسجين والنتروجين الى الآخر 
#رصد ليك 

فررت أدارة مر ضصد ليك الفلكى صنع 
سكوب جديد سيكون من أدق التلسكوبات 
فى المالل . وقد شرع المهندسون الفلكيرن فى 
رضع رسوءهذا التلسكوب .ولا يعم حتى الآن 
ستسكون تفقاته : ولكن مؤسسة كرينجى 
الامير كة تمهدت بتقدم المال اللازم له 

تقديم الاولاد صْحايا 

كانت حادة تقد مالآاولاد ضحاياعادة دينة 
شائعة بين امم كثيرة من الأعم البائدة كالمثيين 
والكنمانين وشعوب الازتيك والمابا باميركا 
النوية وغيرمم. وقد عاد اخيراً الاستاذ اريك 
طسون. العام الآئرى المشبور من جزيرة 
هرندوراس البريطانية حيث دوسرآثار شعوب 
تلك الجزبرة الاصلينفوجد انهم انو امارسون 
عادة التضحية بصغار الاولاد الاعبادالدينة 
استرضا. لآلهتهم لتتجدم بالمطر . وقد وجد 
الأستاذ طمسون المذكور أثلاء عدة اطفال 
مدفوئين مما على وجه معين وبمقتضى العرف 
الدبنى الذى كان شائعاً فى ذلك الوقت» وهؤلاء 
الاطفال ايا قدمبا الآباء لاسترضاء الاهة 
واستتزال الغيث 


مر بدث ايل 

بيت ايل هو الموضم الذى :مول التوراة 
إن يعقرب أبصر هج فرأى الملائك تصعد 
إلى السما. وتنزل الاللارضء وهو أيضاً المكان 
الذى بى فيه الملك يربعام هيكلاعظما . وهنالك 
الآن بعئة اميركية برآمة الاستاذ الرابط تغب 
عن 1 ثار هذا المكان وقد | كتفت ]ثارالنار 
التى أحرقت يبت إيل ين القرئين السابع 
والسادس قبل الملاد.وكانتالمدينة فداحترقت 
قبل ذلك مرة اخرى ف القرن الثانى عشر قل 
البلاد ثم اعد بناؤما 

واكنشفت العثة أيضاً نفوداً لمختلف 
الدول الى استولت على ينث ابل حتى سئة 4 
ميلادية وهى السئة الى استولى فبا فسبازيان 
الرومانى على المدينة وفد بقيت فى يد الرومان 
الى ان استولى عليها العرب 

غاز الينون في النجوم 

عثر بعض هلماء النلك منذ عهد قريب 
عل[ نارغاز البنون فالنجوموهو الغاز الاحر 
الذى يستعمل فى الاعلانات المضيئة لبلا. وكان 
الكثيرون من العلماء يرتابون فى وجود هذا 
الغاز فى أ كثر التجوم إلى أن ثبت لم خطومم 

طبر منقرض 

من الطيور الاقرة المحفوظة] ثارها فى 
بعش اناف الملية طير مى«ابديوريس» 
وندمروعة ركان هائل الحجى جداً حتى إن 
سمة يضته كانت إر6؟ اونآ و 7-1 من 
جالونين مع ان سعة بيضة الدجاجة الاعتباد بة 
لاتريد ول رديت وسعة بنة التعامة لاتزئد 
على عشرة اونات 


ع مر 9 


جلميلة 


يي ا 1ه سي ري 


جيران خايل جبران 
بقل الاستاذ ميخائيل نعيمه 
ليع بمطبعة لان الخال ييروت. صفحاته ١19‏ 
يطب من للؤلف بسكتا (لبتان). ومن للكاتب 
الشبيرة ٠‏ ولي مصر من مكدة افلال - ننه 
٠‏ قرضاً 

ليس من السبل أن تقضى فى قراءة هذا 
الكناب ست ساءات إن كنت سربع القراءة 
لتقول أن الأؤلف وف ,الغرض من وضعه ؛ 
وانه أجاد فى ترجمة حياة فنان امتلا'ت بكثير 
من آيات القن ونزعاته » وتعددت نواحيه 
ومتجاته . خبران خليل جبران؛ ليس هو 
الذى يقال عنه : ولد » فعاش » فات » وتقلب فى 
الوظائف أوالتجارة » فاصابمتهما أولم يصبء 
بل هو فنان عاش للفن ؛ ومات فى سيبل الفن . 
خدبر بان يكتب عنه أديب كبيردرسه وعاشره 
ووصل الى اعماق نفسه وتفكيره . ومن . 
>الاستاذ مبخائيل نعيمه يقدم زميله وصديقه 
جبران؟ ‏ هذا الشاعر الكاتبالمصور الموسبقى 
الذى طوحت به الغربة والفقر منذ كان صيا ‏ 
وعاش هذه الياة المملوءة بالآمال والاحلام 
والحب والقرد والثورة ومشالة العواصف ٠‏ 
وفرض عل الناس احترامه وتقديره ؛ وكان 
مفخرة الشرق فى بلاد الغرب 

فقد اتصل به مؤلف هذا الكتاب اتضال 
قرابة وصداقة وزمالة فى الادب؛ فاستطاع ان 
يترجم له هذه الترجمة الوافية . وانيقدم لنامن 


حياة جبران صورة بل صوراً شتى ليس من 
السبل الاحاطة بها إذا م با القارى. مرورا 
دون أن يقف عندهاء ويتأملبا ويتمل من 
دروسها 

فليست حياة جبران كياة أى انسان ؛ بل 
ليست حياة انسان ماسواء أكان فنانا أم غيره 
كياة اسان آخر » بالرغي ما يقوله الاستاذ 
مبخائيل نعيمه فى مقدمةالكتاب : 

« ولواثناكتبنا تاريخةانسان واحد لقرأنا 
فيه تاريخ كل الناس . ولو اننا دونا تاريخ ثى, 
واحد لطالعنا فيه تاريخ ذل ثىء » 

فلكل حياة بيشتها وخواصبها وميراتها , 
ولكل صفحة من صفحات الياة لون يخائف 
غيرها . وإذا عدت الحباة بالساءات لرأينا لكل 
ساعة لونآ خاصاً وميزة خاصة » فكيف محاة 
الرجال من الفنانين والعلماء ؟ . وآية ذلك أن 
الترجمة النفيسة , الى عرضبا الاستاذ ميخائيل 
نعيمه لصديقه جبران تطلمنا على لون آخر, 
وتخالف اى ترجمة أخرى من تراجم الرجال بل 
إن جمران فى كبولته غيره فى شبابه » غيره فى 
فتوته وصباه . . وجبران فى الشفق هو غيره فى 
الغسق » غيره فى الفجر ‏ نعم هو فى كل قسم من 
هذه الاقام الى ذ كرها المؤاف فى ترجه » 
شخص مستقل فى احلامه وآراثه ونزعاته . وقد 
ألف الاستاذ نعيمه من هذه الالوان الكثيرة 
فى حياة جبران قصة ثشائقة متعددة الماظر » 
متعددة الفصول ‏ بدأها بالفصل الاخير وهو 
« الشفق » وما أشدهذا الفصل تأثيراً وابلاماً 


كتب جديدة 


ال 0 
فس ٠‏ قفد عرش 57 احتضار جبران فق 
ماعة الموت » فورصف بقلمه المؤثر كيفكانت 
درجة الروح ؛ وكيف كانهذا الفنان الكبير 
يمار 4 لمر ع وكا المولف اراد ان بز بد 
تأثير القارىء فوضع هذا الفصل فى أول 
تزكتاب ؛ وكان عهدنا به أن يكون فى الأخرء 
ولكنه بعتذر عن ذلك بان « وع ٠‏ وع . الى 
هى عين ( غر . غر ) ألتى تتسلل من صدر 
الخنضر عندما يشرف على عالم غير هذا العالم » 

وإذلك كان سيان أن يبدأ بفصل الاحتضار 
أو بفصل الولادة . ولكن جبرانهات ويموته 
اندأت ل حياة أخرى «فاذا يمنعانتبدأ ترجمته 
ما بدأت به هذه الحباة ؟ وكذلك بدأ المؤلف 
بفصل الاحتضار واعقبه بفصل ولادة جبران 
فى قصبة بشراى من لبنان سنة .4 .١‏ واستمر 
يفص حاة جب ران مئنذ الطفولة | سلوب قصصى 
شائق ؛ و كف سافر مع امه وأخيه واختبه 
الى اميركاء وكيف تع . وكيف عانى ما عانى 
من آ لام الحب ؛ وشدائد الحباة؛ وكيف قضى 
غسق الحباةحتى طلعالفجر واتنشر نور الشمس 
وشرهو مم هذا الور نوراً ليس د5 
للاجسام: والكنددفيرفذاملقاوبوالارواخ 

استطاع المؤاف ان يستوعب حياة جبران 
كا عرفهى كتابعنخم كلفهجهرداً ليس بالقليل ؛ 
وصاغه بقلبه ؛ وصب فيهمنروحه ا 
در اخلاصه لصديقه . وروى على لسانجبران 
كثيرأ من الآراء الثى يعرفبا عنه ولم يدون 
بعضها فى كتبه ؛ ودرس فى خلال ذلك مؤلفاته 
رمقالاته ؛ وضمن بعضبا هذه القصة فى لاقة 
وحذق . ومن ذلك ما رواه عن المصادفات . 
بقول جبران: 


ىه 


لاتقولى مسادنات يا مارى . اليا لاتعرف 
الصادفات ٠‏ في التكون خبوط لا تحمى ينأف منبا 
نسيج السكون الواحد » وحباتك وحيآني خبطان لي 
هذا النسيج السرمدى ‏ يتاعدان ثم يتقاربان ثم 
يتعأ نقان» ثم يتباعد ان وبتقاربان ويتما تقأزمن جديد. 
وعكذا الى أن ينم النسيج المانك الجا لس وراه للنوال 
يعرف النابة م نكل خبط ء لك نكل خيط لاسرف 
غاية الماك . لقد مات أخي وأختي وأى » لانمكان 
منالواجب أن بموتوا في المين الذي ماترا فيه ووالبنة 
الني ماتوها » ولقد احترقت صورى لاه من الواجب 
أن ترق في السكان والسساعة الحتومين لحريقها . 
وقد ييكون لى لي ذلك خيد كبير » . وهذا كلام رجل 
قدرى في أسلوب شاعر خبالى 

ويقول مناجا حببيته : « ا حية في !..هل 
نذ رين ياحبيقى ذاك الروض حيث وقفنا وكلانا 
ناظر وجه الآخر . هل تمامين إل نظ رانك كات تقول 
لى ان يبتك لم تنبئق م نالشففة على , نلك النظرات 
الى علمني أن اقول لنفسى" وللمالين ان المبلاء اذى 
ييكون مصدره العدل فو أعظم من الذي ببندىء 
بالحسنة > وان الحبة التى منتدثمما الظروف تشابه ياة 
التئقءات 

( أماي ؛ حيبت عباة أريدها أن تكون عظمة 
جيلة.حياة تؤاحى ذكرى الافان الا ني + تستدعي 
اعتباره وحبته. حياة ند ابتدأتعند ما لقنك ع رأنا 
وائق عملودها لانى مؤمن بكونك قادرة على اظهار 
القوة التى أودعن الل أيلها متجس.ة باتوال وأجمال 
كبيرة 6 مناما مستبت الشمس ازهار المقول ذاث 
المر|اطيب »6 وكذا نظل محبنى لى وللاجيال وتبقى 
متزهة عن الاتانية لتعميمهاء ومتمالية عن إلابتذال 
لتخصيصبا بك )6 

لقد أبدع الاستاذ مخائيل فكت بهواستطاع 
أن يوفى صديقه حقه . ول بتحرج عن شرح 
أسرار مه ٠رهى‏ اسرار لانضر الاباحة + 
لانها جزء من حيأة جبران لاتم ترجته إلا به؛ 


ع6 


وهى ليست من الاسرار التى يكتمها الناس حتى 
يقال بان الاستاذ نعيمه صرف فما ليس له 


فوق العباب 
الدكتور !احد رز أبو شادى 


طبع بمطمة الثعاون بالسيدة 
زيببالتاهرة . سفحاته؟١‏ 


با لتى ني فضولى لم أطمع قدى 
يا يني 1 يم اعاني إلان من ألم 
ان انى لم افى سوق رلاتاع ا 
غير انكرامات والاخشلاق والاءم 
حيبت النساء منسايا في جوانيا 
ولي مالكبا في ثلة الرمم 
حيث اللسمامرة الرهوب جانهم 
ما بون بائسة 
يضاعفرن من الويلات اسقنها 
ولإجرون على الوبلات والقم 
وكل ركن صراخ لا متيل له 
ولي التراب عزيز الوعه والقسم 
دار المويل ودار لأشجياث وما 
أتقى العويل بدار العدل في الظ م 
ممن يعلالين بالقوت الضثيل وما 
ينان الا يشوف الاوم والتوم 
هذه قطعة من قصيدة «ف انحكمة الشرعية, 
ما حواء هذا الديوان . وهى صورة ٠ن‏ صور 
حياننا الاجتتاعبة التى نحياها هذا العصر . وقد 
اقتطفناها كثل من هذه المجموعة الكيرة 
الى حو ت كثيرا من القصائد والمتطومات فى 
أغراض شتى . ففى الحق أن الشاعر أبا شادى 
شاعر ناض ء لا تمر به صورة من الصور » 
ولا خاطر من الخواطر؛ ولا حالة منالحالات 
النفسية او الاجتماعية إلا سجاها شعراً . وهذه 


تدي | ومهم 


الغلال 


إحدى ميزاته . فالديران قد خلا ١‏ كثره من 
هذهالأغراض القدبمة كالمديح والرثا. والحجاء, 
واشتمل عبلى موضوعات جديدة استمد وحيها 
الشاعر من الحياة التى نحياها سوا. أ كانت فنة 
أو سياسية أو اجتماعية أو عليية . فأنت ترى فى 
الديران « مصر هبة النيل » وهى قصيدة ممتعة 
استوحاها الشاعر من اللوحة الفنية الى صنءتها 
بد امثال المصرى إدوار رَى خليل » كا ترى 
: الربات الرانتمات » وه أبواو وداقى, 
و« إبزس والطفل الصغفير ء ودديانا 
وا كتبون» وغيرها ما أبدعته يد الفنان ونقلله 
من الحضارة المصرية : أو من أساطير اليوئان 
والرومان 

وناك الشعر السياسى والاجتاعى 
والوصفى ء وقد أعحبنا بقصيدة «النحاس باشاء 
وه وعى الراديو ء و دبلوطوء و و الدهدق 
القرية » الخ 


ايام .بغداد 

طبع بحطبمة عيسى البأني الحلي . سفحاته ١4‏ 

يكاد يكون الاستاذ أمين سعيد تخصص فى 
الكتابة عن الشرق وعن الشؤون العرية ؛ فقد 
رأبناه فىكتابه « التورة العريية الكبرى , قام 
يمجهود ميد فى وضمه على هذا ادو الذى 
مسجل فيه تاريخ هذه الثورة تسجيلا نعتفد أن 
الاستاذ أمين نهض فيه بسب. عدة أفراد لافرد 
واحد ء لا يملك إلا قله ولا يعتمد [لاعلل 
كفاءته وسعة اطلاعه عبل الشؤون العرية 

وهذا الكتاب الذى نحن بصصدده « أيام 
بنداد , هو احد الجهود الآدية الى يذها 
فى خدمة الشرق العرنى : وهو وصف ثامل 


5-3 جديدة يكنا 


0 


انوضة العراق الحديئة ولممالمه التاريخية » فقد 
رحل المؤلف إلى العراق مندوبا عن اليئات 
السورية بمصر لحضور حفلة التأبين الكبرى 
الى أقيمت فى بغداد لانقضاء أربعين يوم على 
وفاة المرحوم جلالة الملك فيصل ؛ واغتام هذه 
الفرصة فطاف بالعراق باحذا دارسا . *م كتب 
هذه الفصول المفيدة عن نهضة العراق ومارآه 
.ن المشاهد التاربخية والاجماعية والعمرانية, 
وقد تتاولت هذه الفصول كثيراً من 
الموضوعات الهامة كالتقد فى بلاد العرب » 
وسكة حديد فلسطين ؛ والاستعار الصبيوق » 
والحرب ابجمركية . وشباب العراق . ومو كب 
الملك غازى . والعمران فى بغداد . والقسور 
الملكية . ونهعنة التعلم فى العراق . وغير ذلك 
من الفصول والموضوعات الى تختص بهذا 
القطر العقيق 
للاب بارس الخورى اللبئاى 
وبمعاونة الاخوة المريحين 

طبع بمطمة اممارف يحب . مفحاتةه +4٠‏ 

المتقى هو حكتاب تبذبى يقوم باصداره 
الآب بطرس الخورى أستاذ الفلسفة' وآداب 
اللغة المربية مهد الفرير فى حلب : بمعاوئة 
الاخوة المربحين. وهو جموعة نفيسة نحتوى 
على مختارات كثيرة فى مرضوعات «ختلفة 
لطائفة من الكتاب والسعرا, المشبورين » 
وتألف هذه المجموعة من ثمانية أجزاء : أربعة 
السفوف الأولى . وهى مدخل المنتقى الآول 
« الف باء » والمدخل الثانى والثالث والرابع . 
وأريمة الصفوف الوسطى وعى الى الأول 


والثانى والشالثك والرابع ٠‏ وتحوى كل من 
الاول والثانى من المتتقى ١١!‏ قطمة لنحو. ؟ 
من مشاهير الآدءا. . وبه عدة صور لمشاهد 
مصر وسورية وفلطين ولبنان والعراق . 
ويحرى الجزء اثالث والرابع ؟١١‏ نطعة 
أخرى لنحو وه من مشاهير الآديا. العصربين 
وبعض القدماء المطلوب دراتهم فى منيج 
الكالوريا السورية واللبنانية مع رسوم الجيع 
وعتتصر تراجمهم . وى كل جزء من هذه 
الآجزاء معجم لشرح الألفاظ الغربية . وسلسلة 
فروض متنوعة نحوية وصرفة؛ وترجمة من 
العرية إلى الفرنسية وبالمكس , وقد صدر 
الجزء الآول والتانى من هذه المبموعة القبمة: 
ونحن على يقين .'ن جئاب الآب ومعاونبه 
الاناضل قد قاموا فى إصدار ذه المجموعة 
مخدمة حميدة للنشء الحديث فى الاقطار العرية 


ذائرة المعارف الاسلامية 

ترجها الى العرية الاسائق: ؛ عمد ياب النندي > 
واحد الشتناوى » وابراهم زي خورشيه » 
وعبد اليد يوس 

تطلب ءن ( لجمة ترجة دائرة الممارف الاسلامية ) 
بشارع نوبار باشا رقم ٠‏ 

هذا هو العدد ااثامن من المجلد الأول من 
الدائرة الثى شرع هؤلاء الشباف. الارسة 
بترجتها » وأصدروا منها أعداداً ثمادَة . وقد 
قريل هذا الثناء و : ٠ومنا‏ أورل 
ان أبيات ره اديت 
المفيدة بعد ما وطدوا العزم على التبوض حا , 
فكانوا عند حسن ظن الجمهور بالشباب المصرى 
الجيل . وقد أصدروا العدد الثامن. وهر 


آاءة 


"مسا بقه : حسن الترجمة » ذ 2 العارة » وقد 
بدأ باحد شاه أحد ملوك الحند . وادتوى على 
كثير من تراجم القدماء والمشاهير . واختم 
فى الصفحة بون عند مادة ( أدفر ) وهى بلدة 
مصرية قائمة على الشاطى. الغرنى للتبل . فى 
عل همة هؤلا. الشبان ونرجو لحم حسن التوفبق 
ضحابا الاملفال 
تألفأجنى دى 'ها 

ترجمة الاستاذ حمد عبد الواحد خلاف 
طبع م طيمة لجنةالنا ليف رالترجةوالنعر, مقحانه؟17؟ 

شرعت لنة التأليف والترجمة والنشر فى 
التوالىالنظريات والاتجاهات الجديدة فى الترية 
عليباء وأسالبتطيقبا فىمختلفالبيئات وتائ 
التحارب الى أجريت فا . وقدبدأت بأعد'ر 
كتاب منحايا الاطفال تأليف أجنس دى لها 
وهر مترجم بقل الاسستاذ جمد عبد الواحد 
خلاف مدر ممدارس الجمعية الخيرية 
الاسلامية . وفى هذا الكتاب اتجاه جديد فى 
عام القرية , يفيد المعلبين ؛ ويحل لم كثيراً من 
مشا كل الثرية المدرسية . وقد قضت مؤلفة 
هذا الكتاب عدة سنوات ف الث والدرس 
وزيارة المدارسالامربكية؛ ودونع مشاهداتمها 
وملاحظاتها فى هذا الكتاب بأسلوب وصفى 
قصصى ؛ واستخلصت عدة قواعد جديدة فى 
الترية . وفد أجاد الاستاذ المترجم فى نفل هذا 
الكتاب النفيس الى الاغة العربية, واستطاع أن 
ببرزه على أحسن وجه . ولا غرابة فهر مرب 
قدير معروف » تبوأ مركراً حترماً بين افاضل 
المر بين ؛ فضلا عن أنه أديب واسع الاطلاع 


الغلال 


كتاب البلهارسيا 

تأليف الدكتور رمسيس جرجس 

الدكتور رمسيس جرجس نطاسى قدير له 
مثابرة على الاعمال العلبية الدقيقة . وقد عنى 
ببحث مرض اللبارسيا المننشر بكثرة فى القطر 
المصرى وبعض الاقطار الاسيوية والافريقية 
والامريكية . والف هذا الكتاب» فاستوعب 
فيهكل ما مختص بالبلبارسيا » فاضاف بذاك 
المجبود الذى قام به فى تأليفه الى الطب ثروة 
علبية جديدة 

وتحتوى الكتاب شرحاً وافيا عن أصل 
البلهارسيا وتوالدهاوسيب «١‏ سيروز , الطحال 
الناتج عتها . ولهفى ذلك نظرية جديدة لم يسبقه 
الها أحد ؛ وهذه النظرية كانت قد وجدت 


مقاومة من بعض الاطبا, الا ان الكثيرين 


سلموا ا ؛ وهذا فضل كير لليؤلف 

وقد أرسل الاستاذ الدكتور واى استاذ 
الامراض الباطنية فى القصر العينى الى المؤولف 
خطاباً جاء فيه : 

ه قرأت كتابك القم عن اللبارسيا مع 
كثير من الاهّيام والتقدرءوهو كتاب نفيس 
يحتوى على ثروة من المعلومات التى لا توجدى 
أى مؤلف آخر » فبو بلا شاك مفيد جد ججيع 
الاطباء المشتغلين فى البلاد التى ترد ها 
هذا المرض » 

ولا ريب أن شبادة عالم فاضل كالدكتور 
واى من خير الادلة على قيمة هذا المؤاف من 
الوجهة الطبية والعليية ؛ فقد تخصص هذا الفاضل 
بالامراض الباطنية.واشتغل يحث هذا المرض 
عدة سئوات 


بين الل#٠ال‏ وقانس 


الرياضّة في للعزل 

(الشاهرة ‏ مصر ) م .٠ع‏ 

.ا هى أنذل رياضة وتطيع أن هارسها في بينه 
ال نحيف الجسم قصيرء ؟ 

( اغلال ) اذاكانت نحافةالجسمطارثة لاطبيعية 
إي أزاكات عريناً مرسيا ولافشل استشارة طبيب 
اخمائي في نوع الريامنة الملائمة . واذا لم تكن 
عرناً مرا عي أنواع الرياضة انى يستطيع مره 
أن ياوها ني ته الريامنة الممروفة « بالاسلوب 
الاسوجى ٠6‏ وجدبي كل من بمارى الر.امنة على 
اشلاف أنواعيا أن رم جاد: الاعتدال ان 
الانراط فيبا مشر بدا كالافراط في ذل ثىه آخر . 
وام ديل على غررها ان الاحماءات الق 
بعون عليه والوجودة بكترة فى شركات التأمين 
عى الميا: دل على أن الذين يتادون في الالماب 
الرباشية ويقرطون قيبا هم عادة أقمر أتماراً من 
لذبن يعيشون مبشة طبمية هادثة وتارسون 
اثربانة باعتدال 

الفش 

( التاهرة ‏ ممر ) ونثه 

ما هو سيب القش وهل من وسيلة لازالته 1 

( خلال ) سب الفشهو أن في جلد الاسان 
غلابا تثرد فيها مادة فائمة منص اشدة الش.س وتحتفظ 
با كا تغمل ,المنسوجات الصرفيسة . وقد يتفق الا 
تكون الخلايا المذكورة موزعة على الجسم :وزيما 
متمادلا بميث ال بعش أجزاء الجلد تنكول أنى بحلك 
الملابا من غيرها . اذا رقمت اشمة الشمس على 
الاجزاء النى نكون فيبا قث الحلابا ضعينة ظورت 
عل الجلد بقم هي المروفة باتمش 

أما ازالةالفثرةنالامور الصيةجهاً . والمروف 


ان +« الراهم » والمجرنات الق يعغرأ بيضهم لءالجة 
الى لا تأي بنائدة لانباإلا مالسب المتيقي . 
ونذكر اننا قرأنا مرة ان بعش الاطباء تومل ألى 
ععالجة القش بالسكهربائية 6 ولكنا لم ]نمع بعد 
ذلك شيئا آخر عن هذءالطر بقة, والارجع ان لتوع 
النذاء علاقة بالفش ويجدر بكم امتشارة طبيبا ماني 
بالامراش اللدية 
سيقان المشرات 

( الافسر ‏ مم ) رزق الله قدبى 

رأءت اليوم مسلاة ( يرما ) ني على لوج 
زجاج أملس تقتاص اباب والناموس ولا مقط 
عن لوع الزجاج الى الارش » فكيف ذلك 7 

( افلال )6 أولخمتم رجل الحلاة بللك رسكوب 
رأتم أن تركيها يساعدها على افرائ المواء معتهاء 
بحيث اللسنى الرجل بالمكان الذي توضم عله بطربق 
الاتعاس . رهذا سر عدم قوط الحلاة عن 
لوج الزجاج . وهو سيب عدم سقوط الحثرات عن 
الكان اذى ني هلله ولو سارت منلوبة رأسبا الى 
اسفل وسيقاتبا الىفوق 

بصمة الاصابع 

( القاهرة ‏ ممر ) أحد الثراء 

من اول من تنبه إلى قيبة بصمة الاسابع ؟ 

( افلال ) بسمة الاصابع قدية جد ركات 
تقوم ني انماء كثيرة من بلاد الشرق مقا الاعضاء ٠‏ 
وني سنة 1878 الق الاسناذ يركنبه الاثانى خطبة 
في جامعة برسلو شرح بها بسمة الامايم وقاثيتها 
ولكن ل بسرء أحد جانب الامتام . واثار ار 
ار تيس جاتتون بإستيال يسدة الامابع لتسجيل 
الصينبين القيمين يلاد الاتجليز . وكان ير ثيلون الالم 
الفرني اول من ثلبه الى ائدة . بصمة الامابع لي 


اللال 


شمار الدولة البريطانية 

( لافوس ‏ تجيريا ) داود خوري 

ماذا جمل”شمار الدرلة البريطانية بالفرنسية وهو 
ترط, : "انه موس أء دعا ؟ 

وس اول م ناخد هذا الثمار ريكاردوس 
لاتب بقلب الاسد وذاك لي ممركتجيزور سئة 114 9 
يلاد . وتد ظل هذا الشمار يكتب حتى الآ بن بااخة 
النى غبل بها في الاصل 

طوابع البريد المرى 

( لافوس ‏ تجيريا ) ومنه 

لاذا طبع طلا بع البريد الممري باقنتين العرية 
والفرتية بدلا من اللنتين المريية والاتجليزية مع 
ما لاجلترا من المقام ني مسر ؟ 

( افلال ) لبى لاستعمال اثئنة النرنسية قي 
طوايع البريدالمسرية بدلا من اثلدة الاتمليزية مغزى 
خاص سوى ارتباط مهم بمماهدات البريد الدولية » 
وهذه العاهدات مكثوية في الاملا لا بذ بللقة 
ألفر نسية 

فبإقااقة 

( دمنهور ‏ مصر) أحد التراء 

حدث في هذا الاسبوع أل أفعى للسعت رجلا 
لسمة مؤلة أسبب صل أرها محمى شديدة ودالج أحد 
الاءالى بوضم ورق التين على الكان اللسوع فشن 
الرجل ول يمت . فا رأيم في هذا الملاج ؟ 

١‏ افلال 6 هو حديث خرافة بلا عك فليس ني 
ورق التين ما بصلح ترياظا لسم الاهى . أما شناء 
الاسوع فليس غرياً فال لسمة الاضعي انما تتكون ميئة 
في بعش المالات دون غيرها م لو كال المسوع مخير 
ألسن از إذا كان سم الانمى قد وصل الى حدالاوردة 
أو المروق أوإكانت كية السم المثفوث في اللوع 
كافية لاسداث الونا: . والشراهد كثيرة على أن في 
بعش الاجسام شبه متاعة فلا تتثر فيها لسمة الافمي 
الا تأثيراً مؤمتاً 


لسعة التحل 

( دمنهور - مغر ) ومنه 

يقال أن النحة مرت مد أن تلسم دريستها , 
فيل هذا مصحهيم 7 

( الحلال 6 هذا مو الاعتقاد الشاثم بين الجمور» 
اذ يقال ان التحزة ترك ترا فيجم لللوع نت.وت. 
على أن اختبار المالين بطبائم الميوان لا يؤيد هنا 
الاعتقاد قد ذكر السكثيرون أن النحلة تستطيع أن 
تلسم مرار؟ أى ألا لا تتزك حنها بالضرودة في جم 
اللموع . بل اقد ذكر مايرز وهو *ن ال.بن 
بغرائز الهوام أنه كثيراً ما رافب نملة تلسم تريستما 
ونترك فها حتبا ولا موث 


وج: اني الهو , 


( دمنوور - ممر ) وعنه 

قرأت في بسش لاؤلفات أن انف تمثال ابي الول 
« انفتت 6 بسيب شرب للداهم في المركة الى وقمت 
لنابوليون في سفع الاهرام . اهل هذا صحيع 7[ 

( افلال ) هذا هر الدائم . ورلكنن تنك 
في صحته 


بحيرة طبريا 

( راشيا الفخار ‏ المهررية البنانية ) شكري 
مقري 

زعم بمش العلداء ان بجميرة طبريا كانت متسلالي 
قديم الزمن بالبحر الابيش التوسط عن طريق مرج 
ابن دامر فقذف احد البراكين مه قفدت البرزخ 
الذيكان سل ينهما . هل هنالك ما يتب تهذا الزعم ؟ 

( افلال 6 هذا الزعم من النظريات اليالية 
التي ,صمب انباتها بالبرهان»و ليس منالسبل أن بثفجر 
يركان قتعملا" ح.ه برزحاً ( على فرض وجود ذاك 
البرزخ ) يزيد طوله على ماثة كلو متر ولا بعل ته 
اللا ابن 


بين الهلال وقرائه 


اءة 


(انومل - المراق ) كريم هبه الحسن 

ترأن في احدى انهلا العاءية ن الانسال تان 
فى اوائق عهد تطوره عيش متلقا الاشجار . نهل 
هذا معيع ؟ وهل ثبت نظرية النطور ؟ 

( اغلال) هذا هو ما ثقوله نظرية التطود 
ولأيده فرائن كديرة . ويظهر ان الانان عتد ما 
8 بمبث .قسلقا الاشجار كانت ذراعاء أطول مما 
ها الآن نيآ . ناما ترل عن الاعجار وصار يمني 

تدنيه شتت ذراطه تقمران لقا اناعوس 
لانتخاب الطببعي ولا ل تبق به حاجة الى القراع 
الطوة 

ويؤيخذ من لس الجنيل البعرى ان ذراعيه فى 
إوااق أطواره تكول أطول نبباً من ساف-ه . 
وعرور الإمن تقف ذراداء عن الهو نيا » ولكن 
ساف تظلان تزدادان طولا حنى اذا خرج الجين 
إلى المأة بدا بشراءين وسافين متناسبتين 

أما سؤالم هل 'بنت نظربة التطور #الجواب عنه 
الايجاب . و لبس من" المدل الادتمرار على ألسمية 
.دعب التطورر « نظرية » فقد دخلت هله 
« النظرية » في عداد الحثائق العلمية ٠.‏ وما من 
مذهب علمي :وائرت الادلة على صعته في إخلال 
العفدبن الاضيين من السنين كذ هب التطود . ولا 
بقسم هنا لجال لبسط نلك الادلة وشرحها 

زهر «١‏ النرد 7 

( الرسل ‏ المراق ) ومنه 

من أول من اخترع هده لأسكميات الصفيرة الفي 
نسميها العامة « زهر » الترد وعن اخترع الترد 
<الطاولة» ؟ 

( الملال ) تام الترد ختد اخترعه اردشيد بن 
إبك من ملوك الفرس + وذا أشيف اليه فقيل 
« اتردشير 6 . ر « الطارلة »ع كلة ايطالة ممثاها 
الائد: أو النضدة . واسنماها عمنى ارد هو عن 
غيل حذف اأضافأى « نرد النضدة أو الطارلة» 
وأما المكمبات التي نديبا 2« الزهر 6 'لتديمة 


الاستعمالجداً» وف د كان الاشور يول منذ ثلاثة آلاف 
وخيائة سنة « يرمون الثرد » من قبيل الاقتراغ 
اذا أرادوااثتناب كبار أسسحاب اللطة والمكم. 
وني جاعمة بابل باميركا « زعر » قد نقش عليه اسم 
« الي » وزير علثاصر الثالك الذي ملك على 
اشور في القرن الناسم قبل اليلاد ٠‏ ويظبر ان 
الاشورين كانوا بتفشون كل سنة اس مكل من رشح 
الرزارة على 2 الزهر 6 أذاجاء مبماد تيين الوزير 
انترعوا على نعيئه مستمينين بالزهر . فن أمابه 
المظ عبن وزير ودعيت نلك السنة بأسمه . فكانوا 
بقولون : 2 وقم ذلك في ستة أيامى 6 مثلا أى في 
الستة التي كان قبهأ أيامي وزيراً . وكان الزهر النقرش 
عليه اس.ه يحفظ ب سجلات الل وآنارها 
اليبود وفلسطين 

( االقدس _ فلسطين ) أحد القراء 

بلنني ان أحد أساتدة الجاممة الببرائة بالقدس 
قد اكتشف تقوداً بهودية ترجم الى القرل الامى 
قبل الملاد . فيل كان الربرد يحك.ول للسطين لي 
ذلك الزمن حق يتكنوا من سك تفرد جودية 1 

( الملال »6 كان اأطنون حتى عهد قريب ان 
يبود للسطين لم يكن يؤذن طم لك الثقود الى ان 
أجلم أحد ماوك سودية ذلك سئة 55 (قبل البلاد» 
وان جيم بلاد فاسطين كانت قبن ذلك التاربخ 
تتعامل بثقود الدول الاجنية القى كانت ضما 
بالا بع . على أن الاكتشانات المديئة تدل على أنه 
لا انتصر الفرس على الا بلإين سمحوا للببود النفيين 
بالعودة إلى القدس ومئحوهم استقلالا داحلا كان 
دن جلة شروطه أن يسكوا نقوداً خامة , ونظن أن 
هذه هي التقود النى تشيرون اليها والق اكنشتها 
أحد أسائقة الجاممة المبرية عندكم 


دورة الارض 


( زبكنشور ‏ النتال ) سليم حداد 

من العلوم أن الارض كروية تدور على محورها 
مرة كل أريع وعشرين ساعة . فداذا نري الطبار 
الذي بريد أل يسافر من أوربا الى اميركا مثلا بجخاطر 


٠أهة‏ الملال 

بالط أن يدلا من أن ير تفم قي الفضاء ويلتظر بضم الثدةٌ الشامية 1 
ل لاه وينزل لذرة الشامية وحطب القطن 

في أميكا ؟ ( السئلاوين ‏ ممسر ) بأسيلى حنا الدب 

(١‏ الغلال ) ما تقولوته كان يمكن لو استطاعح ناذا تسمى ادر البيضاء عامية وسطب تتقطن 
الطبار أن برهم عمودياً في المى وان بطل وتنا 3 هتدي 6 ؟ غهل جاعت اقدرة من الشام والقطن 
بطارته في الفضاء من دون أن بتحرك الى ان تدور 'ن 00 

لكرة الارية وتصيع أدبا جه .مل أالطيارة ( افلال» ل نات الذرة في الامل من الشار . 


لا نستطيم الوقوف في الجو عدة ساءات بلاحركة ٠‏ 
نضلا عن أنالارض لا تدور قنط على مجورهايل عي 
تدور أيمثاً حول الشسى بحيث لو فرضنا أن_الطيار 
استطاع أن قف بطيارته في الجو يلا حركة فان 
الترة الاريئبة نت لا :دور على مورها نقط بل 
تمورحول الشمى أيضاً فبرى الطبار بعد بضعساءات 
ان مركزها قد تن يسيب اتتقاها وللبا ليست نجه 
تماما 


رواية نلهاك 
( زيكفدور ‏ السنفال ) ومنه 
هلترجت روابةتياك :ليف اثلون الىالمريية؟ 
( الحلال ) رأبنا ترجة هذه الرواية في بعش 
جلود التعاين 
( بوبورك ‏ الولابات اللتعدة ) أده الراء 


من أبن ينى يلود الثما بين والزحافات ألتى 
تستسل في سناءة الاحذية ؟ 


( الهلال ) نظن أن المند حي في مقسمة البلاد 


النى تصاءر جلود العا بين الى الخار ج ؛ قد يلم عدد ما 
أصدرت ملها في النة للاشية ( ١5+‏ ) مو ارسة 
ملابين ونصف هليون جلك افعي . وتلبها 2 مالالإ 
البريطاية » تقد اصدرت في السنة الماضية ١49‏ 
طن من لك الملود 

ويمختى علباء الزواوجيا أن يزدى استرار هدم 
التجارة الي انادة أنواع الثابين ولاسيما غير اأؤذية 
منبا ٠‏ وى الواتع أل بمش هذه الانواع غير الإذية 
قد انترش الآن ويمئى ال تنيمه انواع اخرى 


وائما سميت البيشاء شاهية لان بزورها أخذت م 
الشام . وفد ورد ذكرها في تأربخ الدول اللباثدنالنى 
ازدهرت في ما بين التهرين أي دول الاشسوربين 
والبابلبين والفرس وغيرهم . اما القطن كل بأت في 
الامل من الحند ولكنني الحند اصناهاً خاصة بسر فا 
تجار القطن وزارعوه . وسطب هذه الاسناف هو 
الممب الندى . أنا نسمية حاب الاسناف الاخرى 
بالمندى ‏ أذا صم أن هنه التية شائمة ‏ عخلأ 
الناعة الا كتسابية 

( التبلاوين ‏ مر ) ومته 

عرفت وجلا بترت ساقله إسبب مرش السرطان 
يقفى نهار جا لس في مكانه وفي اقل يفترش النبراء 
ويلتسف بالسماء ولي الشتاء لا ينطى جسمه الافب 
رقبق وكانه لايتأئر بالطوارىء 4 . فا فول 

( افلال ) ني هذا الرجل ما ,مرف بالناعة 
الاكتساية أى أنه قد اكتسب الثامة من البرد 
بالاعتياد والمارسة,والففراء متسفوزعادة ببء الناعة 


عيسى المسيح 
( تياس - الستتال ) سام عثير سداد 
اذا سمي الميع عيسى؟ 
( الملال )6 عيى اسم عيراتي أو مرياف دقيل 
هو مقلوب سوع وهو عبراتي أيضا. وليل خرف 


الاسكندر الكبير 
تياس الستتال ) وءله 
اذا سمى الاسكتدر بالكير ؟ 


دي : 
الغلال الكبي والاكبر رذا الثر نين 
0 


مراول المكلان 


عن الجزءبن الخامس والسادس من السنة الخامسة ‏ صددرا فى نوفير سنة 1845 


لاوا واسشر بوا و لل تسرفوا 
وعارا واشربرا ولا نسرفوا 6 آبة بديمة بصح 
إل تكون تاعدة طبية تقي المسامل يا من أمراض 
المدة واختلاطاتها .فان الملل المعدية كثيرة واكثرها 
دزعع . وأسابها لها تقرييا الامراف في الطسام 
والعراب > فن كل رقرب فلم سرف غيا من تلك 
الامراض . واليك البياق : 
انمدة عضر عن الاعضاء ارئيسية يلم ؛ به ممظم 
الحشم عراطشم أهر أسمال التغذ ب والتنذيةقوامالياة. 
7 ولو خالا وحجدث عرشة لشعره 
الانان ونبمه فتحمل من أثفاه مآلا طانة ها به . 
يلاف الاعضاء الرثيسية الاخرى كااقلب مثلا فانه 
مرشوع في مكان حصيتخارج عن سلطة الانان .عل 
أنالمدة مد تمتمل جور الانان وأثقاله أعواماً وتصير 
على ظلمه صيراً جملا ثم تلتغممنه دلعة واحدة الالشمر 
الا ود ثرت نثء هلا تقل مانا ولا دعن الى 
نصبحة وكأن لسآن حاها يفول ؛ 2 صبرث على الضيم 
نكت اليظ ازماناً مير اده على مثل ذلك أن 
كنت من الصارين 6خيئدم صاحها ولات ساعةمندم 
على انه لو تدبر الأمر من أوله وعرف وظيفة 
معد نه ومقدار النذاء الذي يمتاج غو اليه ول سرف 
في طامه او شرابه لكفى ثفسه مؤونة امرض 
والضف وعاش محيصا ماقي بدنا وعقلا 
وعا بتحق الانتاء الله ان انحراف وظبفة المدة 
لا تمر أضراره على احراف صبعة البدنهولكنها 
تشاول المقل والاداب ابضا . ولو #ثك عن متاعب 
البشر وريم ومشاكهم واسباب تخاصموم زات 


مصدرها انمحرا ممدهم . أن تلبكن, ممدثه ثليك 
علؤووساءخك والقبذت ثفه واستوك مله الاوهام 
والتحاوف وتاملت عليه السويداء (1لالخويا) وشى 
من الخباة وكنيراً ما نتبي -اله بالجنون . فن كانت 
هذه حاله ساءت عشرثه واستاء عشيره , وكأن النكد 
سميره والثم سيده وأبيرء . ةلا كثار من الطمسام 
والعراب شر عظيم تسبل الوقاية منه معدل عنالتأنق 
واعتدلتيمطا لبه .اما اهل الدرء والتهوةانيم يحثون 
عن حتفيم بظلفوم 

وقد يتبأمر الى أذهان اواتك المرين ان الدن 
يكتسهن القوة مايناسب «قدار الطمام الذي يتارله 
فاذًا نلنوا في ابدائهم ضمناً اكثروا من الطمام 
والعر اب . والمفبقة خلاف ذلك فان الاجسام تمتاج 
من الغذاء الى ثيه قلبل يمان الحصول عليه في كية 
من الطمام آقل كثيراً عا يتنارله الاثان عادة. يدك 
على ذلك ما يدهب من فضلات الطمام هدراً . ولا 
يجدي زيادة الطمام غير ليك المدة ونوالى التخم 
وفساد ا“مال الاتذية نيكون قد طب الزبإدة فوم 
في النقصان 

عاسُوماء 

عاشوراء هو لليوم الماشر من الحرم وهو عيد 
اختباري عند السلمينيصوهه أهل الستة . وعندهم أنه 
الوم الذى خاق اف نه آدم وحواء والعييم والجيم 
والاو ع والقل والما: ولارت . وف هذا اليوم ُُ 
الحسين بن على بن أني ملا! ته ب ٠‏ والاحتفال الذي يحتف 
العجم فيه هو تذكار بوم مفته . ولب ذاك غاباً 
يمن أقام متهم عصر بل هو خاثم في بلاد فارس والطند 


وللكن 


وفيكل مكان أقم ثيه الشيمة »6 ومتهم الناولة في 
سوريا . أما اختماعه بالجم دون المرب فسبديه أل 
المبيثم أهل الشيمة الذبن نشرموا للامام على ونصروا 
أولاده واحفاده في,أشباع أهل اابيت .فالمسيبة بقتل 
الاما,الحسين وفعت عليهم بنوع خاس غالقرا في عقتكه 
رواية تتشخيصية يمثلونها في الايام المعيرة الاولى من 
أنمرم نيكل عام وهي أول رواية تشخيصية متنك في 
الاسلام » وتتندىه يوم خروج المسين من المدينة 
الى وصوله كر بلاء وتتتمي عقئله ٠‏ وأه, أدوار الروابة 
ثيل اروم الماغر وفيه مقتله ومقتل أصحاره في ساحة 
كييرة فيمثلون المسين وشمر والمباس وجعف رأوزينب 
وسكيئة وأم كلثوم و إلى وجمر بن سد وغيرهم وكيفية 
اثوفمة من أول النهار الى آخرء ومفتل الحسين 
راعساب , وشملون ذلك في ساحة ينصبوزفها الخيام 
عليها شارات الحد'د فيقوء شيخ فبقرأ على الئاس حكاية 
«قتل المسين نمم عزنل ء ولا بكاد يبدأ بالقراءة 
حتىتميج عراءلف الامين ذبكوا ويشديوا ويتوعوا 
قيطوف علبيم شيخ بنطة يلتقط بوسا دمرعهم ثم 
يعسمرها في فارورة تحفظ برا الاستعفاء عندسا بسر الفقاء 
وتفد عل الاطباء 

وقد وصف ذلك الاحتفال الملامة موريه في كتانب 
له اسه الرحلة الثاية الى ؤرس وعى حللة عاشوراء 
شبدها بئةه في أصقران سنئة ١١81‏ م 

ثر اموسيره 

ان انهام هذا الرجل بالظلم ظلم لان وزير فاشل 
يسمى ابا سعيد بن عبد الت الاسدي اللنب بهاء 
الدين .كان قي اوائل ايامه خادماً عند اسه الدين 
شيركويه عم السلطان ملاح الدين الابوني وأعتقه . 


الملال 


فثا استقل ملاح الدين اطنة مع رجمله زمام القصر 
تمسار صلاح الدين الى حرب الصليييئ في الشامففوض 
الءادارة شؤون الديار المصريةفساسبا احسنسياسة , 
وكانماماً «قداماً هبني قلمة الجبلبالقا هرة بأسم الالطان 
ملاح الدين وبنى حول التاهرة ومعير القدئة وراً 
لا ترال آناره باقية الى اليوم ( راحم تاريخ معر 
جزء ١‏ ) وشاد بين الإيذة والاهرام نناطر ويوابنة 
أخرى يق اما كن اخرى 5 واععد .ا بن خلكان ققال:» 
اهكان حسن اللمقاصد جيل النة . الما تم سلاج 
ابدين عسكا وأخرج الصلبيبين منها سلمبا اليه ثم عاد 
السلبيون ننتحوها توفع تراقوش اسيراً ي ابديهم 
فاخدى تنسه بمسرة آلاف دبشار وعاد الى صلاج 
الدين بمصر ففرح به وا كرم مثواء ثم استأذن» فيالسير 
الى دمفق لتحسيل مال القطيءة فأذن 4 ثم عاد الى 
القاعرة وتوتي ها سئة وه ه ودلن في ترية 
تمرف ياسمه في سمح المقطم 

انا اشتهاره يالف والجور ثلا يلو من سبب, 
وذلك انعلا اراد بئاء سور القاهر: المتقدمذكرءاضشار 
ان مهدم يونا وجوامع وقبوراً كانت قثمة في مكان 
السور وكانت دولة لاح الدين لي اوها والمربوق 
لا يزال ١‏ كثرهم على دعوة الفاطميين ٠م‏ اعتبارهم 
ملاح الدين تفسه عتتلساً اقم من الخافاء الفاطميين 
فثلا ع نكر نه كرديآء ندا رأواءن نائيه بياء الدين 
العتف في مماملةوم اتيموه بالاستيدادة وب هوه 
لاقرافوش »6 وهو لفظ نري تفسيرءالملي الاسود أي 
المقاب + تشاؤما برؤيته. ول يقتصر ذلك على المامة بل 
الف نوه الاسمد بن بماتيكنا با لطبفاساء «الفلشرش. 
فى أعكام قر اقوش »ذكر فيه أموراً يبمد وقوعمنابا 
50 واف اعلم 


فهرس البلال 


المزء الرابع من الجلد الثالث والاربمين 


منحة 

8 ابن العم ذكي باعا 

4؟ صة الادب بالقانون 

4" حديت شل وحار 

ةم الستريةكا يراما عذاء الثنى 
9 الديوان العرلي لامؤ لف الثرني 
٠‏ لاذا أرى االانيئية من المرية 
٠‏ الازهر ودار المسكءة 

ه؟ الننان الاسمى 

5 الخز القتى نأعله 

٠‏ غرائب الارقام 

+4 ممرش القن الفاربي 

مدل الفن في بلاد الاند لى 
*0 السبب فوش العطريج 

67 اكتعافات دووت كرخ 
أمتال العوام ودلاثتبا 

+9 “لمات وأمثلة من المياة 


4ه ماوراء الماة في نظر الخقدمين والمتاخرين 


اذغ مله الجحت 


لم الدكتور عبد امن شربندر 
١ 2‏ عد حينهكل 
د الامي مسطفى الثباني 

٠‏ الاستاذ أمير خطر 

٠‏ ه هبد الرحن مبني 
« الاب انسناس مارى السكرمي 
« الاستاذ حمد عبد انث عنان 
ة :على #رديكه 


١‏ هسب لريل 
« الرحوم احد زي بلدا 


بقلم الدكتور على توفيق بك دوعة 
, الاستاذ أدب عباءي 


441 مل ابواب الملال لق تقدم الملم والثالم كتب جديدة ‏ بين الهلال وقرائه ب +رامل الملال 


وزارة المعارف ووزراؤها فى مائة عام 


عهشة جديدة يمتزمها وزير المارف ا الى 


إن فى اولاد مصر نجابة وقابلية للعارف ...١‏ 

تلك هى الكامة التى قالها مدعلى باشا الكبير فى مفتتح الجضة الحديئة . حينا قدم إد أسد 
ابناء الدمب 1 لضرب الارز وندييضه ؛ وكانت السطر الاول الذي خط للد. فى دشر نعلي فى 
هذه اللاد بعد ما قضى عليه اله المانى فى عهد ه الممالك الكوات . وأققات المدارس 
والروابط وخرائن الكتب , ول يبق إلا الجامع الازهر الذى احتفظ بقبس من نور الملل فى 
نلك المهود المظلة . وكان اثراً مر تهضة العلوم والاداب فى عبدى الفاطمبين والايويين 
والسلاطين المماليك . . فقى الحق ان مصر لم تدقد الاههام بالتعلر فى عصر «نلى ما فقدته فى 
عصر الماليك البكوات الذين كانوا خاضعين للح العثانى. فصر منذ القدم منبع العلوم ومبد 
الحضارة و موطن الشرائع والطفوس وماسأً المداء والادياء . وقد دخلا العرب فلم يقصروا 
فى نشر التعليم فيها . وأسسوا جامع مرو بن العاص . فكان بمثابة جامعة عظيمة يؤءها الطبة 
من سائر الاتحاء . وكان يدرس فيه الطب والعلوم المدئية تجانب العلوم الديئة . وفى سنة.>م ه 
اسس الفاطميون الازهر لغرض سسبادى فى البدأ وهو نشر مذههم الشيعى والقضاء على المذهمب 
السنى الذى كان يدرس يجمامع مرو . وكان طلته لا يزيدون وقتشذ عن وم طالأ . وجاءت 


5 5 
' 
ارتم اما 
تولى وزارة المارف ءرة واحدة سن + مارس تولى الوزارة ئلاث مرات منه امايو -1١8519‏ 
فدكلدة نل 5 يذل 4" مارسش ١444‏ ومن ١8‏ اكتوبر 


١64‏ - غ4 مابو ١6.6٠١‏ وعن ١5‏ يابر 
#كم1ا- ؤلأيوب +وذ١‏ 


مجلة شهرية جامعة 


ستبا عشرة أشبر ونءوض عن الدجرين الباقيين بكتب تبدءها الى المشتركين 
لجنا جرجي زيدال سنة 14517 
صاحاها : اميل وشكري زيدان 
رئيس معريرها : اميل زيدان 
الاشزاك 10 فرشاً في القطر اللسري والسودان و٠ ١١‏ فرش أو جيه أتجليزي في 
سودي ولقاطلين وشرتي الاردن والعراق ( باريد العادي ), ينا فرشاً أو-/4/١‏ جنيه 
انجليزي في المراق ( بريد ١‏ السبارة ) -//9/1 جنبه انجليزي أو 7716 فرنكا او + دولار 
في مختف أقطار امال أي أمربكا الشمالية وسواها 
عنوان المكائنة : ادارة هلال » بوسئة قصر الدوارة ) مير 
ارزع ,زهت ,0 ,2 مبقطنه2] إعء روم[ ,اث آا عام 
مرك الادارة : دار الال . بشارع الخدبو |سماعبل . عند مدخ ل شارعالاميرقدادار 


مصد-ه 


من فل التحربر 

© كل ما يتملق بالتحربر يوضع في طرف خاص بإسم تحر « الحلال‎ - ١ 

؟ - لا نرد المقالات والرساثل سواء نشيرت ام تنشر 

© يحب ان يذكر المراسل امه وعذوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال |سحنه عند النششر 
او الرمز عنه 

؛ - نرجو أن نكتب المقالات بالخير بخط واضح منسع وعلى وجه واحد من الورق . ققد 
نضطر الى اغفال بعض الرسائل ارداءة خماها 

© - يمنى فلم التحرير بمطالعة ما بره اليه ولكنه قد يضطر الى إههال جانب منه أو تأجل 
لشره حسب مقتضى الاحوال 

5- ترجو أن نرسل ألقالات كاملة . واذاكانت مترحجة ان نرفق بأصلها . وما يرسل الى 
الحلال يجب ان يكون خاصا به فلا يرسل الى غيره 


- 1 

على مبارك اما 
و2 : 

وى الوز رء أربع ءراتمنه أار 185348 

مشي ١8199‏ ومن ١‏ مانو الا ب 

4؟ أفطر, لومس 44 أغطس ١8108‏ 

6 برل إلاما ومس ١ابوئيه448١1-‏ 


"أابأن 1ؤام١ا‏ 


انها 


ايز دمر مدي ادل 
تونى الو 
اما ١:‏ أع_طى +(زو١ا‏ 


5 
7 مرة واحدة سس 5 أغقطس 


وذارة المعارفروزرازها / داأة عام 2 


بن لرزارة عر واءدة ءن؟ ؟ وله 4ت 


إذارئل ذكها 


مسطفى بمحث اما 
وق الورارة عرتواهدة من ١؟-‏ 
«(زأ دغ ١8١‏ 


١1 تيبر‎ 


معطفى رياس اما 
تولى الوزارة ئلات عرات من ٠6‏ أفطى 
0ت عابو الاذا ومن مايوه 


١+ 45‏ اكتوير الاممذ ومس (١؟‏ 


١454 ليربا١15‎ 149 نراير‎ 


الوزارة عريين من #وعمابر 4لاما .ة» 


سبتمع ١4٠4‏ ومن 1١‏ »بل ١4174‏ اول 


1 
1 


م 


ا“ماغيل ابرى اما 


س ١ ١4‏ كتوير ااا 8ا؟ اغفطبي 


كي ممسرء + 
. . 11 
0 ة واحدة من ازل سير 18499 . 5١١‏ 
ام ١‏ 
بوبه 410 ١‏ 


20 
5 آي م 


رد ساى انما الارردى على ا الضبي بامًا 


من ؟ واه سنه 11م !لا ١‏ أاغسط ١4195‏ من ١48‏ اغطى ؟لاذا ‏ وؤأسسمراةؤ١‏ 


وزارة المعارفروزراؤها فى مالة عام /آأة 


ثم رق ياثا 
من ؛استتيير 4481ها ‏ ؟ تيابر ١141‏ عن 4 فرابر ؟4ها ‏ "املع إذه١‏ 
الدولة الابوبية قا كرت من إنشاء المدارس . وزاد عدد طلبة الازهر ونشرت لتعاب في بلاد 
التطر حتى بلغ عدد دور التعليم فى القاهرة فط ه٠١‏ واستمرت الحركة الملية والادية فى عبد 
, اللاطين المماليك , الذين لم يبخلوا يتشجيع العلم والتعلبم وبحماية اللغة المرية من غزوات 
التأر . وقد نغ فى عبدهم غير واحد من المشبورين كالفلتشندى صاحب «١‏ صبح الاعثى» 
وان منظور صاحب ه اسان العرب » وابن خلكان صاحب ٠‏ وفيات الاعيان » والبوصيرى 
ماحب ١‏ البردة » وان نبانة المصرى الشاعر المعروف وغيرمم 

حتى اذاكان الفتتح المئمانى أهمل العام والتعا فى مصر . وأغلقت المدارس . وبقيت مغلقة 
حتى تخريت . وضعفت اللفة العرية ضعفا فاحشاً . “م بعث الله لمصر جمد على باشا . قرع فى 
إحاء تبضنتها على الطريقة الحديئة . فانكأ المدارس على النظام الآورنى وأدخل فبا العلوم المدنية, 
واقف لول مدرسة أنشأها مدرسة ٠‏ الموندسخانة , بالقلمة سنة 184 م على أثر مشاهدثه هذا 
الاختراع الذى اخترعه , حسين شلى مجوة » أحد ابناء الشعب لضرب الارز ونييضه 

وفد جمل رياسة هذه المدرسة لمعل مالك حسن افندى الدرويش . وهو أول ناظر مدرسة 
فى الوضة التعليمية الحديثة . وكانت تدرس فها الرياضة والهندسة واللُة التركية والعرية . وى 
2503 أى مد على بتدريس اللغة الايطالية فها. فكانت هذه اللغة أول لغة أورية تدرس 


عبر ابل فنرى ام 


ل مصر 

“م أخذ محمد على باشا ينثىء المدارس التلفة واحدة بعد أخرى ف القاهرة وأنحاء القطر , 
وكان لهذه المدارس مجلس شورى يبحث فى شئونها مؤلف من كار رجال الحكومة . ولما 
انسع نطاق التملبي وتعددت مدارسه رأ الحاجة داعية الى إنشا, ديوان خاص به . ققى 4 مارس 
سنة بالويم | أل ديوان المدارس وجعلت رياسته لامير اللواء مصطفى مختار بك . وهو يعتبر 
أول وزير للمعارف وكان يعرف ف ذلك الوقت بمدير ديوان المدارس 


اه الهلال 


ادر 
005 احم همرى سا 


عابإن ااطى اما 


١ :‏ 1 ؟, 
9 .ونه لهها- الأغسطم وذن؟ من ١4‏ لطس ١84484١5‏ ٠ه‏ عابر ١44817‏ 
3 9 


از مي 5 
عبس الى “من رسمرى باسنا مبى نرق 
072 2 


/ 
2 


ا 4 9 هه ا ويه إلرذضق[١‏ بلا ١‏ . 5 
, ريل: ؟ ١8‏ - ؟١|‏ كتو باللا 


وذارة المعارفووزراؤها فى مالة'عام 3 


0: 


أما مجلس العالى لهذا الديوان فكان يتألف من الرئيس و ١١‏ عضواً . وم : رفاعة 5 

فع الطرطاوى . وكلوت بك . ورارتين بك . وأسطفان بك وكيانى بك . وحكيكان بك . 
1 . ومحمد ييومى أفندى . ولامبير بك . وم . دوزول . وهو سكرتير المجاس 

وفد غرر هدا انجلى نظام التعليم بالمدارس المصرية . وأعد قانوناً خاصا به حوى ,م مادة 

مت الثانبة منها على وجوب انشاء خمسين مدرسة ابتدائبة بالاهرة وعواصم القظر . وكان ذلك 
نأقدة نشر التعلم الابتدانى فى اتحاء . البلاد المصرية . وبلغت ميزانة التعليم فى مصر سنة ووز ؟ 
( بويدحة؟ ) جديا 

وفى سئة . 14.4 بلغ عدد الثلاميذ نسعة آ لاف تلبذ . وميزانية التعلم 6١كرههم‏ جيبا . 
وكانت ابرادات الدولة فى ذلك الوقت اجر ور؟ جنببا . وقد أصبحت ميزانية التعليم عندنا 
الآن نعو ثلانة ملابيين وثلائة الف جتيه 

واذا استثنينا عهد الفتور والركود العلى فى عهدى عباس باثا الآول . وسعيد باشا , فانتا 
أ-نطيع أن تقول إن حركة التعلبم قد استمرث فى :قدمبا . ولقيت فى عهد الخديو اسماعيل 
ننجيما جبر مافاتها فى عهمدى سلفيه . فاعاد تأليف الديوان ؛ وفتح ما أغلق من المدارس » 
وجدد مدارس أخرى » وزاد فى عدد أعضا. الجلس الأعلى للعارف ججعليم 4؟ بدلا من .1١‏ 
واستمر هذا الآتتشار حتى وقنا الحاضر . ومهما قبل فى عيوب حركة التعابم فى مضر ه فائها 
بلا شك كانت خير واسطة لربط مصر بالآمم الاورية الى تحمل لواء المدنية والحضارة اليوم 

وفد ولى وزارة المعارف منذ انشائها حتى اليوم عددكير من رجال مصر الا كفا.؛ 
ونستطيع أن نذكر منهم هنا من لم يعرفهم الكثيرون حتى سئة 141 .وثم حسب ترئيب 
نولبيم الوزارة لاول مرة: مصطتى عختار بك ؛ ادهم باشا :عبدى شكرى باشاء عمد شريف باشا 
على ميارك ياشا لايق باشا ؛ الامير .سين كامل (السلطان حسين ) ؛ ؛ مدطئى 


ممر رغدرل اما 


من 4؟ اكتوبر ١605‏ -+؟ قبرابر 1و١‏ عن 4؟ فرابر 5٠‏ - إ٠ابريل‏ 7 الللطلا 


38 الغلال 


موالى ميس الرومزفى يلث ود المعارى الخالى 


ز اص شاء عد ثانت بأغا الامير طوءدون اما تحى منهصور باشا : امسباعيل اروب بأفا . 
“مو سامى ناشا الببارودى . على ابراهيم باذا . عمد زى بأشا . عد الله فنكرى باثا ؛ سلمان 
أباطة باثا . امد خيرى باشا . مد قدرى باشا . مود الفلكى باشا ؛ عبد الرعن رشدى باشا 
حسين فعرى با:! . سعد زغلول بأثا , أدد حشمت باشا , اعد حلى اشا : عدلى يكن باشا 

أما من واوا وزارة المعارف بعد سنة لوا ثيم معروفون مشبوروكف . ولنأت هنا 
1 5 1 05 1 لدعا 0 7 بك 3 َ 7 5 [لخْء: 
طرف سير من سيرة أول وزير لليعارف وهو مختار بك . وآخر وزير لها حتى الآن ؛ وهو 
كسب ك الملال م عقب ذلك تحديث معه 

فامير الاواء مصطنى مختار بك قد تخصص فى درامة الفئون الحرية فى البعئة الاولى الى 

ابا جمد على بأثشا الى فراس..! . وكان فبل ذلك دويداراً فى ديوان عمد على . وقد بعثه الى 


وزارة المعارف ووزراؤها فى مالة عام 048 


نزنا مع عبدى شكرى + وحسن الاسكندرانى . وكلاهما من موظفى الديوان . ولما عاد سئة 
ا أنعم عليه برتبة يكباثى مع لقب بك » وقد اشترك فى الحرب السورية ؛ ثم اختير رئيساً 
نهلى شورى المدارس قبل ان ينشأ الديوان . ولما انشأه حمد على اختاره مدير له » وأضيفت 
إه الاشغال المندسية » فكان عثابة وزير للمعارف والاشغال وفد توفى سنة ./12,8 

أما نجيب بك اهلالى ؛ فقد تخرج فى مدرسة الحقوق ؛ وكان استاذا بها م اختير سكرتيراً 
عاما لوزارة المعارف فوكيلا مساعداً بها » فستشاراً ملكياً . وقد قضى فى وزارة المعارف قبل 
أن يتولى رياستها سبع سنوات» فهو من أخبر الذين نولوا شئون هذه الوزارة وحركة التعليم فيها 

ساعمٌ مع الوز بر الجريم 

وقد تفضل بمقابلتى فى الشبر الماضى » ودار يننا حديث عن وزارة المعارف وعيدها الُثوى 
وعن شتئون التمليم » ققات لسعادنه : 

عليت انك تشكرون فى الاحتفال بالعيد المثوى لوزارة المعارف فاذا”م فى ذلك ؟ 

قتال: « الاحتفال بالعيد المتوى لوزارة المعارف هو احتفال بالنهضة التعليمية فى مصر الى 
أندأها جمد على باشا ء ونمت وترعرعت فى عهد خلفائه حتى وصلت الى ما وصلت اله من 
النفدم والرتى فى عهد حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الاول | 

, وكل مطلع على تاريخ التعليم فى مصر يقدر تلك الجهود الثى بذلت فى نشر العلم والتعليم . 
وبرى كيف بدأت هذه الوزارة ديواناً صغيرآ كان يدعى ديوان المدارسء ثم السع نطاتها 
وأصحت نظارة فوزارة . فالاحتفال بالاطوار الى مرت بها . وبأول غرس للهعنة التعليمية فى 
ابلادء لا شك ما هم ذل مصرى وما تنبثى العناية به . ولقد عنيت باحباء هذه الاحكرى 
والاحتفال بهذا العيد . فكلفت أحد كبار رجال التعليم بتحقيق تاريخ السئة الى أنثى. بها أول 
دبوان للتعابم بمصر . ول أ كتف بذلك بل ألفت لجنة لتحقيق هذا التاريخ ولوضع برنامج 
للاحتفال والعمل لننفيذه فى الوقت الممين وطبع كتاب ذهى له . وما زالت اللجنة تبحث هذا 
الموضوع حتى اذا جاء الوقت احتفل بهذا العيد احتفالا بليق بالنبضة التعليمية فى هذه البلاد » 

قلت : « وهل تعتقدون ان وزارة المعارف فد أدث واجها نحو التعليم هذه المدةك» 

فقال : ه لا استطبع ان أجبك عن هذا السؤال لآن المدة اثى عضت وان كانت طويلة 
بمدد السنين ولكنها بالنسبة لعمر أمة تعد فرة قصيرة 

فائة سنة ليست كافية لان تؤدى النهضة التعليمية فها ما يجب أن تؤديه على الوجه الا فل 
خصوصاً اذا علينا انها بدأت فى وقت كان التعلي فبه مهملا كل الاهمال ؛ وكانت الرغبة فيه 
طعيفة حتى اضطر ولاة الامور ان يغروا الاهالى بكثير من وسائل الاغراءحتى يقباوا على النعيم 


اله اهلال 


, ومهما قبل فى تقدم التعل فى أمة من الامم فهذا لا ينفى ان هناك عيوب يحب على ولاة 
الامور ان يمملوا لاصلاحها . واذلك أخذت منذ وليت هذه الوزارة أدرس الحالة التى وصلنا 
الها وما يتتاما من النقص والعيوب . فكلفت رؤساء التعلي العالى والثانوى والابتدانى والاورل 
بعمل تقارير عن حالة التعليم فى الاقسام الختلفة .كا كلفت رؤساء المدارس الاجنيية فى مصر 
بعمل تقارير عن انواع التعلم فى بلادهم الاورية . والادلاء إآرائهم فى عيوب التعلم فى مصر , 
وقد وصلى كثير من هذه التقارير وأخذت فى دراسة بعضبا » 

فك :ه كثيرون يشكون من اهمال المناية فى المدارس المصرية بتاريخ الحضارة العرية 
وناريخ مصرالقديم . فا الذى عزمتم عليه لربط مصر الحديئة بمصر العربية والفرعونية القديمة؟» 

قال : «الواقع أنه ليست الشكوى فقط من اهمال العناية بتاريخ الحضارة العربية و تاريخ صر 
القدم : وليس هذا هو العيب الوحيد » بل هناك عدة عيوب تحتاج الى الاصلاح . وفى مقدءتها 
هذا ابرناج النخم الذى فرض عل التلامذة فرضاً وضعفت قواهم عن النووض به. وهو من 
أمم الاسباب فى ضمف الاتتاج عندنا لان هذا التضخخم بطبيعته لا يساعد فى اتقان على من 
العلوم الختلفة التى يتلقاها التلاميذ » بل يضطرمم الى تحصيل القشور وامال اللباب من كل عل ؛ 
حتى اذا انتهت الدراسة نسوا القشور أيضا وخرجوا الى الحياة العملية دون أن يتقنوا شيئا » 
ودون أن يتتفعوا من هذه السنين الطويلة الثى قضوها فى المدارس إلا بالنزر القليل من العلوم » 

قلت : , وما الذى عزءتم عليه للقضاء على الآمية ؟ » 

قال : « لو انكم فارتتم مايثفق على التعليم الآولى فى مصر الآن بماكان ينفق عليه فى انيجملترا 
سنة وبهم) لوجدتم اننا ثنفق لمكافحة الآمية اضعاف ما كانت تنفقه اتملترا عل التعليم الاولى . 
فاتجاترا ‏ هذه الامة الكبيرة كانت تنفق مائة الف جنيه عل التعليم الاولى . وكانت الامية 
عندها وذ لبت كالامية عندنا فى عام ومو؟ » ومع ذلك فتحن ثنفق حاربة الامية فى العام 
ملبونا واربمالثة الف جنه أى أ كثر من ثلث ميزائية وزارة المعارف . ولا ريب أن هذه 
الحالة تستدعى الدرس وسنبتم مباكل الاهتهام : لان التعليم الاولى هو أثم فروع التعليم : وهو 
الذى نستطبع به القضاء على الامية التى كانت وما زالت سيآ فى تأخر الامة وضعفبا . ولا شك 
أن مكافحتها من أول واجبات الوزارة . وسوف لا نألو جهمداً فى تعميم التعليم الاول 
واصلاحه :ونمن نرحب بل نشجع كل من يتقدم لمعاو نثئا فى هذه السييل 

« واعتقد انثا فى العام القادم تستطبع وزارة المعارف أن نواجه الامة باصلاح شامل فى 
جمع فروع التعليم . فلا ينقضىالقرن الاول الوزارة حى تكونقد دخلت فى طورمن الاصلاج 
جد بد ٠»‏ طظاهر . .. 


ا يم 4 يز ع س 
ءاب 
لادب فن وحله له حلو ذه ومرأمبى 
إقلم الركتور كبر مين فيك بلك 


ْرى عالم إبطالى وكاب في الفلسفة الجنائية 
ليم . ومن بين مؤلناته الكثيرة كناب صنير 
المجم عنوا نه «الجرمون في الأدب والفن» عرض 
فه لما تناوله رجال الأدب ورجال النن من شؤون 
الرمين وما صوروه من حلانهم الننية » وكيف 
ألم بعضهم حقائق! فى أحوال الجرمين النفسية ل 
يكشف الع الجنا ليعمها إلابعد قرونمنحياة هؤلاء 
الكتاب » وكيف وفق بعضهم الىتصوير هذه الحقائق اللنفسية تصويراً أوفى علىالفاية من البراعة 
والفقة . و إنى لا ةك _مثلين مما ورد فيهذا الكتاب يصوران الالمام في أحدها وبراعة النصوير 
فى اثانى . فأما الاول فشخصية عملت فى روايات شكسير . هذه الشخصية الفنة من الناحية 
ازوائية ‏ الدقيقة غاية الدقة من فاحية عل النفس الجنائى . فها هوذا همات يقتل دتكان ولايسطم 
بأمره إلا أمرأته.مع ذلك يقف وخنجره مسلول يقطرمنه |لدم بروى لنفه حديث جرغته وريصور 
بشاعتها وعجز مياه البحار جميماً عن أن تطير هذا امنجر الحضب بدم الجريمة» ذاهلاحمن قد 
بسيعه فيعرف خبره فبحدث الناس عنه ليثأروا منه ‏ هذا الذهول الذي يصيب الجاني في 
أعقاب ارتكاب جنابته » والنى يدفمه لبطّوف يمكاتها وليدور حوهاء والذى ينهى به آخر 
الأمى إلى الاعتراى» حقيقة كشف عنها عل النفس الجناني بعد قرون من موت شكسبير ومن 
وضعه روابته خالدة ومن تمشيلها على المسارح مثات المرات بل ألوفها . فالام المياة لمبقرية 
كسبير هو إذن الذى جاه يلس الحقيقة قبل أن برأها العمل » ويصورها في هذه الصورة الشعرية 
القوية » التى ما نزال مئلا من أروع ما أخرج الادب ناناس في مختاف عصور الحياة 

أما المثل النانيفشخصية راسكلنيكوف فيقصةالجرعة والعقاب رساو يفكي . راسكلنيكوف 


« .. قد يجول بخاطر بسضبم ان أل 
عن السبب في محمد بدي نطا قالادب » وعدم 
رضاي عن التوسع فيه واعتبار كل كلام 
عاد أسلوبه وحسين أداق أدبا ء رقد يكرن 
هذا البسشى المذر اذ كان هذا المدى 
الواسم قد أقر في بش عصور عضت 
اتعريف الادب . لسكن التبويب والتزئيب 
في العلوم وي الفثول قد صار بعش ماكامه 
عسرنا الحاضر . . » 


4ه الال 


هذا غاب فقير يدرس في الجاممة ولا يجد ما بقثات + ع فبقغرض هن موز «قابل رهنه 
دما ما علك من مناع »ثم يدفعه ققره و بؤسه فيقتل هده المجوز و ينسكن من الفرار . سبد 
ذلك بظل يعلوف حول مكان جرعنه حتى تقوم الشسبهات حوله وحتى يتنبه قاضي التحفين 

لامره إلى أن بتنعى ب+ إلى الاعثراف . قد بلغ دستويضسك من براعة التصور لال 
رأسكلتيكوف النفسية مبلتاً سجل فرّى في كتابه باجاب غاية الاججاب ٠‏ وفرّى إذ تحدث 
عن هذين المالين وعن غيرما مما تناوله الادب والفن من شؤ ون الجرمين » ينحدث ببراعة فى 
المبارة وحجاسة في الاساوب وحسن أداء للنمانى للا تفل كلها روعة عن تصوير شكسبير هات 
وصتوبضكى (اسكلنيكوف . مم ذقك لم يقل أحد إن فرّى أديب أو إن كتابه هذا بش 
كتب الادب . ذا عل قن في ابحوث لجنالية في مباحث ع النفس الجنانى . 
وهر إذ تناول ما ألم الجنأة ألادب والنن نما تناوله كبحث من مباحث الم الجناقي والفلسنة 
الجدالية 


ومن أروع الكتب الفرنسية الوقرأت في ججال الاسلوبكناب فريسينيه رئيس وزراء 
فرنسا إيان حوادث الثورة المرابية في مصرعن الممألة المصرية . وهو قّ دكب هنا الكتاب 
يدافع فبه عن سباسته التى أدْت الى انراد اتكلترا بضرب قلاع الاسكندرية و بسغولممر. 
والسكتاب بهذه الثابة كتاب تاريخ ولي س كتاب أ أدب . فهو سرد لرقائع تلك الشترة من 
النارع السبابي لأ كانت موضم التنافس ين فرفما واتكلترا » وتوجيه للحوادث يدفم 
الؤلف به شسبات الذين أ: تبموأ وزارة فريسينه بأنها أساءت في القيام على مصالح فرنسا وعلى 
نوذها فى وادى الثبل انعد أن عن هذا النفوذ قد استتب منذ الخاة الأرنسية في مسرء ومثذد 

قي 3 السويدى» ومند كانت اثقالة الترئسية صاحبة الوذ الأول فى غقالة الخصرون 

ويضارع كتاب فر يسينيه في روعة الاسلو ب كتاب بالاتكانزرية عن مصر أبضاً . ذلك 
كتلب ملثر ف اكثترا فى مصر » » تن فيه من بلغة من السمو ومن القوة ما جهز النفس وما 
يدعو الانسان لاعادة ثلاوتها غير مرة .مم فلك ف يقل أحد إن الكتاب كاب أحب » وإها 
هو كناب في الداريخ السيابى 

وما! أزال أذكر كاب الاماءة والسباسة لابن قتيبة وإن كنت قد قرأ منذ كترمن 
خس وعشرين سنة » وأذ كيف جدبني إلى إنمام قراء» وأا رهف حيث لكيرباء ولا 
«مشلها حتى بلغ مى اللهد وسقط المصباح على الفراش وحكدت وكلد البيت محترق . فلامامة 


الكتابة والادب نوكن 


والسياسة ليس م نكتب الادب بل هومن كتب التاريخ » أو الناريخ السيامى إن شئت . 
ولن يشير مال أسأو به وقوة عبارته ودقة ادائه من أنه ليس م نكتب الادب . لال الاساوب 
ودقة الأداء واجبة في الكتابة كلها . وعلى الذنين يكتبون في المل أو في الذلسفة أوفى التاريج 
أوفى الققه أو ني أى ما شئت من نواحى العم الانساى أن يبلغوا منهاغاية ما تمكنهم مواههم . 
لكنبالا نجمل كتاباً من كتب المل أدبا » ولا كتاباً من كتب الفلسفة أدبا » لان الادب 
ذن وحده له ححدوده وله مراميه . فال تتناوله هذه الحدود » ومالم ينقصد إلى هذه المرانى من 
ألوان الكتابة الختلفة » فلا يمكن أن حشر في زمرة الادب 

مقت هذه الامثال إيضاحاً انكرة التى وقع عليبا فلاف بيني وبين صديق الكنور مله 
حسين على صفحات الطلال في الشهرين الماضيين . وأضيف إلمها أن ما يكتب في تاريخ 
الادب 3م بإلادب ليس أدبا . فكتاب أسرار البلاغة الجرجاني ليس أدب وإن ساق في 
أمثاله را كثيرة من الادب . وكتب ققه اللغة ليست أدبا هى الاخرى . إنما الادب فن 
تنطوى تحنه ألوان معيئة من الك تابة كالقصة والاقصوصة والرسالة وما الها فى النبر» وكالشعر 
الذى بقصد منه إلى غايات أدبية فنية . فأما ماعدا ذلك من ألوان الكتابة نراً وشعراً » فليس 
أدبا وإن بلغ أسلو به غاية البراعة » و بلغ الأداء فيه غاية الحسن 

قد يجول بخاطر بعضهم أن يسأل عن السبب في تحديدى نطاق الادب وعدم رضلى 
عن التوسع فيه واعتبارك لكلام جاد أسلوبه وحسن أداؤه أدبا . وقد يكون هنا البعض المذر 
اذ كان هذا المدى الواسم قد أقر فى بعض عصور مضت اتعريف الادب . لكن التبويب 
والترتيب في العلوم وفي الفنون قد صار بعض ما يحتمه عصرنا الحاضر . والكتب التى كانت 
تضم فى الماضى أشتات العلوم والقنون مبمثرة على صفحاتها فى غير نظام لم ببق طا اليوم وجود . 
وشنان بين دوائر المعارف المهذبة المنظمة المرتبة على طر بق علمية وبين بعض الكتب القدعة 
مخرج بك من مادة الى مادة لا صلة بينهما تدعو الى مجاورها لعج بك بعد ذلك فى مادة 
ثالثة بعيدة كل البعد هنهما . وريب الملوم وتدربها من الابسط الى الا كثر تركياً » 
ومن المكتى بنضه الى الحتاج الى علوم غيره » قد استنفد مجهوداً غير قليل أنناء القرن الماضى 
في أوربا . والفن الواحد يبوب اليوم ويقسم وتطلق الاسماء على مخناف ألوانه ومحدد الصلة 
ينها . فلا بد إذن من وضم الحدود لكل فن كا وضمت الخدود لكل عل » ولا بد من محديد 
ما يدخل في الادب من ألوان الكتابة وما لا يدخل فيه 


1ه الحلال 


ولقد بلغ من انتشار روح التبويب والتحديد أن قامت منذ سنوات حركة في أوربا 
لتنصل بين الادب والمسرح » وتقول إن القطع المسرحية لا تدخل فى الادب » وإن الكائب 
المسرحي لا يدخل في زمرة الادباء وإنكان يدخل بطبيعة الحال في زمرة الكتاب » وكلن 
بذاك صاحب فن مستقل عن الادب . وكان أصماب هذا الرأي ممن يغرقون بين الادب 
والمسرح يعتمدون في رأيهم على أن المسرح لا يحناج بالضرورة إلى مقومات الادب في القصة 
والاقصوصة؛ وان له مقومات خاصة به مجمل الاسلوب وتائيره في القارىء والسامم » ما لاغنى 
فصة والاقسوصة وارسالة عنه » بعض ما يجب أن يننزه امسرح عنه . سميح أن هنا 
لرأى حورب دن بعد ذلك وأ نكثير بن يصرون على أن المسرح بعض فنون الادب وألوانه . 
لكنه يدل على روح النبويب الذى انتشر وتغلفل في جميع نواحي الحياة القكر ية والفنية 

وليس انتشار هذا |اروح ضر با من العبث وهو ليس فضولا يدعو اليه الغرف القحنى 
وحده . إعا تدعو اليه حاجتنا الى تنظي التفكير حتى لا يضطرب ولا يتشوش . وهو أثر محنوم 
لطر يقة الملمية الي غزت عام القكر في الاجيال الاخيرة . وفى رأني أن النبويب للملوم والنون 
من أمم ما بيجب أن تمنى به الدراسات وتتناوله البحوث و يتدرب عليه التهذبون وطلاب 
الم والادب في الجامعات . فهو خير ما يوجه أذهانهم الى التتكير على الطريفة العمية دون 
سوأها . والتتكير على هذه الطريقة العلمية أ كفل ببلوغ ما نطمع في بلوغه من حسن أو خير 
أو جمال » وه وكذلك حسن في البحوث النفسية والروحية . بل هوكذلك حسن في الاتتاج 
الثي الذي لا بتفيد بطبيعته بطريقة معينة لانه يتأثر أولا وقب لكل شىء بذاتية رجل الثن 

ذلك إذن هو ما بدعوني الى التدقيق في محديد الادب وفنوته وألوانه » وهذا التحديد 
بحاجة لاريب الى مجهود غير ما يذل الانان في فصل قصيركهذا الفصل » جود يتوفر 
عله أسائذة الادب ويتوفر عليه الادباء أنفسهم . وغاية ما أسنطيم أن أقوله هناأن الادب 
كن إما تغلب فيه الذاتية . أما العلوم والثنون التى تتتاول الآداب بالبحث » ومن ينها 
النند ء فنغلب فيها الموضوعية . وهذه الننون والعلوم ليست دون الادب في حياة العلل المقلية 
دفي فنون الكنابة مقا . بل إن منها مأ ييز الادب وما يبلغ اليه هوى النض اليذية أشده . 
فلمل هذا التبويب الذى ادعو اليه يشال ماهو جدبر به من عناية في الجامعة المصرية . ولعل 
صديق طه يكون أ كبر أعوانه والماملين عليه 

محمد حسين هيكل 


شنقناء الاح باء والعلباء 
بن التق رسيس العام لادب 


بغلى از سدار ابر اميين 
من المشهور مثذ الاجبال للاضية ان البؤس حليف الادباء واللماء 6 وان ذكاء امرء حوب 
عليءم يقولون . وقد 3 كت النعراء في شَكوى هذه الال التي اختس بها في رأمهم - أولو 
الملم والادب . ولكن الاستاذ اجد امين برى غير هذا الرأي » ويذهب الى أل اللماء 
والادباء كغبرهم من سائر الطوائف ٠‏ فيم النني والفقير 6 والجدود واغروم » وان حاهم 
ليست بأسوأ من أصحاب الهن الاخرى أن لم تكن أحن مهم » لا ترى فيما يلى : 
لفت نظر الناس قدي وحديثاً ما يعترى الفئة الماقلة من بؤس وشقا. »وأ كثروا القولفى 
ذلك بين شاعر وفيلسوف » عرنى وغرنى 
قندعاً عرض المنى لهذا الممنى وأبان بطريقته الشمرية الممروفة أن خير اناس غرض 
للزمان يصوب الهم سبامه ومخصهم بأشد آلامه : 
أفاضل الناس أغراض إذا الزمن يخلو من الحم أخلاهم من الفطن 
وتتابع الشعرا. على هذا المعنى فصوروه صوراً متلفة حسب مقدرتهم الفنبة :وشاع بين 
الأدياء أن الادب حليف البؤس والفقر فسار على ألستهم القول المشهور ٠:‏ أدركته حرفة 
الادب » وقصروا قولهم على الادب ولم ينظروا الى العلبا, عامة لآنهم أدباء لا يشعرون شعوراً 
قويآ إلا بأمثالحم من أهل حرفتهم ‏ ولكن كان غيرم أوسع نظر وأكثر إساطة قلم بقتصروا 
على الادب والادياء والعلم والعلناء؛ بل عمموه فى ذلك وفيا وراء ذلك فقالوا : هذكاء المرء 
سوب عليه » بريدون أن يقولوا أن الطبيعة عدلت بين التاس فنحت بعضهم جهلا ومالا وغباء 
ومنحت بعضهم فقراً وبؤساً وذكا, فتعادات المنح ونساوت العطايا. ولكن صدمهم ما رأوا 
فى بعض الناس من ثروة وعلم أو ثروة وأدب : وما رأوا عند بعضهم من حمق وفقر ؛ ومن 
جهل وبوس فأغمضوا أعبنهم عن ذلك وعدوه شذوذا فى الطبيعة ولها ىكل فن شذوذ 
واب أبن خلدون هذا الامس لا من الناحية الشعرية كا فعل المثنى وأضرابه بل من ناحيته 
الفلسفية ؛ فعقد فى مقدءته فصلا عنونه « بأن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتبا والتدريس 


بالزة الال 


والامامة والخطابة ونحو ذلكلانعظم تروتهم فى الغالب « وعلل ذلك بعلنين : الاولى ان المال ‏ 
عادة فى يد أرباب الدولة وه يمنحوئه حسبحاجتهم الى من يمنحونهم ؛ واضطرارمماليهم . وحاجتهم 
الى هذا الصنف من الناس قليلة دودة فكان عطاؤم إيام قليلا محدوداً ؛ ومن أجل ذلك قلت 
مرتبات القضاة والخطاء والمدرسين عن امئالم من رجال السيف ونحوم : وحتى اذا احتاج 
أرباب الدولة الى هذا المنف فائما محتاجون هذه الحاجة الضعيفة الى عدد فليل منهم » وبيقى 
المدد العديد بيدا عنهم لا يناله ثىء منهم فيصبح بانس فقيرآ . والملة الثائية ان هذا 
التوع من العلم فى نظر ابن خبلدون يكسب أصحابه عزة وأتقة وإباء تجملهم لا خضعون لمن فى 
يدم المال ولا بتملقوتهم » وقد جرت عادة أرباب الاموال وأرباب الجاه ألا يعزلوا عن ليل 
ها فى أيدهم إلا بكثير من الملق وكثير مئ الخضوع والذلة 

وعالج ابن خلدون نفس الموضوع علاجاً قري من هذا فى موضع آخر من مقدمته فرأى 
ان من اساب شقا. العذاء والادباء ان المالم إذا تبحر فى عليه أو الكانب الجيد فى كتابته أو 
الشاعر البلبغ فى شعره يتوم ان الناس عحتاجون الله فيترفع عنهم وككنا أجاد فى قه زاده ذلك 
ترفعاً على الناس وملا" اباء وأنفة واستصفر من عداه , وعد الخضوع للناس مذلة وهواتاً 
وسفها .وحفد على من قصر فى احترامه » وأدخل على نفسه الهموم والاحزان من غمطهم لحقه 
وتقصيرهم فى تقديره - ويغابل ذلك من لاس شعورمم تالحه وكبره وتفديره نفسه فوق 
ندرها فمفتونه ويكرهونه ؛ ويُرفعون عله أذ ترفع عنهم , وكان أشد النأس مقتآ له أصحاب 
الجاه لآنه ينازعهم الجاه والعظمة فينقطع علهم وينقطعون عنه ويأنى أن يتعاهدمم أو ينثى 
مناز لهم فيأبون ان يصلوه الحم او يتمهدوه بمنحهم « فيفسد معاشه وييقى فى خصاصة وفقر أو 
فوق ذلك يقليل فاما الثروة فلا تحصل له أصلا » 

والذى تلاحظه على « ابن خلدون ‏ :> وسع نظره فلم يقصر حكمه على الادبا, بل ممه على 
المذا. والكتاب بل وعل ىكل ماهر فى صناعة : ولكنه قصر فى معالجته المشكلة . وقصرقوله عل 

احية المالية المادبة ولم يتعرض لناحية ما يعترى المثقفين من الطهموم المعنرية ؟! سنينه بعد 

اليا 
نول «جون ستورت مل ؛ ق رسالنه فى مذهب , المفعة » ان الانان اذا كيرت 

وبعدت غايته شعر داكا بأن ما يؤمله من السعادة لم يحدث بأ كله وما بتوقمه منها لايم 
٠‏ دامت الدنياهى الدنيا وهو مع ذلك يحتمل هذا النقص إنكان مما يحتمل : وهو لا بيحسد 
من يشعر بوذا النقص ول بدرك مافيه من خيرات : ولآن يكون الرجل انسانا غير راض خي. 
من ان يكون خنزيراً راضياً : ولآن كون سقراطاً غير راض خير من ان يكون أبله راطيا ؛ 
واذارأى الخنزير او الابله رأيا غير ذلك فانما سيه انه لا يدرك غير ما هو فيه اما الاول 
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اإضاء» 

اجون ستورت هل ببذا فد مس ناحية غير التى مسبا ابن خلدون وأعنى ما الشنا. العقلى أو 
اروحى أوما شنت فسمه 

إذن تعر ض هؤلاء السكتاب وأمثالهم الى مسألتين , وادعوا دعوبين : الاولى مادية والاخرى 
عذلة روحية. فالدعرى المادية او المالية ان العلياء والادياء من كتابوشعراء موضومو الحق فى 
هذه الحياة وان الفقر حليفهم غالاً وانهم لم ينالوا حظهم فى الحبأة يا نال غيرهم . ولكن هل هذا 
ميم ؟ هل ثم مغبونون فى الحياة أكثر من غيربم ؟ 

مخيل لى ان هذه الدعرى غير صحبحة وانا لو قارنا بين طائفة العاناء والادياء وطائقة التجار 
وطائفة الصناع والزراع وأحصينا دخل كل طائفة لوجدنا العلماء والادباء ليسوا أسوأ من غيرهم 
إن ل يكونوا أحسن منهم حالا. نعم فهم الفقير البائس , ولكن أية طائفة من تجار وزراع 
وصناع ليس فب الفقير البآنس ؟كل طائفة فبها غنيها وفقيرها وفها من ينبال عليه المال انالا 
ومن عدم القوت . والعلداء والادباء فىكل أمة خاضعون لهذا القانون . ففى العلداء من اغتتى من 
آرا» وبحوثه وكتبه . ومن الادباء من أغتته رواية وضعها أو كتاب نشره .كا فهم من ضاقت 
بهم السبل وتللسوا كل الوسائل ففشاوا . فالمم والادب والشعر وسيلة من وسائل العيش 
كالرراعة والتجارة والصناعة ؛ ولكن هذه الوسائل جميعها قد تتجم فى يد بعض الافراد قدر 
علهم عسلا ولبنآ وقد تفشل فلا تأتى بثى. . فدعوى أن العلم والادب حليفا الفقر لم يقم عليها 
رهان بل شواهد الاحوال تنكذما ولا نستطيع تصديقها حتى يأنى المدعون باحصا الطوائف 
الختلفة يتبين منه ان دخل العلماء أقل من دخل غيرهم 

وأخشى ان يكون الامر فى الناس على السواء ولكن لما كان العلياء والادبا. أقدر على 
عا نم ! كثروا من الشكوى وبالذوا فى وصفهافكوا شعراً وشكوا نرأوثكوا 
أمثالا حتى أدشلوا فى أوهام الاس انهم أشد بؤساً وانه لم يظلم احد ا لبوا . ول وكان لغيرمم 
فدرتهم اللسانية والقلية لشكوا شكواهم وندبوا حظبم مثلم 

انما هناك سبب حقيقى جعليم يشكون ويلدون فى الككرى ويصوروكتف دعوامم فى 
صورة الحقيقة حتى خيل للناس انهم على حدق . ذلك أن علدهم أو اديهم مكنهم من معرفة 
الدنيا معرقة واسعة فهم يعرفون إلياة وألواما وإذائذها وآلامهاء قد خالطوا الاغتياء 
والمترفين فعرفو! صئوف الترف والنعبم » وترددوا فى الاوساط التلفة فعرفوا كيف يميشون 
وكيف يتعمون فلا سَكئوا الى اتفسهم ليضعوا برنامج حياتهم وبرسموا مطالهم وأمائيم :رسموا 


لون الملال 


صورةكاملة تمتمة وجعلوا من أجزائها كل صنوف اللذائذ وزادم غلواً فى مطالهم أف دأوا 
عقلوم أكر من عقل الاغنياء الجاهلين وأدم لاإستطيع ان يغبمه الاغبيا. الممرفون. فلملا يكونون 
احق بالترف واللعبم من سوام ؟ ولم لا يضعون لانفسوم برنايماً فى الحياة ان تواضعوا فيه فلا 
يصمم أن يكون اقل مما ينعم به هؤلاء المنفلون؟ ‏ قبا لم بتحقق برنامجهم كاملا شكوا وأفرطوا فى 
التكوى وندبوا العلم والادب ؛ ورووا الاشعار » وتمثلوا الامثال . وفاتهم ان فوانين الحياة 
فى الغنى والففر لا تستند على العلم وحده ولا على الادب وحده بل قد فستند على اشياء أخرى 
لا علاقة لها بالعلم والادب 

والدعوى الثانية ان أرق الناس عفلا وأقواهم فكرا وأحدم عاطفة وا كثرم علا وأعلام 
أدباً أشدم تبرماً وأممنهم شقاء وأ كثرهم سخطا , لا من الناحية المادية المالية بل أمم من ذلك 
من الداحية العفلية والروحية ؛حتى ولو أتبحت لهم أسباب النعم وبسط هم فى الرزق ك5 
قال الخنى أيضا : 

ذوالمقل يشقى ف العم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 

وه دعوى صحبحة الى حد ما. فكثير من العلياء والادباء نفص عليهم الحياة كبر عقلهم 
وقرة شمورمم . انسع أفقهم قعددت أسباب أللهم » وكبوت تفوسهم فصفرت الدايا 
فى أعن 

غير انى أريد ان أفرر ان لي سكل عل يسبب هذا الالم . ولا كل أدب يبعث هذا الهم : فن 
تبحر فى عل الهندسة أو الطيعة والكيمياء أو اطلع على الادب وحفظ الكثير منسسه وأجاد 
تغليده » أو بلغ فى الصرف والنحو مبلنآ كيراء كل هؤلا. ان لم يمسوا الحياة الاجتتاعية 
ويوسعوا نظرم فبا فهم والجهال سوا, من حيث الهم والالم من الحياة » لا بزيدمم علمهم 
هما ولا أدجم الما انما بتبرم بالحياة أشد التبرم ويألم أشد الالم قوم من العلماء أو الادباء أو 
الفلاسفة أدركوا الحباة الواقعية إدراكا صحيحاً ورأوا ما فيبا من شقاء وعناء ‏ ثم حلقوا فى جو 
السما. واستوحوا منه مثلا أعلى للحياة ثم رأوا أن الخل الاعلى يبعدكل البعد عن الواقع » وأن 
المدل والحق والانسانة فيه قسير مشرقة , والحياة الواقعية بظها وجورها وعدم ممقويتها 
تسير مغربة , ثم منحوأ مع قوة عقلهم وعلومثلهم إحساساً دقيقاً عالا بحب الانسانية وخيرها 
غمر نواحيهم وملك عليهم نفوسهم 

هذا المقل الراتى العالم بأمراش المجتمع وسيئا» .وهذا الشعور بالخير للانسانية إذا اجتمما 
فى إنسان سيا له الهم والحرن والسخط غالبا . وهو مع ذإك لو غسير لايرضى أن يفقد عقله 
الواسع ولا شعوره الحساس إذا وعد بالفبطة والسرور والرضاء لاله يمطف على أل4 وسخطه 
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وحبهما ويفخر ماء و يرى أن ما هو فيه ألم لذيذ أو إذة مؤلمة لا يرضى با بديلاء وأنه ان انحط 
إدرجة الرضا التام ققد إذته برفعته » وغبطته بعلوه عن العامة وأشباههم؛ وهو بحس ف هذا كله لذة 
لايشيرها أنها مشوبة بالآلم الممض المضى 

ولكن ماسر هذا الألم الذى يسود الكبير العقل الدقيق الحس؟ 

أم سبب أنهم يطمحون أن يسير العالم وقق المنطق ووفق العقل » ووفق ما يتصورونه من 
العدل المطلق؛ ووفق مارسموا من مثل أعلى ؛ ولكنهم سرعان ما يصطدمون بالواقع فيرون أن 
الآمور فى هذا العالم لا توزن بميزان العدالة إلا فالآقل النادر عوأن شؤونه أ كثر ما تقوم انما 
:فوم باعتبارات سخيفة »من «ظهر اوجاءه أو علافات شخصية ؛ وأنالشبوات نسير الآمور أ كثر 
ما يسيرها الحق والعدل؛ وأن تصور العدالة من أكثر الناس تصور سخيف هو شبوات باطلة 
بالدعوة الى الحق فكانما برمون فى هواء أو يخطون فى ماء؛ أو كأنهم ببذرون فى سحراء أو 
حرئون فى بحر , فالناس الناس » وقد اطرد القياس 

وم شديدو الحب لخير الانسانية شديدو الشخف للعمل على اسعادها ٠‏ وإذا مهم برون مابقع 
لإرضيهم وها يرضيهم لابقع فهم فى أضطراب دأثم ؛ وحزن ميق 

ويرون - أيضاً - أن العالمي هو محكوم بالمدالة المعرجة والشبوات الحادة ‏ حكوم كذلك 
بأحداث القدر والمفاجات الغريبة الى تهدم فى كثير من الاحياتب. آماهم » وتقلب برابجهم 
رأساً على عقب 

ومن أجل هذا جاءت الآديان تنعى على هذا العالم ؛ ولا تتوقع منه خيراً وتصفه بأنه لحمو 
ولعب وتفاخر بالأموال وتسكائر بالبنين والجاه 

وسبب آخر يذكره علباء النفس وهو أن الانسانكذا رق انسع موضع الرضا مننفسه أو 
كا يعبر بعضهم كبر عنده حوض اللذة فأصبم لا يرضيه من اللذائذ ما يرضى الوضيع اللحط . 
إن الطفل الضغير ترضيه قطعة من الحاوى وتملؤه غبطة وسروراً.والفر من الناس برضيه الكل 
اللذيذ والفراش الوثير وكفى » وعلى الدنيا بعد ذلك العفا . أما الفبلسوف الراق فيضع شروطاً 
للذائذه قل أن تتحقق . يحمل سعادته مشروطة بسعادة الناس وهناءه مهنائهم وبنشد مع الفائل : 

وحسبك داء ان نبيت يطنة وحولك أكاد تحن إلى القدر 

عنده مأ يكفيه إذته من مال وجاه ولكن فى أعماق نفسه منأديصيم دائما : أبنالناس وكيف 
حال الناس ؟ ماقيمة ما أنعم به إذا لم ينعموا وما قيمة لذتى إذا ألموا ؟ لا يكفيه أن يكف شره عن 
الناس ولايكفيه أن بحود عليبم بما فى استطاعته . انما يريد الما شله العدل واتفم سكل افراده 
فى السعادة وسار على الفط الذى رمه من العدالة ‏ وهيبات احبد اين 


بيت 
ا 5 5 
6 مه 6 
بقار ابو ستاق شر فر يمر رعري 


نعرنا في الشبر الماذى مقالا للاستاذ أي بغار يرد نيء عل مقال الملامة الاستائ 
عمد فربد و+دى الدى شر ني هلال بنابر عن العبقرية , وفد بث الينا الاستاذ 
وجدي ذا المفال ردا على متال الاستاذ بقطر بقطر . والوضوع بلا شك حدير بالمناية . 
وذذاك 3 عسي انيم لحا الفاضلان » وينشب بينينا اه 2 الجدال اثقيد 


لين اضيا 7 ليوطاي بدني باو جد جود 2 
المقرية ؛ فلم أعجب أن يكون ينى وينه خلاف عليها : ولكن المجب أن لا.يكون . فقد كثبت 
عن المقربة معناها العلمى . وكشي هو عا بمنه الب العائع عل أن انا قرو مفاق: 

() ابا الذكاء اذى بلغ الى مرسية علية ٠ ٠‏ أى بين وءا وما فوقها 

0 والها تأتى من طربق الوراثة 

(*) وائها تحصل من تأثير الثربية فقال : :« ثما لا بثك فبه أن كلا من [لورائة واليثة متممة 
الواحدة للاخرى » ثم فسر الييثة بأنها وتربية حسنة من جبيع الوجوه » 

(4) وانها نظهر فى واحد من كل ملبون . ومؤدى هذا القول ان على سملح الارض الآن مالا 
يقل عن النى عبقرى لان ممرع أهاها بلفون النى مليون 

هذه كلها مقررات لاتحت الى امبقرية بسبب ٠‏ جر الاستاذ أمي الها غلنه بان المبغرية عى التكاء 
الفرط 5! بفهمه العامة منها . وفذالك أجهد نفسه فى مراجمة ما كتب عن الذكاء من المؤلفات فكان 
بذك راميا إلى غير هدف ومحريا فى غير حلية 

ولقد خشيت وآفه بعد أن وَلبَتَ ما رأيث ألايكون إلسقرية فى مصر :صبب من البحث 
الجدبر بها . فاتدبت أن | كتب فصلا موجزاً فبها فبل أن أ أناقش الاستاذ أمير فيا نقده من مقاتى 
وان كان فى ذلك إطالة ولكنها فما أرى اطالة لاتوجب المفل .خا فيها من العارف الطريفة 

قالت داثرة معارف ( لاروس ) تحث كلة عمقرية: 

« هذ مكلة من الكلبات التى تستعصى على التحديد فسيل أن تكتي فيا جإدات دون أت 
يكن استتفاد مادتها . فى مسشور من لاتير وهبع ووب أعصى على الفهم وأعلى عن الوسف من 
المقربة ؟ فعليك بالاستعارات فاجعها وبالجازات فكدسبا فقد تتطيع بذلك أن نكيف 
جاباً بدا من هذه الكلمة الصغيرة فى الرمم الضخمة فى المنى مستمناً على ذلك بالتشبييات 


العبقرية جره 

والاءثال ولكنك لا نستطيع أن تجد تحديداً مضبوطا قاطما ما نما يؤدى ممنى هذه الكلمة المقدة 
هاية التعفيد البسيطة غاية البساطة فى وقت مماء 

نقول اذا كانت السبقرية هي الذكاء 5) فهمها الاستاذ أمير بقطر لكان مانقوله دائرة لمارف عنها 
هنا من اللفو الفاحش ولاعتبر كثابها وثم من جلة الماماء ييذون أشد الطذبان وأسمجه . وهل 
بالذكاء من سخفاء إلى حدد يسّبر من المساتير العبيدة الغور ؛ 

ثم ختمت دائرة العارف المذكورة فصل المبقرية بقوطا: 

ريشا بيعت ل وبيس * لنب اناق تحبط بهذه الكلمة 
سئة بأن موهبة البقرية لم يستطع أحد تفسيرها للآن, وائها ربما كانت غير قابلة لتفسير 
على الاطلاق » 

نقول لو كان الملماء يعتبرون المبقرية افراطا فى النكاء لا تجاسروا على القول بانهالم نفسر للآن 
وغير قابلة للتفسير على مدى الزمان فان الذكا. ممروف الحدود ودرجاته ممدودة والاستاذ مو 
بفطر قد فهمه على أتم وجه وقرر بان العبقرية هى ما بعد ألائة والسئين من معيار الذكاء . فاذا 
إذن هذا العىء الذى يقول عنه علماء الانرض انه لم يفسر للان وانه يحتمل أن يكون غير ابل 
النفسير على الاطلاق ؟ 

فر قبذ طبعية نهر صاهيرا لفبول_الاليام 

قال القبلسوف دوبو ووطن22 فى 5تابه ( افكار على التصوير والشمر ) : 

« المبقرية مي المهارة التى تبيها الطيعة لرحجل يتقوق بها فى عمل من الاعمال وبأنه بدي تكلف 
مما لا ستطيع غيرء أن يأ بمثله وان أتى فلاجيده مهما بذل فيه من الهد والشقة » 

وقال د كنت » #جرو»ز القبلسوف الامانى فى كتابه ( نقد اللميم العقلى ) : 

« البقرى هو الذى ان عمل شبئا ابنكره ابتكاراً ول يقلد أحدا فيه تقليدا ووصبح عمله أثراً 
بنعه اناس من بعده » 

وقال فى موطن آخر من ذلك الكتاب : 

٠‏ والعبقرى هو الفنان الذى لا يستطيع أن يفسر لنفه تفجر القوى الادية الودعة فبه فيبق 
سرها تجهولا لدبه مدى إلحاة ٠»‏ 

وفال البرت هللر ,|1ج1] فى كتابه ( جوتتج ) : ه المقرى هو الذى بوهب التفوق فى ثىء 
ببنه وينقطع أترقية هذه الموهبة الخاسة فيه» 

وقال افلاطون : « المقرية حال إطية مولدة للالهامات الملوية » 

وفال فوتير فى قاموسه الفلستى ؛ 


دون الملال 


٠‏ انكلة المبقرية لاممبوز أن نعمل الللكات السامية بدون تيز ( تأمل) فان من شروطها أن 
بكون فبها خاصة الابتكار . فهذه الخاسة للابتكار هى الى تعتبر ( منحة الهية ) . وعليه فان الفنان 
مهما برز فى مله لا جوز أن يتبر من أهل المبقرية أن لم .يكن فى عمله ابتتكار لم يسبق اله » 

وقال السقرى ٠‏ فيكتور هوجو ء فى كتابه ( وليم شكسير ) : 

« تدع ماهو من حمل لاخ للمخ ( تأمل ) ولنديد بأن مل السقرية نفحة فوق التدرة 
الالباية إينجم فى بروزما فيان الانيان تند 

يخلص للقارى. م نكل هذه الأ را. الملية المقتبسة من محوث كأرالمفكرين وبعضهم م نالباقرة 
لعدودين أن المبقرية هبةامرة عمرتها فوق القدرة البصرية يمنحها الله لمش الافذاذ ليرز دلي 
ألستهم أو على أيهم هم أمورا لايستطيع القل البعرى أن يستقل باجبادها ٠‏ فسماها ( دوبو ) مهارة 
خارفة للمادة تببها المليعة لبعض الئاس ٠‏ واعثيرها (كلنت) ناشثة من فوة كامنة فى النفس لا يعرف 
ماحها سر تفجراتها . وعدها هلار موهبة خاسة. ووسفها أفلاطون ياتها حال الطية . وقال عنها 
فولتير الها منحة الية . ولمئها فركتور هوجو بآنها نفحة فوق القدرة البصرية ٠‏ فهذء الآراء عى 
مذحب المل والفلسفة فى المقرية . . فقدر بمد عذا م يينهذا لتذعب وين ماذهب اليه الاستاذ أمبر 
بقطر من الخلاف المظيم . فهذا فى واد وذاك فى واد آخر وبتهما بمد للسرفين 
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لمأ كانت المقرية عند الاستاذ أمير بقطر هى درجة رافية من درحجات الذكاء كان مما لاشك فيه 
أن يزو سدورها لاورانة والثربية الملمية فقد قال بالحرف الواحد : مما لا بعك فيه أن كلا من 
الورانة والبيثة متممة الواحدة للاخرى . فالرجل الذئى الذى بريد أن يخاف نلا سالا عليه 
( أولا ) أن ببحث عن زوج صال أى سليم المقل والهسم وعليه ( ثانيا ) أن يبحث عن ببئة صالمة 
أى تربية حسنة من جمبع الوجوه لان اليثة والورائة منممتان الواحدة للاخرى » 

هذا رأى الاستاذ أمير بقطر وله المذر فيه لأنه يخلط بين افذكاء والمقربة ٠‏ ولكنه ليبس برأى 
الم بوجه من الوجوء . واليك الييان: 

جاه فى دائرة ممارف لاروس : 

« أن البقرية اللمفة تحمل التاحية الخارحجة للممل الفنى سهلة مستطاعة وتمرف كيف تنلط 
على أفقر الواد وأعصاها قباداً فتجبرها على ثيل المدركات الصحيحة لتصورها العالى . لامشاحة 
فى أن هنا الاستعداد اللمروز فى سمبم الرحجل البقرى يجب أن يترقى بادمان المسل حتى يصل إلى 
درجة الكال , ولكن خاسة القدرة على الاتاج نكون عنده ( هبة طبيمية ) فانكل مهارة تكنسب 
جرد التعلم والدرس لا نبل مهما سمت الى أنتاج جمل فى يقدر له ان يجيا حياة حقيفية » 


و ا ا سبي 


العبقرية وه 


م قالت : « أن الالام العقبرى لا يأنى من طربق التحريض ولامن الارادة ٠‏ ولامن 
| طالة الروية » 

وقال الفلسوف الفرنسى الشبور « ين » عم1و'1 : 

و المقرية هبة لاتستطيع أن توجدها أية دراسة ولا أية مثابرةفاذا عدمت هذه الية استحال 
الماءلون الى مقادين وعملة » 

ثم قال : و اجتيد فى أن تدخل فى صميم كار الفنانين وفطاحل الكتاب المماصرين » ادرس 
مسودانهم ومسروعاتهم ويومياتهم ٠‏ ومراسلات أسلافهم الافدمين ‏ تجد فى كل ماتراه أن اسلويهم 
كان قطرياً فيهم لا مكانسيا . فان تحط هذا العامل الفى بالامباء جميلة فتسمه وحياً أو تدعه عبغرية 
كنت حسنا ومصيبا فيا تفمل . ولكنك او أردت تحديده بدقة وجدت دائما أنه شمور ذاق طعوا 
عليه فطرياً من خاسته أن مجمع حوله طوائف الافكار الناسية لما هو بصددء فيقومها ويحورها 
ومحوطا ثم ستخدمها يرز نفسه إاعبان » 

وقالت دائرة معارف لاروس أيضاً : 

كل ابتكار فنى يقتضى أن يصحبه عنصر موهوب من الطيمة نفسها ء وهذا امسر لايستطيع 
الانان أن بوجده بحجهوداته الذائية : ولكنه يمحس به فى نفسه دون أن شكلفه ٠‏ وبناء على هذا 
فبجب أن يقال إن السقرية ذانية وغير مكتسبة » 

وقال الفيلوف الالمنى الكير ميجيل فى كتابه( عل اجخال ) : 

د أن أعمال الساقرة لست بحة التقيد ولاهى بثمرة التخير ببن الدور الى تقدما نا 
الطيعة . فان تخيلها على هذه الحال يستبر جهلا يأخص صفاتها وهى ألها تحدث بناتها من طربق 
الاهام الفاجىء ( تأمل ) . فالممل البقرى لا يمكن أن يتحصل عليه بالتعم ولا يقل النوريث فهو 
هة من المقرية وكفى » 

ثم قال : ه أن الالمام الثام بالتواحى التارمخية ة والعلية والمملية لفن من الفنون ( تأمل ) لا يمكن 
أن يوجد العبقرى بوجه من الوجوء . فالبقرية يجب أن ندرس على وجه خاس لاثها كلة لانطلق 
على الفنان العمبى -فسب , ولكن على كبار رجال الحرب والحكم وأبطال العم أيضاً » 

ذهب كثير من الفيزيولوجيين الى وجود قرابة قرببة يين المقربة والجنون . فقال الدكتور 
مورو دو نورة 7 : 

« ان الاستعداد الذى مجمل الانسان يتفوق على سائر اناس بطرافة آرأئه ومدركائه أو بغرابة 
أطواره أو بقوة خسائصه وسمو مواهبه ‏ يستمد وجوده من الحالات النصرية الثى نستمد 
منبا الاشطرابات النفسية وجودها ء مما يكون من أثرها الجون والبله على أتم حالييما » 


مه الملال 


ا“ ل 


فروعايه الامناة يني جيه [لدرس غباممة السوربون فقال : 

ان الدكتور مورو دوتور لم يفسر نا ما هى المقرية بمناها الصحيح . اتتائراه يذكر 
السمو وعٌرابة الاطوار والطرافة ال. ولكن هذه الصفات لا تمدو كونها ئلات غير معينة الحدود , 
ونراه شكلم عن المبقرية كإ يتكلم عنبا النانى فى لجتهم العادية . فأبن من كل ما يقوله المميزات 
الاسلية للمبقرية ؟ ألا انها قب ىكل ثىء الالمامات ( تأمل ). ٠‏ وأعنى بها حالات عقاية لاايستطيع الحس 
الباطلى ولا أانات نفسها أن تدعى أنها ملكا أى انها تحدث على غير عل منايها (تأمل ) . .ولا 
تستطيع ارادتتا أن توجدهاء, 

نقول : ينين مما مر من أفوال الملماء أن البقرية اهامات فوق الطيعة تتتزل على أفراد من 
النوع البشرى ليبرز قيم الوجود بوساطتهم ما يريد أن يجعله مثلا عليا الى يحنذون مثاها فى 
تطوراتهم الروحية وحاولاتهم الملمية والمملية 

عر لد نستار" تستفرس التكوال امياني 

نوم بض اناس أن الرجل مادام خبقريا وجب أن يبلغ درجة من السمو لايتطرق اليه فيها 

التقد ء ولاتحوم حوله الملاوم ٠‏ وهذه منزلة لم نكتب لأحد من المالمين 

فال الفيلسوف المبقرى شاتوبريان الفرنسى : 

دكان شكسير واحداً من أصحاب هذه المقريات الثى نكون أماً لما يأنى بسدها. 
فهوميروس منح الخسب الادى للانسانية القديمة ؛ وأعتق منه إبشيل وسوفوكلواورييد واريستوفان 
وهوراس وفيرحيل . وداتى أوجد ايطارا الحديئة منعهد بترارك الىئامى . ورابليه ابتدع الأداب 
الفرنسية . وكان مونتى ولافوثنين وموليير من خلفائه . ولتجاترة برمتها هى شكسير الى أيامنا هذه . 
وقد أعار لسانه إلى بيرون وحواره الى وليم سكوت 

« أن الناى كثيراً ما نكرون هؤلاء الرجال الاعلين بل ويثورون عليهم . وترام يسجلون 
علييم نقائص ٠‏ فبتهمونهم بالاملال وبالاسهاب وبالاغراب وبفساد الذوق » فى الوقت الذى يسرقون 
من أقواطهم ويتزنون باسلايهم . ولكنهم يضطربون عبنا تحت نيرمم . فان كل ثىء ,صطبي 
بصغتهم وبترمم طريقتهم » 

وقال فيكتور هوجو فى كتابه « ولبم شكسير » : 

« أن الذوق القديم والنقد المتيق ليجل على ملوك المقريات عي مشتركا فيهم . هو الغو 
الكير ٠‏ وانهم لمظالومون . فان الغاو مصدرء ما أنطوت عليه جواتحهم من المدى غير الحدود سبب 
أنهم فى الواقع غبر محصورين . وفييم حصة من العىء الجهول » 

أفول : أما وقد تم لى بيان حقيقة العبقرية وانها موهبة غير مكتسبة مرتها الالهامات الملوبة . 


العبقرية /كاة 


وتها لا يتحصل عليها من طريق الوراثة ولا باللدرس والنفكير فقد ساغ لى أن أنظر الى الثقد الذى 
وجهه الى الاستاذ امبر بقطر نظطرة عجلى قافول : 

نظرة على ثقر الدسدّاذ أمير بقطر 

ذكر الاستاذ امير بقطر فى نقده انى قلت | [المبقرية ورائية واسنشهد على ذلك بقولى : « البقرية 
موهة غير مكتسبة » » الج قهل قولى أنها موهبة يفهممنه أنها ورائية ؛ لا أظن أحداً يوافقه على هنا 

ثم قال الى عززت هذا الرأى مرة أخرى فقلت : وهل توحد التربية لحكيمة البقرية ؟ 
بعاهد نك » » فهل قولى ان التربية لانوجد المقربة يقنضى انها لا بد من أن نكون ورائية ؛ 

“م ذكر أى ناقضت نفسى وانحزت الى التربية فى ايجادها فقلت : ٠‏ هل تأ المقريةمن طربق 
رقا قد زات الكركسم خل حلا قلا 

أقول لو كان هذا الكلام سدر من غير الاستاذ أميربقطر لاهملته و آبه به فان هذا التقد كان 
بصع أو كنت مثله أفهم البقرية بمئى الذكاء وإلعسن دييكا 8 الورانة أو الترية ٠‏ فاذا نفيت 
عنبا احداما لزمتى الاخرى ؛ ولكتتى قررت فى أول اثقال انها موهبة غير مكتسبة تكون مهبطا 
للاامات يمنحبا ال ابعض الئاس من غير طريقى الورائة والتربية . فأى تنافض يتخبله الناقدون 
فى هذا الكلام ؟ 

م ذ كر الاستاذ انى أنتيت على إمماء رجال وقلت أنهم ه خرحجوا من بئات جاهلة ونبنوا لهم 
فى منابت قاحلة» والذى قلته هو : «أن | كثر العباقرة خرجوا من بيات جاهلة» وفرق بين كثر 
وكل 5 لابق 

نعم إنى لما سردت أسباء يا كون وبركلى ال . فلت أنهم نوا كلهم فى منابت قاحلة ٠و‏ أرد 
بالقحولة هنا أن آباءم لم يكونوا يسرفون القراءة والكتابة ٠‏ وان بعضهم لم يشب فى أحضان العز 
والثقافة . ولكن مرادى بالتحولة عنا مثلها النسبى ب أن تلك اليثات لانت هذا التوع من 
الافذاذ اللهمين تعددا منى فى نفى الورانة وتأئير اليئة . وهل “عهد اناس منبتا أقتل لطبيات 
النفس من مواطن المز وتجالات السؤدد ؟ 

وقد -جمتى الاستاذ إنى قلت أن من السافرة الذين ذكرتهم فى نلك الفقرة بريكلبى . والحفيقة 
فى عدت منهم ( بركلى ) الفبلسوف الاتجليزى لابربكس 

ثم أخذ على فى فلت ان المقرية موهة غير مكنسة تظهر مخايلها فى الطفولة الاولى . ثم 
رجت فقلت وقد لا تعاهد فى طفولة البقرى عميلة نحابة فبقطع أدوارحياته الاولى وسطاً بل أفل 
من الوسط . فرأى الاستاذ بأن فى هذا تنافضاً . ولا أظن ان فى قراء المربية من بوافقه على هذا 
الرأى . فاذاكان! كثر السافرة شوهدت عبقريتهم منذ طفولتهم . وفليل منهم ل تشاهد فيه الا بعد 

000 


عه املال 


أن قطموا شوطا من حياتهم فكيف كان يسوغ لى أن اعبر عن هذه |لقيقة الملمية بغير مافلت ؛ 

تم ذكر إلى قلت : ه وقد شوهد ان المقرية البكرة قد لا تتابع سيرها فنقف ويصبح صاحبها 
رجلا عادياً ه فعقب الاستاذ على قولى هذا بقوله : ه وهذء الاقوال مغايرة لما وصلت اليه تنائح 
البحوث العلمية الحديئة : فالسقربة لا ثتف ويصبح صاحبها رحجلا عاديا الا لاسباب باتولوحية . ولا 
يحدث مطلقا ان يكون الطفل الى سن مملومة متوسط الذكاء أو دونه فينقلب عبقريا بالبحث 
واجادة الروية » 

أتدرى مانا برى الاستاذ بقطر أن هذه الاقوال مغابرة لما وصلت اليه اتح البحوث العلية 
الحديثة ؟ لأنه يتابع -خطأه الاول فى تناول العبقرية بمعناها العامى وهو الذكاء المفرط ؛ وتحن نتثاوها 
بمناها الملمى وهو أنها موه ةخارقة للعادة . لاتتقيد بزمان ولا بمكان ولا بالذكاء نفسه . فنحن نجل 
فى حقبا ماوقف عليه العلماء من حالاتها وأطوارها ؛ وهو واقف فى حيز الذكاء العليمى لايتتحول 
عنه يمذة ولا يسرة . فهو فى كل هذه الاقوال يرمى الى غير الحدف الذى نرمى اليه 

يقول الاستاذ وهو يرد على ماتقدم :ه فالمقرية لانقف ويصبع صاحها رجلا عادياً إلا لاساب 
بأنولوجية . ونحن نقول هذا كلام صحبح ف الذكاء الطيعى المءروف ؛ ولكنه لبس بصحيح فى 
المقرية اتى فرر الملماء انها موهة خارقة #مادة . وستأنى الامثلة على ماقررناء فنها هنا فى الرد 
على شبهة قالية 

ثم قال الاستاذ : ه ولايحدث مطلقا أن يكون الطفل الى سن معلومة متوسط الذكاء أو دوئه 
فنقلب عقريا بالحث واجادة الروبة » 

ونحن نقول مادام الاستاذ يتحدث عن الذكاء الطيمى فنعم » ولكنا قررئا ماقررناء عن 
السقرية؛ وأول دليل على ماقثاه «دارون» صاحب مذهب النشوه والارثقاء ٠‏ فقد كان وهو صغير 
مضرب لثل فى عدم الفهم حّى طردته الياممة بأساً من فلاحه . ولكنه لما كبر لعأ فيه ميل 
الفيزيولوحجا والبيولوحيا والباليوثتولوجيا فسبق فيا طول اللقدمين . وأسسى مذهبا لم يسبقه اليه 
أحد : واشماً إباء على أصول سرت على ججمبع جالات النشاط المقلى حتى السياسية والتعريية 
والادبية . ومن هؤلاء أيضا موجد مصر الحديثة محمد على الكير » فقد عاش نصف حيائه رجلا 
عاديا » فلما ولى الم لهرت فيه عبقرية لم نكن فيه من قبل . فلهم أن يأتى بامور كان من 
آثارها وجود مصر اللديثة . ولا ئزال جارين على الطريق الذى رسمه الى البوم 

واذا جارينا الفلاسفة امماصرين جدلا فى فوهم إن المرسلين الذين صاغوا الامم وطبعوا 
نفسياتها وعقلياتها بطابعهم كانوا عباقرة على الاصطلاح الملمى المعروف ‏ فاتهم يما ولدوا رجالا 
عاديين ول تظهر فييم هذه الخصائص العالية إلا بمد الاربمين 


البفرية 4م 
قال الاستاذ بقطر بائنا قد ملانا صفحة ونصف صفحة بلسماء تاريخية ظهرت فى ذويها 
البقرية منذ نعومة اظفاربم ولم نذكر مثالا واحدا لرج لكان عبقريا نصف حياته ودون التوسط 
فى اتمف الاخر 
نحن تقول اننا لم نقل إن رجالا كانوا عبافرة نسف حيتهم ثم انقلبوا الى مادون المتوسط 
ى قتسف الآ خر ٠‏ ولكنا قثنا: «قد شوهد أن المبقربة للبكرة قد لاتتابع سيرها فثتف وبصبح 
ماحبها رجلا عاديا » 
ان أراد الاستاذ بقطر أن أسوق له أمثالا على هذا قله : 
ذكر الاستاذ الكير مين معبرة8 مدرس عل البسيكولوحيا فى -جلسة كبردج فى كلبه 
العخصية الالسانية برازاد«مورع0 مدساغ :1 نقلا عن اللطران « واتل أنه كي عن نفسه 
بقول ٠:‏ ظلهرت فى خامة الحساب وأنا بين الخامسة والسادسة من عمرى ودامت مم ثلاث سنين » 
فكنت امل فى نفسى مسائل ق امع غابة فى التعقد أسرع مماكانو! يمملونها على الورق ٠‏ ول إشاهد 
فها أفل خطأ ٠‏ ولما بلغت السن التى بدأت فيها الدراسة زالت هذه الحاسة مى فكنت بعد ذلك 
عن أننمات الثلانيذ فى الرباشة , 
وقال الاستاذ ميرس أيضا :ه أن الاستاذ ستافورد كآن وهو فى الماء : من عمره يسمل غيا 
وبدونأن يخطىء قط مسائل من الضرب حاسلبها يتكون من سنة وثلانين رقا » وهو الآن لابسمو 
عن أفرانه فى الحساب العقلى » 
وقال أيضا : «كان للمستر فان دوتيكا خاصة فى الاب المقى منازة زالت بعد ستنين 
من وجودها » لل 
وقد -جاء فى داثرة معارف الفرن المرين الفرنسية بالحرف الواحد : 
كج 00م قأمواق 5ع1 أء جأأنم1 قهم أمعأنمم عم وععوع6,م ععقددوم عع1 معان" 
"أمعأاعنهممم ول'نسن عه أناما كدهزنما قدم أمعممعنا عم 
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وبمد فقد ماتبنا الاستاذ امبر بقطر فى آخر مقالته عن ففولنا إن فى أؤربا الآن رأيا علميا 
مقتضاء أن القدين بموتون ول يتأهلوا للميش فى العام الروحاى يقذف بهم الى الحياة الارضبة دفمات 
كثيرة حتى يحصاوا على الدرجة الرجوة 


6ه الال 


فقال : ان هذا رأى لاخرج عن كونه خرافة وشعوذة 

نقول يكنى فى وصف الرأى بأنه علمى أن .بقول به بعض العلماه ثم قد يثبت ثبونا قاطما 
أو بنغى نفيا باناء والقول بالرجمة ذهب اليه عدد من الملماء قديما وحديثا 

فاما عند اليوناتيين القدماء فكان يقول به فيثاغورس وهيرودوت أبو التاريخ واريستوفان 
وسوفوكل وبورفير وافلاطون. وقد مال اليه جميع فلاسفة الافلاطونية الجديدة فى جامية 
الاسكندرية على عهد البطالسة وكانوا ريدرسونه إاطلية 

وعند الرومان كان يقول به المقريان فيرجيل وأوفيد 

أما فى أوريا الحديثة فكان يقول به فى القرن السابع والثامن عسر الفيلسوف الالمانى الاشبر 
ليئزء والفلاسفة دونيمور وباللائش وشلجل وسان مارئان 

ومن أعلام القرن الناسع عسر قالبه بالزالك وجورج سائد وساردو وكونستان ساقى وييرلورو 
وفوريه وجان رسو . والغعراء تيوفيل جوئيه وجيرار دوبرنفال وجان لاهور وفبكةور هوجو. 
وقد ملا“ هؤلاء الافذاذ جو الآداب الاوربية بهذه المقيدة 

وبقول به من القصصين الكبار بول بودييه وفكتور لوسيان حجرو وجيرون وجان جالو 

وبقول به من الملماه المعاصرين -جوستاف حيليه مدير ممهد المباحث النفسية بباريز ؛ والفلى 
الكير تامبل فلامربون ومؤسس علٍ ارام لومبروزو والسير وليم باريت المدرس بجاممة دوبلين 
والمضو بالمجمع العلدى الملكى بلوندرة والير دوروشاس مدير مدرسة الندسة بباريز والدكتور 
ما كسويل الثائب العام أمام الحام والدكنور موتان والاستاذ تومواو المدرس الجاسى بايطاليا الغ 

وانى اختم هذا الفصل بكلمتين للاستاذ الملامة الاتهليزى ( باربت ) من كنابه « على عتبة المالم 
الآخر » وهو مدرس عل الطبيعة مجامعة دوبئين وعضو المجمع الملى الملكى بلوندرة , قال : 

» أن مسثلة الرجءة معاروحة على بساط البحث والتمحيص فى المصر الحاضر‎ ٠ 

مد فربد وجدى 


السسهممد 


في النقد الادبي 


لقل أصبح النقل نوغى 
لم اند سنا عبر الهر بز البشرى 

لاأزعم أثنى استويت اليوم الى مكتبى وهذا اللوضوع الذى أنقدم الحديث فبه واضح 
امف فى رأمى مجنمع الاأطار بين الحدود ء إما هى خواطر تتطابرمن هنا ومن هناك في 
هذا بإب . وساحلول بجهدى نظمهاء اذا انسق منها موضوع واضم الشخص مستري 
للمارف ؛ وإلا فليأخذها القارىء على أنها خواطر تثار 

على أ لم يبمنى على إرسال القل فا لم يدرك بعد في نضى ول يفسسق لى من أجزاه لق 
سرى» إلا مأ هالني من حال النقد الاندبي في هنم الأيام . فهذا انفد ء مع الأ بالمظلرء لا 
بمرى | كره الأن على حم الغرض امسوم 4 من استعراض اكلام ء وطول تصفحه » 
وانحان الرأى والنوق ل لمازة جيده من رديثه» والزلالة على هذا والاشارة إلى هذا ؛ مم 
لاإ عن وجوه التعلبل . ولا اقول مع سوق البرهان وإمة الاليل؛ نان مرد هنا في 
الاكبر إلى تقدبر الذوق » شأن جميع الثنون أجميةة . وقضايا هذه الثنون ليس ما يثبت » في 
غالب » على اتقياس المنعاق فى أى شكل من الاشتكال 

وأنت خبير يما يكون لتنقد إذا وفع على جيشه من الأأثرالبعيد فى تصفية الآداب» 
والاطراد ها فى سبيل النقدم إلى مأشاء الله . وه ذا يكن بتبصير المنش_كين بمواطن الاجادة 
وموأطن الضعف فيا يخرجون من الآثارء لأشذوا اففسهم بتحرى ما ذهب التقد السليم الى 
أ4 اغير . ما يكون بتفتب أذواق التارئين وارها إحساسهم حت يفطنوأ إلى دقائق الصئمة 
ويستجلوأ مواضع امسن في اكلام . قتجتمع للم بهذا خلال » منها الل بنن نقد اكلام » 
والقدرة على عييز جيده من وديئه » وطيبه من شبيئه . ومنبا جلاه الذوق وإرهاق الم . ولا 
شك أن استمناع من هيأ 4 هذا والنذاذه بروائ الن لا يمكن أن يدرك بمضه من لا حظ له 
فيوثوه من ذلك إِذا صح أن يكون مثل هذا بلقن اليل منام ! ' 

النفد فوق هذا مزية أخرى لا ييفبثى أن نسفط من الحساب . ذلك بأن قبسام النغدة 


ون الملال 


وارتصادم لما تنضح به قرائح المتأدبين من شأنه أن يدخل الحذر على هؤلاء » فلا يتكثوا في 
شأنهم على البهرج بزيفونه للجمهرة تزبيفاً» بل إنهم ليجتممون للنجويد ويشمرون في نحري 
الاصابة والاحسان ما واتى جهدم الاحسان . إن لم بكر لاظفر بالثناء اريم يذهب به 
الميت والذكر » فلاسلامة على النهجين وسوء المقال 

ولند شهدنا ني عصرنا هذا من كبار الادباء من لا يجلو على الجهود شيئاً من أدبه إلا 
بعد أن يعرضه عل عنق من النقّدة فا أجازوه مئه أمضاه » وما استدرصكره عليه استدركه 
بالتسوية والنفيير والاصلاح . وما يمل أحدم ذلك لأنه ضميف الرأي في فننه , ولا لانم 
ينحب بأتره الى خاية الامجاب ..و إبما هو الموف من النقد » والشهوة الى استخراج الثناء ممن 
لم في إذكاء شبرة الاديب ورفم صيته أثر كبير أو صغير 

ولاشك أن هذه اخللة في بعض أسحاب الادب معيبة يمقدارما هى ضارة . أما وجه 
العيب فهها فما تدل على مخاذل الطبع » وإظهار الناس على عدم الثقة بالننس . وأما وجه 
الضرر فلآن خير أدب الأديب ما يصدر عن ففسه ؛ ويترجم عن حسه » بحيث يكون صورة 
صادقة له هو لا مزج منه ومن سواه من الادباء ! ولا أحب أن أغفل في هذا المقام شيئا له 
خطره الشديد . ذلك أن الناقد » مها تبلغ دقته ونفوذ نظره ونزاهته عن كل هوى» لا يُكفل 
له النوفيق على الدوام ‏ فلقد يكون الرأى فى كثير من الاحوال فى جنب المنثىء الاديب لا 
فى جانبه . هذا الى أن موهبة الشاعر أو الكانب أو الثنان على العموم » لقد تنزع نزعة 
مستحدثة طر يطة تنشز على مستوى العرف الف القائم » فلا تلق أول الامى من الاذراق إلا 
النواء وإلا إتكارا . فرد الننان عن هذا إلى ما شاع به العرف وانءقد عليه الذوق العام ؛ حد 
لمبقرية عن سبيلها الذى لوقد مهيأ لما أن تطرد فيه لاحدئت فى الفن أعظ الاحداث » على 
أن هذا العيب وهذا الضر لا برجمان الى النقد ولا الى النقدة » وأنما برجعان الى طبائع هؤلاء 
الننائين . وميا يكن من شيء فانني أما أردت أن أبين خطر النقد عل ىكل حال 

موضع النقر مع الدب 

والنقد » ولا شك ء قديم يقوم بقيام الفنون فىكل زمان وفيكل مكان ء فان الثنان مهما 
يبلغ من صغوه لفنه ؛ وصدق هوأه اليه . ومهما يجد فى ذلك من الاذة والاستمتاع » فان لذ> 
واستمناعه إما يكونان أتم وأوفى إذا ظفر من الناس » وخاصة من أصحاب البصائر » بحسن 


ازأى وجلالة التقدبر . وأحسب أن القنان الذى لا يدخغل في حسابه هذا وما زال ممه عقله 
إيخلق بعد في الزمان.. . وما دام الحديث في النقد الادبى فلنقصر الكلام على أهل الادب ؛ 
وأنكان الننانون جميماً في ذك عنزلة سواء 

واذا قلت لك إن النقد قديم » فاع أن احتفال الشعراء والكتاب للنفد » وجه دم في 
استخرا اج رضى النقدة؛ واستدراج السنتهم الى التناء عليهم والمناف بآ ثارم كذلك قديم 8 
من ينصفح تاريخ الشعر والشعراء من مطلع افدولة الاموية » وتاريخ انر والا من يوم حتفل 
أه ل البيان للنعر الننى في عصر الدولة العباسية » لا ينداخله أى ريب فى هذا الكلام 

نم » لقدكان الادباء » والشعراء منهم خاصة » يصائمون الثقاد » ويعملون جامدين على 
لزلنى البهم وأ بتغاء الممزلة فيهم . وكثير متهم من كان يعرض شعره علهم لامئحاه واختباره 
قبل طرحه على سائر الناس . إن لم يكن مسن الظن بادراك مملكتهم وحدة أحساسهم ورهافة 
أذوافهم » فلاطلاق ألستتهم فيه بحسن المفال . والافكيف لفنان بانطلاق الذكر وذهاب 
الصيث عند الجبور وليس له » فى المادة » وسيلة إلى هذا إلا تقدر هؤلاء 7 

وأني لأذهب فى تقدبر النقد والاإنة عن خط التقدة الى ما هو أبمد من هذا من جليل 
الآثار . فان أثرهنا اذا اتصل بشهرة الشاعر أو الكانب والذهاب بصيته » فان الذى أرمى 
اليه هو جدوى الثقد على الزن . وان شئت تصبيراً أدق وأدل على بعد الاثرقلت في بناه الفن 
سه وتأصيل أصوله وتقعيد قواعده وتصيل فصوله . وحسبك فى هذا الباب أن تعرف أن 
علوم البلاغة ما كانت التكرن نولا تقدة الكلام . إذ الواقع أت قواعد هذه العلوم فى الجلة» 
وأعنى علوم البلاغة » انما انعقدت بنقصى ما أثرعن قدة الكلام في الاجيال المنعاقبة من 
الكشف عما يضمر هذا البيت أو هذه الجلة من مع فكريم وفلة هل ماجل فيدمن ننج 
منلاحم ومن نظ : نير شرريف » ومن التفطينكذك الى ما بقع من فسولة معنى واستكراه لنظ » 
وتزايل نكيب ونحو ذلك 

ولمل بلوغنا هذا اممنى الذي استدرج اليه تداعى الكلام من غير سابق نبة . من أصعد 
الفرص الى تبىء لنا أن نصارح بأن علوم البلاغة. 2 على ثأنها النى انشدت عله منذ 
الاجيال الطوال»لم يصبح لا من الاثر» سواء في حرى ألوان البلاغات أو في اجراء مقايس 
انقد كنير من الغناء . فالبلاغة لم تكن قط في اصابة ممنى مأثور» ولافى نظام لفظ موروث » 
ولافى استنان أسلوب ممين من أساليب البيان . وأنهسا ل تسكن كذلك في يوم من الام . 


وانها لن تكون كذلك فى يوم من الالام 0 , 

وبمد » فهذأ موضع النقد من الادب . وهذا أثره فيه من قديم الزمان . ولا يذهب عنك 
أن هذا النقد » إذا استئنيت ما ينصل منه باللئة أو بقوانين النحو والصرف » أنما مرجمه فى 
الكثير الغالب الى شدة اعخبرة بالامور على وجه عام » والى شدة النطنة وصفاء النهر:_ 
ورهافة المس وكال الذوق بحيث يسهبأ للناقد من النفوذ في باطن اكلام » والتفطن الى دقائقه 
واستظهار ما فيه من حسن أو من مكنون عيب ما يميا عنه ١‏ كثر اناس . ذل ككان منّكاة 
النقد ومصدروحيه . لا ضابط له وراء ذلك من قانون » ولا من نظام مستون . بل أنه لكثيرً 
ما كان النقد يجرى محرى النكنة ويأخذ مأخذها فى الكلام . أعنى أنه تقد مكون أنراً للسسة 
الخاطنة من الذعن ما تعتمد على أصل ثابت من التعليل والتوجيه . وكثيراً ما كان تساف 
في هذه النكتة أبعناً رغبة فى النشهير واحتيالا على اسقاط الكلام ‏ و إاث من يقتب ع كتب 
الاحب العربي ليفم له من هذا الثىء الكثير ' ٠‏ 

ولمل مما بعث على هذا وجمل التقدة عليه ات النقد اما كان يوجه علىكل بيت في 
القصيدة اسنقلالا » قل أن يسلك في عبارة نقدية بيتان أو أبيات . وذلك راجم الى طبيعة 
الشعر العربي من عدم أعتبار القصيدة وحدة ماثلة الشخص مستوية الخلق ينزل البيت فيها 
منزلة الجزء من السكل والعضو من السكائن الى لا يتشخص إلا بمجموعة الاعضاء 

وثرج الى المدديث فى أثر النقد فى توجيه الآداب . واذا كان للنقد مم هذا ومع هذا 
كله هذا الائر البعيد في حيأة الادب العربي » فكيف كان يكون شأنه البوم في ذلك » وقد 
أصبح للنقد مناهج وأضحة وطرق معبدة وحدود مرسومة . وأصبح بتكأ في كثير من وسائله 
على قضايا الم . وآن لم بزل للذوق فيه أثره البعيد 8 

أقول كيف كان يكون شأن الادب العربي اليوم لوجرث الطرق على أزلالما . واخذ 
جمبرة نقادنا انضهم جاهدين يعذاهب النقد الحديث » على ان يكونوا فى تقدم نزهاء 
مخلصين . وعلى ألا يجروا اساليب النقد الغر بيةكا هى عي ىكل ما يمخرج لم من آثارادبنا 
العرني . فذلك الى ما فيه من عسف وعنت فيه اذى للادب كبير . فان مما لاشك فيه اننا 
نفارق القوم فى كثير ؛ نفارقهم فى العقليات وفي الاخلاق والعادات » وفى التارعم والبيئة » 
كئ نارقهم في الاذواق . ولا يذهب عنا ان الاذوانى هى مستمد الفنون على وجه عام 

تقد لاح لك مايكون لانقد ‏ إذا سار على هذا النبج ‏ من عظم الجدوى على إدبنا 


فى النقد الادنى 6 


مرى بانتخاله وتصفيته ودقعه في طر بق الكال حتى يوفى بيجهد الناقدين على الغاية لو كان 
كال حد مقسوم . فهل نحن الاأن فاعلون 0 
فُوصّى النفر الذدبى 

الواقع ان الامن ليس كذ لك مع الاسف . هذا هو الواقم الذى يشركنى في تقريرهكثير 
ويشركنى في الاجان به الججيع ‏ وان جحده من ميل مهم الاهواء عن قصد السبيل 

لواقع أن التقد عندنا أصبح فرضى ما عفنأ تستفحل ولتحمصد » حتى بات يخثى أن 
بضل الناشئين ع نكل أدب صمبسح إذا لم بأت بالنعل ع ىكل أدب جمييح 

وإنني لأتقدم الى تقرير هذا الواقع لمر وتبيينه لأنني امرؤ لا أتتى والحد لله لتسيعة » 
ولا أتصل بحزب من هذه الأحزاب الأدبية القائمة في البلاد الآآن ا إستطيم زأعم أن 
زم أني دعوت لنضى أو دهوت لاأحد من الأدب في يم من الام 

وعلة هذا » في تقدبرى » تعود إلى السعار اقذى للق كثيا من متأدبي هذا المسر إلى 
طلب الشهرة وثباهة الذ كر من أخصر طريق . وليس في هذه الطرق أخصر ولا أيسرمن 
لويش وحب المدي جزائ » وهيل الثناء وإضفاء النموت وافراغ الالقاب بنير حاب ! 

والاديب لا يستطيسع أن يضطلم لنفسه .ذا وحده » مها يجد ويسرف في اتنتحال 

الابماء والالقاب يضيف البهاما تفضل به في نمت نفسه من ساغ الال ؛ بل لا بد 4 فى 
بموغ الشأو وأدراك الغاية من الاستعائة بغيره على مهمه . وكذا كير حؤلاء الأنسار والاعوان» 
هان بالضرورة إحراز الشهرة فى أقرب آن . وهؤلاء الاعوان لا ينبضون لهذه المدمة بشير 
عن عي » أى بدون أن يبادلم صاحبنا لدج وترم الثناء. ومن هنا تلن الأدب 
عندنا في هذه الايام أحزاب وشيع هى أشبه ما نكون بالشركات المالية يسام فها الجيع 
تمود جدواها على اجبع ! . ولقد دعا هذا بالضرورة » الى التنافس والتبارى ببن هذه الاحزاب 
والشيع الأدبية . وهذه الحيئات أو الشركات رأس مالها قثم على اكلام » » فبي إما تتنافس 
وتتبارى بالكلام وهذا الكلام عبارة ما شئت من غلو و اسراف في اراقة الثناء م نكل 
«نما عل ىكل أثر يصدرعن أىكان من التنمين اليها » والارتصاد بلاذع النفد ما يظهر 
من أثرخارج علبها . وهكذا ديست حرمة الأدب» وعفر وجه النقد الكرم بالتراب ! 

ليس يمني الادب كثيراً أن بشمط أديب بعض حقه أو أن بشمط حقه كله . ولا بعنيه 


دن الهلال 


كثيراً أن بفرغ على متأدبٍ من النموت والالقاب ما لا يرتضع الى بعض هكل قدره . ليس هذا 
ما يعي الادب فيذا» كثيرا . واعا الذى يعنيه ويجهده ويمنيه هو قدان المقابيس الادبية 
الى فى امرجم الضحيسح ؛ أو القريب من الصحيح في تقوم حظوظ الآآداب 

هذا شعر خالد ١‏ وهذه شاعرية جبارة ! وهذا المعنى من وحى السماء | وهذا فلان يؤدى 
رسالة الادب الى العالم . . . الح . بالطيف ! بالطيف ! 

مهلاً رويد أم! الناس » فلقد والله ‏ بنذم النعوت وأرخصم الاثقاب . وماطا لاترخص 
ولا .بلحتها أشد الوكى » وقد أصبحت لا تدل فى أ كبر الاحيان إلا عل ىكل تافه هز يل ! 

نم » لقد خرجت هذه الالفاظ عن معانمها الموضوعة لها » فالالناظ مخرج عن معائها 
بالاستمال حتى تصبح حقائق عرفية » بل حقائق لغوية بطول صرفها الى معانى جدد .كذ الك 
سنة اللفة من قديم الزمان ! . ولقد تبحثون غدا عن الناظ تؤدى هذه المعانى على حقائتها ونجلو 
صورها التمثلة في صدور الناس فلا نخرجون من هذا ببكثير ولا قليل 

وبعد » فلقد جود بعض الترائح بالشعر ألخالد » ولقد تصل الشاعرية الى مرتبة الميروت » 
ولقد يكون فينا البوم » ولقد ينجم فينا غداً من يستحق بنبوغه شيئاً من هذه النموت والالقاب » 
فكيف ندعوه 7 وعاذا ندل على «وضعه 8 وما الذى ميزه به من سائر المشتغلين بالآداب 7 

م اذا كانت هذه الالقاب والنعوت الضخمة التى لا ينضحها الزمان على الافراد في 
الامم الاخرى إلاني القب الطوال ‏ إذا كانت هذه التعوت والالقاب مما لا ينقطم عنا 
وابله المدرارء لا في الايل ولا في النهار. فترى ما الذىيبمث الهمم و يشحذ العزائم في |نضاج 
لكات ؛ وتربية ما عسى أن يكون مطويا من الموهبات في بعض النفوس . والمطلب يسير 
وأضخم الالقاب معروضة بابخس الامان فى | كسد الاسواق 7 . لند حنج علي بأن في مصر 
عنقاً من مشينة الادب » وان فههكنلك فرباً من شباب الادباء . وهؤلاء وأولئك ياخنون 
أفسهم في باب النقد الادبي ما شئت من دقة ومن نموذ ومن أنصاف 7 وهذا حق لاررب 
فيه . ولكن لا تنس أنهؤلاء قد غمرت آئارم الكثرة الكثيرة بما ثنوافت بهكل يوم من 
النقد الفسل المفرض الشهوان . و-بذا ينوت الادب نقد الناضلين الاذ كياء التزهاء 

واذا اجتمع عليئا الى ققدان موازين النقد الادبي إهدار رأي كل ذى رأى . ونهاوتف 
قدر كل ذى قدر . وأضلال الناشئين فى بيداء مجبل . فنلك اللهذلان من الله والعياذ بالله ! 

امأل الله تعالى ان يتولانا هدايته انه علىكل شىء قدير عبد العز يز البشري 


في أصيل الحياة 


بفلم الرسنا عبر ال رصم صرقى 


يستطيع المطلع على الديوان الشرق ان يصور نفسه شيخوخة ناظمه جونه اصدق التصوير . 
قندكانت أشبه بأصيل يوم جميل : والشمس دالقة نحر الذروب فى أروع مجاليهاء تنشر عل الافق 
الغرنى فى دلوكها ضياء شعشعانيا ليس لاله مثيل ٠‏ وكاته منها بمقام كلة الوداع الاخير قبل ان 
نيب غياها فى جوف الدياجير 

واذاكانت فى هذه الساعة تشتبك الظلال وتستوى الشخوص وتصطيغ الاشياء جميعرا بصباغ 
مشترك وبغمرها وهج شامل ؛ فلا غرو ان نظم فيها مؤلفنا الفرى ديوانه الشرقى 

ولقد عالج جوته اساليب النظم فى غزل حافظ الشيرازى , ولكنه لم يلتزم تيودها فى الوزن 
واثقافية الترامآ إلا فى القليل . فانه لا يريدها قناع خلاباً خاويا ولا يرتضى من أجل العرض 
التضحية بالجوهر . وشأن الشيورخ من الفحول فى الثالب قلة الاحتفال بالنسق وعدم الصبر على 
التقيد بالقالب.وما حاجة جوته الى القالب الظاهر وقد اصبحت شخصيته الكبيرة الغنيةلاشعاره 
وكتابائه حسها من طابع مبين وقالب صمي . ثم أنه وإن قصر عن الشاعرين « روكرت » 
و ١‏ فون بلائن » فى احتذانهما لقواى حافظ وقوه فى القريش كا تشمد منظوماتمما فى ديران 
« الفزل » و ه ورود الشرق » ؛ فانه لأصدق واعمق منهما تبيراً عن حياة الشرق نفسبا ؛ حياته 
المديدة غير امحدودة . ولقد تتاوها شاعرنا منطلقة جاريةك, الفرات فاستحالك فى كفه المناع 
صورة مفرغة من اليلور تشع بالوان الموشور 

ويصطنع جوته فى معظم ديوانه أوزاناً أشبه بالأراجيز بصب فها عاب حياته العريضة 
الزاخرة . فاذا الديوان معتلج بالحركة الطلبقة متجاوب باصوات الخليقة » واذا نواحيه عامرة 
بالاشارات تغلب فبها ‏ على عادة الشرق ‏ لغة الاستعارات ؛ واذا الشوارد الفرية والتواليد 
الجريثة والضمين والاطناب ؛ واذا الكلام المرسل فى جوار اللحن المغم ‏ والسلامة الأنرسة 
بين قبود الرصف المحك . فلقد م لشاعرنا فى هذا العمر اجتباب عالم الصور باسره واستبعاب 
معانها كافة » وراق ماكان فى مرارة وعيه كدراً : وخلص ماكان فى نفسه مكبوتاً . فله اليوم أن 


07 الملال 
يغيب ويظهر فيا شاء من الصور دون أت مخشى الضياع على تفسه ؛ وفى قدرته اليوم التعبير 
عن شيخوخته بحمية السباب وأساليبه وعبارته . وانه ليرى فى رمز الافعوان المتف مثلا للسعادة 
عل مدى الايام : ه أبتمنى المرء خيراً من أن يتهبأ له عقد أوله بآخره ؟ » 

وميزة جوته فى مشرقباته انها ليست محرد تال وفورة عاطفية واستسلام الى لون منقد من 
الصوفة لا عهد للغريين به . بل ان شاعرنا ليجمع الى الاستمتاع الخيالى سعة ا الاحظة وصدق 
النظرة ويقرن الى التأثر النفسانى سلامة التأمل الموضوعى . ويصدر عن إحاطة بالمادة التاريخية 
وعل با تى الامور وبجرى الاحوال وسير التطور وحسن تقدير لاعتبارات الزمان والمكان 

ولقد نوفر جوته بعد أن استقر به القرار فى وبمار مرة اخرى عب مراجعة هذه الاشعار 
وكانت مرتبة على حروف الحجاء ؛ فقسمها على حسب الموضوعات الى اثنى عشر سفراً وهذه 
هى باسمائها الشرقبة عل الترئيب : كتاب المننى . كتاب حافظ . كتاب العشق . كتاب التفكير . 
كتاب السخط . كتاب الحكمة . كتاب تيمور . كتاب زلبخا . كتاب الساقى . كتاب الل . 
كتاب الفرس . كتاب الخد 

ويزعم جوته أنه يطبع هذا الديوان على اعتباره نسخة خاصة لاطلاع الاخوان لا بوصفه 
كناب ا كاملا من جميع الوجوه . وليس فى ذلك عل ىكل حال ما يدعو للعجب فائنا لو امعنا الفكر 
لألفينا أنكل كتاب انما يكتبه مؤلفه من أجل مريديه واتصاره والمعجبين به . ويعتذر جوته 
عن تعجله فى طبع الدبوان الى تقدم سنه . فلو أنه كان أقرب الى الشبيية لاستبقاه فى قطره امد 
طويلا كعادته قبد التعديل والتنقيح .ما أنه ليؤثر أن يتولى فى حيائه اخراجه بنفسه على أن 
يترك جمعه لمن بمده 15 فمل حافظ . لآن نشر مطويه ومثوله مطبوعاً نصب عينيه أحفز له على 


تقليب النظر فبه كل حون لتوفيته حقه من الكال 
ونحن فيا يلى عرض لبعض أسفار الديوان بالتعريف والاختيار بقدر ما يسمح به المقام 
كتاب الى 


يتغنى الشاعر فى هذا الكتاب عظاهر الحياة الشرقيةم! وقعت فى نفسه . ولقدكان بود أن 
يضيف اليه أشعاراً فى المديح عرفانا لفضل أوابائه وتحية لاخصا» ليكون فى ذلك رضى للاحياء 
منهم وإعلاء اذ كر الراحلين . وهو يلاحظ على شعر المدي فى الشرق انه ما لا يستطابف الغرب 
لذهابه مذهب الغلوا, وكله الجزراف لثناء . والتصيد الحر الصادق الشعور هو القمين وحده بأن 
محلو مناقب الممدوحين من العظاء الذين تمخلدهم 1ثارم ويزداد على الرمن [كارهم ولا ينقضى 
ديا لهم . ويقول جوته انه أدى بعض هذا الدين على النسق الذى اختاره فى مديح سبق نشره 
على الناس . والى القارى طرفاً من أشعاره فى هذا السفر الاول من ديوانه : 


ججوتة يتغى بالشرق خغ4ة 


نمويذة 
لله المشرق : وقه المغرب ؛ وفى راحتيه الشمال والجرب جميعاً 
وهو الحق وما يشاء بعباده فهو الحق . سبحانه له الاسيا. الحسى . وتيارك اسمه الحق 


وتعالى علو كيرا . آمين 
, ينازعنى وسواس الغى . وأنت المعيذ من شر الوسواس .غاللهم امدنى فى الأعمال والنيات 
الى الصراط المستقيم 


وومهما تزين الخطرات والشبوات . فالنفس الى لا تذهب شماعا ولا تضيع ضياعا فى الغباء . 
لاتليث من الادخار والابا. أن تتطلق عارجة الى أوج العلاء 
, وللناس فى تردد أنفاسهم آيتان من الشبيق والزفير : هذا يفعم الصدر وهذا بفرج عنه . 
كذلك الحياة مجيبة التركيب . فاشكر ربك اذا بلبت . واشكر ربك اذا عوفيت » 
ألطاف أربعة 
لكما يسعد العرب ف البيدا, » رائعين فى يحبوحة الفضاء , أولام المولى ذو الخير العميم 
متا أربعا: 
« وأولى هذه المن العامة . وهى زيئة أروع من التبجان قاطبة . ثم غيمة بتحملونم! من 
مكان الى مكان . حتى ليعمروا كل مكان . ثم حسام بتار وهو أمنع من الحصون رثاهق 
الاسوار. لم قصيد يونس ويفيد ويسترعى أسماع الخرد الغيد » 


الحرية 

٠‏ دعونى ما شت على ضبوة جوادى الساب : وابقوا انتم فى يوت المدر وخيام الوبر ااتى 
لانمللق جذلان فى الفضاء الشاسع ؛ وليس فوق عماتى إلا التجوم الزواهر 

,وما زينت السماء الدنيا بمصايم إلا هدى لمم فى البر والبحر : ولتكونن متعة الطرف 
كذا وليتم وجوهك أبد الدهر قبلة السما. » 

تنافر 

, اذا ما عرف إله المشى اللموب عن يسارى : ماره الشعجى الطروب عل حافة جدول 
استمر النفم الرخبم عالى الجرس مرفوع العقهرة فى وسط الوغى القاصف فائى لأمخط وأنقم 


و الحلال 


وإن عقلى ليشت ويشرد . فهل على فى ذلك من جناح ؟ واذا تزايد تطريب الثاى وضجيجالبوق 
فنسيت نفسى وخرجت من الحنق عن طورى . ففيم يحب العاجبين ؟ » 

عناصر الشمر 

ه اذا نحن أنشدنا فليكن قبل ثىء موضوع تشيدنا الحب ء فان الحب اذا داخل النغم زادت 
ثبراته حلاوة , ثم ليردد رنين الكؤرس ولتلا”لآفيه كميت اثر كالياقوت فانم العشاق والندامى 
هم وحدهم من هش لهم وتحيهم بأجمل الاكاليل 

كذلك يطيب لى أن اسمع صليل السلاح ودوى النفير حتى اذا انجلى الحظ أبلج أزهر غدا 


البطل ين الناس مؤلاً بالنصر المؤزر » 
ولا معدى الشاعر ىآخر الاس عن أن يتكر أشيا. عدة. فا كان له ان يلفى القفيح 
المسكر مثل ما يلقى اهسن ١‏ - استحب 


فاذا اجتمعت للشاعر القوى الاولى لهذه المقومات الار بع فقد أشاع مثل حافظ اللهجة 

والحباة بين الورى أجممين الى أبد الابدين 
كنب مافظ 

برد جوته قول أبناء العرية بأن العرب بفطرتهم مطبوعون على الشعر . ثم يعقب عليه بان 
أمة شاعرة كبذه لا بد فييا من نبوغ العدد العديد من خول الشعراء . فاذا اختص بالذ كر :هم 
على تعاقب القرون سبعة فقط وه أصماب المعلقات فليس لنا إلا قبول هذا بالتجلة والاخبات 

ومثل هذا يقال أيضا فى مكانة حافظ عند الفرس . ولا حب جوته [طالة الكلام فى أشعار 
ححافظ لأنه برى الخير كل الخير لك فى أن تحسها وتجريها فى نفسسلك وتسترسل معها على وثيرة 
واحدة . فهى فيض من اليأة زلال سلسال لا ينضب معينه . وحافظ حكم طروب » يأخذ فى 
أثناء الطريق نصيبه من الحياة الدن! ويلقى نظرة من بعيد على الأسرار الربانية العليا. واف 
بزهد عن المأذات الفليظة الحسية فانه كذلك ليغفل عن الفرائض الدينة . ثم إن شعره مع ما 
يبدو فيه من ترغيب وهداية دام الاختلاج يحركة شكوكية 

وقد استبل جوته كتاب حافظ ذا الشعار : « هل نسم اللفظة العروس ٠‏ ونسم الممنى 
العريس . لقد شبد هذا الزفاف من قرأ -+افظ شعره , . وهذى بعض مختارات من الكتاب : 

لقب حافظ 

الشاعر ( جوته  )‏ قلء يا جمد شمس الدين , ما بال قومك الا كرمين يدعونك ححافظا 6 

حافظ ‏ أحييك نحية التعظيم . وجواباً على سؤالك أقول إن ذلك لحفظى القرآن الكر.م 


جونه يتغنى الشرق أدة 

يبيب أسسبيببابسبسي بس بي سيور وي 0 
عن ظبر قلب » واستبعانى ذخخرة المصون عن التبديل والتحريف فى خزائن صدرى . ولقد انق 
كل يكروءكا حى جميح الذين يمون ع لين م أنزل عل الب من القول لبي . ذالم 
هو السر فى تسميق حا 

الشاعر ‏ أما والآمر ما تقول يا حافظ , فارانى حرياً بمشاركتك فى لقبك . والمر. إذبفكر 
تنكير غيره يصبح لاالة مثله . فانا شيبك حق الشبه . إنتى قد طبعت فى ذهنى كتبنا المقدسة 
نصها وحرفها يا انطبعت أسارير السيد المسيح على صفحة المنديل مسحت إحدى الصالحات به 
وجهه فى طريق جابجلة . وانى على الرغم ما يداخلى من الانكار والمعارضة والتجريد اواجد 
فى طلمة الايمان الساجية أنساً وراحة 

نهاية ولا بداية 

ه آنت لا تؤذن بانتهاء ؛ وهذه عظمتك . ولا عبد لك بابتداء » وهذه قسمنك . وائما شمرك 
يدور على نفسه كالفلك الدوار . سيان البداية والنبابة . والذى يرد فى الوسط وارد باجلى يبان 
فما هو لاحق وفيا هو سابق . [نك الممين الشعرى لللذات ؛ وعنك تصدر فيضا فى إثر فش 
لاابتهى مداه . فم لايبرح نزوعاً للتقبيل : ونشيد صادح بالحب منسجم كالسلسييل ؛ وحنجرة 
مأتاحة على الدوام عطشا إلى الشراب » وقلب طيب المنصر متفتم للبث والتجوى 

, عفاء على الدنيا غيرك ! فانت يا حافظ وحدك دون العالمين من اشتهى معارضته . ولكم 
من الممرات والتباريح تحن فيها شريكان . بل أخوان توءمان . ألا ظيكن الحب والشراب لى 
مثلاكانا لك مطمم الحمة ومطلب الحباة . و يا أناشيدى : رجعى أنفامك متقدة بحر ضرامك , 
فانك اليوم للأعرق قدماً . وأقشب جدة » 

محا كأة 

إنى لارجو أن أوفق إلى أسلوب نظمك . وما أحرى : رجبيع اثقافة أن يطربنى ملسا 
أطربك . وليس لقافية أن تكرر بعينها إلا إذا أفادت معنى مايرا كا صنمت فاجدت أها 
الشاعر الذنى أوتى ما لم يؤته أحد من الاوائل والاواخر 

وما من شك فى أن القوافى تعجب وتطرب . ويلد لماحب القريحة التفئن فيها . ولكن 
الطبع بمجها إن كانت قناء) معروضاً لخسب ليس ورا,ها جسد ولاروح . ولن يمد الفكراذاته 
قة إلا إذا استحدث قالاً جديداً واطرح القديم الخامد » 


كثاى المشس 
يستحضر الشاعر فى هذا الكتاب عشاق الشرق من ظلبات الماضى . وينوه بتعظيم الخلق 


سمه الطلال 


كافة للحب حتى لتذكر علل الدهر أسما. الحبين؟! تذكر أسما. اخالدين : 

و أجل » الحب فضيلة عظمى . ولن تمد نغمة هى أنفس منه . انه لا هب الجاه ولا الثراء, 
ولكنه يبحمل صاحبه صنو الابطال الاعلام 5 يتحدث الخاق عن النى فانهم كذلك ليتحدثون 
عن وامق وعذرا, . بل مم لا يتحدثون عنهما وائما يذكرونهما . فاسعهما على كل ناتف . أما 
وقائعهما وأما حقيقة امرهما فليس لأاحد بها عل . لقد أحب أحدهما الآخر وهذا فل ما نعرف 
وفبه الكفابة » . والكتاب ,صف ما يتملاء العاشق من سعادة فى سويعات القرب وما يعانى 
بعدها من حرقة الفراق ومرارة الحرمان فى قصائد عدة موسومة كلها بطابع الشرق وأغيله : 

كتاب مطالعة 

, سقر ما امجبه بين الاسفار ! ذلك سفر العشق . لقد أمعنت فى مطالعته . بضع صفحات 
من اللذة؛ وأبواب مستفيضة فى الألم. اختص الغراق يح كامل واقتصر الثقاء على فصل وجيزه 
على مقطوعة . وللاشجان مجلدات مذيلة حواش لا حصر لها ولا آخر » 


أسير 
د هناكان الطرف الأادعج والثغر الآحوى اللذان حظيت منهما باللحاظ والقبل . قوام سبط 
وأعطاى بنة ليئة "نما جعلت للبتعة فى جنة التعيم 

أكانت هنا حفأ ؟ وأبن مضت ؟ أجل هى بعيها الى جادت ذا كله , هى الى محت 
بالوصال وولت هاربة لقد تيمتنى وتركتنى ما حييت أسيرها ,» ' 

سلام 

و وافاً ! مان أسعدنى !... كنت أمُتى خلال اللقول ناذا المدهد يطفر فى طريقى » 
وكانت بغي التفتيش هنا وهناك بين الأحجار عنودعات متحجرات ءا تخلف عن البحر القدهم؛ 
فاعترضنى الدهد فى اختيال ناشراً تاجه متبختراً فى هيئة المدل الساخر ء وانه لسخخر الحى بالميت. 
فتك له : يا هدهد ! فى الحق أنك لطائر جميل . انطلق يا هدهد وبلغ حبيتى أنى لها وملك 
بها ما حييت . وكذلك كنت من قبل رسول الحب بين سلهان وملكة سبأ » 
«ققال المدهد : إن التى أنت موفدى لما . قد أودعتتى كامل سرهاء فى نظرة واحدة من 
ناعس طرفها : وأنا لا زلت كاكنت أغبطك دواماً على سعادتك . فاحبب ! واحبب ١!‏ .. فانه 
مكتوب لك ف الطالع دوام الحب الزاهر بقية أيامك مقترناً بالقوى الخالدة . واتسى الحدهد 
الى تخلة فاتخل لله 3 بين شماريخها برمى هنا وهناك باللحاظ . ما أبدعه ! إنه أبداً يرعانا» 


عبد الرحمن صدقق 


لقب لمحل بل بت] ) بس تي © بارج 
يلتبم ٠‏ سي عق حو بعر جو 1 بس “و 6 
علب مأ + جم جمد اترسع عدوا سيرم يي 
لب “بو يكم جاب اج ب بسع ميث كر لحم 


طون امار 


حنين الى القأهرة 
بغلى. الومير مصطافى الشررابى 


[ نشرت أغلال عدة مقالات الامير «سطفى الشباني حوت خطرات اديية ونظرات اجاعبة 
"كانت موضع اعجاب القراء ؛ وبرهنت غلى أن العام ينذى الادب والادب بتفيد من -قائق 
العام ٠‏ «الامير هالم جليل ني النبات والحيران » وهو الى ذلك اديب اتذذ الادب هوى ييل 
بطبعه اليسه » ومتمة يسري بها عن نقسه , وريما كانت لحيته الشساعربة يجبولة حتى عن 
الكثيرين من أصهقائه . وقد |سسمنا هده التصيدة العمماء النى الما لي وصف القاهرة 
رمشاهدها وآثارمأ» تأعبينا ان تتحف برا قراء الهلال لانيا من عيول الشمر البليغ ] 


بإساكنين” جى الاهعرام إن ك6 في القلب ذكرى نتاجيها فتحيينا 
هلا ليم أخا ود يبتك من «تسيون » نحيات الشوقينا 


لله نيلك: المحضل جانبة حاحكت سوائل أخلاتم ينا 


ف قطنا جنى الذات لانمة من شاطثيه وك رحنا وم جينا 
والزهى في « القبة » الخضراء ينيطنا و«عين شمس» ترى صنواً تآخينا 
والطير قد رفرفت ككشدو لنا طرباً والدوح قد أرقصت مها الأنانينا 
اول تكن غادة « الزينون» فاتئة ماضمّن الآى زيتوثا ولارنينا 
القناطر خسري 

نهل تمود لنا الائام مؤذنة يما نوك وهل نحي أمانينا 
وهل تزور سسكا ”0 قسحونا ريإضبا ال تفرهاً وتفوينا 
وهل داعب غزلاناً ها أخنت تبوى إلى اد تيريقاً ونزيينا 
أم نستقر 2 يميئا عوس » في دع ليما القمراء في «مينا» 
لهل 

أم نرتقي القلمة”" الثنان” منظرها ونجتل سندس الوادى فيسبينا 
)١(‏ القناطر الخيرية (؟) قامءة الثاهر:ة و_جدها 


(0 


من الذى اخترع البوصله 
بسب اختراع الإوسلة إلى الحرب كا بنسب إل الميفين وكا تدعيه لنفسها شعوب أخر ى كثيرة مثل 
البونان والرومان وغيرثم . والواقع أته لايدرى أحد من هو الذي ١‏ كتشف أن قطمة الحديد إذا مهاحجر 
القناطيس اصبحت تدل على انهاه الديال والجتوب » ومن ذا الذى كلن اول من استدل هذا اللا كثعاف فى 
اللاحة اسدى لها اجل خدمة ! . وللعروف ان الفبتيقيين كانوا شعباً حجارياً وقد جابوا البحار وبرعوا في 
اللاحة . انكانوا يمرفون البوسسلة وستسلوتها في أسفارث بالبحار أم انهم كاثوا ته دون على مواتع 
التجوم ؟ أو انيم عرفوا البوملة واستخدءوها لسدق عليهم هذا الرسم الذى يمثل بعش ملاحييم في سفيئة 
لمم وقد حاوا البوسلة ممهم في وعاء ليتمرفوا بها الاخباء وسط الءوامف الماخبة 


وسثل المسجد الأخلا زيرجه 


نتنثر الله فى قل" السليعا 


الزهات 
أم رَكل د النعبيّات » التي وقنت في النيل تسممٌ آهات الحبينا 
كأنها ديدات” الحب يرمقنا شزرا ويصنى الى صاني تناجينا 
مر الحبواله 


أم نسخل «الجيزة» الغناء روضها'!» 

عم اجام في أفياء غابتها 
الأ تأر في أتناصبا حنتاً 
والبيد بزعم ان لآكفء سنله 
والقرد يلعب فوق الدوح مغتبطاً 


والوعل والفلى والآرام افر 
والضبع في لؤمه يزور : 
والتعلبان” يرى في الديك مثلبة 
وتزيئر ديوك الروم مك كير 


حى الفاسيح حول الماء في سكر 


كأنها جنة” الحور المليينا 
لايستئير البوازني و«الشواهينا 
وأن في الصيغيٌ الذل" والمونا 
تصلف” الثاسبين الاجتبينا 
يقول وقيت شر الآدمبينا 
والئب يبلغها شوق الموالبينا 
بود لو كان بردم وبردينا 
فييتنى غارة الركب المفيرينا 
نخالها في نهاديها دهاقينا 
لافكترين الفأر زاداً والثمابينا 


عد ا الم 


أم تقصدالنب تفي كناف روضته”"؟ 
نستعرض الشجر الدواح عن كثبٍ 
بخور مري م يلقانا ببسمته 
وال كز عن تيقوفر فشن 
أبن الدجنة في جو الشام افا 


(؟) حديقة النبات 


)١(‏ حديقة الحيوان 


نشدو خزانى وقحواتاً ونسريما 
منطً وميساً وجميزاً وزيشونا 
والباسمين ضحوك من تصافينا 
والجو من عبق النوار يشدينا 
« كأثون» هاج أعاصيراً تغادينا 


رما تلاعب فى الروض ارياحينا 


داه الائب 
أم تقرأ الكتب في دارا" نيسمها الروج فها غناه بات ينذينا 
فها هار عقول الناس دانية قطرنها للكبين الجدينا 
من كل سفر فيس لأكناء له كل علق يموق الوم تنمينا 
ورب بحامة ف الكتب ينقرهأً تقر اأناجذ”) فى ساسا 
بشجيك منه لسان ناصيم” وى و الساطمين الالممبينا 

داء انكام 
أم يجنتلى دار آثار الاولى دوا فخاا سمدم هر الابينا 
عنم الطرف” في آللت كل فى نع الببدين يمل في الجلينا 
كاد ينحب بالالباب زخرفها كانها صنعم جنر عبقريينا 
! دار هل تقننى آثار من ملثوا جوانب الأرض مصيراً ومدينا 
< قوم اذا استتخصموا كانوا فراعشة يوماً وإن حكوا كوا موازشا » 
وان تستمت العلياه حلم كوا على الناس في الانيا سلاطينا 

اننا 
باسا كنى مصر لا تنسوا مودتنا إن الواه لي أضحى لنا ينا 
أنم بنو عمنا » ظجنوا بساحم جراء بالشر تفريم وتفرينا 
الخلق والخلق والعادات مجمعنا «الدين والائة النصحى وماضينا 


ممشثى الثرالى 
يله عن 


' ' دار الكتب لامرية‎ )١( 
(؟) اللناجذ جم (المله) من فير فظه وهو نوع من القواضم بعش نمت الارضولبس#‎ 


نظم الدراسة بالازهر 


رأى القراء ني هلال ابرابر للاغى كيف انشئت دار المسكة في عهد الماك بامر اله الفا طمي كيف مكنن مدي 
قرن من الزمان تتاهى الازهر ء ثم شمقت وأغلقت في القرن السادس الجري , تم أخذ الازهر بنبوأ للكاة 
الارلى بين مماهد التعليم , وني هذا المقاك يثناول الاسناذ عنان انظمته الدراسية في تنك امرحلة من التاريخ 

لبت دار الحكة القاهرية ءا رأيئا؛ عصراً تأخذ فى توجيه الحركة الفكرية بقسط وافر , 
وكان الجامع الازهر أثنا. ذلك يقوممهمته الملية فى ذلك المدى الحدود الذى أتيح له أن يممل 
فيه حسما ينا . بيد انه كان يعمل فى جو أكثر هدورا وانتظاماً : بعيدآ عن نلك العراسف 
الثى تضطرب لا اإدراسة فى دار الحككة » وربماكان أثره لذلك ابعد فى تنكوين امجتمع الفكرى 
يرم خصوصاً منذ اضمحلت دار الحكنة “م اغلقت فى أوائل القرن السادس . وكان لاغلاق 
دار الحكة بلا ريب اثر فى نشاط الدراسة بالازهر خصوصاً فى علوم اللغة والملوم العقلبة التي 
كانت تستئر ا دار الحكمة )١(‏ ونلاحظ ان صفة الازهر كجامعة رئيسية أخذت بدو من 
ذلك الحين بوضو ح. وكان المسجد الجامع ( جامع عمرو ) لا يزال يحتفظ يحلقانه *؛ ولكنها 
كانت تقتصر فى الغالب على حلقات الاقراء والمطارحات الادية » ول يكن لبعث دار الحكمة 
فى عهد الآمر بأحكام اله كبير شأن ها قدمنا : فكان الازهر منذ اوائل القرن السادس فى الواقم 
أثم معاهد التعليي والدراسة المنظمة فى مصر الاسلامية 

ماذا كانت أنظمة الدراسة بالازهر فى تلك المرحلة من تارعخه ؟ من الصعب أن نقدم عن 
تلك الانظمة صورة دقيقة » وليس فيا لدينا من المصادر عنها أية رواية شافية . يد انه يلوح لنا 
ما إدينا من الاشارات الموجزة أن نظام الدرس بالازهر فد بدأ على نضى الفط القديم الذى 
كان متبعاً فى مصر وبافى العواصم الاسلامية يومئذ : ونعنى نظام الحاقات ومجالس الدروس 
العامة والخاصة . وفد اشتهر نظام الحلقات الدراسية بمصر منذ القرن اثانى للهجرة . وكانت هذه 
الحلقات على نوعين عامة وخاصة . فاما العامة فكان مركرها المسجد الجامع او جامع حرو 
وتثتاول العلرم الدينبة بنوع خاص . وفى هذه الحلقات تخرج معظم المحدثين والفقباء بحصر 

(١)المططع‏ وص ف؟- وكتاب الرلاة رالقضاة ص 9١‏ 00000 


م الدراس بالازهر ”7 


يي ا سو سس سس وس 
(لاملامية خلال القرنين الثانى والثألث وأوائل القرن الرابع ؛ وكانت منها حلقة الامام عمد بن 
ادريس الشافعى الشبيرة فى خامة التقرن الثانى وفاتحة القرن الثالث ( جره؛  ٠.4‏ ه ) وهى 
إلى نخرج فيها عدة من الاقطاب فى هذا العبد . وأما الحلقات الخاصة فكان يمقدها كار الفقباء 
والآدباء فى منازلهم » ويقرأون دروسهم فيا على الأخصا, من اصدقائهم وتلامتذم . وأشهر 
هذء الحلقات حلقة ببى عبد الحك (1) . وهى اسرة مصرية ناببة نبغ فيبا عدة فقباء وعحدثين فى 
لرائل الفرن الثالث (؟) . وقد بدأت الدراسة بالجامع الأزهر وفقاً لهذا النظام الفديم أعنى 
نظام الحلقات » واستمرت كذلك عصوراً طويلة . وعقدت أول حلقة للدرس بالازهر فى صفر 
نة وهم ه اعنى لنحو أربعة اعوام فقط من [نشائه : عقدها قاضى القضاة على بن النمان .وقرأ 
فيا مختصر ابيه فى فقه آل البيت وهو الكتاب المسمى بكتاب , الاقتصار» فى جمع حافل وأثبتت 
اسبا, الحاضرين . وفى سنة ,ربعم ه أذن العزي بالله لوزيره ابن كلس أن يعين بالأزهر جماءة من 
لفنبا. الدرس والقراءة » وكانوا يعقدون حلقاتهم الدراسية بالجامع بوم المعة بعد الصلاة الى 
العصر وهم أول اساتذة بالازهر اجريت عليهم من الدولة رواتب خاصة(؟) . وفى هذن 
انين القدبمين ما يدل بوضو ح عب ان الدراسة بالازهر؛ بدأت بنظام الحلقات الدراسية 
الندمة . ولهذه الطريقة كثير من مزايا اللدراسة الجامعبة . وكانت الدراسة يومئذ بالازهر حرة 
بنفق علبها من أموال الاحباس والصدقات العامة والخاصة (؛) فاما الاحباس العامة فترتها 
الدولة أو الخليغة . ويفصل فيها وجوه النفقة على نحو ما ورد فى سجل الحا اله ؛ وهو أوا 
مجل من نوعه رتبت للازهر بمقتضاه أرزاق وتفقات خاصة . وأما الخاصة فيرتها الاكابر 
والاغنباء على نحو ما فمل الوزير ابن كلس » وأما الصدقات فكانت تشمل نصيب الازهر من 
مال النجوى » وتوزيع أولى الامى الاطعمة والحاوى على الطلة والمسا كين بالازهر وغيره من 
المساجد الجامعة فى مواسم معينة (ه) وكان الازهر منذ بدأت فيه الدراسة مفتوح الباب لكل 
سليقصد أليه الطلاب من مشارق الارض ومغارماءوتقهم كل جماعة فى مكان خاص ماءوكان 
هذا بدء نظام الاروقة الشهير الذى ما يزال قائماً الى يومنا (5) 

هذا . وأما عن الكتب الدراسية الى كانت تدرس بالازهر فى هذا العصر » فليس لديا 
أيضاً سرى اشارات موجزة جداً . وأو ل كتاب درس بالازهر هو حكتاب , الاقتصار» أو 


تا واف افوساقا هجض كو جاح سنتسي صمي كسس اا ا 10101 
)١(‏ السيوطى في حمن الحاضرة: ج ١‏ ص 145 (؟) كفل بيد الامرة عبد ابن عبد المكمأ حد 
أنطاب الفقه مالي » وقد مولي سنة 6 79 ه وابناء : عبد اارجن بن عبد الم أتدمٍ مؤرع لمرالاسلامية 
رنه توفي سسنة 81؟ ه » وعخد وهو فقي ه كير وقد توبي سئة 714 ه ( راجع ابن خلكال ج | ص 5١١‏ ) 
(0) الخططج 4 سن هع وص ١61‏ (4) براجم ني نصيب الازهر من الاحباس الخطط ع ؛ س ؟4 
دلفرعه (ه) الخطط ج 0 ص ١55و‏ ؟؟؟1و00؟ (9) الحتماج )ص ٠4‏ 


قد الحلال 


« الاقصار , الذى وضعه أبو حنيغة النمان بن مد القيروانى قاضى الممز لدين الله فى فقه آل 
البيت . وكان يتولى قراءته وتدرسه بالازهر واده ابو الحسين على بن النعمان كا قدمنا . 
واستمرت قراءته مدى حين على بد بى النعمان الذين تعاقبوا فى قضاء مصر حتى نهاية القرن 
الرابع . وكان للتعمان القيرواتى كتب أخرى فى فقه الامامية ( الشيعة ) ذ كر لنا ابن زولاق 
مؤرخ المعز إدين الله أسماها وهى : كتاب « اختلاف أصول المذاهب » وكتاب ١‏ الآخبار, 
وكتاب , اختلاف الفقها..» . ومن المرجم انها كانت تدرس بالازهر الى جانب صكتاب 
« الاقتصار , حتى أواخر القرن الرابع )١(‏ 

ثم قرى, بالازهر كتاب ألفه الوزير ابن كلس ف الفقه الشيعى على مذهب الاسماعيلية 
وضمنه ما سمعه فى ذلك من المعز لدين الله ووإده العزيز: وهو المعروف بالرسالة الوزيرية.وكان 
يجلس لقراءنه وتدريسه بنفسه . وأقى الناس يمافيه () . وكان التدريس بالازهر يومئذ يجرى 
عل المذهب الشيعى ؛ وشدد فى ذلك بادىء بدء ؛ <” , انه فى سئة احدى وثمانين وثكالة قش 
على رجل وجد عند هكتاب الموطأ لمالك وجد من أجل احرازه (؟) وف سلة ست عشرة 
وأربعماثة أمر الظاهر لاعزاز دين اله بان يدرس الدعاة للناس كتاب ١‏ دعائم الاسلامء 
وكتاب «١‏ مخنصر الوزير » ورتب لمن حفظهما مالا (؛) والدعاة هم أسائذة دار الكمة . وقد 
كانوا بحلسون بالجامع الازهر فى أحبان كثيرة (ه) والمرجح ان كثيرا من؛لكتب الفقهية الى 
كانت تدرس بدار الحسكمة كانت تدرس أيضا بالازهر . ومن الاسف اتا لم نعثر على يانات 
أخرى تلقى ضباء على أنواع الكتب الى كانت تدرس بالازهر فى هذا العهد فى العلوم الاخرى . 
كذلك ل نعير على شىء من أسما. الكتب التى كانت تدرس بدار الحسكمة ٠‏ وان كان قد [تتهى 
البنا ثى. عن الدعوة السرية الفاطمية وقليل من رسائل الدعاة وتعاليمهم )١(‏ ومن المحمق ان 
حكثيراً من الكتب الى ألفت ودرست ف هذا المهد قد دثر بانتهاء الدولة الفاءطمية؛ راشتداد 
الدولة الابوية الى خلقتها فى محو رسومها وآ ثارها »فلم يعن كثير| بتداوها والتعريف عنها 

كان للازهر بلا ريب أثره فى توجيه الحياة العقلية المضرية فى هذا العصر (العصرالفاطبى) 
يد أن هذا الائركان عحدوداً » خصوصاً منذ قيام دار الحسكمة جامعة الدولة الرسعية وتبوثها 


)١(‏ ابن خلكان ج ؟ ص وا+ (؟) راجم « الاشارة الى من نالالوزارة » لابن الميرفي ص ٠‏ لآ 
واين خلسكان ج ؟ س 44١‏ والخطاج ؛ ص ١٠١‏ (*) الخمططج ؛ س اه١‏ (4) الخطط 
ج »ص ١64‏ (ه) الخططاج + ص 555 ناريج ابئ ميسر ص 34 (3) اتتهى الينا بعش رسائل 
الدعاة السربة في مموعة طخوطة بدار الكتب وعي تنسب لجزة بن على احد أ كابر الدحاة ( دار الكتب رتم 
4 عتا'د التحل ) 


نظم الدراسة بالازهر إقوة 

مقام الزعامة فى توجبه الحركة الفسكرية . وقد كان أثر الازهر أقوى وأشد ظهوراً فى نشرالعلوم 
الدبنة وتخريح علياء الدين ؛ لآنه كا قلنا كان مول الثقافة الدينية ينباكانت دار الحكمة «وئل 
الثقافة المدية . وعلى أى حال فان مؤر خ الآداب العريية لا يسعه إلا أن ينوه بما كان للازهر 

من أثر فى سير الحركة العلبية أيام الدولة الفاطمية ؛ وا نكان هذا الاثر لم بلغ يومثذ ما بلغه 
ذا بعد من الهمية والخطورة 
' ونلاحظ من جهة أخرى ان اثر الازهر فى توجيه الحماة السباسية فى تلك المرحلة الاولى 

من حياته لم يكن عظيا . ذلك ان الدولة الفاطمية كانت تحرص على ساطانها السيانى أشد الحرص 
وتمعن فى القسك بعصديتها : ولا نفس كير يجال لنفوذ الملما, ورجال الدين » ولم نكن عنايتها 
بنشر دعوتها الدينية إلا توطيداً لدعوتها السياسية ؛ ولم يكن للدعاة من العلداء ورجال الدين من 
انفوذ المستمل إلا ما يتجه نحو هذه الغاية » ويخضع لسياسة الدولة العامة . كذلك لم يكن للفقهاء 
والمشترعين المستقلين كبير أثر فى سير الشرائع فى ذلك المصر , لآن الدولة الفاطمية كانت 
تبتدى فى صوغ شرائعها عباد”ها المذهبية الخاصة , ومن ثم فانا لا نستطيع أن نليس أثراً يذ كر 
ارجال العلل والدين فى توجيه الحباة السياسية فى العصر الفاطعى 

محمد عبد اله عنان 
[ التقل ممنوع ] العاني 


٠‏ هل كنا نجد من وقتنا متسعاً لكى نفكر فى المستحيل , لو كنا نصنع اللازم الضرورى؟ 
وهل كنا نعرف معنى اليأس لوكنا تعيد الامل الى أولئك الذين لا ثروة لهم غير الامل ؟ 
«جورج صند ء 
3 الانسان العاقل لا بمكته إلا ان يكون راغب فى الحرية . لآن العقل روح الحرية 
و الفبلسرف ليثز » 
5 ان مساء الحاة يأنى بمصباحه ممه «جرير » 


بحث عن المبل الذي نشأ فيى ألنو ع البشرى 
غلم ال ركثوم كبر عموض كم 


أسبح الانسان وقد اذ من الارض كنبا داراً ومن كل اقليم وطناً ٠‏ وبوشك ألا يكون فى 
الكثئات جبماً حروانها وناتها من هو أوسع أنتشاراً وأكثر ضرباً فى مناكب الارض من 
الانسان؛ سكن الال على وعورتها وشدتهاء واستوطن الصحراء على فلة نتها وماتهاء وأستطاع أن 
بميش وسط النابات الكثيفة وتحت العم الحرقة» وأن بتخذ حتى من الستتقمات وطناً ميش 
فيه ؛ وم يرئد حتى عن الاقطار القطية ذات الزمهرير القارس والظلام الداسى .لم يثثن الانسان 
أمام هذا ننه ه بل استطاع ان يتخذ لنفسه ىكل اقليم داراً وأن مجعل م نكل بيئة وطنا 

ولكن أى هذء الاوطان هو الوطن الاول ؟ أين الوطن الاول لهذا الكائن الذى ملا" ايوم 
هذا الكوكب . والذى أصبح له اليوم الف وطن ؟ إنه من غير شك لم ينشأ فى كل ذه الاوطان 
مرة واحدة . ول نكن له نعأت مستقلة متعددة فى جهات منفرقة . إنه لا يمكن أن يخائف الانواع 
جما بحيث تنشأ منه فى آنا سلالة وى أفريقية سلالة أخرى وى أوربا سلالة ثالثة . لقد وجد 
بين علماه الابثروبواوحيا من قال بأن للانسان نهأنين مستقلتين(١)‏ » حاولا هذا أن بعلل احتلاف . 
الاجناس فى الوقت الحاضر وخسوصا اختلافها فى شكل الرأس . ولنكن هذا الرأى اذا اسمطاع 
أن يوسانا إلى حل مفكلة واحدة ؛ انه يثير أمامنا مشاكل أشد منها وا كثر تنقيداً , ولهذا لم بلبث 
أن نذه الباحثون بذ ناماً . ويكاد ألا يكون بين الكتاب اليوم كانب واحد ذو شأن .يقول بهذا 
الرأى . وى وسنا ان نقرو فى أول يمنا هذا أن نشأة الانسان واححدة ‏ وأن سكان الارض 
عيعاً ب مهما اخافوا فيا ينيع فى صورم وأشكلطلم وى مذاهييم وثقاةتهم ‏ وأيا كان وطنيم 
اليوم أوسا كنوم بالاء مس أو مأواع فى الفد ‏ ينتمون إلى نوع واحد . وإن هذا النوع نعأ 
وتكون ف ناعية واحدة من سطع الأرض . ودرج وتمافى وطن واحد ثم انتشر من هذا الوطن 
الى سائر الانحاء والبقاع , وهذا جاز نا أن نتسامل : أن كان الوطن الاول ؟ 


)١(‏ امل للؤاف الالماني كلاش 1 عو أسكير وآثر أصعاب هذا الرأي . وقد حاول آل نبت 
أن لانان آميا نعأة مستقة عن انان اوربا وافربقية . والكن لم يق له أنصار يستحقون الذكر 


الوطن الاول للانسان لكه 


مس يك 

ولا بد ثاقل أن نيب عن هذا السؤال أن نقرر العلة الى نلللكها فى بحا ٠‏ فآن الآمر 
بطيمته ليس بالين.وآثار الانسان الى خلةها من بمده تقل تدريحاً كلا رحجمنا إلى المصور القدعة , 
حتى تتكاد تصبح عدما إذا رسجمنا إلى المصر الذى نستطيع أن نغترض أن الانسان قد نأ فيه 

ذلك أن الانسان لابد قد نهأ ودرج على سطح الارض وقضى فيا أزمئة وعصوراً يجد ويدأب 
وينم باندريج جع نلك الاشياء التى ميزته فما بعد على سائر الكاثنات . إنه لابد فد تمل بالندرمج 
كف ينفاع ويتحدث الى بىنوعه . ٠‏ وتعل الندر يم كيف يصنع الا لات من الحجر ليقنص بها الصيد 
إلذى يعات به هو وعباله , ٠‏ وبالتدريجج جمل يتفهم ماحوله من ظاهرات الطدعة ة : من حرارة ورودة 
ورباح وعواسف . ثم اهتدى ‏ بعد لأى ‏ الى النار وكيف ينتفع بها «دالى الكبوف وكيف 
بأوى اليها هو وأسرته . وترك لنا فى منازله هذه آثاراًنزينا فى كثير من الفموض والاهام كيف 
كان يقغى حاثه 0 وكف كان يدفن بعد ممائه . وكف أذ بشكر على مر السنين هدها وآلات 
من الصوأن ومن المظام ومن قرون الوعول متنوعة متعددة . خلف لنا هذه الآثار جيماً » لكن 
وجود هذه الآثار لس وحده دليلا على أن الجهات الثى وجدت بها عي الوطن الاول للانسان . 
فان هنا الكائن لابد أنه فغى دهراً طوبلا مجاهد وناشل دون أت يكون لدبه من الآلان 
ما قد يق أثراً من بمده . ولا بد أنه قامى فى ذلك الزمن الميد أشد المذاب ٠‏ إذكان فى الفالل 
أعزل إلا من غصن شجرة أو فطمة من حجر يدرأ بهما عن نقمه ٠‏ ففى ذلك المهد العبد لم يكن 
الانسان اعندى الى ابتكار تلك الألات الى فد تب أثراً من بده . ولثنكان فديه ما قد يدل 
على وجوده » فان فى قدم المهد وحوادث الدهر ما يكفى لضياع الكثير 

حقيفة هنالك آثار فد يترا الانسان الاول وتدل عليه دلالة صريحة مهما تفادم المهد . نك 
هى بفايا الانسان نفسه . من عظامالرأس والاطراف والامنان . ولاشك أن هذه أن وجدت- 
كان فيها غنية لباحث غير أن ما وسجد الى اليوم من بقايا الانسان نفسه ثىه فليل جداً . فليس 
إدى الباحث اليوم من البقايا البسرية القومة سوى بضعة آثار مبعثرة ثن ترشدنا الى الوسول الى 
تنسجة حاسمة 

ودراسة بقايا الانسان وأثاره نستلزم حتما دراسة #تربة التى وجدت فيها تلك البذابا ومقارتتها 
بالثربة التى فوقها والتى تمتها . لكى ننين من هذا البحث العصر الذى ترجع اليه نقك الثربة , 
ولنفهم من هذا مبلغ قدمها , وقدم الآ ثار القبورة فيبا بمائق ذلك بقايا الانسان نفسه ؛ لمكا نبتدى 
بهذا الي درجة قدم الانسان نفسه ‏ وهل الانان قدي ١‏ 

مله ليس من القضول أن تسأل هذا السؤال ونم نبحث عن الوطن الاول للانسان . قن 
المألتين مرتبطتان أشد الارتباط وبشبما علاقة متبنة . ولا بد من معرفة الزمن الذى يرجم اليه 
نشوء الانسان الاول حتىتمرف أبنكان وطنه الاول . لهذا يحق لنا أن نتساءل : هل الانسان قديم ؟ 


ينذن الغلال 
<< واعتبار الانسان قدعاً أو غير قديم أمر يرجع الى العنى اذى نقصد اليه بكلمة القدم . فالقياس 
إلى سائر الكاثئات من وحش وطير » وحشرات ونبات ٠‏ يعد الانسان من غير شك كانا حديثاً 
مفرطا فى الحداثة . فان تار الحياة على سطح كوكنا هذا تاريخ قديم جدأ تدرجت فيه الحياة من 
أصغر الكاثات حجا وأبسعلها شكلا . إلى ما ثراء اليوم من كاثئات رافية عظيمة 

ولكن الانسان ‏ مع هذا قديم على سطح الارض إذا نظرنا إلى قدمه من ناحية أخرى 
غير التاحية المواوجة .ذلك أن الرأى الشائع فها مشى هو أن الانسان فد ظهر على سطلح الارش 
منذ بضعة آلاف منالسنين . وغلا بعض الناس حت حدد تاريخ ذلك الحادث الخطير بأنه قد ثم حوالى 
سنة إربمة لاف قل ملاد السيد المبيح . ولمل أظهر تتحة للبحث عن أثار دي عي ان 
هذه الأثار ترحجع إلى زمن بعيد جداً لامجوز أن نحصيه بمسرات الالوف من السنين 

واذا اقتفينا آثر الانسان منزماثنا هذا إلى المسور القديمة . متنقلين بالتدر بح من ضياء التاريخ 
الساطع الى ملليات ماقبل التاريخ : منهذا المصر الذى نعيش فيه وندعوه عصر البخار والكهربا. 
الى عصور أخرى تمتها بعصور الحديد والبرئز والتحاس . ثم مضينا إلى ماوراء ذلك إلى المصر اذى 
أسميه العصر الحجرى الحديث والتوسط والقديم ‏ اذانحن افتفينا أثر الانسان فى هذه العصسور 
كلها ئراء ماثلا أمام أعيننا فى جيع نلك الازمنة ٠.‏ ونكاد تتتخيله ىغدوه ورواحه وق -جده واممه 
وفى حباته وماته . ونجد بقاباء فى غير واحدة من القارات لانه ترك اثاره فى نواح ثتى من سطح 
الأرش مما بدلنا على انه حتّى فى ذلك المهد ابد كان الانسان قد انتصر فى منا كب الارش 
ورحل عن وطنه الانول اذى نعأ فيه ودرج 

اذن لا بد لنا أن عضى فى يحنا عن الانسان الى ماوراء المصر الحجرى القدمم ٠‏ وهنالك نحد 
أنفنا فى ظلمات وغياهب بوشك ألا يتخللها قبس وأحد من الثور , لان الانسان قل المصر 
الحجرى يكن فد اتخذ بعد | لات من الصوان ذات صور وأشكال ندل على أنها من صنع الانسان . 
فكيف تبتدى اليه فى تلك المصور المظامة ؟ 

ببق الا أن نبحث عن الانسان نفسه فيطبقات سطلح الارض المديثة التكوين : ههنا زواسب 
هر . فلتحفر فبها الى أبعد عمق نستطيع الوصول اليه وهناك بقابا خلقتها التلوج الترااثة فى زمن 
كانت فيه نلك الجهات من أوربا مغطاة بالتلوج. لدحث هذهالخلفات الحرولوحة الحديثة. ولنحفر 
ماوسمنا الحفر علنا نمثر على بقابا الانان القديم 

فى المصر البولوجى الحديث الذى ييدعونه العصر الرابع أو البليستوسين ؛ وهو عصر حديث 
العهد جداً » تجد الانسان قد اننصر فى غرب أوربا ونجد بقاباء فى روديسيا وفى بسشى نول أخرى 
فيمختلف القارات ٠‏ فىهذا المصر اتتابت بمض الاقاليم ‏ وعلى الاخص ثمال أوربا وأمريكا _تتيرات 
مناخة عنيقة واخفاضات شدبدة فى درجة الحرارة كانمن نتانئجها أن تكونت على سطح الارض 
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لبنة من الجليد تفعلى تلك النواحى على نحو ماهو مشاهد اليوم فى جزيرة جربئائدة . وكانت 
فثرات الليد هذه تتخللها فثرات دفء وحرارة تمود فيها الامحوال الاضية الى نحو ماهى عليه 
الأن . ومهما يكن من ثىء فان هذه الظاهرة الطيمية ‏ الى كانت سببا فىنمت هذا العهد بالعصر 
المليدى ‏ هى من أثم ميزات هذا المصر الرابع 

فى أثناء هذا العصر ‏ فى ممظمه أن لم يكن فوجيمه ‏ تيد آثار الانسان وبقاباء فى نواحختلقة 
فى أوربا مختلطة ببقايا حيوانات غربة منقرضة كانت تعاصره وكان يصيدها ويتفذى بلحومها 

ان الانسان دخل أوريا من غير شك فى فترة من فتراة الحرارة والدفه لاف أوان البرودة 
والجليد فأقام يها زمناً يجوب أقطارها ويتقل بين أرجائها وهو يعبش فى العراء وعلى متحدرات 
الكثبان الخالية من الغابات الى أن أدركته قترة الجليد واشتد عليه البرد فاشطر لان ربحث انفسه 
عن مأوى ٠‏ فسكن الكهوف وتعل كيف يتتفع بالثبران وال يكن بعد فادراً على احدائها ٠‏ وكيف 
يكنسى بالفراء والجلود اثقاء لاذى الرد . وهكنا أخذ يتقدم وبرتق فى لل هذه البثة القاسية 

واذن فقد عرفنا وخود الانسان بأ ثاره ومخلفائه فى أوربا فى أوائل عصر الليوسين. واذن 
فحنا عن قدم الانسان يسوفنا حتما الى أن نفنش عنه فى أواخر المصر الثالث أى فى الزمن الذى 
يدعوه الحيواوحيون بالبليوسين . فاذا فرض أن الالسان الاثول عات فى ذلك السر فن الممكن أن 
ند بقاباه مدفونة وسط الطبقات الى نكونت فى هذا الزمن . فلثن كان الانان الول اجزاً 
عن صنع آلات تبتى بمده دليلا عليه فن الانعلى الافل أنتترك عظامه وجاجهوأضراسه مدفونة 
فى طبقات الاأرض فتدل الباحثين عليه 

وهنا جد أنفسنا أمام ! كتشاف واحد لا ثانى له من نوعه . ونحن مضطرون لان نملق أهمية 
عظمة على هذا الكشف الوحيد . . ذلك أن نجراحا هولنديا اسمه الدكتور دبوا (وزمطه0) أخذ 
يبحث فى -جزيرة -جاوة فى الرواسب الترا قّة على ضفاف بعض أنهار هذه الجزيرة . فبعد لأى عثر 
على حمجة انسان وبعض عظام الفخذ وعدد من الاسنان . واللفروض أن هذه الاشياء كلها لعخص 
واحد . والرواسب الى وجدت بها هذءالبقايا ترجع الى أواخر عصز البلروسين 

وهذه المظام على قاتها كافية لان تساعدنا على أن مثل لانفسنا صورة الدعخس الذى تركها 

فافد كان إلساناً فى مرئة ظابة فى التأخر , لاملا ججمته سوى مخ صغير ( حجمه نحو 
س م ؟ ) أى أنه بقل عن أحط الاجناس الثى تعيش اليوم فى حجم الخ ٠‏ أو على أحكبر 
تقدير يشبهها . وكان ذا فك بارز وأتف أفطى غليظ , وجبته مائلة منحدرة , وله حواجب 
مسرفة من فوق عظم بارز . هذه الصفات الى يصفها بعض الكتاب بأنها من التاحية البعرية 
صسقات منحطة , جملت بعض التحذثقين من الكتاب ونه بأمم ودامهةااههمعءطاثط أى 
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الانمان القرد . لكن هذه الحذلقة لبس ها داع مطلقاً . فهذه بقايا إنسان من غير شك . ولما 
من الصفات البشرية ما يضطرنا لان ندخله فى عداد البعر . وأن نطلق عليه اسم إنسان جاوء » 

فبقايا إنسان جاوه عي كل ما عثر عليه من بقايا الانسان البلبوسينى . وعى للاسف بقايا قليلة 
ولا نستطيع أن نغلو فننى عليبا نظربات كثيرة . وكل ما نستطيع تقر برء هو أن يقاب الانسان فد 
وجدت فعلانى عصر الللبوسين . ونظراً لان تلك البقايا لاتدل على نوع بعسرى راق ٠‏ ففى القالب 
أن أنسان اللدوسين هو أول انسان وجد على سطح الارض . . فلا جوز لنا أن نذحب الى أبمد من 
هذا النسر ‏ الى الميوسين مثلا وا ينمل بعش الفلاة من الكتاب ‏ بل الذى يمكتنا تقريره أن 
الانان فد نمأ ونكون فى عصر البليوسين فى بقعة فسيحة من الارش هى وطنه الاول 

وفدكان البليوسين عصر اضطرابات جولوجة : ارتفاع تدريجى وهبوط تدرجى فى قشرة 
الارش. وكان التصف العسرقي للبحر الابيش المتوسط منفصلا عن التصف الغرثى. وكانت أوربامتصلة 
بأفريقية عند إيطاليا . وكذلك عند حل طارق . وكانث هنالك اشطارابات بركانية كثيرة . وجبال 
الاألب وان ثم نكوبنها غير أنهالم تكن بعد فد وصلت إلى حالة استقرار . وكانت مصبات كثير 
من الاثهار مغمورة بماء البحر إلى مسافات بمدة . وهذا سحبح بوجه خا فى حالة اليل 
والرون والبو . وقد تكون البحر الاخمر على شكل محيرة مستطيلة لان افريقا كانت متصلة بأ سيا 
حيث اليوم بوغاز باب الندب . وهنالك أدلة واشحة تعير إلى أن اللواء أخذ يبرد والجليد 
أخذ يشكون فى ثمالى أوربا ااغرنى فى أواخر االميوسين ‏ أى فى الوقت الذى افترشنا أنه عصر 
نسأة الانسان فأسبح اطواء قارسا فى معظم أوريا ٠‏ وأخذ الجليد يترا ٠‏ أما فى ثمالى افريقا وما 
ببوازيه من الاقطار فى آسيا فهناك كان الطواء ممدلا حيث تغلب عليه سفة الحرارة اليوم . وكان 
لطر كثيراً حيث يسود الجفاف اليوم فى صحراء | سيا القربية وافريقا الكمالية . وق أواخر عصر 
البليوسين وأوائل البليستوسين كانت حنالك نتيرات كثيرة فى توزيع لماه والبابس ٠‏ يحيث أن جزماً 
عظها ما يغمرء الحيط الهندى اليوم مثل خليج العم كان أرضا يابسة 

وهنالك أمر اخر يجب أن نجمله نصب أعبننا ء ونحن نفكر فى أمر ذلك الوطن الاول ء وهو 
ملاءمة هذا الوطن للهجرات التلفة التى قام بها الانسان . وعي الى أدت الى انتشاره فى -جهات 
وأقطار أخرى » وإلى نكوين أجناس مختلف بعضها عن بعض . فالانسان الاول فى وطنه الاول لم 
يكن أفراده أجناسا وشموباً مختلفة الاشكال وانصور ء بل الادنى الى المقل أن الافراد فى الوطن 
الاول كانوا جيم متقاريين فى شكوطم وصوريم لا يكاد يتميز بعضهم عن بعش الا قلبلا 

اذن لا.يكنى أن يكون الوطن الاول للنوع البسرى ملاثماً للانسان 5 تعرفه اليوم ٠‏ بل يجب 
, يكون موضع ذلك الوطن من سعلح الارض بحيث نستطيع أن نفهم كيف انتصر منه الانسان 

شتى الهاث بحيث أمكن تكو ين الاجناس فى مواطنها الختلفة ‏ فاذا ذكرنا هذا كله استطنا الان 
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أن نتتاول كل قطر على حدة ٠»‏ أنرى مبلغ صلاحه لان .يكون الوطن الاول قنوع البرى 
فأما أمركا ‏ شاليها وجنوبها ‏ فيجب أن نستبمدها بئاناً . مما لا يفل مطلقا أن نكون 
أمريكا في مهد الانسان « فنها | تنكن وطنا الالنس واحد ذى صفات خامة هو جنس هلود 
أمريكا . ومن اللستحيل ‏ مهماكان بها من اعتدال فى المواء ‏ أن تتصور كيف ترح منها الإننى 
الزتجى حتى وصل الى افريقية . وخصوصا أن نقطة الفاه أمريكا ببقية سطح الارض هىحيث تقترب 
الاسكا وسيبريا فى الحيط التجمد العوالى . ٠‏ وهو طريق -جليدى وعر لايطيب للانسان فى حاله الاولى 
أن يسدك . ونمن عدا هذا نل أن الجنس الامريكى الاسلى معتق من الجنس الفولى , بل هو 
فرع تفرع منه وهاجر فى زمن ليس ببعيد عن طربق سيريا والاسكا حتى وصل ألى أمريكا ... 
فلنستبعد اذن أمريكا فانها لا يمكن أن نكون الوطن الاول . حتى ولا الوطن الثافى . وكذإك أوربا 
لن تمكون هذا الوطن ٠‏ لأن مناخها القارس وزلازها وحالها ووعورة مسالكها , والثاج الترام 
فى كثير من أرجائها كل هذا لابتفق وما تنطلبه نسأة الانسان من الانحوال اللائمة . ونحن زى 
الانسان الذى ترد مخلفاته فى عصرالبليستوسين بأوربا ثراء داخلا ايها من تاحية افريقيا ء فى فترات 
الدف. والحرارة . ونستطيع أن نقننى أثره الى المانيا ( حيث بقابا انسان هيدبرج ) والى انكثرا 
رحيث بقايا اسان يلندون ) . ومن بعد ذلك ثرى بقايا ألسان باندرئال [مطاع4 ومع( مننسراً 
فى جهات كثيرة وقد دخل أوربا من النوب . وكان الدخل الى أوربا هو من قارة افريما 
بقيت لدينا قارتان اقريقا واسيا ( اذ لبست استراليا فى هذا البحث سوى ملحق لقارة اسيا) . 
وقد وجد بين الباحثين من بنتصر لواحدة من هائين القارتين فيحمل م نما الوطن الاول النوع 
البشرى . 5 وجد فييم من يجمل الوطن الانول اقلما وسطا يتناول جزءاً من أفريقا وجزءاً من اسيا 
أما افريقا وسلاحيتها لآن نكون مهداً للانسان فقد قال بهذا الرأى كثير من الدلهاهفى اليل 
السائف «منهم كين العالم الاثتر وبولوجى العروف . ولقد كانت افريقيا فى عهد جيولوجى حديث 
وبلا شك فى أخر البليوسين ‏ متصلة باسيا عند بوغاز باب التدب وبأوربا عند جل طارق. 
وحكذا يصبح فى وسع الانسان الأول أن يضى الى هانين القارتين منغير حاجة لان يتملم السباحة 
أو لللاحة.إذكان البحر الاحر بجيرة مستطيلة لا تسل بالحبط ٠‏ وتاك البحوالايش التوسط ... 
وقبل أن نبث برأى فى سلاح قارة أفريقيا للانمان يحب أن تعرش اتالمما الرئيب بية لكى 
تعرف صفاتها . أما أواسط افريقيا فافليم استوائى وكان فى عصر نهأة الانسان أغزر مطرا وأشد 
رطوبة. وغابانه الكثيفة كانت أشد كثافة ما هو معروف اليوموحتى على فرض أنها كانت فى ذلك 
إلوفت 5! هىاليوم فان الاقاليم الاستوالية الافريقية محرارتها ورطوبتهاوحسرا تهاوامراضبل لبست 
من الاقاليم التى برتاح للميش فيا النوع البعسرى ولا تحفزه بيشها إلى الحبد ولا تساعده على التقكير 
هذه الغابات الاسنوائية تحتل الربع الاوسط من القارة » أما الجره الجنوى من أفريما فعديد 
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الوعورة ‏ كثير المرتفمات والحضاب ٠‏ منقطع عن العالم . إذا وجد فيه الائسان فلا فاته ان يستطيع 
أن بننسر منه الى بقاع أخرى : ا 

بقست لدينا الافطار الواقعة ثالى المنطقة الاسئوائة . وههنا جد القارة أرضا ممهدة واسمة 
مترامية الاطراف . ليس فى مسالكبا وعورة أو سموبة إلا ما قد إسبه اليوم انتشار الصحراء 
المقفرة التى تملا" الشطر الاعظم من افريقا شمالى خط الاسدواء . ووجود هذه الصحراء المّدة 
من الحبط الاطلمى الى البحر الاحمر قد يحملنا على الثلن أول وهلة أنها لن نكون صالمة يحال من 
الاحوال لنشأة النوع البعرى . إذ لات تتواقر فيها لمان من مام وشراب 

لكن هذا القول إن صح اليوم فآنه يبس مبحاً بالنسبة لماكانت عليه القارة فى العصور القديعة 
ذان فى كثبر من الكهوف البى بالصحراه رسوماً وصوراً لح.وانات لم يصبح طا وجود فى يومنا هذا 
كان يعبش سكان تلك الكبوف بصيدها والتفذى بلحمها 

فلماذا لا نكون هذء السحراء الكيرى هى المهد الاول للانسان ٠‏ مادامت فسيحة الارحاء 
طيية الهواء . كثيرة الما والتبات والصيد ؟ إن الصحراء الكبرى ما تزال للا.ف محتفظة بالكثير 

من أسرارهاء وقد أخذت رفع الثقاب بفضل ما يقوم به الباحئون ‏ عن وجهبا وعن دةاثتبا 
قليلا فايلا ٠.‏ غيد أنها إلى الآن لم تخرج نا من باطئبا دلبلا مفموساً على وسجود الانسان بها 

والسبب ألا كبر الذى يدعونا لان نبحث عن وطن الانسان فى غير افريقاء هو الصموبة النى 
لانستطيع التغلب عليها ٠‏ اذا أردنا أن تتصور كيف استطاع الانسانأن يتتعمر من شمالى افريقا حتى 
وسل الى استرانيا وجاوه فى زمن قديم جداً . وحتى اننسر بمد ذلك فى سائر أتحاء للممورة ليكون 
سلالات واجناساً جديدة . إن إفريقا لبس لطا ذلك المكان المركزى بالنسة لسائر الفارات , والذى 
يمكن أن يكون مبمناً لانتعار الاجناس 

هذا نحن مضطرون لان تنظر الى آسيا بأن فبها الوطن الاول للانسان ٠‏ وبالرغم من أن بقايا 
الأنسان القديم لم ,يوجد منها باسيا سوى بقايا انسان اوه . فائنا هنا أيضاً يجب ألا نصبأ بالادلة 
السلية ء* ٠‏ التى لا تدل على ثىء » سوى أن البحث فى هذه القارة لم يتسع مداء بمد ؛ ولم يتاول 
سوق نقط منقردة من القثرة ... ومع ذلك فخايا النصر المجرى .منتصرة فى -جهات ‏ كثيرة من 
سيا ٠‏ ونحن إن قبلنا الرأى الفائل بنسأة الانسان فى آسيا ٠‏ استطنا هن غير مشقة أن نؤاف 
صورة ة قريبة من أن تكو نكاملة لنشأته وانتشاره واختلاف سلالاته 

والآن وقد أوسلنا البحث إلى قارة أسيا . يحسن بنا أن تتأمل فى هذه القارة المظيمة ‏ وهي 
القارة الوحيدة البتى ما بزال بها الى اليوم جماعات تمثل جمييع الاحجناس البسرية ‏ لتنظر الى هذه 
القارة ونستعرض أقالعها ونواحيها لمثنا نستطيع أن نحدد الوطن الاول ٠‏ وتحصره فى دائرة أضيق 
من جرد ونا قارة اسيا 
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أقل هات اسيا صلاحاً لان يكون وطناً للانسان الاول هو سبوها الدمالية,التى تمبط القارة 
من السرق الى الغرب ٠‏ والتى تتمثئل اليوم فى مساحة سيريا الهائلة تلك الاقاليم التى بشتد زمه ربرها 
ناه وتيب شمسها طويلا ؛ والتى نكوها غابات من شجر الصنور , كفة ملثفة . هى بعد كل 
امد عن أن تنكون الوطن الاول ‏ ولا بد انا هنا أن نذ كر القارىء مرة أخرى بان الانسان 
بتركييه المثينى يأألف الدفء والتاخ الدافىه . والنوع البسرى فد نكون من غير شك فى اقليم 
داقء ؛ بعبد عنالتطرف فى الحرارة والبرودة . والمشاهد اليوم أن الانسان يصبب راحته ورفاهيته 
فى حالة الاعتدال والدفء . ولئن كانت |لمضارة منتسرة اليوم فى -جهات هواؤها أدنى الى 
اللرودة ٠‏ فات اللضارة ل تنشأ فى هذه الجهات بل نسأت فى هات دافئة . والوطن الاول 
للانسان كالوطن الاول لاحضارة البسرية ٠‏ لا يمكن إلا أن يكون فى أقاليم مشدلة الطواء . وهكذا 
نستطيع أن نستبعد مالي آسيا 

أما بقية نواحى اسيا فليس استمادها .هذا القدر من الهولة . قسرقي آنيا الذى نميه 
البوم السرق الاقصى بميد كذلك عن ان يكون الوطن الاول للانسان . فان هذا الاقليم لم بوسف 
بالبمد لان ببنه وبين بقبة العالم مسافات كيرة بللانه يمول بينه وببتها مالك غابة فى الوعورة . وعدا 
هذا فان السرق الاقصى هو اليوم الوطن الا كبر لسلالات الغولية , وبقية الاجناس البشرية بعيدة 
جداً عن هذا الوطن 

أما جنونى اسيا فان به أقطاراً . أو على الاقل قطراً واحداً عظما , قد لتى من بعش الباحتين 
عناية والثفاناً ٠‏ وقد -جمله بعضهم الوطن الاول . وهذا الاقليم هو بلاد المند ٠ ٠‏ نلك اللساحة المظيمة 
التى تألف من سهول فسبحة وعضاب وأنهار وحبال . وكان هواؤها في ذلك الزمن أض الى 
الاعندال ما هو اليوم فى نظر كثير من الكتاب . ولكى يسبل على القارىه أن بتصور قوة هذا 
ارأى يجب أن نذكر أن الهند كانت أوسع مساحة مما عي اليوم » لان البحار التى تحبط بها كانت 
أفل إنساعاً ٠‏ وكانت على اتصال جزبرة العرب بطربق برى سبل ٠لان‏ خليج السجم كان أرضاً 
بابسا . كا أتها على اتصال زر الهند السرقية وباستراليا التى كانت كلها متصلة باسيا . ثم البست 
اند قرية جداً من المكان النى وجدت بهبقاا اسان جاو » وهى أقدم ااا البعرية ل عثر 
علا الى الآن ٠‏ فاماذا تتردد فى اعتارها الوطن الاول ؟ من السبل أن تتصور أننشار الانسان من 
المند الى الجهات التى تنكونت فيها الاجناس ‏ جلها ان لم يكن كلها فن اللمكن أن تتصور طائقة 
من الناس ترحوا من الند الى جزيرة العرب ثم الى أفريقا عن طريق باب التدب وهنالك نكون 
الجنس الزنجى الافريقى ء واخرين تزحوا الى النوب السرقي * وكات منيم الجنس الاسترالى 
والاقزام والزنوج الذين يسدشون فى أطراف اسا النوية . ودن المكن أيضا أن تتصور الجنس 


ل املال 


الفوقازى وقد ترح إلى غربى اسيا واتنصر منها الى أوريا وافريقيا العمالية ‏ كل هذا ممكن وحار 
ولكن من الصمس -جداً أن ثرى كيف نزح الانسان الاول من الند الى بلاد المفول لى سكون 
من نسله ذلك الخيش المظيم الذى يسكن ثمالى وشرق اسيا . فليس هنالك من طريق موصلء والهند 
معزولة عزلة ثامة غن ا السرقية والعمالية بواسطة حاجن حاال من المال لدس له فى قوته 
ومنعته نظير فى بقبة أتحاء العالم. ٠‏ حتيقة أن هنالك رات ٠‏ أو بالاحرى مرا واحداً 52 
الجبال وهو تمر يبر . ولكن هذا اللدخل الى الند قلماكان مفرجاً منبا 

وهكذا لا يبقى أمامنا ‏ سوى غربى اسيا افليم لنشوء الانسان الاول . وعو وحده الذى 
تتوافر فيه المفات التى تنطليا فى الوطن الاول للانسان . فهو سيل الاتصال بالاقليم الفولى 
وبالاقاليم الزئحية وبالجهات التى تمش فيا اللالات السمراه واليضاه من الجنس القوقازى . 
وليس من الصمب أن تتصور خطوط الطجرة التى نايتا الافسان مين هنا الى مختتف النواحى . 
وقبل ان نكل هذه الصورة وسفاً وأيضاحاً مجمل بنا أن نشير إلى أن هذا الوطن الاول فى غرنى 
أسيالم يكن قطمة صغيرة محدودة من الارش : بل كان يمتد ثمالا من سهول تركستان الى هضية 
إبران الى سبول دجلة والفرات وخليج العجم الذى كان أرضا يابسة . والى ثمالى جزيرة المرب 
وبادية العام ٠‏ الوطن الذى نحن فى ذكره يحده نمالا سبول سبريا القارسة وحر قزوين وجبال 
الفوقاز . وغرباً تحده جال أرمينية ولبنان . وشرقا تحده هضة البامير وجبال سليمان . ولكنه عند 
فى الجنوب السرق حتى بلغ بلاد السند أن لم يدخل فيها . ومن الإنوب يستحيل تحديد هذا الوطن 
لان معظم جزيرة المرب أوعلى الافلتصفها الشمالى صا لان يكون جزما منه . وهكذا نستطليع 
أن نضيق الدى ونحصر نعأة التوع البعرى فى هذا الإزء من غربى آسيا 

وبمد فلدكتف الأن بتلخيص ماذ كرئاه فى هذا البحث من أن الوطن الاول لابد أن 
يكون فى قارة إسيا للاساب الانة: 

١‏ لاثنا ل نجد بين القارات الأخرى مايصلح أن يكون مهداً للنوع البعرى مستوفياً جيع 
السروط التى ذكرظها ١‏ لان اسا عى القارة الوحيدة التى تمثل فيها اليوم جميع السلالات 
البشرية للعروفة ؛ وفبها بعش سلالات ليس ها وجود فى اية قارةأخرى ؟- لانه لمكن ايكون 
محض مصادفة أن أقدم بقايا بسرية فد وجدت فى حاوه أى فى أطراف قارة أسيا؛ ‏ لان اسا 
هى القارة الوحيدة التى تنصل مجميع القارات ه ‏ لان حركة الجاءات البرية فى عصور التاريخ 
وفبيل التاربخ هى عادة من قارة أسيا إلى الجهات الجاورة » وليست بالمكس 

ومن بين جهات أسيا قد رأينا أن الناحية الوحيدة التى ترضينا فى جيع الاعثارات هى 
الافلم الغرنى محل عوض محمد 


فى بل لاسلس 
5 بق رمم مرك باما 


م 0 سحو 
الذى نام بجأ ليفه لمرحوم امد زَكي باشا . وقد اعتمل ذلك الفصل على وصف بقية آآثار فر طبةم| 
شاهدها شيخ المروبة . وينتاول الفصل الذي تنعره في هذا المدد وسف الخراء وما أبدهثه 

يد الفن بي هذا القصر المربى المطيم 
فى الرببو, الى قنصسر المراء 

' ...فالطريق الصخرية المسماة شارع ٠‏ بنى عمارة » توصل من « الساحة الجديدة » الى حدائق 

القصر . ويتألف هذا الدارع كله تقريباً من مخازن ودكا كين يميش أصحابها من بيع بضاعتهم 

للغريب . فان « غرناطة » هى المدينة الاسلامية التى يضابق فيها جيش المتسولين والباعة والتراجمة 
السباح | كثر من كل مدينة سواهاء مع أن المدن الاندلسية نكاد تكون مجهرلة لا بزورها إلا 

القلبلون بالنسبة الى مدن الفن الابطالبة . لكن «١‏ غرناطة » قشذ خاصة عن هذه القاعد: , 

واكثر من بزورهاء والحق يقال ثم السباح الاتجليز . فن جب طارق ؛ وهى انحطة اليحرية 

الى تف عليها جميع السفن القادمة من انجلترا لخر فى بحر الروم »يأنى هؤلاء السياح لشاهدة 
غرناطة , فبسبهم لا بمكن الانسان ان مخطو ثلاث خطوات فى هذه المدبنة إلا ويتعلق باذياله 
عدد من هؤلاء المتسولين والباعة والتراججة وأمثالحم 

وفى عنازن شارع « بى عمارة » لا باع سوى إضائع لها صلة بقصر الخراء » فن اصئاف 
الآثار القديمة الى الصور الفوتوغرافية الالرسوم اللوئة اللأخوذة عن جدران القصر ومقاصيره 
ويحتويا» الخ . . الخ . . ومعظم هؤلا. التجار يطلبون فى بضائعهم ثلاثة أضعاف أثمائها مع أن 
اكثرها مشكول فى صمته 

فكل هذه الدكاكين و بالاجمال مبأن المديئة لا تتجاوز , ياب الرمان » بل تقف عندء. 


ءباة الال 


مس سس ل ل ع مم لس سو مم 


وهذه البوابة عمارة ثقيلة ضخمة ليس فيبا شىء من اال بنذيت مع السيل الذى سئمر عن 
قريب به؛فى عبد « شارلكان» الذى سئرى كيرا من آثارء . وقد سميت بهذا الاسم يمنا بشعار 
المديثة المرسوم عليه « ثمر الرمان » 

ومتى جاوزنا عتبة هذه البوابة تسكن بذنة ضوضا, المدينة وتتقطع جلينها وعيط بنا هدو. 
وحدة الغابات ؛ فيخيل اليا أثثا أصرحنا فى إحدى تلك الجهات الثمالية المظيمة : إذ ثرى أمامنا 
أشجار تلك المنطقة بارزة يمحذوعها العالية مرصوص بعضبا فوق بعص رصا كثيفاً حتى إنها 
تحجب عنا أشعة شمس الجنوب امحرقة اذا حاولت أن تخترق ستارها . وفسمع من كل جهة فى 
ذاك المكان خرير الجداول وتغر يدها وتدفق مياهها الباردة فى الأ<واض ونرى مرآتها اللامعة 
نحت بساط المشب الآخضر وبين الآدغال المتشابكة , ثم ثراها تنساب بسرعة وتجرى متتجبة 
نمر ه حدره , . وهناك تدق صدورنا أعطار الازاهر التى تملا" جو الغابات وتسمع آذاتا 
الحان الطيور الساجمة بنغاتها الشدية 

فالساتح القادم من جهات الثمال يذهل من هذه البدائع» ويشعر أنه قد اتتقل على 
أجنحة سحر الخيال خارجاً عن اسبانيا ( تلك البلاد الحرقة الجافة المملوءة بالغبار ) وعاد الى 
وطه البارد الظليل؛ وأن هذه الرطوبة المنبعئة من الغابات الى تدهشك بقدر ما تسرك لها تأثير 
مضاعف فى هذه البلاد . وهى الى كان من شأنها أن جعلت اسم , الخراء م على السئنة الناس فى 
سائر أقطار العام 

لى قاعات الفهر 

أما قعات القصر العرنى وان تكن مملوءة بآآيات الال الساحر الذى يخلب الآللاب 
إلا أنا لاتفوق كثيراً من حيث الجال مثيلاتها فى قصر ١‏ اشيلية . فان هذه وان تكن 
تقل عن نلك دقة وروعة إلا أن لها من المزايا ما يحعل القرابة بينها وبين «الخراء» متيئة العرى . 
نعم إن « القصر ‏ فى اشيلية لا يؤثر فى السائح تأثير ٠‏ حمراء غرناطة ء لأآنه واقع فى قلب المديئة 
ومشيد على أرض منيسطة متساوية يصل اليه الزائر من شوارع وأزقة عادية بل حقيرة . وعباً 
تفتش لتجد فى الخائل الحيطة به أثراً لتلك البناييع الدافقة والطيور المغردة والآزهار العطرة 
النى تملا” صدرك من رائحة غابات الثمال . م إنه محاط من كل جبة بأسوار عالية تسد منافذ 
النظر . وبالاختصار لم بد الطيعة قط تفسها فيه لتساعد أيدى الفن الصناعى . فى حين تجد 
المكس فى « قصر اخراء ء فان الطبيعة والفن فد اتحدا وتعاونا فى العمل لكى حملا من هذه 
المارة فتنة للناظرين. فان المرب قد أظهروا فيه مقدرتهم الفنية بشكل باهر وجاءوا ببرهان 
عظم على أنهم أسانذة فى إخضاع قوى الطبيعة لخدمة رسومهم الهندسية امحدودة . فحر الفن 


مدن الفن لوك 

منبعث من تلك الخائل الغناء حيث يجتمع حفيف أوراق الشجر مع خرير مباء النابيع وتساتط 
إلياه من الشلالات مع تفاريد الطبور وطنين الحشرات ‏ اجت| مدهثاً يدلك على أن هناك 
ليس للطبيعة وحدها الفضل فى وجود ثلك المشاهد الرائمة ! 

فن قمم ه سيارا تفادا » المكللة دائمأ بالتلوج والتى تبدو النظر منسسذ وصول السائم الى 
غرناطة ٠‏ جلب مبندسو العرب فى عهد ملوك المثاربة المياه الصافة الى تكون منبا ذاك 
الجدرل الخوزع فى حدائق : الخراء , وفى داخل تاعاتها ومقاصيرها بمئات من الفروع 
فيمد النوافير والاحواض وييبعث الحياة فى الحيوان واثبات . كذلك الأشجار الى تستفينا 
حفيفها وتحيينا منذ وصول:اكانها صديفاتا أو معارقنا ألى با العرب من قد.م الزمان من أودية 
« البيراتى , اجميلة الواقعة فى ثمالى اسبانيا ونعبدوها.رءايتهم . فعاشت وأبنعت رصيرت هن هذه 
الأرض الجنويية الحرقة واحة غناء ذات ظلال مجيية , مع أنه فى أرض اسبانيا لا ينبت سوى 
النخيل » الذى مع رشاقته يكاد مخلو من الظلال ؛ و السرو., الممودى الذى لا بربد ظله عن 
خط واحد »و ه البرتقال » الذى ليس له سوى ناج ضيق من الأوراق لابعطى إلاظلا خفيفاً » 
وه الزتون , الذى لا تحمل أغصانه القليلة سوى نزر شحيح من الآوراق الصذير: المفضضة 

سيل ساد لفأنه 

عند ما نصل الى سفح الأسسوار امحبطة بالحصن الملوى نرى « السيل » المنى على طراز 
« عهد النيضة » ونشاهد حوضه المقور فى الحجرالآمم مغطى بالطحلب الأخضر الرطب قتف 
فثرة للاستراحة فنستنشق رأئحة الغاب العطر وتمنع اتسنا بمشاهدة ما حبط بنامن المأذات 

ولو ترك الآدلاء والمنسولون ( والانجليز ) لنا لحظة من الراحة وابتعدوا عنالما كنا نرى 
فىهذه الطريق غير «السقابين, . ففى أعل ,الحراء. داخل أسوارها بى ملوك ا أثاربة بئراً عظبية 
عحميقة لخزن المياه ليستقى منها أهل غرناطة منذاك العود حتىاليوم؛ أبرد وأنقى والذمياه شرهم. 
فن هذا المستودع يملا" السفاة آنيتهم , قترى بعضهم ساملين على ظبورمم فربة من جلد حبوان 
مسلوخ قطمة واحدة ؛ يعرفها القارى, الذى اطلع على حوادث ٠‏ دون كبشرت  »‏ ربعضيم 
يسوقون حميراً حمل كلل واحد منها ثلاثة براميل أو قربتين وبرمبلا ... 

أما السيل الذى لم تنزل مىتاحين فى جواره فان وجوده فى تلك الجهة يلاثم الضابة 
الشمالية المحيطة به ؛ لذلك لا نستغرب إذا رأيناه مزخرفاً بشعار النسر الرومانى وهو شعار 
الامبراطورية الجرمانة المقدسة 

بى هذا السيل فى عهد شارلكان على بد الممندس الشسبير والحفار البارع ٠‏ الفوفير 
بوروغوبت , على طراز عهد النهمنة اإذى لا مخلو مع غلو قبمته من حسن الذوق. وقد زينه 


ايا اهلال 


بأعمدة مذهبة و باطارات محفورة حفراً بارزً : وأسئده الى جدار طوله ثلاثون مثرآ وارتفاعه 
خسة أمتار . وأخرج الماء فيه من ثلاثة روس متوجة بأزهار الفاب ترمز إلى الانهر الثلالة 
الى تروى دمج غرناطة » : وهى : وحدرة »و وثذيل» وه بدو . وحفر فى أركاته 
تمائيل غلان ذوى أجنحة يلعبون مع أسماك البحر من نوع ٠‏ الدلفين » حول هلال فى وسطه 
أسلحة يقرأ تحنها هذه الكتاية باللنة اللانيتية : ه الامبراطور الريص ركارلوس الخامس ملك 
اسبائيا » . وهذا السيب يسمى أدل «غرناطة » هذا السييل باسم بسرط وهو ٠‏ مود كارلوس ء 


ا مر الى و ال د برام 

.وف منتبى هذه الحديقة الظيلة الخضراءكان ف الماضى مدافن ملوك غرناطة . وف الواقع 
لم يكن هناك أقدس وأنسب لهذا الغرض من هذا المكان )١(‏ . لكن قد استأذن أبو عبد الله 
من الملكين الكانوايكبين وكشف قبل سفره عن رفات أجداده وأخذها معه إلى « موندجار, 
وهى مديئة جبلية وأقمة في سللة ٠‏ البشرات . . إذ أنه كان يظن أن هذا التراث العزير السمين 
يكون تحت حاية سكان هذه الجبال الخلصين كلهم للدين الاسلاى ١ ١‏ كثر طمأنينة واحتراماً 
من أن يكون فى مدينة « غرتاطة » التى ملنكها الفاتحون المسيحيون 

ومن الناحية الأخرى لهذا الوادى الضبق السا كن يرى الناظر من فوق أعالى البرج الصغير 
الابراج : وعاانعمع! » التى تختص يقصر , الخراء » وتتصل به بواسطة جدار يحتازه الزائر 
عند ما بتخطى , باب الرمان » 

بنيت هذه الابراج فوق أساسات رومانة . وهى تخفى تمتها سلسلة من الاقيية المدفوثة 
نحت الأرض . وقد كان الجل المنى عليه هذا القصر عاطأ بسور علوه عشرة أمتدار ومتوسط 
سمه متران ؛ يعلوه أبراج عدة موزعة علبه . لان « الحمرا, » لم تكن قسراً ملكيآ غسب بل 
كانت عحلة كاملة 

كذلك نرى فى أيامنا هذه كثيراً من المدرنف. المغرية , كطجة » مثلا حيث لا يسكن 
« القصبة , الحا كم وحده بل كثيرون من الافراد (؟) 

وتمتد أ كة الحمراء من الجنوب إلى الشرق مسافة تمائمائة وخمسين مرا فى معظم طواا 
ومائتين وأربعين مترآفى معظم عرضبا . وفى عهد العرب كان يعيش عشرون الف نسمة فى هذه 
المنطقة . بل إن « الحمرا. » ل تزل فى أيامنا هذه مدينة منفصلة قائمة بنفسها يوجد فيبا. ما عدا 
الموظفين الموكلين باحافظة على أبنيئها وحدائقها؛ كثيرونمن أصاب الفنادق والمصورين وغيرهم 


5 قد داك للباحت الأخيرة في أآعار الى اء على أن :سافن الملوك كانت بقصر الجراء لا بالحد غمة 
(١؟)‏ وهذه تشبه السكرمان في االدن الروسية والاكرو بول في المدن الاغر بقية 


مدن الفن مان 
ن المرئزقة . فك”نما قري ة كاملة فترى بعض أهلبا يسكنون فى الدور والميسادين ويعضهم فى 
المانى الآمامية التى بناها المغاربة الاقدمون و بمضهم يرندون ملابس خلقة بالية غرية الاشكال 
تتاسب مناظر نلك الاطلال االية 
فى أقسام القصسر 
ولكى يكون لدى القارى, تصور إجمالى ارسم « الحمراء , ندعوه لان يطوف معنا حول 
هذه القلعة بالفكرفقط . لان الطواف حوطا بالجسد يعترضه من الصعويات ما يحمله شافاً .زعا 
فتى القسم الشمالى الشرق المنحتى تمر المدينة و « البيازين , يتحدر الجبل بثثة قترتفع بسب 
ذلك حتما جدرات. الاسوار الخارجية من هذه الجهة الى علو عظيم . وما عداها تشاهد من 
الاسفل برجين عظيمين وسطوحاً مظلة لبعش المبانى الصغيرة 
فالبرج الذى هو فى الطرف الشرقى لهذا الجدار المستطيل يسمى برج « 1/8 » والرج 
الآخر البارز بين تلك البنايات الصغيرة بدعى « برج قارش ء . وكلا البرجين منين يشبه بشكله 
المربع ما يرى عادة من الخرائب على ضفاف مر الرين . ولا يع الانسان الذى يرى هذين 
الرجين مقدار ما خفيانه تحتهما من الكنوز الى لا تقدر بتمن 
إلى ليا 
دعنا نصعد الآن متتبعين مجحرى « حدرة » ححبث تتحدر مياهه كالسيل المزبد فى ذاك الوادى 
العميق . واضعين تنجاه أعيننا أسوار « الحمراء , إذ ثرى بعضبا عن بعد متصلا بالبعض الآخر 
وذا منظر كثيب » فلنعير النهر وتنسلق ذاك الطريق الصخرى الوعر فهو يوصلنا إلى منخفض من 
الارض اشتركت أيدى الصناعة فى حفر جزء منه . فرى عن بميئنا أسوار « الخراء » وعن شيالنا 
طريقاً يصعد إلى قصر «جنة العريفء الذى تظبر جدرانه البيضاء كالصفائح اللامعة وسط خضرة 
الحدائق . وتمر ونحن فى غور ذاك المنخفض تحت أبراج تأنى متتابمة بعد برج « قمارش ء» 
وهى كلبا مثله مربعة تمتاز بضخامتها وليس فيبا ثىء منالرشاقة . ويسمىهذا الطريق الذى نلكه 
« طريق الملك شيكو . أى «الملك الصغير» نسبة الى « أنى عبد الله , آخر ملوك العرب فى اسبانيا 
انها 
كثير من ابراج ه الحمراء » أصبح الآن خراباً وقد اشترك فى اضءحلاك | كثر عوادى 
الزمان من توالى السنين إلى الزلازل والحرائق والحروب . وغير ذلك من الطوارىء 
أول هذه الابراج هو المدعو د برج السبعة أدوار » وله مقام عظيم فى تاريخ عرب اسبانيا 
ومن عتبته تخطى « أبو عبد الله , لآخر مرة مودعاً قصر «الحمراءء و يذكر فى الاساطير أن هذا 
الملك المتكود الحظ توسل الى غالييه بأن يسدوا هذا الاب بالحجارة لكلا عر به من بعده 


لزه الحلال 


رجل آخر. ومن نفس الباب توجه هذا الملك الذى كان يخشى أن بمر فى المديسة دائرا من 
الناحية الغرية حول « أكة الشهدا, » حتى وصل إلى و باب الطواحين » واتبع من هناك بحرى 
نجره شنيل» الى اف وصل إلى مسجد صغير نحول فيا بعد الى كئيسة باسم القديس 
ساستنانوى . وهناك التقى بالملكين العالوليكيين قينا عنام المدينة جا ندل على ذلك 
لوححة رخابة مشبتة فى ذاك المسحد . ومنه آنجه : نحو ه مرج غرئاطة » واجتاز ذاك السبل 
الواسع حتى مغ سفوح جبال , البشرات » النى ترى جيدا من أعالى ٠‏ الحمراء ٠‏ 

ولما روصل إلى إحدى تلك الآكام التى تسمى للاآن ه آخر زفرات المغرنى , التفت لكى 
برى لآخر مرة مدينة ابانه وطفق ييكق بكاء مراً 

وقد نظم الشاعر الكبير ٠‏ تاوفيل غونيه » قهيدة مؤارة يصف مسا ما شعر به ذاك الملك 
الشريد من الاحسا سأثناء هربه متولاً عليه زعب ومصعداً من صدره الزفرات . وهذه ترجمة 
بعض ما جا. فما : 

٠‏ إن ذاك الفارس المسرع نحو الجبل «ضطرباً مصغر اللون جازعاً لآقل حركة هو ه ابر 
عبد الله » ملك مغاربة اسبانيا الذى كان بامكانه ان يموث . لكنه فر 

« إن غرناطة .ليت للاسبان وحل اصليب بحل الحلال . اما و ابو عبد انه » لا يفتدى 
« مدينته المفقودة بل فط يذرف الدمع علبها 

ه يقول دابو عبد الله كدت بلاس خفة حبأ ومعبودآ ححاله ٠‏ اتقل من وجنة 
العريف , إلى المرا. المذهبة . كان فى قصرى برك تستحم ثلمائة سلطانة فى مياهها البلورية 
بعيدة عن أعين الرقباء . كان ذ كر اسمى يلتى الرعب فى كل مكان . سكن واحسرتاء ا سلطائى 
“ال وجيشى انهزم وأنا شر يد لا يتبعنى من الحاشية سوى ظلى فقط ١‏ » 

عندئذ قالت له والدته , عائشة ‏ الى لم نكن مسئولة عما حصل له : و يمكننك الآن أن تبكى 
كامرأة على المدبنة ا لم تعرف أن ندافع عنها كرجل » 

ولا دخل ه شارلكان » فيا بعد قصر , الحمرا. » فاه بما يأتى : ه لو كنت فى مكان أنى عبد 
لله لكنت بقبت متسلطأ فى المدينة أوردقت تمه أقاش المنراء: 

زانانا 

ويل ه برج السبعة الادوار » الذى يذ كرا ورب الملك المفرنى ٠‏ باب الشريعة » حيث نتتهى 
زهتنا المستديرة لآ على بعد خطوات قليلة نرى , السبيل المسمى مود كارلوس الخامس » 
الذى ذ كرنا أتتا استرحتا عنده أثنا. طلوعنا 

فكل حيط الحمرا. بالثلاثة والعشرين برجا المشيدة فوقه من عمل القرن الرابع عشر . وى 
ذاك العبد باشر ‏ برف الآول » إقامة القصر القصر الذى تجتمع بناياته حول برج « فارش » الذى 


مدن الفن ولاه 

رأبناه من الأسفل والذى لا يشغل بالحقبقة فى داخل الفلعة سوى حمز صغير فان , الحمراء , 
والمق يقال ليست شبيرة اليوم كقصر بقدر شهرتها تصن 70 

فبذا الحصن بدىء فى الواقع بانشائه فى الفرن الناسع أو فبله مع برج «داغ/1» على الطرف 
المنونى من الج . وهذا البرج لم يزل للان منعزلا عن بقية الآسوار والبوابات . ولغاية 
آخر القرن الثانى عشر كان أمرا. غرئاطة يسكنون قصراً فى ١‏ البيازين ‏ على الضفة الثانية من 
بره حدره » حيث أنه فى زمن العرب كانت هناك أجمل احياء المدينة الى لا نزار الآن إلا 
مداهدة مافيها على السفح الشرفى من الكبوف والمغارات 

وا هاجر المسليون اليها فيا بعد جموعاً كثيفة مدفوعين بضغط الفاتمين التصارى أصبحت 
«غرئاطة » مركرا للعالم الاسلاى فى أسبانيا وكسفت شمس عظبتها وثروتها بقبة مدن شبه 
الجزيرة فاصبم القصر القديم فى , الييازين » ضيقاً على ملوكبا 

حينئذ أنشأ , مد بن الاحمر » على جبل الحبراء قصرآ آخر جعله نحت حماية الحصن؛ 
كان هذا الأامير شعار خاص تنافله بعده خافاؤه وهو ٠‏ لاغالب إلا الله , تراه منقوشا كل 
مكان على زخارف القصر ؛ وقد أضاف اليه د شارلكان » فيا بعد شعاره الخاص وهو: 
٠‏ وناءلا وناط ء . فالقصر الحالى ليس إذن عراً فى القدم إذ أن معظمه أنثى. فى زمن 
, بوسف الأول » أى بين سنة ١77+‏ وسنة و1 وفى عهد خليفته , عمد الحامس » بين سئة 
ووم وسلة [وم] 

أما قصر الطرف الغربى من الجبل وحصنه وهما المسميان ٠‏ القصبة , انتقلا بد ذهاب 
«أنى عبد الله» إلى أبدى ملك اسبانيا وأصبحا من ذلك العبد أملا كا للتاج؛ ينبا المارات الصغيرة 
الموجودة داخل الآسوار وزعت على نلاء الاقطاع وصارت ملكا لمم . ومع مرور الأجيال 
حدث هنا ها حدث فىكل مكان ( نرى الآن فى أسوار المدن الالمانة ومدارج «نم» 
ره فيرو ٠‏ وقصر , غرافنستين» فى غاند الل ) . وهو أن سلالة أولئك الاقوام الذين 
رهبت لهم هذه المباتى استقروا فيها واتغذوها محلات لسكنام . فرى الآن من هؤلاء فى فصر 
الحدرا, بعضهم يسكنون فى كوى الأسوار والبعض فى الأبراج القندمة والبعش فوق الاطلال 
المرائب ء, 
5 «فرديتائد » و ١‏ إيزابيلا» ردحا من الزمان فى قصر الحمراء وربما قاعاته ومقأصيره 
واسطة عمال المغاربة. ولما جاء بعدهما ه شارلكأن » إلى غرناطة سئة ١67‏ ورأى جمال«وقع 
هذا القصر وبدائع زخرفته عزم على اتخاذه مقراً لاقامته ... فنحن [ذن ٠‏ مديئون » بتشويه 
الحمراء وتشنيعها إلى ه شارلكان »يآ نحن مديئون لهذا الملك أيضا بادخاله الكنيسة المسيححية 
الفرطية فى قلب مسجد ١‏ قرطبة ءك! تدخل يضة الكتكوت فى عش النسر؛ فان القصر العربى 


لفن الحلال 


لكي 1 يف يفن , شارلكان . وقد يكن أن يكون ذلك بالنسبة إلى ضيق مقاصيره والفرق 
الذى لا بد من وجوده بين معيشة أمير عربى قدهم وأمبراطور مسيحي هن عهد النبضة. فباشر 
شارلكان إذن بنا. قصر كير فاضطر إذلك من سوه الحظ أن هدم قسما كيرا من جنا ح القصر 
العرنى.وما يزيد فى أسفنا هو أن قصر , شارلكان ‏ ظل ناقصاً ولم يسكنه قط أحد من الملوك 
فكاءنه هدم قاءات الحمراء بدون فائدة 

ولكن منحسن الحظ أن الملوك الاسبان حواوا انظارهم ما بتقى من القصر المغرنى فاهماوه 
وتركوه على حالنه إلى أن خطر يوماً ه لفيليب الخامس , وامرأته ه اليصابات ‏ أن يقيما فيه 
فلكى يجحعلاه صالحاً لسكناهما را فيه جناحاً وز ينا جدرانه برسوم تقلد رسوم ١‏ رافائيل, 
وبعد هذين الملكين لم يسكن فيه أحد . وما زاره ه واشنطون أيرفن » سئة .8م؛ وجده قد 
مات فيه أيدى الخراب وأصبح مكنا لبعض عائلات فقيرة منزوية فى بعض أركانه وقد أقام 
فيه ه إيرفن » نفسه مدة 

ففىذاك العهد كان الحوش الكبير المبى فى ٠‏ دار الريحان » مستعملا للفسيل . ومن الواضح 
أن الخسالات قد عاملن جدرانه معاملة بعيدة عن الرفق والصيانة . ول تتجه اليه الانظار إلا 
حوالى منتصف القرن التاسع عشر للبحث عن كنوز الفن السميئة التى يحتوما . فنحت ملكة 
اسبانا « إبزايلا الثانة » مبلغاً ضئيلا من المال لترميمه وامحافظة علي ه. ومن ذاك الوقت 
صاروا يتعهدونه بثىء من الرعاية إذ وضعوه تحت إشراف ٠‏ جوزى كرتراراس , أولا ثم 
جاء بعده ولده وهو اليوم تحت رعابة ابن أخيه 

وقد لا يوافق أرباب الفن وأنصاره على بعض الترميمات الى أجريت فيه . ويظبر أزنف 
الاتتقادات الى وجبت إلى ١‏ كوتتراراس » من عافظى القصر مخصوص سوء معاملتهم 
للزخارف الجبية كانت فى محلرا . مع ذلك يمكننا أن نعتبر أن بواسطهم انتهى عبد التخريب . 
بل نرى أيضاً أن كثيراً من الاصلاحات الحديئة التى جرت فيه ( بالرغم عن الحفوات ) أبقت 
الأجزاء التى ريمت يحالة تبعث على الارتياح . إذ أنها لم تزل تذكر الرائر عساكانت عليه تلك 
الفاعات والدور من البباء والروعة فى العبد الغابر 

باب الكمر بم 

فنستز الآن « باب الشريعة » الذى رأيناه بعد أن تركنا سبيل وشارلكان, ٠.‏ نلفى برجا 
عظيماً مربعاً تألف ناحيته الشرقبة كلبا من عتبة معقودة وعليبا قنطرة بشكل حدوة الفرس 
وعفور عليبا شكل ٠‏ يد » فى غاية الضخامة 

وبذ كر فى الاساطير أن « سطوة العرب لا تزول إلا يوم تمتد هذه اليد وتشال المفتاح 


مدن الفن إالاة 

المجرى المزخرف الموجود فى القنطرة الداخلية » . وقد ذكر فى اسطورة أخرى أن هذه اليد 
رمز أوحرز لابعاد الأرواح الشريرة »ولذلك ترى أهل «الاندلس» حتّى فى أيامنا هذه يتفارلون 
اليد فيضعون منها تماثيل فى عقودهم أو فى سلاسل ساعاتهم : ويمتقدون انها نبعد المين الرديئثة 
عن صاحها . كذلك يذ كر بعض المفسرين الآخرن أن أصابع اليد الخس ترمز الى الديائة 
الاسلامية وأركاتها الخخسة وإلى السلطة التى أغطاها الله لرسوله عمد لفتم أبواب الجنة 

وهناك فوق الباب الخارجى كتابة منقوشة فى الحجر تنما أنه قد , بنى هذه البوابة» 
أب عبد الله ابو ال وززةمة؟ فى مدة سبعين يوماً سنة بن الحجرية ( ,م١‏ .م ) 

وفى داخل العقد بنوا ثلاثة منعطفات لكى يزيدوا المدخل مناعة وتحصيآً . ثم تجد هناك 
أيضآ مذحاً مسيحيا وءتابة اسبانية فوفه » نذ كر كيفية فنمح غر ناطة على يد الملكين الكاث و ليكيين . 
ب تزل هناك المقاعد التى كان يحلس عليبا حراس البوابة والكوى الى كالوا يضعون فيبا 


وقد أخذ « باب الشريعة » اسمه من العادة التى كانت لبعض ملوك العرب ( وكات قبلهم 
الوك اليهود وزعماتهم ؟! هو مذكور ف التوراة ) بأن بحلسوا لآقامة المدل بين رعايام أمام 
إحدىبوابات قصورم فبأنى الرعايا البهم ويقدمون لحم شكارجم . وكانت هذه أيضامن عادات 
أمراء المسيحبين فى الأجيال الوسطى ويسمونا قضايا الآبواب . ولم نزل للآآن جارية فى بلاد 
المخرب الاقصى 

و بعد هذه القنطرة الحلرونية نأخذ صعداً فى طريق ضيق يوصلا إلى ميدان فسبح يسمى 
« ميدانالجب ء وهز الذى أنشى. فيه المستودع لخزن الما. . وقلنا إنه الآن ملتفى للقابين وحالى 
القرب . فثرىعن ثمالنا « القصبة ء القديمة وأبراجها الثماء وا كبرها برج « داغلاء وعن بميننا 
بابا رشيقاً أنيق المنظر اسمه ه باب ار » فوقه قنطرة بشكل فوس يشيه حدوة الفرس ٠‏ ولكته 
بنكسر على مساواة المفتاح . وهذا الاب يلاصق القاعات الخصمة لكنى حافظ القصر ولا 

و ينقسم جبل ه الحمراء . عند قته الى قسمين بواسطة جدار مبنى ينهما ببتدىء هنا و بتتهى 
على السفح الشيالى الشرقى عند باب وممعزةة . ففى أحد هذين القسمين نرى القصر والفلعة 
والمسجد وف القسم الثانى مسا كن الموظفين 

ولم يكن « باب الخر » يسمى مبذا الاسم فى زمن ملوك العرب . ول يطلق عليه ذلك إلا فى 
القرن السادس عشر إذ أقام فيه أحد باعة الخور 

(2) 


باركاة الحلال 


وفوق عتبة هذا الباب تفتح نافذة مزدوجة فى غاية اللعطف والرشاقة من الطراز الاسبانى 
فصل بين قوسيبا امحددءن عمود صغير بمشوق من المرمس ء لكن منذ سكنت هذه الناية 
سدوا هذه النافذة الجيلة بالحجارة ول يبقوا منبا سوى قتحة صغيرة مربعة . وأسفل هذه النافذة 
وجوانب قنطرتيها ملوءة بالكتابات الدينية ومزخرفة « بالارابك , وترى مد واجيتها 
الاخرى هذه الكتابات والزخارف عفوظة حالة حسنة لائهم عوضا عن أن يسدوا تحة تلك 
النافذة البديعة بالحجارة من تلك الجهة جعاوا لحا درفات قلدوا .با الطراز العرنى القدمم إذ 
صئعوها من قطع الخشب امخروط الماقوب تحسب أشكال هندسية وأقاموا على جائيبا أطراً 
مزخرفة أحاطوها بأمدة صغيرة من المرصس فى غاية امال 

فجموعة هذه الزخارف الحندسية والداتية والحفرية يؤلف شكلا يقر المين 


مر بعات خرف الميى 

أما قوس العقد فوق الاب نفسه فهو مبنى بالطوب ومنزل فى قلب ١‏ ظيل من قطع 
الخرف الصينى المربعة التى لم تزل الاآن عحفوظة يحدتها ولمعانها كاانما فى اليوم التى وضعت 
فيه . والسبب فى حفظ هذه المريعات الرخرفة فى جدتها وروائما برجع إلى ارتفاعبا وابتعاد 
أيدى الزائرين عن الوصول اليا وإنلانفا . ولذلك ترى فى دور وقاعات الحمراء تلك القطع 
نفسبا ‏ الى كانت لا تغطى الآرض فقط بل ترتفع عنها على الجدران إلى علو منتصف القامة - 
قد زالت تقريآً من الوجود . فكثير منها قد تحول الى منازل الغرناطيين حتى إنهم زينوا به 
مواقد مطاخهم . . . وكثير منها يساع الآن فى دكا كين شارع ٠‏ بى غمارة » وشارع , مندز 
اونز» وبعض هذه والحق يقال تقليد تلك ولكمها تباع باسمبا 

وهنا الآن فى ١‏ اشيلية » وعل الاخص فى ضاحيتها الى تسمى , تريانا » الواقمة تجاه 
المدبئة على الضفة الأخرى من ٠‏ الوادى الكبير . : معامل كيرة لعمل هذه المربعات الرخرفية 
الى تقلد خرف الحمراء الاصلى العربى وغيره من أنواع الخرف القدم . ورجح أن العرب 
هم الذين جاء.و! معبم من أفريقيا بذه العادة وهى تزيين منا لهم ومبانيهم العمومية من الداخل 
والخارج بمربعات الخزف الصينى . وقد اقتيس هذه العادة منهم سكان الاندلس كي أخذوا عنهم 

مع ذلك فان الخرف الصيى القدم الذى كان يصنعه العرب يمتاز ( إذا لم تر فيه سوى الوجبة 
المادية ققط ) عن الزخرف الاسبانى الحديث بميزة جوهرية . وهى أن الزخرف الاسبانى لا 
0 المربعات الى يصنعونما الآن فى أسبانيا يضعونها فى الافراتف 
بعد أن يضعوا عليبا الرسم الذى يرغبونه بالالوان امختلفة : ولكنها واحدة فىكل القطع وخطوطها 


مدن الفن ااه 

نفابل بعضها فلا يبقى على العامل البناء إلا أن يرص هذه إلفطع رص ا الواحدة تلو الاخرى 
ويجمعها بالمونة فيكمل الانموذج المطلوب بدون انقطاع . أما المربعات الخرفية القدبمة فهى 
بالتكس قطع صغيرة من لون واحد ولكن بأشكال هندسية ممتلفة كانوا يصنموم! أولا يحسب 
أأموذج متفصل حتى يتكون منها الشكل المرغوب 

وقد زرئا ه تطوان » فى بلاد المثرب الآقصى وشاهدنا كيفية صنع الخرف المبى فى 
أفرائها ولا حظنا أنهم لم يزالوا يستعملون طريقة مغاربة اسبائيا الاقدمين بالضبط . ومعلوم 
أن العرب اشنهروا سن الذوق فى هذه الصناعة التى أخذها عنهم أهل الاندلس . إذلك نجد أن 
بلاط اكثر دورثم الآن منه؛ بل كثير من ساحاتهم العمومية وشوارعهم مرصوفة ,بالمرزابك, 
وترى النقفط السودا. تتخلل الارض البيضاء فتمط ١‏ أشكالا غرية مختلفة فظن نفسك أنك 
ندوس على بساط من القهاش اولا شعورك بصلابة الحجر وأطرافه الحادة 

أما ساحة , الجب » الفسيحة فاسمها مأخوذ عن « الجب , أى مستودع الماء الحفور تمتها . 
وقد رمتها ووسعتها « المالكة الكاثوليكية » بعد أن ظلت أجيالا عدة تكفى من الما. حامبة 
القلمة . ولم يزل للا ن أهل غرناطة يستقون منها 

فلم المع القريٌ 

فلنتخط الآن الباب الذى يفتتم عن شمالنا فهر يوصلنا إلى « فلعة القصبة » القديمة حيث الآن 
مسا كن الموظفين و بعض الافراد من الآهالى 

قترى أولا الحصن العظبم ( الذى يعطى مع زميله , برج قارش » طابماً خاصا لقلمة 
الحمرا. ) ماثلا أمامك . وهو أول ثى. يدعوك لآن من أعلاه ستتمكن من أن ترى المديئة 
تحت قدميك وترى «حدرة» فى واديه العديق وترى قبالتك كهرف النجر على سفح «اليازن» 
المغطاة بالتين الش وكى 

وترى مرج غرناطة محاطا بمرتفعات وعرة جرداء مصفرة ‏ أما الابراج التى ثراها أمامك 
على الا كمة التى يغصانا عنها ذلك المنخفض الذى صعدنا من أسفله فهى أبراج « برماجا » الثى 
وصفناها 

فندر الآن وجوهنا نحو « الحراء ». ثرى الشمس تسطع على ساحة ٠‏ الجب , فالقت 
الجدران امحيطة ما ظلا بنفسجباً على أرضها الصفرا. . ونرى من جهتها القاصية بناء عظيا من 
الحجر ( أشبه ثى. بمقدم قطار ) لا بعلم الناظر اليه هل هو أمام عمارة جديدة أم تجاه أطلال 
وخرائب ؛ لآن هذه المارات تظهر بوقت واحد قدمة وجديدة إذ أنها هدمت قبل أن تم .. 
ذاك هر قصر ١‏ شار لكان » 


.بره الحلال 


أما تلك البنايات العادية الحقيرة المخفضة الى تتزاحم على بعضها بين هذا القصر وبين 
السور الخارجى المبنى فوقه برج « قارش ... . فهى ١‏ الحمراء ء اى ذاك القصر العربى الذى 
يحترى أشهر وأجمل آثار الفن 

وما عدا الكنيسة والابراج المبئية فوق الاسوار: نرى أيضا فى وسط الدائرة التى يرسمها 
الجبل ( خصوصاً فى الجزء الذى يقايل الوادى المشجر ) منازل عديدة لبعض الآفراد "بط 
با الاحراش والحدائق 

ومن وراء قمة الجبل تحيئا قصر ١‏ جنة العريف , الذى بعر ز محدرانه الناصعة البيضاء من 
خلال غابات السرو الجيل وخضرة حدائقه الغناء 1 

ومن فوفه كرسى المغرى وهى قمة ترى للآن عليها أطلال بالية وهى الباقية من قصور 
عظيمة كانت مشيدة فوقها للبرح وا لالذات فى الزمان الغابر 

ومن فوق ذلك كله على نهابة امتداد النظر نرى | كاليل التلوج على قمم جبال , سياراتقاداء 
النىترتفع بالتدريج وسط جو ازرق فكون ستارآ بديعاً هذه المشاهد المتتاهية فى الروعة والجلال 

ومن كل الابراج البافية اذا صعدت البها تشاهد هذه الناظر الرائعة 

كذلك من ساحة «الجب » ومن نوافذ كثيرة فى القصر العربى يرى الزائر شوارع المديثة 
وعل ١‏ البيازين , ووأدى , حدره » 

وهذه المشاهد بعيدة كانت أم قريبة وتلك الازقة التى ثرى الاهالى بمرون فيبام! يرى الطير 
من أعلى الجو والى تموج بالناس : ولك المراقب البنية فوقالمنازل يتحرك فيبا سكانم!_كل ذلك 
ما يزيد فى سحر «الخراء ». فكان ملوك المغاربة بتمتعرن وهم جاوس عبل مقاعدهم بعزلة لا 
يمكن ان مخترق حجامها بصر ؛ مع ذلك قد كانوا كا نهم فيوسط المدينةبرقبون بأعينهم كل مايحرى 
فهاوثم بعيدون 
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أما مدخل القصر المربى المحاذى للجناح الذى بناء ه شارلكان » فهر مدخل يقبض النفس» 
لذلك لانستغرب لووصلنامنه الى اسطبل أو الى «زرية».ومع أننا نعم أن هناك كا فى سائر المنازل 
المغرية الاندلسية ؛ القاعدة هى أن يكون التناقض موجوداً عل الدرام بين بساطة الجدران 
الخارجية وأببة وغامة الغرف والقاءات الداخلية ‏ مع ذلك لا يمكن إلا أن يكون قد وجد 
للحمراء مدخل غير هذا يتفق مع جمال داخلها الذى يفوق الوصف ء فان قصر اشيلية مثلا 

له مدخل من هذا النوع مع كونه بى فى عهد الميحيين 

[ ينبم - النقل عظور ] 


أنواعها وكيف يهتدون الى فك طلاسبها 
للدكثور #ر زرك سافعى 


الكتابة السرية » وتعرف بالشفرة أو الجفر هى اسطلاحات رمزية لا بقهمها إلا كاتبوها 
والمرسلة اليهم 

وهى تستعمل فى أثناء الحروب بين الدول التحالفة . وبين لير وحكوماتها وبين أجزاء 
اليش الواحد وبين الجواسيس ٠‏ وفى وقت الس بين الدول ومندوبيهم السياسيين وغيريم 

وتستمملها مكائب الصحة الدولية فيا ينها لأخطار المكومات بأخبار الامراض المدية التترة 
مناطق هذه المكائب » وينتخاطب بها أطباء السفن التى تمخر عباب اللحار الحيطة بأمريكا مع 
مستشفيات خاسة مقامة ,البر طلا المشورة الطيبة عند وحجود مرضى بالسفن اسنعصت حالاتهم على 
هؤلاء الاطباء. ويصفون الاعراض والملامات يشير عليهم أطباه البر بمائجب مله وحدث ذلك بين 
بعض السفن التى لا تحمل طيبباً وبين الاطباء بالبر : 

وفد قام طيب سفيئة مرة باجراء جملة الزائدة الدودبة طقا لا وسفه له باللاسلى جراح 
بالبر » وقد نجحت المملية نجاحاً باهراً 

والفرض من التخاطب بالكتابة السرية فى الحالات الاولى عدم وقوف المدو أو الاجنى على 
أسرار الدولة أو إسرار الميوش . أما الفرض من التعخاطب با فى الحالات الملية فهو الاختصار فى 
الكتابة والوقت 

ولكل دولة قاموس للقتها السرية محفوظ فى حر ز مكين . وفى كل مفوضية قاموس هذه اللقة فى 
عهدة موظف أمين 

وأما قوامبس اللغة السرية الصحية أو الطية ففى مكنة الكثبرين الحصول عاييا لان سرتبها 
بايا مضامة الإبرريي لبي أرب المسة أ لزي ابر حك 111 
لوقابة ببى الانسان من غائلة مرض ما أو لدفائهم منه عند الاصابة به وطناً غير الاخوة المامة 
والانسائية الشاملة لجميع الاجناس والنحل , وهذا هو الثل الاعلى واغدف الاسبىٍ اذى مب أن 
بئسه اليه المع ليصييوه فبعماوا إلى عصر الانسانية الذهبى . . إلا أن هناك كتابة تلسرأ أ الها الجمبات 
السرية سياسية كانت أم اجرامية ويستعملها أفراد هذه اجات سواء أكانوا جيماً فى السجون أم 
البعش فى السسجون والبعض الآخر طلقا أو فاراً من وجه المدالة 


اده الهلال 


لم0 


وتبتهد كل دول فى فك رموز لغة دولة معادية لها سواء أ كان ذلك فى الحرب أم فى الس ٠‏ وهناك 
اخصائرون طذا الفرض ك إن هناك اخصائيين متوقرين على حل طلامم الكتابة السسرية للجمميات 
السياسية والاجرامية 

أنواع الكتابة السرية 

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الكتابة السرية وإن تمددت أشكاها وعى : 

١‏ الكتابة القلبية. وطريقتها أن تستبدل بالحروف الصريحة حروف أيجدية أو ثثائية أو أكثر 
مصطلح عليها . والاتجدية السرية إما أن مكون حروفها هى الحروف العادية مرئبة ترتياً يخال 
الثرتيب الاتجدى العادى . وفى هذه الخالة تعرف هذه الطريقة بالعلريقة الافغلة » وإما ان تكون 
حروفها عددية, وتعرف بالطريقة المددية . أو رموزاً أو اشارات أو نقطا. وتعرف بالطريقة الرسمية 

؟ ‏ الكتابة الابدالية وطريقتها تغيير ترتبب الحروف العادى فى الاجدية بترئيب مسطلح عليه 

؟ ‏ الكتابة من قاموس خاس فيحفظ كلل من المرسل والرسل البه قاموساً مرموزاً فيه 
لكل كلة بعدد من الاعداد 
قراءة الكتابة اأسرية 

يمكن قراءة الكتابة السرية بتعليق القواعد الآنية : 

١‏ رخصى عدد مرات تكرار الحروف اذا كانت الرسالة مكتوبة الفاظها بالحروف المادية, فاذا 
وجدنا مثلا حرفا كالواو كثير الاستمال أو حرفا كالكاف معدوماً أو قليل الاستمال فنعرف أن 
طريقة الكتابة عى الابدالية 

وأما اذا لاحظا نكرار استتمال حرف بدل الأخر طرداً أو عكا فهذا دليل على اسمال 
الطريقة القليية 

؟ - وإذاكانت الرسالة مكونة من أعداد أرقامها منساوية المدد » فهذا دليل على أنه قد أعد 
فاموس لاستماله ٠‏ وإذاكان عدد الارقام غير منساو فتكون الطريقة هى القابية 

؟ - وإذاكانت الرسالة مؤلفة من رموز أو اشارات فالطريقة قلية أيضا . ويمكن تسمية هذه 
الرسالة اختزالية , لانها والاختزال سواه تقرييا 

وبعد ! كتشاف الطريقة المكتوبة بها الرسالة يمكن قراءتها . ولتضرب لتقراء بعض الامثلة : 

ففى الطريقة القلية بأيهدية واحدة ٠‏ يستبدل الحرف بما بسده فى الترتيب مباشرة أو بااذى 
يليه يحرفين أو ثلانة أو أ كثر ونسبل حل الرسالة المكتوبة هذه الطريقة إذا وضمنا الحروف أفقيا 


الكتابة السرية ولك 
م أنينا أسف لكل حرف وما يليه فى الابدية؛ وعكذا حتى نصل الى الكبات الصريحة ؛ وهذه تعرف 
بطريقة بوليوس قيصر فاذا كانت الرسالة السرية مثلا هى : 
2 2 كف فى 2 ل إل 4 بى عام 


فتحل هكذا: 
8 كه وي جع ع 3 ات جااحخ 
ا ا ل الت ا لل ع ا ا 
فى د اي الن 2 عير وان ايد راج 
قد هد 8 اه اع 4 0 21 
8 ل يي ظطداي دج في اج م 3 


وأما فى الطريقة الابدالية فقد تكتب الرسالة بحروف تقابلها حزوف أخرى تنفق مع بعضها 
فى عدد مرات ورود هذه الحروف فى صحيفة من كتاب أو قاموس , وهذا الانفاق يكون نسياء 
ثلا اوحظ فى حيفة من كناب أن الحروف تشكرر بالنسب الأثية : 

1 ف ان د ع كه اه الل إل ف ابن قن عو تن 2 
1٠‏ 78 1 ا 97 0 م ا فى 1 ا ل ١‏ ل كك 17 2 1ن د ىا 
حي ال لق 7 يها لذ ع إن 0ه أي 8< بين 

903 892 98 24 95 غ2 2 19 2026-4 9595 

فنكتب الرسالة بحيث تكرر الحروف بنسبة نكرارها فى هذا الفتاح 

ورسالة كهذه تكون صمة التحضير وأسمس منه حلها لأنه قد يستصل فيها أيجدينان أو أ كثر 
من صميفتين فا كثر فتكرر الحروف بارقام مختلفة أو مباثلة ٠‏ وفى الحالة الاخبرة يتعقد إلخل 
ولاغصل عليه إلا بالاناة والصبر ٠‏ وبالتتجارب المدة يمكن .قرأتها ؛ وخصوساً اذا كانت الرسالة 


مطولة وكذلك الاشارات الرمزية 
وفى الطريقة الابدالية فد تتخذ كلة كفتاح 6! فىالرسالة الأنية : 
ل ١‏ تج ع نت در ف 
1 له م 2 فيه 3 إل 
يا ع 5 4 1 ١4 1١‏ 
سواء أكان ذلك بالحروف أم بالارقام 


وقد يكون الابدال يحرف من أتجدية مقابلة ثارة ومن أيبدية أخرى تارة أخرى وهل عجرا 
؟] فى العباك ألا ى: 
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الكتابة اللفية 
تعمل الكتابة غير المرئية اللساجين السياسيون وغير السباسبين بينهم وبين زملائهم الطليفين 
وبين أعضاء الحعيات السرية وبين الجواسيس أو رؤسالهم 
وفى السجون أو المنقلات يستخدم فى هذه الكتابة اللبن أو اللماب أو البول أو بعض الادوية 
الى يحصل عليها بدعوى امرض كالعب أو البوراق أو حمض البوريك أو عصير الايمون أوالبرتقال 
أو البسل أو الكوبالت أو كبربت الشمع أو ضغط ابرة على ورفة ميثلة 
وهذء الكتابة قد نكون بين السطور أو على حافة الظرف او هامش جريدة أو غلافها أو 
على فاش منعى مثل ياقة الرقية أو صندوق من ورق مقوى 
ولاظهار هذه الكتابة تستعمل الحرارة او التلوين باليود بتعريض الورقة لبخاره مدة من 
دقيقة إلى خخس عسرةدفيقة .ثم نؤخنصورة شمسية طاء أو يستعمل اليود الحديث التوليد . ويستعان 
بهفده الطريقة يع انواع الخبر أو بتئرات الفضة. ولاكوبالت بالتعريض الحرارة. وللماب بالتجرومين 
وقد يستممل لثلوين الكتابة إبضاً مسحوق الجرافيت أو اوكسيد الحديد او الاخر الانجلزى 
الدكتور محمد زكي شافى 


رج مر سه و حرسي 

7ل كو جر يمس فيد »> عنم حوعم ويم بهد 
م جرعم كل مني أب ذا جبه م يت اموا إت روس 
(1) تخباسي حيو وتم اع اي عد مجو 


مت 


ائس المصانعين 
بان الامعييّ . والجاملة ؛ والصراحن 


أماوية نابر الاي مقألا قبا للأمير مصطق الشبابي بسنوان 8 غرائي السامين 6 كارل يمارا ؛ 
| من النقص الخلق في بعش الافراد الدين لا يتبتون على رأى ٠‏ وبتشذون من المصانءة واللداراة وسبلة ! 
| لستر ما يضمروف من آرائهم وميوهم 6 اما خوفاً وجبتاء واما ما ني الوصول الى مأرب ؛ وقد استثار 
| هنا القال تفكير القراء في هذا الخلق المجيب » فأرسل الينا الاستاذان أديب عبامى , والياس يعقوب 
هاتين الكثتين يليان فيبما برأيهما في هذا للوشوع . وحن تنرهما هيا بلى 


لس 35 


كلو الزستاد اليب عباسى 


سمهت قاضياً كان معروفا فى شرق الاردن ببراعة اتكتة ولمتف الحضر واسلاس الحديث 
بقص هذه القصة عن نفسه . قال : 

فت عصر أحد الاخسة ‏ بعد اتباه السل ‏ من بهدة (1)» حبث محل عمل ٠‏ أبثى بلدق 
(ح ) لاقضى عطلة الجحمة بين اهلى وممارق . والسافة ‏ 5 تملمون ‏ لا تمدو يين البهدين ساعة 
سيراً على الاقدام أو بعض الساعة على الل ورأدتء والتضّل إبان الرييع * ء أن أمضى مسافة 
السير متريثاً متنظراً حتى لا يفوتتى منظر السبل فى خضرئه النضرة واستواله التام وانساطه الفسيح , 
وم ننكن لى قدرة على اللعى ٠‏ واليسم ماتعلمون اعثلالا وهنا ٠‏ فرأيت أن امنلى جوادا لا يفيتى 
ما نفيث السارة من متمة النظر المطال وامعاهدة الكأنية . ولابفتى كذلك _ ما نفست القدمان 
عتطيان من مئعة الراحة الجسم المكدود الئل 

وشاء ربك - أو القدر ان عت أن يوق ألى طريقى فلاناً من الثاى الذى نمرفوثه ٠‏ 
ففلت فى نفسى : الآن طاب السير ونوكدت التعة . ففى السبل الناضر مجتلى للمين والخاطر ؛ وفى 
هذا الزميل إذهاب لسا مة الصءت والوحدة 

وبدأ السير كالعادة ‏ أحاديث متقطمة فترة . ولم يكن بى مبل الى تفثير الحدريث وثقطيعه . 
أما الزميل فقد عزوت ذلك منه ‏ فضلا عن صموبة البده ‏ الى تحفظه ورغبته عن الاسترسال فى 
الحديث فى حضرة ٠‏ الموظف ء ء تبما للتقاليد التركية التى ماتزال مرعية يننا بقوة الاستمرار 
ووجود الخضرمين بيننا من الموظفين الذذين شهدوا المهد الفائت ثم ما يزالون يشغلون مناسبهم 
الى اليوم 


الاصطياف فى الشتاء 
المترفون والمترفات في امريكا بلبكون في فسلي العتاء الى 
خاطىء البحر في بام ينس بكاليفورنيا مأ يلول في السيف » 
ره عدوت عل المابد علابى الاستحمام ويتستعون 
همة الشيي اأعرقة وكأنيم ف .اليف لا في العتاء 
قتف ييح اننم جوتو بواجا اس 


خطنها ع 4ه 


كاه الغلال 


لس ا ااا 

واحيدت ان أذهب عن صاحى هببة الفضاء ؛ » فتباجنت ما تماجنت وتبسطت ما تبسعلت » ولكن 
فى غير طائل . وأخيراً بدالى ك استثيرء الى الحجاج واللجاج ‏ أن احاجه وأعارضه أو ابمئه على 
الحاجة والحديث الخار 

والتفث فرأيت فى زاوية الافق الذوى الغرنى غيمات سبرعات الى الرق كأنون السفائن 
مصرعة القلوع فى مهاب الرمج أو مدافع الماه فقلت : ه اليك يا ساح ! الك هذه الغيمات كيف 
تير خلاف ما عهدناء فى الغيوم ‏ عامدة الى الشيال كأنها تجر -جراً بأسلاك ه لا تحيد هنا ولا 
هناك ! » فقال غير مستريب : «سبحان الله اكاتها نسير إلى العمال على صراط الحشسر “م أر فى حباق 
أغرب معبداًء انها أعجوبة ! » 

وأدركت أتى فعلت فما اثنوبت ويبت بيت . ونظارت فاذا سرب من الدرار يح ينساب متهادياً أمامنا 
فى الطريق السباب الاء أو الحباب ٠‏ فلا تكاد تلحظ ‏ لسرعة الخطو - أن ثم أرحلة تتقل 
08 خاطبت صاحبى :  :‏ بال الا ما رأيت الى هذه ه الزرازير » كيف تقافز وتهدج وتعارج 
وتلفظ مهزءية ع ء غأجاب وق حوابه نرة الاطمثتان ف ل ووت الحق هى الزرازر بصوتها 
الصرار وتلتيطرا العديد ‏ ان الأعنافها لوشيا ويريقا وان لريعها لسواداً أى سواد اه 

وعبل صبرى عندها وكدت أتفجر لولا بقية من أمل . وصبرت نضى وفلت لأجرين آخر 
سهم فى كنانة الصبر وخاطبته : 

ويا فلان ( وهنا ذكرت أمما غير أسمه يعرفه كلانا) أنذكر كنا وكذا من حوادث تبابك وأيام 
سباك ؟ أنذكر يوم فملنا كذا وكذا ويوم أشنا كبت وكبت؟ أنذكر م قسونا وم تجنينا وك أسرفناى 
التجنى على فلان وفلان ؟ » ومضيت أذكر أموراً وأتميل وقائع لم يكن للمسكين بها قط خبر ولا 

, وهنا أسعددت لاثلقى مأ تجمع من ثورقه الجارفة الحتمة بما يجب من التخفيف والتلملف » 
إذ لبس أشد على اارء ولا أدعى لاستنفار خصومته من أن تدله شخصا آخر . ولكن ,ماكان 
أخنى غلناً وأشمرنى بللرارة حي استدار الرجل تحوى » وعلى وجهه آيات الرضى اللي » وقال : 
« أى والل ٠‏ أذكر ذلك ولا أنساء ! ومن يلسى حوادث الصى وطيش الطفولة ؟ » وفنى سبرى وفار 
صدرى , وم أشعر إلا وا انبال على الرجل بكل شتيمة وكل نمت من نموت التحقبر والسباب ٠‏ 
وم أقف حتى استنفد تكل مانفى واعيتى , وهو كثير من قاموس الدتم ولتعزير 

ونظر الرجل فى وجهى حاراً مبهوتاً ساعة . ثم شرع .يقول : « عجاً ! لانى أوافقك فى كل 
ما تقول ٠‏ العقول وغير العقول , تعتمنى هذه العتيمة ؟ كيف لو خالفتك » . ماذا كنت صائماً ؟» 
فاجبت حانقاً : « لهذا ما أعينك الحذا ما نلت من شتائمى أيها الامع المستقيد , الس لك عقل ؟ الس 
لك كيان مستقل ؟ ألست بعسراً ؟ ألانفكر ؟» 


غرائب المصاعين إإبله 
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وم يفهم الرجل مما أقول شيئا ٠‏ وظل ينظر إلى معدوها حائرا فى سبب ثور ... ول أطق 
ربا إلى جانبه » فنصصت الجواد على الطريق اللاحب يمهمازى ٠‏ ول أشأ ان أوففه حتى غدوت على 
غلاء من ذيك الاممة اللدارى ٠و‏ آسفء إذ تأت عن وجهه البفيض دغل ما أقند هق بش 
اربق ٠‏ من منعة نظرء وأخذت أدعو الله ألا من به مرة أخرى حتى لا يكون لى معه 
شأن غير هنا الشأن . قد ينتهى بى إلى الوقوف أمام منصة القضاء بدل الجرمين يقفون أمامى 
بستقبلون بين الحيبة والامل أحكامى ! 

هذا ما قصه صاحبنا القاضى الظريف ولا أزال أذكره من عهد الطفولة الواعية . ومنذ أعوام 
سثة أو سبعة كان فى باد ( وهى بلدة القاضى أبضاً ) قس انكابزى فح ء لم بعأ أن يخي من طباعه 
الانكايزية + شيثاً شيثاً ٠‏ ول يعأ أن يجارى لقو فى أخلانيم وعاداتهم ٠‏ وفى فات يوم أو ارال ؟ ثلانة 
من أصدقائه فى البلدة ودعام إلى طعام الغداء . وقبل للوعد للضروب بساعة أوأ كثر زاره شنخس 
معروف ذو مكانة ولسان سليط . وظن أن الزائر جاءه ننيجة خطأ فى توجه الدعوات فادهه 
بفوله : ه لماذا أنت آت ؟ اتى لم أدعك : ولبس عندى الا طمام ثلاثة أنا رابعهم » . وحاول اثزائر 
ان يسنوشح أو يمتج » ولكن صاحبئا الفس كان أسبق الى أغلاق الاب دونه منه إلى الاحتجاج . 
فراح .يصعخب وبلمن وحده ملء الطربق , لكن القس لم ينه من ذلك ثىء ؛ لاله فى اعتقاده ‏ 
عمل ما يجب مله . وقد يكون اعتذر الشخص فيا بمد . ولكتى ل أسمع إنه فملها 

جد جد جد 

واللهم فى القصتين اتهما تمثلان نا فى بطايهما » خثتين متبايتين وثقفان د لاع حدين مندإبرين 
من الاخلاق هما خلقا الامعية والصراحة . وبنوسط هذين الهدين خلة الجاملة . وهى مَك التوسط 
امبل الى التدريج والتدويع وأقرب إلى مقتضيات الماة اليومية . ومن هنا حسبث الجاملة ‏ إذا لم 
تعد حدودها العقولة ‏ خلة مستحة تلعلف من مرارة الماة وتفنى عن كثير من الخسومات الى 
لاتفيد شيثاً واتى تجلبيا الصراحة المارية كصراحة صاحبنا النى الانكايزى الذى شاء أن بطره 
زائراً اعناد ان يزوره كا يطرد التسولون 

على أن هذا لاينى أن يطلق الئاس فضيلة الصراحة ويلجأوا الى « للصائمة والداراة » 
والتدلى فى انكار الذات بحبث يصبح المرء صدى حا كبا يردد أقوال الغير وأفكارثم ومجارهم على 
أهوائهم وتزعاتهم دون أن يكون له فى الحياة كيان مستقر خاس وذات ميزة . لسنا الى ثىء من 
هذا ندعو . وما نقصده وما ندعو اليه هو على الحصر ‏ أن يدخر المره خصومة الصراحة 
وجهد المقاومة للامور المسام والاحوال التى تقتضى منتتبى الصراحة والجفوة وابمد عن لين 
والهوادة . وهذه الاحوال تعرش كنا كان ممنى المجاملة اغراء الجامل ( بنتح اليم ) محريات اناس 
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أو اموالهم أو أرواحهم أو ممتقداتهم . وخلاف هذا مامجىء مع توم الرجل الول انكان 
جائراً عن الحق او باغيا ‏ يما يسمع من تجاملة وثناء . أنه علىرحق فبا هو صائع ؛ وما هوعلى حق. 
ويدخس هذه الاحوال مبدأ اخلاق عام : وهو أن نقول ما نشاء من قول ونفمل ما نشاه من فمل 
مادام قولنا وفمثا لإيفضيان الى إضرار تصبب الغير» وليس من اللازم أن يكون الضرر ماديا صرق 
بل قد يكون الضرر منوبا كالضرر الذى يصيب قوما فى تفكيرم وسلامة اذهاتهم إذا فشت بينهم 
دعوى العلل الكاذب والتقد الزائف وكتر اللفررون دون إن يقوم لم من السراحة رادع يردعهم 
وبكشف لاناس عن سوءاتهم 

وتحمد الصراحة إلى حدود القسوة والمنف والتعبير حيْما تستغل المادىء العامة والثل الملا 
استغلال منفعة ؛ بسعى لتيلبا الوشوليون نارة غن طريق التنضب الكاذب نين واخرى عن طريق 
الوطنية الزائفة وحبنا عن طريق الفضيلة الاملية . ولايقف الضرر الناجم فى مثل هذء الخال عندحد 
التقرير والخديمة , أبما هو يتمدى ذلك الى تانح فى غابة الوخامة , أذ تقل على المموم ثقة الغمب 
بالقيادة ويضيع عمل الفأدة الخاصين الذين يسملون صامتين لاجللة ولا ضوضاء ؛ وبأخذ المهور 
بط بل عنمب ودس مانا بزلا لق هل ماوع لندة .وا شال ريون بهي 
الى هذا الحد فقل على الاصلاح العفاء » وترحم علىكل الامانى الكار والآ مال السام التى لانتحقق 
الا بالقيادة الخاصة اارصينة والانقياد الحار للتدفع . ٠.‏ وأشنع ما بثلى به شعب من الشعوب هو اثتفاء 
الملة بين التبادة والخهور » فيكون شأن الخهور: فى مثل هذه إطال » شأن السفيتة بلا ربان. وامل 
مغلم الوبلات التى يسانيها السرقيون اليوم هو هذا الغلن السىء بالقيادة » وهنو غلن لهم من وقائع 
الخال وما يشاهدونه شهوداً منواسلا من كذب الزعامة وريائها ووس وايتها مسوغات لانقبل الاعنذار, 
وما ترجوء هو أن يِل صوت الزعامة المادقة حداً ينعلى , به على جلة الزعامة التفعية المتاجرة , 
فبعود للجمهور ايمانه يمد ان تزعزع ويضحىقادراً عل الي بين الداعية والمصلح والنفمى والاضحى: 
وتزول من ذهنه نظلرة الشك والآبرم بالقيادة » فبفوز فى مدان الزعامة ذوو الزعامة الصحيحا 
عه سج يتخي جب به وي اباعويد ار واس ترا 
مراءمون ا 
أن يغلوا ما يغلون فى حجورثم وعسفهم . أما ثم بطغون وبمنون فى الطلتيان لاثهم لا مجدون م نالاهر 
الا متملقا أو مجاملا يمد لمم فى اسباب الغى والطفيان , ٠‏ فعتقدون فى هذء الخال انهم على حق ابريا 
من وم 

وأخيراً مب الصراحة كل الوجوب شد الرأى المام أن كان ضالا وعلى غير السيل الوى 


غرائب المصانمين قزة 


وهو “مل من الخطر والأطورة فى أعظم مكان ٠‏ هذا لايتصدى له ولا بقوى علبه الا جابرة 
بمصلحين والانياء الذين يصمدون فق اللهور وغروره وأثانيته وطببعه 

ونلخص ما أووفنا وصفه إبرادة عحلان بأن الادعة وفقدان مقومات الشخمية خلق رذيل 
يبب النجانى عنه , وان الجاملة فى شؤون الحياة البومية كثيراً ما نكون بلسما يشنى المراح الدامية 
وزيا بقلل الاحتكاك وشهداً يفل من مرارة الباة ؛ وأن الصراحة إلى حمدود القسوة والنحية 
والتعبير لا زمة أعد الازوم حينها ييكون ممنى الجاملة التحيف من خيرعام أو خاس سواء كان اير 
مادياً أم معنوياً 
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عذا ويب ألا ننسى أن كثيراً من مبادىء الحياة حتمل أكثر من وجه واحد ه لسرا ذا 
كان البدأ مما مخضع لتقدير المقل والعاطفة مما . ولبس من المدل ؛ فى مثل هذه الاحوال ؛ أن 
نفرض على أمرىء رأياً خاساً بسنه . وقد يطلب اليك أن نبدى رأباً فهسأة من هذه السائل اتى 
تخضع لي المقل والعاطفة » فيكم العقل بعىء وتحكم الماطفة بعىء [آخر . فأى الحكين نتبع ؟ 
إلا ايكون حك الماطقة أحياناً أجدى من حك لعفل 5! يكون حك المقل أحياناً أخرى اجدى من 
حك الماطفة ؟ ومثل هذا يعرض كثبراً للقضاة ورجال الشمرع ولا سيما فى الجرام الماطفية ٠‏ واولا 
النسوص القانونية الصريحة لوقع الارتباك فى ملهم وتمذر عليهم أن يخرجوا إلى ننجة حاسمة فى 
كثير من القضايا . وبرغم هذه النصوص كثيراً ما يضمون فى مثل هذه الخيرة التى وسئا .لهذا كنا 
نلتمس المذر لمن نمته الأمير مصطفى الشباى فرهلال ينابر بالصائمة والداراة هلولا أنه سبق والصق 
بساحبه هذا خلة المصائمة فى كل ما كان خارجاً عن نطاق القضاء . ووه المذرة للرجل فى عدم 
التزول على رأى بات فى الصيد أفضيلة هو أم رذيلة .ان هذء المألة هىكنيرها من عديد المسائل 
التى يحق للعقل والماطفة أن يمحكما حكهما فيها . وقد ينفق المكان وفد ختلفان ؛ وليس لأحد فى 
حا الاختلاف أن يجزم جزماً بان أى ححكدبما ص ٠‏ نمم أن التفمة قد ميل بنا إلى تفضبلمايراه 
العقل ؛ ولكن الئل اللي قد تهيب بنا الى اسمقاع رأى الماطفة . وهكنا فى كل مسألة أخرى يحق 

للمقل والماطفة أن يرئثيا رأيهما فيها اديب عباءي 


كام امو ساك الباسى يعوب 

قر أت المقال الذى نصر فى شهر ينابر : تحت عنوان « غرائب المسائمين ثلءلامة الابر مصطفى 
الغهانى فأثار اهتمامى السؤال الذى حتم به لقال : : « فا فول القراء فى هذا الخلق العجب . وهل 
محمدونه أو يثمونه ؟» فاتبريت لاجيب الامير عن سؤاله الذى القاء على قرأء هذء المحلة >وماً 
وعلى من يهموم البحث والتمحيص خصوصا . و كنت أحب ‏ ولا أزل ‏ أن أعرف رأى الامير 


٠قة‏ الملال 


فى هذا الاق اليب + وماله من تحاسن وصاوىء ول يبه أو يذ يذمه 

ماهى الصائمة فى أبسد أغوارها وأحلى مظلاهرها ؟ هل هى حقيقة ضرب من المداراة والامتف؟ 
وهل اللصانع يجنرم آراء اناس لأ ها عحاسن ومساوىء أم مجترمها لسبب أ خر ؟ 

اذا نصائع واحداً ٠‏ أو اثنين أو أ كثر ‏ وهنا تظهر الغرابة ‏ فنلمب على الحبلين: ولا تتحاز 
هذا ولا اذك ؟ بل نظل تتراوح بين المانبين ذهاباً واباباً كرقاس الساعة . فلا تنفر من الباطل 
ولا نتصر فاحق ٠‏ إننا نساع فى الحق والباطل ونثى على الحق والباطل وتنصر الحق والباطل . فا 
الذى مجملنا نتتوى هذا الالتواء كالغصن الرخس ؟ 

أرى ان الصائعة ظاهرة خوف . . إذا يما عنها واستقصينا آنارها على ضوء السيكولوحيا البحنة . 
الباعث اليها هو الخوف بعينه » وان تعقدت وأصبحت ترادف الاعف وسار اثاس يمدوتها باهر 
من مظاهره ولوناً من ألوانه . اننا تخدى ‏ إذا حجهرنا بر أينا الذى يترفع عن الحزية والتفعية والاهواء 
أن ترضى فربقاً وتعضب الفربق الأاخر , ونخاف أن يكون كلا مناء مسري اسان الى 
والافكار السامية ؛ سباً لنكية لا ترجوها ولسر جسيم تتجنب وقوعه؛ فيخامرنا شعور ممقد كل 
التمقيد » فهو ضرب من التهيب والحوف والضعف والتخلف فى نواح شى 

ان مماداة لناس فى آرائهم ليست مقا وبلاهة . . وأين الحق والبلاهة فعمانا إذا رأينا الاعوساج 
فاشرنا اليه أو سعينا لتقوعه ؛ وأين اق والبلاهة فما إذا أجبت داعى الحق ولو كدرت صاحى 
وجمييع اناس ؟ وأين المق والبلاهة فى عمل الطبيب الذى يعمل البضع فى الجسم الميل قصد 
استثصال الداء لما فيه الخبر والفائدة ؛ وأبن الحق والبلاهة فى عمل الزارع الذى يسمد الى زدعه 
وينقيه من الاشواك والاعداب اللضرة التى تعرفل الغو ؟ هل نصم هؤلاء حيعا ‏ بلا استتناه ‏ 
بالحق والبلاهة لانم لم بصائموا وبداروا بل رأوا اعوجاجا فةوموه ؛ أو سموا الى تقويمه ء وفاهوا 
بالحق لاجل اق : واستأصلوا الداء لى ينقذوا الرجل من الموت » ونقوا الزرع من الاشواك 
لا كتار الثلة ؛ 

ويجب أن يفطن المصاتع لحذه الحقيغة : لبس إرضاء الناس شرطا وواجا تفرضه عاينا إلححاة ٠‏ 
ولس هو الغابة التى تنتبى عندها مساعينا وجهودنا . بل ان فابة الغايات وأسماها هيالامتصار الحق 
والنضال عنه بقدر العطاقة . والمسائع مهما تعب واجتهد , لابنال الرضى الخالص ولا يتدتع بالثقة 
الكاملة ؛ فاته لا بؤيد الحق وتعسب له , ولا بؤيد الباطل ويتعصب له : فقد أصبح عدو الباطل 
عند ما أيد الحق وأصبح عدو الحق عند ما أبد الباطل 

ولا أرى أن اللصائمة القائمة على أسس واهية كالنفية والموى هى أن بدوام الملاقة وبتمكين 
عرى الصداقة . من الصراحة فى الرأى القائمة على أمتن الاسى ٠‏ فهى تحرص جد الحرص على 


غرائب المصانمين اقم 


النضائل الالسانية ٠‏ وتريد أن تق هذه بمأمن من سوس الرذيلة 

كنا تتكام ‏ أنا وصديق لى عن المصانمة , ٠.‏ فست هذا ألخلق السبىه ولت كل من يتخلق به . 
فقال صدديق - وكانه يريد ان يجد ما يرتكز عليه : أما سممت بالثل العامى المشوور : « أذا دخلت 
بلاد العميان فضع يدك على عينيك » ؟ أى نجب - من باب القيافة ‏ أن تتكلف العمى مادمت نيش 
فى اط الذى يعيشون فيه 

و أدعه يتم كلامه حتى بادرته قائلا : « وإذا دخلت البلاد النى يسكنبها لسوصس ففحب عليك 
لسن الادب والآياقة ‏ أن تدارهم وتصانهم وتصبح لصا مثلهم ٠‏ ولا تمضى عليك أيام ممدودة 
حتى تصير زعيمهم الفذ بلا منازع ولا ميل ٠‏ وانا دخلت بلاداً يفطا فاسقون , يجب علِك 
الادب واليافة يتطئان نك - أن تصير فاسقا فاجراً . فلا تأبه لوازع الدين والعرف 
والاخلاق , وهكنا قل عن الخونة والسفاحين والمرأبين والمراثين . وليكن المدف الاسمى لكل قره 
المصول على رضى الرأى العام والسير بمقتضى أوامره ونواعيه» 

فتتفض عخاطىلهذا القول وقال : « أعوذباتة ١‏ أعوذ باله من هذا الكلام؛ م أقصد إلى هذاء 

أجته: :ه من كلامك أدنك ٠‏ وها أردتالنعبه بالمميان ومراعاة شعورم الالتجوز لنفسك النعيه 
بلذين سميتهم لك . فعلى حد قولك . يجب أن يكون الره شبيها بالحرباه ‏ وهى ممق عجية فى 
نكونها ‏ التى تصطبغ بلون المكان الذى تعيش فيه : قاذا كانت على العجرة الحضراء تمطبغ 
باللون الاخضر ء وإذا كانت تدب بين اشيم ايابس تصطبغ باللون الذعى ء فتراها تلبس لكل 
حالة لبوسها » فلبس ها صبغة ذائية خاصة تعرف بها وتتميز بها عن غيرها ء واناك نانها أصحت 
رمزاً التقلب والخداع والرياه . ولبس الداعى لتغبير اللون » وفقاً لون اللكان الذى ندب فيه ءالا 
الحوف ٠‏ واعتقد أن هذه اايرة الفذة التى مهرتها بها الططيمة هي سلاح المدافمة عن ننبباء 

لبت شعرى ؛ ما الذى ضمن أللياة افرسالات الدبئية المتلة وخلود الذكر لمن -جهدوا ببادسها 
ويروا بتماليها ؟ أبمصانشم المادات والتقاليد والاعتقادات التى كانت مزدهرة عند ظهورم . 
أم لانهم تمردوا وثاروا على العادات الذميمة والتقاليد ابالية والاعتقادات الفاسدة والسخيفة . 
فكانوا كماسفة هوجاء كسرت بهبوها الاغصان البانسة والاغصان التى ترها داء الرجمة والحود 
فى شجرة اليا الاسقة. فوسموا أفق الياة الذىكان دو ضيقاً . وكاثوا الببب فى تحرير 
الانسان من عبودية الوم والخرافات ؛ ومهروا الالسانية باسمى امبادىء والافكار فكانوا رسل خير 
وأسلاح ونور وهدى 

ملرسوس اناس يعقوت 


من أسرار المرب الكبرى 
الو عود الكاذية 
كيف أرادت ووسيا أن مخدع بركيا 

نم الدول الاوريية بالوثائق السياسية الثى تتصل بالحرب الكبرى والتى من شأنها أن تبدى 
المؤرخ الى حقائق هذه الحرب . وفد اهنمت الحكومة الوفياتية فى هذه السييل اهتاماً عظما » 
فعمدت الى لجنة يتولى رياستها المؤورخ ١‏ بكروفسىء تنظبم الوثائق الى خلفتها الحكومة 
القيصرية والحكومة المؤقتة التى قامت فى روسيا عقب الثورة : ونشرها جميعاً فى مؤلف ضخم 
عنوانه و العلاقات الدولة بين ست الما و/1[ؤ١‏ » 

وقد نشرت مجلة . حكراسنى ارشيف , أى ( الحفوظات الحمراء ) طائفة من الوثائق 
الدياوماسة الهامة الى أعدت للنشر بالمجلد السادس من هذا الكتاب 

ويفهم من هذه الوثائق انهكان من رأى سفير روسيا فى الاستانة بذل الوعود ( المخلصة ) 
لمكومة الباب العالى تمهيدا لعقد محالقة بين تركيا وروسا يكون من شأنها صد المانيا عن البلقان 
والشرق الادنى » وان مسيو سازونوف وزير خارجية روسيا فى ذلك العبد كان يرى غير هذا 
وبحض سفيره فى الاستانة على كسب الوقت باطالة المفاوضات وبذل الوعود للحكومة التركية 
ريما يتم له اجتذاب بلغاريا وإغراؤها التوسع على حساب تركيا بعد أن تضع الحرب أوزارها . 
وذلك تنفيذا للسياسة الروسية التى كانت ترمى دائماً الى (ضعاف تركيا والاستيلاء على الدردئيل 

قفى ه اغسطس سئة ١414‏ أبرق مسيو جيرز سفير روسيا فى الاستائة الى وزير خارجبة 
روسبا يقول : 

أرجو موافاتى بتعلمانكم على عجل » فقد كلفت الجنرال ليوثقيف باستطلاع رأى انور 
باشا فى موقف تركيا , فصر ح انور باشا بأن التعبثة العامة ليست موجبة ضد روسيا ؛ وان 
تركيا مستعدة لطمأنة روسيا بسحب قواتها من حدود القوقاز » وأ كد ان تركيا ل تأتلف بعد 
مع احدى الدول المتحارربة » وانها ستفعل ما تمليه علها مصلحتها » ثم قال : م انه من الضرورى 
عقد معاهدة مع نركيا تمكن روسيا من استخدام الجيش الركى فى ارهاب الدول البلقانية الى 
تفكر فى الانضيام الى المانيا والمسا ء وان تركا تقبل هذا الحلف عن طيب خاطر اذا منحت 
امتبازات فى تراقا الغرية وبحر [>ه» وانه فى الامكان اجتذاب بلغاريا وسريا إلى صف 
روسيا بمنح الاولى امتيازات فى مقدونا ومنح الثانية امتيازات فى البوسنه والحرسك على 
ان اللسا : 


الوعود الكاذية وليك 


بوكو اك اك الاك اك 11د ك.د رن با 07000000111لر.:..ردة 

وبعث السفير الى وزير خارجية روسيا فى مساء ه اغسطس سنة 41 ببرفبة يقرل فبا : 

د أعتقد ان تركيا وبلفاريا ترتابان فى إمكان انكار المانيا » ولذلك تريدان الخروج من 
الحرب الحالية بفائدة فعلية . وهما لذلك ( تتدللان ) علينا وتريدان إملاء شروطبما للانضمام 
الإنا أو التزام الحياد . ومن رأنى أن تجنب إغضا مما حتى لا تنضما الى المانيا , 

وأبرق السفير الى وزير خارجية روسيا فى ,ه اغسطس يفول: « اجتمع الجنرال ليوتتيف 
بأتور باشا مرة أخرى , فأ كد انور انه ما يزال يحبذ إبرام حلف بين تركيا وروسبا » وصرح 
بأن مثل هذا الحاف سيجد معارضة قوية فى الدوائر المكومية نظراً اضغط سفيرى المانيا 
والفسا على الحسكومة التركية . ولكئه وائق من الفوز لآنه وزير الحرية والجيش رهن 
إشارته » .وى ٠١‏ اغسطس أبرق وزير خارجية روسيا الى سفيره فى الآستانة يقول :ه ارسلتك 
ملخص برقاتك الى لندن وباريس . وما دمنا لم تتفق بعد مع بلثاريا يجب [إطالة المفاوضات 
مع تركيا . وبحب ألا تنسى اننا لا نخشى أى هجوم من جائب تركيا . ومع ذلك فانه يمسن أن 
نكون المفاوضات مع تركيا بلهجة ودبة » مع لفت نظر السكومة التركية اران أية خطوة عدائية 
تخطوها قد تعرض أملاكها فى آسبا الصغرى للضياع . لآن. تركيا لا تستطيع الاضرار بنا» 
فى حين اننا نستطيع التعاون مع فرنسا وبربطائيا العظمى فى البطش بها وتهديد كيانها » 

وفى ١١‏ اغسطس أبرق سفير ووسيا فى باريس الى وزير الخارجبة الروسية بقول : 

« أفهمنى اليوم مسو دوس ج ان تركيا تشفق من ان ننتهز روسيا فرصة الموقف الحالى أو 
فرصة انكسار المانيا والفسا قنستولى على الاستانة والدردنيل ؛ ومن رأيه انه يحب طبأنة تركيا 
ونتولى على الدردنيل » 

وفى ١4‏ اغسطس أبرق سفير روسيا فى لندن الى وزير خارجبة روسيا يفول : 

« علبت من مصدر فرنسى رسمى أن فى نية الحكومة الروسية عرض تراقيا الفريية على 
الحكومة التركية تمن لحيادها . ومن رأنى أن سير ادوارد غراى لن بوافق على منم ثر كا بلدا 
مسيحا من الحبادها . وفضلا عن ذلك فان هذا الحياد مشكوك فيه : لآن تركيا لن تتوانى عن 
الانضيام الى صفوف الاعداء متى أحرزت المانيا أول اتتصار شد بلجيكا أو شد » 

هذا نص البرقبات الى تبودلت بين سفير روسيا ووزير خارجيتها فى تلك الفيرة المصية . 
ونستخلص «أها أمرين : أولما تردد تركيا فى الدخول مع هذا الفريق أو ذاك ؛ وثانييما اخنلال 
الحسكومة التركية واضطرابها 

والواقع ان سياسة الحسكومة التركية فبيل اعلان الحرب الكبرى كانت سباسة اللردد 

وقد كان فى استامبول حزب قرى مخثى مساعدة المانيا ويرى الاننظار حنى ينجلى الآفق 

(3 


٠. 3 7‏ ان الرقة النساية الي يحاول عش الكتاب والنثىء تقليدها لذ 5 الا لارأة . ابي بطبيمنية ' 
| أقدر على تصويرها من الرجل . وللدرأة أساوب خاس تمتاز به ينم عن رقة خادة ونمومة عريدة في 
| بإبياء خصنها بها الشيعةء وارادت أن تكون من نصيها لا من نصيب الرجلل . وسءا حاول الرجل 
إ عا كان هذا الأاو ب كتاذ أو قولا أواشارة فان فدله مؤ كد لا محال ... » : 


لا.يؤلنى كتبراً الكاتب الذى يوفع على أوتار الماطفة الجنسية ٠‏ فيكتب المقالات إشباعاً ها ٠»‏ 
وعلا" السحائف ثليية لندائها وطوعاً لامرها . لا ؤت كثيراً ذلك الكاتب الذى ينعمس فى انات 
الكتابة من هذا ادوع , كا ينغمس الذباب فى المادة المعسولة . فيموت قتلا بيده ! 

بيد أنه يؤتى جداً ٠‏ أن أرى طائفة قليلة من الكثاب الااشئين تتزع الى سفات الانوثة وغيل 
الى الرخاوة فما تكتب وتصنف . فيدرك القارىء أن الكانب يقلد امرأة وهو ليس بامرأة ٠‏ 
ويحا ى الجنس ألاطيف . وهو من الإنس الخشن ٠‏ ويحاول بكل ما أوتى من قوة ادخال الرقة 
النسائية فما يكتب فتعف أفواله عن التصنع وتيدو عباراته كالياف التخيل مدسوسة فى نسيج 
مثقوب من الحرير الصناعى ! 

يؤثى الى أقصى حد من الايلام أن يكنب الكانب فتتعاوى عباراته على مرش نفسانى مزمن 
كالامراض العاذة التى ينسى صاحها أن العليمة أرادته أن يكون رجلا فى قوله وكتابئه وتعبيره 
أرادئه أن يتكرن رجلا فى أداء وظيفته اليولوحية ! . ومن الغريب أن الشذوذ النسى قد يصبب 
نفسية الرحجل فتبدو أعراشه قولا وكتابة ولاتصيب جسمهء أى انه يكون عاديا سلما فيز ولوجياء 
شاذاً سيكواوحاً | 

بقولون إن كل رحجل فيه شى, من الرأة ٠‏ وكل أمرأة فربا شى. من الرحجل . وم تلق الطيعة 
رجلا كاملا او لمرأة كاملة . غير أنه يحدث أنه فى احوال نادرة الوقوع ( من ١‏ الى ب« فى الاثة فى 
عرف أدار ) تغلب عنصر التأنث فى الرجل أو عنصر التذكير فى المرأة قدو أعراش الشذوذ 
فى الرجل فبلك ملك المرأة ء شعوراً أو فولا أو كتابة» وتددو أعراض الشنوذ فى الرأة 
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سج هه 
تنلك مسلك الرجل شموراً أو قولا أو كتابة . وعلى هذا يكون هذا العذوذ ورائاً . ولمنا 
زريد الكلام عنه فليس هذا يبت القصيد 

أما ما نريد التحدث للقراء عنه فى هذا ألقال فهو الشذوذ اللكنسب . الذى يجنح الله الكائب 
بمد أن يروض نفسه على تقليد المرأة فى أحاديئها وعبارانها . فى ليوتتها ورقتها . فى نعومة اسلوبها 
وطرف تفكيرها 

أرأيت صباً فى الحامسة أو السادسة من ممرء فى مدرسة بئات ؟ أسغ اليه يتحدث بعد أن 
يكون قد قضى سنة أو سئتين فيها . أصم اليه وهو فى حركاته وميزات صوته وننهات أفواله 
يقلد البنات رغماً عنه لاعمداً أو طوعا واحتباراً . اصغ اليه وهو يدس بين الجل' الساذجة البريئة 
التى ينعلق بها كلات وحملا وموضوعات مختص بها عادة الآثاث دون الذكور حتى يمل إلى السامع 
أن التكلم صبية لاسى 

ان القائمين بعئون اثثربية فى بم مالك الغرب يخشون أحاناً مافبة هذه الظاهرة فى الدارس 
الختلطة بين الينسين التى نكوذفيها الفاليية الساحقة من البنات , ويخشونها كذلك فى الدارس الثانوية 
التى يكون فيبا معظلم القائمين بالتدريس من الملمات بعد أن يكون طلئها قد أموا درو-وم 
الابندائية فى معاهدكل معلميا من السيدات . والخطر هنا لإنحصر فىيحا كاة المىلاسية فى خلال 
فترة التاهذة : بل فى اسشمرارء فى هذه الحاكاة حتى يكبر فتصبح خلة شاثة فيه 

و أذكر حكاية السى الذى يتل دروسه فى مدربة للبنات أو ممهد مختلط بين الجنسين 
| كثريته من الفتبات الا من فيل التيل ‏ فهناك عوامل وبيثات لا تحصى من ثأنها أن نكون 
مرعى خصباً تنمو فيا هذه الصفات وتترعرع . فقد يكون مندأ هذا العذوذ فى الكائب فى 
الاسل الافراط تى الاستسلام والغالاة فى النفكير النسى وأحلام التهار والاسراف فى النزل 
والنسيب وقد يكون مندؤه على التقيض من هذه كلها أى الحرمان والكبت 

وقد يكون منشأ هذا العذوذ الرغبة العديدة فى الكياسة والذوق : والقلو فى الرقة والعومة 
والاممان فى الممثف ٠‏ والاسراف فى الرفق والين » وللغالاة فى نمشق الخال , ثناً من الكانب أن 
هذء سفات مساتحة , تهذب الانظار اليه ه وتسترعى الامماع ٠‏ فيفتين بهالناس طامة والنساء خاصة , 
ومن هذا يتبين أن الكانب قد ييكون سليم الثية فى بادىء الاثمر ٠‏ ولكنه لا بلبث أن يجد هذه 
السفات متمكنة منه متأسلة فيه , يمسر عليه الافلات منها ٠‏ ويصبح كال رج ل ]اذى يقص على اخوانه 
حكاية مكذوية ؛ سل إثها لا أساس لطا بتانا . ولكته يسود فبقصبا على الغير متى وثلاث ورباع ؛ حتى 
يعتقد هو فى نهاية الامر أنبا واقمة حال 

وأساوب الكائب الصاب هذا العذوذ الحنمى يسبل ميزه عن سواه بمجرد قراءة بضمة 
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و ا ساسض فقا الاانازب نائة 5 كي ستل كلامه عن النساه » وحياة المرأة 
وشعورها وما تحب وما نكره وعن زواجها وطلاقها . وزبئتها وثياها وفرحها وبكائها ورقصهاء يمل 
أن يتعخنث فى لفظه ويرق فى قوله رقة لا يقبلها النساء ولايجحها الرجال أن تصدر من الرجال . ييل 
أن يسلف على الانساتية وبكى لبكائها ولكنك ببكى الغلام العاذ فلا تكتسب دموعه عطف 
الرجال ولاتستمطر دموع النساء . ميل إلى التحدث عن الفنون الميلة أحاديث لاطائل تحتها بمناسبة 
وبقير مناسبة مع حجهله فى ممظلم الاأحيان الفنون الميلة . غيرأن حدينهعنها مع كثرة زسخرفه وتمدد 
الوانه بنقصه الاتزان والرسوخ والدمة والكباسة والتورع وغيرها ممن اموت الى بتفق فيا 
الرجال الافاضل والنساء الفضليات على السواء 

عيل ساحب هذا الاساوب الى مناجاة امال والتقزل فيه سواء أكان موضوعه يدور حول 
الأحباء أم الاثموات » اللامي أم الدواهي , الفزلان أم الغربان . وما حجال الطيعة عنده سوى سل 
يتدرج به إلى التعمير عنمشاعرء الى . فييدأ بالقمر والنجوم والكوا كب. أوبأخذ فى تصوي الاثهار 
للنسابة فى بطون الوديان ثم يمرق إلى جهة لا بشك الفارىء اللبب فى شذوذها وبسخر الفاظاً 
وأساليب وعارات نائية ناحمة 

غير اتى أخدى أن أ كون غامضاً فسىء القارى. فهم ما أريدء . لست أعنى أن فى كل من 
يكثر من الرجال الكتابة عن النساء شذوذاً » ولت أعنى أن رفة التمير ورنة الحزن وصوت 
اممف والشودة الغرام وعذوبة الاسلوب وحادة القول فى الرجل دليل الشذوذء ولست أعنى أن 
تمدق الخال وكثرة الاشارة الى الفنون الميلة والاحجاب بالطيعة مجلبة للربة والشك نى أن هناك 
إفحرافاً مستتراً فى الكانب 

فقاسم امين فما ألفه عن المرأة لم يجيف له مداد ول تجف له براعة ول يسح له صوت . وميجد 
فى حباتها البومية ومقامها الاجتماعى باباً الا وطرقه . فكتب عن زوجها وولدها وعن طمامها 
وزينتها وعنعزها وبؤسها وعنسفورها وحجابها وعن زواجها ومهرهاوطلاقها ونفقتبا وعن طداتها 
الحسنة منها والقيحة وعن مقامها فى الغرب والعيرق ونى أخلر الجتمع والقوانين وعن -جسمها وعفلها 
عأطفتهأ ووجدائها . . . ومع ذلك ل يلمح أحد هزعا فى كننه شبح نلك الصورة التى يضمها أمام 
عبوتنا بعش الكتاب كنا خطوا حرفا عن الرأة . ٠‏ ولم يقرأ أحد بين سعلور قاسم أمين كلة من شأنها 
أن تيج فى طبيعة الرحجل السفلى عاطفة هوا . .ول يسمع أحسد فها سطارته أنامله نغمة خلمة 
شائة . ذلك لأن قادم أمين كان يكتب فيا كنبه عن المرأة عن عقيدة راسخة واعان ثابت وعاطفة 
نبيلة وحساسية دقيقة وشجاعة نادرة وجرأة لم نثها طمنات الطاعنين وهجاء الحجائين ٠‏ كان قدم 
أمين فى نسائئائه رجلا حديديا لا يفله الحديد ٠‏ وكان فى رقته وعذوبته يال الشحاعة فى الشحعان 
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والوداعة فى الملان ممتزحجنين . وكان كالنى يأتى بالرسالة فبرجمه الاجداد بالحجارة وتثر الاحفاد 
على فبره الزهور 

ولامرتين شامر الطيعة قن بالزخور والرياحين وأنشد مع البلابلى المداحة وناح مع العام 
إتازح ورق مع النسيم فوق فم الجبال أو على شواطىء الحيرات, ولكنهزار إيضًا مع أمواج البحر 
لتلاطمة وسحخب مع هياهها النكسرة قوق السخور وهب مع ريحها الصرصر وهطل مع مطرها 
التبمر . فهل اشتم أحد فى شمرء أو ثثرء مايفوح فى كتلبا بعض الاخباء من روائح دشم الفرامء 
الركزة الى لا تتمطر بها غير الرأة الخليمة؟ وهل قرأ أحد فى مؤلناته حرة واحداً من نلك 
الكليات الصفيفة الى لا تنعدق با سوى المرأة الماقطة ؛ 

ودستو يفسكى الكائب الرومى الذى وصف ويلات الانسانبة وآ لامها . ألم يصور نا الى 
والذلة والفقاء ولام البشرية ؛ وعطف على الفقراء واللموزين . وجسم نا الل الاجنماعى واستناد 
الانان بأخيه الانسان . فاستمطر من عيون القراء الدموع وأصاب موافع الوجدان ؟ ولكن هل 
سمع أحد فى أقواله على رقتها وعذوتها تلك الرئة الصونية انسائية التى لا نعاهد فى غير النساء 
الأجورات الكدابات ؟ 

وهذا شكسبير فى روايته الحالدة و رومبو وجوليت» جمل من روميو عاثقاً مما » وأنقى على 
لسانه أقوالا لمجت مها الشعوب بعد مئات السنين ٠‏ فذعبت أمثالا ؛ وتصيد من قاع الاتجليزية 
أجل لاآلثبا مفردات وثرا كب ٠‏ وسامٌ منهسا عقود الب منظومة كمنود الكبرباه ٠‏ وفاز قبا 
سورء من شبداء الغرام الأبق واللاحق . ومع ذلك لم يقل أحد يوماً ان أسلوب شكسير فى 
غرامياته ينم عن ثىه من الانوثة 

وهنا عبد الله نديم , تقرأ خطبه فى عهد الثورة العراية ٠‏ فتجد ببارائه! تقطر رقة وعذوبة 
وئذوب عطفاً وحناناً : وتيكى أحياناً لكاله , وترنى 'لرثائه , غير أنك لانلمح بين سطورء أثراً 
مويل الصبيأنى , والولولة النسائئة . التى تعافها فى الرحجال شهامة الرحجل وثبل الرأة ٠‏ بل على 
انفيض من ذلك قد تمسح دممة حائرة فى جفون عينيك لنسئل سبفاً وتنو ركاليث من عرنك 
مقائلا لأمدو 

وهذه رساثل مصملتق كامل التى كانت نسطرها أنامه السغيرة ندام جولييت آدم بالقرئسية . 
منذ أ نكان طالاً فى التاسسمة عصرة من عمرء يتلق الحقوق فى جامعة نواوز . أعد قراءة هسذء 
الرسائل البديعة وانظر كيف كانت عبارائها تنرقرق كقطرات الندى فوق أورافها الثتائرة . واسمم 
الى زقراته وأناته الصادقة التى نعمر أنها لاتزال صاعدة من أحماق فؤاده وصميم وجدانه فى 
عام الابدية . وعذيل اليك أن حروفها نفعت من عصارة الفؤاه لامن سواد ألداد. ولكن من ذا 
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الذى يحس وهو يعيد قراتها أن هناك نمومة فى الالفاظ وليونة فى المبارات تنىء بعىه من 
ذلك العذوذ ؛ ألا يعمر القارىء بعد ثلاوتها أن العدو واقف له بالمرصاد وأن القنال دفاعاً عن 
المزة القومية منالابمان وأتنا ه أحرار فى بلادنا كرماء لضيوفنا» ؟ وما قبل عن شكسير ولامرئين 
بمكن أن يقال عن ولى الدين يكن ( فى الصحائف السود والمملوم والجبول) والنفاوطى ( فى المبرات 
والنخارات ) ونجيب حداد فى كثير من مقالانه وغيرغ وغيرمع 
د جد 

قلنا ان هذا السب الذى نراء أحياناً فى بمش الكتاب يعود الى المغالاة فى الرناء أو الاسترسال 
فى الخبال أو الاسراف فى الرقة والمذوبة والععتف وغيرها من الصفات الى تشاهد فى الامم 
اللاتبنية وسكان البلدان الواقمة على شواطىء البحر الابيض المتوسط . وما يبنا الكلام عنه هنا 
مصر لانها أ كثر هذه البلدان امعاناً وغلواء وطلبتها فى مدارسهم ٠‏ وسغار ادبائها فمايحررون 
ويؤلفون ٠‏ والمامة فما يعزفون وينشدون ؛ اكثر جنوجا من سوام فى البلدان الاخرى ‏ حتى الام 
السرفية الجاورة ‏ الىرهذا الاممان والغلو الذى طالما جر ساحبه الى العذوذ الذى :تحدث عنه 

ولايخفى أن شدة اليل الى الأساة ( التراجيدى ) والخيال وحب الرئاه واليكاه حتى فى 
الالأشيد القومية ‏ والاثوثة فى التعبير حتّى فى الواقف الوطنية الخاسية ‏ كبا تعود إلى أسل واحد 
وهو الضعف والاستكانة والاستسلام والخضوع وذرف الدموع لاوهى الاسباب . وكلها من صفات 
المرأة . استمع الى الاناشيد القومية فى سورية والجزاثر وتونس والمراق . تجدها تمثل الشسجاعة 
والبطولة والقتال ولنغار كيف أنهافى مصر ندب وعويل وبكاء وحب وهجران وفراق ووداع 
ولوعة وألم وتمذيب وفيمة ووجع قلب . قد يفسر ذلك علماء الجثرافيا البعرية . وقد يقول انا 
د هنتجنون » إن جال لبنان وجال الاطلس وصحراء العرب هى الى توحى إلى الكتاب 
والغنين فى نلك البلاد الشجاعة والبسالة وتلهمهم البطولة والرجولة بما فييا من مخاطر ومعاق 
ووعورة قى السير وصسعوبة فى كسب الرزق . وإن وادى الابل كسائر الوديان حيث الارض 
سخية والتربة خصية والميش سبل والاستسلام للغزاة الفاتحين طيمة «تأصلة منذ عهد الكباسرة 
والاغريق ‏ هو الذى تعزى اليه الاخلاق الوم إلييا 

انظر الى الروابات القثيلية والسينبائية المصرية وافرأ عناوينم! : الذبائح . الضحايا . الاتهام . 
العاصفة . الفجمة . الجحيم . الوردة البيضا. .. مزح من الأساة والخيال . وأنظر الى اللوضوعات 
الانعائة التى تستبوى عقول الطلبة المصربين ٠‏ فيرغبون فييا | كثر من سواها : ينيم فى عيد. 
التكلى . لوعة . دمعة وابنسامة . . . مز بح من اللأساة والخبال . وأنظر الىالدور الصناعية والتجارية 
تجدها أيضاً تزع الى هذء الصفات .. . مكوحجى الوردة البيضاء . حلاق الوردة اليضاء. فندق الوردة 
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اليضاء . كوارع الوردة البيضاء . جزارة الوردة البيضاء . وهذه كلها منشات حدبئة فى القاهرة 
وفع عليا نظرى من نافذة الترام . قارن بين هذا الفزل التجارى والخيال والرقة ٠‏ وماتراه فى 
مثل هذه الدور فى انجائرا وامريكا ‏ 1881 ,5ع ( سم لحل تجارى فى انائرا بيع 
بلاس للسيدات ) ٠‏ عقع8) آه عمه فاعمميه عزة ( مجموعة من الطدابا فى مخزن تجارى فى 
إمربكا كتب فوقها هذه اجملة ) . ورع”1108 110 4 بوه5 ( كنب على حل لبيع الزهور فى امربكا 
إشارة الى أنه يحسن أن ييكون قولك «كل عام وتم بين ٠ ٠»‏ فى الاعياد مصحوبا بباقة من الزهور ) 
أو مر طاته لمعل1 ه عله" ( كتبت على محل لببع لكلاب اقتراحا على را كبى السارات ان 
بأخذوا ممهم كلابا للاستثتاس ) ٠‏ ومن أجل ما رأبث ما كثبنه بلدية احدى المدن الامريكة فوق 
مجونات الزهور فىحدائق التزهة. فبدلا من أن تكنب المبارة أثالوقة : وممنوع قعلف الزهوره 8 
مابشاكلها من الصارات , كدت هذه اخلة نعبزا وا ععدمف م وه 01 أر «ممع ما دم علا 
(أى نريد أن نميش أو دعونا نكبر ) 
| نكن 

سبق القول ان منشأ العيب الذى اتخذناه عنوانا لبحث فد يكون حب الظهور وادعاه الرقة فى 
الاحساس ٠‏ وماحضريتمرة «غادة الكاميليا » و«النباح » فى مسر الاوشاهدت شابايبى ويشبق فى 
الكاء حتى حمل على الاعناق الى خارج المسرح . واذكر أتىحضرت رواية « غادة الكابليا» اكثر 
من مرة فى ملهى ساره برناره فى باريس ٠‏ ولكنى لا أذ كر مرة ان تار احد النظارة تجاوز دسمة 
حاثرة فى عبنى صاحها أو منبمرة على خدء'. أما هذا العبيق وهذا السقوط على الارض الصادر 
من رجل تجرى فى عروقه دم الرجولة فهو مهزلة لارقة فى المواطف اودقة فى الاحساس 
5 يربدونا ان نفهم » وعيب اخلاق لابصيح السكوت علبه . وتطيل هذه الظاهرة ,تلخس فى 
بل للظلهور والاستسلام للمواطف ؛ ثالمفالاة ٠‏ فالاعنقاد أن هذا العمور الكاذب هو شمور جدى 
البكاء والسقوط . والمطف على مثل هؤلاء جرم والعلاج سفمهم على الوجوه حتى يفبقوا من 
هذه الشووة النمقوتة وهذه الانوثة الحتقرة . وقد ولت نلك الايلم الى كانت فى عهذ العيخ 
سلامة حجازى ( 5 قيل لى ) تتصاعد منها الزفرات من مقصورات الهواتم فى دار العثيل العربى 
بالازيكية . فا بلطا تبث من رمسها وتتقمص فى روح بعض الشبان فى المسرح للصرى الحديث ؟ 

أقام بعض الطلية منذ سنوات حفلة موقرة القبت فيا -خطب الرئاء ازعم راأحل .وما بدأ 
أحد الخطياء كلامه حتى أذ فى الندب والواولة والشويق والبكاء والمثبل حي أببى السيدات عن 
أقارب الفقيد . وكان يخيل الى أنه لم يخلق الا ليستفل نادباً بين النلدبات الأجورات . . ووددت أو أتبح 
لى من الساملة والقوة ١‏ والتقاليد التى تخول لى ان اعنى منصة الخطلبة واحله بين يدى وأفذف به من 
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النافذة . وقد كان مجلس محجانى احد كبار الموظنين فى وزارة الممارف فشاركنى فى هذا الاسداء 
والحجل من هذه المسة . وأتى أؤكد للقرا. ان هذا الغاب كان مثلا لا غير وناظيا لا شاعراً . وأنه 
عقد الثبة مدا مع سبق الاصرار على المويل والنواج . فناح وب بغمل هذه الظاهرة النفسانية 
ها تتوح بولانخرى وجرينا حاربو ونككان بكا. جدياً ٠‏ بعد ان ترسما الخطة الواح والبكد برغم 
علمهما انه شعور صناعى تقتضيه وقائع الرواية 
لمسددنا 

ان الرفة النسائية التى محاول بعض الكتاب والنشء تقليدها لا تتقنها الا المرأة فهى بطيتا 
أفدر على تصويرها من الرجل وللمرأة اسلوب اس كتاز به ينم عن رقة خاسة ونعومة فريدة 
فى بابها خستها بها الطيمة وارادت أن تكونمن نسببها لامن نصيب الرحجل . ومهما حاول الرجل 
محاكاة هذا الاسلوب كتابة اوقولا أو إشار: فان فشله مؤكد لا محالة. وإذا طن ان هذء الحا كا 
تكبه عطف الرحال وحب الناه قانه يكون مخمثا كل الحطأ لان كلا من الرحجل وألرأة يمفت 
هذه الماكاة كل المقث . وثرى دليل ذلك فى الازياء والملابس . يظلن بعض الشبان ان كثرة التائق 
وأتتقاه الالوان الزاهية والملابس الثقنة التى تلسق بالمسم ‏ »ندون أن هذا مدعاة لتقريس. المرأة 
الييم . وفد يعمدون الى تحمير الشفاه ونلوين العمر وكبه ع! تفملالفتيات انا منهم انهم بذلك لفون 
من الانافة والكباة والذوق والرفة ما تجملهم فى مقدمة فتبان المسر . وأ كترم حفلوة عند 

النساء . وكثيراً ما ئرى موظفا من صنار للوظفين , أوطاليا من أسرة متواشمة أو متوسطة فى 

طريقه إلى مكتبه أو «مهدء وكأنه فى هندامه لتقن وجوراباته الحريرية ء وكسوته الغالية وحذائه 
البراق وشعرء المنساب المصفوف ورا طريوشه ‏ كأنه على أهبة الرقص أو الا-تقبال لا على 
قدم الرحيل الى مكان العمل 

هذا الشاب الذى يقلد للرأة فى هندامه وشعرء ومشبته . وذلك الطالب الذى يمل الى المأساة 
والرئاء والمثيل والبكاء عند ما يكتب او يخطب . وذلك الكاتب الذى يظلهر عنصر الرأة فما 
يؤلف ‏ جيم «هؤلاء يدفعون أنفسيم الى ذلك الشذوذ وذلك الميب الخلقى الذى لابد ان بشاهده 
فيهم الفير فيكونون عرئة لانقد ولامحظون باحترام التاى لهم 

واختم القال بشكرار القول أن رقة الاسلوب ورئة الحزن فى الالفاظ والممانى ومناجاة 
الطيمة وحب امال ووصف الانسانية المذبة وتصوير آلامها من اسمى ما يكتبه الكاتب . ولس 
هناك ما بشوه هذا السمو سوى الجذوح إلى التصنع والغلو فى مما كاة ما لا بستطاع محا كانه 
أمير بقطر 


كيف بحب أن يكت التار يح 


لدكثوه عب الكربم جرمانوس 

بقبم الآن فى مصر المستصرق الجرى الدكتور عبد الكريم حجرمانوس استاذ التاريخ مجاممة 
بودابست ٠‏ وهو ءالم جليل درس فى بودابست وفينا والمانيا وإنملترا ‏ وحصل على « الدكتوراء» فى 
لتاريخ واللغة التركية ؛ وهو بتقن من الئفات العسرفية ملاناً » ومن اللفات الاوربية خساً عدا اللفة 
اللائينية ٠.‏ وله كنتب فى تاريخ الادب التركى ؛ وائر الاتراك فى تاريخ الاسلام . وكتاب فى الحركات 
الجديدة فى الاسلام . ٠‏ وكنتابعنالنقابات الصناعية فى تركيا تا القرن السأبع عر وهو اقدى حصل 
بوعلى شهادة الدكتوراء وعلى جازة قدرها ماثة جنبه فن الهاسسة . وقد ترجم كثيراً من الادب 
لتركى الى المجرية . وهو يناهز الآن اكسين عاماً» أولع يحب الععرق منذ صباء ٠‏ ومن أجل هذا الولع 
درس التركية والفارسية ٠.ونمل‏ العربية فى أربع سنوات ونصف . وقرأ القرأن الكرم ؛ وتفسير 
الطبرى ٠‏ وجزءاً من البيضاوى , وعدة كتب فى الحديث والادب والتاريخ . وقد زار تركيا أكثر 
هن ثلانين مرة ء وأث شثرك فى الحرب الكبرى مع الاثراك : وسافر إلى الهند فكث بها ثلاث سئوات 
كان يشتغل اثناءها بالتدريس ف الخامعة التى انعأها شاعر المند الكبر رابتدرانات تاغور ؛ وأعلن 
اسلامه فى -جامع دلهى : وسمى نفسه عبد الكريم ؛ ثم اشتاق الى زيارة مصر , فضر اليها والتحق 
بالازهر السريف ء وسيقوم بفريضة الحج فى هذا المام » ويزور فىهذه الفرصة بعش البلاد الاخرى 
من جزيرة العرب 

كتابة التاريش 

فلث : و فت بتأيف عدة كتب ف التاربخ ؛ فهل تسمح بالتحدث عن الطريقة الى سلكابا 
فى كتابته ؟ » 

وال : ٠‏ كتابة التاريخ يجب أن تعتمد على اللقارنة والوازنة بين الصادر من عادة وجوه » لان 
هذه المصادر آثار انسائية وكل انسان يخضع لمدة مؤثرات ٠‏ وليس هناك انسان جرد من التأثبرات 
الختلفة . واللؤرخ ل يخرج عن انه انسان له ماللانسان من التأثر بؤثرات الليثة والنظروف الاجتماعية 
والسياسية.وهذء التأثيرات كلها تظهر فى مصادر التاريخ . ولتضرب إذالك مثلا: المؤرخين الاولين من 


2 الال 


اران ٠‏ نيا اران عو وض نياو عزؤلة وبل ولفعاينة ٠ن‏ علصوا ارب فى الترون 
سعلى : وها عليه من السجاعة والاقدام » دهشوا قبالفوا فى وسفهم ٠‏ ووسموم بالوحعية 

+ وكذلك قلف تأي الماطفة اباس فقد يكون الؤرخ نار بلون م الالان الزبية‎ ٠ 
فيفم هذا الحزب؛ وتهمه‎ ٠ فبمدح حزبه وبر مواقفه » فى حين يأ مؤرخ | خر من حزب أ خره‎ 
بالنقصير » فاذا أراد مؤرخ بعد ماثة سنة أن يكنب تاريخ النيضة المصرية » فيعجب عليه أن يوازن‎ 
وبقدر التأثيرات التى يخضع لماكل مصدر حزى أو غير حزنى » وستتخاس‎ ٠ بين جميع الصادر ؛‎ 
. . القائق التاريمية من ببنها جميعاً‎ 

« وفى بعض مصادر التاريخ لاتد ذكراً لذن فى عصر من المسور ؛ فهذا لا يدل على ان ذاك 
المصر خال من الفن بل ان الكاتب لتم بالفنون فى المهد الذى كتب عنه» فر به دون أن يعبره 
لثفقاً . أو يقيم له وزناً 

« وف الاشمار التى رولها الرواة لامرىء الفس لاترى شيا عن زبارته لاقفسعشطينة وعشقه 
لابنة القبصر , فهذا لا .يدل على انه لم يذهب الى هذه البلاد » وم بمشق بنت القبصر على تحو مابروبه 
المؤرخون اليوئان؛ بل بدل على أن الرواة العرب لم يهتموا بشمره عن هذه الزيارة ٠‏ فسقطت 
قستيا وقصة هذه المشبقة 

«فبجب اذن على المؤرخ أن بوازن بين الصادر التأئرة بمدة تأئيرات متلفة ٠‏ وبقيس هذه 
الأثيرات كلها الثى مخضع طا أسحايها ء لا أن بأخذ عنهم دون تدبر وموازنة وتفكير » 

المؤرخ الكامل 

قلت : ه ومن هو المؤرخ الكامل فى رأيك ؟» 

قال: « التاريخ مرآة الباة تظهر فييا مع ألولتها من مباهج وماسن . ومحاسن ومساوىه 
والمؤرخ الكامل «و الاقف المميق الثقيف الذى بقارن بين لسادر 5 فثنا ء ويكون عنده استعداد 
لان بور الحوادث الختلفة تصويراً طييباً ؛ فيستطيع أن يضحك وب دون نكلف ويستوحى 
مناظر أخياة جردا من أغراض التفية » وأظن «هناداة3) الذى كتب تاريبخ سقوط الامبراطورية 
الرومانية أفرب إلى الكل الاعلى للمؤرخين . وأعتقد أنه يفوق فولتي فى فرنا ؛ وما كولى فى 
انجلترا وراك (ععامه9) ف المانياء فانت تعمر حين تقرأ «ودادط أنك عائش فى العصر الذى 
يلخدت عت :وكاناك للعد الحوادث تمثل أمامك وتجذبك بروعتها وأسلوب عرضها . قاللؤرخ 
الكامل يجب أن مجمع بين القدرة على ثيل الحقائق التاريخية والاسلوب الذى يغضى إلى تفيم هذه 
الحقائق » فيحى الموادث » وينقل الحياة ثقلا ميحاً مؤثراً . ولا يتمليع ان يعمل ذلك الا المؤرخ 
الذى جرب الياة ؛ ومرت به ألوائها الحنلفة ءا قال جونه : 


كيف يحب ان يكتب التاريخ . 


« الذى لم يأكل خبزء يكبا . واقذى يملس على فراعه الالى الطوال» والنى ل يبنيج 
وسرور واحزان » 


احسن مؤّرخي العرب 

فلت : « وأى مؤرخى المرب تفشل ؟» 

فال : ه أفضل ‏ من الذين قرأتهم ‏ ابن خندون بلا شك ؛ لان أسلوبه أساوب الفرن 
العشرين ٠‏ ولائه أ كبر مفكر فى مؤرخى العرق , وقد شاهد ولاحظ . وكانت طريقه القارئة , 
وقد أتبع هذا الاسلوب فى القرن الرابع عر حيما كانت أوربا كلها فى ظلام لاتعرف هذا 
لاساو : وإ كان فد وف فى افر ارأع عد اليلادى » هوم اق فى هذا لقرن عا 
وهو ما زال -جديداً يعم منه أباء الصر الماضر 

٠‏ وهناك مؤرخ عرن آ أخر أعجبت به كثيراً وهو (البيرونى) الذى ماش فى القرن الحادى عشر 
اليلادى . فان مؤلفه عن الحند لا نظبر 4 حتى الآن ٠‏ فد وسف حياة الهنود وعاداتهم ومذاههم 
وسفاً ثاماً . ,وار فقدث زيم الكتب البى كتبها الاوربيون عن اند . وبقى نا كتاب اليرونى 
لكنى مصدراً تاريياً قبا عن هذه اليلاد 

1 وأعجب من هذا أنه كان مساماً لا هندياً فى القرن ١١‏ ومع ذلك كتبه روح خالبة من 
التمصب والتعرة الجنسية ٠‏ كرقيب على ربوة عالية : بنظر نظرة الم فقط بأسلوب منطق وانصاف 
وتقدير » 

الحضارة المريية 

فلت : « وما رأيك فى المضارة المربية القديعة . وهل تمكن مقارتتها بالحشارة الناحشة فى 
المصر الحديث ؟ » 

قال : و الحضارة العربية القديمة حضارة أسلامية أكر منبا عرية ؛ لان العرب قبل ظهور 
الاسلام كانوا فى جاهليتهم الاولى » ولكن لما يزغ الاسلام فى شبه الحزيرة وأنسمت فتوحاته ندأت 
حضارة جديدة كانت ميزتها ا يقول اليونان (مزعء1عم) أى نبا مقنسة من عدة حضارات ٠‏ 
فقد قال الى محمد سلوات الله عليه : ه اطلبواالعلم ولو بالمين » » فاخئت الحضارة الاسلامية 
من الإونان والفرس والمند ومصر واتتقت من علوم هذه الامم ٠‏ واقتبسث من فنوهم وعاداتهم ٠‏ 
وتألف من مجموع ذلك وما الى به الاسلام حضارة زاهرة ل نضمف إلا بعد أن شعفت المالك 
الاسلامية من الوحهة السياسية . ولولم يكن هذا الضف السيامى مل المسامون فى الاندلس لوا 
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بس يسيس ياي عم عصه نه ح- | لسيسميم سمد ا 


التطور الحديد فى القرن السادس عشير ؛ ولكان عهد الاحياء والتبشة الحديثة فى اوربا على بد 
المرب لا على يد الاؤريين 

« والحضارة العريية خصوساً فى عهد المباسين ؛ لا تختلف فى جوهرها وأسسها عن الضارة 
الاورية الحديئة إذا راعينا الفاروف ؛ فاساس كل من المشارتين (عزيعاءن) وعدم تحديد الافق. 
وذاكانت الحضارة الاوربية يغلب علييا المنصسر الا لى ٠‏ فقد كان هذا المنسر من الاسس النى امت 
عليها الحشارة المربية أيضا . فالكيمياء إ نكن عند العرب علما نظريا بل كان ايآ . وهناك كك 
عرية فى الكيمياء العملية أخذ عنها الاورببون | أخذوا كتبراً من الاءماء المربية . فالكحول والاكسير 
والذرور والمقاقير عربية . وقد ا<ترع العرب المدسة وكان قى بغداد شارع خاس للادوية 

و فالحشارة العربية فى عهد الساسيين لا تناف فى جوهرها عن الحضارة الخالة . وقد سلك 
الغربيون نفس لاسلك الذى اثعه العرب فى بناء حضارتوم » 

أجدر العصور بالدراسة 

قل : «وأى المصور أجدر بالدرا-ة ؟» 

قآل : و لس هتاك عصر أولى من عسسر فى دراءة التاريخ » ولكن من وجية ااصلحة القومية 
يجب أن نقدم فى دراسقنا تاريخ القرن الذى سبقنا لان العلاقة ينا وينه أقرب . . ولان الروابط بنه 
وبين القرن الذى نعيش فيه أوثق . ولان وظيفة التارجخ أن يلقى عابنا دروسا من التجارب والعبر الى 
نتتفع بهافى حياتنا فيجب أن نكون هذء الدروسفبل كل ثى» من ناريخ أقرب الا باء الينا الذين 
تربطهم بنا روابط وثيقة فى نواحى الياة التمددة . وتكون فائدة هذه الدروس بالمقارنة بين القرن 
الخحالى والقرن السابق . فنسائل أنفسنا ما الفرق بين حياتنا وحياة هؤلاء الأأباء :وغل تددن يتوم 
أو تأخريا ٠‏ وهل اتنفسا من تجارهم أو م نتتفع . فثلانى مسر اليوم خلاف بين أنصار القديم 
وأنصار المديد . فملينا أن نحم الى أي حزب يجب أن ننحاز . فنقارن أولا بين الماغى والخاشر . 
ثم نوازن بين التطور الذى مر صر فى القرون السابقة والاتجاه المام فى العالم كله الآن . فنلائم بين 
حياتنا وما ورئت من آثار قديمة » وبين الاتجاه العام فى الوفت الحاضر ٠‏ وقد دخلالرادبو والتلفون 
والطارة العرق . وأحذذ الذوق الجديد يقتل الذوق القديم . ولا مندوحة عن ذلك . والحدال 
لافغلى بين أنصار القديم وأنصار الجديد لايجدى نف ٠.‏ فان الحم لبس بد أحدها ولكته ببد 
هذا الاتجاء الا لى الذى مرف تباره الآن كل ثىء أمامه » 


فن الحماة قْ تأر 26 الادباء 


بين حافظط ابراهم وشارلس ديكز 


يفئن اتكتاب وم يكتبون لثاس الصحيفة عن ححاة أبطالهم التعساء حتى يكوا بسير 
أرلك الابطال الخباليين الذين لا حياة لحم فى الواقم . ونسمع من أفاصيص الحب والشقاء 
ما يشوقنا ويدهشنا ويجعلنا مهوتين أمام شتى العواطف الانسانية النى يبرزها الكانب فصحاتفه . 
ولا يكاد مخطر ببالنا ان هناك أناساً بحبون هذا اللون من الحياة إلا فى الخيال 

لكن الطببعة النى اختصت الشعراء والكتاب بذا الخبال ظه فد قدرت على بعض هذه 
الطائفة أن يعيشوا فى لون من المآمى التى تصورها أفلامهم العام . والذى أعتقده ان الاديب 
الحق هو رجل ينقل صورة حياته أو صورة نفسه الى العالم مكتوبة أو مصورة فى الأساوب 
الذى مختطه لنفسه 

لقدكان قراء العربية يتعشةون شعر حافظ ابراهيم ؛ ويقيمونه فى دولة الشعر زعما فى صدر 
حياته . لانه كان اذ ذاك يصور البؤس الذى يعانيه والتعاسة التى يمارسبا . ومن منا يستطبع 
أن يقرأ لحافظ قوله : 

سعيت إلى أن كدت أتمل الدما وعدت وما أعفبت إلا التدما 

إلا ويطوف بذهنه موقف المشردين من الحياة الذين خاب رجاؤهم وأصبحوا ولا ناصر 
لحم إلا دموعهم فى الليل وشكواهم فى انهار؟ من منا يكون قد جرب خيية المسعى مرة أو اكثر 
من هرة ويقرأ هذا البيت من غير أن تتملكه عاصفة من الشجون ؟ 

مهما كان الكائب أو الشاعر بليفً قصيحاً نامآ فبو ليس بمستطيع أن يخلف فى تفوسنا الآثر 
العميق الذى تتركد فى أعماقنا حقيقة ساذجة من حقائق الحاة الموجعة الى يعانها صاحب الشعر 
ارين 

فالسر فى عبقرية حافظ ابراه , هذه العبقرية اثى لا تبلى , ولا نلى آثارها من نقوس قراء 
شعره هو ما اتابه من حقائق الحياة المؤلمة أول حياته 

شقى حافظ ابراهيم فى صا : يل فى طفولته , إذ فقد أمه ا لمنون » وأحس يثقاته بوم أن 


تزوج أبوه من غير أمه » وقوى عنده هذا الاحساس بمرور الزمن على هذه الزوجة فى بيت 
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أيه » فكلا كانت نزداد قدمبا رسوخاً زادته بطبيعة الحال شقاء . حتى أفقدته الصبر على العيش 
فى ببت والده : قفر منه إلى غير مأوى . فذا ادركته السن » اتنظم فى سلك المدرسة الحرية حيث 
وجد فبا مأوى وميداناً فسيحاً لخباله ونشاطه وفتوته وشبابه 

لكن من غير حافظ ابراهم اذا تركه البؤس يستطيع أن يعبر عن آلام الحياة هذا التمير 
الذى دقت معانيه وتحولت الى احساسات حادة حارة ؟ فهو ما يكاد يتخرج ف المدرسة حتى 
ياقى به الى جنونى السودان فى مجاهل حياة ضدكة عسيرة المأوى » فقال هناك الشعر الذى اختمر 
فى تفسه منذ طفولته . وأذاع هذا الشعر فأغضب عليه من يدهم أمره بقدر ما اكنيه عطف 
الجاهير . . ثم أقيل حافظ من وظيفته التى كانت له كل ثى, من ماديات الحباة 

وهكذا عاد الشاعر العظم مرة أخرى الى معاناة العيش وما كاذ البانسين » فترجم البؤساء . 
والذين قرأوا البؤساء من ترجمة حافظ بحمعون كلهم عل أن الجزء الاول أبلغ تعبيرآ من الثانى » 
ذلك لآن حافظاً حينا ترجم الجزء الثانىكان البؤس عنده خالا ذاهباً لا حقيقة مارسبا 

فالذين يعبرون عن أدق مشاعر الانان من أصحاب الشمر والفل ثم الذين تتألف حياتهم 
من هذه الدقة فى ذاتها 


كذلك لم يتملق الاتجليز فى النصف الاول من القرن التاسع. عشر بقصاص مثلا تعاقوا 
بشارلس ديكنز : لآن ديكنز كان ينقل فى رواياته لون الحياة الى عاشبا » بما فها من دقة 
وحساسية 

كان ه شارلس ديكغز » فى مقدمة طفولته سعيداً بين أحضان والديه فى , شاتهام » مستمتماً 
يحمال الطبيعة على الشاطى. , طروباً باصوات الموسيقى المسكرية . ومناظر البحارة الذين تبدو 
هناك صفوفهم , ووراءثم الحبالون الذين يغتلون الحبال كانت هذه لها مشاهد تنذى طفولته 
الاولى «السعادة 

لكنه ما ذاق هذه السعادة إلا ليتعرف منها طعم الشقاءء فقد نقل ابوه فجأة الى لندن , 
وفى لندن لم يكن لهذا الآب من ماله أو من مرتبه ما يقب به عيشاً سعيد لمائلته : فخلف ولده 
« شارلس » فى شاتهام يشعر بالوحدة الخالية من الحنان . ثم لم يستطع المستر ديكنز أن يوالى 
الانفاق على ابنه فى القرية . فأتى به الى ضاحية من ضواحى لندن المنواضعة » حيث بدأ الصى 
يميش عيشة راكدة ليس فها مرح ولا جمال . على أن يد المقادير لم تقف بديكنز الصغير عند 
هذا الحد : فان أباه قد أثقلته الديون , ولما عجز عن أدائها وجهه الدانتوتف الى السجون» 
ولحقت به زوجه الى السجن » وعاش الصى وحيداً مع غير عاثل يرعاه ! 

شى ديكيز طفولته : وسعى فى طلب الرزق » فل يحد إلا عملا تافه فى متجر من متاجر 
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الاطلية والدهائات نظير ستة شلنات ليس غير : وكانت ههذه الشلنات السنة هى كل ما بملكط 
ديكنز الصذير فى نهاية كل أسبوع » فبها يشترى طعاما وشراباً ؛ ويكترى مناما ثم يقضى بعتها 
سائر حاجات الانسان : 

وان يشترى الفطيرة الواحدة من الصنف السميك الرخيص ليقتات ما بوما كاملاء فاذا 
ترصه الجوع أثناء الثبار ذهب الى بعض النواحى الفقيرة فاشترى نصف كوب مر . القهوة 
الممزوجة باللين .. . وهكذا عليت الحاجة هذا السى الذى لم يكن حيتئذ قد جاوز العاشرة من 
مر هكف يكون مدبراً مقتصداً 

أجل كان ديكنز الصى يقتصد البنسات القلية لا ليكنزهاء بل ليعترى ما كتبأ قدعة تثقفه 
وتنى. له طريق الحباة » ذلك انه كان فد عجر عن أن يواصل الدراسة فى المدارس بعد أن 
حالت السجون ينه وبين أبيه 

عانى هذه الحال سئتين كاملتين قد كان حرباً به فهما أن يستمتع بزهاء الطفولة المرحة ؛ على 
إن الله فد استجاب دعواته الصالمحة فخرج أبوه من محسه بعد هذه الشبور كلها » والحقه 
المدرسة مرة أخرى » وكان أجل ما أحس فيه بالتعب بمد عودة أبيه هو رجوعه الى المدرسة ‏ 
متاك أخذ يحد بقوته.طها حتى تخرج بعد أربع سنين » ولمالم يكن بمقدوره ولا بمقدور أيه أن 
ينفق عليه فى الجامعة » فقد التحق بعمل فى مكتب أحد كار احامين ؛ وعاود ديكئز من جديد 
حه الكفاح فى سييل العلم والكال . فادخر من ماله القليل ما كان يشترى به الكتب وامجلات 

اشتغل عفل ديكنز الشاب «هذه الصورة التى مرت به ومر ا فى الحياة ؛ وفاضت خواطره 
فطرها قصصاآً صنيرة يحفظها فى أدراج مكتبه الصفير , لكنه ذات يوم وهو يطالع الجلة 
الشبرية أحس برغبة ملحة ندفعه لآن يحاول نشر ثىء من أقاصيصه فها ... وفى يوم مطير سعى 
ديكنر الشاب فى ماعة الغروب الى باب دار الجلة وألفى قاله الاول خلسة فى صندوق البريد 
ثم فر راجعآ !! 

ل يكن يدرى انه بما أرسل الى انجلة فد افتتم صفحة جديدة من الجد الخاك » فقد نشر له 
ماكتب . واستزاده الناس فيا يكتب ء لانهكان يصور لحم آلامهم فى أعمق أعماتهاء وكثهراً 
ما كان يبلخ الثأثر من قرائه أن برسلوا اليه ياتمسون منه الرحمة بابطال قصصه النساء أو 
اتخاطرين ١‏ 1 

فالى أى حد يتأثر الاديب بالمتنى الث تجمل الحياة الشقية بطلا فها؟ والى أى حد تأثر 
الجاهير بذه البطولة التى يقيمها البوس فى نفوس بعض الادبا. ؟! 

كان حافظ ابراهيم معاصراً لشوقى .وقد وصل شوتى فى الدرجات الادية الرئيعة الى درجة 
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سمى فها أمير الشعر والشعراء؛ أما اذا احتك الشاعران الى الجاهير : فهذه الجاهير تفسبا التى 
كانت تقدر شعر شوقى تقديراً عميقاً كانت دائماً تيم تحافظ وبشعرحافظ ؛ ذل كلانه كان الشاعر 
الاديب الذى تشربت نفسه بؤس الئاس جميعاً فأجاد التعبير عنه للناس جميعاً 

وقف حافظ يوماً ليرثى امين الرافى . وكان المرثى والراتى أدبين ذاقا غصص الحياة . 
فا استطاع حافظ أن يكئل فقرة واحدة من رثائه من غير أن يقاطمه التصفيق أو آهات الالم 
والامجاب !! 

كذلك كان شارلى ديكنز ف اتجلترا يفر من الوفود الى تطلب منه المقالات والقصص 
فىكل مكان حتى انه ما كان يحد له مفرآ إلافى الخروج من انجلترا الى هذه السياحات 
الواسعة النطاق الى اتخذها الاديب الانجليزى العظم سيلا الى العم الذى أحبه ؛ وسيلا الى 
الترفيه عن نفسه الى كان قد أضناها العقاء . . وما أبلغ ديكنز وهو يصف عناء طفولته حبك 
أقول : , لولا رحمة ربى لكنت لصا صغيرا » أو قاطع طريق ٠‏ 

لم يكن حافظ ابراه أو لم يكن شارلس ديكنز أعظم الادباء فى عصره » لكن دلا مليما 
كان أحب عظاء الادبا. الى نفوس الناس ء ول يكن هذا ولا هذا الاديب الذى تفرد فى أمته 
بهذا الحب ؛ فك كان وم سيكون فى العام أدباء تحقدم الطبيعة » فيستحيل حقدها فى تفوسوم 
فآ جيلا بحهم من أجله الناس فى كل زمان وكل مكان حافظ صحمود 


ه قال فردريك الثانى ملك بروسيا العظيم لقواده : ٠‏ أريد منكم أن تحافظوا على سجمتكم 
الطببة بعد موتىكا حافظتم عليبا فى حياتى . فبى أن كتزاً لبلاد ما دمتم انتم حاتها » 

ه وعندما قلد الرشيد حى بن خالد الوزارة اوصاء قائلا : 

٠‏ فلدتك أمر الرعبة وأخرجته من عنقى . فاحتكي فى ذلك بما ترى من الصواب . واستعمل 
من رأيت واعزل من رأيت . وامض الامور على ماترى . وكن لا جاء فى الكتاب اميناً » 

ه وكان الملك هنرى الرابع ملك فرنا يقول دائماً للولاة والحكام : 

أوصيكم بالفقراء والوضعا. خيرآ فانبمعماد المملكة ولولام لما كنتم انتم ولما كنت أنا شيئاً 
يذكر . فى استطاعتهم أن يستغنوا عنا . أما 'حن فليس فى استطاءتنا أن فستغتى عنهم ! » 

: وكثيرون ثم الملوك الذين كانوا برددون هذه الكلمة : , الملك مهئة صعبة !» حتى ان 
الناس مختلفون الآن فيمن قالحا قبل غيره 

ه وعندما اعتدى عل حاة الملك الفونس الثالك عشر للمرة الثانية أو الثالثة , التفتث 
الى حاشيته وقال : , هذه عخاطر المبئة 1» 


زعم أأرقفص بين اللمنود الجر 
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المصبيون أقرب لأجام 
[ خلاسة فمل من كتاب يبنا 
المنوان ٠‏ بقلمالدكتور لويس هش] 

اذا كنت أيها القارى. من أسحاب الامزجة المصية فلا تدع اليأس يأخذ منك أو يستولى 
عليك . بل افرح وشدد عزائمك : فد قام بعش كبار الاطباء الاخصاليين بتجارب واسمة العلاق 
مدة عصرين سنة فاتضح طم أن مزاج المسى لبس بالضرورة شؤماً على صاحبه »بل هو مصدر 
سعادة وهناء 

وقد بدو هذا الكلام غرباً أول وهلة ء ولكن البحث والاختار بدلان .على أن أصحاب 
الامزحجة المسبية القدين يكون الاحساس فيهم عادة دقيفا جدا . واقذبن كبر مايستولى عليهم الععور 
بأنهم أحط من غيريم - م فى الواقع من أحسن الناس حظاً ومن أوفام شروطاً جاح 

ولا شك أن صاحب المزاج العصبى يدرك ححالة ذوى الامزجة العصبة أحسن هن غيره , 
وكاتب هذه السطور وأحد ممم ٠‏ وقد نبت 4 بالاختبار صحة نظرية العام يبوج اذى ستقد أن 
ف ىكل رجل ذى مزاج عصى نواة لنصفات الى تجمله من التوابغ ٠‏ وأنه انا أمكن افناع هذا 
العصبى بأن مزاجه لبس نقيصة بل يمكن استعلاله وتحمويله الى فطيلة » ٠‏ أمكن مله من أسمد انان ٠‏ 
وأبراز مافيه من الصفات الى ترفعه فوق مستوى الرجل للتوسط 

ولبس سنى ماتقدم أ نكل جل ذى مزاج عسبى هو من النوانغ بل أنهمئمف بالسنات اتى 
بمكن ‏ اذا استغلت استقلالا صحيحاً ‏ أن ترفمه إلى درجة التبوغ .وق الواقع أن فى المالم 
كبرين عن ذوى الامزجة العصبة يعدشون أشقباء ناصين لاعتقادهم أن المالم لإبفهمهم ولا يدرك 
سبي مايبدو علييم من زاج العسى , . وم ينون أن بذهم وبين عامة الناس فرقاً عظها وأن هذه 
المامة تنظر الهم نظرة مريبة 

وأذا أريد إسلاح صاحب امزاج العسى * ٠‏ وجب تع قب لكل شىه كف يحترم نفسه؛ وكيف 
يتغلب على ذلك الشمور الذى تحش به نفسه ‏ ون به العمور بالحياء وأتهام النفس يما لبس 
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مبححاً . ونحجب تفهيمه أنه لبس الرجل الوحيد من :وعه فى العام ٠‏ » بل هنالك ملابين مثله ذوو 
أمرجة عسية .وان مؤلاء الرجال قد أقدوا العام أ كثر مما أفاده غير من ذوى انوع 
الطيعية : وبلفوا من الجد مالم يباغه غيربم , وى الواقع أن أهل الامزجة المصية ثم هن أمثال 
الاسكندر وقيصر ونابوليون وانجلو وواط وغيرث الذبين تتزدان بهم صفحات التارج والأبين تستطع 
اسماؤم فى سماء الشورة ٠‏ 0 شك أن شذوذ مزاج المرء ٠غن‏ إغد النليى لبن دايلا على أنه أحط 
من الرجل التوسط الاعتبادى »يل كثيراً مايكون أعلى بكثير وأحق بأن مخلد المالم أسمه 
ويتتا المكمة والمسلحة تقغى بتمهيد العارق اأتى يمكن بها استغلال همة صاحب المزاج الى 
ونعاطه وقوة تفكيرء ككيلا تذحب الصفات الى يزه من غيرء عبن ٠‏ ولكى يستفاد من ذكائه وبمد 
نظرء . ولقد جر بكاتب حذه الطور ( وهو كا تقدم من أصحاب الامزحة المصبية ) أن يزاول 
سناعة الكتابة والانشاء : وما كان ليزاوها لولا هذا المزاج ولولا الحاحجة الى منفذ لتصريف النعاط 
الزائد على الحاجة ٠‏ وألذى هو عنزلة البخار اذا لم يجد منفذاً سبب انفجاراً . وقد كان الالنجاء ٠‏ الى 
صنتاعة الكتابة فى بادىه الامر دن قبل الئاس اللهو وتحاولة شفل الفكر فقط . أما الآن فان 
الكاتي مد فى تلك الصناعة لذة أوقلة تفوقان كل وصف . وما مجده الكانب منهما فى مزاولة 
الكتابة قد جدء غيرء مر أصحاب الامزجة الصية فى اعمال البر أو فى مزاولة المهن 
الكثيرة إلحتانة 
وفى الوافع أن فى وسع كل ذى مزاج عصى أن يجمل مزاجه مصدر قوة وبركة لبس له ففط 
بل للذين بلوذون به وتجولون حوله أيضا . أما اهمال الامر وثرك المل على الغارب قدعاة الى 
الية . والغريب أن الذين يخبيون .يلومون البيثة التى ثم فيها والاشخاس الحيطين بهم . أما الذين 
ينجحون قتهم يصبحون مصدر ير عظيم لانفسيم ولشحيطين بم 
وعليه فلمل كل ذى مزاج عصى أن بيده أن يجمل من مزاجه مصدر : كدب أو مصعز عالق 
ومن حق أهله وصحبه ووطنه عليه أن يجمل مزاجه مصدر سمادة وهثاء وأن يسع المضاله سانا 
نجاح . وكل ماعليه أن يفمل هو أن يراجع نفسه ويفحص قواء الثفسية سال مزاجه بالايحاء 
والاستبواء . أما استمال المقاقير والادوية وتحاولة تغبير الييئة فيا لابجدى نفعاً . وقد قال سقراط : 
« اعرف تفسك» . وفى هذه الحكة الليغة مفتاح السعادة والتجاح 


يملة انجلات 1" 


الفرد ولير انماع 
[ خلامة مقالة عن بجلة ماي 
مجازين . يفلم منعىء امبلة ] 

ان نوابغ المالم وأهل البقرية فهم ليسوا م الذين يسيرون نظام الاحجماع أو يتحكون فى 
ممير البشرية. بل إن الذى يقوم بذلاث هو الرجل الوط المادى . ومن مجموعة الرجال الاديين 
بتألف الجتمع البسرى . وهذا امجتمع هو الذى سيفرر مسير الانسان فى التقبل 

ترى هل ,يذهب النرد ضحية نظام الاجناع الذى هو من سمه ؛ 

يزعم فريق من الفلاسفة أن قوى الانسان المقلية نابئة لا مرئقة : وأن هذه القوى لانزال 
5 كانت منذ لبس الانسان ثوب المدئية . فا ثار للصريين واليوثان والرومان ندل على أن مدارك 
أولئك القوم بئغت أعلى درجات الرق وأن تقدم الانسان منذ ذلك العهد إلى الآن لم يكن رقي فى 
فواء المقية بل فى كيفية اسمال ثلك القوى لاخضاع المليمة وتسخيرها لراحة الاجناع 

وفى الوافع أن جميع وجوه الرق التى تت للانسان أنماكانت ننيسجة تحن نظام الاحجراع لا 
ننيجة تحسن القوى المقلية لان القوى المقلية فى حد ذائها ثابنة لا تتطور ولا تقبل التحسن وأنما 
الذى بنطور ويتحسن هو كيفية استخدام ثلك القوى لاخضاع الطيمة 

ان الفرد عند ما يموت يترك وراءه تركتين : الاولى قواء المقلِة وصفاته الآديية والمادبة ٠‏ 
وهذه يرثها بنوه . والثانية اذتراعاته وقتوحاته الادية والمقلية » وهذه يرثها اجنمع البشرى ٠‏ 
والذى يرنه الولد من والدء هو القدرة على التملٍ والادراك ونقليد الغير . وهذا وجه من وجوه 
الحلاف ببنه وبين اليوان . ومن خواص طباع الانسان الرونة . وهسذه امرونة ممكنه من نطييق 
حياته وممبهته على البيثة امحيطة به وعلى تقليد غيره 

أن الطفل عندما يولد يكون كالطيئة اقينة فى بد الاجتماع الذى ,نحم فى خلقه ويكيف 
مشاعره وعاداتديا بعاء . وبناه عليه تقول إن الفره هو وليد اجفاعة . ونير شعبه أو قيلته لبس 
شيا يذكر عجان تأي الموامل الاجتاعية الح به . بل ان تأثير اليثة اماد فبه دون تأنه اليئة 
الاجراعية . وقد فلنا ان الانسان بناز بغريزة خاسة وهى قدرته على التعلم والادراك بتقليد النبرء 
وهو .هذا التقليد بعبه القرد بل هو أقدر على التقليد من القرد . وما أتماله سوى سلسلة من الاممال 
والحركات التى يقلد بها غيره سواءكان مننيها ا يسمل أو غير منتيه . وهو لابقلد حركات النبر فقط 
بل أفكارم وآرام ومشاعرمم أرضا . وهذه هى الطريقة التى بها يكتسب الطفل العرفة وإبست 
علمه وتهذيبه . وق الواقع أن الولد يغبه من هذا الوه الزهر العروف بدوار العسى فانه يتحبه 
تموكل انسان ليقنده وبستر شد بأتماله . ويهذء الطريقة يسشكل كل فرد من أفراد الجتمع تحصيله 
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وتهذبمه وأن كان مجهل هذه المقيقة . ولا شك أن فى هذء الطريقة شبه تتويم مغناطسى مصدرء 
الأتحاء . وهذا الايحاء غير التمسد هو القوة الخفبة التى يقوم عليها الاجتماع 

خذ أى حشد أو جهور مجتمع فى ساحة عامة تجد أن روحاً خفية نسرى فيهم بطريق الايحاء 
كا نسرى الثار فى المهيم . وكثيراما تندفع الجاهير فتشج وتصخب وتعمل فيها سورة الحدة فق 
أموراً أو نصدر أحكاما تتدم علها مّى هدأت ثائرئها وعادت إلى حالة الصدو والرزانة 

وإذا نظرت الى اللماعات التى نسيرها روح الدْفراطية الحضة والتى تنعابه فيها غايات أفرادها 
وجدت إن روح الجمهور فيها من أشد الموامل خطراً . وقد تقضى هذه الروح على حرية الفرد 
وتسمح باتنشار افكار وآراء ماكان لولاها ليسمح باتتعارهاء وهذا هو سبب نلهور «الدكتاتوريين» 
الستدين ْأَة ٠‏ ومن دواعى الارتباح أن تلبية « الوحى الاجتراعى  »‏ أو الامحماء السادر مرن 
الجاعة ‏ لا .بؤدى دائما الى الفوضى واباحة أعمال الفوغاه ٠‏ بل كثيراً ما ييؤدى الى الخضوع لفيود 
المرف والمادة وهو ما يعبر عنه البسش بروح المحافظة على القديم 

على أن روح التقليد الثى ناز بها الفرد هى فى الغالب روح فبعة ذات أثر طيب فى الاحتماع . 
وفى الوافع ان روح التقليد هذه هى أ وأقوى وأبيد ار ثرا من روح الاستداط والابتداع , ٠‏ فآتها 
تساعد على تليد تقاليد الماعة وآرائها وتزعاتها ووجوه حضارتها . وبسارة مختصرة ‏ انها 
تساعد على تخليد احتتارات الماعة وأفكارها ونظرياتها . وعليه فمقل القرد هو ملك لاحباعة؛ وكل 
ما يكتسه الطفل بفضل عقله وتفكيرء انما يكتسبه بالتقليد والحاكاة حتى أن ملكة الكلام فيه انما 
هى نتبجة التقليد . ولاخنى أن حباة الفرد قصيرة بالنسبة الى حباة الماعة . إلا أن حكة المماعة 
بيدة الفوروائرها ببق طوبلاء وحكة الفرد هى وليد اختبارات اللماعة واحاماتها . وبسارة أخرى 
أننا نتاج الجاعة | كثر من كوننا افرادا. وئل ما نعمله هو صدى احتبارات الجاعة وميوطا وتزطتها 

وغنى عن البيان أن الاطفال يقلدون كل ما يرونه أمام أعينهم سواء أكان ذلك حسناً أم قييحاً 
وهذء فوضى تال فى الجاعات التمدئة بفرض القوانين والمقوبات وبالحضوع لنواعى الددين 
وأوقئره ٠‏ ومن الحقائق للمروفة | أنه كلا ارتقت اجماعة كاننفوذ الفرد وسلطانه أقوى .وكا اغتدت 
فوة التقليد فى الفرد اغتدت فيه أيضا فوة الابتداع . وفى الواقع أن قدرة الفرد على « عشم » 
ما يكنسبه بالتقليد وعلى تطيق خلاسة ما « يهضمه » على أحوال الحباة أنما هو دليل على التبوغ 
والبقرية . وكنا! كتسب الانسان معرفة بواسطة التقليد انسعت دائرة معاوماته وأصبح أقدر من 
غيرء على الابنداع والاستتباط . ولا شك ان كبار النوابغ م الذين يطبقون ما يكتسونه بالتقليد 
علىها تبتدعه عقوطم وتمخبلاتهم . وكلا أرتقت الماعة واتنظم كيانهاكانت قوة الفرد فيها أعظم . وجمل 
الفرد لا يقتصر على التقليد فقط بل يمتد الى الابتداع إبضا. وبناء على ذلك فان بين الفرد والجماعة 
أخذاً ورداً مستمرين أو فل ان بنهما تفاعلا. وما الحضارة سوى مظهر ذلك التفاعل 


بجملة امجلات وك 


مصاردف المصور الوسلى 
[خلامة «قاة عن يله ابتود 
اوريئتال, يفلم الىتسرق ماسبنيود ] 

كان فى بغداد أيام القتدر جماعة من أغنياء الييود تربطهم بالدولة علاقات مالية. وفى 
مقدمتهم أننان من أَغنى الاغنياء كان أحدهما يكتى بابن فنحاس والآ خر بابن مران , وكان لهذين 
التنين مصرف مالى يقدم للدولة فى الاسبوع الاول من كل شهر مبلفاً من الال تنفقه الحكومة فى 
بعش الوجوه الضرورية ويخاصة فى دفع أجور الهنود وتوزبع الوظائف عليم . وكان من عادة 
أهل ذلك الزمن أن يقترضوا الاموال من النجار بفوائد تبلغ الثلانين فى اماثة أو أ كثر . وكات 
للمصرف المذكور مهام أخرى من حماتها قبول الغرأمات الى كانت حكومة بفداد نفرضها على بض 
الوظفين والتىكان فرضها من شأن « ديوان الصادرة ». ومن هذه الغرامات كان بسد عجر 
اميزانة . وكان نظام الدولة الى فى ذلك الزمن من النوع العروف بالردوج ( ييميتالسم ) وأسامه 
الديثار وهو عبار الذهب , والدربم وهو عبار النشة . ونسبة هذا الى ذلك كنسبة واحد الى عشرة ٠‏ 
وكانت بعض الولابات تتعامل بالفضة والحض الآ خر بالذهب والاموال تنتقل بين بغداد والقاهرة 
بواسطة تحاويل وسفاتج وكييالات مالية مع مراقبة تقلبات الاسعار 

وتطورت النظم المالية فى ذلك الزمن حتى بلغت درحجة غالية من الانقانتعبه الانقان الذىتفوم 
عليه المماملات امالية فى هذا الزمن . وما كان نقل الاموال من بهد إلى بل لامخاو من خطر بسبب 
كثرة اللصوص وقطاع العارق كان نقلها يتم بواسطة الحوالات أو السفتح أوالمكوك ‏ , 

وفى أواخر القرن النا.ع بلغ الصرف الدى سنت الاشارة اليه أوج فلاحه فى بغداد» فانشأ 4ه 
فرعاً رئسياً فى القاهرة وفروعا ثانوبة فى إسفهان وغيرها من للدن الكبرى فى ذلك الزمن ' 
وكانت اليالية اليهودية فى بغداد تتمتع بمض الاستقلال الداخلى فى ادارة شؤونها لثالية والتعجارية 
وأحواها العخصية . ولكن الال تبدلت بعد أن استولى الفاطمبون على القاهرة أذ اجنبوا 
إلى ناحيتهم ممظم أصحاب الصارف من الهودء وفى أيامهم لهرت جاءات قطاع الطرق وللزيفون 
والهربون , وكان قلاع اللرق يهاجون القوافل التى تتقل أموال المياوف حنى نج أفناه 
الهود وأسحاب الصارف . وكانت بغداد تتهم الفاطميين بأنهم م اذين يحرشون فطاع الطرف على 
دهاجة التواقل رتيب أموللما . واشطر أغنياء الييود فى ذلك الزمن إلى الايتقال من بفداد إلى 
أسانيا لمزاولة أعمالهم المالية براحة وطدأننة . ومنهم حزفيا ساحب مصرف من أ كبر للصارف 
اليهودية التى كانت الدولة العباسية تعمد عليه » وقد نقل هذا الرجل مصرفه من بغداد إلى قرطية 
فى منتصف القرن ا4ادىعشسر 
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وتبدات الخال بعد بد, الفرن الى عشر فأصبحت مصر وأسباتيا مركزاً للاهمال اليهودية 
إلمالية فى المالم الاسلاعى بل فى العالم أجمع . وكانت الحروب الصلبية وحملات الصلييين المتوالة على 
السواحل السورية الممندة من غَزة إلى عسقلان قد فربت بين الييود وال امينووثقت عرى الصايحة 
المالة بذهم فكان ذلك مدعاة إلى اضطباد المسيحيين لليود ؛ لا فى البلاد التى كانت ميداناً الحروب 
الصلبية فقط بل فى جميع البلدان اللسيحية. . فاضطرالكثيرون من أغنياء الييود إلى التنصر لأمنوا 
شرور الاضطباد وليستطيموا مواسلة أعماهم الالية بسلام . . ول يقتصر الامر على ذلك بل خاف 
اليهود فى مصر وبغداد أن ينقلب المسامون أبضاً علهم فأخذوا يتقربون الهم يجميمع ضروب 
الحاملات وأعلن بعض عاماء التغمود ان عيد الاضحى الذى يحتفل به المسامون هو منالاعياد الدينية 
للقدسة الى يجب على -جميع اليهود ححة حفظر! . وانه يجوز اليهود أن يؤدوا الفرائض الاسلامية وأن 
يعلنوا اسلامهم ٠‏ وفى الواقع أن الكثيرين من يمود ذلك الزهن اعلنوا اسلاعهم 3 أعان غيرم 
دخوطم فى الدين السيحى . وما يزال فى سمرقند ومشهد وسلانيك ونس بقابا أسر مسيحية 
واسلامة كانت فى الاصل بهودية . 3 فى البلاد السبحة ية ففد كان تتصر اليهود صمب لان المسحيين 
كانوا نظرون إلى الييود الذين يتتصرون بعين الرببة؛ وهذا ماحدل أصحاب المصارف من الهود فى 
ذاك الزمن على الننكير فى نقل مرا كر أمالم من البلاه امريحية الى البلاد ال سلامبة . ولسكن ما 

خرج العرب من الاندلس تفيرت معاملة المسيحين للبيود قصاروا بمملفرن 00 ويسباون هم 
الاقامة وبزاوة الله #دءت طلبظلة ولفورن وعاتق ولسبون وبايون وافتيون من أم المرا كر 
المالية الهودية فى المالم وازدهرت نلك المرا كز ازدهاراً عظها . ومالبا نشتنت 86« ق جميع 
الانماء فذعب بعضهم الى هواند! وغيرم الى انجلترا وآخرون الى الولابات التحد 

على أن اليهود لم يكونوا محتكرين للمصارف آثالية فى البلاد الاسلامية يومئذ ؛ فقد كان لبمض 
أغنبا, السيحيين أيضاً بعض المصارف . الا أن المكومات الاسلامية كانت تنظر اليهم فى زمن الخرب 
الصليبية بمين الريبة وتخعى أن تنكون للم صلات مع الدول المسبحية . ولذلك كانت تفضل معاماة 
أغنياء اليهود والصارف الهودية لملها أن الييود ليس للم دولة تسندم . وهذا ماساع4 المصارف 
البودية على الاننشار والازدهار 

والذى يدرس التاري يتضح له أن الرهود الدين أنقطع كل رحجاء للم بانعاء سلطة زمنة فى العصور 
المسبحية الاولى حتى أواثل المصور الخحديئة راوا أن يستعيضوا عن السلطة الزمنية باحتكار السلطة 
الالية فى العام لكى بظل الم شى» من النفوذ يستعينون به على حفظ كيلنهم والدفاع عن أمتهسم 
وعصيلهم . وقد أدرك أذكياؤم منذ أقدم الازمنة ما لابال من قوة وسلطان . والى هذه القوة وهذا 
السلطان وجهوا جميع فوام وجهوده وساعدتهم فى ذلك بعض الدول وفى مقدمتها الدول 
الاسلامية فى العصور المظلمة واانوسطة 


شؤلرء الموفى ! 
5 [ خلاصة فصل من كتاب بمئوال : « جندي من 
رجال الحرس ». يقلم ستيفن جراهام النفاد الحرني ] 

قال الكانب وهو من المنود الذين خاشوا غمار الحرب الاضية : 

شهدنا ممركة فى حديقة ترينها الازهار الجيلة . وقد كانت صرحا مرك أخرى سابقة ا 
الحثثكانث ما تزأل مبعثرة فيا ٠‏ وأ كثرها فد أودى بها المفن ٠‏ فارج اونها الأخضر بألوان 
الازهار الميلة فكان امزح غرياً ٠.‏ ومر جنديان رتة «شاوش » يجنة أحد المنود الاعداء » 
وكات ثالخوذة الحديدية متترال على الرأس وقد مالت على المين ففطت المنين فد أحدالعاوبثين 
يده لبرفع الحوذة . واذا جلدة الرأى فد انكشطت مع الحوذة وجرت سها الشفة المليا قبانت 
الاسنان وظهر الي تك نه سر عن أنيابه تكهير: اللنضب . فأعاد العاويشالخوذة الى مكاتها قائلا: 
و أخمض عينيك وأفلع عن هذه النكشيرة المعؤومة » ثم رفس الجثة مقبتباً 1.. . 

ان الجنود فى ساحات القتال بصبحون عديى الا كثراث مو قلي المرمة لم .ولكترع 
ما بروثه من الجثث ينعأ فى نفوسهم شبه احتفار لها . وكثيراً ما يرفس أحدم, الحئة م ببرفس 
الحجرة أو برى الركبات الختصة بنقلهاتمر عليها ونقطما ولا يهمر بوخزة أل أوتوييخ .فكات 
الحرب تقل الآنسان حيواناً فى طرفة عين . ٠‏ فلا تبقى فى نفسه ذرة حرمة للموق 

وهررنا بساحة أخرى نشبث فيها معركة هائلة. وكانت بقابا الجئث منثورة على هذه الساحة 
ونظرات الع لا تزال مرسومة على وجوه بعض تلك الجثث ٠‏ وقد ملآت رائحة المفن النضاء ٠‏ 
ومن دلائل انقلاب الانسان وحشاً فى مثل تلك الخال , وعودته الى غريتته الييمية ٠‏ أن بعضاً كان 
يسير بين حجنث الاعداء وهو بشعر بعى, من الارتياح ؛ وفد تنائرت ينبا بقايا الاسلحة من بنادق 
وغدارات وطبنجاتودبابات ٠‏ ويكاد للره يقرأ على جبي نكل حئة قصنها الحزنة 

ومررنا يخنادق كثيرة قد امثلا" | كثرها بحثت لا تزال غيرمطمورة . وكان فى وسمنا أن نتدل 
من حالتها على أن الاحياكانوا يعلوفون بها من وقت الى [ خر يبحثون فىحيويها جما قد رون 
عليه من نقود وأشياء أخرى تستحق « السرقة» . ولاخق أن من اناس من يتفاءاأون الاحتفاظ 
بأشياء تخص اموق . ويظهر أن نلك الث كانت تبعثر من وقت الى أ خر بقصد نزع ها يمكن نزعه 
عنها والاحتفاظ. به أما انث اتى كانت قررية مون خط انار فقد تت أسم من خيرها أذ كان 
منظرها بدل على أن سطوالساطين عليبا كان أقل من سطلوهم على غيرها ٠‏ وأذا استتنا بعضبا من 
كانت جبوبها مقلوبة ‏ دللا على عبن المابئين بها حك يوسي د من حالة 
الث العيدة عن خط الثار , لولا أن جميها كانت متمفئة نت متعفئة 


لل الحلال 


ووقع أحد الحنود على حجئة امانى كان مرآها يدل على أن المابئين م ينوا بها ؛ ومد بده الى 
حوها بحث لمله جد غدارة أو امنا عالاسقية النارية أول ما بحث عنه العابتون 

بالثث ‏ وأذ لم يجد شيثاً رفس المثة حانقاً | يفمل من يذيب رجاؤم وهو يقول : ايسايق يرن 

وانا م يمد 0 بسطو على الئة مسدساً أو سلاحاً بحث عن امال أو عن ختم قد يكون 

فى أصبع الئة أو عن أدوات أخرى سمينة لاحاجة بالموقى اليا ٠‏ . على أن ادعى ما وجدثاه بين تلك 
النث الى الحرن بقايا رسائل من أهالى أولئك الموق , ويظهر أن هؤلاء كانوا يحرصون عليياحرس 
اليل على درهمه . وكان بين بعضها صور فوتوغرافية نمثل زوجة القتيل أو طفله أو أولاده ٠‏ وفد 
بتها الدموع وكتب تحت بعضها سطلور تفنت الا كباد وتعرب عن آ مال وأمانى وعخاوف كانت تتردد 
فى قلب تلك الام أو الزوحجة أو العروس أو الاخت ٠‏ . واليك أمثلة من نلك الرسائل : 

ه احلفك يحياة طفلنا الوحيد أن تحذر الاندفاع الى خط النار . وان تحتاط كل الاحتياط اتعود 
البنا سالا . ..» 

ا ا ع ع 
الذى ينمو من يوم الى بوم وأبوه بعد عنه ». . 

٠‏ تاوت رانك انى تعرب بها عن شوقك إلى رؤيتا وى قضا اليد نا . ٠٠‏ يقولون ان 
الحرب على وشك أن تضع أوزارها قانا صح هذا الم وباله من حل جيل ! فسنراك عن قريب 
ونفرح وننسى 1 لام هذا الفراق وأحزان هذه الاوقات العصيبة ! . ٠.‏ أل قاد 1ه 

هذا ترر بسير مقتبس مما حجاه فى بعض تلك الرسائل الى لم تتحقق مال كاتبها لان ذلك الوالد 
أو المريس أو البن قتل ولم مجتمع بذوى قرباء ولا قرت عبنه برؤية أهله 

وما مجدر بالذكر ما شه جورج ما كول الراسل الحربى بض الصحف الاميركية فى اباف 
الحرب اماضية ققد قال ؛ « ولم يكن بؤذن انا نحن للراسلين المريين أن نمت الى محننا برسائل 
نصور الحرب والقتلى صورة محزنة ٠‏ . وفى الواقع أن العمب الاميرق لم يكن يمل الغى. ٠‏ الكثير عن 
فظائع الحرب . ولعل سواد امهور كان يستقد أن الذحاب الى ساحة القتالكان أشبه بتزهة بذعب 
فيها الجنود الى أوربا على أمل أن يمودوا عند اثتباء ٠‏ تلاك التزهة . ولم يكن يؤذن لاى مراسل أو 
جندى أن يصف برسائله فظائع الحرب وأهواها . وعليه لم تنح الفرصة للابا. أو الامهات فى 
أمبركا لرؤية حجتث القتلى أو مناظر المارك أو ما الى ذلك . والغرض من هذا الا<تياط وأشح وهو 
عدم استفزاز الشمب الاميرك لاستفظاع الحرب وأهواًا . واذلك ل نكن المكومة الاميركية تسمح 
لصحف بغير نعسر أسماه القتلى 

لقد قضى الانسان مثات الالوف من السنين فى أتتقاله من طور المسجية الى طور الانائية . 
ولكنه ينقلب بالمكس من طور الاثسانية الى طور الطمجبة فى طرفة عين 


5 امجلات ذه 


شه لشسش للسسسشسسسم متش اك 


نم أت طب غيم 
[ خلامة مقالة من جربدة الطال, 
بقلي الدحكتور هزي كيه ] 

فى فرنسا ‏ كا فى غيرها من بلدان العام التمدنة ‏ فوانين خاسة الدؤون الصحية نفضى 
بنطبير البيبوت الى تنفعى فبها الامراش المدية . من ذلك قانون سنة 1٠١‏ الذى أصدرنه الحكومة 
الفرلسية وما يزال معمولا به حتى الأن ٠‏ وهو يقضى بتطليد كل يبت يكونفبه مرض ممد بعد وقاة 
امرض أو شفائه . وهنالك ام بالامراض التى يجب أن يطبق عليها هذا القانون . فانا نفعى مرش 
الجدرى فى بيت من الييوت مثلا شاهدت عند اتتباء المرض حيشاً من #سال مصلحة المحة قد 
هرعوا لنطرير اليبت وكل ما قبسه من متاع وأنات ٠‏ وكثيراً ما يصاب الاثئلك بسب بسبب ذلك ء 
ولكن للقانون حرمة يجب مراءتها 

وقد كان الاطباء قدماً نصحون باستمال عحاول السلمقى للتطهير . ولأسباب يطول بنا شرحها 
حل التبخير بالفورمول فيا بمد محل ذلك الخلول الى هوأرخص وأسهل تداولا . وبسضيم يستعدل 
البوم حامض السياتهدربك أو أحد مركبانه على زعم أنه خبر قائل للجرائيم 

على أن النظريات الطية ‏ كيرها من النظرات العلية ‏ عرضة النقض والانبات . ونظرية 
تطهير الغرف وما فبها بعد وقاة المليل أو يمد شفاثه فد أصبحت عنبنة لا .يؤمن بها العلب الحديث 
ولا ييوافق عليها ثقات الاطباء . وناك تراه يطلبون تتقيح فوانين التطهير التى أشرة ايها فى صدر 
هذه المقالة ٠‏ ومن ها قانون سنة 1٠١7‏ الفرلسى . ٠‏ وللكتب الدولى الصحى سل البوم سخافة نك 
القوانين وبذل جهوداً ككيرة لتتقيحها 

إن قون اذى م عي خرن نيل مد هن أرموة بتر أن جرائيم امرض نظل 
حية بمد العفاء أو الموث . على أن أدق الباحث الملبة الحدرشة تثبث أن جرائيم ممظم الامراض 
العدية كجدرى الاء والخصية والتهاب الددة الكنية والشهفة والانفلونزا والآتباب السحاش وغيرها 
لا تعيش إلا فى يبئة ميذة هى جسم الريض أو لمابه أو أنفاسه أو سما أو ما إلى ذلك ٠‏ ولاإبكنها 
أن تعيش فى سقف الغرقة أو جدراتها أو أرضها أو هوائها . وقد أنبت الحث الملمى أيضاً أن 
عدوى هذه الامراض لا تنتقل إلافى أنتاه الرض . فاذا. شنى المريض أو مات ليبق ثلك الجرانيم 
أى أثر فى الترل ٠‏ فلا ممنى تتطهير التزل إذ ذاك ' 

خذ الحسبة مثلا فقد أنبت العل أنها غير مدية إلا فى الطور الذى يسبق ظهور الطفح وأن 
ميكروب الحصبة لا يمكن أن ينتقل بواسطة » كالثباب وغبرها . كنلك أنبت المم أن نويات السمال 
الى أو الشهقة إذا طال امرض تصبح غير معدية 
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فق ججبع الامراض التقدم ذكرها ترى أن التطهير عند نهاية امرش غير مجد على الاطلاق 
وأن اللبخير بالواد الملهرة بقصد فتلالميكروبات يشبه إطلاق المدافع على جثث الاموات . ونا كانت 
ميكروبات بءض الامراض ننتقل من شخص إلى شخس بواسعاة بعض اطوام والحسرات ‏ رض 
التبفوس والخى الصفراء وغيرها ‏ فان طرق الوقاية من هذه الميكرويات إما نكون بابادة الطوام 
والخصرات النافلة لا بابادة الميكروبات نفسها. والتطهير لا يكون بعد انتهاء المرض»ء بلفى اثناء المرض 
نفسه . وعلى كل فان التطهير فى أثناء للرض وبمد اتتهاء المرض أيضاً يكوت اسمن طافبة . أما 
الا كنفاء بالتطهير بعد المرض فقط فلا فاندة منه على الاطلاق 

وكذلك الى التبفوئيديه فقد أننت البحث الملمى أن للصاب يها يعدى الحبعلين به عن طريق 
الافرازات الثى تلوث الثياب والفراش والايدى . وعليه يب تطهير هذء الاشياء تى اثناء المرش 
لا بعده 

على أن هنالك امراشاً توجب التطهير حتى بعد اثتهاء المرض . ومن هذه الامراش الجدرى 
فان قشور طفحه نظل شديدة المدوى . وإذلك يجب القيام بعملية التطلهير حتى بعد انتهاء المرش ٠‏ 
أما الحى القرمزية ان المللم يندت حتى الآن هل تتم المدوى مها فى اثنا, المرش أو بمده . وانلك 
قد يكون من المكة القيام بعملية النطهير فى اثناء المرض وبعد أتنهائه ٠‏ وذلك على سديل الاحنياط 

أما السل فان عدواء لا تنتقل إلى الكبار ولكنها تصبب الصغار . وميكروبه قد يعبش مستقلا 
بميداً عن جسم المصاب . وعليه فلابد من تطهير غرفة الملبل بعد تركه إباها 

وخلاسة القول أنه يصمب وضع قاعدة عامة لتعيين الزمن الذى جب فيه القيام بعملية التطهير : 
فان هثالك جراتبم تمبش منفصلة عن جسم المليل أى أنها تظل حية بعد اثتباء امرض . وهناكه 
جرانيم أخرى لابد لها من اقل لاحداث المدوى كالطوام والحشرات والموض . وهنالك جرائيم 
لا تيش إلا على جسم المليل أى أنها لا تمبش فى الطواء أو فى الجدران أو على الارض . والحكيم 
الماهر هو الذى يغرق بين هذه الجرائيم ويسرف خواصها ومتى تجب مكالفتها 

أما مواد التى تستممل لاتطهير فكثيرة متتوعة وبعضها شديد الخطر كحامض السيانبدريك 
وبعضها لا ائدة منه الا أذا استعمل مكنفا كالفورمول . وهنالئك الوم طائفة من الاطباء المشهود لهم 
بالعمم وسدة الاطلاع بقولون إن الفسل باماء والصابون مر أفضل طرق التطهير . وفى الواقم أن 
الصابون من أحسن الواد المطهرة واذا أضف اله فلل من « ماء جافيل » كان منه مطهر فمال 
قادا يفضيه أى مطهر آخر ( الافى مرضى الجدرى والكوليرا ) وهو شائع جداًفى أنحاه كتيرة من 
اورا وأميركا . وقد أثبت الاتبار فى جمبع تلك الانحاء ان فائدته عليمة جداً والتطهير به يمنع 
العدوى . ولا حاجة إلى القول ان |شمة الشمس الخارة هى إحسن المواد الطهرة وارخصما اذا امكن 
التعرش لا والاستعانة بها 


ممه الجلات لل 


2 ١ 
لمم برغم اللهرم على الرعئراف‎ 
٠ [خلاءة مقالة عن مملة الفورم‎ 
] بقلل هثري روبنسون‎ 

الم تتغير طرق ه التحقيق » مع الجرمين كيرا منذ مثات السنين ؛ وما تزال بعش الدول التمدنة 
تاجأ الى شتى وسائل التعذيب مل الجرم على الاعتراف . إلا أن الم قد وفق اخيراً الى عدة 
وسائل سوف تحدث فى معضلة الاجرام انقلابا -خطيراً لانها تتتزع من الجرم اعثرافا صريما 
بما ارنكيه 

وفى مقدمة نلك الوسائل الجهاز العروف بالبوليجراف (808تهلزاه©) أو «كاشف الكذب » 
وهو شديد الشيه بمقياس صغط الدم الفذى يستعمله الاطباء وانما يختلف عنه بأن له قلها يرمم بالخبر 
خطوطا متموجة على «اسطوانة» من الورق وهذء الخطوط هىنتبجة ارتفاع شفط الدم واتمفاضه . 
وهذا التثمير ينعأ عن الانفمالات التى نطرأ على الانسان . وتفصيل ذلك أنه عند إحداق الخطر 
الفاجىء يمىء «الجسم» قواء لواجهة ذلك الخطر . فتتدفع ملايين الكريات الجراء من الطحال الى 
ا جارى الدموبة ع] تتدفع الجنود الى ساحات القتال ٠‏ وتنضم إليها فى تلك الجارى افرازات الغدد 
الادرينالية وغيرها . وبمبارة أخرى أنه عند ماتحدق الخطر بالانسان من جراه سؤال مفاحجىء له 
صلة يجناية من الإنايات يسولى على ذلك الانسان ثىء من اهلع يحدث فيه اتتمالا خئيا . فيستمد 
جهازه للدفاع عنه بمحاولة الانكار واخفاء المتيقة . ومهما يظهر من الحذق واللد فىاخفاء جرينته 
انه لايستطيع أنمنعمايقع ف باطنه لاشغط الدم يرتقع ارتفاعًواضحاً يسجله جهاز «البوليجراف» 
تسجيلا لاسيل الى أتكارء . وقد جرب هذا المهاز فى نحو الف وخسماثة حادئة صدق الجهاز فى 
جيعها سدقاً ناما ولم يكذب فى واحدة 

ومع أن الها لم نفرر حتى الأن استمال هذا الهاز لا كنعاف الجرام , فقد فررت شركات 
ودصارف كثيرة فى أمبركا استماله لمعرفة الذببن يسرقون ويخونون الامانة من الوظفين والتخدمين. 
وق تقرير لاأحد مصارف مدينة شيكاجو أنه اختلس نه مرة خخسة [ لاف دولار . فقامت أدارة 
الصرف « بالتحقيق » مع سئة وحسين من اللتخدمين وكانت الانيجة أنه ظهر انخاس واعترف 
مجريمته . ووقمت عدة حوادث اختلاس أخرى أمكن الوصول فى ميا الى معرفة الحخلمين 
معرفة لا تقى مجالا إلغك . وقد قرر بنك شبكاجو الذ كور أن يفحص مستخدييه يجهاز 
« البوليجراف » مرة فى السئة على سبيل الاحتباط 
22 


المسيكده 


وهنالك جهاز آخر لكدف الكذب ومعرفة الجرم وهو جهاز « السيكو جلفانو متر» 
0016م المع وعنزوم) ومخترعه قسدس بدعى « الاب صمرزء . وطذا المهاز شار كهربان 
خفيف يتولد عن « بطارية » ناشفة . فاذا وسل الجهاز برجل متهم وفوحىء هذا الهم بسؤال 
حرج فان الغدد الى تفرز المرق تنعط للاقراز وتثل بسرة اليد ابتلالا خفيفا يفال قوة مقاومة 
التهم للتبار الكهرباق الذى يمر يجسمه . وهنا النقص فى قوة للقاومة يسسجله اللهاز بطريقة خاصة 
يستحيل ممبا الخطأ وقد جرب اللهاز فى حوادث كثبرة أسفرت جميمها عن نتانج قاطمة 

ذا نه 

وهنالك أيضا وسلة أخرى لاتتزاع الاعتراف من اللمجرم وهى طريقة سيكولوحة تضرب 
صفحا عن وسفها إذ قد لانم من بعض الخطأ . وهنالك أيضا وسيلة رابمة متعلقة بالالوان ومبنية 
على تأنير بمض الالوآن فى نفسية الجرم وما يحدئه فيه تغيرها تقيراً تدريجيا . وقد ظهر حديثا جهاز 
جديد لهذا الفرض يعرف بالبنوموجراف ( دامهتههسعهم ) أو مسجل الرئة » وقد أسفرت 
تجربته مع | الولحراف عن ناح تام . وهذا الجهاز يسجل سرعة تنفس التهم الذى يفاجأ بالاسثلة. 
ولا يخفى أن الانفمال يؤثر فى سرعة التنفس وهذه السرعة نعى بامتهم . ولماكان الجهاز يستممل 
عادة مع البوليجراف فان الخطلأ فى | كتعاف المجرم بعد الاحتبال جداً 

تلحنا 

وهنالك أيضا جهاز آخر لمعرفة الجرم يسمى « أوسئوجراف » وبقوم بتسجيل افرازات 
الندد . وهذه الافرازات تختاف باختلاف درجات انفمال الانسان . وقد استممله « المحلفون » فى 
بض محا الولايات اشحدة 

تكلمنا فما تقدم على الاجهزة اليكانيكية والكهربائية ة لاتتزاع الاعتراف من اللجرم 217 
مر الاجهزة بل خطا فى هذا الدل -نطوة أخرى زيادة فى الاحتباط ومنما 

٠‏ رق الواقم أن بعض المجرمين الغالين في الاجرام والذين مانت ضمارمم قد لا يصابون باى 
كفا نما ابي ببعض الاسثلة. وعله فقد وفق الل إلى اكتشاف دواء يعرف «بالسكوبولامين» 
( هنشتنسزوموع5 ) أو مصل الصدق اذا حقن به الهم لم يسعه إلا الاعتراف بالمقيقة . والحقن بهذا 
٠‏ اللصل » لابؤلم ولا بؤذى . وكل ماحدنه فى الأبور ( امتهم الملقح ) هو أنه .يؤثر فى ذلك الخزء من 
الدماغ النى هو مركز الكذب والذى يختاق الاقوال الباطلة للدفاع عن التفس ء مع الابقاء على 
الذا كرة وعلى قوة النطق والحواس اس 

وقد قام الكواونيل جودارد ‏ وهو من أشبر الاخصائيين بعلم الببحث عن الجرائم - بتحربة 
السكوبولامين فى عدة حوادث فاسفرت التجربة عن النجاح التام : وم يستطع أحد من الاشخاس 


يملة الات فد 


الذين جربه فيهم أن يكذبوا ءلان : للصل » الذ كور كان يضعف فيهم «مركز الكذب» فى الدمام 
فلا يستطيمون إلا ذكر الحقيقة 5 مي 

وتما مجدر بالذكر أن الستر ديفيز أحد كار القضاة فى أميرءا ورئيس محكمة جنايات 
برمتجبام بولاية الاماجا استممل مصل « السكوبولامين » فى اثثى عسر متهما . فاعترف جميهم 
بأنهم ارنكبوا جرائمالقتل . ومع ذلك ل نكتف الحمكمة باعترافاتهم بل واسلت البحث والاستقصاء 
حى نبتت التهم على جميعهم ثبوةا لايقبل العك 

وهنا بعن للقارىء هذا الؤال وهو : أذا كان و مصل الكوبولامين » بؤدى الى مثل هذء 
التنائح الناطمة قلماذا لانعمم المحاك استماله ولماذا لم يحئن به رجل كرتشارد هوبئان خاطف طفل 
لدندبرج مثلا ؟ 

المواب عن ذلك أن القضاء النزيه يحذر بناه أحكامه الرهيبة على اعترافات نتتزع من التهم 
وهو فى حالة نفسية غير طيعية ونائية عن الحثن بمادة مخدرة أو شبية بالواد الخدرة . وهذا من 
قبل الاحتباط النزيه الذى لايراد منه إلا الوسول الى الحقيفة . وفضلا عن ذلك فا نالبدع ( واستمال 
السكوبولامين وأشباهه بدعة) تقتضى وفنا طويلا قبل شيوعبا 


0 ٠ 
المفاع عن المراة‎ 

إخلامة مقالة عن مجلة ليبرليء 

لقسبدة كاثلين توريى ] 
الاعتقاد الشائع بين اناس أنه لم تنغ فى الثاريج امرأة تستحق افذكر ولا اثتبرت بالمقرية 
واحدة من بنات حواه ‏ لافى الرسم ولافى التصور ولافى العمر ولافى فن من الفنون اجخيلة أو 
فى عل من العلوم النافعة . ولابمكن تعليل عدم نبوغها فى نى" من هذه الاعياءبقوانا إباعاشت أحيالا 
كثيرة خاشمة سلطان الرحجل واستداده . ولكن يجب ألا ننسى ان امرأة عانت منذ أقدم 
الحقب الى الآان كثيراً من الغ والاشطباد فموقبت بلاحق وهزئ" بها وهضمت حفوفها وعوملت 
أشنع مماملة . وما تزال بيدان أوربا الجوية ترهقها جميع سنوف الظل والاشطهاد . قفى بعش 
نلك الانحاء لايمق للمرأة أن نتصرف بأمواها وإن كان زوجيا شحاذاً . ولببس لا على ولدها 
ساطان ولا تستطيع أن ترفع أى دعوى الى لماك . بل أن فى أودبا اليوم شعوباً يضرب رجاها 
نساءمم وبعاملوتون سوأ معاملة . وكثيراً ما ينتقل الرجل وزوحته من بلد الى | خر فيركب حاره 
وتسير هى وراءه حاملة على رأسها أو فوق كتفيهاحلا باهظاء مع أنها قد نكون حاملا وعلى وشك 
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ا مس مومسم مد - 


الوشع . وهنالك بلاد إذا لت فا قدم الفناة كان جزاؤها للوت . وفى أتحاء كير 0 
النوببة لا موز للزوجة العابة أن تتكام فى مكان موى 1 

هذا تزر يسير مما تمانيه المرأة فى بلاد الغرب ‏ دع عنك ما تمائيه فى أحاء كثيرة ة هن بلاد 
الععرق وفى الواقع أن أ كثر من نصف نساء الال معن حتى الآن فى أحؤال لا نحتلف كثيراً عن 
الاحوال التى كانت للرأة تمبش فيها فى المصور المتوسطة بل الغللفة 

ومن الغربب أثنا إذا القبنا نطرة على تاريخ شبيرات النساه رأبنا أنه لم ندتهر منين واحدة الا 
كانت سيرتها وآدابها مما تتدى له الو جره . فهنالك كليوبطره ومارى سئيوارت والإسابات وكاترين 
وجورج البوث وجورج صاند وكريستنا ملكة السوبد وحنة ملكة اتجاترا ومدام سيفينيه ومدام 
دى مثثتون ومدام دى ذتايل وإيزابيلا وجوزيفين ومارى ريا وغبر هؤلاء من اشتيرن وكانت 
سبرهن وأحادبئين موضع تغامز أهل حيلين, أما جان دارك الثى رفبأ البمض الى مرئبة القديسات 
فقد قيض ا الله أناساً بدعون أنها كانت رجلا لا امرأة . كأنه فدر عل الرأة ألا يكون ينها وين 
المظمة أبة سلة على الاطللاق 

وقد اعتاد الناس منذ أقدم الازمنة وصف الرأة بالجنى الضميف مع أن الرأة م نكن قط 
ولن نكون أبداً من ذاك الإنى » ولمل الدليل على ضفها فى زعم القوم فوطم إنها لم تخضش قط 
مرات الخروب ولاكان ا أثر فى الثورات والاشطهادات التى يروى أنابعا التاريخ بل كانت 
تنف بعيدة عن جبيع هذه الحوادث ترفبها عن كنب وتحاول ما أمكنها اجتنالها 

على أن الفكر النمف يدرك إذا هو أعمل فكرته أن وقوف الرأة بميدة عن تلك اهوادث 
3 كان سيب منطفى وهو اعتقادها انتلك الحروب والقتن والاشطرابات كانت -جهلا معطاقاً ودليلا 
قاطماً على جنون الانسان وغباوته ٠‏ وهى ل نكن تكتفى باجتناب تلك الحوادث فقطل بل كانت 
تظهر مقتها ا وامتعاضها منها وأسفها على العمران بسببها . وقد أثبت الزمن صحة حكتها 

على أن هنالك ميادين اشتورت فيها الرأة وفافت فيها الرجل . فقى المثيل والرقص والغناء 
أحرزت قصب السبق ٠‏ بل أن هناك نساه ‏ وإن .يكن عددهن قليلا بلفن قة الشهرة فى بيجال 
الح . مثل كاترين ملك روسيا وحنة والبصابات وفكتوريا ملكات الاتجليز وغير هؤلاء ممن -خهد 
انار اسمامحن ٠‏ وهنااك أيضاً ميدين البر والرحمة والاحسان مرن. مستعفيات وملاجى" خيرية 
ومدارس وغيرها. وقد اشتبرت الرأة فى جيمها ويئفت فيها أعلى المراتب وكانت إدارتها لتك 
الملاجى* وامعاهد سزير شاهد على ما تستطيع أنجا نازه فى ميادين الاعمال النافعة 

ومع ذلك ما تزال المرأة بميدة عن مرتبة التبوغ والمبقرية لانهالم تستمد حتى الآن الاستمداد 
الكاق . وما على الرجل ألا أن يفسح للا فى الزمن فيرى كيف تلحق به وتتقدمه . ولا شك أنه 
اذا أهلها مال سئة أخرى رأى أن زباية الاجناع قد افلنت من يده وصارت المرأة 


يملة انجلات يذ 


الل تزاىه عن القلم 


[ غلاسة متا عن مجة 
ريدرز دججبست. بقلم مورس ] 

لصناعة عة القلٍ جاذيية تغرر بالكنيرين وتدفمهم الى طلب الشهرة فى ميادين الكتابة والانشاء . 
وفى الواقع أنه مامن مهنة فى المالم يتوقف فيها التسباح على الفطة والذكاء وفوة الاستباط كهذء 
للهنة . الا أن الشبرة فيبا تتوقف .. ويا للاسف ‏ على الكثير من ال . ولمل بعض السبب فى 
ذلك رجع الى أزدحام سوق الادب بالكتاب والادباء 

ان بعض الجلات الاسبوعية الكبرى فى أميركا مثلا تتلق ما متوسطه ثلثياثة رسالة كل يوم 
ممظمها ‏ أو نحو تسعين فى الماثة منها ‏ روايات خبالية ليست تلك الجلات هي التىطلبت الى الكتاي 
وخنا . وهنالك مجلات تالقى رسائل وروايات أ كثر مما ذكرنا . ومجلات تتلقى أفل . واذا نذ كرنا 
انه ما من مجلة اسبوعية فى أوربا أو أميرك ( مهماكان أننارها عظما ) تنسر | كثر من خحس 
روابات مختصرة فى كل أسبوع أونحو ٠٠٠‏ رواية فى السنة» ومثلهذا المدد من القالات التى يبعث 
بها اليها الكتاب والمنعثون » علمنا أنها لا تنسر فى العام كله سوى جزء ما تاثقاه فى بوم ولك أو 
عومين . . وما بصدق على المحلات الاسبوعية يصدق أيضاً على ا جلات الدبرية 

واذا نظرنا الى مؤلنى الكتب نجد الوقائع متعابية . فبعض شركات الطبع والنشسر فى أميركا تلق 
نحو النى كناب مخطوط فى العام من مؤلفين بعرضون على نلك السركات نر مؤلفاتهم . وقلها تنسر 
نلك السركات أ كثر من خْسة فى المائة مما يعرض علبا . والجائب آلا كبر هن هذه الحةف اماثة 
هو ثما تكون السركة قد اتفقث مع المؤلف من قبل على كتابته . . ومن الطيمى أت الؤلنين الذين 
تتفق ممهم ثم من المشبورين فى حالم الادب . فان لم يكونوا من الشهوررن فقلما تنشر العركة | كثر 
من واحد فى امائة من النؤلفات التى يمرضولها علبها 

وما يصدق على الروايات والكتبالاعتيادية يصدق على جيع اللؤلفات الحاسة بالرادبو والسنما 
ومختلف الصناعات . فان مايظظهر منها وما تتداوله الابدى أفل كثيراً مما يؤلفه الؤلفون . ومع ذلك 
بواصل هؤلا. الكثابة وبصرون على عرض ما يؤلفونه على الطابمينوالناشرين ٠‏ وكل منهم يزعمأنه 
أبلغ من كنب . وشركات الطسع والندعر ترى غير ذلك * ورؤساء تحر الجرائد والجلات سامون 
أ كثر من غيريم أن سناعة القلم أشنى المناعات وأبثها على حخية لرحباء 

وأفرض أن أحد هؤلاء الكئاب أفلم فى أفناع شركة الطبع والنشر بلع كنابه . فاليك 
خلاسة شروط التعاقد : 

بمملى المؤلف عسرة فى الماثة من من يبع الخحسة ال لاف الاولى من كتابه 


4 الهلال 


م يسعلى ٠١+‏ فى الماثة عن كل الى نسخة أخرى تباع 

ولابكون المؤلف حق اعادة طبع كتابه 

هذء أمم السروط التى يتم الانفاق علييا بين الشركة واللؤلف . وما كاد يتكون مؤكداً 
انه قلما تناع خة آلاف نخة من مؤلفه الاإذاكان من كبار الكتاب , قات شروط الائفاق 
بينهم ويين شركات النعر تختلف عا ذكرناء . وعليه فاذا فرضنا أن السركة باعت من كتاب المؤلف 
خسة آلاف نسخة ‏ وهو أمر ناد وأن من النسخة ريال فجموع تمن النسخحخسة 1 لاف ريال 
أو الف جنيه يأخذ منبا الؤاف لم ٠١‏ ف اماثة أو مالة وخسة وعسرين جنياً .وهو كل ما رجو 
اللؤلف أن يكبه من مؤلفه الذى قضى عاباً أو | كثر فى تأليفه 

أما كبار الكتاب الذين أوسلتهم كنبهم وتا ليغهم إلى ذروة الشهرة فنادرون جداً . .وم نون 
من سناعة القلم أرباحاً كيرة قد تبلغ فى بعض الاحيان عشرين أو ثلاثين الف جثيه » ولكن -5 
هذا النل قد يسيب واحداً من عصرين الف كاتب فى المالم 

وفد كانت إلجلات الكبرى قبل الضائقة المالية الاخيرة تدفم لكبار الكتاب والؤلفين 
مامتوسعله قرشان ع نكل كلة . أما الآآن فقد ئزل الفرشان إلى النسف أو الربع أو الى مادون ذلك 

م إن شركات النسر والطبع تتفضل اليوم معاملة الوسطاء ( أى الذين ينولون مطالمة المؤلفات 
الممروضة للطبع ) على معاملة المؤلفين رأساً . ذلك:لان هؤلاء الوسطاء خيرون بذوق المهور 
وبالوشوعات التى يبل إلى مطالمتها . ويم ييؤلفون شركات خاصة تعنى بنقد الكتب والمؤلفات الراد 
نعمرها . ومن موظى هذءالسركات نقاد مشرورون بحسن الذوق لاجمل طم سوى مراسجمة ما يعرش 
علريم من لكؤلفات . ويم بغربلون هذه الؤلفات وفلما يستحسئون أ كثر منريمها . د وما بقع تيار 
عليه منها يسرشونه على شركات الطبع والنشر ويفاوشونها فى أمر أمنرة ٠‏ وعدة الدمركات تفضل ف 
معاماتهم على معاملة المؤلفين مباشرة ٠‏ ومع ذلك فانها قلما تقبل من أولئك الوسطاء الانزراً سيرآ 
ما يغربلونه وبمرضونه عليها . وقى الواقع للها قلما تقبل مذبم | كثر من انين فى الماثة مما يعرضونه 
من مؤلفات الكتاب غير المعروفين . أما مؤلفات الكتاب المروفين فقد تقبل مئها سبمين فى اماثة أو 
اثثر ٠‏ وعلى كل فان الوسطاء يرحون عادة !| كثر من المؤلفين , وهذا من سوء حخل الكاتب الاديب 
أو فد يكون من حسن حظ الاثدب اذاكان العروض فى السوق نافهاً غنا 

ولمل الروايات المسرحية أعود بالرج من الروابات الاعتادية . ومع ذلك فان شركات العثيل 
ف أوربا وامبوا تفضل شرا. الروايات المثلية التى يضعها المثلون أنفسهم على روايات غير لان 
المثلين أدرى بذوق المهور وما كيل ليه من شروب الثثئل ١‏ وكثياً مابكدب مؤلف: الرواية 
التيلية خسة لاف أو ستّة آلاف جيه اذ ينال عادة عجزءاً من الربح النائح عن كل مرة عثل 
فبها الرواية 
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قردة وصغيرها 
١ ١ 1 0 , ١‏ | ه 1 
١١‏ يشل حريال الأمومة ششد المبوان عنه عند الاداإن وبنطبق ذك برحه خاس عل الردة ألني في اقرب 
الحروانات الى البسر . ومثل هذه السورة قردة كيرة في حديقة المبوانات بلتدن وند حلت ستيرها على 


كتفبا وعي تدإله وغثر عليه 


نت الج نالعالل 


شعب الماورى 

الأررى ثم سكان نيوزيلندا الاصليون 
وهم مشبورون: مجال اجساميم وثناسب 
أعضائهم . وقد كان هذا الشعب حتى عهد 
قريب مهددا مخطر الانقراض بفتعنى ناموس 
بقا..الاصلم . إلا أن درس تاريخ هذا الشعب 
فى خلال العقدين الاخيرين من السنين يدل 
عل ان الجرر قد بدأ ينقلب مدآ فقد اخذ هذا 
الشعب يشمو ويزيد من جديد . وهى أول مرة 
بقع ذلك منذ استيطان الرجل الابيش جزيرة 
أيوزيندا 

القرود وامراض الاسنان 

يقول الدكتور شولتز من أطباء جامعة 
جون هوبكنز الشهيرة انه لخص أسنان الوف 
من التردة فى جميع أنحاء العالم فوجدها مصابة 
بالامراض الى تصاب بها أسنان الآنسانعادة . 
وقد كان المظتون حتى عهد قريب أن اسنان 
القردة غالية من نلك المراض؛ ولكنالبحث 
العلمى, ثبت أن الملاقة بين القرد والانسان 
أمئن ماكان يظن ٠‏ حتى من جهة الاسنان 

ظاهرة غريبة 

تدل الاحصاءات الموثو قمعا على اناو لاد 
الآسر الكبيرة ( أى الى يكون فيا الآولاد 
كثيرين ) م اذى فى عل الحساب من اولاد 
الآسر الصغيرة ؛ ولكن أضمف منهم فى معرفة 
القراءة والكتابة. على اناولاد الاسر الصغيرة 


مم بوجه الاجمال أذى مناولاد الآسر الكيرة. 
وفى الوقت عبنه مم أ كثر مبلا إلى ارتكاب 
جراثم السرقة والجراهم الجنسية على اختلاف 
أنواعها . أما الكذب فن خصائص اولاد 
الآسر الكيرة المدد 

وهذهالاحصاءات جموعةمندرس اخلاق 
أ كثر من عشرين الف ولد من اولاد الاسر 
المختلفة فى الولابات المتحدة 

جراحة القفلب 

مخطو عل الجراحة فى أورنا وأميركا 
خطوات واسعة . وأفل أعضاء الجسم نصيباً من 
عناية الجراحين هو القاب.وقد أثب-التجارب 
الحديثة ان فى الامكان اصلاح ما يطرأ على 
القلب من عطب . ولااشك اك الطب 
سيكتشسف وسائل جراحية جد بدة لمعالجة 
ضروب هذا العطب . ويقول الدكتوران يك 
وارنست من كار الجراحين الاميركبين انهما 
قاما بعدة تبمارب لمعرفة درجة قوة القلب على 
احال الاصاءات التلفة . ثبت لما أ"ف 
القلب يستطيع احتمال الصدمات والضربات 
والرضوض بل الفزيق أيضا بالرصاص ؛ وانه 
اذا قام الجراح بالعملية اللازمة لاصلاح 
عطب القلب فى الوقت الذى بحب فيه ذلك 
ولهذا ينصح الجراحان المذكوران الجهرر 
بالاثتباه الى الاصابات الى :لم بقلوب الصغار 
والمادرة الى معالجة القلب واملاحه قبل 

0 


احترع لد كتور عريرت حأسصهر ) الى الب ر (١‏ والد لتور ابو ارد كأرعييش الاسعاذ ل 3 4 ااعلوم القانة 


مجاءمة برارن حهازا يسجل بدقة التيارات التي تسدرها أحزاء لح ال داف الاعناء ١‏ أمرها العمل 1 
وهو بثيه المهاز ادى يدل على حركة القلى و خ4ئ ١١‏ تلم الذا هر عل اسطوانة لي اليو رة ل ارات 
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شخس ايلهالة هدوء , أما عند الاذطل اب ذان ذلك الخط رصم غم م: 


قبل 0*٠‏ سنه من الميلاد 


با كان لل.يو لبه القر لسي بعمل في مزرعته اعال هر الساذون عر على مدر قدعة يا هفاكل وجاحم 
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برحم عبدها! إلى نحو ٠‏ ٠ه‏ سئة فلل لليلاد والى جائيوا أساحة وسيوف وختاجر وحراب ما كأن ستسيل 
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لي النال لي ذلك الونث ٠‏ وقد وحد في بر امرأة عنداً من الكبرمان 8 ولهذا الأكنعان أهية . 


عطلية 


هذا 


فوات الفرصة لآن مرور الزمن يحمل اصلاح 
ذلك العطب من الامور المتعذرة 
افرازات الغدد 
كل يوم بعر يحىء ممه ا كتشاف جديد 
عن افرازات الثدد . ولا شك ان ما اكتشف 
من خواص هذه الافرازات حت الآن ليس 
سوى جزء يسير منبا . وجميعها ١‏ لا مخقى 
تؤثر فى جسم الانسان وفى أخلاقه وسلوكة . 
وقد تمكن العلدا, من عزل الافرازات وبعضها 
فى حالة بلورية . وليس ذلك فقط بل تمكن 
العلياء من صنع ضربين من الافرازات وهها 
( التهروكسين والايينيفرين ) فى المعامل 


الكيماوية 
التحم في النسل 

ا إيزال العللاء يحاولون التحك فى فسل 
الحبوانات بالطرق الصناعية . وتدل الاخبار 
الواردة من بعض الماهد العلية الاميركية 
ومن جامعة ادنيرج بأنجلتر! على ان الآمال قد 
أصبحت قوية جداً بقرب العثور على الوسائل 
الصناعية الى :تؤدى الى التحك فى النسل . ققد 
روتاحدى انجلات الملية الامير كة أن بعش 
علاء جامعة انديانا قامو! بتجارب واسعة 
النطاق خقنوا نحو الف دجاجة مخلاصة 
٠‏ هرءونات» الآثوثة لجابت معظر الكتا كيت 
إناثاً : ول يشذ إلا عدد فلل لم يضم سبب 
شذوذه جلأحتى الآن ؛ وانما يظن انه ناجم عن 
عدم ضبط التجربة ضبطاً تاماً . وسيعيد العلياء 
1 “كورون النجربة على نطاق أوسع وبعناية 


وقد قام المدا. المذ كورون بتجربة عكسية 


الملال 
مخلاصة و هورمونات , الذحكور فل نسفر 


التتجربة عن النجاح المطلوب ؛ ولا يعم السبب 
حتى الآن . على ان هذا الفشل لن يقعد العلياء 
عن مواصلة البحث والاستقصا. الى أن يبلغوا 
غابتهم و يتمكنوا من التحم فى جنس النسل 
الحياة في الافلاك 

لم بحث عداء الفلك فى ثىء قدر بحثهم فى 
مسألة الحياة والأجرام العلوية ولم يتفقوا حتى 
الآن على رأى حاسم فى هذا الشأن إلا أنهم 
أجمعوا عل انه اذا كانت بعض الاجرام مأهواة 
فلا بد أن تكوت. الحباة ذها عتلفة كل 
الاختلافعن الحياة على هذه الارض. وبؤخدذ 
من أحدث المباحث الفلكة أن جو السيارين 
زحل والمشترى مشبع بالغازات السامة : وهذا 
يبحمل وجود الحاة هنالك مستحيلا إلا اذا 
افترضنا إمكان وجود عخلوقات حية لا تؤثر 
فها الغازات الامة . أما جو المريخ فعادى 
وملام للخلوقات الحبة ؛ ولذلك لا يشكر 
اكثر عداء الفلك احتيال وجود الحياة فى 
المريخ . أما الغازات الامة ى جبو زحل 
والمشترى فعظمها غاز النشادر وغاز ١‏ الميثين» 
وكلاهما قاتل لا يتفق وجوده والحياة. ولو 
فرضنا ان انساناً صعد الى جو أحد السيارين 
المذ كورين حمل معه ما يلزهه فيو 
الا وكسجين فاته حال وصول الاوكسجين الى 
ذلك الجو يحدث انغجار شديد . وهذا دليل 
على عدم وجود عنصر الاوكسجين مثالك 
وهو عنصر لازم للبات والحيوان والانسان 

أما السياران أورانوس وننئون فبعيدان 
جداً ولم يتمكن علياء الفلك من رصد جوهما 
رصداً دقيقاً حتى الآن . ولكن هنالك ماحمل 


تقدم العم والمام 


على اعتفاد ان جوهما شييه بجو زحل والمشترى 
أى أله مشع بغازى النشادر والميثين . أما 
بلوطو السيار المكتشف حديثأ فلا هوا, فيه 
لانه بسيب صغر حجمه ليس له جاذية تقرى 
على استبقا. أى غاز فى جوه. وما يصدق 
عليه يصدق على عطارد ايضآ 
للوقابة من شلل الاطفال 

لامخفى انتف المرض المعروف بشلل 
الاطفال والذى هو سبب هلاك مئا تالألوف 
من الاطفال كل سئة ينشأ عن ميكروب قد 
تمكن العلباء من عزله . وتقفول احدى انلجلات 
تمسكنوا من صنع لقاح يقى من هذا المرض 
وانهم جربوا هذا اللقاح فى طائفة من الفردة 
تيع لاعن عرض لمرض العلل ) 
فأسقرت التمجربة عن نجاح كير ؛ إلا أنهم لم 
بحربوه فى الاطفال حى 1 ن . والرجا, عظيم 
ن تسفر تحربته فهم عن التجاح المطلوب 
فناتتصار الطب علومرض من أشد الامراض 
فتكا بالانسان 

هل تدرك هذا الامهات؟ 

كان من تتاتج المدنية الحاضرة ان ١‏ كثر 
الآمهات رين من واجب إرضاع أطفالحن 
ويستءضن عن ذلك بارضاعهم أطفافن. 
بالوسائل الصناعية , على ان أحدت المباحث 
العلية ندل على ان نبة الوفات أفل بين 
الاطفال الذين يرضعون لبن أمهاتهم منها بين 
الذين يرضعون بالوسائل الصناعية . وتقولمجلة 
ه رسالة الاخخار العلمية » فى الجزء رقم ذه 
ان بعض الاطاء الاميرككين جمعوا احتصاءات 
عن عشرين الف طفل ؛ فوجدوا اف عدد 


إيفذه 


التوفين من الاطفال لذبن كانو! رضعرن 
بالوسائل الصناعية عشرة أضعاف المتوفين 
من رضعوا لبن أمهاتهم . وليس ذلك فقط بل 
أن عدد التوفين ممن رضعوا لبن أمهاتهم 
والآلبان الأخرى أبضآً أقل بكثهر ممن لم 
يرضعوا إلا بالوسائل الصناعية 

فهل تتعظ الامهات ويدركن الواجب 
النى تفرضه الطيعة علهن بازاء أطفالمن 
فيعملن على تقليل نسبة الوفيات ينهم 

مم ركانية خفيفة 

فى الحدبقة الاهلية يحزيرة هاواولى حم 
بركانية غرببة ! فهى خفيفة جد تطفو على وجه 
الماء جر الخفان . وبمكن احناؤها والقبض 
عليها من دون شعور بالاحتراق . وبءش 
نلك الحم تشبه شعر الرأس أو اليافامن صوف 
وهى اغرب حدم من نوءها فى العالم 

الشموس المائلة 

ليست الشمس الى تتير كرتنا الارضية 
من الشموس الكيرة مع انها اكير من 
الارض مليون مرة . ففى فضا, الفلك العبد 
عنا موس لا يستطيع العقل أن يتصور 
ححومها الهائلة . ويظهر من الارصاد الفلكية 
ان المادة الى تتألف منها بعض تلك اموس 
هى كثيفة جداً وان كثافة بعضما تعادل خمسين 
ضعف كثافة الماء . ومع ذلك فان القرائن 
كلها تدل على انها تتألف من « نبوترونات » 
وهى ومضات أو ايلكترونات غير كهربائية - 
ثم ان بعض الاجرام العلوية مرن. نوع 
الشموس صغيرة الحجوم ومع هذا ذهى 
أثقل من أجرام أخرى ١‏ كير منهاء وهذادليل 
على شدة كتافة مادتها 
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عناصر النظام الشمسي 
لا مخقى ان نظرية النظام العمسى تقول إن 
الارض واي سارات ذلك النظام كانت فى 
الاصل جزءاً من الشمس »ء وبمرور الزمرن 
انفصلك عنها وأصبحت أجراماً فلكية مستقلة. 
وامجال لا يتسع لبسط الاسباب الى أدت الى 
ذلك الانفصال : ولكن من جملة البراهين أن 
المناصر الى تتألف منها الشمس وسائر أجرام 
النظام الشسسى هى هى . وليس ذلك فقط بل 
أن نسبة هذه العناصر نكاد نكون واحدة فى 
جمبع الأجرام المذ كورة 

وفد ألقى الاستاذ رسل أستاذ عل الميئة 
بجامعة بر نستو:_. خطبة فى مرصد مونت 
ويلسون شرح با نظرية العناصر المذ كورة 
شرحاً مسبا . وما قاله ان درس العناصر الى 
فى باطن الارض والطبقات الى تتألف منها 
الكرة الآرضية يدل على ان فطر نواة الكرة 
الارضية يبغ نحو ألفى ميل : وأن هذه النواة 
تتألف فى الغالب من حديد و كوبالت ونيكل 
وذهب وبلانين . وحول النواة قشرة أو طبقة 
هن عنصر الكوبالت ومركياته اختلفة . وفوق 
هذالطبقة نشرة حجرية أهم عناصرهاالسليكات 
و القشرة التى نعيش عاما 

وقد مخيل الى المرء "ان بعض العناصر 
الموجودة فى الشمس موجودة فى الثرة 
الارضية أيضاً ولكن بنسبة أقل . والحقيقة 
ان النسبة نكاد تكون واحدة ولكن توزيع 
تلك العناصر مختلف . وقد ثترهم أن بعض 
العناصر عبل الارش نادرة والحقيقة انها ليست 
نادرة واتما هى سبلة الانحاد بعناصر أخرى . 
كان الملدا. يظنون انهما من العناصر النادرة 


الملال 


على الارض مع أنهما موجودان بكثرة فى 
الشمس . إلا أن العلم أثبت الآن انهما 
موجودان بكثرة على الآرض ايضاً ولكن با 
انهما بتحدان بسبولة بالعناص,. الاخرى فيخيل 
الى الانسان انهما نادران 

ومن حسن الحظ ان عنصرى الكربون 
والأوكسجين اللازمين للحياة موجودارنف 
بكثرة فى الجو انحيط بالكرة الارضية . وندل 
الماحث العلبية الاخيرة على ان نصف الكبية 
الاصلية منهما قد زالت من الجو واتحدت 
اديه ويدقة عسوب قشنا وس 1 
من الفخار والحجارة الرملة . والارججم ان 
جميع الاوكسجين الموجود فى جو الكرة 
الارضية سبقتصه الحديد عرور الزمن فيضطر 
الانسان الى استحداث الاوكجين اللازم له 
بطرق كيمياوية . ومن امحتمل أن يحكون 
الأ وكسجين الذى كان فى جو المريخ فالعصور 
الخالية قد زال ذه الطريقة واتحد بعنصر 
الحديد الموجود هنالك: وهذا سبب ظهور 
ذلك السيار بلون مشرب بالخرة ش 

وكذلك القول فى ثانى أ وكيد الكربون 
اللازم للثبانات الى تمتصه وتحوله الى معأدن 
أخرى . واولا وجود النباتات لأصبح الجو 
مشبعاً بذلك الغاز. والأرجح أن هذا هو سبب 
إحاطة « الزهرة » بحو كثيف من الغاز الم كرر 


الزرئيسش والسرطان 
تدل المباحث العلية على ان الافراط فى 
استمال الررنيخ لتقية الدم ولشغاء بعض 
الامراض الجلدية قد يكون من أسباب ظهور 
السرطان ولا مخفى ان بعض الدجالين يعالجون 
السرطان بالزرئيخ وهى طريقة ضارة 
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ضحى الاسلام ‏ اإزءالثاق 
تأليف الاستاذ احمد أمين 

طبع بمطيمة لنة التأليف والترجة 

والنعر بالتاهرة , مفساته ++ 
الاستاذ احمد امين من خيرة منظهروا فى 
النبضة الاخيرة . وجمعوا بين الثفاتين العربية 
والغرية . وكانوا حمق الحلقة المفقودة بين هانين 
الثقافتين . فامتاز انتاجهم باجمع بين الروحين 
روح الثقافة العرية ففعصورها الذهية. وروح 
الثقافة الغرية وأساوا فى العصر الحديث . 
وليس هناك من ينكر ما لذلك من أثرحيد فى 
بناء النيضة الشرقبة الجديدة , تلك النهضة البى 
يحب أن تتأسس عل الماضى والحاضر . وأن 
تأخذ من مجد الول ما نستعين به على مسابرة 

الثانى والتقدم والرق فيه 

فالاستاذ احمد أمين قد اتيج له من هاتين 
الثقافنين ما ل يتح إلا للقليلين . وقد كان استاذاً 
للاخلاق فى مدرمة القضا. الشرعى فى عهد 
المرحوم عاطف باشا بركات ثم اتير قاضياً 
شرعياً فى احا المصرية . ولا ضمت الجامعة 
المصرية إلى الحكومة اختير مدرساً فى ظية 
الآداب . وعكف علل البحث:والدرس.وأصدر 
أخيراً كتاب, جر الاسلام » فى نارعخ الادب 
العرنىثم الجز.الاول م نكتاب وضحى الاسلام» 
فتناول فيه الحباة الاجتباعية والثفافات الختافة 
فى العصر العباسى الاول . وقد وعد فى هذا 
الجرء بأنيصدر الجرء الثانى مشتملا علىالكلام 


عن الحركة العلبية والمذاهب الدينية,إلاان بمال 
البحث فى هاتين التاحبتين واسع . فرأى أن 
يستوفى اكلام عن الحرثة العلية وحدها فى 
هذا الجر مرجئاً الكلام عن المذاهب الدينة 
إلى الجرء الثالث . وقد قال فى ذلك : , فلا 
أخذت فى درس العلوم ونشأتما وتكوئبا 
وتطورها رأيت أن لابد من الكلامنى الحرة 
العلمية اجمالا أعرض فيه للحث فى قرانين 
نطور العقل البشرى والعل الانسانى وتطبيقهها 
على العقل والعلم الاسلاميين والبحث فى معاهد 
العم فى ذلك المصر و مناهجه وحرية الرأى فيه 
وما إلى ذلك ؛ ليكون مقدمة إدراسة العلوم 
تفصيلا . ولما وصلت إلى تارعخ كل عل رتك 
أن اتتبع خطوا من اوها ؛ وأرصد مراحله 
الثى اجتازها . واقف عندكل امام من أنمنهكان 
له أثر بين فيه بو أوازن بين المراحلاتى اجتازتها 
العلرم بعضبا يبعضء لآاثبين إلى أى حد اتفقت 
وإلى أى حد اختلفت . فانسع عبال القرل 
وتعددت مذاهيه . وإذا بى أمام جرء خاص فى 
نشأة العلوم مع مابذلت من جهد فى الابماز 
والضبط » 

ولكن هذا الايماز الذى يشيراله المؤاف 
قد استوعب 7# صفحة من الحم الكير 
احتوت سبعة فصول فى كل فصل عدد غيرقليل 
من البحوث والموضوعات . ولنضرب لذلك 
مثلا: الفصل الاول من هذا الجز.. فهو يشمل 
الكلام عن : آوانين الرق للعقل البشرى - 
وتطبيقبا على الفسكر العرنى ‏ وقوانين الملل 
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ونطوره وتطبيق ذلك عبلى العلم العرنى - 
والطور الذى وصل اليه العلر فى العصر العبابى ‏ 
وعواءل الرق - واتقسام العلوم عند العرب 
فى العصر العيامى إلى علوم نقلية وعقلية - 
واغتلانهما فى منيج البحث والتأليف ‏ وهل 
للعباسيين أثر فى تلوين العلوم بلزن خاص ‏ 
وحرية الرأى فى ذلك العصر 

ذاك ماحواء فصل واحد من فصول هذا 
الجزء القم . وهو يدل على غزارة المادة وسعة 
الاطلاع . ودقة الدرس والبحث وهى صفات 
قد عرف يا مؤلف هذا الكتاب ونحن ثنقل 
فقرات مما جاء فيه عن قوائين العقل البشرى 
قال : 

جد الاحئون فى العصور الحديثة فى 
استخراج قوانين طبيعية لسير العقل البشرى فى 
الامم : وذهب يعضهم إلى تطبيق رق العقل 
وخطواته الى يخطرها الفرد .عل رق العقل فى 
الامم . فكا ان الفرد يبدأ حالة عقلية تتاسب 
طفوه م يتدرج فى الرى تبعا لسنه ونضيه, 
كذلك الامة والام جميعا تمر بذه الاطوار 
وان اختلفت ريثا ويخلة . وذ كروا انالاطوار 
ألتى تمر بها الامم خمسة )١(‏ عصر سرعة 
التصديق واعتناق الخرافات (7) عصر الشك 
والتحرى («) عصر العقيدة والايمان (* ) 
عصر العقل ( ه ) عصر ارم والشيخوخة ‏ 
وان هذه العصور يسلم بعضبا إلى بعض وان 
الامم فى العالم تقف عيل درجات مختلفة هن 
هذا السلم » 

وقال فى موضع آخر عن مدرسى البصرة 
والكوفة :« كذلك كآن الشأن ف اللغة والادب 
تفن المرة قينا ماعنانا مق الاصار. 
وحسبك ديلا ان اقوى الشخصيات الورويت 


الهلال 
عن الغة والادب من البصريين . نذ كر منهم 


ثلاثة كانو! أشهر الناس فى ذلك وهم : الاصمعى 
وابو زيد وابرعييدة وكلهم بصرى ء 


العجم في بقية الاشياء 
تأليف الى هلال المسكرى 

أ كله وعلق عليه وضبطه الاستاذان 

اراهم الايارى ؛ وعبد الحفيظ شلى . 
طببع بمطبعة دار السكتب اأصرية . مفحاته ١1714‏ 

«.. ومعاوم ان من يطل بالترسل وقرض 
الشعر وعمل الخطب كان عتاجاً لامالة الى 
التوسع فى عل اللغة خاصة لتكثرعنده الالفاظ 
يتصرف فيبا حسب مراده » ولا يضيق محاله 
فى مرتادء » وليمر ف العلوىمنالكلام فيستعمله 
والعاى فتقيه ويحتنه . وقد عرفت حاجتك 
الى ذلك . فعملت كنبا متوسطة تشحذ البليد 
فضلا عن القن الذكى ؛ وكتباً دون ذلك لطافاً 
حسنة مختارة ؛ مثل كثانى هذا ؛ وهو وان صغر 
حجمه فقد كبر ثفعه أخريب ما تضمئه من 
اسما. بقايا الاشباء ؛ و,دبع طريقته فى الدلالة 

تلك فقرات مما قدم به أبو هلال العسكرى 
هذا الكتاب فى أواخر القرن الرابع المجرى 
واللئة العرية فى ذلك الوقت امه الحضارة 
الى اتنشرت فى الشرق وغرت الغرب وكتبت 
مها العلوم والاداب والفنون. وم يكن لما 
منافس يتطاول الى مغالبتها اهو موجود الآن» 
فكأن كتاب ذلك العصر وشعرازه وعلاؤه 
أ كثر ثروة فى اللغة العرية وأعل بمفرداتها من 
امثالم اليوم . ومع هذا فقدكاتوأ فى حاجةالى 
مايزيد هذه الثروة . ويضاعف هذه المفردات 


كتب جديدة 


لآن اللغة العربية من أوسع اللفات إن لم نكن 
أوسعبا. فلكلثىءجادا أو حيواناً اسرخاص به 
بل اسيا. ندل عليه حسب اختلاف أوصاله 
وتان أحوالهءولكل عمل أو صوت أوحركة 
لفظ بدل عليها دلالة توحها الطبيعة والفطرة . 
وكذلك ما تخلف من الاشيا.» وهو ما تعر 
عنه بالبقابا . فلكل بقية اسم خاص بها . فاذا 
كنت تبأ مجبداً أو إذا كنت كاناً تريد أن 
تسكون مجحيداً . فيجب ان توخى فى تبيرك 
الاسم الذى يدل عل بقية الثى. الذى تريده 
دون سواه . فاذ! أردت أن تعبر عن بقيةالطعام 
على المائدة فلتقل ( الحتامة ) يضم الحاء . وإذا 
احبيت أنتعبر عن بقية المسل فى موضع التحل 
لتقل ( الاس ) وإذا مررت مزرعة خصودة 
وقد تخلف من زرعها بقية » ولم تعر عن هذه 
البقية بلفظها وهو ( الجذامة ) بضم الجبم فقد 
أخطأت فحق الفصاحة وعلو التمير. و كذلك 
لو أصبحت ؛ فوجدت عل منضدتك كرياً فيه 
بقية من شراب بات : وسألك سائل ماذا فى 
هذا الكوب . فاذا لل تجبه بانه ( بسيل ) فقد 
اخطأت أيضاً فى حق الفصاحة ؛ وقدسمى بسيلا 
اى مكروها لآن النفس تكرهه وتماقه 

تلك بعض امثلة مما حواها هذا المعجر للدلالة 
عب بقية الاشيا. الختلفة . وقد وضعه ابو هلال 
العسكرى فى القرن الرابعالحجرى؟ قلنا و'.وة 
الادباء والعلا. وقتئذ أغزر من ثروتهم اليوم 
واللغة المامية لم تطغ كا طفت اليوم. فاذا أخرج 
الآدبانالفاضلانابرا اه الايارىو عدالمفيظ 
شلى هذا المكتاب من قره احياءلتلك الالفاظط 
التى مات أ كثرها » وهدية لهذا الجيل الذى 
اضطرب بين العامة واللغات الاجندة؛فقد قاما 
حا بعمل يشكر لما كل الشكر. ولكن 


اعد 


الاديين الفاضلين لم بكتضيا بذلك . بل نظرا 
فوجدا أن هذا الجر إذا مد حاجة العصر 
الذى ألف فيه » ققد تكون فائدته للعصر 
الحاضر ثاقصة لنسيان حكثير من المفردات 
وموت أ كثر الفاظ اللغة حى ما كان يستعمل 
منبا فى العصور الذهبية الحضارة العرية . فتفبا 
فى كثير من المعاجم . واضانا ما عثرا عليه من 
الاسماء التي ندل على بقايا الاشيا. الأخرى . 
وأكلا هذا المعجم المفيد . وقد وضعا مازاداه 
بين قوسين واستدركا ما فات ابا هلال من 
معانى الالفاظ التى أتى بها . ورتباها عللترتيب 
حروف الممجم آسيرلا للقارى».وم يك نالمؤلف 
فد النزم ترتيب الحروف ‏ هذا فضلا عنالشرخ 
والتعليق وضبط الالفاظ واسناد الآبيات الى 
انى مها المؤلف إلى ناظهيها 

وبالاجمال . لقد بذلهذانالآديان بجهوداً 
حميداً فى اخراج هذا المعجم لقراء العربية .وهو 
نوع من الأحياء المفيد للا ثار اللغويةوالعلمية 
وللثروة المجبدة الى خلنبا لنا القدماء 


الاطلال 
روابة قصصية مصرية 

بفلم الاستاذ مود تسمور 

طءت بالمطبعة السافة بدرب 

الجاميز بالتاهرة. مفحاتبا /زه١‏ 
هى سبع قصص لاقصة واحدة تحمل اسم 
اولاها وأ كبرها وفى ٠‏ الاطلال » والاطلال 
قصة مصرية تألفمن وإفصلا. اجاد المؤاف 
فى تأليفبا ٠‏ أجاد فى القصص الست الاخرى . 
وهى : ابو عرب . والطفل والمصور : 0 
اتقضى : وجريمة الحب؛وليلة الرضاءوحسن اه 


بف 


الهلال 


ولسنا فى حاجة إلى تقدمالقصصى الآديب 
الاستاذ مود تبمور . ققد عرههالقرا. بقصصه 
الممتعة الى نالت اتجاب الكثير ين . وقد طبعث 
له لجنة الناليف والترجمة والنشر «الحاج شلى» 
وغيرها . وحازت قصة رجب افندى رواجاً 
واننالا حتى مدت طبعتها الارلى وشرع فى 
اصدار طعتبا الثانة منقحة تتقيحاً مفيداً. 
وصفوة القول أن الاستاذ تيموراً أخد الادياء 
القليلين اإذين عاولون انيرفعوا لواء فنالقصة 
فالادب العرب . ولاشلك أن هذه المحاولة هى 
الاساس الاول للفن القصصى الذى نرجو أن 
تتوطد اركانه وبشاد صرحه عل امن القواعد 
الفنبة فى العصر الحديث 


طِِ الدولة ‏ المزء الثانى 
بقل الاستاذ أحمد وفيق 
ليم بمطمة النيشة عصر . سفحاته +٠١5‏ 
ل أصدر الاستاذ احمد وفيق الجز. الاول 
من هذا الكتاب قوبل فى الاوساط القانونة 
بالاعجاب ؛ وقد شارك هذه الاوماط فى 
الاعجاب به وزارة المعارف خاء فى تقر برها : 
«.. وف نية وأضعه أن يعقبه بأجراء خرى 
قد تبلغ جميعها أربمة عشر جزءاً تظهر فى 
مستقبل فريب . ولا غرابة فى ذلك لآن 
الموضوع الذىتناوله لكاتب مترامى الاطراف 
متصل بمختلف الإحوث السياسية » والقانونة 
والنار خية 1 ولا شك فى أن دراسة المادى, 
المتعاقة به واظهارها فى سجل واحد يستدعى 
جهدا عظما ومتابرة تشير الاعجاب . . » ثم 
جاء هذا التغرير : «والخلاصة انهذا الكتاب 
يعتبر الاول فى نوعه باللغة العربية » ويصلحم 
لان يوضع فى مكاتب المدارس الثانوية لىّ 


يطلع عليه مدرسو التارعخ .كا أنه لا بأس من 
ايداع نسخة منه فى قاعة بحث القانون العام . 
وأخرى ف قاعة بحث القانون الدولى بكلية 
الحقوق » 

ذلك بعضما جاء فى تقرير وزارةالمعارف 
عن الجر الأول من هذا الكتاب ؛ فضلا عا 
قرظه به بعض كار رجال القاثون . وقد وفى 
الاستاذ احمد وفيق بما وعد به . فأسرع قن 
إصدار الجز, الاول وهو أربعة فصول يتئاول 
الاول منها عهد الاصلاح الدينى وفترةالاتتقال 
إلى عصر الثورة الفراسية . وعناصر فكرة 
الدولة وأطوار هذه الفكرة وإيضاح العوامل 
التاريخية لاظرية الحقوق الاساسية للدولة 
وعواملها الفقية . مع دراسة عميقة عن كل 
فرة تارعفية حملت اسم واحد من مشاهير 
الفقباء مثل ١و‏ جروسوساء '00105,)» 
ودواف نمثلا“ و٠‏ زوك "اعومة» 
و١‏ لوك لود 0" إن وغيرمم 

ويثتاول الفصل الشانى كلة إجالية عن 
أطوار فكرة الدولة خلال الثورة الفرفسية . 
والاستفتاءالمام فى مختلف مراحله ٠‏ والتوسع 
فى سلطة الدولة ومدى هذا التوسع إلى المرحلة 
التى بزعزع فيها الفائون العام وما جرى خلال 
الثورة من تبارات تشربعية إلى ان استظهر 
النظام البلمانى باتباع مبدأ اتفصال السلطات . 
ثم يتناول كللة عن فكرة روسو فى ا:فصال 
السلطات ونظرية « الامة مصدر السلطات, 

ويتتارل الفصل الثالك والرابع أطوار 
الدستور البريطانى من نشأته حتى نباية القرن 
8 وشرح مبادى, الدساتهير الفرنسية 
وأطوارها ؛ إلى غير ذلك من الموضوعات 
والفصول . وقد عنى المؤلف فى هذا الجز. 


بالعنصر التار مخى وكشف فيه عن المناصر 
الاخلاقية والفضائل السياسية الى يرمى الها 
الغرضش من تأسيس الدولة . فان الدولة ل 
تنكون 8 فال المؤاف إلا لتحقيق نوع من 
الخير . ولانها إذا تأسسك على الخلق الكر.م 
كانت عنايتها موجهة إلى الحرص عبل مصير 
الوطن . ولاوجود لهذا الحرص إلا إذا اعتقد 
الافراد جميعاً أنهناك واجبات عامة لا تحقق 
إلا إذا قام كل وطى بنصييه من الجبد والبذل 
فى أزاهة نسود معبا المساواة حثى 'تحفق 
الفضيلة السياسية 
معضلة السرطان 
تأليف وليم سيمن بالييدوج 

ترجمة الدكتور بوسف اسكندر حتى » 
والاستاذ شا كر خطيل نصار 
ليم بالطبمة الامركية بيروت . صنعاته +2؟ 

مؤلف هذا الكتاب من أحذق الآاطاء 
فى الولايات المحدة ؛ وقد عكف مدة على 
دراسة هذا المرش العضال حاف تغفيف 
ويلات الانسانية وشقائما الذى يتاها منهءفان 
( السرطان ) ما يزال من أخطر الامراض » 
وما بزال معضلة المعضلات : واذا عليت ان 
نسبة من يصابون به بين أفراد الانسان فى 
امرأة واحدة فىكل سبع نسا, » ورجل فكل 
أحد عشر رجلا فوق الخامسة والثلاثين »نين 
لك عظم خطر هذا المرض التعدد الآنواع . 
ولقد ألفت دلجنة فى بولددا محاربته ءا اهنم 
الأطباء فى ف مكان بمكالحته . ولذلك 1 ألف 
الدكتور وليم سيمن هذا الكتاب الانجايزية 
مارع الى نرجمته بعض الأطباء فى الآ 
الأخرى ؛ فترجم الى الالماية والاسبايِبة 


ىف جدبدة 


ونه 


والبولونية . وقد عنى بنقله الى العرية الدكتور 
يوسف حتى والاستاذ شاكر نصارء وتوخيا 
فى ذلك أسبل الاساليب » ويسرا الاطلام عليه 
حتى لغير الأطبا. من القرا. 

والكتاب بحوى م١‏ فصلا غير المقدمة » 
وغير لحة تاربخية فى الطب العرنى للدكتور 
حتى . ومن فصول الكتاب : تاريخ السرطان 
فى الأعصر القديمة والعصورالوسطى والمصور 
الحديئة 5 والسرطان فى الحيران » وخلاصة 
البحرث العلية العالية عن السرطان » وطرق 
الوقاية من السرطان ؛ وادوية السرطان » 
والمداواة بغير الجراحة؛ والسرطان الذى لابترزع 
بالجراحة» واحصاءات وأرفام؛ وتهذيبالسكان 
وتدريهم على مقاومة السرطان 


تارم الوزارات العرافية 
تأليف الاسناذ اليد عبد الرازق الحسنى 
طبع بمطبمة المرقن بصيدا ييدوث . سنحاته ١41‏ 
هو تاريخ سباسى يحث فى نشوء الدولة 
العرافية » وينتاول الآدوار الى مرت عليبا» 
عقدتما الوزارات المختلفة الى َ على 
امى الح فى بلاد العراق الى الآن 
أو 7 
خالياً من التحيز لجهة من الجهات . أو لحب 
من الاحزاب . وقد أثبت الحوادث الهامة 
ويحث المقائق الناريخية يمنا مفيداً » ودون 
الونائق تماق بكل وزارة؛ وحل ذلك كله 
يعض الصور اللازمة ».خصوصا صور جميع 
الوزراء الذين تولوا الحك فى السنوات المختلقة 
والكتاب سفر تاريخى نفيس محدر بكل 
المهتمين بشئون العراق أن يطلموا عليه وبفتنوه 


4س" 


أسرار الطفولة 

قم الاستاذ مبلاد كرواق 

طبم بمطبعة البلة الجديدة بالقاعرة . صفحاته ١44‏ 
هى موضوعات مختلفة عن الطفولة على 
هامش عر النفس الحديث . وقد أراد ها 
المؤلف أن نكون دللا الوالدين فى ترية 
وقد استخدم فيبا البساطة والايماز حتى يسبل 
عيل جمهرة القراء الاطلاع عليبا. فالكتاب من 
هذه الناحية مفيد لا كبر طائفة من الاباء 
والامهات : وقد استءان المؤلف فى تأليفه 


الملال 
بالاراء الجديدة فى الثرية وعلم النضن . ولا 


شك أن كل من يقرؤه جد فبه مادة نافمة لكل 
أب وأم ولكل مرب يعهد الله فى تنشئة 
الاطفال على أقوم الاساليب . وقد احتوى 
الكتاب كثيراً من الموضوعات التى تفتس 
أمام القارى أبوابا من التفكير فى مهمة تربية 
الاطفال وما يحب على القائمين بشئونهم القيام 
به فى أدوار طفولتهم وأحوالهم الخاصة التى 
طالما كانت العناية ا فى هذه المرحلة الاولى 
من العمر أم ماتجب بذله لاعدادهم للستقبل 
إعدادا حسناً بعود عليهم وعلى الجتمع الذى 
بعيشون فيه بالتصيب الاوفر من الخير والتجاح 


كتب أخرى| 


ه ١‏ الجديد فى الاملا. » هو كتيب نافع 
فى قواعد الاملاء . نالف الاستاذ ع#ود |حمد 
تركى المدرس بالمدارس الاميرية. صفحاته ٠١‏ 
طبع بالمطبعة البوسفية بطنطا 

١ ٠‏ آبثةاستريا ء قصة طريفة من قصص 
الحب تأليف فيلبس أونباحم وترجمة الاستاذ 
حمد عبد الفتاح ابراهم . وهى جزآن كتببا 
المؤلف بعد أن زار جزيرة استريا وسبع القصة 
بأذنيه ورأى أما كنبا . وقد ننى المترجم 
بترجتها فى أسلوب عر ىفصيم . طبعت عطبعة 
عبد الحليم حسنى بالقاهرة 


3 والغامرة العظبى » وهى الرواية 
المقررة على طلبة الكالوريا بالمدارس الاميرية 
لسنة وعبه! . تأليف أرنولد بنيت . وقد عرما 
ولخصبا وشرح مفرداتها وتراكيبا الصعبة 
باللغة الاتكليزية الاستاذ فهمى نا الغير » 


والمستر د . مكارت أستاذ الاديات الاتجليزية 
بالمدارس الاميرية . تطلب من مكتبة الملال 
بالفجالة بالقاهرة 

ه والسامريون » تأليف القس الياس 
مرموره . يتضمن ناريخ السامربين واصلهم : 
ومكأم وأعيادم وااغروق بيهم وبين اليبود 
وفه نحة عن تاريخ شكم ( نا بلوس ) والسامرة 
( سسطية) وآثارهمما . يطلب من مكتبة 
فلسطين العلبية بالقدس . صفحاته بيه 


٠‏ دافانى الكوخ , هو ديوان لطيف 
للاديب تود حسن اسماعيل بدار العلوم ٠‏ وقد 
قرأنا فيه جاناً غير قليل من الشعر الرقيق 
الذى ينم على ان لناظمه ملكة شاعرية لو عنى 
ا وغذاها بسعة الاطلاع لكان له فى هذا 
الفن مستقيل حسن . طبع عطبعة الاعتهاد 
بالتاهرة . صنحا» جه 


بذنها 


حول الكرة الارضية 

( دمثق ‏ سوريا ) ممع السندى 

عن أول من طاف حول السكرة الارمنية وك 
عن الزمن استغرق طواف ؟ 

( اغلال )6 لا ثعلم من أول من طأف حول 
اللكرة : ولكنا تلم أل فرثاندو بجلائى السائح 
البرتغالى الشبير الدى هاش في القرن السادس عهر 
لاميلاد »طاف حول السكرة لى ثلاث سئوات الا اثنى 
ععر يوماً , فقد أقلم في 7١‏ سبتمبر سنة فزدا 
من أحد موانىء أسبا تيا باحثا عن طريق مختصر الى 
جزائر ملقا . وظل متجها غرباً حتى مطاف حول 
ااكرة الارضية وعادت السفيزة آلى لليناء الآي 
امت منه 

وف ١١‏ يوه سنة ١574‏ طار مز وكولير 
الاميركيان من نيو يورك بقصد العلوانحول الكرة 
الارضية قمادا الى تبويورك في ؟؟ من شبر يوليه 
من السنة عبنها » أى انهما طافا حول الكرةفي ؟؟ 
يوماو ١١‏ ساعةو١؟‏ دقيقة و؟ :وال » ومم ذلك 
ذان جماهما كان أأقل من مل فر نا ندو مجلائس بالنسبة 


الى عميرها 
زرقة السماء 


( دمشق ‏ سوريا) ومثه 

ما سبب زرقة الجو ؟ 

(.افلال ) سبب ذلك أشنت النور بواسعطلة 
الذرات الت تتأاف متها أمواج الثور أي بواسطة 
دقائق الاوكجين والنثروجين .و يعادل طول أمواج 
النور الزرقاء نصف طول الامواج الخراه . وك 
كانت موجة النور قصيرة كانت دةتقها ١‏ كغر تندقاً 
وانتشارا , ولاكانك الامراج الزرلاء أقصر الامواج 

اكثرها نشكا . وطذا يدو الجر أزرق .ومكس 
ماء البدار هذا اللون . وكا ارتقع الاتان التطاد 


ن الهلا ل وقائى 


في الجو تقصت الزرةة لمدم وجود هوا ءكاف انشتيت 


الطر السناعي 

( الاسكتدرية ‏ مهر ) أحد للشركين 

أصحوح ما يفال من امكان استتزال للطر باطلاق 
للدافم وفير ذنك من الوسائل السناعية ؟ 
الناسأن في الاكان استتزال [لطر باطلاق الدافم , 
على أن الما حثالعدية الدنبقة تدكر ذلك اتكارا بإنا 
وافاكان الطر يتزل احياناً بمد الممارك النى يكثر فيا 
اطلاق الدافم فلبس تروله +ع عن المدافع بلى هو 
بقع ترما #تواميى الطيعية 

وعا نذكره في هذا المدد أن محتالا أميركاً 
ملاف في احدى السنين يسمش الولاياث المتحدة وكانتك 
فد نكبت بالقيظ وادعي أن ني وسعه استتزال للطر 
إجرر زهيدة , فاكان من مصاعة الارماد الجوية 
الامبركية الا أن نعرت تحذيرا ثلفت به نظر اهبوره 
ولا سا جاعة النلارين »> الى استحالة استتزال المطر 
بإي وسيلة صناعية 

حفظ اللبن 

( الاسكتدرية ‏ عصر ) ومنه 

هل توجد طربقة علية' صحيعة لحنظط اقبن من 

( هلال ) يمكن حذظ اللبن المليب طويلا من 
النساد بتختيره . اذا أريد -فظه طازياً نبنا اك 
طريقة الكتور سبدل القسوي وقد اهتمت بها 
المكومة المسوية اهتهلما جديأ وحاولت 'مميعما في 
جيم .امل الالأن . وهذء الطريقة تقوم على 
اطلاتى تيار كبررائى على اللبن بعد تين الابن الى 
الدرمة أربمين قباس سنتجراد . ول هذا ابن 
بظل طازسا بضمة أيام حنى في أشه الاجواء حرارة 


أشن 


ناطحات السحاب 

( نيوبورك ‏ الولايات للتسدة ) ع ٠ج‏ 

يكم بقدرون متوسط همر ناطحات السحاب 
الاميركية # وحل على هفه البتايات الشاهقة خطر من 
الزلازل 9 

( افلال ) تالحاث السحاب الاميركية تمس 
اكت عن غيرها دن البثايات ٠‏ ونا كان أخد بد 
والخراسا ئة الماحة أم الواد التي تشاد منها ذانالحطر 
عليها من الزلازل أقرمن الاطرعلى الابلية الاعتيادية 

( دويورك الولابات للتحدة ) ومنه 

أمجيح أن ناعلسات الحاب تايل في مبب 
الربام ؟ 

( الهلال ) نعم تايل تلبلا ويلغ مدى مايلها 
أحباغ عند قتها ممو بت بومات . وقد يز بد ذاك 
اذا اغتدت سرعة الي . ومع ذلك لا يخثي على 
ناطحات السساب من الطبوط . والذين يكتونبا 
لا يشعر ون الما 


تنطير الماء 


( بحر النزال ‏ الودان ) أحد القراه 

ا) مقم في هذه البقاع التائبة حيث وساثل للبهدة 
غير متيسرة . وكثيراً ما أشطر الى شرب ماء لا أعلم 
هل هو تقى أم ملوث . فهل تستطيعون أن تدلوني 
على طريقة أضين با تماوة الأء وسلامته هن 
الجراثم ؟ 

( الغلال) ير ماتضلونه أن تشريوا الماء المفلى. 
نمم أن ألاء التلى ,فقد شيعا من عاممه ولسكن اغلاءم 
أهون العرين الا اذا تمكيم من المسولع ىأقراس 
السوكتطورعيد ( ع0 أنسارماط انأععبا5) دهي 
أقر اص اذا القي واحد منها في كاس الماء تل كل ما 
فيه من جرأئيم عن دول تغيير علممه , والذي تعليه 
أن هذه الافراس غير موجودة في مسير ولكن 
الكوعة الاميركية تجهز جنودها الأذبن يقءون 
بالجهات أثنائية بده الاقراص 


( مر الترال الودان ) و+:» 

اذا يسمى الشبر الأول من المياة الزوجية شبر 
الل ؟ 

١‏ الال ) ليستهذء القسسية عربية بل غربية؛ 
وقد كان ».نتادة بعش شعوب اوربا الثمالية الجر بوا 
ي الاعراس ثرابا خابا بصنع من المسل التمر . 
وكآن العروسان يتبربان من هذا المسل الامر مدة 
:لانين يوما سد عقد الزواجكوءن ثمة سمي الشهر الأول 
من المياة الزوجية شبر المسل. ويقال أن انيلا ملك 
الهون عند ماتزوج لل يشرب هنر المسل المذكور 
بافراط عظي حىتوفى بهه.وكاتت مدبئة هيلا يز برة 
صقلية مثبورة ثم خى المل المامن بالافراج 


الصاع والاتفمال 
( القاهرة ‏ .هر ) حسيب زاهر 
هل بين الدلم والانثالات التقانة ابة ملة ؟ 
( اخلال )6 نعم ولكبا ليست واشحة ٠‏ ود 


ذكر الاطياء حوادث اصيب ايها البعشيا الم بسبب 
حزن شديد 
نظرية التطور 


( الثاهرة ‏ مصر ) ومئه 

الابزال الملماء ؤمنون بنظربة التطودك شرحها 
داروين 7 

( افلال )6 عم إمنون با مم تتييم علغيف 
دا . ولا يكاد ينقفى دام الا ويقف المداء على ادلة 
جديدة 'نؤيد نظرية التطور اد كورة 

شمر الراس 

( بنداد ‏ المراق ) قارىء 

متوسط عدد شمر الرأس ؟ 

( الغلال ) متوسطه تحو غغسين آلف شمرة 


للرجل ونمو سبمين الف ثيرة لهرأة . ولا يدسثل 
الرجال الملع في هذا الاسصاء | 


ركيب الهواء 


( القاهرة ‏ مصر ) مصطفى سن خليل 

ما هي العناصر النى يتألف مما الحراء الذي 
نستتشقه + وما هي اللسية الثوية لسكل هن المثاسر 
للذكورة 0 

(١‏ الغدال )© أم المنامر التى يتألف منبا اهراء 
حي التثروجين فالاوكسجين الارجرن فالابدررجين ٠‏ 
وهناقك عناصر أخرى توجد في الغواء بكميات مطليلة 
جداً. أما فسبة هذه المناسر نهى ١8 + ٠+‏ في للالة 
عن النترومين . و؟؟ 6 ٠١‏ ليانلا منالاركسجين 
و 4ه رء في المامة من الارجونء وواحد من عمرة 
آلاف من الايدروجين . وولحد من 16 الفأ من 
البون. وواحداً من ماثق الف من الوم . وواحد 
من مليون من الكريتون 

راحة الازهار 

( القاهرة ‏ عصر ) ومنه 

لاحظت في أنناء تموالى في الارف أن راأئحة 
الازهار تكون على أقواها فيحا وا كارها انثثاراً 
بعد وقوع المطر . نهل هذه اللاسظة صحبحة ؟ واذا 
كانت صحيحة فا هو شليلها؟ 

( الغلال ) ملاحظتكم محيدة وتلاها ان مسام 
الازهار الى ننعث مرا الرائمة ‏ تكون هادة عسدودة 
ذا وقم عليها الطر نايا وازال فرات البار 
التي تسدها فتتبئق منها الرأ>ة وتتنتر في الفضاء 


( لاربوجا ‏ الاربجغيث ) ابعر ذو 

عل نوجد في مصر مدرسة لتعليم فن السم) أي 
الصور التحركة: وني اية عدينة منمدن القطر تود 
هذه اللدرسة وما شروط دخوفا؟ : 

( افلا ) ابى في مصر مدرسة كليم الما 
ولكن يها شركات وجونات تمثبلية تقوم بوضم الروايات 
السنياتوغرافية واخراجها وتمثيلها. وقد صادفت جما 
تهاحا يذ كر ولقيت من البلدان المرية كلها تتعجيما 
عظيماً 


الاثقاب الدخيلة 
( ايجان ‏ ساحل العاج ) عبد الاطيف طرى 
تيم عا وم والعر اقعوسوري! مشمسكةإلالقاب 
ك5 ٠‏ وهل اللنة المرية : 
امدادظ انبل مبوجايه وام ١‏ اد 
( أفلال ب) ما تزال مصروالمر ا قوسورياتسة 
إلالقاب التى أغرتم اليبالان في الامم ميلا كامنا الى 
الحافظة على القديم الا اذا اتتتم الجهور بضرر ذلك 
القديم . ومسألة نبذ الالناب النى اثرتم الها ليست 
من المسائل التى تلائر في حياة الاءم فل تنبير بطر 
ليها يكون بم الطبع بطغا جداً . رقد شرعت بعض 
الانطار النى تتتكام المرية تتتخلس من "نلك الالئاب 
وتستبدفا بإلقاب اخري محل علا . وبظبر من 
مراقبة تطور الاجناع ان مصي. الالثاب . ليس في 
العرق فقط بل في جيم أتحاء لالم . هو الى الزوال.. 
فقد زالك من فرنا وددت في أمركا وأخلث 
المقراطية نذفى على ذلك الاثر البسافي من آثار 
الارستتراطية » مثبتة إنا أن قيمة الانسان هي 
ما جمس من الاحمال لا ما يه من الالقاب 
لمجم اللذوى الللكى 
( ايجال ‏ ساحل الماج ) ونه 
ماذا حل بالجمم النتوى اللكي الممري ؟ 
( افلال )© ما بزال حا ٠‏ والتتنظر أل ندل 
عليه اسلاحات ننه دبرا باليمة اوقد عيد يبا اله 
ونتفخ ليه حياة جديدة. وقد افنتم مومه الجديد في 
8 الشبر المأفى 
زحل واورانوس 
(كركوك ‏ المراق ) اكرم نثأت ابرعم 
م من الزمن يستفرق السيارال زحل واورائوس 
لي دوراما علىيورها وني دورألبما حول الشمس 7 
( افلال) يدور ؤحل عل حوره مرة كل نحو 
عشر سافات وريم ساعة * وحول الشمن ثرة كل 
9 سنة و1117 يوما . ويدور أوراثوس على حوره 
مرة كل حو هشر ساءات الى اتفتى عدرةساعة.وحول 
الشمس مر ةكل 4+ سنة وسبعة أيلم 
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الافتذاء بإللحم 

( بيدوت ‏ الجهورية الابتانية ) عمد اياى 

هل الانقطاع عن !للحوم مفيد أو مغرءفقد قرت 
في احدى الجلات عندنا أن الملماء في هذا العر تد 
اثبتوا أن الاغنذا بلاعوم غير طببمي وأ هسذه 
اللحوم غيسبب الآلام والامراش الى تتاب الائسان 
فا فولكم لي هذا؟ 5 

( خلال ) المقيقة هي عكس ذلك تامأ . نمم 
ان الكنيدين من الئاس لا يزالول يعتقدون أن 
الاغتذاء باللحوم ٠شر‏ بالصسة وان الاعناد على البقولك 
أنسل للافان. ولكن أمدك الباحث الملميةةد ائبتثك 
أن الحم غذاء لاغني عنه للانان بل ان غريفاً كبيراً 
ءن الاطباء الاخصائيين .قولون اليوم بوجوب تغذية 
الاطفال بالاحوم مند السئة الثانية من الممر ء ان لي 
الاحوم من النذاء مالا بمكن الاستماضة عنه بالبقول 
والواد النبائية . وني أميركا واوربا الروم بروياجندا 
واسمة النطاق يقوم با الاطباء لتنيهالجمور الىالخطر 
الذي ينجم عن الانخطاع عن اللسوم . وقد كنا من 
حنعهد قريب منالقائلين بأن الاغدذاء بالبقولوااواد 
الباتية أفضل من الالختناء باللدوم الى أل نبت نا 
عكس هنه النظرية . ويقول الاطباء الاحماارون 
في شؤون التشذية ان خطر الانقطاع عن الأحوم 
وال كتفاء بالبقول لا بظهر الا .غررر الزمن 

وقد اثرنا على صذحات الاجزاء الاخسيرة ءن 
الملال الى اراء بعش الثقات في هنأ الشأن 

مخطة رادبو مصر 

( كاب هابعين ‏ هاييق ) شارل ٠رذرقه‏ 

كنت منذ عهد تريب اطوف إنحماءه مختلقة 4ن 
امبركا وكان جبم السوريين هناتك متشونين لماع 
محطء الراديو الصرية ولكن خاب أملهم . فا هي 
قوة عطة ممر 7 

( اغلال ) باأطبم لا ممكن ماع محطات مهير 
والاسكندرية فيأميركا فان قوة اذوى محطتمن المخطات 
الاريم 'لوجودة اليوم بالقطر المسري لا تريد على 
عشرين كيلوات وءوجاتها متوسطة . واليك اطوال 


الحلال 


موجات الحطات الاريم المذكورة : 
١_التاهرة‏ : 5+؟44 
د 2 الشف 
١‏ الاسكتدرية : ؛ 6 551 


- و لحن لحيدكا 


عصير الإرتقال 


( القدس ‏ فلسعلين ) احد المشتركل 

العروف أن البرتقال يحتوى على كية كيرة عن 
الفيتامين وج » فبل عصيرء الحفوظ يحوي مثله عل 
هذا الفتامين ؟ 

( الهلال ) ندل التجارب النى قامت بها بمش 
الدارس الزراعية بأمبيكا على أن عسي البرتقال 
الخفوظ في زجاجات يحتوى تقريب! على هس الكمية 
الى يحتوي علها البرتغال الطازج من الفبعا من دي 

في النسبية 

( القدس ‏ هلدعلين ) ونه 

قرأت في احدى الجلات الملءية الاميركة الاخبرة 
ألالقياسوف ايندتين مأحب نظرية النسبية الشبورة 
يمتفد أ من ااستحيل ويل المادة الى ةوة مويلا 
يصلم الاغراش السلية مم أن آراء, السجلة عليه في 
أوائل اعلانه نظريته الثوورة تقول عكى ذلك . فا 
رأكي ؟ 

( الغلال ) ملاحظع هذه في غلبا ذفان اينشتين 
كان ,قولني اوائل اعلان نظريته بامكان تحويل المادة 
الى قوة . ولي سئة ١5١8‏ نشر عمادلاته الريائية 
التبودة الى اتمتبرا ان في الامكان ويل المادة 
الى قوة وبالتكس . ويطابر الان اله قدغيٍ رأيه 
ومار ستقد ان ويل المادة ألى قوة تمك نظرياً 
ولكنه لا يسلح للاغراش السدلية . و«عنى ذلك اننا 
اذا اردنا تويبل المادة الى قوة اسهد نا في سبيل 
ذلك فوة تزيد هلى التوة اأرجو اتاجها . وعليه 
تكون مثل هذه الحاولة كا يقول انشتين هسه 
اشبه بسياد يحاول أن يمطاد عصافي في الطلام 
في صحراء لبس فيها سوى عمسا دير قليلة جداً 


مرا 


المللاك 


عن المزء السابع والثامن من السئة الخامسة صدرا فى دلسمبر سنة هما 


لبساعودسى 
الفبلسوف الروناتي الشهه 

ولد نيثاغورس حوالل ستة ٠6١‏ ق م أي تيبل 
كر نفوشيوس بثلائين عاما ني جزيرة اموس وقفى 
سباء فيها وقرأ مبادىء ادلم على رجل من علءائها 
اسه كر يوفيلوس ثم رحل الى جزيرة اسكبروس 
وتلقى القلقة يبا عن الفلسوف فريسيدس الذي 
يقال انه أول من كتب في الملوم الطبيمية وجواهر 
الآلحة واعتقد يتلود لنشى , تأحب يثافورس وثيئاء 
ناما تولي قرسيدى تمد ليتاغووس الطاليس 
البل.وف الريانى الشبير 

وكان يثاغورسى كثير العش بالنلمفة فم 
الاسنار في التاسها لاه فيثيقية واختلط بكبةم 
وأخذ نينا كثيراً من علومهم . ركان هناك اذ ذاك 
جعية علدية يقال لها جمية الكيراء ( راجع كتابنا 
تاربخ للاسونية للدام ) «انتظم لي سلكرا واط 
على اسرارها وزار ساثر بلاد سوريا وفرس ادبان 
أهلها وملنوسهم وتعاليهم » وجاء أرش بوذا وفييا 
جمية سرية إستها ججمية الاسيايين بقيت ممروفة الى 
زمن البح فاتتظم في لكا 

على ان ذلك كله لم بعف غليك ولا أشبع معلاسيه 
في الملم فأراد اتراسه من وادي التلى على عهد 
أماسيس الدب » وكآن العلم ني ذلك المبد لا ينال الا 
بشق الاتس ولا يناع الحصول عليه إلا بواسطة 
اللوك والأمراء نعاد فأ نغورس إلى ساءرس وتقرب 
من ملكبا بويكرائى لأعطاءكتا! الى املسيس 
يوسيه به اذل له في طلب الملم وكان في معير أذ ذاك 
جدبة نهيرة اسها جمة ايزيس السرية فاعظم في 


سلسكيا واطلم على أسرارها وعلومها 

كال ذلك كه دافيا الى زيادة رقبته في المام 
فشخس إلى بلاد الهند واتنظي في سلك جية الفقراه 
أو الجنوفوسية وى جمية لا بيالى أعضاؤها باآلام 
المسدية ويخضون حيائيم عراة » اقنبس علومهم 
وأسرارم وعرج إلى بلاد السكفدان فاطلم على لوم 
اووس وأمرارهم ؛ ثم سار الى كريد وفها كهبنة 
الالهة سيبية فأكرموا رادت وأدخلر. الى كهورف 
أبدا التي يمنقد الكريدبون أن جويتر طلتى 
المسكمة ذا . والاقي فيثاغورس هدك بأ سيئيدس 
النبلسوف الوناتي أحد حكاء اليو ثأن السة ظلفته 
قلقة البوان 


نام الدسبوع 

( التاهرة ) أسمد انتدى اعد 
أرى الامم ندما وسدبئاً ند اثققث على قسمة 
الابإم الى أساييم فا هو سبي انذاتها لي ذاك ولاذا 
ل تفسمها الى عشراث فان المهرة أقرب الى الهولة 
وأدنى الى انهام النأى من حيت 'ضميلها رجما ؟ 
( اخلل ») أل العدد سبعة من الاعدا د للقدسة 
عند الاندمين فهم بثقاءلون به ويب بسر ون باستعياله. 
أما أمل هذا التقد بس ننظه عبادة السبارات السبية. 
أنا فة الاام الى أسايم لأماب القبر اتشر:, 
ان الاسان أرل ما نظر لي قسمة الرمن قسمه الى 
أشبر قرية لا كان يرى القدر بشو حتى يكمل ثم 
بمود فبنمعق مرة لكلل 78 بوماً أو 9؟ ورأى 
ان عذا البو عر على أربمة أدولر عى أربة ارام 
الشبر الربع الاول من الال حتى يصير القمر نسفا 
والثأنى من النصف حق يصير درا والتالك من البدر 
حتى يدود نصنا والرا بع من التصف حتى عرد ماق 


"14 


فقسموا الشبر القبري الى أربمة أقام كل قم ٠‏ 
أيام وهو الاسبوع وريما باعدهم عل ذلك 
احترامهم المدد سبعةككا تقدم 
تأثير الس وابات 

اروابات من التأني على الاخلاق والاذواق 
ما بقمر هذا الثلم عن ومقه حتى لقد .قال ال 
أخلاق مطالمي الروايات مطبوعة على صفحات 
ما بطالمونه منها 6 ولكن ذلك التأثير بخخلف نوما 
ومقداراً باختلاف موضوع الرواية وثأثيء على 
ذهن الطاام . ويل مطالمو الروابات غالا الى 
تكبيف أخلانهم حتي :طابق أخلاق بطل الرواية 
التي با لمونباء فاذا كان رجلا حار باءالوا اليالاقتداء 
به حت قد يحاولون ان بعملوا مثل عمل ناذا قرأ 
أحد رواية وكان بطلبا عبارزآ نوهم ني تمه اليل 
الى البارزة أو قرا اله اتتحر داعا عن حق أو يأساً 
من حبيب6سيل عليه الا تتحار لاقل سبب.واو مث 
في حوادت النتحرين رأبت أرببة أخاسهم انما 
نتروا اقتداء ييطل روايةكانوا يطالءونها. وترى 
الدين يقرأون الافاسيس الحاسية “كيرة عنثرة 
وآني زيد وغيرههما مالين الى مظاهر الشباعة 
واقتحام الاخطار ؛ والدين يطالعون افاسيمى الميل 
والخداع كقصة على الزيق مثلا فانهم بملون غالاً 
الى شروب اليل وقد يقلدون بطل الروابة حركة 
حركة وحرفا حرفا 

اما اذاكاك الرواية أدببة تقبية انها تؤثر 
في أخلاق مطالديها تأثيراً مستا يرقي اخلاقهم وبهذب 
اذوافهم بنسبة ما مويه البادىء الادية والتسائح 
كيف اغلائهم علىمةتفى ذلك. ناذا | ثتعرت هذه 
الروايات بين جامة كانت سببا في ترقية آداهم 
وتهذيب اخلاتهم الى درمة يقصر عنهأ مملدو الدارس 
وولاة الزيية . ومثل ذلك يقال في الرواياث الديية 
راليذيبة او الروابات الكفربة او غيرها من 
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الالاسيس المشفة التي مدارها الرذيلة ؤسوء 
الادب أو غير ذلك دان تأثيرها على المطالمين يكون 
بنسبة ما بمتدحه اللؤلف .ن الاخلاى والاجمال ني 
أبطاها 

ولداك حتد ترى اخلاق الاءة بامرها اظلالا 
لاخلاق مؤلئي الروابات قيبا . وكثير؟ ما تكون 
الروايات داغبا الي فاد اخلاق الامة ار عمركا هم ١‏ 
على الثورة !ا عثله م«ؤلفرها من حوادث الظام وما 
يودعونه فيبا عن اسمال ابطالها كالجهاد في سيل 
الحرية أو عم الاخطار سمبا وراءالاتقلال. راك 
كان للؤلفي الروايات المنزلة الاولى بن علياء الادب 
هذا بقطع النظر عما بتؤال الروايات عن الاغراض 
الاخرى كالتاريخ او الفاسفة او علم الاخلاق او 
نمو ذاك» فبذه كبا <قائق يستفيدها الطالع عرنا 
بنيران بشعر بمال أو مشفة 

يتضح من ذلك أن مطالءة الرواياث مختاف 
ثقما او شرا باختلاف موضوطتها عى ان ذلاك لابقتشي 
أن من بطالم روابة حماسية يسير شجاطا ولا من 
يعلالمقسة لدية بير ادياناشلا ولا ان من يما لع 
روابة سقيرة يصير -فيها فان الروابة لا تؤثر على 
اخلاق مطا لمها إلا اذا وقعت اخلاق بطلبا واعاله 
موئما عثا فند. 6 وذإك راحم الى فطرة المطالم 
ومبله الثربزي» فاذا كان من نطر ته مالا الىالشباعة 
قالروايات الماسية :ريده شجاعة واذا كان مغطوراً 
على الهذيب نااروايات الادية تريده تبذيبا . أما 
اذا لال ميء الاخلاق قاارواءة الفاسدة تزيده فساداً 
هي ابه بكاشف عن اغلاق الناى . وقد يتناول 
اديب رواية ناذا اعتم منها رايحة الرذية نذما 
واعرش عنبا ولم تزدء الا تمكا بالقث.لة . ولكن 
شروط التيذيب تقفي علينا متم اولادئا من مطاامة 
كل كتاب سفيه أو بذيء كا تخفى بمنمهم من 
مداشرة ااسقباء واناء الذزة أو ابادمم عن عدرى 
الامراض الحيئة وان كثاني رب من وصول 
عدواها الهم 


الأخياء الى 
غلم لمكنو كر مسي شال بلك 


«.. من الجناية أن تبقى النفائس العربية مطمورة في بطون المكاتب وقماطرها لايقف على 
ما ها الا القليلون الذين يلذ لبم هذا الوقوف . . واحسب أن من العار علينا ان يضم 
الباحثون من الغر ببين مباحث قيمة عن الثقافة العر ببة ولا نعنى نحن من ذلك بشي؛ . . » 


كتت منذ أسابيع أزور حضرة صاحب النضيلة الاستاذ الأ كبر الشيخ جمد مصطق 
المراغي بحلوان وأعرض عليه تجارب الطبع لكلمته التى تفضل يكنابها تعريفاً عن كتابي 
د حياة حد » . ولا كانت في هذه الكلمة إشارة إلى الغزالى وطر ينه في البحث ومشاهة هذه 
الطريقة للطريقة الملية الحديثة » ققد جا الاستاذ يكتاب الغزالى « المنقذ من الضلال > ونلا 
منه مأكتب حبة الاسلام في هذا اممنى فاذا شىء بديدم حماً ! منطق دقيق غابة الدفة وتصوير 
واضحكل الوضوح وتفكير مي قكل الممق . وتناول حديثنا بمد ذلك الكتب القدمة في 
عصور الاسلام الزاهرة وقص" الشيخ علي) من أمرها حداً فياضاً واثهينا من ذلك إلى أن 
إحياء الادب العرني لا يكون بنقل كتب الغرب وحضارته إليه و إتكار ماضيه » و إما يكون 
الاحياء أولا وقبل أى شىء باحباء المؤلفات إلمر بية القديمة فى العصور الحنائة وجملها في ثوب 
من تفكير هذا العصر الذى نعيش فيه وربط الحاضر باماضي من باحية الثقافة » والاستفادة 
إلى جانب ذلك من الغرب ومن حضارته » لتكون بيننا وبينه رابطة لم يبق مفر منها بعد أن 
وصلت الخترمات الحديثة بين أجزاء المالم بأوئق صلة وأسرعها 

وطبع التكنب القدمة القيمة له من غير شلك أثره في هذا الاحياء . لكن هذا الأثر 
بظل محصورا فى طائنة من تعينهم ثقافتهم وتفتههم في الانة على دراسة هذه الكتب . وهذم 
طائقة قليلة بطبيسهاء ولا بنتظر أن تبعث يمجرد الدراسة روحاً قويا في الاحياء . بل الواجب 
عليها ازاء هنه الكتب شىء آخر . ذلك تلخيصها وصوغها في أساوب حديث على الطريقة 
الى ألنها الناس في زمننا هذا وتقر يبها إلى الأذهان وتيسير قراءتها على المثتذين كافة . إذ ذلك 
يسبل على رجل القائون وعلى الطبيب وعلى المبندس وعلى غيرهم من المتملبين تملا عاليا » 


حابر واوا مط رأشا برك زالينك' ليسى بالمَالرة 
ظ وفرع نا بمًا بى رليس لبك ركز رد جر لرن 
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بل بهل على من دون هؤلاء ثقافة وعلداء أن تميطوا ما تتطوى عليه هنم الكتب القدية 
من نظريات وما برد على هذ النظريات من عتراض أو تأبيد » ومبلغ بقانها مؤريدة من الى 
أحدث ما وصل اليه الع من مراحل ء وما نفاه العم منها وهدمه . هذا امجهود يمتاج دأبا وععلا 
متصلا . لكنه هو الجهود المثمر في الاحياء فلا مفر من القيام به ممن يعنيهم أمى هذا الاحباء 
ومن شبابنا طائنة تفكر فى القيام بشىء من هذا وهى جدبرة بكل تشجبع . أطلمنيشاإن 
على مأيقومان به من عمل صلم في تبو يب مواد لسان العرب » أوسع المعاجم العر بية وأغزرها 
مادة ؛ على نظام المعاجم الحديثة يمحيث لا يتركان منه شيئاً » وها في نفس الوقت براعيان 
الغرنيب الذى يسبل الاهنداء لمن بريد البحث . وأحسبهما يطبعان بأكورة عنيودها الأن 
في مطبعة دار الكتب . وذلك خير لاشك فيه وسيكون له أثره في أحياء اللنة المر بية . فق 
تيسر للكتاب الرجوع الى هذا المعجم المظم الضخم وسبل علمهم الوقوف على بغيةهم منه دون 
إنادة اركب وسيل مام اعتياراة9 ل الساةة: .م البوم فان الافسان قد يضيع في البحث 
في الاسان زمنً طويلا وقد ينوته أن يقف عندما بريد بعد أن يقرأ عشرات الصحف» فيصده 
ذلك عن النصدي لثل هذا البحث والمود البهكرة أخرى . وميسرةاللفة لدى الكتاب وسبولة 
الوصول إلى ما بريد الكاتب مها في المعاجم ل بلا ريب أثره في إحياء الآداب والملوم 
العمل الذى يقوم به هذان الشابان عمل جليل لاريب . لكنه عمل من نوع آخر غير 
ما نطلب في شأن الملوم والأ داب الع بية القدعة . هو تبويب جدديد لمعجم كأمل »وهو ضرورة 
تقضى مها أللفة . أما النى نطلب نحن فيختلف من حيث إنه إما أن يكون دراسة لحباة 
مذكر وتذكيره وفلسفته » أو تلخيص طائفة من كتبه وتقريبها إلى الاذهان على الطر يقة التى 
يسيم الشباب اليوم فى النذكير والعرض . و إذا ذكر الانسان أن هذه هي الطرريفة النى قام 
عليها الاحياء الاورنى حين بعث علوم البونان وفلسشهم ونشريم الرومان وفتههم » تبدى له 
ماني اذ بها من جليل الاثر . ولق أن النفكير العربي فى العصور الاسلامية الاولى قد بلغ 
حداً من النضج في ناف فر وع العلوم لنيكانت معروفة في ذلك المصر محتى ليرى الانسان 
من الجناية على التاريخ النكرى للام العر بية أن تبقى هذم النفائس مطمورة في بطوتك. 
المكانب وقاطرهاء لا يقف على ما فيا إلا القلياون الذين يلد للم هنا الوقوف » دون أن 
بيد جهور لثثنين شيثاً منها . وأحسب أن من العار علينا أن يضم الباحثون من الغر ببين 
مباحث قيمة في هذه الثقاقة العر ببة القدمة ولا نمنى نحن من ذلك بشىء ولا تمخرج فيه أثرا ذا 
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فيمة . فنما خلابءعض رسائل قدمها طلاب فىالجامعة» 801 قم ةوضعها أسائذة 5 الجامعة 
بو الانسان يعير على مبحث ذى قيمة في هذه الناحية 

وبمل لى أن أقول إن الموضوع الواحد أو لكاتب الواحد لا يكفي فيه كتاب ليكون 
قد فرغ منه الى عشرات السنين . التتكير الى دانم النطور » وهو يضفي على الموضوعات 
ألوااً عنتلفة كل حقبة قصيرة من السنينءحتى لتراك اذا رجمت إلى موضوع ودرست ما كتب 
فيه في أمة حية رأيت هذا الذى كتب وقد صوره بمدسنوات قليلة كثير ون ؛ وقد نظر الى 
الموضوع من جوانب عنتافة » وأعملت منه بعض نوأ م كانت تعتبر ذات أعية أساسية » م 
ردت الى ال حل الناني ء وقد أضيفت اليه يحوث هدى اليها التنكير في ميدان قد يظن الناس 
بادى» الأمى أن لا اتصال بينه وبين هذا الموضوع . يا مكون التقليد و3 ع 
لمتكرون إلى تسجيل ننائج ذلك في أمى التذكير الحديث وفي أمى التنكير القديم سوا 
فأما أن برغب الانسان عن موضوع ما لاأن غيره سبقه إلى الكتابة فيه ؛ فذلك يق 
التقليد وخوف السعلو على ما أنتج الغير . ولا بقلد ولا يسعلو الا المقل الرا كد الذى لابعرف 
كيف يثمر جديدا . فأما الحقل الحى فيجد فى المزاوجة بين ما وضع الاقدمون وبين ما وصل 
اليه التزكير الديث ما يزيده حياة وما يز يده خصياً وما يدقنه ليثمر جديدا يكور: هذا 
القديم أساسه » يشمر جديدا يصل به بين تفكير المااني والخاضر » فيبمث بذلك الى التتكبر 
القوني من الاعءزاز بالساف ومن الاعتداد بالنفس ماله أ كبر الأثر في حياة الثم 

وقد دلتني مجر بتي امامة في السنوات ت الار بع الأخيرة على ذلك بوجه لمله هو الذى 
يدفم الى أن أناشد الشباب وأن أناشد الاسائذة ليقوموا يبهذا العبل الذي أدعو الى القيام 
4 . فد راجعت الكثير هن الكتب الي وضعت عن مكة وعن الكعية وعن النى العربى 
عليه اللام » وكثير منعنه الكتب قدديم مما كتب في القرون السئة الاولالبجرة كد 
أن فى هذه الكتب أو من لكر وروا من الأشب جديرة حقاً أن تبعث . وليس فى 
مكنتى مع الثيء الكثير من الامف أن أقوم أن بهذا الاحياء فأنا فى شف لعنه بناحية أخرى 
من ثواحى الاحياء لا أدرى ما يكين حت من النوفيق فيها . فلو أن هذه ألكتب وجدت من 
يقف عندها ومن يجاو جمال مافبها من أسلوب حديث وعللى طريفة علمية سواء فى النقد أوفى 
التاريخ » ومن يستلهمها فى الادب » إذن لافادت المر بية من ذلك ثروة عظيمة 

لست أر يد ما قدمت أن أتكر ما عند كتاب المر بية اليوم من نشاط في التأليف 
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ونفوق فيه . فلقد وضعت في هذه السنوات الأخيرة كنب قيمة جد في مباحث عختلفة مس 
بمضبا هنا الذى أشرت اليه . من ذلك كتاب الاستاذ عباس محود المقاد عن « ابن الروبى 
حياته من شعره » ومنهاكتاب الاستاذ رك مبارك < الثر النى » » وكتب أخرى شفلت 
يحم الطروف عن إعام تلاوم! . الحق أشهد أن هذين الكتابين الزين أشير ههنا اليهما 
من خير ما قرأت . وكتب أسائذة الجامعة . من مثلكتب الاكتورطه حسين والاستاذ احمد 
أمبن جدبرة بكل أكبار . لكن رات هذه السنين الطويلة إذا وقفت عند هذا المد في 
الناحية التى أدعولابحث فيها وإحيائها يكن ذلك حركة منظمة ذات غاية ريد محقيقها» 
وأنها كانت جبودا فردية ة قد يظهر أئر من ن الآثار الصالحة بنضلباكم تنقضي السنوات ولا يظهر 
بعد ذلك شىء ؛ فبنى الناس الحركة إذاتها ولا يعودون كرون فيها على أئها أحياء مقصود به 
الاحياء » بل عل أنها مجبود أدني فردى بقدره الكتاب ثم يقفون عند ذلك لا وتعدونه 

و5 أود أن ينضاقر رجال الازهى البارزون مع رجال الجاممة في تنظم هذا الجبود . فان 
من هؤلاء وأولئك من لو تعاوثوا لنظموأ حركة منتدجة بنضله ء واوا الشباب عل متابية :هنم 
المركة وتغذتها وتقونها . والشبلب عمدة مثل هذه المركات الثقافية والكفيل باستمرارها . 
وما أشك برهة في أن هنا الشباب اذا وجد التوجبه الصالم لافاد أ كبر النائدة ٠‏ ولقد نعل أن 
قوماً يريدون أن يذصرف الناس عن هذه الناحية وان ينوفروا بسكل جهودم على الغرب 
بأخنون عنه وينهلون من ورده . ولن يقول أحد للشباب : دعوأ الغرب وآذاره ؛ وهو صاحب 
القوة الآن حتى في الدراسات المربية . ورج يبو ل روفي 
دغوا نراث الساف حتى ينقب الغرب فيه ويظهرنا محن عليه . فئل هذم الدعوة معناها 
الواشح أنالا نصلح بعد بأفنسنا حتى لاحياء ثائنا . واوأتا كنااكنلك مكنا جدبربن 
بأية ثققة وا كان لنا أن نطمع فى أحياه من أى : نوع يكون 

أفنثمر هنه الدعوة وأ أرجها عل مشماك امل لأغار ادم امي الختانة وان 
بدىء هذا التنظى للاحياء في مصر فول تتعاو فيه سائر آلام العربية 7 أرجو هذا أنى أعل 
أن مجمع دمشق يمنى به عشاية كبيرة . وما أرتاب في أنه ريأقى عناية فى مختلف المواضر 
العربية . فلتم.ل ل على أن تكون الطريقة في الاحياء محيث تؤفى خير ارات فى أقرب حين . 
وانا اللكنيل بعد ذلك بأن تكون هذه العوات ]نار أعمق وأبمد مدى مما يسنطيع الانسان 
أن يينصور قبل أن تتحقق هذه المرات وال ثار محمد حسين هيكل 


و بالزدلتت 
ليست بالشىء المبتذل في الاسواق 

بقل اير سنا عبر العزيز البشمرى 

من المُسَخْ التى يكثر دورانها هذه الايام على أقلام المتحدثين في الننون < رسالة الاادب 

أو الفن » و« رسالة الأديب أو الفئان »عنشيم هذم الصيغة في حديث المتحدثين في أسباب 

الذنون ؛ ويكثر دوراتها على أفلام المتملفين بالآداب منهم خاصة ء شأن كثير من الصيّخ 

والكلات الى يعنمدها بعض الظاهرين من الكتاب لأداء بءض المماني الطريفة يستحدونها 

فى العر بية استحداتا . وهذا في القليل النادر» أو يترججون مها عن تعبيرات إفرجية » وهذا 

فى الكثير الغالب . وسرءان ما تنتضح بها الاقلام حتى قد تنتظمها أقلام نشء امتأدبين 

من غير حساب إلى أن ل" بكثرة الابتذال . والى أن تققد معناعا بطول نذريتها ذات 

الهين وذات الثبال ١‏ . وإنك ماتكاد اليوم قشق صحيفة مر الصحف حتى تأخذ عينيك 

من جميع أقطارها كذءة من هذه النكليات الدائرة من نمو « القدر الساخر » أو ديا لسخرية 

الاقدار » . و« رسالة الأدب » أو ة رسالة الأديب » ؛ وغير ذلك مما تراه فاشياً في رسائل 

بعض المتأدبين في هذه الأيام حى كاد يشيع فيك الاعتقاد بأن هذه الكايات أوتلك الصيخ 

المستطرفة هى مادة المقال وملاكه ؛ والغرض المفسوم بنظمه والتشمير في وضمه وإنشائه . وإن 

طلبت تمبيراً أبلغ دق وصراحة » قلت إنك لا تخرج من النظر في بعض هذا إلا بالشعور بأن 

الكاتب لا يمنى من حديثه شيئاً » وأنه لم يجتمع لتأليف مقاله ليؤدى غرنا لأه لا يترادى 

له غرض » وأن كل ما بريد من الام وما ,ملك أن بزجى طائفة من الصيّعْ والكلات 
الطريضة الت أثرها عن بعض مشهورى الكتاب ! 

هذا عرض بدلك بنفسه على منجمه » ومهدريك ع في غير عسر » إلى جوع علته . وثى 

لا تعدوء في الغاية » إرخاص الدب وتيسير انتحاله لمن شاه من أهون سبيل . وليس أدل 
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على هناولا أبلغ في الاحتجاج له من شبوع هذه السكلمة الى نف ناها موضوعاً لمنا انال 
أعنى د رسقلة الاأنب » وكثرة دوراتما على الافلام ! 
رتنا 

وبعدء فبل للأدب » أوفذن على جمة العموم رسال 8 وما رسالته الي يحملها. الاأدباء 
أو التكانين ؟ 

هذه كلمة » فيا عل » جديدة » أعنى أنهالم 2 لى ىكل ماقرأت المنقدمين . فاذا كانت 
ماسبقت با الاقلام ولكنها م نواقتى فيكل ما أرسلت فيه النظر » ان علبي بها على ذلك 
هو الجديد 

ومغها يكن من ثىء ذانه ما خذق ممنى هذه الكلمة في ذهنى إلا راعنى وتعاظمتى فأسرعت 
الى رده عنه وتوجبه القول فيه على لفو الحديث . وأحلنه الى ذلك الضرب الشائع من الالناظ 
في هذه الام لا يضبط ممنى من الممانى ء ولكنه "بيذ على الأرس بذراً قصداً الى محضٍ 
التريد والاطراف ! 

وقبل أن ينعاظمك مني هذا الكلام وبروعك » أرجو أن نطيل النظر والتدبر في معنى 
0 رسلة الم أو الن » وقولم  :‏ إن فلاء أدى رسالة الاكب أو الزن » » فانك إذا 
نزلت من فورك كا ينبئى على المقائق اقنوية » استحال عندك أن يكون لشىء من 
الاندب أو الئن أو ما بجرى مجراها رسالة يحملها الناس أوغيرٌ الناس » إنما يبرد البرد و يبمث 
الرسل من له عذل وإرادة ورأئ فى تصريف الامورء وليس الدب ولا لسائر الثنون حظ 
مر هذا بالضرورة» كثير ولا قليل ! 

م ببق إلا أن تموذ بالنجز بالنظ والانحراف به عن أصل موضوعه » وتصير به إلى المعنى 
الأشكل يمراد البلناء ما دامت علائق الممالى تأذن لك بهذا النجوز والانحراف . وهنا يتمثل 
لك الفن في صورة العاقل المريد القادر على التدبير والتصريف . وتتمثل له رسالة يتقدم إلى 
الان بتبليغها إلى من يشاء أو إلى ما يشاء من العالين . وأنت خبير بأ ليس للفن ولا لنيره 
من هذه ماني لسان يترجم به عما يريغ من فنون الاغراض. فكيف ا ميلة فى أن ينقدم إلى 
الرسل بتبليغ ما شاء من الرسالات 7 

للبم إن له من أسباب البيان ؛ ما هو أفصح وأبين من تعبير اللسات . بل إن له على 
رسله من السلطان مالا .يقاس به سلطان» إن له تلك السطوة الساطية التى تكرء الثنان 1 كراعاً 


رسالة الدب / 4" 


اللا 0 


وريه إرفلا عل أن يض رين فا يستطيع لامره ممصية ولا يجد منه سبيلا إلى الفرار ! 

لند تمتلج الصور الرائعة في ننس الننان » ولقد تزدحم فى صدره وتقوى وتشتد في طلب 
المفيض وا مننضس » ولا تزال كذلك حتى تنفصد عنه ما كاد هد فى حقنها حبلة أو يكون له 
في تفصدها خيار» فهو فى شأئها منشمل أشبه منه بشاعل » إذا صبح تعبير أسحاب الذلسنة في 
مثل هذا المقام . هذه رسالة النن وكذلك يؤدمبها الثنان ! 

ليست رسالة الفن إذنت. شيئا من تللك الاشياه التى تتعلق بها إرادة المره حراً تام 
الاختيارء يوردها إذا اراد » ويصدرها حيما شاء » ولتكنها جا زعت لك قوق قاهرة” لا يكاد 
يكون له عوردها ولا بمصدرها بدان ٠‏ يلإ عجرد أداة لتصرافها لأشه منه بفاعل متأئق 
عختار . ولولا أنه إنسان يكشى وبريد و يتصرف فيا يتصرف فيه الانانى' علق أن ضاف قن 
هذا الباب إلى خلق من ذلك اللحلق اانى إإصدر عنهكثير من أسباب الانة واماع لا إرادة 
له فى شىء مسها ولاتدبير ! ٠‏ بل لقد نصدرعنه من ذلك ما إيصدارء ماله قطنة “اليه ولا شعور 
به ولا إحساس ! . ولبت شعري : هل يدرى أهَرَّارما يصنع » ساعة يزجل ويسم وليت 
شعرى : هل تجتمع له نية وأرب » في أن يشيع في غنوس ألهالين بترجيمه اللذة والطرب » أم 
تراواراد بنغر يده وشدوه » مأ يذي من لوعة الصب ويبيج من وجده وشجوه ! .وعقم الضة 
أحسبها قد اشرقت لنتبهج لمين الناظر » وتنفست بالشذا لتنفث السحر في اذ نف الماط 8237 
وقل مثل هذا في البدر إذا تألق » وفي الغدير اذا ترقرق . فاذا صدّرت عنها روائم الآثار» 
فا كان لشىء منها هوى فيه ولا خيار 

وبما ينصل بهذا المنى ما زعمته في بعض مقامات السكلام''' من ان من الشعراء؛ وأعنى 

بهم بالضرورة من يستحقون هذا الاسم » من تتخعطى شاعر ينهم أفق مدأركهم » قرم يصيبون 
من المعاني ما لا تتملق به » فى المادة ؛ ؛ اذهاتهم » حتى لو راجعتهم في بعضها ء وقد آبُوا إلى 
انقيم » لاحتاجوا في تفهمها الى مطاولة وجبد في الاستخبار ! 

ذلك بأنهم لم يصنعوا مثل ذلك الشعر صنناً » ولا جات روعته من التشبير فى التجويد 
والاقتنان » ولكلنه فيض يفاض على الشاعى من عام النيب فيتسرّك به لسانه » أو تجرى به 
على الأررس بنانه » لا أقول نزل به جبر يله ولكن وسوس به شيطاته ! 

ولمل هذا امعنى يفسر لنا ما .كان يزعم العرب من أن نكل شاعر شيطاناً ' يلبنه الشعر 
١‏ ) الناطر , : لهب للمطر (؟) راجع ما كتيناء ٠‏ عن لأرحوم شوق بك فى كتاب 9 المرآة » - 


4 الال 


ويفيض به عليه 6كا» حين تماظمهم أن يقم للشاعر من فنون امماني ما لا.يقسق » في المادة » 
لفكره » ولا ينعلق به ذعنه » راحوأ بأنمسون المصدّر من عل الغيب و ييصلونه يما وراء آكاق 
الحس » ففرضوأ لكل شاعر شبعاناً فاه بدالم الكلم اليه » ويفيض بروائع الحم 
عليه ! وال اعل ا 
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وبعد » فليس هناك شك في أن زعم العرب ذاك خرافة من اعلرافة .ثم لقد ثرا .دن 
ناحبة أخرى قد غلونا في نوجيةكلمة < رسال الفن 6 على الممنى الذى وجهنا » وأن أمرها أرفق 
من ذلك وأهون . وليكن لك ؛ في هذا » من النقدير ما حب » على ألا تبالغ في أرهاق الافهام 
ولا تغاو ني النشوز على ذوق السكلام . فافك مها جد فى الأعى وتتلطف فى الاحتيال له 
أواجد للذن رسالة بريد » على أية صورة من الصورء و بأ ةكيفية من الكيفيات تبليمها لثناس » 
أو على الاقل لمن يجرى منهم على عرق فى ذلك الفن . وأن هذا الفن قد أصطف من بين أهله 
فلا ليبلغ رسالته فثمل 

ليكن لك ما تريد من تصوبر الكيفية التى يحل بها الفن اولئك المصطنين رسالته » 
ويقنضهم أدامها الى من بعثوا فنهم من العامين ‏ فانك على ألين تقدير لتجد الطب 
جللاً نكل جليل | 

انا 

رسالة الذن ! - هذه اممر ىكلمة إذ| كان لما مدلول ينتصل بالوأقم » فدلوها عبلىكل حال 
غال بمين ! . تالله ماكانت رسالة الفن إذا حق أن مكون لذن رسالة » بالثىء المرئخص 
المبنذل فى الاسواق يشتريه من شاه بأوكس الاثمان . ولاهو بلئقى ”'' على رعذارى الطرريق 
بتناوله من شاء ويطرحه في حيما أراد ! 

رسالة-الفن  !‏ كلمة كبيرة سوا* اجرت على معى استحداث الاحداث فيه » ام على 
ممنى إبنائه بجليل مطالبه » ام تجليته في ابرع صوره وأروعها ‏ ليس مداولم| الجدء على أى 
ممنى من هذه المعاني وجهنه ‏ باأذى في بد المتناول ولا بالذى على طرف القام 7" كا يقولون . 
إنما هو شىء شامس 7 عمى لا يذل ولا يسلس إلا لمن آثره الله تعالى بالمواهب المظام ! 
كامة تقال للديء السهل اليسهر اقذى لا ينطاب الحصول عليه أى جهد (؟) الشامس : للمتتم الا ابن 


رسالة الادب ةد 


هنا يخيل إلى القارى» الجاد افذى لا يعرى أن الالفاظ قد تعيث وأن الصي قد تعر بدء 
ان مصر قد استوى ها في هذا العصر آلاف من المبفريين الذين اصطتتهم التنوت لأداء 
رساتها فأدوها على خير الو ٠‏ . وما للقارىء الماد ء أو على الصحبح القارىء الذى يقدر 
الجد" فى ججهرة الكاتبين » لا برى » على هذا » » أن مصر كا تخرج الب جود بالققطن ‏ ء 
أصبح تكذلك تخرج ج » ولكن عفرا بلا بنر ولا ستى ولا تمد » آلاف المبقريين الذين 
مسرن ل لعل رساات التون 7 وكيف لابرى هذا وهو لاريسط ين يديه صية إلانم 
نظره أسعاء الحشد الحاشد من هؤلاء الموهو بين الذين يشتعبون أقطار البلاد حاملين بريد 
الفنون إلى أحعاب الننون! . على أنك لو اطلمت على كثير تروط البيلق: لقنا عل 
أولئك الرسل » بل لو قد اطلمت على [ كبر ها الكثيرء لما شككت في ان الالناظ قد 
حرفت عن معانيها بقد ركبير» حتى إننا لو اطردنا في إجالة مثل هذه اليم » ستصبح 
مد قل من اي أ الي لل هن مان ةق ن جك د 
معناء الطر يف . و إلا اضطر بت الافبام » واختل ميزان الكلام ! 

كنا 

قد قلت في بعض هذا المقال إن الملة في هذا لانمدو » في الغاية ؛ارخاص الأدب . ولقد 

تمل أن هذا الادب قد تبسر اتتحاله لمن شاء . وحسب الره في تقلده أن يتكثر في المفال 
بطائقة من تلك الأ لذاظ والصيغ الطر يفة الدائرة . وما دام هذا سبيل المرء إلى ادعاء الادب 
واتتحاله فلاشك : على هذا القياس » في ان الدرقي إلىمقام المبقربة وحمل رسالة الاادب انما 
يفنى فيه أن يطبسمكلاماً منثوراً او منظوماً ذهب به الى أى غرض اولا يذهب به الى غرض 
البتة . وله بعد هذا أن يضفى عليه ما شاء من النموت والألقاب» وأن يستحيل فى ظرفة عبن 
من حملة رسالات الفئون والآداب! 

فللهم اذا كان هذا عكذا ‏ وهو كذلك مع الاسف العظيم - فويل للآداب وويل 
للنتون في هذه البلاد 


عبد العزيز البشرى 


الااشتام 


بف الامير مصلفى الشررابى 

اأرمته زمن قرب حوار ين بسن الاهاه في مصر والشام حول شيوخ الادب وشياته . وق ترجم 
المالم اليل الاميي مصطق الشهاتي هذا المقال خرى لافدان أحد أعضاء مم اآئة القرسى . وهو بدف 
تر الشباب وطءهم للقنع على من سبقوم من شيوخ الادب دول أل يمكروا أنهم سيهرمون مثلم 
في مستقبل الأام » دأنهم سبكونون هدفا لسهام أمنافم من كتاب النشء الجديد , وقد ترجه الامير 
عدي الاعلام . وليس برى في ذلك الى نصرة فريق على فريق 6 ف» يمتقد أن ليس في 
عسات اعد مق د العام ا ما ذا لمات لألد عطي ف كايا مي ل 

< تأسم 6 له من العمر بهم ستة 

< هشام » بلغ السبعين من العمر . عضو في مجيع اللنة 

كان الائنان جالسين في غرفة الطالمة في دار هشام يصطليان بالنار وينحدثان 
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هشام ‏ نكل على يابني فآ خذ ببدك ولن أخذلك أبداً 
- آهُ بأسيدى ! 

هشام ‏ أنا أتقمى منذست سني نكل ما تسيل به براعتك على القرطاس وقد استبقنت 
أن فيك خصائص الكتاب المبدعين 

هشام - ورواينك الاخيرة التى عنوانها « رجل شريف » تكاد تكونآية في بليها . 
ولو نسبت إلى" لما كانت دون مؤلفاني السائرة 

قاسم شد ما مفجلنى بإسيدى وأنت الكانب العظي » بل أنت صاحب الروايات الخس 
والمشرين التى رسمت فبها أبدع الرسوم الادبية فى عصرنا هذا 

هشام - لم يننه حديى . ناعم أن لدي" مسرا سأفضي به اليك 

قلدم ‏ لا مخف عليه يا سيدى 

هشام ‏ وهو أإذ علي قلبك من إطرأ ني لك .فهلا حزرت ماهوة 

قأسم ( مرتمشأ  )‏ لا أجرؤ على الجواب 


"6١ الانتقام‎ 


هشام ‏ نشجم فقد كدت تدرك مافي نضسى . إننا ذكرنا اسمك بهد في الجسم اللغوى . 
ناذا تقول + ولماذا صمت ؟ 

قاسم أرأني سميداً جداً . ولمل ذلك ما عقل لسانى عن الكلام 

هشام ‏ ذم إن علا المادى أحد رقنا في المجسع وأحد الممجبين بك قال بالحرف 
الواحد : < إذا ظل قاسم النى عاقلا ومكيا على العمل فليس ببعيد أن اقترح ضه الينا قبل 
مرورستتين > 

سابال الاك لا الثقة . وما 
يزيد اغتباطاً إتجابك أنت خامة با أ كتبه . وهوأ كبر عزاء لى أمام المثبطات الجمة 


التىكادت تقمد بي عن العمل 
هشام ‏ أو بوجد مثبطات من ثم في سنك 7 فا هى هذه المزجات 7 وهل لك أن تطلمنى 
علها؟ 


آه ياسيدي الاديب الكبير ! أمهم ينتحاملون عل يكل يوم في الجرائد بل يحملون 

اسمى ويلقون به فى -مأة الاقذار بلا روية ولا تعقل ولا هوادة 

هشام ‏ هذا ثىء مجيب | ومن ثم أخصامك 8 

قاسم الشبان يأسيدي . عصبة الشبان من الكاتبين والكويتبين 

هشام ‏ هذا أمى يدق عن الفهم ! فأنا أرى أنهم يجب أن يغتبطوا بعملك ويسروا 
لنجاحك ويقندوا بك في أعماهم حتى يكونوا أشباعك أوحتى ينوك » فلست إلا شاب منلهم 
بل أنت ما نزال بنظرى فتى صغيرا فا سن التاسمة والثلاثين 7 وماذا يبتنى عؤلاء الشبان8 

قاسم أشاطرك هذا الرأي . ومع أن سنى على ما ذّكرت فهم لا ينمكون عن الطمن في 
فيكل فرصة تلوح للم . فأنا بنظرهم من الشيوخ » للأننى فقنهم في معغرك الاقلام وشهرت ادى 
جمبور القراء وصارت كتبى نبا عكالهيز . فلهذا حل لم دمى 

عشام_ولإلاتداف عن نضك9 0 , : 

قاسم الدفاع ضرب من العبث يا سيدي لان لم في الطعن أساليب وحشية دنيئة قذرة 
إستغرب الانسان كيف يعمدون الها تجاه أخيهم الا' كر النىكان للم البارحة صاحبأوصديقاً! 

هشام ‏ صدقت ياصاح . فطريق الجد وعيرة . ولا بد دون الشهد من ابر النحل . ومع 
هذا ليس ما تشكو منه شيئاً جديداً بل هو شيء قديم 


1 الملال 


تأسم ‏ دعني بأ سيدي اعترض على جملنك الأخيرة . فد كنت أنا مشلا أمل 
الادبا أحيااً عندما كنت في المدرسة أو بعيد أيام المدرسة » ولكن . . . 

هشام - أن لا أعرض بك ولا أعنيك فها أفول 

قم . . . ولكن قلى ما قسا هذه الفسوة النظيمة . أما شبان اليوم هون ثىء 5-8 
السب . وقد تفننوا به وشكلوه أشكالا ولونوه ألواناً ورمونا به في أحط ألفاله وأتخنوه رياضة 
لانلاميم . قبن النقد اللاذع الشر يف الذي كان يستعمل في خبر الأيام من هذا شنم الواعطىه 
بيع ؟ 

هشام ‏ على رسلك يا فتى . خنض عليك واعلٍ أننك قد بسدت عن محجة الصواب . 
فاذئاب التى تسطو عليك اليوم ليست بأضرى من أشباهها في أيلى حتى في أيام أى » 
بل كلها سواسية . وليس الشنم الوجيع الذى يشتمك به شبان اليوم بأفذع مما كان بصبه 
أقرانهم على في أياي الغارة . وما أشبه اقيلة بالبارحة ! 

تلم رماكنت تبلغ باسيدى ا 

( وني هذه الاثثناه وقف هشام وتثاول دفتراً كبيراً من خزانة الكتب ) 

هشام ‏ لا ياصاحى . أنالم أخطىء المقارنة بين الشبابين . والدليل على ذلك هذا الدقتر 
قند جممت في كل مقالات الثنم التى تنقصنى بها الشبان منذ أر بعين سئة الى يومنا هذا . 
فمدد هذه المذلات كبير» ومنها ما جاه آيْة بفاحش الكلام . ( بقلب صفحات الدفثر ) وعاك 
وأحدة منها مثلاكنبها صاحبها منذ ست عشرة سنة وهي من خير الادلة على سصحة ما أقوله لك. 
أما عنواتها فهو : 9 جلمل لامكالجهال » ومن البديهى أنى أنا المنعوت بهذا المنوان 

قاسم -آه ! هذا شى, فظيع ! أو كتوا يستعملون هنم العناوين في نلك الايام ! 

هشام ‏ نم . ولكن تربص ولا تسنبجن المنوان فهولا يمد شيئا مذ كور إذا قيس يما 
حواه من امال . ونا كن هذا الذال طويلا ضربت صانحاً عن معظمه فلا أقرأ آلا الجل 
الآنية النى وردت في آآخره . ( يقرأ ) : 

« أن شهرة المسمي هشاياً أسطع دليل على حماقة البشرية . ومن منازى هذا المالم أن 
ييرزفسكل من المدم كهذا الكويتب الذى لالون ولا شكل ولا لم ولادم في | نشائه » وأن 
لا تمجب به طبقة الطباة والبوأبين وحدهاء بل يعجب به أيضأ ججهور القراء الثقنين » وأن 
ينال حظوة اديهم وأن بمنح وساما عابَاً وان تحدثه نضه بأن يكون عضواً في الجمع اللنوي ... 


الانتقام و 


حا إن هذا لعار الاأبد . فمل كل افسان أن يعرف وأن يردد وأن يصرخ عاليا بملء فيه على 
ملا من الناس: إن هشاماً هذا لااقيمة له البتة وإن القصائد التى اشتهر بها والتي عنوانها 
د النموع الذعبية » ليست من نظمه » فقد أشتراها اله لانه غنى ( ويتسامل النل سكين 
اتصلت به هذه الثروة ) ولانه اشترى ضبائر بعض الجرائد الكبيرة فأخنت تكيل له امدائح 
جزاقاً على حين أنه ليس سوى جاهل يدحوته ماله » 

( يقف هشام ثم بقول ) :كيف رأيت هذا الطمن 7 وهذه السلاطة 8 

قاسم ( منأرا  )‏ هذه دثاءة . ولا شلك يا استاذ أننك القمت صاحب امقالة حجراً 

هثام لا ! 

قاسم ألم تتعرض ل + ألم تدعه الى البراز؟ ألم تفتتلا 7 

هشام ‏ لو تيمت هذه امطة لوجب على أن أمضى كل أيلى في قتال الناس من الصباح 
الى الساء . ولست كا تمل عنترة المبسى فى حومة الوغى 

قاسم أذن نمت على هنم الشتائم ول تأت عملا ماه 


هشام ‏ لا. لم أنم بل قمت بعمل يذكر 

قاسم ما هو هذا الميل ؟ 

هام داومت على مطالعة كتب الانهب وعلى أتقان الانشاء وعلى الكتابة والتأليف 
2 

هشام ‏ نم هذا هو جوانى ع نكل الشنائم الى يوجهونها الى" . وهذا هو سلاحي . 

قاسم - ولكن من هو هذا الوغد المقير الذي بلنت به الجرأة هذا المبلغ 7 

هشام ‏ أتمنى الذي كنب هنا المقال 7 

السرم ش 

هشام ( متراخياً ) _لا فائدة لك من الاطلاع على اسمه . فلنغاق هذا الباب 

قاسم هل هو ممن أعرفهم 7 


هشام- بلاريب . ولو أسميته لك إدهش تكل الدهش 
03 ( متخابثاً ) - أثراه أحد أصدقا نى 8 


هشأم - لا تل حكثيراً 


16 هلال 


اسم أرجو منك يا أستاذى . . . 
هشام ل الالماح 7 وماذأ تبتغي من ورائه؟ 
( مندفاً  )‏ أريد أن أنتت لك منه 
هشام (يريه امضاء صاحب القالة  )‏ اذن انتم لى منه 
قاسم ( يقرأ الامضاء ويصرخ  )‏ لا! هذا مستحبل ! 


هشام ‏ بلى ياسيدى 

قاسم هذا مستحيل ! هذا مستحيل ! 

عشام كيف يكرن ذلك مستحيلا ؟ فالامضاء « جهينة » وجهيئة هو الاسم المستعار 
الذي كنت توقع به مفالاتك ! 


قاسم ألم | كنتب هذا الثقال وكانبه وجل آخر 

هشام ‏ لا . ل يكنب أحد غيرك بامضاء « جهيئة » في تلك الايام . لجهيئة البارحة 
وقامم اليوم شخص وأحد مع ست عشرة سنة من الفرق ليس غير 

قلس - ولكن لو كنت صاحب المقال لنذكرت . انني لا أنذكر شيئا البنة 

هشام ‏ المرء بنسى أضراره بالناس ايها انتى » كا ينسى فضل اثناس عليه . أرى الدمع 
يترقرق فى عينيك اتراه دمع النضب أم دمع الاستحياه 8 

فلسم ‏ دمع النضب واحجل والندامة وكل ثىه 

هشام ‏ هل حنقت على 7 

قلسم ‏ أفل من حنق على ني ( يقوم ) أن ذاهب دون أن امكن من الاعتذار لك 

هثام ‏ تقبلت عذرك يا بني فل تذهب . لفد اثرفيك هنا القصاص أشد التاثير 
ولبس الذئي ذنى . تحر الشبوخ الجهلاء لمتقد بلله . ناجب ل صنعه بلك انتقاماً لى . 
تقد بمنك الى" متوسلا أن اقبلك في الجمم ولا عض سوى ست عشرة سنة على شت .لك با . 
وكنت بلاريب تبغضنى في ذلك الزمن وكنت تنمى لى الموت . وأغرب من كل هذا انك 
لا تتذكر شيئاً من هذه الامور لان سخرية الاقدار شاءت لك ان تنساها . اما اليوم فاك 
تحبنى مخلماً ونشكر إلى قساوة الشبان والصاقهم بك مالم تتورع أن تلصق مثله يمن سبقوك . 
قل لى ألا تدعو هذه الخال إلى التأمل ؟ وهلا فكرت بالضرر الذى يحيق بك وبالناس من 


الاتقام هه 


مثل هذه الاقوال والافعال . وأى فائدة من و رائها وهى لا تذعب إلاهدراً ولاتكون إلا 
مضيمة لأعز أوقات الشباب 

قاسم صدقت ياسيدى . ولا جواب عندى أجيبك به . وعرزا في الوحيد أن عفلك 
الواسم حال دون اهتامك بعل دفمت اليه جهلة الفتوة وصبوتها . وأنا موقن أنه لم يصبك نيه 
من هذ الشتائم التى لا قيمة لما وأنك لم نشمر بثىء منها . أليس كذلك 8 

هشام - أما أنا فلم أشمر بها كا قلت . ولكن هنالك من كان شديد الشمور مسا كثبر 
التألم منها . آه ما أطيش الشباب وما أقساء ! فهو إذا حمل على انسان حملنه الشمواء لا يفكر 
عن يحيط بخصمه من الاشخاص الذبن تصيبهم ضرباته دون أن يسهدفوا لها ! هو لا ضكر 
بالنساء والبنات والامهات ممن يقرأن هذه المقالات فيبكين لما 

قاسم أوه ! ألن أن الامى لا يبلغ بهن هذا المبلغ 

هشام كيف لا ! أوتدرى أن كل هذه المقالات التى تراها في هذا الافتركانت جممتها 
ابنتى التى فى فى سنك وأنهأ هى التى قطمنها من الجر بدة وصئفتها و بوبتها والمقنها بالدفتر 
المذ كور » وأنها كانت تضمل ذلك ليلا على ضوء المصباح وهى أشد ما تكون غطباً وحزا » , 
وانني ل اتمكن من تخضيف أللها إلا بمد لأى » فلقد رأت على كر الايام ان هذه المقالات كانت 
نذهب كأمس الدارج بلا جدوى فعتادتها والنت عدها من مهملات الشئون ؟ 

فيابنى يفبغي لك أن تثق لى . فسأتقدم بك الى المجمع اللنوي وسأجملك تنخطى ابوابه 
لان فيك خصائص الكتاب المبدعين . وستكون اذن من الخالدين ولكنك لن تكون من 
المعصومين ؛ إِذ العصمة لله وحده مصطتى الشبالي 


له-0 


يابائع الصبر لاتثئق على الشاري فدرم الصبر يسوي الف دينار 
لاثيء كالصبر يثنى جرح ماحبه ولا حوى مثله حانوت عطار 
تأصيف البازجي 


افوا 


"كبالمطااكة» 
هنالك حرب عوآن بين الصحف والجلات 1! وساب و 1 
من ناحبة والكتب من 'احية اخرى » وهذم | :)3 واه :د بين جو" : 
أبدآء وآلا نتصر احدما اتصاراً بيد أ 


لوي لازاعارلا شر جاءلان لب ا سيل | ل سن اران ارو | 
السيوف ولا دوى القنابل » ولكنها مع صمتها | والجلات أن يعوا التحينات على | 
شديذقوية» هافك عنتما ويسيب .| 0 م 
من جومها ودطاعهاء هى أشبه ما تكون بالحروب 1 د واسلوب مقبول . : 
الافنصادية ؛ كالحرب بين السلع الياباية والسلع .0 5 
الاورية ؛ وكالحرب بين الثقافة الاتجليزية والثقافة الئرنسية » تيب عنك اق لد من 
الاحيان وسائلها ؛ ولكرع تبدو - في وضوح نام تنافيها 

والحرب بين الصحف والكتب تدور على القرأء ؛ فهم ميادين القتال » وبم المستعمرات 
النى تحاو لكل ناحبة أت تشملها بنفوذهاء وتبسط عليها ساطالها » وتأخذ صكا عليها 
بالاحتلال أو كا بعبرون عنه باللثة الحدبثة « الانتداب » 

هناك طلثثتان خرجنا من دائرة لزاع ولا أمل لصحف ولا الكتب أن تستولى عليهما 
استيلاء ناا ولا أن تنبرمجراعما ولا أن تتكسبهما في حر ويهما ء وغما الطائفة امنقفة ثقافة دنياء 
والطائنة اثفة ثافة علياء لأما الاولى قند احنلتها المحف والجلات وكدبتها كبا نبثيا » 
وم بذا الاحتلال راضون معلمئنون لا يضجون بشكرى » ولا برفمون احتجاجاً » ولا ينادون 
باسنفلال » وقد بئست منهم الكتب وأخرجنهم من منطفة ننوذها » واعترفت بهزمنها أمامهم 
هزية منكرة» هؤلاء مم طبقة اعمال ومن في درجتهمء وتلامية المدارس الذين لم يتموأ دراستهم » 
والطبقة الفالية من الآآنسات والسيدات المثقذات إلى حد ما . وأما الطائفة الاخرى وأعنى مها 
لمنفنين ثفافة عليا فلا غنى لم عن الكتب لانهم برونها غذاءم الدسم وعمادم فى حيتهم 


الحرب بين المحف والكتب ام 


التكرية » وم التى تحقق مطالبهم » وحاول أن نحل لم ما بعرض لم من مشا كل عقلية » 
ومؤلاء أمثال رجال الجامعات والقضاة والفلاسفة والادباء والعلماء ومن يتعصل بوم 2 ومن شيج 
منبجهم » ويعد نفسه للوصول الى درجتهم وثم يقرأون الصحف لاخبارها والجلات لطراقتها. 
وأعتادم الحقيق في علدهم وأدبهم على الَكتب غالبا 

و بين هاتين الطبةتين طبقات لاعداد لما هى محل الحرب بين الصحف والكتب وهي 
موطن المزاع » وه الغرض الذى يرمي اليكل للاستيلاء عليه . والحرب على هاه الطوائف 
سجال » يوم تقتصر المجلات والصحف فتشمر الكتب بالفشل ولكن سرعان ما تنخذ الندابير 
للبجوم » ويوم تننصر فيه الكتب فتشعر الصحف بإزعة الطزعة نم تستعد للوثبة » وهكذا 
دراليك 

ولكل جببة مرء_ هذين الممسكرن وسائل لقتال وآلات الحرب » تقوم لما مقام 
الطيارات والنواصات والدبايات والغازات اللماتقة فى المروب البدنية » وأنا أسوق لك طرق 
قليلا من هذه الوسائل : 

فالصحف أخذت من جانبها تعد صنحات فيها لانواع الثقافة الختافة » فصحيفة للادب » 
وصحيفة قم » وثالثة للاقتصاد » ورابعة لققانون وخامسة قفن وهكذاء تريد بذلك أن تغني 
القراء عن الكتب ء وملا شبوتهم للمطالءة والقراءة » نم هى تجنب اليها أعلام الكتاب 
والادباء والملماء وتطلب اليهم أن يوافوها بفصول من عامهم وأدمهم حت يقبل القراء على صنهم» 
وروا لذائذم من فادتهم » فلا يحناجوا بسعا إلى الكتب ؛ م مم يثيرون التزاع بين 
الكتاب في مسائل هامة و يوقدون النيران لعزيدوا المرب اشتمالا وهي كذا اشتدت نيراتها 
كثر قراؤها والتقسموا قسمين أو أفساما» ونشيعوا شبعاً . فهذا مؤيد وهذا مفئد ‏ والمسران 
فيكل ذلك على الكتب 

والجلات من جانبها تحارب الكتب بشت الوسائل » فأحياناً تسنغل شهوة اجمهور بالكنابة 
في النواحي الحساسة فيهم » فنقدم للم مأ يشتبون » وتعلههم منها ما يجبلون ؛ وأحيالنا تلك 
سبيلا أشرف من هذأ فترفع مستواها » وتصل إلى حد الكتب في انها أو خير مها » وتقدم 
لقرائها صورا جذابة وخرائط مبيئة » فتستهوي القراء » ومجديهم إلى مطالعنها » ويجدون فييا 
هن التنوع والتعرض لشتى الموضوعات ما لا يجدونه في كناب » وأحيان ترفى الى أكثر من 
ذلك كالذي بده فى النرب من يحلات دو رية للجنرافيأ والتارعخ وللطبيعة والكيمياء وللاخلاق 

ليق 


م5 الحلال 


والاجناع ومكذا » يعكف على الكننابة فيها خاصة الخاصة » ويفخر العالم بأن الجلة قبلت مقالاه 
فنشرتها » ويجد فيها القارىء أرقى ما وصل اليه العم من نظريات ومكتشفات » فهى من هنم 
الناحية سمت على ! كناف الكتب وحلقت فوقها 

هذا قليلى منّكثير مر حرب الصحف والمجلات الكتب . وأما حرب الكتب لما 
ذأ كبر مظير لذلك مانراه سائداً في عصرنا من محاولة المؤلفين الوضوح والابانة ليصلوا 
مماوماتهم إلى | كثر الاوساط وأقليا ثقاتة » واحتبالم في أساليب الكتاية » حتى يتعرضوا 
إلى أعقد المسائل وأعوص المشا كل فيعرضوها في شكل لزيذ جذاب فتشم ركأنك تقرأ قصة 
أو تستمتم بروأية ‏ ثم عم يشوقون القارى» ' بدت الاشكال فيسمون الكتاب « قصة الفلسنة » 
أو يسمون كنب الناريخ « قمة الام » وتحو ذلك » ثم يودعون الكتب من الصور الملونة 
للمناظر العامة والاشخاص وعظظاء الناس مأ يسبل عليك دفم امن واقتناء الكتاب » وثم من 
حن لآخريهاجهون الات بغرا الكتب على شكل لات دورية يخوجون 2 دائرة مارف 
الاطفال » عدداً فيكل خسة عشر يوماً ويستمرون فى ذلك سنوات » حتى اذا فرغوا من 
ذلك جبث أن أصبح لديك كتاب ضخم فى عشرة مجلدات أخذته بشكل محل ؛ فاذا انتبوا 
من ذلك عمدوا الى كناب آخر عنوانه « خلاصة المقائد لإفيؤاءيو ا كيل “تي 

وبعد رع ا يزيت لاقت والجلات أم أرنف 
تنتصر الكتب 7 وماذا أفادت هذه أرب 7 

الح أثنا اسنندثاكثياً من هذا التزاع 50050 التلئة » ذآن صعبت 
قراءة الكتب في أوقات الرياضة وحين الانتقال من مكان إلى مكان فى الترام أو في القطار 
أو البواخرء فالجلات والصحف أو بتحقيق هذا الفرض» يسير تمنها سجل حملها » خفيفة 
«وضوعاتها 

وان صدعتنا الكتب أحيائا بما فبها من ثرئرة ومن صنحات لا قيمة لحا ليست إلا هيدا 
سقيماً لفكرة قد تكون سقيمة » ققد نجد فى الجلات الحترمة عصارة ممكزة لافكار قيمة » فى 
خلاصة لثىء كثير وضعت في بوشامة 

وان أفرطت الكتب فى الالتفات الى الوراء بالبحث عما قبل التارعخ وما بعد التارييخ 
وثورات الام وحروب الاعداء وسبرة الملوك والملناء والامراء » الصحف كفيلة أن تلفتنا 
كثيراً الى الحاضرء وتضم يدنا على الواقم ء وتفضنا على الما الذى نعيش فيه » وتعرض علينا 


الحرب بين الصحف والكتب ذم 


مشا كلنا الحاضرة . وعقول المفكرين الاحياء في حلها 

وان غلت الكتب فى أكثر الاحيسان فى ععرض النظر يات الملمية والادببة في شكل 
جاف وأسلوب بغيض فالصحف بالجلات تأخذ على عائقها أن تصوغ ذلك كله صياغة أدبية 
فيها كثهر من الميال الشعرى وفيها كنير من لباقة الادب وطرافته 

ولأ نكانت الكتب ارستقراطية في جميع نواحيها » ارستقراطية فىيمنها » ارستقراطية فى 
معلومانبا وميد ارستقراطية في قرائها» فالصحف والجلات ديعقراطية ففكل ذلك- ومن 
أجل هذا إنتشر ت الصحف والمجلات وانتصرت في عبد الدمقراطية وحكانت الكتب في 
أوجها وعزها في عصر الارستقراطية 

ولكن من اللمق أن محتفظ بارستقراطية الكتب وارستقراطية العقول التى تتطلبها .فيؤلاء 
الديمقراطيون الذبن يقرءون ء وهذه الصحف و«المجلات الدعقراطية تعيش وتنتشر وتتغذى 
ببؤلاء الارستتراطيين الذين عاشوا على الكتب وأتتجهم الكتب 

في الصحف والمجلات عيوب لا تسلحها إلا الكتب . ذلك أن الصحف والمجلات 
حك دعقراطينها وملابستها للجمهور ومراعاتما كو نونك من اليك شار اتيف 
ما يتقطر من المعلومات الى الشعب » فهى ان صلحت غذاء لامقول العادية والعقول المثقنة ثقافة 
وأسعة غير عميقة فلا تكفي وحدها للعقول القوية والمقول والعقول التى حترف عظم 
الافكار وتتطلب دا مما أفكارا جديدة وأفكارا عميقة وتتطلب أن تل بالثى» من جميع وأحيه 
وبالتنا اياملا نيولتل وي لاعن 1144ل الكتره 

خير للامم أن تظل هذه الحرب قائسة أبدأ » وأن يكون النصر سجالا أبدا » وألا 
ينتصر أحدهما اتتصارا يعد الآ آخر » فذلك أدعى إلى أرباب الصحف والمجلات أن يدغاوا 
التحسينات على صحفهم وججلاتهم دائنا » والى مؤلئى الكتب أن يتملقوا العقول بوضع 
مؤلفاتهم في شكل سائغ وأساوب مقبول 

وان مما يؤسف ‏ حقّاً ‏ ألا تكون في الامة طبقة كثيرة المدد تعتمد في غنائها على 
الكتب بجانب المجلات والصحف فذلك دليل على ثقافة خنيفة » ووقت في الحياة المقلية 
قصير . كا يؤسف ألا يكون لانغلب الامة حظ في قراءة الصحف والمجلات يشعرها بحاضرها 
ويقدم لها النذاء الضرورى لفكرها 1 

احمد امين 


مطلع الثشبس 


بغلى ابر ستاذ اصمر رم 


الكون مرتقب ؛ وكل تر 
اليد الى الحاة 1 
: نا تعد بك 
عودى الى الدنيا 7 0 
جل بموكيك الحيب 5 
3 لمدائن والبلاد وت 
ل العوالم أن موت 1 
لل يو" و70 
النبك والصخر 0 
الورق دائمة المن, 0 
عر يقلدك الحاسن 
شعر ٠»‏ 


الكاثات : وأقبلت 
طلمت نحى 
ضدت كو 0 
بطاردة الفنا 
مو ع 0 
ك ء واتخذوا 0 
١ 1 5‏ عاليا 
حلت جلال الدهر 3 
مم | كدوه؛ فظوك .و 7 
واذا أجل المره موقع 


ستاك من المشارق ب 
ٍ- الماثر والفضاء 1 
1 “مل 
8 كانت للنفوس 
3 المواهب والفلال .0 
0 
مام مه 
هذى الجداول و 0 
فان يسألك الزيارة 39 
تفكر اليك جوى الفراق سو 


النمى من 8 
0 الأجيال مك 


ب الفناء 75 32 ع 
ل من يام تراس 
يحثو ( قتاح ) بها أما - 
تاج رصع منلك درا 7 
3 0 7 ذرا: 
أ[ ' عا 
فى العالمين » فقد أجل الا 


أحمد معرم 


الروح 
الشوة ق عند المتصوفة * : 


غلم الوسداذ عبر ال رمن صرقى 
المنصوفة فى جميع الازمان تغلب علبهم نشوة روحية ٠فهم‏ فى شبه غيبة عن عال الحس » 
مستهلكون فى شوق غامض الى التجرد عن أشخاصهم والأندراج فى حقيقة كلية علياء هى الله 
إلحبط بكل ثى. . ومعلوم أن الكافة من المتصوفة المسللين فى كلامهم عن اقه يعنو تهدائما بقولهم : 
« الحق ‏ ء ويعرفون المطلب الأاسمى الذى ينشده السالك فى طريقهم بأنه , الفناء فى الحق » 
وهذا الشوق يأنسه فى نفسه كل من ينظر الى الوجود نظرة المنصوفة أو بعبارة أصح يمس 
به احساساً تصوفياء لان التصوف إحاس أ كثر مله عقيدة . ومن ثمة كانت وجهتنا وجهة 
المعنى مع تعميم القول من غير تقيد مصطلح أو تعرض تلف الطرق 
فالوجود قله صادر عن الته . ويسمون هذا الصدور بالتجلى . وتتجبل وحدانيته سبحانه فى 
خلائقه الى لاحصى كثرتمها إلا هو . فهو حقيقة الحقاتق وعين الوجود ؛ ومنه كل موجود من 
شاهد ومشهود وروح ومادة ونور وظلة 5 أن حركة التنفسشهيق وزفير ٠‏ وحركة القلب 
بسط وقبش ؛ وكل فعمل من الافعال له رد . ذ فكذلك هذا التفصيل فى الخلائق المترئب على 
الايحاد فانه لابفتأ متطلما الى الاتحاد . و ناموس الحب هو السائد فى عوالم الروح والنبات واججماد 
أيضا حيث يتبدى فى صور عتتلفات كالجذب والثقل اللوعى والمننطيسية والتزاوج الكيمياوى 
ولماكان المتصوفة فى جملتهم تحسون احساس الشعراء الىجانبروحهم الدبنى » فيم يشهدون 
نحة الحية فى ذل ثىء : فى روامى الجبال ومعتلج الامواج وعصف الاعصار ؛ بشهدون جبروته . 
وفى أعباق الفضاء بزدان بالانجم الزهراء . وفى امتداد الصحرا. تمتد فى رأى المين الى غير 
اتهاء ؛ يشهدون عظمته . وفى الوان المروج الحالية بالتوار وشتى الازهار ؛ وفى مناغاة الجداول 
ونضرة اخائل » وفى نصاعة الثلوج على الذرى ورفيف السنابل الذهية فى نور الضحى وترقرق 
الامواه الفضية فى ضيا., القمر ؛ يشهدون جماله . وى ابتسامة الخفر وحمرة الخجل واطراقة 
الطرف هن الفتاة العذراء فى عواها المذرى للفتى ؛ وفى قلة النحب للحية فى لحفة غير مربة » 
وف عناق الزوجين تمازجت نفساهما ويحاوب قلباهما » وفى ضحكة الطفل فى لعبه البرى. : وفى 
© اناق هذه السكامة على القشيرى وان سينا والنزالى وان طفيل وابن خلدون والشعراء التصوفة 
ويكاسون وأني بيزاات وغيرغ 


1 
جه 


لذ الملال 


وفاء الصديق للصدييق وفى عون الرفيق للرفيق » يشهدون حبه . فهم أبدا فى طلب المعاتى حتى 
أصبحت علا علييم فعرفوا باسم ‏ أهل الممانى » . وشعر المتصوفة ذله شاهد على ماوصفنأه من 
شهردهم معنى الربوية فى كل شىء . قال شبخهم ابن الفارض : 
تراه إن غاب عنى كل جارحة فى كل معنى لطيف رائق بيج 
فى نغمة المود واثاى الرخيم اذا تألفا بين لحان من المزج 
وفى مارح غرلان الخائل فى برد الاصائل والاصباح فى البلج 
وفى سافط أندا. الغام على بساط نور من الانوار منتنسج 
وق ملب 'أذيال النيم اذا أهدى الى سحيراً أطيب الارج 
وف التثاى ثثر الكأس مرشفا ريق المدامة فى مستنزه فرج 
والواصلون منبم إذ يشبدون اقهنى آبات الخاق ينسون الخلق جميعاً ويذ كرو نه ؛ ويزهدون 
فى العرض المعروض الى الجوهر المكثون ؛ ويشببون عن عالم الشبادة الى عالم اليب وعن عالم 
الاشباح الى عالم الروح . فبنا الجير كله واجال كله . وقد ذهبو! فى استعلاهم على الحسيات 
الى فول بعضبم : إن التصوف هو المصمة عن رؤية الكون . وعندهم أن القاس الال فالخارج 
تكلف » لان الروح مشتملة عليه . والعاقل من يعكف فى حرم روحه يستزيدها من . الخير 
والجال فبوسع بالاحتجان والتوفر نطاق وجوده؛ وبدلا من توزعالهمة بين المتعدد حصرها فى 
الواحد فانه فى هذا الفيض الروحى عارج الى مصدر الفبوض وحقيقة الوجود 
وهذا الشوق عند المتصوفة أفاد العاطفة الدينية فنزهبا عن المقايضة والمساومة وارتفع با 
الى أوج الروحانية . فل تعد علاقة العبد بالرب محرد الخشية من عذاب المتقم الجبار ولا الطمع 
فى واب الفتى » بل الحب الخالص ع فى قول رابعة العدوية :, إلى ء ما عبدتك خوفا من 
تارك ولا طمعا فى جتتك . بل حب لك وقصد لقا. وجهك . وق دعاء آخر تنتهل الى اقه أن 
يعملى ما كتبه لها من نصيب ف الدنيا لاعدائه وماكتبه لما فى الآخرة لاولياه فاته هو حسببا 
وهذه احبة للذات الالمية تستولى على متصوفة الشرق حتى تتجاوز الحد وتضطرم اضطرام 
المشق وتتلون بوهجه . فاذا م يشكون. برح الغرام واحتراق القلب بلواعجه وكيف اضى 
أجسادهم ورى عظمبم وقرح جفر هم بالبكاء وأطال ليلهم بالسباد. ثم يذهبون أ كثر من ذلك 
الى النشى من التدلل والصد وتمنى القرب والوصل ؛ وهذا كله حتى هنا سائغم على سبيل امجاز 
ومع كثير من النجوز .إلا انهم لبحهرون اللب حقا وبعدون كلل معقول حين يعرضون للبحبوب 
بالوصف اذا بالجبين المسفر والغدائر المسدلة والخد الا-.ل ورد وقنور الطرف الادعج وما 
الى ذلك ما هر أشبه بالفزل والتشبيب كقول عحى الدين بن العرنى : 
حتبقتى همت عا وما رآها بصرى 


كبرق عد السرة و 
ولو 1 لندا قتيل ذاك الحور 
فند ما ابصرتها صرت محكر النظر 
فت مسحورآ ا أهبم حتى السحر 
كانءًا أغامبا أعراف مسك عطر 
كأنها ثمس الشحى ف النور أو كااقمر 
ان أسفرت أبرزها نور صباح مسفر 
8 سدلت غيبها سواد ذاك الشعر 

والحب حاجة قلية لبنى الانسان على السوا, ؛ وكاما يتنفسه الاحياء مع الحواء. واتا يتوجه 
به الزاهد عن الدنيا الى الذات العليا . فيكون التغير فى المرتية لا فى طبيمة الشعور ؛ ومن ثمة هذا 
الاتفاق فى التمير بين شعر التصوف وشعر الغزل ٠‏ وإنه مر بالقارى, الآبات لولا معرفة 
شاور لسو يي ا ٠‏ بل ان المنصوفة أتفسهم ليتمثلون فى مواجدهم 
وحلقاتهم بأشعار العذربين ٠‏ ومتهم من بررون أن ينون بنى عامس رؤى فى المنام فقيل له مافمل 
الله بك فقال غفر لى وجعلى حجة عل الحبين . فالحب عندمم كل ثىء . وقد أمتلا''ت به قلوموم 

والحب عاطفة مركية القوى . فال مر. يحب الحب ثم لشخص الحبوب وحكذلك ليحس أنه 
بوب . وقد مسف وايعة العدوية هذا التركب فى قرا : 

أحبك حبين حب الهوى وحب لآنك أهل لذاكا 

وأما ما ذهب اليه الامام الغزالى من أنها أرادت تحب الحوى حببا الله لاحسانه اليها 
وانعامه عدبا محظوظ الماجلة فلا تحسبه التفسير الارجم لا هو معروف من رفضها الدنا 
وزهدها حتى أصبحت فى أخريات أيامها كالخلال البإلى 

ويتوسل السالك الموفى لحصول الحال الى يشتاتها بالزهد والتقشف وبجاهدة الفس . 
ويقول الشيخ علىين سيئا: « فاذا بلغت به الارادة والرياضة حدا ما عنت له خلسات من اطلاع 
نور الحق لذيذة كانهبا بروق تومض اله ثم تخمد عنه 1:00 عليه الغراثى اذا ادن 

فى الارتياض » م انه ليوغل فى ذلك حتى تنشاه فى غبرالارتياض . وتبلغ به الرياضة مبلفاً 
ينقلب له وقته سكيئة » فيصير الخطرف مألوفاً . والوميض شباباً بين . وتحصل له معارقة مستقرة 
ك”نها صبة مستمرة . وبتتهى بأن يصير سره مرآة مجلوة تحاذى جا شطر الحق . وحيتتق تدر عليه 
الأذات العلى . ويفرح بنفسه لما يرى ,ا من آثر الحق . ويكون له فى هذه الرتبة نظر الى الحق 
ونظر الى نفسه . وهو بعد متردد . ثم انه لبغيب عن نفسه فبلحظ جناب القدس فقط . وارف 
لحظ :فسه ففن حيث هى لاحظة . وهئاك يق الوصول » 

وتلك حال من السعادة ما يقول ابن طفيل لا يقوم ما وصف. لانه من طور غير طورها 


51534 الغلال 
وعالم غير عاللها . ولا يمكن اثبانها على حقيقة أمرها لانه متى حاول أحد ذلك وتكلفه بالقولأو 
الكتابة استحالت حقبقتها إذ أنها فى اكتسائما بالحروف والاصوات وتقريبا من عام الشهادة 
لانبقى على ماكانت عليه بوجه واختلفت فيبا العبارات اخنلافا كشيراً . وزلت به أقدام قوم 
عن الصراط المستفم . وظن بآخرين أن أقدامهم زلت وهى لم نزل . وانما كان ذلك لانه أمس 
لانماية له فى حضرة متسعة الا كناف محيطة غير حاط مما . غير أن تلك الحال ا لها من اليجة 
واللذة والبور لا يستطع من وصل اليبا وانتهى الى حد من حدودها أن يكتم أمرها أو عنقى 
سرها . بل بعتربه من الطرب والنشاط والمرح والانبساط ما حمله على البوح بها مجملة دون 
تفصيل . ولفد ا كتفى الذزالى عند وصوله الى هذه الحال بالقئل بهذا الييت : 

فكان ماكان مما لست أذ كره فظن شير ولا نأل عن الخبر 

ووثف غيره من أديئهم المعارف وحذلتهم الملوم عند حد . أما البعض فقالوا فها بغير 
تحصيل مقالات أخذوا ا.. ومعظم الاشمار فى وصف هذه الهال فيها جماح واجتراء . والمتصوفة 
أنقسيم يعرفونمها بالشطحيات . وتمتزى, هنا بترجمة مقطوعة من دبوان الماتوى لجلال الدن 
روى يصور فيها ممنى التوحيد على حد رأى البعض فى أن لفظ ه أناء غير جائز لغير الله لانه 
وحده الموجود بذانه ولا وجود إلا به : ه طرق أحدهم باب النحخبرب , فهتف به من البيت 
هانف : «١‏ من الطارق 5 فأجاب ٠:‏ أنا . ققال الماتف ٠:‏ لا بنسع هذا البيت لى ولك , ٠‏ 
فانطلق لحب الى الخلا واختلى بنفسه صائمآً مصلا . “م عاد بعد عام وطرق الباب مرة أخرى . 
قهتف الماتئف كذلك :, من الطارق ؟ » قال امحب : « أنت ء . وعندها فتح الباب » 

وهذا الشوق من الحب الفنا. فى اموب له أيضاً نصيب من الشوق الى المعرفة . فازنف 
الباحث فى رأى الغزالى اذا اعتمد على المحسومات ل يلبث أن بداشله الشك فها فانه لبنظر مثلا 
الى الكوكب فيراه صغيراً : وتدل الادلة الحندسية على أنه اكبر من الارض ف المقدار . فان هو 
عول عل المعقولات فا يدريه؟ لعل وراء ادراك العقل حا كم آخر اذا تجلى يكذب العقل فى حكنه 
كا تملى اك العقل فكذب المى فى حكمه . وعدم تجلى ذلك الادراك له لا يدل على استحالته . 
وعلى هذا بكون جمبع ما تعنقده فى يفظتك بحس أو عفل انما هو حت بالاضافة الى حالتك . 
وبمكن ان تطرأ علبك حالة أخرى نكن نسبتها الى يفظنك كنسية يقظتك الى منامك . فاذا 
أوردت نلك الحالة تبقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خبالات لا حاصل ا . ولعل تلك الحالة 
ما ندعيه الصوفة أنها حالتهم أذاغاصوا فى أنفسهم وغابوا عن الحسيات والمفليات وتوصلوا من 
طرق التواجد ثم الوجد الى تحفيق وجودهم بالفناء فى الحق سبحاته ‏ فان هذا الذى فائهم ادرا له 
بظاهر الحس وررهان العقل تحصل لحم معرقه بالملابسة والذوق عبد الرحمن صدقى 


فى الرمال البيضاء 


هت على .وورك عامقة من الخليد قذلفت الطرق مكدوة بطلية بسك منه . وترى في هذه 


ضورهاعن الهاي ارا ادهد و 4إ حيذا حطوة برس ت قدماء في الج وكاثنه سار على رمال 
ِ 


٠‏ متفكخ 


أ ا 
2 هوه م 
د ال سياف أمير بقطر على الا ستَاذ مر فرير وهر ى 

نهر في هلال مارس المانى رد الاستاذ الملامة عد فريد وجدي علىءقال الاسناذ أمير بقطر الى اتقد فيه 
مقاله عن المبقرية .و قد بعت الينا الاستاذ بقطر برده على الاستاذ وجدي فيا نناوله في مقاله الاخير . وقد 
جاء في ردكل مث.ا مملرءات مفيدة وآراء عنتلفة من آراء الباحتين والمؤلفين ما يسر قراء الحلال الامللاع عايه 

يبت كل العيجب لزعم الاستاذ عمد فريد وجدى ان ما كنبتآه عن العقرية هر معناها 
٠‏ العامى الشائع على ألسنة الناس . وأن ما كتبه الاستاذ هو , معناها الملى » . وهذا غريب 
جدآ لأتى لم أذكر شيئا فى مقالى غير مدعم بأقوال أولتك العذا. الذين لا يفهمون العبقرية 
إلاما أبنا فى المقال السالف الذكر ! 

ومن أخطر التهم التى بوجهها الاستاذ الى هؤلاء العلاء أن يقول إن ذلك المعنى الذى بملا'ون 
به صفحات كهم إنما هو الممنى ٠‏ العامى الشائع على ألينة الناس . ومن أشد العبارات قسوة 
على العلل ان يقول الاستاذ إن ٠‏ العبقرية هبة إية . . بمنحها اله لبعض الآفذاذ. . » وهل فى هذا 
القول ما بمت إلى العلم بصلة ؟ أليس هذا الكلام هو قول العامة بعينه ؟ أليس من السبل أن 
يقال ان العبقرية هبة إلهية . كا يقال عن الشعر الذهى » والعبون الزرقاء » والبشرة الببضاء : انما 
هبة إلية بمنحبا الله لمن إشاء ؟. وما الفرق بين هذا وما يقوله غير عذاء الطب : ان الى 
الترمزية : والسرطان . والجدرى ؛ ومائر الامراض لعنات من أقه «صها على من يشاء هن 
عباده الما كين ؟ 

إن قولنا إن ذلك الرجل ه ذو مواهب عمتازة » من قبل التسامح ف التعبير عكا إذا كتب 
أحدمم مقالا فذكر , العراطف ء بدلا من ٠‏ الانفعالات » وتكلم عن ٠‏ الارادة » وهو يقصد 
« النزوع » وأشار إلى ٠‏ الوجدان ء وهو يريد « الاحساس . . غير ان عليا. النفس اذا كتبوا 
مقالا عليآ دققوا فى التعبير وأعطوا القوس بارا . ومعثى أن العبقرية منحة [هية » لا يخرج 
عن قولنا !ئها موروثة ؛ أو متسلسلة الينا عن أسلافناء لا ا كثر ولا أقل . والفرق بين اتعبيرين 
ان الاول ٠ه‏ عامى » والثانى ‏ على » ؛ لآن محرد فونا ان القوة أو الشجاعة أو أبة صفة أخرى 


العمدوان الصديقان 
١ /‏ - ا - إآه أ ».ذا 5 5956 
شر بالل بعداوة القط والفار غبر إن احد مى الحيوانات وا كور مع ساد نهد 
والسر أن ربط قط) وفآر) أوامر السداقة ااتبتة . وترإها فى الصورة في موقف يشبه موقف 


1" 
التفسل هن قرط افه ظ وه 


٠. ١ 0‏ . 
صورة شائفه ! عض لحم فى حجدةة الحبوانات المندن وقد وقف احدما رائم الراس منوال 
3 5-0 : 8 بجو 


لجناءين . وإن قليلا ءن الخال عمل الرالى يتصوره خط وقف عغخطب الئاس . . 


اع ا لو 
٠‏ منحة إلمية بمنحبا لله , الى لا تزيد الى معارفنا شي عنباء لآآنا نعم جيدآ ان زنوج أواسط 
افربقا بشفاههم الكثيفة , وشعورم المجمدة؛ بلدون أطفالا مثلبم : غليظ الثفاه ؛ مجدى 
الشعور :ول نسمع أن ه منحة [طية » شقراء» دقيقة الفم » زرفاء المين » ولدت من أبوين زنجيين 
ومن الفقرات الديمة اتى جاءت فى مقال الاستاذ ما اقتبسه من دائرة معارف لاروس 
عن العبفرية , فان هذه الدائرة كبر علبها تعريف ٠‏ العبقرية , لا تشمله هذه الكلمة من المعاتى 
وما بحوط ا من تعذد وغموض . غير أن الاستاذ استدل من هذه الفقرة على ان العبقرية لو 
كانت ضرباً من اإذكاء الخارق لما يمرت لاروس عن تعريفبا , ظنا منه ان الذ اء كلية معروفة , 
وعبارة يسبل تحديدها . غير ان الواقع غير ذلك ؛ فان تعريف الذكا. ذهب فيه علباء النفس فل 
مذهب . فنهم من عرفه باتجاه الفكر إلى ناحية معيئة , بشرط الحافظة على هذا الاتجاء . ومنهم 
من قال انه المقدرة على التفنكير تفكيراً معنوبا » أو المقدرة على نكيف النفس تنكيفاً يناسب 
مقنضات الاحوال . ومن أغرب التماريف قول أحد العلاء ان اإذكاء هو المقدرة على المقدرة 
ومن هذا بتضح ان تعريف اإذكاء لا يقل صعوبة عن نعريف العبقرية الذى أشار اليه 
الاستاذ نقلا عن ه لاروسء .ورم لا مخقى على الاستاذ الفاضل أن « العبقرية , تعددت معانها 
واختلفت باخنلاف العصور . وأخثى أن يكون الاستاذ قد وقف على معناها فى عصر من 
العصور الخال ؛ ولم يتمش مع هذا المعنى فى تطوره الحديث 8 سيتضم من سياق الحديث 
وسأنقل للقراء هنا ققرة من مؤلف حديث فى عل النفس . يصم أن يقال عن مؤلفته حق 
انها شعلة من الذكاء ‏ وحسيا انها ضربت الرقم القياسى للذكار بين جميع من التحقوا تجامعة 
كلرميا وعددهم مثات الآلوف . ول يبلغ هذا الرقم أحد بعدها » وهى الآن من | طابر أسائذة 
هذا المل هناك . قال المؤلفة(واسما لينا هولنجورث ) ىكناما , الاطفال الممنازونء مايأتى: 
٠‏ إثا اذا تكلمنا عن الاطفال المتازين أو ذوى المواهب ( على رأى الاستاذ وجدى ) 
فأنما تلجأ إلى هذا التعبير تفاديا من استعمالكللة , عبقرية » (ودزمع6) وتنا لحاء لآن تارعخها 
الفديموكثرة ممانيها واخنلااف مداولائها باخنلاف العصورتجمل الاشارة للها فى عل النفس أمراً 
غير مرغوب فسه . فقد وضع جولنرن(١)‏ كتابا فى سنة وهو احمه , البفرية الموروثة , 
(كنادع6 تزتهاندع»1ة) ثم ندم على استعمال هذه الكامة » لأنه خافى أن يغبما الناس بغير 
ما وضعت له فلا أعاد طبعه شرح ممنى السكامة بقوله : ه وأقصد بالعبقرية المقدرة الطبيعية, ثم 
أخذ يشرح التعريف ف قوله : ه وأعنى بتلك القدرة الطبيعية نلك الصفات والمبول العقلية الى 
تدفع الانسان ونملق به فبقوم بأعمال جسام وبملا” صيته الآفاتى . ولا أعنى .هذه القدرة كفاية 
بنيد نشاط أو نعاطاً بغير كفاية ؛ أو الاثثين مع بغي القيام بأعمال عظيمة متعددة شاقة , 


سنن ل اللللاككا ااا 20ص ممم 
للق مر فرلسيس جولتون آلمالم الانجازى وند افتبسنا منه الكثير في مقا لنا الالف 


العبقربة ب 
ولكنى أقصد تلك المقدرة الطبيعية (الموروثة) الى اذا تركت إذائها تنسلق سل العظمة والشبرة 
بفضل الدوافع الداخلية الموروثة فى صاحبها ‏ تلك المقدرة النى اذا هوجمت أو وضعت فى سيلبا 
العقبات » تجاهد ونقائل حتى تزول العقبة » صم حرة طليقة » جرياً وراء مبوها التواقة العمل 
والنصب ء هنا اتتهى كلام جولتون ء ثم استأنفت المؤلفة كلامها ففالت : 

« وفوق ذلك فانكلة وعبقرية » محوطة بسياج من الآرا. الخرافية والأباطيل والغءوض ٠‏ 
والادعاء انبأ فوق مدارك البشر . ونظرآ لهذه الآراء الخرافية وطدنا العرم على حذف «ذه 
الكأمة من كلامنا عن الاطفال الممتازين ( أو ذوى المواهب ) » 

وليس هناك ما يدعو لرد جميع الممانى التى انطوت عليها و العبقرية » على مدى العصور ؛ 
وما طرأ عليبا من التطور فى عهد الاغريق , م الرومان» *م أوربا فى عصر فلسفة الاديالزم , 
وحسبنا أن كللة ووذووج اللائينية ومثلبا الاتجليزية و عزمكج الفرنسية ما تزال تتصل بكلمة 
ه جنء العرببة » و معناها فى هذه اللغات ١‏ عفريت . وجمعها ف الانجليزية ززممعج . ونقول دائرة 
المعارف البريطانية الطبعة الحديثة » بعد أن عددت معانها الختلفة باختلاف المعصور . إنف 
معناها فى العصر الحديث « أسمى مقدرة أصلة فى الانسان يمكن تصورها , ومن هذا التعريف 
ينضح انها لاتختلف عن التعريف الذى أدلى به عداء النفس تحديدأ للذكاء المفرط . ولكن مما 
يدل على اضطراب معنى هذه الكلمة تعزيزاً لقول الدكتورة هولنجورث الى نقلنا عنبا الفصل 
السالف ؛ أن صاحب التعريف ( ف الموسوعة البريطانة ) أردف كلامه هوه ٠:‏ غير أن هذه 
المقدرة الأصملة ( والاصلية هنا معناها الموروثة ) تختلف عن ١‏ الهبة الطبيعية » (امعاما ) أتى 
تمتاز بكفاية عقلية عظيمة , وهذا أ كير دايل على أن أسبل الآلفاظ .ا ذكر الاستاذ وجدى 
أصعبها تحديدا » كالآلفاظ الأدة مثلا : العقل . النفس ء الضمير ء المقدرة »الذكاء , الحبة ؛ 
البوغ ؛ الحذق 

أا لاروس فل بعد فى تحديده معنى العبقرية عما ذكرناه فى مغالنا السالف » ققد جاء فيه 
مامعناء : ٠‏ العبقرية ميل طبيعى لدرجة سامية تستطيع بلوغها الملكات البشرية » ولا يشك أحد 
أن , الملكات » هذه لايمذن أن نكون غير المقلية )١(‏ 

غير أن هذه التعاريف ء وما أدلى به الآستاذ وجدى من كلام دوبو » وكنت وهللر » 
وافلاطون : وفولتير . وهوجوء وهيجل ؛ لها [ما لغوبة : أو فلس فية . ولا شك أنكلام 

)١(‏ وهذا هو التحديد حروفه: 


فعا عسلعد امعفولنوم أعسوسج أروعل أنادنا من كك لعمسلقه بامقطعوعم بانعغاها. . . 
بو ناتفصسط وغأأدعدا! 
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الفلسفة ثى. ؛ وكلام العم شى.آخر . فالرادة » والعقل ؛ والنفس: والضمير » والحقيقة » والخطأ 
والمشاهدة ؛ تختلف فى حرثها عند الفلاسفة ؛ عنبا عند الذاء » كملاء النفس . وهثاك فريق من 
علاء نفس يعنفد أن ٠‏ العقل » و ٠‏ النفس ء و ٠‏ الضمير »كرات خيالية لا وجود لما فى عام 
الحقبقة » ولا ندل على معنى واضم على الاطلاق ؛ ولذا يؤثرون حذفها من قواميسهم . واسم 
« عل النفس ء ذاه خطأ مسل به» لابدل على ماهية ذلك العلم 

وهذه الاسماء النى جاء مها الاستاذ وجدى » ليس ينبا اسم عالم واحد من علياء النفس ؛ أو 
عالم واحد من عذاء علم الأحياء . وربماكان هذا سبب الخلاف ينى ويينه . فبينما هو يتكلم عن 
العبقرية من الناحية الفلسفية ؛ غير العلمية ؛ فاتى طرقت بابها من الناحية العلمية نحضة 

أما ماجاء به الامتاذ نقلا عن أفلاطون فيذكرنى باشباء كثيرة قالما الأقدمون واتضح 
بطلاتا . فتلمبذه ارسطوكان بعتقد أن أسنان المرأة أقل عدداً من أسنان الرجل » وقد تناقل 
هذا الخطأ الملما. بعده » بخير أن يكافوا أنفهم مؤونة البحث عملا عن مة هذه المسألة على 
بساطتها » ولا أظن الاستاذ وجدى يصر على اتباع رأى ارسطو فها 

أما فولتير وهوجو وغيرهما » فقد كتبوا ماكتبوه عن العبقرية من ناحيةعامة ولم يقصدوا 
أن يتعمقوا فى البحث الملمى ؛ بل جادت إشاراتهم الى العبقرية مصادةة فى سباق الأحاديث » 
كا كتب العالم الرباضى اينتين أخيراً عن مسألة اجتباعية : ففال عنه أحد علما, الاجتاع انه 
مع ونبوغه فى العلوم الطبيعية » فان آراءه الاجتياعية لا:زيد عن آراء طالب ف المدارس الثانوية . 
ولا يمكن أن يرجع الى اينستين فى مسألة اقتصادية مثلا » ٠‏ أ لا يرجع الى هوجو ء أو فولنير 
فى مسألة كالتى نحن بصددها 

ومن أراد التحقق من تعدد معان العبقربة بتعدد المصورء فا عليه إلا أن يراجع ماقاله 
عنها انكسا جوراس ؛ وهيرطيتس . والصدوقيون» وفلاسفة الاديالزم وما تعبا وما سقبا 
من الفلسفات الى بومنا هذا . غير أن العلم المحبح لا يقي وزناً لآراء جدلية ؛ خيالة : تتصل 
ماهو ورأء المادة . أى اتا نريدأ نهو ل صراحة [الملءاء لابعدون المتافريك (عمونوبر ماع م) 
علماً . فقد يضع الفلاسفة الذبن يعتفدون فى هذه ٠‏ المخافزيك , مؤلفات ضخمة فى الروح , 
والأبدية ‏ والآلهام . والضمير » والفكر . غير أن المشتخلين ,العلوم الطبيعية لايستطيعون أن 
بغهموا هذه إلا بالطرق الملموسة . فالالهام عند.م ضرب من الانتاج منشؤه طارى. أو حادث 
عظم الآئر .فاذا قا إن المفاد أو مطران ألم قصيدة شعرية ؛ فان ذلك عندهم لايخرج عن . 
كرنه نوع من الاتاج مصدره حادث سيامى أو اجنياعى أو اتفعال وق » مفرحا أو حزن » 
أو غير ذلك . وما الضمير والمفل والروجسوى أسماء معلوية لثىء وأحد وهو ابيز (ومههمم) . 
وما الفكر عند الكثيرين منهم سوى تحريك الأونار الصونية تحريكا خفيفاً » أو بتعبير أصرح 


العبقرية له 


التكلم بصوت غير مسموع » كأن يقول أحدم كامرىء القيس : ٠‏ قفا نك من ذكرى حبيب 
ومنزل ء عناطا نفسه . ففى هذه الحالة ؛ سواء ١‏ كان الصمورت مددواغا أم غير مسموع فان 
الكلام هنا تفكير وحسب 

نعود هنا فنبين للعلامة الاستاذ وجدى مايقوله علماء النفس عن العبقرية (ودمعي) لغرى 
اذاكانو! يقصدون بها أسعى درجات الذكاء أو شيئآً آخر . يقول ورن (معم,ه») صاحب 
المؤلفات العدة واستاذ علم النفس فى جامعة برنستون » تعريفآ للعبقرى ما يأنى : ٠‏ العبقرى 
فرد يسمو فوق غيره سمواً تحسب المقاييس أو الاختبارات المعروفة » وهنا يشير طبعاً الى 
مقايس الذكا, ‏ النتشرة الآن فى الماننا وروسيا واميرط وانجلترا وفرنسا » وأول من وضع 
هذه المقاييس على قواعد متينة العالم الفرنسى الرد بنه )١(‏ ؛ وهو الآن حى يرزق وله معمل 
فى باريس » لا بزال يواصل فيه تجاربه 

ويقول هفلوك اليس (وذالع عاغواعمم3]) العالم الانجليزىعن عبقرية النساء إنه درس ابه 
من عباقرة البريطانبين فم بحد ينهم سوى هه اءرأة أى بنسبة ٠١‏ :ء رف بحثه كان يتكلم 
عن الذكاء المفرط 8 تكلم جولتون الذى نقلنا عنه الثى, الكثير من هقالنا السابق . وبتكلم 
العالم الاميرى كتل (العلامن) ؛ حررمجلة « العلم » (00م»561) وزميل وغلم وندست صاحب 
المختبر السيكولوجى الشهير فى المانيا ‏ يتكلم عن عبقرية المرأة وشدة ذكانها فيستعمل الواحدة 
ثارة والثانية أخرى» الى أن يذكر بين العبقريات سافو (هطممه5) وجان دارك . وجان 
دارك تتوافر فيها الشروط الى جاءت فى تحديد العبقرية أو الذكاء المفرط » ولو أن غير العلماء 
بولون عن جان دارك انها قديسة ؛ مخلاف العلباء فان , القديس » فى نظرمم عبقرى ء اذا توافر 
فيه ماتوافر فى جان دارك من الصفات : و إلا اذا عدمبا كان أحد عباد الله : لا أ كثر 

وفى موضع آخر بتكلم , اليس » عن الفروق السلالية فى العبقريات . أى العباقرة بين 
سلالات الآمم الثمالية واللاتيية : ولا شك أن هذا البحث ما هو إلا بحث ف الفروق فى 
الذكا. بين سلالة وسلالة . وقلما خاو .ؤلف من كتابة الفصل أو الفصول الطوال فيه طالما 
ينذا المؤالف يخأول موضوع التكار 

5 اقرأ:‎ )١( 


-أ016ا عله نل علتأوموجمال غ١‏ عصوم وعالعلانامه 3ع1)00"* ,ممسرزة 4 إعواظ 
.*103 امم قعل أعساعما 


011111 لتسسسشسجه : سلسم سمه 


واقرأ للمالم الانجليزى : 
”66 قعماا1ة1 أه عنساقة عنا؟" ,قمممعرة 
واقرأ للمالم الاميرى ثورنديك مؤلفانه فى مقاييس الذكا. 


5 الملال 


ثم انظر ما كته ثورنديك ف الجز, الثالك من مؤلفه , الثرية فى علم النفس » ( صفحة 
مم ) [ذ قال : 

« إن أول من كتب جدياً فى موضوع الملكات العقلية سر فرفسيس جولتون ٠‏ وكتابه 
, العبقرية الموروثة , خليق أن بدرسه كل باحث فى موضوع الذكا, والوراثة ». ويفهم من هذا 
الفول أن ابحث ف العبقرية هو الحث ف الذ كاء بعينه » لان ثور تديبك ينصح لمن يدوت 
حك مسألة « الذكء » أن بدرسوا كتاب جولتون فى «العبقرية الموروثة » . وقد اقنبسنا الكثير 
من أقوال جولنون ف الذكاء ؛ انناداً عل تجاربه وحوثه المملية » والآن انقنس بعض اقواله 
فى البقرية ذاتها ' التى أشار الها بكلمة وررزوعن لا بكلمة معمعجةااء؛م1 » وليوازن القارىء 
ين هذه الاقرال عن العبقرية صراحة ؛ وما فلناء تقلا عن المؤلف عن الذكاء صراحة ف المقال 


السالف . وهذا بض ماتوصل اليه : 
)١(‏ إن الذين عندم عبقرية طيعبة ( أى مورثة ) قد لفون قة الجد والرفعة رغم 
مرا كزيم الاجتماعية الوضيعة 


0( إن الذين أتاحت لهم الايام يثات راقة لا ملغون ذروة المجد مالم تكن ملسكاتهم 
الطبيعية الاصلية (المرروثة) على درجة عظيمة من السمو 

ولا شك أن الغرض الذى برمى اليه جولتون من هذه الاقوال تعزيز نظريته المعروفة فى 
أعمية الورائة وأثرها فى العبقرية . وكأن دكتور ثورنديك أراد أن يعرزكلام جولتون . فقال: 
, إن التاريعخ ينبثنا أن بعش الباباوات العبائرة فد نبنوا أولاداً وقاموا بتربيتهم » ولكن قلما 
بلغ هؤلا. درجة تقرب ماكان عليه من تبنوهم . أى أنه أراد أن يقول هنا إنه فلما تتغلب البيثة 
عل الوراثة 

وليسمح لى الاستاذ أن اسجل هذه االاحظات جوابا عن مقاله السابق : 

() إن اقوال الغلاسفة الذين ذكرمم الاستاذ وجدى » على فرض انثا -لمنا مها » لانتفى 
ماسبق ببائه من أن العبقرية موروة . غاية مافى الامر أن الاستاذ يؤثر التعبير «منحة الحيئة» أو 
«الحام» أو دوحيء أو ه هبة » والعلماء يؤثرونالتمير , ملكات أصلبة أو موروثة . والتعبير 
عنبا بالانجليزية لاحناج الى دليل كف وهم «:واه: أو ع«ثادج .وما يدل على أن التعبير واحد » 
انهم بقوارت. أحبانا إمم«وملمء 1110 أى «منحة موروثة, وكلة ٠‏ منحة » هذه تساهل 
فى التعبير , يرتاح له الاستاذ وجدى ؛ ولكن ؤل القرائن ندل على الاشارة الى الوراثة 

0( فى الخلاف الذى ينى وبين الاستاذ انهكذا ذكر فى مقاله الاول ان العبقرية غير 
ورائية؛ تادر الى ذهنى انه يفصد انها مكتسبة , وكا ذكر انها غير مكتسبة تبادر الى ذهى أنه 
بقصد أن يقول انها ورائية . إذلك ظنت إن فى كلامه تناقضاً ظاهراً . لآن عذءا. الأحياءوانفس 


العبقربة ل 
يقولون ان الطبائع الاصلية ما أن نكون موروثة أو مكنسية ؛ ولم يخطر بيالى مطلقاً ان 
الاستاذ يعنى مبذا أن هناك شيئأ ثالث اسمه . منحة » لآن المحة فى نظظر العلا. هى صفة موروثة 
لا غير 

(+) ف الواقع ان جميع الآرا. النى اقتيسها الاستاذ من الفلاسفة تدعم ما سبق فقلته من 
ان العبقرية لا تكتسب «بالادمان والبحث وسعة الاطلاع وإجادة الروية فى المسائل ». فان 
ما أورده نا فى مقاله الثانى من دائرة معارف لاروس ينفى الكلام السابق [ذ تقل الاستاذ 
ما بأنى : ٠‏ انكل مهارة تكتسب بمجرد التعلم والدرس لا تبلغ مهما سمت إلى إتتاج عمل 
فى ... » ونقل لنا عن المبلسوف الغرنمى , تين » ان ٠‏ العبقرية هبة لا تستطيع أن توجدها 
أية مثابرة . . . وان أسلوجم كان فطرياً لا مكتسباً , . والعبارة الاخيرة , فطرياً لا مكتسباً , 
معناها موروثاً لا مكتسبآ بالبيثة . وهذا ما أردنا فى مقالنا الاول إثباته وسأولنا الدفاع عنه » 
والجد نته ان الاستاذ دعمه محجة أخرى ؛ بل حجج كثيرة : فقد ذكر ايضا عن لاروس ان 
« العبقرية ذاتية غير مكتسبة , وهذا معناء انها موروثة 

() أما قول هيجل الفيلسوف ( الذى نقله البنا الأستاذ وجدى ) أن العبقرية , تحدث 
بذاتها عن طريق الالهام المفاجىء . . . وأن العمل العبقرى لا يتحصل عليه بالتعلم أو التوريث 
فهو هبة من العبقرية وكفى » . . . فهو تخريف من هيجل لا حالة » وأود ألا يأخذ الاستاذ 
وجدى كل ما قاله هيجل قضايا مسلا مما » وليسمح لى بنقل ماقالته عنه دائرة المعارف البريطانية 
طبعة سنة ١»‏ ء وهو تحروفه : « إن فلسفة هيجل من أشد الفلسفات عسراً على الفبم » 
وحسبنا أنه قال عن نفسه :لم يغبمنى فى الوجود سوى رجل واحد ء وحتى هذا لم يفبمنى » 
ويقصد بهذا الواحد نفسه . ولسنا تحتساج الى الموسوعة الريطانية فى دحض أفواله . فان قولا 
كهذا , العبقرية تحدث بذاتها عن طريق الالهام . والعمل العبقرى هو هبة من العبقرية وكفى» 
قولا كبذا كلام لا معنى له كقولنا إن الرياح سيب الرياح وكفى .. . 

(ه) يقول الآستاذ تدليلا على أن العبقرية المبكرة قد لا تتابع سيرها ( ونحن لم نخالف 
هذا الرأى طالما كان الاستاذ يتكلم عن الاستثناء لا القاعدة  :)‏ إن أحدم دان نابغا فى الحساب 
قبل السنة المدرسية . ثم أصبمم ضعيفاً فى الرياضة , . فهذا لا علاقة له بالعبقرية مطلقاً وربما 
يذكر القرا. الفتى الريغى الذى عثرت عليه مصلحة المساحة مند أعوام . وقد أنيم للدكتور حسن 
عمر . والاسئاذ رسل جولت وكاتب هذه السطور اختباره . فكان يشرب الملابين فى الملابين 
بغهر احتياج الى الورق والقلم . ومع ذلك فقد تاد يكون معتوهاً مع فوقانه فى الحساب ؛ وتعليل 
ذلك أنه شاذ الخلقة لا غير 

() أما زعم الاستاذ وجدى أن درو نكان ه مضرب المثل فى عدم الفبم » فهذا خطأ 


فادح . لآن درون كان مقباس ذ كانه سبق القول ١+‏ أى أنه ولد عبقرياً . أما طرده من 
الجامعة فلا”نه كائر الافراد الشديدى اإذكاء .كان ثاثراً على النظم المدرسية وقبودها . وان 
قد عبل صيره من أسائذة دون المتوسط ف الذ 8 ( عمعونقوس ) وأو لم يغادر الجامعة لما منا 
سممنا عنه با . قفد قال مرة لمعلييه : ه ان النوالد والانتاج يتتاسب تناسباً طردياً مع أعدا, 
الى , واستدل على ذلك بالحوت فهر قليل النسل لانه لا يوجد لله أعداء سوى الانساكف . 
فكأن معللوه ممزءون به وبآرائه و يضطهدوئه 

() وقذهال الاستاذ وجدى قول الملاء إن بينكل مليون يولدون» يولد أحدمم 
عبقربا . وقدنى أن معظر هؤلاء يولدون وبمونون ولايعرف عن أمرم شيثاً سوى الاخصاء . 
وقد يعدوئهم مجانين وذلك لسببين . أولا لانهم فد يقضون أعماربم أمبينك! هى الحال فى مصر. 
فند يكون بين الفلاحين عباقرة ولكنبم كاللا"لى. فى اصدانها فى قاع الخليج الفارسى . وثاناً 
لاجم قد بكونون متملين . ولكن لم تنح لم الفرص الى تتجل فيها عبقريتهم » فايفهم ضمناً من 
لام جولتون . والدليل على ذلك ان الاستاذ وجدى ذكر لنا بين العباقرة بركلى المطران 
الارندى وسبنوزا الفبلسوف . ألا يمتفد الاستاذ اثنا نستطيع ان نسمى بين المتملدين فى اوربا 
اليوم مئاث من الذين يفوقون بركلى وسبنوزا ؟ 

(م) ولا نزال نعتقد أن قول الاسناذ وجدى :ه فى أورءا الآن رأى على (؟) مقتضاه أن 
الذين بموتون ولم يبلنوا درجة روحانيةتزهلهم للعيش ف المالم الروحانى يقذف م الى الارض 
عد كيرا من الدفعات حتى حصلوا على الدرجة المرجوة . . الم  »‏ لا نزال نعتقد أن الاستاذ 
وجدى أبمد من أن يصدق هذه الخرافات ؛ برغم ما ذكره من أسما, بعض الذين أشار اليهم . 
وتجل الاستاذ أن يقبم ونا لفئات قليلة غير علية : ولا تمت للمل بصلة ما ؛ وهذه االفئات القليلة 
لابعتمد عليبا فىثىء ؛ ومثلبا مثل الطوائف الشاذة الى تعتقد بالجن والعفاريت وقرارة الكف. 
ولاعبرة مها اذا اف حوها أحيانابعض ذوى ٠‏ المستربا » فى أزقة باريس » ولندن » وبرلين . 
ونستطيع ان نذكر له من هذه الطوائف الشاذة الكثير على سبيل التفكهة لولا ضيق المقام 

امير بقظر 


ترم 


العراث المنسى 
صبسح الاعثفى 


بغلى ارستاز مر عبر ال عناده 


بلغت الحياة الفكرية والادية فى مصر الاسلامية ذروتها من النضج والازدهار فى الترنين 
الثامن والتاسع الحجربين ؛ ففيبما تحتشد أعظم جمهرة من العذا. والكتاب من كل فن وضرب » 
وفييما تغص القاهرة بأ كابر العلداء الوافدين عليها من المشرق والمذرب » تمتذيهم نبضتها 
الفكرية ؛ وأزهرها التالد : وبلاطها المستنير » حاى الآداب والعلوم . وبمتاز القرن الثامن بظاهرة 
فكرية خاصة هى انه عصر الموسوعاتالعلية والادية الكبرى ؛ ذفيه ظهرت طائفة من العلاء 
الذين توافروا على جمع أشتات الملوم والفنون المعروفة يومد فى منؤافات جاءءة لم تعرفها الآداب 
الاسلامية من قبل . وكتبت عدة موسوعات جليلة ما زالت تنبوأ مقامها الفذ فى تراث الادب 
العرنى . وأقطاب هذه الحركة ثلاثة من أكابر المذا. والكتاب المصريين . هم : احمد بن 
عبد الوهاب النويرى المتوفى سنة عم ه ( عم( م ) صاحب كتاب , نهاية الآرب فى فنون 
الادب . ؛ واحمد بن فضل اقه العمرى المتوق سنة وع/اه ( بمغم# م ) صاحب كتاب 
و مالك الابصار فى مالك الامصار » ؛ وابو العاس احد القلقشندى الموفى سنة (ره 
44 م) صاحب كتاب , صبم الاعشى فى كتابة الانشا » 

وانه لمن التجاوز والتواضع أن تسمى هذه المؤلفات العجيبة كتبا »فهى فى الواقع موسوعات 
ضخمة شاسمعة لا ندل امماؤها على حقيقة محتوياتها .ومن الصعب أن نصف مؤلفيا بأنهم 
كتاب أو أدياء من نوع معين ؛ فهم فى الواقع علداء موسوعات ( انسيكلويديون ) ٠‏ امتازوا 
بالفكن والتوسع فى كثير من علوم عصرم ؛ واستطاعوا بكثير من الجهد والجد أن يجمعوا 
أشتاتها فى أسفار منظمة متصلة . وأن محملوا من هذا النوع من الكتابة فآ خاما لا يستطيع 
أن يضطلع به سوى قليل من العلاء والكتاب الذينيتمتعون بمواهبخاصة . وفد وجدت فكرة 
الموسوعات العامة فى الادب العرنى قبل القرن الثامن ؛ ولكنها لم تصل من قبل إلى مثل هذا 
التوسع فى النوع وهذا التبسط ف المادة . وييكفى أن تتصفح أثراً من هذه الثثار الجامعة لندرك 
أى جبود مدهشة وأى مواهب وكفاءات منازة انحدث فى شخص مؤلف بمفرده لتخرج هذا 
الاثر الشخم الذى تشعبث مناحيه وموضوعاته إصورة مدهعة ؛ وبلغت مع ذلك حدا بديعاً 
من الانصال والتنسيق حمل منها وحدة متماسكة وثيقة العرى 

اليف 
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وستخص الحدي فى هذا النمل كناب , صبح الاعثى » أحد هذه الآثار الجامعة . وقد 
يتسارل المرء بادى» ذى بد : ك من غبابنا المتعل عرفوط هذا الاثر وك منيم قرأوه أو فرأوا 
فيه ؟ وما بدعو الى الاسف حفاً أن هذا الشباب لمعم قلا برند بيصره الى الماضى ‏ وقليا يعنى 
بثى. من هذه الآثار القيمة التى ما زالت تتنبوأ مقامها فى تراثتا الادنى ؛ أو يستسيغ قرارتها 
ودرسبا؛ مع انه لو أعارها قليلا من عنايشه لألفى فها كئوزا من المعارف والادب الرفبع » 
ولسنا نشك فى ان ه صبم الاعثى » ما زال من هذه الآثار المنسبة المنموطة , ولهذا نرجو أن 
يكون التعريف به فى هذا الفصل تقدمة للتعريف ببذا الثراث المنسى واتصافا له ؛ وحافرا لشبابنا 
المثقف إلى المناية بناحية من الادب القرى لها قبتها وأهمبتها فى صقل معارفه وأذواقه الادية 

ويحسن بنا أن تبدأ بالتعريف بصاحب هذه الموسوعة ؛ ففى التعريف به ما يفسر توافره على 
هذا التوع من اتأليف الجامع . فهو القاضى شباب الدين احمد بن على بن اد القلقشندى . واد 
بقلقشندة إحدى ترى قلبوب سنة هب ه. ودرس بالقاهرة على أكابر شيوخ العصر , و تخصص 
فى الادب والفقه الشافنى . وبرع بالاخص ف علوم اللفة والبلاغة والاثشاء ؛ و:ولى بعض 
الوظائف الادارية مدى حين )١(‏ يبد أن براعته فى الكنابة والانشاء لفتت اليه أنظار البلاط , 
ومهدت اله سبل الاضطلاع بالمنصب اذى تؤهله له مواهبه الادبية والفنية ؛ وهو العمل فى 
ديوان الاندا. ؛ فالتحق مخدمة هذا الديوان جا يقول نا فى مقدمة كتابه فى سنة ٠4ب‏ ه فى عهد 
الظاهر برفوق . وفد كانت لدبوان الائشاء فى هذا العصر أهمية خاصة لا بعمل فيه إلا أقطاب 
الثر والبلاغة الذين تؤهلهم معارفهم الواسعة للوقوف على شئون الحكم والسياسة الداخية 
والخارجبة . وسير العلاثق الدبلوماسية بين مصر وباق الآهم ‏ وكان قد ولاه فل ذلك نحو 
نصف قر نكاتب متاز وعلامة جغرافى وسيامى بارع هو إحمد بن فشل الله العمرى صاحب 
ه مسالك الابصار » ووضع فى نظم الكتابة والانشاء الرسمبة كتابه الشبير ه التعريف بالمصطلم 
الشريف » وهو ما يقابل فى اصطلاح العصر مراسيم البروتوكول والمراسلات الدبيلوهاسية » 
فكان نواة لللوسوعة الكاسمة الى ألفها القلقتعندى فى نفس الموضوع . ولبث القلقشندى أعواماً 
بعمل فى ديوان الانشاء. ولمله استمر حتى آخر عبد الظاهر برقوق ( سنة .حم ه ) أو بعده 
بقليل ؛ وفى تلك الفترة خطرت له فكرة وضع «ؤلفه الكبير فى فنون الانشاء 

وقد بدأ القلقشندى فوضع فى هذا الباب رسالة موجزة بين فها ما يحتاج اليه كانب الانشاء 

)١(‏ لم تقدم الينا كتب القراجم كثياً من التاتشندي » وهنا كل ملاكره عنه ابو الماسن في النجوم 
الزاهرة ؛ في وايات سئة 45١‏ ه , والماد الحدبلى في شائرات اللذهب فيو فيات سنة 411 أيضاً.وم بذكرا 
لنا تاربخ مولدءء غير انهما بقولان 1 توفي عن خسةوستين داما اعني انه ولد سنة 5ه لاه وهذا ما بذكره 
السذاوي صراحة في الضوء اللامم . وبزيد عليه بعش 'قاصيل بسيرة أخرى 


صبم الأعثى 1 
من المواد ؛ وها تقتضيه من أصول ورسوم وأساليب » فوقعت موقما حسناً وأشير عليه 
والظاهر ان الاشارة كانت من السلطان ‏ أن يبسط الكلام فى هذا الموضوع وأن يلحق رمالته 
بمؤلف جامع فى أصوله وفنوثه ؛ واسترشد بما كتبه العمرى من قبل فى « المصطلم الشريف » )١(‏ 
وقضى أعواماً طوبلة فى البحث والتنقيب واستخراج الوثائق والكتب والمراسلات الخلافية 
والسلطانية ؛ حتى اجتمعت له من ذلك مادة غزيرة لم يسبق أن اجتمعت من قبل لكانب فى 
موضوعه . ورتب «ؤلفه عل مقدمة وعشر مقالات . وانك لندهش إذ تعرف أن هذه المقدمة 
والمقالات العشر تملا” أربعة عشر مجلدآ ضخماً هى كتاب , صبم الأعثى فىكتابةالائكا (؟) 

والظاهر أن القلقشندى بدأ فى كتابة مؤلفه الجامع حوالى سنة ه..م الهجرية اذا قدرنا أنه 
استغرق فى وضعه عشرة أعوام : فبو يقول لنا فى خاتئمته إنه فرغ من تأليفه فى شوال سنة ؛ بره 
وتتناول المقدمة الحديث عن المسائل والتعريفات القهيدية كالتنويه بفضل القلم والكتاب ومعنى 
الآنشاء وتطوره خلال العصور » وترجيم الثثر على النظم ؛ وصفات الكتاب وآداهم » وتاريخ 
ديوان الآنشا. : وأصله فى الأسلام , م اتنظامه بعد ذلك فى مختلف الدول الاسلامية ؛ وقوانين 
الديوان ومرتبة صاحه , ثم التعريف بوظائف الديوان فى مصر واختصاص كل منبا فى عتلف 
العصور والدول . وهذه المقدمة البديعة تصلم أن تنكون وحدها مؤلما مستقلا . وف المقالة 
الآولى حدثنا المؤاف عما بحب أن يستوعبه الكاتب من مواد الأنشاء والممارف اللغوية 
والادية » واحوال الامم ؛ والاحكام السلطانة؛ لكى يستطيع أن يؤدى مهمته فى وضع الوثائق 
والمراسلات السياسية والادارية على الوجه المرغوب؛ وما تحتاج اليه الكاتب من أنواع الاقلام 
والحبر وغيرها » ويتبع ذلك بنبذة شائقة فى الخط العربى وتاريخه . وتتناول المقالة الثانية 
الحديث عن المسالك والمالك » وهى استعراض جنرافى ونظامى للدول الاسلامية منذ 
ظهور الاسلام » وفيه تفصيل خاص لون الديار المصرية والشامية الى تتبعها » وما يط 
بها أو يحاورها من الامم الاخرى اسلامية وغيرها . وف المقالة الثالثة تفصيل واف لترتيب 
المكاتبات وما يناسب انواعبا من الاقلام وأحجام الورق قدبما وحديثاً ‏ وأنواع المراسيم 
ومصادرها » وأقلام النرجمة واختصاصها وفى فوا الرسائل وخواتمها؛ مع تفصيل خاص ا 
يتملق بذلك كله فى ديوان مصر . وهذه مزية من أجل مزايا الكتاب فان المؤلف اذا كان 
يتحدث بصفة عامة عا يتعلق يمرضوعه فى مختلف الدول الاسلامية والعصورء فانه تخص مصر 
دائما بالنصيب الاوفى من الشرح والبيان 


)00( راجم سبح الاعفى ‏ امقدمة ذو١٠١‏ 
)١(‏ ويسييء السخاوى « مسبم الاعدىني قرانين الانشا » 


بف الملال 


وتتثاول المقالناف الرابعة والخامسة الكلام على مقدمات الرسائل ورتب المرسل اليهم 
وأصول الكتاب ف ذلك قدبما وحديثاء» ومصطلحات الكتابة فى الدول الاسلامية منذ عصر 
النى (ص) ثم استعراض الكتب الصادرة من الخلفا. والملوك فى مختلف العصور والدول » 
وتفصيل خاص للكتب المادرة عن ملوك الديار المصرية حتى عصر المؤلف الى مختلف 
الامرا. والحكام والموظفين الحليين والخارجين » ثم نماذج شائقة من الوثائق والمراسلات 
السباسة الى تبودلت بين ملوك مصر وبين باقى الدول الاسلامية والتصرانية فى مختلف 
المصور,ثم انواع الككتب والمراسيم الحلافية والسلطانبة من ولاية أو خلع أو دعوة الى 
الجهاد » والبشارة ووفا, البل والانمام والاعتذار والتكريم والنبنثة الح . *م تفصيل لوثائق 
التعيبنات واليعات والعهرد ؛ وما صدر منبا عن الخلفاء الى أرباب الخاصب من الجند والكتاب 
وغيرم . وهذا القسم الذى يشغل من « صبح الاعثى , نحو ثلاثة مجلدات ضخمة هو أمم 
أفام الكتاب فى الواقعلانه بشتمل على مئات الوثائق والتصوص الرسمية والدبلوماسية ويلقى 
أعظم الضبا. على تاريخ مصر النظامى والادارى فى عصور الخلفاء والسلاطين وعلى السياسة 
الخارجبة المصرية وعلائق مصر بالامم الاسلامية والنصرانية فى تلك العصورءوهى مادة نفيسة 
من الوثائق والحفوظات الجليلة الى لا مكن أن نظفر بها فى مؤلف آخر وان كان العمرى 
قد أورد فى , المصطلح الشريف » شيئا منبا 

وا منالة السادسة يتحدث المؤلف عنالوصايا الديية والمساعات وتصاري الخدمة السلطانية 
٠‏ الطرغانيات ‏ وعن التواريخ ومقابلاتا. ويتحدث فى السابعة عن الافطاعات وأصابا 
ونكأتا واحكامبا وانواعبا ؛ وبقدم اليئا نماذج من مراسيمها فى مختلف الدول والمصور . 
ويتحدث ف الثامنة عن الابمان وأنواعبا منذ الجاهلة وفى عصور الاسلام والابمان الملوكة 
والاميرية فى الدول الاسلامية وغيرها . وفى التاسعة بحدثنا عن عهود الامان وعةّدها لاهل 
الاسلام والكفر؛ وما يكتب منبا لاهل الذمة؛ ثم الهدن وانواعها وصيغها وعقود الصلم 
وتماذجبا . وفى العاشرة والاخيرة يعرض تماذج ممتلفة من الرسائل الملوكية فى المدح والفخر 
والصيد , ثم يحدثنا عما يتعلق بديوان الانشاء غير الكتابة مثل البريد وناريخه فى مصر العام » 
وهو فصل بدبع جامع ,ثم الحام الراجل وابراجه ومطاراته . ثم المثاور وامحرقات التى كانت 
تستعمل فى استطلاع حركات العدو ؛ وهذا الفصل هو خاتمة الكتاب 

هذا هو ملخص موجز محتويات « صبح الاعثى » . وفى تنظيم الكتاب وروحه واسلوبه 
ما يشبذ لز لفه برفبع فنه وقوة يانه وغزارة عله وثقاقه . وعنى القلقشندى بنواح أخرى من 


طريق الحياة ا 


التاريخ والادب : فوضع كتاباً فى انساب العرب عنوانه «نهاية الارب فى معرفة قبائل العرب, )١(‏ 
وانشأ كثيرآ من النظم الجيد . والظاهر أنه قضى أعوامه الاخيرة فى عزلة بعيداً عن الاعمال 
والوظائف الرسمية ولم يتول بعد ديوان الانشاء منصبا آخر ؛ بيد أنه ظل كا تحدثنا السخاوى 
يحتفظ بمكاتته الرفيعة فى البلاط وف الدولة وفى الدوائر العلبية 

وقد سبقنا البحث الغرنى كعادته الى العناية هذا الاثر النفيس » فترجمت منه الى الفرنسية 
مجموعة هامة من الوثائق الدبلوماسية التى تبودلت بين مصر والدول الفرنجية ؛ وفشرت منه 
متتارات أخرى الى الفرنسية والالمانية : وكان لدار الكتب المصرية فضل اخراجه كاملا فى 
اربعة عشر مجلداً ضخماً » بيد أنه اخرج للاسفخلوا من فهرس حديث يدل على نفائسهودةائقه 
ويوفر عبل الباحث مشقة التنقيب المضى 

فبل يعنى أبناء العريية اخيرا » وهل يعنى الشباب المثقف خاصة بتراث قومى مجيد مازال 
منسيا يغمط حقه من التداول والتقدير والاعجاب ؟ 

محمد عبد اله عنان 
المحاي 


طريق المياة 
حاول جسيات الآمور ولاتقن انتب المحامد والملى أرزاق 
وارغب بنفسك أن نكون مقصرآ عن غابة فيها الطلاب سباق 
لاشفقن فان يومك إن أتى ميقاته لم ينفعم الاشفاق 
واذا يجرت عن العدو. فداره وامرزج ك4 ان المزاج وفاق 
فالنار بالما. الذى هو ضدها سسلى النضاج وطبعها الاحراق 
اين نبائه المعدى 


)١(‏ ومنه فسخة خطية في برلين يستفاد منها أنه كتبه سنة 8917 ه , وقد طيم في بنداد كتايفي هذا 
اموشوع ينسب #قلقةتدى وظبرث منه طبمات أخرى بصور مختلقة » ولكن هناك عك في أسبثه لماعب 
صبع الاعتى . وبرى بمش الباحثين أنه من أايف ابنه الذي وشم مختمراً لكتاب سبع الاعدى ريتمراً 
آخر لككتاب افساب المرب 


نابليون بنتتحر 
الايام الرهيبجّ في حياة الامبراطور 
بس سوهرف 
لم الموادث الي بروما عانبهدا لقال في أوائل سنة 1816 ب بعد لانت جيوش أور! التحالفة 


قد هزمت حدش الاميراطور نا بلول الاول في موتية لاببسيج المعبورة » ثم دحرت البقية البائة 
00 الميش في موقعة دأرسى » وبدأت الزحف على بلرس داسمة الامبراطورية الف ساوية 


ردد واضطراب 

فى لي التاسع والمشرين من شبر مارس سئة ١414‏ كان الابراطور نابليون الاول معسكراً 

فلول جيشه فى قربة تبعد عن باريس بسنين مرحلة ٠‏ وقد قضى ليلته مكاً على خرائط بسعايا 
أمابه وجمل يغرس فى بعض نواحيها دباييس ذات رموس ممتلفة الالوان ترمز الى مواقع حيدعه 
ومواقع جيوش أوربا للتحالفة عليه الزاحفة نمو بارنس يمد أن هزمته فى معركة و دارسى » 
وانفتحت اماما الطرق إلى عاسمة الامبراطورية الفرئساوية 

أمضى نابلبون ليثه برسم الخطة تلو الخطة وبقارن يين هذه وتلك ويجهد فكرء التمب ليعرف 
أى سخططه الاصوب :لمع بقاول جبعه الى بأريس عسى أن ببق جوش الخلفاء الها فيرتب 
فيا وسائل القاومة ؟ أم بذهب الى شرق فرنسا فيضم اليه القوى المرابطة بافليم اللورين ويعلوق 
الحلفاء من الخلف ويضربهم الضربة القاضية ؟ 

ولكن الامبراطور كان متردداً . وكأن توقد ذعنه ونفاذ بصيرئه ورهافة رأبه وسرعة ادراكه 
للاشياه والحم عليها وسحة تقديره للمواقف واختبار أوفقها ‏ كأن كل هذه المواهب ء الى لم 
تجنمع فى جندى فبله ولا بعده بقدر ما اجتممت فيه . قد خانته فى ثلك اللبلة فبقى متردداً حائراً 
لابطمئن الى حخطة ولا يسثفر علد رأى 

ولسرى كيف لايشطرب هذا الرجل وقد أمضى أثنين وستين يوما فى حركذ دائة ونشاط 
متواصل ٠‏ لا .بذوق النوم إلا لاما ولا ينح جسمه إلا الضروى من الراحة . تتورء حمى العمل 
فيرهق فواء فى خدمة عقربته ويذيب مواهه فى تحتيق مطاسمه ٠.‏ ويرى السيل اليسور 

قبمايراء الحارة دلا بميد الثال , ثم ينتى على نفسه ايحنليا ما لا تطيقه تفوس البصر ويلبب 
عقله ولفاطه فى تي مشروعات تنقاعس أمام تصورا كدر كيل وأمضى المْمم . ويتقل ببقايا 


نابليون ينتحر من 


حبش منكسر منبوك منمكان الى مكان فى خفة وسرعة ندهشان المدو حتى ليحسهم! من الموارق 
واللمجزات : فدا يتمقه هذا المدو عند حدود بورجوثيا إذا هو يدفع جوشه الى بكارديا ثم اذا 
هو يسوفها فى الفد من شاطىء نهر الاين إلى شاطىء تهر الاوب ليصبح بها عند المارن ؛ وهو فى 
خلال هذه الاثئين والسئين يبوما يحارب حرب المستميث بشسراذم من الرحجال هى البفية البافية من 
حجيشه العظيم ضد ثلثمائة الف -جردتها أوربا التحالفة لتقضى بها عليه ؟! 

عند بزوع الشمس كان نايليون فوق جواده وأركان حربه مجهلون ما اعتزم من خط إلسير 
فساروا وراءء حتى بلغ قرية دولانكور حيث أمر اليش بالاستراحة ريما ممد فرقة الاثفال 
المسكرية قنطرة عبر تهير الاوب . وهناك فى وسط سبل فسيح -جلس الامبراطور ينتظر البريد 
اذى مالبث أن وافاء فاذا هو يحمل اليه رسائل من أخيه جوزيف ومن الجنرال كلارك وزير 
الحربية وكان قد عهد البهما الدفاع عن باريس قانقطت عنه اخبارهها منذ ثلانة أيام 

عل الامراطور من الرسائل أن بلدة « هو » وقمت فى بد العدو وأن القائدين مارمون 
ومورئيه بنجلان عن بارس ا الانباء السيثة كانت ا عو مسومو 
اليها فزال تردده واشطرابه وقرر أن بيرع ايها بلا إبطاء فأوفد أحد ياوراته ليبسر أهل باريس 
بقدومه معتزما أن يقطع المسافة فى أربع وعصرين ساعة 

وصدر الامر للجدش بالمسير فحمل الجنود المتعبون سلاحهم وامتمتهم وساروا وراءه مستسليين 
لهذء الارادة المائية مدفوعين بقوة هذه الشخسية الامارة الساحرة ؛ ساروا تجوبوث السبل 
والوعر حتّى قطموا سبع عسرة مرحلة كاملة . فلما اتتسف اليل وأعيام السير وعجزت أرجلهم 
عن حمل ابداتهم ارتموا على الارش شاخصين نحو سدم كأنهم يسألونه الصفح والعذرة . أما 
الامبراطور فل يطاوعه نعاطه واستمر فى طريقه الى الماسمة جميط به فربق من أركان مرب 
وضاط الياوران . واذ بلفوا أول قربة توقف قليلا رما يكتب الامر المام بأن' تلحفه سائر 
يوش الامبراطورية لضم اليه فى أسبوحة اليوم الثانى من شهر ابريل بالقرب من باريس . نم 
استانف الرحلة فى عربة أخذت تتبب الارض وتملوى المراحل وهو غبر ميال باسحابه الذين 
يركضون وراءه وقد تراخت أطرافهم وانطيقث أجفائهم ويم يتساءلون : : أما ذا المذاب من آخر ؟ 

وصل نابليون الى فنونتتبلو بشواحى باريس وكان اليل قد بدأ يرخى سدوله فأخذ الضباط 
يتيأون الست وأخذ الابراطور ينض الرسائل الى وافته هناك فملم أن أخاء جوزيف 
والامراطورة وابئه الصغير ملك روما قد رحلوا عن العاسمة والتحجأوا الى ضاحية رامبوبيه سه وأن 
جوش الروسيا وبروسيا قد احتلت بمش الارباش الحبطة بارس . وكأن هذه الاثباه قد استفزت 
حمته فهب من مقمدء واصدر الامر بتغير حجباد اامربة استعداداً لاستثاف السير مؤملا أن تحح 
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حامبة باربس فى صد المدو أو فالثبات على المقاومة حتى يصل الها فى الوقت الناسب فينقذ لوقف 

وجلس فى المربة شاخصاً نحو الافق شزرا كانه يتحدى القدر أو يبود أو تتعدم المسافات تحت 
أرجل الل . وإذا كوكة من الفرسان مقبلة فأمر الساثق بالوقوف ونزل ليتمرف القادمين ثم 
ساح : ه ففوا» وعرف الفرسان هذا الصوت الذى طالما الفوه تترجل قائدم الإإرال بليار 5 
نحو الاسراطور فتلقاء بوابل من اسثلة ل بتر الجواب على واحد منها : : «لماذا أنبتم ؟.. 
جبوش المدو الآ ن؟ ومن القائد الذى يدافع عن باربس ؟ ١‏ :608 لوطه د 
جوزف والنرال كلارك ؟ ٠‏ . وماذا فملث حامة المدينة ؛ . . وجنودى ومدافعى ؟ » 

وكان بليار يحمل الى سيده أ سوأ الاناء فل يرو على مصارحته محقيقة الحال مل يرتجل 
المندات وبتف حول الاسثلة ولا حب عنها والأمبراطور يسنحنه على الكلام ثم أراد الله به خياً 
فاق اليه فى ثلك اللحظة الدوق كولانكور كير الامناء فى رهط من أركان الحرب فانصرف الهم 
نابليون يسألهم فى طفة وقلق عما آلت اليه الحالة فى باريس فافضى اليه كولانكور بأنه قادر المديئة 
أمض وكانت الخالة فيا اسوأ ما يمكن أن نكون ‏ فلقد انسحبت الهامية وم يب إلا بعض وحدات 
من فرق : الحرس الوطنى . وطوق المدو الماسمة من | كثر من ناحية وأغلب الظن أنه احئلا فى 
المساء . وأضاف الدوق الى ذلك أن الحالة الممنوية فى اليش لا ندعو إلى الارتباح والقواد لا يدون 
زواع بتمعيوي ع تور 

ستمع ثابليون الى هذه الاثناء فى شىء ببعه الذهول وأطرق برأسه ملا ثم قال : :: اذن نين 

اتعب إل ريف ال . أن اللكان الذى أغيب عنه لايمكن الا أن نسوه الاحوال فبه » 
فاعترض كولانكور بأن الامبراطور يعرش نفسه بهذم الجازفة لان بقع أسيراً فى أبدى القوات 
الروسية والبروسية . ولم يمر نابليون هذا الاعتراض أى الثفاث وصاح : ه ليكن من الامر ما يكون 
فلا بد من الذهاب الى باريس . سأدخل المدينة وسأ مر بدق النوافيس فى جميع الكنائس وباشاءة 
الاثوار فى بيع التازل . وسأدعو السكان الى حمل السلا والى المقاومة حتى الثباية . ماذا ؟ . . . 
مدينة فيها تمامالة الف سا كن تسل نفسها بلا حرب ولا مقاومة ؟ أن هذا لمجيب ! » 

وتناول الامبراطور -خريطة لمدبئة باريس وضواحيها وعكف على دراستها وبمد إن قاس بعش 
الابعاد ورسم باسبعه خطوطا فى الحواء ٠‏ نظر الى رجاله متبللا وقال : ه لااموجب للبأس با سادة فى 
الامكان ندارك ما فاث ٠‏ ولكن يجب أن نكون بباريس آخر اثبار » ٠٠‏ الى بعربتى واتبعونى يا سادة » 

ألاليت شعرى هل ظن هذا امار الذى لبث عسرين عاماً بأى بالممجزات أن الم سيغلل 
موأتبه وأن الزمنسيدأب خاضاً لاوامره ونواهيه وأن ماعليه الا أن يعير الى عامى القدر فببخضع 
ويطع ! . وإلا فعلام كان ,متمد وماذاكان فى ,بده من عوامل النصر بل من دواعى الثقة بالمستقبل 
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الفريب أوالِصد ؛ ولكن رجل ومارتجو» وبال واسترلتر » ما كان يعرف معنى لكلمة « للستحجل» 

انلك ركب عربته وهو يسم لاعوانه بسمة الوائق من نفسه وتدبيره وأمر السائق بللسير 

بيد أن المقادير كانت تىء لهذا التفائل ما ليس فى الحبان إذ ما سارت به العربة فليلا حتى 
افبلت عليه شرذمة من الخيالة ترجل قائدها وتقدم نحوه وحباء . فسأ4 الامبراطور عن سبب قدومه 
فأخبره أن بارس قد سامت نفسبا للمدو وأن الحكومة قد أمضت فى الصباح أنفاقية التليم 

عندئذ نداعى صرح الامل وانهار وتهدمت فى علظلة كل الخطلط والتدابير وأيقن تابليون أن 
المنية قد تخلت عنه وأن الحصومة ل تنكن ببنه وبين أوربا وانماكانت ينه وبين ألله ٠‏ قاحتى رأسه 
وقد علا وجهه الا ذرار وثزل من عربته ونظر فيمن حوله كالمشدوه وفال بصوت خائر متصدع : 
ولقد خاب الامل !». اجات اد يت و ا 
حجراً عاليا خلس عليه وسثر جبينه بكفه ٠‏ وكان رجاه بظدون أنه يذكر , ولكنه إذ رفع بده عن 
وجهه نظروا فرأوا الدموع تترقرق فى عيليه فاحنوا الرموس نحو الارض دوعا وأطرفوا 
كبارا نفك الدممة التساقطة من عين م تمرف البكا. 

ولكن أنى للبأس أن يعرف طريقه إلى هذء النفس الكيرة وأ للوهن أن يتطرق الى نلك 
أطمة القمسا. ؟ فد كان بشمر فى هذء البحظة أن الارض تهوى من تحت قدمبه وأن الاسباب تقطمت 
به ون أبواب الآمل أوصدت قن .وسيهة.. ة ببق أمامه إلا الاستسلام لحي القدر والحضوع لقضاء 
أله » ولكنه فى الوقت نفسه كان لا يصدق أن تممه قد أفل ولا أن الداثرة قد دارت عليه » بل 
كان لا يسدق أن فى وسع الزمن أن يقف فى وجهه ولا أن فى طافة المقادير أن تعرفل عمله أو ان 
تناسبه العداء . ونهض الامبراطور من -جلسته وقآل لمن ممه : ه ستنظر فىكل ذلك ياسادة . والآن 
دلونى على مكان آوى اليه » 

خضوع الجنود ورد القواد 

كان نابليون برى أن الحرب بينه وبين أوربا التحالفة عليه ل ئنته بمد فأسخذ يسد المدة ويعجهد 
لاعادة تنظيم الميش ويفحص بنظراته السريمة وبديته للرهفة ححالة أعدائه . ولقد تزادى 4 أن 
روش المدو قد رابطت فى ثلاث جهات متائية وأنها بوقوفها ممشرة على هذا الشكل قد استهدق 
طجماته وبسسرت له سل الفوز عليها . اذلك ماحل ركابه بقصر فونتئلو حتى أخذ يزور مواقع 
فرق الحيوش الفرنسية مبتدئا ميش الاريعال مارمون الدى كان بعد أن غادر باريس قد رابط 
بمديتة إبون . . ولقد تجددت الأ مال فى نفسه بعدما رآه من حماسة الكنود ونشاط الضاط وبمد 
ماشاهده من تضهم اميش بفضل اال الاهالى على النطوع والانضواء تحت الاعلام ٠‏ وازداد 
أملا بل يقيناً لا وسلت اليه فرقة الحرس القديم وفرقة الحرس الجديد وفرفنا الفاثدين فريان 
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وهتريون , وأذا كمل إدبه هذا الحيش عرضه فى ساحة فونتباو وخطيم بكلمة تناسب المقام ختمبا 
بقوله : ه وعدا الى بارس ١‏ اه : ه بحى الامبراطور ! . . . إلى باريس » 
بد أن نابليونكان برى والحسرة تبش فؤاده أن كبار قواد الحش لا بشاطرون المنود 
هذه رو المي ول اكيم فالاو لتيل السيد» ؛ بل لقد كان يرى روح التذمر تدب 
فى أولئك القواد وبوأدر المرد والعصيان تتجلى فى حركتهم وأفواهم . اذلك كان عرض عتهسم 
ولا بشاورم فى الآمر . ٠‏ ولكنيم لما سمعوه .يضرب لطم الدد موعدا للثلاقي عند مداخل باريس 
وأيقنوا أنه ماش فى طربق القاومة واستثشاف القتال لا يثيه عنهما ثىء . اجتمموا نلك الليلة فى 
احدى الفرف الجاورة لدعه بالقصر وعقدوا مؤمراً.بحثون فبه الحالة وتجددون موقفهم من 
الامبراطور وظاوا ينادلون : « ماذا يريد هنا الرجل المنيد؟ وإلى أين يسوق فرنسا ؟ وعلام 
يشمد ؟ وإلى أبة غابة بريد أن يصل ؟ وما هى وسائه لوغ غابته ب وهل بريد أن تنعب فى البلاد 
حرب أهة لا تبتى ولا نذر » واندفع الماريعال ناى فتال : « أو أن هناك أملا يرحى من مقاومة 
الحلفاء لفاومنامم , أما ولبى ثم بريق من الأمل ٠‏ فانا فد سثمنا المعارك وسثمنا الطاعة الممياء والسير 
وراء هذا الرجل فى ظلام < خططه وأسالييه . .. أن ها ريده منا نابليون لكثير وفوق ما نطقه 
النفوس . انه لا يطلب منا الطاعة ولكنه يفرض علينا البودية والاسنسلام وهذا مالا نرضاه ٠‏ أنه 
يشمر بأنه لاحالة سافط فى الو : القتوحة أمامه فهو يريد أن يحت نكل ثىء ليضيع معدكل ثىء . 
لقد استوفى الامبراطور حظه فمليه أن يستقيل وحده مصيره الى النهاية » 
الالبت شمرى ما أفل الوفاء فى الثاس ؛ من ثم أثئك القواد الذبن اجتمموا ليأمروا بنابليون ؛ 
م اوقبفر زوج الغالة اتى عرفت أيما بعد بام والسيد: الى لا تحرج » ٠ودهد5‏ غ3 ة لهال 
,0886 والتى كانت اشحوكة رجال اللاط الامبراطورى وسائه . لوفيفر الذى رفمه ثابليون 
من الحضيض إلى رئية الماربعال ! وناى الذى لم يكن شيا مذكورا طمله نابليون قاثداً فاريمالا 
فأميراً وكان بلقبه بلقب « بطل الأبطال » . وبرئنيه ومونسى وغيرثم وغيرم من خلقهم نابليون خلقا 
وسرام عنهاء بين مواطنيهم ورقع مقامهم بين الناس ٠‏ وكأ بأولئك الرجال قد أنستهم أنوايم 
ألوثاة , بالذحب والحلاة بالاوسمة والتباشينتلك الثباب الخحشنةالثى كانوا بلبسونها ويم جود أوضباط 
صار قبل أن يأنى نابليون فبرقعهم إلى ذروة جد » وكأ بهم قد نسوا أنه لولا هنا السقرى الذى 
جلسوا ليصارحوه بالعصيان لما ارئفع لواحد منهم اسم ولانبه له ذكر واماشوا ومانوا نكرات 
ا ناى مخطلته الملتية بل جذب زملاءه وراءء ودخل على الاسراطور ف 
مكنبه وجابهه فى غير تلثم ولا حباء قائلا : ه يامولاى إن الحكمة نقضى ألا تتقدم فى مشر و علك 
خطوة إلى الامام . إن حالتك حالة مريض لا يرجى له شفاه؛ فيجب أن تكتب وصيتك وأن 
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تنتنازل اليوم عن العرشن لابنك » ولقد استمع نابليون إلى هذء القحة فى صمت يشبه الوجوم ثم 
رقع بصيرء الى ناى فانيمث من عينيه ذلك البريق الذى كانت الميون لا نستطيع أن تحدق فيه » 
ولكن المارشال ل ير بدا من أمام فكرته فاستطرد قائلا؛ ه أن مصاحتك يامولاى ومصلحة فرنسا 
تحنمان ذلك . . . » وعندئذ ضرب ثابليون مكتبه بقبضة بده شربة هائلة وساح : « كنى » وكآن 
ذه الصبحة أذ كرت الماريشال ذلك الفرق الشاسع الذى يفصل مابين ضمته وسمو مكانة 
الابراطور .تخ يشذر وتلق وبطلب المفع حتى هدأت ثورة الماهل فأمرع بالاتصراف , 
.ولكن الأساة عادت فتكررت فى اليوم التالى اذ اح جتمع المراشلة فى حجرة امائدة ودخل علييسم 
الامبراطور عابس الوجه مقعلب الميين تخيط بينيه هالة من السواد هي أثر امب والجهد والسبر 
العاويل ؛ فامرجم بالجلوس وأخذ يلتهم الطمام وهو مصرد الفكر بدون ‏ أن يقول كلمة , أما الراشلة 
الؤغرون فلبنوا سا كتين كأن طلمة نابليون قد احث أفواههم ولو م كانوا مايزالون مصرين 
على المصيان . ولقد أدرك الامبراطور مافى قرارة نقوسهم وفهم أن أولتك الرجال الدب أنآض 
علييم الاسماء وال لقاب والرتب والنياشين واللجد والمال فد أصبحوا ينون بعىء"من هذا اذى أقاضه 
عليم أن يضحوه ٠‏ فى سيل أنقاذ سدم ووطتيم ٠‏ فامأ مر ذاك فى ذهن نابليون وأيفقن أن رجاله 
نوأ يحسبونه النحجم الأ فل ويتأهبون لاستقبال العمس الشمرقة فى شخص الك لويس التأمن عصر » 
يقن لول مرة فى حياته أن الخائمة قد دنت وانه قد غلب على أمرء و سق أمامه سوى التسليم 


التضحية الى 


أتتهى نابليون من ٠‏ طعامه وئيض الى غرفة الاستقال ودط الراشلة فوقنوا حوله مطأطق 
الرموس كأن أدمفتهم لا تقوى على أن تنوض بسبء احيانة اتى تختمر فيه ء وصار الامبراطور يذحب 
ونجىء ٠‏ فى وسطهم ويداء مشتبكتان وراء تلهرء وهويحاول أن يكظم ثورة الفيظ التأججة فى نفسه 
ثم تفرس فىوجوههم ملياً وتساقطت من فمه هذه الكايات الرهيبة: «إنى مستعد للتضحية لامظمى وانى 
متنازل عن عرش فراساء. وتناول دوق فى كولانكور كبير الامناء من سيده وثقة التنازل» وهذا نبا : 

٠‏ ماكانت الدول التحالفة قد أعاثت أن الامراطور #بلرون هو العقبة الوحيدة فى سبيل 
اعادة السلام والامن الى أوربا ء فان الامبراطور نابليون ‏ تحافظة على الدين التى أقسمها ‏ يسلن 
أنه مستعد لاتنازل عن عرش فرنسا ولغادرة وطنه ولتضحية حياته فى سيل مصاحة هذا الوطن . 
على أن يكونمفهوما أنه لاسبيل الىالتغريق بين مصلحة فرنسا وحفوق ابنه وحقوق الامبراطورة 
فى القوامة على المرش للممحافظة على الامبراطورية وقواننها 

سدر عن قصر فونتاو فى ؛ ابريل سنة 1414 » 

بيد أن هذه الوثيقة التى اتتزعها من نابليون خدام مجده وسنائع عظمته وصلت الى أيدى اللوك 
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مدعي سود وريه ووه ام 00 رده عدو . اذلك كان طسمياً 
أن لإبكتفى الفا ذا القدر من التضحية وأن يطلبوا الثزيد . . ولقد طلبوا ألا يقتصر التازل 
على شسخص الامبراطور وأوحبوا أن يتناول أيضا حفوق الابن فى عرش أيبه 

وأعاد الراشلة الكرة على نابليون وأوضح له الاربعال نلى أن الوفت لاينسع للمساومة وان 
الحالة تقضى بالاستسلام . فقابل الاسبراطور افواطم بفتور لمله أأدب صور الاختتار واستبع اليم 
فى صمت هو أبلغ أنواع للقت والاستصغار . ثم عاودته أحلامه وأمائيه ء فحاول مرة 5 أخرى فلن 
لهب فى نفوسهم نلك الدملة اتى أوسلتهم تحت قيادته إلى ذروة المحد والعظمة ٠‏ وأخئذ شرح لم 
خله التى تتلخص فى أن بذعب مع الفرق الى بقبت موالية 4 من جيشه إلى أبطاليا حيث ميش 
الحيوش وسود إلى فرنسا لينقذ الوطن من برائن المدو؛ وكان يكلم فى لحجة الوآنق من نفسه 
المطمئن إلى خطته . وكا آنس منهم نشكككا أو أرنيابا قال لم :لق أعرف فى أموو الخرب وأصول 
قيادة الرجال مالا تعرفون . واذا كنا قد أنبنا مما حت اليوم بالمجزات فى ساحات القتال فكيف. 
تسمظمون على مثل هذا المسروع على ماهو علبه من بولة فى التفيذ ؟ » 

ولكن الفضاءكان قد حم وأبت قدرة الل الا أن تجلى فى اذلال هذا البار التمرد على سنن 
الكون ومشيثة الندر ٠‏ فل يستمع اليه رجاله وكانوا فد ببنوا رأيهم وحزموا أمرهم فأعر ضوا عنه 
بالسمع والبصر . وهنا رأى نابليون أن الحظ يمس له وأنكل نىء وى من تحت قدميه فاستولى 
عليه ياى حاسم مرير وتتاول القلم وكتب وثيقة التتازل العاملة حقوفه وحفوق ابنه عرش فرئسا 
ودفمها اليم وهو يغول : « مادهتم ثربدون الرأحة فى الذلة والسعادة فى المسكنة ,فاليك ما نعامون» 

حدث ذلك فى اليوم السادس من شهر ابريل . وكان مجلس الشيوخ فد أعلن فى صباح اليوم 
البارج تتميب لويس الثامن عصر ملكا على فرلا ٠‏ فبدأ فصر فونثباو يسفر مم نكان يموج بهم 
أمس اذ سرعان ماأعرض الفوم عن الهد التهدم ليستمرشوا المهد اتاهض وسرعان ماهجروا 
نابليون الذى لم يصبح شيثا ليستقبلوا املك الجدبد اذى أصبحكل ثىه 

“الالال الوك 4 وا يوباي عد ازا بوي ا 
كولانكور ‏ وهو أحد القلائل الذبن ظلوا موالين له فقال : ..اتى ليخجلى أن أرى 
أوئتك الرجال الذين رفم إلى الدروة المالية » ينزلون أنفسهم بابعهم إل هذا الحنيضش السافل. 
وما الذى يقوله ملوك أوريا الآن عندما تترادى هم هذه ألخة فى نفوس رحيال هم أعلام دولتى 
وقوم عرثى ودعائم سلمى ؟ ٠٠‏ . مهما يكن من الأمربا كولانكور ومهما تدكر لى قوىى ونامى 
فآن كل مإيعين فرنسا يعتى لاألى أشمر أل قد اقنيت نفسى فى شخصية فرلا وأفنيت فرناق, 
شخميتى حنى بت أنا وهي شيثا واحداً لاسيل إلى تجرثه » 


نابليرن يتحر مبيه 


ومضت أيام كان ثابليون خلالها لايفمل شيا وهو الذى لم ,ألف الراحة والسكون . فكان 
يقطع الوقت وهو يطل من نافذة القصر على الحديقة شاخصا بمينيه نحو الافق اليد دن يتمقب 
بصره الحظ أفلت من بده وولى الاخبار . وكان وجهه فد شحب وظهرت التجاعيد على أساريره 
واستولى الهم على نفسه حتى طفى فييا على كل شىء فاستسل للمقادير ولبث يتنظر أن تنم آبة اله فيه 

وفى اليوم الحادى عشر من أبريل أبرم ماوك الحلفاء مع حكومة فرلسا اللكية أثفاقا ينس على 
منح الامبراطور السابق جزيرة «الباء» السغيرة ملكا لهيقيم بها على أن يتبعه البيسا حجيش صغير 
مؤلف من أربماثة جندى مختارهم من بين فرقة الحرس الامبراطورى . ولا أبلغ هذا الاثفاق الى 
نابليون لم بأبه 4ه ولم يملق عليه برأى حتى لقد خيل الى محدنيه أنه قطع كل سلة تربطه بهسنا 
العالم وبما تجرى فيه وأنه بات يرتقب شيثا أوحدثا تجهولا لا يعرفه هو ولا يعرفه أحد سواء 


الاءبراطور يشتحر 

فى القبلة الواقمة بين ؟١٠‏ و ١١‏ أبريل أوى الخادم كونتان إلى غرفته فوق مخدع الامبراطور 
بمد أن عاون سيدء على خلع ثيابه وبعد ان غادره وهو يتأهب لتنوم قبيل نصف الايل . وما كاد 
كونستان يستقر فى فراشه ويغمض عينيه حتى أحس بقدمين تسرمان نحو غرفته وإذا زبله يلار 
وكان عليه الدور فى هذه الليلة لخدمة الامبراطور ‏ يدفع الباب بقوة ويدخل وعلامات الذعر 
بادية على وجهه وقد جحظت عيناه وانقلبت سحنته وجمل يقول فى عبارات مضطربة متقطمة : 
« اسمع يا كولستان ... انصت حيداً ... ألا تسمع شيشا ؛ لست أدرى ماذا فعل الامبراطور بنفسه . 
لقد رأيئه يذيب مسحونا فى قدح ماء ويشربه ثم سممته بعد ذلك يتأوه وبشبق » ولمْ يدع كونستان 
زميله يتم كلامه بل -جذبه وجرى به إلى مخدع سيدجما حيث وجداء منبلحا على السرير وقد 
احتضن الوسادة وغلى وجهه وهو يتقلب تقلبات عثبفة ويمث من صدرء ذفيراً يثم عن ألم عظيم 

وكان الدكتور ابفان طبيب الامبراطور الحاس مقما تلك الايلة بالقصر فاسرع اليه كولستان 
وأيقظه 6 أبقظ الدوق ده كولانكور كير الامناء . فاما أبصر نابليون طيبه ابتدره قاثلا: ه أظن 
أن الجرعة كافية با إيفان » فنظر الطيبب الى أرض الغرفة فرأى كيساً سغيراً من الورق اللشمع 
وقدحاً فارغا فأدرك أن فى الامر شبثاً . ولكنه كان مجهل أن الامبراطور نابليون كان يجملدائما فى 
مارك الحربية كبس سغيراً يحتوى على مسحوق سام وأنه كثيرا ما كان يضع بده على جيب سترته 
ويقول : ه إذا كتب على أن افع أسيرا فى بد المدو فلست أخدى شبثاً لان مصيرى فى هذا الجيب » 
ولقد ذعر دوق كولانكور اذ رأى شحوب وجه سيده وأنقباض أساريره والمرق البارد التصبب 
من رأسه . فركع على احدى ركيتبه وتناول يد الامبراطور وسأله ما به فقال ابميون: هل أعد 
استطيع البقاء ياسديقى وسأموت الآآن فاوسيك باببى وزوحتى وأرجو أن تدافع عن ذ كراى » 


نه الملال 


اسم يسم 

وأقبل الطيب بقدح من العاى الساخن وطلب من الامبراطور أن بشعربه فاى»فاستعان بكبر 
الامناء وأسلها عليه وكانا كلا ازدادا إلحاحاً ازداد تأنيا وأشاح عنبما بوجهه فالا ه دعا هذا فلست 
أريد الحياة » ثم جلشظلت عيناء وخرج الزيد من عدقيه وبدأت البرودة ندب مرن. أطرافه إلى 
جسمه فارتمى على الفراش ساجى الطرف كاد لابعى ٠‏ . واتتبز اليب الفرصة وأدنى القدح منشقتى 
المررض الحتضروسب الخاى فييما سا ثم انقضت هنيهة اتتفضت على أثرها أطراف الامبراطور 
واعتراء قء شديد سقط بمده على الوسادة لا .بقوى على النعلق بكلمة 

وجهز اللبب عقارا | 'خر وقدمه لتابليون ليشسربه فاشار بيده راقضا فهمس أيفان فى أذن. 
كولانكور: ه اذالم يرب هذا فلاحيلة لى فبه» وعندئذ تقدم كير الامناء وظل ينوسل إلى سيده 
وتاول الكائس من بد الطيب وفرها من شقتى سيده ثلا : ه يامولاى استحلفك بابنك 
وبالاسراطورة وبفرنا التى لازال ترجو الملاس على يديك استحلفك أن نهرب فان حياناك 
لسن ملكا إك وحدك . أرجو أن لباسفاعل انفاذك . انك يريد ذلك وزوجتك وجنودك 
الذين محبونك ويسدونك يضرعون اليك أن نسرب » وكأنه كان هذه الكلمات سحر خاس فافاق 
نابليون من غسوبته ونظر الى ما حوله نظرة بلهاء وتم بين شفنيه : ٠‏ فرلسا , أبى .... زوجت .. 6<“ 
وتناول الكاس وشريها على جرعات متواليات فكانت نفسه تيش وتءتربه نوبات قىه الى أن لانث 
أطرافه التصلية وانفرجث أسارير وجهه فاستلقى على السرير مرة أخرى وأخذنه سئة من النوم 

وسور الطييب والدوق الى جانب المريض حتى دقفت الساءة الرابمة من الصباح . وهنا اعثرت 
نابليون التفاضانعصية استبنظ بمدها ببنين غائرتين ووجه ينم اسفراره ما قاساء الجسم من الالم 
للبرح الري, , فادار نظره فما حوله وفال بصوت خائرمتهدج : ٠‏ كل شىء يخوتى ويتخلى عى حتى 
ا موث ٠ ١‏ وحاول كولانكور أن يرفه عنه بكلرات لبسرى عنه بعض الهم » فقاطمه قائلا :«ليس ضياع 
عرشى هو الذى يؤلتى , بل الذى يجمتى أبنض الخياة انما هو مارأبته مننذالة لاس وحطة نفوسهم 
ونكرتهم للجميل . أتى إزاء ما لقبته من جين رجالى ووفاحتهم قد تقززت نفسى ومْ أجد سبلا 
إلى الراحة سوى اموت . أن الدى قاسينه فى هذه الابام نىء فظيع ثىء لا يمكن أن يدرك الذان 
ولا أن يفهموه . أواء يا كولانكور لو كنت تدرى ١‏ » ونهض الامبراطور من سريره متثاقلا 
وأزاح استار الثافذة واد سود فيل ينقهع فلبث ينظر من النافذة هتيهة لياع رأسه 
بين يديه وقال : «مضت عل أوقات با كولانكور كنت أحس فبها ان صواق فارقنى وأنى جتنت .. 
نمم كنت أحس فى رأمى بمرارة مستمرة نكاد تلهه فكنت أسك وأمى ببدى هكذا كأق 
أحبس فيه عقلى حتى لا بطير . أعوذ بالل من الجنون . . . إنه لأحط ما يصاب به انسان فا بالك 
برجل مثلى ؟ ألا إنى لافضل ألوت على الجنون اف مرة » 


اليون يتحر ابا 


الايام الاخيرة 

ل نمض بمد تلك اقيلة أيام حتى كانت المزلة التى يميش فبها الامبراطور تامة . قان اخوته 
واخواته وابنه وزوجته لم يعودوا اليه » وكبار قواد اميش هجروم من غير توديع ولا استثذان . 
حتى طبببه إيفان وخادمه كونتان وملوكه رستم فقّد اختفوا طأة هم الأخرون . وهكذا بق 
نابليون وحيداً لاباأتنس الا بمحادئة سديقه الونى كولانكور خلال ساعات قصيرة من الثهار 

بيد أنه اذا كان كبار رحجال الدولة والحيش قد هرولوا ليمرضوا خدماتهم على الاك الجديد فقد 
بق لتابليون رجال حر سه وهؤلاء لبثوا أوفباء له لم يفارقوء لحظة فى أيام الحنة والبلاه. ولمل من 
أحسن مايروى عن وفاء أولئك العجعان المخلمين انه يناكان الاسراطور يزه ذات صباح اذ 
أقبل عليه جندى من حنود الحرس وحباه ووقف صامتا فابتدره نابليون ساثلا: «ماذا تريد؟» 
قال : «جثت أرة مظللمة الى -جلالتك يامولاى . لند أمضيت فى الخدمة العاملة اثثتين وعشرين سنة 
احرزت خلاطا أنواطا وأوسمة فى كثير من مارك ومعذلك لم بدرسجوا أسمى فى قاعة المسافرين مع 
الامبراطور . وهذا انكار تي لا أستطيع السكوت عليه . فاذا أصروا على نسي فى سأرتكل 
كة دء نمم ساخلى لنفسى مكانا بين الاربماثة ثة الختارن بان أفتل واحداً منهم لاحل عله » 

عدر شقتى الامبراطور ابتسامة تنم عن الدههة لهذء الجرأة أو الارتباح لحنا اثفانى 
فى الاخلاس فقال : « ألك رغبة فى الرحيل ممى ؟» قال : « ليست المسألة مسألة رغيةيا مولاى 
ولكنها مسألة حق . ذلك حتى أتمسك به وشرف ادافع عنه » فنظر اليه ثابليون طويلا وقال: 
ه هل فكرت ىق الامر مليا؟ وهل تمل انك برحيك معى ستغادر أهلك ووطنك وتضحى 
ترقيتك ؟ » فأجاب الندى بلا تردد ولا نفكير : ه أما الترقي فليارك الله لاراغبين فيه . وأما أهلى 
ووطى فنى جلالتك كل الموض وأنت بمثابة كل ثىه لى ٠‏ . ولست أستطيع أن أفارق مولاى بعد أن 
رافقته عصرين عاماً منذ حملة مصر الى اليوم . » فابتسم الامبراطور وداعب أن المندى بأصابعه 
ؤقال : ه هذا حسن منك وساً خذك ممى . » فكاد وجه المندى يطفح برا وقال : و. الخد لله 
يا مولاى فلقد وفرت على ارنكاب جناية » وحيا سيده واتصرف 

وتحدد ارحيل الاءبراطور إلى جزيرة البا .يوم ٠١‏ ابريل سّة 1414 وحضر مندوبو ملوك 
الحافا. المكلفون بالاشراف على ترحيل نابليون وبمصاحته إلى الحدود ووقفو! ينتظرون خروجه 
من القر , وكانت الممدات قد تمت وتاهب الماهللمغادرة القصر فى أسبوحة اليوم المين وقد اختار 
مرافقته ثلاثة من قوادء الامناء وهم بدتران, ودرووه وكامبرون ٠‏ أما باق ذباط فرق الحرس 
الذين قضى عليهم بالافتراق عن سيدهم فقد أبوا أن يغادروا القصر قبل أن يطل عليهم سيدمم 
ليودعوه , وسعى المنرال يدتى قائدهم لدى الامبراطور فناز منه باجابة رغْبوم 


يه الهلال 


الوداع 
تل الامبراطور فيل الظهر إلى السرفة الكبرى الطلة على ساحة القصر حيث اسطف رجال 
قرقة الحرس القديم ومارة الحرس الجديد ووقف يصاقح يده بضع عصرات من الشباط الذين 
جاروا ليحيوه التحية الاخيرة . ثم تزل السلم بسرعة ووقف عند الدرحة الاخيرة هنبية وأصدر 
الامر مجمل الارس على شكل نصف دائرة ثم سار ووقف فى وسطهم تحت العلٍ الذى كان قد اهداء 
لحرسه وفد كنب على أحد وجهيه يحروف مذهية: دمن الامبراطور نابليون الى الفرقة الاولى من 
المعاة رماة القتاببل » وكتبت على الوه الآخر أمماء الممارك التى أشتركت فيها تلك الفرقة 
وكانت الدمس نرسل أشمتهبا على هذا اللدبد الرائع الجليل فتزيد من روعته وجلاله وقد 
تجسعت عظمة ذ كريات الماغى الى عظمة هذا الوداع فكان اننظر ببمث الى النقوس مزجا من الخزن 
والا كباروأشار الامبراطور ببده اشارة فهموا منها أنه يريد الكلام فصمت الجيع فىخشوع وسرت 
فيهم قشعر برة لاتوسف وارتفع صوت الامبراطور قاثلا: « أيها الضباط وصف الضباط والجنود . 
فى أودءعك واستودءك الله. لقد ظللت مسروراً بكم وراشيا عدم عشرين سئة حيث كنت أرام 
حولى فى طرق الجد ومبادين السرف ... » واستطرد ثابليون فى خطابه مجاش ثابت لاببدو فى صوته 
ولا فى حركاته أثر من آتفمال نفسه . فاما أتتبى من الكلام لم نبق عين الا هطلت منها الدموع وصاح 
الجرال بيتى : « يحى الامبراطور ! » فدوى صوت الجنود مردداً ؛ دحي الامبراطور ! » 
وعندئذ بدث على وجه تابليون علاماث الثأر فاستأنف الكلام وقال : « لبس فى امكانى ان 
اعانتكم جبماً . انلك سأ كتفى بان اعائق #اندع. . . تقدم يا جنرال بتى لاعأنقك بهفتك عثلا 
لنودى العجمان الاعزاء » فأقبل عليه الجخرال فمانقه طويلاثم أشار الى حامل الع أن يتقدم 
وتاول طرف الل وقبله نلانا وقال : ٠‏ أها الم المزريز ارجو أن يكون لهذء القبلات ترجيع فى 
نفوس جميع الابطال الذبين اتلدريم اليوم ... وداعا يا ابناق الاعزا. » 
وركب ابليون عربنه ينها كان الجييع ميجاولون ان يقبلوا ما تصل اليه إيديهم منه ودموعهم تنبل 
من مآ قيم ومم يصبحون مولولين : « الى اللقاه .يا أمبراطورنا المظيم . . . وداعا يا قائدنا الحبوب » 
وافتحمت العربة ابواب الحديقة وماعى الادةائق حتى اختفث وراء أشجار الغابة وغابت 
عن الانظار حمسن الشريف 


مساد, شرا المقال 


.#وتمجمة عأصغلمعة"! عل عتأنمع! قعجنمع0 : كلم بقع هترم وموك دوزم .1 
لأعته؟ ,1 ممغادومدل؟ عل وعأمسغاة .ل 


صعود الجبال 
أجمل أنواع الرياضة وأخطرها 


أحد اللسآين في نلق سخور الجال وهر يهل من قة الى أخرى 
بواسطة الال وفي الناطق الجملية وسائل منظية لأساف المساين 


8 # م 


1 الال 


الأسقة منتكيرة في فواح كثيرة من أوريا وقد صم مودهاأ ايه [ كم 5 


اميال | الت هرت بن وللله) وسويرا وسدظا فا م 

5" م أعدة الراغنين في السعود على الوول وم الى الثمم هر :لون .. بالمال 
ولسكن هاك 51 *ن الممازفين بأبون أن خسوا ندال ومعدون +11١‏ ال وحدم وف ذلك 
خطر كم » فلن من أدر الاءور أن اراق قم التلق دبو ى الى هاوية مدة القرار. وم ,؛ 
الازهان أن تسبي مصوع اللك الع ملك الاحك إد اق حتمه هن الاك الرياضه الحربثه 

وحن فى مصر قد حرهنا من هذه ازرانة الى تبح ورعة امفحارقه قان ,لادءا شاءة من 
المال المالة الني تستحق الفدلق ولكا قد استمضنا منرا اسر<ة ماسعود أهرام الجيرء ‏ والة.اس 
مع لقوق , ..و3 عرف اللدة الى نمف عن صعود الحمال إلا دن مارس هدء الريادة 
عهس4 

ولا كانت هذه الرياضة عفوفة بالخطر تقد نقلءت وسائل الاسعاف في للتاناق المندة باورما 
و خوء الاسعاف هناك رحال أشداء رعوا في تلق السخور 


ِ- ا سطف ,ءال 


من أعلى الف.م على الصحور 


بتام٠ل«‎ 71 موع١وءاسأملا‎ 


صعود الجال 


لذ 


له شير ين ثم اخال لاسماف ااماين وعو حمل بعالب فوة أعسا ب الى رحال الاسماف 


بها 


صعود الجبال 11 
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ملرسة اك : لجنو ى الالمان 
في مديئة جوتربوج بامانيا مدرسة زراعية خاصة بالحنودوقها تعذولن كل ماتعاق اارر 0 
وترية الاشة نظريا وجملا كى يوثو ا لآنه سهم عملا رتزقون منه بعداتهاء عدة الحندية . ويامع 
لدرسة عدد من القدارن يتدرت فيا المبدى الطالب مدة .ف 6 يتلوها التملى التظطرى 
مقة عنك سن أنغر . وترى امنود يقاون على هده للدرسة والمسكوءة شحعر. على ذلاك 
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ورنل لذ 
فىجلد<أ لالس 

09 ايف د خينة 

عرلا و عفد غبار لاني النصل الراب بع من كان« :مدل مدق قفن في اذ الالدانئ > 

الذى قام ينأ ليفه الرحوم اعد زي باشا, 0 اشتمل ذلك الفصل على وصف غر ناطة وقصر الخراء 


ا شاهدما شيخ المروية . ويقنأول الفصل الدى ننعره في هذا العدد بقية وسف الحراء 
ا يد النن في هذا القمر العربى اميم 


1 1 1 1 1 1 111 1 110111111ذظ0 
بنى فيه قصر اخرا. . فيحق لنا اذن أن نفترض بأن مدخل قصر عظم كهذا القصر يحب أن 
يكون فد وضع قدماً فى المكان الذى شاد عليه شارلكان »فيا بعد قصره الشخم . ولكن بما 
أنهم قد ضحوا لهذه الممارة التى مانت يوم ولادتها جناحاً كاملا من القصر العرنى فيل منا الآن 
عل المدخل فى الاب الحديث اجاور « للعمارة الامبراطورية » 

اننا نلاحظ فى قسر , الحمر!. , ما لاحظاه فى ه مسحد قرطبة . وهو أن لفن الحندسة 
المعمارية عند العرب ميزتين : 

الاولى ‏ ان فى هاتين العمارتين نرى الدار هى قلب العمارة كلها 

الثانية ‏ ا نكلتيهما قامنا بدون سابق تخطيط لرسم معين من بادىء الامر فىكل اجراتما. أى 
أنهما لم تتضجهما القريحة للباية ول مخططهما الفكر والتصيي تخطيطاً كاملا . قفى ه مسجد 
قرطة ؛ أمكن ان يضاف أعمدة كثيرة جديدة فوق الى كانت موجودة بدون [حداث تغيير فى 
التأثير العام والتناسق المندمى . كذلك فى قصر المرا. كان بالامكان أف. يضاف الى الداررن 
الحاطتين بالآروقة والمقاصير ثلاث دور أو أربع أو خمس أخرى تشبهها . وليس هنا 
ما يدل ع تصمي اجالكامل اذا اسثنينا من لك , دار اران » الى تتصل بها قعة الفية 

(0) 


4/4 الحلال 


اتصالا عا وتصلها ببرج « قارش » والى كانت توصل الما قبل ان بنى قصر « شارلكان , 
من الباب الا كبر والرواق الذى بعده . ومن عتبة هذا الباب كان يرى الزائر أمامه مباشرة 
صفوف تلك الاعمدة الممتاهية فى الظرف والرشاقة التى نطوق «١‏ دار الريحان » وكان يشاهد ايضأً 
من هناك الحوض الكير (البركة) وقاعة السفراء النى تفتح نوافذها على المديئة و ٠‏ البازين , 

وكانت هذه الآسمة ا تاهية الجال النى تستقبل السفراء فى ذاك المهد ساعة دخ ولهم لا بد أن 
تحدث تأثيراً عظما فبهم . واذاكانهذا التأثير قد خف فى أيامنا هذه فذاك بسبب اننا عوضاً عن 
أن ندخل الى هذه الدار من وسط واجهتها الضيقة الواقمة تجاه برج « قأرش » حيث ترى 
لعلف الاعمدة ويتراءى لنا الحوض المستطيل بشكله الجذاب ‏ ندخلمن باب جانى فلا ثرى من 
بادى. الآمر إلا جزءاً من الدار بدون أن تشهد أعيثا احدى القاعات الفخمة امنتوحة عليه . 
كذلك بسبب ما لبت به أبدى التخريب فى هذه الدار ثم أيدى الترميم الذى حصل فى أواسط 
القرن التاسع عشر ثم ما أحدثته سرائق سئة .هيما 

ومع كل ذلك فان جمال هذه الدار واءها ورشاقتبا وحسن تتاسب أجزائها وتناسق هندستها 
وراعة وعغخامة زخرفبا الى تدل على حسن الذوق وليس فا ثىء من الغلو والافراط -كل ذلك 
يستهوى النفس ويأخذ بمجامع الآلباب 

فالتناطر الممدودة الرشيقة وأعمدتما اللطيفة الممشوفة وزخرفة الجبس ذات الآلوان الأهرة 
النى تغط الجدران كالستائر الكثيفة من الدتلا والنوافد المشبك بالحديد المشغول المرخرف 
والآبواب الخشية الملوثة بكافة الالوان المصورة على أبهى الفاذج وصفا. أشجار الريحان 
الاخضر الحيطان الرن وتبة السماء الزرقا. الصائية ‏ هل ذلك تكس صورته مع هذه 
المشاهد الرائمة على نلك المرآة المائية الساحرة مع ما يحيط بهذا المكان مع جو الحدو. والكيئة 
إذ تتفطع عند عتبنه كل ضوضاء وتخرس كل جلة وتقف كل حرلة خارجية حتى انك تسمع فيه 
حفيف أجنحة الفراش اللون ؛ فيأخذ بمجامع الالباب ويذهب بك فى فضاء الاحلام الى 
أرض بعبدة حيث تح حياة أخرى عملوءة بالالذات ؛ حياة الفردوس وهى التى تنمم بها أولئك 
الذين سكنوا فى هذا المكان 

أليست جنة عدن بياهها الجاربة وحورها الحسان ما أقامه العرب وأنشأره فى قصر 
و الحراء » ؟.. أما كان ذاك الشعب مشبعاً بالتصاوبر الشعرية عندما انكر بكل هذا وحقق 
فكرت يا حققها الجان؛ بان خلق من الجبس الصامت حباة ناطقة ؟.. وخلقها باشكال ضوهيت 
فها الطيعة أوقع مضاهاة بتلك التعاريش الملتفة حول التوافذء بتلك القاثيل المدلاة كأنها فى 
الكهرف ؛ وبكل ثىء استعاره هؤلاء الصناع الحاذقون من مخيلتهم قنط وصوروه فى أذهانهم 
بدون أن يأخذوا شيئأ من أشكاله عن العالم الخارجى أى عن الحقيقة إلا بعض تفاصيل خاصة . 


مدن الفن 11 
حتى انهم بهذه التفصيلات أبدعوا أيما إبداع فى أنهم سبكوها بقوالب غربة ولم يتركوا للاصل 
شيثاً معتبرآ بل جعلوه منساً يكاد لا يعرف انه الفوذج الذى نقاوا عنه 

ل ليانلا 

وقد قاومت «١‏ الخراء» - 8 قاومت بالاجمال سائر البانى العريية ‏ تأثير الزمان وطوارئه 
بشكل مدهش . وبنايات المغاربة ظها توجب هذه الدهثة عندنا نحن الذين تعودنا أن نرى 
عغلفات المسحيين تتهدم قبلها مع صلابة أدواتها ومواد بنانها 

فحيث تتعرض للرياح والامطار نرى تلك الحجارة المنحونة التى بذيت منها الكنائس تفتت 
وتنبار بينبا جدران البانى العرية المصنوعة من الطين « الدلغانى » لم تزل باقبة ناحمة سليمة كل 
مكان لم تمتد اليه فها ه يد الانسان» أو تؤثر فيه ظروف طارئة خارجية كزازال أوحريق مثلا . 
لخدران الحراء مثلا مبنية بالمادة المعروقة ب دزمه1 وهى الى وصفتاها عند لامنا على مسجد 
قرطة وذكرنا تر كبها وكيفية استعالها 

لكن الذى يدهشنا زيادة هو مقاومة الحفريات والتقوش والزخارف . فانكل هذا الذى 
يملا" جدران الدور والقاعات والاروقة لم تزل خطوطه وحافاته متينة وزواياها لم تزل حادة 
بارزة © صنعت منذ خمسمانة سئة ويصعب جداً أن نصدق انا من الجبس العادى . واذا #ثنا 
فيبا نجد انها بالواقع نوع من ٠‏ المونة » ثاتم عن مزج صنف من الحجر معروف فى غرناطة , 
وكل زائر لا يتبالك من أن بمس يده هذه الزخارف البارزة أو انحفورة لكي يتحّق انما ليست 
من الرخام أو من صنف حجر آخركا هى الحال فى «١‏ قرطة » . لذلك لا يشبه جبس الحمراء 
الجس المتعمل فى أيامنا لآن الذى نستعمله الآن فى بناياتنا مر المؤكد انه لا يقوى على 
الطوارى. ومرور الزمان كثيراً . والبرهان عل ذلك آتا الآن تميز فى قصر الحمراء نفسه 
الاجراء التى رعت من عهد ذهاب المغاربة بمجرد القاء نظرنا على دوائرها النى ذابت وحافاتها 
الى استدارت 

ان الدار النى يسميبا الاسبان دار ٠‏ البركة , أو دار ٠‏ الريحان » هى مربع مستطيل طوله 
سبعة وثلاثون مترآ وعرضه ثلاثة وعشرون. جدرانه الجانبية وهى الكبرى المستطيلة 
مبنبة ومطلة بالجير الابيض اللبنى وزخرقتها الوحيدة قائمة فى الدور الاسفل بأبواب فوقها 
أقراس معقودة مكللة بزخارف جبسية . وفى الدور الأعلى بنوافذ مزدوجة من الصنف الذى 
وصفناه 

وقد كانت هذه الجدران ف الازمان الغابرة مكسوة بالحزف الصينى لغاية ارتفاع نمف 
القامة لكنبا الآن زالت منبا هذه الزخارف تماماً 


7 الملال 


أما الجدران الطرفية وهى القصيرة فزينة بصف من الاعمدة الرخامية وهى تفوق الجدران 
الاو زخرةة وائقاناً 

فالوجهة الثمالية الثى تقابلنا وجهاً لوجه عند دخوننا هى أبسط الوجهات . فرواتها يرناج 
عل تمائية أعمدة رشيفة تحمل سبع أقواس مزخرفة . والعمود الاوسط هو | كير ابيع ضخامة 
وارتفاعا . والمساقة المسطحة بين عفود الاقواس والق ف كلها مغطاة بطبقة من الجيس الخرم 
تخرياً تخاله نوعاً من الداتلا السمينة المزركشة . و يتساط على سطم هذا الرواق «بر ج قارش» 
الخرق بالمراغل رالمعزز على كل من جائيه بير ج آخر صغير 

أما الواجهة الجنوية فعوضاً من أن يكون ها دور واحد كلتى وصفناها فان لها دورين : 
الدور الاسفل بأقواسه السبعة وجدرانه المزخرفة بشبه تمامآ الدور الذى يقابله من الواجهة 
الارلى ولكن سقفه حمل « مثذئة » ذات ارتفاع قليل وله فوق قوسه الاوسط نافذة مزدوجة 
وفرقكل فوس من أفواسه الاخرى الستة نافذة اعتبادية بسيطة . وجميع هذه النوافذ تقفل 
بدرفات حديثة الصنم مقلدة فى هندسة قطعها الطراز العرى القدحم تفليداً . وفوق المُذنة رواق 
ذو فناطر وأعمدة وأطر من القيشانى ها ف الدور الاسفل ومطابقة له . إلا أن هذا الرواق أقل 
ارتفاءا من الرواق الاسفل . وينساظ على هذا الجر, من الدار جدران قصر شارلكان العارية . 
وحيث أن لهذا القسم دورين فيستتتج من ذلك ان القسم الآخ ركان مثله قبل أك. يهدمه 
شارلكان . ويؤيد ذلك وجود فنحات الابواب أثى لم نزل للآن فى جدران الدورينالعلويين 
واتى كانت تفتح على المقاصير المقابلة لها والى ل بعد لها وجود اليوم . فوجهتا هذه الدار 
الصنيرئان أمام كل واحدة منهما رواق يزيد طوله فليلا عن ثلاثة أمثار 

أما الوجهات التنرى فد أحاطوا فل واحدة منها باطار من الرخام وألصفوا فوقه شرقة 
مستطيلة زرعوا فيا السرو واارعان . فهذان الخطان أحدهما أبيض واثانى أخضر بحيطانف 
برل ضبفة مستطية نتصل عند كل من طرفبها حوض صغير بالسكاد تتجاوز حافته سطم مانها 

وسقف الرواق الذى يلو ثمانية أمتار عن رخام الدار يتألف من ٠‏ موزايك » مصنوعة 
من خشب الأرزوهى ذات أشكال ورسوم مختلفة وهيثات هندسية كثيرة الاضلاع الجانية 
أو باشكال النجوم . وجميع هذه الرسوم تتقير على الدوام الى ما لانمابة . وقدياً كان علها نقوش 
مذهبة وطبقات من الالوان تزيدها مع ابرازها للنظر -باء وروثقا . وقد تشوهت هذه الزخارف 
تشومأ فظعاً بكثرة ما دخل عليها من الترميات الى فى | كثر الاحبان لم تسكن موافقة لها ثم 
أتلفرا الحريق الذى حصل سلة ١.٠‏ فى جهة برج ١‏ فارش , 

أما يجان أعمدة هذه الدار فتختئف عن بعضبا. وتحد بين الاواب العديدة الى تفتح 
عل المقاصير المحيطة تموانب الدار الكبرى بابينمتشامين بزخرقتهما . فهنا ليس للاقواس ر.وس 


مدن الفن ان 
مسئئة وليست بشكل حدوة الفرس ؛ بل هى عبارة عن أنصاف دوائر ليس لها ثى. من شكل 
الحدرة » إلا أن تحدم,اعوضاً عن أن ببتدى, مبأثمرة من وسط المقد لاببتدىء إلا من بعد خط 
مستقيم مواز لاتجاه العمود 
وتبجان الاحمدة الى تحمل القطرة المقوسة الوسطى مصنوعة على الطراز العرنى الصميم 
الذى يشبه قرصاً معاقاً بشبه بتقسيمه خلايا قرص العسل . وباقى النبيجان لا أشكال ورق"“وملو» 
وهى تتصالب وتتكابك م نكل جهة باشكال غرية 
أما أطراف الاعمدة فهى من المرمس ابض كتبجانما وترتاج من الاسفل على مسالب 
بسبطة وف كلا طرفها قوالب مقعرة أو محدبة تمبط با كالاساورلتزيها 
وأطر الجبس الخرمة الواقمة بين عفد القوس والسقف مقطءة باشكال هندسية مستطيلة 
ذات زوايا حادة وغور فى وسطها شكل شعار مؤاف من نات ومتحوت عليه كتابة عرية 
© + * 
وإنك لترى خفة روح وذوقاً متناهيا فى هذه الاعمال لدرجة انك تذه ل كيف انها عملت فى 
مثل هذه الادوات الصلبة . فالسائح المتفر ج يكاد يظن أن تفحة خفيغة من النسيم لو هيت علييا 
نحتها من جدران الداركا تفل بنسيج المنكيوت . ألا بحق لنا أن نعجب اذن باللراعة الفائقة 
الثى أبداها مهندسو العرب الممما ريون الذين أعطوا لثى ظاهره ومن ضعيف تلك الفوة الثى 
قاومت مرور الاجبال والحقب ؟. . 


ل إلا 
ونزيد على ما تقدم أن الأقواس كلها من التاج حتى العقد محاطة بزخارنى من الجبس فى 
منتهى امال . كذلك أبواب ونواف الدار ظها مزخرفة بنفس الشكل التعريثى . وما عداها 
.ستوقف نظرنا أيضا تلك الكوى المحفورة فى أطراف الآروقة 
كان الغرض من تلك اللكوى أن تسند الها المتكآت التى كان يستعملها سكان الفصر 
فى أوقات راحة القيلولة بين خرير الماء.. وحفيف أوراق الجر . وف هذه الكوى بل فها 
وحدها حفظت الزخارف الخزفية فى حالة رو!ا وجائها الارل . ولذلك فهذه الكوى وحدها 
تجعلنا تتصور كيف كانت أبهة الرخارف وسطوعبا القدم فى كل تلك الاسقف والجدران. 
وتخذ مذه الزخارف فى كل كرة أشكالا مندسية مختلقة يكثر بينها الشكل النجمى والشكل 
الكثير الاضلاع . بننا الشكل الناتى والمفريات الكتاية نكثر فوق الزخارى المصنوعة 
من الجيس 
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أن أحد المناصر المهمة فى الحندسة المممارية المرية وى الزخارف المرية هو الطراز 


نك الملال 


« المعلق » أو , المدلىء وهو الذى تارة يتصق ف الزوايام نلتصق خلايا انحل وتارة يتمثى 
تحت السقف كافريز ساب فى الحوا. ونارة يتخذ أشكال القائيل المائية التحجرة الى تندلى من 
الكبوف والمثارات فتخال انه معاق فى السقف تعليفا لا أنه هو اإذى تحمل السقف 

وهذا الشكل الاخير هو [أكثر الاشكال استعمالا . وشيوعه بكثرة وى كل مكان بدرجة 
الافراط سبب ارتكاب هفوات كثيرة فى اتفانه لما كان بوضع فى غير محله المتاسب . وبدعى 
أحد العلباء بان العرب لم يستعملوا مذا النوع من الرخارف الى تكبه النسيج الخلوى فى 
الاجام المية إلا لكونهم كانوا دائماً يفتدون عل ىالظلال . “م جاء عالم آخر وأصلح خطأ زميله 
بقوله :«ان الطراز العرنى المدلى لا بعطى ظلا انما استعمله العرب لنفورم من الاشكالالمسطحة, 
وكلا الرأيين مصيب فى بءض المواضع . إلا ان الحقيقة تجدها فى وجه واحد وهى الصعوية الى 
كان يحدها مبندسو المعمار عذ.د مباشرة عملهم باقامة فنطرة معةودة فوق سطح مربع . فلك 
بنشئوا الزوايا اضطروا الى استعمال قطع مدخمة من الخشب تسد فراغ الاركان . فنتج بذلك 
بدون «شقة و بدون قصد الزكيب الخلوى المشار اليه قربا من تلقاء نفسه على نوع ما. لآن 
تكدي هذه القطع الحشية المتابع واحدة فوق الاخرى شغل ل الفراغ الذى بمب أرنف 
بعلا" فنتج من ذلك ان التنطرة عقدت من للأقاء نفسها . لكن لا أصبحت هذه الطريقة مألوفة 
فى المديئة لدرجة الابتذال صاروا يستعملونبها فى أمكنة ليس من شأنها أن تحمل سففاً . .. ونحن 
نستطيع أن تمهم ذلك بسبولة اذا افتكرنا فى أصل هذا الطراز , المعلق » أو , المدلى » 

يننا 

أما تيجان الاحمدة فى دار« الرحان » وهى التى تتكلمنا عنها فصنوعة من المرمى . ولكنبا 
تل بدون شلك نماذج من الحشب إذ بدون ذلك لم يكن باستطاعة الحفار العرى أن يفك بحت 
وحفر الحجر مكذا . وأخيرا أصبح الطراز المدلى أثم أنواع الزخارف .حتى انهم بدلا من أن 
يصنموه من الحشب أو الحجر صاروا من بابالاقتصاد يصنعونه من الجيس «صبوبآق قوالب. 
ويصعب القبيز إذا كانت تلك القناطر المصنوعة على هذا الطراز والتى نراها أثثاء مرورنا فكل 
مكانبالخرا. هى حقبقة من الجبس أملا . إذ قد يمكن أن نكن القشرةجبسية و تخفى >تها هيكلا 
خشيا . هذا أمر لم يتمكن أحد من تحقيقه للآاف. بصفة تاطعة . ومهما .يكن انك تجد فى 
«تحف قصر الحمراء دكة خاوية مركية من قطع خشبية تبينلك بايضاح ما يلرمك من الشروح 
لنفهم كيفية تر ثب اارخارف بموجب الطراز المعلق 

يزانلا 

دعنا الآن مر تحت نلك الفناطر المدلاة منبا تلك القائيل الكيفية الملرنة والمذدهسية النى 

توصلا من دار ه الريحان » الى د قاعة السفينة » 


مدن الفن 7 

سميت هذه القاعة هكذا لآن قنطرة سقفما تشبه سفيئة مقلوبة 

فى هذه القاعة <صلت حريقة أتلفت المقد المذحكورر وأحدئت أضراراً أخرى لكن 
المدخل لم يرل باقيا حفوظا تحالة بيدة عن باق الاقسام 

وفى هذه الفاعة ثثر الفنان العربى بدون حساب كل موارد الرخرفة والتزيين الى أفاضبا 
الفن على قريحته . فالى كل من جانى المدخل حفرت كرة منسعة كانت فم مضى آستعمل على 
الأرجدم لوضع أوانى المرطبات والمشروبات . وجدران القاعة ‏ كسائر جدران المنازل المغرية 
فاسبانيا ‏ ملو.ة من الرخارف ترى فيبا أولا الزخرفة بمربعات الخزف الصيى المذهبة الساطعة 
من الارض الى ارتفاع منتصف القامة . “م طبقة من الجبس الفاخر متدة لغاية السقف و مقطمة 
هنا وهناك بصفوف من الاعمدة والافاريز . وتحد عليبا الكتابات العربية محفورة يتخللرا رسوم 
«ندسية وتيجان من أوراق الشعبر وأزهارها 

انما الدهان على هذه الزخارف لا بدل دائماً على ذوق كير . فان الثار قد سودت جدران 
هذه القاعة وذهبت بللعان ألوانها الباهرة . لكن ف القاعات الاخرى لم يكن نقص الذوق إلا 
يسبب الترمهات والاصلاحات الى أدخلوها فها وكانوا برتكبرن فها هفوات كثيرة . مع ذلك 
فيمكتنا أن نقول بوجه الاجمال ان الاجزا. الحبة البارزة كانت مذهة . وكانت التجاويف حراء 
والجوانب زرا 


فاليا 

نجتاز الآن بعد , قاعة السفينة » مثى معقودا يقايل مدخل ٠‏ دار الربحان » وهو مماو. مثله 
بزخارف الجبس المدهون أو المذهب وبالقائيل الكهفية المعلقة ( المدلاة ) وبمربعات الخزف 
الصينى . وعفور فى جدرانه كوى لآنة الما. والمشروبات فنصل منه الى قاعة « السفرا, , الى 
قشخل كل ه برج قارشء العظيم 

يظهر ان هذه القاعة كانت مخصصة قدا لاستقبال سفراء الدول الاجنية . وفيا عقد 
زعما. الفا بة آخر اجتماع لمم قبل تسليم المديئة والقلمة . وهى من أجمل وأسمن قاعات والحمراء» . 
ولما تسلها ١‏ رافائيل كونتريراس . أول الذين تسدوا المحافظة على القصر عد فيا مائة واثتين 
وخمسين أنموذجاً من مختئف الزخارف الى تخطى سائر جدراتها . كذلك ترى القطع المربعة 
الخزفية التى تخطى الجدران وقطع ٠‏ الموزايك ٠‏ الى تغطى السقف تختلف أيضآ بنهاذجها كتلك 
التى تنج أجيجا بالذهب والآلوان الباهرة 

أما أرض القاعة ققد تغير من كثرة الترميم » ولكن يفترض من المقابلة مع باق قاعات 
الحمراء وقاءة قصر , اشيلة . أنه كان هناك ف الزمن الماضى نافورة للمياه فى وسطها كان 
النائمون المتكثون على الكوى يتأرجحون عل ننهات خريرها 


550 الال 
وشكل هذه القاعة مربع كالبرج الذى تشفل عرضه؛ فكل جانب من جوانها طوله نسمة 
أمتار وعلوه ثمانة عشر متراً بل بلغ نسمة عشر فى الوسط اما لان سقفها متوج فى وسطه 
بقبة مسقفة صغيرة , ولها نسع نوافذ ثلاث من كل جهة أما الجهة الرابعة فقفلة لآنها تحاذى 
قاعة السفينة . ومتى كنت فى الاسفل رأيت هذه النرافذن كأنبا مزاغل ارعى الرصاص لكنها 
من القاعة نفسها تتضم فتحاتها العالية والواسعة وبدخل منها النور والحوا. بكثرة ويسرح منها 
النظر على المدبئة وعلى المرج وعلى سللة الجبال 
وجدران ارج حكنيفة حتى إن هذه اللوافذ فى قاعة السغراء تشبه غرفاً حفيقية لآن 
ذل واحدة منبا لا تفل عن ثلاثة أمتار طولا وتسعة أمتار ارتفاءا. والثلاث ااوسطى منها 
مزدوجة مقطمة بأعندة صغيرة وأفواس فى منتهى الرشاقة واججال مل طراز ه الفمندلون , 
امحبوب جداً عند مبندسى المعمار الاسبان العرب . واولا الذوق الأطيف الذى شف عنه هذه 
الرخارف الرائعة لقنا ان هناك تفريطاً كيرا فى الا كثار منبا .ذه القاعة لدرجة نزبد عن 
الاعتدال . لكن ىكل تماذج هذه الهيئات المندسية الثى لا عداد لحا ونلك التعاريش والآفاريز 
والكتابات وكل أنواع الزخرف والنقش ثور فى كل مكان لا يلقى الزائر نفسه إلا مرتااً 
بل مسحورا مأخوذا بمحاسن ذاك البها. المجيب والتتاسق المسكر واجمال الذى يملك النفس 
فالطريقة الى يستعملبا العرب لتزيين داخل منازهم تميز فن الزخارف عندهم عن فنون 
الاغريق والرومان . فالرومان ( 8 تمد ذلك فى أطلال بومباى ) يمركون جدران منازلهم بلون 
واحد وبكتفون بأن بغطوها برسوم طيعية أو عناظر ترز عبل أرض دائماً ذات لون واحد. 
ولكن العرب يكثرون من ألوان زخارفهم , ليس فقط على الجدراف. والمقوف بل ايضأ على 
الارض النى كانوا برصفونها عادة بمربعات خزفية تشبه الأطر السفلى الى كانوا يضعونها على 
الجدران . اذلك كان يقتضى أن يكون عندم ذوق خاص فى اختبار الالوان يبلغ منتهى الدتة 
لكيلا يفعوا فى غلط الافراط بوضع الرسوم الثى يزيد لمعائها عن حد الاعتدال فتصير خليطاً 
مزئجاً . فكانوا أولا معنون النظر فى المساحات النى كان عليهم أن يخطوها بزخرفهم ثم بباشرون 
تقسيمها بان برسموا عليبا مربمات؟! ف ٠‏ دار الريحان » أو بواسطة شبكة برسمونها رمعا خطيا 
بحسب تكهاذج قديمة . وكانت هذه التقسيات أو هذه الخطوط تتخذ علٍ العموم اشكال شرائط 
بارزة أو تعاريش أو سلاسل متعددة متعائية بكل اتتظام . وبعد أن يتنبوا منبا ذانوا ينرلون 
فيها نغزيلا نماذج البات البارزة أوالكتابات سواء كانت متشابكة يعضها أم منعزلةكل واحدة عن 
الاخرى . وكان لكيفية تركب هذه الزخارف الى تبرز بروزا مسطحاً فوق تماويف هى يمثابة 
أسس لما ء أهبية عظمى بالنظر الى وتعها القنى على الذين يعرفون قيمة الفن , لآن الذهب الذى 
رصع هذه القطع البارزة والآلوان الحراء الزاهية المنزلة تنزيلا فى التجاويف والالوان الزرقاء 


مدن الفن ١‏ 


التى تصغ الجوانب كانت كاها مفثرقة عن بععنها بواسطة حافات الحفر فلا تتعدى الواحدة على 
الاخرى مطلقاً ولا تلامسها . فكانت عوضاً عن أن تبدو كالبط من الالوان المشتبكه النارقة 
فى بعمضها وغير الممعزة فتتعب نظر الأمل ‏ تظهر لافتراقها عن بعضها بشكل صاف واضح كل 
الوضورح 

ومن المحتمل انه ما عدا هذه الالوان الثلاثة ( الاحمر والازرق والاصفر ) قد استعمل 
العرب ايضاً الاخضر والابيض . لكن هذا لا نستطيع تأ كيده . انما الذى نؤكده هو انهم 
استعملوا على «ربعات الخزف الصيى الى ملا"وا مها أرض القاعات وأسافل جدراتها ما عدا 
اللوئين الازرق والاصفر'ألوانآ أخرىكالاسمر الذامق والاخضر والازدرختى والايض الحضر. 
لكنهم لم يستعملوا الاحمر على الخرف مطلقا . اما الكثايات التى تكثر فى المبانى المرية بقصد 
تزيين الجدران فنها ٠٠‏ بمثل آبات قر نية ومنها تذكارات لبعض الوقائع التارعخية تختص ببناء 
القاءات أو بالذين بنوها . ومنبا مدائح فى الملوك الحاكين بذاك العهد ومنها أيات من الشعر 
تصف سيد المكان أو المكان تفسه وما شاكل ذلك . والكوى الموجودة فى مدخل ١‏ قاعة 
السفراء . زبنوها بيات من الشعر من هذا القبيل يعرف من معانها الغرض من ملل هذه 
الكرى . فقد كان يفلن قبلا انها موجودة لوضع الاحذية فوتها عند الدخول إلى القاعة . ولكن 
هذا زعم سقم لآنه حتى أو لم تكن هذه الاشعار موجودة ا كان بالامكان أن تخصص هذه 
التكوى لوضع الاحذية إذ أن ارتفاعها يزيد عن متر فوق سطح أرض القاعة . واليك معنى 
ما هو محفورر على إحداها : 

« إن حائطى وتاجى يزيدان بهاء عن كل ثى. سواهما إن تجوم السماء ترمقنى بعيون الحسد 
والزيرة 

« هنا نوجد الآنية التى تشبه المؤمن ألذى يلنفت نحو مك ؛ ويصل فى قبلة المسجد المقدسة 
صلاته لله . أنا لا أمنع المشروب عن الظمآن لك ينعشه ولا أمل من هذه الخدمة اللذيذة » 

وعلى كوة أخرى ما يأنى: 

« إن بد الحفار قد ردق كتسيع من الحرير و توجتتى باكطيل هزين بالحجارة الكريمة 
الباهرة . فاناكعرش العروس أشع بالانوار ؛ ولكتى أعطى السعادة اكثر منه . وهى سعادة 
لانزول ولا تحول . فالذى يدنو منى لمان أروى غلك بالمشروب العذف الصاق الذى 
لا تشربه شائبة . بمكن أن يشبهونى بقوس قزح أو بالشمس سيدة هذا الكون الى تخلق هذه 
القوس . فلتحل بردت السماء على أروقة هذا القصر ما دامت قوافل الحجيج تذهب الى 
حرم ب , 

[ ينبع - النقل معظور ] 


الغدد تتحكم في ساوك الانسان 
للدكتور تمد زكي شافي 


يتالف جسم الأئسان من موعات من ملابين الخلايا ذاث الاشكال الختلفة . وكل جموعة 
متمائلة تقومبسل خاس وتؤلف نسيجا نوعيا :تركب مثه وحده أو مع غيره أجزاء الجسم . ومن هذه 
الجموطات الفدد . وتختلف شكلا ونوعاً ووظيفة. فنها كير الحجم كالكبد ٠‏ أو دقيقه كفدد الامماء 
وغدد اله » ومنها ما يفرز افرازاً ماخلا ومنها ما يفرز افرازاً خارحياً أو الاثنين مما 

والفدد الثى نقرز افرازاً داخلياً فقط تعرف بالغدد المماء . وتفرز مفرزها من الخليات الى 
الدم مباشرة . وأهمها الفدة الدرقية والغدد الجاورة لها فىالنق ٠‏ والفدة التيموسية خلف أعلىعظم 
الفص : والفدنانالكظريتان أعلى الكليتين والطحال فى البطن , والفدة التخامية من داخل اللحجمة 

ومن الندد التى تفرز افرازاً داخلاً وافرازاً خارحاً اللدكرياس فى البطن والخصيئان فى 
المفن والمضان فى الحوش 

وهذا الافراز الداخلى الذى نفرزه كل من هذه الفدد له تأثير فى نمو الانسان ولوكه 


الربرسوله 

وبسرف الفرز اإداخل بالمرمون وهو مادة تفرز بككيات قليلة جداً وتسل الى الدم مباشرة 
اما أن تبه نعاط أعضاء المسم أو تقلل من هذا النداط . ففدة البنكزياس مثلا اتى لها الافراز 
الحارجى اذى ساعد فى المشم ها افراز داخلى هو الانسولين الذى ينشط العشلات لاستمال 
السكر توليداً للطافة اللازمة للحركة. وإذلك قان نضوب هذا لممين بؤدىالى مرض الديابيتس (البول 
السكرى ) وبظير ذلك فى ابول 5 أن النذبذب فى هذه الكبة بالدم ينعأ عنه تذبذب فى هناءة 
الشخص واشاطه 

وبؤئر نوافر الانسولين فى جسم الانسان بان يمسله يشمر بالبوع والنمب أ كثر من للمناد ؟! 
يصاب بالقشعررة والخيرة والفلق وفد .هذى وتضطرب قواء المقلية وقد يففد العمور وسلوكه 
حنئذ يكون نابما لحذه الحالات 

وفد يحدث نقصان الانولين اشطراباً فى القوى المقلية 6 بشاهد فى بعض مرضى الدياييتس 
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تأر بع الفغرو 

ولبمض اطرمونات تأثير فى مو المخ ونعاطه فالفدد الكظرية للوجودة فوق الكلى 
( الادريالان ) تشجع نشاط العضلات بواسطة هرموتما ( الادريالين ) الذى يواد المظاهر التى 
تعاعد فى حالتى الحوف والغضب 

ويصل الادرنيالين للدم بككيات قليلة فى الاحوال المادية فينيه القلب والمضلات وبزداد افرازء 
كلا احتيج الى نشاط عضلى . وكذلك فى حالة الاستفزاز للخوف أو الغضب , فنى هذه الحالة ,بصل 
مقدار كير من الادرنيالين للاعضاء فيتأثر بمضها به كان تزداد دقات القلب ونسرع دورة الهم فى 
الجسم وينغط الكبد فيخرج الى الدم بعض ما يخعزن من سكر فيصل للمضلات وقودها ( السكر ) 
الكافى وكذلك الاوكسجين فينشط إما للهرب أو للمقاومة وذلك بأقل يجهود ممكن 

وأما تأثير الادرئيالين على الهاز الحضمى فىهذه الحالة فهو بمكس مايحصل فى الدورة الددوية 
أى أنه يفقد العبوة للاكل ويشعف حركة المضم . وهذا بلاشك فيه توفبر لاستبلاك الوفود الذى 
ننتف به المضلات وغيرها من أحجزاء الجسم . وبذلك لاتتعدد أبواب استعلال النعاط فتهدم قوى الإسم 

والادرثيالين لا.يقف مله عندما ذ كر فى حالة الفضب أو الحوف بل يوقف الشعر وده 
حدق البنين وبغزر افراز المرق ويرفع ضغط الدم بسبب انقباض الصرابين الشمرية فيضطر القاب 
لاستمال قوة أشد لدفع الدم فى هذه الاوعية الضبقة . ومثله فى هذء الخالة مثل دفع سائل فى انبوبة 
ا ثقب متسع يدفع منه السائل لبعخرج من ثقب سغير -جداً .وكا زاد اقراز الادرثيالين ارتفع شفط 
الدم وكان اتتيسج شديداً لان الاجهزة المذ كورة تكون فى حالة نعاط غير عادى 

والفد: الدرقية تفرز هرمونا محتوى اليود الذى يوجد بكثرة فى الحر الماح وبفلة فى 
بعض الميون ٠‏ ويقل فى الجهات البميدة عن البحر كسويسرة فيقل افراز هذا الهرمون عند ببش 
سكتها . والالفال الذين بولدون وغددم الدرقية ضامرة أوفاقدة يكونون صغيرى الاجام افزاماً 
واخاخهم غير ثامة الأو واذلك ندم فترى الهمة ناقصى الذكاء . وبشفون عادة أذا أعطوا هذا 
الحرمون الستتخلس من درقيات اليوان 

واذا زاد إفراز هذا الحرمون ازداد النعاط الخئنى لدرجة غير مادية وكان الشخص عرضة التوريج 
العديد لانفه الاسباب 5 تزداد ضربات القلب ويرتفع ضغط الدم ويصاب بالاثرق والخلط المقلى 

وهذا الهرمون ينعط الاستحالة النذائية بان بنعش الممليات الكبمياوية بالجسم ؛ وقد يكون 
تأثيره على السلوك نانويا بسبب هذا الائماش الذى يدفع الجسم للممل المتواصل بمساعدته على 
احتراق الواد الغذائية بسرعة هائلة 


000 الملال 


أما الندد الى تجاور الغدة الدرقية ذان هرمونها يسمل فى استغلال مادة الكلسيوم الوجودة 
فى الماء والطمام واللازمة لهو المظام . وأغ قمل له إنه بقلل من المغالاة فى تنشيطد الانسجة لاسا 
الانجة المضلية . واذا زاد اقراز هذا الرمون فقد يمدم هذا النشاط بالمرة لدرجة العلل.وأما اذا 
فل قتسل الانجة خصوصاً المضية لدرجة عظيمة فتحدث تقاصا فى العضلات وتعنمجا 
فن ذلك 'رى انه لابد من وجود حالة نوازن بين مغرزات هذه الفدد والفدة الدرفية؛ للحياة 
حياة طبة منزنة سواه من الوجهة المادية أو النفسية . لان الندة الدرقية تعمل للنشاط الزائد 
والاأخرى تممل لاحد من النعاط . ولل لوك انتزن يجب ألا تغلب واحدة على وظيفة الأخرى 
الفدة اللعخامية نعبه فى عملها عمل الفدة الدرقية ‏ ولكن لا يمكن أن تحل احداها محل 
الاأخرى وان كانت الاثثنان ننهان الاستحالة الغذائية . وها ضروريتان لانمو الطيعى . وأذا توفقث 
انددة التعخاية عن حملها نوقف امو اذا حصل ذلك قبل اللو . وأما بمده فيترا 5 الشحم وبترهل 
2 المة فنوراً اما وأما اذا زاد افرازها نعط الغو ادرحجة كبيرة حي يتحول الشخصس 
الى مارد قد بصل طوله إلى أ كثر من متررن . . واذا أنث زيادة الافراز متأخرة فان البدين 


سيد حم 0 عادى 
وأما الفدة البتموسية فتنمو حتى البلوغ ثم تضمر ويقال إنها ذات علافة فى وفاة الفجأة 
0 
الممل دقر الوورمونات 


يرى القارىء ما نقدم أن الندد تعئرك فى تنيه الذو الجثمائى . وبالاتحاد مع الفدد الادرثيالية 
والبنكرياس تممل فى الاستحالة الدذائية ‏ وهذا المملالمشترك ضرورى لسلامة الصحة ولالوك القوي, 
فأذا حدث اختلال فى وظيفة الفدة الدرفية وجاراتها فان هذه الهالة نجمل الشخص قلقا غير مستقر 
على حال فى مله و-لوكه, ولا سيما أذا زاد مفرز الفد: الدرفية كان نشاطه محالة غير طبيعية . 
وبالمكس اذا زاد مفرز الندد الأخريات فيكون هادىء الطبع حتى البلادة . ؟! أن مفرز الندد 
الجنسية بؤثر فى حذقه ودهاله 

وبالاختصار إن اللفرزات الداخية ها أ كبر الآثر فى شخصية الانسان وأخلافه ولوك كلها 
الاثر الفمال فى طباعه وأذواقه وعلاقانه مع أقرانه وأنداده ومن ثم أفل أو أعلى منه 

محمد زكي شاي 


لكى تنجح : 
يجب أن تلرس ميولك 


خرص بحب لمرستاه لوه فالتر 
استاذ على النفس بالجامعة المصرربة 


لاشك أن للديول والغرائز الكامنة فىكل إنسان أثرها وتأثيرها فى النجاح أو الفغل 
الذى يصيه فى أعمال المهنة أو الحرفة الى يختارها لنفسه . ودرس تلك الميول والغرائز يشمل 
الآن فريقاً من عدا. النفس . وقد وصلوا فى محهم وتجارجم إلى تتائج قيمة » وعلى الخصوص 
فما يتعلق بالحرف اليدوية على تتاف أنواعها وفروعها . وف الدوائر والأوساط الصناعية فى 
أوربا بمنحن الآ نكل عامل يرغب فى التخصص فى إحدى الصناءات : ليس فقط من حيث المهارة 
اليدوية فى العمل ٠‏ بل أيضاً من ححيث اليل الطبيعى والثريزة الكامنة فيه . فقد دلت التجارب 
العملية على أن العامل قد يكون ماهراً فى هذه أو تلك من الحرف البدوية . ولكنه لا يميل الها 
ولا رغبة عنده فى إتفانها . فماءل هذا شأنه لا يتمكن فى حال من الاحوال ان يلاق النجاح الذى 
يلاقيه زميل آخر لهء قد يكون أقل مهارة منه ولخنه يمناز عنه بميله إلى حرفته وحيهها ورغبته 
فى اتغانها والبوغ فبا 

وفد اقتصر علماء النفس فى بادىء الامر على درس هذه المسألة من الناحية العملية فيا بتعلق 
بالصناعات . ثم انتقل فريق منهم الى درسبا فيا يتعلق بالمهن الحرة كالطب والجراحة والهندسة 
والنحاماة وغيرها . وهذا الفريق يقول بان القاعدة الى بنيت علها مسألة درس الميول والغرائز 
وتوجهها الى أهدافها فى الاعمال الصناعية هى ذانما الى يحب ان تبنى علها مسألة درس تلك 
المبول والغرائز وتوجهبا الى أهدافها فى الاعال الحرة 

وأماننا ونحن نكتب هذا درس واف للاستاذ ليون'التر أستاذ عل النفس بالجامعة المصرية ٠‏ 
نعرته , اغجلة الفلسفية ء فى أحد أعدادها الاخيرة . وهذه المجلة تصدر فى باريس 

والأستاذ فالتر صاحب البحث الذى نشير اليه من القائلين مبدأ الأخذ بالميرل والغرائز 
فى المبن الحرة أسوة بالحرف الصناعية . واليك ملخص نظرته وبعض الادلة الى يقدمبا 
لتعزيزها وائبات ها : 

كان الناس يستقدون من قبل أنه يكفى لضمان التجاح فى عمل من الاعال أو حرفة ءن 
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الحرف أو مبئة من المبن : أن يتصرف صاحب العمل أو الحرفة أو المبئة إلى احراز مقدا ر كير 
من العلوم والدروس والمعاومات الخاصة بالعم ل الذى يختاره ؛ ولكن التجارب العملية دلت فيا 
بمد على خطأ هذه النظرية وهذا الاعتقاد » وانضح أن اليل الغريزى لا بد منه لضمان ذلك 
النجاح المنشود . وما يقال عن الأعمال الصناعية يقال أبضاً عن الأعمال الحرة . غير أن هناك 
شرطا أساسا لابد من توافره والاخذ به فأ يتعلق بكل هبئة حرة برغب الانان اختيارها 
والانصراف ا . وذلك الشرط هو نوافر مبلغ الذكاء اللازم عند طالب المهئة ؛ فضلا عن ميله 
الفربرى . وهذا الشرط الاضافى ليس لازماً ضرورياً فى اخنيار الحرف الصناعية الى يكفى 
فا أن تتوافر عند الطالب المهارة البدوبة عسنافة الى ابل الفريزى فقط 

إنغرض اذن أن أحدا من الئاس برغب فى اختيار مهئة حرة بنصرف الها ويتخصص لا 
فى حبائه . فاذا يحب عليه أن يصنع لك يضمن لنفسه النجاح والتوفيق » قبل أن بدأ بثاقى 
العلوم اللازمة اهته ؟ 

هناك مسؤالان لابد ان يلقيبما ذلك الشخص عل نفسه : 

السؤال الاول : هل أنا'لائق لأحدى المبن الحرة ؟ 

والسؤال الثانى : فى حالة الرد بالابجاب عل السؤال الآول : ما هى الهنة الحرة التىاليق لما ؟ 

والسؤالان منفصلان نمام الاتفصال الواحد عن الآخر . فقد يكون الشخص غير حائز على 
مبلغ الذكاء الكافى لمان نجاحه وفوزه فى المهن الحرة أي كان نوعها . وفى هذه الحالة يتحتم 
عليه أن يمدل عن عزمه وأن ببحث عن حرفة صناعبة أو أى عمل آخر لا يدل ف دائرة 
المهن الحرة . وأما إذا ون حائراً على مبلغ الذكاء اللازم للهن الحرة على العموم فانه يتحتم عليه 
حينذاك أن يزنميوله وغرائزه ؛ وان يمنحن نفسه من جميع الوجوه الاخرى لممرفة المهنة الحرة 
لثى يلبق ها ماديا وأدياً ونفسيا ء بمد ان ثبت له أنه لاثق لها عقليا . قان الذكا. أنواع أن 
المبارة البدوية أنواع 

وهذا التوع من الذكاء .يضمن النجاح مثلا فى الطب والجراحة وقد لا يضمئه فى الهندسة 
أو امحاماة . والمكن بالمكس 

وهنا نقسم التجربة إلى ثلاثة أطوار أو ثلاث مراحل : 

المرحلة الآ رلى : امتحان الذكاء لممرفة اللياقة للهن الحرة 

المرحلة الثانية : تحديد المبنة الثى يظن أن ذلك النوع من الذكاء لائق لما 

المرحلة اثثالثة : اختبار ذلك الظن لجعله بقبناً أو العدول عنه فى حالة عدم البقين أو الك 

فالمسألة إذن دقيقة صعبة تتطلب صبراً وبضاً وتجربة . وكثيرون وباللا'سف م الذن 
يختارون مهجم بثىء من الخفة والتسرع , دون الثثبت من ذلك كله ٠.‏ حتى إذا ما فوجئوا 


التجاح فى الأعمال لف 


م 


بالفشل وخيبة الآءلل » ألقوا الذنب كله على الحظ العائر الذى ابنسم لغيرم وعيس لم . ولو 
فكروا قليلا فى أمرمم . لادركوا أن الذنب كل الذنب علييم دون سوام ٠‏ وأن ليس للحظ 
دخل فى شأنهم ٠‏ وأنهم أهماوا الاخذ بتلك المبادى. والقواعد التى بسطناما قبل الاقدام على 
اختيار مهنهم والتخصص فبا . ولو فعلوا ذلك اوفروا على أنفسبم مرارة تلك الخيبة الى حلت 


"' واختيار مهنة حرةقطب والجراحة والحندسة والفاماة وغيرها عمل فاق ء أسمب كير 
من اختبار حرفة يدوية وصناعية . وقد يحد الانسان تفسه؛ وقت الاختيار ؛ فى مأزق يتطلب 
الخروج منه دقة فى ابحث والتحيص ونظراً بعيدآ وفكرا ثانبآ . فقد قامت أخيراً بين فريقين 
من عليا. النفس مناقشة حول هذا السؤال : ه هل مب أف تتوافر ف الجراح المبارة البدوية 
وخفة الحركة بقدر ما بتوافر فبه الذكاء وسرعة الخاطر ؟ أو بعبارة أخرى ‏ هل تعد الجراحة 
مهئة حرة وحرفة يدوبة فى آن واحد ؟ » 

والسؤال حرج حقا . وقد يتبادر إلى الأذهان أول وهلة أن خفة اليد يحب أن تتوافر فى 
الجراح مخلاف الطبيب الذى لا يعمد فى عمله إلى الأسلحة الجراحية . ولك ,تتوافر خفة اليد فى 
الجراح ينبغى أن يكون سليم الجسم م نكل عاهة قد تعوقه فى مله , فهل كان جميع الجراحين 
الذين اشتهروا مبارجم سليمى الاجسام ؟ 

الجواب : لا 

وهنا وجه الدهشة ! 1 

ويقول العالم ه فور ء الفرنسى ان الجراح يشتغل بدماغه ! كثر ما يشتغل يديه . ويؤكد 
غيره من علياء النفس أن فى استطاعة الجراح أن يكون نا بغة فى مهنته دون أن يتوافر عنده ذلك 
الشرط الذى يعنقده البعض أساسيآ . ألا وهو سلامة الجسم ومن ثم خفة الحركة 

واللك بعض الأآمثلة : 

ان الجراح الشبير ريدل كان مصاباً بكسر فى فخذه يعوقه عن حركاته 

وكان الجراح دالجون الذى توف أخيراً أعور 

وكان لانيك الذى قلب عل الجراسة رأساً على عقب مصاباً بالسل » ضعيف الجسم هزيلا 
إلى حد بعيد 

وكان فارابوف قبل السمع بعلىء الحركة 

وهناك كثيرون من مشاهير الجراحين كانوا مصابين بأمراض وعاهات عدة لم منعوم من 
النجاح فى مينتهم والقيام بأعمال تمر دونها سليمو الاجسام خفاف الحركة 

وهذا ما بزيد المسألة التى بطناها تعقيداً وصموبة فى الل : وما يثبت من ناحية أخرى 
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حمة النظرية القائلة بوجوب درس الميول والغرائز والحالة النفسية والمواهب الجسدية والمقلية , 
قبل الأقدام على اختيار حرفة أو مهنة فى الحياة 

وعنطى. كثيراً أ لك الذين يقدمون على ذلك : ذون الأخذ م ذه النظرية الى أثبت 
النجارب صحنبا وضرورتم! » والتى أصبحت الآن معمولا با فى جميع الدواثر العلية والفنية 
والصناعية فى أوريا 

فكل انسان مناز عن الآخر بمواههه الخاصة , وميوله وغرائزه وذ كانه 

وإذا كان ذلك الانسان برغب فى ضمان النجاح فى حيائه » فانه يحب عليه أن تحمل المهنة أو 
الحرنة التى ينصرف لا قائمة على فاعدة نلك المواهب والميول والفرائز 

ولا نقول ان « الحظ , كامة جوفاء » بل تقول وتو كد أن الحظ يمكن استجلابه وانتزاعه 
انتزاعاً من مجاهل الافدار ؛ ,الاستعداد 4 والتذرع بوسائل التوفيق والفوز والنجاح 


الويل للمغلوب 

فى سنة .وم قبل الجلاد هاجم القائد الثالى برينوس يقبالله القوية أطراف الدولة الرومانية 
تاجتاح أرضبا ودخل روما ظافراً منصوراً . وفر السكان خارج المدينة والتجأ الاشراف الى 
دار الكايتول » ول يق غير أعضاء مجلس الشسيوخ الذين ظلوا فى مجلسهم يتتظرون قدوم 
الغراة الفاتحين . وكان عدد أولثك الشبوخ .و شبخا 

وكانت روما قد تحملت الحصار مدة سبعة شبور غير أن الجوع أرغمبا على التسليم . فاراد 
الشيوخ أن يدفعوا للغاليين جزية وبشتروا منيم رحبلهم عن المدبئة . فرضى برينوس بذلك » 
وعقد بملس من الطرفين لاقيام بوزن الذهب الذى تقرر دفعه ثمنا الرحيل 

وحدث فى أثثا. الوزن أن اختلف الفريقان . فندد الرومانيون بالغاليين واتهمومم بأنهم 
ينشونهم بالاوزان . وحبنذاك اسنشاط بريئوس غيظاً » واستل سيفه الصقيل الثقيل والفاه فى 
كقة المزان صائحاً : 

اذن الويلللغلوب! 

وأمر جنوده بثبب المديئة 

وذهبع كته مثلا : ولا نزال الى الآن تردد عل الآلسئة كلدا وقم حرب استبد فها القرى 
بالضعيف . والغالب بالمغلوب 
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عاطفق الانتقام 
وأئرهافي العبران 


بغلى «ررستا أديب عباسى 
كا قر عاطفة | الأتقام قٍِ الا 7 ونون اثرعا قِ التقد والشوم 


الغر بزْهُ فى غرم: الفرد واللوع 

يسيعار على الى من الناس منذ يستبل الى أن يوارى رصه بعد عمر طويل أو قصير حافزان 
قوبان شد الفوة شاملان أوسع الشمول , وقد جرى الاصطلاح الحديث على تسمية أحد الاقزين 
غريزة حفظ الذات, والحافز الآخر غرزة حفظ النوع أو الجنس . غير ان الاسح الاساح أن 
يطلق علييما غراز حفظ الذات والتوع ؛إذ لبس على التحقيق غريزة فذة تقوم بمفردها على 
سيانة الفرد من عوادى الدهر وبوائق الزمن ؛ كذلك ليس ثة غريزة وإحدة مغردة نستقل بالسل 
على سيانة النوع من الغناء المطلق وتؤكد استمراره ؛ بل هناك غرامٌ ‏ لاغريزتان ‏ تنا خى 
وتتحد فى الممل على حنظ ذات الفرد أو جنه . فغرار الحرب والقتال والتسود وخلافها تخدم 
حياة روت عدن يق الاهاء يمان القريش بن حر وبي وان ول 114 
يضمنه أو يفضى به إلى الحلاك ٠.‏ والغريزة الحنية وغريزة الابوة والامومة من غرارٌ حفظ النوع 
يا اجالا وتاية الجنس من العدم وصونه من الثفاه . على أن هذا لا ين أن الخاعة الواحدة من 
هذه الغرارٌ لاتتعدى حدودها مطلقا بحيث لاتسل غرا': حفظ الثات فى غير داثرتها ولا غرائ 
نظ النوع فى خلاف نطاقها . والواقع أن من الغرا”, ز ها يمل فى الوفت نفسه على صيانة الفرد 
وحياة اللجنس مما كغريزة القتال مثلا فهى أجالا أداة مسخرة لحفظ حياة القره ؛ ولكن غير 
منكور أن هذه الفريزة ذاتها كثيراً ما نستمين ا الياة لحنظ الجنس . #المره إذ يقاتل ما يقائل 
دون ذراربه وصغارء ٠‏ ويشقى ما يشقى فى الذود عن زوجه الراهنة أو المثيدة» يحفزه الى هذا وذاك 
نداء الجنس الصارخ وصيانة النفس معاً . وسيائة الجنى تجىء من ناحية ما يتخيله المرء أو يرجوه 
من قبام الصغار , الذين يدقع عذيم ويرأمم صغاراً قوة هم ؛ برد الاذى عنه وجلب القوت له مى 

للف 


بأل وجال 0 


صورة فريدة لتاحة من التواجي اللة ُ 

0 للآيا وقد اجتمع نيا ال الطيمة الى 

ال الطنولة وزاد ثقاء الجليد صياء قلى 
طناين 


3 الملال 


ات ا 255 1 ع 
أمسى عاجزاً فعدة لاملك ثفماً لنفسه . واضحوأ #أفوباء ذوى أيد وحيلة » وهذا الخبال أو الامل 
فد يكون عنده طانباً على وجه الشعور أو متسر متخفياً ما وراء الشمور . ومن هنا رى أن 
بعش التعميم فى بال التقسيم ٠‏ بشأن الغرائئزء أولى من التخصيص . يد أن هذا لاينى أثنا لا 
تستطيع أنندرس القريزة الواحدة على أنها غريزة همها الاول ويجاطا الاوسع خدمة الفرد والذوع . 
نما الذى نميه أن النراثز نعتغل مستقلة أو منساندة فى خدمة الفرد والجنس 
ان 

يل دارو عل النفس أن الفريزة من الفرائر اذا استتيرت ودعبت للدفاع عن حياة الفرد أو 
الجنس , صحتها حالات شمورية لدنية أو ملازمة تتراوح بين أفصى الاين وأنقمى العدة .هذه 
الحالات الشاعرة اثىتصحب الغراّحينتدعى للممل هي مايسمى بالمواطف . فغريزة القتال مثلاء 
اذا استتيرت سحبتها عاطفة الفضب , وغريزة الحرب متى أهيب بها صاحبتها عاطفة الحوف, وغريزة 
الندود متى تستتفر ثلازمها عاطفة الاستعلاء أو التصاغر , وغريزة الجنس إذ تستثار تصحبها عاطفة 
الب ( بالنى الجنسى ) وغرية الابوة والامومة تصحبهما عواطف النو والعفقة والمعلف »وعكذا 
فيا عدا هذه من غرائز حفظ الذات وغرائز حفظ النوع 

وهذه المواطف التي ذكرنا وما يؤحججها من غرائز لم ندخل فى حساب الاقدمين كموامل 
من عوامل الدفع فى الممران . ويعذر الاقددون ‏ أولا أنهم كانوا يعزون كل حادث من حادنان 
الطيمة والحياة الى فوى خارجة عن نطاق الامكان الطيعى ٠‏ وثانباً أنهم لم يكونوا يسرفون لهذه 
الفرائز وما بصحبها من عواطف خصائص معبنة ثابنة بستطيمو ن أن يرجموا اليا فى التفسير والتعليل. 
الا أنه ما عتم ان بيه الم الحديث الى الالسان يدرسه دراسة تحقيق لا دراسة حدس وتأمين حتى 
احثلت غراء: الانسان وعواطفه مكانة أولى بين الموأمل التى تزحجى الممران فى نواحى التقدم 
وأطراد السير . وليس اليوم باحث يجترم نفسه ويجثرم عةول اناس يستطيع أن يغفل من حسابه 
عامل الفريزة والماطفة فى تفسير نشوء الحضارة وترفيها 

ب تتألف عالمة: الانتقام 7 

وعاطفة الاتتقام التى سقنا من أحلها هذا التهبد ء برغم ما بلصقه بها رجل الاخلاق ويوليا 
باه من مقت ؛ كانت ول تزل ذات آثار خطيرة فى النشوه والعمران . وهى من المواطف المركة 
التى نلازم أ كثر من غربزة واحدة . فبى تتركب من عاطفتين أساسبتينطالما استتفرتا معآهما عاطفنا 
الغضب والاستعلا, الاساسبتان . فعاطفة الغضب وحدها لانكنى لعث فى المرء رغبة الاتتقام , وهناك 
مثات الاشباء نستتفر غضبنا وي مع ذلك أبعد ما نكون عن انارة اليل الى الاتتقام فبنا ء وواضحم 
أبضا أن مايثير عاطفة الاستعلاء وحدها فينا لايكنى لير فبنا شهوة الانتفام. فانت لا تفكر فى 


الاعنداء على شخص لجرد كونك أفوى منه وشمورك بالاستعلاه عليه ؛ وتحناج استنارتك الى الانتقام 
منه استئارة غضبك عليه الى جانب شعورك بالاستعلاه عليه . وفد تجتمع للمرء مثيرات الغضب 
ومثيرات الاستعلاه ولكنها مع ذلك لا نستثير فيه اميل الى الأتقام ٠‏ ولكن الواقع أن عاطفة 
الاتتقام وفد تبيأت أسببها لا نظل را كدة إلا أذا كان مة عامل أو عوامل خارحة عن نطاق 
العخص الستثير أو الثار كخخعية المقاب الدينى أو الانيوى وتحاسبة الضمير والاحساس الادنى أو 
خلافها ٠‏ على إن ألمرء فد تتيسر له أسباب الانتقا جيم والنجاة من عواقبه ٠‏ ولككه مع ذلك يتجاوز 
عن ذنب السىء ولا يثقم . وهذا فى الغالب لا يكون إلا فى الاحوال التّى يستطيع الره فيها أن 
يثبت للملا" أنه بتجاوز ويف ليس من ضعف بل من مقدرة . وهذا هو ممنى المذو عند القدرة 
والى مثل هذه الحقيقة النفبسة يعير بدت التنى الشهور : 
' كل حل أنى بير اقتدار ححة لاحىء اليها اللثام » 

إذن نستطيع أن نقرر أن عاطفة الاتتقام عاطفة مركبة عنسراها الاساسان عاطفة الاستملاء 
وعاطفة اللغضب الثتان ترجمان بدورها الى نر يزتى التسنود والقتال . وها من أقوى الفراثر البسرية 
وأ كثرها آثاراً فى العمران فلتنظر فى بعض هذه الآآنار 

الاثر السو 

الاثر النعوق يجىء فى أول هذه الآثار الى ترد الى غريزنى التسود والقتال وما يصحبيما 
من عاطفة الانتقام للركبة. . وذلك ان أدوار الياة الاولى وما كان سائداً فيها من تنازع على البفاه 
شديد ومغالبة قوية على أسباب الميش واعنداء غير محدود على الامواك والادواج. ه لسرت فرصة 
القاء للاجناس والجاعات القوية ففط التى كانت قادرة على رد الاذى عن النفس أو الجنس لا ا 
حيث كان يخلو المككان منقوة عامة مسيطرة تكح منجاح القوى وتحد مناعندائه على الشيف . 
وهذا منى قول سبنسر ان أقل الامم ميلا الى التعدى كانت أفل الامم نصببا فى الحياة وأ كثرها 
ميلا الى الانقراض . وما يصدق على الامم القديمة يصدق على أمم المصر الراهن . فلا الادبان ولا 
القوانين ولا غبرها من مثل الاة العليا استطاعت أن تهذب ف الخاطت هذا اليل اذى سوف 
بظل يفمل فعله . على ما بدوء ما زالت الارض الارض وما زال تنازع البقاء قانون لحياة العام 
يسيطر على الامم فى أدوار الطفولة والنضج من نشوتها على السواه 

الؤثر ارد 

وثم الاثر الفردى لعاطفة الانتقام , وهو أثر واضح غير ملتاث ندا هذه الماطفة بالتجر 
أو سدس أو خلافهما من وسائل العنف والقهر ؛ وتنتهى غالبافى غيابات السجون وعلى أعواد 


7 افلال 


للشائق . ولقد حاول الصلحون أن مخففوا من الفلو فى ممارسة هذه الماطفة ويحدوا من تناشها 
الوخيمة فى الافراد . ولكنم فى اعنقادنا م .زيدوا على أن يقنموا شطراً من الناس افناعاً نيا 
فى الا كثر يأن هذه الماطفة من المواطف الوحشية التى لابصح لارحجل المبذب أن يمارسها وبلسجأ 
ليها فى الوسول الى حق من حفوقه » كذلك فد تبحوا فى نقل حق الاتتقام من الفرد الى اججاءة 
عثلا تى الثانون والحا كم ؛ فوضموا بذلك حداً لذوضى الاعتداءات والفلو فى الأاتقام والافتثان 
على حخربات الارياء الذى كان يجى» نتجة لاندفاع المتقم إلى افمى حدود الاتتقام فبصسيب بنقيته 
الإبرباء والذئبين على السواء . وعلى كل سوف يظل التقتيل والسجين والنشنيق يتات هذه الماطفة 
فى الافراد مافتنت الثفوس على شرتها ٠‏ وما بقين هذه الماطفة على شدتها وعرامبا ؛ وما زالت 
أسباب الاستئارة وبواعث الاحقاد موجودة ببتنا تملا" الصدور حقداً وضغينة 


اطوار عالله: الرتقام 

ومن الناحية اقتاريمية الاجتاعية لحظ الباحث أن عاطفة الاثتقم تمر فى اطوار ثلاثة بتميز 
كل طور منها عن ثاليه ببعض الخصائس البارزة . ففى الطور الاول يكون حدف النتقم مييماً غير 
تام الملا فيكتفى النتقم بأن يلحق الاذى باناس وأشياء لاسلة مباشرة لهم ببواعث الاثتقام فى 
سدرء . وحال المرء فى هذا أشبه ما نكون بحال الطفل يستتار فيئهال علىكل شىء بقع فى سبيله 
تحطما وضرباً وتخديداً ولعلا فد يناله هو نفسه منه حظ غير يسير ٠‏ وبصعب نوعا أن ذتبين الصلة 
بين فمل الاتتفام بمارس على هذا الشسكل وبين ما أشرنا اليه فى فتمة هذا الفصل من تجاه جبع 
الدواطف والغرائز فى ناحبتى الدفاع عن النفس أو الجنس , والتفسير الوحيد الذى ثراء يستقيم مع 
هذه اللظاهر الغرية امالفة الاتقام بهذا الطور هو أن المنتقم لددة وغيته فى الاتتقام وعدم ودود 
أبة سلملة أدبة أو مادبة رادعة تزجره وتوقفه عند حد معقول من الاستحابة لدواعى هذء 
العاطفة ‏ يفقد فوة التبيز بين العقول وغير المقول وبطوح به خم العاطفة الى ما ورأء هدفه . 
كالجواد الموح يندفع وراء الطريدة فبخلنها وراءه لعدة جريه وقوة اندقاعه . ويزبدنا ارتياحا 
ألى هذا التميل ان هذا التوع من الانتقام غير الممبز لايكون إلا بين الشعوب البدائية التتهقرة 
التى لم تزل من نشوئها المفلى فى دور الطفولة . والامئلة على ذلك من حياة الشعوب التأخرة 
كتبرة ٠‏ فبعض القبائل التأخرة : كتفى . اذا اعتدى علها بالسرقة. بسسرقة مال أى سارق . 
وعند قائل اللورى اذا قتل أحد فان ذوبه يكتفون بقتل أول شخص يسوقه سوء الطالع الى 
طربقهم سواء أكان من فوى قرن المتدى أم لم يكن ! ! ونى جزائر اندامان إذا إستثير أحد قانه 
بتئف نرونه كا بتلف ثروة الأخرين 

والعلور الثانى يبدأ منذ يأخذ هدف التنفم يتميز وينخذ وجهة معيئة وتصبح ممارسته أقفرب 


عاطفة الاتتقام ذل 


الى تحقيق أغراض الفريزة من حفظ الذات أو النوع أو ليما مما . فى هذا الدور يكون م التتقم 
اضاف الخصم فى أمواله أو فى رجاله ٠ ٠‏ فبنيب ماينبب من أموال المدوء » ثم يعمد إلى الخصم ويصب 
على رأسه جام به المركز واذا ل تله بداء فاحد اقربائه يقوم مقامه . لان العسية القلية فى 
هذا الدور تجمل الضرر الخال بفرد من أفراد القيلة ضرراً بقع على القيلة كلباء فاشعاف زيد أعا هو 
أشعاف لمدر وأشماف حمر اضماف لزيد , وقد ظل هذا النوع من الاتتقام شائما فى الجزيرة العربية 
إلى أن جاء الاسلام واستبدل بمصبيات الجاهلية ومثل البداوة الضيقة عصية الاسلام ومثل المهاد 
المليا . واشحىخصيم البدوى عفالفه فى المبدأ وحسب .إلا أن هذا التحويل لتباوالحصومة فالبدوى 
من عجبراء الضيق وأفقه الحدود الى افق الجهاد الوسيع لم يطل مداء وم تلبث أن عادت للمرب 
عصياتهم القديمة وخموماتهم المتوارثة » فاضحت وبالا علييم فى خراسان والشام والاندلس 
وفوضت بنيان ملكهم الشاسع من الاساى . ولم تتفك عصبيات الدم خند وترئد الى الوراء حتى 
أضححت على مثل ما كانت عليه فى ابان الجاهلية شدة وفسوة . وبذكر أ كثر القراء ان غسل المار 
بالدم كان فاعدة فصل الحصومات فى ممظم أنحاء الجزيرة المريية إلى عهد قريب جداً . ومن اقوال 
الهو العائية : ه افذى لابأخذ بالثار فهو ردىء الخال . من اخذ بالثأر بمد اريمين ماما لاايكون 
استسجل ١١‏ » والففلة عن الانتقام تمد عند البدوى أ كبر المار ٠.‏ واذا فقتل فتل عندم يخلع الرجال 
المقل (علامة الرسجولة ) الى أن ييؤخذ بثائره . ومن أساطير الجاهلية أن من كان يتل ولا بيؤذ 
بثاثرء مخرج من رأسه طائر يدعى الهامة ولا يزال صاتّحا : ه اسقول ١‏ اسقونى !4 الى أن يؤخذ بثأر 
القتبل . وهذا الاعتقاد لايزال سائداً بين قبائل شرق الاردن بدوها وحضرها » ولكن بشىء 
قليل من الاختلاف فهم يمتقدون أن الرء إذ بقل تظل الارواح ترود قبره صائحة صاخية . ومن 
غريب نوادر الخواطر الاجاعى أن الامم الجرمانية القديمة كان لها مثل هذا الاعتفاد بعأن القتيل 
بقل ولا يؤخذ بثأره 
المذنب بالفمل هدف الاتقام والوقيمة لا غيرء : وكان ححق الانتقام فى بده هذا الدور للفرد ثم أتتقل 
منه إلى الماعة . وأنتقال حق الانتقام من الفرد إلى الماعة يسد يحق الزاوية الأولى فى بناه صرح 
المدالة ونواة الحا م الحاضرة النظامية . ولمل الباعث الأول على نقل حق الانتقام من الفرد إلى 
الماعة ان المهور كان بلاحط أن القوى كأن لا بقف عند حد من الاثتقام اذا أ نس ضعفاً 5 
خصمه وقوة من نلسةنوان الشيف كان خاب درجت ناكا خسبيقو) لا يستطايع أزنطوه 
بأذى . وهذا كان معناء اغراء للا" 'قوباء بالضمفاء واضاعة لقوق الا كثربة .لان الأفوادم دااً 
الافلية والا كثرية مم الضعفاء . وهذا بفسر عبارة ننه التى بقول فها ان القانون فيد خترعه 


هالا الملال 


الضعفاء لقدوا به الاقوياء . هكذا ام تزع حق الاتتقام من الفرد الى اللماعة التى كانْ يفترض قينا 
لاد والنزاهة فتحجى, احكامها افرب إلى فكرة المدل وا كثر ارضاء اضمير الرأى العام الذى 
أخذت الاحداث الختلفة تهزه من رقدة العدم وتحرضه على تضحية بعش مصلحة الفرد فى سيل 
مصلحة الخهور 

هذا ويكاد ممظم الباحثين فى نعوء فوآنين الجزاء يجممون على أن هذه القوائين ترجع فى 
اسولها الأولى إلى مجموع من المادات والتقاليدالتى كانت تمارسها حجاءاتالانسان الاولى فى الاقتصاصس 
من الجرم والانتصاف للمتأذين من الؤذين . ودليلهم أن العموب التحطة تقوم المادة عندها مقام 
القانون . بل كثيراً مابتقهقر الفانون أمام سلطان المادة حتى فى أرق الللدان كا يحدث كثيراً فى 
أمبركا فى حوادث الاعثداء على الزنوج وتشنيفهم وتحريقهم قبل أن يقول القانون كلمته الاأخيرة 
فى الجرم |انسوب الريم . وفى أنكلترا والمند أ كبر الائر اعرف والمادة فى القانون الممارس هناك . 
وفى شرائع بونيسيان اشارة صريحة إلى أن نلك السرائع فى أصلهاكانت مادات نأ كدت واستحكن 
على الزمن . وفى اليونانية كلمة د عادة » ترادف لفظ القانون . وهذا لاك لبس من فقر فى أقنة 
البواتية ؛ وعم أرقى النفات القديمة أطلاقا ٠‏ »نما هو يرجع إلى ما كان متأسلا فى نفوس القوم من 
افتتاع شديد بعلاقة المادة بالقاتون . . ويجبأن نذكر ان القانون الذى لايخترمعادات القوم وتقاليدم 
لايخترم . وهذء حقبقة أغفلها كثير من المصلحين التحسسين » فباموا بأد الفعل والحية حينا 
أرادوا أن بصطعوا فوانين وعادات لا توافق بيئتهم وتقالدع . ولمل مأساة الاففان الحديئة وما 
منى به غاندى من فشل يرجمان فى إلا كثر الى هذه اخقبفة 


الل نتقام و الربى 

ول قف عاطفة الانتقام عند حد التأثير فى الشرائع الدئيوية بل مخطت شرائع الدنيا الى شرائع 
السماء . فسريعة جمرالى وشريمة مومى وغيرها من السرائع السماوبة وشبهالسماوية فد حرشت على 
الاتقام ودعت الى ازالة السر بصر مثله ء فمين بيين وسن بسن وحياة محياة . بل لقدغلت السريمة 
الوسوية اشد الغلو فى فكرة الاتتقام ٠‏ فاقامت الله متتفها جباراً لا ينسى الاساءة وان نسيها فى هذا 
لحيل عاد وحاسب عليها الذرارى كا جاء فى احدى الوصايا المشمر : « ان الله يفتقد ذنوب الابا, 
فى الابناء » . وقد كان من القدماء » أناس يترضون الالة الظمأى الى الدم بالذبائحالبسرية يقدمونها 
على مذايحهم فبنتشون برائحة الدم المهراق فيصرقون نقمهم عنهم ٠‏ وجهنم فى ا كثر الاديان عي 
وسبلة الاسّقام بعدها الله الكافرين به من الناس 

ولماطفة الاننقام حنظ وافر فى أداب القدماء وفنوتهم » لا سما فى اطوار جاهايتهم. وفى جاهلية 
العرب واليونان نصطيغ آداب الشعبين بفكرة الانتقام أشد الامنطاغ . وهذءحرب داحس والغبراء 


عاطفة الاتتقام ولا 


والسوس وما يروى حوط من أشمار ء وهذه الالياذة وما اشتجر فيها من حروب بين الطرواد 
واليونان وما شب من خصومات بين الالهة انفسهم . وهذه حوادث الاثياد وخلافها م نآداب 
القدماء تاونها عاطفة الاتتقام الواناً واضحة قوبة . ولمل أروع الما مى القديمة التى تتمثل فيها عاطفة 
الانتقام هى مأساة «برومدّوس » لاسخذوليس . وحوادث الانتقام الناثىء من الغيرة أو خلافيا ها 
حظ وافر فى القمة والرواية والدراما فى هذا المصر 
وادب التقد والتصوى. الحزلي لاشك متأثر الى حد بعيد بماطقة الاثتقام ٠‏ فليس جميع النقاد 
آلة منزهين عن مسثوى الاحقاد وال خ.ومات العخصية . ولايض هذا أن النفديجىء دائماً حجائراً 
زائناً بعبداً عن الحق . ففد يكون مع الخصومة ميل شريف الى الانساف ٠‏ فبجىء رأى الثاقد مراً 
بعض الرارة ولكنه غير شديد الجور عن الحق . على أن الثقد يكون أرب الى الانصا فكيا تأى 
الزمن بالثافد عن التقود حبث لا يطل على الناقد الا الاثر الفنى أو الادنى اذى بتصدى لانتقاده 
هذء بض آثار عاطفة الاتتقام الرئدسية والثانوية. على أن أشد آثارها وأروعها هو أثرها الاحجالى 
فى الغعوب بما تعبه من حخصومات وتوقده من حروب . ففى نارها تتلائىعواطف الود بينالام 
وفى أنونها تصبر الصداقات وتقاب ناراً حامية تصلاها العموب حروباً مهلكة وجازر مروعة 
كتلك الى شيدناها قبل عسرين عاماً وكهذء الى يترقب العالم بين بوم ويوم ان يسلاها . ولمل 
شبح الحرب الخ فكان ينزاح من افق الحباة لو ازيلت شهوة الانتقام والرغبة فى غسل المار 
بالدم والحديد والنار من عصرة صدور أو نحوها , ولكن كيف تزال ومن يزيلها ؟ ! 
اديب عباس 
وكمن حامل لى ضب" صغن2 بميد قلبه حلو اللسان 
ولو أني أشاه نقيت منه بشمب أو لسان كان )١‏ 
ولكق وصلث الحبل مله مواصلة بحبل « أني بيان » 
و«ضمرة » ان ضيرة خيرجار علقت له بأسباب منانف 
مجان المي كلقعب الصق صبيحة دير يجنيه جأني 
ربيعة الي 


(1) الدغب ميج الثعر . والتبحان بتشديد الياء العريش الثرثار 


القفاز 
لفريرءك فون به الشاعر ابر كالى 


بنى شلر قسته الناابة النى نظا شيراً أنيقا منثوواً على ماكان بجرى في بلاط فرفس ملك فر نسا 

٠ (‏ ذه ١‏ - 1849 ) الذي اشتهر بحرويه شد كارلوس ملك اسبانا وامبراطور جرمانيا كان 

الاك فر تس منرما إفنناء الوحوش ال_كاسرة ومشاهدة مراعها . وند أقام ها حديقة خاصة . 

وهذء القصة تمثل التشحية في سبيل الب ع وتمثل الشجاعة والكرامة في اسمي مظاهرها . 

«الرجل الشريف المتفظ بكرامته لا يثنيه شيء عن الدهام عنها »ه.ا كثفه هذا الدهاع من مخاطر » 
وهو بؤمن أل الوفاء لكر امة خير من الوفاء لحب 

جلس الملك فرنس ف حدبقة الوحوش ليشاهد صراع السباع؛ وذان يحف به طائقة 
من عظاء ملكته , وجلست السيدات عل شرفة عالية فى دائرة أنيقة 

وأشار الملك إشارة تتح رتاج المديد , فدخل ليث الى المسرح وهو يتخطر فى 
مشبته تخطرا ويلتفت حواليه ويتثارب ويبز لبدته م يقعى على الارض مدود القرا”م 

واصدر الملك إشارة أخرى ففنح باب آخر وخرج منه مر شرس فقفز قفزة 
هائة . وحالما شاهد الاسد جأر جثيرا دوى صداه وأخرج لسانه ودار غاضا بجحانا 
الليث ثم اقعى وكأنه يتذمس من هذه المفاجأة 

وأثار الملك ثالثة فارتفع بابان وخرج من «لى فبد دفعة واحدة وهاجا الثر 
بشراسة فقبض علبما مخوافيه الخطرة . عندئذ تحرك الليث وجأر فبابته الوحوش 
الثلاثة وهدأت : ولكن فى هدوء المتعطش للدما. 

واذا بقفاز يسقط من .بد حسنا. فى الشرفة المطلة على الوحوش . فيقع بين اللبث 
والفرء نتخاطب الحسناء عاشقها ديلورجس الفارس الشريف باستخطاى الل : 

, أذاكانت محبتك لى صادقة يا أفسسح إلى مرارا فبرهن على بتك بالنقاط القفاز 
من بين الوحوش وإرجاعه إلى !» . فيتفض الفارس مسرعاً وبمثى بخطوات ثابئة 
الى الوحوش الكاسرة غير هياب ولا وجل ويلتقط القفاز من يننها 

نينظر أخاضرون الى شجاعة القارس بدهش ٠‏ ويستقبلونه بالاعجاب . وتبتسم 
الحسنا. ابتسامة الرضى والارتياح لعاشقها , ولكنه يرى القفاز فى وجهبا فى عرة 
وبتركبا وهو يدول ٠:‏ الى لا أبتنى شكرك أبتها البدة !» البراهيم ميخائيل علا 


5 ألعا 1 ما يحتاج البهاللتقفون . ٠‏ وهيعثابة مماجم العلوم 
3 | فهع والفئول برجم اليها العالم والمؤرخ والباحث لي 
ودر ر كني من الأميان ٠‏ ولك حرس الشاء عل 


8 1 'تصليفبا وجعها مند اقدم النسور . وئد ثناول 
قي عيلف العصور هدا المقال الحامم تاربخ هذه الموسوعات 


ومراحلبا واطوار تقدمها حق عصرغ المالى 


دوار المعارف أو الوسوعات عي ما يعرف عند الغريين بالانسكلوبدي . وهى إما طامة بحث 
فى موشوعات متنوعة ذ أو خاصة نبحث فى موشوعات ميينة ٠‏ وقد كانت الموسوعات قدعا عند 
المرب جموعة فصول ومقالات فى علوم وفنون ممتلفة غير مرتية على حروف الممجم . ولمل أشهر 
الموسوعات المربية منهذا النوعه نهاية الارب فى فنون الآدب »لعباب الدين امد التويرى ويستوعب 
ثلاثين جلها ونيفاً ؛ وكتاب وسبح الاعثى» وعوموسوعة فى اربعة عهر مجلداً : فى الادب والانعاء ٠‏ 
وه مسالك الابصار فى مالك الامصار , , وهو يتألف مر: بضمة وعصرين تجلدافى الادب والتاريخ 
والمشرافبا . والناري الطييعى ؛ وغيرها , وه سفينة الراغب ودفبنة الطالب » وهو جموعة فى كل عل 
وفن كالكشكول محتوى على موضوعات وشذرات ف الادب والشعر والطيمة والحديث والملل 
والرباضبات والمنطق والادعية والاسول والنجوم 

وقد تطورت الموسوعات واتسع نطاقها الآن . ونظمت تتظما حدياً ٠‏ وأسبحت تمل 
مختلف اللوضوعات الملية والفثبة والممرانية والالية والصناعية 

والصبنيون ثم أول من صنف الموسوعات وأوطا موسوعة هآر ياه ويرجع عهدها الى القرن 
الثلقى عصر قبل للسيح على ما بزعمه الصينيون وانف كانت القرآئن ندل على أنها أحدث 
عهداً . والارجح أن !اصنف العروف باسم : « تاى ينج بو لان » هو أقدم كتاب صتى يستحق 
أن يسمى موسوعة وقد تم تأليفه بأمر أمبراطور المين وتحت اشرافه وهو ينقسم الى الف باب . على 
أنه لس أ كر الوسوعات الصينية . واذلك يمتبر المينيون موسوعةه ينج لونا تين» أفضل 
موسوعاتهم وقد تم تصنيفها تحث اشزاف الامسراطور الثالث من اباطرة أسرة « منج » وهذه 
الوسوعة تألف من 5+7 كتاباً وم يكتب منها سوى ثلاث نسي تلفت آنثتان منبا عند سقوط 
أسرة ه منج » الذكورة . وتلفت الثالثة ( ماعدا بضمة أجزاء منها) عند حرب البوكسر . وفى أيام 
الابراطور «كاتج هسى » شرع علءا, السين فى وشع موسوعة -جديدة وفرغوا منها وطبموها فى 
أيام الامبراطور بونج شلغ رسلة 119ب 175 ) 

وإذا التفتنا الى بلاد الغرب ثرى أن اليونان تقدموا غير فى تصنيف الموشوعات ٠‏ وعلى تمطهم 


5 الملال 


ل اي 
سار بلينوس اللؤرخ الرومنى العبيرصاحب معجم « التارج الطيمى » وقد قال فى مقدمة كتابه هذا 
انه اقتفى أثر مؤلفى الموسوعة البوئانية . وى الواقع أن كتابه المذكور هو أقدم موسوعة اوربية 
موجودة فى الوقت الحاضر وهو يتاول موضوعات شتى وميط الثام عن كثير مما نتصل بأحوال 
الغرب فى الحقب القابرة 

قنا ان ألووعات أما عامة وإما خاسة . فالعامة نحث فى مختئف الوضوعات الملية والفدة 
والعمرائية والاللة وغيرها . والخاسة تبحث فى موضوع واحد فقط كالموسوعات الزراعية مثلا فائها 
لابح إلافى شؤون الزراعة «وكالموسوعات التجارية فقنها لاتمالج الاماله علاقة بعؤون التجارة. 
وأمثال هذه الوسوعات كثيرة فى معظلم الافات الحديئة . أما موسوعة بلينوي اتى أشرنا الييا 
(التارخ الطيمى ) فتائف من سعة وثلاثين جاداً ومن ؟44؟ فصلا فى الفلك والتتجيم 
والتبورواوجبا والزولوجا والحنرافية والنبات واللب والاطباء وطرق المعالجة والوصفات الطية 
ومختلف الفنون . والغريب ان بلينوس الذى مات سنة 75 بمد السبح لم يكن من العاماء الطميين 
ولأعن الاقيد لاعن خنقالتن مر ذلك مجع ماع الاي لزمة لى الالت اليش ولت مو قد 
قال أنه جع فى موسوعته عشرين الف خبر أو حقيفة فى موضومات شتى ٠‏ ويقول « اثير» ات 
مو سوعته تحنوى على شق ذلك السدمعج تياد والحقائق . وقد عول بلينوس فى تأليف 
موسوعنه على 454 مؤلفاً من الؤلنين الذبين تقدموء و عاشوا فى عصره . وبلغ عدد طبعات 
هذه الوسوعة حتى سنة ٠١5‏ م ثلاثا واربعين طلمة 

وفى أوائل القرن الخامس المبلاد الف رجل من أهالى أفربقا ومن رعايا الحمكومة الروماتية 
( وكان بدعى ما رتبانوس كبيلا) موسوعة نصنها منظلوم والتصف الأخر منثور كانت ذيرة عل 
وأدب وظلت <تى المصور التوسطة من أم المراجع المامية والادبية وللدرسية وكان الكثيرون 
حنظون لزه النظوم متها وبشبرون ذلك من متممات التحسيل 

وفى بده القرن السابع شرع إبزيدور مطران اشيلية فى وضع موسوعة لا تزال تعرف الى هذا 
البوم بسوان « الاصول » واستغرق تصنيفها ثلانين ماماً وي تتحث فى موضوعاتشتى عادية وأدبية 
وفتية ولغوبة ومنبا فصول فى فتون الحرب والالماب والستاعات واللالكة واجناس البعر 
والبوانات والتبانات والرياضات وسناعة السفن والتياب » وهل جراً . وكان المؤقف ملماً باللفتين 
اليوثانية واللاتيننة وبسرف المبرأئية أيضاً وفد ساعدء ذلك على تأليف موسوعته 

وفى منتصف القرن التاسع وضع رئيس أساقفة مابئز موسوعته اأسماة « الكاثنات : فى 
وعشر ين جلا وأعنمد فى تصنيفها على موسوعة ايزيدور المعار اليا بمد حذف ماي . وقد 
ظل شرحه لقصة الخليقة ولروابة سفر النكوين عنها عقيدة راسخة عند الشعوب السيحية حتى 


دوائر الممارف ونيف 

أواخر العصور اللاوسطة . وقد رفع مصلنه هذا الى لويس ملك بافاربا فى سلة 441 . وق سلة 
+140 أعيد طبعه فى مديثة تراسبورج 

واذا الثفتنا إلى المصور المتوسطة رأينا أن فننت دى بوفيه الذى عاش من سئة 1١5١‏ الى 
سنة 18+4 كان مؤلف أءظم موسوعة ظهرت ف أواسط القرن الثالك عر وكانت هذه اللوسوعة 
تضمن يباثات ومعلومات كثيرة مقتبسة عن كتبكانت شائمة فى ذلك الزمن وقد ضاعت اليوم . 
وكان بمضيها بالثفة العربية وقد حصل المصنف على ترجتها باللفة اللاتبنية 

وفى نحو ذلك الزمن كان الملامة ه برونيتو لا تبنى » استاذ داتى شاعر ابطاليا المدبور منفياً فى 
غرنسا فقشى وقنه فى تصنيف موسوعة دعاها ه كتب الكنوز » وكان بين الموشوعات اتى عالبها 
مسائل دينية وناريخية وعلمية وأدبية وسياسة وفلكة وجغرافية . وكان الجزء الاخير منبا يبحث 
فى منتأ الجهوريات الابطالية التى كانت قأعة فى عصرء . وفى أواخر القرن التالث عر ترجم 
العلامة جمبونى هذه اللوسوعة الى اللغة الايطالية . وفى أوائل القرن التاسع عسر عزم نبوليون 
بونابرت أن يأمر بترجمتها إلى اللعة الفرنسية وعين نة خاسة لاقبام بهذا الممل فقامت اللجنة به 
ولكنها لم تفرع منه الا بمد وقاة نبوليون بزمن طويل . ول تنصر الترجمة الفرنسية إلا سلة +185 
وذلك بمنوان جموعة ه متندات لم ببق نصرها » 

وفى سئة 1+٠‏ مبلادية نشمر « جلانفيل » الراهب الفرنسكانى الانجايزى مصفاً يعتمل على 
ساحث فى موضوعات شت . ول مر على هذه الموسوعة فرن ونصف فرن حتى كانت فد طبعت 
خس عشرة هرة 

وفى سئة 1029 نهر آلاب برسوين ( ,ركوريوس ) رئيس دير سان ايلوا بباريس موسوعة 
مؤلفة من ثلانة أحجزا. تحن ف المائل الدينية فقط وكان للمارواج عظيم جداً وفد طمت 
الاجزاء الثلانة يجلداً واحداً 

وفى سنة 1443 نر الاب جورج ريش الالانى معرف الامبراطور مكسيميليان موسوعة 
تتألف من اننى عر -جزءاً تبحث السبعة الاجزاء الاولى منها فى القنون والمهن والصاعات والجزان 
الثامن والتاسع فى ماشأ الاشياء الطبيمية وال زآن الماشر والحادى عسر فى مختلف التبائات 
وخواسها والمزء الثاى عر فى الفلسفة الادية 

وفى سسنة ٠١ ١5‏ نكر رافايل مافى بمدينة روما موسوعة عامة نبحث بوجه خاس فى المسائل 
الناريخية والجنرافية ‏ وي موضوعات لم تسيب فيها اللوسوعات الى تقدمتباء وقد راجت هذه 
الموسوعة رواجاً لامثيل له حتى أنها طبمت تمان مرات آخرها سنة .+1 . واجزاء هذه اللوسوعة 
تعتمل على فصولمرتة على تمط الموسوعات القدية الاأنها أكثر منها دقة وجلاء وأصدق أخباراً , 
وم يكن بفوقها فى غزارة مادتها فى ذلك الزمن سوى موسوعة ه جورحيو #اللا» العروفة 


001 الحملال 


باللوسوعة البلاستتبة نسبة الى مدينة بلاسئتبا بابطاليا. وهذه الوسوعة تتأف من تسمة وأربمين 
جزءاً تحتوى على 71114 فصلا فى موشوعات مختلفة 

وفى سنة 114 نشر أقف بنبنا ه باسترريا » موسوعة تبحث فما إيشبه اليوم عل الانثربولوحيا 
أى ناريخ الانسان وتركب جسمه وقواه العقلية والمادية منذ أقدم أزمنة التاريخ حتى ذلك المصر. 
والى جائب هذه الماحث فصول فى التتحيم والفراسة ونفسير الاحلام وقراءة الكف . وفى سئة 
وثلانين علا من العلوم الحتلنة. وعذه الوسوعة عى فى اللقيقة ذخيرة علوم لا يجدها المرء فى مراجع 
أخرى . وفضلا عن ذلك لها فهر ست عام شامل يسبل عل القارىء الراجمة 

وفى سلة 1١6٠‏ نشر يوهان هثريخ التيد موسوعة شاملة تبحث فى مختلف الملوم والفنون 
والفلسقة والآداب والصناعات . وقد فال أححد علماء ذلك المصر عنها إنها « الموسوعة الوحيدة الى 


لا نتحق الازدراء ! ..» 
ومعنى ذلك أن الكثيرين من علياء ذل كالزمن كانوا ينظرون الى الموسوعات المنداولة فى عصرم 
بمين الاحتقار 


وبما مجدر بالذكر أن ترتيب الموسوعات فى ذيك الزمن م يكن هجائياً فكانالقارىء جد سموبة 
كيرة فى البحث سا بهمه من امعلومات . وقد كانت موسوعة السنيد الى ثمن بصددها آخر 
الموسوعات الى ظهرت فى نلك المصور باللفة اللاتبنية اتى كانت لغة الملياء ورجال الادب والسياسة, 
ولمل ٠‏ جان دى مابنون  »‏ مؤرخ ملوك فرنسا ‏ أول من خرج على التقاليد القدعة اذعزم أن 
يصلف موسوعة منظومة مؤلفة من عشرة أحجزاه وفى كل جزه منها عشرون ألف بدت شعر . وقد 
قال الصنف فى ذلك : و سأضع موسوعة تجمل جببع السكتب ومكاتب المالم لافيمة طاء الا انهم 
بعش ليكمل موسوعته لان اقصوس فتاوه فى سنة 1177 , وقد طبع اللجزء افذى أنجزه متها بمسد 
وفائه بشوان  :‏ الملوم العامة » فى عشسرة أجزاء تحنوى على إحد عصر الف بت من الشعر ء تيدأ 
بالكلام على الخالق وصفاته وتحتم بقصة سقوط الانان . ومع أن الؤلف كان من أصدقا. مولير 
وقد عاونه فى نظم الشعر وأخراج الروابات فان نظم موسوعته لا شف عن روح شعرية 

وفى سسنة 1598 نسر ببوهان هوفان من أهالى مدبنة بال واستاذ التاريخ واللغة الإوئانية فى 
جامعتهاموسوعة عامة تبحث فى التارعج والجشرافيا واليثولوحيا وعلى اللغات( عل الاساطير ) والواليد 
وسير المغلاء والامراء واللوك وهل جراً . وفى سنة ١18+‏ ظهر جزآن آخران من هذه اللوسوعة. 
على أن مباحث هذا المنف لاتخلو من أغلاط وشوائب كثيرة 

مد 
وفى 7 فبراير سئة ١+9‏ شرع ممهد الملوم الفرئسى ( الاكادعية الفرنسية ) فى وضع موسوعة 


دوائر المعارف ا 


فرنسية.وفى نحو ذلك الزمن أيضاً شرع توما كورنيل (وكان من اعضاء الاكادية الفرنسية ) فى وضع 
ممجمه المروف بمسجم العلوم والفنون فقررت الاكادعية الفرفسية طبع هذا العجم مع الطيمة الاولى 
من موسوعتبا وذلك سئة 1114 ١‏ أى بعد شروعها فى تأثيف تلك الموسوعة بندو أربع وخسين سئة 

وفى نحو ذلك الزمن أيضاً ( سنة 17117 ) ظهرتف روترهام موسوعة جديدة باللفة الفرلسية 
بمنوآن « المعجم التاريخى الاتتقادى » لمؤلفه يبر يايل وقد نقح هذا العجم غير مرة وترحجم الى لدة 
الانهايزية . وففغضى المالم بروسير مارشان أربعين سسئة فى تتقبع طبعته الاخيرة وفى اشافة فصول 
وصاحث جديدة 

وفى النصف الاحنير من الفرن السابع عصر شرع فنشنزو كوروئيالى الراهب المالم الايطالى 
وأحد أهالى البندقية فى وضع أول موسوعة بالفة الابطالية » فقضى فى جممها وتصنيغها ثلاثين سئة 
وسياها : و الموسوعة العامة الدبئية الالحادية » قبلى لنها بلننت حخسة وأربمين عجلداً ولكن م يطبع منبا 
وى سبعة مجلدات بين سنة ١-لااا‏ وه وذلك من الحرف "8" إلى الاحرف 00157 , 
وهذه من أ كمل الموسوعات التى لهرت ببومئذ فى أوربا ومن أحسنها وأسبلها تداولا وان كانت 
لاتخلو من الاغلاط لان المؤلف كان سريع الكتابة والتأليف 

أما الوسوعات الاثجليزية قاول ماظهر منها موسوعة حجون هاربس وفد طبمت سنة 11/١4‏ 
وكان مؤلفها من رجال الدين ومن أهالى مدينة لندن . وقد رئب موسوعته على حروف الهجاء 
مخلاف | كثر الموسوعات الى كانت متداولة فى ذلك الزمن . وهذه الوسوعة تعتمل على مباحث 
مسية فى كثير مر'_ العاوم والفنون ماعدا علٍ الآثار وعلوم الدين والشعر وسير المظاء .قا ناالؤاف 
لم يهأ اتعرض ها . وبمد ست سدوات ظهر الجلد الثنى من هذه الوسوعة وهو يتألف من ١4١5‏ 
مح بويع يليا عار ل كااك والزيانيات والزينا . وكان بين المؤئف والفيلوف اسحق 
نيوان مودة عظمة وقد أذن نيوان للمؤاف أن بنسر فى موسوعته بمثه فى الحوامض . وقد أعد 
طبع هذه الموسوعة خحس مرات ماكانث تغتمل عليه من الوضوعات الملية وللباحث الدقيقة 

وى سلة 4 ٠٠‏ ظهر فى مدينة ليبسييج بللانيا موسوعة للائية قعالم بوهان هوير . وبعد تمانى 
سنوات ظهر فى يسيج موسوعة أخرى من تأليف ذلك الما نفسه . وكلتا اجموعتين نفيسة نستمل 
على مباحث ضافية فى الملم والفلسقة والسياسة والادب والاجتباع والتجارة والحرب والسلى وسناعة 
السفن والمغرافيا وغير هذه من الموضوعات العامة 

وفى سنة 1708 لسر افرايم تشمبرس الاتجليزى موسوعته التى لاتزال متداولة الى الآن 
ومعروفة باسمه . وقد جا, فى الصفحة الاولى منها إنها و معجم عام لاعلوم والقنون وتفسير الاشياء 
وشرحها مع توسع فى العلوم السماوية والدنيوية » . وهذه اللوسوعة جزأ ن كبيران وفىكل مقالة 
فييما اغارات إلى ثلراجع اتى اعتمد للؤلف عليها . وقد عنى عناية خاسة بالباحث اللاهوتية 


ذف الال 


والادبة والفلسفية والسباسية والنعلقبة واللفوبة وأهمل التاريخ وسير المظاء .. وفى سسنة م١‏ 
ظهرت طبمة جديدة من هذه للوسوعة وفد أضفت الها باحث جديدة . وفى متتصف القرن 
الثامن عشنر ترجمت هذه الموسوعة الى اللفة الايطاللية فكانت | كمل موسوعة ظلهرت فى نلك 
ألثفة إلى ذلك المهد . ولا ذهب تعمبرس الى فرنسا سئة +10 طلب اليه أن يصدر موسوعة باقدة 
الفرنسية شبيبة بالوسوعة الاتجليزية على أن تقدم الى الملك لويس الخامى عشر فلم ,يلب الطلب , 
ولمانوفى سنة 174٠‏ ظهر أنه كآن فد جمع واعد الطبع مواد لسبعة جلدات جديدة للوسوعته , 
وفد تولى السر « -جون هل » العام الأن اللشبور يومئذ طبع الملحق الخاس بعل الثبات فى هذه 
الملوسوعة . وفى سلة 1094 بدى» بطبسع لسخة جديدة كاملة من هذه اللوسوعة وملحقاتها 
واسترق طبعها عسر سنوات وظهرت فى ١4‏ حجزءا 

وظهر فى أوربا بمد ذلك موسوعاتٍ أخرى اهمها موسوعة زدار الالمانية وهى من أحسن 
المنفات التى من هذا القبل ومن ! كملبا وأدقها . وقد اشنرك فى تصنءغبا نسمة من عشماء الالمان 
1 قا بجي ف بويت و 
والجغراقيا وهل جر . وجميع مباحث هذه الوسوعة مشحونة اشارات الى المراجع #تى اعتمد عليها 
المؤلفون ‏ الامر الذى جل اتصنيفهم فيمة كيرة . وقد حاول بومئذ طب فرنسى متجنس 
بالجنسية الاتجليزية ومقيم باتدن ( وهو الدكتور كونلوجون ) أن ضع موسوعة بالاقة الانليزية 
على مط موسوعة زدار فوطع مجلدين ضمنهما مباحث كثيرة فى موضوعات شتى 

وق سَة ذ 1744 تسر المالم بيفاق عضو اكادعية الملوم بمديئة البندقية موسوعة علية كبيرة فى 
عسرة عجلدات ونشر فيها كثباً من التصاوير والرسوم . وتعتير هذه اللوسوعة من أفضل اللوسوعات 
النى ظهرت فى اللغة الابطالية 


جد جد 2 

ونأ الآن إلى الانكلويديا الفرنسية الكبرى وهى من أعظم مصنفات القرن الثامن عشر ٠‏ 
وأساس هذه الموسوعة ترجة موسوعة نشميرس الانجايزية التى سبقت الاشارة الها . وقد بدىء 
بترجمنها سنة ١14+‏ وقام بترحستها رحجل إتجليزى يدعى جون مياز كان مقيا بفرنا . وأعانه فى 
عزه هذا جوتفريد سايوس أحد علماء ذلك العصر . وقد وفمت مشكلات قضانة بسب هذه 
لترحجة اشطر حجون مباز على أثرها أن يغادر فرنسا ويسود إلى انجاترا ساخطاً فاشباً . ٠‏ فمهد اذ ذاك 
إلى جان دى مالف أستاذ الفلفة فى «كوليج دفرائس » فى الاشراف على ترحومة دي 
وتحريرها . فاتفق هذا وطائفة من الملماء على مباشرة العمل من -جديد بوم دبدرو اللعبور . الا 
أن الاشر ين م نكن لهم ثقة يجان دى مالف . فمهدوا إلى ديدرو فى القيام بلك المهمة . وكان قد 

سق أن ترجم معجماً طياً عن الانجليزية للدكنور روبرت جيمس ٠ ٠‏ وقد قام دبدرو بالهمة الى 


دواثر المعارقف 5 


نبطت به واستعان بواحد وعشرين عالاً من عاماء ذلك الزمن ٠‏ وكان أساسن عملهم ترجمة جون 
ميلز ‏ موسوعة تشمبرس . وأئفق أن حتم على ديدرو بالسجن لاسباب يطول بنا عرسها ٠‏ فأدى 
سجنه إلى تأخير طبع الوسوعة . . وأخيراً ظهر لجل الاول منبا فى أوائل سئة ١٠:‏ الا أن علس 
الوزراء الفرانسى قرر مسادرثه بحجة أن فيه ما يمى بلطلة الك وبالدين ٠‏ وبعد ذلك لشبر من 
« ماليرب » الخزه الث وحاول مصادرة الاسل الوط مع أسل الزه الثالث ولكن ديدروكان 
دض جم لانتولات. . وحاولت حماءة الجزودت بومئذ ذ أن تقوم مواصلة السل وإنجازء ف 

تفلح . وأخيراً أباحت اللمكومة للمنشثين أن يكملوا الموسوعة على أن يبملوها أ كثر ملاءمة مسد 
فرنسا العفى الا , فقاموا بالسل » ولكن برلمان فرنسا عاد فى أوائل سئة و. ١‏ تاصتر. أمرا 
جديداً منع , به يبع نلك الموسوعة وغيرها من الكتب وحظر تداوطا . “عبد اسبوعين آخرين 
أصدر أمراً آخر إلى لنة عبنها لفحص الوسوعة . وكانت التتيجة أنه أصدر أمراً ثالثا فى ؛ مارس 
بنع طبع الجإرات ت الباقية ‏ وكان الجزء النامن «ومثذ تحت « الطبع » . ولكن العمل تم سسراً ووزعت 
الاجزاء العلوعة » وكان عدد امشتركين 4٠١‏ 

جد 

ونأق الآن الى الانسكلوبيديا البربطاتبة وى بلا شك أ كبر اللوسوعات التى من نوعها وقد 
سدر منبها حتّى الآن أربع عشرة طبمة ظهرت أ خرها سئة .+و؛ أى منذ أربع سلولات م وليل 
من شرع فى تصنيفها ه جراعة من أفاضل الاسكوتائدبين » وتم طبع الطبعة الاولى منها سنة الا/ا١‏ 
وكانث فى ثلاثة جلدات تدتمل على ١٠517؟‏ صفحة . وظهرت الطعة الثائة سنة ١937‏ والثالة سئة 
ذل والرابعة اء ٠ه‏ ثم نوالت بمد ذلاك الطبمات ٠ ٠‏ وكانت كل مرة نكر وتضاف اليا مجلدات 
وموشوعات جديدة حتى أصبحت تتألف اليوم من أربعة وعشرين مجلداً موضحة بالوف التصاوير 
والرسوم . وقد اشترك فى تصنيذها الوف من أفاضل الفلاسقة والملباء ورجال الفن والادب 

كن 

بقيت لنأكلة عن دوائر المعارف العربية الحدينة . ومن دواعى الاسف أن الئغة المريية فقيرة فى 
اللوسوعات والسجمات التوفية شروط مثيلائها فى الثفات الغرية . ولمل أول من فكر فى تأليف 
موسوعة عربية على مط الوسوعات الاوربية اللرحوم بطرس البستانق أحد أركان النيضة الملمية الادبية 
فى سوريا فى القرن الماضى . وكان على -جانب عظيم من ممرفة النفات والملوم . وانت تعل أن وضع 
موسوعة عامة لاءاوم والفنون حمل شاق ان يكن قد قام به فوالمصور لماضية أفراد فان تقدم الملوم 
والفنون وتطور شؤون الا<تماع يجمل قيام رحجل واحد به أمراً متمذراً . ٠‏ ومعذلك فقد قام السناى 
بوضع موسوعة قال فى وصفبا المرحوم -جرجى بك زيدان أنها: ٠‏ موسوعة فى الل والادب 
والتاربخ وسائر العلوم الطبيمية والرياضية والادبية وغيرها مرئبة على حروف الممجم ‏ تعربب 


027 الملال 


ما يسمه الافرنح (6412ةمهاءرز»مت) وهو عمل شاق لا تقوم بعثله اجخعيات لكن البستانى كان ههاماً 
ونشطه امباعيل باشا ماديا وأديا فاصدر من هذه الوسوعة سثة مجلدات وبدأ بالسابع ٠‏ فئمه حو 
والثامن من بمده أبنه سليم ونوفى قبل الشروع بالتاسع . فأصدر أبناؤه البافون ما بعده الى لجل 
الحادى عشر بمساعدة اين مهم سليمان البستنى ناظم الالياذة » 

ووضع الاستاذ الملامتشمد فريد وجدى دائرة ممارف القرن المشرين بالفة المربية تتألف من 
عشرين جلداً . وهو تجهود محمد علٍ» لان اللوسوعات تقتضى 5 فأنا جهد لفيف من المباء 
ورجال الادب 


د لهمههم-_ لسلسم للشسسميس 


فرق تسل 

كان لويس المادى عشر ملك فرنسا الداهية ‏ حينها جلس على العرش لا يحكم إلا على جزء 
صغير من فرنسا. وكانت بقية البلاد تؤلف طابفة من الامارات والاقطاءات التى يستقل 
أمراؤها وأتقالها بالحكم ولا يعترفون لذلك إلا بساطة اجية علييم 

وجعل لويس الحادى عشر بسعى إلى القضاء على أولتك الآمراء والاقيال وضم ممتلكاتهم 
إلى متلكات الناج ‏ أو بعبارة أخرى جعل يسعى إلى تحفيق الوحدة القرسية وإنشاء مملكه قوية 
تخضع كلها لعرش واحد 

و بعد أن وضع لنفسه خطة للممل مضى فى تنفيذها بلا خوف ولا وجل ؛ ولكنه كان 
يسمد إلى الدسائس والمكائد اكثر ما يعمد إلى السلاخ . أو انه كان يلجأ الى السلاح بعد أن 
هد طريق النصر ويضمن انفسه الفوز بالكيد والدس . وعقد ذات يوم مجلساً من أربعة قواد 
كان بشن مهم و يعتمد عليهم فى حروبه . وعهد إلى كل منهم فى مهمة حرية صعبة الانفيذ 

وبمد أن انصرفوا من عندء , عاد فتاداهم واحداً وا<دا : وقال لكل منرم كذة تجمله يوجس 
شرا من زملا» اثلائة الآخرين . وكان ذلك على مرأى من نميه وأمين سرء ه كومين » 

ففال له الرجل : , أراك دائما تلقى «ذور الشقاق بين أمراء المملكه وقوادها . ولا أفهم 
لاذا صتمت مع هؤلاء الاربعة ما صنعت ا» 

فاجابه لويس : ه لكى أسود يا كومين : لا يكن أن أسود إلا بالتفرقة بين هؤلاء جميعاً . 
ولن تقوم ملكتى إلا على هذا الاساس : فرق بين الصغار لكى تسود انت الكبين ! » 

ومن هنا جاء اثل الفرنسى القائل : « فرق لكى تملك , والذى نعبر عنه بالعريية بكلمتى : 


وغرق قسداء» 


جل الجاايت 


مقالات مختارة من أشبر الجلات الغرية 


نفسي المجرم ومظررره 


[ خلامة مقالة عن بجملة رساة الاخبار 
العامية العلدية . يغام السيدة جين ستافورد ] 
ليبس من السبل أن تسرف القاتل السفاح من:مرآه الحارجى ولكن فى الامكان ممرفة نفسيته 
وشرحغوامضها . وإذا لخصت وجوء كبار المجرمين الذين خلد التاريخ أسام - كا لكابوفى وديتجر 
وغيرها ‏ لم تجد فى مظهرم الخارجى ما يشف عن ميلهم الاجراعي . الا أن نفياتهم تختلف كل 
الاختلاف . ولماما , اتفس مباحث جايلة فى هذا الشان تدل على أن نفسية الذين يرتكبون حبريمة القتل 
تختلف عننضية الذين برتكبون جرعة السسرفة مثلا ء وعن نفضية اين ليس بينهم وبين الاجرام أبة 
صلة . ولبس ذلك فقط بل ان ال لات التى يستمملها الجرمون كثيراً ما تعف عن لك النفسية 
والنفسية بالاعتبار البسيكولوجى عامل ذو شأن عظم . وكثيراً ما دفمت صاحبا إلى ارتكاب 
جريمة القتل ٠‏ فاذا أمكن درسها درساً صحيحاً أمكن منع ساحبها من ارتكاب الجراتم فى حالات 
كثيرة وكان من المرجو إصلاحه 
ولمل أول السفات التى عتاز بها مرتكب جرعة القتل تقلب عواطفه ومعاعره وعدم 
استقرارها على حالة واحدة . وقد درس بم الاخصائيين نفية الكثيرين من المجرمين والصفات 
التّى تناز بها هذه النفسية فاتضح لم أن القائل المتعمد سريع الانفمال سربع التقلب فى أهوائه 
وفلما تستقر عواطفه ومشاعره فى أتجاه واحد . ولأكانت الحالات التى درسب أولئك الاخصائيون 
تمد بمثرات الالوف وتتضمن درس نفسيات الجرمين الختافين ‏ من القائل الذى يتعمد القتل الى 
الشخص الذى يقئل خطأ ‏ فقد نسئى لاولئك الاخصائيين وضع مبادىه عامة يمكن الاستدلال بها 
على الجرم والحكم بامكان اسلاحه أو عدم امكانه . وفى مقدمة تلك المبادىء أن المهرم التقلب فى 
عواطفه هو أخطر أنواع المجرمين وقلما برحى صلاحه بل قل أن صلاحه معذر 
ولو أمكتنا درس :فسيات الجرمين الذين رسفون فى الاغلال بين جدران السجون فى جيع 
أنحاه العالم لوحجدنا أن عامل نقلي المواطف هو أ كثر شبوعاً بين مرنكى -جراهم القتل منه بين أى 
)0غ( 
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فريق آخر من الجرمين .بل أن نمبته عند أولثك القتلة الى نسبته عند غيرجم هو كنسبة أربمة الى 
واحد . وإذا أخذت مجموع ددد الحكوم عايهم بالسجن راثم اعتيادية وحجدت عدد الذين يمنازون 
منهم بتقلب المواطف وللشاعر لا يزيد نسباً ‏ على ربع عدد الذين عتازون بتقك الصفة من 
التبمين يجراثم القتل التعمد أو غير التعمد . وهنالك جرام قتل يرئكيها أسحابها عند اشتداد سورة 
الغضب . وبتول الاطاء الذين درسوا نفسات الحرمين ان أمثال هؤلاء لوا من النوع الذى 
تعمد القتل أو الذى بريد الاستمرار فى المبثة فى الو الاجرئى . واذفك يرحبى صلاحهم | كثر 
ما برحى سلاح الفاحين الآخرين . وف الواقع ان جريمة القتل التى يرنكها أمثال هؤلاء مي 
فى عرف عاماء النسكولوججا طارئة . لان مرتكبا أنما يرئكها وهو فى غير حالانه الاعتيادية, 
وإذا صحا من سورة غضه ندم على مافمل ولات ساعة مندم 

وما جدر بالذ كر ان هذا النوع من الاجرام علاقة بالجنسية . فبعض أجناى البعمر أشد اسراعاً 
الى سورة الغضب من غيرم . وامزجتهم أسرع انفعالا من أمزجة غيربم . . وفى هذا دليل على ان 
للاحوال الجوية تأنوا فى نفس ارم . فاهالى الاقالم الباردة أقل اندقاعاً الى سورة الغضب من 
غيم . . ونين بمبهون فى الاقلي الحارة ١‏ كثر أندفاعاً الى اركاب القثل فى ساعة التعضب » ولكن 
أفل ارنكابا راثم القتل اتعمدة ٠لآن‏ تصد الاحجرام يكون فى الغالب فى الأكليم المشدقة 

ويؤخذ من احصاء اميرك بوئق به ان أ كثر مرنكى جرام القتل فى أميركا م من الجنس 
اللاينى الاورنى الامل ٠‏ ويليهم زنوج اميرك . وبلى هؤلاء الحنس الارتدى . ومعظمهم يرتكب 

ما ررئكيه من المنابات بين السابمة والمعمرين والحادية والثلانين من أعمارم . وأغلبهم من غير المتعفين 

وسمن يبلون الى الوم والخيال . اى انهم سر يسو الانفمال والتنهبث بالاوهام . ومن الملاحظات على 
هذه الطائقة من الجرمين أنك قاما تمد ينهم من هو فبيح الشكل أو دميم المنظر 

ويؤخذ من الاحصاء المعار اليه ان نحو ثلث مرنكى جراتم ١‏ التتل ‏ عمدأكان الفئل أم بلا 

سبق أصرار ‏ مسابون ببعض الخلل فى قواع المقلية وفى الواقع أن الذين يرنكبون جرعة القتل 
من ذوى المقول الراجحة او من أصحاب الذكاء اللفرط قليلون جداً . مخلاف الذين يرتكون 
جرام التزوبر والاحتبال والسرقات المالية فانهم فى الغالب ممن تسمو فوام المقلية على اللتوسط ء 
وطذا تمد الفرق كيرا ينهم وبين مرنكى -جراتم القتل من -جهة التعليم ٠‏ فان هؤلاء غير متعلمين فى 
الغالب وقد نكثر الامبة ينهم الا الذين يرتكون القتل فى أثناء سورة الغضب 

والخطر من نقص القوى المقلية برداد شدة اذاكان المره من مدمنى المسكرات أو اللخدرات 
أو من المصابين بعض الامراض التى ها صلة بادمان اكرات كالزهرى مثلا فان مثل هذه إخالة 
تيد فى مبل المرء الى الاجرام 
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ال سمرم فى قتلنما 
[ <لامة هقالة من مج ابتود 
اسلاميك . بقلم الدكتور إندر نارس] 

فى الرابع والمعمرين من شهر أبريل سئة ١*٠‏ أعت الحكومة الفنلتدية أن الاسلام من 
الادبان المباحة فى بلادها . ولا مخفى أن المامين المقيمين بفنئدا ثم من التر والاتراك و كترع 
جاموا فى الاصل من المهات التى وراء حبال أورال على أثر الثورة الروسية 

ويبلغ عد الجالية الاسلامية فى فنائدا ايوم +54 نفاً أو مبزيد على ماثة أسرة معائة فى 
سبع عشيرة مديئة وبلدة . والبانب إلا كبر منهم مقيم يمدن هلسنجفورض وغرفورس وتوركو 

ومعظم ملمى فلندا يتاجرون بالفرو واانسوجات وبينهم جاعة من الاغنياء . والشهور عنيم 
انهم هادثون مسالمون لايدعون لأحد تجالا لاشكوى متهم . واكانت الخرية الدينية مطلقة فى فنكدا 
فهم يتمتعون بكل مايتمتع به غيرمم من الحقوق وامزايا ٠‏ وأبواب الوظائف الحكومية غير موصدة 
فى وجوههم 

وطؤلاء الملمين امام "تم على يديه عقود الزواج وتسجل عندء المواليد والوفيات ولا تر 
بها الحكومة إلا مرة فى العام وثم شديدو المحافظة على تفاليدم لايتروجون إلامن أهل دينهم ولا 
يتتزلون عن البر . وقد تزوج بعضهم فتيات مسبحيات ولكن أغلب هؤلاء الميحيات أسلمن 
واللواق لم يسلمن منين وقع بون وبين بعولتهن ثىء من الخلاف بسبب موقف الاولاد وحالتوم 
غير الصريحة 

وينى مسلمو فناندا بتعليم أولادم أصول الدين . وقد أسسوا هذا الفرض مدارس يتردد اليها 
أولادم مرتين أو نلاث مرات فى الاسبوع . وهؤلاء الاولاد يتملدون عدا أصول الدين التاريخ 
الاسلامى وتاري الاتراك ويحفظون القرآآن بللاغة المربيةعلى انهم يتلقون أ كثر دروسهم باللفة التركية 
المكتوبة بالحروف اللاننية 

واللدارس الاسلامية بفناندا قليلة المدد ومشتنة ومواعيد الدراسة فها غير متنظمة. ففى كل 
من مديتتى هلسنجفورض وتمرفورس مدرسة تفتح أبوابها نسمة أشبر من كل التى عسر شبراً . أما 
المدارس الاخرى فبعثرة فى القرى والبلاد التى توجد فيها جاليات اسلامية وان كانت :لك الجالبات 
صغيرة . وهذه المدارس لاتفتح أبوابها إلا ثلانة أشبر فقط م نكل سئة واسائفتها يتتقلون بينبا من 
مدرسة إلى مدرسة على مدار السنة 

ومسامو فناندا ينون بتنظيم الحفلات الى ثلتى فيها الخطب ( الحاضرات ) وموضوعات هذه 
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الحطب مختاقة متبابتة . فنها ما هو دَبى ومئها ما هو أنى أو قوى ومنبا ها هو تاريخى . فاما 
الوشوءات القومة والتارئخة قصغتها تركية محضة . والذين بقومون بالقاء الطب ب ه اسائذة المدارس 
الذين سقت الاشارة الهم ٠‏ اوه بعض اخولهم فى دين من الاثراك أو غبرع من يمرون بفاتدا. 
وفى السنة الماضية ظهرتهثالك نِذة تحنوى علىيروباجندا قومية باللغةالفائدية بقل ابرهيم عريفاله 
امين سر الخالية الاسلامية افتئندية وهى بنزلة دفاع يسو انحباز القوم الى حجانب الاثراك مع انهم 
فى الاصل من أفاليم روسيا النوبية . وى الواقع أن مسلمى فنثدا شديدو الاعجاب بالاتراك 
والممتف علييم وثه يتتبمون سير النبطة التركية وهنمون بأخبار أنقرة , ولا يخاو بيت من بيوتهم هن 
سورة الفازى مصطفى كل . ولار اليوم الثالث والمرون من شهر ابريل والتاسع والمشرون من 
١‏ كتور مت كل عاب ( وهما الميد الوطنى وعيد الاسستفلال الترق ) إلا ويجتفلون بهما 5 لو 
كانوا إتراكا 

ولس فى فتثئدا جامع ولكن فيها ثلانة مساجد سغيرة احدها فى هلتجفورس والآ خر فى 
تمرفورس واثالك فى توركو . أما الجهات الى لبس فيها ساجد فبجتمع أهاليها فى أيام الجع 
رجالا ونماه فى أحد اليوت لتأدية فريضة الصلاة ٠‏ على أن النساء لاتجتمعن فى المساجد إلا فى 
عيد الفطر وعبد الاضحى يقمن بالشعائر الدينية مع الرجال 

ولس فىفئكدا سوى امام واحد بيش على حاب الالية الاسلامية ومقر م عدبنةهلستجفورس 
إلا أنه بزور الدن الاخرى من وقث الى آخر . وعند غيابه يقوم مقامه بمض الافراد التبحرين فى 
العلوم الاسلاابة وفى عيد المواد النبوى تاو المون القرآن السريف باللفة المربية ويلقى الامام 
باللفة التركية -خطة تلاثم مقتضى الخال . ويقيم كرام الللمين واغنياؤم الولاتم وبدعون 
اليها اخوالهم . وسلمو فناددا ينتمون بوجه الاجال من شرب ار مع شدة برد الو فى تلك 
الانحاء . ولا تقدم المسروبات للسكرة : فى أعبادم الديئة والقومية . وقد أ كد بعضهم لكاتب هذء 
السطور أنه مئذ عسرين سلة ليقبض على أى مسل فتلتدى بتيمة السكر 

ا شيل فلم فثدا لا بنعددون فى حفظله ولا محتمون على غيرمم أن 

محفظه . وفى الواقع أنه اذا وافق شور رمشان أحد أشهر الصيف الى يكون النبار فيها طوبلا 

مثبر الصوم اجارياً بل ايض عنه ببعهر آخر يتم بفريضة الحج حتى الآن سوى واحد 
من مسلمى فتدا ء . وفى الواقع أن أامة هذه الفريضة ليست من الامور السبلة على القوم نظراً 
الى بعد الشقة والى ما يحيط بأداء ناك الفريضة من الصماب 

والمرأة السلمة القتشدبة تتمتع بكل ماتتمتع به غيرها فتلك البلاد ٠‏ وهى لاترقص ولا تحاصر 
ولكن أخعى أن يجرفها تبار الدنية الكاذبة فلا يطول بها امتتاعها هذا وترفمها عن مظاهر 
الحضارة: الخادعة 
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ارا قن انز ر بين 
[ خلامة كتاب بهذا المنوان . 
بفسل السيدة ساره ترات ] 

نقف الرأة مذعورة عند ما ثرى أنها فد أسبحت على أبواب الاربمين . فتمئل ها اتغيرات 
الحمايرة التى تطرأ عليها عادة عند الدنو من ثلك السن ٠‏ وتقول فى نفسها : « أن الأآن على وشنك 
الدخول فى أخطر أدوار حباى وأصميل! » 

على ان ذعرها هذا فى غير موضمه . ٠‏ فاذا كانت قد قضت سنيها الماضة على الوجه الذى رسمته 
ا الطيمة وقامت بالمات التى القاها عليها نظام الكون قياماً حسناً فلن تحرم الفنع بمسرات الحياة 
الى حى ححق من حقوفها عند بلوغها سن التضج 

وف الواقع ان حالة المرأة التى تبلغ سن الاربمين لاندعو إلى أى نىء من الم ٠‏ ولس تمة ما 
يسوغ النخاوف التى تخامرها عند تفكيرها فى هذء السألة فليس تلك الخاوف سبب غير الوم . 
والتغييرات البيولوحية والفب.ولوحية التى تطرأ علبها عند بد هذا الطور من أطوار حياتها يجب 
ان لا تخيفها ابداً 

وليسممى ذلك ان نكتنى الرأة يحالتها وان تجلس فى عقردارها مكتوفة اليدين . بل يجب ان 
تتذكر ان هذا الدور من أدوار حياتها كثير المشاكل التى يجب حلا . والمرأة الى “ريد ان تميش 
فى هذا الدور المبعة الصحبحة البّى رسمتها طا الطيعة ؛ وان تتمتع بالمقل الناضج الذى عناز به 
بالفات نلك السن ٠‏ جب أن تعرف نفسبا وتقدرها حق قدرها. ترى ما الذى تفمله الطيمة من 
جاوزت سن الاربمين ؟ 

أنها تمفبها قبل كل شىء مناعباء الولادة وما يتعاق بها . فكأن الطيمة تقولهًا : ه لقد عدت 
حتى الآن من جل النوع ٠‏ فيجب أن تميعى من الآن من اجل نفسك » 

والتصبحة الواجب اعطاؤها لامرأة فى هذه السن مى : و اجتنى الاقراط والاجهاد فى كل نى» 
فلاتجهدى -حجسمك بكترة المسل والرياشة وبفلة النوم . واذا شمرت بعلروء أى ثىء غير عادى 
فلا تهمل استدعاء الطيب واستشارته ان حاجتك اليه فى هذا الطور أعظم من -حاجنك اليه فى 
أى طور آخر . فهو الذى يجب ان يسنى بك كمناية والدبك بك فى أيام طفوثتك » 

ولا حاجة الى القول بان فى مقدمة التتييرات التى تطرأ على المرأة فى هذه السن تغبيرات 
نفساتية تتتاول عواطفها ومشاعرها . وهذه التغييرات طيعية فيجب أن لا تزعجها او تلق فى 
نفسها شيثاً من الذعر.وممظم الأساء الشبورات بدقة الاحساس يشعرن ‏ إذا وصلن إلى هذء لسن 
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بدافع غامش يدقمهن إلى ابكاء من غير علة ظاهرة . ففى هذه المالة يجب تركهن وشأنين 
لييكين ما شئن لان الدموع تسرى عذبن وتفرج عن كربهن وهى نزلة «سمام الأمانء . وقد ينعأ 
البكاه عن أتقه الاسباب أو نصخب الرأة وتصرخ فى تلك السن وتعتف غيرها لاتفه الاسباب ٠‏ وقد 
تخامرها الريب والشكوك فتنشىه فى نفسها شموراً بالحسد والنيرة . قتطلق لمواطنها النان وتدفع 
فى السباح والكاء . ففى مثل هذه الخحالة يهب أن تترك وشأتها وان لا يحاول أحد اعتراضها أو منما. 
وأمثال هذه الطوارى. يجب أن لا مسب لا حساب لانها ‏ من الوجهة الفيسيولوجية ‏ ناشئة عن 
تأنير افرازات الفدد الصبل فى الجموع العسبى تأثيراً جمل ذلك الجموع دقيق الاحساس الى درسجة 
بعدة . ومن حسن الطظ أن الطوارىء الشار الما زائلة غير دائمة . وأذا أدرك الزوجان هذء 
الحقيقة أمكتهما اجباز سن الاربعين بكل سلام وصارت حياتهما تفيض سعادة رجاه م بحي 
اذى جاوزت زوجه الاربمين أن بدرك مفزى تلك التعلورات ٠‏ وعل الرأة سأ أن : 
التمير الطارىء علها فلا تحرن ولا نكتثب . و بعر يودع وه جنوه 1 
سوف تر ليام تن بسلا ذا علت ذلك نتكن أخذ عدثه لمواجهة الخطر فيتقلب عليه 
ثم ان الرأة عند وصوها الى سن الاريمين تساورها المخاوف من جهة جاطا وتخعى أن يول 

لك الل كت محبة زوجها وأحجاب الاس بها . وهذا بعلل ظهور روح الحسد والنيرة خاة فى 
نفوس بعش النساء من بلئن الاربمين . واذلك تقضى الحكة على الزوج بان لا يسنفز غيرة زوجه 
باى وحجه من الوحجوه فآن الغيرة مؤمة لنفسها ومتبة له . وعلى المرأة من اللهة الاخرى أن تعل أن 
بلونها الاربمين لا سنى ذهاب دولة حسنها واختتام حياتها النسية ء وأن انقطاعها عن الولادة ليس 
تذيراً بدئو العيخو<ة . وفى الواقع أن الرأة فى سن الاربمين هىفى ذروة حياتها « « الجنية ء قلبا 
ىق الع مجع مسرات الياة ومباهجها كأنها ماتتزال فى سن المشرين . وبقول بعض كبار 
الاطباء ان اللرأة انما نسل الى ووة ياتا فى سن الفمين 

وما بدعو الى الاسف كثرة الاشاعات الحيالية التى يتافلها اثناس ( ولا سما المجائز ) عن 
النساء القواى سلفن سن الاربيين , فن نلك الاشاعات ان الرأة فى الاربيين معرضة فى كل دقيقة 
من دقائق حباتها الجنون والهستبريا وأمراش الوم والخيال التى لا وجود لما إلا فى أدمغة الذين 
يخذرعونها . وفى الواقع أن الطيمة لا تجر المرأة أبداً الى مثل تلك الخال ولا يسقل أن تجرها اليها . 
قاذا طرأت عليها مثل ثلك الحالة كانت غير طيعية ويجب البحث عن سبها . وهذا السبب هو فى 
الغالب السن لاير فبجب أن لابؤدى الى أى قلق أوائزعاج . ومن اسل الامورالتغلب على أمثال 
هذء الطوارىء ؛ وذلك يأن تعيش الرأة عبعة طييعية هادثة وآن تدرك ٠‏ فى الوقت التاسب ؛ سنب 
ما بطر عليا 


مملة انجلات نذا 


[ خلاسة مقالة عن مملة باسئج 
شو . بقام جيراك هيرد ] 

تفول نظرية النشوه والارتقاء أثنا سلالة القردة أو على الافل سلالة حيوان شبيه بالقرد ٠‏ ولس 
مهماً أن يكون تلكا مئ ديك اليوان قد تم مباشرة أو بمراحل بل الهم أن الانسان نعأ من 
مخلوق أحط مله 

ولايخفى أن م فصائل النردة ثلاث مي : العمبائزى , والغوريلا ء والاوراج أوثائح. ويغول علاء 
النشوء والارتقاء إن أول الثلاثة الانواع الذكورة ‏ أى السبائزى ‏ هو حبد الانسان . وعنى عن 
اليان أن يع أنواع القردة كيرة الفم شديدة البطش ذات قو بدية ة هائلة لا تقل عن قوة 
السباع الضارية , وعليه النلرية الداروينية غير مسرفة البسر لانها تصور الانسان متاسلا من 
حيوان شرس خطر على من مجاوره وقد ارتقى وساد غير وأخضع الميوانات الاخرى بدهائه 
ومكرء ويه وسمة حيلته 

وببارة أخرى أن الانسان يمس النظرية الداروينية فاز ع ىكل ماحوله من مخاوقات حبوانية 
مستمبئاً بذينك الناموسين القاسبين وما تنازع الفا وبقاء الاسلح .يؤيدما موس آخر لابقل 
عنبما شدة وهو ناموس الاتخاب الطيعى ٠‏ أى أن الانسان وصل إلى قة سل الندوه باليلة واللكر 
والشدة ٠‏ وم يكن فى طيمته أثر للفشائل السامية كالدفقة والمملف والحنان إذ لم يكن 4 شأن بها وم 
نكن به أية حاجة الى طهارها فكأنها من الكاليات لا من الضروريات 

ومس ذلك أن الانسان الذى كان بيبش فى أول أفزه عدشة طببعية يفتك بكل مخلوق حوله 
م يكن يبد من نفسه دافعا الى اهار الرحمة والشفقة ولا يشمر بشى» من وخز الضمير . بل لم بكن 
بشعر فى باطنه بان لتلك الصفان مسوغاً حققاً 

على أن المباحث الحدبثة تنبت أن تلك الصفات الخيلة م نظهر فى الانسان طفرة أو اعناطا 
بل كانت غريزية فيه وقد نمث وقويت بمرور الزمن . وهذا بناقش العقيدة الداروينية التى تصور 
غرائز الانسان فى أول مراحل نعوثه بصورة غراثر حيوان شرس مفترس لا يامن على نفسه إلا 
أذا فنك بكل من حوله بلا رحمة ولا شنقة . وطذا يمل فريق كير من عااء اليولوحيا الى نبذ 
النظرية القائلة باننا سلالة القردة 

واذا سدق هذا الرأى الجديد فمن نحن منسلسلون ومن هو جدنا الاول؟ 

وقيل الاجابة عن هذا الؤال لا بد ا من نقرير هذه الجققة وهى أن الزمن الذى استغرقه 


وما الال 


الانسان فى نشوثه حتى وسل الى طوره الحاضر هو أطول بكثير ماكان الملماء يزعمون قدا , 
فبقابا الخلوق الانانى التى | كنسفها الدكتور لى فى كنا مئذ عهد غير بعيد فد انبنت بوجه قاطع 
أن جد الانسان الاول عاش على هذه الارض منذ حو مليون سئة بل ريما وجد قبل ذلك بكثير , 
فى السصور الميواوحجة التى كان, 'شكل الارض الجفرافى فيها مختئف عن الشكل الحالى أى 2 
كانت انهاترا فط من أوريا وثهر الرين الالذن يصب فى سواحل اسكوتشدا ٠‏ وعنى عن البيان أن 
أنات هذه احفقة فد أحدث نفلاب خطيراً فى نظرية التملور فما يتملق بتار يخ ظهور الانان على 
الارض. اذ أثبت أن ه سكان الكهوف  »‏ أولئك الجابرة الذين كانوا أفرب الى القردة منهم الى 
البر ‏ لم يكونوا جد الانسان بل كانوا سلالة نشأت كا نعأ الانسان من أرومة أخرى ثم انقرضوا 
لانهم لم يكونوافى حالة تقدم ورفى بل فى حالة تقهقر وأنحطاط . ولم نكن قوام الجسمية اطائلة 
سوى نذير إتحلال واندثار . وفى الواقع أنتيارالحياة فى نلك الفصيلة كان قد أخذ فى النضوب 

ترى من أبن جاءه انسان كينيا » الذى وجد على الارض منذ مليون سنة ؛ ومن كان جدء ؛ 

أن المل لايستطبع حتى الأن أن يجيب عن هنا السؤال جواباً قاطعاً ولكنه يثنا بعض 
الصنات التى كان ذلك الجد متسفا بها بلا شك . من ذلك أن الانان الخحالى بالنسية الى ذلك اليد 
هو حيار هائل الحجم والقوة . والمل يثبث لنا أن يع الخلوقات الحية نعأت من مخلوقات أصفر 
منها . وهذا التاموس عام شامل ليس له على مانم - أى شذوذ اليم الرساات الال اي 
سادث الارض فى الحفب اليواوجة الخالية نعات من حيواثات أصفر منبا منهبا. والحسان لهأ من 
حيوان صغير جداً ٠‏ والثلاث الفصائل الكبرى من القردة ‏ الشمباتئزى والفوريلا والاورائح 
اوتائجم - - ليست سوى سلالة أنواع أسغر حجوماً منها «وكذاق فى سائر الانواع فاتها تنعأ 
صغيرة ثم نكر وثقوى فى المسم والقل 

وبسبارة أخرى أنكل نوع ذى حجم هائل أنها هو فى طور لاحق لطو ركان فيه ذلك النوع 
صغبر الحجم . ولبس هنالك ما يحملنا على استاء الانسان من هذه القاعدة . وعليه فلا بد أن حبد 
الانسان كان سغير الحجم بالنبة الى الانسان الحالى 

ترى أبن نجد ذلك اليد ؟ 

مذ عهد فريب عثر الملماء فى غابات جزائر ملقة على حيوان غربب الشكل شديد الاحساس 
كير الخياه لاحول له ولا طول وهو يكاد يخعى ظله . وكثيراً م حاول الاهالى أن يربوه فى بيوتهم 
فكان يموت من شدة حزنه ودقة احساسه ٠‏ وهنالك قرائن كثيرة ة تدل على أن هذا النوع الغريب 
هو الانسان بمينه فى أحد الاطوار التى مر بها فى أثناء تعلوره البعلى» فبينه وبين الآنسان شبه عظيم 
فى الصفات والترائر . ٠‏ والقول بان الانسان الحالى نشأ منه لا ينافض أى شرط من شروط التطور 


مملة انجلات عون 


الخاسة بالحجم والسفات والفرائز وغير ذلك . فهذا الوق الطادىء الشديد المطف والاحساس 
يجمع كلل الشسروط الى نؤهله ليكون جد الانسان الاول ما دام المقل لا يسل بان الانسان سلالة 
حوان شرس وبانه جمل على أبادة كل ماكان يصادفه فى طريقه . فاذا صدق هذا الزعم فنكون فد 
أحدثنا انقلاباً خطيراً فى نظرية النشوء والارتقاء وأنبتتا أن الانواع التى ننتصر وتصلح للبقاء عي 
التى تمتاز و بالمواطف » الرقيقة والشعور الدقيق ودماثة الاخلاق 

واذا درسنا شكل الميوان الذى نحن بصدده وتركيبه الفسيولوجى وجدنا فيه كل ما يؤهله 
ليكون جداً للانسان . أضف الى ذلك أن طباعه وغرائره شديدة الشبه بطباع الالسان وغرائزه 
وقواء العقلية لا تفل عن قوى أرق أنواع القرود المقلبة . وشكل الكثير من أعضاء جسمه شيه 
بشكل ما يقابلها من أعشاء جسم الانسان 

ان مستقبل تطور الانسان غير واضح ولكن اذا سدقت :ظرية التعلور الحديثة فان السان الفد 
سيكون أفضل خلقاً وأدق شموراً من الانسان الحاضر وسيكون عقله أصفى وأ كثر مضاه وأشد 
اختراقا لاسرار الطيمة . وان ينظر إلى الفضائل الغريزية كانها غير جديرة بالانسان بل سيرتق 
شعوره حتى يعتبر السراسة والقسو: والشدة من مظاهر الضف والاتخطاط 


مالنا وما علينا 
[ خلامسة مقالة عن أميركان 
يمازين ٠‏ بقار الدكتور منبكان ] 
إذا أردنا أن نلقى نظرة على سنة 1984 لثرى مبلغ رفى المالم ومدى الشوط الذى اجتازه 
الاجتماع فيا وجب علينا قبل ذلك أن نلقى نظرة على أنفسنا لنرى الى أى -حد وصل رفينا المقلى 
الروحانى الاجتراعى . وف الواقع أن الانسان لا يبمه أن يدرك اسرار الاشمة الكونية قدر ما يمه 
أن يدرك أسرار رقيه الحقيقى 
إثنا إذا رحجنا إلى الاحصاءات التامية للسئة الماضبة أدهكنا ما نعف عنه أرقامها الضخمة من 
دلائل البسر والرخاء . فقد بلغ ما أتتسجته الممامل وما نقلته السكك الحديدية وما وسقته السفن وما 
قطيته الطبارات . مبلغاً م يكن يحم به الاولون والآ خرون . وكان سير الاحتماع فى تلك المدة الوجيزة 
مفخرة لمقل الانسان . ولكن الهم فى ميع ذلك ليس هو الارقام بل الروح المضوية التى كانت 
ولاتزال نسود الانسان . وبمارة أخرى أن عدد اإذين اشتركوا فى ذلك الانتاج لس مهما بقدر 
روح أولئك الافراد ونضيتهم . فلا تسل كّ كان عددهم بل ماذاكانت حالتهم النفسية والمشوبة وكيف 
كانت أخلاقهم ؟ 


30 الغلال 


خذ سناعة الاو:وموببلات مثلا فقد .برئا العدد الذى أخرجته انا المانع منبا والسافان 
العاسمة التى اجتازتها . وهذا الامر مهم فى حد ذانه الا أن هنالك ماهو أم منه وهو الاعتبار 
الاض فى رقبنا وفى خلقنا . ترى هل سرنا بتلك الاوتومويلات نهم على وجوهنا على غير هدى 
أم كنا ثتف عندكل محلة وجل أبصار حولنا ثرى ماذا بمكننا أن نبذل لقناس من المموئة و 
يمكنا أن نبدى لمم من المعثف ؟ وهل من الحمكة أن تقس مدى رقى المقل البسرى بالارقام 
فتخلط بذلك بين الروح والادة ؟ 

إن مناحى الرفى فى نظامنا الاجتباعى نعف عن شبوع الراديو والتلفون والتافراف وغير ذلك 
من وسائل التعخاطب والائصال , ولكن هل شبوع هذه الوسائل وكثرة اننعارها دليل على رق 
مستوى المدنية وعلى أنا أرق اليوم حضارة مما كان آباؤنا وأجدادة؛ وهل تهمنا كثرة وسائل 
الانصال بين البشر ‏ من تلغراف وتليفون وراديو وغيره ‏ قدر ما يمنا نوع الاحاديث التى تتم 
بتك الوسائل والروح التى نسود تتك الاحاديث ؟ وهل كنا فى تخاطنا نزقين طالشين نزرع 
بزور الغض والحقد ونكيل التهم والعنائم جزانا - أم كنا حاماء متواضيين تنوخى لسر السلام 
والاخاء ونممل على بث روح العلأثبنة بين الافراد ؟ وهل كنا نصدرفى أعمالنا ومعاملا:نا عن حقد 
وأثانية وكذب وجعع ورثاء أم كنا تتكلم ونسل مدفوعين بروح الوفاه والاخلاص والتضحية 
والصدق والزهد وصفاء التبة ؟ 

وما الذى يهم اذا تمكنت ندن من مخاطبة بارس أو انصلت برلين بنيوبورك بالثلفون 
واللاسلكي ولثلفراف وغير ذلك من الوسائل ؟ ان ذاك أمر ثافه بالنسبة إلى الروح التى كان يتم 
بها النتخاطب يبن نك المدن . وإنه لمن أعظم ضروب الاساءة إلى المدنية والى الاجتماع أن تستممل 
نلك الوسائل للنشاتم والتراشق بالهم والوشايات . واتبادل المارات الجارحة والافوال اللسبئة التى 
لبس لها سوى ننج واحدة وهى زيادة عوامل التفور بين البسر وتقوية روح البغضاء بيذهم 

وإذا كانت أبنبتنا وسماهدنا وفصورة وناطحات السحب عندنا ندف عن وجه واحد من 
وجوه تقدمنا وهو الوجه المادى فان البرة لست بعدد تلك الابنية والمماهد بل بما نجرى فى داخلها 
من مباحث عاية وأدبية وروحية وما ببذله سا كنوها من -جهد فى رفع مستوى الانسان الروحى 
والخلق وفى ترسخ دعائم السلام والاخاء بين البسر 

فتحذر لثلا تخدعنا مظاهر الدنية الكاذبة ؛ فليست السرة بمقدار ما تنتحه حقولنا ومزارعنا 
ومصاتعنا بل بما نحن عليه من مستوى عقلى وأدنى واجننا عى . ولاهمنا أن يكون سير تقدمنا سريساً 
بل أن يكون أساس ذلك التقدم من الوحجه الادبى الروحاى راسخاً مثيناً ٠‏ ولت تمرى أي قهمة 
لانقان شكل الال التى نفد الوقود فى الاوتوموبيل مثلا إذا كنا لا نسعى أترقية تلك الآلة 
العجيبة التى تستتفد وقود الدماغ ‏ ونمنى با المثل ؟ 


ملة الجلات يننا 


مراع الموث صن ابواب الرزفه» 
[ خلاسة مقالة عن له بويولاد 
ميكانكس . بقلم بوب روز ] 

كانب هذه السطور هو أحد أفراد طائفة من أغرب طوائف الناس . وهو ( بعد مزاولةمهينته 
الغرسة مدة فسع عصسرة سنة ) أحد ستة نموا من الموت من ماثة وخسين كانوا رتزفون ويكسبون 
فوتهم بمزاولة أعمال هى من أشد الجازفات خطراً على المياة .وقد شهد الكائب وقاة | كثر رفاقه 
مع أنه قام بمغامرات لا تقل عن مغامر اتيم ٠‏ فقد ونب أده مرة من أعالى اجو بالمظلات الوافية 
( الباراشوت ) . ووثب ثمانين مرة من طيارة إلى طيارة فى الفضاء . وقفز ماثة وحمسين مرة من علو 
نسمين قدماً يغوس فى الامواج ٠‏ وانكسر به ماثة وتمانون أوتوموبيلا . وركب حباداً جاحمة فوق 
صخور وعرة وجرف هار حخساً وستين مرة . وقام مجازفات أخرى خطيرة غير هذه 

أما الذن هلكوا من رفاقه فقد أودى بهم الحوف والذعر وعدم رباطة الجأش وضمف القلب 
وعدم السبر , وتدل الاحصاءات الكثيرة على أن الذين يقومون بتلك المفامرات على سيل الارتزاق 
لاترسبى نخجانهم الا اذا امتازوا بالصفات اللازمة فى مثل هذه الاحوال . فنا نازوا يها نان حظهم 
من النجاة لا .بقل عن سبمين فى المائة . ومن أنه شروط النسجاح غير الصفات التى أشرنا الها # 
أن يفحص المرء المدد والآلات التى يستعملها يحيث لا بترك شبثاً و للمصادفة » 

وقد يزعم بعش الناس أن الاشخاص الذرين يمتازون بالقوى الرياشية مم خير من يقوم بامثال 
هذه المجازفات . وهذا خطأ كير فان الرجل الريافى يناد حركات معيئة حتى يصبح قبامه بها أمر 
ميكاننكا . لاف الرجل الذى بقوم بالمجازفات فا نكل خطوة مخطوها وكل حركة يقوم بهايمب أن 
يكون الذهن متنباً ممما تمام الثنه حتى لا يكون السل ميكاتيكيا بل نتيجة حساب دقيق 
واتتباه عظم 

واللفروض ف الذين يقومون بالجازفات انهم ه يملكون أعصابهم » الى أقمى حد , وهذا بح 
ينضح لكل من يراقبهم ويتنبع حركاتهم . واذا كان قد تسنى لكاتب هذء السعطور أن يداعب الأوت 
وبنجو من براتنه مراراً فا ذلك لان -جسمه أفوى من أجسام !لذين هلكوا من رققائه أو لات 
حظه أحسن من حظم ٠‏ بل لانهكان دائما بملك قباد أعصابه وبظلل حذراً متنبها لكل صغيرة وكبيرة 
ولا يقوم بأبة يجازفة الا بطريقة علمية دقيقة ك! كان يفمل هووينى شبخ الجازفين . ومن الخحرق فى 
الرأى أن يمد الجازف على الحظ أو أن يقوم بأية جسازفة ‏ مهما كانت صغيرة ‏ وهو يشعر 
بالخوف والارتباك فان إلخوف والارتباك ,يؤديان به الى الملاك لا محالة 


7 الحلال 
وهنالك عقبدة شائمة بين جيع أفراد طائفة الجازفين وهى أن النى ييججر مهن الجازفة زم 
ثم بعود الييا بلاق حنفه لا محالة . وكانب هذء السعلور من يؤمئون بصحة هذه المقيدة . وهو يلها 
بان الذى بنرك مهئة المحازفة مدة بفقد ماكان ن قد كسه بقوة البارسة 6 يفقد دقة لاحل وشدة 
الحذر والتينظ . فانا ماد إلى مزاولة مهنته استولى عليه ثىء من القلق الباطى وهذا القاق هو أصدق 
نذير الى اطلاك 
ومن الاغلاط التى يرنكها بمض الجازفين إتهم يستمدون على غيريم ويتوفعون منهسم 6 
لتجاة من اطلاك , وفد وفع كاتب هذه السطور فى هذا الخطأ مرة فكاد بلك لولا لمتف اف 
ونذ ذلك الحين أقلع عن الاعتباد على النبر افلاعاً تام وسار يعتمد على نفسه فقط . - 
أخطر المازقات الى قام بهسا ونوبه من طبارة من علو خسة آلاف قدم وممه مظلة واقية 
( باراشوت ) على أن تدنو منه طبارة أخرى وهو ف المواء فتاق اليه يبل فى طرفه « سنارة » 
قتجذبه اليها وتطير به . وقد اقنضت هذه الجازفة الخطيرة تمرينا كيرا ودقة نظر وتنياً إلى أبعد حد 
+ 7 
ولجوزيف بونومو ‏ وهو من كبار الجازفين أيضاً ‏ تاريخ حافل بالغامرات وقد كتب يقول؛ 
إنه فضى فى هوليوود أنتى عضر عاماً يزاول أهول الخاطرا تالت يكاد يغمى على الانسان اذا شاهدها. 
وكان هذا الرجل عدة رقاق يقومون مثله باعظم الخاطرات ولكنهم هلكوا جيماً وبق مم 
سواه + وكان عضواً بالثادى المعروف « بالقطة السوداء » وعدد أعضائه ثلانةعصر من كارالحازفين 
هلك جيمهم ما عداه وم بنج هو من الملاك آلا باعحوبة . ٠‏ ومع ذلك فا منعظم من عظام رفته 
الاكسر أو رض . وقد ٠‏ كسرت ذراعه المبى أربع مرات وذراعه البسرى مرتين وقدمه الى سبع 
مرات وقدمه البسرى أريع مرات . . وخرحجت بعض فقرات ظهره من مكانها على الافل ثلانين 
مرة وكسر ظهره مرة وأصبب بارتجاج الدماغ ست مرات والثوت أشلاع سدره على الأفل 
عشرين مرة ال لم 
ولاك أن بمش المجازات التى نراها على ستار السينا مرخداع لاحقيقة فان لاحل الفن طر 
وأسالب لا تخطر يبال أحد لقديل الجازفات وخماع المشاهدين , على أن هذا لا ينى ان جبيع 
الجازفات التى نعاهدها فى انسيننا هي خادعة بل أن حنالك عجازفات حقيقبة حخطيرة جداً نتهى 
بصاحيها إلى الطلاك ٠‏ من ذلك ماذكرء » جوزيف بونومو الذى أشرنا اليه من أنه انكبير به ( وهو 
يقوم بتلك الجازفات ) أريعة وعشرون أونوموبيلا وثلانة قطرات وثمانية موتوسبكلات ٠.‏ وكثيراً 
ماكان بشدفع باتومويله إلى جرف هائل وممه ركاب (ثم فى الحقيقة دمى ) قيبوى به الانوموبيل 
من حالق فيشكسر وينجو هو برضوض بسيطة . ومن أشد جازفاته الخطرة أنه كان ينتقل وهو 
فى البو من طيارة إلى طيارة بسرعة البرق الخاطف 


مملة اجلات ”ا 


كطططككلكتل““ 1”ااتل ا اا 


[ خلامة مقالة عن مجه 
داو » . بقلم بريلز فورد ] 

مرعلى اتقضاء الحرب المأضية سّة عر عاما كان العالم يحتفل فى كل عام منبا بعد المدئة فيقتف 
سانا دقيقتين بنقطع فى خلالما عن الكلام وتقف المامل عن الحركة ثم يستأتف المع السل 
ختواسل معامل الذخيرة ة والأسلحة اتتاجها ويستمى وجال الحرب فى وضع خططهم كأن ادنة 
م تمقد ء وكاأن الدول لام لها إلا التنافس فى اقتناء أدوات الدمار والهلاك . كيف لا وفرنسا تزيد 
بها وثثائيا تتعل متلها والمابان تطلب زيادة أسطوطا وبريطانيا المظمى تأنى إلا أن يكون ها 
أكبر الاساطيل . واذا تسبى حل عقدة أساطيل البحر فستبمها غداً عقدة أساطيل المواء؟ 

نقد كنا ميش قبل الحرب فى عام لاغنى فيه لامة عن أمة . فكانت رموس الاموال تقل 
من قطر إلى قطر لاتحول دون اتنقالها الحدود الجنرافية. وكان محبو السلام يرحجون أن يقوى 
العمور بين الدول بانه لابد للامم من التعاون واثتأ زر وإلا فان نظام الاجتماع يصاب ببزة شديدة 

على أن أسواق المالم فد بدأت تضيق شيثاً فشبثاً ونظام العام الى قد انقلب رأساً على عقب 
وبلغ من عظم ذلك الانقلاب أن المدين أصبح لاسترف بدينه ولاحترم عهوده . وقد 55 
الشكلات المالية فىكل ناحبة من إنحاء المالم . وزادت الضائقة الاقتصادية الطين بلة فكاد علءاه 
الاقتصاد يفقدون صوابهم وصاروا لابعلمون ماذا يلون أو بماذا بعيرون ؟ 

تزى كيف السل وهل نكتفى بان نملل أنفسنا بقرب زوال الضائقة المالية وبان علافات 
البعر ستمود بمودة الرخاء الى حالتها الطيعية ؟ وهل يتبع تطور الال الدولية تطور الموقف 
الافتسادى ؟ وهل تعمد الدول الى زع سلاجها واغراق أساطيلها مّى عاد البسر والرخاء ؟ 

أن الذى يعلل نفسه بمثل هذه الاماق أعا يسلل نفسه بالأوعامٍ . ققد تطور العمرأن بسب 
الازمة الاقتصادية الاخبرة تطوراً جديداً وأعيد تتظيم الاجتباع على أسى جديدة ثابئة لى نصبح 
كل أمة مكتفية بنفسها وبما تنتجه بلادها . ولايخفى أن مبدأ « توزيع المسل »كان أم الاسس التى 
قام علرها نظام الاجتباع الاقتسادى فى القرن الناسع عشر وأوائل القرن العشرين ٠‏ فكان تكل أمة 
من الامم مختصة بصناعة أو تجارة لاتحستها غبرها . وكانت الثرية والاحوال الموية وطيمة البلاد 
الخرافية تضمن لكل قطر من أقطار العالم زراعة أو صناعة معيئة لا تصلح لكان أ خر . فتكان 
بعض العموب اخمائيين فى النسيج وغيربم فى زراءة القطن أو الحبوب ٠‏ حالة أن شعوباً أخرى 
كانت تزاول سناعات أخرى لا تستطيع غيرها منافستها فيها . ٠‏ فكانت كل آمة تأخذ حاجتها من 
غيرها وتسطى غيرها ما تنتجه بلادها 


2 الحلال 


أما الآن فقد تغبر كل ذلك بسبب نظام العام الآلى . ٠‏ وهنا الننظام لايؤدى الى ارتباط الام 
مما بل الى فصلها وجمل كل أمة فى غنى عنغيرها . وببارة أخرى أن مبدأ توزيع السل الذىهو 
من مبادىء عام الاقتصاد الاولية قد بدأ بزول لبحل محله نظام «الاستغناءعن الغير». فنذ عشسر سذوان 
كان أهالى لتكشير يسخرون من بقول لهم إن فى وسع غيربم من الشموب منافستهم فى صناعة النسيج 
أما الآن فقد أصحث هذء ألثافة حققيقة راعتة بفضل انتعار المدد وال لات . وفى الواقع أن 
الانتاج كان يتوفف قدماً على عوامل اللو والجبرافيا. والذكاء . أما الآن فان الآلات الحدئة 
تسبل كل عمل وتقتى عن امل الذكاء . زد على ذلك أن الآلات والاساليب والا كنمافات 
الكبمائية المديثة تجمل كل أمة نسعى الى الاستقلال عن غيرها وإلى الاكثفاء بنفسها 

ولا بعمل هذا الاستقلال التتجات الصناعية فقط بل يتتاول المواد الاولية أيضا كالقطن وغيره 
فقاطمة لتكشير مثلا عند على زراعة القعطن فل الاعتباد ومع ذلك فهىلاتزرع القطن بنفسها. ودن 
ى لاغنى لها عن البترول لبس فيها ثىه من ينابيع هذا السائل السمين . ولكن الل بأثى بالسجزان 
فالحصر البحرى الذى ضرب تطاقه على فرفنا فى أيام الحروب البوثابرتية أدى الى | كنعاف طريقة 
لصناعة السكر مناللنجر .وخوف نباثرا من مستقبل ترعة الويس يحمل الوزارة البربطانية الآن 
على التفكير فى استنباط وقود سائل من مادة الكربون ٠‏ وحاجة أميركا والمانبا آلى الكاونعوك 
حمات عاءها على استتباط وسائل اسنع الكاونشوك من مواد ونبانات لم نكن معروفة من قبل . 
وافتقار بيش الامم الى القطن أدى الى استتباط الخرير الصناعى , . وحاجة الروس الى الشاى حملتهم 
على استباط وسيلة عامبة لزراعته فى أودية الفوقاز ٠‏ وقس على ذلك الامثلة الكثيرة 5 الى ندل على 
أن الحاجة أم الاختراع وعلى أن الانسان لابعدم الوسائل السلبة لتتغلب على الصعاب التى تحبط به 

واذا استمرت الال على هذا النوال فلابد أن يبى» ٠‏ يوم تصبح فيه عصبة الامم ضرباً من الهو 
واليث . والغريب أن بمض الئاس بمتقدون أن تطور الاحتباع على هذا للنوال سيؤدى الى السعادة 
والرخاء لا نكل أمة من أمم العام ستصبح مستقلة عن غيرها مكتفية بم تتعجه أرضها ومعاملها .وهو 
اعنقاد باطل , لان اذا فرضنا امكان حصول ذلك وأنه سيأريوم تستطيع فيهكل أمة أن تمتمد على 
ماننتجه وأن نستنى عن غيرها ففى أية الاسواق تطرح منتجاتها ولمن تدعها اذا أوصدت فى وجهها 
الاسواق المللية ؛ ولذا فرضنا أن لنكعير مثلا استطاعت أن تستتئى عن قطن أميركا والند ومصر 
غهن تيع متعجاتها وى تمع ن: *لك للتدبات كل علم ما يكار يكفى المالم؟ أم ترى تكتفي 
اتاج الكمبة التى ممتاج اليا أهلها فقط ثم تقفل أبواب مصانما بد ذلك ؟ فترى إذن أن هذا 
الاستفلال أو الاستغناء الذى ينشدة البمض لا يمكن أن يفيد أحداً بل هو كارئة عالدة يجب السمى 
لثلافيها بكل الوسائل المكنة 


يملة الات الما 


الى عمال أم النساء 
أرما ليذ ااشيف ١‏ 


[ خلاسة مقالة عن مجلة روز ليتر ء 
غلم السيدة مارجوري فل ديواتر ] 
حبرت عادة الناس فى العصور الحديئة أن يسموا الرجل «مالجنس الخمشن » واللرأة الجنس 
الضيف » . وثم يقولون إن الرجل أ كثر ميلا إلى الحرب والكفاح والخصام من اارأة فهو أذن 
أحرى بالوسف أاذى قد خلع عليه ولكن هل ينطق هذا الومف على المقيقة ؟ 
كثيراً مابعود الولد من المدرسة وثيابه مزقة ووجهه معفر وتحت عبنه آثار نكة : : فتلقاء أمه 
بصبحة الذعر لامها تدرك فى لماوع تادر أن الاولاد سيغلون أبد الدهر ميالين إلى 
الكفاح والقتال ‏ وأن اشتباك الولد فى ممركة مع غيره شر لا بد منه كالاسابة بمرض الحصبة 
فالاعتقاد السائد بين اناس هوأن « الجنس لخدن » . أى الاولا هو الجنس الفرمبالكفاح 
والخصام . على أن الاختار لا يؤيد هذا الاعتقاد . فقد ثبت أن البنات لسن أفل ملا إلى التلا؟ 
والتضارب ٠‏ ولا يضعف فيين هذا اميل الاءتى بهن سنا ممينة 
فقد قام أحد العاماء الميركيين ببحث واسع التطاق استغ رف ستتين متواليتين جع خلالح) أحصاء 
دقيفاً عن الفى معركة شبدها بنفسه بين الاولاد والبنات الذين تختلف أجمارم من ستتين إلى أربع 
سنوات . وقد درس هذا المالم نفسية أولئك المغار وخبر أفراحهم وأتراحهم وأسباب شحكهم 
وبكاتهم ‏ ووحجه همه إلى درس السائل الثلاث الثالية وعم : 
)١(‏ مبلغ مي لكل منهم ‏ ذ كوراً وإثاناً إلى الخاه مات 
() الاسباب التى تؤدى إلى الخاصمات 
(؟) الاسلحة التى يستعملها كل من الفربقين 
وبظبر من البحث الدقيق أن ميل الاولاد إلى الخصام والكفاح يختلف با<تلاف الافراد .قفى 
مدة السنتين القتين استغرقهما بحث المالم المذكور اشنيك أحدالاولاد فى ماثة واحدى وأربمين ممركة 
واشترك أخر فى سبع وثمانين معركة . وآخر فى سبعين معركة . وكان عد المعارك الثى اشترك فيها 
الأخرون ياف وتدرج , وأفلها سبع عشيرة ممركة قام بها أقلهم ميلا إلى الخصام 
بو“ يكن فى المارك التى وفعت بين الاولاد والبنات مابدل على أناامارك وقمت إسبب اختلاف 
الجنسين . ولايمكن أن يستفاد منبا مابسوغ نسمية البنات بالجنس اللطيف والاولاد بالجنس الحشن . 
فد جريب ووب بع + بين الوسائل اتى يستصملها الاولاد والوسائل التىناءجاً 


5 الملال 


ليها الات ولاسيا بمد السنة الثالثة . فان البنات فى هذه السن بصرخن ويصخين أ كثر من الاولاد 

ولاكانت البنات فى تلك السن أقدر على الكلام من الاولاد وأشد امنلآكا لناسية اللدة فقد كان 
التنظر أن يستمملن من فوارص الكلم أ كثر مما ب.تممل الاولاد وأن يخرحجن ألستتين. زراية 
واحتقاراً للاولاد الذين مم أفل منبن فصاحة: الا أن الاحصاءات التى جمها المالم الذى نحن بصدده 
لاندل على ثفوق اللنات على الاولاد فى فن امهاترة عندما يشند وطبى الخصام بين الفربقين 

ان الاعتفاد الشائع بين الناس هو أن أ كثر الحصومات الت تقع بين الاولاد وابئات منعؤها 
الحلا الفريزى بين الإنسين . وان هذا احلاف الفريزى يظهر فى نيضة المرأة الحديثة لامطالية 
بكثير من الحقوق الى تدعيها وفى ميادينالثافسات الحتلفة بين الرجل والمرأةوف الافعاتالكلاية 
التى نكثر بين الذكور والاناث . ولكن البح والاختبار لا يؤيدان هذا الاعتقاد . وفى الواقع أن 
المعارك التى تقع بين أفراد الجنس الواحد هي أ كثر وأشد من الممارك التى تقع بين أفراد الجنسين. 
وقد يزعم المض أن قلة مارك الاخيرة ترحجع إلى روح الفتوة التى يعبر عنها الافرتئح بكلمة 
الفروسية ( الشيغالرى ) أما مباحث ااعلم الامبرى الذى نحن بصدده فقسد اسفرت عن المقائق 
الآنة وم : )١(‏ أن الاولاد عندما مخاسمون أولاداً مثليم بظهرون شراسة أغشد ما يظهرونه 
عندما خاصمون البنات (9) انث البنات الاوانى يخاسمن اترابين من البنات يفرطن فى الصخب 
والكلام ١‏ كثر مما لو كن مخاصمن الاولاد 

(0) عندما بقع <صام ببن ولد وبنت يكون الولد هو البادىء بالمدوان عادة (4) عندما بقع 
خصام بين بتثين فان الضرب أو الل أو الرفس ييذبما يكون أخف منه بين ولدين من الذكور 
(ه) عندما بقع خصام بين بنت وود تبنى البنت وتصعخب أ كثر مما تفل عندما تخاصم غيره 

وفد اوحظ فرق بير بين أولاد الفقراء وأولاد الاغنياء باعتبار اليل إلى الخصام ٠.‏ فهذا اليل 
هو أقوى فى الاولين منه فى الاخرين . ولبس الفرق بين الفريقين فى عدد الخاصمات فقط بل فى 
شدتها أبشا. ويخيل إلى اللرء من كثرة عدد الخاصمات الى يشتبك فيها أولاد الفقراء ان ميلهم إلى 
العراك يكاد ييكون غريزيا وان ننيجة المراك لانهمهم بقدرما همهم الاشتباك فى المراك نفسه 

اشف الى ذلك أن اقنة اتى يستسابا أولاد الفقراء أبمد عن مقتضيات الادب والحياه من اثلفة 
الثى إستعملها الذرين يربون فى احضان النممة 

واذا نظرنا الى هذه السألة من الوجهة الجنسية وجدنا أن ليل الى المراك والخصام يلف 
باختلاف الجنس والموامل الجغرافبة والاتنولوحية . فقد اثننت الباحث والاحصاءت التى أشرنا اليها 
فى صدر هذه الفالة ان أهالى البلاد الوافمة على سواحل البحر الابيض | كثر ميلا إلى المراك 
والخصام من سكان شمالى أوربا موان أفل الامم ميلا إلى المراك ثم الود .أما باعتبار الاجناس فان 
ذاك اليل يبدو على أشدء فى الاسبان ثم فى الابطالبين ثم فى اليونان ثم فى الارلنديين 
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فيل م قبل التارحٌ 


عم كان عمال الارى .معاون فى طريق ويدون بلدة قارتئهام ([ اعلترا ) اذمست فؤوسهم 8 


دحم أفل لغ طوله عثير أقدام وستكه 19 بوصة. وما كمه للاجور ويد العالم الأثرى اتذح له 
بذ ١‏ 0 


أنه أب فل 4ن الفلة اخائلة الى كانت تعيش قل التارييخ وااتقى انقرضصت عفد عهد بصا 


بيانو المرصى 
أكر وساثل التسلة لامر ضى وقد ثبت انها تاعد على الشفاء , ولا كانث السيدة 


اللوسيق من 
أو الآنة لكر ضة اللازءة لهقراشبا رم هذه التمة ) ققد احثر 4 01 ع من لانو كن الر اقدة 


أن تعر ف أنه وعرص في مغر ض اأستوعات الير يطانية الذى احم 56 3 لندن 


نتم الع نالعالل 


أقدم معاهدة صاح 

فى متحف جامعة يابل قطعة بيضوية 
الشكل من الفخار ترجع الى سنة *٠ ٠‏ قبل 
المسيح وقد نقشت علبأ باللغة السامرية القديمة 
(البابلية) معاهدة صلح بين مدينة لجس وأوما . 
والمعروف من الاريخ ان هانين المديتين 
تحارتا مدة طويلة واتبت الحرب بينهما 
بانتصار مدينة لجس على مدينة أوما وعقدت 
المديتان صاحاً نقشت شروطه على قطعة 
الفخار المشار البا . وقد جاء فى هذه المماهدة 
ان مديثة لجس آشبد الاله ه تتجرسو ء على 
عدوتها القديمة وتستسيغ لمناته علها ان هى 
نت سمينها ونكثت شروط المعاهدة . 
والمعروف من التاريخ أيضاً ان مدينة أوما لم 
تعبأ بتلك المعاهدة فانه لم تمض عل عقدها 
ستتان حتى ثارت هذءالمدينة على عدوتما القدبمة 
وشبرت علبا الحرب كأن هذه المعاهدة 
لاقم ةلا 

تصلب الشرابين 

يؤخذ من احصاءات طلة كثيرة ان 
مرض تصلب الشرايين آخذ فى الاننشار بسرعة 
بين الناس لإآن جهود الانسان فى مدان الجاة 
قد أصبحت ١‏ كثر وأعظم 

وتدل الاحصاءات أيضاً عل ان الوفيات 
بسبب أمراض القلب آخذة فى الازد ياد وان 
الامراض الصدرية كالسل والتهاب الرثتين 
وغيرهما هى مع تقدم عل الطب | كثر انتشاراً 


عثر علياء الجبرلوجيا على قطمة من نيزك 
غريب فى مقاطمة نبو مكيكر يحتوى عل قبل 
من عنصر اإذهب . وهذا أول نيزك من نوعه 
وهو دليل قاطع عبلى وجود الذهب ف الأجرام 
العلوية . على ان كية الذهب الموجودة فى قطعة 
النبزك المذكور قليلة يحيث ان نبا لا يفى 
بنفقة استخراجها 

الشمب الروماقي 

كان الشعب الروماى أسود الشعر بوجه 
عام خلافاً للاعتقاد الشائع بين الناس وهو ان 
الرومانين والرومائيات كانوا شقراً وكانك 
الرومانات شديدات الشنف باللون الذهى 
ولإذلك كن يستعملن الصبغات المتلقة لتلين 
الشعر و[ كابه اللون الاشقر والاصفر 

جو السيارات الكبرى 

ندل الارصاد الفلكية الحديئة الموثوق سا 
على ان أجواء السيارات الكبرى كمطارد 
والمشترى وزحل واورانوس واننتون مشبعة 
بذلك الغاز الذى لا يلام الحياة ونمنى به غاز 
٠‏ الميثين » الذى يكثر فى مناجم الفحم وهو غاز 
شديد الخط ركثيراً ما تتجم عنه الانفجارات 
فى الناجم . ووجود هذا الغاز فى أجواء تلك 
السيارات يكاد يكون برهاناً فاطماً على عدم 
وجود أثر للحياة فيها 

)4( 


5 ١ ١ , 
لاما مق الطرهق‎ 
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استرع 5 صانم كلظ " الواح 7295 ١‏ 
0-5 
من الاسنستو س ا الا من 1١‏ 00 
عنآخر بقى.ء كان العر ترالاء ل ٠ن‏ 
ختراعبا هو وقابة الطباررن من 
خطر احتراق الناارات . وادمكن 
تتظر أن بمم استعماكًا في اطفاء 
"2" ائق وقد عربت ه_ذء الدَلِ 
ولدبا الفش ودحق عبا را 
موقدة فل[ سه صرر . وتركئئيهدء 
الصورة شا يلسها ويدع رأس 


في أتون عتقهد 


الترول من المعادن 


ظل التر فر عان أحد أها ى لندن ري التحارب على تت الءادن اسراح الترول عنبا 
حق أمكنه أن استمده عن معليل التور باندت الي كال عد لا .هه وساع الم زول الخ ود أن ' منه 
را باسين قنط حاون . وقد جرب في الوتود فانضح 


انه 5 القائدة والانظر لق 
6ع في حنوي افريها هذه السناءة الحدبدة 


عام 
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قم بالفضة 

اكشف أحد عداء الكبياء الالمان 
طريقة تعقم الماء بالفضة وتعرف بطريقة 
انين ؛ وعى رخيصة جدا أن رطلا واحدآ 
من الفنة يكفى لتعقم -5 مليورن غالون 
ب اجام 30 وا ل 0 ب 
مركات الفضة 0 : الانان ضرر أ بلينا» 
كنترات الفضة مثلا فانها مادة كاوية حرق 
الجلد حرقاً شديداً . وكادة الارجيرول (وهى 
ضربخفف من ملم نقرات الفضة) فهى أيضاً 
مادة كاوية . أما عنصر الفضة البسيط فانه اذا 
عل ب الماء بواسطة يار هربائى كثل جميع 
الجرائيم والميكروبات الى قد توجد فى الماء 
وتجعله صالحا الشرب 


الاشعة الكونية 

بس الى الأشعة الكونية ف عدة أجزاء 
الاسناذ لكان لماز الاميركى الشبير . وماتزال 
هذه الأشعة سر مستفلقاً على العلداء » اذ 
لابملون كيف تنأ وأبن تدكرن ٠ولابعرفرن‏ 
من خواصبا إلا الأزر اليسير . وهذه الأشعة 
تغمر الكرة الارضية وتمطرها وابلا متواصلا 
على مدى الزمن . ويعتقد الدكتور ميكان 
مكنشف هذه الآشعة انها لا تختلف كثيراً 
عن أشعة | كس إلا فى درجة قوتها , وانها تشبه 
أشعة الور والحرارة من وجوه كثيرة. ويمتقد 
غيره أن هذه الاشعة جموعة ومضات كهربائية 
مؤافة من نويات الجواهر الفردة . ويظهر إن 
الزوا؛ بع الكهربائية التى تحدث فى جو الكرة 
الارسة كالبروق والرعود وما أشبه تنشأ عن 
مرور الاإيلكتروناتاللية و الاحاية فى الجو 


هل وجدوا علاجا السرطان 
لامخفى ان أشعة الراديوم فى مقدمة 
وسائل مكالخة السرطان فى الوقت الحاضر . 
وقد أنثىء فى المعهد الفنى بكاليفورنا أنبوب 
هائل لآاشعة [كس تبلغ قوته تسعمائة الف 
بعض فولت لمالجة السرطان . وتدل التجارب الى 
تجرى بهذا الانبوب على انه أفضل جمبع وسائل 
مكافدة السرطان ٠‏ عل ان الاطباء القائمين 
هذه التجارب يقولون انه لا يمكن الجزم 
بغائدة الآنوب إلا بعد مرور خمس سنوات 

وثقول محاة « رسالة الاخخبار العلية » فى 
الجز. الصادر فى .+؟ مابو الماتى ان الدوائر 
الملية اتختلفة تلت خبرآ -فواه ان الدكتور 
طود وهو م نأشبرالاطباء الاتجاير قدا كتشسف 
علاجا لحرض السرطان صلم فى الحرادث 
الى يقطع كل امن بوهنات. ا جرب 
تبعث على الارتياح ابر زمن كن 
لاثبات فائدة هذا العلاج اثبانا تامام ولكن 
القرائن كلها ندل على عم فائدنه . وتقول 
امجلة النى نقلنا عنبا هذا الخير ان هذا الملاج 
يخفف آلام السرطان كثيراً جداً ا 
كبريت اللينيوم ‏ وبالانجليزية -وسؤمان5 ) 
(10غ1امى «سزمعءاعه ويستعمل داعا آخر 
من هلامات السلنوم ومع مواد أخرى 
رأديومية نحيث يرمز اليه بالحروف "ووة» » 
وف الحالة الثانية بالحروف ".8.5.* . وتحقن 
المصاب ساتين المادتين فى أحوال وبقيود 
شما الل اللية المشار اليا بيدو على المررض 
نحسين ظاهر حى ف الحالات الى بعجز 
الراديوم عن تخفيف الآلام فها 


تقدم الم والمام 


أمراض الرومازم 

يؤخذ من أحدث الباحث الطية أزنف 
أمراض الرومائزم على اختلاف انواصا ناشثة 
عن نقص الفبتامين , ج » من الغذا. . ولا 
مخفى أن مرض ححى المفاصل يصيب الاطفال 
عادة إذ يكونون فى طور الفو السريع ,حالة أن 
غذاءهم تعوزه المقادير اللازمة من الفيتامين 
دج .وأعراض هذا المرض ودم وأوجاع فى 
المفاصل وضعف ف القلب وارتفاع فى درجة 
الحرارة . وعلبه فان خير علاج لآامراضش 
الروماتزم التى تصيب الاطفال فى زمن الحداثة 
هو تنذيتهم بالاطعمة الى يكثر فيها الفيتامين 
المشار اليه . وهذا الفيتامين يكثر م لا يخفى فى 
البرتقال والطاطم والكراب وغير هذه من 
المواد . وقد أصدرت مصلحة الصحة العامة 
باحدى الولاباث الاميركية نذة تنصم ها 
الجبور باطمام الاولاد الصغار الموادالمذ كورة 


الامبراطورية الجبولة 

لا نظن أن كثيررين من الناس يعلبون شيئا 
عن امبراطورية طرابزون الى ازدهرت في 
العصور الماضية وكانت على ما يظارن, يعض 
المؤرخين نقطة الاتصال بين الشرق والغرب . 
وقد نسى اكثر المورخين هذه الامبراطورية 
إلى أن شرع أخيرا الاستاذ فاسيليف الروسى 
الاصل فى البحث عن تاريخها يعاوته عالم 
انجليزى . ويظبر مماوقف عليه هذان الاستاذان 
منذ نحو ثلاثة آلاف سلة مستعمرة بولانبة 
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الصغرى . و بعد أن خضعت للونانل. مدة 
دخلت فى حوزة الامبراطورية الروماية ثم 
فى حوزة الامبراطوربة اليزنطية وبقيت 
خاضمة لا إلى سنة ع .+1 للسلاد ثم استقلك 
باستقلالا حتى سنة ١61‏ إذ غراها الاتراك 
وأدخلوها فى حوزتهم وامترج شعب طرابزون 
لفياس حرارة الانفاس 

اخترع الدكتور فريس ندحكك من 
أساطة مهد كرنهمى آلة دفبقة جداً أمرفة 
درجة حرارة انفاس الانسان ودرجة حرارة 
الرئتين . وبواسطة هذه الآ بمكن معرفة 
تقليات درجات حرارة الجسم معرفة دقيقة جداً 

تمعال قديم 

ينبا كان بعض الباحكين عن الآثار بحفرون 
خرائب مدينة أور الكلدانيين ‏ وهى أقدم 
مديئة بناها الانسان ‏ عثروا على قبر جندى 
برجع تاريخه الى خمسة آلاف سنة مضت , 
والجندى مدفون فى هذا القبر مع حربته ومع 
عمثال امرأة مصنوع من حمبجر ؛ وهو خشن 
الصنعة غير متثقنها . ولا عب فاله من أقدم 
القائيل الى صنعها الانسان الخمدن 


حاسة السمع في الميات 
لبس للحيات آذان نسمع ا ولكنها 
تسمع الامواج الصونية بواسطة ألستها. 
طريق الجسم 


لكا 


شيء عن القمر 
تدل الأرصاد الفلكية الاغيرة على ان 
المادة الى ,تألف منها سطم القمر هى شببة 
الرماد ومحجر الخفان . وتركيها هذا يعلل 
سرعة تقلب الحا الجوية فى القمر من حر 
لاف فى النهار إلى برد قارس ف اليل . ولا 
عخفى أن القمر ليس فى فضائه أى دواء وهذا 
يحمل وجود الحياة فيه مستحبلا . وسطح القمر 
نكثر فيه فوهات البرا كين وا كثرهاإن لم تقل 
كلها برا كين منطفئة . وتدل الأرصاد على ان 
الفمر كان فى العصور الخالية مسرحا لمواصف 
بركانية هاثلة . وفى الواقع ان برا كين الارض 
لبست شيثاً يذكر بالنسبة إلى برا كين القمر . 
ويام عمق بعض فرهاتما أربعة وعشرين الف 
قدم وهو عمق هائل جداً .؟! أن علو عض 
جبال القمر يباغ خمسة وعشربنالف قدم .ولا 
يستطيع العلذا, حتى الآن أن يعللوا كيفية شوء 
جبال القمر 
أجناس البشر 
بقول أحد عدءاء الانثروبولوجباالفرنسيين 
إن أجئاس البشر اتخذت اثشكالها الحاضرة 
منذ ثلاثين الف سنة عل الآقل أى منذ العصر 
الجلبدى الاخير , وان هذه الاجناس ولا سا 
الييضاء والسوداء منها » لم تتغير فى شكلها 
كثيراً منذ ذلك العضر إلى الآن 
امل من المسل 
فى إحدى الجرائد العلبية أن أحد علياء 
الكيميا. الالمان ١‏ نتشف طريقة يمكن بها 
استخراج الخل من المسل وهذا الخل من 
أحسن الاصناق 


الهلال 


المعة عند العرب 

يقول الاستاذ لندنر العالم البكتر.ولوجى 
الشهير إن العرب انوا يصتعون الجعة والصلية, 
وإن السويق الذى يعرفه الكثيرون من أدبا, 
اللغة العربية لم يكن سوى قطع صلبة من الجعة 
كان المسافر تحماها معه فاذا أراد أن يشرب 
جعة وضع قليلا من السويق ف المأ, قيصٍ 
جعة ذات ثية قليلة من الكحول يفت 

وبقول الدكنور لندتر أيضًا إن مذه 
الجعة « الصلة . كانت معروفة عند أهل بابل. 
ولعل العرب أخذوها فى الاصل عنهم وكانوا 
يسمونها ه هوبوت بولوج جار » . ويظهر من 
التحليل الكتريولوجى أف قطع السويق 
المذ كورة نانت نحتوى على نوع من الكتريا 
بسي علي ٠‏ يزمر يتمهم >. وتارسل 
الاستاذ لندئر إلى فربق كير من أصدةائه 
فى الشرق برجو منهم أن يبحثوا له عن قطعمن 
الجعة الصلة المذكورة ليفحصها ويميط اللثام 
عن سر جعة الاقد مين 


السل وهنود اميركا 

يؤخذ من الاحصاءات الى لدى ححكومة 
الولايات المتحدة أن عدد الذين يودى م داء 
السل من هنود أميركا يعادل سبعة أضعاف 
عدد الذين يودى مهم من البيضش 

الرعود والبروق في الصيف 

تكثر الرعود والروق فى أوريا وأميرة 

فى شهر يوليو ويزيد عدد ما محدث منهبا فى 


ذلك الشبر على عدد ما يحدث منبا فى سائر 
أشبر الصيف 


معيد الاله متراس 


اكتثفت البعثة القرنسية الى تقب عن 
الآثار على مقربة من الغرات آثار معد 
متراس الذى كان من أعظم آلمة الفرس قبيل 
التاريخ المسيحى بقليل حتى ختام القرن الثالث 
لليلاد . وما يدل على ما كان لهذا الاله عند 
الآمم القديمة أن بعض الفيالق الرومائية 
اتغذت» إلا وحام الحا . وقد قال الفيلوف 
رنان الفرنى انه لو لم توجد الديانة المسيحية 
لكان معظم العالم يدين اليوم بدياثة معراس 

أما آثار معبد هذا الاله الذي ١‏ كتشفته 
البعثة الفرنسية فلا تزال محفوظة جيدا وعلها 
نقوش كثيرة تمثل الاله متراس يقتل الثور 
المقدس ويقوم بأعمال أخرى كثيرة . وقد 
وجدت البعثة داخل المعبد كرسيين مستطيلين 
كان المصلون ياسون عليبما 

وقد عثرت البعثة المشار الها على آثار 
مجمع للبود بين خرائب دره. وبرجع هذا 
المجمع إلى القرن الثالث للميلاد وعلى جدرانه 
نقوش كثيرة تمثل بعض الحوادث التاريخية 
المدوئة فى التاريخ كقصة مومى وخروج 
بنى اسرائيل وسير صموثيل وداود واستير 
ومردخاى وغير هؤلاء الاشخاص . وعثرت 
البعثة أيضا بين تلك الخرائب عل آثار هيكل 
ارفس [ه الآلة عند الرومان مما يدل على 
ماكان لمدينة دره من الشيأن من الوجه الدينى 


زازال في القاهرة 
فى الساعة الرابعة والدقيقة الخاسمسة 
والخسين من صباح يوم الاثنين الموافق 6» 
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كنذا 


فبراير الماضى شعر سكان القطر المصرى مبزة 
رضية شديدة استمرت بضع ثوان وسجلها 
آلة الرلازل بمرصد حلوان. وقد ابتدات 
المزة الساعة ع والدقيقةسى والثانية م؟ وبلفت 
شدتها فى الساعة الرابعة والدقبقة هه والثانة 
هه وكان مركر الزلزال يبعد نحو تماتمائة كيلو 
تر عن القاهرة . م اتضم أن هذا امرك ركان 
على الارجم فى جزيرة كنديا منالجزراليوثانة 

وعلى ذكر هذا الزلزال تقول ان العلباء 
فى جميع انحاء العالم يعملون ليل نهار عل 
استجلاء سر الزلازل والعوامل النى تؤدى الى 
حدوثها . وفى الابان وابطاليا والولايات 
المتحدة مماهد علية مختصة بالبحث فى ظلما له 
علاقة ا. وفى مقدمة الاشياء الى تبحث فبا 
مسألة الانباء بالرلازل قبل وقوعبا . ويعتقد 
الكثيرون أن ذلك فى حيز الامكان . ويظهر 
منالمباحث الى قد قامتما المعاهد المذ كررة 
أنالبيوت المبنية منالحديد والاسمنت المسلح 
تحمل المزات الارضية أكثر من غيرها وان 
تاطحاث السحاب الاميركية تفوى عليبا ولا 
تخشاها 


الراديوم في قعر الاوقيانوس 
تدل التجارب العلية الدقيقة على أن فى 
الغرين أو الوحل الراسب فقمر الاوفبانوس 
فيات من عنصر الراديوم النادر نزيد كثيراً 
عل الكميات الموجودة من هذا العنصر فى 
طبقاتالارض عفان فى كل الفال الف مليون 
أونس من ذلك الوحل ثلاثة أونسات من 
الراديوم ٠‏ وهى نسبة تفوق نسبة الراديوم فى 

طبقات الارض الجولوجية كثيراً جداً 


 نْثءْ‎ 


الملال 


ثمبان الماء 
تختلف آراء العلبا. بشأن ثعبان الماء وهل 
هر موجود حقيقة أم إن وجوده خرافة . على 
أن عدم وجود هذا الحبوان فى الوقت الحاضر 
لا يعنى انه لم يكن موجوداً فى الازمنة الخالية. 
وفى الواقع ان المل فد أثبت وجود هذا 
بغايا متحجرة لهذا الحروان وصلك حدياً إلى 


المعهد السمثسونى وفى الآن موضوع درس جداً 


فوا ند 

. يقال ان نحو ثلث سكان بلاد يست 
الذكور ثم كهنة من رجال الدين وإن جاناً 
كبيراً من الفتبات النتبات المازءات مخدمن 
فى لماعل كراهبات 1 

3 كانت صناعة الفخار الصينى 
الاسرار الصينة التى استغلقت على الاورسين 
رونا كيرة الى أن اهتدى الها بونشر سنة 
6ل لليلاد 

ه بظهر ان صناعة شباك السمك لم تتقدم 
السنين , فقد عثر العلدا. على شباك كان قدماء 
المصريين يستعملونها وهى لا تختلف فى ثىء 
عن الاك المستعملة الآن 

» بين عابين الماء ( الانكليس ) توع 
وعاد بنبعث منه تيار كهربانى يكهرب كل من 
يلسه . وهذا البار بقوى ويضعف بحسب 
ارادة الثعبان . وبنطفىء عندما موت 

٠‏ من أغرب ما قرأناه فى احدى الجلات 


العلية الاميركية ان 4لافى الماثة من طلبة 
الطب فى اادارس الروسية ثم من البنات .وان 
التكومة الروسية أنأت فى مدارس الطب 
فروعاً اتمليم اتدليك وخصصت هذه الفروع 
بالعبان «قط 

هن المستحدثات الاميركية صناعة 
ربطات المنق ( الكرافتات ) من جلد ناعم 
يشبه الحرير ماما . وهذه ه الكرافتات »فضلا 
عن مناتها وجمال اشكالها وألوانها رخيصة 
وخعيفة 
٠‏ عثر أحد فلاحى الللقات. بمقاطعة 
بويتشباعلى نمال لحرقل بطل الاساطير اليونانة 
مصنوع من البرونز . ويرجع تاريخه الى سنة 
.وغ قبل الملاد وهو من آيات الفن اليوتاتى 
القدم 

من الامور المعروفة ان قارة استرالا 
قد سابت حتى الآن من الامراض الوافدة 


سمت الخطيرة . والاطاء يعللون هذه الظاهرة بعد 


نلك القارة عن سائر أنحاء العالم المتمدن حيث 
تكثر الامراض الوافدة » فان الواخر تضنى 
أيامأ كثيرة فى الوصول الما وق أثثا. ذلك 
نكون مبكروبات الامراض الوافدة الى 
يحتمل أن ننقلها تلك البواخر قد فنيت 

عثر المنقبون على سواحل الفرات على 
عظام بشرية برجع تأرمخها الى سنة 75 قبل 
الملاد وبظهر انها عظام رجال احترقوا بالنار 
الى شبت هنالك فى احدى غزوات الفرس 

« يقول أحد الاطاء الا.يركين انه قد 
ام بتجارب واسعة النطاق نيت له مها ان 
البرتقال من المواد الفذائية النى تصلم للدصابين 
بالرومائزم 


حتف جزميلة 


الاوشال 
الديوان الخامس - للشاعر الكبير 
جميل صدق الزهاوى 
طبع مطبمة عداد . مفاتك عو+؟ 

كاتب هذه السطور لا يؤمن بأن هناك 
شعراً فلسفياً كا يقول البعض ؛ وكا يريدون 
أن يقسموا الشعر الى فلسفى وعاطفى . وانما 
الشمرمنذ ظهر وليد اشعور ؛رتتيجةالأحساس 
النفسى والذهنى عل السواء . أو بعبارة أخرى 
هو اللسان المعير عن الاحساس الأدنى الخاص 
والآحساس الاد العام الذى يشترك فيه أفراد 
امجتمع . فالشاعر ليس فيلسوظا » والفيلسوف 
ليس بشاعر . وكلاهما اذا استعار ثوب الآخر 
صار نظاما للااراء والافكارء لآن الفلسفة 
تفوم على البحث عن علل السكون ؛ واستكناه 
أسرار الطبيعة ؛ واستقصاء تواميسبا وأصل 
نشأتها وأسباب نوها » والتحرر من كل قبد 
لادراك هذهالعال والاسرار . وليست خاضعة 
للاحساس النقسى أر الاحساس الذهنى » وانها 
هى خاضعة للبحث رالاستقصا. والتعقل . وما 
يبدو فى شعر بعض الشعراء كالمتنى من قول 
رائع بحمع بين جلال المعنى » وحسن التأثير » 
وصحة الاقناع : فهو حكمة أدية سما اليبا شاعر 
قرى شعوره بمظادر الحياة الاجتماعية واستفاد 
من تجارب الحم ؛ لافلسفة بالممنى العلى 
الاصطلاحى . احكم المتى وبءض أيات 


الأزوميات للبعرى شعر لافلسفة ؛ ولا شعر 
فلسنى كا يقولون 
وإذن فالاستاذ الزهاوى حين يقول فى 
مقدمة ديوانه إن الشعر هو كل ماهز السامع 
سوأ أكان عاطفة أو وصفاً أو فلسفة .انما يضع 
للشعر تعريفاً غيرحدود . ونحن نراه فى قصائد 
ديوانه يتصف فى بعضبا بصفة الشاعر المجيد 
وفى بعضرا الآخر بالنظام المفسكر الذى ينظم 
آراره وافكاره نظا دون أن يعنى بثى. إلا 
بأداء الفكرة ليس غير. فقصيدة يوبيل الكرمل 
من أجمل قصائد الديوان حا » لآنه أرادها أن 
تسكون شعراً لافلسفة , لجاءت شع رأجميلا وهو 
يول فها : 
ومحصسب قوم فى التعصب رشدمم 
وما أخر الاقوام غير التعصب 
وما ذل قوم أبرموا وحدة لهم 
وان لم يكونوا يتتمون الى أب 
ولا اوجسوا من تجدد خيفة 
وآن جاءم ف دجعة المتألب 
الى أن يقول : 
فباشعر قد أحسنت فاشد وأطرب 
وليس بعقل المرء يكبر شعره 
ولكن با فى روحه هن تكهرب 
و يعجبنا أن يكون الاستاذ الزهاوى عاذ 
فاعترف بان الشعر انما يكبر بالروح لا 
بالعقل والفلسغة » جا تعجينا كلمة نكهرب التى 
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اشتفبا من الكهرباء وان أغضبت اعضا, 
بحمعنا اللذوى . ولا شك أن الاستاذ الزهاوى 
شاع ركير فى أ بثر قصائد ديواته ؛رلكنه 
ليس بشاعر حين يصف الزمان والمكان : 

بين القديمين فى عذ صر الوجود قران 

فللمكان زمارن. والزمان مكانف 

وبكاد يكون البيتان غير مفهومين ؛ فضلا 
عن انهما ليسا بشعر : أما قصبدة ( ثورة فى 
الجحبم ) فقد أراد أن بحا كى يهارسالة الغفران 
وكومديا داتى : وقد وقق فى معظمبا توفيقاً 
موداً إلا أن فواء كانت تخوته عدة مواضع 
وكان حسن التعبير والاقتصاد يعرزه . وعللى 
مافها من خبال مقبول وآراء حرة وخواجج 
تفسية , لايصح أن نمدها قطعة شعرية بالمعنى 
الفنى ؛ وان كنا تمدها فى باب الاسلوب 
القصصىقصة خيالية بديمة؛ وحلاً إذبذا لآديب 
أراد أن يفضى فيها بآرائه المكبوتة: فى ترددبين 
الشك واليفين » وبين الايمان والانكار: وبين 
التصرع والاليح 
ملك الباثسين 
روابة نارعخية أدبية ‏ جز,ان 
تقلبا عن الاتجليزية الآديب ميشيل رحال 
تطاب منمكبة سعد زقلول بالفجالة . 
منساتها 554 ر ).م 

حياة لويس السابع عشر مأساة مؤلمة من 
مأ مى الحياة . فقد ولد هذا الآمير اللائس فى 
أحضان الملك ؛ ورضع لبانه فى مهده » وكاد 
يشب فى ظلال أوجه . لولا أن داهيته الثورة 
الفرنسية بفظائمها . فأطاحت بكل أمل اسم » 
وهناء شامل ؛ ومستقبل زاهر , وأمسى سحيئاً 


الهلال 


مع أمه وأبيه الملك لويس السادس عشر , ثم 
أراد القدر أن يزيد من شقائه . فأنفذ سبمه 
الآول باعدام أيه ء وأنفذ سبمه الثانى باعدام 
أمه بعد فصله عنبا » *م سجن هذا الطقل اليتم 
وحيداً, وحمل من العذاب ألوانء وأنبح له 
بعد هذا البلا. أن فر من السجن ٠‏ ولكنه لقى 
من حوادث الحباة الختلفة ما ياقاء أشقى 
البائسين . فليس غربيآً أن تكون-وادثه الممثلة 
فى هذه القصة الممتعة ما'ساة مؤلمة تستئفز 
الفوس وتستير الألاب . وقد وضعت 
الاتجايزية » شم نقلبا الى العربية بتصرف 
الآدبب ميشيل رحال فأحسن تقلبا فى أسلوب 
عرنى سلس . وقد وصف حياة لويس السابع 
عشر أو «كارل نأوندورف » 15 تسمى بعد 
هروبه من السجن : منذ لفى أول صدمة من 
صدماتالبؤس والشقاء الى أن توق قهوانده. 
وتاز هذه القصة ما فيبا من محلل دقيق 
وحوادثمؤثرة تغرى كل قارىء باستيعا باعل 
الرغم من أنها ثلاثة وأربدون فصلا فى جزمن 
الكتاب السنوى المامس 
للجمع المصرى لثقافة العلية 

طبع بعطيمة دار الكتب الصرية . صفحاته 44 

للجمع المصرى للثقافة العليةمرسم سنوى 
يلقى فيه بض أعضاته يماح اضرات ف ثمانة 
أيام متوالية تتناولأهم البحوثالعللية والعمراية 
والاجتماعية . وقد سار عل هذه السنة الحسنة 
منذ خمس سئواترغبة فى نك رالعلوم والمعارف 
وتنشيطاً للاتتاج الذهنى فى مصر . ففى شتايكل 
عام يعقد هذه الحفلات العلبة لالقا. البحوث 
الختلفة وبدعو اليها المتعلدين من جمبع الطبقات 


كتب جديدة 
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دعوة عأمة . وقد اشتمل موسم العام الفانت 
على ثمانى عحاضرات فى : الرى . والاروة 
المعدنية . والبحث عن الآثار. وأمراضش 
الكلب . ومزارع جاوه. والمر, والمرض. 
والاحجارالكرعة . وواحة سوة . حضرات: 
حسين بك سرى . والدكتور حسن بك صادق. 
والاستاذ سل حسن . والدكتور مد سميد 
نيه . والاستاذ مد توفيق الحفناوى بك . 
والدكتور جمد شرف بك . والدكتور امد 
زكى . والدكتور جمد خليل عبد الخالق بك 

ود نانس فقه الفاندرات ف كا انق 
وصدرت بكلمة الرئي سالسابق لليجمعالمصرى 
للثقافة العلبية ,امد دستين بك .. ولا شك أن 
جمعها فى كتاب خاص بعد القائها » وتوزيعها 
شمن زهيد ما يشكر لهذا الجمع الذى أنثى. 
لغابة علبية وقومية حميدة 

للشوق- لسعة أجزاء 
للخورى ايسيدورس فتال 

ملبع غطبعة الآباء البوليين بحريما لبثان 

الخورى ايسيدورس قال من المربين 
الافاضل الذين مارسوا التربية والتعلم زشاً . 
وم فيهما تجارب كثيرة . وهو الأرف مدير 
مدرسة الروم الكاثوليك الكيرى فى حلب . 
وقد كانمديرا للدروس العربية بمدرسة القديسة 
حنه الا كليريكية فى القدس . فهو لذلك من 
أخبر المؤلفين للكتب الى يعتمد عليبا الناشئة 
فى درس اللمة العريية وآداما لآنه سبر قواثم 
وعرف حاجاتهم فى جميع الادوار الى يمرون 


مها فى حياة الدرس والتعلم . وقد قام بتا'ليف 
هذه السل]ة المفيدة النى معاها باخص الصفات 


الى يحب أن يتصف ما التدريس والتهذيب . 


وهى التشويق . فاطلق عل جميع أجزاء سلسلته 
اسم المشوق » وجمليا تسعة أجزا. لكل 
الصفوف العرية؛ منالصف الأدنى الذىبئلقى 
فبه اللاميذ مبادى. القراءة الى المف الذى 
يستعد فيه طلبة ابكالوريا اللبنانية والسورية . 
وكل ججزء كاسمه مشوق فطر بقة عرضه واختيار 
موضوعات . وقد احتوت الاجزاء عدة قطع 
متنوعةلاشهرالادباء العصريينفى مصروسورية 
ولبنان والعراق وفلسطين وامريكا » مع نشر 
خلاصة لياة | كثْرمم . والموضوعات يدور 
معظمب! حول بلاد الشرق ومحاسن مدنا 
واخلاق أهلها وتارخهم الجيد 
دارة الممارف الاسلامية 
العدد النا 
واحمد الشتتناوى : وابراهم خورشيد» 
وعبد الجيد بونس 
يطلب من لمنة ترجة دائرة الممارف الاسلامية 
بشارع نوبار رقم 7١‏ بالقاهرة 

هذا هو الجزء التناسع من ترجمة دائرة 
المعارف الاسلامة . وقد نحدثنا لقراء الحلال 
عن الجبود الذى بذله ويذله هؤلاء الشبان 
الحيدة التى بقومون ا لقراء العربية . ويداً 
هذا المدد بفظ آدم . ويقتهى بأرطفرل ؛ وقد 
احتوى الكلام عن كثير من الأنماء التاريخية 
والجغرافية . وجا, فيه ع نكللة ه أرضة» : 
الآرضة ( الفل الأبيض ) -إن مماوماتا لا 
تزال إلى اليوم :اقصة عن هذه الحشرة الى 
تعيش ف البلاد الحارة بين خطى عرض .4 * 
شمالا و .؛» جنوباً . ومعارف العرب ها 
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أقل كذلك . فهم لا يعرفون إلاانواعبا الختامة 
الموجودة فى البلاد الاسلامبة . وقد وصفوا 
هنبا النمل الاييض الذى نجد بعض أصناف 
مختلفة منه فى مصر والذى يكث ركلا صعدنا إلى 
منابع التبل : الى الثوبة والسودان. وذ كروا أن 
بعضبا ننت له أجنحة , وأن هذه' الاجنسة لا 
تعمر إلازمناً محدودفدرهالقزوينى بعام واحده 
ولكنبم م يعرفوا الصلة بين هذه الأجنحة 
والوظائف التتاسلة عند هذه الحشرة . وقد 
عرف العرب كل المعرفة الحياة الاجتماعية اتى 
تميشبا الارضة وطريقة التعاون فى بناء 
مساانها الخروطية الشكل ذات المسارب 
الكثيرة والممارك الى تشنها هذه الحشرة على 
الفل , 


الفروق اإلنوية 
للامام الآديب اللغرى انى هلال المسكرى 
عدت بنيرء مكتبة القدسي ياب الاق 
بالذاهرة . مقحاتن 8ه ؟ 

والشاعر , فبو ككل «ؤلقات أبى هلال 
المسكرى من أن المؤولقات اللنوية والادية. 
وحسلك أله برشدك الى الاستمال الصحيح 
للالفاظ . ويينلك الفروق ينها فى ثلائين بابأء 
قنستطيع أن نضع كل لفظ فى عحله » وان بدا 
لك أن اللفظين مترادفان . فهو بين لك الذرق 
بين « القدحم والعتيق » و « الاق والداثم » 
و الفرد والواحد » وه الكبر واليهء 
وه الجسم والجرم , و « التأليف واتصنيف ,» 
ود الاحسانوالانعام »وه الصحبم والصواب, 
وغيد ذلك من الفروق بين الالفاظ التى تبدو 
5انها متحدة المعنى 


الال 


08 لتكت لمم سم 


فهويقولءثلا ف الفرق بين القدحم والعتبق: 
فيكون بالنسبة اليه عتيقاً أو يكون شيئاً يطول 
مكته ؛ ويقى اكثر ا يقى أمثاله مع تأثير 
الزمان فيه فيسمى عتيقاً . ولهذا لا يقال ان 
السماء عتيقة ؛ وأن طال مكثها لآن الزمان لا 
يؤر فهاء ولا بوجد من جنبا ماتكون 
بالنسة الله عتبقة . . والقدم لايستفاد ء والعتاقة 
تستفاد .الا ترى انه لا يقال سأقدم هذا المناع 
كا تقول سأعتقه . ويتوسع ف القدم فيقال: 
دخول زيد الدار اقدم من دخول عمرو ؛ ولا 
يقال اعتق منه » 


نشرة الباحث الشرقية 
(وعءامقامع00 ععلسقة"2 وأعءلاد8) 

أمدى اليا المنهد العلى الفرئمى بدمشق 
امجلدات الثلاثة التى أصدرها منذ عام؟ و١‏ 
الى عام عم ١‏ وهى ت#توى عبل مباحث نفيسة 
فى موضرعات شتى لها علاقة بالحضارة الشرقية 
بوجهعام و بالحضارةالعرية فى سوريا وفلسطين 
بوجه خاص . فامجلد الاول يتناول مباحث 
شائفة فى تأثير الاسلام فى المصارف اليهودية فى 
العصور المتوسطة . ووصف آثار كنيستين 
فدمتين تحوران . وتحديد النبرات الصوتية فى 
اللذتين العبرانية والارامية . روصف بعض 
أحباء مدينة دمشق وترجمة المرحوم الدكتور 
شبلى شميل الفيلسوف المعروف 

ومجلد السنة الثانة يحتوى على وصف 
مسهب ١‏ للبيت السورى » فى سبل حوران وق 
حوض بردى وهخاب القدون مع وصف 
نظام المعيشة هنالك وما تحيط بها من عوامل 
طييعية وجغرافية وعمرانية 


كتب جديدة 


ومجلد السنة الثالكة حتوى على نِذةفى 
تاريخ الماليِك فى سوريا وأخرى ف الفسيفساء 
بدمشق والقدس يليها ححث ممتع فى لور اللنة 
العربية الدارجة 

وكيم هنقه الشف القيبة مرعنة 
بالصور والرسوم الكنيرة ومطبوعة أجمل 
طبع على ورق صقيل . وذل ما فيها يدل على 
شدة عناية المعهد العلى الفرنسى بدمشق مبذه 
المورضودات الطريفة؛ واهتيامه بنشر آثار 
الحضارة الشرقية . فنشكر له هذه الغيرة ونرجو 
أنيوالىنشرمباحثه النفيسة خدمة لآبناء الشرق 

على عتبة الامومة 
بغلم الدكتور مصطفى خالدى 

طبع قطمة طبارء بيروث . صفحاته ٠١٠‏ 
هو سفر نيس يشرح للاام واجباتها نحو 
نفسها وتحو أطفالها منذ بدء الل » ويوضح 


0ه 


لحا الحقائق العلبية الى تحب معرقتها . ولاريب 
أن اكثر الاضرار لتى تتعرض لها الحامل 
ناشثة عن جل هذه الحقائق وعدم الاحاطةما 
احاطة تستعين الآم با فى الوفاية من هذه 
الاضرار . واذاكانث الحامل تجهل نفسباء 
وتجهل نلك التعلورات الطبيعية لمر بها منذ 
بدء | لخل الى مابعد الولادة : ثم فى كذلك 
يهل الواجبات|للفروضة طيها فى العاية بلقلا 
فاجدر ما ان نكون مرن ا كثر السيدات 
تعرضاً لما بتعرضن له فى مثل هذه الحالات الى 
قها الجهل وعد المنابة . ولهذا نب الدكتور 
مصطفى خالدى بتأليف هذا السفر ال ليكون 
الامهات غير مرشد الى الفروض ألواجبة 
غليين نحو اتسين وان المن . وقد وضعه فى 
اسلوب سهل ووضحه بالصور اللازمة حى 
سبل على كل قارثةوقارى,استبعا به والاستفادة 
ما تمه من تعليات وتصائح 


ه (ديوآن صالح جودت ) الجز. الول 
من ديوان الشاعر المجيد صالم جودت .وهو 
يهنم بين دفتيه جموعة جديدة منالشعر الطريف. 
طبع بالمطبعة المصرية الاهلية الحديثة بالقاهرة. 
صفصاته وب( 

ه ( يزداندوخت الشريفة الاريلية ) 
وه رواية قصصية مصورة تتتاول صحيغة 
من تاريخ العراق واحوال شعوبه . لأليف 
الى سل اصائغ طبع بطع انجوم الكدائة 
يطلب من مؤلفه بالموص ل شارع شمعونالصف 
بالعراق 

٠‏ (الفط مستعد الشعوب) وهوكتاب 
قب عن أهمية النفط من الوجهة الاتقصادية 


والعلمية.بقلم الاستاذ يوسف ابرهيم يزبك طبع 
بمطبعة لفن الحديث سيروت . صفحائة إزر؟ . 
وقد احتوى على أبواب وفصول مهمة عن 
النفط من الوجهة التاريخية . وعن مناطقه 
الجنرافية وعناية الامم الغرية بالاستيلا, 
على مناطقه 

ه ( سلاحك أا الميحى ) كتاب فى 
الدفاع عن الدبن المبحى وشرح حفاتقه . 
نألف الاب نعمة الله العندارى . طبع عطبعة 
المرسلين اللبنانين . صفحاته 1م 

٠‏ (التحلة العاملة )قصص الاطفالتأليف 
الاستاذ كامل كجلانى. وهى قصصعتمة باسلوب 
لطيف . طبءت بمطبعة المعارفصفحاتها ٠6١‏ 


بين ال#طال وقلئس 


المابيح الكبربائية 

( الحرطوم ‏ السودان ) تارىء 

أسعبح أنسيادي الوحوش يستعينون بالما يح 
الكبربائة ني القبل لارهاب الوسوش ؟ 

( اغلال ) نمم فان للسباح السكبرباني يغاجي» 
الوحش بنوره الساطم فيوقع عليه سبات ويستوتقه ي 
مكا:. 6 وصبادو الوحوش برووث دوايات كثيرة من 
هذا القبيل وكثيراً ما اند للمباح الكبربائي حياة 
السياد يلا 

ومن المتمل أل يتمسب الوحش ثور للصباجالاطم 
وهج ثار . والوحوش الضاريةتخعى التار وثبرب منهاء 
ومدء «ارقة يرأها السيادون 

الامان باالحرافات 

( المرطوم ‏ السردان ) ومنه 

أسيع أن بمش السياع الذين يجيغون الى عصر 
#تفدون أل عند] سحرة < وكاثتي يخنت > وان 
سضهم يقصدون الى هؤلاء اللشموذين اعرفة « تتم 74 

( افلال ) عم هو سحبح ولك نأمثال هؤلاء 
السباح قايل واد ف ومتاهم مثل السكنيرين من 
للتعامين عند] من بقعول في حبائل الشموذين الذبن 
يدعو أن لمي ساطا نا على الانس وان . وماعهدا 
بقضية شمهبورش - بل بقضاا اأعيارعة المددة - 


بعيد 
الذهب 


كيف يتكون الأهب ني طبتات الارض ؟ 

(افلال ) الرأي العائم بين علماء الجولوميا 
أن جبيع الممادن ‏ السكرىة وغير السكرعة أبضا ‏ 
توجد مصهورة ني قاب الكرة الارطية وانها تندام 


في ملبقات الارش بنوة الحرارة ثم بقوة اثاء تتتعذتل 
ات بة والصخور ونتكون منها الناجم الطبيعية 
حواس النحل 

( طبيلا ع فهر )وعنه 

ما هي الحاسة اني تدهم النحل الى بعش الازهار 
ددن غيرها ‏ أهي حاسة الثم ام حاسة البصر ام 
حاسة اخرى لا نعرهها 7 

( الل » الارجع البأ حاسة العم ورعاكاك 
مقرونة أيضاً بحاسة البصر . وبمش المارفين بفرائز 
الميوان كرون ان للاسة البصر ابه علاقة ,يوط 
الحل على ازهار معينة ويقولون أن التجارب الى 
عت لي الثلام الدامس اثبتت ان التحل عير بعش 
الازهار من بعضيا بفضل حاسة الدم فقط 

الشرارة الكبربائية 

( بنداد _ المرافي ) سعيد الحين اجد 

ماهي العرارة السكهربائية وكيف تود ؟ 

( اغلال )6 العرارة الكبربائية عي مجموعة 
ملايين لا تحصى ءن الايلكترو نات او الومشات 
:حاول الوتوب من تغطة الى تقطة اخرى مجاورة 
ها تحدث بونوما شرارة , وهذا نقس ما يحدث 
عند حسول البروق والرعود في الجو . فان ملابين 
الايلسكترونات تجمم في سحابة ويزداد تيمما الى 
ان ندنو «نها غيمة أخرى فتحاول الرثوب اليها 
خأة يحصل الاتقجار الذي أسميه رعداً 

(غداد المراق ) ومنه 

قرأت في بمش اليلات ان الارش كات ني غاب 
الازمان مأهولة بمالقة ذوي اجسام هاثة الحجوم . 


بين الحلال وقراته 


( الخلال ) ليس هناك اي دايل على أن جسم 
الاثان في هذا المصر قد تن باعتبار حجمه ب 
عما كان عه في المصور الغايرة . وقد وجد الممالتة 
كا وسد الاغزام في كل عسر من العصور , على أن 
هذا لا يمنى انه لم يطرأ على جم الانان اي بير 
في شكل الاعضاء فان كلا الاختبار ومذهب النشرء 
والار:قاء ينبت حصول ذلك التثيير وأنه سيستمر الى 
ما شاء اقه خاشما لعو'مل البيئة وإثنا موس المروف 
عند علماء النثوء او التطور بناموى الاتتذاب 
الطيني 

البرد 


( سان باولو البرازيل ) أحد الشتركين 

كيف يتكون البرد ( بقتحالراء ) فيأءالى الجو؟ 

( الال ) لا يمرف ذلك على وه التحقيق . 
والرأي الائد بين'الملماء هو أن نقط ااطر تمر في 
أنناء وقوعها من أعالى المو بطبقة من الطراءشديدة 
البدودة فتتجمد وتسقط على الارش يكل حبا ترد 


( سان إاولو ‏ البرازيل ) ومنه 

ك من الزمن يمكن حفظ اتوم من الفساد فيالثلج 
ولاذا يحفظ الثاج الاحم 7 

( افلال »6 يحدظ اللحم من الفساد لا"ن | كثر 
أنو اعالبكتيربا (وهى سيب الناد) لا تعيشني هواء 
شديد البرودة ٠‏ أما الدة الني يمكن حدظ الحم 
فبياءن القاد فلا يمكن تقديرها . ففي ستة ١6٠٠‏ 
عثر الملماء على جسم حيوان ه ثل الحجم ٠»‏ نالتنانين 
النظام مطمور في جليد سيريا » وكال عله مأ يزال 
سليما لان ااثلج كان قد حفظه من الفساد مم ١ه‏ كان 
قد مر عليه نلائول أو أربمون الف سنة . وعلبه 
الثلج يحفظ الاحم من الاساد مدة لا يمكن تحديدها 


الماء والحياة 


( سان بإولو ‏ البرازيل ) ومئه 
قاتم في أحد أحزاء الغلال للاضْة ان القس 


لذذنا 


لا يمكن ان :نوجد هيه كاثنات حية اذ لي فيه ماه . 
فلماذا لا تستطيع الاحياء ان ميش بلا مأء ؟ 

( افلال ) نقول هنا القول اعتقاداً منا أن 
الحياة في كل مكان وزمان تتطلب شروطا متمائلة من 


. ماء وهواء وهم جرا . أما كون اماه لازيا لهاة 


فلال مادة البرونو بلازم الى هى قرام الحياة نصنها 
ماء فاذا زال جرء من هذا الماء وقعت الوؤة 
غذاء الدماغ 

( حب سوريا ) ف .ص 

اذاكات جيم أعضاء الجسم تنغذى بالواد التي 
يأ با الانان هماذا يتندى الفمائغم وهل هو 
إتنذدى حقيقة 7 

( الفلال ) الدماغ ككل مشو آغر من أعناء 
وني الواتم ان بالدماغ مجاري دموية دقيقة تفوق 
يكئرتها الجاري الدموية التي في أي جزء آغشر من 
أجراء الجم . وهذه الجارى توزع الام على الأماغ 
باثتظام ونقوم بتغذبته على أحسن وه , اذا عطبت 
تلك الجاري أو تصابت عجز الدماغ عن القيام 


بوظائهه وأصا به الضمف 
تغيير لون البشرة 


(كورو! ‏ البرازيل ) خير الل رزق , 

مرأت في امدى صض البرازيل أن هالا للانيا 
اخترع طريقة لتغيير لون جلد الافان من الاسود 
إلى الاييش . هل هذا سحيح 7[ 

( :خلال ) هي خرافة من الحرافات اليتقعرها 
بعش المحف قير المدية 

عندما #طر السراء نحوما 

( كوروبا ‏ البرازيل ) ومنه 

قرأت أيضاً في احدى الجلات الى تصدر ني هذه 
البلاد ان الماء تمطر احباناً جوم . والجة الؤرات 
فبا هذا الحبر مجلة عترمة . قا رايكم 8 

( الملال ) قوها أن انماء تمطى تجوماً يمازي 
وعمناء أله كثيراً مانتسافط الشبب ل القشاء فيذيل 
انا أنبا وابل عن النجوم 


بارة/ا 


الاديان والا ستقلال 
(كوروبا . الرازيل ) ومنه 
يقولون إن مد الادإن فيسورية هو سببتأخيم 
امتغلال :تك اللاد . فيل هذا صحيح ؟ ولماذا 
( خلال ) أبس تمده الادلل هو سبب عجز 
سوريا ومصر عن نيل استقلاخما بل هنالك أسباب 
وعوامل تستنلها السبلمة لاحيلولة وول ذلك 'لاستقلال 


مالا يسمنا الاسهاب نيه . ومن حسن الحمظ إن علمي 


أنباع الاديان اتُتلقة في كثنا مصر وسوريا «تحدون 
قلأ وقائبا اذ قد أدركرا مالي جتابذم وتماس.هم في 
ابن من الضرر لاجميع 
الاخلاق والنرائز 
(كورو! ‏ البرازيل ) ومته 
هلهناك فرق بين غرائر الرجل السرقي وغرائر 


الرجل التربى ؟ 

( الهلال ) لا ترق بين غرائر عموب البدعر 
امتلفة فأن تلك الذر ار هي هي عند الجبع . وائما 
هنالك فرق عظم بنأخلاق الشموب الهر تي ةوالتموب 
الثرية ما لا يمكننا ني هذا الجال الى تتوسم فيه 


أوق معجم عربي 
( أداب ‏ سورية ) حبيب مدق 
مأ هو أوتى مجم عربي وهل صدر العجم الى 
عهد في تاليذء الى يخم اثاخة المريية الملكي بمسر ؟ 
( افلال ) ان اوني مسجم عرنيهو لاذالعرب 
لابن منظور وابس من المعجمات المهرية ولا يخاو 
عن هفوات . أما المعجم الممهود الى مجمم اللذة المر بية 
اللاي في وضمه هلا يتنظر ظهوره قبل مرور زمن 
الصحافة المربية 
( أدب سورية ) ومته 
ما وأيكم ني الصحافة المريية وهل بافت عأو 
السساةة الذرية 7 
( افلال ) لا شك أن الصحافة العرية فيهصر 


الال 


الغربية الكبرى . وما ترال صحف مهر تتقدم 
وترتقي . واذاظت سائرة علىرها! الثوال فا نينقفى 
وقحطوبل حتى تصبح في مستوى أرقي صحف الغرب 
نظرية النسبية 

(الغهبا ‏ حبل الدروز ) حدى رزق 

ماهي تظربة النسبية ؟ 

( افلال 6 هى نظرية جاء برا الفياسوف 
ابلشنين يتمشر شرحها في بضعة أسطر وهي تتثمل 
الطمة والفقك مبنيين على قايس الزمان 
والمكان والحركة . وقد سبق #بلال أن تدر عنها في 

سحبو» 

( الغهيا ‏ جيل الفدوز ) ومثه 

من هو سيبويه ؟ 

( الهلال ) هو مولى لبنى الأرث بن كب واسمه 
غمرو بن عثال الشيرازي وكان امام النحاة في عصره 
وذاع سبته ني البصرة . وممنى سيبويه بالفارسيةراغة 
التغام وهو لقب له لا"ته كان طيب الرامة جرلل الوجه. 
ولا ينزال كتابه في انحو المرجع الاعلى والبه يحتكم 
اأمة اللنة اذا اختثرا 


( السيلاوين . مسر ) ياسيلى حنا الديب 

عأفولكم في شيخ مسر يدعي بأنه يلغم ٠١5‏ 
ستوات من المسر وأسبب بالعمي منذ عشرين سنة 
تقريا واسنبدل أسنانه لا بلغ المائة والمدرين ٠‏ وما 
بزال حاد الآهن سمريم الخاطر يدنك عن التاريخ 
التديم بطلاقة اسان ويطيع في الزواج مم أنه تزروج 
أريم مراث 8 

( افلال ) اما ان هذا الشبخ بلغ من الممر 
ستوات قلا تصدقه . واما واكم بانها-تبدل 
اسنأ » عتدما بلغ للآثة والمسرين دن العمر هنذكر اننا 
قرأ مرة خبراً كهنا ف نصدته . وليس غريبا أن 
بظل هذا الشيخ المسمر حاد الذهن وال يمى صدره 
السكثير من اخبار الزمن الماضي . كا انه لي غريبا 
أن يطمع في الزواج لامرة الخامسة 


مرايل امل لايك 


عن الجزء التاسع والعاشر من السنة الخامسة ‏ صهرا فى ١‏ ,ناير سئة /يةهم؛ 


ابو الأيب النى 

يروى عن الشبخ أني عنى البأرمى وهو من 
أكر أئة النحاة وصاحب كتاب الايضاع والتك.لة 
أنه سال أبا الب يوما : « ما لنامن الموع على 
وزذ ل 7 »6 فتالااتني لي المال : 8 حجلى وظربى »© 
فل الشيخ : «فطا لعت كتب الانة ثلاث اال علىان 
اجد شين اللجمين نا ذا هلم أجد» . و بلزمن أي الطيب 
حبعًا ممكن من اللنة وعاوءها واشتبر بالقصاحة 
والبلاغة ان ادعى النبوة » وبقال انه أظهر دغرئه 
هدم أولا في بإدية سياوة وتواحيها » وأخذ بتلو عليهم 
كلاماً زعم أنه قرآن اترل عليه » فكانوا يحكون له 
سوراً كثيرة أودد أبو على بن حامد جزءا من سورة 
آل انها شاعت ويل أوطا في حفظه وهو : « والنجم 
السبار »والفلك الدوار » واقبل والتهار »ان السكافر 
لفي أخطار » امش على سنتك » واقف أثر منةبإك 
من الرسلين » فال الله تامع بك زيم من ألحدني دينه 
وسل عن سيبك » . فنا عام أمرء بن الالى شرج 
عله لؤلؤة أمبي حمس عن قبل الاخديدية » تقائله 
وأسره وشرد م نكال معه عن بن يكلب وكلاب وغيرهم 
من غباثل المرب وحبسه فى السجن دهرا طويلا <نى 
كاد بتلف فسثل في مره » فاستنا به و - كتبعايء وثيقة 
وأشود عنيه يبطلان ما اداه ورجوعه الى الاسلام 
واطلقه ؛ كان المتني كلدا ذكر له قرآنه بمد ذاك 
افكرة 


جودء بموله 
اقيلوف افر نسي الشهير 
ولد هذا القيدوف في بلدة لوربان من أجمال 
قرا في خثام سئة 4 وتاق اللم في مدرسة ةل 
ركان نبيها فنا فتبخ بين أقرا»» » خالا غرج عن 


اللدرسة تمين معدا لاندربس في مدرسة رين ثم وهاه 
في مدرسة المبتديإن ياريى سئة 1859 وهو لبان 
فمرسة ارسا بل ثم استقدم الى بأريس سئة 18+89 
وتمين مساعداً في تدربس الفلسفة والتاريخ في مدرسة 
للبتديان ‏ ولي السنة النالية صار استائا لحذين الملبين 
فيها . وكال قد نتلدة لسكوزين الفيلسوف الفردي 
الشوير في مدرسة >وربون لأشهررة فاخدارء الاكثور 
كوذين سنة 9 ١‏ مساعدا له يبا .رقي سئةه 4م ١‏ 
الست عليه حكومة قرسا بنيشان الاجيون دونور . 
وفيالسنة التالية عرض نفسه للاسخاب نالا عزلانيون 
من #قاطمة السواحل العمالبة مرشحا فيالقدمالبساري 
من حزب الشورى . وماز ل يرئى في مدارج الرقى 
حقى مار وزيراً لممارف . ول سئة +143 اعترّل 
الوزارة على أثر خطاب رنان القاء على ممم الملماء . 
وفي سنة ١818‏ انتب عشواً في يماس الشيوخ 
وتولى رثاسة يملس الوزراه سنة ١8195‏ واستفال 
من المناصب سئة 181010 وعكف على البسوث اليمة 
في التماي 
مانا نهيب السفن بعر غرفرها 

كيرا ما نسمع باتكسار السفن وغرتها في اج 
البعار ولكتنا قلا يحتسا هما بصيبا بعد ذلك . وند 
قرأ اكابا تكطيزي مقالة في هذا الموضوعخلاستها 
أن السفية اذا تمطك 1 لانها وأسبيت يما اوجب 
غرتها نزلت في الاء تزولا بطيئا اذا كات فلك 
الحديد حق تلامس قير البحر وترقد هناك ساكنة . 
واذاكانت مثدلة بالمديد أو غيره نرلت مسرءة.ورها 
صادعت الصذور ونكرث ٠‏ اذا سارث في قمر البحر 
حام حوها سسكان البحار من التاق الضضنة الى 


ا 


الديدان الصغيرة »ناذا كان في السفينة ما بيؤكل اكاته 
وكفلقت الثرف والنوافذ » والننيات والغنتها مضاجم 
والس ثم أ+ذت سكو سطو ح السفيئةكاسا طبقة 
فوق طبقة حتى لا يبقى ها أثر ظاهر ٠‏ وقد يقتفى 
لذلك أزمنة طوية أو دهوراً يبلي أننانها ابنية من 
المرجان والاسفنج والاسداف على اختلاف اشكاها 
والواتها ٠‏ وأول مابتدثر من أجراء الفينة حديدها 
ثم خهبها ٠‏ ومن اكثر المواد ا<تالا الؤثترات 
التكيماوية الذهب والبلاتين والزجاج فان. الآهب 
ببق ذهبا ولو مكث في قمر البجر دهوراً ٠‏ وكذاك 


اغلال 


عصان صناغعى 

تشتفل مسن وود التترعة الا شطيزية في اخترام 
سان يسير ني الطرق ٠‏ وقد ومنت الالو الذي 
ستمنعه عليه فقالت اليا ستسئم صندوةا يشبه الحمان 
بكلل ظواهرء الا نواءه فاليا ستكول مبتورة + اما 
مابقي من جسهه فتجمله كثير الشبه بالحسان! 
وستجمل دآخل عذا المندوق 1ل بخار بة تحر بويت 
البترول ٠‏ اذا مركت الآلة معى الحصان في الشوارم 
يسابق حاد اليل ٠‏ وهو يسلح قركوب او لجر 
المركات 


موافة السئين ا مسحي الفقر ووه لجر ب 


اللانين والزجاج وهنا الاخير اقليا احتالا 

القرن ١‏ الحجري براق ارله الجمة 
د ٠6١‏ 3 5 « الارساء 
١ 2 3 ٠٠١ «‏ اللسبت 
و ...+ 5 2 د الثلاثاء 
د 4٠0.‏ « و 3 الهس 
د ...هه 5 0 ١‏ الاحد 
6٠١ <‏ 3 0 د الارساء 
و ١ ٠٠.6١‏ دو « الحمة 
« 0ه 5 0 « الاتين 
د 0-.: 5 و 83 اين 
٠ ,‏ 5 2 « البت 
د ١٠٠١‏ 2 < البلاناء 
.لد ة هو « الجمة 
١« 2 ١1 [‏ الاحد 


5١‏ ابوليه ‏ صنئة 1١59‏ لليلادية 
وأ اغسعاس سنة | الا , 
1١‏ , 0 41م , 
١4‏ و ل 11 ١‏ 
كا 0 وه وء١ء١‏ 5 
1 عر لأ لحلا أي 
1١‏ , ل + +؟ ١‏ . 
11 , د( اءء؟١‏ 0 
1" 0 يا لاضف 0 
»* اكترر 4و١‏ , 
ألملا 0 03 أآذو١‏ 0 
١5484 ٠. , "3‏ 0 
1 :وذير 2 وم , 
ين , ل تالا 0 


بام الركتول ط عسبين 

كانت توقظه اذا أقبل الصبح م نكل بوم أصوات الباعة ذات النفم اتختلف المؤتلف معآء 
الذى بتغنون به ما "يعر ضون علل الناس اذا ما أصبحوا من هذه الخضر الرخصة الرطة كا'نها تحمل 
شيثاً من سيم الصباح ‏ ومن هذه الطير البائة الغافظة المذعنة كا*نبا الاثسان .لو ان الانان 
حسن التفكير والتقدير 

كانت توفظه هذه الاصوات ذات النغم الختلف المؤتلف ؛ فكان يضيق .با أول الامس حين 
تطرق سمعه وتمس نفسه ونضطره الى أن يفتح عينه لضوء النهار » وترفع عنه هذه الآستار 
المرعة الى كانت ملقاة بينه وبين أثقال الحياة وأعمالها . ولكنه كان لايكاد يألف اانور ويطمئن 
اليه ويألف نفسههذه الجديدة الى غابت عنه ثم ثابت اليه ؛ ويتعرف بعينيه وأذثيه ويديه أيضاً 
ها حوله من الاشيا. حتى يفزع لهذه الاصوات الى ترتفع فى الجو وتشق اليه الجدران وتفذ 
الله من غير منغذ بانغامها المؤتلفة الختلفة . فاذا هو يذوتها وبسيفها ويستمتع يممالما الساذج 
الحشن اليسير : ويحد فى ذلك إذة فئية خالصة . ومن الذى يستطيع أن جمحد هذا امال الحلو فى 
هذه الاصوات الكثيرة النى يمتلى. با جو الصباح والنى تختلط أحياناً وتفترق أحيانا وفها 
صوت الشاب قد ملا" الشباب . وصوت الشيخ قد حطمته الشبخوخة ؛ وصوت الفناة النضرة ؛ 
وصوت العجوز الذابلة ؛ وصوت الصى الناثىء . وفها الصوت المرتفع ؛ والصوت 
مني ؛ والصوت المنوسط بين بين . وفها الصوت الطبيعى الذى يصور القربة أو الحقل 
تصويراً . وها الصوت المصنوع المنظم الذى يصور حباً من الاحماء الوطنية وييشة من بيئات 
الشعب ف مدينة القاهرة . وفبا الصوت الذى لا يدل عل | كثر من ان صاحبه يعرض هذا 
اللون أو ذاك من ألوان الخضر والفا كهة . والصوت الذى يدل على أن صاحبه يتجاوز هذا 
المعنى بعض الثى. : فيريد أن .وفظك من نومك إن كنت نما ء وأن ينيك من غفلتك إن 
كنت غافلا : وأن يدعوك اليه أو إلى ما يعرضه على كل حال . وفبا هذا الموت الذى بعد فى 
الصنعة ويمعن فى التكلف و يعمد إلى الفن ويقصد إلى الغناء حةاء ٠‏ فأذا هو يرجع ترجيعا وبوقع 
توقيعاء برق بحن ى كلانه يناجى نفسه ء وبثلظ حتى كانه يريد أن صدمها ضدما 

يقصد إلى هذا لبلئك وليعحبك وللفتك فى ظاهر الام » واعله فى كثير من الاحيان 
ما يقصد إلى هذا كله لآنه بحد لنفسه فيه إذة وارباء ومتاعا ودعا, للامل وتسلية عن المشقة 


وفرع بالمًا يم رليس للبذك وياد ريد سج لرن 
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والجهد ؛ فهر ينى لنفسه قبل أن يننى لك . ومن يدرى لعل جمال هذه الخضر ؛ أو هذه الفا كهذ 
الى تحملها وبعرضبا قد أمجبه حا , فهو يتغنى به ويدعو اليه صادقا مخلصا لا يفكر ف التجارة 
ولافى الري ؛ وانما بتمنى الحباة وجمال الحياة ولذات الحياة 

ركان صاحى اذا أرضى نسه من هذا التفكير الفنى هبط الى نوع آآخر من التفكير الحبى 
ا مادى : قصور هذه الآلوان التى تعرض وتساءل فى ثىء منالشره عا بمكن أن تُكون رية البيت 
فد اختارت أو أرادت أن تختار لطعامه من هذه الآلوان التى بمنل. الجو مجمالها أو جمال الدءا. 
الها . وؤان هؤلاء الباعة على كل حال يستغرفون كل بوم من وقت صاحبنا جزءآ غير فلل . 
انوا رسل البقظة اليه يصلون يينه وبين الحياة صلة حسنة حاوة ؛ لا مشقة'فبها ولا جهد ولا 
عنا. ؛ وكان بسمع الناس من حوله يشكون من هؤلا. الباعة . ويلحون فى الشكوى و بلومونف . 
الشرطة ويملون فى اللوم لانبها تخل يينهم وبين الشوارع ٠‏ والشوارع الارستقراطية الممتازة 
بملا'ونها باصواتهم هذه المنكرة التى تدعو إلى الام والدجاج ؛ والى الباقلاء والخرشوق 

وكان صاحبنا يدافع عن هؤلا. الباعة وييل فى دفاعه عنهم بلاء حسنا ويمتهد داتما فى أن 
حول المتحدنين من مهاجمة الباعة ولوم الشرطة ؛ إلى جمال الخضر والصلة ينه وبين جمال 
الصباح ء ثم الى إذة الطعام والشراب وما ينها وبين إذة العقل من صلة . وكثيرا ما كارن 
أصحابه وحدئوه يكرهون أن يعرضوا ذذا الموضوع بين يديه مخافة أن يردهم الى فن من هذا 
الحوار الذى لم يكونوا يحبونه ولا ييلون اليه لشدة سخطهم على هؤلاء الباعة الذين يخرجو نهم 
باصواتهم البشعة من أحلا مهم الحلوة فى نومهم اااذيذ 

ثم يريد الله لصاحبنا أن يتتقل من حى إلى حى » ويستقر من القاهرة أو من ضواحيا فى 
حيث لا تقصر الشرطة ولانفتر , لآنها مضطرة الى انقا. التقصير والفتور . لمكان هؤلا. السادة 
من الوزراء وأشباء الوزراء ؛ ومن الفادة وأشباه القادة : ومن الرؤساء وأنصاف الرؤساء 
المصربين والانجليز . الذين لا يحبون أن تزيجهم أصوات الباعة ولا أن يستيقظوا على الدعاء الى 
اححام والدجاج ؛ والى الباقلا. والحرثوف. فينكر صاحبنا مكانه من هذا الى المسرف ف التكلف 
والهدوء ؛ وبنكر استبقاظه كل بوم لانه لا يسمع هذا الدعاء الحاو » الرخص » الساذج العمذب 
ااؤتلف امختلف . وانما يظل نائما مغرقا فى النوم كأته ميت إلا أن تعبث به الاحلام الحاوة أو 
البشعة الكاذبة على كل حال . ثم بسمع طرقا منصلا خفيفا أو ثقيلا . فاذا سأل عن الطارق 
أو أذن له بالدخول فتم الباب وأقبلت خادمه الدميمة السودا. تحمل اليه إفطاره البفيض الثقيل 
قيصيب منه وارها مجلا ثم يستقبل حياته عابسا مقطبا حتى يأذن القه له بما برسم على وجهه 
ابتسامة أو عى من نفسه أملا ‏ أو يبعث فيه شيئا من نشاط . ولم بخف عل صاحى انه حزن 
أشد الحزن ل ففد من أصوات الباعة لانهم كانوا يفتحون له باب الحماة الومية فى ثيه مرن 
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0010-6 
مجلة شبرية جامعة 
ستبا عدرة أشبر وتموض عن العهرين الباقيين بكتب ”بديها الى امشتركين 
أسسبا جرجي زيدان سنة 1445 


صاحباها : اميل وشكري زيدان 
رئيس محريرها : اميل زيدان 

الاشزاك 8]/ فرشا في القطر اللصري والسودان و١7‏ فرش أو جنيه اتبليزي في 
ميد وطق ودر الاردن والعراق ( بإلبريد العادي ), يكنا فرشاً أو-/4/١‏ جه 
السسي لوس د ١/1//-‏ جنيه انجليزي أو 6 فرتكا او +5" دولار 
في مختلف أفطار المالم أي أمربكا الثبالية وسواها 

عنوان المكاتبة ؛ ادارة الهلال » بوسئّة قصر الدوبارة » مصر 

7 مرجع بستنت ,0 ,2 #تقطنه© ك مما اخ اماق 

مركر الادارة : دار الال . بشارع الخديو |سماعيل . عند مدخ ل شارعالاءيرقدادار 

من قل التحربر 

» كل ما يتعلق بالتحرير بوضع في طرف خاص سم حرر 2 الحلال‎ - ١ 

؟ لا ترد القالات والرسائل سواه شرت ام + تنشر 

يحب ان يذكر المراسل إسعه وعئوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال |“عه عند النشر 
او الرمز عنه 

4 - نرجو ان نكتب المقالات بالمبر بخط واضح منسع وعلى وجه واحد من الورق . ققد 
نضطر الى اغفال بسض الرسائل لرداءة خطلها 

© - يعنى فل التحرير مطالمة ما برد اليه ولكنه قد يضطر الى اههال جانب منه أو تأجل 
لشره حسب مفتضى الاحوال 

5 - رجو أن نرسل المفالات كاملة . واذا كانت مترحمة ان نرفق بأصلها . وما يرسل الى 
الغلال يجب ان يكون خاصا به فلا يرسل الى غيرء 


حرفة الآديب 7 


الجال اليسير الحادى. الذى حى النفس ؛ و تحب الها العمل ؛ والذى ان رده لحظة الى منشئه فى 
الريف ء والثى كان يذكره بل يصور أمامه هذه الحقول اجيلة الثى تحيا فيها الخضر وهذه 
الحدائق . التى تنضيج فيها الفا كهة » وهذه الافنية التى تضطرب فيه الدجاج ويتغتى فيها الحام 

لم خف على صاحى حزن المتصل الملح لما قفد من هذا كله » وأسفه أيضا لان هؤلا. الباعة 
كانوا يوقظاونه مع الصبمم المصبح والبكرة المبكرة قبل أن يتقدم النبار ويرتفع الضحى .فكانرا 
بمكنونه من أن يرغ للقراءة او للكتابة أو للنشاط المقلى ساعة هى اشد ساعات النبار ملاءية 
لهذا النشاط . اما الآن فانه يغرق فى النوم وأهل البيت من حوله حبونه ويؤثروته بالراحة » 
وتحبون له أن ياخذ باعظم حظ ممكن من النوم والراحة . فهم يؤخرون إيقاظه ما وسعهم ذلك » 
فاذا أتكر عليهم ما يفعلرن تلقوا إنكاره بالفضب حينا والابتسام حينا آخر والسخرية دائما , 
وزعموا له ان النوم خير من البقظة وان الراحة خير من العمل وان العمل ثىء مفروض لن 
بفلت منه صاحب الجد : وان الراحة والنوم ثىء بتاح ولا بلتمس بالطلب واحارلة فاذا ظفر 
به الرجل العام الجد فليأخذ منه حظه فى غير تردد ولا تعجل ولا احتياط 

وكذلك حيل بين صاحى وبين إذنه تلك الفنية الخالصة يا حل ينه وبين ماكان حب من 
النشاط . ولكنه استبقظ ذات يوم عبلى صوثت غريب غشه أول الام ؛ فاسرع اليه اسراعا 
وثابت اليه نفسه من اقصى النوم : إن صم هذا التعبير ؛ لانما ظنته صوت الدعا. إلى الباثلاء 
والخرشوف .م لم يلبث أن سقط فى يده ٠‏ ووقفت نفسه نادمة آسفة »كثبيا حين أعيد الصوته 
واضطرب به الحواء ؛ واتصل يسمعه واتتهى الى عفله » لانه لم يكن دعاء الى البافلاء والخرشوف 
وائما كان دعا, الى الاعرام والجهاد والسياسة . وصاحى هذا اديب يغرق فى القراءة والكتابة 
| كثر وقنه ويتمنى النوم حين تأتى ساعة الثوع لان ينقذه من القراءة والكتابة «فهو مخرجه من 
ثقبلة بنضة ليخرقه فى لج أخرى ثفيلة بفيضة أيضا » ولكها ترعه لان فها شين من اتتويع 
وتحقيق هذا الاختلاف الذى تحتاج اليه الاحياء الناطقون هك يقول ارسططاطليس . فصاحى 
لاحب النوم» لآنه يغيبه عن نفسه و مخفى عليه شعوره ويدفعه الى حيث لا يعلم ؛ وصاحى لاحب 
البقظة ؛ لآنها تحضره نفسه وتظهر له شعوره وندفعه إلى مايبغض من القراءة والانشاء. وصاحى 
مجنون بعض الثى.؛ وهل عرفت ان أديباً أوممنيا بالحياة المقلية بردى من بعض الجنون ؟ وصاحى 
من أجل جنونه هذا كان يحب أصوات الباعة الذين بيلفونه مع الصبح ‏ ولا يغضب الاستاذ 
عبد العزيز البشرى - رسالة الافلاء والخرشوف . فدلا اتبى إلى نفسه ذات صباح صرت هذا 
البائع ابتبج لآنه ظنه حمل اليه هذه الرسالة الرخصة العذبة . ولا تبين انه يدعوه إلى الاهرام 
والجهاد والسياسة اكتأب ء لا زهداً فى الاهرام والجواد والسياسة , أستغفر الله له ولى من هذا 
الزهد . ومن الذى يستطيع أن يقترف هذا الاثم ويتورط فى هذه السيئة ويقدم على هذه 


ألما الى خزفه البديع 

الذى -دطمه في ساعة 

انوة عد أن بذل 

جهدا عظبا في سببل 
عله 
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الكيرة فيزهد فى صحف الصباح » أو يفتر عن صحف الما. ؟ وائما اكتأب صاحى لان هذا 
السوت ل بحمل اليه الراحة واإدعة والحدوء ول يشمره بنسي الصبح ولم يرف عليه بير المقول. 
ول يبرد غليله بقطر الندى . ولم ينته إلى أذنيه بهذا الصياح الحزين البانس وهذا الغنا. الدىيملا”, 
الشجن والحنين . صباح الدجاج وغناء الحام .لم حمل اليه هذا الصوت جمال الحياة الذى تحمله 
الخضر والفا كهة ‏ ولا عبرة الحياة التى يحملها صياح الدجاج وغنا, الام » واتما نقل اليه هذا 
السوت أو قل دعأه هذا الصوث إلىحياة الانائية . إلى خلاصة حياة الانسان » إلىهذه الخلاصة 
الافبلة الثى تعتصر من الحياة اعتصاراً وتختصر منبا اختصارا ثم تهدى إلى الناس فى حكؤوس 
أو أقداح من الورق نسمى الاهرام حبنا والجهاد حيئاً آخر والمقطم أو الكوكب حيئآ ثالنا 

هذه الخلاصة النى تمل تشكير الناس على ما فيه من خير وشر » ومن حسن وقبيج ؛ وعمل 
الثاس على ما فبه من عرف ونسكر ؛ وكلام الناس على ما فيه من جد وسخف» ومن خطأ 
وصراب , وصاحى؟ قلت غارق فى هذا ظه بياض الهار وسواد اليل . وهو من صناع هذا لله 
يكب فالصحف ويؤلف الكتب وبنشر الاسفار. فانت لا تتكر عليه ضبقه بهذا الصوت الذى 
أيقظه ذات يوم وهر يلقى فى أذنه هذه الجلة : وحى عل الاهرام حى على الجهاد, قال هذا الاديب 
البانس لنفسه : يا للشر ! أمن جهاد واهرام إلى اهرام وجهاد ؟ أمن قراءة وكتابة إلى كتابة 
وقراءة ؟ اليس من أمل فى بعض الراحة ؟ أليى من أمل فبا يرنه عل النفس ويكفل لها بعض 
العزاء ؟ وقضى صاحى وجه التبار كثياً محزونا سى. الخلق كاسف الال . ولكن الثريب الذى 
م يستطع صاحى أن بتقيه أو يمد له ناويلا , الغريب الذى سجل علصاحى انه شقى حقا وانه 
شييد القراءة والكنابة ماءاش ٠‏ الغريب أنه لم يكد يعقل هذا الصوتحتى وثب من سريره ففتح 
الثافذة والغى إلى البائع تقد وأخذ منه صحفاً وانكب على قراءتها!نكباباً » وغرق فها إلى أذنيه ‏ 
ول يخرجه منها إلاهذا الطرق المتصل اليف ودخول هذه الخادم السوداء تحمل اليه طعا مالافطار 

نبارك الله الفدكان يكرهمقدم هذه الخادم فاذا هو الآن بحبه ويرتاحاليه .وتبارك الله ! لقد 
ضاق يائع الصحف أشد الضيق ولكنه قد جعل صوت هذا البائع موفظا له ؛ وعلامة على ان 
البقظة خير من النوم والحركة خير من السكون والنشاط خير من الفتور . ولسست فى حاجة إلى 
ان أنبنك ان بائع الصحف فد أحب النداء تحت هذه النافذة فقام من صاحى مقام المبه الذى 
يوضع فى حجرة النوم ؛ أو مقام ذلك المنبه الآخر الذىكان ينطلق فى الشدارع فيملا" جالا 
وعذوبة وسذاجة وسحراً . وهو غناء هؤلا, الباعة الذبنكانوا يدعون إلى البافلا. والخرشوف 

أصبم هذا الصوت عنده آية النبار وعلامته : فكاانه المافر الممعن فى صحرا. مشتبة 
غامضة ؛ يمضى فيا على غير هدى , حتى يبلغه هذا الصوت , فلا يكاد يسمعه حتى يقبعه ولا يكاد 
يتبعه حتى يرى نور الهار فيسرع اليه : وستى بحس الحياة فيمعن فيبا [معانا . وهو يستفتح يومه 


حرفة الاديب م 


هذه الصحف ٠‏ ينظر فها مسرعا ء أو مبطت ويمر با مر السحاب ؛ أو يلح فى الوقوف علها 
إلحاحا حتى إذا أرضى منها حاجته . وشفى غلله . وفرغ ما لابد منه للانسان المتحضر ء قبل ان 
يفرغ للعمل أو مخرج للقاء الناس : هبط إلى مكنبه ولم يكد ياج من بابه حتى يرى هذه الكتب 
قد رصت على موائده رصا وازدحمت عليها ازدحااً فى نظام أو فى غير نظام » وكلها بدعوء إلى 
القراءة وكلها يلح فى الدعا. . هذا يغرى ؛ وهذا يستمطف ؛ وهذا يلوم ء وهذا يعاتب ؛ وهذا 
بتجاوز اللوم والعتاب إلى الوعيد والنذير . هذا تاب طريف فى موضوع خطير ل يطرقه الناس 
من قبل أو لم بطرقه ذانب ف العربية من قبل » فهو يغرى صاحى بالنظر فيه ليرى كيف مس هذا 
الموضوع فى نفسه أو كيف مسه الكاتب العرنى . وهذا كتاب قد أقبل إلى هذه الحجرة منسذ 
زمن بعيد واستقر على هذه المائدة منذ وقت طويل وهر :قبل صاحى كل بوم مع الصبح » 
ويتمنى له نوما سعيداً إذا كان الليل . وبرقبه بين ذلك جهرة أو خلسة » ويلح عليه فى نظرة 
قصيرة أو طويلة » بطيئة أو سربعة فلا يظفر ببا. وهذا كتاب قد طال عله العبد » وثقل عليه 
الانتظار . فأدركه الملل او 5د يدركه . وآذاه السأم أو حكاد يؤذيه ٠‏ وهو بخرج من 
الاستعطاف إلى العتاب أو اللوم : وقد يذ كر انه كتاب فلان هذا الاديب الكبير الاتف الذى, 
لا حمل اهمالا ؛ ولا يرضى من التقاد إعراضاً ولا تقصيراً » ولابعجبه أن تصل كتبه البهم ثم 
لا نظفر بما يننغى ها من القراءة والدرس والتأمل , ثم النقد أو التقريظ. 

وصاحي الاديب قد يكون مشفولا بل هو مشغول عن أ كثر هذه الكتب أو عنها كلب بكتب 
أخرى ء لم تظبر أمسء ولم نظهرمنذ شور » ولعلها ظبرت منذ إعوام ؛ ولعلها ظبرت منذفرون ٠‏ 
ولكنها احب اليه . وأ كرمعليه ؛ وآثر عنده من كل جديد . وقد يكون صاحى مشغولا مخواطر 
نضطرب فى نفسه وتريد أن تظهر : وتملا” قلبه » وتريد ان نفيض » وهى تكرهه على أن يأخذ الفلم 
ويستمع لها ويكتب ما تملى عليه . وقد يكرن صاحى مشغرلا باشياء أخرى لا تدعوه الما لذة 
الفراءة الحرة , ولاندعوء الها إذة الكتابة الحرة وانماتدعوه الهاضرورة الحياة . وصاحى فلت 
أديب يحثر ف الادبويعيش منه.و معنى ذلك انهيعرض عل الناسثرماعئدهمن الادبءوأنغف 
ما يستطيع أن يؤاتيه . ققد يكرن مشولا بكتاب قد باعه من أحد النأشرين وحدد عدد ##ذ»» 
وسطوره ؛ قبل أن يكتب منه حرفاً. ثم ابطأ فى تقدم التكتاب . فالتاش ريدفعه وبدفعه.ريتقاضاه 
وبتعجله ؛ وهو بمصر ذهته عصرآ ويستخرج من عقله ما يعطى وما لا يعطى ؛ لعله يكتب من 
هذا الكتاب صفحة أو صفحات . ولمله مشغول بهذا الفصل الذى فرضته عليه هذه الصحيفة 
البومة أو هذه الصحيفة الدورية أو فرضته الماة عليه لذه الصحيفة أو تلك . وقد دنا الموعد 
أوكاد ؛ فالصحيفة تطلب وتلح فى الطلب » والكاتب يعد ويلح فى الوعد » ثريستمهل وبغلو فى 
الاستمهال حتى لم ببق فى الوفت فسحة لطلب ولا لوعد ؛ ولا لاستمهال . والاديب مع ذلك 
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نارغ الرأسء مفلس المقل , لايدرى ماذا يكتب ولا يعرف كيف يقول ٠‏ ولابد له مع ذلك 
من أن يكتب ومن ان يقول :وهو من أجل هذا قله «ضطر الى أن يعرض عن هذه الكتب 
الكثيرة المردحمة على مائدته فلا بنظر الها ولابسمع منها ولايقبل علها ولايقف عندها .وائها 
بنظر الى نفسه البائسة ويستملى عقله المكدود وخاطره الكليل . ولعل الحباة تضيق به أو 
إعله فر ضبق بالحباة فبخرج من مكتبه وججر يدم رع دياس الو ريمت 
عنالخواطر فى الطريق العامة . او فى «واضع النزهة والتروض. ولكنه لم يكد يحاوز باب الدار 
ومخطو أمامه خطوات حتى يسمع النداء الملم وبرى العرض الملح. فهذه الصدف الادية الهازلة 
والجادة» نلقاه وتتصدى له وتتحداه ؛ وتعرض تفسبا عليه عرضا وتفرض ننسها عليه فرضأ. هو 
غد فر من القراءة فوقع فى القراءة ؛ وهو قد هرب منالصحف فوقع بين الصحف » وهوقد فارق 
الادب ليغرق فى الادب . وسواء اقرأ صاحى ام لم يقرأ ومهما يكن الكتاب الذى يقرأ فيه أو 
الصحيفة الى بنظر فبا ققد ملا” الادب والتفكير الادنى عليه عقله وقله ؛ وشعوره وحسه 
وكذلك عضى صاحى أمامه أو برجع ادراجه فى غير نفع ولا جدوى للم يستطع ولن 
يستطيع أن يفلت من الآدب أو من التفكير الأدنى . واحذر أن نظن أنه قد يحد واه 
الأصدتا. والزملا. راحة وعزاء؛ فهو لا يكاد يلقى هذا الزميل أو ذاك حتى تتدث اليه فى 
الادب والآدياء ؛ يسأله عن رأيه فا كتب فلان ؛ وينبثه برأى فلان فيا كتب هو 64 
هذا الموضوع أو ذاك : ويعرض عليه هذا الآثر الأدنى أو ذاك ‏ ويثير أمامه هذه الفكرة أو 
تلك . ومن هنا كره صاحى لقاء الأصدقاء والزملاء إلا أن يضطر إلى ذلك اضطرارآ أو بكر 
عله [ كراهاً . وقد يفر صاحبى من الآدب والأدياء: ومن الصحافة والصحف ؛ ومن القراءة 
واالكتاية إلى أهله و بنيه لبو بالحديث الهم , والعبث معهم » ولكن ذلك كان ميسوراً فيا 
عنى . أما الآن ققد أصبح عسيرا كل المسر فأهله وبئوه مثله مشغولون بما بعنهم من أمر 
الحياة » فان فرغوا لأنفسهم وطمعوا فشى, منالراحة » فهم يلتفون حول هذا الشيطان المريد » 
حول هذا المدو لراحة الآديب , حول الراديو الذى يصب الآدب والثقاقة والغنا. والموسبقى 
والآناء المارية وغي التيارية مب كل نظ من قات النبار واقيل ٠‏ وتحملها اليك من 
وجوه الدنيا . فصاحى سجين .هما تنسع أمامه الآفاق ؛ مضطهد «هما يكن حرا . سجنهالآدب. 
و معضطبده الآدث, لآن الآدب قد ملك عليه حياته وأخذ عله نفسه وقله . ونفوس الناس 
وقلوجم ؛ ٠‏ فبو أديب إن خلا إلى نضه ٠‏ وهوأديب إن خلا إلى أهله ء وهوأديب إن الت النان 
أئيس معذوراً إن تعلق +ذا الشعاع الضئيل الذى كان بريحه من الآدب والأآديا, : لحظات 
قصاراً فى فل يوم حين يتهى اليه مع الصبح فيحمل إى:فسه المنعبة المكدودة هذه الاصوات 
المذبة الرطة الختلفة المؤتلفة اثى تدعو إلى الإأفلا. والخرشوف ؟! طه حسين 


التعاوت في الاحياء العربي 
فرض على العالم العر ب ىكلى 
لم الركتور كر مسي شبكل بك 


أتيح لى أن أتحدث إلى قراء المدد الأخير من الهلال عن الاحياء العربي وما يجب 
القيام به من بعث آثار السلف في العصور الماضية وقد أشرت إلى اغزالى وابن سيناء وذ كرت 
أن إعادة طبع الكتب القسدعة 4ه فائدته » لكنها فائدة محدودة أغلب الأأحيان لاثها تقف 
عند طبقة معينة من الملقئين الذين يطيقون بطبيمة دراستهم مراجعة هذه الكتب القديمة 
والاستفادة منْها» وذ كرت للك أن الاحياء المشمر يقنفى الباحتين والجاسيين تلخيص 
هذه الكتب و إعادة نشر ما فنها بلفة هذا العصر وأساوبه . ورجوت أن يتعاون أهل البلاد 
العرية في هذا الاحباه الثمر 

ولقد أنيح لى بعد أن نشرت الملال هذا النصل في المدد الماضي أن أتحدث الى غير 
واحد من أهل البلاد المر بية الختلنة » فماد بنا الحديث الى التعاون فى الاحباء كيف يكون » 
وعاد بعضهم بذ كر هذه المواجز السياسية القاءة بين البلاد العربية » و إلى ضرورة تذليل ما 
تقيمه هذه الحواجز من عقبات في سبيل الاحباء . أما أنا فا زلت على الرأى اذى قلت به 
منذ نوات ٠‏ ذلك أن السكييف السياسي لبلاد م لا مكن أن بحول دون الاحياء افنكرى 

فها . وع و كذلك بصورة أ كثر وضوحاً إذا كان التكبيض السياسى خاضما الظروف غير ءادية 
ركان مشكلا لبد ما أو لبلاد عدة عل صودة لا ندل على حربة اختبار أهل هذا البإد أو هذه 
البلاد إياها . فالتكييف السسيامى صائرحتماً و بقوة الطبيعة إلى الشكل الذى برضاء مر 
يذعنون إلى هذا التشكيل » عاجلا أو آلا . وهو ,يصير إلى هذا الشكل ألذى حوز رضى 
اناس على نحو أسرع كلا قويت الركة الفكربة وأشدالتيار العقلي والروحى. والحركة القكرية 
لا يمكن أن مخضم لهاجز من الواجز ز أو تحول دون سيرها عقبة من العقبات ٠‏ بل ف السمو 
بطبيعتها فوق المواجز والمقبات وتتغلب علمها . وى كا ازدادت قوة وازداد تيارها انداعاً 
كانت أرفع فوق المواجز تحليقاً وأسرع على المقبات تغلباً . فأما إن بيت المركة. التكرية 
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وبق التبار العقلى فى ركودهها وحاولنا مع ذلا التغلب على امواجز والعقبات فلن يكون مشل 
ذلك إلا كثل الرجل الواحد حاول زحزحة صخرة لا يقوى على زحزحتها » فهو يدور حوها لمله 
يهدها ألين في تاحية من نواحيها ناذا هو عاجز عن درك غايته ء واذا هو يزداد بها ينفق من 
مجهود ضائع أعياء . ولو انه استعان بقوى الع أو بأمثاله من الرجال ل أصابه الاعياء ؛ ولتغلب 
على الصخرة ورحزّحها . والتعاون الذكرى والروحى لاحياء ماضينا هو الطريقة المثلى لامود بنا 
كجتمعات الى الحياة الطبيمية في تكييفنا السيامى وفي توجيهنا الى الكال الاجناعي 

وهذا الرأى الذى قلت وأقول به إنما بستند إلى تاعدة أساسية بسبطة . نلك أن من لا 
ماضى له لا مستقيل له . هذه فاعدة تنطيق على الاحياء جميماً . وهى أشد انطباقاً على الجاءات 
منها على الأأفراد » كا أنها أشد انطباقاً على الافراد في الاحياء المليا مها فى الاحياء الدنيا . 
والامة الى تنسى مالها من ماض مجه لا يحق ها أن تطمع في مسستقبل مجيد , ٠‏ وبجد الامم 
ليس أكثره فيا لهسا من غلب سياسي يعلوع ا في النضال أن تنح في غيرها عصورا أو 
قروناً » وها أ كثر د الامم فب لها من آثار قكرية وروحية تنتقل ميراثاً باقياً مره جيل 
الى جيل ومن قرن الى قرن . فاذا نسيت الانمم مها من هذه الآثار التي نشسكل الحضارة 
الانسانية في بعش عهودها » ول تبذل ما يجب بذله من الجهود لجمل هذ الآتارجية دائماً 
متطورة دائما سائرة مع الياة مؤثرة فيه منأئرة با ء واقنصمرت على ترك ننسبا يدعبا نيار 
الحضارة ة الحاكة » ولوكان مما بحاوله هذا النيار أن يطمر آثارها وأن يعنى على ماضها » قند 
حق على هذه الامم أن تمنو لنيرها جمبتها وأن مخضع لسلطاته مجوعها 

والحق أن الامم التى تعيش في الحاضر وحده » ناسية ماضها مقنصرة على الاستفادة 
المادية جهد الطاقة » إنما هي الامم الضميفة المتخاذلة التق يمي شكل فرد فيها شئه لله » 
لا يصل بين ماضيه وحاضره ء ولا يقدر القيقة الازلية الخمالدة التي صورها الشاعى القدم في 
قوله : نزتم أنلك جرم صغير وفيك أنطوى العام الأكير 

ولو أن الفرد أراد أن يبلغ على الحياة ما يجب عليه أن يبلمه إذكر أنه حلقة في هذه 
السلسلة المنظمة ؛ سلسلة أمياة » حلقة متصلة فى المكان بأمثاله من الافراد الذبن يميشون معه 
في أمة وأحدة وبأمثاله من أفراد الانسانية جميماء متصلة في الزمان بالذين سفوا جمبعا مذ 
الأزل وانخلق الأول » فعى ويام وحدة يسرى فيا التبا لذى يسرى فيهم وتفتظسبا 
وحدة الوجود النى تننظمهم . إذا شعر الفرد .هذا الشعور ونظر إلى الحياة على أنه منها في هذا 


التماون فى الاحياء العرنى ذف 


يمد 


المكان » عظم في عينه أمره وعظظم في تقسديره وأجبه وهان عليه أمى المادة في هنه الحياة » 
اماد التى محسبها الااكثرون مقصد المياة الاسجمى والغاية الى يجب أن ينفق في سبيلها العمر 
إذا أرد أن وي زصلعية تاجحا في الياة 

ولقد صدق الذين قالوا إن تاريخ الانسانية تحتويه القبور أ كثرمما محتويه الدورء ويجد 
الانسانية ماثل في أمال أولئك الذبن ممتوهم القبور . ولن تكون لامة حياة اذا تركت 
هذا المجد مطويا في السجلات ول تف رأهكل آن وحين .وكا أت الارض التي استثمرها 
الاجداد على طر ينهم لا جود اليوم عرها الااذا زرعت على طريقة العصر و بأسلو به » وكا 
أننا ئرى أنفسنا مضطرين لتنقيسح مائرك لنا أسلافنا من مساكن لتتفق وطلبات اليوم » 
فنحن مطالبونكذلك باحياء تراثنا الروجي والعقلى على طر يقة العمر وأساو به 

وهذا القراث عظبم حقا» جيم جداً ٠‏ هو يتناو لكل ما تتداوله البحوث المامية الحاضرة 
على طر يقة أوئنك السلف . فهو .يبحث في السكلام والنقد والفلك والرياضة والجغرافيا والطب 
والعلوم الكونيسة والمناصر وكل ما يمكن أن يدور يخاطر ابن اليوم . وهو يتناوها أحيانا فى 
كتاب واحد لمؤلف واحد يقع فى بضعة أجزاء أو في عشرات الاجزاء . ولو أن الرجل الواحد 
منافي هذا المصر أراد أن ينفرد باحياه ما ترك واحد من هؤلاء السلف لاضطر في كثير من 
الاحيان الى احجاز الاحياء في ناحية والاثافة فبه فى ناحية أخرى . , ذلك أثنا حك المصر تقد 
ملنا الى التخصص ف تعد نستريح الى أن يكون الرجل منا وأقفا على المعارف الا فسانية جيعاء 
لان هذه الممارف الانسانية قد بلغت من التفصيل والككرة 0 جمل تقسمم ال.ء+ ل 
والتخصص فيه الوسياة اللازمة لاثقان البحث ولابداع جديد فيه . وهذ! يدعونا إلى القول بان 
الاحياء بالنسبة لواحد م نكبار الكتاب والمؤلفين من السلف رما اقنضى أن يتعاون عليه 
أكثر من واحد مناء لان هذا الاحياء لن يقتصر عل تحديد مأكتب هذا المنكر أو المولف 
بأسأو بنا من . بل هو بتناول دراسة مقارئة أ كثر الاحيان » و ينض ى كذلك ئة تقبع الفكرة 
أو الموضوع أو الم أو البحث أيا كان نوعه مما طرق هذا المذكر أو املف وك كان 3 
فيمن جاه بعده سواء من الغر بيين الذين تنساولوا البحث أو من المتأخرين من أهل شرقنا . 
واذا كانت الفكرة ة أو الوضوع قد فزى. أكتى فلك تتبع أسباب فنا : وهل يريع فذاق 
الى أنه غير صال للبقاء مثلا » أو الى أن الذين تناولوه بعد الباحثين الاولين تناولوه على طر يقة 
كانت سبب القضاء » عليه مع صلاحه للحياة وأمكان بمئه من جديد اليها 
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اذا كان احياء الؤلف الواحد أو المذكر الواحد قد يقنضى تعاونا وقد يقذضى أن تتألف 
جامات كالتى تتألف في أوريا نحت اسم أصدقاء روسو أو أصدقاء موليير أو أصدقاء كونت 
ليكون التعاون أدنى إلى أن يوني مرته» فا اعظ مبلغ هذا التعاون الذى جب توافره اذ|اصدق 
عزمذا على الاحياء العرني حقاء واذا صدق عزّمنا عليه على الطر يقة التى قدمت . اتنا تكون 
اذن حاجة الى تعاون ينتل العالم العربى كله ويجمل اجماءات التى "تتألف اصدقاء للنزالى أو 
لان رشد | وللجاحظ او للمتنى أولهذه المشرات والمثات من الحدئين وامتكلمين والكاتاب 
والفلاسنة والماء والادباء بحيث لا تقف في دائرة حدود مصر او الشام أو العراق او تونس » 
بل تنخطلى حدودكل واحدة من هذه الامم وتحلق فوقها وتصل بينبا جميما ونجمل الجاعة 
الواحدة تشمل ابناءكل واحدة من الامم العربية جميعا 

ون ن تنطبع حائل من الموائل ان يقف في سبيل هذا التعاون على الاحياء . لن 
بسنطيع حائل سيامى أو غير سيامي . وكيف يمكن ان يرد مخاطر انسان من الناس اف 
يحول بين جماعة في معسر ومثاها فى الشام وثالثة في العراق ورابمة فى الحجاز وخامسة في نونس 
وسادسة في مرا كش » تريد ان تتعاون كلها لاحياء المعرى أو ابن سيدا او ابن خلدون اوغير 
هؤلاء من الذين خلفوا لنراث العلى المظم للانسانية كلها لا لناطقين بإلغة الع بية وحدمم . 
وانني لملى ثقة بان هذا التعاونسيكئف عن كنوز سمينة جداً هوسيبمث الحياة لى آآثار مطوية 
اليوم » فهى لذلك لا محرك الناس ولا محدث في الحياة ما يجب أن محدثه فمها من أثر. 
وسيكون لهذا التعاون الى جانب ذلك مزية أخرى هي هذ| اعرف الى والوحي بين أم 
جب أن ينم التعارف بين المثقفين من أبنائها على خير وجه . وأى وجه للتعارف خير من هذا 
يي اوور وه 

لوأن عقبة خيف أن تقوم فى وجه هذا النعاون لكانث هذه العقبة رغبتنا عنه وعدم 
حرصنا عليه . وقد كانت هذه العقبة هي الخائل الصحيح عن القيام بالل امثير في عصور 
الاحلال النى مضت . فاذا كلن حقا ما نمتقد من أن هذه المصور قد آن أن تنتهى وأن يبدد 
فجر هذه النبضة الحديثة ظللشهاء ذا ية ذلك من الناحية العملية قيامنا بهذا التعاون فى سبيل 
الاحياء العرني ؛ تخدم به الحقيقة وتخدم به الانسانية » ونتخدوبه هذا الشرق العربي مخرجه به من 
حالته الحاضرة » حاقة الاعتياد على غيره » ليبدأ عصراً جديداً هوعصر المر ية والنور والنضامن 
مع سائر اجزاء الانسانية في سبيل خير الانانية جماء حيد حسين ميكل 


على عتبت الخفسين 
الشباب ا مو لي 


بغلم الل سنَاذُ عبر العرْيرْ البشرى 


عن الاب السكير الاستاذ عبد المزير أ دي ا 
ع لال رباد مث ل بوهوم أ درت لآن سل اليدء 
| ويف ما يشعر به بسد ذوال الإمه » | إذا ل أ كن قد جزنها يقليل ! . وترى ماخيره 
الحو اك وود كي في أن يباديني بهذا ويوكس ويلع فيه ؟ . وأ 
لبر أن الال يكرد مال الال عل | اموتساهييويه يم وويتينت: 
| اسان خخسيني يجهول » قال سطوره تتم على | وازجره فلا بزدجر 7. والله ما اراه يطلب بهذا 
ا لاخ طقن ولارى وزفار قان بل 
امات 8 أننى قد علت بى السن » وأننى أنثأت أن 
في الشيخوخة المضنية للأجسام ‏ والداعية للأسقام » والمبرولة بالاحياء الى الموت الزؤام ! 

اس ؤديح + اموااي زيما برد ل . ثم لا استحي أن يصازحني 
.به المنية ويصارح بها الناس .على حين أنى ؛ ما أسافت إليه إساءة ولاتناولته قط مكروه ! 

سبحان الله ! ما أعظ كدر النفوس ؛ وأشد أضطفان القلوب حتى على من هو غير حقيق 
منها إلا بالعداف والايثار! 

وبعدء أفأرانى حمّاً قد بلغت الخسين 7 هذه الخسون الى لا يبلتها المرء إلا إذا جاز 
مستمهلا بأيام الشباب » حتى تطويه السنون عنه على السجل للكناب . وههات للدرء أرف 
يأسى عليه بعد أن نبل من ممعين الاذات وكرّع » وصرع فوطيبات العيش ورتم . . ووانى النفس 
بكل مناها ء وأبلغ مطالب الصبوة غاية مداها . وياطاما طاب مراحه وأنسه 6 و لمث فى 
أفق الطوى ثعسه .. وياطالا اشتد لحوه وقصقه » وتقاب في ألوان التاع عولته . لاتكدر الطموم 
من صذوه » ولا تناه متاعب اللياة عن متاعه وطره . 'مخلصة لداعيات الصما نفسه »لا يعنيه 
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ومه ولا يعنيه غده ولا أمه .حت إذا استوفى حظه من لذائذ الشباب » » أنصرف عنها زاهاً 
ذها كرماً ماء وأقبل علي ما هو الأنخاتيبالمكة والاشبه بكال الرجال ٠‏ وأصببح بتمثل بقول 
الشاعر : وبلت م بلع لم بشسابء نذا عصارة كل ذال أثام 

وكيف أ كين بلفت الخسين ولا أبلغ من آثار الشباب شيا 8 ول أصب بمد من منعه 
كثيراً ولاقلبلاة. الهم إننى مابرحت أستشرف لهنم الام التى طالا تمثلت لأحلام الفتوة 
جيلة حمَالمنحة البدر» ناضرةٌ نضرة الورد قدطله النطر. هذه الأيام اللريذة الترطالا ترادى 
لى ها المسنقبل » فاتعرى بقرب لقائها عما أجد في حاضرى من ثم وأمى » ومن وجد وشجى 

لهم إني مازلت في | تنظار أيام الك_باب التى لا يفنأ يوسوس في صدرى بها الاممل » 
فأشمر لها بشوق لا بعدله شوق » وأجد في قلى حنيناً لا يشيبه حنين . وهل تنكون هذه الأيام 

كلها بين أيام العمر إلاروضةٌ قند ينمت أمارها » وضحكت أزهارها » وأشرقت أنوارها » 
وتمطلذت في أرضها الجداول » وسجمت على أيكها البلايل . . ومشى في خلالها النسبم » يحمل من 
الورد عاطر التحية وأزكى التسليم » فننحني النصون إجلالاً اوقوده » و[ كرام أورودة ؟ 

هكذا الشباب المننظر » مراح لا لحقه ضجرء وصفو لاليشوبه كدرء ودّعة لا ريعها 
المعر . ونس قد وطريمت عنها الأعباء والآتصار» فتكاد من اعلفة تطير فى اقتناص النى كل 
مطار ! لقدطال بي اتنظارك ياهذه الأيام » فليت” شعرى متى نحقق الاأمال وتصدق الاحلام 7 

أنت آنية أيامٍ الشباب لار يبفيك . وإني مازلت في الانتظار . . 

لخر ى كد يا تلد لح بزنش يا ف اقلم من فلن زان فق 
تطابرعن يكلا لاح لى شبح الخبين . فلقد بلنث اكسين » وارحتاه » حقاً . 

لان مئ'بأنضى ولا تاملك الا » طني إن كنت قد لنت الخسين عدهاً» ناتى 
أعل باقط مثا .كيف تعلو بي السن وأم لما أزل فى أنتظار الشباب ؛ 

لا!لا؛ ليست المألة مسألة عدد في السنين . وليست الحياة مساحة تقاس بدورة 
الفلك . فلتعد علي السئون مأشاءت أن تعد مادمت ف الواقع لم أزل فتي الروح مستشرقا 
لعبد الشباب ٠‏ وليس من سان الطبيعة أن يسبق الجدة ة القدم » ويتقدم على الشباب ارم 

إذن انا لم أزل على شرف الشباب الفض وأنف هنم الخسين العددية راغي ! 

لقد بلنت الخسين حا . ولكنها ليست تلك الخسين ال ىكان يتمثل لنأ اناس فيها 
شيوخا قد شاب قدَالهم » وابيضت لام وتكرشت وجوههم » وترهلت مومهم ء ونجلجلت 
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أسنانهم » وفترت حدة عيونهم » وضعفت قوة منونهم » وثفلت آذانهم » وكات أذهانهم . فآذا 
تحدث أحدم جعل يمصر ذأكرت» عصراً » واذا مشى فسكأنها حمل على ظبره وقر| 

تند بلفت الخسين عدداً » ولكننى لم أتقدم به في السن كا بتقدم سائر اناس . وكيف 
على سني حت تدخلى في الشبيخوخة # على حين أني لو قد استعرضتها وفررت عنها من وم 
تفطنت الى الحياة ما زادت في الواقع على عشرء وهذا على أسخى تقدبر. ٠.‏ أبن باترى سائر 
هذه السنين 7 اللهم إى لأبحث عنها وأجهد ذاكرنى فى طلبها سوية ذلا أجدها ٠‏ فليس من 
المدل أن نسقط من مدة الممر هذه السنون . و إن ظناً دونه لل ظلٍ أن جرى حساب الأمار 
وتم لاي . وليت شعرى ما الدليل على أننى قد بأنت هذه الخسعن لو 

عشت في بداوة لاتتعقب فيهأ السنون 7 أذن لم أصبح بعد شيا ولتعد علي الأيام مانشاء 

وا عن مع هذا أرى الشيب يصييح فى رأمي » فكيف لسري لقني قبل الشباب 
الذيب لاي با نض ول تق من ياض اشر» فلك رأبت قاب و هنا 
الشيب وجل اليبا . فاكان بياض الشعر يا نفس دليلا على المشيب . ومع هذا فى الصَبِغ 
املاح عمل الطبيعة » وتصحييح لما يدعي على بعض النلن من كفب وزور 

هذا كلام يح . ولكن مالى أحس في عيثي فنوراً » وأجد في نظرى قصوراً ؛ حتق 
لا أنبين الشخوص الا ممقدار» ولا أستطيع القراءة الا يعمونة امنظارم 

لاذك أن هذا منمرض طارىء » أومن عرض مفاجىه ٠‏ ومأ كان جهد العيون وتقاصر 
الانفلارء دليلاً على انطواء الشياب والعلعن في الامارء وهنا أيضاً كلام ميمح . ولكن 
ما بالىأرى ثقلاً فى سعمى » فقد ا الملس بعض احُديث 0 ترعش بدي 
في بعض, الاحيان حت ما تتطيع أن تضبط البراع ؟ وهذا كذلك ليس امارة على فوت 
الشباب » أن هوم قال الظبيب الامر تب الأعصاب 

قاب جد اس ف عت ف فيو قا وليك هاا تست واحدة مبا 
الامش الطمام ؟ 

قد حدثئني الطبيب ان هذا انما اعمرانى من اثر( الكر ) الذ يكشف عنه (التحليل) 
وهذا ( الك ) . والجد لله ليس صادراً عن علة لازبة » ولكنه عارض لا يليث ان بزول 
بارفق الملاج . على أنه كاشفنى بان المي ركل الخير فى خلمها ججميعبا والنمويض عنها باسنان 
مصنوعة لا حفن في الثة اذى" ولا تبمث الا . فوق انه يسبل تخليلها وغسلها . ويساس 
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جلوها وصقلها. وانشئت كوتها بالمسجد » وان شئت تركتها كالدر النضد . وماذا علي في 
ديع يوي يطب نامسق صف اسم اي 
بالاسنان المصئوعة 7 فلنعجل يخلمها قبلان تقرع سن الندم » اذا الحت اللة وأعضل الستم.اذن 
فانى مأ مأ زلت في اتنظار الشباب » ولا يجوز أن نلق لمذه الاعراض بالا ونمخلهاى الحساب ! 
ولكن ما بالى أصحبت لا اشتهى الطمام . ولا | كاد اقوى على هضم خفينه فضلاعن 
غليظه الا اذا استمنت على ذلك بالوان المقاقير : هذا فى اثناء الطمام » وهذا عند المنام » 
وهنم الحبة » جب أن تبلع بعد الوجبة . وهذا القكرور مما يسبل الصفراء » وبرفه عن الكد 
وينظلف الأمماء » وهذا بت وكيت ء وهذا فذبت وذبت ! 
سبحأن الله ارماذا بضيرك ذلك مادام يعينك على شأنك » و يصرف عنك الاذى»و يقيمك 
في العافية وقنتائير منسودة قيكل مكان ١‏ والدواء مما لا يستغنى عنه قوى ولاضعيف ! 
ثم مالى إذا ميت مشيت أحسست ف جسكى تزايلاء وفي ساقي خاذلاً » وكأنني أجل رجل 
وليست هي اتى تحسلنى » وسريان ما بجهد بي وما منيت طويل ولا حملت عبئاً ثقيلا ! 
لان بال بوعل كرة اين متها اريت لاا ب امي 
سو حال » و يمتربنى من الاتوصاب ألوان وأشكال ! وهذا وذلك لا بأس علك منهيا 
عدي من رياضة البدن واستنشاق الواه النق في الشمس الساطمة » ذا 
كان الليل أثقلت الد“ثار» واعتكفت في الدارء فلا يناللك سقم ء ولا يست ريلك ألم | 
فالى أمسيت لا أنام إلا غراراً » وأراني أعب على أخف طرقة » وأخنت خفقة 8 
وما خيرك في أن يثقل نومك , و يبلك في الغئلة عن الدئيا يويك » والنوم كا عانت 
حاجة يشطر اليها نمب الأجسام . فن العبث أن تنفقد الحاجة إذا يجدها وم تلجثنا الها 
الضرورات ! ور الله الشاعى افذى يقول « إنَّ نحت الثراب نوماً طويلاً » ! 
وعكذا ما شكوت بعلة إلا أصاب الأمل لها تمليلا » وهون عل سر بعد 
قبا جليلا ! وأنا أصدكه وأطاوعه » وأدقمه ولا أداقيه . ومالى لا أفمل وهو لا : _عنيى ؛ 
الأحلام ؛ وإما يترادى لى بحق على الأيام . والحق لا بد واصل و إن طال ا 
محالة إلى المق عادل و إن كثر _خطته . إذن فلنتتظر » ومن صبر فت ! 
م إلى لأفوم إلى الرآة قأحقق النظر» فلا برد فى ألا أن أرى وجعى قد تغضن » وجبينى 
قد تكرش » وأجد في شدتى تبدلاء وفي عنقى ترهلا . أما عيناىّ ققد بدتا ىكبينى دمية قد 
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نصلنا فلا أثرفههما لمايشيه بزيق الحياة ! وانى فيعذه اللحظة لاستنجد ذلك الذي طاما وأسافي 
وهون علي ما أجد » فاذ! هو ينثاقل عنى » واذا أوصابي وعللى تتداعى وتتجمع اذهني رويداً 
رويدا حتى تستوى كلها في خلق واحد 

رباه ! ما هذا كله 7 اليس هذا كل ما كنا تتمثا في الشيخ إذا ضر بته الخسون 8 

وما ا نكاد يستوى لى هنا الخاطر الشثوم حتى أحسست أن ضى تطير شماعاً » وأن 
قلى يتمثى في صدرى » وأن كبدي نسيل مسالا » وأن ذهب قد تفرق عنى ف أستطيع له 

١‏ . . . واني لأستلقى على فراشى وأنحاءل لأجم بعغى على بعفى ؛ واصطاد ما ند عنى 
من فكري . فها خرج لى هن كل ما ججمت الا أنى الشيخ صاحب الحسين حقاً » وأنهاقد 
منمت يكل ما تصنع بساثر الناس . اذن ققد ولى الشباب » فهاله من رجمة ولاله من مآب 

ارأيت الى الناجر يقدر مواتاة السوق و يطاول الأيام في اتنظار الغنى واقبال الدفياء ويينا 
هو ني هذا سعيدا بإلثقة به والاطمئنان اليه . واذا السوق ترجف رجفتهأ » واذا نظرة وأحدة 
في دفتره تؤذنه بأنقد أفلس » فقد ضاع السبد واللبد » وأنه لن يشقى فى احياة شقاءه أحد ! 

با ويلتاء ! أ كذلك ينحب الشباب قبل أن يمي. » ويدير قبل ان يقبل » و يودع قبل 
ان بإ(يا مجبا لاهلال بنشاه اللحاق ولاببلم العام » وللورد بلحقه الذبول ولما تتفم عنه ألا كام! 

يجبا للشمس نشمر نروب والرجوع » ساعة يؤذن مشرقها بالمز وغ والطقوم ! 

ويا رحمتاه لاروض اذا ذبلت في مطلع الر بيع أزهاره » وجنت قبل النضج عاره» وسكن 
من الشجر أصطناقه » وتساقطت اوراقه ء وسكن النسيم وكات العهد به أن يتئسم . وسكت 
المندليب وكان الظن به أن يشدو ويتنغم | 

أهكذا يكون نقض المهود وخلف الوعود » أهكذا نشح:السماء بعد طول مانت بالبروق 
والرعرد ؟ ذبن هذا الشباب وهو حق لا حلم من الاحلام » ولاوهم من الاوهام ؟ وليت شعري 
كيف ذوى » ومتى انطوى » وما زلت في | تنظار وفوده » وترقب وروده طوعا لمطرد وعوده 7 

نترقب شباباً اذا هو هرم » وجدة فاذا هى قدم , وسمة فاذا هى ستر » ووجوهاً ناذأ هر 
عدم . تالله أن علمت قط ان النهر حور تراباً » وان الماء يستحيل سرابا ! 

هذا الدهى ما زال يمدنا ومنينا الأمانى . وكلما تنجزنا فى السمادة وعدا أنظرنا الى غد» 
ناذا صرًا الى هذا الغد قال اليس موعدك الند ‏ وحن ننابعه كن يتاع ظله . فلاهو بلاحقه 
ولا هو عن -ذاته سعيف . وكذلك تنقضي الأيام بعد الأيام ؛ وتنطوى الاعوام بعد الأعوام » 
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نم لا بروعنا الاان تتتد هذا الند الذى طانا انتظرناه » فاذا هو قد مغى في الأمس 
الذى استدرناء . فهذا الشباب الذى يتحدثون عنه لا قيام له إلا في التصور والتخيل . لاله 
اماثي؟ تجيء به الايام» أو شيء قد خلت به الايام . أما اف له سرحة ,تقبأ الانسان ني 
انا ونية طن ين خداها وتسفقاء نفك ماالايكن في منيج الحاو 
نر . لقد نصيب الانسان كثيرا أو قليلا مما يدعى بسمادات الحياة . ولسكن هييات 

أن يصنوله ثىء منها إلأكدرا . فان الزمان احرص من أن يصفي الميش لانان . وانه في 
هذه السبيل ليساط عليه ولو من وساوس نه ما يصرفه عن متاع الحياة وهو في متناول 
بده ورهن مىأده . فاذا أعوزه هذا وسوس له بالتأميسل فيا هو أجل ما تيسر له من النمم 
فكذله عنحاضره بقابله » وصرفه عن عاجله با جله . ومكذا تتصرم الأعمار» في الانتظاار. . 

آمنت يا دنيا انك سارقة مأكرة فاجرة . ممكرين بالناس وتخدعيئهم على اعمارهم حتى 
تنتشليها منهم نثلا . ولاوالله ما يعبنك على جو رك هذا الا غئلة الناس . . 

و بعد . فلملك عرفت لماذا بخادع المرء الناس على سنه . بل أنه ليخادع علبوا ننه . 
وامله في هذا حق ممذور . فلقد طالا وصل المستقبل بسعادات وارتبطه مها . حتى ما يستطيع 
تصوره بغيرها . مكايا مى عليه يوم لا تواتيه تلك السعادات لايراه ماينبغى أن حب في مدة 
العمر ولاما يجوز إن بعد عليه فيه » فبذه علة تعاظمه لدخوله في السن واستثقاله لنذ كيره ايام 

للهم اننا لتتباون شأن الذبابة » ونستحقر هذه الحياة الى تمياها . ولوقد تفطنا إلى المق 
لواقع لمرفا انها أسمد منا عيشاً وام حالاء انها لا تشنئل الا بالحاضر وهو الحق المحس 
اذى بذاق و يستشمر حا . فلا يتذرق_حسبا بين الامى على ما فات في سألف الايام » 
وبين التملق فى المستقبل بكواذب ال نى فى كواذب الاحلام . . فيا لله ما الس حياة تنتعى 
بالانان الى التراب ‏ وهو لا ينذوق منها بعض ما ينال هذا الذباب ! 

واذا كان لنا ممشر الناس ان نأسى على شيه فىهذه الحياة الدنيا »فليكن أسانا على اتنا 
تنققها في الامى على مافات » وطول التأميل فيما هو آت .وهكذا موز بالدنيافلا تشع رمنها 
الا آلانا, ولا نذوق الا منى واوهاماً ٠‏ وصنع أن لهذا الشاعر فى كذيه علىكنب الآ مال : 

نى إن تكن حتاً تكن اعذب ال نى والا قند عشنا ببازمشا رغدا 
عبد العزيز البشرى 


بأقليم اسكس باعملترا 


السورة ف ع هادئة في ثاحجية وستكليف 


وايناع الازهار وكأن القارىء يشم شذاها بيذ 
8 عن فوق الورق ٠.‏ 
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ماهى الديمقرامنة 9 العلاقة بون الديمقراطية والدين-هل الديمقراطية 
تنالي روح الدين ٍ وظلساته 7 . مذعب التفرقة بين الدين والديمقراطية 


لبس من السهل على من بره د البحث فى موضوع الفراطية واهين أن يط تمع أطراق 
هذا الوشوع لان نواحى الحث فيه متشمة لا يكاد بتبسر ضطها وتحديدها . اذيك كان حتيا أن 
تقتصر هذه الحاضرة على جانب صغير من نلك الجوانب الكثيرة . . والجهة الى أخثرناها البحث 
فى هذ اليل تحصر فيا يأتى : 

ريد أن عرف هل بين الدين والديءقراطية علافة أم لا علافة ببثهما؟ . وإذا كانت ببئبما علافة 
فا هو نوعها ؟ . وهل الدين والدتقراطية حخصمان أو ها صديقان أو أن الصلة بنبما صلة من لا الى 
بالآخر؟ 

ثم إذا ما تحددت العلافة نوما أمكن نا أن نعرف بسهولة ما اذاكان الدين يمكن أن يكون 
عاملا من عوامل اننشار الديمقراطية ونجاحها أو لا يمكن . وإذا أمكن للدين ان يكون عاملا من 
عوامل تجاح الديمقراطية وانتعارها ء فا هى طريقة الانتفاع بالدين واتخاذه وسيلة لحذه الغابة؟ 

ماشى الر سمالي 7 

ولقد ينبقى قبل الخوض هذه المباحث أن نمهد ها بكلمة وحيزة فى تحديد من الديمقراطية 
فان هذه الكلمة من الكلرات التى لا كاد الملماء يتفقون على تحديد ممناها على الرغم من أنبا 
كثيرة التداول شائمة الاسثممال 

وكنا نحب أن ترك هذه الكلمة على ابهامها وألا نحاول تحايلها وتحديدها؛ فان كثيراً من 
الكليات المحبوبة الساحرة .يفدها التحليل وسطل أثرها التحديد 6٠‏ أن كثيراً من حقائق الاشباء 
يفسده ويذهب يجاله الكعف عن حقبقته وتحليله إلى عناصره ٠‏ غير أننا فى هذا المقام مضطرون 
الى أن نماول إحمالا تحديد معنى الديمقراطية ؛ لان موضوعنا بتصل بالدين . وإذا اتصل الحديث 
بشأن من شثون الدين كان خطبراً وكان خطراً . واذلك يجب الاحتياط فيه والحفر من استمال 
الكليات إلا اذا اتفق على ممناها وكان محدداً تحديدا . فطالما كانت الكليات المشتركة أو المهمة مثار 

)١(‏ ومي الحاضرة النى القبت بقاعة بورت بالجاممة الاميركية بالقاهرة في الشهر الماضي 

20) 


برج الشوء 
منظر خلاب يمثل جانا من حى تاطدات 
الحاب فينويورك 6 يدوليلا والاشواء 
جلو”لاً فيه فترد الل نهارا أو تكاد .وبرى 
برج تفابة الر دريو فى الوسط 
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خلاى ماكان يوجد اولا استممال الكفمات البيمة أو المعتركة » والملماء ؟! فلثا ما يرالون مجهدون 
أنقسهم فى البحث عن ممنى الديمقراطية ويجاولون أن يبدوا لها حداً . وليس من غرضنا الآن ان 
نخوض فى غار تلك الباحث مع الخائضين فبه من العلماء والفلاسفة ولا أن نتاصر فريقا ولا أن 
نرجح رأباً ٠‏ وانماكل غرضا الآن هو أن ثتفق على المنى الذى ثريده من كلة الديمقراطية حتى 
تجتن الاهام فى الكلام وتتفادى كثيراً من الخلاف فى الرأى من غير سبب 

ونكتفى فى هذا القام بان نقرر أن الديسقراطية فد تستعمل أحيانا اسْممالا شيفا وفد نستعمل 
استعالا واسما. فاما ممناها الضيق فهو الحكومة الى بشترك فيها أفراد الامة على التحو الذى عرفه 
اليونان ووضموا له هذا الاسم ه ديمقراطية » أو على التحو الذى عرفه الاوريون وقد سموثه 
المكومة اثباية . وأما المنى الأخر الواسع فقد عرض للد قراطية بعد ان أنسمث مباحئها 
وتشبت صورها ء رجت بذلك عن الدلالة على صورة معينة من صور الحكم الى الدلالةعلى صورة 
واسمة من سور الحياة الاحتباعية فى نواحى تلك الحياة السياسية والخلقية والاقتصادية . وصارت 
الدبمقراطية تستممل للدلالة على نوع خاس من فلسفة الحياة ٠‏ وعلى مبادىء مميئة من مبادىء 
الاجتاع بعد أن كانت تستعمل للدلالة على نوع من أنواع الحكومة 

من الصمب الآن إن تحدد بالضبط مبادىء الديمقراطية الواسمة وفلسفتها . ولكن يكفى أن 
نقول أحالا ان اساس الديمقراطية بهذا المنى هو الحافظة على حقوق الافراد وترجيح مصلحتهم 
الى أقصى ححد ممكن 

العمزف: يبن الرٍلفراطيٌ والر بى 

يكفى هذا القدر فى تحديد مثى الدبمقراطية الذى بتخذه موضوعاً لحديث اليوم 

فهل هناك علاقة بين الدديمقراطية بأى هذين الممنبين وبين الدين أو لا؟ 

لو أنك سألت أى عام من أى دين » بل لو أنك مألت أى انسان من أى دين هنا الؤال 
اوجدت عاءة الملماه وامة الناس من جميع الاديان يحيبونك من غير ترد بأن للدين علافة 
بالديمقراطية . ومئشأ هذا الجواب أن اثاس فى الاغلب يتكون أن من ال الدين الذى .يدينون 
به أن بيكون دبناً قد وسعكل شدون الحياة وأحاط بهاء فل يغادر دغيرة ولا كبيرة الاعرض لا 
وأصدر فيها رآبا وقضى فيها يحم 

وبما بجع على هذا الرأى ويسبله على أنصاره أن فى كل دين فواعد عامة مختلقة فيها ما يمس 
الأعاملات , وقييا مأيمس العقائد وفيها مايمس السياسة . وفييا ما يمس الاقتصاد وهل جرا . فهذه 
القواعد المامة يجد فيها التدبنون مادة صالمحة نطوع طم أن يتوسموا فى نفيرهاوتأويلها حتىلامخرج 
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عنها شان من شثون الحياة ولا باب من أبواب الملم ‏ ذلك لتم م ما يشتهون من تطبيق دينيم على 
قل ثىء ٠‏ ومن مله شاملا لكل موضوع 

الاممثلة على ذلك لا تتقصنا ولا اتتم تحناجون اليا . فكل؟ بعرف أن عاماء امسيحية فد زجموا 
أن القوك بكروية الارض خروج على الدين وبذلك قد جملوا الدين حكا فعل الجغرافيا ٠‏ وزسصموا 
أن استممال الدرات فى بعض الاحبوال الطبية خروج على الدين أبضاً ٠‏ وبذلك قد جماوا الدبين 
حكماً فى عل الملب . . وكلكم تعلمون أن سيا يغرب من هذا فد وجد فى الاسلام أيضاً ٠»‏ وما بزال 
إلى اليوم من ,تخذون الدين معلا إلفلك ومرشدا فى الطب وهاديا فى علوم السياسة الاقتصادية 

مهما يكن من أمر هذا الرأى فهوكا قلنا مذهب المدد الاوفر من أهل الاديان . ولا يسنا 
الآن الا أن تحترم لاهل هذا الرأى كثرتهم وأن نقدر مافيه من بحث ونظر ٠‏ ولا يسنا فى هذا 
للقام الا أن تنزل عند هذا الرأى وأن نقرر مع اصحابه أن هناك علاقة بين الدمقراطبة وافدين 
ولنتقل بعد ذلك إلى البحث فما عسى أن تنكون عليه هذه الملاقة يينهما» ؛ فهل هما خصبات أو 
سديقن أو بين بي ؟- من الراجج أن دينا من الاديان التى نعرفها لم يتكلم عن الديمقراطية ول 
بأت فيا بقول صرح ٠‏ ء الليم الا إن لومش ليان اله لين واعنية ٠‏ ولدكى ياي 
والاحندية وما أشبهما لم يبلغا بمد أن يكونا دبنين من الاديان العامة اتى ينغى إعتبارها والتحدث 
عنها فى هذا المقال . وحسبنا من الأديان ما فبل دين الببائية والاحدية 

وإذا .يكن هناك نص دينى صرب فى شأن الدعقراطية . فلا سيل أنا الى تحديد علاقة الدن 
بالدبمقراطية إلا من طريق التوسع فى البحث والاستتتاج . وتنحن أذا أردنا أن نحدد العلاقة بينالدن 
والديمفراطبة من طريق البحث والاستنتاج ٠‏ وجدنا صعوبة فد لابسبل التغلب عليياء ووجدنا 
اضطرأبا قدلا يسبل التوفيق ينه 

نحن لستطيع أن نبحث عن تحدديد هذه الملافة على ضوء التاربخ ؛ فذلك باب هن أبواب 
البح الملمى . ولستطايع أن نبحث عن تحديد هذه العلافة على ضوء ماورد فالاديان من البادىء 
والقواعد العامة فهذا باب نان وفى كلا البابين لا يخلو الأمر ا قأنا من صموبة واضطراب : 

من الوحجهة التاريخية ند أن مامة المكومات المستبدة التى قامث ف المالم كانت تسير جنبا إلى 
جنب مع الدين وباسمه وتحت نطلاله . والامثلة على ذلك لا تنقصنا ولا أنتم تحتاجون اليها. فن إبشع 
ماوعى التاربخ من ظل المكومات ما فمله ملوك الاسبائيول مع ال لمين فى الاندلس ٠‏ وكان ذلك 
غليا سارعا ينظلم بام المسيحية وبابدئ السبحيين . وكذلك كان بض سلاطين لل لمين يون فى 
الارض فسادا ويضطهدون الناس بام الاسلام وتحت سمع المسلمين وبصريم 

فد يكون منى هذا أن الدن نصير الاستنداد وركنه وأساسه. فيكون بذلك خصما ادوداً 
الدعقراطية . ولسكن ينما من هذا الاستتاج أننا ئرى فى التاربخ أيضًا حكومات ديمقراطية بالنى 


ونا الهلال 


للستاي سيبس ب ب ب ب ب ب ذأ 
الحفيى لدكلمة . وهى مع ذلك تستند إلى الدن ونستظل برايته. .فبنالك أمريكا وهى من أرق الامم 
وأعرفها دممقراطية . وهى مع ذلك دولة متديئة وأهلبا أهل حماسة فى الدين قد صل الى درحة 
التمصب . وهنالك إثمائرا كذلك أمة ديمفراطية ودينية . . قد يكون مم ذلك أيضا أن الدين تصير 
لدجقراطية وانه ركن ا ومند ٠‏ ولكن بمنع من ذلك الامتتاج أن هنالك انما أخرى نود فيها 
الديمقراطية من غير أن يكون ها دن . ومثالنا على ذلك حكومة فرئسا اتى تقول انها حكومة 
لادبنة وهى مع ذلك ديمقراطية. ومنهذا القيل حكومة روسيا السوفيتبة ها ديمقراطية ولاديلية 

إذاً فنحن نرى على ضره التجارب التارئحة أن الديمقراطية تيش احانا وتثوئى مع الدين 
وبغير الدن » كا أن الحكم المطلق بر يرك ين أينا معي عه أي . أما أن الحكم اللطلق 

سبش مع الدين فقد سبق الكلام عنه والتنيل له .واما أن الحكم المطلق بعبش ويقوى من غير درن 
فأقرب الأمئة 4 نركيا الدينة ٠‏ فالحكومة فيا مطلقة وهى تزعم ا تزعمفرنسا أنه لادينا .واتما 
اعتبرنا تركيا دكومة مطلقة برعم أنها تثبر ثفسها حكومة جهورية كفرنسا أو كحكومة روسيا 
السوفيتبة الاحظات وتقديرات لبس القام مقام الحديث عنها 

والحلاسة أنه مهما يكن من أمر فانه لايمكن مطالقا لباحث وريد أن يثى حدكمه عل حوادث 
التاريخ أن يحكم حكا قاطماً بأن الديعقراطية كانت فى التاربخ عدواً للدين دائماً ٠‏ ولا أنها كانت 
فى التاربخ صديقا للدن دائما.فذالك بان مافلنا من ان الاستتاج فى هذه السألة صمب ومضطرب 
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فتتقل الآن الى الحث فى السألة من الوجهة انظرية ؛ فهل فى مبادىء الاديان وفلسفتيا 
وروحها ما ينا مبادىء ا#دعتراطية وفلسنتيا وروحها ؛ وهل فى النظام المكومى فى الددن مابنائى 
نظام المكومة الدمقراطية أولا؟.. هناك من الدينين لصوم الديتقراطية كتير وهناك من 
الدعثراطبين خصوم لادن كثير . وقد يستطيع حؤلاء وهؤلاء أن يجدوا جالا لنفسير العلاقة يبن 
الدن والديمفراطية على وجه يقتضى استحكام المداوة بينيما 

الادبان كابا تمترف بالرق وتتزل الارقاء دون منزلة الاحرار . وفد يمكون ظاهراً أن مبدأ 
الرق لايتفق كل الانفاق وروح الدمقراطية الكاملة ومبادئها . وان كان الرونان انفسهم ومم أول 

من أوجد الحكم دعق اعلى قد اعترفوا باارق وما يزوا بين الاحرار والارقاء. الادبيان كلها أيضا 
تفرق بين الرجل واللرأة من بعض الههات وفى بمش الاحكام ه وقد يكون ذلك مما لا يتمعى مع 
الدبمقراطة الكاملة أبضا ,ثم إن للسيحية قد أنعأت نوعا من الحم والسلطان خصن به طوائف 
معبنة من رجال الدين لاإستطيع عبرب أن بشاركهم فبه وهذا لبس دسقراطة . وفد وجدقى 
الاسلام أيضا بعض ما يقتضى تفضيل طائفة على طائفة وتمييزها بالحتي ٠‏ وقد يكون من أمثلة ذلك 
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الحديث : « فانا خبار من خبار » وحديث : :و الأئمة هن فريش » وكل ذلك لسى ديمقراطيا- 
ذلك ما قد يقوله خصوم الديمقراطية من الدينيين وخصوم الدبن من الديمقراطيين . فأما 
أصدقاء الدين والديمقراطية فقد يستطيعون أن جدوا جالا لتفسير الملاقة بين الدن والديمقراطية 
على وحجه يقاضى استحكام اللودة بنهما ؛ فن المادىء التى إجمت عليه الاديان أن الناس عند الله 
سواه وهذا أساس قوى من أسى الديمقراطية وباب واسع من أبواها . والاديان كلبا تدعو الى 
بسط المدالة بين اناس وهذه العدالة النى تقوم عليها دعوة الاديان هى سر الديمقراطية وروحها 

والاسلام بنوع -خاص قد تميز بتقرير حق الامة فى الحم ؛ وهو الذى فشى بأن يكون أمر 
المسامين شورى بثيم » وهو الذى صرح علماؤه تصريحا واشحا قاطما بأن المكام ليسوا فى الم 
الا نائيين عن الامة التى هى ساحبة الحق فى الحم . ولممرى مهما قال فى الدبمقراطية القائثون 
ومهما جهد العلداء والباحثون فى تحديد ممناها وأ كتناء سرها فا م بواجدين للدبمقراطية من أدق 
من هذا النى الاسلامي ولاسراً أ كل من هذا الذى قررء علماء الاسلام , 

وتتبحة ذلك أننا إذا متنا الألة من الوجهة النظربة لم نستطع أيضاً أن نح حم قاطعا بأن 
اللدين عدو للديمقراطية ولا أن قاطماً بأن الدين صديق الديمقراطية . وحنئذ فتحديد 
الملاقة بينبما على ما قد رأينا ليس أمراً ميسور . وكذلك ليس من امبسور أن نعرف هل يستطيع 
الدبن أن يكون عاملا من عوامل اننعار الديمقراطية ونجاحها أو لاستطيع» فقد رأينا ما سبق 
أن الدين قد يستخدم أحاناً سلاحاً بد الديمقراطيةوقد فد يستخدمأحباناً سلاحا فى بد الاستبداد. 
لس هذا الذى تشاهدون من اضطراب وابهام فى تحديد علافة الدين بالديمقراطية خاصاً بهذا 
الموضوع . بل أن ذلك هو العأن فى كثير من المواضع التى يؤخذ فيها الدين بعى» من النوسع ٠‏ 
بل ذلك هو الشأن فى كل موضع أريد فيه نفسير الدين وتأوبله على طريقة نذهب محدود الدين الى 
أبمد مدى وتحمله أقصى ما يمكن لنسوسه أن تحنمل 

ولقد رأيتم أثنا منذ الاول فى هذه امحاضرة قد حجرينا على رأى أوتك الذين يريدون أن 
يأخنوا الدين واسما الى أوسع الحدود وأن بؤواوه الى أبمد مذاهب اتأوبل ويحماوه أقصى ما 
يستطبعان يحتمل «فان الذين يريدون أن يقرروا أن بين الدين والديمقراطية علافة تامة آنما ينحون 
ذلك التحى الذى يرمى الى التوسع فى الدين والتزيد فى تضيرء وتأويله . والشأن داعا مع أنصار 
هذه الطريقة أن ينتهوا الى أبواب من الخلاف والى أنواع من التاقض لا تمرف لا نهاية 
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والأن تبد أن البحث قد اناق بطيمته إلى التحدث عن مذهب آخر من مذاهي أهل 
الاديان كا وهو يقابل ماما ذاك للذهب الذى حدثنا ؟ عنه ‏ هناك فى مقابلة أهل الاديان الذين 


ذل الحلال 


يميلون الى التوسع والتزيد فى فهم الدين , طائفة أحخرى من أهل الاديان وعلمائها أيضا يميلون 
عكس ذلك اليل ٠‏ ويحبون أن يأخذوا دينهم أخذاً شيقا فلا يتوسعوا فى حدوده الى أبمد ما ينبهى 
أن تقف عنده حدود الدين ٠‏ ولايحبوا. أن يتأولوا فى نصوصه ولا فى ممانيه بأ كثر مما يننظم 
الاغراش الدبئة وتماق با 

هذا النوع من التفكير الديئى قد وجد فى السبحية هنذ أمد غير قريب وقد امب فى تاريخ 
المسبحية دوراً كيراً حتى أصبيع هذا [لرأى هو ساحب الاثر الاقوى فى الدين المسبحى وهوصاحب 
اليد الملا فى حياة أكثر الامم الميحية . ؤيكاد اتصار هذا الرأى يباللفون فى تطيقه أحياناً حتى 
يدل الامر الى المدوان على بعش الحدود الدينية التى ينغ أن تبقى داخل دائرة الدين . ولقسد 
استفر اليوم نظام الامم للسبحية الى حد كبير على المييز تمييزاً واضحا بين ما لله وما لفبصر , يين 
ما للدين وما لغير الدين . وكادت تطرد حباتهم فى جميع مناحيها العلية والسياسية والاقتصادية 
والاخلافية على هذا النظام . أما الاسلام فقد وجد فبه هذا الرأى ايضا غير أنه لم حك كا استحم 
فى السيحية ول يبلغ أشدمكا بلغ فى السبحية . ظهر هذا الرأى فى الاسلام منذ عهد قريب فى 
صورة مذعب حديث . ولمله فى وافع الامر لم يكن مذهبا فى الاسلام حديثاء ولكنه ما يزال على 
كل حال رأيا ما يرتفع الثداء به اليا وما تذهب الدعوة اليه بيدا 

خلاسة هذا الذعب سواه فى السبحية أو فى الاسلام أنه ينبغى أن يقتصر فى الدين على 
حدوده اثابئة التى لاريب فيها وممالله الواضحة التى لا شبية فيها . . وأما ما خرج عن ذلك فليس 
من الدين ولا ينبغى أن يكون للدين عليه سلطان . وبذلك يخرج عن حدود الدين وسلطائه أ كثر 
مايمس شثون هذه المياة الدنيا من علوم وأنظمة فى السياسة وفى الادارة وفى الاقتصاد و غيرها. 
وبذلك يحرج أيضا من حدود الدين ومباحئهكل ما ينعلق بنظام الحكم فى الامم قائما ذلك عمل من 
أعمال البسر التى لايخضمون فيها إلا الى وحى عفولهم وتجاريهم . فاما الدين فانه لا علافة له بها 
لا من وجه عام ومن مكان بعد 

أذ تحن أردنا أن تتخذ هذا الذهب أساسا ابحث عن الدين والديمقراطية . وإذا نحن القينا 
على أنصار هذا الذهب تلك الاسثلة الى عالناها من قبل فى هذه الحاضرة على طريقة اللتوسمين 
فى الدين , وحجدنا أجونم مخالفة تمام لخالفة للا سممناء من قبل , فاذا سأآنام : هل توحجد علاقة 
بين الديمقراطية والدين ؟ طأوابهم الحاضر : أنه لاعلافة بنبما مطلقا » فللدن حدود ولأ نظمة 
الحم والسياسة حدود ماينة . فذيك هو السؤال الاول من الاسثلة الى عالجناها . وبمد هذا 
الجواب لا نجد محلا للسؤال الثانى_ وهو : ماهى نوع الملاقة الى توجد بين الديمقراطية والدن ف 
لانه لاعلافة ينبما م نأىنوع.قاذا نحن القينا علريم السؤالين البافيين وما هل يستطيع الدن أن 
يكون عاملا منعوامل اننعار الديمقراطية وتجاحها أو لا؟ثم : إذاكان يستطيع الدين أن يكون 
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عاملا مك عوامل انتشار الديمقراطية وتناحها فا هى طريقة الاتنفاع به فى ذلك وأْْحَادْه وسيلة 
لمذء الفابة؟ كان حجوايهم عن هذين السؤالين أن الدين والديمقراطية قد يكوثان أحبانا حسمي 
وقد يكونان صديقين تبعا لمصلحة كل منبما وظروف كل منهماء ا قد نكون دولتان متجاورتان أو 
متاعدتان سديقتين أو عدوثين نبعاً المصالح ولظروف الاحوال . فاما الدبن من حيث هو دبن» 
وأماالديمقراطية من حيث هى ديمقراطية فلا ينيغى أن يكون بينيما عداوة ولا سداقة 

وامل أحسن طريقة فى نظر أسحابهذا الرأىيستطيع الدينأن يخدم بباالديمفراطية ونستطيع 
الدمفراطية أن تخدم بها الدن ٠‏ هى أن يعرف كل منهما ميدائه الخاس به وأنيلز مكل منيماحدود 
مبدانه ٠‏ فلا يتجا وزها ولا يتعدى على حدود ساحبه , فبذلك يستفر ينهما الامن ويستمر اللام 

قد عرقتم أن السبب الاول الذى دعا أنصار التوسع فى الدين إلى ذلك للذعب اما هو لهم 
أن م نكال الدبن أن يكون فد وسع كل : شثون الطياة ٠‏ وأحاط بها فان يغادر صغيرة ولا كيرة الا 
عرض ها وأصدر فيها رأياً وفضى فيا بحكم . فاعلموا الأن أن السبب الأول الذى دعا أنصار 
النعدد فى الدين وتضييق حدوده إلى هذا الذهب اها هو نفس السبب الذى دعا خسومهم إلى 
مذهب التوسع فى الدين ٠‏ . فهؤلاء ينون 5 ين أولك أن من كال الدن أن يقنصر على ما نل به 
الوحى من السماء وأن يقف عند كلات الله الواضحة التى لايشورها أبهام ولا لبس وأن بثرك لعقول 
البسر وتجارمهم ما ترك الله ها » وأن يربط أنظمة الحياة وشئون الماعات والاافراد برباط امصالطم 
التى تنقلب بتقلب الظروف . فن كال الدين عندم أن يكون ثانا ل ينقلب وعاما لا يتقيد ومطردا 
لا يتذبذب » ومن كل الدين عندم لال ذاك أن يكون بسداً جما هو عرضة دائاً لتقل 
واتدبذب ٠‏ فذلك منعأ هذا للذعب وأساسه . ولبس هو كا ببدو لكثبر من الناس أنكارا للدين 
ولا جحوداً لفضله ‏ بل الواقع أن 6لا المذهبين _مذهبالتوسع فى الدن ومذهبالتعدد فيه يفوم 
على عقيدة وأحدة هى الايمان بالله والوفاء لدينه وكلاهما يسدر عن منبع واححد هو الرغبة فى حاية 
الدين والحرص على مجده وكرامته ٠‏ فكلا للفحبين -جدين بالتقدير ٠‏ ونلا للنحبين -جدير برا الة 

هاتان طريقتان البحث فى الموضوع ونرجو أن تثقوا بأتنا فد توخبنا فى بسط هاتين الطريقتين 
أن تتعجب بقدر المستطاع أى كلة أو أى نزعة يمكن أن تكون أثراً من آثار مناصرة احدى هائين 
الطريقتين والرغبة فى الترجيح بينهماء ذلك لاثنا تريد أن يكون موققنا الآن موقف الثافلالذى 
بشرح الأمور 5اهى من غير تحيز لرأيه ومن غير تعصب لا بميل اليه . نكتنى بذلك الآن و 
ريد أن تنصر رأيا على رأى ولا مذهباً على مذهب قآنما اليكم وحدة أن تظروا وتولزتوًا يفن 
تلك الطرائق الختلفة وترحجحوا منها ما تختارون ٠‏ وضد هذا لد أختم القول ع كر لكي , 
راجا من الله تمالى أن يوفقنا يما إلى الصواب «وأن سهدبنا الصراط الستقم 


التفاؤل والتساوم 


غلم «مد سنا مر مظارر سعبر 

ايراد عن مير شتلع أن ص حبة عل انان مالك 
ادس اذا قرأث هذا ثاقال , ققد : أو قصرت ‏ فىكلات ثلاث : الماضى ؛ والحاضر. 
أ يحت الاستاذ جد مظهر سميد استاف على | والمستقبل . وما هذه الآدوار الثلاثة إلا حلقات 
| النفى سهد الثزية للوضوع من احا | «تياركة الاطراف فى سلسلة الحياة . فالافسان 
| السبكولوجية » وثقل عن بعش علياء الثفس | 2 9 
أ مقياسا دتيقا #تفازل رالتعاقم ينطب كل ٠‏ بالضرورة بثى حاضره على انقاض ماضيه ؛ وينظر 
0 إلى مستقبله فى ضو. حاضره : وهو فىكل هذا مقيد 
ا “ثبي | بطبيعته الموروثة وتجاربه المكتسبة » ومقدارجهده 
.نت تع الهف نل جب .1 أو نصبيه من النقافة والمل ء وبئته الى تخالطها ويته 
الثى نكأ فيه ؛ وفوق هذا كله مراجه ونفسبته اللذين هما تنجة مباشرةلتفاعل كل هذه العوامل 

ولذلك تمد من الناس من ينظر الى مستفبك نظرة الثقة والاطمئنان . فهو المنفائل المستبشر 
الذى يعيش فى نور الآمل أو يرقب الشمس من وراء النهام. ومنهم منتمكس الحياة على نفسيته 
ظلا فاتما فلا بثق قها بأحد ولا برى شيثا غير الشر . فبو المتشامالمنقبض الذى يعيش فى ظلام 
لأس . ومنهم من هو بين بين ؛ بتخذ لنفسه مركزاً وسطا لاتطرف فيه ولا مغالاة. تدفعه 
سفينة الحباة .ا تدفعه . فتارة برجو الخير فينشرح ء وثارة يرقب الشر فيغتم 

ولا أريد أن ألتوى بك فى طريق الفلسفة فاحدثنك عن الفلاسفة والشمرا. والكتاب الذبن 
تطبعهم آثارم بطابع الأس كالمعرى وروسو وهارتمان وشوبنهاور من غلاة المتشائمين » أو 
الذبن عرفوا بين الناس بالآمل والمرح والاستخفافكالخيام وأنى نواس وابيقور من أنة 
المفائلين . ولا أعرج بك على الديانات والمذاهب الخلقية الثى تعتبر الدنيا شراً بحب التكفير عنه 
بالتعذيب , والتى تحمل الخيرفى مقدور الانسان اذاسلك سواء السيل والشرمآ له اذا ضلالطريق » 
فيعمل لدنياه كأنه يعيش أبداً . وبعمل لآخرته كأنه بموت غدآء ولا أثقل عليك بشرح ما 
لهذه النظرات المبابنة من أثر فى نوجبه سلوك الفرد ونظام الماعات : وائما أنا أريد أنأحدثك 
من الناحية السكولوجية عن هاتين الشخصيتين الخطرين المتفائة والمتشائمة ‏ وأرشدك الى 
تشخيصهما فى الناس وف نفسك ؛ لنرى أين أنت منهما وكيف تنكون 


التفاول والتشاؤم مزلا 


ولا يكفيى أن أفول مع القائلين بأن التفاؤل هو أن يطمئن الانسان الى الخير فى ححاضره 
ويؤمله فى مستقبله » وأن التشاؤم - على النفيض ‏ هو أن يعتقد الانسان بسيادة الشر على الخير 
فبتوقعه . فتلك فى الواقع نظرة ضيقة , لو اقتصر الآمر فبها على الحم على المستقبل لحان . وائما 
الذى يروعنى أن تحد نظرة الخير متساطة على شخصية الخفائل . تتحكم فى سلوكه ونزعاته, 
وتسيطر على أموره وتصرفاته » وتيدو ىكل حركة بل فىكل طة واشارة من حركاته واشاراته 

المنفائل يسير فى حياته متذرعا بالصير لا يشكو ولا يتبرم , متحليا بالفناعة لايكفر بالنعمة 
أن زادت ولا بتحسر عليها أن زالت ء متكلا عل اله يستل له فى ضرائه ويشكر له ثما.ه فى 
سرائه . ثم هو بنشر السلام والصفاء بين الناس أينها حل فيسرى عنرم مومهم اذا ضاقت بها 
صدورم ؛ وبتمسك بأهداب الآمل اذا لاحت له منه بارقة ؛ وتحمد الدذيا ولو ناء بارزانها 
ويستخف بالمثولية ولو أثقلته اعباؤها . وهو فوق هذا كله يصفح ويشسى ولا حمل للدثيا هما 

فاذا كلفك بأمر تبأ لك بالتوفيق فيه : ه روح الله يسبل لك الأ مور الله جملبا خضرة 
فى وشك ‏ افه مهىء لك أولاد الحلال » واذا دعا لك فاتما بالخير بدلا من أن يشير الى احتيال 
وقوع الشر :و اه بحملك مسعد . اله يقضى حاجتك » واذا سألته عن حاله قال:, الاشياء معدن. 
الدنيا مخير . الحد ته على الصدة والعافية » واذا وقع فى خطر تخثى عاقبته : , خليها على الله . 
ياسيدى أهى ماشيه بالبركه . العمر واحد والرب واحد . ماباخد الروح إلا خالقها . ماضاقت 
إلا فرجت ء . واذا أشرت الى ضيق ذات يده أنى إلا أن يوهمك بأنه سعيد : ه ألحس مسى 
وأبات مهنى . حمارتك العرجة ولا سؤال الثم . يوم عسل ويوم بصل ء . واذا شاهد مكروها 
بقع لانسان : « تعيش وتناخد غيرها . علفه وتفوت ماحد يموت . جت العواقب سليمه . 
قدر ولطف . معلهش »ء ولللغضب الحائق : « هدى خلقك ما تزعلش . حد واخد من الدانا 
حاجه ؟ مأ فيش أحسن من المعروف » 

أما صاحبنا المتشاءم فملى نقفيضه ينصور الشر حيث لا شر ويرقب الضر فيا ايس فيه ضر . 
عناف من فل عمل يقدم عليه . فلا تفع عبنه إلا على سيئات الحياة وسوآت الناس » يتبرم بالدنيا 
ولوكان غارةا فى نعيمبا ‏ وتراه لايفتر عن نذكير نفسه بسيئات الماضى وتذير الناس مرن. 
الوقوع فى الخطر وينذرهم بسوء المصير اذا أساءوا التقدبر ؛ وبرتضى لنفسه منظاراً سود يضعه 
على عينه فلا يرى فى الحياة إلا سواداً فى سواد ؛ وتظل تفسه وتفوس من حوله . فاذا سألته عن 
حاله قال ٠:‏ مش ولا بد . هى الدنيا فيها راحة ؟ اللى مانوا ارتاحوا ء واذا كلك محاجة تقضيها له: 
« حاسب لتقع بص كويس . اوعى ولاد الحرام »واذا أعطاك مالا تؤديه عنه:ه حط ايدك على 
جببك . أوعى يسرقوك ء واذا رأى مكروها يقع لآنسان : , يستاهل . ما كان فى <اله . الحق 
عليه . من قال له يع لكده ؟ عقله كان فى راسه » . وما أسمجه وأبرده حين يراك تأكل فهك 


1 الغلال 


بما يفقد شبيتك : كل على مهلك . حاسب لانزورء أو يقدم لك شبئا نشربه : « على مهلك . 
حاسب لابندلق » . واذا رأى انسانا بقصد الفطار ولديه متسع من الوقت أنذره : ٠‏ طير حتى 
لابفرتك القطار » 

ومكذا من سللة الانذاراتاتى لانتهى ىكل أمر من أمور الحياة : « أوعى البياع بشطر 
عليك . اوعى نحا يضحك عليك . اياك ما تماش الثىء القلانى . أحسن فلان ياخد على 
خاطره منك . خد الشمسية أحسن الدنيا تمطر . خد البالطو أحسن الدنيا تيرد . خايف أخرج 
آخد برد . خايف لا الرئيس يزعل . خايف 1 كل بحى لى مخص . اسم بشرى أحسن تتآخر. 
حاسب لندوس عل رجبل . نايف الجواب يضيع فى البوسته, الى آخر هذه الخاوفوالانذارات 
وتوقع الشر وصم الثقة بالناس وتيب المسولية وتصور المرض وتقدير البلاء قبل أن بقع 

وقد عنى عداء الفس بوضع مقاييس مقنئة مضوطة لفحص الشخصية وتحديد أنواعما 
وتشخيص مبلغ شذوذها . وأفربها مساسا بموضوع التفازل والتشاؤم هو مقياس نياف - 
كرهلكنت الذى وضعاه للشخصية الممتدة المنفائلة والشخصية المتكمعة المتشائمة 

فصاحب الشخصبة الأول يتميز بما يأتى : 

١‏ - يفكر دائما فى النواحى السارة من الحياة 

؟ - بثق بالناس ثقة كبيرة 

+ تحب أن يشتغل وحوله جماعة من الناس 

؛ - يتمتع بامجتمعات جرد وجوده مع الماعة 

ه ‏ يقبل المقترحات بدلا من أن يفكر فهأ هو 

- يمل العمل المتعب 

قلا حال افكاره ودوافمه 

م - بحب أن يشاهده الناس وهو يعمل ما محسنه 

و - يشجسه مدي ألنأس على العمل 

٠‏ - بميل الى الآامور الميجة غير الحادئة 

١‏ - يرآس المجتمعات 

١‏ - مخطب الجاهير 

- يعمل بسرعة بدلا من الابطاء والندقيق 

- يستطيع أن يعبر عن مشاعرهكالحزن والفرح والغضب 

٠٠‏ - لابهتم بالتفاصيل قدر اهتتامه يجوهر الموضوع 

١‏ - يخال الناس بحرية ولو خالفوه فى الرأى 


التفاؤل والتعاؤم بار 


) - ينفذ مقترحات الناس ولا يقف التفكير فبا 
م١‏ - بتلذذ بموضوع القصة أو الآدب أ كثر من أسلوهما 
- يتصرف بوحى الساعة 
٠‏ - بكره التفكير فى الآمرر الخاصة به 
١‏ - يتلقل إسرعة من عمل لآخر 
؟٠-‏ يبوح بأسراره للناس 
م يدرس شخصيات الناس | كثر ما يدرس نفسه 
4" - يغير رأيه بسهولة ولو بعد تنكوينه 
٠‏ - يشترك اشتراكا فملآ فما يدور حوله من مناقشات 
- لاحب أن ينفرد بنفسه كثيراً 
٠؟‏ - لايكون داتما هادئا 
م١‏ - لايقكرولا يتتبأ بما سيفعله عدة أعوام مقبلة 
١٠‏ - لا ينفر من المجتمعات 
.+ - لايستمر فى عمل واحد طول الوقت 
- لايشك ركثيراً قبل أن يصمم على أمر 
+ - لابميل الى أنواع التسلية الحادئة 
عم - لا يكره مراقة الناس له وهويعمل 
عم - لايستسلم لأحلام النبار وااتخيلات 
هم - لايشى نفسه ومخرج عنحده وقت الغضب 
م - لايتأمل أو يفكر كثيرآ فى الآمور الخاصة به 


م - لاينفذ الاشيا. الثى بحل بها أو يتخيلها 
يم - لابميل الى تقليد الكتاب الاجتماعبين ويقتبس منهم فى خطاباته 
وم - لابطيل التفكي ركثيراً 


٠؛‏ - لايتحفظ فى مقابلة الناس 

١‏ - لابميل الى الاحاجى والفوازير والامور المعقدة التفكير 
؟؛ - لايفضل الامورالنظرية على العملية 

م؛ - لابعنى يتدوبن بوماته فى مذ كرة 

ع - لايبلزم الصمت فى المجتمع 

ه؛ - لايفكر فى عمله قبل أن بندأء 


ليلكا الحلال 


45 - يفضل أن يواجه المتاعب بدلا من تجنبها 

ب؛ - لاإصدق الاشاعات 

م4 - بثق بالناس قبل أن يعرفهم معرفة صحبحة 

و؛ - لايل الى قضاء إجازاته فى الآمكنة الهادثة 

٠ه‏ - يل الى الاغاق أكثر من الادخار 

وما عليك الآن إلا أن تعيد تلاوة هذه المميزات وترى ماينطق منبا عليك ومالا ينطبق 
وتصدق فى حكلك ولا تفش نفلك . وتجيب عنكل نقطة(بنعم) إن كانت تنوف فييك أو (لا) 
اذالم تكن.رتعطى لكل «نعم» درجة واحدة موججة أى« ل ١‏ » وكل دلاء درجة سالة أى 
- ء ثم تجمع هذهالدرجات جيعاً جبرياً قدلك درجتك النهائية على نوع شخصيتك ودرجة 
قربك أو بعدك عن التفاؤل أو النشاؤم المطلق ؛ فا نكانت اجابانك كلها ه نعم » أى درجتك 
« ل .وء فانت المنفائل بعيئه أو بالمكس  «‏ و. » نسكون المتشائم بعيئه وانكانت درجتك 
صفرا , تسكون أنت انانا عادياً بين بين . وهكذا 

ولملك الآن نتنظر منى أن أفاضل لك بينبما مادمت لانرى أن كل عناصر التفاؤل خير ولا 
كل عناصر النشاؤم شرءلان الثقة بالناس عند المتفائل وقبول آراهم والعمل بها بدون مراجمة 
أو تفكير قد بوقع المرء فى الضرر البالغ ما دام الناس أشراراً يستغلون هذه الثقة وسلامة النبة 
لمصاحتهم . والتصرف بوحى الساعة وعدم الاهتيام بالتفاصيل من دلائل التسرع ؛ والميل الى 
اللهر والتفسكير فى مسراتالحياة مضيعة للوقت ؛ والرغبة فى رياسة اجماعات وعحاضرتهم والخطابة 
فيهم فيبا الثىء الكثير من الغرور 

كا أن حب العرلة والاتمراد والفور من المجتمعات ومقابلة الئاس بالتحفظ وعدم الثقة 
يحعل المنشا”م فى «أمن من شرب ؛ والتقكير فى الامور قبل تنفيذها والتردد فى قبول الاشاءات 
قبل أن تتحقق دليل على الرزاثة والعقل ولكن مع هذا فسيئات المنفائل الظاهرة لاتعكر عليه 
صفا, نفسه. وحسنات المنشام الظاهرة لانلطف من نظرته القائمة للحياة » فبو' بدفع تمن حرصه 
ورزاته على حساب اختلالأعصابه وضيقصدره والوساوس الى تأكل قلبه . ومهما نال الاول 
من أذى اناس وشرم واستغلاهم لطيبته فلطف طيعته وصفا. نفسه ينسيه الالم. ومهما جنى 
الثانى من مار تحفظه وعرلته فسواد منظاره منعه من التمتع يجال الحياة . والخير لابد أن يسود 
مهما دقع الانسان فى سيبل الحصول عليه من من . ولذلك انا أفضلالتفاؤل وأرجو أن أكون 
متفائلا وأن أظل لذلك الى آخر العمر جونو اعفن فد 

أستاذ علم النفس بمعهد القريية وكاية أصول الدين 


وكيف الورك ازياؤهم 
بغلم الركنود هه 0-8 من كال 


المعروف أنالفنون اجملة والرياضة واللغة وكثيراً منالاحوال الاجتماعية والمهدائفرعرنى 
حافظك على جوهرها مدى التاريخ القديم على الرغم من طول المدة وتقلبات الدهر وتعدد 
الغزاة وتباءن السكومات . لنكنهناك قليلا منالشمائر الوطنية تأئرت ببذه المؤئرات وتنوعت 
مع الوقت والاختلاط وتطورت مع الثروة والعلم ٠‏ وأم هذه هو الملبس ؛ شعار القوم أينا 
ذههوا وحيثما وجدوا 

والمعروف عن المصرى فى عهد المملكة القديمة (. .٠7م‏ ٠/؟؟‏ ق. م ) أنه وان برئدى 
لاسأ قصيراً يبتر به عورته يبدأ من الخاصرة حتى أعلى الركة . أمافى عهد المملكة الوسطى 
7٠.٠. (‏ - ملاو قمم ) فيشاهد أنه أضاف رداء آخ ركان يلبسه فوق المذكور آنا كامياً 
إياء وواصلا الى متتصف الساق . ولا أتى زمن المملكة الحديئة ( ٠٠6‏ - ؟الاق.م ) 
زاد المصرى فى حجم ملبسه حتى كا صدره وساتيه ٠‏ ويلاحنظ أن نة تغبير الملبس فى تلك العصور 
الطويلة ل يقتصر على هذه الوجهات فقظ بل شمل غيرها . فبيننا بمد اللباس فى بعض الأحيان 
فصيراً ضبقاً تراه فى أخرى واسماً بوضوح ويشاهد فى غيرها مطوةا الجم بشكل جذاب . 
وتمناز الثباب الملكية عادة عن ثياب الامرا. والكيراء .كا تمتاز ثاب المظباء والوجهاء عن 
ثياب موظفهم وخدعهم الذين يرندون عادة ملابس تشبه ملابس العال كالرعاة والبحارة . أما 
طائفتا الجنود والكهئة فكان لكل منبما زى خاص بميزهما عن بعضبما وعن الغير . وكثيراً 
ماكان الصغار يتشهون بالكبار فى زيهم شأ نكل زمان ومكان . إذلك اضطر العظاء بين حين 
ار العاف م الطاقة إحافظوا على مكاتتهم الاجتتاءية . وهذا هو سر تغير 
الآزياء بين حين وآخر خر المعروف عند عامتنا ( بالموضة ) وهذا هو أيضا السبب فى تعممم الزى 
الملكى فى | واخر الآسرة الخامسة ( ولام - موإىاق .م ) بين الآمراء والعظاء حتى اتقل 
زى الملك سنفرو (...وبق.م) تدربجا الى الرعية واضحى مستعملا بين موظفى القصر وغيرم 

وهناك ظروف تتم على الشخص أن بغير فى مليسه . . شذ مثلا كبر السن فانه يدقع المسن 
الى زيادة تدقثة الجسم والمحافظة عليه من تقابات الجو فيجعل من العثق حتى اللسكعبين ٠‏ فلاف 
الاب الذى يكتفى بالقلل والقصير من اكاب لان دورته الدموية ومقاومته للامراض 


2 الملال 


أقوى منهما فى الشيوخ . كذلك مقابلات الملوك تتطلب هنداماً فى الملبس لا بتوافر ف الملابس 
الخلوية أو ال تزليةالمعتادة .من ذلك يتضمللقارىء طول هذا الموضوع وتشعب فروعة حتى يكاد 
يستحيل الالمام مها كلها فى بحث واحد . ولهذا سأقتصر على ذكر أم تغيرات الزى المصرى القد.م 

ففى فجر الناريخ يمد المصرى يستر جسمه ويدقته بفراء الحيوائات شأن كل انسان فى بداية 
مدئيته . فكان المصريون يستعملون فراء الفهود لباساً لحم ولزوجاتهم فى عهد الممانكة القديمة 
( ..+م- ٠/امم‏ ...م ) . وهذا التوع من الثياب حافظت عليه طائفة الكهنة مدى التاريخ 
الفرعونى تخليداً إذكرى المهد القديم . بعد ذلك بدأ المصرى يلبس منطقة 
حول الخاصرة مثبأ بها من الامام كيس بستر العورة . أما النا. فكن 
يسترن أجسامهن عملاءة . ثم ظهر اللباس القصير الذى حافظ الرجل على 
اسنماله مدى الناريخ ( شكل رقم )١‏ ويستدل هن تجمدات هذا اللباس أو 
خطرطه الرأسية المنقوثة على الأثار أنه حتمل أن يكون مصنوءاً وقتئذ 
من الغاب أو ألباف النخيل . وما تعلم الصرى صناعة الكتان ظهر هذا 
الرداء على الآثاز مرسوماً أملس ابيض اللون ومثبتا تحرام حول الخاصرة - 
وواصلافى طوله الى اعلىالركبتين . وقد ابطل هذا الرداء الكتانى ما سق ( شكلى ١‏ ) رداه 
لأنه أنى بالمطلوب وزيادة لكنه بقى مستعملا فى بعض الحفلات الملكة مهست 
إذكرى العبد السابق 

وف عهد الاهرام وخصوصاً فى حكم الملك (خفرع) زاد القوم لباسهم المذ كور طولا وسعة 
بالتدريج . ثم لما أنت الاسرة السادسة فى الحكم ( حوالى ه+, ق . م ) أضاف القوم الى 
هذا االباس بعض الزغارف من الخرز قصد الحلية واججال. وف هذا 
الوقت بدأ المال من خدم وبنائين يلبسون لبا واسماً . لكن هناك 
حالات نادرة برسم فها الرجال مرندين زيآ طويلا سائرا لاجساممم 
من الكتفين أو الخاصرة حتى القدمين 

أما ملابس الحفلات الرسمية الثى كان يرتد.ها سرأة القوم وقشذ 
فكانت أقرب ما تكون من ملابس المصور الأولى من حيث القصر 
والالتصاق بالفخذين بإلا أنه تمتاز بطريقة تثبيته! فوالخاصرة حيث يعمل 
ذلك بقفل بدبعالصنع جميل المنظر مصوغ من الذهب أحبانآ قصد الرينة 
1 (شكل )١‏ وهناك حفلات خاصة يرتدى فيا الامراء والسراة زيادة على 
الامتفايدن” 204 هذا اللباس رداء آخرعبارة عن جلد فبد رأسه ومخلياه الاماميان مرسلة 
عمد الو القدءة الى الخلف وأسفل وعظاه الخلفيان مثبتان بشربط طويل أعلى الكتف 


ماذا كان يلبس الفراعنة للف 


وف العصور الواقعة بين عهدى الاسرة السادسة (.؟؛؟- 
الام ق .م ) والاسرة الثانية عشرة ( ...7 قى .م ) حافظ 
الى القدحم عبلى شكله لكنه ازداد طولافوصل الى منتصف الساق . 
ولما حل زمن الاسرة الثانية عشرة صنع القوم حزاماً لثثيته حول 
الخاصرة . لكنهم كانوا بربطونه بشكل انشوطة جميلة بمقدم الجسم 
( شكل م ) واعتاد عامة القومأن يصنوا هذا الرى منقاش متين . 
اما السراة فكانوايصنعونه من التبل الابيض الرفيع الشغاى الذى 
يظهر من أجزاء الجسم أكثر ما يستر . ولما تفنن القوم فى رقة التيل 
اضطروا أن بلبسوا رذاء آخر تحت المهلهل سترآ لعررتهم . فكان 
ف قط أ كما هئ ررحيو ل 
وقد عير فى جهة اإدشة عبلى رسوملسراة القوم منعهد الاسرة النانة 
عشرة يظهر من أحدها أن صاحبرا ( شكل ع بمين) يرتدى فوق اللباس الداخلى السائر للعورة 
واثوب الخارجىالهاهل ردا. ثانا مومعط ف يكسوجزء الجسم العلوى ساتراً الكتفين والعضدين 
والصدر . وهناك رسم آخر ( شكل + أوسط ) يظهره مرتديا ثوب] كاسيً ليع جسمه تقرريا 
من العنق حتى القدمين . وهو ليس بالواسع. ويظهر من أمره أنه مخطط تخطيطاً أقتنأ قصد 
الزبئة وهو بذ كرنابلباس الرجال الطاعنين فى السن الذين لا يتحملون تقلبات الجو بسهولة 
وفى العهد الواقع بينالمملكة المتوسطة(١..٠؟‏ .هلاق .م) والممل>الحدبثة ووه 
ق ١م‏ ) بقى الزىعلحاله [لاعند الاغنياء الذينفضلوا الرجوع الى الرى البسيط السابق. 
أما الكهنة لخافظوا على الزى القديم ماما . وهكذا بقبت أغلية القوم ترتدى ثوبا مبلبلا نمته 
إزار ساتر للمورة 
ولما حل عهد الممله 
الحديثة تطررت أ-وال البلاد 
المعاشية والاجتاعية واللقية 
وتطور معبا أيضا الى مقتفيا 
أثرها؛ فاثنشر بين القوم لباس 
التمصان القصيرةالواسعة الحتة 
( شتكل ؛ ) الوسمان الايمن والاوسط بمثلان نوبين في اعنيادينك أما الكبنة لخافظرا على زم 
عمن عهد الدولة الوسلى والرسم الأبسر يثل الرداء لأزدرج الند.م رغم يار ذلك الزمان 


55 الملال 
الجارف . ومكذا أصبحت ثرى : 


للذراعين فى الزى الجديد كامل 
الحرية فى الحركة ؛ لآن الجزء العلوى 
المضاف الى الجرء القدم لاحبط 
بالعضدين بل يكسوهماحتى وسطيما. 


وهذه هى الخطوة الاولى فى ابتكار ( شكل ه ) تلاثة تنماذج : الايمن من عهد اخثاثون والاوسطا 
: فإ هر من مهد امنحوتب الثثااث وبشاهد فه الرداء الحارجى اطول 
- وه بدي 7 من الداخل والاسر يمثل اللبإس في عهد وب 
وبقى الازار الداخلى بلا تغبير فى حين أن الازار الخارجى أخذ يقصر تدريحاً من الامام 
ويزداد طولا من الخلف 
وف عهد الملك اخنائون ( ١1١‏ ق .م ) بدأ الازار الداخلى يزداد طولا واتساعا. أما 
الزى الخارجى فى الى أعلى وثبت طرفه السفلى عند الخاصرة ؛ فظهر بشكل منتفخ وجمل لهذا 
الزى الخارجى عدة ئنيات كيرة الحجم . أما الازار الداخلى فكان مجمدآ بشكل ثنايا صغيرة 
أشبه بالكشكعة ويلاحظ أن طرف الحرام يتخذان سيراً منحدراً الى الامام فيتقابلان أسفل 
السرة ( شكل ه - مين ) 
وتمتاز ملابس الحفلات فى ذلك الوقتك بقصر الازار الخارجى عن الداخلى وبكثرة انساع 
الداخل وزيادة تجاعبده . أما الخارجى فكان قطعة من الكتان المرسل حول العجزين تتتوع 
فى شكلها . فتارة تطوق العجزين وتتتبى اماما بستار قصير وطوراً تأخذ شكل إزار العصور 
القديمة وأحياناً نكون ملفرفة حول الجسم مرتين أو أكثر ( شكل ١‏ ) 
وفى عهدالاسرة التاسعة عشرة 
بطل استمال زى عهد اخناتون 
1 وقضل القوم أن يصنموا لباسم 
الخارجى أملس وأن بزيدوه طولا 


4 يوجن 0 يسار ) 

( شكل1” ) ثلائة تماذج ملاس الاحتفالات في عبد الاسرة ١1‏ لا بخفى عل القارى, أنا 
وها + 

وصفنا الجز. السفلى من الزى المكون من الازارين الخارجى والداخلى وضربنا صفحا عن 

القسم العلوى الذى سبق أن الممنا اليه عند الكلام عن عهد الاسرة اثامنة عشرة . والسبب فى 


ماذا كان يلبس الفراعنة 5-9 
ذلك أن القسم العلوى لم يلحقه تغيير منذ ابتكاره حتى عهد الاسرة المشرين حينم بدأ القوم 
يزيدوثه سعة على المعتاد . لكن هناك نوعا آخر منالزى شمل القسم العلرى منه وجارى النوع 
المعتاد فى عبد الاسرتين التاسمة عشرة والعشرين . . هذا النوع أشبه بعطف جزؤه الخلفى 
ملنصق بالظهر ما أمكن و كذا جزؤه الامامى . وكان استعمال هذا النوع من الرداء مقصوراً 
على الملوك واشراف القوم فى الاعياد والاحتفالات (شكل ؟ يمين) 


أزياء اللوك والامراء الخاصة 
مجوار الازياء العادية السابقة وتطوراتها الحبايئة 
عل مدى الدهور هناك أزيا. خاصة للملوك والامراء. 
أما أزيا, الملوك الخاصة فتتلخصفى(١)‏ اكوبالملى 
القصير الذى يرتديه فرعون مصر فى الافراح )١(‏ 
(ب) الثوب الملق المانب والمعلق بشريط بالكتف ب 


تكل ١‏ من 0 
لسرن ولائيت .نزام .معد بقل ماخق جبنا العري بس د اي 
وهذا الحرام يتبى خلفا بذيل , هكذا كان الرى (الرسوم كلا عن الاستاذين ارمال'وراتع ) 
الملسى فى عهد الاسرتين الاولى والثانية ( ٠.؟م- 00,٠١‏ ق .م ). ( ج) الزى الملى 
المكون من ازار للمجزين والفخذين وقطمة ذات شكل مخصوص مرسلة أسفل جز, الازار 
الامامى وحزام الازار يحرى أنشوطة امامية منقوثاً عليها اسم الملك 

و يصنع الازار أحيانا من الذهب بشكل نات متعددة وحيائذ يتحتم على الملك أن بلس 
رداء حفيياً أسفله 

أما الزى الملكى فى عهد المملكه الحديئة فكان يختئف بطبيعة الحال بحسب الظروف الى 
يكون فيها فرعون مصر . ففى الظروف التكهنوتية الخاصة بالعبادة يلاحظ أن ملابس جلالته 
كانت قريبة جداً من ملابس رؤساء الكبنة غر انها تمتاز عنبا بالازار ولباس الرأس اللذين 
يحتفظان بالشارات الملكية . والعادة فى الازار أن يكون مزركشاً بالرسوم البديعة ومخاصة 
رءوس الاسود» وأن تكون حاقه عحلاة بصف من الافاعى الملكية الى تشير الى السلطان 
والجيروت » وقد يتقش اسم الملك عليه ويحانيه رسمان لتعبانين .لكبين أيضا 

الدكتور حسمن كمال 


)١(‏ 22 عز"! عاممظ أمودصمع 
2( 


يم الزمير مصلفى الشربابى 
ريا ني ملذل ريل مقالا سنوان ( الانتقام 6 » قشل بتزجته العلامة الامير مصطفى الشباني اعتبَ 
الفرنى الشهير ( هنري لافدان ) سور نيه ترق أدبء الشباب وتطاوهم على أدباء الشيو خ ب ومامنوم عليهم 
دون أن يفكروا بإنوم سيصيدون مثلهم في بوم من الايام . . وفي هذا للقال الذي ظشرء الان بصور فيه 


هثري لافدان غرور الشيان وبرميهم بطب النهرة المأجلة قبل أن ينضجوا ويقشوا الجهور باحقيتهم بها . وفد 
ترجه الامير كأ ترجم اللقال داوج تصرف في أسماه الاعلام. ومن تكرر أنه لابريءن وراء ترجة هذين 


للق لين الى نصرة قرب على هربق لاه يعنقه أ ليس في الادب هدم وجديد ء ولا لي الادإء شبان وشيي 

أحمد » له من العمر ©؟ ستة 

« علي » صدديق لاجد عمره 78 سنة , 

«حوار بين الاتتيزفى بيت اجد وهو جال سأمام منصتعلها أوراق مبمثرة وكتبغلتلةة» 

0 

علي - ألا نزال مكب على العمل 8 

مد ذ 

على - تند أسرفت . أن لبدنتك عليك حقاً 

اححد _ لا 

على ماذا تعمل 7 

اعد أصن فكتاناً كير 

على أهو أحد تاك المكنب الى طلا ألمت اليا في أحادينك معي دون أن تطلمنى 
على موضوعاتها 

حداد _. ذ 

على وم ينم تأليف هذا الكتاب 7 


احمد - لا أدري ققد يتم في نصف سنة ء وقد لا يتم في عشربن سسنة 

على أىكلام هذا 7 عليك بالمجلة . فلرفا لم عيون شواخص اليك . وثم برقبون أن 
تطلع على النأس يعصنف جديد 

احمد ‏ عليبم بالاننظار 


المصنفات 50 


على ققد اننظروا كثيراً منذ طبمت بأكورة عملك الى الآن . ف ىكان طبع تلك 
الباكورة ” 


|حمد ‏ منذ حمس سئين 
على نعم . وأذكر أن هذه الب كورة الثشبية جات في نخس صفحات لا غيرا وكل 
صفحة منها لا حتوي على | كر من عشر بن سطرً 


احد ‏ السر فبا قل ودل لا في اكلام المطول . أنا لست مثلك مجولاً أكتب النث 
والسمين وأثثرها على الناس نغراً . ولا بد لمارى أن تنضج قبل أن أجلرها أمام القراه وقبل 
أن أقدمها لم رطباً جنيا 

على ولكن المرة متى أزداد نضجها دب اليها الفساد . فقل لى الآآن ماذا تهىء ققراء 
أهو هذا الدفتر الكبير الذي أراه على المنصة 8 


احمد ‏ نم . ومكنك أن تطلم عليه 
على ( يأخذ الدفتر ويقلب صفحاته  )‏ وبحك أتسهزى» بي 7 هذه مجوعة صنحات 
بيض / ليبا سنار! 


امد ميح . لكن الكناب بعد أن أ كتبه ستألف من هذه الصفحات . وقد 
عددتها فاذا بها على قدر الكتاب ماما أي أنها .195 صفسة . فهذا المدد من الدفتر يساوى 
صفحة في الكتاب المطبؤع وسيكون اذا كتاباً ضخياً 

على ألا نظن أنك اذا لبنت على سيرك البعلىء رما اتتقلت الى جوار ربك قبل أن 
تؤلف جزءاً يسيرا من هذا الكتاب بل قبل أن تضم عنوانه ؟ 

احمد . لاضير عل اذا أنا ل أضم غسر العنوان شريطة أن يكون هذا المنوان جميلا . ثم 
لا تنس أن الفسكرة ما دامت في رأسى فعى لى وانها منى وضعت على القرطاس تناهيها الناس. 
ولا تنس أيضاً انني ماديت سا كنا (الناس عنى راضون ولا سأ كنب مرتقبون . اما اذا 
كتبت فبناك التحليلات والاستتكارات والمنم المقعد من الانتقادات . ومالنا ولهذا 9فالقوى 
من سكت لا من تعرض لهذم النيارات المختافة 

علي هذا ما يسمونه فصاحة الصامتين ! 

احمد ‏ السكوت من ذهب . فلنفذ الشمب بالآمال 

علي ولكن ألا مخشى الاديب أن يمل الشعب سكرته وأن ينهمه بشتى الهم م 


تو الهلال 


اجد_ لا 


على كيف لا ! قند سممنهم منذ بضعة أيام يستقلون بضاعتك الادبية وقد رماك بعضهم 


100 د 

إحمد ‏ ماذا تقول + ماذأ أسمم 1 أى أحمق جامل يجرؤ على أنهالى بما ذكرت 8 أنا أحمد 
الاديب أرى بكلام أجوف كبذا السكلام ! وبوجد بين قراء العر بية في مشسارق الارض 
ومغارسها من يتهمنى مهذه النهمة ؟ 

علي سكن روعك يا أخى . أنالا أحب التزاع . مم يقولون إن بأكورنك في خس 
صفحات مم مقالات في جرائد مجهولة ثىء لاإيسمن ولا ييفنى من جوع 

احمد ‏ الذين فاهوا مبذا اكلام مير بل تيوس بل خنازير قذرة . لقد قالوا إنني عقمت 
وسأريهم خطام الواضح وجهلهم الناضح 

علي - ل أنهم فصرح ١‏ , 59 

اد نم سارمهم خعال راءهم وضعف حجتهم عند ما أظهر للملا قبل مرور شهر على 
يومنا هذا كناب فقأ حصرما فى أعينهم ويسكتهم زمناً طويلا 

علي الحد له . إقرع المجة بالحجة 

احمد ‏ وسير ون أمهم ثم اخلصيان وثم الطبول الجوفاء 

علي مرحى ! هذا ما أعناه . إذا ألفت كتاباً ننيساً بانشائه و,كمانيه ثم أتبمته بثان 
وثالت ورابع بل بأ كثرمنها حق لك عندئذ أن ترغى وتز بد . ولمكن قل لى كيف يكون لك 
الآن كتاب ل اطلع بعد عليه . فهل هو جاهز 7 

أحمد_ : 

علي وهل ه وكبير 1 

احمد تقري 

علي - ممناه 8 

اجد ‏ عشرون صفحة 
' على أعى الله بصيرتك . ولكن لا فالمشرون صفحة عى شىء على كل حال . والرمد 
أحلى من المبى 


احمد ‏ لند أنصنت . فهذه تقطتمن الدماغ سالت على القرطاس . وهى شىء ليس بالقليل 


المصنفات الابقا 


على - أني سبيل هذه الصفحات العشر بن سلخت السئين الخس من عمرك # وهلا 
فكرت بغيرها منذ ما أذعت با كورتك على النلى 7 
احد ‏ أنا أفكر يبا دون غعرها منذ زمن مديد أى منذ | كثر من خس سنين فهي 
عصارة دماغي وخلاصة قلى ولى 
علي وما هو موضوعها عافاك الله 7 مجل وانبئني مهذه الفرة المشتباة 
اجد ‏ هذه الثرة . . . هذه الفرة . . . هى جدول اللصنفات التى سأبرزها للنأس 
على جر بدة المصنفات ! . . . 
احد ‏ نم قائمة الكتب التى سأصئفها في الوصف والرواية والشعر والثلسفة والتاريخ 
كل ضروب الادب مما لم يؤاف نصنه فطاحل السكتاب . أتظن أن عناوين كتب شكمبير 
أو الجاءظ تباغ عشر بن صنحة 7 وأى جاهل يدعي بمد هذا اننى خمي أو مقل 7 
على - لن يناقشنك أحد المساب . فأنت أطول الكتاب باع ! 
امد هلا أصغيت إلى فأسممتك أسماء هذه الكتب ١‏ لله هي ما أحلاها ! ( يقرأ ) . 
المين الدامعة » الشموس الساطمة » الأمواج المتدافمة 
مل سفت . امسن ١‏ 
احمد ( يداوم القرامة ) - خطرات النسيم » جنان النعبم » الخير العبيم ؛ البؤس المقيم 
على مربحى ! 
احمد ( مداوناً  )‏ اسرار الحجاب » هفوات الكتاب » أسود الغاب » بقة الالحشاب 
على بأنى انث وأنى . متى الف تكتاب بقة الاخشاب فقمه إل يمقدمة جميلة مر 
كلك البعيم 1 . . . 
احمد ‏ وه وكذلك . ( يداوم ) ظلام القبور . عواقب السرور . عذيان المغرور 
على على رسلك ولا تجشم نفلك قراءة العشر بن صفحة كلها . ولنقف عند الكتاب 
الأخبر فان لموضوعه عبرة لأمثالك . وله درك فان هذه المصنفات ستكون كلها نآ ثار تك 
لعربى المنين. وقد اصبحت على ما ارىجاهزة لاينقصها سوى شىء طقيف جداً النت نظرك اليه 
احد وماه, هذأ الشيء الملذيف 8 


مصطاى الشبالي 


مه 
0 نن 
ا هه 2 


. 
بغلى مو ستاذ مر فر يم وهركا 


١‏ 1 هينه أنا لا أزال أقول ان الاستاذ أمير بقطر يتناول 
أ امل اللئة المربية من د كو اق 5 8 7 
| في موضوع المبقرية اقدى فم الحوار فيه , ابعر ع سيا مدادا اناي الداق يرداام 7 
| بيد الاستاذين مد هريد وجدى وآمير | بطاقونها على الذكاء المفرط وعلى الاجادة فى مل من 
ا ع الاطاة في هذا الحوار لملمنا 5 00000 يي سن 
| بي البحث وفائد التراء 0 ردكي تابي لباه كي كل يعن 
أ هنا المدد الكلمة الاخيرة في البثرية صفحات بانهم لايذهمون المبقرية إلا 5 يفهمها المامة, 
ةلاحا دقري وجني وده والحقبقة أننا لم نزمهم بذلك بل قلنا إنهم إعا كتبوا ما 
باعي لل ها دم دن | كين . لكك قذي لأعن البقر به فرق 
| نشت من امور تحوي لوت عائة أ كتبوه عن 8 
عن البقربة وثقوال اسلادفيا | الاستاذ أمير كلاميم علييا وم لاابقصدوتها 
2# وبقول الاستاذ أمير : 0 إن من أشد السارات 
قسوة على اليل أن تقول إن البقرية عبة الحية يمنحها الله بعش الافذاذ ء . قال : « وهل فى هذا 
القول ما يمت ألى الل بصلة . أليبىهذا قول المامة ؟» 

تقول اذا يعبه هذا القول فول العامة » ألم ير مثه على السنة العاء حبال كل أمر لا يمكك 
تمليله بعلة طيعية ؟ ألم بقل العلامة الكبير ( نبوئن ) الفلكي الامجليزى المبقرى مكتدف ثاموس 
الحاذية العامة : : و لابوجد سبب طيعى يمكن أن يعلل به دوران اللكوا كب حول الفموين . قل 
مناس من القول بان يبد الله حىالتى تدفعها فى هذه الحركة » ؟ أولم بقل دارون نفسه فتطيله أصول 
الانواع : « أن الاحياء كلبا ناشئة من أصل واحد أو أصول متمددة منحها ا عنصر الحياة » ؟ أو 
م يقل فوثير الفبلسوف الفرلى الاشبر : ه ان البقرية مئحة الية » وفواتير هذا كان أ كبر ناشر 
للا راء الالحادية فى لعا فهل هؤلاء من العامة ؟ 

وقول الاستاذ امير إن تعريف الذكاء لا يقل صموبة عن تعريف العقرية 

فنا أناشد من يطلمون علىهذا الكلام أن يثناولوا دوائر المارف ويقارنوا بين ما كتبه الملياء 
تحت هذين النوانين لبدركوا مبلغ كلام الاستاذ من التحقيق العلمى 

وبقول الاستاذ أمير : ان دائرة معارف لاروس التى استألست أن باذوالها فى ردى عليه :وقد 


العبقرية كف 

اللاسال ا ا ا راك 101050111010 190٠.1 ٠.1‏ 
كبر عليهأ تعريف البقرية لما تشمله هذه الكلمة من اللمانى وما يحيط بها من تعقيد وخموض ء 

هذا القول فضلا ما فيه من اتهام أ كبر دائرة أوربية بالقصور بوهم أن الملماء مختلفون فىفهم 
(متى ) البقرية » والحتينة أنه لا خلاف ينهم فى فهم ممناها وانما ثم حائرون فى تفسيرها وتعليل 
وجودها فاحجعوا على أنها قوة خارقة للمادة 4ةم01:مسمعانده تاهما 5 ”أطاوروة كا تقول 
عنبا داثرة اللعارف البريطاتية ( بريتانيكا ) . أما ممناها ففهوم وهى انها أرفع فوة عفلية مولدة 
للابتكار ومحدئة للاثقلابات الملية والفلسفية والفنية والاجتتاعية 

نمم إن الفلاسةة الأقدمين لما هلهم فوى المبقربة نسبها فريق منهم الى تولى اللمن لاصحلها ٠‏ 
وعزاها فرق آخر الى اتصال الارواح الزكية بهم ٠‏ وكان من القاثلين بهذا الرأى الاخير أفلاطون 
وارسعلو وسنيك .أما الاختلاف على منى البقرية فل بقع قط , ؛ لان اناس كانوا منبا حيال أمر 
وافع بنحصر فى وجود احاد هم خصائص عقلية متازة تصدر عنها أعمال إدبية أو فنية لم ببق لها 
مثال ولم تدر لاحد قبليم مخلد ٠‏ . وهل حجرت عادة الناس أن يبحثوا فى معائى قوة آثارها محسوسة 
ام أن مخاولوا فهم مسدرها وثمليل وجودها ؛ مثال ذلك أمامنا اليوم | كبر القوى العالية وهى 
الكهرباء فلل يوجد خلاف قط بين الناس على ممناها ولكن الحلاف واقع فى فهم كنرها والاحتداء 
الى مسدرها 

نظرة فى مستندات الاستاذ امير بقطر : 

قد أ كثر الاستاذ امير بقطر من ذكر -جولتون وكتابه ( السقربة اللوروثة) فاما رجا ابى 
الكتاب وجدنا الؤلف يقول صراحة إنه لا يقصد مطنقاً منكلة عبقرية ممناها القى نم78 
عبوعو ولكنه أراد منها للمنى المرق . قال : « وسبجد القارىه فى قد حرست فى جيع هذا 
الكتاب على أنلااتاول البقرية باعتبار أنها صفة خاسة ولكن باعبار تها مرادفة المقدرة الطبعية » 

من هنا ييتضح القارىء أن كل ما أورده الاستاذ امير بقطر عن جولتون لاوزن له بعد هذا 
التصريح منه نفسه . ويقاس عليه كل ما يورده الاسناذ عن اللؤلفات الاخرى التى تمالج الكلام عن 
الذكاء لا عن السقرية بمناها الخاس 

وأورد الاستاذ عن السيدة ( لا هولتجورت ) أنها قالت أنكلة المقرية محوطة بسياج من 
الآراء الحرافية واذلك فهى تحذفها من كلامبا عن الاطفال الممتازين . وهذا فول غير مفهوم لان 
لذ المقرية كناذهعج أصبحت من أشيسع الكلات استعمالاوهى ماثلة فى كلمسجم لفوى وموسوعة 
علبة . لخذفها من كتاب بسيكولوجى أمر لا يسقل إلا أذا أرادت اللؤلفة من حذفها عدم تناوها 
بالحث لخروجها عن حدود الممارف النفسه القررة 

أما المرب من استعمال كلة حجة ان الخرفين قد أحاطوها بأ رائهُم الضالة فلبسن من سيرة 


.ءلم الهلال 


أهل العم فى شىء . وإذا كان هذا ما وغ مله فملى العلماء أن لا بتتاولوا بالبحث كات الكون 
والسماء والياة والروح والمقل ال الح . فان هذه الالفاط وعصرات غيرها فد أحبعلت بالكرأنان 
فى كل زمان ومكان. ولكن الذى سار عليه ا .لماء هو أنهم متّى تناولوا هذه الكلمات فى يحوثهم 
سردوا أولا نلك الآراء الخرافية فيها ودلاوا على فسادها ثم اردفوا ذلك بالأ راء التى وسلوا اليها . 
وقد ساروا كلهم هذه السيرة عبنها فى تناوطم كلة عبقربة سواه بسواء ( راجع دوائر الممارف ) 

وقال الاستاذ بقطر ان دائرة الممارف البريطائية عرفت السقرية باثها ه أسمى مقدرة أصلية فى 
الالسان يمكن تسورهاء ثم إردف عنا بقو4 : ه ومن هذا التعريف بيتضح أنها لا تتاف عن 
التعريف الذى ادلى به علماء انفس تحديدا الذكا, المفرط » 

ونحن تقول أن دائرة المعارف البريطانية لم تقل أن العبقرية اسمى مقدرة أصلية . ولكنها قالت 
إنها أسمى مقدرة مواد: للابتكار براتااطة لممثيياءه آه صمه) عاطمتععمم أمعطولط عدا 
فا كلمة ادوذعة,ن تن فى هذا الموطن للوادة للابنكار 5 يدل دليه السياق ٠‏ فان الداثرة أردفت 
هذء السارة بقوطا عن المقرية : ر,2م010مهتاء #طاعومالة عداطادومة أى انها ثىه خارق 
للمادة على وجه الاطلاق 

ومن أغرب ما قرأناء من أفوال الاسناذ بقطرعقب ذلك ان كلة (الاصلية) هنا تعنى (لاوروثة), 
ولا ندرى كيف يسو هذا السرح وليس من مماني هذه الكلمة ( موروث ) فى أى معجم من 

وكيف يفهم من كلام داثرة المعارف البريطانية أن البقربة موروثة وهى تقول عنبا صراحة إنها 
ثىء خارق للعادة على وجه الاطلاق ؟ فهل سمع انسان بأن ما يستبر خارةا للعادة يكون موروثاً 
فكيف يوصف بأنه خارق المادة إذا كان مما بورث ؟ 

وقال الاستاذ بقطر ٠:‏ امالاروس فل يبعد فى تحديد ممثى المبقرية ما ذ كرناء فى مقالنا السالف» 
ثم ذكر عنه انه قال : ه السقرية ميل طبعى فدرجة سامبة تستطيع بلوغها الملكات البسربة» وتكئف 
نقل عبارة لاروس عكنا : 


)انها | علاتررة أمعووايام أغووسه نيع أنقط من ف اععساده اممطعمعم بأمعلها 
811363 لاثتالا 


ش نا قرأنا هذه البارة عدنا الى دائرة معارف لاروس القديمة والى طبعتها البديدة فل شر على 
آثر ها فييما » فممدنا الى مسجم لذوى للاروس صغير وضمه للصغار فى الدارس الابتدائية فوجدنا 
أنه ل بقل ما نقله عنه الاستاذ أمير بقطر ولكنه قال : 

« البقرية فد تستممل بمنى الاستعداد والذوق واليل الطيعى لدىء هن الاشباء . مثال ذلك : 
البقرية للامال , والبقرية للدسائس . وتطلق المقرية أيضاً على أعلى درجة يمكن ان نصل ليها 


العبقرية ىم 


الخصائص الءقلية الانسائية » واليك عبارته بالفرنسية : 
وغل بزمغع عا نت عقمك عمن عنامم لعسادم اأممطعمعم ,لم0 بأمعلها علمغن 


ننه اتعكقلنام أعناوسة أنوعل أنقط ونام عا - عسوأنامأ"! عل بعامني غ1 "وعباملأه 
65 0أةتاناط مناادهة؛ وما 


فأنت ترى أن لاروس لم يقل قط ان العبقرية ميل طبيعىالا فى الناحية التى نستعمل فيها عرفا 
يمن اميل والاندفاع . واذلك مثل لها بقوله عبقرية للاجمال وعبقرية الدسائس . ثم افرد مناها 
الخاص تمريفاً خاصاً 6 رأأيث لاعلافة ببنه وبين التعريف الاول . ولكن الاستاذ أمير بقطر مزج 
بين التعريفين المرنى وأخاس وحذف الثالين من اوللها ليخرج منيما تعريفا موافقاً لا .يذهب البه 

وبقول الاستاذ بنطر إن ( عفاوك اليس ) دوس 0ه من عاقرة البريطتيين غلم #بسد فيم 
سوى ٠ه‏ امراة ال 

نقول ان هذا المدد وحدء كاف فى الدلالة على ان ( هفلوك ) درساذكياء البريطاتيين لاعباقرتهم 
فان إنجئترة على عراقتها فى الل والمقل ليس فيها عبقرى واحد بالمنى العانى فى العصر الحاضر ٠‏ ولا 
يستطاع أن يمد فى تاريخها كله | كثر من حمسة أو سّة عباقرة تتطبق عليهم بميزات السقرية . ومئل 
( هفلوك ألبس ) لا جرؤ أن يقول انه نعأ فى إنجلترا 57٠‏ أنساتا بنطبق علهم هذا الوسف . 
فالسافرة مخلوقات شاذة تستخدموسم الطيمة لابراز ما لا يستطيع الذكاء المادى مهما سما وعلا 
أن مرزه 

ونقل الاستاذ أمير بقطر ما كنبه ( نو رنديك ) فى كتابه( التربية فى عل نفس ) وهو قوله: 
« ان كتاب جولنون فى العقرية الموروثة خليق أن يدرسهكل باحث فى موضوع الذكاء والوراثة» 
نقول ان فى هذا القول نصاً صريحاً على أن تورنديك يريد الذكاء اذى ريورث لا البفرية . وقد 
رأبت أن جولتون نفسه نص على ذلك صراحة فى كتابه البفربة الموروثة كا نقلناء هنا عنه 

فصل الطاب في حقيقة المبقرية 

لبس أمامنا وسيلة للفصل البات الحاسم فى مسثلة المبفرية الا إبراد ما قالنه دواثر المعارف عنهاء 
فان هذه الموسوعات,راعى فى تتابتها ايراد خلاسة الممارف البسربةامقررة . محررة تحت اشراف ججماعة 
من الملماء يؤمن علييم فيها الخبط والتحريف . ولاانكون تحت هوىمذه ب خاس ولارأى شخصى . 
ولاأجل زيادة الاقناع ودفع كل توبم رأينا أن نعرب أقواها ثم تردفها بعبارتها فى لنتها الاساية 

أثنا نقلنا فى مقالنا السابق ما جا. فى دائرة معارف لاروس فى طبءتها الأولى واليوم تقل 
ما ورد عن المقربة من طبمتها الحديئة . تالت : 

« إن كلة عقبرية تمنى سلاحية سامية فطرية لدراسة موضوع من المواضيع . فهى خصيمة 
تصورية وأبداعية فى جوهرها . ومن هنا فهى على الدوام خصبة ومولدةالجديد . تستطيع الدراسة 


1 افلال 


تسبيل طبور السفرية ولكنها لا تستطييع أن توجدها . خلافا للالية قتها صلاحية تكتب 
بادرس وبالاعتمال الارادى خصائص من رتبة عقلية على وجه عام ٠‏ ولسكنها فى جوهرها خصائص 
«حيمد عهه . وعليه فآن بين س وي 7 اخلق أو اماه عت 
كاه كي من فال مطريكن ملية لزي تيال ريق زد من :د سمو فى ا 
الطيمى ييز ويفرد الرجل التصف با عن سائر الرجال . قال بروثتيير: و أنه إسبب هذه الخالة 
الشخصية الخاسة تحب ميع النظريات التى أربد بها فهم حتيقة المقرية » . وقد صرح هذا اللؤئف 
نفسه أيًا بأن « السقربة لا يمكن أن تملل بقوانين وذلك لاثها اعلى مظهر للانسانية ولائهسا حالة 
شخصية خاصة . وقدرة الم تتتبى حيث تبتدىء أية حالة شخصية خاسة . ومع هذا فن لمكن معرفة 
بعض المناصر التى تتألف منبا هذه الظاهرة الحيرة المقل » 
والى الفراء المبارة الفرنسية لهذء الترحيمة : 
وه العا ذف عغمماك عأمعوادة علناتانة عض عسلترمت علوغع عل عصويء! عا» 
ذا عوم ععاباوغى 4ع عالأقوتوهس!ا أمعمعاك لمعمو غاامعه؟ يعلوماء'0 إعزده لم 
#تمقع سك ممنومعومت'! يعاتاقة1 أبعم عنساعن! .عاممتعه اء علومعغ! وسمزسها 
#وأناوعة ع#لسالادة'! اق ع#مأوناممء ننة أتعلها عا ععاتهم غمتما عا اأقننوة عم عاك 
أمعلمء لم عوعج علنن'0 وغاتلدينو عل عتأقامةله؟ عنمم و عقتلم ا ,اتدنهتا عا عم 
ناه عقت أنان عأمغع ع( ععامة .قعغمسنتسسف عمغم وعلاء عقم فمتقهم ,العساع العام 
شنال 011105م0:مقلل ه نز 11 غممماع06 نه عقاقدهنه أنن بأمعاما عا ك؟ عريامععن 
"عنناقه ع0 ععمعرن] 01 4ك ,أماانة ننة 
-5ا5 066 ومنقة.قدم ذلا عم |[ .عأدقاغل ف عاطتغقممه] غسوهدم اق عامغع ع1ا» 
أنان ع#تمصوطظ! معسصوط قعنامة وعن غاوذا اء غنود لقان أنانو معلنانامه'ل غأموابع 
عوغطا) ع1 قعاناما ,عمغتأوسحظ أتل ق ,عدكلالةن ألما أع ذ عع3ة0» عنمل افع يى 
عا" خطغزمعمق غنقاع06 انعغانة عصغم عا ."عاأرونة أمعناول علمغع غ1١‏ عن وعلء 
عأنامط قتنام هلأ الأدو غععقم ,ؤأها يعل ف ؤالزناوة عباغ :زنامم أبعم عن عأامغعم 
ا ."ا للوسةأزتلها عميثل أأعة'ة لبن عععقم اك 6 !أمقصسسط! عل ومتاقاوء ادعقم 
0 ولتاناتلاقوة عقامءممملن وعدواعنن تعنهمنادال ع0 عاناتعومم أققايدعوم عاطوعة 
بأمشاععووعءعغل عمغسموغطم ع 
وجاء تحت كلمة البقرية فى دائرة المعارف البريطاتية العروفة باسم ( بريتانيكا ) فى طبتها 
الاخيرة لسنة 1954 قالت * 
« أن كلمة البقربة نفسبا صارت الكلمة الاصولية فى الاذة الاتجليزية للدلالة على أرق ما يمكن 
تصوره من معنى القدرة اللولدة للابتكار » فهى ثىء خارق للعادة على وجه الاطلاق وارق حتى 
من الفوة الملمية الفائقة . وائها لتحختلف فى النوع احتلاقا ببنا عن الالممبة اللمتازة باعدار أنها مقدرة 
عقلية سامة لا ينقسها الا نلك الوهة الفذة الى لا نفل التفسير المحصورة فى كلمة عبقربة » 


العبقرية 1 


واليك عبارتها الانجليزية : 
وي أقمغطعلط عطا عه1 00 طوتاومط بماموعماعظا مسروعوط كققط أاعوا؟ وستمعن 
لومنزعط قن زنقمتلمهكلك عتاأعومالة عمتأطاورمة براتلاناة لفواعلءه أنه ونه عاطوني 
عقا تممء! ,لإلتمعمهممة لقلا هآ موملعلائل ث كدوم لمومتاأوعسلء عدوعرمسةه معى 
أتمطة واأعدهمي امماععااعاما معانقى كه مع طؤاسعمتاونل برالديدسن 15 طعلطس بأمعا 
جستمعع ضرعا عطا طعاط؟ ه) أمعمنوملن عوسوامه ك عاطمعاامعمم) عذا أن رادو 
”لساأوق ؤا 


وجاء فى الممجم المصرى للغة والمل المطبوع بنيوبورك 4مة ترتمدمتكتك بوسادعه غ1 
:قاةءممءءن ما يأ عن الاستاذ اوويل الما : 

د الرجل الالمعى يكون مالكا للالمعية ذا يملك الكثير من الادواتويستخدمها فى تادية مابريد 
سمه , وطا حد تقف عنده ء ولكن الرجل المبقرى يكون مملوكا لامبفرية ٠‏ وهى تحوله الى كاب 
أو إلى حياة على ما بشاء هواها » 

والِك نص هذه العارة باللفة الانجليزية : 
مز قأط قعه0 ,15ا60) 'زضق 55 عا معنا وعؤوعووممر قامعلها أنه نهم ع15» 


0 ,أذ نزط 005565860 كا قاأمعج أ0 مقن عط بقن مه غتغط؛ 300 ,معطا كانس 
"تمت" كأ ما جمتمبمععءة عأزا هج عه عاموط ه ماما صلط وععاقج اا 


ونقل ذلك القاموس عن الاستاذ هزلت 21104ة4] قوله : 
« تختلف الالممية عن السقرية 6 تختلف المقدرة الارادية عن المقدرة غير الارادية » 


وهذا نص عبارته بالاتجليزية : 
“غبومم لإمقامساونكما ترمما قمع أل لزكمامناه؟ وه كستمعع صسوءئ؟ عرعللتل أمعلوا» 
ونقل عن الاستاذ لوويل أيضاً أنه قال : 
د الاممية هى القدرة التى يملكها الانسان . وأما السقربة فهى القدرة النى يكون الانسان 
مملوكا لطا » 
واليك نص عبارته الانجليزية: 
ععوموم عقوط؟ ما أقطا 15 وناأضعج بعتلامم كاقمقم ق هآ طعتابة أمطا ؤز أمعله1» 


1133 15”. 

وبمد . فيا تقدم من تقريرات أشهر دوائر معارف الارض عن البقرية يتبين القارىه أخص 
ميزاتها وهى أنها تولد مع بعض الافذاذ , وان التربية المقلبة تساعد على ابرازها ولكنهالا توجدهاء 
وأنها فوة غير مفهومة خارفة للعادة وخارجة عن سلطان التوامبس العروفة » وائها تناف عن 
الالممية فى النوع , وان عمل الالممية لا يتجاوز تنظم ما هو موجود وترقبته . ولكن البقرية توجد 
مالم يكن موجودا وتفتح آناقا جديدة فيما يتصدى له ساحبها ؛ وان الالميةنكون فى ملك صاحها 


ووه اغلال 


وتحت تصرفه يستعملبا استعاله للادوات » ولكن البقرية هى الى يكون الانان فى ملكها وتحث 
تصرفها فتخرء حثما شاء هوإها » وان السقرية حالة شخصية خاصة لا سبيل لعل إلى فيمها , 
وأنها القدرة اتى تستتخدمها الطيعة لابراز الامور اتى لايستطيع العقل المادى أن يبرزها» وابا 
تعلو عن الفهم لانها مظهر الالسانية نفسها لامظبر القوة الادرا كية فيه 

فابن هذه للميزات كلبا ٠‏ وقد نقاناها عن معادن الم ,ما قاله الاستاذ أمير بقطر عنها من أنها 
لدست نثى» فانم بنفه ولكنبا أرفى درجة من درجاث الذكاء المادى. واتها تقاسبالمقايدى المعروفة. 
وها تحصل بالترية العقلية » وها نورث عن الأب والاحجبداد ه وا نكل ما يقال فيها غير ذلك فهو 
منخيالات الدمراء أو من تلاعب الفلاسفة بالالناظ . فهل يمكن أن ن تتهمدوائر الممارف باتها خيالاتن 
عرية أو مبالدات -نطاية؟ 

ذا لمجأ لاست أمير بقطر الى هذا التعلرف باسم الملم وقد يتان الع نفس بمثرف بالسجز 
عن فهم البقرية ويمدها أمراً خارةا للمادة ٍ وهل الل فرغ عن تفهم كل شثىء حتى يكبر على 
الاثاذ بقطر أن ينسب اليه هذا العحيز افذى ترف الم نفسه به ؟ هل العلم أدرك كنه المادة ؛ هل 
حل رمز اخياة فى الاحباء ؟ هل وقف من مر اللانهابة الوجودية عند حد مسن السكورت عاب ؟؛ 

يجوز أن يصل الم فى مستقبل يميد الى حلول هذه المسائل والى حل مسثلة البقرية ؛ ولكنه 
ال ا فريا 

درك لا حلا محطم من صرح المادبة ما لايحطمه اعترافه اليوم بالمجز عن حلها . فنحن تترسم 
بسي رخ حم ٠‏ ولبس نا أن نفتات عليه فنصبح أشد غيرة على المادية من 
أهلها عليا 

وأنه لبسر أن وفقت لاأن اب للعبفرية فى الا العربية صرحا مدحما تدعبا علميا يناس ب كرامة 
هذه الوهة الفذة ويدف ع كل متصد للنش من شأنها والحد من سلطتها 

محمد فرط وجدي 


ال 


ناذا أردى المر ندر من الهريٌ 
رد على رأي 


يسرنى جداً أن بطللع عل من أعلام العرب على قراء المربية فى عدد فراير من مجلة الطلال 
بحث جيل قد يكون الاول من نوعه يرى فيه أن اللفة اللاتبنية الى هى احدى الافات الايطالية 
مأخوذة من العربية التى هى احدى اللغات السامية , وقد بْى حضرة الاب الحترم رأيه على بعش 
ادلة افتتع هو بصحتها وتحدى غيره أن يعارضه فييا . والآن ليضح حضرة الاب من سدره لاحد 
المعتفلين بالاغات السامية فيعرض عليه رأيه : 

من الحفائق المعروفة لدى علماء الثفات أن لكل شمب من الشعوب مهما انحطت ثقافته ٠‏ لفئه 
الخاسة الى يتفامم بها ٠‏ -01 1 رتوت تيوه تراد إل اذاي راو ابا ار ٠‏ لكن 
محدث ( وكثيرا ما حدث ) أن 7 تستمير لفة من اخرى كرات واسعالاحات كاستعارة ممظظم اللغات 
المة بعض الالفاظ المربيية مثل « الكحول » و « اميرال » و« البر » وغير ذلك , وقد تحدث 
ماهو أغرب من ذلك فتتفق لنتان أوا كثر فى لفظ ما دون أن تحدث أية استعارة ٠‏ مثلا لفظ 
« باى » فى العربية يقابله فى الفرئسية رعوزوم وق اللهجة البافارية زبموون:8 ( بوسرل ) عمنى بوسة 
عتيرة ( وثلاحظ أن « رل » علامة تصغير ) 

وقول الاب ان اللغة اللائنية مأخوذة من العربية يفهم منه أحد أمرين : ان الشمب اللاتبى شمب 
عرنى ٠‏ أو أن العرب حككوا هذا العمب حكاً قضى على لفته فشا اخيرا . وأظنه ييوافتى على أن 
أحد الامرين غير صحيح 

ويقول فى ص 4٠١‏ من مجلة الهلال . .. أما الثفر القلال مثهم فيرىان المعابهة بيش بينالساميات 
واليافئيات ومن متهم الاستاذ هرمن مر ٠‏ . وفد آلف كتابا سماه « وحدة الالفاظ المندية 
الجرمانية والسامية . ثم ذكرت اسم الكناب بالالماثية . والمشبور عن هذا الاستاذ( وصواب اسمه 
#ااعماة لاءعازساج ) أنه من | كثر المعتفلين بعلم مقارنة الثنات الهندية الجرمانية والسامية . وقد 
أخذ يعتغل فى هذا الملم وكرس له حياته ابتداه من سئة 18717 , وقد الف فى ذلك الموضوع عد 
مؤلفات ميا الكتاب الذى ذكرته وترحجث عذوانه خطا والسواب « معجم مقارن ( ف اللغات ) 
الندية الجرمانية السامية ه وقد ظهر هذا الكتاب فى مدينة ( جوتجن )سنة 151١‏ ومنها ه سامى 
وهندى جرماى » وقد طبع فى كوبتباجن سنة 1.5 و« الصلة بين الاسول المندبة الجرمانة 


2 افلال 


السامية الكوئة من ساكنين وثلائة والحركات التقابلة فى ( الاغات ) الندية ارمائية السامية» . وقد 
طبر ذلك البحثق محلة كون ١4١4‏ ص ١1١ ١١4‏ 

وله حث آخر فى هنا الموشوع نسر فى مجلة للستشرفين الالمان عام 1415 س ١1+ ١40‏ 

فيتضح لى من جميع هذه العواهد ان الاب أنستاس قد فهم من الثفات الهندية الجرمائية إتها 
هى اللغات البافثية . والواقع ان الاسرئين تختلفان نمام الاحتلاف . فالاسرة اليافئية نعتمل على 
الاقام الرئيسية الآنية: 

١‏ لذات آسيا القديمة ؟ ‏ اللفة الانرسكية .. اللغات القوقازية 4 اللفة الملية 
ه ‏ اللفة المتانية + . اللغة الحينية وسائر لغات نقوش بوغاز كوى + اللمة المسكية م الفة 
الشومارية 

أما الات المندية الجرمانية أو المندية الاوريية فهى تشتمل على أقسام رئيسية منها ما يأنى 

١‏ الفات الابطاية ؟ ‏ الانات الكتتية  *‏ الثفات الهرماتبة 4 اللفات البونانية 
 «‏ اثلفات الآ رية 

ويقول فى ص 41١‏ : « . . . فضلا عن المربية أم الندات »". أما كون الثنة المربية أم اللهجات. 
المرية فهذا ما اعرفه أنا وبقره عليدكل العتغلين باللنات السامية وأما كونها أم اللدات فهنا 
ما أرجو شرحه لى 

ويفول فى ص 4١7‏ : « فى جميع اللغات السامية : السزية والارامية والحبشية والسامرية » . 
فمد السامرية شمن اللقات السامية الرئيسية علا ينها لحجة ارامية غريية وذكرء للفة الارامية 
فبه غى وكفاية 

أما نصريحه فى صدد محته بانه لايفهم كلمة من اللغة الالمانية وانه لا قبس منها حرفا واحداً 
بل يذ كر ما بلغه من نتبجة تحقيقاته العخصية وسعيه واجتواده . فذلك ما لا يمكنتى أن انكره علياء 
الا أن ذلك لا بننى من أن أخبرء أن كثبراً من الاشباء التى وفق اليا قد تنبه اليها بغيره من 
علياء الالمان من قبل . والاغرب أن النتيحة كانت واحدة . وقد لاحظت ذلك عند اطلاغى على 
كتابه النيم ٠‏ اغلاط النحويين الاقدمين » فقد وجدت بعش :صحيحات وبحوث لدوية سبقه اليها 
غبره من الملاء الالمانء وظلنت أنه نسى ذ كر امرحجع . وأ كتنى هنا بائثل الأاتى : 

ذكر الاب فى ص 504 من كتابه عند بحث لفظ ‏ الاردمون كلاما كثيراً ذكرء أماما 
( سبجموند فرنكل ) فى كنابه « الكلات الارامية الدخيلة فى اللفة العرية » المطبوع 
فى لبدن ددذ١ا‏ 


مع تأعقأطقكمة ما معام سلصم؟ معلوأمسوئم غلم باععلمعد! لمسدوناة 
.1886 قرعلنعيا 


لماذا أرى االائيئية من العرية .ىم 


فهو بقول فى كتابه ص 6؟؟ ‏ 555 ما ملخص "رجمته : كلمة أخرى مجهلبا المرب أنفسهم 
وهىتدل على السراع .. ثم استشهد بالشطر الآ تى : ه 5 اطرد القادس الاردموناء» وقال فى شرحه؛ 
والافضل أن يفسر يمنى « كا يدقع السراع السفيئة » وليس 5 ذ كر التقدمون « اللاحون , واخذ 
يعلل شرحه بقوله : إن -جمع افمل على افملون من الثادر -جداً وعلاوة على ذلك فلفظ « اردم » 
بمشى ملاح لا يمكن فهمه من مادة ردم . واخذ بذ كر اللستصرق الذكور سائر الممقى الختلفة اننظ 
ردم . فالتتيجة التى خرج بها هى ان الافظ دخيل فى العربية وهو اليوثاق ( أرتمون ) عن طريق 
السريائية الى جملت منه ( ارطمونا ) .. . 
وثم أنفاق آخر بين الاب وبين مسنصرق آخر فى يمثه الاخير . فالامئلة التى ساقها الاب لتدليل 
على رأبهكان قد سبقه اليها ( هرمن ملر ) الذى أشار اليه لكن فى مرجع غير الذى ذ كره وهو 
« سامى وهندى جرمانى » فقد ذكر فى ص 448؟- 44" مادة (ذرع ) وقابل بينها وبين 
اللاتننة مثل الاب ثماما وذ كر جميع ماذكره لكن على سديل المقارنة بين السامية واطندية 
الكرمانة ٠..ء‏ 
أما الادلة التى ساقها الاب فاطنتى لست فى حاحة الى تناوطا ونفنيدها بمد ذلك . ولابمنع هذا 
من أن نكون لفتنا المربية السريفة من أقدم اللنات وارقاها واغزرها 
( براين ) فؤاد حسئون علي 
عضو بثة الجاممة الصرية 
ودكتور في الافات الامية من الانا 


في القلم 
شرعوا إلى الغاياث كل مهفيف سار علل خيل الاثامل جائل 
لولم يكن رمحالا شحذواله حدين موضع زجه والعامل 
نفثاته السحر اليل لاطا خبرت أن السحر صنعة بابل 
مببار الديلبى 


ف وداع القأهرة 
بغام الزمير متمطفى الراك 


زار التاهرة ق كناء هذا العام الما الجبل الامير مسعانى الشباني 
وقفى فبها أيام راحته السنوية بين أسدةاته ومارني فضلك من الصريت . 
وعتد عودته الى وطنه دمشثق » ودع القاهرة وداغا أحاراً بن الايات 

الرتيقة الني تنم عن حيه لوادى التبل وشوقه الى اخوانه المصريين 


م فى مصر بنش وقد 
مأكق دعينفس خم بأضلمم 
وهل تملوه ع ماء نيلم 
جاموا إلى" بأزمار د وقد 
أصوح الزه إشنلاً على فا 
ودعتهم فعائقنا فوا حرا 
الوا تذكثر' ليالينا ومذ بمدوا 
أقول للنلك يجتار والتنات17) 5 
وليت في [النيه)!"»فدتهنا فد تآلى 
أوَاه ؛ شبات شيل ساجية 
37 تعطرت بالرحان وامنتزجت" 
ما إن نفك حتى خلت» منتمقا 
وخانني عدت مخضل الاهاب الى 
مبلاً أحباى إني عاد لك 
ولا دمشق وروض الغوطنين ما 


القلب كازئبق الرجرا 


)١(‏ تناه الدويس بالقنطرة 


(؟) بسمو اليوم شبه جزيرة سينا 


نار التغرق خفاهاً وموارا 
سار التطار بنا ليلاأء فا سارا 
مأوى يلون فيه ذلك الجارا 
عل يسكن ف سوذاك ثارأ 
ولك جموعى أرداتاً وأزهارا 
أصبت منه ذكي؟ العرف ممطارا 


كيف أسطبار مها كنت صا 


ترق القلب مانا وتذكارا 
با ليت دولابك الصخاب ما دارا 
(مصرالجديدة)التى الصح بنارا 
لذ ضمك الصدر شهاتاً وزظرا 
ريلك بلروض أفناناً ونوارا 
ماء الحياة جرى بالجسم أنهارأ 
شرخ الشباب قوى العزم جبارا 
مهما تنت هذا الدهى أوجارا 
تخنت غير جنان اللسيل لى دارا 
مصطتى الشبالي 


ق 0 0 00 أ 5 3 
2 مل بنك دونا ملقىشسسق 
منذ أربع سنوات تقوم بعثة الجامعة الأصرية التى برؤسبا الاستاذ سأي جبرا سحوث أثربة في 
منطفة تونة الل بالقرب من قرية مالوى احدى قرى الععد بالقطر الصرى . وقد حملت خطتها في 
هثه الحوث الائرية كشف طدوغرافة مدينة نوت للقدسة كا كانت في عهد .وزبرس كير كهنة 
لاه نوت الدى ,رجع عهدهء إلى القرن الثالث قبل البلاد 
وقد | كنثفت اللمثة عدة آثار . واهتدت الى كثبر من الءالم الذديمة استطاعث ما ان تمقف 
على كثير من العلومات التارغية التى تصور حماة اأصربين القدماء في أثناء الفتح البو ناني . وتقل لنا 
طريقة معيشتهم وعوائدم في الصعيد . قفد كانت ١‏ ككتشافات العام للاضي ما هدى المثة إلى معرفة 
عفلية أهل الصعيد فى عصر الاتتقال » وكيف كانت حياتهم النزلية وفبمهم لافئون » وماكانوا عليه 
من الفلق والثردد الاذن يصاحان عادة عصور الاتقال 
واكتثفت المثة هذه النة عض الآثار الححربة «نها سور من بالاحدار الجبرية البوضاء بلغ 
طوله حتى الآن وبا مترا . وهو بتألف من أعمدة حيرية طول الواحد منها وم1 متتيمترا . وي 
قالمة على خط مستقم . وبشه هذا الور فيشكله وطرقة وذمه وهنسسة بناثه الور الآدى وسفه 
عريدث باذا حينا عثر على معد السرابيوم . وربما ساعد هذا الور فى ا كتثاف معد الاله توت 
الا كبر إل العلل عند قدماء للصريين . ونكون البمثة قد وققت الي تحقيق غرضيا الاذرن أخذت فى 
الحث والتتقبب من أجاهما : أولىا تحديد منطقة لامود توت أو مدبتة توت الفدسة النى لا موز 
دفن أحد با . أما الفرش الثاني فهو الوصول الى محديد منطقة للدافن القديمة الى كانث غصسة 
الحهور 


والؤنز الال 


اا من م ولذ كتعافات الى وملك للها بعثة الحاممة الأصرية فى هذا المام ءعخزل حئازي على شكل يلون 
«صري . وقد لهرت على وحوته ل أعلاما آثار الفن الو ناني الرومانى . وترى في هذه السورة منظر 
وجهه النزل 


عاظر لاحد جدران النزل الذي اكنعفه المثة وقد نهدت عليه سورة ساحته لي ملابس يوناية رومائة 
والى جاد.! الال اوت امأصسرى بطهر ها بالآه . وحذا دلبلل واشح ل تردد السر ين ونافىم لي ذلك المعصمر 
لاتغاهم من الدنة لالصرية القديمة إلى الدية البونانة الرومائية وخاطم بين الاثتدين 
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( شكل يم #وعى مإرحه سله 68 عجر به وغي أندم البو حات الاسلامة 


بغام الر ستاز مس كر الربواء فا 


أهدى السير جون هيوم عضو مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى إلى دارالآثار المربية قطمة 
من نسيج الكتان الآييض من عهد الخلغة المعتمد عب القه العباسى «ؤرخة سنةم؟ * (41هم) 
عليها بقية شريط من زخارف غنبة بألوائها الزاهية وسطر من الخط الكو اجخبل طوله .؛ 
ستيمترا مطر؛: بالحرير الاخر هذا نصه : 

« بم اث الرعن الرحير الحداضّ . سمادة للخليقة امد الامام المتمد على اله أمير للإمنين أيده الم ما 
أمر بسل المتعد نت بطراز الخحابة عرو سئة ة تمان بين ماثنيث سهل , ن غاذان 6 


وعلى >ين هذا انيس وفى طرف قطمة النسيج من أسقل سطران عنط كوق رفع أحدهها 
مطرز حير ووم عر ام ويها هلدا وهر 0 الجوعر بن مر لز ل 


7 دو بسو 


إن دراسة المنسوجات الاسلامية ما تزال حل البحث بالرغم مما ككتبه عنها المشتفلون بالآثار 
الاملانية ومع | القرن الآخير انم كداينة: 


01 وهي حلاسة الهاغرة أل اثقاها دي عدن 52 الى وقرق قن الج.م العلمي المهرى بالتاهرة 05 


(الآول) اماك مؤرخى ى القرون 5 ولى من الحجرة فى تدوئ الفتوحات والرقائع الحرية 
والمساجلات الدينة والماظرات الآدية فلم يكتبوا عن الفنون والصتاعات إلا النزر 2 

(التانى ) قلة قطع المنسوجات الباقية من القرون الآولى للبجرة 

ولكن ما لائزاع فيه أن منسوجات الامم الاسلامية لم تكن دوكفب منسوجات الا.م 
لالخف انضرا افا وا 1407 الوق جا ٠‏ بل ممكن أن تمتبر صناعة المنسوجات فى 
اللاد الأس.وية الاسلامة اما متممة لصناءة ببزاطة [ و صناعة ببى ساسان ؛ واما مأخوذة عن 
إحدافها .وعلل وجه العمرم وخ نا القول بأن جميسع البلاد ! انى عاش فببا المسلمون ما فيها 
الاندلس راجت فيها هذه الصناعة حتى فى الجبات الثى كانت فتوحات الملء بن فيبا ارقي خا 

والمنسورجات الاسلامية ها ميزة خاصة وهى احتواؤها على كتابات مطرزة أو منسوجة 
تمن اسم الخليقة الذى صنعث فى عهده واللد الذى صنعت فه وتاريخ مئءها ما يسبل على 


اللاحث معرفة عصرها ومصدرها. وتسمى هذه الكتابة طراز اي أن اللباس كله إذا كان ملكا 
ممى طرازآ أيضأ ء “م أطلقت على دار صناعة النسج فقالوا طراز الخاصة وطراز العامة, ثم 
استعمل اللفظ فما بعد للدلالة على الكتابات المنقوشة عل الآبنة 

وقد كانت قطع التسبيج الاسلاتى المحفوظة فى دار الأثار العرية الى عهد قريب قايلة المدد 
أما الآن فببا نحو ثلائة آلاف قطعة 


المنسوجات الباقية من عهد الدواة الامرية 
وبالرغم من هذه الكثرة فانه ل ببق من عهد الدولة الاموية إلا قطمتآن : 
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( شعن ؟ ) قطءة د ..ج عليبا ام عروان وي#تمل أن يكون مروان بن عند لالك او هرواب بن 
ية ' 


41م الحلال 


تن + /اقطة نيه عليبا اءم هارون الرشبد وعحي أقدء قوامعه تي ماء 


( الآرلى ) قطعة نعتبر من أقدم المنسوجات الاسلامية عاءة محفوظة ,دار الآثار العربية 
وهىمن الكتان الابيض عليها سطر. بالخط الكوف اليسيط المأسوج الحرير الاحمرء وهذا نصه 
< دل الباءة لمريل ين «ومى #اك في بر رعب ء*ن خبور اأصدية من مئة دان وثما ( بن) > 
وعليها شربط من زخارف به جامات داخاها طيور تقلدية وهى شديدة اله بالمنسوجات 
القبطبة ( شكل ١‏ ) 
(الثانة ) قطءة صذيرة حازها متحف فكتوريا والبرت بلندن فى سنة جرم م عاما بقَة 
كتابة نصبا : ه... ات مرون أمير الو (منين) ...» "متب عنها ال مستر ست فى مجلة الجعية 
الملكية الاسيوية ورجح أنها من عهد أحد المروانين ‏ مروان نن عبد الملك أو مرولن بن محمد - 
( شكل ؛ ) نمامة ديج عباءي بإءم الأمين من سناعة «هير عليما 


شربط به خارف عتمسية وسطر كتابة كوية مطرز بالحرم 


( شعل ٠‏ ) قطع نسيج عباسي باءم الأمون مؤرخة سئة 5١3‏ علييا سطر كتابة كوفية مطرز بالحرير الامر 


ووصفها بين سنة وو لزه ( 4م - .ولام ) . وقد علت من المستر جسع أن فى أحد 
متاحف اتجمائرا قطمة أخرى مكملة لحذه القطعة مذكوراً فها بقية النص الثاريخى الذى يستدل 
منه على أنها منصنع طراز أفريقبة .وهى من الحرير الاجر والكنابة النى عليها مطرزة بالجرير 
الاصفر أسفلها شربط من زخارف مكو زمن ثلاث مناطق ؛ بالو .على زخرفة على مكل القلب 
و بكل من الخطفتين الاخريين صفان من تقعل مستدبرة يضاء يتخللها مربعات بألوان عتافة 
من أغضر وأصفر وأحر وأيض ( شكل ؟ ) . وهذه الزخارف مشاءة للرغارف البارزة 
المنقرشة على الصخر فى تقى بستان بلاد فارس . وتمثل خسرو الثانى فى الصيد 
النسوجات الباقية مر عهد الدولة العباسية 

أما المنسوجات العباسية فقد أصبحت الآن كثيرة المدد مها سبع عشرة قطعة باسم ثمانية 
خلفا. سابقين لاعتمد على الله . والنى يهمنا فى موضوع بمثنا الآن ثلاث فقط : واحدة باسم 
هرون الرشيد واثثتان باسم وإلديه الامين والمأمون 

والبى باسم هارون الرشيد عازها متحف برلين فى سنة «؟؛ ؤم . وهى من الكتان علها 
ثلاثة اسطر من كتابة كوفية وشريط من زغارف هندسية تلفة الآلوان ونص الكتابةه : 

>» فسكه كمال » ب بم اق بركة من أله لسبد الت هرون؟  صنعة «روان بن ماري‎ - ١١ 

وزخارفها شييبة بالزخارف القبطية ومادتها وصنعبا مثل عمامة “عويل المؤرخة سنة ./م 
هجرية , ولا ببعد أن تنكون من صناعة «صرية ( شكل + ) 

والتى باسم الآمين فوظة بدار الآثار العربية وهى من الكتان الابيض عليها سطر بالخط 
عرق ار بالحرير الرمادى يعلوه شريط من زخارف عتتلفة الآلوان و'ص الكعابة : 

يم الغ يرك من انه انيم 84 الارث جد لاعت اطال لله ياد ما امن سباع ل طرق اناما 


0.6 


( شكل )١‏ قطمة سيج عباسية باسم اللءة.ه عبل اقه وولى عهده 
الامر الحضد من مافة مرو طادمة خراسان مؤوغة سنة 74 ده 


45 الملال 


سر على يدى الفضل بن الريع «ولى امير الإمنين » ويعلو الكتابة شريط من زغارف هندسية 
لوا رمادى ( شكل غ ) 

واثالثة باسم المأمون محفوظة فى دار الآثار العرية أيضا وهى من الكتان الاييض يحرى 
وسطبا سطر خط كو صغير مطرز بالحرير الاحمر نصه : 

« بسم اش الرحمن الرحيم بركة من الله لمبد الله الامام الأموى امير االؤمنيف أعزه امه ه.ا مل في طراز 
الماهة سنة سث عشرة وماثتين »> وهى شالية من الزخارف ( شكل و ) 

أما بقية الفطم العباسية السابقة لمهد المعتمد فهى من عه.د خة خلفا. مم  :‏ الوائق 
والمتوكل والمستعين والمءتز والمهتدى . وهى خالية من الزخارف وكتاباتها مطرزة بالحرير 
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( شعل ؟ ) قطءة نيع عنامي إسم للحتمد على الله وابئه جعفر 
والامير أبو الجيش خارويه من سناعة كيس على جميرة الغزلة 


النسوجات الياقية من عهد الخطليفة الممتمد على الله 

والمعتمد على الله هر أول خليفة اسلامى بتى لنا من عهده عدد وفير من المنسرجات 
متها هذه القطعة التى أهداها السير جون هيوم الى دار الآثار العريية ؛ لاحتوائها على شريط من 
زخارف ما تزال حافظة لروتقبا ومائها . وعدد هذه القطع خمس وثلاثون منها اتان صنعت 
فى بلاد فارس (مرو ) والقطع الباقية صنعت فى مصر ( الاسكندرية ومصر وتئيس ) 

ودراسة هذه القطع هى دراسة النسوجات الاسلامية فى صدر الدولة المباسية . وسنختار 
منبا اثتتين قفط : القطعة موضوع البحث وواحدة ما صنع فى ننيس لاحتوائها على أسم جعفر 
ابن المعتمد بعد اسم أبيه ثم اسم خماوريه بن إحمد بن طولون . وهى من النكتان الابيض عليبا 
سطربالخط اللكوف المطرز بالحرير الاحمر نصه :ل المشمد علىات امي المؤمئين اطال الله بقاء والاميه 
جفر بن امير االؤمنين اعزء الفه مما أمر الامي. أبو الميش غخاروبه بن أحمد مولى امير المؤمنين ادام الله عره 


وابنى مولاه بسمل في طرار لبس عل يدي ممد بن خلف سئة سبعة وسبمين ائتين , على ببن جمه . © 
وهى خالية من الزخارف ( شكل ١‏ ) 


المنسوجات الاموية والعباسية لالم 


الخطة والسكه والتنسمى بامرة المؤمنين . ولآخيه طلحة الآمر والنهى وقيادة المساكر وحاربة 
الأعداء ومرابطة التغور وترتيب الوزراء والآمراء وكان المعتمد مشغولا عن ذلك بلذاته . , 

ولم تكن الخطبة والسكة هما الشعارإن الوحيدان ت“خلاقة بل إن كتابة اسم الخليفة كان من 
شعاء ها أيضا . يؤيد ذلك ماعثرنا عليه من فقرات فى كتب إلتارعم تقرن بين السكة والطراز . 
فئلا يقول المؤرخون إنه عندما بدأ التراع بين الآمين والمأمون اسقط المأمون اسم أخيه الأآمين 
من الطرز والسكة : وعندما خلع المعتمد ابنه جعفر من ولاية المهد أمر بان يسقط أسمه من 
السكة والخطبة والطرز ؛ واستمر الآمر هكذا طويلا الى أواخر دولة الماليك فىمصر حيث يقول 
القتقشندى إن نش أسم السلطان على الطرز من رسوم الملك . ويويد أقوال المزرخين قطع 
الأقشة الكثيرة التى تناولتها أيدينا والتى يندر أن تخلو قطعة منها من اسم الخليفة الذى صنعت 
فى عهده . وكان الأأمير ذو السلطة أو ولى العهد أو الوزير يذكر اسمه بعد اسم الخليفة ها يحصل 
فى سكة العملة . فا صنع من المنسوجات فى عهد المعتمد فى بلاد فارس ( مرو ) ذاثر فيه اسم 
الموفق أو اسم ابنه المعتضد وهما وليان للعهد . أما الى صنعت فى مصر فكان يذكر فيها اسم 
الممشمد فقط وكتب اسم ابنه جعفر فى ثلاث قطع فقط مع فى كيين نكن نتروا خم 
خمارويه بن احمد بن طولون» وف هذا تأيد لقول المؤرخين عن انقسام الدولة العباسية فى هذا 
الوقت الى قسمين ذلك الانقسام الذى كان سيآ فى كثير من الخازعات الداخلية , وأصله نظام 
ولابة المهد الثتائى 

وفد كانت صناعة المنسوجات رائحة ومننشرة فى هذا العصر, وكانت خخزائن الخلناء العباسين 
عمثلثة بها ؛ يؤيد ذلك ما رواء ابن الطقطتقى فى كتابهه الآداب السلطانية, على لسان الوزير الحسن 
ان عخلد عن محادثة دارت ينه وبين الموفق : ومن عحاسن المصادفات أن يكون هذا الحديبثك 
فى عصر المعتمد الذى ندرسه الآن . قال الحسن بن عند : ه كنت مرة واقفا بين يدى الموفق بن 
المتوكل فرأيته يلس ثوبه بيده وقال لى : با حسن قد أيحبنى هذا الثوب .ك عندنا فى الخزائن منه؟ 
فاخرجت . فى الحال ‏ من فى دستوراء فيه جمل ما فى الخزائن من الامتعة والثباب مفصلة ؛ 
فوجدت فبا من جنس ذلك الثوب ستة آلاف ثوب ؛ فقال لى : با حسن ؛ نحن عراة »| كتب 
الى البلاد فى عمل ثلاثين الف ثوب من جنسه وحملبا فى اسرع مدة » 

ينبين لنا من ذلك مقدار ما كانت عليه صناعة المنسوجات من الرواج والانتشار ورغبة 
الموفق فى الا كثار من القطع المشابية لما يلبسه ولا يريد أن يلبس الحاشية بأقل منه فيأمر 
الوزير بتنفيذ ذلك على وجه السرعة 

وكانت مصر وفارس فى مقدمة الاقطار الاسلامة التى تصنع النسيج وكانت نيس ومرو 
من أشهر مدن هذين القطرين 

(0) 


وقطعة النسبيج موضوع البحث ىك قلا من القطع المباسية النادرة الى طرزت فها 
الكتابة مخط متقن جميل . وبما بريد فى أهميتها بقية الزخخارف الزاهية التى يشاهد فييا نوع من 
الزخرف الصينى السائد فى المنسوجات وخاصة فى السجاد وهو زخرف شبيه بالنهام يعرف 
( بالنثى ) وهو مغابر لزخارف القطعتين الأموبتين ؛ المتأئرة أقد مهما بالفن القبطى وثاننتهما 
بالفن الساسانى . وهذا الزخرف مار أيضا لزخارف القطع العباسية السابقة لها فى المهد » 
المرجودة فى فطمتين فقط الاولى الى باسم هرون الرشيد والثانية التى باسم الآمين : وفىكلتهما 
نفيرت الزخارف قليلا عن الزخارف الآموية . ولكنها ما زالت متأئرة بالفن المصرى وهى فى 
دور التطور والتكوين لتتخذ لها مبزات خاصة ميرها عما سبقها وتمهد الطريق لطراز إسلامى 
يحت هفل نأت الدولة الفاطمية إلا وقد أدمجمت الكتابة المشجرة فى الزخارف النبانية المقسمة الى 
جامات ما طبور وحيوانات عأ عنبا أشرطة غاية فى حسن الروئق والبباء .وكانت هذه الأشرطة 
الزخرفيةتوضع عند نفصيل قطمة النسيج الى ثوب فى الأجزا. الظاهرة منه لنفاسة صنعيا؛ ومن 
الأجرا, الظاهرة فبه الأيام . وكثيراً ما بكون المنسوج أو المطرز تقليد الكتابة مها يحملنا تمبل 
الى الاعتقاد بأن هناك غرضاً آخرمن الكتابة على الآقشة قد يكون مالا متعلقا يحباية الضرائب 
من الطرز ؛ وما بويد هذا الرأى وجود بعض قطع من الآقشة من عهد الماليك فى مصر عليها 
بصيات بالطبع مذكور فيا اسم السلطان الذى صنعت فى عهده وتاريخ صنعها ظ 

بقيت مسألتان تستدعيان انظر والاستقراء فى هذه القطعة من النسيج وهما علسان 
أحدهما مطرز بالحرير الاحمر على بعد .م1 مليمتراً من النص التارعخى مخط مشابه له ولكن 
بحجم أصغر : نصه :ه سبل بن شاذان » والثانى مكتوب فى سطرين آخرين أولما على مين النتص 
الثارينى فى خط متعامد عليه مطرز بالحرير الاحمر بخخط غير معتى به وثانهما فى طرف 
قطمة النسيج مطرز بالحرير الازرق مخط كوف غير ممتتى به أيضا وقد تضمنا نص واحداً 
وهو : ه بركة اجومر بن مر المباز » والذى أراه أن سبل ءن.شاذان هو الصائع الذى نسج 
قطمة القماش أو على الآقل هو المطرز للكتابة غنمها على بعد بامضائه كا يفعل كثير من 
الفنائين الذن يعجبون بعملهم فيمهرونه بامضاءاتهم .وقد رأينا ذلك واضحاً فى القطمة التى باسم 
هرون الرشيد حيثكتب الصانع إسمه بنفس الخط الذىكتب به اسم الرشيد ولكنه زادا 
ايضاحاً فسكتب « سنة مروان بن ماري » فرفع عنا اللبس والغموض وعلينا أنه الصانع بلا نزاع. 
ولكن مع توالى الزمن أصبح من التقاليد المعروفة عند الصناع كتابة أسمائهم من غير أرنف 
تسبقباكلة صنعة أو عمل أو ما فى معناها 

أما الجوهر بن سس الخباز فارى أنه من خلمت عليه القطعة من النسيج ‏ لذلك نرى توع 
الكتابة غير معتتى به وعمل على عجل ف الوفت الذى خرجت فيه هذه القطعة من خزائن. 


المنسرجات الآموية والعباسية وام 


الملابس. وقد سبق اسم جوه ركلذة بركة وهى لا تقال إلا للابس القطعة أو صاححما فتكثيراً ما 
ينقعون ٠‏ رلة للابسه » أو « بركة لصاحبه » من غير ذ كر اسم علم 

وأحباناً يطرز فى أحد أركان القطعة من النسيح كتابة كوفية رفيعة فى سطرين أو ١‏ كثر 
يذ كر فيها اسم علم وقيمة بالدينار وأرى أن هذه الكتابة تطرز فى حالة 

وقبل أن أ خم كلت هذه أريد أن أقرر تتيجة أشعر بأنها على جانب عظم من الصحة نظرآً 
لكثرة قطع النسيج التى نداولتها أبدينا فى الخخس السنين الماضبة وهى خاصةبادارة الطرز نستتبطلبا 
من النصوص المخقويٌة على الأقشة إلى على اقتضاما واحتوائما على بعض أسما. أعلام من غير 
تنوبه تشعر بأن المتداول والمعرو ف كان متبعاً فى- كافة الطرز على ونيرة واحدة كالاتى : 

ألا كان من الواجب فى التطرز إجالا سواء أ كانت الخاصة أم العامة أن يذكر فا 

الخايغة الذى صنمت فى عبده قطعة الذ 7 

ثانيا كان بذكر فى انس أحيان اسبيل العهد أو الآمير أو الوزير أو والى الاقلم 
الذى امر بصنع الة القطعة من النسيج ونصادف ذلك بكثرة إذا كان الطراز الخاصة 

ثالئا ‏ يذ كرون فى النص أحياناً نوع الطراز ان كان للخاصة أو للعامة . وأرى نك كله 
الطرازين كانا تحت إشراف الدولة وعتاز أحدهما عن الآخر بأن طراز الخاصةكان ملكا خاصاً 
الخليفة يصنع فيه مايلزمه هو وأهل ببته وأمراؤه الخنربون . أما طراز العامة فلنسيج ما تحتاج 
اليه العامة والجند وما شا كلهم 

رابع يذكر أحياناً فى النص اسم البلد الذى صنمت فيه قطمة النسيج 

خامسا ‏ يذكر أحياناً اسم من صنعت على يديه القطعة وأرى أنه المشرف عل الطراز 

سادسا ‏ ناريخ صنع القطءة وهو واجب كذ كر اسم الخليفة 

سابعا ‏ ١م‏ الصائع ويكتب بعد النص مباشرة أن وجد 

#امنا ‏ اسم المستهلك الذى خلعت عليه القطعة أو بيعت لل مسبوق بكلمة بركة أو ما مائلها 
كيمن وسعادة وغبطة . وفى حالة الع تذ كر القيمة بالديئار وهذا نادر .وقد ذكر سبع من 

هذه الثانية النتائج فى القطعة موضوع البحث : 

١‏ اسم الخليفة : المعتمد علىالته +« اسم ولى العهد : المعتضد بانقه  «‏ نوع الطراز: 
طراز الخاصة ه ‏ اسم البلد: مرو ىلم يذكر اسم المشرف على الطراز الذى صنعت 
على يديه + تاريخ صنعها : سنة ,0م ه ٠7‏ أسم الصانغ : سبل بن شاذان م اسم 
المستهلك : الجوهر بن مى الخباز 

ولا يسعنى أن أختم هذه الكلمة قبل أن أبدى مزيد شكرى للسير جون هوم على هديته 
القينة الثى هى, علاوة على نفاستها تعتبر من التحف التاريخية الحامة حسن محمد الهواري 


في الشمر الاتجايزي 


افيونيات كولردج 
في قصيالة املاح البرم 


كواردج شاعر واد فى ١اكتور‏ سئة ؛ والتحق بمدرسة ديفونشير فى السادسة من 
عمره ؛ وبعد بضع سين وفع فى بده كناب ٠‏ الف ليلة وليلة » فأ كب على قراءته . وفيه يقول : 
ه لقد اخترته دون ملاهى الطفولة ؛ فقر أته » *م أعدت قرا.ته ؛ فغرقت فى تحر من الاحلام »» 

“م مات والدء وهو فى العاشرة من عمره؛ فاضطربت حباته ؛ وفى هذا الاضطراب يقول 
شارلس لامب : ه هو الطفل الغريب الاطوار الذى لا صديق له .. » * 

ولما تجاوز كولردج الثانية عشرة من عمره انفمس ف البحوث العويصة وقرأ علوم الدين 
والسحر ؛ ثم عرج على الشعر فكان أول ما قرأ أشعار باواز 

“م التحق مجامعة كامبردج . “م عادت حياته الى الاضطراب . م تطوع فى اليش . ثم تركه, 
وأخيرآ مخضت نرعاته بمشروع افيونى عجيب : هو أن يذهب أثثنا عشر رجلا وائتا عشرة 
امرأة الى أرض تسمى ه سوسكيهبانا » - وهو أسم موسيقى جميل يكاد لا يكون له مسمى ‏ وهناك 
يعماون ساعتي نكل بوم ليضمنوا القوت الضرورى ثم يعكفون على دراسة المالوم والآداب 
بقية انهار وشطرا من اللبل 

ثم نسى هذا المشروع الخبالى العجيب ٠‏ وتزوج فلم يوفق فى حياته الزوجية ؛ وأخيرا اتصل 
بوردسورث الشاعر الانجامزى الكبير وبأخنه دوروثى ؛ وهناك استقرت حياته وهبت نسماتها 
رخا نظم اروع فصائده ما بين شبر يونيه سنة /.ه/ا1 وشهر سبتمير سنة 1/8( ٠‏ وحق 
هذا العام أن يسمى وزاطة,1ا/1 8015 كا يقرل شعراء اللانين 

وقد وصف لنا وردسورث صديقه كولردج فقال انه رجل يلفت الانظار أول وهلة بعينه 
التجلاوين وجببته البارزة ونزعاته العجيبة . ووصفته اخته دوروثى قفالت انه رجل بديع. 
ووصفه 104اده!! فى كتابه ه أول تمارف بالشعراء كاعوط طاات ععمهام ا سيعد اديز نرااز » 
ففال ان مظهره لا يكاد يدل على أنه شاعر حتى يتكلم فتقفز عبقريته قفرا 

-3أكقعغانا متطمهومأ8 6 أمعسعاممن5 * 
( 1813 ) امااوقه]! عابط أن جمولاءء[امعء5 * 


افبونيات كواردج الى 


وما يؤسف له حقاً أن كولردج بدأ يدخن الافيون يافماً . فتمكن منه هذا الخدر واضيف 
من قدرته على الاتتاج » وزين له التوغل فى عوالم من الخال لا نعبدها قط فى حياتنا الراهنة 

وكانت قصيدة « الملاح الحرم » احدى قصائده الافيونية ان صم هذا التعبير 

نحن ازاء قصة ملاح مسن 106هعمذ80ا3 014 . ولا ندرى ل غير كولردج العنوان فاستبدل 
بمندوادلة 4ز0 ع5 بعثوان آخر هر ,عمابماة امعاعدم 156 آلا ان تكون التزعة 
الافونة قد رانت على خياله . فرأى ان العنوان الاول لابمهد الصورة النى عول عل ان يفاجىء 
بها الادب الاتجليزى 

والواقع أن هناك فرقاً بين المنوانين ٠‏ فالآول بسبط يكاد يكون عنواناً لقطعة نرية : أما 
الثانى فيه غرابة وشذوذ . وليس قولك : ه امسأة عجوز , كقولك : ه عحوز شمطاء » 

وف اللملاح المرم ؛ وهو رجل بطين كث اللحية حديدى النظرات » أمام بدت فيه ولمة 
عرس تصاعدت منبا نغهات الموسيقى والغناء . وما كاد برى ثلاثة من المدعوين حتى انقض على 
أحدم انقضاض الصاعقة . . فعجب الرجل » ووزعه قائلا : «لماذا تعترض سيل بلحيتتك الكثة 


وعينيك البراقتين ؟ » 

فقال الملاح :كانت سفيئة ...» 

وهنا دضع الرجل لللاح واستمع الى القصة هك يستمع طفل سنه ثلاث سنوات إلى 
إحدى القصص الخيفة » 


“م بروى الملاح الحرم قصته ؛ وهى قصة عجيبة ما فت ترقص فيها أشباح المزاج الأفيوى 
وتقفر فيها الشياطين . وببعث الأاموات ؛ ونتور الآ كوان» ولا ندرى علام كل هذا ! 

أفلعت السفيئة » وشعر ملاحوها بنشوة النسيات البحرية المالحة : وانسابت أمامهم المراعى 
والحفول والا كرا ؛ ثم الفلاع والتلاع » ثم استقبلهم الخضم فتزايلت هذه المرئيات وكانت 
آخرها قنة الفنار 

وأشرقع الشمس ثم أخفقت ومالت الى الغروب . ثم أشرقت وغربت . وأغيراً تفخ فى 
البوق لخاءت العاصفة تكباء » “م جنبت متهم شطر الجنوب 

وهدأت الريح م صبت ثم شملت فبرد الجو وتكائف الضباب » واشتد الزعهرير ؛ وزحفت 
الثلوج عخشعت الأبصار وكلت وسثمت هذا المنظر الذى لا بتغير » فلا ماء إلا وتغمره الثلوج » 
ولانبات ولا حيوان 

ويينا ثم فى هذه الغمرة إذا بطائر جميل رفرف ف الحواء بجناحين كبيرين » فهرع الملاحون 


الى الحلال 


لرؤيته واستبشروا بقدومه السعيد ؛ واتتظروا الخير على يديه ؛ وقدموا له ا كان معهم من 
طعام ‏ فليا شبع الطائر أصحت السمأ, وصيثت الريج وانقشع الضباب وذابت اللأرج وسارت 
السفينة بعد أن كادت الالوج تحطمها 

وهنا ظهر الملع على الملاح البطين الكث اللحية : فقد لمعت عيناه بعريق رهيب : قنساءل 
الضيف الذى كان يستمع اليه عن السر فى هذا الملع » واذا بالملاج يقول فى رعدة ١:‏ ويلاء | 
لقد شددت على قوسى ورميت عنه فأصاب السهم المفوق قلب الطائر المسكين . . . » 

نعم لفد قتل الملا الطائر الذى جلب السعد على السفينة وعلى ركاما : فمادت الرع تكباء, 
ثم جنبت » وأخيراً سكنت فوقفت السفينة لا تحرك . . 

عنسدئذ ثارت ثائرة الملاحين ووجفت قلوهم من هول الجرم : وراحوا يصيحون . 
وبتشا.مون . وقالوا إن زميلهم قتل الطائر الذى جلب عليهم الرباح فهم بعد اليوم الى <تفهم 
يسيرون 

وكانوا قد جازوا خط الاستواء . فلا وقفت بم السفينة أياماً وأعوزم الطعام والما. ألم 
عليهم الجوع وأرهقبم الظمأ فهزات أجسامهم وشحبت وجوههم وبرزت هيا لهم » وانهالت 
عم اننا ىلاها ماج قل بعلت ملع من أعان السياء » وأمطروا غضآً من الله 
وعذاباً... 

ورمت السفينة وأغث هيكلبا ؛ وأحصرم البلاء فى غمر من الاء لا أول له ولا آخر: 
فأخلدوا به ولا عباب يصمد مم أو مبط ؛ ولا حركة تقشع عنهم ويلات السكون : ولا نسمة 
© سبدمعلامة الى الاملي بعد أل اج راج قله لاط عل ديد 
ولا آمل 

وتدأت ف البحر نتو, من الآقذار , ولجتتهم زواحف صديئة لما أرجل عنيفة » ورقصت 
أشباح الموت فوق أمواهكزيت الساحرات ؛ فلغت الارواح المناجر 

وذعر الملاحون وأصيبوا بالجنون ؛ لخملوا الطائر القتيل وعلقوه فى عنق القائل , “مضاقت 
صدورمم وشحت أتقاسهم فكانوا بموتون واحداً بعد واحد وكل منهم ينفح الملاح الحرم بلمنة 
قبل أن يلفظ النفس الآخير ؛ 

وكان عدم أربعين ماتوا فى برهة وجيزة » ولم يبق إلا الملاح والزواحف الصديئة ذوات 
الأرجل الخيفة . ومن عجب أن اجداث الموتى لم تعزابل ولم يتطرق اليها البلى » وأن نظراتهم 
ظلت تنصب على قائل الطائر المسكين 

وظل الملاح الحرم فى هذا الجحم عدة اسابيع . وفى ذات ليلة طلع البدر فى السماء وخفتت 
#مهمة الزاحفات : فوقف معجباً بهذا المنظر الساحر وتطلع الى الراحفات فألفاها جيلة فهدأة 


افيونيات كواردج م 


اللإلى : فبار ئها وطلب لها من الله الرحمة . . وهنا ظهرت المعجزة : فقد مرق جدث الطائر القتيل 
المعلق فى عنقه وهوى الى البحر وكا"نه قطعة من الصلب ٠‏ واغقى الملاح وراح فى جنة الكرى 

ولما ضما من غفوته سبمع دوياً واحس بالرباج وقد عادت الى هيو ما ؛ ولكرن العجيب 
فى الآمى أن الرياح لم تصل الى السفيئة ومع ذلك ققد امتلا” جا شراعها . . وأعجب من ذلك 
إن الأجداث تحركت ثم أنت أنينآً موجماً وبعشت من الموت لتؤدى أعمالها على ظهر السفينة ؛ 
فبذا يشد حبال الشراع . وذلك يقود السفيئة » وهؤلا. بجرعون الى هنا وهناك: ولم يكن احدمم 
ينبس ببنى شفة أو ينظر ذات المين أو ذات الثيال 

وظلت السفينة سائرة حتى جازت المنطقة الحارة ودخلت منطقة البرد القارس » وهنا 
ظبر فى الجو شبحان قال أحدهيا للا خر : 

اهذا هو الملاح الملمرن ؟ 

فاجابه الآخر قائلا : 

تع . ولكن مخيل إلى أنه لقى من لعثتنا ما كفاه » ولا بأس من العفو عنه 

وظل الملاحون الموتى الاحياء يسيرون السسفينة حتى اقتربت من ارض الوطن ؛ فلاحت 
اولا قنة الفنار » ثم القلاع والتلاع : ثم المراعى والحقول ء ثم الا كواخ 

وطرب الملاح الحرم ونلفت الى زملائه فاذا بأجدائهم ملقاة على ظبر السفيثة : واذا بارواح 
جيلة تقف فوقهم وتحى الملاح تحية الوداع ... 

واقبل ملاحو المرفا لير وا السفينة فعجبوا لا يلوح علبوا هن آثار المرت ؛ ويينا مم 
بحاولون القفز الها اذا مها تمبط الى قاع البحر , وينجو الملاح الهرم بأعجوبة ؛ فيذهب الى 
فسيس المرفأ وبروى له قصته » م بقطع على نفسه عهداً بأن يقعنى بقية الممر فى الترحال وفى 
نصح النأس وارشادهم الى وجوب المعلف على الانسان والحيوان على حد سواء 

هام قصة الملاح الهرم ؛ التقصة الى أوححاها افيون كولردج ؛ ومع انا نددها ‏ من الناحية 
الشعربة ‏ فى الذروة ؛ الا اثنا نقف منها موقف اإدهشة ؛ ونتساءل :اما كان الاحرى بكولردج 
أن يصل الى تلك النتيجة عن طريق اخرى تكون اقرب الى الحقيقة ؟ وما هذا الجر السحرى 
الثى اسبغه علبا ؟ وما هذا الطائر ؟ وما هذه اللعنة التى انصبت على الملاحين ؟ وابن هو هذا 
الحر الذى تملا”ه الزاحفات الصديئة والزيت الذى يشبه زيت الساحرات ؟ ولماذا انصيت اللعئة 
على الملاحين دون القاتل ؟ 

الحق يقال ان هذه القصيدة من اغرب ما كتب فى الشعر الانجليزى اطلاقا : وهى ازف 
دلت على ثى, فانما ندل على اثر الافيون فى خيال الشاعر محمد حمل توفيق 


نابمنا في الهلال منذ العدد الثاني ءن هذه الستة نشر جانب كير من كتاب «مدل الفن لي بلاد 

الانه لى » لءرسوم اححد كي بلشا . وهو السكتاب الذي قام بتأليفه قبل وفاته وحالك منيته 

دون صدورء . وقد رأينا ان نكتفى من هذه المقالات الممتعة بن:مر هفا القصل عن مديئة 
اشيلة » وتمن تأمل أل يطلم القراء على ما بني من هذه القصول بعد صدور السكتاب 


مع لمم مجع هه مد موه ممم وم وجوجم م و فوم مويو وو لمن بمو ب 


فى وسط سبل فسيح على الضفة اليسرى من ٠‏ الوادى الكبير » ذى الماء الصفراء قأئمة 
« اشيلة » ملكة الاندلس . وهى المدينة الوحيدة فى أرض مريم الكلبة القدامة التى بدلا من 
أن تصبح « كقرطبة » و «غرناطة » مدفنا لحضارة اضمحلت من زمان مديد لم تزل متمتعة 
حباة دقيقية من الحركة والعمل 

أن , اشيلة » لانسمح فقط للسائح بدرس ما أبقته فها عصور الفن الغابرة بل هى لم تزل 
المكان الذى تسمع فيه أ كثر من أى مكان سواء شقان قلب الشعب الأندلمى . فان هذه 
المديثة لم تزل محتفظة فى أيامنا هذه بالمرتبة التى وصلت اليا فى عهد , الخلافة المغرية » أولا ثم 
فى عهد السيطرة « المسيحية العرية » أيام ٠‏ بطرس القاسى » 

أن ه اشيلية , الحالية بعيدة الآن عن أن تضاهى ما كانت عليه وهى فى قة مجدها فى القرئين 
السادس نشر والسابع عشر عند ما كان ه لويس فرجاس ء و ٠ه‏ بدر و كناناء وه ذورباران» 
وه فالدس لال » و ه موريللو ء يزخرفون بيات فنهم الكنائس والآديرة والقصور ... بعد 
« فلورنسا , الحديثة عن عاصمة , المديشى » القديمة ... 

ولكن يننا كانت كل من «قرطبة »و وغرناطة , آخذة فى المبوط المسشمر منذ الفنح 
المسبحى ظلت ١‏ اشيلية » على المكس من ذلك ( بفضل موتعها الطبيعى وسط اقلم خصب 
وعللضفة نر عظم صالح لرلاحة يجملما علىاتصال دام مع البلاد الى عبر البحار والاوقبانوس) 
متفظة بحزء لا بأس به من الاهمية » بل يكن القول انها كمدينة جنويية لم ترل متازة بالحركة 
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والحياة . حتى انا ( فما مختص بالفن الاسبانى الهديث ) تشغل المقام الأول بين الحواضر 
الاسبانية ؛ وبحسب الآن بعض مر نوابغ ابنائها «كفارسيا إى راموس ء و ه يلباو» 
و جماناس أراندا »وه سانشز رياه > وشيم من أعاظم وجا لفن فى شيد الجر علي 
وينسب الاستعار الناريخى القديم بل العريق فى القدم الى ماقبل أزمنة التاريخ فى , اشيلية » 
وضواحبباء الى موقعبا المستعد لقبول المنشآت الننجارية والصناعية والزراعية . ولكن اذا اجتاز 
المسافر اليوم تلك المنطقة بالسكة الحديدية وهبط على ضفتى , الوادى الكبير » من «قرطبة, الى 
اشيلية , فانه يشعر بانقباض فى صدره إذ يرى ذاك النهرالاصفر يروى أرضا منيسطة لابرى 
فها إلا نادرآ بعض هضاب قليلة الارتفاع ويبرز أمامه من وقت لاخر طلل لحصن قديم منعزل 
فى قة احدى هذه الحضاب ء يطل كأنه الرقيب على ذاك السبل المترامى الذى كان مكلفا حراسته 
فيا غير من !لدهر 
لكنك اليوم تراه مبجوراً لا نسمة فيه من الحباة وترى ذاك السهل أمامك بمتد على بعد 
النظر لا روح فبه ولا بشرء وقدكان فى الماضى مفعا بالحباة مملو,ا بعدد مُن القرى الزاهرة 
والضياع المأهولة . وكانت الآلاتالرافعة للدا. دور بدونانقطاع آخذة تلك المياه الحبية توزعها 
فى الترع والاقنية التى تفرع كخيوط الشبة فى سائر اللاد . وكانت سبول الاندلس فى ذاك 
العهد ثشبه من بعض الوجوه ٠‏ دلتا اليل » إذكانت مثله ذات نظام لارى فى غاية الاتقارنف 
والاحكام ومثله بفضل ذلك حديقة دائمة الايناع ذات خصب لاببارى فى الفا كهة والغلال 
أما الآن فبذه الولاية المنسعة الى لاينتقص أرضبا سوى الما لتتدفق خصبا وري وتعطى 
كا فى الماضى نبانا قويا وتغذى ملابين من الفلاحين ‏ ليست سوى مراع لثيران الزرائب . فلا 
ترى فيها سوى بعض القرى النادرة هنا وهناك . ويبرز من وقت لآخر أمامك وسط باقة من 
الخضرة منزل مدهون الجير الابيض ثم بعده يتيادى السبل أمامك خاليا عاريا الى حد بعيد 
م وو ا 
١‏ واذلك قان سبل الوادى التكبير النى يستطيع أن بكرن فى يمنا هذدسجاكان ف المضى ذاله 
الغردوس الذى تصفه لنا أحادبث رواة العرب فى الازمنة الوسطى »تراه يلقى فى نفوسنا روعة 
الأمى وفى قلوبنا لوعة الحرن عند ما تقع انظارنا عليه 
وقد نسب كثير من السباح هذه الحالة الحزئة الى تعصب الفانحين المسيحبين الذين ثقلت 
وطأة ابد.هم العاتبة على أولتك الذين عسبونهم ١‏ كفاراً  »‏ فازالوا من الوجود كل مندآتهم . 
لكننا نحن نظن ان «ؤلا. الفاتحين المتعصبين حاذروا مع ذلك من « قتل الدجاجة ذات البيض 
الذهى . فانهم تجنبوا تخريب البساتين والحقول التى يعتتى ها الاهاللى واحتفظوا أيضا بالقرع 
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والاقثية فل يدمروها . نعم لا بد أن فى أزمنة الحروب قد تأثرت هذه المزروعات با كتساح 
المتحاريين لآراضها وأن عض المنشآت قد تهدمت . لكن بعد أن تم اخضاع البلاد رأى 
الغالبون أن من مصلحتهم الاحتفاظ بالآلات الرافعة والسواقى سليمة وأن يشجعوا زراعة 
الاراضى والكروم . قفى غداة الفتح اتنزعوا الحقول اتتزاعاً فققط من أيدى العرب ووزعوها 
على القادمين الجدد . وقد كانت نلك عادة جارية فى القرون الوسعلى © قد فمل ٠‏ التورمانديون , 
عندما أقنسموا فبا بينهم , أرض انجلترا , وكا قمل , الاتجليز » فيا بعد عندما اقنسموا أرض 
٠‏ ابرلانداء الى تنلبوا عليها 

فيفيم جيداً ما تقدم أ غداة تقسيم الاراضى كانت رغبة المسيحيين شديدة ولازمة فى أن 
يعيدوا ابرادات البلاد الى مستواها السابق ؛ وإذلك اعتنوا فى حفظ كل منشات الرى وبقية 
الاعمال والمؤسسات ذات المافع الآ كيدة الواضحة. واذا لاحظنا أنه بالرغم من ذلك قد 
هبط الرشاء بوجه العموم بعد الفتتح الى درجة واءئة وعادت البلاد الآندلسية الى الوراء فى 
عهد المبحين فذاك بسبب ١‏ تقسبم الاراضض » . فان العرب الذين صودرت املا كهم الثابتة 
والمتقولة لما لم يعد لهم ما يمكنهم من الاقامة فى بلاد سبطر عليها أولتك الفاتحون الذين من غير 
دينهم: قضاوا الرحيل عنبا الى المناطق المجاورة الى كانت لم تزل فى قبضة اخواتهم . فبدأت من 
ذاك الحين حركة مباجرة شديدة ولم يكن عدد الذين قدموا من جديد الى بلاد الاندلس كافاً 
لسد االنقص ال+اصل من خرو ج العرب 

فضلا عن ذلك فان المزارعين العرب الذين ظلوا مقيمين فى اوطانهم أصبحوا مزارعين 
شركاء أوخدماً مأجورين عند بعض صفار الالاك. فل يكوئوا يشعرون بانهم ملتزمون فالاعتناء 
تحب واخلاص فى زراعة الارض الى لم تمد ملكا 

أضف الى ما تقدم سيا آخر لكنه لايتعاق بالفاتمين وهو من أثم الاسباب الى ساعدت 
عبل خلو البلاد الانداسيةمن أهلبا أ كثر من اضطبادات ومظالم النصارى . ذاك هو !١‏ كنشاف 
اميرظ » الذى تم على بد السفن الاندلسية والبحارة الاندلسبين » وهو الذى جاء الى الاندلس 
بكنوز وئروات ابلاد الى وراء البحار . فأساطيل ذهب , البيرو , و «المكسيك » كانت ترسو 
على أرصفة ه اشيلة » لان كررتز » و« بيزار » كأنا م أهالى ضواحى هذه المديئة . وكان 
«كراو مبرسء نفسه مقما فها مع عائته . بل إن كل الفاتحين تقريبا كانوا أندلسبين 

فذاك المعدن الحائل , الذى ينضجه سياتجو فى اعماق حفره البعيدة )١(.‏ كان محدث فى 
مكان المدن والمرى الاندلسية جاذيا لايقاوم . واذا رأبنا اجزاء عظيمة من هذه الولاية كانت 
قبلا ملأى بالحقول اليائعة قد أصبحت الآن قفار خالية من كل أنيس سوى قطمان اثيران الى 
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ترعى عشبا عفالذنب فذلك يع عبىقتم الاسبان لاميركا الجنويةوالوسعلى . فالاندلس خصوصاً 
واسبانيا موما سبب خراهما الاستعار لا التعصب الدينى فقط فا نالفروع امتصت من جذور 
شجرة كل الما حتى كادت تييسها 

ومن كل المدن الانداسية التى كانت تحمل فى عهد سيطرة العرب «صباح الملوم والفتون 
ظلت «اشيلة, المدينة الوحيدة التى بعد طرد المغاربة احتفظت بمرتبة لابأس ما بين المواضرء 
إذ انها لم ترل مزهرة فها حضارة جديدة قامت على انقاض تلك المدنية القدمة وروعتها 
وعائها الغابرين 

فان من السهل فى « قرطبة . الابقا. على منشآت الملبين لانه بيد دخول المسبحين البا 
اكتفرا بترميم وتشويه نلك الأثار بدون أن ينشثوا شيئاً جديداً لذلك لاترى فها أثراً يذئر 
من عمل المسيحبين . أما فى ه اشييلية » فلم بكن الآمر “دذلك . وسسترى أن أ كثر اللمانى الى 
سنصفيا فى هذه المدينة قد انشئت فى عهد المسيحيين وإن يكن روح العرب هو المسيطر عليها 
والمؤثر الا كبر فى خطط المهندسين ورسوم مبانهم . 1 ترى ذلك جلبآً عندما تزور الكازار 
(القصر) ومندل ٠ه‏ بيلاطوس » وغيرهما من البانى الخاصة 

ففى , اشيلية » آثار للفن ترجع الى أجناس مختلفة من البشر وأزمنة مختلفة من الدهر : 
الفبنيقبون والرومان والفيزيقوط والعرب وأخير مسبحبو ه قشتالة كل هؤلا. تداولوا الحم 
فها وكل عهد من عهودم له آثاره . انما والحق يقال لابوجد بينهذه الاثار مايستحق الذكر هنا 
سوى آثلر ؟لعرب والمسيحيين الذين جاءوا بعدم 

نعم قد كان للرومان هنا مستعمرة مهمة لكن الكتابات العديدة الخبتة على الرخام 2 
حجارة القبور المحفوظة فى دار الاثار ٠‏ باشيلة » والقناطر الرومانية الى لم تزل للان تنوم 
بمهمتها فى جر الماه وخرائب مسرح « ايتالكا ء المدرج والقاثيل اميل القديمة التى ترى فى 
منزل بلاطوس » كل ذلك لايستحق أن يوقفنا طويلا لاثثا يمد فى ١‏ ايطاليأ » وفى ه جنوب 
فرنسا » من آثار الرومان ما هو أفخم منه جداً ويعرفه عامة الرجال الثقفين لدرجة تحمل 
وصفنا للاثار الرومانية فى اشبيلية مضيعة للوقت . ففى سئة و4 قبل المسيح استولى الرومان 
على هذه المديئة واثثاء سيطرتهم عليها اتتشرت فيا الدياثة المسيحية انتشاراً عظبا . وفى عهدم 
ظهرت القديستان الشهيرتان ه جوستا وروفينا » اللتان ترى كثيرا من رسو مهما أثنا. تجوالك 
فى المدينة . وفى سنة يه. ؛ م غزا , الفندال » اسبانيا واستولوا عليها 

وبعد ثلاثين سنة جاء دور « الفيزيقوط ء وظلت اشيلية عاصمتهم. مدة ثمانية وخمسين عاما. 
وفى سنة بوم جعل ملكهم , ليو فيجيلد » عاصمته «طليطلة » لكن «الجرمان» ظلوا مسيطرين 
على البلاد . ولغاية الآن هناك فى سهل الوادى الكبير عدة قرى سكانها ذوو شعور شقرا, 
وعبون زرقاء ندل على أصلبم الجرمانى النقى 
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واستولى العرب على اشيلية سنة ؟٠*‏ لكنهم لم يتخذوها عاصمة بل جعلوا ٠قر‏ ملكبم 
مدينة « قرطة » فغازت هذه على مزاحتها وصارت اشيلة مديئة ريفية ول نستر أهيتها 
ومرتبتها الخاصة إلا بعد سقوط ٠‏ بى أمية » 

مع ذلك فان الاسم الذى كان « لفرطبة » فى زمن الخلاقة كان ينعكس شماعه أيضا على 
جارتها . ود تلقى العلوم فى مدرستها الجامعة النى اتشأها , الحسكم الثانى » فى التصف الثانى من 
القرت العاشر ه جريير» الشبير الذى صار في| بعد حبرا أعظم على كرمى روما ولقب 
« بالبابا سلفستروس الثانى , ققد كان مسيحبو الاندلس فى ذاك العهد يطلبون الثقافة العرية 
بكل ارئياح وشوق . ولذلك تمد أن أحد كبار علباء الانداسيين الذين نبغوا فى القرن الماشر 
وهو ه جوان , أسقف اشيلية كتب باللغة العرية تفسير التوراة 

وما نوق هشام وهو الخليفة الشرعى للسليين وحامت اللنون حول وقاته السرية ظهر لخأة 
فى اشيلية , جمد بنالعلا » وأجلس على عرش الخلافة شخصا مجهولا ادعى بانه و هشام »و 
المديئة وااولاية باسم هذا الخليفة المتعار . وبمد أن استتب له الامر خلعه وفى الحال نادى 
بنفسه ملكا على اشيلية وهو «ؤسس دولة ه العبابدة » الذين اظهروا فى بلاط الخلافة من 
الابة والمجد ما وصفه كتاب العرب وقابلوه وساووه بعظمة الخلافة العباسية ببغداد . ثم جاء 
«المعتمد » بعد مد » فاصبحت اشيلية فى عهده عورا للفنون ومجتمعاً للعلناء والشعراء إذ أن 
المعنمد ل يكتف بان يتخذ نحت رعابته جميع القنون الى تينع فى زمان السلام ؛ بل كان هو نفسه 
مماهداً عظما فى الحروب ابه أعدازه سواءكانوا من المسيحبين أم من العرب 

وخلفه ولده , المعتمد الثانى .وسار على آثار أيه ونبغ فى الآداب حتى حسب فى مصاف 
مشاهير الشعرا. . وقد تقلت الاحاديث التاريخية الآسبانية شيثاً كثيراً عن وصف ابثه الحسناء 
« زائدة »الى تزوجت بالملك المسيحى «الفوسوالسادس ء فاح , طليطلة, . ولكنهذه القرنىلم 
تمنع الملكين من مواصلة القتال ضد بعضبما . ولما رأى ملك اشيلية أن الدائرة ستدور على 
المغاربة استتجد , المرابطين » فيبوا لنجدته وأقلوا من افريقيا جموع ا كثيفة واستظهروا سئة 
5 عل الملك الميحى الذى كان تحارب فى جيشه حيتئذ الإطلان القوميان الاسباياتف 
« القار قانن »ره رودربجحودى فيغار المشهور بالسيد » م عاد « المرابطون » بعد ظفرم الى 
أوطانهم ولكلهم بعد سنين قليلة رجعوا الى اسبانيا . اتمالم يكونوا هذه المرة انصاراً للمعتمد بل 
اعداء ل تغلبوا على جيشه وقبضوا عليه وارساوه مع كل ذويه وحاشيته مكلين بالحديد الى 
افريقيا وانشأوا فى الاندلس دولة جديدة لكنها كسالفتها لم تعمر زمانا طويلا 

فى سنة 1145 بدأت دولة ١‏ الموحدين ء الذين كانوا قد تغلبوا على المرابطين أولافى 
أفريفيا #مفىاسبانيا. واستظهر «الهونوالثامن» عبلى ملك اشيلية فى واقمة,لاس نافاسدى تولوزاء» 
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لكن مع ذلك ظلت أشيلية ستة وثلاثين أخرى فى يد العرب الى أن فتحها الاسبان تهائيا على بد 
الملك القديس ١‏ فرديئان الثالك ٠‏ 

ان أ كثر البانى المثرية المحفوظة لآيامنا هذه فى مديئة اشيلية هى من عهد «الموحدين ٠‏ . 
نعم أن هذه المدينة كانت مدبتة للخلافة بمسجد إمناهى ياله واتساعه زميله العظيم مجد 
«قرطبة, لكنه ذهب طعممة للنار أثناء غروة ثنها النورمانديون صاعدينؤسةنهممجرى «الوادى 
الكبير» وقد ظل بءعض جدرانه قائما فاحتفظوا به لاكال البناية الجدبدة . وقد أدخل ,الموحدون» 
بعض تعديلات فى الفن الاسبانى المغرنى الذىكان متبعا زمن الخلافة . إذلك تجد طراز هندسة 
مبانهم أقل فخامة وعظمة منالطراز المذكور وزخرقتها غير مشبمة مثله بالتقاليد الليزنطية فقبدو 
مختلفة الالوان والاشكال زيادة عنه وأكثر منه كلفة وبذخا لكنها فى مواضع كثيرة لاندل 
على ذوق سلبم 

وم يزل بافبا للآاكف من آثار مسجد الموحدين الآ كبر فى اشيلية بعض أفواس وبعض 
جدران فى الدار المسماة ه حوش البرتقال » . وأفخم هذه البقايا المثذنة العظيمة الى صارت فيا 
بعد برج , الجيرالدا » 

وهناك فضلا عما ذكر من آثار الحندسة الممارية المفرية فى اشييلية كثير من القايا تراها 
فى معظم الكنائس الى كانت فيا سبق مساجد . وستصفها فما يلى عند مأنآتى على وصف سواها 

من الثثار 

وف «اشبيلية» جا على العموم فى سائر مدن الاندلس لم ينسحق الفن العربى تحت تأثير غلية 
الفن المسيحى فوراً عقيب الفتتم : بل بالمكس ترى أن « قصر اشيلية » الشبير الذى يضاهى وال 
دوره وقاعانه أفخم ماهو موجود من طرائف الأثار الشرقية فى أجمل دور ه الخرا,. وقاءائها» 
قد ببى فى عهد المسيحبين وليس فيه وذلك فى بعض افسامه فقط ؛ سوى النزر القليل من بقايا 
العصور الاسلامية 

فقد كان ملوك اشيلة الأول من المسيحين بعيدين جدا عن ذاك التعصب الذى كان مزمعا 
فيا بعد أن يستولى على خامائهم الذين جاروا بعدهم مدى قرنين ونصف قرن. بل كان أولئك 
الملواه الاوائليشهون فى معيشتهم وعاداتهم ملوك الشرق أ كثر من شحبم الوك الغرب . فكان 
عندم حرم » وكانوا يتكرون «١‏ كبارون الرشيد » ويزورون أهل المديئة وكانوا يبثون 
القصور عب الطراز المغرنى ويتكلمون اللغة العرية بالسهولة التى يتكامون ما اللغة القعتالية 

وقد حدث فى ١‏ صقلة » أيضا ما يشيه ذلك وفى نفس المهد . فقد احتل النورمائديون أولا 
هذه الجزيرة فاستشرقوا تماما “م جا. بعدهم « الموهنستوفن, فاستشرقوا أيضا . ونتج من ذلك 


/ اطلال 


اندغام الطراز القوطى بالطراز العربى فبرز منهما طراز جديد , ايطالى » نرى أجمل أمثته فى 
كاندرائية مونريال وكنيسة « قصر باليرما .. كذلك حصل فى اشيلية فان من اتحاد الطراز 
العرنى بالطراز القوطى وطراز عهد النبضة برز ذاك الطراز الخا صالمسمى ٠‏ طرازالمجاورين,» 
وهو الثى نشاهده فى« الكازار » (القصر) :وف منزل ه يلاطوس وف بئايات أخرى عديدة 

وأغرب دؤلا. الملوك اطواراً الملك وبطرسء الذى كان يقب نفسه معةيم العدل» ويلقبه 
اعداؤه « بالقامى » فان هذا الملك وهو الذى ناهد خياله يطوف فى الف اسطررة اشيلة هو 
الذى بئى الجز, الآ كبر من القصر العرنى . ومن غداة الفتتم شرعالمسيحيون فى تغيير المساجد من 
الداخل والخارج لك يحولوها الى كنائس كاثوليكية . ولسكن ف القرئين الاولين من عهد 
تسللهم عل اشيلية لم بين فط بناية واحدة من الطراز المسيحى الخالص إذ أن التأثير العرنى ظل 
سائداً ىكل مكان حتى إن الكاتدرائية القوطية العظيمة نفسها احتفظت بميزة أصلها الاسلامى 
وهى ه صحن المسجد المربع القديم » الذى تحاولون أن يصيروه من الداخل عبلى شكل صليِب 

وقد كان بناء هذا ابل الفتم بدء عهد التجديد والازدهار للفن الاشبلى » إذ من البعد 
والقرب » من المانبا ومن الفلنك وهولاندا توافد المهندسون والنحاتون والزجاجون ليضعوا 
أنفسهم نحت تصرف مجمع الكاندرائية . فترى للنقش الاسبانى الذى لابعرفى كثيراً فى الخارج 
أجمل الامثلة فى كاندرائية اشييلة . فن جهة ترى جيع رجال الفن من ٠‏ المدرمة الاشيلية .فى 
القرئين السادس عشر والابع عشر آثاراً ينها من جهة ثانية ترجعنا « عذراء اننبا » الى أوائل 
عهد الرسم المسيحى فى بلاد الاندلس 

وقد جاء ١‏ كتشاف اميركا واسثمار معادن الذهب فيا وندفق كنوزها على اسائيا لبا 
وبالاخص على اشيلة الى كانت فى ذاك المهد أهم التغور البحرية .. مناسبة وفرصا حعيئة 
اغتنمبا اسر كثيرة فأئرت واغتنت » فبعضها سار على مثال امراء ايطاليا فى عهد النبضة فشجع 
الفنون والعلوم وأخذ يناصر أصحابها . ناصبحت اشيلية حيتذ ماجأ لفن الرسم ٠‏ واجتمع 
فى القرالسادس عشر أعظم رجال الفن ٠:‏ كدر وكمبانا » و « يدروفرندز دى غوادلوب » 
« والبجو فرناندز» و ه لويس دى فرجاس » وه بدرو مرموليجو » وه باولو سلسبادس.. 
وفى القرن السابع عشر : ٠‏ فرنسيسكو باشيكوء و « جان دى لاس روالاس , وه أوغستين 
وجراتفت دى كستيلار » و « هريرة » وثم كثيرون .و « زور باران » و « الونسو كانو» 
و «دياجو دى سيلقا فلاسكز »الذىلم يمض فى اشيلية سوى أيام شبابه ولم يتك سوى آآثار قليلة 
و « فألدس لال ء و ه بدرودى موياء و « برترلومى استبان ٠وريللو,‏ . وقد نبغ فى هذا العهد 
الحفاره يكال فلو رتتينو, وهو الذي ينسب اليهأجمل آثار النحت فالكاتدرائية . و «طوريحانى» 
ودو ند , ليكال اتجلو » وله فى دبر ه بونافيستا , تمثال بديع لتقديس جيروم 


حول مقال ام 

وغيرهم كثير من رجال الفن من الطبقة الثائية ترى آثارهم فىكنائس المديئة . كذلك ازدهر 
فى ذاك الهد فن الهندسة الممارية . وبعد أن تمت الكاتدرائية وجد فن الندسة مايشثله فى 
الكنائس العديدة وفى سراى امجلس البلدى وه البورصة هوه مستشفى الرحمة » ( الكاريداد ) 
و ,خرانة الكتب الكولومية » و وسراى رباسة الأساقفة, وغير ذلك من المبانى العدومة الى 
تبدى لنا : أما تلك الماظر اججيلة من طراز النهضة المتساوى ١‏ والخطوط الملتوية إذاك الطراز 
الغريب الذى يسمونه «الشير يغويرى » باسم مخترعه « شير يغويرا » . وف القرن الثامن عشر أى 
بمد مضى زمان طويل على انقراض الفن المغرنى بنوا فى أشيلية ه معمل الدخان , الذى يشبه 
القصور وبنوا أيضا ه قصر سان تلبو» 

أما القرن التاسع عشر : فبالرغم عن المزاعم والادعاات العصرية قل برد شيئا بذ كر على 
كنوز القن فى اشيلية . وبوجه الاجمال يحب أن نأسف لأاحداث التصاليحات الجديدة فى 
الكاندرائية والقصر بدلا من أن تمتدحها 


مول مقال ‏ أمثال الموام » 

قرأت فى عدد فبرابر من هلالكم الاغر بذ متما للاستاذ, أديب عباسى » حول أمثال 
العوام ودلالتها » 

وقد شاء الاستاذ أن يدلل على اتصال الآمثال العامة - بالعصية القبلة فقال : ه والعصية 
القبلية لحا نصيب غير قليل من أمثال العامة فهم ما برالون على رأى القائل القديم ٠:‏ اتصر 
أخاك ظالما أو مظلوما » ومن أقوالحم الدالة على قوة العصبية : « أنا وأخى على ابن عمى وأنا 
وائن عمى على الغريب » .. الح . لو ١‏ كتفى الاستاذ فى تدليله بالكل الاخير : « أنا وأخى ..» 
لخرج من بحثه بالتتيجة الى محاوها سالما ولما أحوجنا الى ثىء من التعليق » غير أن إيراده : 
درأى القائل ااقدمء فى معرض العصبية هذا واعتباره منى عصية العوام الى يمير عنبا مثلهم : 
, أنا وأخى.. »كا يفهم من الاق قد قلل من شأن الحجة وبرهن على أن الأستاذ فد 
لابتتبت أحيان! فما يكتب ‏ والكال به وحده 

لقدكان على الاستاذ عبامى عند ما عرضت له هذه الملة : « أنصر أخاك .., أن يتقمى 
أمرها قللا ليتعرف مصدرها وقائلبا لمل أنيتكشف له منبا غير ما الكشف له وغيرماتكشف 
لسواه حين تعرض له بهذا الشكل الابتر . وهو لو فمل ذلك لرأى انها أبمد مانسكون ما أراد 
لها من معنى العصية وانها لايصيح بوجه أن نكون من ٠‏ الحفائق النسبية , الى يحدها فى احكمة 


قل هلال 


والثل اللذن بقومان على أساس , الاختبار القردى أو الجاعى فى الظروف الخاصة » بل هى 
الكمة الشاملة والحقيقة المطلقة الى ترتفع فوق مستوى المكان والزمان ... وأين المصية 
القبلية من قال نه الله : « وما أرسلناك [لارحمة للعالمين .ومن العالمون ؟ أجنس أم قبيلة أم أمة؟ 
كلا ! بل هى الانانة جميعاً » بل هى الخلق كله انسانه وحيواته وكل ما ينطوى تحت 
كلية الخلق 

جاء فى الصحيح عن انس أن رسول اقه ( ص ) قال : « أنصر أخاك ظالما أو مظلوما , 
ولماكاننصره مظلومامن المعروف سأله السامع :« كيف أنصره ظالما ؟, قال : وتحجره عن 
فذلك نصره » وروى هذا الحديث باختلاف قليل فى بعض لغظه عن الدارمى وابن عساكر عن 
جار قال : , أنصر أخاك ظاما أو مظلوما ؛ ان بك ظلما فاردده عن ظالمه . وان يك مظلوما 
فانصره » وما أظن أحدآً يحادل فى أن منع الظالم من الظل نصرة له كنع المظلوم , اليس فى 
حجز الظالم عن الظل منع له من عقاب اقه وحفظ له من نقمة المظلوم نفسه : اليس ذلك منتهى 
النصر ؟! ثم اليس فى هذا وحده مأيناقض معنى العصية القبلية كل التتاقض ١‏ فكيف إذا ذكرنا 
قرله (ص) ٠:‏ ليس منا من دعأ الميعصبية : وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من ماث 
على غصية »! 

كثيرون من الناس الذين يحفظون هذه اجملة مبتورة كا يروما الاستاذ عباسى وكثير منهم 
من يعرف مصدرها -كا بجهله آخرون- قفد أذ كر بهذه الماسبة أن بعضيم جاداتى ما ليقيم 
الحجة على وعصدة الاسلام» وأمره بالتضافر ع ىالظل سيلبا » وكنت أعجب كيف يستطيعون 
أن يفتتعوا بصدور مثل هذا الآمر من المرسل بالفرقان الذى يق رأون فيه : ه با أسها الذين آمنوا 
كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يحرمنكم شان قوم على ألا تعدلوا , اعدلوا هو أقرب 
للتقوى .., الآبة و: ه يا اما الذين آمنوا كرئوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أر الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيراآ الله أولى بهمأ فلا تنبعوا الموى أن تعدلوا .. , 
الآية . ولا يسمعون أو لابريدون أن يسمعوا هذه المبادى. الانسانية الرحيمة الى يقررها هذا 
الرسول الكريم مل قوله : ه من أعان على خصومة بظلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع » 
وقوله : من أعان ظالماً الدحض باطله حفاً فقد برثت منه ذمة أله وذمة رسوله , ذلك النى 
الذى يبتف بأمته : ه لا ينزمن أحدك حتى بحب لاخيه ما بحب لنفسه . . . وأى أخ هذا ؟! إنه 
الانسان مطلقا لا المسلم سب . ألم بقل عليه السلام : ه الانسان أخو الانسان حب أوكرهء ! 

وبعد فانتى أهنى. الاستاذ عباسى على إجادته البحث وأشكر « خطأه , على أن هيأ لى فرصة 
الابانة لحذه الحةيةة الى نكاد نكون مجهولة فى معارف الكثيرين 

عر لوس سوزية محمد #ذوب 


من ألادب الروسى 


مفنش اللدكومهة 


خلاصة قصة تثيلية لنيكولاى جوجول 


انتبث الاشاعات الى >مدة النطقة بأن مفتعاً سه الحكومة يلوف فى أنحاء اقليمه متدكراً 
ليرى كيف يقوم حكامه بالامر بين الناس ٠‏ وعلى أى وه يؤدى موظفو الحكومة مهام أعماطم . 
فدعا اليه أولى الامر فى دائرته ليفاوشهم فى هذا انبأ الذى أخذم على حين غرة وليبىء سمهم 
الوسائل التى تخفى عن المفتش ما ينزلونه من السف بالثاس , ٠‏ وما يأتونه من الاهمال ق السبل- 
وما يقبلونه على أنفهم من الزلنى والارتشاء . فاجتمع فى بينه قاضى الحمكة ومفئش التعليم وطييب 
الستسنى ووكيل الصدقات ورئيس البوليس الذين وحجفت قاوبهم فرقا من هول ما انوا . إن 
السدة قد ع لي أمى حين ترادى له فى حامه فأران اسودان أغد السواد, 
ضخان أفمى الشخامة ..١‏ 

وى القاض الى يقرأ ير خسة كتب أو سنة ‏ وإن كان بأنى الا أن بذ كر مؤلقيها ويقتبس 
من أفواهًا كلا تحدث ان الحرب بدأت تتذر بمقدمتها . وان الحكومةتريد أن تنين ما قد يديره 
أعداؤها من التئن والمكايد . فبقاطعه المسدة بأن لبس هناك من يخعى منه خيانة أو تمرداً فى فرية 
بينها وبين الحدود أمد لا تقطمه ولو عدوت ثلاث سنوات متوأسلة , ومع ذلك #الذى بهمه وهمهم هو 
أن يظفروا من مفنش المكومة بالرضى وحسن القبول 

فهو ينصح الطب بان يرتب مستعفاه وبنظمه ٠‏ فيضع فو ق كل سرير امم المريض وتاريخ 
بحيئه لل نهفى ٠‏ ويكتب اسم المريض باللاتننية ٠‏ ويقدر لمرضاه الادوية اللازمة ٠‏ وانكآن الطبب 
يرى أن لا قئدة منيا » فهو مقتتع بأن حير دواء هو ترك الربض وشأنه لانه إذا كان سيشفى فهو 
ميشفى على كل حال ٠‏ وإذا كان سيموت فهو سيموت عل ىكل حال . وهو اذاك بديح المرغى أن 
يدخنوا دخاناً من الصنف الخار القوى بدل أن يسطيهم هذه الادوية الغالية النفقة الثافهة القيمة 

وينصحالقاضى بان ,نظف فناء الحمكمة الذى اتَذه لتربية الكلاب ونعسر الفسيل ٠‏ وبان يبحث 
عن دواء لهذا لاوظف الذى يبى الضرائب لان رائحة كريهة تنبمث منه دام . أما الرشوة فالقاضى 
لاينكر قبوله هاه ولكن أى رشوة هى ؟ أنها لا تزيد عن جرو صغير من فصيلة كلاب الصيد ! أنه 

03) 


4/ الهلال 


لا يأخذ فراء يساوى خمالة رؤبل ولا شالا لزوجته مثلا. فيقاطعه السدة الذى يفهم تلفيع 
القاضى بان الرشوة أهون عل ىكل حال من شلال عقيدته وزيفه فى الديين سين 
يذهب إلى الكنسة وعند ما يتكلم عن خلق المام يتف شمر وى السمدة علما َ 

وأنت ييا مفتش التعليم ٠‏ :لمر مويك من تين لازن + ولك اهم شاذة . فهذا 
ال ذو الوجه السميك لا بأس من أن ينيف نلاميذه بطلته التحجهمة وسياء لممقدة , أما ان يقابل 
مفنس الحكومة هذه الصورة الؤذية فالله وحده يدرى ماذا نكون العافبة . ومدرس التاريج 
إنه رجل واسع الاطلاع . ولكنه حين يتحدث عن أبطال التاريخ تلتابه حمى عليفة فينسى نفسه 
وينسى من حوله . قد سميئه مرة شكلم عن الاسكندر الأ كير ولا استطييع ان أصور كيف كان 
أمرء ء خيل إلى أن ثاراً موفدة قفد عبت ف البيت ٠‏ فقد قفز من مكانه وألق المقمد على الارش 
باقصى قونه . إن الاسكندر بعلل عظيم ٠‏ ولكن هذا لا يستدعى تخريب ممتلكات المكومة 

ثم يدخل رئيس البريد وهو بؤكد أن جىء مفئش الحكومة دليل قاطع ع ىأن الحرب ستنعب 
بين الروسيا وترئيا , فيفرح القاضىلان تومته كادت تحقق بكلام رئيس اليريد . ولكن الممدة 
وأثق من أن النئس لا بد آت لتحقيق فى تقارير رفما تجار المدينة شده . وهو برجو رئيس 
البريد أن يفتح كل خطاب يرد اليه فريما كانت هناك شكاو الى الحكومة من سوء معاملته وعدوائه 
على الناس . ففطدخه رئيس البريد بألا يخعى شبثاً من هذا فقد اعتاد أن يمتح كل حخطاب يصل اليه 
لينع نفسه بما فيه من الحديث الظريف وليحيط علما با يجرى فى المالم ! إنه يكتسب من العلومات 
بقراءة بمض الخطابات أ كثر م يكتسب من قراءة جربدة « أخار موسكوء فتلا هذا الخطاب 
الذى بعف فيه أحد الضاط لصديق له مرقص المديئة ء انه خطاب ظطريف حقاً ٠‏ حت أتتى 
احتفظت به ء اتريد أن اقراء لك ؟ 

موندفع نحوم رجلان من فلاحى القرية وما يلبتان من التعب ويتحدثان فى تقطع وأضطراب 
ويتسابقان فى الادلاء با لدم من التبا المظيم . هذا بريد أن يتحدث فيقاطعه الآخر . فاذا أخذ 
هذا بتكلم أسكته الاول . والعمدة. بلحف عليوما أن مخراه بما ودىء فريسته المرتعدة أو يرد اليه 
قلبه الخلوع . وأخيراً قال أحدما وسط مقاطمة زميله وتسابقه بانه عندما ترك العمدة مع زملائه 
ينشاورون فى أمر الفنش ذهب الى فندق القرية ليتتاول بعض الطمام وهناك وسجد شاباً على وجهه 
علاثم الحزم والتروى . فسأل صاحب الفندق عنه فقال له إنه موظف من بطرسبورج وانه هنا منذ 
اسبوعين ولكنه لم يدفع 4 شيثا ما. فلما سمع هذا أحس بهاتف فى قلبه يهمس : هذا هو اللوظف» 
عقتئن المشكومة 0 0 

دهش العمدة أشد الدهش . وأشفق على نفسه كل الاشفاق . مفنش الحكومة مقيمفى فريثا ؟ ! 


مفتش الحكومة م 
مفنص المكومة ببنتا منذ اسبوعين ؟ ! أيها القديسون! أيها العبداء ! ألانجاة لى من هذا! فى هذين 
الاسبوعين لدت أمرأة الشاويش بالسياط ٠‏ وم تعط المسجونين جرابتهم ٠‏ وم تنظف الشوارع مرة 
واحدة ٠‏ كلها قذارات ومشاجراث 

م أشار وكيل الصدقات بأن يذحبوا جيماً إلى القندق مقابلة مفنش المكومة ٠‏ ورأى القاغى 
أن يذهب رحال الدبن أولاء فقد جاه فى كناب وحنا البناه» . . ولكن الممدة رأى أن يذه بكل 
منهم إلى عمل بنظمه ويويثه » با يذهب هو وحده الى الفندق . على أن يتأهب موظفوء الاستقبال 
مفنش الحكومة . ثم بصدر طائفة من الاوامر الى رجاله : فليقل كل واحد منك أنه سميد ومغتبط 
والا فسأعطه شيثاً بعد انصراف القنش يجله سميداً ومفتبطا . واذا سأل عن الكتيسة ماذا لم تبن 

أنه فد جممت ا التبرعات منذ حخمس سنوات فلا ثنسوا أن تقولوا انها بنيث ثم تهدمت , ايام 
أن ينسى أحدم وبقول بغباء أنهالم تبن . فليذعب هذا ليقف عند قنطرة القربة فهو مديد القامة 
مهيب المللمة . وليفق هذا الذى نام منذ ليلة أمس حين ذهب ليقبض على حباعة من التعاجرين 
فرع معربداً مخموراً . أنتى بفعى وسبنى ٠‏ ألا يرى هذا التاجر ل#مين أن سينى قد أكله المدأ. 
فل لايرسل الى سيف جديداً ؟ 


+ جد 

موظف بسيط . حديث السن » أنيق المظهر » قارغ الكلام , قد ترك عمله فى بطر سبورج » 
وأخذ يعلوف مع نادمه فى أنحاء الريف » حتى أتتبت به رحلته إلى هذه القرية ببد أن أضام 
ماممه من امال القليل . تزل فى فندقها منذ أسبوعين بأ كل وينام دون أن يدفع شبثاء مننظراً 
مايرسله البه أبوه ٠‏ ولكن أباه قد أبطأ ه وساحب الفندق قد ارئاب فى أمرء » فأى أن يقدم اليه 
والى خادمه شيثاً من الطمام قبل أن ببفى بم ترا م عليه من الهدبن 

أما الحادم فقد اشطجع على سربر سيدء , وأخذ يتسمع ما يحدئه الجوع فىممدته من الاسوات 
وهو بتمتم بالسخط على سيده الارعن الطائش . . وكأن معه من الال مابكفى لاطول من هذه 
الرحلة » ولكنه مىء التصرف , يذهب الى الفنادق فيأمرنى أن أحجز له أجمل الغرف : وان (تى 
له بأغلى الطمام ه كأنه سرى ملل ولس كاتب سسجلات . . . أن أباء ,مطبه كثيراً من امال , ولكنه 
يمثرء فى استجار عربات يبول فيها هنا وهناك » وفى الذهاب الى مسارح ومراقص يقضى فيا 
باليه الطوال , وبمد ذلك يرستى الى السوق لايع بدته الجديدة . . وال أنه يسير أحيانا وليس 
عليه سوى جا كنة ومعطف ! ... وما الذى أنى بنا الى هنا ؟ ما أجمل الحياة فى بطر سبورج ٠‏ 
حيث لاثرى منظراً خندنا ٠‏ ولااتسم عكلة نايية . هناك لامخاطبك اناس الا بقوط :ويا سبدى» وهناك 
تلت بالخادمات احيلات . واذا كنت متعبا استطمت أن تركبعربة ولول يكن ممك شىء فلكل يبت 


باب أمامى تدخل منهء وباب خلفى تفلت منه . . أما هنا :فها هو صاحب القتدق يأى أن يسلنا 
ما نحنظ به رمقنا. آء لو يسطبى قليلا من الحاء! » 

تم يدخل سبد وقد أخذء الجوع بعدة » فيأمر خادمه أن يأتى له يبعش الطمام » فبأى الادم 
ويترددء لأن صاحب التدق قد قال له : « انك من الحتالين الما كرين ٠‏ لقد مر على كثير من 
أمثالكا الذدين يأ كلون وينامون ثم يفرون هاربين , سأبلغ أمركا الى المسدة ليزج بك فى الجن , 
وبأل خادم الفندق فيخبرء بأن سيدء قد رفض أن يقدم له طعاما قبل أن يدفع ماعليه . وأنه فد 
ذهب الى المسدة لبعكوه ويستوف دينه فيلحف عليه أن يذكر أنه لم يذى شيثامنذ حين» وأن بتع 
سيده أنه ليس فلاحا يستطيع أن يبت يومابلا أ كل . . .وأخيراً يأنون له بغداء من الحسا وأى 
حاء ! ثىء كالاء الرا كد فى راتحته ء وكماه للصفى فى مذاقه ؛ وفيه تطقو قطع من اللحم ٠‏ قد 
أخذ منها اللحم وأبقي فيها الريش ! . . فيسخط » ويأتف ويتمنع ٠‏ ولسكنه جائع جداً ٠‏ وساحب 
الفندق يننظر منه أن يمتع فيرجع بالطمام ممتناء واذاً فهو مضطر الى أن عب المساء عبا وان 
كان معمثزاً » وأن ينوش اللحم نمشاً وان كان متقززاً 

ثم يدخل خادمه فينيئه بأن عمدة الفرية أتى يسأل ويستقصى عنه : « وإذاً فساحب الفندق قد 
رفع أمرى الى الممدة ٠‏ وها هو آت ليقبض على ويلقى بى فى السجن . ولكتى سأقاومه ! أيعرفى 
من أ:]؟ سأسيح فى وجهه ؛ كف تعجرأ على ؛ كف | . . . » وهنا يدخل الممدة متيباً : فيلقاء 
العاب شاحاً مرتمداً . هذا يزعم أن السدة جاه ليزج به فى السجن حيث يلقى الشكال ألوانا , 
وذاك يزعم أنه مائل بين يدى مفنش الحكومة له ... 

موقف حرج دفيق , فصاحبنا السائح يدفع عن نفه تهمة الاحتبال ويؤكد أنه سيفى بدينه 
حالا بسله اال وبشكو صاحب النتدق الى الممدة لانه يائيه بسرائح من الاحم كانها قدت دن 
الجعب . فيستسمحه الممدة ويبرىء نفسه لان اللحم الذى بباع فى السوق حيد طازج . وهر 
لا بدرى من أبن أتون لفحم فى هذا الفندق . ويقترح عليه إذا كان غير راض عن هذا الفندق 
أن ينتقل إلى مكان آخر . فبحسب السائح أنه اما يريد بذلك اللكان الآخر ‏ الجن » فينطرب 
وبفزع ثم نور وهدد : ٠‏ اذا ؟... كيف تجرؤ على ذلك؟ لماذا ؟ لماذا ؟ الست موظفا فى بطر سبورج 
لاءلن أذهب وو -جثت بفرقة كاملة . . سأ كنب إلى الوززر مباشرة » قبرتمد الممدة ولع ... 
با إلى الرحيم ! أنه رحجل قاس ! لقد عر ف كل نىه 

والرعب قد أذهله » فهو بتوم أن أهل الدينة قد انأوء بسيرته الشكرة فى إبقاع القلم وأثرال 
المسف جم ٠‏ وفى مد يده الى أمواهم يستلبها عنوة . وفى قبوله الرشوة على ذمنه وشميره. وهو إذاً 
يدقع عن نفسه التهم المزعومة وبتمحل الاعذار : دان مرتى لا.يكنى . لايكاد يكف الشاى والسكر 
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وحدهما . وإذا كنت آخذ الرنى فتها أشياء تافهة لا تستحق أن نذ كر . أما قصة امرأة الشاوبش 
التى يتهبموتى مجلدها فقصة مخثلقة احتلقها أعدائى » فيجيبه السائح الذى لا .بقل د 
هذا لا بشه . لانه إذا كان قد حجلد امرأة العاويش فليس فى وسمه أن بيده هو كذلك . . 
مع ذلك سيدفع ؛ سيدفع عند ما نصله التقود . أما الآن فليس ممه أى ثى. 

يخطر لاممدة أن المفنش ريما يشير من طرف فى الى قبوله للمال لوقدم اليه . .فبتعجع وبتجرأ 
ويقول  :‏ اذا كنت ياسيدى فى حاجة الى نقود أو اى نى. آخر فلى الآن فى خدتك » ان 
واجى أن اساعد كل من يحىء الى مديتتا» فيحيب السائح على بل : «نعم . . أفرضى بعض التغود 
لادقع ما على لصاحب الثدق انى لا أحتاج الى أ كبر من مانتى روبل ٠‏ ورعا أفل » فبسارع 
الممدة الى تقديم البلع شا كرا فل أن انهاه من هذا امازق الحرج العسيب 

ثم يفول السدة لنفه : والى ل أظهر له حتى الآن أ اعرف أنه مفنش جا ليرى أعمالى . 
فلا حدنه ‏ على اعتبار أنه زائر عادى ‏ جما أفوم به من مهام الامور.ولايد أنه سيصدققى اذ لاداعى 
لان | كذب عليه ما دمث لا اعرف أنه مفنش الحكومة » فيقول للسائح  :‏ الى حت اليوم الى هذا 
الفندق لان على ان أتمفق داما من أن زائرى مدبئنا ييؤدى ما يحب م من الراحة والاحترام . 
ولست كغيرى من العمد الذيين لا يمون باماهم . وقد كوفلت على ملى ذه الفرسة العيد: » 

والرحجل متضايق من هذه الحجرة التى لا ينفذ الها الشوء الكانىء ولا بتجدد فيها إلحواء انق 
ينها الحسرات الصغيرة تدب على أرضها كالافاعى . ونتيش فى سمه كالضوارى . فيدعوه الممدة 
الى ان يينزل فى ببته . بدعوه فى خجل وإضطراب . ثم بعتذر عن دعوته بأنه ساذج بسيط . إذ فى 
هذه الدعوة من السرف والفخر ما لا يقوى على حمله ٠‏ ولكن السائح يقبل منتبطا فبر سل العمدة 
الى زوجه كى تمد عشاء فاخراً وغرفة أنيقة ينزل فيها الضيف المظيم 

2 

منذ ساعة كاملة وأمرأة الممدة وابته تنتظران من ,أنيهما بنأ يهدى. روعهما الخاثر . وبطمن 
نفسها الجازعة . حتى بترادى لها عن بعد شبح رسول العمدة الييما ؛ فتستوضحاء الامروها تطلان 
من الثافذة . فقد ضاق ذرعهما عن أن تننظرا حنى يجنز العبة ويصمد الس . ويدخل الرجل وهو 
بباهى بانه أول من | كنعف أمر المفنش ويطمشتهما برضاء عن الممدة واغتاطه باجماله : نعم 
فى أول الامر قابل الممدة مقابلة جافة . كان مغضباً لان كل شى. فى الفندق مىء . ولككنه لما تبين 
أن السدة برىء من التقمير والاهمال غير تلنه وله اللجد » 


م تسو تستوضحه الزوجة والفتاة عن صورة هذا اللفتش : أهومتقدم السن أم حديئه ؟ أهو أيض 
البسرة أم اسمرها ؛ ‏ ثم تأخذان فى اعداد الخر . وتهيئة الغرفة , واتتقاء لاس التى تستتبلان 


1 الهلال 


فيها ضيفهما ‏ ثم بأ الفتش ينبمه العسدة فوكيل السدقات ومفنش التعليم واثئان من الاهالى 

أما للفتش فيتيج بما قابلوه به من | كرام وقادنه والفاوة عقدمه ٠‏ مقط بتطوافهم به على 
مرافق الدينة واطلاعه على سير الأمور بهاء على نقيض الدن الاخرى التى ل تطلمه على شثىء 
من مرافقبا . أما السدة فيؤكد أنه لبس كغيره من المسد الذي لا بلتفتون الا الى أهواهسم 
الحاسة . فهو لا يشكر الانى ثىء واحد ذاك أن يعمل على ! كتساب رضى رؤسائه بالخلق الحسن 
والناية بالممل . والفنش معجب بهذا المشاه الفاخر الذى تتاوله فى التعفى حيث لم يكن هناك 
سوىنفر فليل من للرضى ٠‏ قبفول ل4 وكيل الصدقات أن معظم الرضى قد عوفوا بقل ما يكلام 
به من المنابة » لا بفضل ما بصرف طم من الدواء ؛ فنذ ولى الممل هنا والمريض لابكاد يدخ ل السنشفى 

والسدة يؤكد مرة أخرى أنه , برعم ما بقل كاهله من أعباء الممل ٠‏ يعمل على أداء واه 
على خير الوحبوء . فهو لابنى يفكر ‏ حتى وهو رافد فى فراشه ‏ كيف يستطيع أن يحفلى برضى 
رؤساث ؟ وهو لا يبغى -جزاه على عمله ؛ وأا بريد إن يرضى ضميره . أما الفخار فعىء -جذاب , 
ولكن أية قيمة له الى جاتب رغى الشمير ؟ فبجييه المفنش بأن هسذه الأراء كثبراً ما تعرض له 
وتستغرق تفكيرء » وكثيراً ما يبر عنها فى فصول ثثرية وقصائد شعرية .. . 

ثم يسأل عن ملاهى المدينة وأنديتها ٠‏ فبفطن الممدة الى أن المفتش يريد أن مخدعه وبوفيه, 
فيعلن أن مثل هذه الاندية م يسمع بها قط فى هذه المديئة . وانه هو م يمس بيده ورقة واحصدة 
طول حياته ٠‏ وأنه عندما يسمع عن هذه الالماب بشعر بالمرض يدب فى أوصاله ٠‏ حتى أنه بنى ذات 
مرة لاطفاله ببنا من أوراق الاب هذه فبات اليل كنه والرؤى الروعة نقض مضجمه. . وهو 
لا يدرى كيف يقال الناس أوقاتهم السمينة فى مئل هذه اسفاسف . . فيتمتم مقتش التعليم : 
« واللمين فد كسب منى ماثة روبل ليلة أمس ققط !. . » 

وتقبل زوجة الممدة وابنته : فتتحدنان مع المفئش عا لقيه فى الريف طوال رحلثه الفاسية من 
الاق الثى لم يندها رحجل مترف. مله . . وبدأت لخر تلمب برأسه . فاخذ يهذى ٠‏ كا هذى كل 
أرعن أهوج ؛ يرى من حواه ثاسا يزحمون الكائب اتتزوى المفمور رجلا عاثلا -خطيراً 1 

٠‏ لمك تحسبوتى كاتبا بسيطا . .لا! فآن يينى وبين رئيس السل صداقة عظيمة ‏ وكيا 
مأ بربت على كنف وبفول : «تمال يا اببى تناول الغداء ممى » أما مكتى فلا أمكث فيه أ كثر من 
دفيقتين أو ثلاث ٠‏ تارك ذلك الكاتب ٠‏ الفأر السكين , يكنب فارة وهر أخرى , وعندما أدخل 
بلحقى الخادم على السلم وممه فرشاة لينظف حذان . . » 

وبلفث إلى الممدة ومن ممه ويم وقوف فى خشرع ٠‏ ويطلب منهم أن يأخذوا عجالسيم والا 
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بتيسوا فقد فطر على التبسط والنواضع : : ه نى أحاول كل الحاولة أن أمر فى سبيلى دون أن يلحظى 
أحد . ولسكتى لا استطليع أن أفلت من الثفات الناس الى . .ان هذا عمال .فا إن أظهر فى أى 
مكان حتى يأخذ الناس فى الحديث عنى . وذات مرة خرجن ثلة من المنود من مسكرها لتحيى 
نهد حسببتى كلد ا يضم قال لى سوبي ]ليم ضابط القرقة ٠‏ 

وكا غبته ار عن صوابه , أنغرق فى أدماثه :« وأنا أعرف جميع اللمئلات ايلات وقد 
كتدت بعض القطع المسرحية . وأرتاد داتما الائدية الادية : وبشى وبين بوشكين صدافة قوبة.. 
انه شخعة ظريفة . .» فنأله زوجة الممدة ألم ينسر شيثا من [ ثارء فى الحلات فيقول : :دنسم | 
انى ابسث بعض ما أ كتب الى الهلات : وقد نسرت فيها ه زوج فيجارو » ؛ و روبرت العسطان » 
٠‏ نورما » وغيرها من القطع التى لا أنذ كر اسبامها الأن . . . وف الواقع لم يكن بى ميل قوى الى 
الكتابة ؛ ولكن « مدير المسارح » قال لى : « تمال أها الرجل المجوز وا كنب لنا شبثا » ففلت 

حسنا . وماذا لا! كتب ؟ وفى ليلة واحدة كتنت كل ثىء مما أثار دهدة الججيع . ٠‏ فى أوتيت مدكة 

عجية , وكل ما لسر باسم و بارون برأمبوس ٠»‏ « باربة الأمل » « تلفراف موسكو» قد كته أنا 

« وبيتى فى بطر سبورج من اجمل البيوت ٠‏ مامن أحد يجهله , فاذا حجاء أحدم الى بطر سبورج 
فلا بد من أن يأل الى وبنزل عندى . وكثيراً ما أفيم بمش الحفلات . كيف أسفها ؛ لفد ترى 
فى احداها على المائدة بطبيخة تنبا سبعالة روبل . والحساء يؤنى به من باردس فى سقيئة مخارية . ولا 
تمض ليلة واحدة دون أن ادعى الى حفلة مع وزير الخارجية والسفير القرنسى والسفير الانجليزى 
والسفير الالماق . وعندما ينتبى المعاء والرفص اسرع الى مسكنى فى الدور الرابع ٠.اوه‏ ! نيبت 
أنه فى الدور الاول 

« وما أجل ان تروا صالة الببت حتى فى مطلع التبار قبل ان أصحو من أومي ٠‏ وقد أؤواحت 
بالامراء والوزراء وم يتدافمون بالمنا كب . وبطنون كأ: نهم خلية من النحل . . . وأحياناً يأق 
ا 

فيب الممدة ومن معه واقفين منتصيين . أأين مم الآن ؟ أمام من مم الساعة ؛ والعاب ما يزال 
هذى ويهرف : « وقد كنث رسا لصلحة حكومية حبنا ما ٠.‏ و أقبلها آلا بيد الماح والحاف . 
عندما لم يجدوا من يملح ها سواى . وحيها كنت أسي بين الكاتب كانت الارض تزازل لزاه . 
انكل مرتعد الفرائص مضطرب الخطى وأنا لا اخدى أحدا . ٠‏ حتى رئيس الوزارة ذانه . لانى اذعب 
كل يوم الى « القيصر » . وسبعينوتتى قرياً قائداً عاما للجبش الروسى » 

وأخبراً سقط مفثيا عليه بعد ان افقدته اخخر توازنه . فرفدوه فى رفق وكأتهم فى حٍٍ 
مروع وأخنوء الى الحجرة المدة له وقد انعقدت ألستتهم من هول ما ثم فيه : هكنا يكون الرجل 
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وآلا فلا ! لقد كدت أموت خوفاء ووحلا . فهذه اول مرة أقف فيها امام رجل عظيم كهنا . 
أن أنه قائد 2 . ان القائد لبرفع فبمئه نحية ل4 أل تركيف يتحدث عن رئيس الوذارة ؟, 

ونتتازع زوجة السدة وابته : فالام تزعم أنه كان لايجول نظره عنما عنبا ٠‏ والفتاة تدعى أنه لم 
بنظر إلا ايها خصوصا عند ماكان يتكلم عن آثارء الادبية وأصدقائه السفراء . ٠‏ فتقول ا الام : ان 
كان قد نظر اليك فبمين فارغة لاممنى فيها , لمله قال لنفسه  :‏ فلألق علريا نظرة هى الاخرى..» 
والممدة وآئق من أن كل ماسمعه لارببة فيه . إذمن الحقق أن من تبه الُر عن رشدهء لايتلق 
شيا من عندء وأنما بوح بما يكتمه فى صحوه . فكل ماينطوى عليه قلبه ينطق به لسائه 

نت 

وفى الصاح جاء الى ببت العمدة قاشى المحكمة ووكيل الصدقات ورئيس البربد ومفتش 
اتعليم واثان من الاهالى ؛ مرتدين ملابسهم الرسمية . . جاموا يدبرون أمر مقابلة الفنش ٠‏ المفتش 
اذى بذهب الىالقصر المنى ولا يمأ برئيس الوزارة ولا بصادق إلا السفراء ... وهام ينهام.ون 
فى وجل ؛ وبتشاورون فى حيرة ٠‏ ويفكرون فى أشطراب ٠‏ حتى يقر رأيهم على أن يضموا فى كل 
اللفنش شيئا من امال . ٠‏ ولكن من منهم نوانيه الجرأة على رشو هذا الميم ؟ أنقدم له ماتقدمه على 
سيل تذكار من أهل النعلقة كلها ؟ أم نقدمه على أنه مبلغ جاء به البريد نمصدر تجهول ؟ أم يتقدم 
كل منهم يما ممه على حدة ؟ وحذوا حجيماً الفكرة الاخيرة » ولكن من منهم جد فى نفسه العجاعة 
على البده بهذه الجازفة ؛؟ وكيل الصدقات الذى تتاول ائفنش غداء الامى على مائدته ؛ أم مفتش 
التعليم الدى مثل الثقافة والنور ؟ أم القاضى الذى تتدفق منه اللاغة ؟! تدفقت من ششرون من 
قبل ؟ ويسنصوبون جبماً نقدم القاضى عليهم إذ هو يسنطيع أن يتحدث مع للفئش عن أى ثىء ٠‏ 
<تى عن برج بابل 

يدخل القاضى على اللفتش وساقاء تضطر يفن من حرج الموقف وروعته ٠‏ وسأله المفتش عن 
الوظيفة التى يتقلدها . والمدة التى قضاها فيه . واتببعان الذى أنعم به عليه ثم يلمح فى بيده المبلغ 
الذى أعدء لتقدعه. فسأله ماهذا ؟ فيفزع القاغى ومع . . لقد وفع فباكان ينعاء » لا جزاء له 
إلا غيابة السجن ٠ ٠‏ لقد شاعت حيانه سدى ! ولكن المفنش بقول له : لملك تريد أن تق رشتى هذا 
بلغ إذ أنت تمي افى قد أنففث كل ماكان ممى , فيتشجع القاضى ويقدم اليه البلغ شا كرا لل 
أن أنقذء ... 

وبأ بمده رئيس البريد فيحدنه الفنش حديئا ثافهاً عن هذه اللدينة الصفيرة والفرق يينها 
ويين موسكو وبطرسبورج . ثم يقول له اللقنش : وان شبثاً غريباً قد حدث لى هناء فقد نفد كل 
ماكان معى من الال . فهل تستطيع أن نقرضى ثاثماثة ؟» روبل فيسارع المفتش الى تقديم المملغ 
ويخرج سانا 


«فتش الحدكومة كم 


ويقبل مفنش التعليم «أخوذ القلب . مصفر الوجه , متعثر الخطى . ومن خلقه من بشجعه 
وبدفعه دفعاً . ويدعيوه للفتش الى الخلوس وهو يقدم له سحارة ٠‏ فتحبر وبتردد : أيأخذها أم 
يدعبا ؟ أنه لم يتوقع أن يقدم اله اللفتش سحارة فبعد نفسه لهذا الحادث ١‏ ثم بقدم البه شمعة 
لبشمل السيجارة فترتمد أوصاله وترتجف يداه ولا يدرى كيف يشملها فنقع من بده وهو ذاهل 
مأخوذ .. وأ الفتش؛ أهما يفضل اللون الاشتر أم الون الاسمر ؛. فينمقد لساته ولا حبر جواباء 
والفنش الاجوج يلحف عليه أن ينبثه أيهما يفضل , والمسكين لايهمس إلا بكليات متقطمة مبنورة .. 
وأخبرا يقول له ما قاله لسابقيه من نفاد نقوده وحاحته الى تلثماثة رويل فيدفعها له داعباً ألايربه 
اف مفتعا آخر .. 

وبليه وكيل الصدفات فيحدث المفنش عن اهمال موظفى هذه الديئة جمماً . فالقاضى مثلا 
لاعمل له إلاترية الكلاب فى فناء المحكمة , وأخلافه ‏ والعيادة لله برغم أنه قرببه وصديقه ‏ 
فاضحة منكرة ٠‏ فله صلة مرببة بزوحجة أحد الاهانى . فا ان يحرج زوحيا الى “مله حتى ينب القاضى 
الى بيته . . وأولاد هذا الرجل يعبدون على هنا الحزى بصراحة إذ منهم من هو صورة طبق 
الاصل من القاغى ! . . ورئيس البريد ومفتش اتعليم كيف نكل اليهما الحكومة هذه الاجمال 
الخطيرة ؟ وهو على استمداد لان برفع الى اللفتش تفريراً عن سير الامور فى هذه النعاقة ة . والمفنش 
ومسي سوسوم يس يسيودتب 

هم بالانصراف فيناديه اللفتش ويقول له ما قاله من قبله ولا يدعه إلا وقد أحف منسة 
بود روبل .. 

وبدخل انان من الاهالى فيسأطها أفراضه الف روبل . ولكنهما لايملكان سوى خخسة وستين 
رويل ٠‏ فيأخذها مكثفيا بها . وهما لابريدان إلا شيا واحداً هو أن يذ كر اسميهما أمام أصدقائه 
الوزراء والسفراء . وم يكونان سعيدين لو يقول للقبصر : «فى مدينة كذا يمبش اثثان من الاهالى 
اسمهما كذاء وهو يعدهما بذلك وعداً صادما ! .. 

ثم يخلو الى نفسه فيقول :و لابد انى حدنت هؤلاء الاغساء للة أمين ديا غرياً . وهأنذا 
أخنت منبم هنا لبخ اليد لها حسكاية عنمة سأ كتب الى صديقى غلان غنها» . ويننا هو يكتب 
رسالته هذه إذا بسوت جماعة من الناس يصيحون ويسخبون . هؤلاء تجار الدبنة جاءوا يرفمون 
شكواع ضد العمدة الذى بأخذ عروضهم غصباً . وببّز أمواهم عنوة ء فبشير الفنشلرج ل البولبس 
اذى يصدم عن الدخولء فبندفمون نحوء رافمين عرائضهم اليه , فبأخذ احداها ويقرأ فى صدرها: 
« الى صاحب المعالى وزير المالبة ... » ويتقدم أحدم فبسط شكوى رفافه من هذا الممدة القائى . 
أنهم بؤدون واحهم تحوه من الاحترام , ولا يفترون عن ارسال الملابس اللازمة ازوجه وبتهء 
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ولكنه جشع نهم يريد أن يستولى عل ىكل ما يعرضونه فى ماهم . ٠‏ والمفتش مغضب ساخط على هذا 
المسدة ا#ذىلابد من لفيه الى سيريا جزله وفانا . ثم يقدمون اليه حدية من السكر وار : ولكنه 
م يمند أن يقبل الرثى ٠‏ على أنه لا بأس من أن بقل منهم قرضا بمبلمم ثلثماثة رويل ٠.‏ فيجمون 
من بيهم حخسمالة روبل ويغدموئها اله مستدرين رحته مستصرخين عدالته 

ثم يسمع سوث امرأة تتتحب وتولول . وتدخل ام رأتان وجما نبكيان أمرالبكاء : هذه أمرأة 
سانع الاقفال التى أخذ زوجها الى الندية عدوانا لانه لاعلك مالا برشو به المسدة ولا زوجة 
الممدة ؛ وامرأة العاوبش التى جلدها الممدة بالسياط : فقد اتبموها ظلما بالنفاجر فى السوق . 
وهى من هول ماقاست لم نسنطع أن تجلس منذ بيومين 

وصد سيل الوافدين ٠‏ وترجأ شكاواع إلى الغد. ويغير عليه خادمة بأن يشادر هذه المديئة 
حالا قبل أن بينتضح أمرء ٠‏ وحسبه من المال ما خدع عنه هؤلاء السذج » فيأى وتردد أولاء 
ثم يتتصح برأبه ثانا ٠‏ ويرسله الى ابرريد بيعث الى صديقه يخطابه الممتع عن هذه الرحلة الغربة 
اللوفقة . . وليستأجر عرية ببرحان فيا اللدينة نوا 

وتدخل ابئة المدة على الفئش فيلقاها مغازلا : اناذنين في أن أقدم لك كرسيا وان كنت 
تستاهلين عرشا ؟ والفناة تخدى أن تطبع علبه وقنه أو تصرفه عن عمله ٠‏ فيقول لها ان عينيها أكُن 
واججل م نكل وقتوكل تمل ! والفتاة تحدنه عن البو الحو الرائق . فيقول لها ان شفتيها أعذب 
وأرق من كل جو! والفتاة تريد أن يكتب ها وهو الاديب الثابه الموهوب ‏ شبئاً من الععر 
قيقول ها إنه يحفظ كثيراً جداً من القصائد , ولكنه لا يذ كر منها الآن سوى ينين ٠‏ وهو مع هذا 
يقهم لا بدل لصي نيه وغرامه ! . ٠.‏ والقتاة فى أن يبخر بها هذا الشاب الثقف الثرف ٠‏ 
وتخعى أن يخدعها عن نفضها هذا الشاب الثرى الوسر ء بنها هو يبثبا نفئات حبه المطنى ٠‏ ويستدر 
قلها رحة بهواء لبر ؛ وبقوم البها فيسب منها قبلة عتيفة حعارة » قتتراديع عنه.وعبلة حشرة 
ونتعد عنه مغضة نافرة . فيخر عند قدميها متضرعا متهلا ... ينها تدخل أم الفتاة فترى مفنش 
الحكومة ساجداً أمام ابنتها 1 فاذهل وتنبت ٠‏ وتدهش وتعجب , وتسخط وتحنق » وتدفع الفتاة 
بيدأ غاضبة هائجة, وبقى المفنش ساجداً عند قدميها .. انه لم بعد يرى شيئاً سوى الحياة وللوت: 
الحياة إن هى حنت عليه وأشفقت ء والموت أنهى فست عليه وتجنت ٠ ٠‏ وللرأة نظن أنه لابقصد إلا 
ابنتها . فبؤكد لها أنه لاحب سواهاء لاحب سوى الام 1. ٠‏ وتعود الفتاة ثانية فترى الفتش ساجداً 
متوسلا أمام أمها :كا كان ساجدا متضرعاً أمامها هى ! ! ولكن المفنش يحوه فبطنب من الام ألا 
نقف مانعا ببنه هو وابتها وبين سعادتهما ونيمهما .. ويأى الممدة فتفحؤء أمرأنه يان الفتش يطلب 
بد ابثته! فيزيجر فى وجهها وينجهم . ووسّذر الى الفتش عن بلاهتبا » ولكن المفنش يؤكد أن 
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القتاة قد تامت قلبه وشففته حاً » وألا حباة له إلا الى جانها ٠‏ فان رفض أبوها وحال بنه وينبا 
فلس أمامه إلا أن يقضى على نفه منتحراً ٠‏ وعند ذلك فلببالوا المسدة عن المفنش القتيل فى 
ببته. . . والممدة لا بمى مايرى ولا يصدق مايسمع ٠‏ ولا يدرى ماذا بقول إلا أن يبارك زواجهما 

'ويأنى خادم ونه يأأن المربة قد أعدت فقول للسدة إنه ذاهب الى زبارة مه فى قرية 
مجاورة وإنه عائد غداً , وبأله الممدة ؛ ألبست به حاجة الى ثىء من امال ؟ فقول ؛ ٠‏ لا يأى 
اعطى اربعمائة روبل » وياخذ البلغ ٠‏ ويودع زوحئه ء ابنة الممدة ٠‏ وأباها وأمها ء ويستفل المربة 
مع خادمه. .. 

دنا 

أكان يحل المسدة بهذا اللجد والئميم ؟ يصاهر مفنش الحكومة الذى يقابل القبصر . ويصادق 
السفراء ولا يأبه لرئيس الحكومة, وسبمين قربا قائداً عاماً للجيش الرومى .١‏ . أما امرأته فلا 
ترى الامر شاذاً أو بدعا . فكثيراً ما تمرفت الى هذء الاوساط الرفيمة الترفة . وكيراً ما توقمت 
لابتها هذا الزوج الثرى ٠.١‏ 

والممدة يخدى أن تضطرء الحياة الجديدة الى أن يميش تى العاصمة الى جانب صهرء . واذاً 
فسفشى هذا الزواج الى اخلاء وظيقته . قتضحك منه أمرأته : إذ ليس من العقول ألا بعبنه زوج 
ابتها ء وهو الذى لا بمز عليه عرض ولا ترد 4 كلة . فى منصب لخطير ممناز . . . منصب قاد مثلا! 
فيزدهه الفرح ويستخفه . فا أجله فى مظهر القواد؛ وعلى صدره الاوسمة والثياشين .وبيده 
السيف السقيل البراق . وعلى ذراعه السربط الاحمر أو الازرق . . قتحبه امراته على عجل : 
« الازرق أنسب وأوفق لك من غير شك ٠»‏ وان كان زوحيا يرى أن الاحر لابأس به! . . وغداً 
يركب العربة الفمة تجرها الحياد الطهمة . وبذهب الى دار حاك اللقاطمة ليتتاول الفداء » ينما يقف 
عمدة مابين يديهء خافض العلرف حاسر الرأس ! .. وامرأته لأتضعى الآن شبئا إلا أن ينى غداً 
وهو فى مجالس الامراء والوزراء فينطق بهذء الكليات المافة اثثافرة التى اعتادها لسانه أمام 
النلاحين الاحجلاف 

ويؤق اليه بالتجار أقذبين بسطوا الى القنش أمرم ٠‏ فيحدثهم ساخراً بتصرفهم هازئا بسكوام 
وبلقى اليهم بنبأ زواج ابثته بالمفتش . وهو يرغى وبزيد وم يأسفون وندمون . وهو هده ويتوعد 
وثم يتوبون وبسون . وهو ,تمر وثم ,تضرعون ويتوسلون فنى وسعه أن يرج م فى غيابات 
السجون أو يلقى بهم فى فياقى سيبريا 

وذاع اتبأ فىانحاء الديئة فتوافد رجالا ونساؤها؛ وما منهم إلامن بكذب وبنكر ثم يدهن 
وجب ثم يصدق وينىه وهو بوسط الممدة فى طلب وظيفة أو بسنشفعه فى قضاء حاجة ! والممدة 
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وزوجه يشمرحان للمهنثين كيف عقدت الحطبة فصب رهما مثنف مهذب لا يعبأ بالمال ولا يأبه للتكانة 
لكي فارج في ريه الال . والام قد أأبدت له انهم لا يستحفون هذا السرف الرفيع 

فخر أمامها ساجداً بثها حيه ويستيزها رحتها . والاب بهت وتردد فا كان منه إلا أن عند 
باطلاق الرصاس على نفسه , . فلم بسعهم إلا أن يرشخوا لامره ويستجيوا لرغيته 

وجو الدينة ثقيل ضبق » فسيتركونها الى بطر سورج حيث يستقبلون حياة الرغد والتعيم الى 
جانب صهرم المظيم وسيمين السمدة قائداً فى الخيش . ولكنه رغم منصبه الخطير » لن .ينسى أن 
بشمل رفاقه بمطفه ؛ وأن محبط زملاءه برعايته 

وهنا بدخل ربس البريد ملقيا بأ غريب « ان هذا الشخص الذى زعمناء مقتها ليس 
مفتش » ! دهش الع وبهتواء وانكر المدة وثارء ولكن رثبى البريد وقد اعتاد أن بتكل 
خطاب يصله . قد فتبع الخطاب الذى بمثه للفتش المزعوم الى صديقه قبل أن يرح المدينة . وها هو 
بسى لصدبقه رحلته ونفاد نقوده . وبين كيف زعموه مفنعا خاموا تتحبته وطافوا به على مرافق 
الحكومة . وبشرح كيف احثال على هؤلاء السذج البسطاء فسلروم م نمال العى, ٠‏ الكثير . وإذاً فقد 
خدعهم هذا السائح عن أنفسهم واذا ففد اتخَذهم شاب طائش سخرية وأضحوكة . وإذا ففد ضاعت 
علهم الاموال الكثيرة عع . واذاً فقد تهدم الصروح التى شيدت على الرمال ! 
١‏ وبدخل أحد المدود ويخير السدة ان مفنعا أنى من بطر سورج حمل أوامر من الحكومة 
وأنه بتظره فى الفندق 

تتخيص ؛ عبد الحميد عبد الغني 


ههات ما انصر فى حد الآسنة بل بقوة الرأى تمضنى شوكة الاسل 
وطالبوا حتوق أصبحت غرضاً لكل منتزع سهمآاً ويختبل 
ولا تخافوا نكالا فيه منشوم (الحوت فى الم لا بخثى من البلل 
عيش الفتى فى فا الذلمنقصة والموت فى المز فخر السادة النبل 
ماى البارودي 


التفاوت بين أ لحظوظ 


بسعى الاشترا كيون المتطرفون الى توزبع الحظوظ بين الناس توزيماً متساوياً ويحاولرن 
تحقيق فكرة المساواة بين الافراد بمختلف الطرق والاساليب . ودع أن جميع التجارب الى 
اموا با فى الازمئة السالفة وفى هذه الازمئة قد أسفرت عر الاخفاق فا يرال زعماؤمم 
بصرون عل متابعتها معتقدين أن الاشترا كية المنطرفة ( وهى غير الاشترا كية الممتدلة ) لا بد 
أن تحقق فكرة المساواة بين الافراد وتحمل الحظوظ. مائلة متعادلة 

ولنفرض جدلا أن تحقيق هذه الفسكرة أمر تمكن وأن فى وسع الاشترا كبين المنطرفين أن 
يضمنوا نوزيع الحظوظ بالمدل . فهل من شأن مساواة كبذه أن تحمل العالم فردوساً كا يتوهمون 
وهل المساواة فى الحظوظ هى أساس السعادة فى الحياة ؟ 

ليست المساواة أساس السعادة وليس ف القائل أثر للجمال . بل ان التفارت هو سر جمال 
الاجتماع والمبدأ الذى يقوم عليه نظام الكرن . ألا ترى أنه بضدها تتميز الاشيا. وأنه لولا 
الظلام ماكان لنور الشمس قبمة ولولا الشر ما كان للخير ذ كر , ولولا المر ماكان للحلو اذة ؟ 
التفاوت هو الذى بعلا تقابل الاشياء لندرك الفرق ينبا ونعلم فضل بعضبا على البعض . 
ولنفرض أنه لم يكن بين الاشكال الهندسية سوى الشكل المربع . فاى أثر يكون اذ ذاك للجال 
وأية قيمة لتهائل والتعابه 5 

أذا علت ذلك أدركت سر ذلك الناموس القامى ونعنى به ناموس تتازع البقاء . فهذا 
اناموس يفترض أن الافراد غير متساوين فى صلاحبم للبقاء لان بعضهم ضعفاء غير ثافعين 
للاجتباع ‏ وهؤلاء بحب أن ينفرضوا ويفسحوا فالمجال لغيرمم ‏ والبعض أفوياء ثافمون فيجب 
أن تطلق لهم الحرية ليفتكوا بمن هم أضعف منهم من افراد نوعهم أو من أفراد أى نوع آخر 

وف الواقع ان نواميس الطبيمة فاسية لا تعرى لأشفقة ممنى . والانسان باظباره الععف 
والحنان على الضعيف و بمحاولة الداع عنه انما يقاوم نلك الاواميس الى تقوم على مبدأ تتازع 
البقاء ودوام الاصلم 

والغريب أن جميع الخيالبين الذين يظبرون العواطف الرقيقة ويقولون بوجوب الدفاع عن 
الشعيف تفوتهم حقيقة بسيطة وهى أن وجودم فى الحياة انما هو تطبيقلمذهب تنازع البقاء “وان 
الانان لولا فنك مر هو أضعف منه ماكان لله وجود . ألا يفتك بالطيور والاسماك 
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والحيوانات البريئة ليغتذى بلحومبا مع أن لها ماله من الحق فى الحياة ؟ وليت شعرى ‏ ماذئب 
هذه الحمامة الوديمة حتى ينحرها ويغتذى بب!؟ بل ما ذنب الفواكه والبقول حتى يقطع عليبا 
حظ الحاة فيأ كابا نيئة او مطبوخة ؟ 

قترى اذن ان ما نحاول اظباره من عواطف الرحمة والشفقة لا ينطبق على مقتضيات المنطق 
اذ لا تيام للاجتباع عثل نلك العراطف , ولا جمال للاجتباع الا بوجود الفوارق بين الافراد 
والجماءات . والتفاوت فىكل ثى. هو سر جمال الاجتباع بل ان السعادة نفسها انما تحفق 
بوجود ذلك التفاوت 

“م ان العدل اعتبار فسى . فقد يكون الرجل عادلا بالنسبة الى أحد الافراد وظالما بالنسبة 
الى غيره ٠‏ وقد يكون القتل ظلاً ولكننك إذا قتلت أفعى اوعفرباً لم يحرؤ أشد الناس حنانا ان 
بر ميك بالظلم . ذلك لانك بعملك هذا تحقق ذلك الناموس القامى المعروف بناموس تنازع 
البفاء . والفرق بين قتلك الافعى وقتلك الدجاجة هو أنك لا تأكل تلك وتغتذى هذه . والقتل 
فى كلتا الحالتين مظهر من مظاهر ناموس تتازع البقاء 

فترى اذن ان العدل اعتبار نسى . والانان عطالبته بالعدل المطلق انما يتشبث بالاوهام 
وهو يعم أن قليلا من الظل » لازم لقبام الاجتماع . ومن أ كبر مظاهر هذا ٠‏ الظلم » وجود 
التفاوت بين حظوظ الافراد 

ان الانسان ميال بطبيعته الى الشكوى والتذمر فبو يشكو من كل ثىء ولا يحد أمامه ما 
يفرحه . و نفسه عقيدة راسخة توهمه أن حالته دون حالة غيره هن حسث أسباب الراحة 
والرخاء وأنكل مخلوق فى العالم هو أوفر سعادة منه . وإذلك تراه أبدأ متضجرا لا يرضيه ثىء 
ولا يقنعه حظ . ولقد يكون من أغنى أهل زمانه وأوفرم ثروة ومع ذلك لا يقنع بما هو فيه 
لآن مطامعه لاحد ها ولانه يطمح دائماً الى ما هو ورا. متناوله . وهذا الطموح هو الوسيلة النى 
تتذرع ما الطببعة لشحذ عرائم الانسان ولولاه لبقى المر., خاملا لا حرك سا كنا ولا يعنى 
بتحسين حاله . لهذا كان الطموح من افضل الصفات الغريزية لولا أنه يقوى فى بعض الافراد 
فبحملم على الافراط ويدفعهم الى دوس حقوق غيرم والاعتداء عليها 

وبعبارة أخرى - أن الطموح من الصفات المستملحة فى الانسان بشرط عدم مجحاوزته تلك 
الحدود التى تتتبي عندها حقوق الفرد ونبدأ واجباته . فأذا جاوز تلك الحدود كان الطموح شراً 
ووبالا وانقلب طمعاً غير سائغ . وهذا هو الفرق بين المطاع والمطامع . ققد نكون الأول 
« بريثة » مجردة من فل ما يشسسيئها . وأما المطامع فلا بمكن تحقبتها إلا عس حقوق الغير . 
وكثيراً ما تكرن المطامع طموحا ه برب » فى أول الامر ثم تشتد بصاحبها حتى تخرج به عن 
جادة الاعتدال . كذلك وقع لنابوليون ققد كانت مطاعحه برريئة فى الاصل على الآرجم إذ لم 
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تكن له غاية سوى إنقاذ فرنسا . ولكن تقدمه من نصر إلى نصر دفع به الى أقصى مراتب 
الطموح فصار يسعى أن يبنى صرح مجده على أشلاء قتلى فرنسا وقنلى اعدائها . لذلك سثمت 
فرنسا مطامعه فى آخر الآمر وأدركت أنكل ما يعمله يقوم على ذلك المدأ القامى ‏ مدأ : 
1" 

فالطموح إذن غريزى فى الانسان فاذا أخفق المرء ويئس من تحقيقه ضجر ونيرم إذ رى 
أن الحظ هو [ كثر عطفاً على غيره منه وقد أوصل ذلك النبر إلى الذروة حالة كونه قمد به, 
ومن سوء حظ المر, أنه ينظر داتم) الى من هو فوقه ولا ينظر الى من هو دونه . وهو إذ ينظر 
إلى من هو فوقه يرى نفسه مقصراً عنه وحظه دون حظه . فيسخط عل الاجتباع وعلى نظم 
الاجتماع حجة أن الحظوظ غير مقسمة عبل السوا, وأن نصيبه منها دون نصيب غيره . وكلا 
الآمرين ( أى كون الحظوظ غير مقسمة على السواء وكون نصيبه منها دونك تصيب غيره ) 
يح لا سييل الى إنكاره . ولكن كلا الامرين فى مصلحته لو أعمل رويته قليلا 

ذلك أنه ينظر دائماً الى من هو فوقه كا تقدم . فيتبرم حالته ويشكو دهرء . ولو أنه نظر الى 
من هودونه لبط نفسه علل ما هو فيه من ثعمة ولحد الله على أنه أحسن من غيره. وليس 
ذلك فنط بل او القى نظرة على من ثم فوقه : وأخرى على من ثم دونه ؛ لرأى أن عدد هؤلاء 
يفوق عدد أوائك أى أن الذن م دونه ثم أ كر من الذن ثم فوقه . فهو إذن أسعد حظاً من 
غيره . ولو جاز لكل مخلوق أن يندب سوء حظه لم ببق أحد من البشر يحمد الله على' ما هو فيه 
من نعمة ورخاء 

يقول هذا التذمر إن غيره أوفر حظا وا كثر نعمة منه. فيا ذلك الغبى يتمتع بعروة 
كيدة بعيش هر فى فقر مدقع . ويننا غيره يكسب جائزة كبيرة من جوائز , البانصيب » مخسر 
هو النزر اليسير من المال الذى ورثه من أيه . ويننا غيره يتمتع بالصحة ويسيح فى جمبع 
أنحاء العالم يعاتى هو شر صنوف الآ مراض والآلام . فالحطوظ إذن مقسمة بين الافراد قسمة 
ضيزى ونصيبه منهأ شر الانصبة 

هذا ما يدعيه هو . ولكن الواقع يكذبه . نعم إنه لا يتمتع بثروة كيرة ولكنه بتمتع براحة 
البال. وهو لم يكسب جائزة من جوائز اليانيب ولكنه ليس فى حاجة إلى بلغة العيش . وهو 
لا يتمتع بثروة كيرة ليسيح في العالم ولكته أهنأ حالا من غيره . والذين إديهم أسباب تحملهم 
على الشكوى والذين حسدونه علل ما هو فيه ثم ! كثر من الذبن ثم فى نظره - من الفربق 
الذى قد ابتسم له الحظ فى الحياة . ولو أنه عد النعم التى أنعم ا الله عليه ما وجد سيا تجيز له 
التكوى . ألم ينكب غيره بالامراض ؟ ألم يصب غيرء بالافلاس ؟ ألم يحكم على غيره بالشتق ؛ 
ألم بل الله غيره بصئوف الاحزان والألام ؟ ألا يعانى ذلك الني الفقر والفاقة والجوع 
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وضعف الصحة وضعف المقل وسوء أسباب المميشة وجميع شرور الاجتياع »حالة كونه قاد نا 
من جميعبا وكان حقاً عليه أن يشكر حظه ويقابله حظوظ اولك المكويين ‏ ومم يعدونف 
بالملابين ‏ بدلا من أن يقابله بحظوظ أفراد قلائل يدل ظاهرم على أنهم أحسن حالا منه وقد 
تكون الحقيقة غير ذلك 

فاذاكان ثمة عدم تساو فى نوز يم الحظوظ فان حظه منها ليس أدناها وأسوأها بل هو أفضل 
من حظ غيره . وإذا كان غيره يفضله فى أشياء فهو يفضل ذلك الغير فى أشياء أخرى . وإذا 
أخرجنا من حسابنا الافراد القلائل الذين حم عليهم بالموت ‏ سواء كان لجراتم ارتكيبوها أو 
لاسسباب أخرى ‏ بقى أمامنا فريق من الناس حظوظهم متمادلة وان لم تكن متتاثلة . فعض 
الافراد يتمتعون بالثروة وغيرهم يتمتعون بالصخة . وفريق يتمتع براحة البال وآخر بشع 
بالصيت الذائع . ومن الناس من هو مبتلى بالفقر وغيره مبتلى بالامراض . وهذا يعانى الاحزان 
ب ا 

إن جمال الاجتياع يقضى بأن يكون بين الحظوظ تفاوت عظم ف التوع والدرجة . وليسفى 
هذا التفاوت ظل بالاعتبار العلى . فالعلم لا يعرف معنى للظم وناموس الاجتماع يقوم على 
مبادى. قد تبدو لناظالمة بالاعتبار الادنى وما هى ف الحقبقة كذلك . والعالم الذى بنظر الى فل 
ثىء بمنظار العلم لابرى فى ناموس تنازع البقاء وبقاء الاصلح أبة قسوة ؛ لآن الحجر الكير إذا 
وقع على الحجر الصغير سحقه وليس فى سحقه له أبة قساوة أو شدة . واذا كانت عواطفنا ننه 
فبنا أحياناً حاسة المطف والشفقة والحنان فان هذه العواطف هى ‏ فى نظر المالم - عثرة فى 
سيل نواميس الطبيعة أو هى أشبه ثى. حجارة تلقى فى التبار فيتغلب عليها التبار ويحرفها 8 
تحرف ار الماصغة 

بقى أمامنا هذا السؤال وهو : أماكان بمكن أن قوم الاجتماع على أسس أقرب إلى العدل 
والمساواة من أسسه الحالية ؟ 

الجواب عن ذلك بالنغى . فتنوع أعضا, الجسم من مقتضيات الحباة . وبعبارة أخرى أن 
من مستازمات كل جسم حى أن يكون له وظائف عتتلفة . واختلاف الوظائف يفتتضى اختلاف 
الاعضاء الى تقوم بتلك الوظائف . ولماكان الاجتباع جسما حيآ كانت وظائفه عختلفة متتوعة . 
وهذا سبب ٠١‏ نراه فيه - أى فى الاجتماع ‏ من التنوع والتباين . أما التشابه والقائل فهما دليل 
على فقدان الحياة . فالحجر الاصم بتألف من أجزا. جميعها متشامة مائلة . ولكنه حجر لا 
حياة فيه . ولو كانت الياة تجرى فيه لكان كالنبات أو الحبوان مؤلفاً من أعضاء عنتلفة متبابنة. 
وف هذا برهان قاطع على أن التتوع والتفاوت من مستلزمات الحماة 


نيجل الجمالايت 


مقالات مختارة من أشبر الهلات الغرية 


فل العا وطن * 


[ غلاسة «قالة هن يملة آدبان 
بأث . يلم جويان بنده ] 

اذا أردنا أن نقذ الحضارة الاوربية وجب علينا قبل أى ثىء أن نعرف ماع الموامل الى 
تحاول نقوبض صرح تلك الحضارة . ولا بد نا أيضاً أن نب عن هذا السؤال؛ وهو : هل هنالك 
حضارة أوربية ؟ 

والجواب عن هذا السؤال بالايجاب . فقد وجدت فى الاضى حضارة أوريية ولسكن لم بوجد 
معها شمب أورن بالمنى الملمى وأنماكان قوام تلك الحضارة شموباً مرتبطتمماً بربط التعاونالفكرى 
العامى الآدنى . وهى تند من سفح جبال البرينيه حتى ضفاف نهر الفستولا . وكان طلية الجاممات فى 
العصور الئتوسطة عنوان ذلك التعاون الفكرى العلهى الادنى . وكانوا .يفدون من أتحاء مختلفة امن 
أينا جدسين سا ليتاتدون وتنا أرون فى عطقب الال ففيةوالأيرة ول إشطر بال أحد 

أن الاستاذ الفلانى الانى والاخر إيطالى والثانى اتجليزى . ولاكان مجول يفكر طالب العم بمدبئة 
فنا مل أن من امار أن لجيه إلى أستاذ فرنسى أو أن يشخرج فى مدرسة ايطالية ا 
أخرى أن طابة العم لم يكونوا يشعرون بالفوارق اللجنسية بل كانوا يبرون أنفسهم طائفة واحدة 
من أهل المل والادب وطْم لغة معتركة يلاصون يباه اللغة اللانيدة . وظلت الال كذلك حتى 
بمد نذ أللغة اللاتيثية والاستعاضة عنها بلفات أوربا الحتلفة . فقد كنب فوتبر فى سنة 17519 بقول: 
« أن فى أوربا جمهورية عظيمة هى -جمهورية علية ادبية» . وكتب جان جاك روسو فيل الثورة 
الفرلسية بقول ٠:‏ لس فى أوريا اليوم فرنسبون والمان واسان وإنجايز زء بل هنالك أوريون فتط 
تجمعهم أذواق واهواء وعادات واحدة . وما من أحد من هؤلاء تلنى تملها قومباً بل تمليا عاماً هو 
ملك للانانة جمماء» ويفول بعض الفكرين الذين درسوا هذه السألة أن سبب هذه الوحدة فى 
الرأى والتفكير هو أن طلبة الم فى ذلك الزمن كانوا تلقو الع عن أستاذ وإحد هو طائنة 
الخزوبت وكانت هذه الطائفة نضم رجالا ءن جميع الشعوب والجنسيات فى أوريا 


إفذ 


صورة جزه من نهر ميمل الذى يفصل بروسيا الشرقية عن اقليم ميمل » فالضفة اليسرى من النور 
ماهدة فرساى الى فمنات ذلك الاقليم عن للانا 
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أرض ألمائة والإنى أرض ليتوانية كأ قضت بذلك + 
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فترى مما تقدم أن الحشارة الاوربية كانت ثقوم على تماون عقلى أدنى ونيق بين طائقة التمليين 
ولكن هذا التعاون ل .يدم طويلا . وفى الوافع أن صرحه بدا يتقوض منذ القرن السابع عسر اذ 
استقظت المصية الجنسية من رقادها فى بعض أنحاء اورباوصارت تشعر بوجوب انفصاطاعن الحاممة 
الاوربية واستفلالها فى حياتها الفكرية المامية الادبية الاجتماعية ضمن حدودها الحرافية . وبقال 
ان هذه اليفظة تمت أولا فى الانيا إذ طفق العالم توماسيوس يدعو الى مذهب جديد بقوم على نيذ 
الفكرة القائلة بان تحصيل الانسان لا يكورت تاما ألا اذا شمل درس اللفتين اللانيشية واليونانية . 
وجاء بعد لينائز الالماني فاخذ يحفز قومه الى الاهتمام بجنسيتهم والى طلب الل بلنتهم اللمائية بدلا 
من طله باللدة اللانشية أو بالفرنسية الى كانت تفرض عليهم فى ذلك المهد .وجاء بمده « لسنجس» 
وه شيجل » وغيرها فاخذوا يستفزون الشعب الالانى الى نبذ لغة رأسين وفوتتير 

واذا استثبنا انبا التى عملت على تقويض الوحدة الاوريية المقلية ,نجد أن سائر أوربا ظلت 
حتفظة بتلك الوحدة حتى حرب السبعين ( سنة 187 ) وما كادت هذء الحرب تضع أوزارها حتى 
طفق كل شمب من شعوب أوربا مذو حذو الانيا فى تفورض نلك الوحدة . وكان فىمقدمة الداعين 
الى تقويضها فى فرتسا ه جول أتبتر » « وباريس » اللذان كانا يحفزان شمبها إلى عدم الاعتداد الا 
بالمباء الفرنسيين وإلى عدم ذكر الملاء الاجانب فى كتنهم وخطهم . وبلغ من شدة هذه العصية 
الجنسة فى -خارج فرنا أن الابطاليين احتفلوا فى سنة ١5.4‏ بمرور ستماثة سنة على مبلاد بترارك 
العالم والشاعر والفيل وف الايطالى الشبير . فدعوا مندوبين من رومانيا وفرنسا باعتباره!ا شميين 
لابين ولم يدعوا أحداً من الامان أو الانجلير 

وفد اثتدث هذه العصبية منذ الحرب المظمى الماضية . وما شهدنا بعيد منذ خطب الدكتور 
هوبت ‏ الاستاذ باحدى الجامعات الالمانية ‏ فى حشد ,لم عدة الوف من الالمان فقال ما نصه : 
جب على أوربا أن تعل ان للانيا فد نكبت عن طريق الحضارة الاوربية ونذت تلك الحضارة » 
وفى نحو ذلك المين أبضاً خطب وزير المعارف والفنون الخيلة فى إيطاليا فى احتفال رسمى فقال 
ما نصه: يجب على رحبال الفن عندنا أن يستمدوا لاثجاز اللهمة التى يلقيها الفن على مانقهم فيضموا 
-خطة سجلية إل الفن أيطالياً بكل ماتنطوى عليه هذه الكامة منمضى . وقل من يستوحى فنا آخر 
غير الفن الإبطالى يرتكب جرعة فى حق الوطن ويسد خائناً » 

هذه مي الخالة فى أوربا وإلى هذا الحد وصلت تلك الوحدة القديمة فى الرأى والملوم والآداب 
وهى حالة تنذر بنقوض أركان الحضارة الاوربية وانهيار صرحها . قهل من سبيل إلى احجتتاب 
تلك الكارثة ؟ 

ووصباحيي؟ جود مدو د دوي حاتي بار يسود عقول طلبة الم 
فى أوربا فى القرون الوسلى ؛ وهو انه لا وطن العم وان المقل يأنى أن يتقيد بالقيود الجنسية وان 


الم إرث مماع جميع البسرء وهذا يقتضى أن ترنفع بالفكر فوق مسنوى آواب الاقة . فا داب اللغة 
يمكن صبغها بصبغة حجنسية وأما الدكر أو المقل فبجب أن بكون عاما منتركا غير مقيد بقرود المصية 
الجنسية . ونى الواقع ان قيمة أى كتاب علمى لا علاقة لها بمؤلف ذلك الكتاب أو بلفته . يخلاف 
فبمة الكتاب الادنى فائها مرتبطة ارنياطا ونيفا بالمؤئف واللفة . ثم إن الكناب الملمى يمكن ترحجمئه 
الى أبة لغة وأداء معانيه بتمامها . . وأما الكتاب اللغوى فليس من السبل التصرف به على ذلك 
الوجه . وقد أدرك الفيلسوف ررنان هذه الفيقة فكتب يقول : ه أن جمبيع العناصر التى يتأثف 
منها الذوق الادبى ‏ كالشمر والانعاء والبلاغة والفصاحة وهل جراً ‏ يمكن صنها بالصغة الجنية 
وطبعها بطابع خاس . وأما الملم فعام شامل لا يعرف له وطن ولا حدود جنسية » 

فرينان يشير بالمودة إلى ألهالة التى كانت علرها نفوس طلبة المل فى المصور الوسعلى . وه حالة 
مشسرفة للمفل الانسانى . ولكن القرائن ندل على ان المودة الى مثل نلك الحالة لبست من النات 
الهبنات ما دام الذين يرحى منهم هيل تلك العودة قد تعبهوا من فكرة المصية الجنسية وصاروا 
من المبشرين بها حتى أن بعض اسائذة الجاممات فى اوربا يزرعون فى :فوس طلبة لك المامعات 
بزوراً سامة هى بزور التعصب الجنسى ويسعون الى احتكار الم لمصلحة أمة من الام دون غيرها . 
والامثلة على ذلك كثيرة لا يينسع لا لجال 


ال ميل الى الحرب 
شل شو غر بزى فى الرتسار 7 
[خلاسة مقالة عن جلة ليغتج اب. 
قم الاسثاذ هفلوك ايلبس ] 
منذ عهد قريب وقف الوزير بلدوون فى البرمان الاتجليزى والق خطبة قال فيها : ان غريزة 
الحرب هى أقدم غرائٌ الانسان . وانها هى وحب حفظ النوع من أمم الفرائز فى طيمة البشر. ومع 
غرابة هذا القول لم يتصد أحد لتفنيدء أو ادحاضه ‏ مع أثنا اذا لخمناء لخساً بيكواوحيا لم ند 
ما يؤبده ولاعثرنا على سبب منعلقى حمانا على القول بان الانسان الاول كان يقضى وفتهفى الحرب 
والقتال . ولبس ذلك فقط بل ليس مة أى دليل على أن البوانات القربة من الانسان أو التى بنبا 
وبينه صلة نسب نقضى وقتها فى تحاربة أفراد نوعها . بل بالمكس ند بين بعض تلك الانواع تعاوناً 
يقوم على أدق النظم وأحستها كالتماون الذى نجد [أناره بين أفراد طائقة الفل وكالقاسك الذى نجدم 
بين إفراد التحل . وأذا رحبسا الى أحوال الأنسان فى عهده الاول والى ماكان حيط به من العوامل 
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4 اااا ‏ ا ‏ ا ستتبثب 2 
أدركنا أول وهلة أنه لوكان يقضى وفته فى الحرب والكفاح لآ ل ذلك الى أنقراضهلا محالة . وفى 
الواقع أن حاجة الائسان الكبرى فى ذلك المهدكانت الى المهدوء والسلام لا الى الحرب والخصام.وكان 
عطلبه للادوات التى يستمين بها على أمور ممبدته أعظم من طلبه لآلات القنال . وفى مقدمة نلك 
الادوات ماكان يتمكن به من فنص الحيوأنات وصيد الاسماك ليغنذى بها . أما الحرب فكان يخوضها 
مكرهاً فى سيل الدفاع عن نفسه 

واذا درسنا تاب العءوبغير التمدنةوأحوال تطورها ‏ وهى بلا شك أفربمنا الى الاسان 
الاول أى الى الانسان فى عهد بدلوته . وأينا أن ماينطيق على هذا من حيث اليل الى الحرب 
والقتال بنطيق علهاكل الانطباق . فا كثر نلك الشموب الهمجية كانت فى أول عهدها مفطورة على 
حب السلام ولكنها تعلمث الحرب وإعتادتها بمرور الزمن . بل ات بعض تلك الشعوب كالشمب 
الكاريى مثلا هو حديث المهد نسبا باسول القتال ل يعد الحرب الا منذ العضور الحديئة . وهنالك 
شموب همجية أخرى لاترال على حالة البداوة حتى الأن ولا تعرف الحرب والقتال 

أضف إلى ذلك أن بين العموب غير التمدنة شعوباً لا تعرف الممجبة فى القتال بل تكتفى ‏ 

اذا وقمت الحرب ينها وبين غيرها ‏ بأن يقتل رَحِل واحد من كلا الف ربقين ثم يعقد الماح على 
جتى هذبن القتبلين . ومئل هذا الترفع عن حب سفك الدماء لاتجد له أثراً بين التمدنين. ثم إن 
حنالك فبائل همجبة اذا وقع القتال بينبا كان عجرداً م نكل مايدل على شراسة غريزية بل لقد بنظر 
الفربق القالب فى اعطاء تعويض لافريق الغلوب رأفة به وشققة عليه . وليس لطذا الحاق اليل أثر 
بين التمدنين , قان الغالب منيم يسعى إلى الشكيل بلاغلوب مجميع وسائل الشد: والقسوة 

ولفد بدا فى الانسان ‏ منذ الفى سسئة ‏ ميل إلى التقليل من القسوة وإلى تحقيف وبلات 
الحروب . ولا يزال هذا اليل يقوى وبدند مع أن الحروب بين المتمدنين قد أصبحت اليوم شرا مما 
كانت فيما مغى . ولكن الى جائب ازدياد شرورها بكثر استفظاع البسر طا وسخطهم عليها ,وهى 
كاما زادت شدة زاد مقت الناس ها . وهنالك ميل يقوى وبقضى بفش الخصومات بعلرق التحكم 
وبغير ذلك من الوسائل السلمية . ولا شك أن هذا ابل سيقوى ويشتد الى أن يزول ذلك الروح 
الحييث روح الحرب الذى بستفز الكثيرين إلى سفكالدماء . وسبجىء يومتزول فيه الحرب وبقضى 
عليها القضاء أنبرم : نعم إن ذلك الدور من أدوار تطور الاننان لا يال بسداً حتىالآآن . ولكنه 
سجىء لا محالة . الانسان يسير نحو الككال ونحو السلام العام سيراً متشداً . نمم أن خطواته فى هذا 
اليل بطيئة ولكنها رأسسخة نابتة ٠‏ وفى ذلك مافيه من الدلالة على أن اليل إلى الحرب والقتال 
ليس غريزيا فى الانسان ٠‏ وى الواقع لوكان ميل الانسان الطبيعى منسذ أول عهد تطورء متحباً 
نحو الحرب لأ ل ذلك الى انقراض البصر ولكانت الكرة الارضية اليوم قاعاً صفصفا تصفر فيه 
الريخ ولبس فبه أثر الحباة 


الا شميصييي تيش سس يسيس 


[ خلاسة مقالة عن +2 بويولار 
يكانكس , بقلم رئيس حر بر الهة] 

نحن الآن فى مرحئة من أمم مراحل تاريخ الاختراع . فقد تحققت طائفة كيرة من النبوما 
الملمبة التى تخيلها الملماء عن مختلف الاختراعات 

فى سنة 3 دأ يك أولك مرححلة جوية سبع سنوات , كنأ توماس إديسون المترع 
الامبرق العبير نبوءة نظنها اناس يومثذ ضرباً من الخبال إذ قال إن الانسان سيطير فى الهو بسرعة 
ماثة ميل فى الاعة وفى طيارات تحمل البريد والركاب . . وهوذا الانسان قد جاوز الآن نلك السرعة 
فقد زادت سرعة طيران أحدمم فى السنة الماضية على أربعالة ميل فى الساعة 

وما انبأ به ذلك الخترع المظيم قوله : ه سوف يأل يوم يكنعف فبه الانسان طربقة لارسال 

لقوة الكهربائة بطريقة و لاسلكية » من الارض إلى الطبارة وعى على متن أطواء ٠‏ وليس 35 
يتين دمي لعا 3 الفكرة » . ومع أن هذه اللبوءة م تحذق يمد فان فى أوربا وأمبيركا 
عشرات من اغترعين يبذلون الجهود فى سبل تحقيقها 

ومما بروى عن حجدمس هيل الذى كان من أ كبر مهندمى السكك الحديدية فىالولايات التحدة 
فوله : ه لن ينقضى الربع الأول من القرن المسر ين حتى يصبح ء_دد سكان الولابات التحدة 
ماثة وخخسة وعسرين مليوناً . ٠‏ وفى أواسط ذلك القرن سيكون عدم | كثر من ماثتى ملبون » وقد 
تحفق الشطر الاول من هذه النبوءة . وحميع القرأئن ندل على قرب تحقق العطر الى أيضا. 
وكان جيمس هيل المذكور يعزو سبب زيادة السكان إلى أنساع نطاق السكك الجديدية 

وفى سنة 14٠١‏ نعلق طومبى المهندس الاميرق ببذء البوءة قال : « ان الاختراع فى المتقل 
سبتجه الى غابة جديدة وهى زادة متانة المادة وتصغير حجمها ونقص وزئها وصلع بيع الاجزاء 
التي تركب منها بكيات هائلة وبطريقة منظمة يحيث يسبل تغير أى جزء من تلك الاجزاء فى المال 
فى أبة ناحية من أتحاء العالم بثمن زهيد , وستحل عجلات جديد: محل عجلات الكاونشوك عناز 
باثثانة وبمدم قبول الانخراق أو الانفجار , وتستطيع السير من عسرة آآلاف ميل الى عشمر ين الفا 
من دون أن تحتاج الى أية عناية . ولن يدخل المطاط ( الكاوتشوك ) فى تركيب هذه العجلات أو 
ربما دخل فى تركيبها بككية صغيرة جداً ٠‏ وسخفض عنها بنسة خسة وسبمين فى اماثة على الاقل . 
وستكون نفقات أصلاحها قليلة لا تذكر ٠‏ وسيزداد يبع مركات الاوتومويل المدة ائزّهة أربعة 
أضماف . 5 أن اذ التزهة بها ستزداد مائة ضمف . وسيكون وزنها خفيفا جد لزيد على رطلين 


04م الحلال 


أو نحو ذلك لفوة الحصان الواحد. وان تنقشى عشسرون سنة ( أى فى سنة ) حت باع 
الاونوموبيل ذو قوة المسرين حصاناً بحو حسمائة دولار وسيكون أمئن وأفضل من كل وجه من 
الارتوموبيل الذى باع الآن بثمن يخائف من الفى دولار الى أربعة آلاف دولار 

وقد تحقق الجزء الا كبر من هذه النبوءة وأصبح الاوتومويل ذو قوة ة العشيرين حصانا يباع 
فى أمبركا مخمسمالة دولار ٠ ٠‏ وق سلة ٠‏ تنأ الاستاذ رسل الانجليرى بما يأتى قال ؛ 

نحن الآن على أبواب عصر -جديد سيعرف بعصر السحة والنظافة . وسبحدث فيه أنقلاب 
عظيم فى نظام النديير المنزلى .ن طبخ وغسل وق ل وأثارة وهلم جراً ٠‏ وسبعول الانسان على أشمة 
العمسسفى كثير من شؤونه الصحية والسلية «ففد أنبت الملم ان نلك الاشمة هى بركة للانسان لاتقدر 
بمن ٠‏ وأن الانسان بتمريض -جسمه لها يشفى من أمراض كثيرة . والعلماء يبحثون اليوم فى قدرة 
تلك الاشمة على الشفاء من ضعف الدم وتصلب العسرايين ومن السل فى أطوارء الاولى » 

وق أوائل هنا القرن تبأ المهندس مكيم بما يأ قال : 

ه افد حان الوقت توصل المدن بالجو عن طريق الطيارات حيث تنعأ طرق فى أعالى الجو 
سنسير فيها على أجنحة الطيارات وسبغص او هذه الطيارات ويتلىء باسرابها وستتقل الركاب 
بشبه فطرات تسير على متتن الحواء . وستشاد الفنادق والطارات والحدائق وحطات الركوب والتزول 
على سطوح النابات الشاهقة وناطحات السحاب . وستربط هذه الإنايات معأ بشكة من الخطوط 
الجوبة والجسور وخلافها فبتغير بذلك شكل المدن وأحوال المبشة فييها» 

وفى سنة 1١٠١‏ أيضا تبأ الكثبرون من مهنسى مصائع السفن بانه لن ينقضى ربع فرن 
(أىف سئة ه١1‏ حتى تنى بواخر هائلة يبلغ لوطا الف قدم .وقد تحتفت هذه اللبوءة محذافيرها 
فقد ب الاتجليز الباخرة كوين مارى وبنى الفرنسيون الباخرة نورماتدى وكتتاها بالطول الذى 
أشبر اليه فى تلك البوءة . وف دكانت ثلك البوءة نشمل أرضاً سرعة البواخرفتحفق هنا 
وبمد أن كانت البواخر فى أول عهدها تجتاز الحبط الأنلانتتى من أوربا الى أمبركا فى ستين يوماً 
اسبحت تبتازء فى أربمة أيام فقط أو فى ست وتسعين ساعة , ولايخفى ان الباخرئين المظيمنين ‏ 
« الاوليك »و و اتبتانيك ؛ أررْثنا الى البحر . وكانت أولاهما تسير بسرعة أحدى وعشرين عقدة . 
وامله لولا غرق ألثانية وتعاؤ م بنأة السفن وخوفهم لرأى المالم البواخر التى طوطا الف قدم منذ 
سنوات مضت . وإذا نذ كرنا أن أول باخرة وصلت الى أميركا إلى مصب تهر الهدسن كانت الاخرة 
السماة ٠‏ هاف مون » - أى نص القمر . وأنها بتنغت سثة به ٠‏ أى منذ ٠1م‏ سنة ء وأن طوها 
م يكن يزيد على ثلاث وستين قدماً وسرعتها لاتزيد على نمو عقدة ونصف عقدة أو عقدتين 
فى الساعة . أدهشنا التقدم المجبب الذى تم للانسان فى صناعة السفن وفن الللاحة ٠‏ وهو بلا شك 
لبس آخر مراحل ذلك التقدم 


مجلة انجلات 6م 


ماستطيم الفرد 


[ خلاصة متالة عن مملة 
سكر بثر .. يقلم ادورد بوك ] 

أن ممظم الثاس المنصفين بالحوف والوجل والاحجام تجهاون مدى القوى الكامئة فى :فوسهم 
فهم كثيرو الأ مال والامانى ولكنهم يستصغرون قوى أنفسهم ويمجمون ع نكل مل:ولسان حال كل 
منهم يقول : اتى لست سوى فرد وما عسى أن يستطيع الفرد “مله وأى حمل يستطيع أنجازه وحده ؟ 

الا أن سؤاهم هذا لا بعف عن جرأة أو اقدام. ترى هل كان تم ثى» من الأجمال المظيمة فى 
المالم لو -جل سكل واد يفرك يديه وبقول : : ما عسى استطيع ان أفل وأنا فرد من الافراد ؛ 

ولعلك تقول : إن فلورنس نابتجابل ومدام كورى وغيرعا من السناء الذين -ندموا الما م 
من فمة تادرة من الثاس وليس فى العالم كتيرون منهم . ولكن هذا الفول خطأ ٠‏ واعتقاد الا كثر ين 
بهذا الغان فى غير موضمه . ترى هل كانت أم توماس أديسون من تلك الطائفة المستساة من النساءه 
لان ابنبا طرد من المدرسة وهو فى السادسة مون همره بسبب غباوته فتولت هى تعليمه بنفسها 
وأخ رجت للمالم أعظم اخترعين الذين عرفهم التاري ؟ 

لقد كانت « مسز نكن » رببة ابراهام شكن أمرأة عادية لا تناز بعىء من السفات غير 
الاعنبادية . ومع ذلك نولت تربية إبن زوه بنفسها فانجيت للولايات التحدة رئيساً من أعظم 
رؤساء جهوريتها وظلت تععرف على تهذيبه وتوالى النصحله حتى نهأ ورعرع . وقد سثل «شكن» 
مرة عن أعظم كتاب فرأه واستفاد منه فقال : « هو أى » ربد ربيثه زوجة أبيه 

ان أعظم الاعمال الثى قام بها البسر فى هذا الملم نعأت فى الاسل من عمل رحجل فرد ومن 
استباط مخيلة واحدة . وقد تل امرسون أحيد نوابغ النلاسفة الاميركيين أن جييع المنعات 
والماحد الظيمة ليست سوى أثر من آثار وجال أفراد قا كل منهم مله مغرداً ٠‏ وقال كانب أخخر 
مل أعمال اللجان والجماءات : د ان أفضل -لنة فى المالم هم النجنة الثى :تأتف من ثلانة أعضاء 
بكون أثنان منهم مريضين على الدوام » يريد بذلك أن خبر الاجمال هي ما يتولاها الفرد وحده . 
وفى الوافع أ نكل حماعة نفمت الوطن أنما كانت فى الاصل رحبلا واحداً 

وما يدعو الى الاسف استسلام أ كثر الناس إلى هذء الفكرة وهى أن اد الواحدة 
لانستطيع أن تصفق وأن الفرد لا بتطيع أن ينجز أى عمل بنقسه. . ولكن اذا نظرنا الى الجامات 
فى متاحى الحباة الختلفة نجد أن القوة الدافعة وراء كل جاعة هى فوة الفرد وقاما تكون قوة 
رجلين أو ا كثر . ورب قائل يقول : ه ان هنا سحيح ونكن كل فرد من أولئك الافراد بقام 
الف . والذين مثلهم فى العالم فليلون جداً » ولكن هذا الكلام لا يستتد الى أساس صحيح . وفد 


م الهلال 


قال امرسون الذى سبقت الاشارة اليه انه لبس بين البشر من هو عظيم ومن هو حقير وامانحن 
الذين توم أن هذا كير وهذا صغير . والرء ينصور أن غيره من الافراد أعظم لبس لان هذا الفرد 
هو أعظم حقبقة بل لانه أشمل ثلك السرارة الربائية التى وضعها الخالق فيه حالة أن غيرء لم 
بكلف نفسه ذلك . وإذا كنا نسجز عن إنجاز الامور فذلك لاثنا لستصغر أن انفسنا ولا ندرك حقيقة 
شأننا وما ستطيع أن نقوم به من الاعمال 

إن فى وسع كل أمرىء فى هذا المالم أن يقوم بعمل كبير ييكون له أعظم الاثر فى نظام الاجتماع 
وفى مستقله . وكل ما يطلب منه هو أن تنكون له عقيدة راسخة وايمان قوى يانه أهل لقبام 
بالممل اللوكول اليه . ولوأ نكل فرد من أفراد البسر كان له مان بقدر حبة خردل لكان يستطيع 
نقل الخبال من مواشعها . وغير معقول أن يتمكن أى امرىه من انجاز أى عمل وهو ضيف 
المقيدة أولا عقيدة له على الاطلاق , لان المقيدة تلد صدق العزيمة وعي صفة لاعنى للمرء عذها فى الياة 

أن من ضياع الوق تأن بقف العاب مكنوف اليدين ويباداك قائلا أن كيت وكيث من الاعمال 
بتعذر على الفرد أو يمكن إنجازه . ولا كان الوقت من ذهب فلنين يضيعون الوقث بمثل تلك 
المحادلات انما بضيمون الذهب . واو أ نكل امرى. أدرك القوة الكامنة فيه وعلم أن الله لم يرسله الى 
العام عنا بل رسم له خطة وكلفه انجازهاء لاسنطاع أن بتمم أعظم الاعمال وأن يخ اسمه فى بعلون 
السجلاث . وإذا رسخت فى الانسان هذه المقيدة وأدرك أنه لميجىء إلى هذا المالم عبئاً بل حا 
لتفيذ غابة معبنة فآن هذه المقبدة نهمل فى باطنه الصرارة المقدسة . وتستفز عزيمته ونشاطه 
فيستخدم جع فواء لانجاز ما يطلبه منه الاجتماع وبذ لكل جهده لى يكون عمله خدمة اوطنه 
ولافراد نوعه . أما اذى يقف مكنوف البدين ويهز مشكيه قائلا : ه أتتى رجل واحد ولا أ-تطيع 
أن أفوم بأى عمل نافع » فهو عثرة فى سبل وطنه . والرسجل العاقل هو |لذى يقول : « أتى كل 
ثىء ومسذول عن كل ثىء ولا بد لى من القبام بكل ثىء . مثل هذا الرجل هو الذى ينفع وطنه 
ويؤدى أجل خدمة لابناء جنسه 

قال ابوليون بوثبرت مرة لبعض قادة جيعه وكانوا بتكلمون عن تأتيرالييئة فى عمل الانسان: 
« آلييثة ؟. . أتى انا الذى اخلق الببثة » أراد بذلك ان الانسان يستطيع بل جب ان يتحكم فى الييثة 
ولا .يدع الييثة تتح فيه . ومثل هذا البدأ هو سر النجاح فى العالم. ففى وس عكل امرىه أن 
يخلق اليبئة التى بريدها وأن يتح فيها , ونشاطه وصدق عزينه كفيلان باستطاعة التحكك فيها . أما 
الفشل وضعف المزيمة والعجز وأمثال هذه من الصفات فهى طارئة على الانسان لم يخلقها الله فيه 
ولا أراد ان يكون لها أى وجود فى نفسه . والقدام الجرىء يعرف انفسه قوتها ويل أن الله لم 
يوجده فوهذا المالم يكل به عدد سكانه بل اوجده لغابةإساميةولخطة أزلية رسمها له وكلفه انجازها 


مجلة اجات قيار 
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اذا نتترى 7 
[ خلاسة مقالة عن مجلة الجلات 
الاميركية . بقلم درك ليرد ] 

ان الانان الاعتدادى لاممتاج الى أشياء كثيرة . ولكنه يتطلب أشباه كثيرة . ويكون نطليه 
ها مقروناً بكثير من الالحاح . والغربب أنه قلما يدرك ما هو فى حاجة اليه , والدافع الذى .يدفمه 
الى طلب أى شىء . هو دافع باطى لاساطة له عليه . ومع ذلك تراء يعلل طلبه له تمليلات لاتتطيق 
على ثىء من الحقيقة . فهو يريد مثلا أن يشترى كثيراً من أدوات الزيئة والكاليات لزوجته لبس 
لاعتفادء أنه فى حاجة الى نلك الاشباء بل لاعتقاده أنه إن لم يشثر نلك الاشياء فان يستطيع 
الاحتفاظ يحب زوحته 

إن نسمين فى الماثة من الاشياء التى نعتريها انما نعتريها بدافع باطنى وفى الوقت عبنه نمال 
شراءنا ا تعليلات غير حبحة . ويمكتنا أن نقسم الدوافع على شرام الى ثلانة أقسام وم : 

( أولا ) ميل كلا الرجل والمرأة الى الرجولة . ولا حاجة بنا الى القول أنهذا اليل أقوى فى 
المرأة منه فى الرجل ٠‏ وهو ,سدو من خلال حا كاتها للرجل وتقليدها إياء فى زبه وهندامه وسيره 
وحديئه وجونه وندخين سيجارته وتردده الى الائدية لخ . الح . قالرأة تفمل جبيع ذلك وكبل مبلا 
باطليا إلى النعبه بالرجل فى كل ثىء . وكثير من الاشياء التى تشترها أنما هى دليل على ميلها 
الى الرجولة 

وفى الرجل أيضاً ميل باطتى الى الرجولة أو الى الاستزادة منها . وهذا هو سبب إنضامه إلى 
الاندية الرياضية وشراله اللقوبات والمقافير التى بنع سقوط العمر والثياب التى تزيد شكل الرجولة 
وذوحا 

( ثانيا ) والدافع الباطنى الثانى هو رغبة كلا الرجل والمرأة فى الظهور وفى جاراة التبار العام , 
فقد يدترى الرجل أشياء كثيرة لبس لانه هو أو زوجته فى حاجة اليها بل لانة ييل الى الظهور 
أمام البائع , وهذا هو السر فى أن تمو ٠١‏ فى اللاثة من السلع الى يعتريها الرجل يسيدها الىالبائع 
بمد قليل . ذلك بأنه يمتقد أنشراءه لتك السلع يعوضه عن الفرق الكائنينه وبين غيره فى مراتب 
الاجتاع . وقد ,تحمل فى سبل هذا التمويض مالا قبل له به . وقى الواقع أن مثل هنا الرجل 
بشعر بأنه غير أهل أن يحسب من مرتبة غبره من أفراد الجتمع . وأنه اذا أراد أن بصل الى تلك 
المرتبة ويحنفظ بها فلا بد له من اقتناء أشياء لا يملكبا 

ومن هذا القيل تعليل الفرور اذى يبدو أحياناً على بعض الفتبات . قالفتاة لا نشترى ثوبا 
سينا لانه رخيص الدْن أولانه كا تقول العامة # ولقطة » بل لان البائع يؤكد لها أنها بلبسبا 


م الال 


للد 


ذلك التوب تستطيع الاحتفاظ بلطا وبمركزها . ومّى تزوحجت ووسلت إلى الخامة واثلانين من 
جمرها أسبح همها كله موجبا الى الاحتفاظ مجمالطا بل أسبح حديثها كله داثرا على محور اللواد 
والعقافير والستحضرات التى يقال إنها تحتفظ بالجال . وهى تمنى فى هذه السن ياطا أ كثر من 
ناته به فى أى سن أخرى » لانها تنشمر محاجتها إلى الاحتفاظ يحب زوجيا طا. لذلك تراها ٠‏ مع 
عنايتها الها ء تعنى أيضا بكل ما يهم زوحها من أمور المبعة وتبذل كل ما فى وسمها لتوفير أسباب 
الراحة له 

وقد يدفعها خوفها من فتدان حب زوجها فى هذه الرحلة من مراحل الياة إلى النطرف 
فى الزينة والبرجة والا كثارمن الخدام وبذل كل مافى وسعها لحاربة آثار الزمن على ينها وحول 
اجفانها وعلى خديها 

ولبس الرجل فى هذه السن أفل غروراً من المرأة . فهو ينفق أ كثر سامات فراغه فى 
التجمل بقصد الاحتفاظ بميل السيدات اليه والاعجاب يه 

( ثالنا ) والدافع الباطنى الثالث هو الرغبة فى الخياة والخوف من الموت ٠ ٠‏ وهنان الماملان- 
الرغبة والخوف ‏ نجدها على أحلى مظاهرها فى الانسان متى بلغ سن التكهولة التى يعبر عنها ابعش 
بفوطم أواسط الحياة . وفى الواقع أنك اذا راقبت الرجل الذى بلغ هذه السن رأبته أ كثر عناية 
بصحته وأفل مجازفة بنفسه فى روحانه وغدوانه . فاذا كان من يسوقون الاوتومويل مثلا فقنه 
إيسعى اضر أوتومويل جديد ناز عن غيره , المدد والآ لات التى تضمن سلامئه وتعد عله 
الاخطار . وتراه بسوق ببطه وتؤدة مدوخباً السلامة واجتناب كل خطر . وإذا قل له فى ذلك علل 
نصرفه تعيلا مخالف لواقم قائلا أن السير ببطء حول دون استفاد الذزين بسرعة ودون فتاه 
« المجلات » قبل أوانها . أها السنب المقيقى ‏ وهو الخوف فسكك عنه 

ثم ان المره متى بلغم سن الكهولة أذ يمنى بمالمة نفسه من اللام والامراش التّى تتتابه عنابة 

جدية . والصبادلة وسناع المقاقير وللستحضرات الطبية يملمون هذه الحقيقة حق الع فييذلون كل 
جهد آترويج سلعهم بين الاشخاص الذين وصلوا الى نلك السن . حتى ان 1 كثر الاعلانات التى 
ينسروتها فى الصحف والجلات هى موجهة الى الاشخاس الذين ثم فى سن الكهولة . والانب 
لا كبرمنهم بتذرعون محكابة الفيتامينات وخواسها السجية فينسبون الى عقافيرمع ومستحضراتهم هن 
تلك الخواس ما لابد أن يؤثر فىنفوس القراه 

جمبع هذه الاعتارات بدركها اليوم رجال الاعمال الذين همهم ترويجح سلعهم . ومعرفتهم هذه 
تمكثهم من بسع ثلك السلع ومن توسيع نطاق مناجرم . والتعليم الحديث متجه الى تيم هذه 
الحقائق ولصرها إذ عليها ينوقف -جانب كبير من تجاح التجار ورحجال الاجمال فى العالم 
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مشدس الثورات 
[خلامة مقالة عن جريدة يويورك 
نبمى . بقلم ايل جيل ] 

تختتف الثورات باختلاف روف الزمان والكان ٠‏ وباختلاف العوامل التى تدفع اليا 
والاغراض التى تنشدها والوسائل التى تستعين بها . وبتوقف نجاح حيعها على عنصرى المفاجأة 
والكتمان مضافا الليما حدن التدبير . ففى الثورات القديمة كان الزماء يمشمدون قبل أى ثىء على 
اختطاف رؤساء الحسكومات الى ينورونعليها ٠‏ أما الآن فته بلجأون إلى وسائل أخرى كقطع 
أسلاك النور والثلغراف والثلفون وما أشبه . وقد يلجأون إلى وسائل أخرى كثيرة لا .بتسع هذا 
الجال لتمرحها 

والتورات هى زلازل أو هزات سباسية اجتماعية تقترن عادة بعل قوى البلاد اليوبة . والقين 
بوقدون -جذوتها بدعون بأنهم انما يغملون ذلك لازالة حيف وححو ظلم وافع على الامة . وقد يكون 
ما يدعوته حقيقة وقد يكون وغمأ . ولا شك انه مامن رجال قاموا بنورة الا درسوا تاريخ النورات 
السكبرى وحاولوا أن ينسجوا على منوالها وينجئبوا الاغلاط التى وقع فيها غيربم . فالثورة التي 
وقمت فى روسا فى سنة 1919 والتى وقمت فى المانيا فى سنة 1414 لم تكونا تحتلفان كثيراً عن 
التورة الفرلية التى حدنت ف القرن الثامن عدر 

فى سئة 1784 كان جماعة من أشراف فرلسا مجتمعون فى دير اللعاقبة بارس يتاخوتكف 
وبتافشون فى ٠‏ حفوق الانسان» . وكان منهم الماركيز لافابيت قائد جيش الحرس الوطى وقد عاد 
من الولايات امتحدةحيث ساعدعل تحقيق الاستقلال الاميرى وتشبع بال راء الجديدة عن الحرية 
والا-نقلال . ومن كان حتاف إلى ذلك المكان الكونتث ميرابو خطيب الثور: الفرئسية ؛ والدوق 
دى شارتر الممروف فى التاريخ باسم لويس فيليب « ملك الفراسيين » وكان من مؤسسى حزب 
الماقبة . وكان الدوق ديجويون رئيسا لاحزب . وهذا دليل على أن أعضاء حزب اليعاقية كانوا من 
طبقة الاشراف . وفى الواقع أنهم كانوا بعتبرون لويس السادس عسر ملك فرنسا التيرعى وكان 
غرضم الاصلى حمل الملك على الاهنمام بشؤون الدولة اهتماماً جديا . آلا أن الثورة إتخذت فيما 
بعد اتجاها جديداً ولا سيما بعد سقوط الباسنيل . واذلك أسباب لايتسع هذا الجال لسرحها . وقد 
ظلل حزب اللعاقبة مواليا ملك . الا أن الملك ظل غير مكترث بشؤون الدولة . ولا اشتدت 
وطأة التورة أخذ اللماقية والاشراف يفكرون ف الفرار الى الحسارج لاستعداء دول أوربا على 
فرنا . ولا حاولت الاسرة المالكة الفرار أضاعت مالحا من الح ق فى العرش وكانت هايتها المقصلة . 
وحاول اليروتديون الاستثثار باللطة فنعب الخلاف بينهم وبين البعاقبة ودارت الدائرة علييم ٠‏ 


كار الال 


سن 
وافترنت <وادث الثورة »فى كل طور من أطوارها مسي عي الوجوه ٠‏ 
وفى وسط ثلك الفوضى ظبر رويسيير أحد زعاء التورة.وكان فى الاسل قاضيا مشهورا برفة القاب 
ودمائة الاخلاق يمي الشمر والخيال والا زهار والطيعة . وهجر القضاء لانه لم يكن بطق اسدار 
إل باللوت على أحد ولوكان يستحق ذلك الحم . الا أن حنوادث الثورة غيرئه وأبدلت طباعه 
لأثقاب وحشا ضاريا وصار أبلييرٍ التورة ودوحها للتقرء يدس لكل يوم عشرات من الابرباء إلى 

اللقصلة وعلاً قلوب الاشراف رعباً . ولفد أفلح باتقاذ فرنسا من أعدائها ولكنه قضى على الثورة 
نفسها اذ ماعتمت فرنا أن كرهت رائحمَة الدهاء ومشاهد المقصلة ء فوقع فيها رد فمل كانت ليجته 
طبور تبوليون وازدهار امبراطوريته ردحا من الزمن . فكان مصير التورة الفرئسية عودة الدب 
الى النظام الى بسب الافراط والمفالاة 

وانظر الى منعأ الثورة الروسية البلعفية تجد أن بزورها زرعت فى ناد بعدبنة بعل رسبرج يعرف 
« بعهد سموتى » وكان هذا المهد فى الاسل مدرية لبنات الاشراف » ثم انقلت فى خريف سلة 
١‏ ناديا لاحزب البلشفى الذى يتولى اليوم مقاليد ال . وكان ثم هذا الحزب متجها فى أول 
الامر الى تحقيق السعادة لنععب الروسى سخاصة والعالم كله بوحبه الاحجال . ولكن القوم ما عنمو أن 
ساروا فى السيل الذى سارت فيه جميع النورات السابقة وأصبح تمارم سنك الدماء والقابالرعب 
فى قلوب الخصوم ٠‏ وم بنقض وقت طويل حتى تخاص البلاشفة من أعدائهم واستتب لهم الامر 

على أن أغراض الثورة الروسيةنطورت ا تطور ن أيضاً الوسائل التى صار الالاشفة يستعملوئها. 
ففد رأى هؤلاء ضرورة تتقيح خططهم الاولى مسايرة للحوادث واثقلبات الايام . وهذا ما حدام 
إلى وضع برنامج اقتصادى يختلف عن الي نامج الاول . مويه نكال برجي انيد تعيض لتر 
على الكسب والادخار وهو ما كان يمد جريمة تستحق ألوت فى أول الثورة البلشفية 

وما صدق على مصير الثورات السابقة صدق أيضاً على مصير الثورة النازية .وكا أن تلك 
الثورات أودت بحباة الكثيرين كذاك أودت الثورة الالمانة الا-خيرة حياة طائفة من خيرة الالمان 
وم بكن طتلر بد من الضرب على إبدى خصومه بيد من حديد لترسخ سلطته وسلطة حزبه 

ترى ماهو مصير أحدث الثورات التاريخية ؛ 

هنالك عدا الثورات اتى ذكرناها الثوراتالعربية والاسبانية والمسوية وغيرها ‏ ويؤخذ 
من فرائن كثيرة أن الثورة الروسية . يمد أن نطورت على الوجه الذى ذكرناه ء قد رسخت فى 
نفس الشمب الرومى . أما الثورة التازية فلم يمر عليها حتى الان زمن يكفى للحم على مصيرها , 
نعم إن سواد الشمب الالماق مؤيد طذء الثورة ولكنالثورات اشه بالطقة السطحية من مياه البحار 
فد تتلاطم فيها الامواج وتمتها تيارات هى الى تحم فى مصير الطقة السطحية فى آخر الامر. 
والاختار بيت لنا أن عواطف الشموب سريمة التأثر والتحول. 


جه الات اكلم 


اذا إعدش ا مهمون طو ملز 
[خلاسة مقالة عن مجلة ةورم . يفلم 
ااعالم الييواوجي رعواد يرل ] 

ما من عام يستطبيع أن ينيئك ما ستبلفه من العمر . وكل مايستطايع الم أن يفعله هو أن بضع 
أمامك يدوءة احصاءات عن أعمار الثاس مقروئة بعض الياتات . ومن هذه الاحصاءات لاضع 
أن نستخرج قرائن تنبثئك بما سبصل اليه عمرك . ويؤخذ من هذه القرائن أن الذين يجاوزون 
السبمين من الممر لا يزيدون على ثلاثة وثلانين فى اثاثة. وأن الذين يجاوزون القاتين لا يزيدون 
على انثى عر فى الماثة . وأن الذين مجاوزون النسمين لا يزيدون على اثنين فى للاثة . وما لاشك فيه 
أنه قلما جاوز الرء للائة . ولم يستطع أحد حتى الآ أن يثبت أنباتاً قاطعاً أنه بلغ للاثة والمصرة . 
أما الذن يدعون ينهم قد جاوزوا تلك السن (كالرجل الذى كان يسمى « أواد بار» وقيل أنه يلغ 

إثاثة واثثانية والكسين ) فلا يستطيعون أن ,قدموا أى دليل قاطع على صحة ما بقولون 

ولقد عنى كأتب عله السطوز بدرس أعمار طائفة من الناس لاريثل عددم عن الالفين . 
ففحص سجلات أنسابهم وأعار آبائهم لمله يستعطيع أماطة اتام عن سر طول العمر . واتبى من 
ذلك الدرس الى تقرير سادىء ٠‏ لاشك أن لا علاقة مثة بطول الممر وان نكن الشواذ التى تخرج 
على ثلك المبادىه كثيرة 

ليدأ الاول والاغ هو ان امامل الورانة سلة منيئة بلول الممر وقصرء وهنا العامل هو 
بواوجى يحت. فاذا كان والدا الره وأجداده من عمروا طوبلا الارجح أنه هوأيضاً سعمر طويلا. 
مثال ذلك رحجل من الالفين الذين ص كانب هذه السطور سجلات أعاريم . فهذا الرجل لايزال 
حا وقد دنا من المانين ٠‏ وكان ابوه قد ماث فى الثامئة والسبعين وأمه فى الحادية والنسمين وكان 
جده لابيه فد عاشتسما وتسمين سئة وسّة أشهروجدته لابيه فد.عاشت كانية وتسمين عاماً وجدته 
لامدفد عاشت إربعة وتسمعين عاماء أ. أماجده لامه قات فى الحاسة واثلانين عرض الى التبفوئيدية . 
فترى إذاً أن ابوى الرجل الذى نحن يصددء واجداده عاشوا طويلا وقد باغ هو أيضاً من السن 

عتبا . ولبس تم مأ يدل على أنه قد وصل الى آخر مراحل حياته 

وللبدأ الثثثى من البادىء التى ها صلة بلول الممر مزاج المرء وطباعه . فالرجل الرزين 
الهادىء الطبع ع اذى لا بنفعل بسهولة ولا يتأثر بما بقع دوله بعبش عادة أ كثر من الرحجل السمى 
زاج الدى لا يستطيع امثلاك عواطنه ٠‏ ويعبش أيضا أ كثر من يسن داما الى المموم والاحزان 

وتدل الاحصاءات على أن الاشخاص الذين مجاوزون الاربمين ويجبننبون كل احياد الجسم ولا 
ينبمكون فى الاعال التى تستازم بذل ثىء من القوى المسدية يسمرون | كثر من غيرم يمن بلدون 


1 اهلال 


يي 
تلك السن ويفرطون فى نيك فوى اجامهم. ومثل حؤلاء الخيرين كثل مائق القاطرة ينبك 
مرحجل قاطرته المتيق بمواصلة القاء الوقود فيها لنوليد البخار باستمرار 

ومن الاوهام الشاثمة بين العامة أن الاغتذاء بمواد معينة والامتناع عن الدخان وعن تناول الواد 
انكحولة ما يزيد فى طول الممر . فالسجلات والاحصاءات الى لإدى كاتب هذه السطور لائدل 
على نى' من ذلك على الاطلاق . بل أن فى ثلك السحلات ذكر رجال ماتوا فى شرخ شباهم ولم 
يكونوا بدخون أو يذوقوا المواد الكحولية . وذكر رجال بلغوا من الممر عتيا وكانوا نهمين 
يكثرون من التدخين ومن تماطى المواد الكحولية على اختلاف أنواعها . بل لقد كان بمضهم 
بدختون الحائر والسجار ولقائف النوسكانا ه والليبات » وغيرها . وكان بعضهم ومبشون فى جو 
مشبع برائحة الدخان واللسكر. ومعذلك لم يكن تل هذه الليثة أى تأثيرى طول أعارم أوفصرها. 
ال اروف لعلو وي ا 0 ولا يننظر ان يكون 

4 أى أثر على الاطلاق . وهذا دليل على ان استعداد الانسان البيولوجى ,يؤر فى طول العمر 
أ كثر من الاثباء التى بفعلرا . . . ومن الامور الجديرة بالاعتبار فى سجلات طوال الاعمارأن الذبن 
يجاوزون النسمين من اعمارثم لما اضطروا الى أية عملية جراحية الا الممليات البسيطة . ولس فى 
هذا ما يدعو الى الدحشة فآن اللرء لا يصل الى سن التسمين الا أذا كانت بئبته الجسدية سليمة من 
كل شائة . واذا كانت سليمة من كل شائية فلا حاجة به الى عملية جراحية 

ومن الحنائق المدهشة التّى عثر عليها كائب هذه السطور بين السجلات التى درسبا ‏ أن 
الكثيرين بمن شمتهم تلك الاحصاءات تمن عاشوا طويلا كانوا ممثلين سقيمى الاجام وقد قشوا 
جانبا من أممارم يانون العلل الزمنة والآفات الختلفة . وقد يبدو هذا غربافى أول الامر! 
ولكن عل اليواوحيا بؤكد ثنا أن الكثبرين من الناس قد يصابون بمختئف العلل والامراض ومع 
ذلك يتقلبون على حجبعها وبعمرون طويلا لان استمدادم الييولوجى يمكنهم من ذلك . وبمالاغك 
فيه أنه لاعلافة بين كثرة الامراض الى بصاب بها الره من حجهة واستعداده الولوجى من جهة 
أخرى فكل من الامرين مستقل عن الآ خر ٠‏ وهذا يدعونا إلى هذا السؤال : ما الذى يفل 
الممرين فى آخر الامر وبودى بهم إلى حيث أودى بفيرم ؟ 

بيؤذ من الاحصاءات الكنيرة التى يمول علرها أن أربعة وعشرين فى الماثة هن الاشخاس 
الذينيصاون الى سن النسعين .ونون بامراض القلب ‏ ونحو عصرة فى الماثة بأمراض تصلب السرابين» 
ونحو ٠١‏ فى ألماثة بامراض الصدر وجارى التنفس » وتحو ؟١‏ فى الماثة من الرحال و 7 فى امالة من 
النماء بأمراض الكلى ٠‏ ونمو ؟ فى اماثة بأمراش المدة والامعاء ٠‏ فترى اذن أن نحو ثلاثة أرباع 
الذبن يصلون إلى سن التسمين أو يجاوزونها يموتون بسبب خلل يطرأ على واحد أو غير واحد من 
الاجهزة الاربعة : جهاز الدورة الدموية ٠‏ وجهاز التفس . وجهاز الغذاء وألحضم .وجهاز الافراز 


مملة اجلاات 5م 


هزا الآون العهيب 
[ خلاصة مفالة عن يمة انلاتك 
مرشل . بقلم جورج +راى ] 

ان هذا الكون المجبب الذى تعيش فيه يتألف من ألوف اللابين من النظم أو الجاميع وفى 
كل مموعة ألوف الملابين من الشموس والاجرام العلوية . وفى الطلرف الاقصى من إحدى ثلك 
اجامبع ‏ وح الجرة ‏ جم متوسط الحجم والحرارة فد دخل فى دور الحزم ‏ وهو شمسنا ! 

آما كرتا الارشية فذرة سامحة فى الفضاء دائرة على محورها وحول الشمس منذ حقب لا 
يدركبا المد . وهذء الذرة فصرة تباغ تخائتها بضمة أميال . وفى -جوفها صخور وممادن مصهورة 
يحول دون انفجارها ما حيط بها من قشرة صلبة . وعلى هذه القسرة .يقف الانسان واللوقات 
الية من أسماك وطيور وحيوانات . وكلها من الضف محيث أن هبوطا طفيفا فى درجة حرارة 
العمس يقضى عليها قضاء مبرماً . ومع ذلك فان أعجب ماقى هذا الكون ليس هو الاجرام الملوبة 
بل عقل الانسان الذى يحاول أدراك أسرار الكون واخضاع قوى الطيمة لارادته القاهرة 

ولقد تننى الععراء منذ الازل بالتجوم والكوا كب واتخذوها نبراساً يهتدون به فى أسفارم على 
البر والبحر على اعتقاد أنها ثابنة فى أما كنها لا نتتقل . والحقبقة أن مع الاجرام العلوبة نسبح فى 
الفضاء متنقاة من مكان الى مكان ولبس ببنها جرم واحد ثابت فى مكانه 

خذ النجمين المكونين نجها واحداً مزدوجاً باسم « الذراع المبسوطة» . فهذان التججان يبدوان 
ملتحمين ومتعادلين فى تألفهما ولكن رصدهما بالتلسكوب والسبكتر سكوب يدل على أنهما منفسلان 
وكل منبما بسير فى اتجاء مسا كس لاتجاء الأ خر وبعد أحدها عن الارض يمادل نصف يعد الآخخر 
عنبا . ولو كنا عالشين على الكرة الارضية منذ عصرة ملابين سنة لرأينا اللسافة ينبما كيرة . 
ولو أنبح نا أن نمود الى الارض بعد عصرة ملايين سنة لكنا تراعا منفصلين مشاعدين 

وفى الواقع أن هذين النجمين اللذين يلوحان انظر ملتحمين نفصل ببنهما مسافة لاتقل عن 
ماثة شمف المسافة التى تفصل بينالارض والعمس أى نمو نسمة آلاف وماثتى مليون ميل. فتأمل 

ثم إن علٍ الك يؤكد لنا ان فضاء الكون الذى يسجز العفل عن ادراك مداء غاس بالاجرام 
الملوية الختافة وهي نعبه الذرات أو الجواهر الفردة التى تتألف منها المادة. وجيعها تتتقل فى الفضاء 
وأئبة من فلك الىفلك 5! تفمل الجواهر الفردة . فهنالك مثلا النجم المعروف بالنسرالواقع (دجع/) 
وهو يندفع فى الفضاء بسرعة مانية أميال فى الثائية « والدبران » وهو يتمد عن الشمس بسرعة 
ثلاثة وثلانين ميلا فى الثانية . والسماك الراسم (ويمداع,م) وهو يسير بسرعة اربعة وتمانين مبلافى 
الثانية . وغير هذه من التجوم والكوا كب الى تتباعد وتتقارب فالفضاء بسرعة لاتدركها الابصار. 


454 الحلال 


أما العمى قتها تتدفع بسرعة انثى عصر ميلا فى الثانية ونجر وراءها الارض والسبارات . وتحرك 
الجموعة العروقة بالنظام العمسى بسرعة ماثتى ميل فى الثانية 

ثم اتنا ثرى نلك الاجرام بالصورة التى كانت عليها فى الماضى لا بالصورة التى هى عليها فى 
الوقت الحاضر . لان النور الذى نمث منها يستغرق وس وله الينا زمناً يختلف باحتلاف بمد تك 
الاجرام عن الارض . فالشمس ثرأها 6 كانت منذ ثمانى دقائق . والشعرى العبور ثراها ا كانت منذ 
تسع سلوات . . والثريا نشاهدها 5 كانث منذ حسمائة سئة ٠‏ وللرأة السللة (وفمسهنهة) أو 
السدم القولية نعاهدها كاكانت منذ تماكاثة الف سنة . وهذه السدم تكاد تكون أقصى ما نبت 
البين المهردة مشاهدته من الاحجرام العلوية . ولكن إذا استمانت المين باللرقب (التلسكوب) أمكنبا 
رؤية ملايين لا تحصى من التجوم والكوا كب وغيرها كا كانت منذ ملايين الاحقاب . والاشمة 
التدمثة من تلك الاجرام لازال سائرة فى الفضاء وقد أسبح ذورها أشيه « بالاحافير التحجرة » 
لاغرافها فى القدم وهو لابزال يقطع النضاء سائراً بسمرعة الف ميل فى الثانية الواحدة , 
أفلبس فى ذلك دليل على عظم أنساع هذا الكون وترائى أطرافه الحيقة ؛ 

وفد تمكن العم من استنباط طريقة لتصوير الاجرام الفلكية تصويراً فوتوغرافياً على الزجاج 
المساس . ونى بعض الراصد صور من هسذا اليل نضم كل صورة منها أ كثر من الفى مجموعة لا 
تفل كل سجموعة مها على المجموعة امعروفة بالجرة . فتأمل فى احجماع أ كثرمن الفى عبرة فى زجاجة 
فوتوغرافية واحدة لا يزيد حجمها على سبع عشرة بوسة طولا فى أربع عشرة بوسة عرضاً ! 
ويقول علماء الفلك إن عدد « الجرات » أو اجامييع الفلكية الساتحة فى فضاء الكون نحو خسمالة 
الف الف مليون . وىكل جموعة كجموعة ‏ اجر المجرة » مثلا ‏ نحو ماثة الف مليون شمس 

ولابغاح عظمة هذا الكون وسمئه لنفرش أن الكرة الارضية نقطة سغيرة لا يزيد ححهبا 
على جم النقطة الرسومة تحت حرف الباه مثلا؛ أى ان قطر هذه النقطة جزء من خسين من 
البوسة . وبصارة أخرى - لنفرض أن الارش التى يبلغ فطرها نحو تمانية آآلاف ميل قد نقاست 
حتى سارت تقطة لا يريد طول قفطرها على حجرء من سين من البوسة . ولتفرض أيضا ان جبيع 
الكاثنات والابماد التّى ببنها قد تفلصت بنسبة تقلص الارض فيكون من ذلك ما يألى : 

)١(‏ تصبح الساقة بين الارض والشمس نسع عشرة قدما ونسف قدم 

(؟) تصبح المسافة ببتنا وبين أفرب الشموس خارج النظام العمسى الف ميل وخسة أميال 

(7) بتقلس قطر المجموعة ااعروفة «بامجرة» إلى نمو ثلانة وعسر ين مليون ميل وثلث المليون 

(4) تصبح المسافة بين نظامنا العمسى وبين أبمد الجاميع التى نستطييع رؤيتها الآن با كبر 
التلسكوبات نحو اثنين وانين مليون ميل 

وهكذا فل فى الابعاد والسافات الاخرى . وكلها ديل على عظمة هذا الكون وسمة حدوده 
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من أسرار الغده 

ماتزال الغدد التى فى جسم الانسان سراً 
مستغلقا لايعرف العلدا. من كنربا إلا القليل 
ومن تلك الندد اثنتان ندعى احداعما المْدة 
الصنوبرية والاخرى الغدة التبموسية . ويظهر 
من درسهائين الغدنين ومن مرافة وظائتبما 
أن فا علاقة بطول فاءة الانسان وقصرها. 
وقد قام فريق من الملداء الاميركبين باختبار 
تأثيرهما فى طائقة من الفئران نوها مخلاصة 
الندة الصنويرية فاصبحت صغيرة الاجسام الى 
حد غير طيعى . وعد ذلك بيضعة أسايع 
حقنت مخلاصة الغدة التيموسية فاذا بتلك 
النثران قد كبرت أجسامها الى ما يجاوز الحجم 
الى . وبموالاة هذه التجارب فى طوائف 
أخرى من الفتران انضم ان الغدتين 
المذكررتين علاقة بطول قامة الانسان أو 
قصرها . وان وجودهما مع هو الذى تحنظ 
التوازن ويحعل القامة ذات طول طبيعى . 
واستقواء احداهما على الاخرى يؤدى الى طول 
القامة أو قصرها 

حى الفاصل 

بموت كل سنة مثا تالآلوف من الأاحداث 
والشبان والكهول بالامراض الصدرية غير 
الورائة . وسبب هذه الامراض حمى تعرف 
عند الآطباء حمى اللقاصل يصاب مما المرء فى 
عهد الطفولة . وقد مخطىء الطيب فى تشخيصرا 
فخطىء فى علاجها . ولا يعل منشأ هذه الحمى 


تماماً فلا مى ورائية ولاهى ننشأ عن الوسط. 
الذى يعيش فيه الطفل . ويظن بعض كار 
الاطباء انكل طفل فى العالم معرض لها ولكن 
ا كثر الاطفال ينجون منها بفضل ٠‏ انزيم » 
أو سائل يفرز فى مؤخرة الآنف أوفى أعلى 
الحلق فيتل ميكروب هذا الدا. الوبيل . ومن 
أوضح أعراض هذا الداء النهاب اللوزتين . 
ولإذلك يشير بعض الأاطاء باستتصال اللرزتين. 
ولكن الاختبار قد أنيت اك استتصال 
اللوزتين لا يكرن علاجا ناجماً الحم المفاصل 
إلا اذا تم قبل إصابة الطفل -بذا الداء 


مرض الصرع 

لما وضعت الخرب العظمى أوزارها 
وسرح الجانب الا كبر من الجنود ظهر: أن 
عدداً غير سير من أرلتك الجنود كانوا قد 
أصدوا بداء الصرع . وكان الاطباء الامي ركيون 
أول من تبه الى هذه الظاهرة . فلا حثوا عن 
أسبابها اتضح لهم ان السبب هو الخوف فانه 
يؤدى الى ضرب من التشنج وهذا النشنج 
ينتهى الى بوع من مرض الصرع يعرف عند 
الاطبا, بالصرع , الايديوماتكى , وعلاج هذا 
الداء هو الراحة التامة والمعيشة الهادثة العيدة 
عن كل ما يؤر فى الاعصاب أو يستفزها 

ويقول أحد الاطباء الالمان الاخصائئين 
بمعالجة دا, الصرع ان عامل الخوف حمل 
جميع الجنود الذين فى خطوط اثار معرضين 

4 


بدل قو ارب النحأة 
ار 4 ايك كن ارار عبر توزكه 

ا 5 
والكاءتن ودج كودي من 
ضباط النخربة الريطانية دهاز ! 


عومد [ لانفاذ حماة اركاب عن 


غرق الواحر على مقرية من 
الشواطىء يبب ارتطامهيا 
بالصخور لشدة العو امف القق 
تمع وصول قوارباتاحاة البهآ. 
وعمل هذا الخهاز باطلاق 
« صاروخ في نهايته حل الى 
الباحرة فاذا وصل الل ريط في 
آخره أحد حال اللأشرة الغليغلة 
ود اللة_ذون على الشاطى٠‏ 
حل الصاروخ ىق يمل حل 
الآخرة . ثم تمتدىءعملة الانقاذ 
بأن بوضع الأشخاص داخل سلة 
«ربوطة بكرة تنزلق على البلى 


١ 


فار 


أككم 


لتشنجات تشبه داء الصرع وءن السبل تعللها 
كا ان من السهل معالجتها . ومن حسن الحظ 
ان هذا الداء لا يترك وراءه أثراً ‏ لاق المصاب 
ولا فى نسله . وما يدل عل عدم تأثيره فى 
النسل ان الكثيرين من الاولاد المولودين من 
آبا. مصابين بالصرع لا تظهر فهم أعراض 
هذا الداء 


الاغتذاء بالاحم والبطاطس 

يزعم بعض الذين يعنون بشؤون التغذية 
أن المع بين المواد البروتاينبة ( كاللحم ) 
والموادالكر بوهيدرانية كالبطاطس والنشويات 
والحلريات مضر بالصحة لآنه يؤدى الى عسر 
الفهم . على أن أحدث التحارب العليبة قد 
أثبتت فساد هذا الرعم كا ان التقارير الطبية 
والاحصاءات الى جعها كار الأطبا. تدل على 
أن الطعام المؤلف من اللحم والبطاطن هو 
من أفضل أنواع الئذاء قاف المعدة تهضمه 
بسرعة ثامة . ومن المستحسن إعطاؤء للنمابين 
بامراض الصدر والقلب والمعدة والرئتين حق 
المصابين بامراض الكبد والكلى 

مخدر جديد 

المورفين من أشيع اتخدرات المعروفة 
وهو شديد الخطر عل الذرن يستعملونه لان 
استعماله يؤدى داثاً الى اعتباد ادمانه ححيث 
يصعب الشغاء. مثه . ولماكان هذا الخدر من 
ألم المقافير الطبية نظراً الى الحاجة اليه لمالجة 
المصابين بالسرطاكت وبالسل ( لمع السمال 
الحاد ) فقدكان الاطباء بحثون منذ زمن 
طويل عن عقار حل له ولا بؤدى استعاله 
الى اعتباده . وقد جاءت الانا. العلية الاخيرة 
بأن أحد عداء الكيمياء الاميرئين - وهو 


الهلال 


ججو عي عر سي يي ل ل 1272952521؟©2آ؟آظ؟0056ل لم 
الدكتور سمول من أسانذة جامعة فرجينا قد 


وقق الى استخراج عقاريخدر من المورفين أطاق 
عليه اسم « ددرو ديسوكى مررفين » وهو 
أقرى من المورفين الاعتيادى عشرة أضماف 
ويفضله من حيث ان استعماله لا يؤدى الى 
اعتتاده . وقد شرعت عض المماهد المللية 
الاميركيةق تجرتهوهى تمقدعليه الآمالالكيرة 
آكار طروادة 

ها من تلميذ درس التارعخ لا يعرف قصة 
حرب طروادة الى خلدها هوميروس شاعر 
اليوئان الاحكبر بديوانه ‏ الالياذة ‏ وقد 
أوفدت جا معة سنستاتى الاميركة بعثة الى بلاد 
اليونان . آسة الدكتور بلمجن للبحث عن آآثار 
طروادة . . فقامت هذه البمثة بمبمتها و حلت 
عن تلك الأثار فعثرت عل بقعة محوار مدبئة 
طروادة القديمة يظن أنهاكانت ضاحية من 
ضواحيها. ووجدت فى هذه البقعة أربعة قبور 
تحتوى على عظام برج ناريخها الى نحو خمسة 
آلاف سنة . والارجح أن اماما انوا من 
اول'الذين استوطنوا طروادة وانهم نزحوا الى 
هنالك قبل القببلة التى يعرى اليبابنا. قلمة طروادة 
وكانت هذه القلعة لسع طبقات وهى أشبه 
بالقلاع الاورية فى القرون الوسعلى التى كان 
يتحصن ما الملورك والامراء . وقد وجدت 
البمثة الى جانب القلعة مقبرة ملاثى جرارا 
وآنة فها رماد عظام الموتى ما يدل على أن 
اهالى طروادة كانوا يحرقون جثث موتام . 
وهذه الآثار ترججع الى زمن حرب طروادة 
فبى ندل إذن على أن أهل طروادة الذبن ورد 
ذكرم فى التارع وفى ديوان الالباذة أحرقت 
جثتهم فلا برجى العثور عليها فيا بعد 


تقدم المل والمالم 


أخدم بيذة في المالم 

لا مخفى أن أقدم يضة متحجرة كانت 
معروقة فى العالم حتى اواخر فصل الخريف 
الماضى هى دضة ١ه‏ ديناصور ء وجدها العلذا.فى 
صعراء جوبى وكانوا بقدرون جمرها بتحو ماثة 
ملبون سنة . على أن الملداء عثروا فى أول الدناء 
الحالمرعل يعنة أقدم منهايقدر العلباء عمرها بنحو 
و؟؟ ملون سنة . وقد عثروا عليبا فى أواءط 
ولابة تتكساس الامير كية . ويظن أنها لحبوان 
من الزحافات الحائلة التى كانت تحول على 
الكرة الارضية فى تلك المصور ثم اتقرضت 
بمرور اازمن . والارجح ان الحبوان المذكرر 
هوءن التوع الذى يسميه الملياء واوفيا كردون» 

لون منع التناسل 

منذ عهد قريب سنت الحكومة الالمانة 
تانوناً يقهنى بتعةيم ضعاف العقول والمصابين 
بامراضورائية منعا لحم من التناسل , وبيوخذ 
مر احصاء لدى الحمكومة الالمانية ان هذا 
القانون سبطق فى هذه السئة على تحو اربعماثة 
الف من الالملن معظمهم من المصابين بالعته 
وضعف العقل والاءراض العصية 

تمحديد السكر 

لابزال تحديد السك ربالمشروبات الكحولية 
غير متفق عليه . ورجال البوليس جيم أنحاء 
العالم مختلفرن فى نعريف المسكرات . وتقول 
ادارة الشرطة فى احدى الولايات الاميد كة 
أن عشرة فى المالة مر حوادث الاصابات 
بالاونوءويلات فى نلك الولابة هى إسبب 
سكر الذن بسوقون تلك الاوتوه.يلات. 
وتقول ادارة الشرطة فى ولابة أخرى ان | كثر 


5م 


من خمسين فى الماثة من نلك الحوادث هى فى 
الحقيقة ثاتجةعن السكر. والخلا في نالتقديرين 
يرجع الى الخلاف فى تعريف السكران. فن 
الناس من يقول أن ال كرانهو كل من يشرب 
أى مقدار من ال.حكر . ومنهم من يقول 
ان الانسان لا يعتبر سكران الا اذا شرب 
مقدارأ معينآ من المواد الكحولية . والخلاف 
على تحديد هذا المقدار هو سبب الخلاف على 
تعريف" السكران . وهذه المألة تشفل بال 
أدارة الشحنة فى جميع البلاد المتمدنة 
انقجار نحم جديد 

ينا كان الاستاذ جون برثتس الفلكى 
الاتجليزى يرصدكوكة الجانى ( هرقل ) لحظ 
ان انفجاراً قد «صل ف النجم المسمى , نوفا 
هركيولس 4م4١‏ ء فرادت فوة لمأ فى مدة 
شبرماثة الف ضءف . ورصد مرصد جر بنش 
أيضأ هذا التجم فتبتت له عة بيانات الاستاذ 
جون بر نس 

وهنالك قرائن تدل على ان الانفجار فى 
هذا النجم لم يثه حتى الآن . وبناء عليه فسيظل 
لمعانه يزداد ١‏ كثر فا كثر . وتبلغ سرعة تمدد 
الطبقة الخارجبة لاجم ثلمانة وخمسين الف ميل 
فى الساعة 

الكسوف والمسوف في هذا العام 

سيظل عام هو الحالى مذكوراً إدى 
عداء الفلك بكثرة وأوع حرادث الكسورف 
والخسرف فيه . فستكسف فيه الشدمس حمس 
مرات وسبخسف القمر مرتين . وهذا كبر 
عدد من حوادث الكسوف والخسوف فى 
عام واحد . وآخر مرة وقع فيها مثل ذلك عام 


ليلقة 


197و( . واليك ياف حوادث الكسرف 
والخسوف ف العام الحاضر : 

١‏ - كوف الشمس كوفا جزئاً فى ه 
بناير - لم يشاهد إلا من بقعة ضيقة فى جنوى 
اللإسنيى 

+ خسوف القمر خسوفا كلا فى ٠١‏ 
ينار - شوهد من آسيا وأوربا وافريقا 
وأوسترالا 

+ كسوف الشمس كسوفا جزئيا فى + 
فرابر ‏ شوهد من الولابات المتحدة وبعض 
أوربا 

؛ - كسوف الشمس كسوفا جزثيا فى ١‏ 
وليه - سبشاهد مر آسبا وثمالى أوربا 
وج ريناند والقطب الشمالى 

ه- خوف القمر خسوفا كبا فى ٠6‏ 
يوليه ‏ سيشاهد من اميركا وبعض أوريا 

1 - كسوف الشمس كوفا جزئيا فى ٠.‏ 
بوليه - سيشاهد من نصف الاتلا تتيق الجثونى 
١‏ - كسرف الشمس كسوفا حلقياً فى م7 
ديسمبر أى فى يوم عيد الميلاد 

لكلفة شلل الاطفال 

شلل الاطفال هو من الامراض المستعصية 
الشديدة المدوى . وألوف مر. الاطفال 
بموتو نكل سنة .هذا الداء. وقد حار الاطباء فى 
أمره . ولكن الانباء الملية الاخيرة تقول ان 
الدكتور موريس برودى من أسائذة جامعة 
تيويورك ومن أطا. مستفى يلفبو فى نلك 
الولاية ؛ فد وفق الى تحضير لفاح يقى من هذا 
المرض » وقد جريه فى حوادث كثيرة أسقرت 
عن النجاح .وقد قدم تقربراً عنهذا اللقاح الى 
بجبع تقدم العلوم الاميركق 


الغلال 


الطاط الصناعي 

توصل عداء الالمان والاميركانل_ بعد 
الحرب الى اختراع أنواع كثيرة من المطاط 
للاغراش اتتبارية . وأفضل تلك الانرام 
نوع وقق اليه كادن أميركى يدعى الاب ولد 
وقد سماه « دوبرين » ويظهر انه يمتاز بمتاته 
ولكن صنعه يقنضى نفقات كثيرة . وعليه 
لا يزال العللاء يوالون تحارجم إما لتحسين 
الانواع الثى قد ثم استنباطها أو لاستنباطغيرها 

تطور الانسان 

يؤخطذ من المباحث العليية الدققة ان 
الانان لم يتقدم أى تقدم محسوس باعتبار 
تطور جسمه مذ العصر الحجرى وعصرسكان 
الكهوف والعصر الجيدى ٠‏ وبما يدر بالمدكر 
أن عواطفه ومشاعره واحساماته تقف عثرة 
فى سبل تطوره . فهذا التطور يقضى بغناء 
الضيف أمام القوى.ولكن عواطف الانسان 
وصفات الرحمة والشفقة الى بمتاز ا تقضى 
الداع عن الضميف . وفى هذا ما فيه من 
مقاومة ناموس التطور والوقوف فى سيله 


المجموع العصبي 

بمحطة رادبو « لاقطة » وكلل عصب فى ذلك 
امجموع يتلقى , الرسائل» ‏ أى الاحساسات - 
الثى تصل الى الدماغ . وعضلات الجسم تقوم 
«بدوران» المخطة تتلقى الاغارات الملامة 
ها. وقد كان الناس قبلا يشبوون امجموع العصى 
بمحطة تليفون ولكنآشبيهه بمحطة راديوأ كثر 
انطافاً على الحقيقة 


كتب ج ملز 


حياة مد 

تأليف الدكتور مد حسين هيكل بك 

لم عطبعة بنك معر بالتاهرة . صنساته ٠.ه‏ 

نظن أن الدكتور ميكل بك يظلم نفسسه 
حين يذ كر أن هذا الكتاب الضخمعمل بدانى 
ومجبود متواضع أتاحت له الظروف أن ينفقه 
مدى أربع سنوات فى هذه الخدمة الجليلة الى 
نعتقد أنه ايست للاسلام وحده ولا للا'مم 
الاسلامية وحدها . بل للشرق كله ؛ والم-لم 
والعلداء الحر يصين على تمحيص الحقائق ‏ والذبن 
عفد مون الحق اوجه الحق ؛ ويؤرون البحث 
العلى على كل ما سواه لآنهم لا يعرفون فى 
الحاة غيره 

فدراسة حياة مد - لاريب - دراسة 
لأصل هذه الحضارة الشرفية التى عاشت قروناً 
عدة ؛ وشهد الغريون أنفسهم بقيمتها وأثرها 
فى الحضارة الآورية الراهنة . وقد كتب غير 
واحد من المستشرقين عن الاسلام ونيه حمد. 
والفت فى السيرة النبوية كتب عدة بالعريية 
منذ القرن الثالث للهجرة » ولكنهذا الكتاب 
الذى ألفه هبكل بك له مكانته الخامة » لا لآن 
واضعه أقرب من المستشرقين الى معرفة روح 
الاسلام ودقائق تارمخه فقط » بل لآنه عرق 
بمجهوده الرائع فى الآدب والسياسة والاجتتاع 
وبآرائه الحرة وبأسلوبه العلى الذى لا يقنع 
رواية الوقائع مجردة, عن البحث والتأمل 
والتدقيق الخطقى وتّحيص الحقائق تمحيماً 
يردها الى أصلبا الصحيح خالية مما يزخرفهبا 


به المزخرفون : أو يشوهها به المغرضون 

وقد اعتور نارعم الاسلام » وسيرة عمد 
عاصة . بعض المالنات والقصص الخرافة, 
اتى د سما اليوود » ودعيت عند اباحثين 
بالاسرائيليات . وأعان على هذا النشويه أن 
سيرة حمد لم ندون إلا بعد قرنين من الهجرة » 
فكانت مجالا لدخرفين و الدساسين . وعلى 
الرغم من أن بعض الذين عالجوا هذه السيرة 
من فطاحل العلماء والمؤرخين ؛ ققد جازتعليهم 
هذه الفتريات الى لا يقرها البحث العلى » 
كقصة الغرانيق ؛ وقصة زينب بنت جحش » 
وغيرهما من القصص الى يتخذها المفرضون 
الآن وسيلة للحط من حضارة العرب ونى 
العرب ؛ فكان طبيعياً أن ينبض كانب م 
أولاءوشرق ثانا يعر بشرقيته 'ليضع لهذا النى 
لعرى ماري جما بن فيه ما تدان القوايك 
العليية على إثبانه » وينقى عنهكل زائف باطل » 
ويكشف للناس عن سر عظمة هذا العر ىالذى 
نكأ فى باد قاحل وبين الصحارى والجبأل : ثم 
أسس ديناً وحضارة انقشرا بسرعة ف بلاد 
الحضارة والعمران 

وماكان المقام تسم تفصيل هذا 
امجبود الذى بذله الدكتور دبكل بك فى تأأيف 
هذا الكتاب الضنخم ؛ ففى الحق أنه أوفى على 
الغاية فى دراسةموضوع ان يكزفى نظره عءلا 
بدائياً وبحنا أوليً » فهو فى نظر الباحثين عمل 
كير شامل لنلك النواحى التارعخية التى تتاوطا . 
وحسبك أن تعرف أن هذا العمل البدانى قد 


١ 


كتاب كير الحجم بلغ خمسماثة صفحة ٠‏ وكل 
فصل من كثابات هيكل بلك هو عدة فصول ٠‏ 
ومةدمة الكتاب نكاد نكون كتاباً وحده» 
فنيبا يتحدث عن الامبراطورية الاسلامية 
الآرل ؛ والأسلام والميجة ؛ والمسلدين 
وعيسى . والروموالمسلءين ؛ وعم الغرب وأدبه» 
وجهود القدكف. الاسلاى ؛ والمبشرين 
والجامدين . وفى الفصل الآول يتتاول مهد 
الحضارة الآولى ؛ واليبود والمسيحية ؛ والفرق 
المسبحية وثتاحرها , ومحوسية فارس » وشيه 
جزيرة العرب » وطريقى القوافل ٠‏ والمن 
وحضارتم! . وفى الفصل الانى بدأ اتحدث 
عن موطن النى ه مكة , وعن الحوادث الى 
سبقت موإده بعد هذا الهبيد العلى الذى »هده 
فى الفصل الآول زمقدمة الكتاب . وقدتناول 
فيا نتأول فيه رحلة ابراهيم الى الحجاز ؛ وبناء 
الكمية ورقصة الفدا, أوغيرها من المرضوعات 
والبحوث . ولنضرب للقارى, مثلا من تحقيقه 
العلى فى قصة النداء.. ققد اختلف الرواة فى 
إقدام أبراهم على ذيح اساعيل وقدائه وهل 
كانت قبل ميلاد اسحاق أو يمده .وهل كات 
بفلسطين أو بالحجاز ‏ واليبود يذهبون الى أن 
الذيح هر اسحاق؛ ولم برد فى القرآنذكر اسم 
الذي . وقد ناقش الدكتور هيكل بك هذه 
القصة وما قاله فيا المؤرخون من الغخريين 
والشرفبين منافكة عليية دقيقة ؛ وكذلك فعل 
فكل موضوع كان مشار الخلاف 0 وممالا 
لطعن الطاعنين ؛ فى قصة شق الصدر ؛ وقصة 
الغر انق » وقصة الاسراء وغيرها أجاد المؤاف 
أما إجادة فى عرضبا بالاسلوب الحديث . 
ومناقشتها على الطريقة العلبية . وقد اتخذ من 


اغلال 
استوعب واعداً وثلائين فصلا عدا المقدمة :فى 


مس يت 
اخديث ومكتعفاته عونا فى انات قصة 
الاسراء والمعراج وانها كانت بالروح ؛ ققال : 

,0 والاءراء بارع هر [ع عمناء كالامراء والمعراج 
بالروع جيم سمواً وجمالا وجلالا » نهو 'تصور توى 
للوحدة الروحية من أزَل الو+ود الى أبده » فبذا 
التعر يعم على جيل سيناء حي تكام امه موسى كلها » 
وعلى بيت ام -يث ولد فيسيعوهدا الاجناع الروحي 
ضمت الصلاة فيه دآ وعيسى د مومى وابوهيم 6مظهر 
قوى لوحدة الخياة الدينيه على أنها قرام وحدة الكون 
في مورء الداثم الى الكيال 

«والملم في عصر ناالحاشر يغر هذا الاسراء بالروج 
وبقر للعراج بالروح ء ليث تتقابل القوى الليمةبعع 
مياه المفيقة »كا أن تقابل قوى السكون فى صورة 
معينة ند طوم لما ركوق»اذ سلط نياراً كربائياً خاماً 
من سفيةته ألنى كانت راسية «الندقية » أن بفىء بقوة 
موجات الاير «ديئة سدني في استراليا . وني عصرنا 
هذا يقر الملر نظرياتقراءةالافكار ومعرفة ماتنطوى 
علبه ٠‏ ا .قر اختال الاسوات على الاثير بالرادبو 
وا تقال الصسور واللسكربات كنذلك»عهما كان يمتبر ذما 
مشي بعش أنانين البال . وما تزال القوى السكبينةاً 
في السكون تتكشف لعل ناكل يوم عن جديد . فاذ 
بلغم روح عن اثقوة ما بلنت نفس عمد » فاسرى به اده 
ليلا من السجد الحرام الى ا!_جد الانمى الذي بارك 
حوله ليربه من آنه »كان ذلك مما يقر الملم » وكانت 
حكمة ذلك هذه للمانى القوية الساميةي جاطاوملاها 
والنى تصور الوحدة الروحية ووحدة السكون في نفس 
عمد تصويرآ مريحاً يستطيم الافان أن يصل الي 
ادراكدعاذ هو حاول المو بئقه عن أوعام الماجاة 
في الحياة » وساول الوصول الى كته المقيقة اليليبا 
يعرف حفيقة مكانه ومكان المالمكل منها »© 

وقال فى قصة زينب بنت جحش وهى 
القصة الى شوهها الغلاة من المستسرفين : 

« أما قصة زاب بنت جحش ؛ وما أشفي بعش 
الرواة » وأضنى المستعرقون والمبعرون علييا من 
أسثار البال حتى جملوها قصة غرام ووله ؛ «التاريخ 
الصحيح بيعم بأنيامن مقاخر عمدء وأ:. ‏ وهوالال 


"كتب جديدة 


الكامل للابمان ‏ قد طبق فيها حديئه الى ممناء : 
لا بتكمل اعان الرء حق يحب لاخيه ما يحب لبه . 
وقد جل نفه أول من يغرب المتل لا بشع من 
تصربم عمدو به تقاليد الجاهلرة وعاداتها © ويغقر به 
النظام اليد الذي انزله الله هدى ررجة لعالمين . 
ويكق خدم هذه القصة من أساسها أل تمام أنزيئب 
بنك جحش هذه هي ابئة آميمة بنت عبد المطل عمة 
رسول اقه عليه السلام » وانها ريدت بمينه وعنابته» 
وأثبا كانت لدلك منه عقام البنت أو الاخت الصنرى» 
واءكان يعرفها وبسرف أعي ذات «فائن أم لا قبل 
أن تتزوج زيداً » وأنه حشبدها في نموها تحبو هن 
الطفولة الى الصبا الى الك اب » واء هو الذي خطبا 
على زيد مولاء ‏ اذا عرفت ذلك تداعت امام نظرك 
كل نتك الحيالات والاتاسيس من انه من بيت زيد 
ول يكن فيه فرأى زيئب , ابره حسليا » وقال : 
سبحان مقلب القلوب » » أو انه لما فتح باب زيد 
عبث امواء بالستار الذي على الحرفة زبنب ء ظالداهأ 
في قبصها #دودة وكاتوا مدام ركاببه 6 5اتقلبقليه 
+أة » وتسى سودة ودائشة وحفصة » وزيئب بلت 
تخروم » وأم سلبة » واسى تنك ذكر خديمة الني 
كانتعائمعة تقول عنها : « انها لم تجد لي تتسراغيرة 
من أحد من نساه الني ما وجدث ي ذ كر خدية »6 
ولو ان شيثاً من حيها علق بقلبه لخطبيا الى أهلها على 
نمسه بدل ان يخطبها على زيد . وهدء الملة بيد 
زبغبوحجمد. وهذا التصوير الديصوراها بهلابدوان 
بعدهها لنلك القمة الخيالية النى برووئها أى اساسس أو 
أى حق من البقاء » 

تلك فقراتما كتبه هيكل فى قصة الاسراء 
وقصة زبنب بنت جحش . ونلك طريقته فى 
حك الوقائع التاريخية وتمحبص السيرة بهذا 
الاسلوب العلى الحديث . وليس هيكل حاجة 
الى اطرا. أسلوبه فى البحث عوعمقه فى التفكير 
وقدرته فى صباغة البرهان . وتصويره للحقيقة 
الجردة تصويراً يشبد هذا الكتاب بأنه سما فيه 
بحياة جمد عن كل زيف وغلو وتشويه 


لفن" 


الانجايز في بلادم 
تأليف الدكتور حافظ عفيفى باشا 
طم عطبءة دار الكتب المسرية بالقاهرة 
مندات 41١‏ 
لعل قراء « الحلال » يذ ثرون أننا فى العام 
الماضى نشرنا فصلا مطولا عرد الصحافة 
الاتجليزية بقل الد كتورحانظ عفيفى باشاكان 


له وقع حسن . وما كان هذا اللفصل إلا جزءآً 
بسيرأ من هذا الكتاب القم الذى عكف على 


تآليفه منذ سثة و١‏ حتى عاد الى مصر بعد 
أن اعترل منصب الو ز ير المفوض ف اتملترا . 
فقد اهتم الدكتور حافظ عفيغىباشا أن يكتب 
نار يخأ وافياً عن الانجليز يممع فيه بين الماضى 
والحاضرء لآن بريطانيا ترهلها بمصر وبالشرق 
روابط سباسة ‏ ولانها استطاعت أن توفق 
بين نظام الملكى والدمقراش توففاً تحمد 
عليه ؛ ولآن فى حياتها الرسمية والاجتتاعية 
والاقتصادية عبرة للامم الاخرى الى تريدأن 
تحبا حرة سعيدة رأقية 

والحق أن الانجليز يكادون يفوقون جع 
الامم فى هذا النظام الملئى الدستورى الذى 
أساسه سلطان الشعب ونزعته تكاد نكون 
جمبورية؛ واإذى يعد اقدم الانظمة الحسكرمية 
الحاضرة » ومع ذلك لم يصبه ما أصاب غيره 
من انقلاءات متكررة واضطرابات متوالة , 
لان الانجليز ندأوا وينشئون على لق متين 
استطاعوا به أن يحفظوا كيانهم وأن يسودوا 
خيرم , ومتد تقوام فى اتير من أقلار 
اللعمورة 

لهذا كانت العناية بتارخيم وحباتهم 
الاجتماعية والحسكومية من أمم ما يحب أن 
يعنى به الشرقيون الآن . وقد أناحت الظروف 


الم 
الدكتور عفيفى باشا أن يقضى فى اتجلترائلاث 
سنوات وز يرأمفوضاً لمصر «فاختاط بالاتمين 
ودرس حياتهم عن قرب , واطلع على اسرار 
تقدمهم وشاهد أنظءتهم الحسكومة والعمرائية 
وق رأذيركتابعا الغ الاجتهاعيون والمؤرخون 
عن الاجليز؛ وخرج من هذه الدراسات 
والملاحظات كبا بذا الكتاب التفيى الذى 
نمتقد أنه الاول فى نوعه فى اللمة العرية » لانه 
يلقى ضوراً شاملا على ناريخ الحياة الدستورية 
فى انملئرا وعلى سلطتيبا التتفيذية والتشريعية ؛ 


وعل الصحافة والاحزاب ؛ وعلى المسائل طم 


المالية والاتصادية )و فى بريطانا 
والقضاء الانجازى . والامبراطوريةالريطانة 
منذ نشآتها . وعل مستقبل هذه الامبراطورية 
الثى انسعت اتساعاً لم يسبق لثيرها من دول 
التاريخ . وفد كتب ذلك كله فى ستة فصول 
وافية . ونحن ل#نطف للقراء بض فقرات ما 

«..الاحزاب الاتجليزية وليدة تاريخ ١‏ نجلترا » 
فد نتأت في القرن السابم عسر على ائر موانقة 
المرش على أن يسمه الى لجنة عدودة ومسئولة من 
الى الخاص بالتيام ع.يم الشثون الننفيذية » وان 
قشل هذه اقجنة من الأعضاء التمين بثقة البرئان 
وآن يكون اعضاؤها خاضمين الزعامة رئيس واحد . 
وهذه الاجنة هي التي سمبث فيما سد بالوؤارة . وعلى 
ذلك نشآأت الاحراب عع تكوين الوزارة . وعبي رات 
لمتكن ذه استكملت تظاءما وقوتها الا بعد ثورة سنة 
4 فذن وجودهاكال سابقاً لهذا التاريع . فقدكان 
هناك أنصار لامرش» ركاذله ممارضول وأ بددا تقسيم 
الاحزاب في لتهائرا الى محانظين وأحرار من هذا 
العود + حنى الندوت ألق ثم بها هذان الفريقان » 
واستمرت لتهم الرسمي إلىأوائل الثرن التاع عدرء 
"رجم الى هقا البهد . وقد كان انسار الاحرار 
مكو نين من الأسر الكبيرة القي أقامت الثورة » دمن 


الحلال 


طقة التجار الذيين نمت ثروئهملي أوائل القرنالثامن 
عدر ء دنا كانت ع صر الحافظين مكونة من اللاسر 
ااني نصرث امرش في النزاع الدستورى ومن أغار 
الكنيسة الانجلكية ادبن كانوا يدون في هذا 
الوقت الاهتراف بالكديسة الانو يكية » 

فى الحق ان كتاب الدكتور سمافظ عفيفى 
جدير بالدراسة وجدير بوزراثا وكبراثا أن 
حتذوا هذه الخطة التى رحعها لحم زميلهم النابئة 

لين 

سم لمنة دائثر: امدارف الاسلامية . صفماك »٠١‏ 

٠‏ زعموا أن من أظهر خصائص الادرب 
حرصه على أن يصل بين نفسه وبين الناس , 
فهو لا مس شيئاً إلا أذاعه . ولا بشعر بثى. 
إلا أعلله . وهو إذا نظر فىكتاب أو خرج 
التروض أو تحدث الى الدأس فأثار ثى. من 
هذا فى نمسه خاطرا من الخواطر أو بعث فى 
قلبه عاطفة من العراطف أو حث عفلك على 
الروية والتفكير لم يسترح ولم بطمين حي 
يقيد هذا الرأى . أو نلك العاطفة » أو ذلك 
الخاطر فى دقتر من الدفائر أو على قطمة من 
القرطاس . ذلك لانه ميض ببذه الملة النى 
يسمونبا ه الادب ء ذهو لا تحمس لفسه واما 
بحس للناس . وهو لا يشعر لنفسه وأا يشعر 
للناس . وهو 3 يشكر لنفسه وأتما يبفكر 
للناس . . . مخدع الاديب نفسه هذه الضروب 
منالخداع ؛ ويعللها-+ذهالالوان من التعيلات 2 
وحقيقة الامى انه يكتب لاثه أدبب لايستطيع 
أن يعيش إلا إذا كتب . يكتب لائه محتاج 
الى الكتابة كى يأكل ويشرب و يدخن لانه 
محتاج الى الطمام والشراب والتدخين . . . اذا 
كان هذا كله محا . وكير الظن انه صميح 


كتب جديدة 


فيمب أن يكرن صاحى الذى أربد أن أتحدث 


الك عنه أدياً , 

ذا قدم الدكتور طه حسين هذه القصة 
الممتمة موهى شطر من سيرةحياته . فقد عودنا 
أن بتعيدث عن حوادث أبامه وما لقيه فى 
الصبا والشباب»ذ! الاسلوب القصمى الشائق 
الذى أجاده فى حكنابه « الايام » وفىكل ما 
كته به » والذى يأنس اليك وتأنس اليه 
وتشعر أنك جالس الى صاحيه يساميك 
وتسامره ويحادئك فى تلك المراحل المتابعة 
الى يقطمبا المر. فى يداء الحياة وير فيها 
بكثير من السبول والحزون ؛ والوهاد والنجاد؛ 
ويمور لك ما شاهده وما مر به تصويرا 
يحذبك اليه وبغريك بالاقبال عليه والاستزادة 
من حديثه وأنت مساوبمأخوذ بَكل مايقص 
عليِك وبصوره لك فى قالبه البيانى الممتاز 

وحين يتسدث اليك عن هذا الآديبالذى 
جعله بطل قصته أو سيرته ويبصفه هذا 
الوصف الذى قدمه لك»ء لا تشلك أنه يعنى 
نفسهء ثم لا تلبث أن تراه شخصاً آخر أغب 
الظن أنه استعاره إجرى عليه هذه الصورة 
الرائعة » وليقم يئه وبين نفسه حوارا جميلا 
يتخقه كثير من الموأدشوينقضى فيه كثيرمن 
الزمن مابين القاهرة و باربس , وفى خلالهذا 
الحوار وتلك الصور تقف على حياة ملؤها 
الآدب» وملؤها الحب والفن؛ وهمها 
والثقيف ‏ حياة كلبا صراع بين هذه الاشياء 
كاها , لانبا حياة اديب خالص وفتان تابغة 
وهريض بهذا المرض الشاق المزمن وهو 
والادب,»الذى بخدع صاحبه جا يقول الدكتور 
طه ويعلله ببذه الآلوان من الثملات . وقد 
أتجبنامنههذا الوصف للادب والاديب وانكان 


الم 


بعضهم يرى عكس ذلك ويذهب الى انالادب 


صمة وشفا. لا مرض وبلاء . على أثنا لا تأخذ 
عل الدكتور ثِيئاً فى هذء القصة الغائقة إلا 
جما التدخين ضرورة «ن ضرورات الحا 
التى يحناج الها الانسانك يحتاج الى الطمام 
والشراب . ولمل فى ذلك اعلانا مجان لشركات 
الدخان . ولعله يرق فى الضحك اذا لفتناه الى 
هذا الاعلان ! 
نشأة الدولة الاسلامية 
تأليف الاستاذ أءين سعيد 
طبع ممطيمة عيسى الانى اللي وشركاء 
صر . صنحان +1١‏ 

ما يدعو الى القبطة أرب الامنام بتاريخ 
الاسلاموتاريخ العرب بدآ والسنوات الآاخيرة 
بعد ما انصرف عنه الكتاب والمؤرخون الى 
حضارة الغرب وتاريخه؛ وساعد على هذا 
الاهال أن مماهد العلل حتى الوطنية منها 
كتفت فيه بالقليل وتوسعت فما عداه ؛ وقد 
رأى الفيورون هذه الخالة» وقييم الكانب 
الاديب الاستاذامين سعيد ؛ فشمر عن ساعده 
وماضيه ؛ وأصدر بضعة كتب نالت تقديراً 
وتشجيعاً ؛ وقد دفعه هذا التقدير والتشجبعالى 
أن يثابر على ماعقد العزمعليه من ندوين ناريخ 
الاسلام وتاريخ العرب على الطريقة الحديئة 
فى دوين الوقائع والاخبار » وساعدء فى هذا 
العغرض القوى اليد سعة اطلاعه على تارعخ 
الاسلام خاصة وتار م العرب عامة » وخيرنه 
بلادهم ومعرقه لاعمائماء فقد جاب سيناء 
وسورية والعراق والحجاز ؛ وشاهد مواتعا 
وآثار الحرادث التاريخية فيباء فكأن له من 
ذلك خير .عون فى هم أسرار التاريخ الذى 


00 


الحلال 


يتعاق ذه البلاد » وكان فى حديئه عنما خبيراً 
مواقعبا وأوصافها ومعالبا . فاستطاع بذلك 
أن يلخص تاريخ الاسلام منذ نشأنه الى آخر 
الحروب النارسية تلخيصاً خالا من الشوائب 
والخرافات . وقد قصر ححثهع ل التاريخ السياسى 
والجذراف والمسكرى . قتم له فى ذلك الجزء 
الآرل من تلك السلسلة الى عزم على اصدارها 
ق تاريخ الاملام منذ مبدأ الحضارة الاسلامية 
الى عهدنا الحاضر 

وقد أضاف الى هذا الجرء تسع خرائط 
لتوضيح الأما كن والحرادث ؛ واتبع هذه 
الخرائط رصسوم شمسية للدينة النورة» 
والروضة الدبوية » ومسحد قباء » وجل أحد» 
ومسجد الحدببية : وجامع صنعاء الكبير وايوان 
كرى فى المدائن بثمالى بغداد . وقد حقق 
المؤل ف كثيراً من اسما, المدن والامأ كن القديمة 
ووضع الى جانب كل مديئة واقليم أبدل اسمه 
القديم ؛ الاسم الجديد » وححدد المسافات بين 
المدن والاقالبم ؛ واعتمد فى سرد الحوادث على 
أقوال الثقات من المؤرخين وحقق كل 
ما ثناوله نحفيقا دقيقا باسلوب سلس . و نحن 
تقل للقرا. بعض ما قاله عن , الاسلام 
وفارس »: 

« اتتهت جروب الردة في نجد والين , وارئاج 
اللمسدون من مشافلها ومشكلتها » واستقرت 
#مواعد دولنهم في داخل الجزيرة » وأسيعوا بلاعمل 
يعملوثه بد ما اخضعو! العماة ووملوا «تى حدود 
الروم في تمالي الحجاز وحدود الفرس في ريه . 
دكانوا يحتلون المراق وبسيطرونهليه » وفي جتوبيه 
وثاليه شعب عرني يقدر باللابين . ومع أل التسسل 
العلييعي #هوادث كان ينفى على أبى بكر بان ,بدأ 
نزو الشام بسد ما وسل جد للسديت الى الاقاه 
وأخضم جزءاً من الاراضى النى كانت خائمة اروم 


كتوك والجوف وممان والمقبةوالمناطقالحاررة شا» 
الا ان اعباء للطاف اله فى الهامة روقرفه عند 
حدود العراق الفارسية حمل ابا بكر يرجم البده 
بحرب الفرس وغزو العراق على حرب الروم وغخزو 
الغام . ٠‏ 6 
أحاديث جدني 
بقلم سبير القلماوى 

طبمته لجنة التأليف رالترجة والثعر . سفحاته ١19‏ 

من حسئات العصرالحديثك أت النبضة 
الجديدة ساعدت عل اظبار مواهب كامنة فى 
فتباتا المصريات ماكانت لتظبر اولا هذه 
التبضة؛ وما أحدثه من تغبير فالآراء وتصحيح 
للافكاربازاء الجنى اللطيف الذى عاش بينا 
زمنا بعيدآ عن الحياة العامة» وعن تور 
والثفافة والتهذيب . ولقدكان للجامعة المصرية 
فض لكر فى اظبار هذه المواهب فى قنبائنا 
اللاتى التحقن ما ؛ وبرهن على جدارتين فيا 
التحقن فيه من فروع العل ؛ فتخرج بعضين فى 
كلية الآداب وبعضين فى كلية الحفوق .:وكان 
من تخرجن فى كلية الآداب الآنة الثامة » 
سبير القلماوى التى عرفها القراء ما نشرته من 
الفصول الادبية فى بعض الصحف» ورأوافها 
استعداداً قوباً فى الادب . وهذا الكتاب هو 
حديث قصصى طريف حلت فيه المؤلفة كثيراً 
من حياتا النزلية والاجتياعية وعرضت فى هذا 
التحطبل مقارئة لطيفة بين حياة الجيلين الماضى 
والماشرء وما يثيما من ماقنة وضاع - 
وقد قدم هذه الاحاديث الد كتور طه عوسين 
عقدية بلبغة للتعريف ذا الكتاب وبكانبته 
النى هى احدى تليذاته . وحسب .الاندة 
تقريظا انها :لميذة لعميد الادب العرنى واتبا 
حائرة لثناه وتقديره ١‏ 


بين ال#٠ال‏ وقلنس 


( ملنيطا ‏ ممير ) خليل ويد الك 

ناذا ينام بعش الوا نات فياصل الشتاء ويستيفظ 
في قصل الريم أو الصيف ؟ 

١‏ اغلال ) ما يزال سبب ذلك مولا . وكل 
ما يعرف من أعر هذه الميوانات هو أنما رتكتفي 
عا قد تناوله جسها من الذذاء قتنام هدة الشناء لله 


هذيب الطفل 
( طنطا ”ب ممر ) وعته 
العروف أن الاولاد يتاقون :بك .بوم عن طرق 
الفرس والطالمة , ولكننا ا أمم يشلقوذ 00 
من المرنة فلى ذعارم الى امدرسة فكيف يتستى 
لحم ذلك # 
( الغلال 6 ينسى لهم ذلك بتقلدد القير ويعرانة 
ح ركانهم والانساتالى أفوالهم.ويفول علماء النفس: 
ان الاطفال يكتسبون نما نين في المائة مما يتمامو» عن 
علريق المين وما بق عنطريق الاذل أي بالماع 
نبات الفانلا 
( طنطا ‏ مر ) وهن» 
من ابن "عبىء مادة الفانلا ذات الرالهة العطرية 8 
( اغلال 6 من يزور نات من البانات الجلية 
النى نمو وتتسلق على ال+جدران أو غلى غيرها من 


اتات 

(السويس ‏ مسر ) عبد الله عبد الفتاح 

أثرتم في جزء ماش من الال الى #الدة عصير 
الشلجم لوئرة التينامين الثالك فيه يحبيث انه بشفي من 
حىالا-كربوط . فين يكن المصول على هذا المسهر 
وهله, عسير اللنت الاعترادي الدى يسنعني بلادنا؟ 


( اغلال ) عسير الشلجم هو عصير الاذث 
الاعتيادي ٠‏ ولا نظن أنه يمكن المصول عليه في 
اليد لياث .ولكنا تمتقد ان الحواص المثوبة الى 
المصير هي منوافرة ني الشلجم نفسه ذلاكثار مثه 
فيد ني الشفاء من مرق الاسكر بوط 

ورائة المرش الفرني 

( ايجان ‏ ساحل الماج ) حسن جابر 

من أحق بورانة المرش الفرني لو تقرر اعادة 
المكم الملحي الى در نا أل بونابرت أم فسل 
بوربول ؟ 

( افلال 6 لا الاسرتين نطاب بهدا المق 
لسكننا لو اعتبر نا الاقدمية لوجدة أن أسرة بوربون 
هي ساحية الحق الاول 

روح الحيوان والانسان 

( دمنهور ‏ مصر ) عبد الفتاح سلامه 

هل 'نيت لاعلءاء ان احبوان روعاً ما للانان 8 

( الال ) اذا نبت علياً أن للافسان روحاً 
وان الافنان مقئل من الوانم ببق هك ني أن 
احيوان أيضاً روساً لانه أل الالسان ٠‏ ول يغبت 
وكتيرين من الملماه يشرارن بوجودء 

خلق الياة 

( دمتوور ‏ ععر ) وفئه 

هل استطام العلم خاق المياة 1 

( افلال ) في أور! وأميركا علماءكثير ونبيذلون 
المود اتوصل الى طريقة يخلقون ب الحياة ولكن 
هيم ماعيهم ذهبت أدراج الرياح لان الحياة لائزال 
ل ل عم إنهم تمكنوا من خلق 
مادة تلوح عليها جم ع أعراشض الحياة و لكنبا تلن 


لفنه 


عن المباة اختلافاً جوهرياً . على أن اخفاق اللماء 
حتى الآن ان يثنى عزعهم على «واسلة الود الى آل 
يفتنموا بسجزهم عن ذلك اثتناما نا 


الهورمونات 
( القدس ‏ فلسطين ) أ-د للتركين 
قرأ في الخلال وتي غير الحلال ابضا غير مرة 
كامة هورموناث . فا عي هن المورمونات راين 
توجد وما وظيفتها ؟ 
( افلال ) الهورموناث مواد كيمياوية تقرزها 
بعش القدد التي في' الجسم وها علاقة بالجنى والتسل. 
وفد ا كتثف ها الشاء وظفة جديعة وهى ألا 
تحكمي النرائر وا الى فيسمات الانان. وهنااك 
نو عمن هذء أطورمونات سمى برولا كنين وتفرزء 
الندة التكرة . ويمتقد بمش العلماء أنها عي التى تدهم 
الانان والحيوان الى الممل على حفظ الفسل والدفاء 
عن النفس . وهتاك هو رهوثات أخرى ل ترف 
وظائفها -تى الآن 
جوائز نوبل 
( أدلب ‏ سورية ) حبيب مدني 
هل ترجت للؤافات الى حازت جرائز ثويل الى 
لقف المر بية ومن أى مكنبة تطلب ؟ 
(١‏ اغلال ) هذه الؤلفات كثيرة جد ولا نظن 
أن حيثاً منبا قد ترجم الى العرية 
مصر وفيليقية 
( بأولوفوتين ‏ برازيل ) ميكال سهار 
لي ايام ا دولة من دول الفراعنة ع ام الاتصمال 
بين مصر وجبيل 7 
١‏ افلال ) في أبام للدولة الحادية عسرة 
العراق والامتيازات 
( بأولوفوتيت ‏ برازيل ) ومنه 
هل الامتيازات الاجبية معروفة في المراق وما 


الفرق بين موقف الاتجليز هنالك وهرقفوم في مصر؟ 
( افلال )© الامتبازات اي ممروقة 


الهلال 


فى المراق اذ قد أصبحت هذه اللاد يموجب نظام 
الانتدابات دولة مستقلة . وعوفف الامايز هناك 
رسياً ‏ هو موقف أبة درلة أجنبية الهم الا بقرة 
نفوذ هو أثر من آثار نظام الاتداب ولا بد أن 
يزولك برور الزمن 

أما موقف الامايز في عمر فرتبط بالسفلات 
الاربمة الى أعلتبا اتجلترا يوم أعثتتاستقلال عسر. 
ومتى م عقد الحالقة المتوقمة بين معر واجبلترا أ حت 
مسر مستفلة استقلالا تاماً من جيم الرجوه 

مخترعو الحروف الهجائية 

( بإولوفوتتيف - برازءل ) ومنه 

هلنيت أن الفبايقيينه عترعو المروف الهجالية! 
أصلها الى الخط الغير وغليقي القدم وهو الخط للمري 
لألقدس 6 ومن هذا الحا اعتق الخط الحير اطبنى وهر 
خط الخاسة » وءن اطيراطايقى اشتق الخط الذيكان 
يستممله دامة المربين القدماء وهو الدع رطقي . وقد 
اعتق الفيتقيون حروتهم عن الأعط الديموطيقي * 
واشتق الآراميون حروفبم من المروف اللينيقبة , 
ومن الخط الآراى اختقى المط الربائي والمماابءي, 
وها الحطان النذان لتق منيما الخط المربي 


( هوستول ‏ تكاس ) بوسف ميدي 

قرأنا في بعش صحف هذه البلاد أن لجنة دولية 
تألفت بحت فها هم الاسرة وال هن جلة القراراث 
الق أصدرتها هذه الاجنة ان الاسرة الاركة عرء 
أرق الاسر بين الشموب . فا رأبكم في ذلك ؟ 

( افلال )6 ل نمم ذه اللجنة ولا تصدق 
ما يعرى اليا 


: 9 فلسطين ) ما معبى هذا البيث‎  نينج‎ ( ١ 
عري بافاتها انان مقلتبا‎ 
اناءني سواد اقيل ءطبول‎ 
الال ) قوله «تمرى» أي نمسم «باناتها».‎ ١ 


بين الهلال وقرائه 


أي إمانبا « انان «قنها © هو التال .رى في سواد 
لين ويسمى أبفا البوبو . وهى 8 [ا-انة 6 أي 
.أ ه عطول 6 أى كية جيلة مويلة ادعق . هذا 
ه. ظامر ممنى البيت ودبا أراد الشامر غير ذيك 
وات أعلم 

الطيور وافراز للاء 

( جنين ب قلسطين ) ومته 

اذا لا نفرز الطور للاءكا تفمل ساثر الميوانات 
هم أنيا تعرب للاء مثلها ؟ 

١‏ الملال ) جيم اللوفات المية تتدذى ولشرب 
اللا بطرق تختاف باخة_لاف ركيب اعشائها 
النب.ولوجي . أما القول بان الطبور لاتقرز الماء اذى 
أكثر به نذير محيح 

الكهربائية السابية والايحابية 

( عكا فلطين ) كامل نشاره 

عن الملوم أن الكبرباية تجرى في سلكين 
أدعما ساي والآخر ايجانى وان التيار ينقطم عند 
اتمال احدعما بال خر . وكدنك الال في اللاسلكى 
أذ عبري بار في الارض وآخر في الاني . ملءاذا 
ا نتتني الامواع الاتيية والامواج الارضية ءم أن 
الائي متصل أمدا بالارض ؟ 

( الخلال ) تولكم في الشطر الاول منسؤالم 
ان البار بنقماع مند اتصال السلك اللى بالك 
الاعبابى خطأءاذ أن التيار يتقل عند تقطة الاتسال 
من اسدها إلى الاش . أمااعتفادك ان الكهرياء 
تسري في اللالسكي في الاثير والارض بحيث يكون 
امد الوساين ايبايا ولا خر سلبباً لهو خط أأيضآً 
أما عما نقيجة الاختلاف في لأوجة 


الابقسام 

( روفيك ‏ ستفال ) م٠‏ ر 

ثرا ما يتم الانأن عن غير تعد فا سبب 
ذك ؟ 

( افلئل ) الابئام والضسك مما ظامرتان 
لا .لم سببه.ا بالقام . وقد اول السكقيرون من الملماء 


ابام 


تعلبلهمأ بنظريات عاطفة فلم يوققواالى ذاك. والارجح 
اهما بمتزلة اراحة لبمش الءضلات الوجهية هن المجهد 
الذي تعاليه , ولا يمكننا أن تمدد ماعي الاعياء 
النى :شدك أو تمل على الابتسام وماعى الاثياء 
الى لا تحمل على ذلك 
امريكا واليابان 

( ساتتياغو كربا ) أحد القراء 

ما سبب وف امبركا من الابان . وهل من المث.ل 
وقوع حرب بين ها نين الدوانين ؟ 

( افلال ) ليس صحيسا أن اميركا ماف .ن 
البابال ولكن كلام نهاتين الدولنين ننظر ا ىالاخرى 
بمين المدر واليفظة تلافيا للا ند يقم من اطوارىء . 
ولا يق أن بلاد اليألإن مزدحمة بأهلها ازدحاءاً شديد؟ 
تنعدد سكانيا بساوى نحو نص ف غدد سكل الوللايات 
التحدة » وءم ذلك ذال مساحها لا تكاد تزيد على 
مساحة ولابة كاللفور نا ققط . أن الطيعى اذن ان 
بعالب البالائيون منطناً جديداً وأن ترنو أبصارهم 
إلى جهات قد لا يكون هن مصلحة الولايات ااتسدة 
ان حتلوها 

ايطاليا والمشة 


( مائئافو_كربا ) وعثه 

لاذا تلمع ايسنا لا في الاستبلاء على الحبعة وهل 
.رجو الايطالبون اذا هر شنوا النارة على المبشة 
أن ينوا من هذ ااخارة ماإميضوم المسارة الني لابد 
أل يتجملوها # 

( اهلا ) ان ابطثاليا تتكر رسمياً أنها تطيع 
الى الاستيلاء على المبثة » إولكن الدول قد تنكر 
شيا ٠م‏ ترربد ذلك التي عوتعى الله. ولاد الحبثة 
فتبة بدا مواردها الطيمية وديا آأر غنية بالزيك. 
وابطا ليا في أحد الحاجة الىئلك الأ“ بار لانيا تستوره 
الزيت الذي هى في حاجة اليه من الخارج . أضف 
الرذلك أن المبشة غنية بممادتها . وبقال ان أصل غنى 
ملكة سبأكال بلاد الحيشة وائها حلت من هذه 
ابلاد الى القك سلبان المدا! اثتى ورد ذكرها في 
التوراة 


مرادل المللااكل 


عن الازعبن الحادي ءشر والثاني عشر ‏ صدرا ف فبرابر سنة 41م1 


قبراليه الكبر إبث 

ان النار من أثم ما يماج اليه الانسارفي أحوال 
حياته لاها يدونما لا عندر على حمل ومم ذلك فقد 
قل من يحث عن أصل اختراءها أو عن متترعها , على 
أن الذين ثرا في ذلك لم يستطيموا الوقوف على خير 
الاختراع ولسكتيم عليوا أل الاقسان تومسل الى 
اشمال النار أولا بواسطة الامتكاك اذ عل بالاختبار 
البيط ان الاحدكك برلد الحرارة فا زال يتدرج 
حتى توصل الى ايفاهالنار به . ولا بزال بعش الام 
للدومشة يوادون النار بالاحتكاك الى الآن . نم توسل 
الانان الى نويه العرر بالرغد وهو عبارة عن 
شرب الفولاذ على السوان دتو من تلك السدمة 
شرارة نشعل يدش للواد السريءة الاتمالكالصوفان 
أو نحوه. والزناد متعمل عند أهل البادبةالى اليوم. 
وقد انفد الافسان أسا لب أخرى من هذا القديل 
ترجم الى عبدأ واه 

اما عيدان الكبربت ههى حديئة الميد اخترعها 
رجل اجه 2 ووكر » من أهل ستوكتن في اتكتترا 
سنة 1١115‏ ولكبا ل تستممل الا سنة 14184 . 
وأول مممل تأسس لاسطناءها إسمه رويث بارتروج 
سنة 1447 في انلكقترا . ولي سنة ه1446 #أسس 
مسل آخر في قينا ( الا ) . وطريق اصطنام هذه 
الميدان في فاية البساطة لاأنا قامرة على قطيع 
الختب الى عيدان رفيعة ومس أطر ا هه في سائل من 
مواد قابة للاعتمال بالامتكاك-القزل أهمها|الثسفور. 
وممامل هلء الصتاعة كثيرة في أور! يتتثل با 
الاحداث بأجرر نليلة راذلك فهي تباغ بأتمان جخسة 


ابر يلياد 
كان على اليو نأل في تحر القرن الا مس عدر نبل 


البلاد ملوك يحك مكل منهم قدما من جزائرم دمن 
جلتهم اغأ ممنون ملك ميكيةا ومنيلاوس ملك سبارعله 
وها اخوالعواخلى اراغيلملك اليرميدول وفيرم. 
وكان بلاوس امرأة بلرعة بالجالاسما هيلانة» ذاتدق 
أن ظاريس بن هرم ملك ”روادة ثرل ميقا 
متبلاوس واحب هيلااة وفر عا ساد مثبلارس 
ملرك البو نآن فاعتصبوا برثاسةأغيه أنا ممنون وجلوا 
على بلاد الترواد فا كتسحوها حتى بلنوا عاساتبها 
( اطيول ) فحاسروها هشر سئوات. وممظم حوادث 
الايلياذة وقعت في خسين يوما من !لام السنة الماشرة 
لاحصار الذكور » ذقد كان بين األرك المحاصرين 
تروادة أشبل ملك اليرميدون وكان في بعش فزواته 
قد سى فتاة من قاء يلدة لي نسوس أبمها بريسيس 
وكان لا غا منون ايضا سبية اسهها غر يسيس بنت 
كاعن الاله افولون » قجاء السكاهن يلتمس رد ابثثه 
عليه بقدية جز لذالى اغا ممنون ردها قوسل الكاهن 
الى أنولون أن يثتقم له فضرب الاغارفة بوباء امات 
عتهم جما كبير! . فنقدم أشيل إلى اغا ممنون أن برد 
خر سيبس الي والدها دفنا اسخط أنولرن فم شض 
الا بيد جدال طويل ولكنه ردها واغك بريسيسن 
سببة اشيل بدلا منها فنضب اشيل «اقاعد عن نصرة 
اغامنون فى قتال الترواديين فظبر الترواديون وتكلوا 
بإلاغريق تاشفق اشيل لاتكسارهم لأفن لصديق 
اسمه ذترواس بأن يتقلد درعه وبير * 
البرميدون لنصرة اغا ممنون غلى الترواويين ققئل 
اتروكاس قله مكتور بطل تروادة #شتد غشب 
اشيل فلك ول على التر وادبين بنفسه فتلبوم وقتل 
مكتور ركان فربام والد هكتور شيناً هرما فبكى 
ابته وحزن عايه حز نا مفرطأً حرك شففة أشيل حتى 
دلم اليه جثة اث فدته! الترواديورن وهنا تالتهي 
الأبلياذة 


مراحل الهلال 


الطاعرر 531 


الطاعون وبسميه بنش الاار نم اوت الاسوه أو 
الوباء الشرقي أو الوراه التدى وس-ميه غاهة آهلى 
الشاء ( سواب ) وبسميه اأسريون ( السلة ) . 
وغو داء ناك هديه الرمااة ٠‏ وياحة من العادر 
التاريخية التديمة أنه قديم جداً » فأول مرة ذكرت 
ذيء أعراضه في الترن الخامى عشر تيل الميلاد كأ 
يؤخذ من نص الاصحاح التأسم وما بعسده من سفر 
المروجع: اقد قبل هناك 4.١‏ ضرب أطلنا+ ني ممر( سئة 
اذااقع)ولكه خبر ظهوراً عاماً مد ذلك 
سنة 750 قم نمم سائر أقطار المكونة ثم ظهر 
سنة +40 قم في وومية المظلمى ففنك فيها بتكا 
فريماً ثم ظهى في أثينا سثه 4٠‏ قم وأمتد متها الى 
مر والخبشة . م ظهر في الارخبيل اليوثانى رمصر 
وسوريا سئة 49 اقم وأشند حنى كال يت الفي نس 
250 

أما الاحوال الى يسبب هنذا الوياء عنبا ها 
المستتقمات وكلل مابحدث العنو:ة ويكون ذلك فالأ في 
البلاد الى فيض مياهها على الارض وتركد ايها مدة 
لريلة لاععصل بفيضان الل ودجةراافرات و إداترب 
وغيرها ٠‏ ومنها معيشة الفقر رالقذارة وكترة الازدحام 
وفساد اشراء ورطو ت مع الحرارة . رقد وجدوا 
الاختبار أن اقذين إيسكتون قا مر ئدمة ءن الارض 


الام 


قدا يسايون به ٠‏ وأنه كديرا ما أي عقب التسما 
أو الفربات الاخرى ال تصيب البلاد . وامظنون أن 
البرد يوق سعره . على أل يعءضهم يغول المكس فيز 

أنالطاعون يكونعل مسظ قل 0 
وقد لوحظ أ» اكثر فتنتكا ني األمربم» في السودان 
وني السودان ا كثر منهتي الانراك ول هؤلاء ١‏ كثر 
مث في الافرتم . وءن اصبب بدمرة وعى ند عاب 
به ثاثية ونالثة أى ال الاسابة لا تفي عن غيرها 


السُّعر لى الهبى 

0 

العمر الذي 'نديون الله بنبت هن 
وهو بالمقيفة شعر الاهداب نقبا 10 
لنكمش النداه انخاطي البطن اجفن بسب التباب 
مزمن أو نقرح أو نحو ذلك . الاهداب تنبت هن 
بملات مشفرسة في أشدار المين فاذا أربت الجنون 
باتتباب أو حوه وتكمش ششاوها الخاطي الإبلن 
بعش الاهداب الى الداخل فيحتك شمرها عتسية 
الم فيسيب . وهو غير ممد 

أما الملاج فالاسول فيه شبد تاك الشعرات بالقلم 
كليا نبتت كا يفمل سواد لأهابين بهذه الملة . وند 
بعالجوته بسملبة جر احية يقال لها جملية الشعرة 


لك معصر 

قرارات اججعبة العمومية 
اجتمعت الخعية العموميةالماديةللماهمينفي( بنك مصر)ؤم:تص ف الاعة الخامة بعد 
ظلبر يوم السبت مار سسنة و٠‏ بتبائرو حديقة الازمكية وقرر تالتصديق على تقرير 


عباس الادارة وعلى الحساباتالتقدمةوالاعمالالنىعت اناية ١‏ سد سميرسة ع ] حسماجاء 
بتر بر عبلس الادارة الذكور . وللوافةةعلي صرف +#قرشا أرباحا لكلسوم نظير تقديم 
الكو بون رقم 4 اعتار] من يوم الثلاناء به ابريل سئة وس١‏ بمركزالبنكوفروعه 


عضر مجلس الادارة التتدب 
كبر طاعت عربت 


لفن 
بيفرل! 
يلالا 
لحلالها 


فبرس البلال 


الجمزه السابع من امهلد الثالث وال ربمين 


حرفة الادرب 

التساون فى الاحياء العر ني 
الشباب الولى 

الدجقراماية والدين 

التفاؤل والتغاؤم 

ماذا كان ليس القراع:ة 
الأصتفات 

الببقرية 

لاذا أرى اللائينية من المرية 
لي وداع القاهرة 

التنسوحاث الاءوية والماسية 
ا؛ ونيا ت كوردج 

مدن الفن في بلاد الاند لى 
حول مقال امثال الموام 
مفتش المتكومة (قمة ) 
التغفاوت بين المظرظط 

+ الحلات 


فلم الاكتور طه حسيث 


عدحين مكل 
الاستاذ عبد المز يز البعري 
على عيد ارازق 
عد مظور سيد 
الاكتود حسن كال: 
الاميد مصعلقى التهاني 
الاستاذ جمد فريد وجدى 
الدكتور فؤاد حسنوت على 
الامير “طق الشراني 
الاستاذ حن محمد الهراري 
٠‏ بجحد »هتردق 
الرحوم اد زي باعا 
الاستاذ جمد عذوب 

عه الحد عبد الثني 


مهيز ابواب الطلال ب نقدم ااملم والدالم .تب جديدة ‏ بين الغلال وقراث» ‏ مراءل الال 


وكلاء الهلال 


“144414 0602ا0ا ااال 
: : 2 اطق علناه1 ئاقز 
في الولايات المتحدة وكو! وكندا 5 دماومتطوهاا 85 

والمكسيك والههات الجاورة . وعنوانه شنا .ل .]ا علوملا علد 


بح اس روي 
في البرازيل انظ بملسوط .5 1393 اماوه2 قكنهن -طدعمة .21 .31 و5 


في الارجتتين يي تعمدلا قمامعالة .نم5 

في ولابة مندوزا الارجتتين ماسحو بالا يي سا 
في اللاذقية سور الحواجه نخله سكاف 

في أنعاسية سور > انيس القدي انطوتبوى لاداني 

في اسكندرونة سوريا السيد عبد أن قري 

فييولرا بلس الغام سوريا عبد الله اقدي حصني غرفة القراءة الامربكانية 
في حماء سوريا شيخ طاهر النسان 

فى دوبيا لبنان الخواجه مبخايل خليل خير 

في التاسرة فلسطين مومى أقّدي حمين 

في دمشق سوريا 2 - جمد عطامى _المكنبة الممومية 

في مك وجده والحجاز هاشم افندي علي التحاس 

في افريقية الفرية “ان اللي سقطا1 مسمطمئطة .عار 
في جاوه ‏ عدالت بن عنيف ‏ 02قل ووطلءعد0 , أثلث م8 طلهالقلطم .علا 
في الفاهرة عوض اقدي 


في المويدا جل الدروز سوريا ١‏ مجبٍافندي حرب 
في ينا فلسطين يككتبة فلسطين الجدريدة عيسى اقندى السفري 


في القدس الشريف محل شركة الدخال وسجابر الادة قرحان ديك وسلعلي يقد 
الحواسه بتدلي الباى بندي مجاء درائر المسكومة بياب المأمود صندوق بوسعلة مرة 4٠م‏ 
في حلب المكتة العصرية عبد الودود افندى الكالى 


8ل 218558315 ,١‏ 
فيساحل الاج عناهنا'4 عاف ,مدزةتطه - 117 .300 علجاومم عززم8 


الا 
اث غركترم كلد سج فيل 3 


وا سا بحق الى ان العبادة سبل السعادة فل من صبيل للسعادة ار او 
4 من العمل الشريف 7 . هل من سبل لإسعادة اوفى وا كرم م هذا الب الختصل 
برى ساحبه آثار عمله كل يوم تزدهر تحت نظره كما يرى الاب البار انحنون ابناءه يشبون 
ديت 3 ٠‏ فلبذكر شبابنا دائماً ان العمل عبادة . وان المبادة مرانة متصلة مئذ اول 
الصا . فتن #ازالسل في اول عهده واقنوة على اليل ##رء الل جين يمرياابة اليد . .2 


لكر مذ ايام الصبا منظرً ايم لن بيزال يشكرر ابد الده ‏ ذلك حين 
كنا تقضى أجازاتنا المدرسية بالريف ء وحينكثا تخرج في أحيان كثيرة مع النجر ء فثرى 
قن لكات نت اليا يشعين الل اليد جيل قاقر رز لسرم لل 
الشمس لنتشروا بعد ذلك في المزارع يسكفون فيا على الل تهارهم ويبقى با منهم شطرا 

من الليل من يمسكه الممل فيها هذا الشطر من الليل ؛ وثرى النسوة أخذ تكل منهن جرنها 
لفلأها ولتعود سها مراراً » ثم لتعكف على عمل الدار صباحبا » حتى اذا كان الظبر ذهبت ارجلها 
بطعام الغداء في المزرعة 

أعاد هذه الصو رة الى ذا كرنى مثل لاتيني معر وف ترجمته : « العمل عبادة » . وهذا المثل 
نظير فى لغات المالم جميعاً . وفي ريفنا يقولون : الشغل عبادة » كا يقولون نوم الظالم عبادة . 
والحق أنكل عمل صالح عبادة . ٠‏ فالعمل الصال هو بعض ما وجد الانسان في هنه الحياة 
لبقوم به .ربل هو كل واجب الانسان في هذه الحياة . وكا ازداد الانسان في العمل الصالح 
دابا وأتقاة أزدادت عبادته وازداد عند الله أجره ومو بته 

والعمل الصالح يتناو لكل عمل مثمر يقوم به الانسان ميره وخير الناس من غير عدوان 
به على احد من الناس ء الا ان يكون دفماً لظل أو اجتناباً لضر . في هذه الحدود كل عمل 
شريف ء وكل عمل عبادة . يستوي العمل اليدوي والعمل العقلي او التي . فهؤلاء الذين 
يقومون مع الفجر يذلحون الأرض » والذين يعملون في الصناعة أوفي النجارة » والذين 


ز ا 
قطعة مز م يرا لوطنٍ 
تجوبالعاررافعةعامطاإخّاق | 
سوم رصع مشر كلاسب | 


اأاستورر اها 
من /اسكنرر اجنو وصسيلا 
ابدام نامي 9/8 //) مايومفتكدنة | 
0 اجر وائ زاكر انان رعا را ى ولدك :س 
يع الشركة إن حرج 1 شايع فرّارالزرل ليرت 6ه 245 سه ا ن 
هشياع با يقر شاع اله ى راثا ليون 45-477 10 
: كير يكرك ركيزيت اضيا ص ال ركف 


.0 ا 


امار الغلال 


تت الس ل 


عون في منا كب الارض ابتغاء الرزق » يتساوون مع العاماء ورجال انين والسياسة ورجال 
المي في أن ملهم شريف » وانه لذلك عبادة خالسة لله ند اليا اولئك الذين كانوا 
يناوتون يبن الاعمال و يمتبرون بعضها أشرف من بعضء لصاو من ذلك الى ان ارجا ل النني 
عن العمل المتعالى لذك عليه هو اشرف الناس مقاماً وا كترم بلا أخطاً هؤلاء وضلوا . 
التعالى على العمل كسلان بأ كل عمل غيره و يسلب هذا الور حظاً من رز بن بنير حق » 
ولو أن رجلا اجشمعت 4 الاموال حتى ما يكاد يحصيبا لا أعفاه ذلك من أن يعمل , ولا 
سوغ له ذلك أن يستغزف بسم ماله عمل غيره . فهو برا اديع با بين 
طريق العمل الملال فواجب عليه أن يتابع سعيه في هذا العمل الملال » , وإما أن يكون قد ٠‏ 
آل اليه من عمل غيره فواجب عليه أن يسعى كا سعى هذا الغير» وأن يعمل ليسكون قد ١‏ ادى 
فرضه من العبادة 

والعبادة فى المق ما هى 7 عى هذا التوجه اخالص للاتصال بالكون مانا بخالق الكون 
وكيف ثا أن تتصل بالكون إذا ل نعمل فيه #كيف لنا أن تتصل به إذا تحن جعلدا كل 
عمنا إلى الانتصال عنه فراراً مما نسميه همومه وآلامه 7 نم ! كيف تتصل بالكون إذا قصرنًا 
كل جهدنا على أن نيلك عراته دون أن ننتج مكانها كرات جديدة من نوعها أو من نوع 
آخر ؟ وكيف يؤمن مخالق الكون إماناً صادتً من لا يترك بممله في الكون أ ثرا أي كان نوعه 7 
أواو تصورنا النلى جميماً » رجالا وناء » شباناً وشيباً » وقد انقطموا عن العمل زمئاً » فاذا 
يكون مصيرمم » وماذا يكون مصير الكرن ( أما م فصيرم لاريب أن بمحومم الكون وأزكف 
يبسنبدل بهم قوماً ميرم . وأما الكون فيظل في حياته دائبة خرا» على التناعل والعمل . فاذا 
كان ذلك مصير الجاعة كلها إذا جنحت إلى البطالة » فالعدل يقتغى أن بكون مصير الفرد 
كنك إذا جنح اليها . والنف التى تحمى البطاقة نم آسمة تبنى على الانسان أ كبر جناية 

وفي بقيننا أن العام لم ينحدر في عصر من العصور إلى درك الاتحلال والانحطاط إلا 
حيما انصرف أهله عن العمل المثمر في نواحى الحياة المحختلنة وجم لكل همه إلى أن بعش 
من سلب عمل غيره » وحيما اعتبرت المهارة في سلب عمل الفير « شطارة» يستحق صاحيها 
الاجلال واحترام الناس إباه . لعا ع لعا مود وي 
لى وثنية وضيعة أولى درجاتها عبادة المال وتقديس أربابه والنظر اليبمكأ نهم أنصاف آلة 
جب أن تقرب اليهم القرابين وأن توجه البهم صنوف العبادة . فاذا كان ذلك كارتكل سدب 


به 
سيل يله 
مجلة شبربة جامعة 
سثبا عدرة أشبر ونموش عن التمرين البائيين بكتب ثهدها الى المشزكين 
أسسبا جرجي زيدان سنة ؟خها 
صاحاها : اميل وشكري زيدان 
رئيس محريرها : اعيل زيدان 
الاشنزاك 6 فرشاً في الفط المسري والسودان و١7‏ قرش أو جيه انجايزي في 
سوريا وفلسلين وششرقي الاردن والعراق ( بالبريد العادي ) 71 قرشاً أو-/1/4 جنييه 
أجايزي في المراق ( بريد السبارة ) ١/9//-‏ جنيه اجلزي او 950 فرتكا او +" دولار 
في مختلف أقطار المالم أي أمربكا الثمالية وسواها 
عنوان المكامة : ادارة الهلال » بوستة قصر الدوبارة ؛ مصر 
انوع ,وننهه ,0 ,2 منوطبره2] اء عوة)ا ملق لاتاماة 
مركزالادارة : دار إغلال . بشارع الخحديو استاعيل ٠.‏ عند مد.خل شارع الاءيرةدادار 


من قل التحرير 

» كل ما يتملق بالتحرير يوضم في طرف حخاص بإسم عحرر « الملا‎ -١ 

؟ - لا نرد القالات والرسائل سواء لشرت أم لم تنشر 

٠‏ يجب أن يذكر للراسل إسمه وعنوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال إسمه عند النشر 
اد الرمز عنه 

4 - نرجو أن تكتب المقالات بالخبر مخط واضح منسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نشطر الى اغفال بض الرسائل ارداءة خعلها 

© يسنى قل التحرير بمطالعة ما برد اليه ولكنه قد يضطر الى اهمال جانب منه أو تأجيل 
تشره حصب مقتفى الاحوال 

-١‏ ترجو أن ترسل المفالات كاملة . واذاكانت مترجة ان نرفق بأصلها . وما يرسل الى 
أطلال بيجب ان بكون مناصا به فلا يرسل الى غيره 


العمل عبادة ام 


سس سيد 


سس متسهة 


ثورة اين ينبكون أنفسهم كنسما وعملا على انصاف الآلمة حؤلاء ويس تاجيا 5 
الريب في أن المذاهب الاشتراكية المتطرفة » وفي أن البلشنية التى قامت في العالر كثمر 
مرات الحرب ؛ إعا في بعض آ نار هذه الوثنية والثورة عليها :وليسن عمل 2 
ماذهب اليه كاول مأركس ومن تبعه » وفي مقسة الشارين منهم لينسين ‏ من أن العلوائف فى 
الجاعة فى نضال دائم ء وأن الغلب دا ا للسدد الا كر لانه مركز لقوة المادية » وإتما تمريه 
التي في أن الاقلية التي تريد أن تطبع الماعة على غرارها يجب أن نكون صفوة مختارة ذات 
عرض إنسانى سام ؛ هو التوجه بالجاغة الى سبيل النعمة والكال من غير 7 أن تخد هده 
الصفوة سكانها ذاك وسيلة لهمن في صدوف المتاع المادى وتجمل نفسها فى مكان السيادة وتجمل 
الكثرة الكبرى عبادا ها . يوم توجد هذه الصفوة ويوم يكون الامر لهالايكون بين 
المأوائف نضال على نحو ما بصوره ماركس ولا تتكون الجماعة بحاجة الى نم خيالة لا تنق 
عم واقع الحباة على ما ذهب اليه فوريية وسان سيمون وغيرهما . فهذه الصفوة الختارة لن 
ترنى عن نظام بسح البطالة ارجل لأنه غنى » ولن ترضى لذلك أن يشمر السواد بأن غيره 
يسلبه حظا من رزقه ؛ وانما يكون العمل في رأيبا عبادة مب علىكل ان يؤدى فرائضها » 
ويجب أن ينا لكل ما كتب له من رق بسيب ادلهاء لا يف احد احدا» ولا يلب 
أحد عمل اححد 

وأني لامجب من اولك الذبن يطيقون أن عضوا وقنهم فى غير ثيء إلا التحايل على 
ارضاء اهواء سيم وشووأهم الدنيا »كا اهب لاولئك الذين بريدون أن يجعلوا رزقهم في الحباة 
رة للصادقة والمظ وداب علبي اا عارك و سي 
وما يكسب الئاس من ورائها عمل غير جائ كا كنت أرى الميسر الذى يمضي النلس على 
مناضده ساعات واياما عملاً غير جائ . حقاً ان اعالا خمرية لها قيمة عظيمة آتسنفيد من 
الوئريات ومن سباق اميل لنؤدى إلى الناس أعمالا جليلة . لكن من الم قكذلك أن 
أوراق الا هذه مفسدة للشعوب داعية إياها إلى الاسسهائة بالعمل والى الركرن لالوان من 
التقائص شتى . ولو أن اللجاعة أفنت هذا النوع من الرزق الحرام ونظرت إلى أممابه نظرة 
الزراية » وجملت للذين بانتمسون المثل الأعلى في الحياة العمل الشري كل احترامها» ورأت 
في دأبيم على عملهم الشريف العبادة الصادقة الخالصة لله ؛ إذن لتقدست في النفوس من 
المحالي الانسانية السامية ثارعميقة تدفمها الى التضحية في سبيل البر والى إقامة أغمال اناير 


تقرر ان متغل في السنة القادمة البو بل اده بي ( الخسيني ) لقثال ار بة القام على حَرْرة بداو 

ع رةه ٠‏ وكانت الامة اله رنية قد اهدث إلى الولايات للتحدة (إِشةالحرية) 

تى بذلك العثال دم اكتو ر سنة كاي .وستشرك جيع الولابات الاه ريكة في الاحتفال 
بذلك اليوبيل . وعثل هذه الصورة الخر بة حمل مثملا ينير المالم 


هم اغلال 


اللسسسشه مس مهمه - 


من فيض فشل الله عليها بدل أن تقوم هذه الاعمال على أساس من الطمع فى الريح ومن 
العا سكل وسيلة له 

وكل مؤمن يذهب يدق الى أن العبادة سبيل السعادة . فيل من سبيل للسعادة أوفى 
وأكرم من العمل الشريف 7 هل من سبيل لاسعادة أو فى وأ كرم من هذا الدأب المنصل برى 
صاحبه آثار عملدكل يوم نزدهى نحت نظره كأ برى الاب البار الحنون أبناءه يشبون ويكبرون 
ملق وليكن فلاحنا ألثل دائما أمامناء فهذا هوييكدح نباره وجائً من ليه . وهذا هو برى 
كرة كدحهكل يوم تزداد أمام عينه ازدهاراً حى يحين جناها وهو أثناء ذلك كله سعيد 
بشموها وازدهارها سعيد بأثمارها وجنى "برها شاكرانم يه برجو من الله أن بزيده بالشكر 
نعمة سحن د سن بد 7 

أما الزن محسبون الحياة لوا ولسا ولاث شيء غير أللهو واللمب فيباء فتما لشرعهم 
الشباب ويزين لم شيطانه ا سودي لبن يز اله طون عن العمل والفوا 
الشباب قد خلق هم بلبوه ولعبه من سىء الآثارفي مالهم وفي نهم مالا جدى ممه لأسف 
ولا يننى عنه الندم . فليذٌكر شبابنا دأئما أن العمل عبادة . وأن العبادة مرانة متصلة منذ 
أوِلالصبا. فن مجر الممل في أول عهده بالقوة على الحياة عجره العمل حين يشعر بالحاجة اليه . 
يومئذ يحس إحساسا ألفاً بأن الحياة تخلت عنه وبأن المظ خانه . وما تخلت الحياة عنه 
وأنما تخلى هو عنها . وما خانه الحظ وأما خان هو نفسه ٠‏ فييك كل با التتتطاع يذه اباط 
العيدة المسمدة » فلييكركل بالممل وألدأب عليه والأمار فيه . العمل الذى قوم به 
الانسان خميره ونمير الناس من غير عدوان على احد إلا ان يكرن دف ل أو اجتاباً لضر. 
وني هذه الدائرة كل عول شر يف وكل عمل عبادة 

حدد حدين هيكل 


خيد أيام الفتى يوم تضم واصطاع الخير أبتقى ماصتع 
ونظير المرء فى ممروفه شافع مت ايه فشفع 
ما نال الخير بالشر ولا بخحصد 0 إلا ما زرع 
خذ من الدنا الذى درت به واسل عما بان منها وانقطع 
ابو المتاهة 


(زلا نا 


عن الازلافر 5 0 هذا 0 و8 عاعطدة الابوة - 
ملحب الابناء - 5-9 داني واختلاف المفات 


أ حي واسيياك أن أبى عات اهنا ا ون » فين أى نحو هو 5 
وهل يستوى فيه صفارتم وكبارمم » وذ كو رم وإثاتهم : وهل صدق ذلك الذى قيل ل :ه أى 
بنيك أحب اليك ؟ »قال :#صغيرهم حتى يكبر ) وغائهمحتى محضر » وم يضهم حق يبر 2 

وترى هل تختلف محبة الاد باختلافهم فى الصنات من اججال واتبح » والنجابة والقبا» 
وحسن اللدلق وسوء الطبع » والنشاط والتكل » والنجاح واتميية . ونحو ذلك هما تختلف فيه 
الصذات وتتخام الطباع ؟ 

وتسأللى يا سيدى أن أوضح لك شيئا تيم عليك في أمى الوفد : ذلك بأن حبهم لاشنك 
فيه » بل إن هذا المب من الاشياء الموصولة بالطبسع والفر يزة - مووي لك 
الآبإء ٠‏ إن ترم ججيماً دوق لوأنهم لم يكونوا قد رزقوا أولاداً ؛ فكيف يستقيم الجع بين 
هذا الحب كله لاولد » و بين هذا الضيق كله بالولد ‏ أليس من أعمب العجب أن بضيق 
الانسان بأحب الاشياء اليه » و يبرم بأشد ما يكلف به في الدئيا . و يشمنى أن لولم يكن بسد 
ما قد كأن 7 

مم تعود فتلح علي في أن أصور لك هذا اللون من الحب تصويراً صادقاً واضناً حتى 
نشعر بأن لك أولاداً محس حبهم وتتذوقه كا محسه و يتذوقه الآباء ! 

اانا 

أما بعد » فلقد 4 شططاً وجشمنني عسيرا َس ما أراك نجشمني من الأمس إلا 
محلا ! . فكين لى بان أ صف لك مالم بقع قط عليه حسلك» وأن أجلو على ننسسك من ألوان 
المواطف مالا صلة طا به ولا سبب . وإن منلك في هنا كثل من يستوصف علم الكترى » 


15م الحلال 


المسمسمسشسسسسسي بيه 00 


أولون البنفسج » أو نغمة العراق » أو رائحة الياسمين ليدركها إدراك من قد طعم أو رأى أوشم 
أُو ١‏ . الهم إن هذا الذى مجشمني باسيدى ليس في طوقي ولا في طوق اللغة . فان هذه 
الممانى التى لا تدرك إلا بالمس ء لا بمكن أن يغني في تذوقها الوصف 

بل إننى و إياك لقد نشقرك فى الشموريممنى من هذ الممانى » ولقد تترقرق في نفوسنا بازائه 
عاطنة وأحدة » ومع ذلاك يعبى علينا كلينا البيان فى جلوها والترجمة عنها . فاذا بدا لاحدثا في 
أى وقت أن بذكرها لصاحبه ل يزد على أن يشير عليه بان يبعثها فى نفسه و يستحضرها 
استحضارا ؛ وتلك لغة الاحساس 

الهم إن جهد اللنة في هذا الباب أن تقرب هذه المماني » لمن لم يسبق له أت بحسا 
ويلابسهاء بننون النشبيه والقثيل :كأن يقال إن طم كذا شجيه بطم كذا . أو أنه بين الحلو 
والحامض مثلا . وأن عبير هذه الزهرة شبيه بعبير ذقك النوع من الزهر لولا أنه أشد أوألطن 
مثلا . وكل ما يكن أن يععلى هذا مهما يمل بيان الواصف وميما يدق" و ينف » إماهو صورة 
تقريبية . أما أن ينفضه بالبيان على الهس حتى كأئما يذاق حتاً فذلك مما يوصل بالحال | 

وأنت ترى أنه لاسبيل حتى إلى جلو هذه الصورة النقر يبية الناقصة لثيء مره هذ 
امماني إلا بردها الى ثىء سبق أن وقم عليه المس ولابسه الشعور 

عب الل ولزد 

على هذا سأنحدث اليك ؛ يا سيدى » عن حب الولد . سأتحدث اليك وأنا وائق أنم 
الثفة بانى عاجز أشد العجز عن أن أننض عليك كثيرا من هنا الشمور الذى تنطف 
به كبدى فيشيع في جميع ننسي . ولقد تمل أنكلة المب تنطوى على ألوان من الم سكشيرة 
قد تقترب أقتراباً شديدا » وقد تمترق افتراقاً شديدا . ومهما يكن من هذا الافثراق وذلك 
الاقتراب » نان للحب فىكل موضوع كبئاً خاساً وشموراً مسنقلا لا يشركه فيه سواه . فلحياة 
حب . واجال حب . وللدال حب . وقذنات حب . وهكذا . على أنك بحس لهذا الغرب 
من امال غير ما مسه لذلك الضرب من الجال . وتشعر هذا اللون من اللذة غير ما تشعر 
انلك أللون . إذن عل أن حب الولد غير أولتك جميما 

حب الولد غير حب الزوج . وغير حب الوالدين . وغير حب الاخوة وأبنامبم : هو 
حب له طم لانذوقه في شىء م نكل أولكك . هو مرج من الرحمة والحنان . ومن السعادة 


أولاد ص افيد 


والجال مر ةفالتنني . ومن الطدأثينة والقلق ومن الأثرة والابثار 55 
والرجاء . هو مزج من هاا كله مختلط يموج بعضه في يعض . ٠‏ فيخرج له ذلك الطم انها ص 
إلنى لا يكون الا مجموع هذه المماني . وانكان أظبر عناصره الرحة والحنان 

لملك دا سيدى قرات قول الشاعر العربى : 

وانما أولادنا بيننا أكادنا تمثى على الارض 

املك قرأت هذا البيت مرة ومرة . ولو قرأته الف مرة ما خرج لنفسك فنه شيء مابمس 
له ماحب الاولاد ! 

نم . هؤلاء م أ كبادنا . ماغابوا عنا الاشعرنا بنقض فى نفوسنا. بل بأحسن ماقي 
نفرسنا حنى يردوأ علينا . بل أنه ما اجتمع مهم شملنا ألا مرا باتهم قطم قد فصلت من 
ننوسنا . ولو قد نهيا'ً ان فصوا مرا #لابها هذا لزاع الى ص نيا لتنا 

ابني ممناه أنا . ولست أريد ( بأنا) كلي . بل اما أريد عصارة مافي من عطف 
وحة وأعل وشمور باسمد لسعادة وجل الال ! يبن لحم ابي ولادمه وعظمه آلا هيكلا 
لكل هذا . بل ليس الارمزا . بل ليس الا هذه المماني قد يمسدت فسويت على صورة 
الأنان . بل الي أ كاد لا أراء الا نلك المعانى مترقرقة لم تمسكها صورة الانسان | 

سبع هرا امب 

هذا ولدى الصغير يلعب بين يدى" . فسرعان ما | ذسى سني وأطر كل همى » بلسرعان 

ما أخرج عن نسي فلا أرانى الاقد رددت طفلا يتمثل فى خلقه . فآنا الذي يلسب و يعبت . 
وانا الذى نسر و يغتبط بهذا اللمب والميث . حدق إنذا رط لمكن قي ب«عض جر به ووثيه 
ودفمه وجذدبه تبت الى ننسي فكففت المكروه عنه ثم رددت من فورى الى مأكنت فيه ! 

واذا كان قد جاءك أن أعغل العغلاء في هذا ذا العام قد خرجوا في ملاعبة أبنائهم مما يفبغى 
لم من امد ونور . بل لقند يبلئون في هذا أشد ما يبلغ الصبيان من الوان العبث . فاع 

انهم لا يتكلنون هذا تكلناً الجرد إدخال السرور علييم . بل انهم لكنيرا ما يرون ل 
في بنيهم فيستشمر ون هذه الحداثة . ولا يجدون حرجا من أن يصنموا مأ بصم الاحداث 
؛ل انهم ليجدون في هذا إذة لا تمدلها لنة ومراحا دونه كل مراح ! 

واذا كان قد جاءك ان أعظم المفراء في هذا العالم قد اتخنوا من | لمهم مطايا لصغارم 


5 اغلال 


فاركيرم لبورمم لا برون مبذا بأسا ولا بجدون فيه حرجا . فاعل انهم وقد عهزوا عن ان 
بردوا كيودمم الى مواضعها بين ضلوعبم ؛ فسواء عليهم أوضعوها على الصدور ام وضعوها على 
الظبور ! 

ولقد ترى الرجل يؤئر ولده على نفسه باللوى والنا كية مثلا . فلا نظن أنه أنما يضمل ذلك 
لجرد تفكيبه وتلذيذه . بل إن نفسه هو لتتذوقها بهذأ أحلى متذوق وتسيغها أحسن مساغ بما لا 
يقاس به احتلابها بالشفاه . وتقليبها فى الافوأء 

اننا 

هأنذا اقل ولدى . وإنى لأجد لقبلته من الاذة مالا أجده لشىء من لذائذ الانيا . 
م لذة بها شدة وفبوأ رفق » وفيها عنف وفيها لين » وفنها حر وفنها برد . وفيبا وراء ذلك 
حلاوة لا ينعلق بها وصف الواصنين . أرابنك هذا الذى أل عليه الظمأ فى اليوم القائظ حتى 
استحال الفلمأ في قلبه أوارا . ثم أقبل على الشم الزلال فجمل يعب منه عباً حت ينقم غلنه 
نقماً ؛ لهم إنى لأجد في تقبيل ولدى أشد من هذا وأحلى وأروح » لولا أن الذة فيه لا 
تنقضى » والغلة اليه لا تنقم على كثرة المب وعلى توالى الرشيف ! 

وأذا كان الماه يروى أوار الجسم » فان هنم القبلة إثما تروى أوار النفس . وشتان بين 
هذا وهذا في مذهب الثشمور ! 

فى قبلة تنظاهى الحواس'" كلها على إصابنها وإدرا كبا » وتتجمع النفس من جميم أقطارها 
لتشبدها وتلتذ بها فلا ببق ثى» مها غائبا عنيا ولا مخطثا ها . حتى لنشعرن بأن هذه الننس 
تتقطر كبا على وجمه ولا يبقى منها إلا رمق هو الذى يشعرك ما أنت فيه من اللذة ومن 
لف 

وأننى لأسمع صوت ولدى الصغير في اموه أو فيكلامه أو في ضحكه . فيشييع في مر 
الطرب ما لا يشيع أندى الاصوات . ولا ننم عود في يبد أحذق الضاربين ! بل أنى لاجد 
منه ما جد الشجر إذا نزل عليه الماء فاهتّز المود وضحك الزهى | 

ولقد خبث نضى يما يشب فيه من الفيظ والاضطفان حتى أحْسها مكاد تتمزق تمزقاء 
فا إن أرى ولدي وأنا على هذه الال إلا رأينها فد تطادشت وسحت وأوشكت أر: تصير 
نارهأ الشبوبة إلى حمود 

وإن أشد الناس جبناً وفرقاً لرى ونده فى خطر أو مستهدقًا ملخطر . فلا ثراه إلا ننصب 


أولادنا خخ 


لاستنناذه انصباباً ما يبالى ما يصيبه . بل ما يبالى أعلك ممه أم هلك دونه ! 
رف عالف الد بوة 

وهذا وإدي عرض فبذه كيدي تسيل مسالا . وهأنذا أجن ولكننى لا أغثل عن 
ا مكروه غنلة الجانين . ولا أجد ما يجدون من رضى يحالم وارتياح . وهنا حسي يضطرب 
اضطرابا شديدا بين الرحمة والالم والحنان واعخوف والاثسفاق والجزْع . وإن وراء ذلك كله 
لثيئاً هائلا بئماً يقراءى لى شبحه من بعيسد فانمض عينى دونه حتى لا أراء ولا أتيينه . بل 
إني إذا خلوت لنفسي لأّطلبه وانفقده . فاذا تمثل لى بكيت حتى استميرت . فأجد لهنا البكاء 
راحة مما يغمر على كبدى ويحرق صدرى محر يقا . بل الى لامنى على الله ان ينقل ما به إلى" . 
اذا كان ثمة حدث لابد من أن مجرى به القدرء وددت جاهداً مخلصا لواثى1 كون اسبق 
الاثتين 

وأذ كر في هذا المقام اثى احتسبت واداً ل يكان وحيدا . لجن جنونى وفعل بي الامى 
الانأعيل . وقد اتتهى إلى بي رحة الله عليه بعض ما أصنع أو بعض ما يصئم الوجد بى . 
فسماى وقال لى :2 بلفنى ارت الجزع قد بلخ منك إلى انك تفمل كيت وكيت . أفلا ثرت 
الاخيال وتجملت بالصبر على هذا يا احشملت انا وكا صبرث 7 » فسكت لأننى لم اصب قولا 
أقوله . فأقبل علي رحه الله واخذ يدى كلنيهما في يديه وقال :« اسمع يا وفدى » أذا كنت قد 
حزئت لموت فلان مرة فلقد حزنت لموته مين ! » فرفمت وجهى اليه وقلت له فى شثىء من 
الدعة والرفق بخالطهما كثير من الدهش : «وكيف هذا 68 ققال في لوعة شرت ,ما يعاني في 
مجاهدتها :«لانه اذا كان ابتلكشمرة فانه ابنىمرتين !» ورأيت الدمع يترقرق في عينيه ولكنه 
لايأذن له بان ينسجاوز الحجرين . ووالله لقد سرئى هذا الكلام ع يكثيرا إذقد علت انني 
ف هذه الصيبة صلب اضنف السيبين !1 

وأن تسجب لثىء فاجب لهنا الائسان الأثر الشديد الأثرة . المر يص على الحياة | بام 
الحرص والكلف مها اشد الكلف . والذى يود لو عند عمره الى ما وراء اعمارالناس جميعاً . 
هنا الانسان يعْرّق اشد الفرق من ان ينقدمه الى النناء ولده . وإن الإزة كلها والسعادة 
اجمعها لتتمثل له في تصوره ان ولده سيعلقه اذا شكا . ويقلبه اذا مرض . و يشمض جفنيه 
اذا مات . و يسوى عليه الثراب بعد أن يفضى به الى مد. ! 


559 اهلال 
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م إنك تسألنى ما إذاكان حظ الاأبناء من حب أبيهم واحداً وأنهم كليم فيه بعئزلة 
سواء . أم أ يخناف باختلافهم بالصفر والسكير » والذ كورة والانوثة . فاع ه ياسريدى » أنك 
على إغرافك في حب أبنائلك جميماً وثعولم بلون من الحب لا يشركه في مذاقه سواه » فاك 
وأجد لم بكل منهم كذلك شموراً خاماً لا بشركه فيه غيره ولا بزاجه عليه سواه . لبهم 
أشبه بالجنس عند أجماب المنطق نحته أنواع . والك لنصيب من التئاح ومن الكثرى ومن 
المنب والنين وغيرها من ألوان الذاكبة فتلنذها كلها » فكلها حاو ليذ . على أك ما تجده 
هذا من الطعم غير ما تجده لذاك . لله شوق بك رحمة اله عليه حين يقول في وصف الخر : 

حراء أوصغراء إنكرعها كالفيد كل مليحة يهذاق 

وألواقع أن الانسان لوقد ح د حسه وأرهف شموره » وراح يتدسس فى أعماق ضميره ليتتقد 
حقيقة هذا الاختلاف ويتعرف وجهه لرأى أن مادة هذا المب واحدة وجوهره غير تاف . 
ولكن سن كل ولد » وظر وفه » وأسبابه » وجنسه تتناول صورة حبه بالتشكيل والتلوين 

ولقد زيمت فك في بعض هذا الكلام أن حب الولد مزج من عواطف كثيرة أسطمها 
اأرحة والمنان . فذا كان الوليد في المهد نانك لا تجد له إلا هانين الماطفتين . فاذا تقدست 
به الأيام حتى درج وجمل ينطق ببعض القنظ » أضيف الى هاتين شىء مر الانس به 
والعطرب له . فاذا تقدمت به الايام لجمل يب و يلعب ء و يقلد فى بعض الاقوال» ازداد يك 
هذا الاانس وهذا الطرب . وأحسست الى ذلك جديداً هو أن هذا الثلام أصبح يشثل من 
موك صدراً عظيماً مالك منه بد ولا لك عنه تمناء . فاذا تقدمت به السثون حتى استوى للثر بية 
والتعلي » دخل على كل أولئتك شثىء من الابثار له بالطاعة والنجابة وحسن الادب مم الناس 
وشىء من التأميل ارفيق في أن يكون فى مستقبل شأنه من النلجحين . وكلا أطردث به 
السن ربت هنم الماطفة له واشتدت حتى نكاد تغمر سائر ما تجد له ببن الأحاسيس . فاذا 
اغترب أو عرض أو أصابه مكروه من المكروه عادت نانك اللخلتان الى سطوعهما حتّى لا 
كاد يشمر له إلا بالرحمة والخنان » لأن شأنه في ذلك أولى بارحمة والحنان ! 

أرجو أن نكون قد فهمت الآن حق النهم الوجه في قول ذلك الذي زعم أن أحب بذيه 
اليه صغيرمم حتى يكبر » وغائبهم حتى بحضر ء ومر يهم حت يبرأ . ولمك كذلك تكون قد 


أولادنا اام 


استخرجت م نكلاى أن أسطع المناصر في حب البنات !ما هو الرحمة والمطف والاشناق » 
لانبن ضعيغات مالهن بعراك الايام يدان 
بمب رامئمرف لءفاتث 

ثم انك تسألنى عما اذا كان مخنلف حب الولد باختلافهم في الصنات من الجال والقبح 
والنجابة والضباء ؛ وحن الأدب وسوء الخلق , والنشاط والكسل » والنجاح واعليبة وغير 
ذلك من الصفات 

مله قد وقع لك يأسيدى في بعض ما تقر جواب ذلك الاعراني النىوقيل له : مأ بلؤمن 
حك لثلانة 7 فقال : « والله فى لأزى القمر على جدارها أحسن منه على جدران الناس ! > 

لقد ئرى أن هذا الاعرا كناب أشد الكنب الأن التتريل جدار ساح اتير 
على جدران سائر الناس . ولقد تراه صادقاً أتم المدق لانه يرى التقمر على جدار صاحيته 
أحسن منه على جدران سائر الناس. وكذللك الولد فانك لاتكاد ترى فيهم إلا جميلا أيعل 
الأفل إنك لا نكاد تلمح عيويهم سسواء أ.كانت خلقية أم نفسية إلا بد شىء من التأمل 
والنكير . أما مادمث نرسل النظر فيهم عفواً بلا تعمل » فانهم عندك أحسن الاولاد . ذلك 
بأنك إنما تنظر الى كبدك أو على الصحيح إنما تنظر الى نفلك . وأنت خبير بأن المره قل 
أن بنفطن الى عيو به . ولو قد تفطن الى شىء منها فان أمره لا بتعاظمه 5 يتعافلمه مس في 
غبره من الناس . وكذاك نرى الرجل لا يشكر من بنيه بعض ما يتكر من غيربم من الأبناء» 
إذكان يقدر هؤلاء بالمقل والقكر . أما أولاد. ناما يقدرم بالماطنة والهوى ما يكاد يلابا 
كير ولا تدبير 

نم » لقد يكون فى الولد عيب خلتق واضح . ولقد .يصاب بالأفة من شأنها أن تنفله عن 
السعى في الحياة . ولقد يبلغ من أتحراف الطبسع وفساد الخلق وسوء الادب أقمى النايات 
والعياذ بالله . فان موقع ذلك من نفس أأبيه وحظه من النقدبر عنده أضعف من قدره فى الواقع 
ومن قدره عند الناس . وإن ذلك ليسوؤه بالضرورة » وقد يكدر عليه عيثه ؛ وقد مبيجه 
و بثير على الولد سخطه . قد ببلغ ذلك به كل هذا ولكنه لايحط من حبه لوده و إيثاره لعل 
أى حال » بل إن ذاث منه لدليل على هذا الحب والايثار . قا ساءه ولأكدر عيثه ولا أحنقه 
ولا أسخطه إلا الرجة له ء والشفقة به » والامى على أنه لم يكن من أسمد الناس أو أنه لايكون 


شن الملال 


أسمدالئاس . بل إن الوالد لقديتمنى الموت لوئده فيبمض الحين » لابفضاً له ولا اضطنانعل» 
ولكن رحة به وشنئة مايجنى عليه سوء أخلاقه حيث لا رجاه فيه عذير ولا لصلاسم (ح . فشأنه في 
هذا شأن من تضرب العلة أعز النلس عنده وأ كرمهم عليه ؛ الملة المنبة الشديدة الالحاج 
,لامها وورحها والتى لا يعرف الطب ا شفاء ولا منها جاه . وأنه ليتعججل 4ه لوت ره له 
وايثاً 4 بالااستراحة ما يعاني من هذا المذاب الشديد . على حين أنه أشد الناس لوه 
جزعا وأعظمهم منه روعا و إشناقا ! 
986 

وأخيراً أراك تنسأل ىكيف يسنة, م الجع بينحب الولد الى هذا امد ونمنى أ كثر ادال 
وم يكن الولد بعد أن قد كان 8 

ولت أشك يا سيدى »ء فى أنك اذ كنت تصغ هذا السؤال قد قدرت | الفرق الواسم 
بين نمنى أن لولم يكن الولد » ويمىهلكه بعد أن قد كان . . فاع إذن أ» ميشه هذه النبة 
إلا غلوه ني حبه والرقة 4 والشنقة به ما يثتى وئما عسى أن يلقى في هذه الحياة مرد علل 
وأسقأم ؛ ومن برح وا لام . . على أن وقد خرج الى الانيا فلا يكون له من أبيسه إلاما جاوت 
عليك بمنه فى هنا الحديث » فلقد تعامى عل اجلّه 

اننا 

وبعد ء فا اراني بعد هذا كله بلفتتك ما تحب ولا جليلا مما نمب د بل أنى لاخثى أله 
| كرن قد بنك شيئاً ابد ! على انز نى ادلك على من ينطيع أن يصف لك ما استوصنت 
في أوضح صورة وأدق تعبير » حتى هب ناك أن تتذوق حب الولد في جميع صوره وأشكاله . 
ولس .مك طلب هذا الاان تسرع فتبني عسى أن تررق ق اولاماً ٠‏ فيؤلاء الاولاد م 
وحدم الذين يستطيمون أن يجيبوك الى ما سالت ابرع اجابة ويصوروا لك هذا الحب 
أصدق تصوير | 

عبد العز بز البشرى 


مهم تا 


العبخ هل مسف اراق 


ارين م ف لازغ الول ا حبر الرابمة ا الاسلامية - 

ماذا ينقص العالم الاسلامي 9 الاقنباس من الحفارة الحديثة ‏ رجال 

و سيا سا في اتها ار الارفض 

سس والسير مها في الطريق 
المؤدية الى الغابة ألتى تطلبها ؛ وليسوا مخالقين ولا ناشرين من مرت . واتما تتجح المداية 
فيمن رى بفكره الى المطلب » وععرف أت أبعد عماهو فيه » قهيأ للسغر وتحفز للرحلة » 
وأخذ لأمرء أعبته ‏ وأعد له عدته ؛ واستقام على أول الطر يق » فاذا السبل متفوقة » والاعلام 
كثيرة ؛ والصوى متعددة » فيقف المسافر وقفة الخائرء فيأتيه البصير بالك » فيدله على 
خيرهاء ويختار له أقرمها وآبعدها عن أمهالك » فيقع في ننسه صدقهء لالأنه قلده ووئق 
غبرنه » ولسكن لانه رسم ل الذاية التي يطلبها » والطريق التى مختارها لما وبفية الطرق على 
جوائبها » فرأى الدليل قوعاً » والصراط مستقبا » فيسير والرجل الرشيد أمانه إلى أن يمن 
الفاية بيده » ومس المطلب بأصبمه ‏ فم الرجل الكبير موقظ من أوم » أو منيه من غفلة » 
وليس بمحي المونى » ولا يمسمع من فى القبور » 

ذلك ما يقوله الاستاذ الامام الشيخ حمد عبده في وصف كبار الرجال ؛ وقد قامت 
ثورة الارض الأخورةء واشتد طهيبهاء وعظم أوارها » وكادت محل عقال النتنة » ولا بد 
المنابة أمتدت الى هذه الجاممة التارئخية الكبرى فأطنأت الثأثرة : وطمست مام الفننة » 
وحنظت الأرزهى ما كان يساق اليه » وفتحت أبوابه بعد إغلاق ‏ واتنظمت دروسه بمد 
اضطراب » وعاد إلى عهد كأن يعمل له الازهربون جاهدين ؛ وهو عبد هذا الرجل الكبير في 
عله وفشله وأصلاحه : الشيخ مد مصطق المراغى 


5 الملال 


م سمدم الس سم ممم سي لمم اسيم 0 


والواقع أن تلك النورة لم تسكن نورة أشخاص » و إنما هي ثورة ميدأ » نورة الحياة على 
الموت » ثورة الاصلاح والنجديد ه ثورة لذبن يشعرون بأتف العصر قد تغير ء والجندع قد 
تطور » وأنه لأجل أن تأخذ الجاءات بنصيبها من الحياة الجديدة » والرقي كفيك 
من مسارة الأيام ء ومتابعة الزمان » ومحاراة التبار العصرى هما ما إينقم ل هذا التيار الذي 
يجرف الآ نكل * شيء أمامه » والذى ينهض بالسائر الف » ويقرك وراءه السادر فى غئاته» 
المممن في سكرته » فلا يبلبث حتى برى فسه قد تخلف » وأضاع مستقبله » ول ينشمه مافسيه 
واضره » وما لل" فيه من مول ور كرد 

الرجل الكبير فى الل افر 

وما أحوج الازه في بده نبضته الى رج لكبير ينطبق عليه هذا امت النى نون 
به المرحوم الاسناذ الامام كبار الرجال » ؛ الازهى كان وما بزال منذ الف سنة مراساً تستضيه 
شوره جميع الامم العر بية غ ومنبماً للملوم الدينية » والفنون ألاغوية » وقد اضطام كاقل 
فضيلة شيخه الحالى ‏ يحل عبه الممارف الاسلامية وغيرها بعد سقوط بقداد وضياع 
ذخائرها الملية » وصار المشابة الأخيرة والقبلة التى يؤمها طلاب العم من جميم الاقطار . وما 
من بلد فى مصر ء بل ما من بإد في أى قطر من الاقطار الاسلامية » إلا وهو مدين للأزه بها 
يمرفه أهله من الدين الااسلاني وما ببق هندمم من علوم الع بية 

فجدير بذأ الممبد الجليل النى حمل تلك الامانة أحقاباً بأ طوالا » والذى له هذه المكانة 
البلة في الشرق العربي » أن يكون على رأسه رجل كبير يسير به في الطريق المؤدية الى الذاية 
التى يطليها أهله وسائر المسلدين فى أقطار الارض ء بل يطلبها معهم سائر الشرقيين الذين 
يسمز ون بأقدم جامعة في الشرق 

ومامن شلك في أن فضيلة الاستاذ الشيخ محمد مصطف المراغى ‏ وهو تلميذ المصلح 
اللقلم الشيخ قد غيده ‏ من ير من رأسوا هن الجامة ه ومن خبر الذين صح فيهم وصنه 
لم » والذين أصاب المسادون في اختيارثم للقيام سبذه المهمة اخطيرة التى يمتقدون أنها من 
أقدس المبمات 

وقد تخرج فضيانه على الشيخ محمد عبده » وأدى أمامه أمتحان المالمية سنة ه٠4؟‏ . وما 
زال بحنظ نلك الكلمة السكيمة التى قالحا له الاستاذ الامام بعد أن انبى من امتحان هذه 


مع الاستاذ الا كبر ام : 


الشهادة في مقام تعر يف العلم : « العلى هو ما ينفعك » وينفع الناس » فاذا كنت قد تعلمت ما 
بنيدك وينيد الناس » فأنت عالم» واذا كنت لم تننفم بالعم » ولم يتتفم الناس بهء فأنت 
لت سال »> 

وفضيلة الاستاذ المراغي عرف مند تخرج من الازص محبه لنشر المل ونشر تعاليم أستاذه 
المظ » وقد تقلمب في عدة مناصب في مصر والسودان » فسكان في جميسم هذه المناصب مثالا 
لصراحة في الحق » والاعتصام بالعدل » والمحافظة على الكرامة , وأحبه كل من اتصل به » 
وأجمت الآراء على صلاحبته ارئاسة الازهى فى عصر الانتقال الذى يطويه سائراً الى النبضة 
الصحيحة والاصلاح المنشود . ومما يبمث على التفاؤل أن الاستاذ المراغى لا ينظر الى 
الازهى على أنه معهد مصرى جب العناية به فقط ء بل على أنه جامعة اسلامية شرقية يؤمها 
امطلاب من جمييع أقطار الشيرق » وهو مسئول أمام الامم الشرقية والتاريم الشرقي عن حاله 
وعن مستقبله » ولو | نثىء غيره على غراره 


اندر قر وعامه: الفر سس 

وقد كعر التحدث عن إنشاء جاءعة في القدس للملوم الدرينية والمدنية وقرر المؤتمر الاسلامي 
الذى عقد في هذه المدبنة وجوب إنشاء جامعة |سلامية ؛ وسافر وقد من اعضائه إلى عض 
الاقطار الشرقية جم الاءانات لهامن المسادين ء فأحببنا أن نسأل فضيلة الاستاذ الأكر 
الشبسخ المراغى عن موقف الازهى الشريف اذا أنشئت هت الجاسة » فقال فضبقه : ' 

١‏ سيكون موقف الازهي موقف عطف وممونة لجاممة فلسملين ‏ أى ان الازهى لا يضم 
أبة عقبة فى انشائها . بل يذلل لها الطرريقءو ييسالها الوسائل ما استطاع خدمة الع والدين» 
أذا كان الغرض منما هذه الخدمة النبيلة وكانت الذاية نشر الثقافة الاسلامية والمعارف 
الاسلامية . ولا شلك ان المنافسة الملمية خير وجوه المنافسة » لانها تنفع ولا نضر ء وأنها تضر 
المنافسة المادية بين الاشخاص . والمادة محدودة لا تسع الناس كلهم . ولكن الم غير محدود 
ينسم جيم الناس . والازهر يرحب بككل من إساعدء في نشر رسالثه . وفى رسالة الاسلام 
وشرح قوأعدء وأسسراره واذاعة علومه وفنونه 

« وليس هذا موقف الازهر قط من جاممة القدس . بل مكل جاممة تنشأ فى الأقطار 
الاسلامية لاداء الرسالة التى يؤدسبا . ناذا قاست كلل أمة أسلامية باثشاء جاممة كالازهر فانها 


15خ الملال 


نخنف المب. عن كاهله . وتوفر لطلانها كثيراً من الوقت والجهود . وترحهم مر_ عناء 
النرية . ولا بتردد الازهر فى مساعدتها مساعدة غللية تنهض با فى أداء الزسالة على 
الوجه الأكل 

< والازهر هوالمدرسة الوحيدة فى الامم الاسلامية التى تدرس العلوم الديئية والثنون 
العربية وبع العلوم المديثة. . ولست من الذين يحبون المركز بة في الم واستئثار أحدى 
الامم به دون الاخرى » بل أنى أحرص على نشر الملوم الاسلامية » وارى وجوب التماون 
في هذه الثاية الشرينة » حتى يستعيد الاسلام ع محده الذى أضاعه الاهمال » وقضى عليه جهل 
المادين دينهم وما كان لم من علوم وفنون وحضارة زاهرة 

«الازهر كا قلت برحب بجاممة القدس » ووبأية جامعة أسلامية وفوا لوجاءه 
البوم الذى برى فيه كل أمة إسلامية لما « أزهر » فى بلادها يبحمل رسالة الاسلام كا يحملبا 
الازهر » ويعمل لنشرهاء وتوثيق الروابط بين الام الشرقية » 

الرابط: الل سعظءية 

فلت : « هل ثرون فضيلتم وجوب إنشاء رابطة دينية بين الاقطار الاسلامية تداقم 
عن الاسلام والمسامين 7 » 

قال : د هذه الرابطة فرضها الدين » لان قواعد الدين الاسلاى وتمالهه نحث على تعاون 
الاين فيا فيه خيرم وخير ديهم , . وأذا قلت بوجوب هذه الرابطة ؛ الى لا أقول شيا 
جديناً , وإها أذكر الدبن ننه ء قند قال تمالى : « واعتصيوا يبل الله جميماً ولا 
تنرقواء واذكروا نمة لله علي إذكتم أعداء ألف بين قلر فأصبحم بنعمته إخوانا » 
وكنام على شنا حفرة من النار لأنقذم منباء كذلك يبين الل له لملكم نبندون . 
ولتكن 5 أمة يدعون الى المير ويأصون بالمعروف وينهون عن المنكر » وأوثك 
م المثلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلنوا من بعد ما جاءهم البينات » وأواشك لم 
عذاب عظم » 

قلك : « وما هو ريك في المؤمر الاسلاني ؟ » 

قال  :‏ يصمب علي" الآن أن أجيب عن هنا السؤال لبعض اعتبارات عندى لا 
يمكن الافضاءهها » 


مع الاستاذ الا كبر اير 


ماذا بينقهى العام الا سا مى 

قلت : « ماذا ينقص الملهين من أسباب النبوض 7 » 
ثقال : « بنقصهم فهم دينبم على الوجه الصجبح ء ثم التخاق باخلاق هذا الدين . 
وسابرة العصر فها جد فيه من علوم كانت همى السبب في رفعة أمم كنهرة شرقية وغر ببة . ولر 
أنهم سابروا المصر منذ اتصلت بهم أشعة النهضة الاوربية ؛ واستمانوا مره النهضة فبافيه 
خيرم » لكان شأنهم غير شأنهم الآن » ولاستطاعوا أن يزاحموا غبره في ميدان المنافسة 
المية والمادية . و بدهى أننى أعنى مسابرة الملمين للعصر ااضر فا نفع ولا يتمارض مع 
الاين . وقد سابر الدين الاسلاى عصورا كثيرة وجاراها في تاها وهو لا يتعارض مع كل 
رق وتطور جديد يكون فيه خير للمجتمع ؛ لانه دين يحقق المثل الاعلى في تهدريب النشس 
والروح ء وأسعاد الجتمع الانساني . وفيه من الاصول ما يمكن به دره شرور كثيرة في بعض 
النفل التى وجدت في العالم ؛ والتى يهدم العمل مها المدنية الحاضرة ونظام قواعد الاجناع التى 


استقرت في التارعخ الاتسانى 3 
الل فشباس من الحصاة لحري 
قلت : « والى أي حد يمكن أن يأخذ المسامون من الحضارة !مديثة ليسابروا التبار 
الجديد 7 » 


فقال : « يستطيمون أن يأخنوا جيمع مافي الحضارة الحديثة من حسن لا يتناى مم 
دينهم » ويقنيسوا الرفي في جميمع النواحجي العللية وا مادية . . ويعرف جميع الذيرن تقبعوا 
الناريخ الاسلاى أن الاسلام ل يكن بوما عدوا للرق ولا خمم للمل . وأنا لا اعتقد إن عن 
فاعدة علدية « سميحة » تناني الدين الاسلاى . والقرآن الكرم يحث السلمين حثاً شديدا 
على طلب الع وعلى تدبر مافي الكون ودراسة جميع الممارف والتأمل والبحث فى اخليقة 
والاستفادة من هذا البحث 

نم قد يكون هناك معارف ونظر يأت تناقض بعض ماوضعه علاء الملين فى تخير 
القرآن والحديث وقواعد الثقه . ولكنا لا نهنم لها . فليسر الم فى طريقه . ولنصحح معارف 
لمأضين إذا كانت هذه النظريات ما قام البرهان الصحيح على صدقها 

< وأنا مع محافظتى على القديم أرحب بكل جديد يننع الهين في دينهم ودئيام . فا 


2) 


مر الفلال 


وجد دين ليكون حائلا دون مصالح العباد . ولا وسيلة يتخنعا البمض نحاربة_كل جديد , 
وقد كان رجال الاسلام الممتازون الذين كانوا أعلام الحضارة الاسلامية رجال جديد وتطور 
ونهضة » أحدثوا عدة أحداث علمية وفنية وأدبية ما زالت مشهو رةعنهم الى اليوم » 
هال الا سعم وألام غير 7 
قلت : : د فأي هؤلاء الرجال أولى بالتقديم ؟ » 
ققال : 9 لا يمكن أن نحك على رجل من رجال الاسلام الممتازين أنه خيرم جميعاً . 

لان سكل واحد من هؤلاء أمنيااً خاصاً كأن ه محده وعظمته . . فنى التش ريم الاسلاني 
رجال عظام وفي الحديث والتفسي رأ ئة أعلام . وفى العلوم العر بية توابخ فضلاء ٠.‏ وني الملوم 
العقلية مفكرون أجلاء . وفى الأدب والقنون عباقرة نصح أن تفاخر الامم الاسلامية ببمكل 
جيل » 

قلت : « هل فى الازهر الآن دراسات خاصة لمؤلاء الممتازين 7 » 

قفال : « ليسفي الازهر الأن دراسات خاصة لاحد العلماء او الادباءعلى نحو الدراسات 
الممتفيضة التى تعنى بها الجامعات الغر بيسة من جميع الوجوه كدراسة تابليون مشلا أو أى 
00 ا 
لودو 

كان اند سناذ الدكبر لى المساوبى 

فلت : د وما فى الكلمة التى نحبون أن توجهوها الى المسلمين في أقطار الارض 7 » 

قال : : « أي أحب أن يفهم المسلمون ديطوه على الوجه الصحيح كا فهمه السلف 
الصالح » وأن ينخلنوا بأخلاق دينهم كا تخلق هذا السلف ٠‏ وأن بطهموا الحياة الحاضرة 
و زميشوا فيها؛ و يعماوا على إعزاز كلمة الله واعزاز زأنظسهم. . وان يكونوا يسا وأحدة في التعاون 
ما فيه خيرهم وخبر الاسلام » 

طاهر احمد الظناحي 


الساديية الخاصة 
و أحاديرك العامة 
يغام امدمير معطفى الشرابى 


ازمت الدار فى يوم من أيام الربيع وجملت أسرح الطرف فى أشجار الغوطة الفيا. » وقد 
صفا الجو واعثل النسبم وغرقت الغوطة فى خضم من الخضرة الزمردية ٠‏ وإذ بساعى البريد يقرع 
اباب ويدفع إلى كتابين ‏ الاول بدت على ورقه وفى سطوره سيمباء البساطة والخصاصة ؛ وبه 
دعوة الى عفد زواج فى أسرة من ستراء التجار . أما الثانى فورقه صقيل مذهب وأحرفه مطبوعة 
ويحتواه دعوة الى سبرة فى دار أحد الموسربن من أر باب الوجاهة 

وكانت الحفلتان فى يوم واحد وساعات مختلفة . فصممت على حضورههما وعل حكتابة 
ما يسترعى النظر قهما . لأما الاولى فقد ذهبت الها بلياس عادى » ودخلنا داراً صغيرة قدعة 
لكنها نظيفة وسيمة . فاستقبلى فها أناس مشرقو الوجوه مرتدون ألبسة وطنة زاهية وم 
فور بواسم وجباه نواصع وعيون لوامع . وما إن حييت جمع المدعوين حتى هبوا واتفين 
وردوا التحية بأحسن مثا . فجلست ينهم فصمتوا متأديين حتى بدأت الحديث مستفسراً عن 
سير النجارة فى البلد . فنهم من شكر الله قنوعاً ؛ ومنهم من حوقل هلوعا . وقوى أحد الفتيبان 
فله واتتقد الحسكومة وعزى الها إهمال مرافق الشعب . وتشجع آخر فأ كد مستقناً انف 
الامطار ما شحت إلا منذ احتل الفرتم الشام والمسم علة جفاف الجر لا محالة ! فرجره على 
الفور شيخ وقور يمت اليه بصلة من النسب قائلا : إن الله سبحا وتعالى هو وحده بأعث الغيث 
بحى به موات الارض ؛ وهو الذى منعه عنا مذ فسدت ثانا وساءت أخلافنا وبحت أعماك 
وكفرنا بنعم الله علينا وهجرنا دور العبادة الى المقاهى والمراقص وتخلقنا باخلاق الاجاب 
واءتدنا عاداتهم وقلدناهم فى حركاتهم وسكنانهم . قال : انظر الى شباب اليسوم المتعلدين ألا ترام 
والعباذ باقه حاون شوارهم ويبرقون وجوههم وبتتايلون كالنساء ويتراطون كملوج الروم . 
فاذا دعوتهم الى مجلس تجلسنا هذا أبوا أو جاءوا متثاقلين يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى 
لآنهم يمرن من مطية نصف ساعة فى سماع آى الله وسيرة رسوله . وكأق ببعضهم لا يلبون 
الدعوة إلا لأجل ٠‏ الملبس ٠‏ والمخلجات : أو لأجل ان يصوبوا البنا نظراتهم الفاجرة : ويطيلوا 
فنا ألسنتهم الساخطة , كأنهم من طبئة غير طيتتتا ؛ وكأن الفرئج جعلوهم فى مدارسهم مبشرين 
لافسادكل ما فيئا من أمور صالمة 


8 الحلال 


وتشجع هذا الحديث أحد تجار الفواكه ففال : هالك أخى الاصغر مدلا . لقد تغرت على 
ضى وعل المبال لكى أنفق فى تعليمه . ولبثت أرعاه حتى حاز نلك #شبادة التى يسمونها 
كبرولاء(١)‏ على ما أظن . فلا انتفخت أوداجه بها راح يطرق باب الحكومة فرآه موصداً 
فدعوته الى الاشتفال معى فى حانوت آباثنا فرفض واستكبر » لآن يديه التاعمتين البعننين لم تألنا 
بقلب الجوز والزبيب ٠‏ بل ألفنا تقليب كتب الادب والاشعار يأنينى بهاكل يوم ليسممنىما فيا 
من خلط وخبط ولفو وتخيل» ولا يتبى إلا ويده مدودة إلى فى طاب درام ينفقها فى سييل 
القوت . واستعنت به مرة لضبط دقتر الحساب فراح ياحتى بما يسموته جيرا وهب دسة 
و غرلطما .(؟) ونتج عن ذل هذه العلوم الى لا أفهمها أن غلط بالحساب وكاد ضبع ألفى 
فرش هى دين نا عند الباشا فلان اشترى با فوا كه فى عرس حفيده . . 

وضبطت نفسى عند سماع هذه الأهكومة وترزنت فلم أضححك . ثم انتقلنا بالحديث الى مباه 
بردى وفواكة الخوطة وعوسم الحبوب فى حوران حتى اذا بدأ القارىء بتلاوة السيرة التبوبة 
سكت الكل وأصفوا اليه غاشعين. وما انتهى العقد باركت للعريس ولأهل العروسين وخرجت 
مشيعاً باعذب الالفاظ وأبسطها وأخاصما 

ني يفنا 

وجا. الآيل وحان الموعد الثانى فاضطررت الى لبس السواد والى حاق الذقن مرة ثانية فى 
اليوم نفسه . وقدكثت فىغنى عن الامرين . ولما دخلت دار الوجيه حييت أصماب الدار بالعرية 
فاجابونى بالفرنجبة وكادوا بعدون تيتى فى غير حلها . ولوكان بين الحاضرين من لا يعرف ذأ 
لحسبنى جاهلا باسباب المدئية وألفاظ التحية 

ورأيت القوم مننشرين حلقات فى جو الدار . فافتربت من احدى هذه الحلفات فالفيتك 
رجالا يتحادئون فى الميسر : هذا يآول انه سى, الحظ بلعة «١‏ البوكر , فا حظلى مرة بورق عال 
إلا أبرز الخصم ورت أعلى منه . وذاك يقول !نه امتحن حظه بلعبة البكرة فى رأس السئة الغرية 
ف النادى الفلانى فكانت أرقام الثانية والنسعة تترى عليه فبرى بها الخصم مضاعفاً سباءه كل 
مرة حتى اجتمع ديه مال كثير ؛ وللكن ياللاس ف كانت فلانة الجيلة واقفة وراءه تجلب له الحظ 
فشاطرته الريح . ورأى أن ما بقى إديه جاء على أهون سبب فاتفقه فى اما كن معلومة فى بيروت. 
وهكذا حاله إن خسر خرجت الخسارة من جيبه أى من رأس ماله وإن رب أنفق الر جرافا . 
والنتيجة خسارة متهادية لا ريب فبا 

واتفلت الى حلقة ثانية فاذا بأقرادها من رجال السياسة . سمعتهم يتبر مون بالحسكومة لأنهم 
ليسوا الآن فبها بويتربصون الدوائر بالوزارة لبحلوا محلها . وأضحكنى واحد يطمن بالمعاهدة مع 

1 (؟) بريه اللوغرتما‎  ؟دراكلا‎ )١( 
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الفرنسبين على حين انه ارتضاها وسعى لابرامها بوم كان وزيراً . وك فى السياسة من جخائب ول 
فيا من كذب ونفاق ورياء! ولعل أضر الساسبين وأحقهم بالسخرية أناس يستسهلون فى 
الك كل صعب من كيد ودس ودوس لقوق الشعب حتى اذا أخرجوا من دار الحسكومة 
انغلوا وطبين يدعون الناس الى الاستقلال النام . أما الوطنى الخلص الشريف الذى يعمل 
للاده عن عقيدة راسخة بلا مطامع ولا جلبة ولا ضوضاء فهو ضائع فى خضم هؤلا. الصخابين 
وسرعان ما ضاق صدرى من هذه الحلقة لخنيت الرأس مودعاً أبطالما واتتقلت الى حلقة 
ثالثة فيا سيدة فرنسية حسناء . فوجدت اجمع يتكلمون على باريز ومعالمها ومثائيها ومماهدها 
الملية ومراقصباومسارحها . فاشتركت معهم .ذا الحديثاللذيذ : وأعدت الى الخاطر ذ كريات 
الصى العذاب فى سنين أر بع قضيتها تلمبذآ فريض هذه المدينة الساحرة . وشاءت السيدة أن 
باح بالسياسة فتمذرت ؛ فلحت » فأجاب أحدم : عندما يصبم أبناء جلدتك فى دمشق مثلهم 
فى باريس نصير الى وثام ووفاق . فضحكت وضحكنا . واهتبلتها فرصة فانسالت الى حلقة شباب 
من الموسربن فاذا هم يفاضلون بين رواقص الحائات اللواتى يسمونهن ٠‏ ارتستات » . واذا 
لكل منهم واحدة منون . وأراد خبيث ينهم أن يستفتينى مازحاً . وهو علب بانتى العد الناس 
عن هذا الموضوع : ففررت مسلا باليد داعبا نهم بأن يبتدوا بمد لآى الى افضل فاجرة .. 
وااتصف الل وأنا اتتقل من حاقة الى اخرى مصغياآً الى أحاديث شتى فى السباق والازياء 
والسبارات والمشروبات والمأ كولات والسياسة العالمية حثى سلالات الكلاب والهررة 
وخرجت ميما دارى وفكرى يحول فى هانين الطبقتين طبقة العامة وعثلوها فقراء جهلاء 
بسطاء فى تفسكي رمم : لسكتهم مؤمنون عاملون وعلى جانب غير يسير مر الوطنية والاخلاق 
الفاضلة . ثم طبةة الخاصة من الموسرين فيوم علم ومال وذكاء وناهة . وف كثير متهم طمع 
وريا, وتهتكوسفاهة . وحرت بين الطبقتين . ووددت لو أعطت احداها الثانة ما هى فى حاجة 
اليه . وجئت اسأل الفارىء الكرجم : أى المجلسين احب اليك . ولم ترجبح الواحد على الثأنى؟ 


ممعائى الشبالي 


مالى وللحظ لا ينفك يقذف نى صم المطالب لا ورداً ولا قربا 
لأسلكن صروف الدهر مقتح1 هولا يزهد فى الأيام من رغبا 
غضان للمجد طلابا بتأر علا والليث أفتك ما لاق اذا غضبا 
لامنعنك من أمر مخاقفه ليس العلى ئيس يكرء العطبا 

ابن اتحباط 


شاعر العرب 
الشيخ عيف اسن الكاظمي 


غنى وردد في البلاد ماشاه من نغم وزاد 
وشدا كا شاه الموى وشدت تجاوبه شواد 

عنى هذا العاعر الكير . فاطرب جميع الاقطار العربية ٠‏ وكان غتاؤه احدى بلار القذس 
المربى الذى عاش له عاش فى خدمته سنين لم تكن طويلة بالقياس الى سله إذ لم يتجاوز الخامسة 
والسنين ؛ ولكنها طويلة بالقباس الى إتتاجه . ثم ا<ترمته اللنون ٠‏ فأى شاعر شحى له , وأى 
أديب لع به الادب المرنى ؟ ؟ 

كان عبد الحسن الكاظمى خصب القريحة , تمر البديهة ٠‏ سريع الخاطر ٠‏ وأسع لجال . جع 
الله له يين ملكة مؤاتية : وذوق سليم ٠‏ ونفس فياضة . ولا مهب فهو من تلك الشجرة الى ثبت 
منها أبو الحسن محمد بن الطاهر المعروف بالسريف الرضى ٠‏ أشمر شعراء فريش على نمو ما يقول 
مؤرخو الادب 

فهو بدبهى نسبه من جهة الام الى الامام مومى الكاظمى جد السريف الرضى ٠ ٠‏ وقد 7 
مملة دهنة بالمراق سنة 45؟1 ه ونشأ على أن يكون تاجراً 5 كان أبوه وجدء ٠.‏ وطذا: 
الفارسية قبل علوم المريية , ولكنه و-جد من نفه ميلا شديداً الى الادب ٠‏ قاقبل ممق 
الكاتظمية . وا كب على دراسة المل والادب , ؛ واستظهار العمر ء خفظ عصرة آلاف ببت ولا يلغ 
الخامسة عشرة لجال عيه عاد وغرق عله ادن . ثم نظم قصيدة غزلية وهو فى السادسة 
عصرة . عدد أبباتها 0ه ينا ؛ وفد ففدت هذه القصد: . وكان رحمه الله لا يذكر منها إلا الشعطر 
الاول من اليب الاول وهو: 

ه أنها الرائي وما أجرى دما» 

وكانت أول فسيدة قلها فى رثا أحد علماء العراق .ثم تمسددت قصائده فى جيع أغراض 
الععر ماغدا المجاء . فقد كان رحه الله عفيفاً ئ :غير أنه فى مقام الدفاع عن قوبه ووظنه لقم 
قسائد نقد فيها الحكومة المراقية وهجا بعش التدين ٠‏ فكانت هذه القصائد سباً فى ملاحقة 
البولبس له فخرج من المراق لاجنًا الى الهند ‏ وأودع صندوق أوراقه صديقاً له . أمانة عندء . 
ولكن الصديق بعد ما قبل الودبمة خاف أن يصببه شر فأسرع الى هر دحلة ورمى فيه بالمندوق 


شاعر العرب 


فذحبت جيع قسائد الكاتظمى التى قالم منذ نعأنه الى أن خرج من وطنه 

وقد وقد عق مصر من اأند سنة كذذما فرحب به أهلها واحنفوا به وأ كرموا ونادته , 
فوحجد لقنس فد بأهل ء ووئطنا بوطن ٠‏ تاختارها موطنا له . ليله قصيدة قاط فى ,مصر 
مطلمها : 


الى 6 تجيل الطرف والدار باقع 


أما شفلت عبنيك بالجزع ادمع 
أأنت معبرق عبرة كلا ونث 


يحفزها برح الغرام فتسرع 

وكان الارتجال من أبرز مميزات هذا الشاعر الكبير ٠‏ فكان يقترح عليه القصيد ٠‏ او يحفرء أمر 
فى حفل حافل ٠‏ فيقوم ويرتجل اخسين والستين ببناء بل المائة واماثة والاربمين أو تزبد . كما 
أعدها منذ أيام : شمر بلغ ٠‏ وممان عالية » وألفاظ مصرفة ٠‏ واذلك فكثير من قصائدء غير مكنوب . 
وما ستطيمه حكومة العراق لا كاد يبلغ ثلث ما قاله أو ربعه . فضلاعن أن فصائدء التى قلا أيام 
كان مقبما بوطنه الاول قد التهمتها ‏ 5 قلا ماه دجلة 

ومن قصائدء الارتجالية التى نظن أنها مفقودة إن لم ينسر منبا القليل فى وقتباء فسيدته فى 
نكريم جمفر باشا السكرى الذى كانت ريسا للوزارة المرافية . فقد أقيمت له حفلة نكربية فى 
مصر حضرها الكاتطمى ٠‏ وم يكن فد دعى إلى القاء نىء ٠‏ ولم يستمد لالفاء نى» , فاقترح عليه أثناه 
الحفلة أن يقول عبنا ٠ ٠‏ فنبض . وبعد أن مر بده على حبيته لحظات 5 كانت عادثه رمه لله , ارتل 
خصدة بلفت ماثة وأربمين با ٠‏ وقد أسممنا منها هذه الابيات قبل وقانه بمامين , ننتها هنا : 


يبراع الملى هل أنث للدهر مبصر 
يراع الملى ان كنت فى الامن قادراً 
شقيقان كل مدكا ذو علافة 
ولابد من حدين الطالب الملى 
فاما يراع يكتب المجد والملى 
وأسمد أوقات الماحد ساعة 
اذا لم تل عز الحياة بصارم 
وان حباة الم لا ييتدى لما 
ومن ل يكن من دون أوطانه حمى 
ومن لميين فى قومه ناسحا لهسم 


سلوا قارس اطيجاء عن وثياته 


أم السيف أدرى منك قلبا وأجسر 
فان أخاك السيف فى الروع أقفدر 
بآمالنا ان فيل سنوا وقرروا 
طررين لا بفرهما ها يغرر 
وآما حام لاد محرر 
جا اليف يمل والبباع يسطر 
ولا م اموت أبقى وأنشر 

أخو وجل يخعى الهلاك ويحذر 
فذاك حجان بل أخس وأحفر 
فا هو إلا خان يتستر 


خفال اسمد داغر : ه جعفر » فاستمر الكاظمى قاثلا : 


انا ما ألم الحادث الشكر 


1 


وفال فى الاشارة الى موطنبه العراق ومصر : 


وما وى الارودى رئاء بقصيدة قال فيها : 


هلال 


أأنت على أيها الفارس الى 
عزا لكى من خطيب ومنبر 
مساق ل قبوق هله 
على ذكرء فد عن لى ذكر غيره 
ذكرت الاماى والنعاؤم فى الورى 
ذكرت الاولى اعطوا المهود وطبلوا 
انا ما سأثام وم عهودهم 
وقالوا نا سيروا لى نلغوا اتى 
و أدر هل جاءوا الينا ايعلققوا 
فان كانت الاولى لف وألقة 


فان كان لى قى ذلك الترب موطن 


سق الله اترباً خم عطباً مهنداً 
دفنت به مود بالجهد كل 


4 عنت الفرسان لم أنت جنفر 
له مرد. ممعانهة نطبب وطبر 
إذا حان حين المرء لا يتأخر 
ولا تب فالعىء بالدىء' .بذكر 
كتبر ٠‏ ولكن التفاؤل أكثر 
باعلانها فى المصرقين وزهروا 
أدرنا عليم عذر من ليبس يمسذر 
وقد حدقا دون الاماق وسوروا 
من الاسر آم حاءوا الينا ليأسروا 
وان كانت الاخرى فا الذاب نغفر 


فلى وطن فى هذه لبس يشكر 


. 4 
وغصنا له تمهفو الفسون رشيفا 
وواربث -لواق به ورفقا 


م ارتهل فسيدة أخرى فى رثائه حينا زار قبرء . وقد ترك هذه القصيدة عند القبر ‏ على 
حد ثميرء رحمه الله وهو حدثنا عنبا ‏ ومطلع هذه القصيدة : 


أفيموا سلاة الحاشمين وسلموا على من ححوى هذا الضرج المسظم 
خلت عشرة دود وسوتك خافت وحدولك ابات الحكورن نيم 


والوافع أن الكاظمى لبس شاعراً عراتياً فقط بل هو شاعر مصرى عراق ٠‏ قشى فى مصر 
سثة وثلاتين عاماً ٠‏ أى ان العطر الا كبر من حياته قضاء فى مصرء وقد قال فى مصر وى احدائها 
الوطنبة عدة فصائد . وامتزج بالحياة الادبية المصربة قل سنوات مرضه الاخير امتزاجا لا بعك 
مؤرخو الادب أنه أثر فى شمره وفى نوع أتتاجه . على أننا لانحب الاقليمية فى الادب العرنى . 
فائئفة المرية هي أم المع . وحسبنا أن نقول أن الكاظمى : ه شاعر العرب » 
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طيور أم طيارات 
أقحت أخيرا المناورات البحرية الامريكية في و.ط اله.ط المادي وعى أ كير مناورات من نوعبا 
أفام,ا الا..طول الامريي . وقد اشتركت فبها الوحدات الاحرية من كل سنتف كا سام فيمأ عدد 
عظم من الطارات . ومثل هذه الصورة ثغالة تحمل عدد) كبر من الطرارات فكأنا لكثرتها 
طبور حامة على سطع سفينة 


السعادة 
هل من طريق اليها ؟ 


للفأتب الف رنسى السُمر أمر ريم مور وه 

المادة كلمة غامضة قال بعضيم فى ححدها : و أنها حالة يمني المره دوامها بغير تتبير . » وما 
لاريب فبسه اثنا لو استطنا أن تجد أنفسنا فى حالة من الجسم والفكر بحيث يخطر ببالنا أن تنى 
دوامها لما عى عليه من اجخال ‏ لكنا حتماً سعداء . ولسكن هذا الدوام ‏ بخير تحول أو تقيير ‏ 
لايمكن ان يكون مفهوماً أو مقبولا اذا كانت كلمة ه حالة » تنصرف الى #وع الظواهر اتى تشفل 
- فى وقت ممين ‏ ضمير الكائن الى . أذ كيف ييكون الزمن غير متغير ؛ وكيف يقففمل التحول 
فى الوقت إلذى يكون فيه كتير من المناصر المكونة لهذا الككال ممرضة تاف والزوال ؟ 

فالكائن الحى نفسه يقتى ورزول , والموسيق مثلا مصيرها إلى الصمت عند اتتباء الدور ٠»‏ ولكل 
كتاب نقرؤه تهاية » فن محال اذن أن ثتتمس الثبات لما هو بطيمنه متحول زائل 

فيجب أذن أن نقصم المناصر التى تنكون منها اسعادة إلى فسمين : أحدها يشمل نلك التى 
يمكن أن تتغير دون أن يكون لتغيرها أثر على حالة السعادة . والآآخر يشمل نلك المناصر اللازمة 
والكافية مسا دوام هذه الخالة . وأذا قلنا أن العادة لبست هى الحوادث ولا للقدات ولا الناظر . 
وما هى حالة نفسية تطبع الحوادث بطابعها الخاس , فان الأمنة بالدوام تنصرف حيئئذ الى هذه 
اخالة التفسية لا إلى الحوادث . اذن هذء اغالة التفسية الداخلية هى وحدها الى تسبغ على 
اناظر الخارحية نلك التغيرات المجبية وئلبسها رداء زاهياً فى أعيننا وثلقى عليا شرماً قوباً ميث 
بتمذر على الرحجل السعبد أن يرى هذه السعادة بين 

عفبات تحمول دوده السمادم 

نظن أنه أإيسر لنا أن نبحث أولا فى العقبات التى تحول دون المتع بالسعادة قبل ان نحتهد فى 
تعريف ماهيتها . ذلك لان هناك أشياء ‏ كالضوء والقوة مثلا ‏ لا يستطاع أدراك ماهيتها الا 
عن طرريق دراسة تطوراما فى ظطروف ممبنة , وكذلك السعاد: فقد يسبل فهم ماهيتها عن طريق 
دراسة الحوائل الى تموق الوسول اليها والتتتع بها 

الفر و ا مر 

ومن أهم العقبات الحائلة دون السمادة : الفقر والمرض . فتى شكونا الجوع والبرد وقاسبنا آلام 


ببلوانات الو 
من بين طياري الاسطول الجوي الامريي 
ثلائة طيارون نذوا في الطيران وبرعوا في 
الالماب البهاواية ني الجو لدرجة دعت الى 
تلقيبهم (بالشياطين الطائرة).وترام في هذه 
السورة وقدركبوا طياراتهم الثلاث وجماوا 
احداها فوق الأخرى في الجو أدرجة أن 
عماست نطوحها فكانيا كملة واحدة 


و الهلال 


الأمراض التوعة كان من المسير علينا أن نفهم #سعادة ممنى . أجل أن بعض الفلاسفة ‏ وخاسة 
الرواقيين منهم - يزعمون أن الأم لا وجود له . لاه فى نظريم - إما أن يكون فد مضى فهر 
اذن فد قات وانقفى ٠‏ وإما أن يكون حالا فهو اذن لا يدرك مناه ٠‏ وإما أن يكون مستقبلا فهو 
أذن فى عل اليب ول يخلق بمد 

ولكن هذا التعلبل فيه تجاهل للوافع اذ أن الانسان ليس مموعة من حلقات زمثية يكن فصل 
احداها عن الاخرى كا نعاه ونهوى. وئيس بستطيع احد أن يشكر ماللذكريات الاضية الحزنة من 
أذ تكون سسادة اقرء أو حناك . نعم أن الرجل القوى الارادة فد بتطيع بعزمه وثبائه أن 

تلد ويحنمل الا لام ويكتمبا فلا يظهر أمام زملائه آلا بكل صفاء 

وقد محاقر رجل كدبوجسين حالة الفقر فلا يرى فيه ما حول دون السعادة طالما انه بم 
بالفمس والنذاء ولا يمول غير نفه . ولكتى كنث أود أن اعرف مافا كان يرى لو أنه كان 
عاملا عاطلا ومسثولا عن نفقة أربمة اطفال فى مدبنة بردها قارس ولا يباع الكل فيها فببابيع الم 
( الثمن امؤجل ) ؟! نظن انه من الث أن يقاليأن هذه الآلام الحقيقية تزول بعىه من الفالفة || 
الفلسفة لاتنى عن وجوب الدفء ولا تعبع من جوع 

على اننايجب ألا نخلط بين هذء الحالات للؤاة التى نقوم سنا متم ىق وجه المادة وبين 
حالات أخرى ‏ وان نكن مؤلمة الا ألها أهون بكثير مما تقدم وأيسر احتمالا 

ولقد كان الرواقيون على حت عندما قسموا حاجاتا الى طببعبة . ولازمة. فالجوع والشأيحب 
الاهنمام بأمرهما فبل كل شىء 1خخر وآلا فانهما ينسلطان على كل مجهودنا المقل ويستحوذان على 
كل تفكيرنا فلا بءود المثل يصلح لاأى مل 

وكذلك اخال أيضاً فا يخنص بالاممراض . وناهيك بسلطان الومم ونفوذه على الجسم . وشنان 
مايين الرجل امريض حقاً وبين الذى يخيل له أنه مريض فيستسلم للمرض ويصبح. مريضاً ؛ اليس 
عجبا أن تسمع من شخص أنينا وتوجما من شقاء البؤس لاه يرى أن ايراده قد هبط مع انه 

لازال يجد المسكن اللازم والملبس الملائم ؟! لفد روى لى أححد الاصدفاء حكاية عن سيدة اتتحرت 

لأنها اذ اشطرت الى ثغيير غرفة مسكنها لم تتمكن من أن تضع فى غرفتها الجديدة أربكتها وهى 
اجل ما ممها من أناث | ! أفليست هذه المقبة عنوانا قبؤس المزيف ؟ 


اسل 
الفعل عقبة كؤود فى سبل السمادة , وهو بكل ظروفه وملابساته يخلق التكد والهم وسكر 


5-- مويه م او د م جا لين 


السعادة 0 


بالمقبات الناشثة عن الحياة المعتركة تهدم مابنيئا من قصور الاحلام 

فبعد أن كنا تأمل فى امثلاك قلب الحبيب اذا بنا منه منبوذون ‏ كنا نطمح مثلا إلى الوصول 
إلى مركز ممين , أو الى مكافأة خاصة , فاذا بهذا كله لا يتحقق مه ثىء . قتصدمنا إلحية وبتولى 
علينا شفاء يستمد كل حجذوره من الوم الحض ٠‏ اذ أن المره بمتحضر فى ذهنه صورة الاخطاء 
للاشية التى منمته هن تحقيق مطلبه وما كان يدسه ل4 مناقسوء ليحولوا دون تجاحه . وفى هذا من 
الالم مال يخفى . ولو أننا بدلا من التفكير فيماكان يمكن ان يقدر لنا وما كان يمكن أن يفير اليه 
مستفبئنا ه حاولنا أن نقصر التفكير على حالتنا الحاضرة , لوحجدنا انفسا ‏ فى ممظم الاحوال ‏ 
فى مركز مقبول 

كنت مثلا تطمع فى أن تكون وزبراً فلم توفق فاذا يمنى هذا النعل ؛ ممناه أنك لن نكون 
مكرها على استقبال مثات من إسحاب الطلبات من لا ترغب فى رؤيتهم البئة ٠‏ معناء كذلك انك لن 
نكون مسثولا عن مثات السائل المامة المعقدة التى ما كنت لتجد الوقت الكاقى لدراستها وتثها : 
فهذا بقذف فى حقك وذاك برميك بالخيانة لوطتك أو بعدم النزاهة فى حككك؛ الى آخر كلل هذه 
التلب الى قد لا .يكون لا أثر من الواقع والحقيفة . فأى لذة عندئذ تمادل خلودك إلى الراحة 
والسكينة وتمتمك بوقت قراغك وقراءة ما يروفك واجتماعك باسدقائك ؛ هذه هى الصورة 
الحقيقية لفشلك . فهل فيها مايؤلك ويسوؤك وهل هى نكبة من النكبات ؟ 

والواقع اننا لو تأمكنا بعىء من حرية الفكر فيما يمر بئا من الحوادث اين انافى أغلب 
الاحوال ان مالم نصل اليه لم يكن هو حقيقة معتهانا ومطلبنا . ذلك لان هناك فرفا شاسعا بين 
مابتمناء الره بكلمة سريعة تخرج من فه كأن يقول مثلا: ه وأشوق الى الزواج ... ليتى كنت 
حاعا من المكام . . ."م كنت ارغب فى رممم لوحة جيلة ! . . . » وبين الرغية المقينية التى بتطلع 
الييا نكويننا كله . وهذه الرغبة هى الى تتفق مع الافمال والاءهال ٠‏ وأذا اسّثينا بش استحالات 
مادية أمكننا أن نقول على وحبه الاحيال أن الرجل ينال داماكل ما تصواليه تقسه بقوة والرجل 
اذى برغب رغبة صادفة فى امد وحسنالسممة , ينال جد وحسن السمعة. والذى يريد أن يكون 
4 اسدقاء , يجد من حوله الاسدقاء 
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كل امرىء حمل فى نفسه شخصيتين متنافضتينوكل شخصية منهما تسعى الى مصاحة لاتفق مع 
مصلحة الشخصية الاخرىءفهما اذنفى نزاع دانم مستمر.قأنت مثلا باعتبارك رجلا تميش فىالميئة 
الاجتماءبة مكلف بواجبات والتزامات نحو اجماعة وهذء الواجبات قد تراها أنت ‏ بصفتك فردا 
مستفلا ذاتباً ‏ ثقيلة غير مقبولة فنمى جهدك لتتخلص منها فى سبل منفتك الذانية . فأنت إذن 


ار 4 افلال 


١ء١امدثءمطحطحمط+ممط77بالااا111حااللاااماماااماامامامامامااالالاململالاتااااالللللللللل1111000ظصض0‏ 
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غبرى ونفمى فى وقت واحد ؛ أنث كائن اجتماعى لا تستفنى عن الججاعة ولكنك فى نفس الوقت 
فرد ذاق تسمى الى ضرر الجاعة فى سبل قائدنك الخاصة ٠‏ فأنت تجمع ببين البريمبة ويين الروح 
اللفكرة ! فالتوفيق بين مصلحتين متنافطتين لشخص واحد فد يكون فى أغلب الخالات متمذراً , 
وينشأ من هذا الدفع والجذب إحنكاك بين اعالنا وضمائرنا . وهذا كله يؤدى الوحساب عيرمرهق 
وعلى هنا الاساس قال سقراط إذ تكلم عن السعادة ٠:‏ اعرف نفك أولاء 
والوافع أن الرجل الذكى لا إستطيع أن بصال الى العفاء والمادة إلا اذا اسرد من بين 
افكاره للهيثة والقابلة لتبديل ؛ ميوله وذكرياته التى تعوء الفكر 


توفع الذظر واطلل مون اسواب التعاسة 
هناك مخاوف مسروعة وبلزم الاحتياط لهسا . فثلا اذا رأأبت سيارة تمر كالبرق الخاطف فى 
طربفك ٠‏ فن الحتم عليك ان تخعى على حياتك وتنخذ الاحتياط اللازم هنع وقوع الخطر 38 
الشعب الذى لايتوقع الخطر من حجارء المسلح والمستمد للاعتداء يصبح أسيراً مستعبداً اذا هو لم 
بشخذ اليطة ملع هذا الاعتداء ول هذ أقلوف ترج عن اق بت . أثنا نعير ففط الى تلك 
إِخاوف والاخطار التى تحلتها لانفنا يمجرد الوم والخيال . مثال ذلك أن دور العخض - بغر 
مبرر ‏ انه مساب بميكروبات معدبة وامراض فتاكة وانه اذا لم مختط لنفسه م نكل أكل أو كل حركة 
يتحر ئها فسيره الى ألو الماجل . مثل ه_ذا الوف من الموت ,يؤدى حتنا الى لوت 
فنحن نحم على المستقبل احكاما خاطئة اذ نتصور فى اذهاننا دوادث مؤلة لم تقع لناواغاوقمت 
لنيرنا ولانعرف مقدار تأثيرها فى نفوسهم . والحياة شاقة فا منى أن نزيد بوهمنا من مشقتباوعنانها؟ 
والملل لا بشقى الا طبفة الاغنيا. القذين ليس طم عمل . فالرحجل ‏ أو المرأة ‏ مهما كد ونب 
فى سيل اكب لا سام الخياة ولا ببشعر باللل وشيق الصدر ؛ وذلك لاه مخاق بسمله وسيلةلذته, 
ما انى الماطل فهو لا ينتج شيئا عبد فيه نسلبته موهو بتوقع اللذة فيا يمرعليه من سور الحياةالتى 
لا .بد له فيها . والمعروف أن الرجل الماشق يحي مهزلة الحب لانه هو نفه حياها حقاً . وأو ان 
موسولنى مثلا حضر تيل رواية ( بولبوس فيصر ) لنذكر فى ذهنه مكتب عمله . ولكن متى كان 
الدور اقذى يقوم به ألر. فى الدنيا نحصراً فى عرد الشاهد: دون ان يكون 4 فى ناحبسة أحخرى 
دور عملى بقوم به بنفسه » فان الملل عندئة برصده ويفتح له إبوابا من الومم والخبال مخرج منها إلى 
ذكريات حول اماغى وإلى ما وفع فبه من اخطاء ثم الى مخاوف حول المستقبل الجهول 


ماشر عمرج شره الجا" ؟ 
كثبر ون يرون أنه لا علاج هذه الاوجاع والألام التى تحول دون السعادة سواء أكانث هذه 


السعادة بقعة 


الاوجاع حتيغية أم خيالية ية . والواقع أنه قد ,ذهب الانسان ليؤدى واجب العزاه والمواساة لاعز 
أمدةائه فلا ينبس ببنت شفة وبظال طول وفته صامنا يحى رهبة الالم ويرنى فى نفسه لال صديقه 
وبندب سوه حظه وبعكو فسوة الندر ثم يثنظر , , وذلك لآن الزمن وحده كفيل بأن ممحوكل ألم 

ان الحزون اذى يكتم حزنه لنفسه ولا بظهر به أمام عشيرته يستحق الرثاء حذها حنا ولكئه بّى 
نسدد نعسر آلامه يين خلانه وأصدقائه فهو حيتئذ يسشحق أللوم والتعز ير إذ بنشر بضعله هذأ روح 
الأس بين أشخاس فد يكونون أسلا أحدث سنا وأسدق عزما ولحم فى الحياة مال وأحلام 

ولكن كيف تخلص من وطأة الهواجس الراسخة التى نطاردنا يل نهار ؛ نظن ان أحسن 
ملجأ نا ضد هذه الافكار الثابتة المحزئة عو الاررماه فى أحضان الطيمة حيث نهد التروج والتلية 
فى غاباتها وجباها ويحارها وفىكل ماتحوبه مر عظمة وقلة | كتراث ازاء أشخاسنا السثيلة . 
فالسياحة والاسفار هى فى الواقع علاج فمال للا لام والاوجاع 

كذلك لا تنس ما للموسيقى من أثر فى ترطبب الطموم والاحزان فهى تستائر بالروج وتحلق 
بالستمع الى أجواء أخرى فوق السحاب لاتخترقها أى عاطفة أخرى من المواطف 

ونرى أ طرق الملاج تلخص فبايلى : 

أولا تنب التأملات الطويلة فى الماضى ؛ 

ولست أريد بهذا أن !فول بأن التأمل مىء ‏ إذكل رار هام يجب أن بسبفه النروى والتفكير . 
ولكن التأمل والتفكير فى ثىء ممين لبس بذى بال . والخطر هو فى فتح الباب على مصراءبه 
والاستسلام الى ذكريات الاحزان والالام وما أصابنا من خائر أو ايذاء أو اهانا أو رعونة 
وطيش ٠‏ وباخملةكل ما لا يمكن علاحجه 
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إنا قرأت كتب الاصدقاء واستممت لاحاديئهم أصل الى النتيجة الأأنية : وهى أن السعادة 
مستحيلة فى عصرنا الحاضر ء ولكن ماهى إلا لظ أعود بمدها الى حديقة منزلى واتحدث فيها الى 
الستانى حتى يقوملدى الدليل القاطع على أن التتيجة التى تخينتها باطلة كل البطلان وظاهرة الفاد, 
الزارع فى حدبقته يعنى بزرعه وحوطه بالرعاية ويفخر بثمر تعبه وجودة محصوله وتجد فى هذا 
السل كل السعادة . وهذا هو نفس الاحساس الذى بشعر به الفنان الجبد وكل مشكر ومنثىء 

انح عروره لجرل رسن اي و رق رون ارو عير سلا رط سنا 
فى نفس الاتجاء الذى تنسجه أنت اليه فى عملك وأن يكون هذا الممل الذى تقوم به هو محل اعنام 
هذا الوسط » فبدلا من أن ذل جهدك فى مقاومة عائلة لن نفهمك فتهدم بذلك -مادئك 
وسعادة الاخرين عليك ان تبحث عن أسدقاء يتفقون ممك فى مبولك وأفكارك 


4٠‏ املال 


رابما لا تمكر على نفك صفاءها بتخيل نكبات بعيدة لا يمكن التق بها 

أذكر بهذء الناسبة أنتى كنت فىمتتزه عام يمرح فيه السفار والكبار ٠‏ وإذا بى ألمح على بعد منى 
رجلا وحدا مكتنا ٠‏ فلما دنوت منه عامت أنه يتوقع حدوث كات ماليسة بعد معى عامين , 
فقلت له ؛ ه أى شعلان هذا الى بوحى اليك بثل هذه انخاوف ؟ أندرى أنث ما اقذى سحل بنا 
فى الغد أو فى المام القبل حتى نؤذى نفسك فى نوقع ضرر بعد عامين ؟ ان الحياة فى ذاتها شافة 
مضطرية والفترات الطادثة فيها قصيرة ونادرة ٠‏ والذى سوف نحصل لن يكون أشق ما أنت سابج 
نف من الارهام والاحزان . فاغنم الساعة التى أنت فيها وأثرك الغيب الى الرحمن » 

خامسا ‏ إذاكان المره سيدا فبجب ألا يضيع القضائل التى كانت سببا فى اسعاده 

كثيراً ما بنمى الانسان فى حالة التجاح ‏ تلك الخلال التى كانت سببا فيسه كالاحتياط 
والتعقل والرحة والاعتدال . فالفلفر والانتصار فى الحا فد ينقلب معهما الظافر طاغيا جار أو 
يصبح طائعا أرعن اذ يشد بنفسه | كثر مما يحب فتزول السمادة من .بديه 

وجل أننا لم نأت مجديد فيما سبق بيانه .بل قد يشرض العض بان ما فدمناء من طرق الملاج 
لا بؤدى إلى السءادة النشودة . إذ ما معنى الاستلام القدر القسوم أو الرضاء بالحظ الضئيل أو 
رفش الياة الحفوفة بامخاطر ؟ ٠‏ ان كان هذا هو السبيل لاسعادة فخبر ثنا أن موت أبطالا | 

ولكن رويدك أيها المترض , فان السعادة لبست امثالا بل هى فرح وسرور نفمى . وأنث 
تحملى. إذ نظن ان المكة فى ذاتها ليسث نالا ابعلولة . فالاستسلام لاحوادث التى لا تستطيع 
السٍطرة علييا ليبس فى ذاته خذلانا أو خنوعا . . فنحن نل مثلا بالبحر وزوابعه وبالشمب وأهوائه 
وبالرجل ومنازعاته وبالجسم وشهواته.إذ أن هذه كلها أوليات مسل بها فاذا م تقبلبا فكأنتاتحم على 
أنفسنا بالكلام عن عالم وهمى لا وجود له . وهذا هو متتبى الث . ولكن هذا لا ينع بانتا نمتقد 
بانه من الستطاع تغبير هسذا العام فللا بحيث لود مثلا فى الزوابع وثقود اله العمب ونمسك بزمامه 
ونتقلب عل أنفسنا ٠‏ فنحين لا نستطسع أن زيل م نالوجود كل أساب الامراض والمزيمة والاذلال 
ولكنا تقدر أن نمل من المرض واطزيمة قرصة للتصر والصفاء 

( تلخيس : فؤاد تجبب الهاي ) 


سسجت جه 


تسمال 


من قصيدة للاستاذ امد رم 


يا هموم النفس إن حانت وى فدعينى واقنمى بالذسكر يات 
اذكرينى ماباً جم الأكة أتنى ميا فى اثائبا 
من رآني قال خرى المسفات عبق الروحات » طلق الندوات 
نشوات نرتوي من نشوات هكذا الميشء واذات الحيساة 
كنا 
سكل يوم أنا يا دنيا الغباء مننك في حم جديد وعناء 
اوعة ازوف داه أى داء آم يادنياء أمالى من شناء 9 
نظر الآمى » فألق بالدواء ورى باليأس فى وجه الرجاء 
عا امغر أنواع البلاء آه لوغودرت في وادى اللفاء 
96 
ألمنا جىء بي من «أمنى + ليتنى ل أغترب عن وى 
فزعت روحى غداة الظمن فعى حيرى في واحى البدرن 
ذهلت' عني كان ل اترني أن عنها غائب في شجى 
روعة القبر ؛ وهول الكتن دو ما بجى عوادي الزمنٍ 
ل اننا 
قات للحادى ؛ وقد طال الستفر وعادى الم ء واشتد الجر 
أيها الدائب” أبن المستقر 9 أَجِزاتاً مدنا أنزبى ١الاسي'‏ 
نحن نرى زصراً بمد رص + لا ومن أبدع 'دستور اندر 
ماطنى العقل » ولا زاغ البمر [ثما تمضى على هنا الأثر 
ل إلا 


هن يا حادي ؛ ورد للمعلى نات الوجد من قلى وفيا 


ممم م 


كلا ما بيج بالمب التجى ع ان لي - فني وإ 
كل دمع رسال في تيس وليه فرعت حو اكلرةه 


٠9 


غن يا حادى » وصفني للرظق' وارو ما لاقيت من هول الفراق 
إن اقلى من حنينر واشتياق' وارتماض. نات » واحتراق 
7 لحب ناري الرواق' مك الأسباب بالسبعالطباق' 
أثراني كل يوم في انطلاق ٠‏ غنياحادى » وبشر بالثلاق 
إن ل فنا 
وطني الأول » أنت المطلب أنت لى لا وطني : ني الأب 
غانى فبك الزمان القتلب فاذا بى كل يوم ١ق‏ 
لت أدرى » والمطلا تدأب أيه تمضى » وأين المذهب ؟ 
ان تكن نسى ءنأنت السبب أو نكن بِؤْنى » فما يجب 
6 86 
! ديار غرفت" فى العبرات : رددى النوح” » وضجي بالشكاة 
كل حي فيك يا مب" امنا جاع الأمحاء » ملتاع الجهات 
نا من تجراكمأخوذ الخصاة”1 “ميل الوجدازرفي القو م الصحاة 
ماسيلالدمع من هذي السنات أنما أنت تسيل الهجات 
866 
خبرينى أى محكروه رباك ولن في هذه الدئيا هواك 87 
سال عنك يهذي بسواك ١9‏ أم لصب ضاق ذرعاً بنواك8 
يتس كل حين لو براك فش القلبّ الممنى وشفاله 
صاده الحب فأسى في الشباك رب صيد غير ميجو الفنكاك 


اننا 


)1١(‏ الحساة العقل 


كل وجد فيكٍ من هذا النؤاذ كل تلك النار من هذا الزناذ 
كل دمع سال في هذى الوهاد" فهو دمعى ذاهباً في مكل واد" 
أن لواسسيت مأموكف الوساد مادرى جئن | مرىء معن السهاد 
ذهبت راي فكل البلا وتنتى بحديثى كل حاذا 
بالانا 
غن يا حادى » ودعها ذالا أن عندي لديا سبلا 
يتلق لركب فيه الخلا تتهاداها الدراري؟ الملى 
ويعدهرى » زدت دهري شغلا فهو مى كالعتى البتل 
غن يا حادى ؛ وزدلي خبلا أرن فى ننمي لامر جللا 
© 
أملوم” أنا ان قلت الصواب 7 ليام أرما خافة الحجاب 
لي تّعينيحينجالتفي الشعاب" فطلت' فيبا لاشلاء الصحاب 
اتقمى اليل بأ بعد باب َخَِي منه عنوان الكتابٌ 


انامن تلك الممأني في عذاب فننتني - فهبي همي والعللاب' 
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ياعتيدى الم حالا ببد حال لست بالشاكي على طول المزالٍ 
ما الانمى7ماالسقر #مافرطاعخبالة كل شىء عنك” حارة افوضال" 
ياخل القابر من صب وآل نم هنيثاً » ان قلي غير خال 
لاحب الحسن مخنوضالظلال مستباح” الجود » مبذول النواله 
ل انا 
أي مركن لسقيبى الندم يوم أستشفى من الداء الأليما / 
هل درى! سرارها المي رالمظلم 9 ام ادى السكبان بالأمى عليم ؟ 
قال لى من" عنده الم القدم في م لخنار ( نان الحكيم ) 
ثاب لى م نكامسها .يوم 0 يوم بعد بد مكروه ذميم ذ 
ا 


ظاهرة واضحة » وهى أن أجهل الناس أ كثرم ادعا. للعلم » وأعلمبم أ كثرم اعترافاً بالجهل ! 

كل ثى. سهل واضم ابل للفهم ‏ قابل للتفسير عند الجهلاء وأنصاف العلباء 

ما الذى نعلله عن هذا التكون ؟ لا نمل [لا ظاهره » ولا نعلم إلا سطحه ؛ أما حفيقته وأما 
أعماقه ذلا نمل م'! إلا فلبلا » ونحن حائرون فى أمرها » ولا يدرى إلا الله متى تتهى هذهالحيرة 

يحد العلم ويحد » وبظفر كل يوم بقوائين مخرج يبا بعض الأشياء مم دائرة انجهول إلى 
المعلوم ؛ ولكنها قوانين تتصل بالظواهر أ كثر ما تتصل بالأعماق » أما حقيقة هذا العالم وكنهه 
فلا بتقدم المل فها تقدماً يذكر 

يزعم الخاطقة أنهم يستطبعون و تعريف الآشباء » ويضعون قواعد وتفاصيل للتعريف» 
ولكنهم فى الواقع جد جاهلين ولا مكن تعريف أى ثى. - قالوا : إن الانسان حيوان ناطق » 
والفرس حيوان صاهل : وظنوا لمباوتهم أنهم بذلك عرفوا الانسان والفرس ء واستناموا هذا. 
وظل الانان عهولا بعد تمريفهم يا كان مجهولا قبله ؛ وظل الفرس مجهولا بعد التعريفم 
كاتف قبله ‏ واجتهد علداءكل عل أن يعرفوا أشيا. علهم فاختلفوا كلهم فى تعريف الآشياء 
واتفقوا عل أنم لم يصاوا إلى حقبقة ما » وكل ما فعلوا أنهم ذكروا بعض ظواهر الأشباء 
وخواصها ول بلسوا حقيةتها مطلفاً . وإذلك كان من الهق أن يعدلوا عن كلية تعريف إلى كللة 
أخرى ليس فبا هذا النرور ؛ أو أن يفيروا تعريف ‏ التعريف » فلا يدعوا أنه يان حقيةقة 
الثى. وإئما يأن أمم صفاته 

هل استطاع أحد أن يعرف ماهية الكبرباء ؟كلا ولا أعلم الناس با » ولا أ كبر عام 
بشؤرنا ؛ إنما يعرف كيف يستخدمها » ويعرف بعش قوانينها ؛ وبعر ف كيف يتتفع بهذه 
القوانين فى الحياة اليومية من إنارة وئدقئة وتبريد ٠‏ ومن تليغرن وتلغراف وراديو وما إلى 
ذلك . أما ما هى الكبرباء فسؤال لم بستطع أن يجيب عنه عالم محترم عليه 

والعالم هلوء بعناصر كثيرة وقوى كثيرة ؛ ولسنا نعرف حقيقة لآى عنصر منها ولا أية قوة 
من قواها ؛ إنما نعرف! بض خصائصبا وعيزاتها » ما حقيقة الذرة وما الجرى.ء وما الخلة ؟ 
أسثلة نجحيب عنها بذكر الصفات لا بذكر الحقائق لانا تجبل حقائقها جهلا تاماً 

حتى أقرب الآشباء البنا وأ كثرها مساساً بنا ء نشعر بها ولا نعرفها ‏ وهل أقرب الينا من 
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حياننا » ولكن ما هى الحياة ؟ لا نعل . ليقل العلدا. ها ما يقولون فلن يستطيعوا معرةتما إلا إذا 
خلقوها ه إن الذبن تدعون من دون اقه لن يخلقوا ذبابً ولو اجتمعوا له وإن يسلهم الذباب 
شيناً لا يستنقذوه منه ٠‏ ضعف الطالب والمطلوب » 

فاذا اتتقنا إلى الممانى فالأمس فيها أصعب » فكلنا نعشق وكا إذه الوصل وآلله الجر , وكلنا 
أضناه العشق , ولسكن ماهو العشق ؟ لاندرى . بل ما الحرية ؟ ما الخبة ؟ ما الأمل ؟ما المدل؟ 
ما الشجاعة ؟ ما الخير ؟ ما الشر ؟ أشياء تتحسس معانها ولا نعر فكهها 

ولم يتقدم العالمكثير من ناحية استكشاف الحقائق » و[تماكان أ كثر تقدمه من ناحية 
استكاف الخصائص ء وبعبارة أخرى ل بتقدم من ناحبته العلبة البحتة ؛ وإنما تقدم من تاحيته 
الفنية , ققد عرفنا فن استخدام البخار وإن لم تعرف حقيقته ؛ وعرقنا فن الحباة وإن ل نعرف 
الحياة تفسبا ء وعرفنا فن المشق وإن لم نعلم ماهية المشق » وتفتنا فى نظم الحرية واستخدمتاها 
فى حيائتا السياسية والاجتماعية وإن لم نعل كنه الحرية » وهكذا فىكل شؤون الحياة نحم الفن 
وفشل العم ؛ وأمل الفنان ويئى العالم أو كاد وبمبارة ثالثة ان الانسان تقدم تقدماً كيرا فى 
الاجابة عن «كيف » وللكنه لم يتقدم تقدماً كبيراً فى الاجابة عن « ما » 

وهنا يحق لنا أن تنساءل :لم وضع الانسان فى هذا العالم هذا الوضم ؟ وأحيط بألغازعجز عن 
حلبا ؟ فبو يعرف ظاهر المادة فان تعمق قلا ليعر ف كببهها أدركته الميرة » وفى الممانى يعرف 
بض خصائصها و يربك فى تعريفها » وفيا ورا. المادة من إلهيات ونحوها هو أشد حيرة ؛ حتى 
لقد زعم بعضهم أن « الله » فى الاغة العرية مشتق من أله يأله إذا تحير ٠‏ لآن المقول تأله فى 

الحق أن هذا الغموض ف العالم مصدر كير من مصادر اللذة للمقول الكبيرة وأن حيساة 
العلما, كانت نكون تافبة لولا هذا الفموض والالفاز ‏ وموقف العالم من ألناز العام موف 
الماهر فى الشطرنج » ألذ المابه أصعبها حلا ٠‏ وكالرياضى الحاذق لا يستكذ المسائل السبلة 
والنظريات البسيطة [نما يستلذ أصعب القارين حلا وأشدها تعقداً . وهر فى همذا ينى نفسه 
وبنسى كل ثىء حوله , ولا يعدل باذته فى حل الصعاب أى إذة أخرى 

العالم جموعات من الغوامض تتطلب الجل » وإن شئت ققل إنه رواية على شريط السينا 
وليسح ناطقة ولا هى مغرومة الصور ذل الغهم . ومنذ خلق الانسان والعالم تتوارد علهشخصيات 
كيرة مختلفة الآلوان من أنياء يعون ما أوحى الهم » وشعراء يتغتون يمال الطبيعة . وعلداء 
يدرسون وتحللون ويستتتجون ؛ وفلاسفة يتعمةون ويقلبون البحث على كل وجوهه الممكئة 
وغير الممكنة ؛ ومتصوفة أدركوا فشل المنطق والعلم فى معرفة حقائق التكون فذهيوا ينشدون 
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تت شح و يت 
المعرفة من طريق الذوق والالحام . وكل هؤلا, وهؤلاء قدموا للناس معارف صميحة وقضارا 
أصبحت لا تحتمل الشلك . ولكن حقائق الكو نكلها بيت مجهولة لديا تتتطلب الحل . وقد 
فسرت بعض صور الرواية ولتكن جوهر الرواية ومغزاها وسرها ظل غامضاً لدينا وظلنا نشد 
مع الفخر الرازى قوله : 
نهاية [قدام المقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواعنا فى وحشة من جسرمنا وحاصل دنانثا أذى ووبال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرئا سوى أن جممنا فيه قبل وقالوا 
ومع هذا الخموض وهذه الميرة يحب أن تتساءل : هل هذا العالم ببى على أساس منطقى 
فى نكوينه وفى نصرفاته أو هر خابط خبط عشواء يسير لا إلى غاية وبتجه فى الامر الواحد عبئاً 
أحياناً وبساراً أحباناً من غير قانون ؟ وهل الصورة التى يعرضبا على شريطالسينا تدلحوادثها 
على أن لها مفزى ترمى اليه ويدل ما فهم منها إلى الآن على أنها منطقية فى ترتيها وإن لم تفرم 
كلب أو هى بجموعة مفارقات لائر بظ أجزاءها رابطة » وبنقض آخرها ما أبرم أونها ؟ وهل المالم 
مدرسة تتعلم فها الحسكمة أو هو حبجرة لألعاب الأطفال أو مسر ح تمثل عليه ألعاب تبرئحية 
وشعوذة وحركات ببلوانية ؟ وهل العالم مسألة هندسية معقدة ولكنها بنيت على نظريات صميحة 
يصعب علينا حلبا ولكن ظاعرها يدل على أها معقولة ويمكنة الحل » أو هو مسألة هندسية ل تين 
على أساس صحبيح ولا على منطق مرتب وإما هى مسألة اخترعت من هنا ومن هناك وقصد 
واضمها حيرة من حاول حلبا ثم لا حل لها ؟ 
الحن أنه يتوقف على الاجابة عن هذه الآسئلة سيرئا العلى واتجاهنا العقلءفان كانت مظاهر 
الحماة ظبا مقارقات وأحداثاً مفاجثة غير خاضعة اقانون كان البحث العلى ضرباً من العبث » 
وكان كل قصاراه أن يسجل ما حدث؛ أما إنكانت مظاهر الباة عبارة عن قوانين حكيمة تسم 
عقدماتها إلى نتائجها كان البحث العلى تمكنآ ومعقولا ومدرسة للحكمة 
وقد دلتنا الدلائل كلبا على أن العالم خاضع للمنطق ؛ وأن ه غرضاً يسير اليه » وليس يسير 
حسما اتفق ؛ وأنه محكوم بقوانين ثابتة لاتتغير » وأنكل مظاهره خاضعة لقانون الملة والمعلول 
والسبب والثتيجة : فلس النار يحرق دائماً والحرارة تمد الاجسام دائمً والحب يستنبع سعادة 
دائماً والكره يستلزم شقاء داماً 
ولكن بعض هذه القوانين واضحة ظاهرة لا تحتاج فى فهمبا إلا إلى التفانة بسيطة ساذجة 
وبعضها معقد كل التعقيد غامض كل الغموض حتى ليظهر أنا من شدة غموضه وكثرة تمقده 
أنه لا يمكن جله »وبين هذا وذاك درجات فى النموض لاعداد لها . ومع هذا كله فلو قارنا بين 
الانسان الاول ومعارفه عن العالم والانسان الآن ومعارفه عن العالم وجدثا الفرق واضحا جلا 
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ووجدناه قد قطع فى العلم مرحلة يصمح أن يقخر بها » ووجدتاه قد وصل فى بحثه إلى نتيجة هى 
أفوم مما حصله من العلم وهى أن العالم وإنكان أ كثره يجهولا إلا أنه عمسا يمكن حله أو حن 
أكثره با استكشف من قوانين العلة والمعلول ونحوها ؛ وأن حوادئه مخضع لقوانين بعضبافد 
علم وبعضها لم يعلم وما لم يعام تدلنا إشاراته وإيماءاته على أنه قد يعلم يوما ما 

وهب أنه لا بمكن أن يعلم الا بعضه وان هناك دائرة من الملم لايستطيع الانسان اجتبازها 
وان عقل الانسان بتركيه الحالى لم يسلح السلاح الكانى ليغرو هذه الدائرة واتما منمم أسلحة 
يستطيع أن يستعملبا فى بعض الدوائر دون بعش ء لياة الكفاح العلى الى يحياها الملياء مى 
أإذ حياة عرفت ؛ بل لا أظن أن حياة العلماء كانت تكون سعيدة لو أن كل ثى. اتكشف لحم 
من غير حث ومن غير عناء : فالقليل ينال بعد التعب خير من كثير ينال من غير نصب . وءا 
ألذ منظر العالم أو الفبلسوف يحار ثم يحار ويدور ول الثى. وبدورء وبتجه عبن فلا يفلم 
ثم بتجه يسار فلا يفل » حتى يعمى عليه الامرء ثم يدأ فى البحث مرة أخرى لا يكل ولا ممل 
وآخيراً بدرك منه الثى. القليل فيغتبط به الاغتباط العظم ويرى ان الدنيا يحذافيرها وإذاما 
وسعادتها لا تساوى شيثاً بحانب ما ناله من المعرقة ولوبالثىء القليل بعد الجهل » ولو خير بين 
متع الحياة كلها و بين عنائه فى حثه ومشقته فى درسه ما فضل على بحثه ودرسه شيثا 

قد يقول قوم ان هذا النظام نظام أخرق فقد خلق العالم لذراً وخلق عقل الانسان محيث 
لايستطيع حل اللغزء وقدكان المعقول أحد أمرين: اما ان يخاق ااعالم أبسط من هذا أو مخلق 
العقلأ كبر من هذا . أما ان يغمض العالمكل هذا الشدوض ويقصر المقل كلهذا القصور فلس 
من المعقول ! ولكنى لاأرى هذا الرأىفقد كان يكون هذا القولمعقولا لو أن طببعةالمالم وطبيعة 
المقل لا تلنقيان ‏ أما وقد التقتا وأمكن للعقل ان بمس العالم ويحلبعض الغازه وبوسع كل بوم 
دائرة المعلوم ويقلل من دائرة امجهول ؛ فلا محل لهذا القول . واذا وضع مبندس مسأل صعبة 
الحل ولكنبا منطقية وحار الطلبة فى حلها فلا يلام المبندس الا اذا آخذ الطلبة ان قصروا» 
أما ان وضعها جرد اختبارم ولم يؤاخذم على تقصيرم ان تبين له عجر فى كفايتهم فلا لوم 
عليه على ان هذا الاعتراض قد يكون فيه ثى. من الوجاهة ان قلنا أن المالم خلق لحله عفل 
الانسان فكان العالم معقدا ١‏ كثر مما يازم والعقل قاصرآً ١‏ كثر ما بلرم ؛ اما اذاكان العالم فد 
خلق لثىء آخر غير ان الانسان حله بل العالم ومنه عقل الانسان خلق الحكمة وراء ذلك » 
اصبح الاعتراض فى ذاته سخيفاً 

وظا ذكرت من قبل اذا رأى الانسان إذته فى هذا الفموض وعحاولة الحل والنجاح أحيانا 
والفشل احياناً فخير له أن يتمتع مهذه اللذة القوية الواضحة فى هذا الجو النامض 

احمذ امين 
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نا أكثر الآباه .زجرون أبناهم عن اللمب . ومع هذا فالابناء ل ينصرفوا عن لسهم كلا 
ونوا الداسيلا يل الأباء أنفسهم قل منهم الخليون من هوى لمبة توائهم يقبلون عليها مهما زحتهم 
العواغل أو علت بهم السن 

ومن الناظر الالوفة لكل واحد فى عفر داره هذا الكر والفر من القطبطات تتهارش مما 
وتتطارد وتترصد كل منبا للاالخرى وتهاجها ختلة أو غلاباً وهى تبتاج لفكرة الفتال فينتفش ذيلبا 
ويقف شمرها ونكشر عن أنيابها وتاتحم فلا ألو بسشها ابعش تضارياً بالعخالب وعضاشاً ولكن 
من غير إجاع واتخان . فالامر لا بمدو الظاهر فهو قتال ولا قتال ‏ وما العهد يجماته إلا تصنع 
وافتعال وإن شثت فقل أنها مهزلة الحرب . ومن المحبب أن القطيطة إذا عدمت الادات أفحمت 
نفسها على أمبا فى -خصام مصمئع فم تقصر تلك فى جاراتها ومقابتها اثثل بلثلكوقف الند من 
الند . بل إن القطيطة لتلتمس لاسب ولا ملاعب إذ تجرد مل الفارس د دون كبشوت » اخصوماً 
متومة من خبط مسحوب أو بكرة متدحرية ومن أهداب الستائر تيفو بها النسيات أو حركة 
أفدام السائر فى حيئة وذهاب ٠‏ وأحياناً تغلو فى اخبال فتلاعب قواتم القاعد والمناضد مع كونها 
جامدة لا حرآك بها . فلا بد لنقطبطة من الامب تحتال له بالحق وبالباطل كا نما اللمب ضربة لازب 
ل ةين ألزت فرث.. . ينأ يال حن انز ينال م خببنامن ايدان وعلى الاخص 

ره . فكيف تليل ذلك وماذا يكون السر فيه؟ 

تقد ألع شيلر إلى أن الاب انما هو من فيض فوة زائدة . وهذا الرأى لاخلو من حق إلا 
أنه لا بطره . المشوود أن الحيوان قد يكون مكدوداً كالكلب مثلا بلهث من اللغوب ثم ينقلب فى 
لحظة من النمب الى اللمب ٠‏ وكذا الحالفى الاطفال فقا يقمدم عن الامب نبكة الجسد أو وعكة اللرض 

وبذهب هررت سبنسر مذهب شيار فيرى أن القوة الزائدة تتطلب لطا منصرا ء ويستشبد 
بالفثران تفرض حتى مالا غذاء لها فبه لجرد الترويج ما مجهاز أسنائها من سمار النعاط ‏ والهرة 
مهما كفنا لها الدعة وكنيناها القنص فانها مع ذلك محفوزة لاعمال فاليا فاذا أعوزتها الفريسة فهى 
تخمش باظافرها اللقاعد , فان حانا بينها ويين هذا التثف المست -جذع شجرة تخمعها . وثنيك 
الزرافى إذ كانت فى الغاب تتلمج ذوائب الدوح الباسقة فاتها فى الاسر لا تنفك تتناول بفمباكل نائىه 
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من ذرى حبسا شداً وجذباً وتتحى على الزوايا المليا من بابه تحيفا ونسوية 

وكا أن شرط اللمب عند سبنسر من وجهة الطيمة الجسدية هو فيض القوة 5 قدمناء فان 
وسلته هى النعبه والجا كاة . الصمار إنثلون لاعبين ما يفعنه الكبار جادين , ٠‏ ويدوى الرحالة إلى 
أسناع الجليد أن اطفال الاسكيمو يلهون ببئاء أ كواخ مصغرة من الثلج أو أصابة هدف منصوب 
بسهام صغيرة بفوفونها؛ وأما أولاد؟ نحن فيصطعون فى لمهم حركات الحربفى عصرنا متقلدين أمثال 
سلاحنا على ححين تتخذ بناتنا المرائس الحشية بتعهدئها وبقمن عليها فىحنان وحدب كقيام الامباث 
الرواتم عليين . ولكن نظربة اما كاة لا نطرد هى الاخرى فى جبيع الاحوال . فأن حبواناً كالقطيطة 
وإن عزل عن أمثاله قانه ليلمب ه ويلمب على غرار حجنسه ٠‏ إذا واناء الحافز فى الوقت الناس 

ثم فكرة ثالثة ا وحباعتها ٠‏ وهى الملاقة الويقة ين الحواج النفسانية والحركات الجساتية ٠.‏ آله 
من القائق المعروفة لدى الكافة بالاختبار والتى استقصى بمثها علماء النفس أن أحاسبسى الطرب 
لا فمل منمكس على شتى أجزاء الجسم كالقاب والرئتين والحنجرة وغيرها . ومن عة فقد يلحق 
هذه الخلجات الباطنة حركة الجسم يجملته ٠‏ وبتمين نوع هذه الحركة على حسب الاحباء كل جنى 
على شاكلته ٠‏ فالرجل يميد بعطفيه لارضى والطفل يرقص غبطة بالحلوى وابئّباجاً بهدية المد 
والكلب دصيص بذنبه ويذوثب للاقاة سيده ٠.‏ وقد تكون هذه الحركة اللعوب فيمن زأه به 
الانفمال بمنابة سمام الامان له فندته إلا أنه كذلك تمير طيعى ما يفيض الحى به من فرحة بالحياة 

وأخيراً جاء الملامة كارل جروس بوحيه الطادى متوعاً بأن شأن لب هم شأن النامذة 
بتخرج فيها السغير وبمرن على ما بازمه لمستقبل مله فى الحياة . وهذه علة الاختصاص فى اللمب . 
فاكان فى الميوان من سوائم المراتع كالاغنام والوعول والايائل وغيرها من ذوات الحافر فتراها فى 
السغر نلهو بالثرا كض فى غبر معطلب والتهالك على الفمص والتنافس فى الونبات والاقدام على نسلق 
الاوعار ٠‏ وماكان من أ كلة اللحوم وقوامه على الملراد فانه ليسطئعه صفير| فيطارد كل ما يتحرك 
من غير نظر الى منفعة يصيبها كأن يناوش ورقة. من أوراق الحريف النساقطة أو يلاحق جره 
الخبال لعىء عابر . ولبس قىامب القطيطة بالقأر ممنى الالذذ بالتعذبب ا قد يتبادر الى أذهان ابعشء 
وإنما إقال فى تزكيته إن القطيطة يحصل لطا منه اعتياد اححاسة والزيادة المطردة فى خفة الحركة , ولئن 
كان اللمب بالفار قد يعاهد أحياناً منكبار البناتير فذلك إما أن يكون تمايماً لصفارها وإلا فهو 
من فيل الردة تعرض للكير الى مو الصبا 5 يحن العيوخ منا إتتصانى القبنة بعد النينة . ثم هناك 
القتال اللسمطنع وهو مشاهد فى الصغار سواء أكلة اللحوم كالاشبال والجراء أو ذوات الحافر كالملان 
والجديان والمجول 5 أنه شائع أيضا بين الطبر ٠‏ وينغى الالتفات الى التفرفة بين الفتال المصشع 
وبين عراك الذكورة بفعل التزاحم والغايرة . وان التفرفة حتى فيما عدا التازع الجنسى لا تبرح 
سألة دقيقة غير هينة , فن المراقب مثلا تبسين يتتطحان من قبيل العغب وامراح ليلحظ من حين 
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ين اشنا كا حادى الوطبس وصدمة القرون عنفة ندق إبذاناً بالخطر . ؛ ثم يتباعدان بمدها من غير 
شفيلة وتعود بيذهما اثناوشة اللموب ؛ وكامها مناقفة بين لاعبين بالسيف لا يبغى أحدها قثل ساحبه 
بل ببفيان مع الران سويا فثل الوفت ٠‏ وليس الامب مقصوراً على الحيوان والطير بل لانمل نصبب 
فيه على قول الذين توفروا على ملاحظها ورصد حركاتها ٠‏ فئمة صراع وما إشبه الصراع فيما بنها 
ولكنه لا أثر اتجرج أو افراغ السم . ولا بد أخيراً من الاثارة الى الامب مجرد الاحتبار 
والاستطلاع . فن ذن الحيوانات مافد يلو الاشيء النى نقع له وكثبراً اجر ذلك الى تحطيبا بجعا 
وقد بمتحن نفسه أو يبر غيره تعرفا لما يقابل به هؤلاء أفاعيله ٠‏ ولا ريب فى أن أظرف ماثلقاء فى 
هذا الاب عند الفردة . ولقد نذهب بها التجربة إلى حد الشقاوة الحييثة ومحض الاذى .فالعسائزى 
يبدو عليه ما بشبه التزنذ من تعمد قملة حمس أنه محدثها حتى ليظل يكررها المرة بعد الاخرى . 
ومن المشاهدات المروبة من بتألنون هذا النوع من القردة المليا لى يدرسوا أطواره . أن احدها 
ليد باقمة الخبز بده الى الدسجاجة يستدرجها حتى إذا شارفتها وكادت تلتقمها قيض اليهيده . وأدهى 
من ذلك أنه فد يلتى لها الطمام على مقربة منه ثم يفجؤها بضربة عصا على غرة منا إذ نكون على 
أكلها مكية مستغرقة . وهذا كا ترى أعبه ما يكون بالمزاح وان شنت فقل بالمزاح الثقيل 

واللمب وان يك غالا أ فى الطفولة إلا أنه غير مقصور عليها . وتحن لا نلمب لاثنا صغار وما 
تتصانى ثلمب . ومن المقائق القررة أن الحبوانات الدنيا لا تلمب , وأنه بمقدار رقى الاحياء يكون 
انمدادها مب لفيش حيويتها وحاجتها ألى تنمية فواها وتتوبع ملكاتها وتوسيع احتباراتها 

ولا مشاحة فى أن الانان أ كثر الاحياء نفننا فى اللعب ٠‏ المابه منها البدنية واقذعنية وما ما 
فيه للمصادفة دور بثفاوت خطره ومنها ما هو مزاج من هذه جيماً ٠‏ بل منها أيضاً لمب عاطفى , 
ولفد زعم البمش أن الفن لمب ٠‏ والاحرى الفول بأن اللمب فن 

والاسل فى اللمب أن يسدر عفواً فى حرية موقورة وطلاقة غير منقوسة فلا يتحرج من 
شذوذ ولا يقف دون تجربة ولا بلتزم أية حدود كشأنه فى اليوان . أما الانسان فكائما ينظر الى 
ما تقتضبه حياة اجخاعة من حدود فبرئاض منذ الهغر على الاستمتاع بألعابه مع ما أدخله علبها من 
الثغلم |اللزمة والقواعد المقروضة «فلمبة الاسغاء أو الاحتباء كنف الاعمدة فيها للاولاد مجالمتقسح 
الحركة الطليقة والجرى هذا وهناك ؛ ولكنها معمروطة باحكام مرتبة على أصول حصل عليها التواضع 
وانعقد الاججاع . وكذلك العاب الكبار مثل كرة القدم والصوالج فليس الشرب فبها جزاظا وإما هو 
مقيد بطريفة ومرتهن بعدد . فالالماب البدنية مجمتها سواء لاصغار أو للكبار ليس منها واحدة إلا 
وها إسطلاحها وأدبها 

فأذا انصرفئا الى الالعاب الذهنية كالداما والشطر الفيناها وان اختلفت عن سابقتها فلبست 
تفل علها تنظليما . فالقطع يجرى نقلها فى الرقمة على نظام مرسوم بل أنها فى الشطرتح جل بعضها 
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فوق بعض درجات . فالبيادق كثرة كالند الجندة للزحف والتقدم خطوة خطوة ٠‏ ونفوقها 
الافراس والقبلة مخطواتها الواسمة ٠‏ وعلى الانين تقوم الفلاع فى ركنها الحصين ٠‏ والجميع ومعهم 
الوزر محوطون المليك وينضحون عن حرمته ومقامه وبفادونه بالانفس الغالية ٠.‏ وما أشبه الشطرج 
بالدنيا فى استطراداتها وتقلب أطوارها حتى ثتتهى بعد التصويب والتصمد والسعود والتحوس الى 
نباية مأكان يمكن السبق الى علمها عل ايفن ! ولايخفى ان أحسن اللاعين م الذين يحسنون الربط 
بين أفكارمم ولا يغفلون عن لعبة لمبت ويدركون موضع القوة والشعف من خصمهم وت فاليل 
إلى اثقاله ومهاجته 

أما نصيب المصادفة فى بعض الالماب كلعبة الورق أوالثرد فائه يحى دور القضاء والقدر فى الحياة 
الوافمة . ولتجترىه على القول بان اأره فد ينموش عن حسن الصادفات بالذكاء والبراعة وسمة 
الخملة فيكون طا النناء كله أو بعضه 

وحبث ترجح كفة السادفة على كفة التديير فى الالماب يكوث. ملغ استجائتها للمواطف 
ومداولتها على النفس الشاعرة المستتجيبة من اوعة اليأس الى طفة الاتنظار الى فرحة الامل . ونذكر 
بهذء السبيل العاب الرهان على جياد السباق وخلافها والمشاريات وما اليهاموتخص منها بالذكر أوراق 
التسبب لاثها محض مصادفة فهى فى قط ر كل شار من شراتها الى يبوم السحب مصدر أحلام وأخيلة 
وأحاسنس 

واللم ب كالفن من حيث إشعارء باللجال واستثارته للاتجاب . فان التاظر الى اللاعين يأخذه 
الاحجاب بضربة بارعة وانه ليتمثل فيها مام التكوين ولملف الخركة وبلاغة الاداء وهى ما بنشده 
حب الفنون من مل فنى . ولبس بالنادر أن لاعباً من أقدر اللاعبين وضحى طواعية بكسب الدور 
من أجل ضربة شائقة بديعة . فهو وقتئذ كاللدقوع بشمور خفى بأن اللمب تنمأ ارتقى كان ابجخال 
مقصده الاعلى . وما نا لا نعذر الذين يعدون الفن نفسه لساً . وتحن انما نسمى لما ما مخطه الاطقال 
من رسوم فاذا استقامت رسومهم وارتقى تخطيطهم نمتاء فنا . فكأن الفارق إذن فى الدرجة لافى 
النىه من حبث هو .على أن وجه الشبه بين الفن والاب لا يقف عند هذه الظاهرة بل يذهب الى 
الامماق والاصول . قان كليهما أعا يقصد بوضمه وتدبيرء الى خلق طلم مصطنع يقوم ثنا مقام المالم 
الحفيقى . ونحن فى هذا العالم السطنع تتجهز لياة الواقع . بل لقد محفزنا أحيانا خباله التطيع فى 
وجداثا الى الارتقاء بالحماة الواقمة درجات فوق درحات 

ولا غرو فى هذا الذى حملناه لامب من شأن وأى شان. فا بحت المتبقة الاهرة لامبان أن 
أبرع الامم لما أروعها جداً 


عبد الرحمن صدقى 


لم 


ما أعمسن ما بناها للمصافير ! 

جاء وفد من الروم الى دمشق ليرى معاوية ‏ ذلك العرنى الذى حل محل أباطرة 
الرومان وانتزع البلاد السورية من بد نلك الدولة الراسخة فى المدئية و!تخذها عاصمة 
لاخلافة الاسلامية ومناراً للدين الجديد الذى بر العالم يفتوته وقوته وثل عروش 
الآءاطرة والآاكاسرة 

جاء الوفد الى دمشق وسألوا عن دار خليفة المسلبين فأرشدوا الريا؛ فرأوها داراً 
صغيرة من لين فاستخضوا با وقالوا:ه ما أحسن ما بناهأ للعصافير 1 » فلغ معاوية 
قرم فهدمها وألكآ مكانها دارا فخمة مزخرفة منقوشة تفآن الانظار يحابا وتنسيقها 

وحذا خلفاء بت أمبة حذو معاوية فشيدوا وبنوا العمائر الفخمة فى دمشق وسائر 
البلدان والأقطار بل انسعوا فى إلقرف وأقاموا القصور ف البادية للنزهة والراحة بعد 
الصيد والفنص . وقد بقى من عهدم تحف جليلة المقدار نذ كر مها قبة الصخرة بيت 
المقدس والمسجد الآموى فى دمشق وقصير عمرة ببادية الشام 

وان الولاة فى الأقالبم بنشوون بالخلفاء فى عبد العزيز بن مروان فى الفسطاط 
يحوار جامع عمرو بن الماص قصراً سماه « المديئة » لكيره واتساعه وح ل قبابه بالذهب 

ولماجاء مروان بن عمد آخر خلفاء بى أمية الى مصر هارباً من جنود العباسيين 
نزل الفسطاط ٠‏ ولما عل ان المسا كر العباسية فى أثره عبر النبل الى الجيزة وأمر حرق 
الفسطاط وهدم قصر المديئة فلامه أحد أمرائه على فملته ؛ وقال له : « إنكتهدم دارا 
لبنى عبد العزيز بن مروان قد أعظمت فما التفقة » فقال له مروان:. لا تأسف 
ولاتحزن فان ابق أبنها لبنة من ذهب » ولبنة من فضة » 

هذان الخلان بوضحان لنا بطريق ملبوس مقدار تقدم العمارة فى عهد الدولة 
الآموية . فل ين القرن الاول الحجرى عصر الفتوحات العظيمة وضم الاطراف 
النائية الى الامبراطورية الاسلامية فقطء بل كان أيضاً عصر تقدم فى الفنون 
والصناعات والعمارة 
حسن محمد البوارى 
الامين بذار الآثار المربية 


الشيوعيون يبغير ون براججهم 
المؤتمرات الشبوعية وتطور أغ راضبا 


تي ابي أنظار العام إلى تجربة من أعظٍ التعجارب الاقتصادية وأشدها عخطزة ...وتوا 
العبوعية أو الاشثرا كية التطلرفة . ٠‏ ومع أن هذه التجربة يست -جديدة فان اهئام العام بها مابزال 
عظما جداً كا كان فى الاأزمنة السالفة ٠‏ وف الواقع أن الاجناع فد مائى اليوعية فى متتف 
غلروف المكان والزمان وشهد الاطوار التى مرت بها ورافب تائها ٠‏ ففى تارجح اليونان القديم 
مثلا أن الاسبرطبين كانوا شبوعبين بالمنى الحقيتي إذ م يكن الفرد عند يملك شبئاً بل كان كل نىه 
ملكا للدولة التى هى رمز إلى الامة ونائبة عنها فى جع شؤونها ٠‏ وكان الرجال يميشون فى منازل 
مي أفرب إلى النكن منها إلى الييوت . وكانت الحكومة تجرى عليهم الارزاق والوظائف وتقوم بأود 
أسريم وبتمليم أولادم . وكان الحواريون بمبشون عبشة هى أفرب إلى التمبوعية منها الى أى نظام 
آخر وبقصدون بذلك بث روح الاغترا كبة بين اناس 

والاشترأ كية والشيوعية هما فى أول أمرعما مذهب واحد كان يقوم فى الاصل على مبادىه 
بتعذر تحقيةرا لأنها نسل على تحقيق المساواة الثامة بين مع أفراد البعر فى حقوفهم وواحيتهم 
ومقتنياجم ٠‏ .إلا أن الاشترا كبة نطورت بمرور الزمن واعندلت آراء زجمائها إذ ثبت لم بالاختبار 
أن فى نظربات الاشترا كية الاصلية كثيراً من الخبال الفذى يتمذر تحقبقه . واذلك تنج اليوم فى مخف 
بلاد الغرب أحزاباً نتتمى إلى الاشترا كية فى صورة من الصور وهى بعيدة عن الاشترا كية الاسلية 

وفى المقيقة أن الاشترا كبة الاسلية خبالية قد تبهر اللرء أول وهلة ولكنها لاتخلو من عيوب . 
فهى مثلا برفشها مبدأ « ملكية الفرد » تقتل روح الممل والنشاط . فشلاعن أن مبدأ توزيع 
العمل 7 وهو من أَثم مبادىء عل الاقنصاد ‏ يتطلب التفرقة بين اللبقات ويستازم ايز بين أنواع 
المكافات ومقاديرها ٠‏ ولس هذا كل ما فى ذلك النظام من عيوب وإا سقناء مثلا على إغراق 
مبادىء الشيوعية فى الخبال . واذئك خلط الكثيرون من الكثاب بين العبوعية والفوضى نظراً الى 
حاجة كليهما إلى الارهاب واعتتادها على وساثئل المنف والشدة 

ولمل النبلسوف أفلاطون أول من ألف فى العيوعية فقسد وضع كتاباً سماء اطيورية» 
ووصف به شساً بعيش عبعة خيالية لا أثر فيها لملكة الفرد ولاقفثون الخيلة لأن هذه النون 
نستهوئ نفس الأنسان وتصرفه الى الخبال . أما الاولاه فبتملمون على حساب الدولة . والرجال 
والنساء منساوون أمام القانون . ولككل فرد عمل ٠‏ ومن تناج هذا المسل نيش اجماعة 
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أما البوعية الحديثة فقد وضع مبادئها كارل ماركس رسول الاشترا كية فى القرن التاسع عصر. 
وقد كان غرضه الاسامى منصرفاً الى تحر ير طبقة امال درن استبداد أصحاب الاموال ‏ وهو 
يسميهم ه رأس ماليين  »‏ ويقول ان الطريقة امثلى لتحفيق حل الشروعية هى أضرام نارالتورات . 
وهبنا موشعم الحلاف بين الشبوعية والاشترا كبة . فهذه تصّرف بأن الثورات فد تكون وسيلة 
لتحقيق الشيوعبة وقد تدعو الضرورة الى الالتجاء الييا من وقت الى آخر ٠‏ أما الشيوعية فتقول 
بأن الاتتجاء الى التورات لازم فى كل مكان وزمان لتحقيق أحلام الشيوعيين 

وعنى عن الييان أن الشيوعية قد طرأ عليها فى السنوات الاخيرة تقيير عظيم يم مبادئها 
الجوهرية ؛ وذلك بسبب امتدادها وأنساع نطافها . فبعد أن كان زعماؤها يقولون بوجوب الالتجاء 
الى المنف والقوة واضرام نيران النورات فى يع البلاد الخاشمة لسلطان أصحاب الاموال«صارت 
ترف ضمئاً بأن البروباجندا السلية أصلح لنعر مبادتها وأن الانصال بالدول الحاشمة انظم 
و الرأس مالية  »‏ وبمبارة أخرى لنظم ‏ الكابيتالسم  »‏ هو أسلح وأجدى بل هو شر لابد مئه 
وبخاسة اذا كانت البلاد فى حاسجة الالاموال لبناه صصرحها الاقتصادى . على أن الدكتانورية ماتزال 
من مبادى. العبوعية فهى شرط ملازم لا إذ بدونها لا بنسنى للمامة أن تستأئر بشؤون الدولة 

ولا بعزب عن البال أن روسيا البلعفية عي اليوم رمز الشيوعية . الا أن اختبار السنوات 
الاضة قد أراها استحالة تمسكبا بمادىء الشبوعية الخبالية واذك نكبت عنها بعض العى. . ولكن 
زعماء الروس ما يزالون يحسبون أنفسهم مقبدين بالقرارات الى أسدرتها مؤتمراتهم الدولية وتعرف 
الاتترنا سونال . وقد عقدوا عدة مؤتمرات منها فى أمكنة وأزمنة مختلفة وأعمبا الثلاثة الآنة: 

(الاول) الاتترناسول الاول وبعرف بمؤتمر اتاد العمال الدولى )١(‏ عقد فى سنة 1454 
وظل معقوداً عسر سنوات وكانت اجتماءانه بسودها السحخب والضجيج . ويسرف فى التاريج يلسم 
٠‏ الاترناسيول » فقط . وكان الداعى الى عقده وواشع برناجه كارل ماركس نفسه زعيم العيوعية. 
وما يؤثر عن هذا الؤمر زوع ججميع أعضائه الى روح الاورة 

( الثانى) « الائترناسيونال الاشترا كى الثانى » وقد عقد بعد أثتهاه المؤتمر السابق خمسةعسر 
عاماً وقد قل معقوداً الى أن نعبت الحرب المظمى وكان يضم مندوبين يعثلون اللمال الاعثرا كيين 

( الثالث ) الاتترناسيونال الشيوعى الثالث وبعرف ايضا بأسم ٠‏ كومنترن » ٠‏ ولا يزال هو 
القوة التى ندير الحركة الشيوعية فى العالم أجع . ولتنظر الأ ن فى كل من هذه المؤتمرات على حدة 

الل شرئأسيوئال اير ول 

المؤممر الاول ‏ واسمه بالاختصار « الاثترئا سوال » 5 تقدم ‏ عقد فى للدن فى سئة 1814 
1 اممف لمعا وا ا 


الشيوعيون يغيرون براجهم ليذه 

الور 1 ا دعل دوا ازاز 0 
ركان يضم مندوبين عن العبال من جع أنحاه الام . وكانت الحطب والباحثات الثى جرت فيه نعف 
عن روح الاشثرا كة الاق وكلبا دفاع عن حقوق الال . . وبقال أن الداعى الى عفد هذا لللؤتمر كان 
زيارة بعض الال الفرنسين لمعرش لندن سئة 1435 فقد جرت لبعضهم أحاديث هنلك تناولت 
شؤون المال وكانت تشف عن الرغية فى اتجاد صلة بين مندوبيهم فى جبع أنحاء الملم . وعلِه 
استقر |لرأى على عقد « الانتر؛سيوتال » أو المؤتمر العبوعى الاول الذى نحن فى صدده . وفى هذا 
الؤتمر عينت لجنة لوضع نظام عام ( دسنور ) للشبوعية 

فثا ان الائترئاسوئنال إلاول ظل معؤوداً عصر سوا ات وكانت اجتماءاته ثقام فى مدن مختلفة 
فق ستمير سنة 1855 عقد اجتماع مما فى مدينة جليف . وفى السثة الثالة عقد اجتماع اشرق 
لوزان . وفى السنة التالية عفد اجتماع ثالث فى مدينة روكسيل, وفى سلة ١834‏ عقد اجتمام رايم 
فى مدينة بال . وقد أحرز اجتماع سنة 187 س وهوالاجتماع الذى عقد فى لوزان - نصراً عظماً 
بتأبيده مال مصائع البروثز يباريسالذين كانوأ قد أضربوا . ٠‏ وأتسع نطاق ذلك « الاثثرناسيونال » 
إذ أصحت له عدة فروع فى بلدان أوربا الغربية وأتخذ عدة صحف تكون لسان حاله . والارجع 
آنه كانت له صلة مجميع الاضطرابات والحركات النورية الى وقمت فى أوربا فى ذلك المهد حتى صار 
و الاترئاسونال » رمز إلى أطدم والتدمير 

على أن نظام « الاتترناسيونال كان سيثاً وحالته لمالية أسوأ . وا كثر ميات الاوربية اتى 
انضدت البه أنماانضمت اليه بقصد الاتتفاع من نفوذه لا بقصد نوحيد جهودها وجهوده . وفى أثاء 
الاججتماءات الى عقدها الاعضاء كان الروح السائديقضى بالغاء اللكية الفردية ووشع مع مرافق 
اللاد نحت اشراف الدولة .وفى سلة 1855 انشم با كونين الفوضوى الرومىالشبور إفىالاترنا.ول 
وفمل مثله جع أنباعه .وكان با كونين هذا بلقب فى أوربا ه برسول أطلاك المام ». وبفال أنه كان 
هذا الؤغر ضلع فى نورة ه الكومون » التى شبت سنة 1891 فى باريس وانكر بشم ذلك ٠وعلى‏ 
كل فان شأن الاترناسيونال أخذ يضمف بعدئلك الآورة ٠‏ فان الاشترا كين الانجليز كانوا مشغولين 
يحوادث خطيرة وقمت فى بلادثم . والاثثرا كبون الامان حظرت علييم حكونتهم الانضام إلى 
الانترنا.ونال . والاء شترا كيون الاميركيونكانوا بدن جداً . على أنمصية الاتترنا سونال الكبرى 
كانت من أعضائه أنفسهم اذ وقع ينيم خلاف وانقسموا فريقين ها فربق الاشتراكبين وعلى 
رأسوم ماركس ٠‏ وفربق القوضوبين وعلى رأسهم با كونين » وعقد هذا مؤمراً جديداً 
(اترناسونالا ) منافساً ه للاترناسونال» الاولركان اشتراكبو اسنيا وابعاليا من أعظممؤيدى 
هذا الؤمر . وأ مافى برنايجهم السمى لاحداث التآن والثوراتوقلب المكومان . . وفد تمكنوا من 
أحداث ثورة فى جتوى إسبانيا فى سنة ١89+‏ وفى مواضع أخرى . ولكن الحزب كارث يموزه 
الكثير من التنظيم وحسن الزطامة وقد زال كل أثر ل من الوجود سئة 1815 


قل الحلال 

الرئئرئاسبوئال الثالى 

ونأ الآن الى مؤتر الاترناسيونال الاشترا ى الثاى وقد أنفىه سلة ورد وكان فى أوله 
شنا لابقوم بأى ل , .وأ فرارانه الندور الذى 5 سنة ١1١١‏ فى مديئة م بال, 
مستشكراً الحرب وحاناً ١‏ اعمال فى جع أنحاء الالم على الاتحاد لمطالية حكوماتهم باتتباج سياسةسلية. 
وكان متنظراً أن يمقد حذا المؤتمر اجتماعاً دولاً ماما فى مدينة فينا فى صيف سلة 1414 إابحث 
فى طريقة تنفبذ النشور المعار اليه . وكان التاريخ للقرر لعقد ذلك الاجتماع يقابل الرويل السيتى 
لانعاء الاّرناسيونال الاول ( وقد ألفىء سنة 4 5 تقدم ) وكان المنمون ببرنامج هذا 
الاجتماع فد أعدوا جموعة حجيلة اللبع من صور زعماء الاشترا كيين فى العالم بقصد توزيمها على 
الحتممين . . على أن الحرب حالت دون عقد الاجتماع فل توزع تلك المجموعة الا سنة 4 ., وفيا 
صورة لبنين ومكدوثالد وحوري بس وابسرت وغبر هؤلاء من زعماء الاشترا كبين فى العام 

وما يجدر بالذكر أنه فى أثتاء الحر ب المظمىاماضية كان الاشترا كيون فجميع البلدان التحارية 
قد تاسوا مبلدهم الاشثرا كية موقا وراحوا يؤيدون حكومتهم ٠‏ على أن اشترا كى البلدان اتى 
كانت فد بقبت على الحباد ‏ وى مةّ مقدمتهم الهوندبون والكندناف حاولوا عقد مؤتمر 0 
خلال الحرب بقصد السعى إلى عقد الصلح . ولكن دول الحلفاء رفضت أن تسمح للاشترا كين 
التابمين لها بالسفر لحضور ذلك الؤمر لانها كانت مصممة على مواصاة الحرب ولاتريد أن يعوفها 
عن ذلك أى عائق .إلا أن الاشترا كبين جددوا مساعييسم حالما وضمت الحرب أوزارها فمقدوا 
مؤكراً فى بدن ولوسرن وجنيف بفصد تجديد ه الاثترناسيوئال » الى . وكانت موسكو فد عقدت 
الاتنرناسرول الشبوعى اثالث وهو أ كبر المؤيمرات الشبوعية على الاطلاق ؛ وكان منذ أول لعوئه 
ماديا لبادىء الحزب الديمفرالى الاشثرا ى ٠‏ وعليهعقد الاشثرا كيون فى سئة +14 مؤتمراً دوياً 
فى مدينة ممبرج حضره ستماثة وثلاثون مندوباً عن ثلاثين دولة بنوبون عن سعة ملايين عشوفى 
مختلف أنحاء المالم . وم يحضر أحد من الشبوعين هذا المؤتمر . وكانت جمييع مباحثه مفصورة على 
شؤون العمال من الوجه الافتصادى الحض 


اند شر ئاسبوئال لالت 


ولتر الأ ن فى الانترناسبونال الشبوعى الثالك الذى سبقت الاشارة البه . ويسمى أيضًا 
« الكومترن » . وهو بلاشك أم الؤقرات الشيوعية المروفة ف التاريخ وقد انعيءسنة 151 . 
وختلف عن الاترناسيونال الاول والثان, احتلانا جوهربا فى برناجه . ٠‏ وقد وضعمت أساسات هذا 
الؤمر فى زمروالد وكتتال بسويسرا أى قبيل أن تضع الحرب المظمى أوزارها . وكانت القيادة 


الشيوعيون يغيرون برابجهم لفن 


المليا إلجدش الالانى مؤيدة للمؤتمر المذكور وهى الى اوفدت لين وتروتسكى إلى روسيا لنشمر 
الدعوة العيوعية فيها ولاطلاق يد الفوضى فى اليش الرومى . ولو عل الالمان ان الثورة العيوعية 
ستقاب علييم ماسموا إلى نسرها فى روسيا . وقد كان غرض الشبوعيين فى أول الامر احداث 
ثورة : فى المالم أجع . ٠‏ ولكن الاخار أثبت لهم أن احداث نلك الثورة لدس من الأمور التسرة 
وان لسر الشيوعية بالدعوة والافناع أقرب إلى التحفيق من السعى لنسرها بالسيف . . وهذا ماجلهم 
على تنفيح برنايجهم من وفت إلى آخر ‏ ترى ماهو برناجهم هذا وعلى أى البادىء يشوم ؟ 
خلاسة ذلك البرنامح ماب : 
)١(‏ الفاء ماسكية الافراد للاراضى واعتبارها جيماً ملكا الدولة مؤجرة للاقراد الذين 
يهب أن يدفموا اجرتها إلى المكومة 
(1) فرض ضرببة تدريجية على الدخل 
(؟) الغاء حفوق الورالة 
(؛) مصادرة جميع أملاك الثائرين والذين بغرون من البلا 
(ه) الشاء بنك مركزى يتولى هو وحده دون غيرء إقراض الاهالى 
() جمل -جمع طرق التقل والانصال ( الواسلات ) من سكك حديدية وبواخر وقطرات 
ترام وتاغرافات وتلبقونات ملكا للدولة 
() توسيع نطاق الممامل والمصائع الى ملسكبا الدولة وتعمير الاراضى البور وتحسين وسائل 
الزراعة بمقتضى خطة عامة 
(4) إنشاء جيش من العمال للزراعة وللصاءات الوطنية 
(4) تنظليم العلاقة بين الصناعة والزراعة والمسل على توزيع السكان على المدن والارباف على 
حد سوى لف الزحام عن المدن 
)٠١(‏ جمل ثمليم الاولاد مجاناً والزاميآ ومنع استتخدام الاحداث فى العامل 
)1١(‏ العا الفروق بين الطبقات وحبمل السلطة ااحففقة فى بد العامة 
)1١(‏ الفاء النقد ورموس الاموالومنح كل فرد من أفراد الامة ما متاح اليهوأخد مابفيض عنه 
تعر يل بعطى اموظى: 
فنى البرنامج امار ذكرء خلاصة اغراض الشبوعية الاصلية . وهى ؟! ترى حل جميل من 
الاحلام «الاوتوببة» التى سورها الكثيرون من الكتاب والشعراء الحباليينواتى يتعذر تحقيقها . وقد 
بات رمه اروم أن تحفيق هذا البرنامج ليس من الامور التبسرة وان الحكة تقضى 
عسايرة مقتضيات الاجتماع ٠.‏ وفى الوافع ان البولشفيكبمد أن استولوا على مقاليد اللطةفى روسيا 


اليل الملال 


سنة /11وا أدركوا فى الحال أن الفلو فى تطيق الذعب العبوعى لا ببؤدى إف الغرض المطلوب بل 
بالعكى ينفر فلوب الناى من ذلك المذهب » » مثال ذلك ما أشرنا اليه فى أحد أجزاء الهلال الاشة 
وهو ان العيوعية التقية تحظر على اللرأة التبرج والاسراف فى الزيئة وتوججبعلي! اسل كالرحجل 
لكب الرزق . ولكن سلطان الزى على المرأة أفوى من قل سلطان آخر وقد أدرك زعماء 
الشبوعة هذه الحققة فتاحوا فى هذه اللألة بل حاوزوا حد التسامح إلى التعجيع على الزينة 
والتبرج حتى صارت الحكومة الروسية تسبل لاروسيات الحصول على وسائل الزبئة وأدوتها. 
ذلك لان الشبوعيين ف نفور الناء الاجندات من الدعوة الشيوعية فنقحوا مبادئهم هذا 
الاعثبار 

ول يكن هذا باتغبير الوحبد أو الاثم بل ان ثين زعيم الشيوعية أدرك من أول الامر أنتفيذ 
البرنامج الشيوعى 5 هو فى بلاد كروسيا سواد سكاتها غير متعليين | يكن من الحكة فى نىه 
واذلك رأى أن ينقح بعض البادىه الشيوعية بقصد تلطيفها وجعلها أقرب إلى التفس 006 
ستالين وغيره من زعماء العيوعية حذوه . فكانوا تارة يتساحون وطوراً يتعددون . فنى أول 
الثورة ألنوا التقود وجملوا أجرة المامل « جراية » له ولاهل ببته .وكانث نلك الجراية عبارة عن 
« بطاقة » يأخذ العامل بموحيها من اهرأء الحكومة ومستودماتها ماهو فى حاجة اليه . وكانن 
المكومة ترنم الزراع والصناع على الانبان بمحصولاتهم ونتاج سناءتهم وتسليمها إلى الحكومة . 
ولكى تحب اليم الشيوعية كانت تسمح هم بالاثتقالبقطرات الثرام والسكك المديدية وغيرها مانا 
ونفتح للحم دور اللهو والسبنما ولا تتقاضى منهم أجر 

على ان تنفيذ هذا النظام ليل من سعاب أذ قامت فى شبيله عثراث كثيرة وزاد الطين بلة أن 
الزراع والنلاحين كانوأ يذهبون بغلاطم وحصولاتهم إلى اهراء المكومة ولا يأخذون بدلا منبا 
مايجناجون اليه من نياب وأطممة ومواد أخرى الا بعق النفس . ذلك لان مخازن الحكومة 
ومستودعتها كانت أ كثر الوفت قارغة سبب كثرة الطليات التى تنهال عليبا . أشف إلى ذلك أن 
وسائل التقل لم نكن نستطيع اداء مهمتها ونقل السلع والبضائع الى اهراء الحكومةوخازنها ٠.‏ ونظام 
لتوزيع كان عديد الارناك , فوقت عدة فتن ونورات حلية وصار الزراع يرفضون أن يزرعوا 

شيئاً يزيد على حاجاتهم الخاصة . وأدرك زعماء العيوعية أنه لا مندوحة لمم عن تتقيح مادم 
وتقربيها من مقنضيان امنطق ٠‏ ومن نمة وشموا برناحجهم الاقتصادى المديد وهو فى الحقيقة نوع 
ملطف من نظام ه الكابنالسم » أو نظام ٠‏ الرأس مالية» الذى يقف مع العيوعية على طرفى نقيض, 
وقد سوغ العيوعيون هذا الاتقلاب اللي فى مبادئمبقوطم ان العبوعية جا أسها ماركس لاثري 
إلى الغاء نظام و الكابتالسم » بقصد الغاه رأ المال أو النقد 


في طرابلس الغرب 


طر ابلس الغْرب من : لفان المر بة السسمة اج ى احتففات بطابعها العربي الإديع وصبغنها اكشرقية , 
الاحرة وقد مرت علبيا الدنة النريبة مر طفيف) دون أن تثير من ظطيمها أو ندل من 
تغالدها ومملاها و ننشر على هذه الصفحات سور) شالقة دمن ذلك الفطر الشفيق 


مظر بداطل جا.م اعد 
باشا القرماني وهو من 
الابنة العرية السكبرى 
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ة بواحة جعرور 
عدرسة ب#ودة 524 , 
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غرنى طرابلس وترى قبا القباب 
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على الطراز الغر| العرو 
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منظر آخر بداخل امع 


احد باشا الترماني . ويبرى 


قي المتحف الولو جي ججاءمة هالة هيكل كسام كان عيش في أواسط للائا منذ ٠٠‏ «للون سنة 


اكتشافات علميةق هأمة 
فى أواسط المانيا 


في جاءمة هالة بإ::ن.ا قم خاص بالحوث الجبولوجة ويسرف عليه الاستاذالدكتور فبجلت وهو 
يوم بحوث جبواوجبة بالغة الأعمية , وقد داته على أنه كان في أواسط للانا متذ ه؟ إلى ٠ه‏ 
ملون سنة حيوانات مما يققطن البلاد الحارة ونصف الحارة عادة مثل الماح وكنلك أشحار 
عا يت بتلك البلاد مثل أشدار للطاط . وقد عثر على جماجم حيوانات وعلى بقابا أشجار من 
ذلك الاي السحيق.ومما ساعد على حفظ تلك الآثار الجير الدى هو من خدائس تلك الارض. 
وأ ماكشفه ال#كتور فجلت هيكل ( نسف قرد ) ولهذا الكدف أحمية كيرة لاأنه برهن 
تمذا على حمة الفرض العفي القائل بالتطور عن « أ كلة الحشرات » الى « انصاف القرود » 


ليل افلال 


يكل ( نصسفا قرد )عر عليه 
في منجم ( سيسلى ) بوادني 
جيزل وهو عبارة عن حبوان 
صب لعراءل التغرء والارتماء 
وثرىأسنائه السنية وقد أصحث 
عارة عن مدحوق لشي كا 
مون اسة عل دك المبكل 


لابد.ن كاميرا قوية جدا إتصوير 
الخالا الاثرية اآتي توجد في ثرية 
الارض . وكثيراً ما صعب 
بي تصويرهاأو يتسيل اذ تكون 


7 انون الارض اشيةة با لعام 
لوهذ 


ب 
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أحد مداعدي الدكثور قبجات 

بفحص قطعة مأخوذة من تربة 

ااانا الوسطى بإحناً عن يفاغ 
عظام أثرية 


اعدو الاسناذ فيلت وبعش 
طلجه تحدون تراباً مأخوذاً 


بمرون به على بقابا أثرية 


ى 


متخقتيا المعهد الميولوجي مجاسمة هالة ,وند 
ب حنشتووفية فستكشقات المظام الاثرية». / 
هبدلا ' أو غم هاسبتناية كييرة / 
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أكير مغامرة لنابليون 


قم الدستا عمس اشر يف 


سيرة نابليون الآول سلسلة مغامرات حافلة بالعحائب والمدهشات » ما ثقلب صفحة من 
صفحاتها إلا ونقف معحبين بصاحب هذه الشخصية الفذة والعبقرية المدئة المثال. على أنا - 
مع تعدد وقائع نلك السيرة وتنوع حوادثها ‏ لا نجد فيها مغامرة أوجب للدهشة وأدعى إلى 
الاعجاب من حادث مغادرة تابليرن منفاه مجريرة الا وعودته إلى عرش فرنسا فى ظروف 
وأحوال تجمل هذا الحادث لفرط غرابته أدخل فى باب الخرافات الضخمة والاساطير الفخمة 
منه فى باب الحوادث الوائعية والتاريخ الصحيح 

فضت معاهدة فونتتبلو بأن بمنح الامبراطور نابليون بعد تنازله عن العرش جزيرة البا ملكا 
ل يقب بها ولا يغادرها على أن نكون خاضعة لسيادته سياسياً وإداريا » وعينت له مليونين من 
الفرنكات نفقة سنوية تصرفها اليه الحكومة الفرنسية » وحددت له قوة عسكرية لحراسته مؤلفة 
من أربعاثة ضابط وجندى مختدارهم هن بين رجال حرسه الامبراطورى ؛ ووهبته قوة حرية 
مؤلفة من نقالة حرية ذات ستة عشر مدفعاً وثلاث فلائك حرية أخرى لإدفاع عن الجزيرة 
ضد هجبات القرصان 

ولقد حل نابليون بمنفاه فى اليوم الرابع من شهر مابرسئة ١.4‏ » ومذ وطُت قدمه أرض 
ألا استقبله أهلها بمظاهر المطف والترحيب » فا لبك حتى اطمأن اليم واطمأنوا اله ونصب 
نفسه امبراطوراً علبيم فكان يستهل مراسيمه بهذه العبارة : ه نحن نابليون امبراطور جزيرة 
ألياء رسمنا بما هو آت ... » ١‏ 

وقد تألف البلاط الامبراطورى الجديد على نمط مصغر من البلاط القديم:وأصبح لكل 
من كار رفاق المفى اختصاص معين وعمل معلوم ‏ وسرعان ما بدأ نابليون يأدب المآدب 
ويقم السبرات بدعو اليها أعيان الجزيرة ويستقبلهم وبدنيهم منه ويقرجم البه وفقاً لمسعطلم 
مقرر أو بروتوكول 

0) 
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لكاتب  /!/‏ ل لل 

بيد أن شواغل هذه الاسراطورية المسرحية ومظاهر المرح الى ذنت تتجل فى أقوال 
نابليون وفى أعاله لم تكن فى الحقيقة إلا ستاراً يخفى فكرة هائلة تختمر فى رأسه ٠‏ فكرة بدت 
له فكآن أول الامر يتحسها ويداعباءفلا بسمت له احتضها ورعاها وجعلها شثل عقله و'مه, 
حتى اذا تييأت له ظروف العمل وتجمعت لدبه وسائل التنفيذ فاجأ أوربا والعال بروبه من منفاه 
واستعاد عرشه فى أيام قلائل : ويحرأة ما تزال حتى اليوم محل إيحاب الناس وموضوع دهثة 
المؤرخين: حتى ليذهب البعض الى القول بأن انتصاره فى تلك المغامرة لهو أعظر انتصار أحرزه 
فى حياته الحافلة بالاتتصارات وحنى قال شانوبريان : «لم نق رأ فى التاريخ ولا فى الاساطير ان 
رجلا أغار على مملكة وغزاها بمفرده غير نابليون » 

نان نابميون بعلم أنه محاط بالجواسيس وأن عدويه الالدين ميترنيخ مسنشار عرش الفسا 
وكاسلريه وزير اتحلترا ؛قد بنا حوله العيون وانخبرين يرصدونحركاته ويدونو نكلاته وبوافرن 
حكرمتهما بكل ما يبدر منه أو يصدر عنه . إذلك جعل همه فى أن يدخل فى روع أوربا أنه 
يئس من كل ثىء ورضى من الحظ هذه الخامة » حتى يصرف عن نفسه تلك الرقابة البقظة 
الساهرة ويوهمها أن ليس فى خلده ما يوجب الاهتتام والمراقبة . ولقد بدأ يكاتب صهره 
امنراطور الفا ملحا عليه فى أن يرسل اله ابنه وزوجته مارى لويز ليما معه فى منفاه , فكانت 
رسائله فى هذا الشأن تنم عن رغبته فى الاخلاد الى الدعة والراحة وعن استسلامه لا آل الامر 
اليه . وكان يتعمد الجهر أمام زائريه بتصريحات تبعث الى تفوسهم الاعتقاد بأنه هجر مطامعه 
وأحلامه ونبذ كل أمل فى استرداد عرشه وبأنه راض نفسه عل الحقيقة الواقعة وهى أنه سيقضى 
الايام الباقية من حيائه فى هذا المفى القمى 

أما الايام فسكان بمضيها فى حركة دائمة ونشاط متواصل ففنزور انحاء الجزيرة متمهداً 
أمورها مدققا فى النافه والكبير من هذه الامور ؛ مهتا بنشييد القلاع والحصون لخحاية ملكه 
الصغير من غارات لصوص البحر ء متفقدا الحالة الاقتصادية والكؤون الاجتياعية ذاحساً 
وسائل الانتاج باحثاً عن أبواب التوفير وتديير المال. فنا أحاط عدا بطبيعة الارض وباحوال 
السكان بدا فى تحقيق مشروعات الاصلاح الكبرى التى تحتاج إلى أموال كبيرة وسنوات طريلة » 
فمدل الضرائب الحركية والعقارية ومد القناطر عبل الترع وأنهأ الطرق والجسور وعنى برس 
الاشجار وترية البوان: وأقام بجلا للادارة العامة بمثابة بجلس وزراء» وقسم الاختصاصات 
على المديرين وجعل هؤلا. مثولين أمامه عن شؤون الدولة . ول يفته أن ينمى قواه الحرية ؛ 
فضم حامية الجزيرة الى جيشه الصغير وقتح بابه للضباط الذين انتبت مدة خدمتهم فى الجيش 
الفرنى وللجنود المسرحين من خدمة هذا الجيش + وبذلك تكامات إديه قوة عسكرية مؤلفة من 
الف ومائة جندى بضباطهم وكامل سلاحهم 


من الملفى الى العرش باعي 


وقصارى القول أن تابليون نحم نجاحاً كبيرا فى افناع أوربا القلقة بل وف افناع المقربين 
ليه بأنه مل الجهاد والعناد سم حياة المذامرة والنضال وارئاح الى ما ارنضته لله الاقدار؛ 
ولكنه كان فى الوقت نفسه على اتصال دام باصدقاء له فى القارة بوافونه بالاخبار ويقفونه على 
بحرى الامور وانجاه الاحوال» فلم يذب عنه ان وزيره السابق تاليران يأتمر م عكاسار به الانجليزى 
لنفيه الى جزيرة سحيقة فى |نحيط الحندى ؛ وان البرنس ميترنيخ يدبر مؤامرة مع بعش | الكبين 
الفرنسيين لاغتيال حياته » وان السياسة الاورية اتفقت على أن ندفع بزوجته مارى لويز الى 
أحضان نيل من ضباط القسا اسمه الكونت تابيرج ليصبح عاشقا لها فبصرفها عن الاهام 
بمصير زوجبا ومصير عرش ابنها . كذلك لم يغب عنه ما آلت اليه الامور بعده فى فرنا : ققد 
كانت مصادرالاخبار من ناحبتها متفقة على ان الآمال الثى عقدها الشمب عل عودة الملكية قد 
خابت » وان الجيش الذى أعزه نابليون قد بات يرجو رجعته , وان الامة الفرذسية الى أصبحت 
ترى نفسها دولة ثانوية فى أوربا بعد أن كانت حتى الامس القريب سيدة المالم , قد بانت تحن 
الى الرجل الذى طالما قادها فى سبل العز وامجادة حتى أوصلها الى ذروة المجد والسيادة . أما من 
ناحبة السياسة الآورية فقد اتفقت مصادر الاخبار |يضأعلى انه قد حدث بها ءا يحدث عادة بين 
حلفاء ضرورة اتتصروا على عدو مشترك وجلسوا لبقتسموا تركته . فلقد دب الخلاف بين 
أصدقاء الامس واصطدمت شراهة اتجلترا بمطامع الفسا فى مؤتمر فيئا وبات الساسة الاوريبون 
وكا هم برقصون فوق بركان 

تحمعت كل هذه المعلومات عند نابليون فأيقن ان ساعة العمل قد أذنت وان الفرصةالموانة 
فد تهيأت ففاع صديقه الجتزال درووه فى الامر ء وكان يعرف فيه التبصر والاناة ويسيه 
, الصاحب الحكي » 

ولو أن صاعقة وقمت بين قدى درووه لم أزمجته كا أزمجنه كنات نا بليون وهو يقول له فى 
طمأنينوسكون : ه ستكون ف فرنسا بمدغد أا الصديق . . ماذا؟.. أيفادر الامبراطور منفاه؟ 
وكيف يدخل فرنسا ؟ ومن أى طريق ؟ وصلك التتازل ؟ والمعاهدة ؟ وبأى قوة يقارم جيوش 
لوبس الثامن عشر ودول أوربا ؟ 

مرت كل هذه الاسثلة بذهن «الحكيم »يا تمر ومضات البرق أءام البصر ثم هدأتالماصفة 
الحادة التى قامت برأسه وجلس الى سيده يغضى اليه بوساوسه وباشفاقه من خيية المشروع 
مفصلا الصعوبات التى تحول دون تحقيقه ناا بالتريث وحسن التديير 

فليا لم تجد كذاته سيلا الى اقناع الامبراطور أطرق برأسه وأطرق درووه طويلا ثم قال: 
« يشبد الله يا مولاى أنى فملت ما بحب أن أفمل لايك عن عزمك الخطير ؛ وما دمت 
لا تسشمع إلى فل ببق لى سوى الطاعة والتنفيذ . وأسأل اله أن يكلل عملنا بالنسجاح والتوفيق » 
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وف اليوم السادس من شهر فراير سئة ١16‏ كان نابليون قد أعد عدة الرحيل واتخز 
لعكل طارىء أهبته ؛ ووقفت السفن ف المبنا. ننتظر الم |بالاقلاع . وحكان خبر اعتزام 
الامبراطور السفر الى جهة غير معيئة قد شاع بين الاهالى فى اللحظة الاخيرة فأقبلوا على إفرير 
المينا. واصطفوا ليودعوا الضيف العظم . ولما اتتصف الليل وسطع القمر فى السماء نشرت السفن 
قلوعها وتحركت تحمل أكير مغاس عرفه التاريخ فى طريقه الى | كبر مغامرة دونها المورخون 

لم يكن نابلبون يمتمد فى يماح مشروعه على الالف والمائة جندى الذين يتألف منهم جيشه, 
لان هذا المدد لا ينبت ساعة أمام جبوش الملك لويس اثامن عشر ولقد قال فى ذلك : , لست 
فى حاجة الى جبس أحارب به واتما آنا فى حاجة الى حرس يدفع عنى فضول ابجاهير , لاد 
يكن يماح مشروعه ننيجة مؤامرة محكمة بين أعوانه وقواد جيوش الملك؟ ذهب الى ذلك بعض 
المؤرخين ؛ فل يكن الجيش وحده هو الذى تخل عن الملك وائما تخات عنه الامة تمسبا . وليس 
معفولا أن يتس فرد مع أمة . فاذا أردنا أن نعرف سر تجاح نلك المغامرة الفسذة والعوامل 
التى اعتمد عيبا الامبراطور فى هذا التجاح فلنسمعه وهو يتحدث ما الى صاحبه الكونت 
لاسكاز فيوردها هذا فى كتابه ه ذ كريات سانت هيلانة » إذ يقول : 

«... الواقع أن مشروعى لم تكن له سابقة فى التاريخ أحتذيها أو تشجمنى عليه .. ولكتنى 
اعتمدت على الرأى العام وكنت أعلم أنه غير راض عن ويس الثامن عشر ؛ واعتمدت على 
اعتزاز الجيش نى وعلى أسفه لفراق واستمراره على الولاء لشخصى . وكنت على يفين من أنه 
لا يلبث أن برانى حتى تحضره ذ كريات الماضى الجبد فيسير خلقى . ولعل أهم ثى, وضعته فى 
مقدمة حسانى هو ذلك الذهول الذى يستولى على الثاس وعلى أولى الامر حيال المفاجآت 
الكبيرة فبشل تفكيرمم ويؤدى بهم آلى الاضطراب والارتباك فأصل الى غرضى قبل أن يفيقوا 
من ذهولهم أو قبل أن يكونوا قد صمموا على ثىء أو شرعرا فى عمل ثىء . . إن إحباط 
مشروعى كان تحتاج إلى رجل سربع الفهم سربع التدبير سريع ااتنفيذ , رجل يقابل الجرأة 
#الجرأة وبقاوم السرعة بالسرعة ويعالج المجازفة بامجازفة ؛ ولم يكن لويس الامن عشر ذلك 
الرجل ول يكن فيمن حوله رجل يصلح إذلك الموقف » 

إذن فقسدكان جل اعتباد نابليون فى جاح مشروعه الجرىء قائماً على تلك الاعتبارات 
السياسية والنفسية لا على القوة المادية . لذلك أعد منشوراً موجه إلى الشعب وضعه بأساربه 
الخطانى الفخم الذى طالما خبر أثره فى نفوس رجاله ٠‏ قال فيه : إن الحلفاء لم بزموء : ولو 
حسنت ني بعض الرجال لوجد فى فرنسا من القوى الحيوية ما يسحق به أعداءه : ولكن خيانة 
الاريشال مارمون والجنرال أوجيروه وتسليمهما الخزى هما اللذان أديا الى الكارثة » وإنه لم 
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يتتازل عن العرش عجرا ولا يأسا وإنما فمل ذلكحقنآ الدما. وضنآ ببلاده أنتنشب فيا الحرب 
الآهلية . وقال: « أما وقد رأبت الأعداء يفرضون أسرة الروربون على فرنسا فرضاً وينصبون 
لويس الثامن عشر ملكا عليبا يستمد سلطانه منهم لا منها ؛ آما وقد رأيت آل بوربون صنائع 
العدو يجيعون الآمة ليشبعوا نلاءم وأشرافيم ويقيمون على أنقاض حقوق الشعب حقو 
إذوى الاقطاءات ويدوسون مبادىء الثورة الكبرى ويقدمون أحاب الألقاب من العاطلين 
على خدام الوطن الذين كتبوا بدمائهم جد فرنا فى ميادن الجباد أما وقد رأيتهم يجملون 
الذرم والتضحية فرض] على الشعب والغم والراحة حقاً لنبلاء والمهاجرين ؛ أما وقد معت 
بآلامكم وعرفت آمالكم وأيقنت أنكم إنما تريدون الحسكومة التى تستمد كانها من كيانكم 
وقوتها من قوتكم فقد اجنزت البحر لأستعيد حةوق وأعيد البكم حةوقكم ولاميد جيماً إلى 
الوطن مجده الذى أذبله آل وريرن » 

وأعد منشوراً ثانا وجهه إلى رجال الجيش وختمه بقوله : ه أيها الشباط والجنود » تعالوا 
إلى وانضووا تحت لوانى » فان تارعخى هو تارعكم »ومجدى هو مجدك وما أنا إلا أحدم الى ما 
لكم وعلى ما عليسكم » تعالوا أيها الضباط والجنود فان النصر سيسير بنا سريع الخطى وستطير 
أعلامنا خفاقة من برج إلى برج وءن مدينة الى مديئة حتى تبلغ باريس » 

فى مسا, أول مارس نزل نابليون وجنوده من السفن إلى البر وأرسل القائد كامبرون على 
رأس أربعين رجلا إلى مدينة «كان » ليقطع الطريق يينبا و بين المدن الأخرى وليمطل البريد 
وسار وسائل اتصال السلطات وأوصاه قائلا : , إنى أعهد الك يا كاميرون بطليعة جيثى 
فى أم معركة سيذكرها تاريخ حبانى؛ ولكنى أريدها معركة سليية بحيث أصل إلى عرثى بدون 
أن أطلق مقذوفاً ناريا أو أزهق روحاً أو أربق نقطة دم » 

واتخذ الامبراطور خط لسيره الطريق الموصل من «كان ٠‏ إلى باريس ماراً يحربئوبل 
ولبون وديحون مفضلا إياء على طريق آخر أقصر وأسبل لملله بتعلق أهل مقاطمتى البروفانس 
والدوفينه بمبادى. الثورة وبشخصه ولمعرقته بالمسعوبات الى تعترض تواصل السلطات 
الآدارية والحربية فى تلك الجهات الجبلية ذات المسالك الوعرة . وعسكر الامبراطور بالقرب 
من مدينة «وكان » واننشر النبأ بين الاهالى فبرعوا اله » بعضبم بدافع من الفضول والبعض 
بدافع من الولاء . وخترج الهم نابليون فى رهط من حرسه فا نحوا فبعته وسترته حتى عرفوه 
فأقبلوا عليه وقد فملت فيهم طلعته فمل السحر فصاروا متفون ل وبتمسحون به حتى خشى رجاله 
من تزاحمهم عليه فاخذوا يدفعوتهم عنه وهو يقول :«ترفقوا بالشعب ولا تؤذوا أحداً » 

ولقد استبشر تابليون .ذه البداية الطيبة فواصل زحفه حتى بام قرية ه جراس » وأرسل 
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أمامه القائد كامبرون ليستطلع الأحوال فذهم الى عمدة البلدة طالبا منه أن يمد العيش 
بالزن فسأله العمدة : « باسم من تكلم ؟ ٠‏ قال : و باسم جلالة الاءبراطور ثابليون » فاجاب 
العمدة لليرىء ذمته وليخلص نفه من المسثولية : و أسمع ما سأقوله يا جنرال واحفظه حت له 
تنساه بدا . نحن هنا لا نعرف الا الملك ولا ندين بالطاعة لسواه » فالتهره كاميرون صائاً : 
ه لست هنا يا حضرة العمدة لاجادلك فى السياسة واتما جثت اطلب مؤناً للجيش فافمل ما 
آمرك به » وآنس الممدة أنه قام من واجب الولاء للللك با فيه الكفاية وأنه لم عق أمامه 
سوى التفيذ فقال ٠:‏ يشهد الله وأرجو أن تشهد أبناً يا جنرال أنى انما أخضع للقوة القاهرة, 
ثم مال الى أذن كاميرون وأسر اليه :د أرجو أن تبلغ الاميراطور أنى فى خدمته وانى أدعو له 
بالترفق » 
0 الذبذبة ويمثل هذا اثتفاق كان عمال الماك لويس اثامن عشر يمخدموته فى الاقاايم 
فكانوا بخضون النظر عن منشورات نابليون وهى توزع فى كل مكان ويتعامون عن الرسل 
يتقدمونه فى البلاد ليبثوا له الدعوة ولببثوا الناس لاستقباله والترحيب به » ويتباطؤون فى اخبار 
السلطات القرية منهم بزحف الامبراطور علهم حى يفوت الوقت وتضيع فائدة الاخبار 
وتصح نلك السلطات امام الخطر الداهم بل امام الامر الواقع . لذلك لا نمجب اذا رأينا 
نابليرن بحل بكل مدينة اهلا وينزل بكل فرية سبلا وتطير اعلامه ‏ جا قآل فى منشوره ‏ من 
برج الى برج ومن مديئة الى مديئة حتى سل بارس 

ولقد تضاربت الانباء واختلفت الروايات فى الاقاليم ؛ فنا كان يشاع فى مرسيليا ان عصابة 
من القرصان ترحف عل المدن السلب والنبب :كان بشاع فى المقاطعات الهاورة أن فرقة من 
حرس الامبراطور فد غادرت جزيرة الباعائدة الى وطبا. وفى وسط هذا التضارب 
والاختلاف فى الانبا. والروايات حارت السلطات فما تعمل واتتهت ما اليرة الى القعود 
عن اى عمل . وظلت الحال على ذلك ثلاثة ايام وصلت بعدها الاخبار صميحة الى مدير مقاطمة 
« فار » فأرسل يبلنها الى الماريشال ماسينا قائد سامية الجنوب الذى اسرع بدوره فأوفد رسولا 
إلى باريس يبلغ الامر الى الملك والحكومة ؛ وجهز فى الحال تجريدة لتتعقب نابليون على امل 
ان تدركه عند بلدة « سيسترون » ثم أتصل بالجنرال لوفردو مدير اقليم الالب الجنوبى واهره 
بضم حامية بلدة « دين » الى التجريدة المسيرة نحو سيسترون لنتعاونا على قطع الطريق امام 
الامبراطور ولتحولا دون وصوله الى جريئويل 

بيد أن هذه الاجرارات لم تحد القائمين بها شيثً »فان تجريدة الماريشال ماسينالم تستطع 
اللحاق بنابليرن الذى كان متقدماً عليبا بمسيرة بومين . ولقد فهم الضباط والجنود من التزام 
الماريشال ماسينا منزله ومن قعوده عن فيادتهم أنه يتحاثى أن يقف وجهاً لوجه أمام سيده 
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وولى نسته السابق؛ فل يريدوا أن يكونوا أقل وفاء منه للامبراطور . وسرت هذه الروح منهم 
إلى حامية مدينة ه دين » فأعلن اجميع التمرد والعصيان واصطفوا فى الممسكر وخلموا من 
قعاتهم الريشة الييضا. رمز الملكية وهتفوا جميماً صائحين : ه يحى الامبراطور ‏ . فرأى أولو 
الآمر أن يستسابوا للواقع وتركوا نابليون يواصل زحفه فى أمن وسلام 

وكانت المنشورات تسبق الاميراطور الى المدائن والقرى فتفعل فعلبا السحرى فى تفوس 
السكان فكانوا هرعون الى الطريق العام ويستقبلون القادم العظى فرحين مهللين ويقدمون 
له بافات الزهر وللجيش المؤن وبراميل النيذ ثم بودعونه هائفين بحياته داعين له أخلس 
الدعوات ؛ بل كان كثير منهم يتسلحون بما تصل اليه أيديهم من أدوات القتال ويتطوعون 
للانضواء تحت الم الامبراطورى فيضخمون هذا الجيش الصفير ويضربون الل لغيرهم من 
الكان فيقبلون مم أيضاً متطوعين 

لم تكن وسائل التخاطب الكبرباثية معروفة فى سئة ١.١6‏ فكانوا يعمدون فى الخاطبات 
المستعجلة الى التلغراف الموانى أى الى اشارات مصطلم عليه تتلفاها انخطة وثنة الى ما بعدها 
وهكذا . على أن هذا التلغراف الحوانى لم يكن منداً من مديئة باريس الى أبعد من مديئة ليون . 
اذلك لم تصل رسالة الماريشال ماسيئا الى بأريس إلا ظهر يوم ه مارس . فلا رفعت الى الملك 
أمر بتبليغها الى وزير الحريية ليدير ما بحب عمله . ولقد صم ما توقعه نابليون وغمرت اإدهشة 
عفول الوزراء فلبثوا حتى المساء بين مصدق ومكذب لا يقررون شيئآ ولا ينتبون الى رأى . 
فلا تواترت الآنبا, فى السبرة مؤيدة رسالة الماريشال ماسيئا زادت الجيرة وعم الأرنباك ؛ إلى 
ان عنت لوزير الحريية فسكرة ارتاح الما الملك ووافق علها مجلس الوزرا. . ذلك ان موراه 
ملك نابولى وصهر نابلبون كان يفوم وفتئذ بحركات ضد فرنسا وفد جردت المكومة الفرنسية 
جيشاً من ثلاثين الف مقائل ليعسكر عل الحدود الابطالية دفماً للطوارى. ووتفاً لموراء عند 
حده . وكان هذا الجيش لا بزال سائراً فى طريقه . فاقترح وزير الحرية أن يعدل مؤقتا عن 
توجبه هذه الخلة الى الحدود وأن تعرج على مديئة ليون لانتظار نابليون بها» و بذلك برى 
الامبراطور تفسه أمام جيش كير لا قبل له به فيضطر الى التسليم أو ينقلب عل عفبيه 

وتداول الوزرا, الرأنى فيمن يتولى قبادة الخلة واستقر رأهم على اختبار الماريشال ناى لها 
يعرفوته من العداء الذى استحكم ينه وبين تأبليون قبيل تتازله عن العرش ٠‏ وقرروا أيضا أن 
يعهدوا الى التكونت دارتوا شقيق الملك فالاشراف العام على التدابير المسكرية الموجهة ضد 
الاسراطور. ثم انصرفوا بعد ان رسموا الخطة الكفيلة بدر. الخط. وهى تتلخص فى أن يغاجى. 
الماريشال ناى تابليون عند مديئة ليون فيصده عنها ويتعقبه شطر الجنوب » ومتى ارئد نابليون 
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يي سني 
الى الخلف فاجأنه تحريدة الماريشال ماسيئا عند بلدة سسترون فبلفى نسه بين نارين لا سيل له 
إلى الخلاص منهما فتكون النباية الى لا مندوحة عنها . وكأن الملك لم كتف بكل ذلك فامر 
باصدار منشور وقعه وزيرالحرية وأعلن فيه ان بونابرت خارج على القوانين فهى لا نحمبه 
وعل ذلك فدمه مهدر ولمن يفتله جائرة قدرها خمسون جنياً ٠‏ واطمأن لويس اكشامن عشر 
الى هذه التدابير وايقن ان التجاح حليفها وبات رضى الخاطر هادى. اليال؛ وف الصبا 
استقبل سفراء الدول وطم انهم على مصائر الحال و| كد لمم أن نابليون لاعحالة واقع فى الشرك 
وان اوربا ستستريح منه الى الآبد . اما نابليون فكان جاداً فى طريقه الى العاصمة لا ينبامطً 
ولا يتوم بل كان .رسل الطلانع فتحتل القرى فاذا اقبل استقبكه الاهالمى بعاصفة من النصفيق 
والهتاف وامدوه بالمؤن وودعوه عظاهر العطف والولاء حتى اقرب من مدبثة جريتوبل 

وكلن الجنرال مارشان فائد حامية جرينوبل قد استعد القاومة قصف جنوده عند مدخل 
المدبنة بقيادة الكولونيل دبليسار ينما انصرفهوالى ترتيب وسائل الدفاع فى الداخل.واقبل رسول 
من قبل الأسسراطور يدعو الحامية الى النسلم فانتهره ديليسار صاتحا : « قل لسيدك انى ساقوم 
بواحجى حتى الهاية » فلا استبطأ نابليون رسوله أوفد ضابطاً تقدم حتى اقترب من الجنود وقال: 
« اما الجنود ء هذا هو |مبراطورك قادم الِكم فاول رصاصة تطلقوتها ستصيبه فتكونون مسئولين 
عن هذه الخبائة أمام وطك وامام التاريخ » وفى هذء اللحظة وصل تابليون فى مقدمة رهط 
من رجال حرسه وظليتقدم بقدم ثابتة وجأش رابط ونغر باسم وقد أمر رجاله حمل النادق 
تحت الذراع اليسرى ايناناً بالمسالمة . فلا صار على مرمى رصاصة من الجنود وقف وفت 
صدر سترثه يبديه وأهاب بهم : « يا جنودى الأعراء ويا شركاى فى بناء مجد الوطن ! ممن. 
أراد منكم أن يقئل نابليون فليفعل , . عندئذ سرت فى الرجال قشعريرة لا ترصف فارئعشت 
أيدهم وأرجليم وخفقت فلويم وتبادلوا النظرات ثم البسيات وآ نى الكولونيل ديليسار أن 
أمرأ جبيأ سيفع فاراد تداركه وصاح ٠:‏ اطلقوا النارء .وهنا وضع نابليرن يده اليمنى بين 
أزرار سترته وججمل بده اليسرى رراء ظلهره ووقف أمام الجند تلك الوقفة الثى طالما صوره 
عليها المصورون هادىء النفس حاد النظر يرقب ماسوف يكون . وأعاد ديليسار النداء مكرراً : 
« اطلقوا النارء واذا الجنود يلثقون سلاحهم الى الأرض واذا م يصبحون من اعاق 
صدورهم : « بحى الآهبراطور !. ثم مخرجون من الصفوف فيلتفون بنابليون - «ؤلاء يقبلون 
بديه وأولئك يربتون على كتفه والبعض يمائقه والبعض بتمسم به واجميع يرددوت : 
« أمبراطورنا ا جبوب » امبراطورئا العزيز: تمن رجالك قندنا آلى حيث تشأء » 

وإذ أبصر ديليسار ما كان من أمر فرقته امتعطى صبوة جواده وانصرف عنقا غاضباً حتى 
التقى بالفرقة الى كان الجئرال مارشان قد أعدها تحت تيادة الكولونيل لايدوايار خخاية مديئة 
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جرينوبل من الداخل : فافضى الى زميله بما حدث فاحاله هذا الى القائد ليستطلع رأبه ولبث فى 
مكانه بتاظر 
كان لابدوايار من ضباط نابليون الممتازين ولطالما خصه الامبراطور بعطفه وأفاض عليه 
من نعمه حتى أوصله وهو بمد فى مقتبل الشباب الى رتبة كولوئيل . واذا كان قد رضى مخدمة 
الجيشف عبد عودة الملكية فلا”نهكأ كثر زملاثه »لم ير ضأن بخوضغار السياسة الحزية فر 
البقاء فى وظيفته عتفيآً مبوله مننظرا ما ستؤول اليه الاحوال . فلا قضت الظروف أن يخرج 
لقتال سيده وولى نعمته امتثل كارها وخرج تتنازعه عاطفة الواجب نحو ملك وعاطفة الحب 
لامبراطوره فكان شديد الميرة بين الماطفتين متردداً غير مستفر على ثى. . بيد أن ما ثقله اليه 
زميله ديليسار من ميل الجيش الى نابليون وما تراى اليه من نعاق السكان به : وما آنسه من 
عطف رجاله واخوانه على امبراطورهم السابق ؛ كل ذلك أثر فى نفسه أبلغ الاثر حتى لم يعد 
مغالبة ميله ناحية نابليرن . فلا دخل نابليرن المدبنة والتقى بصاحه القد.م أغار 
اليه يده من بعد [شارة مودة أذ كرته بكل ذلك الماضى الطويل , عقفق مته العلب وزاغ البصر 
وأخرج من جيبه النسر ‏ وهو شارة تابليون ‏ وعلقه فى طرف سيفه ورقع السيف وصاح 
فى جنوده : :ه أي الرجال حذا امراطورك خيوه , ثم هنف بصوت مال : ه حي الامبراطور , 
فردد الرجال هتافه صانحين :« حى الامبراطور »؛ وانطلق حتى وقف بين يدى نابليرن وقال : 
ويا مولاى ما دام الجيش قد عصانا فى قتالك فنحن لا نعصى الجيش » . فمائقه الامبراطور 
وربت على كتفه ثم داعب أذنه بأصبعيه وقال : « انى واثق بك ومستبقيك على رأس فرقدك 
فييا أمامى الى ليرن » 
سقط فى يد الجئرال مارشان عند ما الفى الدائرة ندور عليه والجيش متمردا والآهالى 
بنضمون بالمثات مسلحين إلى جيش الاميراطور فقرر إخلاء المدينة وسحب الحامية . ولكن 
هذه الحامية كانت داخل القلعة ولا سبيل الى الانصال با وقد سار الها نابليون قاصداً الاستبلاء 
علها . عندئذ يس مارشان من كل ثىء فهرول الى بيته مسلا لله الآمر متنظراً ما تحرى به 
الأقدار 
ووصل تابليون الى باب القلمة وأمر ضابطما بفتحه نخاطبه الضابط من الداخل قائلا نه 
لا تافى أمرآ إلا من قائده . وعندئذ تجمع الأهالى على الباب الكبير وحطموه ثم جاءوا به الى 
الآمبراطور قائلين : ه يامولاى ؛ ماداموا لا يريدون تسلم مفتاح الباب فتحن نجيئك ,الباب 
نفسه » وخرجت الحامية من القلعة ووقفت تنتظر الاوامر من ضباطبا ولكن الامبراطور 
بادر فأعلدهم أنه عزل الجئرال مارشان من القيادة وأحل محله الكولونيل لابيدوايار . ثم تقدم 
الكولونيل وتناول عل الحامية وصاح : « أا الجنود لقد أصبحنا لا ندين بالولاء لخير 
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الامبراطور فاهتفوا معى ليحى الاميراطور » فرمى الجنود الريشة امنا من قبعاتهم وصاحوا 
هم الآخرون : ه يحى الامبراطور » 

وصل الكونت دارتوا شقيق الملك الى ليون آملا أن نكون حامية جريئوبل فد يمحت فى 
صد نابليون أو على الآقل عاقت تقدمه الى الأمام حتى نصل النجدة الى الكونت من الماريشال 
ناى . ولكن جرينوبل -؟! رأينا -كانت قد فتحت أبواا للاممراطور مستسلة له ؛ فلم يصبح 
فى مكنته أن يدافع عن ليون بالقوات الشثيلة المرابطة فيبا . ولقد الفى الكونت دارتوا نفسه 
فى أحرج المواقف إذ أن الجيش المؤلف من ثلائين الآ الذى صدرت اليه الآوامر بالمدول 
عن التوجه الى الحدود الايطالية وبالتعريح عب لبون ءلم يكن قد وصل بعد ؛ وحامية المدينة الى 
قبل ل انها مؤلفة من ستة 1 لاف جندى لم تكن فى الحقيقة إلا الف وخسماثة رجل معظمهم 
يدبنون للابليون بالولاء حتى انهم رفضوا أن يستعرضبم الكونت عسكرياً 

ثم نوالت الحوادث بسرعة باعنة البأس إلى نفس الأآمير قاطمة الرجاء فىكل مقاومة , فلقد 
جاءه الجنرال ما كدونالد مؤكداً أن الخالة المعنوية فى الجيش الملكى سيئة وأ»ه لا يتحمل 
مسثولبة فيادة رجال سيغتنمون أقرب فرصة لأعلان التمرد والعصيان . وبمد أخذ ورد أشار 
الجنرال عل الآمير بأن بنج لعن المدينة تحاشياً للفضبحة وستراً للظواهر الىأن يصل الماريشالناى 

أما الماريشال فكان قد وصل الى مديئة ببزانسون مطمئنا وائقاً ولكنه لم يلبث حتى بدأ 
يشعر بيوادر خية الآ..ل ثم اتقطع رجاؤه مبائياً عند ماعلم ب' ءلاء الكونت دارتوا عن لبون» 
فكتب الى الملك بشرح له تفاصيل الحالة ويطلب منه امداده بالمدافع والرجال . وينما هو بتنظر 
جواب الملك أو وصول الثلاثين الآ جاءته الاناء بأن مدينة ليون استسليت لنابليون بلا قتال 
وأن قسما كيراً مر جيش الملك هجر الممسكرات وانظم الى الامبراطور . وفى الوقت نفسه 
راجت إشاعة فوية بأن الملك غادر باريس هارباً مع أعضاء البيت المالك ورجال البلاط 

عندئذ أيقن المار يشال أنه يدافع عن قضية خاسرة هسجرها أصمابا يأساً منباء إلا أنه حاول 
أن بمضى فى القيام بواجبه حتى النهاية وأن يحقق وعده للك بأن « يقدم اليه نابليون فى قفص » 
فكتب الى وزير الحرية يحثه على ارسال النجدة . ولكن الفاتح كان ينبب الأرض ويتوغل فى 
المدائن والقرى ا تتوغل النارفى الهشيم فاستولى على لبون ثم شالون ثم ديحون وكل ذلك فى غير 
جباد ولا قنال إذ ما هو إلا أن مبل على بلد حتى مخرج البه أهله مرحبين مبللين لخقت قولة 
الفائل : إن فرنسا كانت ترتمى فى أحضا»؟! ترتمى الحسناء المدؤة فى احضان عشيقها 

ولسنا نريد البوم ان نتفصل نلك الثورة النفسية العتبفة الى قامت فى نفس الماريشال ناي 
ولا الظروف الى أحاطت به وادت الى خباته لقضة الملك وانضمامه الى ثابليون , فلفد افردنا 
هذه الحادئة مقالا خاصاً فى هلال ابريل سنة ١4#.‏ : وحسبنا الآن أن نذ كر القارىء بارف 


من المنفى الى العرش /قة 


الماريشال بعد أن وزن الآشياء وزناً صحيحاً ألقى أن المقاومة جهد ضائع , وأن جيشه لابثنظرا 
غير الساعة الثى جرع فيا الى الامبراطور ليحارب تحت لوا » وأن الملك قد هجر عاصمئته 
مؤر ثرا راحة المنفى على متاعب الجهاد » وأنكل ثى. ببشر بنجاح تابليون ويؤذن باتصاره » 
وأن المقاودة فى هذه الخالة انما هى الحرب الآهلية من أجل قضية خاسرة خائها أصحاما وتألبت 
عليها القوى من كل ناحية . وتذكر الماريشال ما عاناه الجيش من [غمال الملك وعدم اهتيامه 
بامرء وما قاسته الأرستقراطية المسكرية من صلف النبلاء والأشراف ف المهد الجديد » ومرت 
بذهنه تلك الليالى التى كانت زوجته تعود فيبا من القصر با كة ما صادفته من احتقار سيدات 
ابلاط . ثم عرض الرجل لتاريخ حيانه وذكر أنه اذاكان اليوم ماريشالا وأميراًفائما هو 
كذلك بفضل نابليون و بفضل الجهود الى بذنها فى خدمة نابليون . واتنهى به تفكيره وتردده الى 
أن قال فى نفسه : ٠‏ ان الخيانة ‏ ان كان م خيانة , انما هى أن أشهر السيف فى وجه الامبراطور 
الثى وضع السيف فى يدى لا كون له نصيراً اذا جد الجد ودعا داعى القداء » 

وكان ما لم يكن منه بد وتلا الماربشال عل الجيش منشور الاسراطور وأضاف اليه قو : 
, إن قضية آل بوربون قد قضى عليها القضاء الاخيرء وإنف الاسرة الشرعية النى اختارتها 
فرنا وارتضتها عاندة الى عرشبا » فليس لأاحد أن يدعى حها فى ناج بلادنا غير جلالة 
الامراطور تابليون . ولا أتم كليته صاخ الجيشس كله هاتفاً حياة الاسراطور ماعدا الضابط 
الكرنت دق غيل 418 شق لنفسه طريقاً بين المفوف ووقف محراده أمام الماربشال 
وأخرج سيفه من قرابه وكسره ه على مقدمة سرجه وهتف قائلا :ه حي الملك » واختفى 

ولحق الماريشال ناى بالاسراطور فى بلدة أو اكبيد فكان عتاب وكان تغاهم وعناق وعادت 
الماه الى بجار ا وتنامى الرجلان ما وقع بينهما منذ ثمانية شبور 

وبمد , فاقد تمل القارىء إذا نحن تتبعنا ثابليرن فى زحفه من ليون الى بأريس . لذلك نجتزى. 
بان تقول إن الامبراطور لم يلق مقاومة فى مديئة من المدن الواقمة فى طريقه وإن القوى الى 
جردتما عليه الكومة لم نكن تلنقى به إلا لتنضوى تحت لوائه حتى أصبح أمر هذه التجريدات 
موضوعاً لسخرية الناس وفكاهتهم . ومن العلف ما يروى ف هذا المقام أن أحمد الظرفاء علق 
بوم على السور المحيط بنصب فاندوم خطاباً هذا نصه : ٠‏ مر الاسسراطور ثابليون الى الملك 
لويس الثامن عشر أما بد قل أرجر يا الاح الخرم أن كاف ضن [مدامن بحنودك فان 
لدى منهم الآن فوق الكفاية » 

وكان نابليو نكلءا دخل مدبنة ظهر فيها بمظبر الحام الشرعى ؛ » فكأن يستعرض الحيوش 
ويستضل الميئات النبابية ورجال القضاء والاكليروس وأسائذة المدارس ويعزل بعض العمد 
وبعين غيرهم وينعم ,الاوسمة والنباشين على كبار الموظفين وبتقبل شكايات الاهالى ويعطف على 


ا الال 


رغباتهم وبعد بتحقيق مطالبهم , شأ نكل امبراطور يتفقد أحوال رعيته فى | كثر ما يكرن من 
الطمأنينة والحدوء ‏ لاشأن معتقلدولى هارب من منفاهتطارده الدنيا وتسير الجيوش القبض عليه 

أما باريس فد بلغ من تحمس حامبتها لنابليون حدا لم يدع لللكيين أى امل فى الجيش 
حتى أن الدوق دى ريجبو جمع ضباط احدى الفرق يوما وابلنهم وعد الملك بترقيتهم ورفع 
مرئياتهم اذا هم اخلصوا فى الدفاع عنه فاجابوه : « نحن آسنفون ولسكن أوامرجلالة الامبراطور 
قد وصلتنا البوم ونحن لا نعرف سيدأ سواهِ» وحدث ان الحكومة استدعت فرقتين من 
الجيش من مديتى ميتز ونافسى لتعزيز حامية العاصمة » وقد احس اولو الامر بان المدوى 
النابليرنة سرت اهما فاوفدوا احد القواد ذوى ال1.كانة فى نفوس الضباط ليتعرف «قيقة 
الحال فذهب الى تادهم وأهاب .هم : ١‏ ايها السادة» ارجو ان تُكونوا عند ثفتى بثم وان 
تعدو بالطاعة والاخلاص »ء فردوا عليسه قائلين :, لاشك فى اثنا نطبعك و نخلص لك اذا 
تقدمتنا الآن لننضم معنا الى الامبراطور » 

ولقد ساءت الأحوال فى الجيش حتى كتب الما ريشال اودينوه الى الملك : ٠‏ كنت اظن حتى 
أمس أن إدينا من الجنود من نعنمد على ولائه » اما اليوم فيحماى اخلاصى اجلالتكم على ان 
اصرح بانه لا يوجد الآن جندى واحد يشبر السلاح فى وجه نابليون » 

عندئذ انعقد مجلس الو زراء للتشاور فى الامر وتعددت الامتراحات وتنوعت المشروعات 
ثم استقر الرأى عل أن يغادر الملك باريس الى مديئة قريبة من الحدود الثمالية ليتنظر فيبا 
تطور الحرادث » حتى إذا ل بق أمل استطاع أن يلدمس له ملأ فى بلجيكا أو انجلتره . وى 
لبلة المشرين من شهر مارس ركب لويس الثامن عشر عربته فسارت يتبعبا رتل من العريات 
تحمل أعضاء البيت المالك وبعض رجال وميدات اللبلاط متجهين شطر الحدود . وأصبحت 
بأريس فى البوم التالى بلا ملك ولا حكومة 

وكان نابليون قد وصل الى ضاحية فونتاو : وهناك وافته الاخبار بارتحال الملك والحكوءة 
والبلاط ‏ فقرر أن يديت الليلةفى قصر التويلرى وغادر فوتتلو الى باريس وهو مفوض بعررته 
أمواجاً متدافعة من الماهير التى تحمعت لاستقباله وتحيته »حى اذا بلغ القصر الفى ساحته غاصة 
بالمراشلة والقواد وأعيان الدولة وكبار الموظنين فا إن نزل من العربة حتى تاقفوه لمملوه على 
أ كتافهم رأوصاره الى حجرة مكتبه , واثقضى هزيع من اللبل والجاهير تحيط بالسراى حاملة 
المصابيح والمشاعل صائحة فى حماسة بالثة : يحى الامبراطور حسن الثير يف 

مصادر هذا المقال: ‏ 
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التراث المنسى 
نهاية الارب 


بفلى «مرستاز فر عبر الل عثاده 
تحدث الاستاذ مخد عبد الله عنان في عدد مابو من الحلال من كانب من كتاب للوسرعات العريبة هو 
ابو الباس القتقثندي مؤثف «صبح الاعدى » » وتحدث عن موسوهت» وطر.ف عحتوباتما ,وهو بتحدث 
البوم عن كاتب آخر من كتاب للوسوعات هو النويري صاحب «ثراية الارب» وعن عهوده وعوسوهته». 
وقد كال القرن الثأمن الهجرى © عصر الو وعات الادبية والتارعية الكبرى . وكانت مير موطن 
هذا الجهود ادي لم تمرفه الآداب المرية ءن ةيل » وكا نكتاب هذه الوسودات القربدة جيماً مصريين 


لسع حم مسو سس 


كان النويرى الذى تريد أن تحدث عنه اليوم رأس هذه المدرمة وأول هذا ايت من 
كتاب الموسوعات . وهو شباب الدين احمد بن عبد الوهاب بن حمد المعروف بالنويرى ؛ ولم 
نعثر على ناريخ مولده . ولكن الظاهر انه ولد حوالى سلة .+ هء وثوفى سنة 7م10 ه أو 
عبسب ه )١(‏ (عمم( م ) . ودرس النويرى بالقاهرة وأزهرها . والظاهر انه تخصص نوعا فى 
دراسة الحديث والناريخ والادب : واشتغل فى شبابه مدى حين بنسخ الكتب الجللة » وكان 
أنق الخط , يكتب النسخة من ويح البخارى وببيعها بألف دينار (؟) وظهر التويرى بكفاياته 
الادية واتصل بلاط الملك الناصر بن قلاوون فى ساطته الثانية ( بد" - .م٠/اه‏ ) م الثاثة 
.7 - زعباه ) وثال عطفه وحظوته ؛ وتقلب فى عدة وظائف ادارية ومالة ظهرت فيا 
جبءا كفابته وتفوقه . وبعدد الثويرى لنا بعش هذه الوظائف فى مقدمته . فقول انه مارس 
الكتابة وبسط الخرائد . و:ولى أعمال الحسبة . والمقايسات ؛ والحاسبة والتحصيلات ؛ والنظر 
على الفلات والاعتصار ؛ والعلوفات والمبيعات وغيرها (؟) وبقول لنا ابن حجر ف ٠‏ الدرر 
الكامنة , ان الملك الناصر وكل النويرى فى بعض أموره , وانه باشر نظر الجيش يطرابلس 
وه وظيغة عسكرية هامة . ولا ريب ان هذا المزج والتباين فى نواحى الياة الادية والعملية 
ممأ كان له أث ركبير فى تكوين النويرى وتوسيع معارفه العامة وثقافته النظامية والاداريةوالمالية 

)١(‏ يقول بالرواية الاولى ابن تنرى بردي في المنبل الساني ( #طوط ) ويقول بالثانية ابن حجر لي 
« اثمرر الكامنة » ( اص ١417‏ ) » وبقول السبوطي انه توفي سنة 7+٠‏ » وهو خطأ ظاهر لان النويري 
يصل في تاريخه إلى سنة 71١‏ حسما نبين بد (؟) ابن حجر في الدرر السكابعة (؟) ناب الاارب 
( طبع دار الكتب ) ج اس ؟ 
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التى ببرهن عبلى مناتها فى مواضم كثيرة من موسوعته 

ثم عاف النوبرى هذه الحباة الادارية الجافة فتبذها وتطلع الى الادب والانقطاع ل , 
وعكف على الدرس والمطالءة الواسعة حتى ارتوى من مناهلها . وخطرت له عندئذ فكرة 
إخراج موسوعته الضخمة . ويحدثنا النويرى فى مقدمته عن نشأة مشروعه فيقول: , فامنطيت 
جراد المطالعة ؛ وركضت ف ميدان المراجعة : وحيث ذل لى مركيها وصفا لى مشربا . آثرن 
أن أجرد منها كتابا أستأنس به وأرجع اليه » وأعول فيا يعر ض لى من المهمات عليه : فاستخرت 
الله سبحانه وتعالى وأثبت فيها خمسة فنون حسنة الترتيب . بيئة التفسيم والتبويب » 

ونستطبع أن نضع الفترة التى شغلها التويرى بالدرس والتتقيب ما بين سنة » او . لإبده. 
والظاهر انه فطع حياته فى الوظائف العامة فى الاعرام العشرة الثى سبقت هذه الفترة أعنى فى 
عهد سلطة الملك الناصر الثانية ؛ ثم انقطع الى البحث والدرس بعد ذلك . وعلى أى حال قد 
أخرج لنا النوبرى أول جرء من موسوعته الكبرى فى ذى القعدة سئة 7,١‏ حسما يقرر ذلكفى 
خاتمة هذا الجر. )1١(‏ ولكن ,يدو أيضاً من نظام هذا المزلف الضخم وتبويبه ان التويرى ند 
وضع تصميمه وهيكله جميعا قبل أن يبدأ فى كتابته : وانه استوعبمن قبلجيع مواده ومراجعه. 
ومن حمق ان التويرى اعتمد فى مجهوده على مادة غزيرة من المراجع فى جميع فنون الادب 
العرنى . ذلك ان ما بقدمه البنا التورى فى توب ه كتاب يستأنس به ويرجع اليه » انما مو 
موسوعة ضخمة جمعت طائفة عظيمة من المواد والمعارف الادية والتاريخية الحاقة الى ل يحسهها 
من قبل ولا من بعد كتاب فى الادب العرنى 

والآن لثر ماذا تحنويه تلك الموسوعة المدهشة الى شغلت حياة أدبية حاظة باسرها . ويسمى 
اللويرى موسوعته : , نباية الارب فى فنون الادب» وهر بذلك يعطيباطابعها الادى . فالتوبرى 
لم بعالم فى موسوعته إلا ما كان « الادب , يسيغه ولكرن. باوسع المعاتى , فالادب الحض , 
والناريخ والجغرافيا » والسياسة الملكية ؛ والييان والبديع : والامثال والأوصاف ما يفيض فيه 
الويرى ؛ ولكنه لا يتتاول الكلام على المواد العليية الحضة مثل الطب والرياضة والكيمياء 
وغيرها ؛ واذا كان يفيض ف الكلام على فروع يطبعبا الطابع الملى مثل انواع الحيوان والتبات 
فاته يعالجها من الناحية الوصفية والآدية ايضا . وتشغل موسوعة ونباية الآرب, واحدآوثلاثين 
بماداً صخا كل مجلد يشثل جزئين (1) ونستطيع أن تتصور عن تأمل هذا القدر أى يبود 
شاق اضطلع به التويرى واستطاع أن يخرجه عفرده 

وقد وضع اللنويرى لموسوعته تصمما روائيا مدهشا يقوم على خمسة «١‏ فنون » وذل فن 


)1١(‏ ثباية الاربج ١‏ س 4٠٠‏ (؟) رمعت ني هذا الوسف تحة دار الكتب اللتوغرافية 


نجاية الارب امه 


بنقسم إلى خمسة أقام » وكل قسم ينقسم الى عدد من الابواب . وهذه الفنون الخنسة تتقسم الى 
جموعتين كيرتنين , الآولى نشمل من الفن الآاول الى الفن الرابع : وتشغل عشرة مجلدات, 
وهى التى صدرت حتى البوم من الكتاب بعناية دار الكتب فى أحد عشر بلدا . وتشتمل 
المجموعة الثائية على الفن الخامس فقط : وتشغل واحداً وعشرين مدا . وهذا يان الفنون 
الاربعة الأول : 

الاول ‏ فى السماء والآثار العاوبة ؛ والارض والعوالم السفلية ؛ وهذا القسم جغرافى ويتئاول 
الكلام على خلق السماء و الملائكة والكوا كب » والظواهر الطبيعية من سحاب ومطر ورعد 
وبرق وغيرهاء ثم اللبالى والآيام والشبور والأعياد والمواسم ؛ ثم الكلام عن الارض والجبال 
والبحار والأنبر : وطبائع البلاد والسكان والمبانى والاثار وغيرها 

الثانى ‏ وعنواته الانسان وما يتعلق به يتتاول الكلام على الانسان وخلقته وأعضائه 
وعن النسا, وخلالهن وما ورد فيبن من المديح والغزل » ثم الكلام على الصور الوصفية من 
مدح وهجا. وججون ؛ ومن النوادر والملح ؛ والكلام عن القبان والندماء والسقاة وعن الغناء 
وأخبار المغنين . ويقبع هذا الفن أيضآ الكلام على املك والسياسة الملكية ٠‏ وشروط الامامة » 
والخلال التى يحب أن يتحلى با الملوك والوزراء والقادة وغيرثم ثم القضاء والحسبة وغيرما 
من الوظائف العامة » وعن الكتابة وشروطها وما يتعلق بها من عل المعانى والبيان والبديع 

اثالك ‏ وعنوانه الحبوان الصامت ‏ يتناول الكلام على الميوانات الضارية والأئيسة » 
وأوصافها وعاداتها : ثم عن الهوام ‏ ثم الطيور وأنواعها من برية وداجئة» ثم الاسماك 
والحشرات بأنواعها 

الرابع ‏ الثبات . وفيه يتتحدث المؤلف عن الشجر والنبات وأنواعها وثمارها : وعن الفوا 5 
والازهار ‏ ثم أنواع الطيب والعطور وكل ما يتعلق بها 

وف الفن الخامس وهو التاريخ بقلب النويرى مؤرضاً عظبا . والواقع ان هذا الفن الذى 
يشمل واحدآ وعشرين مجاداً بأ كملها هو قوام هذه الموسوعة العظيمة ؛ وقد وصف المماصرون 
بحق « نبابة الآرب » بأنه « تاريخ » ووضع النويرى داثما بين المؤرخين ولم يسبق التويرى 
من المؤرخين المسليين الى وضع موسوعة تاريخية هذه الضخامة سوى قلائل جدا مثل ابن 
عساكر والذهى . ويرجع التويرى فى كتابة التاريخ الى أصل الخحليقة ؛ ويخصص له ولأخبار 
الانيا, نحو مجلدين , ثم يبدأ بالكلام على تاريخ الببود وأنياء الهودية ويخص تاريخ سليان 
وقصصه بافاضة متعة , ثم يتئاول تاربخ المسيح ونشأة التصرانية ؛ وبعدئذ بدأ حدشه عن 
التاريخ القديم بالاسكندر المقدوقى وتاريخ مصر الغابرة » ثم تاربخ الفرس القديم . ومن 
انحفق ان النويرى لم يخرج فى ذلك عما كتبه الآوائل من الاساطير والقصص المداولة ولكنه 
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و حا 
يبدى فى استيعاءها جلدا مدهشا . ومنذ أواخر امجلد الثالك عشر بيدأ التويرى تاريخ العرب 
قل الاسلام وأيام العرب ووقائعها ء ثم تاريخ الاسلام والتىالعربى: أو تاريخ الملة الاسلامية 
يا يسميه منذ الرسالة اللبوية » وأخبار النى . وخصومة قريش م الفروات النبوية وأخسار 
الوفود » وأخبار الصحابة والموالىءومآثر الى وآثاره ٠.‏ ويشغل هذا القسم وحده ثلاث مجلدات 
كييرة : ويلى ذلك تاريخ الخلفاء الراشدين ؛ وناريخ على وخصومته مع معاوية باسهاب . “م 
أخبار الدول الاسلامية مبتدثا بالدولة الآموية منذ اللد الثامن عشر ؛ وتشغل أخبار الدولة 
الآمرية مجلدين كبيرين : ثم تليها الدولة العباسية منذ قياءها الى خلافة المستظهر وتشخل أيضا 
نحو مجلدين , ويخصص التويرى لتاريخ الدولة الاموية بالانداس قسماكبيراً ( هو الجزء الثانى 
من الجلد الحادى والعشرين ) . وبعدئد يأنى تاريخ افريقية منذ فتحها حتى نهاية الاغالبة ؛ 
والدول البربرية الختلفة حتى المرابطين والموسدين . ويبدى الاويرى اهتياما خاصا بتاريخ الشيمة 
منذ أيام على وبنيه ؛ وبتحدث عن مختلف الدعوات الشيعية فى فارس وخراسان » وعن فورة 
الفرامطة وثار يخهم اسباب ( اجلد النالث والعشرون ) ثم تاريخ الامم الاسلامية فبا وراء 
النبرين وناريخ السلاجقة ؛ وما ”ضرع من دويلاهم فى الجزيرة وآسيا (لصغرى والشام ( مملد 
4ره()م تاربخ الدولة الفاطمبة ( مجلد ١‏ ) والدولة الايويية ( جلد ٠‏ ) وتاربخ 
العام والصلبيين ( مجاد ؟ ) ثم تاريخ مصر منذ دول المالبك مرتبا بالسنين حتى سنة بده 
وهذا هو ختام الموسوعة حسما اتبت انا . والظاهر ان النويرى كان يقيد حوادث عصره ناما 
وانه كان ينوى متابعة الكتابة لولا أنعاجله الموت ٠‏ بدليلماورد فختام الجلد الحادىوالثلائين 
من الاشارة الى الجلد القادم وأوله حوادث +7 : وقد توف النويرى فى رمضان من هذا العام 
أو رمعنان من العام التالى أى سنة ج77 

هذه هى عذويات تبابة الارب وف جمعبا فى صعيد واحد وفى تنظيمها على هذا النحو 
ما يشبد بكثير من البراعة والجلد . ومن المحقق ان مجهود النويرى يقوم بالاخص عل النقل من 
المراجع والاسفار المتقدمة . ولكن هذا امجهود يطبعه فن خاص لا شك فى قيمته ونفاسته . 
ومن امحقق ايضا ان موسوعة النويرى التاريخية تتبوأ بين المراجع التاريخية التكبرى مقاما 
رفيما ؛ وانلم يظبر منهأ حتى اليرم سوى القليل . وقد اهتم البحث الاورنى منذ بعيد بمجبود 
النويرى الناريخى ونشرت بعض أبوابه وترجمت الى اللائيئية والفرنسية وبالاخص تاريخ صقلية 
وافريقية . واذا كان ماببعث الى الفبطة أن دار الكتب المصرية قد عنيت باخراج نهابة الارب . 
فانه بمايدعو الى الاسف أن يسير [خراجه بهذا البطء . ورجاؤنا أن تضاعف دارالكتب جبدها 
وعنايتها فى إخراج هذه الموسوعة الفريدة باسرع ما يستطاع اتأخذ مكاتها الحقة بين المراجع 
العظيمة المتداولة فى الادب العربى والتاريخ الاسلاى حدد عبد انه عنان 
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من الادب ألرومى 
الجريعة والعقاب 
خلاصة قمة دستويفسك الطالدة 


انصرف عن الناس ؛ وانقطع عن دراسته ؛ واتزوى وسط همومه فى شرود وذهول.. 
لقد ثقلت عليه الآلام حتى لم يعد يشعر بها ؛ فالمرض يضنى جسمه وبذوبه : والضيق يتحج, على 
قله وحر فيه ؛ والخوف يشده ذهنه ويشتته فى مهامه سود ؛ ذلك ان الفاقة والحزال يعتصران 
جسمه كا تمتصر الليمونة بد خشنة فوية . فأنت لاترى هذا الشاب المرهف الشمور المثقف 
العقل إلا حاسر الرأس ٠‏ شارد الفكر » بنظر ولكن لا يرى » وبنصت ولكن لا يسمع , 
وبفكر ولكن لا يعى ! 

وهو مع ذلك يدبر أمراً خطيرآ 

هذه المرأة العجوز لم ب لها من العمر إلا أيام تعد . وليس لا من الخلف ابن ولاحفيد. 
وهى مع ذلك تسكتنز المال طبقة فوق طبقة . دون أن نتتفع به او ندع الئاس يتتفعون به . والى 
جانب هذه آمال مدودة ولكن الفقر ينها ؛ وأحلام مبسوطة ولكن الفافة تقبضبا ! بنى قوية 
تهدم ؛ عقول متوهجة تتطفى. ؛ فلوب مشبوبة تبرد ؛ عزا'م مرهفة تخور ٠‏ لآن شيئا واحداً 
ينقصبا هو المال . مال هذه المرأة الثى أوصت به بعد موتها لرهبان الدير ! أطفال يتضورون 
جوعا وثم إسافون إلى الفساد . نساء ببمن أجسادهن لكل شار فكأنن خرق بمسح ما الرجال 
شبواتهم . رجال يكدون ويكدحونكالبيا”م والانعام . ويشقون بآثامهم النى لانجاة لحم منها . . 
اذا ؟ لآن هذا المال مكتئز فى الجحور أو تحت الصخور 

اذا لا بنقذ هؤلاء جمبعا من الجوع والعرى ؛ من المرض والموت ؛ من الجهل والظلام ؛ 
من القسوة والاجرام ؟ أمن أجل حياة واحدة لا خير فها؛ يدفن1 لاف من الأآقويا. النافمين؟ 
فليقتلها ! انها ميتة واحدة , ولكنها تبعث إلى الحياة ألوفا من الموتى . إنها جريمة واحدة . ولكنها 
تقذ الانسانية من 1لافى من الجراتم . . فليقتلها وليأخذ مالا ء وليرصده لانقاذ هذه الانسانية 
المرهقة المكدودة . وهذه الدموع المسفوحة حين ترقأ ؛ وهذه القلوب الحروقة سين تبرد » 
وهذه الخطايا الآثمة حين تغفر ٠‏ ستكفر عن قثل هذه العجوز التى تمتص الدما. ولا 
تؤدى نفعاً 

إل 


0 ّ. 
اخترع أحد الكيمياويين الايطاليين قدلة تحثى 
عواد كبساوية فاذا قذفت طل حربق أجدته 
في الخال » ويصسلم هذا 0 
باهرا فى اطناء الحرائق التي 7 علبا العليارات 
وإذا سارعت (الخحمية للشة الفر نسية للدفاع 
الحوي) الى استدعاء الممترع الى فنيس بمرنسا 
لتحربة احتراعه.ورى القنابل في هذه السورة 
تفذف عل الحريق على اطراف قذ.ان طويلة 
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مكذاكان يفكر راسكو ليتكو فكلا نذكر أمه وأخته . أمه النى يتصعد قلها أنات وزفرات 
كلا رأت ابنها الموهوب المنوئنب طريداً من الجامعة لضيق ذات يدها عن الانفاق عليه : وأخته 
الى تتوى ان تقتل عاطفتها إذ تييع نفسبا لرجل يستذل جسمها وروحها معأ . أرسلت اليه أمه 
خطاباً ذ كرت فيه طرفا من الظروف السيئة التى تحيط بأخته دونيا ٠‏ فى العام المأضى دخلت 
يبت زفيد ريجحايلوف مرية لآطفاله وكان صاحب البيت برغم نقدمه فى السن متهافتا على الخر 
متبالكا عل الناء . فأساء معاملتها أولا ٠‏ وراودها عن نسبا ثائياً ؛ وحاول اغراءها بوعود 
شتى . وصرح لا بأنه لا يتردد فى هجر امرأته وأولاده إذا استجابت له . ولكنها أبت وتمثعتك 
وآثرت الفاقة على أن نفكك عرى هذه الآسرة . ولكن سيدة البيت فاجأت زوجها وهو يثرى 
الفتاة بالفرار معه , فانهمتها وأهائتبا وطردما من البيت . وذاع النبأ فى المديئة فأخذ الداس 
بنظرون إلى الفئاة وأمها شرراً ويتحدثون عنهما همسا . وأنى صاحب البيت أن ببقهما عنده . 
ثم نيت للسيدة بمد ذلك خطاؤها عند ما اطلمت على خطاب بعثت به دونيا إلى زوجها توه 
وتتصحه وتدعوه ألا بستغل نكد حظها وضعف نصيرها فى إرضاء نزوة هاتئحة . فجاءت السيدة 
اليها وعانقتها واستغفرتا والدمع ينهمر على وجهها . وما ان وثق أهل المدينة من براءة دونيا 
حتى تبدلت نظرتمم اليبا . وطلب الها الكثيرون ان تعمل فى يوم . وتقدم لخطبتا رجل 
ملحرظ المكانة موفور الثروة فرضيت به الفتاة . هذا الرجل لوشين فى الخامسة والار بعين من 
عمره : على وجهه علائم الصلابة والكبريا, ؛ وفى صوته نيرات الخشونة والجفاف » وفى خاقه 
دلائل الغلظة والفظاظة . وهو يريد أن تدوج دونيا كا جاببها ‏ لآنها فقيدة معوزة إستطيع 
أن يشعرها دائما بانه مسن الها وقد رضيت به الفتاة . وتختم الام خطابها بانها على ثقة بان فى 
وسع ابنها أن يتمد بعد اليوم على هذا الرجل . وهى وان لم تحدث اليه فى هذا الشأن ؛ إلا 
انما على بقين من كرم هذا الرجل وعطفه على ابنها 

ما اف انهى من هذا الخطاب حتى انهمرت الدموع من عينه ؛ وعلا وجهه شحوب 
وتقطبب » وخفق قلبه فى عنف واضطراب » وانفرجت شفته عن ابنسامة ساخرة مريرة ) 
ه هذا الزواج لن ينم ما دمت حياً » 

لا ءادرنيا ! انى أدرك ما اختلج فى قرادك ؛ وما اضطرب فى فلك عند ما نبضت من 
فراشك وأخذت تذرعين أرض الحجرة جيئة وذهوباً » وتركمين امام الابقوثة المقدسة فى 
تؤدة كأنها ص . الذيحة عند ما ترهف السكين . لا بادونيا . انك فاسبيت كثير . ولحكنك 
تريدين هذه المرة ان تشرنى ثمالة الكأس » نريدين ان تبيعى قلبك وهوكل ما تملكين لرجل لم 
تحبيه ولم تحترميه » لرجل بريد ان يشعرك بانه حسناليك بزواجك منه . وما تمن هذه التضحية ؟ 
مصروفات الجامعة » وثوب قشيب بدلا من هذا المهلهل ! لا نا دونيا . دعينا نجموع ونظمأ 


الجريمة والعقاب ووة 


ونمرى . دعيئا نبقى على قلوبنا الحطمة عزيزة منيعة 

وبدت امام عينيه صورة المرأة العجوز عند ما قصد اليبا منذ بومين ورهن عندها ساعة 
فضية هى كل ما بقى له من نرآث اببه . و مثلت إلى جانب هذه الصورة المدكرة ٠‏ الفكرة » التى 
أضتته وعذبته حتى نضجت واتتصرت على كل اععراض ابداه الشمير . لم يمد هناك سوى 
فكرة واحدة ؛ شعور واحد بملا” نهاره وليله : , بين الشقاوة والسعادة ضربة واحدة بنفجر 
بعدها انبع فياضاً غزراً » 

أخذ البلطة قاصداً الها : حتى اذا بلغ باما وجف قله وشحب لوثه وارتعدت أوصاله ؛ 
غاول ان يتريث حتى تسكن ثائرته ويهدأ روعه »كل لا يثير فى نفسبا الشيبة , ولتكه لم يستطع , 
بل دق الجرس مرة ومرتين » فانفتح الباب قليلا ؛ فابتدرها قائلا : ه مساء الخير ! لقد أحضرت 
لك شيئا وحسن بنا ان نراه فى النور » واندفع إلى الداخل بلا اسنئذان , فتبعته المرأة ولساتها 
معقول من الأوف 

مهاذا تريد ؟ ومن أنىك؟ 

عفواً . أنا راسكو ليتكوف ٠‏ أحد معارفك القدما. » أحضرت لك الرهن ‏ 
وعدنك أفسن 

فرفعمت عينها إلى عينيه وتفرست فيه بنظرات ملؤها سو. الظن » سيا تهزأ به كانه يعلم 
كل ثى. ؛ وقال لها مغضيا : 

لماذا تحدفين الى كذا ؟ إما ان تأخذى الرهن واما ان أذهب به إلى مكان آخر ‏ قليى 
لدى وقت أضيمه 

ما هذا ؟ 

هذه علبة السجابر الى حادثتك عنها أمس 

- ولكن لماذ! أنت شاحب الوجه هكذا » ولماذ! ترتعش يداك ؟ ماذا أصابك ؟ 

- مصاب بالحى » ولو كنت جائعة مثل لكان لرنك شاحباً كلونى 

وأخذت تقطع الخبط المعقود حوهاء وأدارت ظهرها اليه : فتتاول البلطة من تحت رداته 
ورفعها ببديه الواهنتين , وتركها نهوى على رأس المرأة فى خور وبطء» ثم عاودته قوته فانهسال 
علها طعنآ واتخانا » حتى ندفق الدم من جراحها مدراراً . ورأى الشاب فريسته قد اتدت على 
الارض » فانحنى على الجثة وهزها هزاً عنيفا , *م تناول المفاتيس , وذهب الى خزاتها فى حجرة 
أخرى ؛ ولنكنه شعر بالرجفة تتمشى فى جميع أوصاله إذ ص يخاطره ان المرأة لم نمت وانما 
أغمى عاما ؛ فعاد إلى الجثة وقبض عل البلطة ومم بضرب فريسته مرة أخرى ٠‏ ولكنه لم يفمل 
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ثم عاد إلىالخزانة ثانية وأخذ يحاول قتعم الادراج » ولكنه مع وقع أقدام تتقدم نحوء ‏ فجمد 
فى مكانه » ثم انفطع الصوت . ثم عاد ثانة كا"نه أنين او زفير ‏ فوئب إلى غرفة الفتيلة . حيث 
وقفت اختها تنظر إلى الجئة مشدوهة الذهن معقودة اللسان .. فلا رأت القائل امامها ارتمدت 
فرائصها » وحاولت ان تحرى او تصرخ ؛ ولكنبها لم 'تمالك إلا ان تتراجع إلى الوراء؛ وهى 
تحدق إلى الفائل بمين نكاد تثب اليه ؛ فهحم عليها ؛ واخترقت ابلطة جمهتها ؛ وسقطت هامدة 
فى مكون:.. 

لند فاجأنه الظروف ذه الجرعة الثانية الى لا مبرر لها عنده من فكرة او شمور ؛ والتى 
لم يعد بعدها قاد على أن يعود إلى [ هال خطته باتتباب اموال القتبلة الآولى »كى ينقذ الانسانية 
الممذبة المانية ؟ ولكنه فكر فى النجاة ؛ ففسل يديه ونصل البلطة ؛ وأزال قطرات الدم المثورة 
على حذاته , ونم ,امروب عل يل 

ل تكن هذه الجريمة إلا رجع فنكرة زخرت بها جنبات نفسه أمداً » حتى رسبت ف اغوار 
فلبه منذ حين ؛ إلى ان هيأت لما قسوة الحياة ان تطفو وتثور ؛ وندفعه إلى ان بلغ فى الدم واما 
انه بؤدى واجبا ويبلغ رسالة! ‏ هذه الفكرة النى عبر عنبا فى مقال نشره منذ شورين فى إحدى 
الجلات يعيد الآن شرحها وتفصيلها فى مناقشة ينه وبين صديق له . هذا الصديق ساخط على 
الفكرة الثى ينادى يبا دعاة ه المهد الجديد , إذ يزعمون ان الجريمة مجرد احتجاج ضد شذوذ 
النظام الاجتماعى . وانه إذا نظمت الهيشة الاجتتاعية تنظما طيعياً عفلياً اتفت الجرائم . إذ 
لا يسود هناك شى. يحتج عليه . اما فنكرة راسكو ليتكرف فتلخص فى ان الجتمع قسمان : قسم 
عادى عليه ان مخضع للمرف المتسع والقانون المتوارث . وقسم شاذ له ان يحتكم إلى ضميره 
وحده إذا اراد ان يذلل عقبة قائمة فى طريقه . فلو انه لا سبيل الى إظهار مكتشفات نوئن إلا 
بتضحبة فرد أو عدة افراد ‏ فان لديوتن » بل على نيوتن » أن يقعضى على هذا الفرد او هؤلاء 
الافراد ؛ كى يؤدى واجبه نحو الانسانية كلها . ولكن ليس معنى هذا ان نهب :يون الحق فى 
أن يسم الدم ذات الدين وذات الشهال . والواقع انكل المتشرعين والقادة كانوا بحرمين . 
لاجم بوضعبم قانوناً جديداً تمدوا عل القانوتب القديم الذى انحدر البيم عن اسلافهم وتلقاه 
الاخلاف مقدسينه . هؤلاء المتشرعون والقادة لم يتحرجوا فى نصرة فانوتهم الجديد عن إرافة 
دما, زكية : دماء الابرياء الذين بدافمون غلصين عن القانون القديم .كل رجل عظم ٠‏ بل كل 
رجل يشذ عن المستوى العادى ولو قيلا . اى ذل من يستطيع أن يقول « كلة جديدة » هو 
يحرم بقطرته . فالفكرة الاساسية هى أن الطبيعة جعلت الناس فريقين : فريفاً عاديا لا يزيد 
عن أن يكون مادة تعمل على اتتاج مادة اخرى من نوعها : وفريقاً شاذآ أوتى الموهبة على ان 
ينطق «كذة جديدة , . الفريق الاول ٠‏ بوجه عام ؛ هم الحافظون بطبيعتهم . وحم #اضعون يبل 
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ويؤثرون الخضوع. والفريق اثانى ثم الثاثرون على القاتون . هم الحدامون او ثم الذين يؤثرون 
الحدم إذا آتتبم القوة على ذلك ٠‏ انهم يعملون بوسائل شُتى على هدم الحاضر رجاء إقامة ثىء 
افضل . ولكن الفريق العادى وهو السواد الساحق لا يديج لحم حق الهدم بل يماقبهم فى رفق 
حيناً وفى قسوة احيانا . الا أن هذا الفريق العادى ذاته يعود إلى عبادة هؤلاء المجرمين انفسهم 
فى جيل مقبل . الفريق العادى يكون رجال الحاضر . والقريق الشاذ يكون رجال المستقبل . 
القريق الاول بعمر الدنيا وتحافظ عليها . والفريق الثانى حرك الديا ويدفعها إلى غابتها. ولكل 
منهما الحق فى أن يعيش وان يؤدى وظيفته . انها حرب خالدة . الفريق العادى هو المالم كله 
إلا أفراداً قلائل يظهرون من عهد إلى عهد وفق انون ححكم لا تتسية مصادفات طارئة . وليستك 
هناك علامات تعين أفراد كل فريق » ققد حسب فرد شاذ انه ليس إلا فرداً عادباً . وهذا 
لا يؤذى وانكن يفقد الحباة عنصراً صالمسا » ولكن موضع الخطر هو ان يزعم شخص 
عادى أنه ليكيرجس او نابليون » انه هدام » فيأخذ يذلل العقبات القائمة فى وجهه » وبي 
نفسه على ذلك ان حرق الدماء وينهب الاموال 

وتتوالى الحوادث تباعاً: 

فابل راسكو لينكوف منذ أيام فلائل رجلا عاطلا سكير ثرثاراً - هو مار ملادرف . طرد 
من عمله فأخط يديع من أثاث بيته ثارة ؛ ويسرق من أمتمة زوجه نارة . ليتردد على الحانات الى 
بعب فا خمراً فذرة ننسيه همه ونقتل فراغه . أما ام رأنه كائرين » وقد كانت بنت رجل ميسور 
الميش ء فتخيط ملابس الناس ليل نار ؛ لتأتى لآولادها من رجل آخر بلقهات باردة . مستعيئة 
على شظف العيش ببنت زوجها من امرأة أخرى ‏ هذه هى سوا التى جرت مع راسكو 
لبتكوف الشوط حتّى آخره . راودتها امرأة فاجرة فكت . فقالت لمحا زوج أبها : ٠‏ لملك 
تعدين عرضك كنزاً نفيسا تحتفظين به وتغارين عليه ؟ » ةنبضت الفنأة فى البكور وعادت فى 
المساء وممها ثلائون روبلا أعطنبا لامرأة أبها دون ان تلفظ كلة . ,ثم تمددت على الفراش 
ووجهبا إلى الحائط وجسمها يرتجف "نه يزلزل . فحشت زوج أبها إلى جانب فراشبا. وأخذت 
تقبل قدمها المقرورتين وتبللبما بدموعبا حتى أدركبما النوم وهما متعاتقتان . وأشفق عليه رجل 
ذو جاء ؛ فأعاده إلى عمله » قتبدل أمر هذا البيت . بعد ا نكانوا يقولون كه : ٠‏ اذهب ونم أبها 
البيم » أخذوا إذا أراد النوم يمشون على أطراف أصابعهم » ويسكتونالاطفال إذا صاحوا أو 
لعبوا . ويقدمون اليه فنجانا من القشدة الخالصة كل صباح . وعند ما قبض مرتبه أسرع إلى 
زوجه وناوها إياه. وف اليوم التالى سرق ذل ما بقى معها . وذهب الى الحائة حيث أضاع بذلشه 
الرسمية . ولم يعد إلى ينته ولا إلى عمله . وائما ذهب اليوم الى الحاثة التى تعمل فبها ابته . وطلب منها 
"سا من الفوركا ء فأعطه الفتاة ثلاثينكوبكا هى كل ما كسبت . ولم نقل شيثا بل نظرت اليه 
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نظرة الملائكة عند ما تبك على آثام البشر. ثم عذتم هذا امحمور قصته المفصلة المسبية مخطبة رائعة: 
« أنالا أبحث فى قارورنك هذه إلا عن الحرن والآمى والدموع . من يشفق على الناس جميعاً, 
ويقرأ صفحات القلوب هر الحكم العدل وهو الرحمن الرحيم . سينادى فى الآخرة : , أن 
البنت الثى أشفقت على أبها الفظ السكير ؟ أبن اابنت الى بذلت نفسها لتعين زوج أبها القاسية 
المساولة على قوت أطفال ليسوا من لبا ودمبا » وسيقول تعالى :, أفيلى وأبشرى : لقد غفرت 
جميع خطاياك لانك أحببت كثيراًء سيعفو عن سونيا . وقد وثقت من ذلك عند ما كنت عندها 
الآن . ثم يحاسبنا وبنفر لنا جميعاً لا فرق بين سير وشرير . ثم يأتى دور السكارى فينادى : 
« تعالوا أنها السكارى ؛ أنها الخبثا. أا الفسار» , فبقول المقلاء الاذ كياء ٠:‏ ربنا لماذا تقبل 
هؤلا. ؟ , فيجيجم الرحمن : اقفلهم أيها المقلاء الاذكبا, لآنه ما حسب احدهم ان رحية له 
واسمة هكذا . وانهم أهل لمكرمة كبذه . . ثثم يمد ذراعيه فتلقى بأتفسنا بينهما وتذرف الدموع 

وبمد أبام دهمته عربة فهشمته سنابلك الخيل . ونقله راسكو لينكوف إلى بنته حيث لفظ 
اناسه بين بكاء اطفاله الجباع وصراخ امرأته المتكودة . ولم يستطع راسكو لبتكوف الاان 
يب هذه الاسرة المفجرعة دل ما بلك وهى العشرون روبلا التى ارسلتبا اليه امه 

زار لوشين اول ما هبط المدبثة راسكو ليتكوف وتحدث اليه عن أخته فل يلتفيا ند 
رأى ولم يأنتقا فى شعور . فبم كل منبما صاحجسه أصح الفبم » الفتى يرى فيه تاجرا يستثمر 
أمواله فى عائلة معسرة مأزومة » والرجل يرى فيه شاباً بعر حربته وكرامته برغم ماقيه من عوز 
وهوان . وعرف الرجل ألا سيل إلى غابته الا أن يسعى بين الشاب وأمه وأخته . فبعث الهما 
بصف كيف قابله الفتى فى فتور وتحهم وكيف يتحدث الناس عن الفتى حديئاً مضأ مخزباً . فهر 
يرهق أمه وأخته » ويقتر على مأ كله وملبسه ؛ لبنفق عل فتاة ذميمة السيرة منهوبة العرض 
اسمها سونا 

وجاءت الام وابتها الى بطرسبور جء وتحدثنا الى الفتى عن هذا الزواج. أما راسكوليتكوف 
فمزبز عليه أن ببيع أخته ويشترى بثمنبا يسراً ورغداً ؛ أما دونيا ‏ وقليها قطعة من قلب أخيبا - 
فتحاول دون طائل أن تقنمه بانه مخطى. اذا حسبها تضحى بثى. من ذانها لتعينه أو تعين أمها 
على عناء الحياة » وأتها لا تريد بزواجها من رجل ميسور كهذا إلا أن تريح نبا من الكد 
والكدح . وجا, لوشين ؛ وتعقد الموقف : فالسيدة التى أنهمت دوتيا مع زوجها مانت 
وأوضتع لثفتاة تكفيراً عن إساءم! اليها بمبلغ موفور من المال . واذآ فقد فقد الشرط الاول 
فى الفتاة التى بريدها لوشين وهو حاجتبا الله . وإذآ فهو يصارحها ويجامها ما كان يقنعها به 
'خوها قشكر عليه سوء ظله . . وعليت الام والأاخت أن راسكوليدكوف لم بر سونيا إلا مرة 
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واحدة لة أن مات أبوها » وانه لم يعط العشرين روبلا الفتاة وانما لروجة أييبا ء وفطتا الى 
أن لوشين يسعى يينبما وببنه لبحقق غرضاً لا سيبل اليه ما دام أمره موكولا للنتى الانوف . 
كارت الفثاة وانتهبى الامر بينبا وبين لوشين 

خرج لوشين وقلبه ينمز غيظاً وحفداً على راسكوليتكوف . لقد هدت كبرياء الشاب حل 
الشبخ هدة واحدة . إنه شيخ تثور فبه أنانية الهرم : ويمميه تهالك انحروم هذا العمر الطويل » 
وهاهى دونيا تستقيل حيأة المرأة ناضجة امال مستوفية الآنوثة . إنه سرى مل. » وهاهى دويا 
تحهد وتكدح اتعول أمآ وأخآء فلو أنهذها من الفافة ولو أعان أءها وأشاها على حاتهما 
للكها حتى وإن لم تحبه : ولآفنت نفسها فى إرضائه حتى وإن لم تحترمه . وهو بريد أزف 
بظهر ويذ كر ويصل الى هذه الارساط المثترفة الرافهة . ولكن نشأنه الوضيعة وثقاقه المحدودة 
تحولان ببنه وبين ذلك ٠‏ وهاهى دونيا ييزهل لها منبتها الكرحم وحديئها العذب وثقافنها الشاملة 
أن تمهد له السبيل الى البيئات الرفيعة الممتازة . ولكن هاهو أخوها يضرب أمل الشيخ فيقوضه! 

ومرت أيام وعرف لوشين سونيا » فتاة وسيمة رشيقة ساذجة غريرة ؛ فل لا يلى سما الشيخ 
ندا. جسمه امحروم ؟. . شقية بائسة : فل لا يستغل حياتها التكدة فى إرضاء نزوة عقل أضكه 
الشبوة المكبوتة الفوارة ؟.. فهو لا يريدها زوجة بل خليلة . دعاها الى ببته فى عطف . وأعطاها 
بعض المال فى حنو . وكان أحد جيرانه هناك . م انصرفت ء فتبعها الى بيت امرأة أبيبا حيث 
اجتمع نفر من الناس ييئهم راسكولينئوف . تقدم الرجل نحو الفتاة فى خطوات ثابة متثدة , 
وقال لها فى صوت حازم متزن : ان ورقة ذات ماتة روبل فقدت منه أثنا. وجودها هناك: 
وهو واثق كل الوثوق بان الفناة هى التى سرقتها » ولكنه يمدها أمام هؤلاء الأشباد جميعاً . 
ألا ينانها باى أذى إن هى أفرت يحرمتبا وردت اله هذه الورقة . شدهت الفتاة وجمدت » 
وصرخت زوج أبيها واتتحبت ؛ وضج الناس وصخبوا إلا راسكولينكوف فقد نظر الى عبنى 
الفتاة نظرة الوائق المطمئن . وقنشوا الفتاة فوجدوا الورقة فى جيببا : وهنا صاح جار اوشين : 
« أنت وغد ! أنت الذى دسست الورقة فى جيبها . وقد رأيت ذلك بعينى هذه ؛ فظنت أنك 
تريد أن تقدمها اليها خفية . أنت الذى وضعتها بيدك هذه فى جبيبا وهى تهرول منصرقة , 

م التاس به بربدون لطمه » وتقدم راسكوليتكوف فنص عل الجماعة كيف أراد لوشين أن 
إسعى بينه وبين أمه ليتزوج أخته التى تبغضه و تزدر,ه » وكف بريد الآن أن بشرس بك 
غريرة تعول أرملة وأيتاماً إن لم تثله من نفسبا ما بشتهى 

ولنعد الى راسك و ليتكوف 

إن لم بعد يفسكر ولا يشعر بالجريمة التى تعذب تماره وتؤرق لله !. كيف واتته القوة على 
أن بوى على رأس المرأة : ويهشم جبيتها » وحهز جثتها المامدة ثم يشخن جراحها الدامية » 
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ولغ فى دمها المسفوح ؟. لماذ! استكان ضميره حين يبرر الفسكرة ويدير الخطة ؟ ولماذا يثور الآن 
عليه وبزلزل كيانه زلزالا ؟إنه قتل مبدأ » ولكن الناس يةولون : بل قال انسانا . انه لم يمر 
الدم فى شوارع بأريس .وم يضع جيشاً كاملا فى صحرا, مصر ء ولم هلك شعباً بأسره فى حملة على 
موسكو؛ ولكن الناس يعدونه يرما ويعدون هذا بطلا . ما أبسط الفرق بين الجرئة والطولة 
عند الناس اكلناهما تصدران عن فكرة واحدة وتتخذان أساوياً واحداً. ولكن احداهما جرئة 
لأنها أخفقت والثانية بطولة لآنها اتهت بنصر مؤزر ! 

ولكن جريمة . إن استحفت أنتسمى جريمة , أفظع وأشنع من هذه الممارك والجازر . وهل 
تستطيع أن تتصور ليون الذى تحرى الدماء المهراقة من تحت قدميه وتتمقد الارواحالمزهقة 
فوق رأسه ‏ وهو يقتل هذه المرأة المجوز مبنسما كا كان يبنسم عند ما يفتك بالجبوش الزاخرة 6 

ان الجريمة لا تفارقه فى مره أو نومه ‏ نقطع قلبه وتمذب فسكره ونبعضم جسمه وتأنى عليه 
جمبعاً.ررأى الدنا حوله ظلاماً فى ظلام : أمه تبك وكانها تشعر بما جنته يد ابنها الآثم . أخنه 
تبك وكأنها ندرك خطبته ونتوقع آلامها . أصدقاؤه يتحدثون اليه وكأنهم يستدرجونه الى 
الاعتراف . ولكن خلال الظلة المتراكة اننبعث من عيتى سونيا ضوء الرحمة . انها قطعة من 
الامى والآلم ‏ من النضحية والفداء . فناة تبذل نفسبا لتنفق على امرأة أيبا وأطفال ليسوا من 
ها ودمها . [نها الضحية المقدسة إنها الشيبدة الخالدة ! فى قلها ذخر من الرحمة وفيش ممرن 
النفران : على جبيتها سمة الضحايا وفى عينيها نور الشبداء ! فلاذا لا يلقى بنفسه بين ذراعيبا 
ويذرف الدموع ؟.. . اعترف لها يحريمته . وقرأت له فى الكتاب قصة 

قالت ل : « فلتكفر ؛ ولا سبيل إلى الدكفير الا الألم والتضحية . قبل الارض الى أغرقتبا 
بالدما. . وأفر بحربمتك أمام الناس اجممين . ثم اذهب إلى هناك الى هناك حيث تحيا من 
جديد . خذ صليى هذا فنحمله معا . لاغ سنقاسى معأ . . فلنصل معاً . ولنطهر مما .» 


ما زال زفيد ريمايلوف يذ كر دنيا ويريدها . فتبعبا بعد موت زوجه الى بطرسبورج حيثك 
اتصل باخبها . ادرك الرججل فى عين الشاب سراً خطيراً دفينآ . فراقبه عم كثب . ويينها كان 
راسكر لنكرف يعترف بجريمته لسونيا كان زقيد رمجايلوف يسترق السمع من وراء اباب , 
عرف كل شى. . وأفضى إلى دونيا بكل ثىء , ثم وضع تحاة اخيها فى يدها : ان هى استجابت له 
داناخوها بعد ثلاثة ايام فيطريقه الى امريكا . وانهى تمنمت عليه كانعل اخبا أن تختار نفسه 
رصاصة فى الرأس او سجناً فى سيبريا . ولسكنها أبت » فأطلق الرجل البائى الرصاص عل نفسه 
وفر رأى راسكو لبتكوف عل أن يعرف 


فذهب الى آمه : 


الجر يمة والعقاب اكوا 


امى ! لانخافى ولا تجزعى . جثت أنبئك بأنى سأذهب سأذهب نوا . فاصنى الى”. أعى | 
هل تحبيننى غدأيا تحبيننى اليوم . مهما ألمت بك الاحداث ؛ ومبما أتتك عنى الانباء.؟ جثت 
أؤكد لك حى الدائم ٠‏ ويسرتى ان اقول هذا فى وحدنا هذه . جثت أقول لك انك وان كنت 
ستشقين وستسافين » فان عليك ان توقى ان ابنك حبك الآن : وسيحبك غداً ١‏ كثر ما حب 
نفسه . حسى هذا .حصى أن و ابدأ . هذا الحب" 1 

بكت الام . انها تعر بالآلام المكبوثة فى قلب ابنها » وتتب يما نتقاضاه هذه الآلام من 
شبابه الفض وشبخوختها المنبافتة 

لا أفهم ما تريد ؛ انى أرى فى قلبك حزناً مدخراً مدفونا؛ لقد أحسست به منذ رأيتك 
اول ما جثنا هنا . وهأنذا لا افكر إلا فى هذا . وكذلك اختك ظلت ليه امس ظها تملم 
وبذى . وقد ادركت شيئا ولكنى لم افهم تماماً . وكل ما احس به الآن هو أنى اتوقع شيئا . 
وهأنت نكاد تنذرنى به فأءن انت ذاهب ؟ أتقصد أن تذهب بعيداً ؟ 

نعم 
هذا ما اراه . وهل آنى معك ؛ استطيع ان أرافقك ان كنت فى ساجة الى ؛ وحكذإك 
دونيا » وسونيا , انى اشعر انها بنت لى : ولسكن الى ابن انت ذاهب ؟ 

وناعا يا امى ١‏ 

اليوم ؟. . . صاححت الام كاأنها لن تراه الى الايد 

لم يعد فى وسعى أن أبقى ؛ بحب أن اذهب نوا 

أو لا استطيع ان آنى مملك ؟ 

لا ولكن اسسجدى لله ؛ وادعى اقه لولدك ‏ فصلانك تيلفه 

ولكتك ستأنى ثائة ؟ 

# نعم . , ساف 

وهل تذهب بعيداً ؟ 

حيينا بدا 

ماذا نتظرك هناك ؟ عمل ؟ 

ما يرسله اقه ! وأتما اطلى رحمة الله لابنك ! 

وبكياء وودعبا وداع الابد » وأسرع الى غرفته ققد اتبت عزيمته على ان يخلص من الا 
فبل مغرب الشمس » وهناك كانت نتظره إخته 

منذ الصباح وأنا هنا مع سونيا. كنا ننتظرك معاً 

جسمى متخاذل يا دونيا : متعب جداء أحب لو استطيع ان أتمالك نفسى 


ولف الملال 


أبن كنت هذء الليلة ؟ 

لا اذكر تماما ‏ انت تعلين يا اختى الى أريد ان يقر قرارى مرة واحدة . سرت على 
ضفاف الثيفا . وخيل الى ان اتتبى من الامر هناك . ولكنى لم استطع 

شكراً بنه ! هذا ما كنت اخشاء انا وسويا . اذآ ما زلت واثقا فى الحياة ؟ شكراً له 

- لست والقا من اليا : ولك ىكتت الآن ابى بين ذراعى اى . لست وائقا من الحياة 
ولكتى كنت اطلب اليبا الآن ان تذكرنى فى صلاتها لله 

هل كنت عند أمى ؟ هل قلت لا ؟ الى واثقة انك لم نقل لها شيئا ؟ 

لم اقل لها شيئا . ولكنها فبمت ؛ سمعتك تتكلمين فى نومك ؛ وأدركت شيا قبل ذلك .. 
لعلى اخطأت فى ذهانى اليبا ؛ ولست اعرف لاذا ذهيت ! 

اختى دونيا ء أنا مجرم فاغفرى لى : وداعاً: ازف الوقت » وسأذهب الآن الى مصيرى 
امحتوم , لا تتبعبنى , بل ابقى مع امى : هذا رجائى الاخير ؛ لا تدعيبا وحدهاء انها ستموت ؛ 
وتحن ؛ فكونى معها دائما» لا تبك عبلى . سأحاول ان | كون رجلا حتى ولو كنت سفاعا , 
وقد أكون انما يوماً من الايام , والآن وداعا اوداع ! 

ما زالت صورة سوا وهى ترسم الصليب على صدره مائلة أمام عينيه . وما زالت كذاتها 
المنقطمة المرتجفة وهى ترسم أمام عينيه الحياة الجديدة تدوى فى أذنه : « فلتكفر ولا سيل الى 
التكفير إلا الألم والتضحية . قبل الارض التى أغرقنيا بالدماء؛ وأفر يحريمننك امام النا ساجممين 
“م اذهب الى هناك ؛ الى هناك , حيث تحيأ من جديد ٠‏ 

توجبه الى صدبيق له فى دار الشرطة ؛ وم ان يعترف اله امام الناس المجتمعين ؛ ولسكن 
صديقه لم يدع له فرصة يتهالك فيها نفسه ويستجم قوته ؛ بل اخذ مع الجاعة وهى ترعد وتبضب » 
الى ان اثتبت جما شجون الحديث الى انتحار زفيد ريجمايلوف ١‏ لخأ النبأ . فأذهله وأنساء أمره | 
فانصرف . فرأى سونيا عند زاوية الطريق تترقب الكلمة الفاصلة فرجع 

رجعت ثانية ! ؟ هل نسيث شيثا؟ ماذا حدث ؟ انت مريض. كربى ! اجلس هتنا .. ماء ! 

ووفع راسكولبنحكوف عل المقعد ؛ وحدق ف الناس بعين حائرة » واتفرجت شفتاه 
البيضاوان عن كلا تكأنها هذاء الحالم : . انا الذى فتلت المراة العجوز واختبا » 

مانت امه حسيرة . وصبرت اخته واجمة؛ وهناك فى سيبريا : الى جانب سوناء بدأ يميا 
عن ججدديد 


( ننخيس : عبد احميد عبد الغني ) 
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سيكون عام 1+8 عام المفاجا ت والا كتعافات . . هكذا قال الاميرال بيرد فى احدى رسائزه 

وبلوح أنا أنه سيكون مفما بالفاجات حفاً , فقد اقتتحه الكندف اشكولر السورث 
بملومات نادرة عن المناطق القطبية . وسبختتمه الامبرال بيرد المكتشف الامربكى الشيير بعودته 
من رحلته الطويلة إلى الاقطار القطية بمد غيابه عن عام المدنية زهاء علمين 

وقد وصل بيرد إلى ما لم يصل اليه أنسأن قله » فقد قضى شتاء برمته فى بقمة قريبة من القطب 
الجنوى ٠‏ وأضاف إلى مادتنا المفرافية معلومات جليلة عن أرض جديدة | كتشفها 

مفاهآث مس أعوام 

ولو عدنا الى الوراه قلبلا واستعرضنا -جهود المكتشفين منذ عام ١١+٠‏ أدركنا أول وهلة أن 
هذه الاعوام الأسة كانت زاخرة بأعمال البطولة والكشف . فقد اخترقت بئة فرنية فلب سا 
وقطمت المسافات الشاسمة بين التركستان الصينية والصين بالسيارات . واخترق مستر برترام توماس 
الكنعف الاتجليزى الكير الرببع الخالى من الجزيرة المربية ٠‏ وحاقت الطائرات البريطائية فوق 
افرست ٠‏ وقطع ثلاثة من المكتعفين الانجليز الشبان جرينلاند من الغرب إلى المرق 

وبنا كان هؤلاء يكتعفون ظهر الارض كان غير بيكتشفون أعماق ألمط.ء فوعل الملاية 
الامريكى الدكتور وليم بريب الى عمق نصفف ميل تحت سطح الماء فى جهاز خاس أطلق عليه اسم : 
الجرس الفواس . وكان | خرون يكتشفون الجو فوصل الاستاذ بكار وأ خرون الى ارتفاع أتى 
عصر ميلا ثم عادوا دون علينا فصتهم الرائمة 

وفى الربيع الماضىحاولت بمئة مان يرأسها اللكتعف الا من الدكتور مركل» »نلق قة ماحنا 
باريات احدى قم جبال الهملايا التى يلغ ارتفاعها 5 قدماً » ووصل أفراد العثة الى ارتفاع 
قدماً وم يبق أمامهم الا تممائة دم ليصلوا الى القمة وأذا بماسفة نكباء تثور خأة فتهوى 
بثلانة منهم الى هاوبة سحيقة ٠‏ فلافوا حتفهم وراحوا ضحية الملم والكشف 

م حاولت بمئة انجليزية أن نكتعف مميرة رودئف فى كينيا البريطانية وكأنت توسظ عله 
البحيرة -جزيرة صغبرة ل نطأها قدم المكتشفين بعد ٠‏ فعبر رحجلان من رحال البمثة اليا على ظلهر 
قارب صغير ؛ وأتفقا مع زملائهما على أرسال اشارة لاسلكية كل يوم . فلما انقعاست الرسائل بقن 
رحال البمئة بأن اللكنعفين راحا ضحية الاعاصير وظلت الجزيرة محهولة الى يومنا هذا 


كك الال 


ثم قامت بمئة الدكتور شميدت برحتتها الجريثة الى الحرط اطادى عن طريق الحيط التجمد 
العمالى محاولة فتح السدل لتتجارة والاستناء عن الطريق الجنوبية الطوبلة . فوسلت الى آخر 
المرحلة وكادت تدخل مباء الحبط اطادى اولا اشتداد البرد وثورة الاعاصبر الثلجية اللى عرقلك 
سر الباخرة شلوسكين ودفمتها إلى خضم مجهول من الجليد . ثم أحاط الخليد بالباخرة لخطمبا 
تخطما . ولأ أفراد البمئة ‏ وكانوا يتجاوزون امائة ‏ الى كتلة من الليد . وظلوا يقاسون آلام 
الجوع واشتداد الفر والزمهرير حتى قام طياران روسيان وأنقذاغ من موت محقق بأحبوبة 


بفاع مانزال رود 

هذا عمل هود المكنعفين فى حخسة أعوام ٠‏ وهو إن دل على ثىء فأما يدل على أن الارش 
ما زالت بعض بقاعها مجهولة ٠‏ وعلى أن حب الاستطلاع والكشف لاقف عند حد 

ذ خربطة مفصلة للأقطار القطية . وتأملها حيداً .تر فسما منبا غفلا من الملامات المشرافية 
بما يدل على أنه ما زال تجهولا , وهذا الجزء الذى تراء على الخريطة يلغ ملايين الاميال الريمة, 
ولا شك أن فى هذه الدننا الجديدة تضاريس وحبوانات وممادن لا نعرف عنها شيا الى الآن 

وقد فاجأنا الامبرال ببرد فى الشرور الأأخيرة من عام 144 يأن الاقطار القطية ليست قارة 
واحدة بل قارئان ! فهل هناك مفاجا'ت أخرى نطلا على ماخنى علينا من امرهذا المالم الجديد ؛ 

وهل جه المالم بكلبته الى المناطق القطبية اذا شحت موارده ونضبت خامانه ؟ 

نقد استخر ج أحد المكنعنين الاتجليز ثبة من الفحم من منعاقة القعلب النونى ؛ وأحرفها فى 
موفده فى كدن ! وفد ذكر فى حديث له أن الناطق القطبية غنية بالفحم ولامادن 

فبمكتا أن تقول والحالة هذء ان فى الناطق الفطدية حجالا الكشف وميداناً المكنعفين 

وهناك مدان 1 خر نى | سيا . فى افايم الملايا . هذه الساسلة من البال الى تحدت الانسان 
وما زالت تتحداء . فتى حال الهملايا فم عاليسة تنوج العالم وتقف سداً منيماً فى وجه الأبماث 
الجترافية . نمم لقد حملقت الطائرات البربطائية فوق فة افرست أعلى هذه القمم . ولكن تحليق 
العطاثرات لا يننى عن البمثات التى تتسلق الخبال ومعها الاجهزة المغرافية التى تسجل درحات 
الحرارة والضغط الموى ورطوبة المواه واتجاه الرياح وما الى ذلك من المظاهر الحغرافية الحتلفة 

وئمة مبادين أخرى فى أمبركا الجنوبية . فثتتها تقرباً م يكندف بمد ٠‏ ومملوماتنا الجغراقية 
عنه ثافهة لا قبمة للهاء فهى لا تتجاوز أسباء بعض التائل المدية الخراء اتى نسكن الابات . أما 
الفابات نفسهاء وأما الانهار الى تخترقها . وأما امتابع والجبال والشلالات واليوانات والحشرات, فا 
زالت سراً من أسرار هذه القارة التى استمصت على المكتشفين . وهناك مثات الالوف من الاميال 
المربعة فى مقاطمة مانو -جروسو وعلى حدود بوليفيا لم يصل اليا رجل من الِض . وتحول الغابات 
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والزواحف السامة والحسرات والأوبئة دون الوسولالى هذه المناطق الجهولة ٠‏ وقد كان اللكتعف 
الربعلانى الكولوئيل فوكت آخر ضحايا ! كنشاف مانو حجروسو هذء ٠‏ ومن المجيب أن تعجز 
للدية 1 الحديثة بطائراتها وفطراتها وبرقها اللاسلكى وأجهزتها الحدينة وعقافبرها اللية عن د 3 
النابات الجهولة فى أمربكا الجنوبية . ٠‏ وهناك غييا البريطانة . . تلك التعدرة الى ظلت ثابعة 
للابراطورية البربطائية مدة طوبلة ٠‏ ففد ظطلت بعض مناطقها مجهولة . وم بسل الييض إلى شلالاث 
ينور التى تهوى مياهها من ارتفاع 72٠‏ قدماً ٠‏ إلا منذ سنين ممدودة 


عيوائاث رود 

وإذا استعرضنا حجغرافية آ سيا على الحربطة رأبنا عالاً عظا ما زالت أ كثر أجزائه جهولة 
تسحراء جونى ٠‏ أو جوبن السوداء ما يسمونها ٠‏ فقد احترقها عدة يات كانت أ خرها بئة 
للكتعف الويدى الكير سفين عدن 0 ولكن هذه البمئات | كتفت بقطمها من الغرب إلى 
الععرق وم ترسم لها خريطة مفصلة ٠‏ فكامنًا نجهل أ كثر ما فى هذه السحراء من مظاهر جغراقية 
وحاة حيوانية ونائية . وفى أستراليا بقاع ل تزل تتحدى المكنعنين. فقد توسل المكتيف 
ابربطان مبخائيل تبرى الى | كنعاف واد كير تحبط به الحزون م نكل الههاث . ولم يكن لهذا 
الوادى وجود على الخرائط التى رسمت لاستراليا 

فهل بعد أن يكون فى هذ البقاع المجهولة حيوانات نغرببة م نسمع عنبا الى الآن ؟ وهل 
يمد أن يثرالكنشفون على أجناس -جديدة من البدسر قد تلقى ضوداً على متكاة أسل الاجثاى ؟ 

لقد رحل انايو حجان الى فلب افريقا وراح يبحث عن الحبوانات الثادرة ٠‏ ومع أنه لم 
يسد من رحلته بمد فقد تواترت الاشاعات بأنه | كتعف حبواناً جديداً لثره من قبل 

والآن ألا ممق لنا أن نتاءل : ل لا تعمد البمثات الملمبة الى القيام رحلات طوبلة الى تلك" 
الافطار المجهولة ؟ ولم لا يقيسون هناك حتى ,يقضوا على البقية الباقبة من نلك الممميات ؟ 

والجواب عن ذنك أن المقام فى قلب افريقا وفى وسط الغابات التى تغطى حجزاً كبيراً من اميركا 
الجنوبية لبس فى مقدور بسر . واندع أحد المكتعفين الانجليز يصف أنا منطقة ماتوجرو-و 5 
رأها وكا جز عن المقام فيها . يقول الكنشف: 

« اذاتركنا المنود الحر وشأنتهم لم نجد فى نلك المنطقة إلا الحسرات المؤذية والتمابين السامة 
والطبور الجارحة وملابين الذباب فوق ال تنقمات تطن هارا» وملايين البموض الذى يحمل جرائيم 
الميات القائلة بلسع ليلا. فاذا لسمت الواحد منا بعوضة ل تمهله الى أ كثر من بضع ساعات . وأذا 
نجا من البعوض ضايقه الذباب . فاذائحا من الذباب لم يعدم أفمى سامة تلده فيموث لساءته . أضف 
الى ذلك القبظ انذى لا يطاق والاشجار اللتفة الى بتمذر السير فيها على أمهر سكان الغاباك» 


أسا ليب جل بلىةا 
لتوليب الصبييج ألالمانية 


تنطور الشبة الالمانة اليوم تطوراً بستوفف الانظار سواء أ كان من الوه الادنى ادلفيق. 
وللرياضة البدئية فى امانيا شأن يمظم فدرء من يوم الى .بوم ٠‏ إذْ بقضى الصبيان والبنات كل سنة 
بطعة إسابيع من حباتهم الدرسية فى يبوت ريفية. . أما أولاد الفقراء فيرسل منبم كل عام مات 
الالوف الى الارباف لفضاء أشبر كاملة بين الفلاحين . وهنالك جعية تعرف «٠‏ بالعيدة المالرية» 
وأخرى نسمى « حجمية القتيات الالماتبات » تنظان التزهات الخلوية الى الغابات وللدن الساحلية , 
وتدبران الرحلات الى المهات الختلنة فلا عن الرحلاث العنوبة التى يقيم الاحداث فى خلاطا فى 
مضارب خاسة يتمتمون بسبافق « السكى » فى المبال التى نكسوها الثلوج . وكثيراً ما نبذل الحبنان 
الذكورئان المهود مل الوالدين على التماون لتحسين صحة العيبة والاحتفاط بها . وتفادياً من 
التعرض للمميدة العائلية فد خصس يوم السبت م نكل أسبوع لتنزهات الخلوية والالعاب الرياضبةعلى 
اختلاف أنواعها.فهو ان يوم عطلة عامة وقد سموه «يوم الدولة للشيبة » (همافمءهدزهادهاة) 
وفى المنيقة أنه عند نباية برنامج التعليم الدرامى تستمر المناية بصحة الاحداث فيسل عشرات 
الااوف من البنين والبنات الذين يرجى لهم مستقبل | كثر من غيريم الى الارياف حيث يقضون سئة 
كاملة فى ببوت خاصة . والغرض من ذلك ابعادم عن المدن الكبرى وعن المرا كز الصناعية . أما 
افذين يجدون أعمالا فى المصانع أو امتاجر أو السركات فان امات المذكورة تسعى لدى رؤسائهم 
لملهم على منحهم أطول احجازة ممكنة لناية المذ كورة ٠‏ ويرسل هؤلاء الاحداث الى معاهد زراعية 
أو ما يمائلها حبث بقضون الاساييع والاشبر بل السنوات فبتمرنون على مختلف الاعمال فى المواء 
الطلق وبنفذون يأنفع الاطممة و يمارسون الالعاب الرياضية استعداداً للالماب الاولمية الرتىستقام فى 
المأنا فى السنة القادمة . والحكومة الامانية تدرس الوم قانوناً حنم على جع الاحداث والسان 
الذين لم يبلغوا الثلانين من الممر أن يمارسوا الرياضة البدنية 

والمام كله مسجب باتتظام الالمنى الذى يري الى تتمية القوى البدنية بتغايم الاعياد والمباريات 
الخاسة بذلك , فهنالك يوم الندى الرياغى امجهول» ويوم وسباق الاوتومويلات والوثوسيكلات». 
ومدى هذا الباق الذا ليلو مثر ٠‏ وأيلم أخرى من هذا القييل . ولا شك أن نعاط العمب الالائى 
ببقوى وبشند وإسفر عن ناث تبدو كل بوم بوضوح أتم 


اساليب جديدة يلف 
مضارب الشبيبة الهتارية 

واتصف لك مضرباً من مارب العيبة المثلرية : 

هذا اللضرب قاتم على موقع جيل بين الرور والرين . ففى الساعة السادسة صباحاً ينفخ ف الثفير 
قتقوم فى اضرب حركة عظيمة ونبض الع من رقاديم فييدو لك كانه قرية مل . وماهى إلا 
ثلاث دقائق حتى ترى ايع خارج المضرب . وبعد ربع ساعة بشسرعون فىتمريناتهم الرياضية كأنهم 
ربدون نفض اتعاس عن عبوهم . وبمد ذلك يغتلون ثم يصمافون تحت الراية الوطنية ويجلسون 
تتاول العبحة ( الفطور ) وبلى ذلك فراغ من الساعة التاسمة الى الساعة الماشرة يقشيه كل وأحد 
منهم كا إبشاء . وى تهاية تلك الساعة مرج ابيع لامب والركض بين الاشجار والفابات . ولاحاجة 
بنا إلى وسف هذه الحياة التى تستككل شروط الصدة والمافية . وترى اللضرب فى أثناء ذلك خائاً 
ومن -خلفه دحفان يتصاعد فى الو هو دخان المطبخ حيث قدور الطمام تمش يما فيا و والندل» 
يركون لدم وعلد متصف البار برع الاحداث فى العودة الى مضرهم وم يبتفون وبنعدون 
مماكانهم -جوقة واحدة قائلين : « أيها الاخوان أن صوت الثفير يدعونا الى النزهة البوم » 

ويمد تناول الغداء يسترحون حتىمنتصف الساعة الثائثة فيضطجع الاولاد على المعب خارج 
لخيام . وعند نهاية مدة الراحة ترن فى اللكان صفارة الرئبس . فينهض الميع بسرعة البرق 
الخاطف ويصطفون تحت الراية مرة أخرى . وإذا كان أحد منهم فد أصيب بنوعك المزاج من 
كثرة الاكل أو لاى سبب آخر فان الطبيب يعنى به فى الحال . وهنا الطيب يأل من اللديئة كل 
يوم ليتفقد الحالة السحية . فضلاعن أن فى اللضرب مساعد طبيب الحالات الطارئة يحمل على ذراعه 
اشارة الصليب الاحمر ويقيم ب“ضرب ناس يخفق فوقه الم إلسحى 

أما الاحداث الذين يتمئمون بصحة جبدة فيقضون فراغهم يمد انظهر فى الالماب وضروب 
الرياضة . وفى الساعة المشسرين ( أى الثامنة'مساء ) مجلس ابيع إلى الحوان لتاول المشاه. وبد 
الفراغ من ذلك يفضون ساعة فى الانشاد والغناء أو فى مطالمة كنب التاريخ . ويفضل يعضهم ان 
يفرأ وهو متمدد على سريره . وبمد ذلك يجى» وقت النوم . فينزلون الراية ويطوونها حتى الصباح 
تالى .. وعلى هذا الوحجه بنقضى اليوم ‏ وهو واحد من كمائية أيام من أيام التزهة اللتى يبقضونها مما 
على اتم وفاق وهناء 


الاقامة في الارياف 
نحن الأ ن فى قربة من فرى الريف فى متتصف التهار وأشمة العمس تفمر القربة وشوارعها 
والساعة تدق اننتى عصرة كاثها نقاطع السكون الستولى على تلك الانحاء . وتتصت قليلا فنسمع 


1 اغلال 


يلي يي يي يي 
على رصيف اليدان الذى تقوم فيه كنيسة القربة وقع أقدام هى أقدام أحداث قد سفثهم انعمس 
ولونت بسسرتهم الناعمة وم لابسون سراويلات سوداء قصيرة خاصة بالالماب الررياضية وفى أرجلهم 
نمال خشية . وترى بعضهم بستظلون بغلل أشجار الكستناء القديمة لان أشمة الشمس حامية . وترى 
غير يسيرون حفاة بنؤدة وأحذيتهم بأبديهم ٠‏ وم جاعات وأفراد من أحداث قد أرسلوا لقضاء 
بضمة أيام فى الريف وقد فضوا سباح البوم كله فى الحقول يشتغلون مع الفلاحين ثم عادوا يحملون 
حزم النطة والتبن 7 

ولا شك أن فضاء نلك الايام فى الريف فرصة لا تناح لكل شاب أو فتاه . والذين بتمتمون 
بتلك الفرصة ثم من الاحداث الذين يعنفلون جختلف الصناعات ويمتازون بالسسحة الثامة وبالقوة 
البدنية والذكاء . وثم باقامتهم بالريف يسنفيدون كثيراً إذ يميشون الميعة الطيمية ويختبرون مميعة 
الفلاحين 

وهذاكل ما يطلب منيم فمله فى الصباح , أما بمد الفلهر فييختصونه بالالماب الرياشية ويمش 
دروس فى عل التربية الوطنية . وهذا البرنامج يكاد يكون هو اينات أيضاً لولا تير طفيف فيما 
يختص بالشؤون المنزلية؛ فان حظ البنات منها | كشر من ححظ الصببان . وما تعلمه البئات هنا زراعة 
البقول والحضر اللازمة للمنزل فى الحديقة . وفى الواقع أن الفتبان والقتبات يتعلمون أعباء كثيرة 
عرد زراعة البقول والفواكه والاشجار بوجه الاجال فى حديقة التزل . فيبذرون ووزرعون 
ويفرسون ويجنون وتحصدون ويذخرون ما يستطاع اذخاره فى الملب . وفضلا عن ذلك تل 
البنات شؤون الملبخ وكل ماله علاقة بالمطبخ والمتزل من خياطة وغسل وك ورئق ورقو؛ وهن 
يفمن بكل ذلك فى الخلاء وتحت ظطلال الاشجار على قدر الطاقة « بمبدات » عن سقوف اليوت 

وبعودالقتبان والفتيات من سكان المدن الى مدنهم وقد قضوا فى الريف أباماً كانت كلها عبرا 
ودروساً وقد | كنسبوا مة ونشاطاً . وكثيراً ما يمدق بعضهم حياة الريف ويتمنى أو تناح له الاقامة 
بالقرى بسرط أن تنوافر له وسائل الراحة . وبهذه الطريقة يمكن التأثيوق حياة الشبان والعابات 
ونكيفها وطبعها بطابع يقدرء المتلاء حق قدرء 

وعنى عن اليان انك أنما تستطيع ممرفة الفاية النى نسعىاليها أية أمة منالامم بدرس الروح 
الذى تيش به صدور شياتها وشاباتها . وكاب هذه السطور لم يشاهد أسلحة ولاثمريثات عسكرية 
فى مضارب العيدبة الالمائية مولكه شاهد كثيراً مما يشف عن الميل الى الالماب الرياضية على اختلاف 
اتواعها وعن محبة الطيمة والرغبة فى الممل فى الحقول 


أثر مكوين المظا 
أدرك الشاء الامريكيون ان لتكوين العظام دى الاطفال أ كير الائر في تائهم وقد عملت في 
محاممة كذغلائد «قاسآات وصور أشمة وغيرها لمظام الاطفال وجاجهم في تاف 
مرا<ل ل الطغولة لماءى عدبا غاء الاطلفاء وبير في الطرء بف قطي السديح 


مؤسة رض 


ريدق الود 
قام البندس حون ميل شرك وستنجهاوس الامريكية لاشبورة بتجرية امرقة مدى تأثر 
أشمة الشوه بالدخان والتراب والشاب . وقد وضع جهاز) خاما اناس الضوه في غرقة ملت 
بالدخان أو الشياب السناعى وبذا أمكنه أن يقس كثافة الضوه شلك الغرفة 


جل ابعاايت 


مقالات عتارة من أغشبر الهلات الثرية 


[ خلاصة هقالة عن مملة 
اسكو ابر . بقام ولت مر يو بذر] 

روى أحد مخررى #لة الوراد ما خلاصنه : 

جاءتى رسالة من الكومندور ه ارل جسوب » كير مهندسى الحرية ببروكئد يدعون فيا 
بطل على أمر ذى شأن . وكان ذلك فى أوائل سئة 1410 والحرب المظلمى فى أشد اسثمارها . 
فذهت لمتابته فوجدته منيمكا وفى حالة أنفمال شديد وبمد التحية قال لى : 

٠‏ لقد رأيت شيئا حيرنى وكاد يذهب بلى لان المفل المثل والحواس وجميع قوى الادراك تؤكد لى 
أن مارأبته تمل وائه لايمكن أن يكون الا من فييل ا نخداع البصر. . 

« أتتى بصفة كونى كبير ممندمى البحرية أثلنيكل يوم رسائل كثيرة يدعى مرسلوها بهم نقد 
وفقوا الى اختراع يضمن النصر فى الحرب. ولكن يضح بمد ذلك أن| كثر نلك الاختراعات عفيمة 
غير عملة . إلا أن أحدم ( واسمه جون اندروز ) كتب الى من مكيزبورت بولابة بنسلفانيا وطلب 
مقابتى بالماح . فاما حضر قال لى إنه قد وفق الى استشاط مركب كيمياوى يحول اماء المذب أو 
اللح بترولا أو بنزينا وإن هذا المركب رخيص جداً بحيث أن جالون البنزين الناتح عنه لا بساوى 
أكثر من « ستتين » ( حو أربعة مليمات ) 

«وأردت أن أتبح الفرصة لارحجل لانبات دعواء . فأمرت أحد الستخدمين أن بذهب ولا 
خزان أونوميل الخترع ماء عذبا بعد تفريخ كل نقطة بثزين منه . ففمل ما أمرته وأشرفت بنفسى 
على مله خزان الاوتوموبيل ماء عذبا . وزيادة فى التأ كيد اشملت عود كبريت وأدئينهمن الحزان 
فل بشتعل السائل الذى فيه . وفى ذلك برهان قاطع على أن السائل كان لايزال ماه عذبا ولكن 
ماهى الا يضع ثوان ححى تحركت الا | له وانقلب ذلك السائل بنزينا وأخذ الاوتوموبل سير ويتدرج 
فى السرعة حتى وصل الى خمس وسبعين فى المائة من السرعة القصوى 

٠‏ واتصرفث يمد هذه التجربة وأنا مندهش مما رأيث . وانصرف اندروز ( الخترع ) على أن 
بعود فى البوم التالى لاعادة النجربة بماء البحر. وفى الوافع انه عاد فى الفد فاتْذت كل احتباط ممكن 


الامريكيون م تكرو 3 ل غربب ثاذ وخدوسا في عام الاريات ٠‏ ومن غراثيم اعهم اقاموا ل 

معرض الحموانات الصغيرة بتو يورك حفلة ملا كمة بين و إسهى عبر 

والآخر بتر . وقد حشر هذه لداراة جمبور عغَمْبر من النظظا النظارة كا حشرها عش الخراء في 
لللاكمة لحكوا بين القلين ف كين 


أحدث أنواع القاطرات 
ثنت أن الناطرات السحوبة الواجهة عي أقدر القاطر ات على «تماومة الريع فبي لدلك أسرعها 
حتى فد بلغ من سرعتها أنها وسلت الى يرو علا في الاءة في بعش التحارب التى أجريت . 
وقد أفنات أمريكا على هذا النوع الحديث ءن ع القاطرات فيرتها على خط شكاحو ‏ هيتا بوليس. 
وترى في هذه السررة اطرئين صنعتا على غرار ها وما يران على ذلك الخط 


اي الحلال 


ع 0ت 
نع الخداع , وامرت فجىء بسعال ملا ن ماء ملحا وسببناء فى خزان الاتوموبيل بعد أن استوثقنا 
من كوئه فارعًا . وما هى الا بضع وان حى تحول الماء وقوداً وأخذ الانومويل يسير كاماد . ٠دفى‏ 
هذه ألرة كان الاميرال برد مدير حوض البحرية حاضراً . فأعد التجربة مستعملين عدداً وآلان 
ما بخص حريتنا فأسفرت التتيجة عن نجاح عظم 

موغنى عن البيان مالثلهذا الاختراع منالعأن من الوجه الحربى . ولذلك يادرت أنا والامبرال 
برد فارسانا نقربراً سريا إلى وزارة البحرية وبسطنا لا الامر . ولم ببق عندنا شك فى أن اندروز 
كان قد وفق الى استباط مركب كيماوى يحول الماء وقوداً كالبنزين * 

قال امحرر : فسألت الكوهور -جسوب : ه وأين أندروز الأن ؟» فقال : ه هو تى فندق 
الكنتنال ع . فعزمت أن ازوره . وبنما أنا ذاهب لزيارته كانت الافكار تتدافع فى مخيتى اذ 
ثلث لى التنائج الخطيرة التى سوف رنب عل ذلك الاختراع . اذ تستطيعالطبارة بواسمثه وه 
محلقة فى الفضاء ‏ أن ندلى إلى البحر أو الثبر ه خرطرماء تسنني به ماء وملا" به خزانها لتمكن 
من مواسلة طبرائها من دون أن نضطر إلى المودة إلى الارض .وكذلك الباخرة أو البارجة أو 
النواسة فانها تستطيع بفضل هذا الاحتراع أن تغال فى عرض البحر وتأخذ ماتحناج اليه من الوقود 
و 00 

نم دقائق وصلت إلى فندق الكونتتتال . فسألت عن أندروز فقيل لى أنه غادر النثدى 

نذ اه ف أضع د بل ربت النطارفى امال ووجيتى علة مكيزيورت . وا كدت أبافب) 
حتى شرعت فى البحث عن اندروز . ولم يكن اسمه مطبوعاً فى « الدليل ‏ ولا فى دفتر التلفونات 
و أجد أحداً عرق انمه أو صرق ههه . وبعد أن قضبت البوم كله تفرباً فى البحث عله 
قال لى أحد الاهالى : دهاهوذا المتر اندروز . . . هو الرحبل النازل من الاوتويل ١‏ » 

التفت إلى الرجل فرأيته ينقت باب منزل غير . قتقدمث اليه وحيبته وأعليته باسمى . فرأيث 
منه أعراضاً وشمرت بأنه يرتاب فى أمرى ٠‏ فلما ذكرت له اسم السكومندور جسوب وقات له نى 
أت من قبل البحرية دعانى الدخول ممه . وقبل أن يستقر بنا المقام أجال طرفه فى أنحماء التزل 
كأنه يخعى أن يكون هنالك أحد كامن فى زاوية من الزوايا ٠‏ وبعد أن استوئق بان المسكان خال 
قآل لى * « وماذا تريد 5 » قات: ه أريد أن أ كتب فى عجلة الورلد شبثاً عن اختراعك » فأى اباءتاماً 
وكنت أشمر بالجوع ٠‏ فدعوته لتاول الملعام فعى . وأطيحت عله سق وشى واخار ملسا خاماً 
قعبنا اليه وجلسا منتردين نتاول الطدام وتحدث : وللسثر اندروز كله عيوت. يراقب القادمين 
والذاهين . وكا دخل قادم تفرس فيه مليا. وقد عامت مه أن الجواسيس كانوا أنبع له من له 
وانهم كآنوا يتعقونه بل نهار لأنيم قد سمعوا باختراعه ومم يعامون أنه اذا عم استعاله أدى الى 


بجلة الجلات ابه 


افلاس -جميع شركات الإتوول فى العالم اذ يصبح تمن الصفيحة بضءة مليات . فطلا عن أن الدولة 
اتى نستولى على هذا الاختراع تضمن النصر فى ميادبن الحرب 

فقلت له أتى ذاهب إلى وزارة الحربية والبحرية بواشنطون ليبا على الاعام بادتراعه . 
فشكرنى على ذلك . وفى الواقع انتى سافرت فى ذلك اليوم عيئه إلى واشنطون افابلة الوزير داتياز 
ووكله السثر فرنكلين روزفلت ( رئيس الولابات المتحدة الخالى ) ولكنبما كانا غائين . فقابات 
رجلا آخر من كبار موظفى وزارة البحربة فملمت منه أنه قد سمع يخبر ذلك الاختراع وأن 
الوزارة قد انتدبت أحد موظفييا لدرس المسألة ووضع تقر, عنها وأنه هو نفسه يستقد أن حكابة 
ذلك الاختراع أفرب الى الخيال منها الى الجقيقة . فل يسجبى كلامه . وتذكرت حكاية الدكتور جنائج 
مخترع اللدفع السريع الشبور . وحكاية هوتشكس مخترع المدفع الدائر . ؤحكاية هوئد مترع 
الفواسات . وغيرهم من الامبركيين الذين وفقوا الى احتراعات خطبرة ولكن حكومة بلادهم م 
نأبه هم ولا عئيت باختراعاتهم فلجأوا الى حكومات أخرى اشترت منهم حفوق تلك الاحتراعات 
واتفمت بها 

وفى اليوم التالى عاد اللسثر دانياز وزير البحرية . فذهيت اليه وروبت له حكابة اندروز فانصت 
الى ما فلته بكل اهتمام ثم قال لى : « اذهب وائتى بالرحجل فى الال فسأصدر الامر بتجربة 
اخراعه ! » 

فخرجت من عند وأرسلت تلقرافا إلى أندروز أطلب منه الحشور فى الال . فلما لم يحضر 
أرسات اليه تلفرافا آخر ملحا عليه بالحشور ولكنه لم يجب . ناسرعت وسافرت الى مكيزيورت 
وذهت توا الى منزله . وقرعث اباب فل بقتح لى أحد فطفقت إسأل عنه . وذعبث الى مكتب 
الثئراف فمامت الت اتلغرافين ألاذين أرسلتبما اليه لم اما اليه اذم يكن أحد ملم بمقره . 
فعقامرنى الشك فى مصيره . وتذكرت اغْاوف التى كانت تنكتنفه من متابمة بعض الاشخاص له , 
وأخيراً ذهبت إلى أدارة العرطة وأطاتهم على الامر . فارسات السرطة معى بعض رجاهًا فمدنا 
وقتحنا باب منزل اندروز عنوة . وما كان |شد هلمنا اذ رابنا عدة فرائن ندل على حدوث جرعة 
هنالك . وم ببق عندنا شك فى أن معركة عيفة جرت فق ذلك التزل فقد كانث الادراج مكورة 
والاوراق مبعثرة على الارض . أما اندروز نفسه فل نتف له على أثر . ولا عثر رجال الشسرطة على 
دلبل عبط اللثام عن تلك الفاجمة 

ومنذ أيام تلقيت من صديقى الكومندور -جسوب رمالة يقول لى فيها ان حكاية اختفاء 
السكين أندروز لازال سراً مستغلقا. والارجح أنه فد زال من الوجود كا زال قبله دورو وارنوفد 
وسبكاوس وغبرهم من الخترعين الذين لايزال اختفاؤحم من ألفاز الناريج 


اه الحلال 


الع غن امول 
[ خلاسة مقالة ممن الب جور نال . 
بهم الميدة نيدي 61 ] 

إن حب الاستعطلاع صفة غر زية فى الانسان , وفد كان البعر منذ أقدم المسور إلى الآ 
يماولون إماطة النثام ما وراء العلم للوصول إلى أسرار الطليمة . ولا يكاد يمر يوم الا ويخترق فيه 

بعش حصب اللبب . والعلماء يجازفون محياتهم طمماً بالوقوف على أسرارهذا الكون . فالاستاذ 
بكار يحلق فى أعلى طبقات الجو لدرس غوامض الاشمة الكونية . وغيره يحاول الوصول بقذيفة 
الى الفمر . وثالث يسعى لا كنعاف سر آخر من أسرار هذا الوجود . والانسان فى سعىدائم معرفة 
كل ماجيله 

ترى من أين حجثنا والى أين نحن ذاهبون ؟ 

مامن سؤال شغل عفول العلماء والفلاسفة كبذ| السؤال . بل هامن محث استهبوى عقول البشر 
كبذا الحث . وكا خيل الى الانسان أنه فد وفق الى أزاحة النطاه عنه بض العىء انضح له أن 
ما إنكدف من ذلك السر ليس شيئاً فى جانب ما استتر ‏ وأن غوامض الطيعة أشبه نىء بظلمان 
بعضها فوق بعض . ترى هل يستطيع عفل الانسان أن يخترق حجب الدب ويطاع على أسرار 
الكون ؟ وهل يمكن الاباه مواد المستقبل قبل وقوعها ؛ لاشك أن ذلك من أسمب الامور لان 
الانباء بلستقب لكان عاماً شالما بين الاقدمين ثم انخط بمرور الزمن حتى وسل الى مستوى الدموذة . 
وسبب ذلك أن الكثبرين من زاولوا هسنا الملى حطوا من شأنه بسوه تصرقهم وبما لهأو اليه من 
أساليب الخداع والدجل حتى أسبح ذلك العل عاراً على طلابه ومزاوليه 

وغى عن البيان أن سواد الناس ثم ماديون ؛ وآتباع المذهب الادى يأبون أن يسلموا بأى 
ثىء أو أن يصدفوا أى نىء لا تؤيده الحواس ولا يثبته البرهان الملمى ٠‏ واذلك بنظلروون إلى 
الل البى على غوامض أسرار الطبيعة نظرة ابتار واحتقار . عنى أن عقول الملماء قد اتجهت 
حديثا إلى هذا المل لغرباته وعزل اخرانى فيه عن المقيقى 

والفرق بين العءوذين والذين بزاولون عل استطلاع انغيب كبير جداً ٠‏ فالاولون بباتحدون الى 
مختلف أساليب الفش والخداع ٠‏ حالة أن الاخيرين يسعون الشف عن غوامض الطبيعة باظطبار 
الملافة الكاثة بين مابرى وما لا رى 

ثرى أصحبح ما يقال من أن للاجراء الملوية تأثيراً فى هذه الارض ؟ 

لقد كان الاقدمون يمنقدون ذلك . أما اليوم قان سواد الثاس يهزوتث أ كتافهم ازدراء آلا 


مجلة انجلات ع 


سمموا يذلك اتأنير ه على أن هنالك فريقاً يفولون اذا كان بعض الكوا كب يؤثر فى البعض الآخر 
من حيث الجذب والاشماع وزيادة الخصب والغاه أو قتل الحياة . فكيف تتكر أن لثلك االكوا كب 
تأثيرا فى الاجام الحبة ؟ واذا كانت الاشمة النبعئة منالشمس تتمىالثبات والميوان. فلماذا تكر أن 
لأشمة الاجرام الذلكية الاخرى أيضاً تأنيراً فى أجامنا وقوانا ونعاطنا بل فى تين مستقبنا أينا ؛؟ 

ولفد ئنت لا منذ | كنشاف « الكهرباء اللاسلكية » التى ملا" فضاء الكون انا حاطون بقوى 
كثيرة من فوى الطيعة غبر المنظورة ٠‏ واذا كان الامر كذلك فن الذى ستطيع أن بشكر أ»ك 
لك القوى تأثبراً فى نفوسنا وأجسامنا 

ان علم الفراسة ثبت أنا وحجود علاقة بين أخلاق الانسان وشكله الخارجى . نعم ان هذا الملم 
فد طرأت عليه خرافات كثبرة ٠‏ ولكن الجزه الصحيح منه يدلنا دلالة قاطمة على أن الطيمة لم 
نوجد شبثاً عبناً وليس علم الفراسة من الملوم الفامضة ولكنه يبت لا ناحية من نواحى الملاقة 
ين أخلاق الانسان ومصيره ٠‏ وهذا المصبر هو الافز الفامض الذى يحاول الانسان استجلاء حتيقته 

ولا شك أن هنالك فرائن يمكن الاستدلال منها على المستقبل ٠‏ ولكن هذه القرائن البست 
بمصومة عن الخطأ ٠‏ بل ان الانسان الذى يحاول فك طلاسمها لبس الضرورة معصوماً عن الخطاً 
ومع ذلك فليست مجردة من عنصر الحقبقة تجرداً تاماً . ولا بد من أن عجىء بوم يماط فيه اللثام 
عن العلافة بين العالم التغاور والعالم غير المنظور و ييز فيه بين المل الحقيقى والعموذة الكاذبة 


داء السرع: و بيل 
[ غلامة متا عن مملة 
فوروم .يلم رسل بيترس] 
نحن الآن فى عصر قد أسبح فيه الاوتوموبيل خطراً على الحياة وأسبحت فيه السرعة داء 
وبلا . وقد حاول الكثيرون ممالمحة هذا الداء واقتردوا اذلك الادوية المتلفة ولكن افتراحاتهم لم 
تجاوز حد الكلام . فيا أشاروا به سن قانون ينع للصانع من منعٍ أوفومويلات تند سرعتها على 
حد معين . وصنع آلات خاسة إذا وضمت فى الاوتومويل تحت فى سرعثه . وغير ذلك من 
الاقتراحات التى يصعب تتنفيذها 
أن ضحايا الاوتوموبيلات فى المالم يسدون لللابين . ففى أمبركا وحدها بلغ عددمم فى المشر 
السنوات الاخيرة عشرة هلابين على أقل تقدير . وهذا يزيد زيادة كيرة على جموع عدد قتلى 
الامبركيين فى جبيع الحروب التى خاضوها منذ حربهم الاهلية الى هذا اليوم 
ولا شك أن أول اسباب تلك الفواجع هو السرعة . وكمبرون من سافة الأوتوموب. ات 


01 الملال 


يتقدون أنهم لا يسرعون حالة كونم فى الحقيقة مسرعين . وقد يندفع الواحد منهم بسمرعة انين 
ملا فى الساعة وهو يزعم أنه انها يسوق بسرعة اعتادية . ومن ااشان من إذا اجتمع بنفر من 
أسدقائه لا يد له إلا الباهاة بسرعة اوتوموبله وبالوقث الوحيز الذى قطع به كين وكيت من 
الاسال ٠‏ فبرد عليه صدديق آخر مبالفاً بسرعة أوتوموبيله ماشاء 4 طيش الشباب 

وقى احصاءات شر ات اتأمين المونوق +1 أن حوادث الوفيات النتجة عن الاوتومويلات فد 
زادث فى بضع السنواث الماشية زبادة هائلة . فعد أن كانت نلك الحوادث منذ ست منوات فقط 
ثلاثة فى الماثة من مجموع حوادث الوفيات بوه الاجال , أصبحت نحو خمس ##وع نلك الموادث أى 
ان النسبة زادث ١١‏ فى المائة ست سنوات .كل ذلك بسنب زبادة سرعة الاوتوموبيلات. واو عقل 
مرنكبو تلك القواجع أن هذه السرعة انما جملث لزيادة راحة الانسان ورفاهته وللاقتساد فى عن 
الوقود ما ساعدوا على قلب تلك البركة لنة . وفى المقيقة أن السرعة تعبه السم فى بعض الحالات . 
قلبله نافع وكثيره ناقع 

ولست السرعة وجنعاخي سب تنك الفواجع بل هنالك سنب ثان و الملبش والتزق 
وجهل آداب الساقة . فلقد جد أحدم أوتوموبيلا يسبر قدامه بسرعة . تأده ثتوة الفرور 
فبجد فى سبق ذلك الاوتومويل له غضاضة فيعمل على اللحاق به . مخالقاً بذلك أداب السياقة 

وهنالك سبب ثالث وهو جهل الارة الذين يسيرون على أقدامهم ويجنازون الشوارع غير 
مكئرئين لاخطار الاوتوموب ت . وكأنهم وثم يسيرون فى عرض الشارع يتحدوت مائقى 
الارتوموبيلات وهزون ! كتافهم ٠‏ بل لقد ,نظرون الهم نظرة ازدراء تستفز غضب الساثقين 

وهنالك سبب رابع وهو حالة السكر اتى قد يكون عليها بعض الذبين بسوفون الاونومويلات. 
فكثبرون منهم بسوقون ويم لون لا يكادون يرون ما أمامهم . نعم أن إدارات الشحنة والاطباء م 
ينفقوأ حتى الآن على تعريف السكران وتميينكية السكر الى اذا شربها الانسان عد سكران , 
بقارن م ار للق بغري بابس يدوا ترق 8 
غبد اعتبادية سبب شربه مسكراً 

فترى مما تدم أن أسباب فواجع الاوتومويلات هىأربعة : وهى! لسرعة وجه لا داب السيافة 
وهل امارة وحافة السكر . نعم إن هنالك أسبابا أخرى ولكن هذه أحمها وأحميسا. ولس من 
الممكن تين نصب ب كل واحد منبا من الضحايا . على اتنا لا نبرىه بعض الحا والقوانين من النعة 
اذ كثيراً ما بقع إهمال من نلك الحا فتتساهل مع لتبمين ولا تسدر عليهم احكاما رادعة . وما 
داست الجاع والقوانين على مثل هذء الخال منالتساهل فكيف ينتظر أن نكون احكامها زاجرة؟ 

وفد خطر لعضهم انشاء مدارس خاصة لتعليم الاحداث ف نالسيافة وآ داها وكيغية اثقاء مخاطرها. 
ونى احدى -جهات الولابات التحدة مدرسة من هذا القبل 


مجلة انجلات واة 


اخروب وسقان الما 
[[ خلاسة مقالة عن مملة «او» 
بقلم حالتول بوتولك ] 

ظهر فى فرنسا حدبنا كناب بعنوان « سكان العالم » شرح فيه المؤئف تأثير الروب فى البصر 

من الوجوين المادى والمنوى . وقد جاء فى أحد فصوله أن أوربا شهدت فى الس الاول من 
القرن التاسع عر والخمس الاول من القرن العشرين حريين كانتا بلاشك من أعظم حر وب التاريج 
وكان ببنبما وجوه شبه كثبرة أهمها ان كتتييما وقمت على أثر فترة من الرخاء السرانى الذى لم 
سق له مثل وبعد زبادة كيرة فى عدد سكان الشعوب ٠‏ وفد أودت كلتاهما بعدد عظليم دن 
الشحايا وكانت الخمارة المادبة التاتجة عنبا عظيمة جدا . على أن التقاد والمؤرخين كثيراً ما بالفوا 
فى تقدير تلك الحارة . وقى الحقيقة أنها كانت فى كلنا الحربين دون ما يصورها خيال.الكتاب 
والؤرخين . فقد كان من السبل اسلاحها والتعورض عنبها وكان اناس فى ايام نبوليون أ كثر 
مراعاة لآداب الحروب.واذلك كان الخراب الذى حل باللاد أفل مما كان الناى يبولون به يومثذ. 
وفى الحرب الاخيرة الثى تحولت بمد بدئها بقليل الى حرب خنادق بنت القونان اتفانثان نابتين 

فى أما كنبما مدة طوبلة . فأعنى ذلك عن كثير من الخراب والدمار ووقفت الخسارة اثادية عند 
حد . فضلا عن أن اللاد جمرث بمد الحرب بسرعة مدهثة بفضل الوسائل الفلية الحديثة 

وقد فرر بعضهم عدد فتلى الحرب المظمى الاخيرة بننحو عشرة ملابين من المنود ؛ يضاف 
الهم الذين توفوا بأسباب ترجع الى الحرب بطريقة غير مباشرة من أسيدوا بأمراش وآفاث ومن 
الاهالى غير أخاربين ؛ وقد قدر عددم بخمسة وعسرين ملبوثاً فيكون جموع عده الشحابا من 
الحاريين وغير امحاريين خسة وثلانين مليوناً 

على أن حجمبع هذه الخسارة فى الارواح والاموال والممتنكات أمكن التمويض عنبا بسرعة , 
فلم تقض على نهاية الحرب بضع سنوات حتى كان عده سكان البلاد التى اشنبكت فيا قد عاد الى 
اللستوى الذى كانث عليه قبل نوب اأرب 

على أن هنالك وه شبه آخر بين الحربين للشار الييما . وهذا الشبه خطير جداً بدعو الى أشد 
للق لانه م من جببع الاعتارات انادية . ألاوهو هبوط نبة الواليد عبوطا خطراً ٠‏ فقد اوحظل 
هذ بوط عل أث لحروب البوناوتية 6 لوح أن عل أ تالحرب الى لاض . ٠‏ ولس 
هنا ابوط وقتباً بل حو كا ندل الدلائل ‏ ثابنا باقباً . ففى أيلم الحروب البونابرنية كانت فرنسا 
أعظم بلدان أوريا باعشار عدد السكان ٠‏ إذكان عدد أهالها عند بده الثورة الفرئسية نحو خحسة 


فل الغلال 


وعشر بن أوسئة وعشرين مليون نفس , وعدد سكان الفسا تمائية عر مليوثاً . وعدد سكان الجزائر 
البريطانية نحو اتى عصر ملبوناً وعدد سكان بروسبا خمسة ملابين . وعدد سكان روسا خحة 
وعصرين مليوناً . واذلك كانوا بسمون فرلا ه الصين الاوربية » وكان نابوليون يدرك ما لزياد: 
عدد الشعب الفرئسى على غيره من الشأن وبل أن تلك الزيادة سلاج عظليم فى بده . ٠‏ وتروى عنه 
أفوال كثيرة فى هنا الغان . قبل أن أحد قاد جبشه نقدم اليه مرة قيل أحدى الممارك الكبرى 
ونبيه الى وجوب الاحتفاظ بالنود وعدم التفربط بهم خوفا من نقص عدد السكان . فقال نابويون: 
ه وماذا يهم ؟ ان ليلة واحدة باريس نعوض عن كل خسارة !» ونيه مرة مترئيخ إلى وجوب 
الاقتماد فى عدد النوى فقال : « ان امرأ مثلى لايكترث لطلاك مليون جندى أوا كثر! .. 
على أن فرنسا كانت وهى سكرى مره اتتصاوات نابوليون نشعر بالخطر الحدق من تق الود 

وفى سئة ١41+‏ أى فى السئة التى تقدمت الحرب المظمى الماضية كان عدد سكان امنا 
سبمين مليونا وعدد سكان الما سين ملروناً ويجموع ذلك نحو مائة وعسر ين مليوناً . ونا وضمث 
نلك الحرب أوزارها كانت نسية المواليد فى المانيا والما فد هبطت هبوطا حسوساً . وفى الحقيقة 
أن هذه النية هبعلت بمد ثلك الحرب فى ميع البلاد التى خاضت غيارها . ولكن هذا اطبوط 
كان على أعظمه فى فرنسا وهذا بائنت هذه الدولة تنظر الى المستقبل بمين القلق 

على أن أشد ناث تلك الحرب خطراً وقف اننشار النفوذ الاورنى فى العام وفوا ثدل الفرائن 
على أنه سيكون دائما . وببس غرضنا الآن الكلام على الاعتبار السيامى بل على الاعتبار الممراق 
الافتصادى . فنذ سلة ٠+ؤوا‏ أصبح الانتاج الصناعى فى إنملترا والمانيا أقل ما كان فى سنة عاقلء, 
أما فى فرنسا فقد أصبح ممادلا . ومن الجهة الاخرى كانت أوربا قبل إلحرب ترسل الى الملم الجديد 
كل سئة نحو مليونين من المهاجرين ٠‏ ولكن المالم المديد قد أوصد البوم أبوابه فى وجوء أولئك 
الهاجر بن.والارجح أنه لولا الحر وب ماكانت الولابات المتحدة تسن القوانين الجديدة الى قبدت 
بها المهاجرة على الوجه الخالى , ولاكانت التممرات البريطانية اقتدت بها وأوصدت أبواها فى 
وجوه الفرباء. مع أنها كانت قبل الحرب تقل المهاجر ين بصدر رحب وذراعين مفتوحتين 

اذا أتضم كل ما تقدم لم يق شلك فى حتبقة الائر الذى أحدثته الحروب البوثابرتية فى فرنا 
وأوريا والاثر الذى تركته الحرب المنظمى الاخيرة فى جع الإلاد التى خخاضت غيارها . فقد أفنت 
الحروب البونابرنية الى تناقص الواليد فى أوربا بوجه عام وفى فرنسا بوجه خاص . ولا شك ان 
التاف ص كان على أشده فى فرنا ء وكذاك كانت نتيجة الحرب المظمى الاخبرة التى وقمت بد 
حروب تابون مث سنة» قد أفنت ال تاس يللي جيم جع البيدان التى حخاضت خمارها. 
وهنالك فرائن ندل على أن هذا اتتاقص هو على أشده اليوم فى الانيا. 


0 
مت نرعيا ..٠[‏ 0 
[ خلاسة مقالة عن مجلة كو.ول 
سنس . بغلم ظاتر.ين كيلوك ] 

من الامور الجديرة بالاعتبار أن نفقات الميشة فى أمبركا لا يفوقها إلا نفقات اللوت. ففى 
احصاء موثوق به ان جموع ما -جنته شركات صناع النوابيت ودفن الامواث ومن ينصل بهذه الهنة 
من فربب أو بميد زاد فى السنة اماشبة على حخسياثة مليون دولار موزعة ف بأنى : 

أربعماثة مليون دولار أجرة مركبات نقل اللو وحفر القبور 

ستون مليون دولار تمن أكاليل الازهار 

أربمون مليون دولار تمن اقامة تماثيل على القبور 

فترى من ذلك أن مهنة حفر القبور ودفن الاموات ‏ وعى من أفدم الهن الت زاوها 
الانسان ‏ هى من أروج للهن فى أمبركا وأعودها بالربح . ولقد بدأت طوالع هسذا الرواج سنة 
«لاما إذ شاعث عادة التأمين على الحباة وأفل الناس على تبط موتاهم . وكانت حثث النقراء 
نرسل قبل ذلك الى كلبات الطب ليتمرن الطلبة على عل التسرج . أو كانت تلقى فحفرة عامة نضم 
و د ذلك كان هؤلاء يحفدون على الاغنياء من أجل المصير الذى تصير ليه اشام . 
ورور الزمن نعأت شركات صغيرة اراولة أعمال الدكن ولانناذ جنث الفقراء مر أبدى طللة 
مدارس العلب . ثم نت تلك السركات وانسع نطاق أعماطا ء وساعدها على ذلك شيوع عادة اللأمين 
على الحباة بين الصناع إذ كان هؤلاء يتعاقدون مع شركات التأمين على دفع مبالغ ناقهة كل اسبوع 
لضمنوا نفقات دفنهم عند الوفاة . ولا نزال هذه المادة كثيرة العبوع فى أميركا حتى الأان ٠‏ ويقال 
ان مجموع امبالغ المؤمن بها فى الولابات التحدة يبلغ اليوم تمانية عسرالف مليون دولار ٠‏ وإنجاباً 
كيرا من هذا البلغ خصص بدفع نفقات الدفن عند الوفاة 

وقد شاعت عادة التحنبط فى أميركا شيو كبيراً حتى صارت موره ربح عظيم أن يزاولون 
مهنة دفن الاموات وان يتاجرون باللواد الى لاغنى عنها للتحنيط كالشمع والسحوقات والعقءاث 
وغيرها من الواد الكمائة . والارجح أن مبنة التحتيط حى التى مهدت اليل لغلهور شركات 
الدفن وساغدت على رواج أعماطا . وكثيراً ماتجد على أبواب تلك السركات اعلاناً كهذا : «السركذ 
ثرسل سيدات لتحتبط جثث الاولاد والنساء » 

ويؤخذ من احصاء رسمى أن عدد الذين يزاولون مهنة التحتبط فى أميركا من رجال ونساه 
بلغ سئة تحو أربمة وثلانين الفا . وفى سنة ١44.4‏ بلغ عدد الوفيات ١44‏ لكل واحد من 


خباة الهلال 


يشتغلون بمينة الددفن ( وهم الذين تسميهم العامة حانوتية ) ولكن هذه النسبة هبطت فى سئة فلن 
الى أربمة وأربمين لكل واحد بسبب ازدياد عدد الذين يزاولون مبنة الدفن ٠‏ نعم أن عسدد مكان 
الولابات المتحدة زاد ولكن هذء الزيادة لم تنفع مزاولى تلك المهنة لان زبادتهم تفوق نيا زيادج 
عدد السكان 

على ان نفقات الدفن نفبا قد زادت . فبعد أن كان اناس حت الاغنياء منهم يكتفون بنوآييت 
مصنوعة من خشب الصنور صاروأ يطلبون اليوم تواييث فخمة من خشب الجوز أو المنط أو 
ألاهوجى أو ابم أو من ممدن البروئز والكروميوم والفشة وبطانته من الحمل والحر. الناعم . 
وكل ذلك دليل على غرور الانسان وتمسكم باهداب اللجد الكاذب 

أما القابر فنى أميركا اليوم منها حمسة عسر الف مقبرة تباع فيها الارض لمدد محددة , واسمار 
الارش فى ارثفاع مسثمر . ففى احدى تلك امقابر كانت القطمة منذ عشرين سلة تباع يتحو خمسة 
وستين دولارأ فاسبحت اليوم نباع بنحو الف دولار . وفى نيوبورك مقبرة تباع كل قلمة أرض 
منها بمسرة آلاف دولار أى أن الفدان الواحد منها يباع بنحو مليون دولار . ويمكن اعادة يكل 
قطمة لان اليع أما هو لمدة مميئة فاذا لم يجدد العارى شراءه للارض بعث لغيره 

ومنذ بصع سنوات أسبحث القابر الكبرى الكاثة بضواحى الحواضر :واج الصماب الججة من 
جهة ادارتها وصباتها وحفظ روثقها وجمال منظرها . وفى الحفيقة ان اهتيهام | كثر الثاس بقبور 
مولام فاما بيطلل | كثر من بضع سنوات . وقد أدرك الارريون م و ع يل 
يستأجرون الارض ف المرة لمدة معيئة ند من عضر سنوات الى خمس وعصرين سنة . فاذا بت 
اللدة ول يجدد عقد الاتجار استمملت الارض لدفن الفبر 

وهنالك البوم مقابر خاصة هىحدائق غناء ‏ والقوم يسمونها حدائق نذكارية ‏ والدفن فيها 
مقبد بقيود وشروط كثيرة وها فوانين كثيرة ‏ مها أنه لايموز استعمال الرموز المثيقة وان مابكتب 
على كل قبر جب أن توافق عليه اللجنة السرفة على الحديقة . وفى شواحى احديى الحواضر 
الكبرى حديقة من هذا القيل ,بلغ ريما النوى نحو نصف ملبون دولار . وتنفق على سياتها 
وتجيلها أموال كثيرة 

ولنس بيع الارض المورد الوحيد اربع تلك القابر . بل هنالك :فقات وأجور كنيرة تدفع 
مقابل أمال وخدمات يقوم بها موظفو «الحدبقة, وملاحظوها ومدبرو شؤونها . فتزيين القبر من 
وقت الى آخر بالازهار ٠‏ وتمهده وصيانته بانتظام . وكراء المبادين الفسبحة داخل الحديقة للاحتفال 
بالدفن ٠‏ وحراسة لابت فى تابوته فى الايام الاولى بعد الوفاة ‏ جميع هذه الخدمات وغيرها 
ما ينصل بأ هى مورد ربع عظم للشركات التى تمتلك المقابر 


[ خلامة متاة هن ممه 
رو”ديان . بقلم شا ننج بواوك ] 

فى غريزة الانسان ميل كامن الى كل ها بتعلق بالفربزة الجنسية من كتب وصور . , وقد أسبح 
عذا | ايل بعد الحرب زياً متفثياً بفضل السفطائيين الذين بزعمون أن الفطيلة قد أسبحت زا 
عتبقاً وأن الكتب والروايات التى نشير الى الملاقات بين الجنسين بكل حرص قد أصبحت تافهة لا 
يمل أحد الى مطالمنها 

ومن دواعى الاسف أن هؤلاء السفسطائيين قد وجدوا من اجمهور آثقاً صاغية والفوا بين 
الفراء من يؤيدمم ويوافق على مبدأمم . فاأصحوا فى نظر الال الحديث زعماء الادب وقادة الفكر! 
و لابكتفون بما يسودون به سفحات الكتب والبرائد والمجلات بل ينادون بفلسفتهم الغربة من 
على رموس الثابر ويحاولون كب الأنباع . موهمين الجاهير أن «الادب اللكدوف لا يعشرء المقلاء 
اليوم دليلا على أمحطاط الاخلاق ونذالة الآداب ٠‏ بل بالمكس برهاناً على التجديد وسمو الافكار 
والعجاعة الادبية . وعليه صارت المطابع تمطر ناكل يوم كنا ومطبوعات ماكان آباؤنا لبسسحوا 
لأحد منا بقراءتها أو بالفاء نظرة عليها بل كانوا يمخجلون من افنتائها 

أما الآن فزعاء الادب السفسطانى يقولون لك إن من اللباقة أن نكون من أنصار الادب 
الكشوف . ومما يزيد الطين بلة أن من السبل ممالمة هذا الضرب من الادب والكتابة فيه . 
بحلاف الادب المستور الذى عالمه ممظم الكّتاب والشعراء الذين |متدحوا الفشائل ورقموا أعلامها . 
وفد قال أحد رجال الدين عن زعماء الادب الكشوف : «إن انوفهم لا تعم رانحة الثثانة الحيشثة» 

أما سبب شيوع هذا النوع من الادب فهو تساد بضاعة اين تطفاوأ على موائد الكتابة فم 
يفلحوا . فرأوا أن يسموا إلى انتجاح عن طربق آخر ٠‏ فاساغوا لاقلامهم أن تخوض فا كانوا 
يحرمونه من قبل ٠‏ وطفقوا بيكتبون فى موضوعات ماكان أحد لبجرؤ على النفوء بها عانا حتى 
بين أحط طبقات العامة . ولكن هى السفسعلة قد جملت ٠‏ القذارة » مورد رتح عظم وعلمت بعض 
الكثاب إن أفرب العطرق لى اثروة هى دفع القل ليجرى بلا فيد وأطلاق المنان له ليسطر كل 
ما يشاء. أو لبس من البلية ان أحديم أراد ان يخط من قيمة كتاب طلب مه تقريغله فكتب يقول 
عنه : د أنه نغلف !» أراد بذلك أنه تافه لا أثر فيه للادب الكشوف ؟ 

ولنا شكر أن الحرية الحديدة التّى فد اسناحها أنضار الادب الكشوف لانفسهم لاترزال 
كارس على الغالب فى الروابات المَثلية وبين جدران الملاهى ٠‏ ولكنا لانزال ف الدور الاول من 


عية الملال 


أموار هذا الادب والذين يسالمونه يذحون فيه أفآنين كثيرة ويحثالون على رواج مابكت ونه ملق 
الاسالبب . مثال ذلك أن أحدم أراد ثروي رواية جديدة فقال فى تقربظها : ان فيا كتابان 
وعبارات تليحية لانتطيع هذه الجريدة اغيرها . . فكان من ننبجة هذا النفريظ أن راجت الروابة 
رواج لم بنسن مثله لغيرها ء ومع ذلك فقد دعاكاتب هذه | الطور مؤلف تلك الرواية ومفرتا 
ونقراً من الكتاب الى مأدبة غداء وتحدى أيا منهم أن يقرأ بعض فصول تلك الرواية بعسوت عال 
على مسمع من الجتمعين ( وكان مع كل ضيف زوجنه وابئته ) فلم يجرؤ أحد منهم على ذلك 

وف المتبقة أن القادى فى الكلام على هذا الوجه لبس مرحمه الى الادب بل إلى الذوق . وقد 
عرف يطبم « القذارة : » التى نحن بصددها فقال : ه هي الاندفاع فى الكلام الثانى للذوق والاظاهر 
بأنه من مقتضيات الرقى » ومثل هذء النظرة فى «٠‏ الادب الكشوف » هى نظرة غير موفقة . 
والذين يعالجون الكتابة فيه لايخرجون على الادب فقط بل على الذوق أيضاً 

وأنه من أشد دواعى الاسف أن حاول بعض اجهلاء أن يزعزعوا اعاننا يمنائة الاسى التى 
تفوم علي الحضارة الحاضرة والتى لابقاء ها بدونها . وإذا كانت إحصاءات الجراتم تدل على ازدياد 
2-6 مرحيمها الى الآمور الجنسية أفليس سبب ذلك تهافت أهل هنا الخيل على مطائية 

الكنب الملوثة بسموم الادب الكشوف والتى يزعم مؤلفوها أن الاسى الى يفوم عليها كاثا 
الادن عتبقة واهية ؟ وفى المقيقة أن هذا العذوذ الطارىء على خلقنا يرجع بعض العىء إلى السبنها 
وتأثيرها فى نذوس أهل هذا اليل . ففمد أن كان الاسكندر وقيعسر وتابوليون وارسطو ونيوئن 
وفلورنس تبتجابل ومدام كورى وأمثال هؤلاء م الابطال الذين يملأون فراغ نيتنا ويستولون 
على مشاعرنا «أصبح جون لبرت وجلوريا سوانسون وغيرهما من كوا كبالسما مم الابطال القين 
تق م كل عبادة ويوجه الهم كل احترام . كيف لا وأمثال هؤلاء الكوا كب لا يكادون يقسرن 
عن أنظارنا إلى نهار ؟ وهم بدلا من أن يكونوا مستكلين شروط الرجولة أو الأنوثة الحقيقية تراهم 
سوداوبى الزاج شاحى اللون من فرط أنهما كهم فى الشؤون الجنسية ٠‏ وأكثرم يمل فقيل 
الزوج الخ لزوجه . أو الفئاة اللفرطة فى عفافها «محاولين ايهام المهور أن المث بالعرف والاداب 
والواجبات الزوجية من توافه الامور التى يجب أن لا ببؤيه لها . نمم ان من واجبات الممثل ان 
يمثل شؤون الخياة 5] هى من دون تتقبح أو تغبير . ولكن البس بين نلك الشؤون ما هو أجدى 
عظة من الشؤون الجنية ومانحن أحوج الى الاتماظ به من خيانة الزوجة لزوجها وعبث القتاة 
بععافيا واستر سال العاب فى شهوانه ؟ ثم ان بعض الكتاب الذين اتهموا بانتصارهم لاب هوف 
- من أمثال بلزاك واميل زولا وغيرها ‏ لم يحاولوا تصوير اخلاعة والرذيلة والعرواث الجنسية 

بصورة النشيلة بل سوروها 5! هى وقصدمم من ذلك أن يكرهوا الرذيلة الى فرائّم 
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هل لشرص نفسي: دلرك 1 
[ خلاسة مقالة عن علة سكر يغر . 
يلم السيدة جريس ادم ] 

إن الولد فى سن الحداثة ناز عادة بالانانبة والمناد والقسوة والنسيان ونقص المتعاق . ومله إلى 
تهون واملح ( الاكات ) ضعيف لا قيمة له ٠.‏ ولكن ميله إلى القسوة والخشونة شديد جداً ٠‏ وليس 
ذلك ناشثاً عن نقص فى تربت أو تهذسه بل عن كونه ولدا عادياً كسائر الاولاد . ولاخك أنكل 
واحد منا هو لولا الخبرة والتكة اللنان نكسبنا السنون إياها ‏ مثل ذلك الولد بوجه الاجال . 
وذلك الولد إذا أنبحت له الفرص الى فد أنبحت نا سيعبح بعد طول الزمن والاختار 
منتا . على أننا إذا أخذننا به الرأفة وأمسكنا عنه عصا اتأديب أطنا أئدة التى تنكون فيا أخلافه 
وأبمدئا عنه الطور الذى تصبح فيه تلك الاخلاق ملائمة لقتضيات الحياة 

ولا يستططيع أحد أن يشكر أن فى الولد الاعثيادى صفات وفضائل نكفرحما فيه من نقائص . 
وفى مقدمة كلك النقات قدرقه على عل الأعيد بسزعة كيرة . ولمل من أفوى الدوافع التى تحمله 
على اتبان أى عمل ميله الفرزى الى تقليد الذين مم أ كبرمنه . وهذا اميل هو من الصفات الى عناز 
بها والتى نكاد نوجد فى كل ولد 

وههنا تعرض نا هذه المشكلة وه : الى أى مهذب يجب أن يسهد فى تهذيب الوفد وترفية مستواه 
العقلى ‏ الى الكبار الذين لمم سلطة عليه أم إلى الاختبار الذى هو الل الاكبر والرشد الاسدق ؟ 

او عرض هذا السؤال على الولد نفسه وطلب اليه ابداء رأيه لاختار على الارحجح أن ينولى أمر 
تجذيبه وتمليمه الاشخاس الذين مم أ كبر منه والذبين للم سلطة شرعية عليه . على أن هنالك أشخاساً 
أكبر منه بؤثرون فيه ولا سلطة شرعية لم عليه . .ثم إنك لو راقبت ولد فى أثناء أللمب واللهو 
والدرس والاستراحة اريت أن أم الاشخاس الذبن يؤثرون فى ننفسيته وتصوراته م اوالدورن 
ورجال السرطة ورجال افدين وأسانذة المدرسة وكل من يفوم بسل متواصل يسترعى اتنباعه 
واءتامه . وتتضح لك هذه المقؤة اذا رات جاعة من الاولاد باون مما ون كلا منهم يمثل دور 
رحبل من الرسجال البائفين اللشار اليهم . فهذا يثل شرطياً ٠‏ وآخر يثل والداً ٠‏ وثالث يمثل رجلا 
من رجال الدبن ٠‏ ورابع يمثل أستاذ مدرسة وهل ججرا 

ونى الحقبقة ان نى الولد الصغير ميلا غربزياً إلى ان يشولى رداية امره رجل كبير . ويتمنى لوان 
ذلك الرحجل يكون واحداً من اشرنا الهم . ذلك لآنه يمتقد أنه إذا تولى مل ذلك الرجل أمررطيته 
عار بشمر بالطمأنيئة عا يشمر الخائف عند ما يكون فى كنف رحبل قادر 
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وغنى عن البيان ان العامل الذى يؤثر فى الولد ١‏ كثر من أى عامل آخر هو الخوف . والولد 
يخاف ويشعر بهلع شدبد اذا رأى نفسه وحيداً لببى له من ا با 
به . فاذا شمر مثلا يأنه سقط من لكان الذى هو فيه أو بأن كنا شرسا يدانو منه ولبس ممه من 
يحلى عنه وينقذه . استولى عليه ذعر شديد كثياً مايدفعه الى الصراخ والبكه . <وما افسبي بيو 
ملازماً للولد كبا شحر بأن الخطر حدق به ولو كبر وصار شاباً . وقد بشمر بمثل ذلك الأوف ازا 
وجد نفسه فى بيثة غير بيثاه ويين جاعة لا يعرفهم وم بعلم كيف يتصرف او ما ذا جب إن يشل 

وما يجدر بالذكر أن الاولاد بسيلون الى الحافظة على القدم ولا » ربدون الياد عنه . فاذا 
احدم حكاية من مرييته مطلب الها فى اليوم الثلمى أن تميدها على مسممه فانه يتنظر منها أن ثروبا 
له جا روتها بالامس بلاتبير ولا إبدال . . واذا سمع نلك الحكابة عبنها من شحخص آخرقانه لإبسمح 
هذا الشعخص بأن يشير منها شيثاً وكثيراً ما برده الى الصواب كلا نسى منها شبثاً او احدث فبا تغيراً 

وكذلث تراء فى ساحة السب ايضا فانه شديد للحافظة على القواعد التى تملهبا ولايسمح لاأحد 
بتغبيرها أو الاعتداء عليها . ويظل هذا اميل الي الحافظة على القديم قويا فيه حتى بمسد ان يكبر 
ويصبح شاباً » ولا يقلع عنه الا بمرور الزمن وبازدياد الاحتبار 

ومن الصفات العامة التى يمناز بها الاولاد حبهم للاستطلاع ومبلهم الى ممرفة كل ثىء . واذلك 
تراغ كثبرى الاسدلة قد يمطرونك منها وابلا بلا انفطاع وها اسثئة نفاجئك على غيرانتظار ونيف 
عن رغبة في فهم كل ما حوهم وما يبدو هم وعن تعطش الى رى ظمثهم من مياه الحكمة والعرفة. 
وقد لا يكون ذلك الوابل من الاسثلة ننيجة ذلك التمطش بل نتيجة شوق الولد الى أن يعرفهل 
تمليله لكبت وكبت من الامور هحبح وهل نيره لما براه ويسمعه ينطق على الحقيقة . وبسارة 
أخرى انه ممطر غيرء وابلا من الاسثلة وهو بتوقع ان نكون الاجوبة عنها مؤبدة لاختباره ولا 
هو راسخ فى عقيدته . فهو لا بعطلب فى احتيفة توسيع نطاق مملوماته وترفة مداركه بل أن 
نكون الوقائع مؤيدة للاحظاته واختباراته . فهو اذ يسالك مثلا  :‏ لماذا يكون الثلج بارداً ؟» 
بريد فى الحقيقة أن بقول ه إن التلج يارد دائماً ألبس كذلك ؟» وإذ يسالك : «لماذا بكون اقيل 
مظاماً ؟» بريد فى الحقيقة أن يقول : ه إن القبل يكون مظلاً دائماً ألبى كذاك ؟» وعى عن 
ليان ان أ كثر الاجوبة عن تلك الامثلة ليست فى الخقيقة اجوبة بم المامى . #الولد الذى يسأل 
أمه : و لماذا بيرق القمر فى اليل فقط » تجببه امه : ه لان القمر لا بعرق الافى كيل » 

والولد الاعتيادى محبرء كل مابشاهدء حوله من وفائع ومناظر , ولكى مخاص من هذه الخبرة 
وبعرف كيف بنصرف يمعلر من حوله وأبلا من الاسثلة عنها ٠‏ ومن أشد الخلأ ان بغلهر الوالدون 
التضجر كنا ألقى عليهم أولادم شيثاً من الاسئلة لانهم بتضجرع محرهرن أولئك الاولاد شمور 
الطمأنينة التى لا .يمكن إن محس بها الولد آلا اذا احيب عن كل سؤال بلقبه يما بؤيد اعتقاده 


بملة امجلات عه 


ناذا نفتل ؟ 
[ خلاسة مقا عن يمل حون أوف 
لندن . بقلم رئيس تحربر الله ] 

إن البل النونى إلى سنك الدماء لاأثر له إلا فى تفوس القليلين ‏ مخلاف ما تصورء نا الروأيان 
السنمانوغرافية وغيرها فاتها مخثل الانسان وحشاً فىصورة إنسان وتسط لا مبوله وغرائزه بأخنع 
صورة ٠‏ . ويقول أحد الاطاء الذين درسوا ميل الانسان إلى الاجرام إن الاسباب التى تدقع إلى 
زوب بارخ انان محارف ري اليه ٠‏ فن أثاس من برتكب جرية القلال وهو فى 
سورة العشب . ولمل هذا أشي ع أسبابالقتل . اجام > من ع معيو 
سواه كان فى ميادين الحب أو الممل التجارى أو غيرها . وهذا أبضاً سبب كثير العبوع 
من يقتل مدفوعاً بعامل الجمع والعراهة . . وبعضهم يقتل مدفوعاً بدافع تأر والتام 0 
اتخاص من شخص غير مرغوب فيه أو من شدخص يخدى بأسه . ٠‏ وهنالك أسباب أخرى تدفع الى 
القتل وهى تافبة غير وسجهة . وإذا استثينا دافع الجنون ‏ وهو سبب قوى ‏ بق أمامنا مابصح 
أعناره سباً عاماً القتتل 

وفد القى طبب اخصاق مذ مدة خطلية فى حمعية الع بالسرعى بمدينة دن شرع ا الملافة 
بين -جرائم القتل وغرائز الالسان» فقال إن فى مقدمة البواعث على القتل ميل الانسان الفريزى الى 
الكب والخيازة وهو ميل تظهره ابر يمة بابشع مظاهره وصوره ٠‏ وهنالك أبضاً غريزة الدفاع 
عن النفس وغريزة الجشع والفرائز امنسة كل هذء أسباب دامة تدقع بالره إلى اركاب جريمة 
الفتل . وقد تعمل كل منها على حدة وقد تعمل عدة أسباب منها مما ٠‏ ولعل أغربها حب الشهرة 
ويحسبه بعضهم ضرباً من الجنون ويسمونه جنون الشهرة . وهو دافع قوى ولكنه تادر مسن الحط 

وقد يسجز المفل أول وهلة عن أدراك السبب الذى يسنفز المرء ٠‏ الى ارتكاب -جنابة القتل نم 
بتضح بمد ذلك أنه سبب نفساق ( بسيكولوسجى )يمكن تنبمه الى عهد | لهدائة لى المهد الذى تفوى 
فيه الفرائز والبواءث النفسانية . وهذا بوجب على القضاة ان ,تريثوا فى الا حكامالتى يصدرونها على 
مرنكى جرائم القتل وألا يغفلوا ذلك المامل البيكولوجى 

ومن اناس من زعم ان مهرم الذى ترف من تلقاء نفسه يارتكاب جريمة القتل مصاب 
بعىه من اخبل فى فواء العقلية . ولكنه زعمفاسد لان السواد الاعظم من الذين رفون مجرائمم 
نا مشرفون بعد اسشمال وسائل الضنط والاحتيال ممهم . أما القن يترفون من دون ان بلجئهم 
الى ذلك اى سبب فبم فليلون جداً . وهؤلاء قد يظلون مصرين على الانكار مدة طويلة ولكن 


4 الهلال 


هه 


صوت الضمير بظل بويخهم نويضاً شديداً فيفض مضجعهم ويجرمهم ليذ الرقاد . وبعسد صراع 
عنيف يقوم فى داخلهم وبعانون من جرائه ما تنوء به راسيات الجبال.تخورعزائهم فيستطون منبوى 
القوى ويستامون إلى الاعثراف . وكانهم يترفون وم لا يعلمون ماذا يغملون ٠‏ إلا القليل منيم 
من ببادرون إلى الاعتراف بلا تسويف ولا ثماطلة لان ضوائرجم ندفعهم الى ذلك وشمورم باخطاً 
محمايم على تقرر الواقع خيفة أن ينهم برىء مجر يمة غيرء 

وهنالك أعنفاد شائع عند بم الاطباء الرعيين مؤداء أن المهرم الذى يعامن فريسته طعنات 
متمددة ولا يكتفى بطمئة أو طمتتين لا بد أن يكون مصاباً يخبل فى قواء المفلية . على أن المباحث 
الملية الدقيقة قد أنبتت فساد هذا الاعتفاد كا أنتت أيضاً فساد زعمالذين يقولون إن استمال عدة 
آلا لارتكاب حجر بمة واحدة دليل على عدم سلامة المثل . فقد طعن جرم مرة فريسته أربمين 
طعئة كانت كل واحدة منها نكن الفضاء عل الفريسة , ثم أثبت الفحص العلى الدقيق أن امجرمكان 
ع التو الاي ٠‏ واستممل جرم آخر ه غدارته » ومديثه ول يسغر مقص قواء النقلية عن أن 
به ماً من الجل . وأمنال هذه الموادث كثيرة متنوعة . وتلهسا تدل على أن جرم فد فد يال 
فربسته عدة طبنات لو مضق فى اغثال تلك الفريسة غير 1 لة ولا يحون به أى جنون 

وبؤخذ من احصاءات ادارات الشحنة وحفظة الآمن فى بلاد لوديا وأمبركا أن الآ لات القاطمة 
هى أشيع الآلات التى يسمملها المهرمون فىارتكاب جرائم القتل تليها الاسلحة الثارية ثم السموم , 
ويظهر أن الذين بسمون فرائسهم م أبمد المجرمين عنالجنون أى أن استعانة الهرم بالسم دليل على 
سلامة فواه العقلية . نعم ان بمض الجرمين الذين يسمون فرائهم يتظاهرون بالجنون . ولكن 
الطيب الرعى الحاذق لا تفوته هذه الحفيقسة وعي أن انون واستمال السم لامجتممان 

ثم إن بين المجرمين طائفة من أسحاب الامزحجة السوداوية يرتكون جر يمة القتل وثم ,منقدون 
نهم مجر نيم هذه يكفون فريستهم مؤونة كتير من الاحزان والأ لام . ومن هذا القل ما ارئكه 
أحدم وهو أنه قتل زوجته من | "لام مرض قرر الاطباء أنه لاشفاء برجى لطا منه 

ثم أن هناك طالقة من المجرمين يدفعهم الجنون الى ارتكاب ما يوتكونه ٠‏ أمثال هؤلاء 
يسنامون الى التفكير ليل نهار وهذا التفكير بوجد عند نوعاً من الجنون يدفمهم الى ارتكاب 
جر بمة القتل . ومع ذلك قان الطبيب المرعى لا .يسمب عليه العيز بين المجرم الجنون والجرم السلم 
المثل . والضماتات متوافرة نع الحتكم يلاوت على جرم الجنون . وليس فى سجلات السجون فى 
ابلدان التمدنة ما يدل على أن أى حك يالوت صدر على عجرم نبت أنه كان غير سلم القوى المقلية. 
وذلمكى ثبت من الحوادث التى استبدل قيا حك لوت بالسجن المؤيد والاشفال العاقة بسبب 
الشك فى فوى المجرم المقلة ٠‏ أن ذلك مهرم كان سليم العقل » 5 أنضح من مسالكة فى الجن 
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قررت اججعية الفلكية الملكية بلندن من 
و مدالتها » الذهيية عن عام هو الى المستر 
مبلن أستاذ عل الرياضيات مجامعة ١‏ كسفررد 
من أجل نظريته الجديدة فى أجوا, التجوم 
الكو اكب الختلفة وفى ١‏ التعادل الاشعاعي » 
مع شرح نظرية تمدد الكون الحديئة شرحاً 
ينطق على ميادو ء المندسةالافليدسة الى تقوم 
على المفايس اثلاث وهى الطول والعرض 
والسمك . ونظرية الآستاذ ميلن هذه تتاقض 
نظرية ابنشتين هذا الصدد.والمفهوم ان ابنشتين 
قد عدل الآتكف عن آرائه السابقة التى كانت 
تناقض صادىء الحندسة الاقليدسية 

والمدالية الذهية التى الها الاستاذ ميلنهى 
من أم المكافآت الملية التى يطمع فها علياء 
الفلك ؛ ليس فى اتجليرا فط بل ارج اتملترا 
أيضا . وقد تالا فى السنة الماضية الدكتورشابلى 
مدير جامعة ها_فرد باميركا . وفى سئة 19877 
الا الاستاذ سليفرمدير مرصد لويل «اميركا. 
المعدردبن 

الرجم والنيازك 

لا مخفى ان عشرات الملابين من الرجم 
والتبازك تتساقط كل عام على سطم الكرة 
الارضية » قتدج مادتها مادة الارض ومع 
ذلك يظل حجم المكرة الارضية تقريباً على 
حاله . ويقول الملما, ١ه‏ اذا استمر تساقط 


كماع داعال 


تلك الرجم والنيازك على نسبته الحاضرة فان 
قطر الارض سيزيد بوصة واحدة فقط بعد 


منح عشرة آلاف مليون سنة . فتأمل | 


ولايضاح ذلك تقول ان الجانب الاكير 
من الرجم والتيازك هو ذرات صغيرة بعضبا 
لا بكاد يرى بالعين المجردة واابعض الآخر 
لا يزيد حجمه على حجم حبة الرمل . ويؤخذ 
من بعض الاحصاءات الموثوق با ان جموع 
وزن تلك الرجم والنيازك لا يزيد على ثلاثة 
آلاف طن ف العام ؛ أى انا قطر الكرة 
الارضية لا يمكن أن يزيد بسبها سوى بوصة 
ف كل عشرة آلافى مليون سنةيا قنا. ولما 
الزمن ها يقول الملاء فلا شك ان حجمها لم 
برد عنا كان عليه عند اتقصالها عن الشمس 
سوى نصف بوصة . علل أن :قلص الكرة بعد 
اتمصالها ذهب بكل أثر لتلك الزيادة 
يض البعوض 
كأن المظنون حبى عهد قريب لنت أثى 
البعوض ( الاموس ) لا تستطيع أن نمز 
0 بالدم ” 56 الانة 
أو الحيوان . إلا ان المماحث الحديئة التى قام 
ما طائفةمن كار العياء قد أثبتت ان البعرضة 
لا تحتاج بالضرورة الى !منصاص دم الانسان 
أو الحبوان لنستعين به على وضع يضبا 
وأثثى البعوض؟ لا مخفى هى ألى يسمع 
لها طنين ونلسع مخلاف ذكر البعوض 
)0( 


لك 


تنافس الواليد في المالم 

يؤخذ مر احصاءات نالف شركات 
التأمين فى المالم ان نسبة الموالييد فى ١‏ كثر 
البلدان هى فى تناقص مستمر ولا يشذعن ذلك 
إلا بلدان فليلة . وقد زادت نسبة هذا التتاقص 
فالولابات المتحدة فى الخمسة الاعواالاخيرة 
ولكنا توقفت فى فرنسا وغيرها من اللدان 
أى ان المواليد فبا بافية بلا تقص ولا زيادة . 
أما البلاد اثتى زادت فيها نسبة المواليد يخس 
السنوات الاخيرة فهى رومانا وبعض أتا, 
الشرق النائية . وأعظم نقص عللما بظهر دو فى 
نسبة مواليد شيلى وتلمانسبة الموالبد فيفازويلا. 
وبؤخذ منالاحصارات الخاصة بسبع وثلاثين 
دولة من دول العالم الختافة فى أوريا وأميركا 
أن الولابات المحدة هى الدولة العاثرة فى 
تقص الواليد » أى ان هنالك تسع دول فقط 
قد قصت فبا الموابد احكثر ما نقصك فى 
الولابات المتحدة , وان هذا النقص فى السبع 
والمشرين دولة من الدول الباقية هر أقل . 
وهذه المال تشفل اليوم بال المفكرين فى 
الولاابات المتحدة 


ميكروب اللاريا 

منذ عهد قريب تفشى مرض البرداء 
( الملاريا ) فى جزيرة سبلان فأودى بحياة 
الآلرف من الاهالى ونفدت العقافير المستعملة 
لممالجة هذا الداء. ويظهر ان ميكروب هذا 
التوع من الملاريا مختلف بلونه عن غيره من 
إتواع مبحكروبات اللملاريا اثلاثة وهى : 
يروب الاسمر الفائج . والاسمر القاتم أو 
ألاسود . والاخضر . وجبع هذه الميكروبات 
هى من جنس يسميه الملساء بلازموديوم . 


اهلال 


الدوع القائم أو الاسود يسبب الملار) 
الرباعية . والاسمرالفاتم يسبب الملاريا الثلائية. 
ومثله الاخضر إلا ان الحى الى يسبها فى أغر 
وطأة من الانواع الاخرى وتعرف عند بعض 
الأطباء حمى الصيف والخريف 
اخطار اللبان ( اللاذن ) 

الملك أو اللبان ( ويعرف عند عامة أهل 
مصر باللاذن ) هو مادة صمغية مختلفة الانرا 
منه الكتدر ( وهو البان الذكر ) وهو صمغ 
شجرة شائكة تكون بال الين . ومها نوع 
75 العبوع فى جمبع أنحاء العام ويعرف 
بالبان الاميرفى ويصنع من صمغ شجرة تمر 
فى المكسيك وفى أواسط أميركا وى بعض 
جمهوريات أميركا الجنوية ويضاف اليه المكر 
وسضشض الربوت ومواد أخرى . وقد 1: 
الآن من بعض المباحث العلبية اف المادة 
الصمخية المذكورة تسبب مرض الربو أر 
الى الخريفية . ولذلك أخذت المعامل اثى 
تصنع اللبان تقوم ببعض التجارب لصنع لان 
لا بتج عن استعاله المرض المذ كور 

الطوارىء في السنة الاضية 

:دل الاحصاءات الرسمبة على ان الذين 
قتلوا فى شوارع المدن الاميركية فى السنة 
الماضية زادوا عل تسعة وتسعين الفأ أى ان 
عددمم زاد على عدد الذين تتهم الطيارات 
والسكك الحديدية والبواخر معآ . وبلك 
حوادث القتل الطارئة داخل البيوت ( أى 
حوادث الاتحار والموت اختتاناً أو 
بالكهربائية وما الى ذلك ) نحو ثلائين الف 
حادئة 


تقدم الع والمام 


جاسسة ليتتجراد 

فى الآناء العلية الاخيرة اواددة متب 
روسا ان جامعة ليتجراد قد أنشأت « ة 
لاستاذ عم جديد موه عم الماطق الفطية 
وهو يشمل عبى الييولوجيا والجغراف|الخاصين 
بالافطار الفطية . وقد أعدت سفيئة خاصة 
لطلبة هذا العلم بقص تمرينهم عايها تمريناً عملي 

المدريد النقي 

خواص المعادن من الحصول على الحديد فى 
أنقى حالانه ويعبرون عن نفاوته بالقول انها 
من درجة وه ؛ 4ه . وغرضهم هن إنجحاد هذا 
الحديد هر معرفة خواصه الحقيقة ودرجة 
مناه . وم يقومون الآن ,تجارب واسعة 
النطاق لمدرفة كل ما يتعلق هذا المعدن الثقى 

البترول في الولايات اأتحدة 

تقول احدى المجلات العلية الامي ركة 
إن الكية التى نستعملها الولايات المتحدة من 
البترول كل يوم نزيد على الكبة التى تستعملها 
من المياء . فقى كل بوم يستنغد الامير كبرن 
من ذلك الزيت ‏ لاغراضبم امختافة ‏ كبة 
ملا' صبريحاً طوله اثنسا عشر ميلا وعرضه 
ميل واحد وعمقه قدم ونصف قدم 

من أهل السكيف 

تقب اليوم بلندن امرأة أمير كسة ندمى 
الب رر كوبرن وقد جارزت الثالئة والنسعين 
من عمرها و تمتع صحة جبدة . وتمتاز هذه 
المرأة مخاصة غرببة وهى انها تنام ثلاثة أيام 
وثلاث لال متوالة . وقد لخصها جمهور من 


/أرة 


الآطا. لكاروا تال هذه الظاهرة والغريب 
فى أمر هذه السيدة الها من أمهر العازفات 
على اليانو وعندما تكون مستيفظة تغضى عدة 
ساعات متوالية فى العرف . أما نوءها ققد 
اعناد» منذ تمو أربع سنوات على اثر اصابنها 
برض ء ومع انما شفيت من ذلك المرض تقد 
تملكت منها عادة التوم تملكا غربباً 


متى خرج الاسرائيليون من مصر ؛ 

فى إمارة شرقى الاردن بمثة مؤلفة من 
أعضا. نابعين لاربعة معاهد علية مختلقة حك 
عن آثار تلك اليلاد القدعة مستيلة على اتبماز 
مهءتها بالججال والاوتومويلات وقد ا كتشفقت 
هذه البعثة فى وادىالعربات5 ثارا كثيرة ترجع 
الى عهد مل الادوميين . وتدل على مواقم 
كثير من قرى ثلك المملكة ومداها وحصوبما. 
وقد ورد ذكرالادوميينف التوراة عند الكلام 
على خروج الاسرائيلين من مصر . ويظبر 
أنه عند ما كان هؤلا. متجبين شبالا نحو أرض 
المبعاد تصدى لمم الادوهيون وحاولوا منعهم 
من التقدم . و ل الاثار النى وثفت علييبسا 
البعثة فى نلك الانحاء على أن ذلك كان ف القرن 
اثالث عشر ؛ فهو اذن التار عم الذى خرج فيه 
الاسرائيليون من «صر ولو وفع الحروج 
قبل ذلك النارريش لسار الاسرائيليون تحر هدفيم 
ول يلفوا الادرءبين فى طربقهم لان «ؤلا, ل 
يوجدوا هنالك قبل ذلك الزمن 

اما حصرن الادرمبين فكانت أسوارا 
عالية مبنية من الحجارة وتتخللها ابراج عالية . 
وتدل طرقة بنائها على ان القوم كانوا على 
جانب عظيم من الحضارة فى ذلك الزمن 


رةه 


أجناس البشر 

بقسم عدا الانثروبولوجيا اجناس البشر 
الى /لاثة انواع كيرة هى : الايض والاصفر 
والاسود . وقد كان الاعتقاد الساك ين العلياء 
ان اختلاف الاجئاس وقع قبل المصرالجليدى 
الاخير .علان الماحثالعلدية الاخيرة تدلعلى 
ان الاختلافتم قبل ذلك الزمن بكثير . ثم ان 
تقس البشر الى الثلاثة الانواع المذ كورةناقص 
من الوجه الملى فيجب تقسيمهم الى الخسة 
الاقام الآنية وهى : )١(‏ الجئس الاسود 
()جنس سكانسواح ل البحرالابيض المتوسط 
(+) جنس سكان الالب (4) الجن اليه 
بالاسود (ه) الجنس الاوسترالى . وبظهر من 
بعض الباحث الاتثروبولوجية أن الجنس 
الاسود هو أول الاجناس الى ندأت مستقلة 
عن غيرهاءوقد نزح من جنونى آسيا الى افريقأ 
والارجم ان تغير الاحوال الجوية هو الذى 
دفعه الى النزو . وهذا يدت النظرية القائلة 
بأن السود وسكان 'وستراليا فدأوا من الجنس 
التباندرتالى 

مر جبال الروكز ( الصخرية ) 

يقول عداء الجبولوجبا إن جبال الروكيز 
( الجبال الصخرية ) الاميركة وصلت الى 
حالنها الحاشرة مذ ثثيالة مليون صنة1... 

السهاب الزائدة الدودية 

النباب الزائدة الدودية من اشد الامراضش 
انتشاراً الو لابة المتحدة ففى أحد الاحصاءات 
الطبية إن الاطباء الجراحين يقومون بنحو ستة 
عشر الف عماية جراحيةكلسنة ف( مدينةنيويورك 
وحدها لامتتصال الزائدة الدودية 


فوائد 

٠‏ الاعتقاد الشائع بين الناس ان المظظا, 
والتوابغ لا يعمرون طويلا.[لا أنالاحصاءات 
الموئوق بها تدل على خطأ هذا الاعتقاد وعلى 
ان | كثر العظماء يعمرون طويلا ويحتفظون 
بقواهم المقلية وبصفا. أذهانهم الى أواخر أيام 
حياتهم 

٠‏ ف المتحف البريطانى تقو م حروقد.م 
يرجم الى سنة 450 قبل الملاد وهو مكتوب 


على ورق البردى ويحتوى عب معلوماتفلكية 
ذات قبمة عظيمة 


ه ندل المياحث الطية على ان أسنانفب 
المنوحشين من البشر تنمو قل أسنان المتمدنين, 
وان أسنان الحليب فى الاولين تسقط وتحل 
محلها الاسنان الدائمة قبل أن يحدث ذلك فى 


الأخرين 
8 منذ خمس سنوات . عذاء الروس 
بأمى الحكومة الروسية قبة كي بجية عل 


الأجرام الفلكية المعروفة وجميع حركتها. 
وهذه القبة معروضة فى مديئة موسكو وقد بك 
عدد الذين شاهدوها منذ عرضبا الى الآن ثلاثة 
ملابيين نفس 

٠.‏ فىالاحصاءات الطية نحو ثلاثين حادثاً 
من حوادث الولادة وضعت الآم ففكل من 
خمسةأطفال معا ول بعش أحد أولئكالمواليد 
سوى إضعة أيام ‏ إلا خمسة أطفال وضعتهم 
مسز ديون الاميركية ولا يزالون أحياء الى 
هذا البوم 

٠‏ توص لأحد المعامل الكيمياوية الالمانية 
الى صنع خلاصة الفيتامين وج» إشكل مسحوق 


فياصول الادب 
بقل الاستاذ امد حسن الزيات 
طبمته لجتة ال:ألِف والترجة 
والئعر . صتحائه 4١؟‏ 

فى مدان الحياة المقلبة نغائس تنشر فى 
الصحف تارة ؛ أو تلقى فى دور العم الخاصة 
والعامة نارة أخرى » ومعنى علها الآيام , 
فنى بين صفحات الجرائد وامجلات ؛ ويين 
مختلف الدروس والنحاضرات . وقد يكون فى 
سيااها خسارة العم ونقص فى “روة الادب 
التى بحب أن تحافظ عبل كل ماءزيدها ويضاعفبا 
ويدفع بنبضتها الى الامام 1 

ففى كل يوم ننشر الصحف فصولا ينبا 
البحوث العلية القيمة » والموضوعات الآدية 
النفيسة التى يديمها كار العداء والآديا. . فاذا 
ترك هذه النفائس مبعسسارة بين دروس 
الجامعات و مقالات المحف الكثيرة ؛ ولم 
تحفظ فى كتاب» فقد تخسر النبضة من آثار 
رجاها آراء وأفكاراً لو أنبا حفظت وجددرت 
لكانت دعامة من دعام العام وأصلا من 
أصول الآدب 

ولهذا نعتقد أن الآدباء والماسا.ء الذن 
يحممونحوتهم فى كتا بخاص ؛ [مايستجيبون 
لا تدعوم اليه خدمة النهضة محفظ ما أتجوا 
من آثار . ومن هؤلاء الاأمتاذ !امد حسن 
الزياث . فقد القى عدة محاضرات نفيسة فى 
بنداد ومصر ء و كتب عدة مقالات أدبية فى 
« الرسالة, ورأى أنها لو تركت هنا وهناك تقد 


حتب جح (يلة 


يضيع الغرض منها أو ننسى هى فى طيات 
الصحف ؛ لجمعبا فى هذا الكتاب الذى أمياء 
٠‏ أصول الآدبء . واو أن الا فيه ثُىء من 
الاجام ؛ لآنه يتركك قبل الاطلاع على الكتاب 
تسألعما قد بحويه؛ حتى اذا اطلعت عليه لم تجد 
موضوعاته فى أصول الادب ٠‏ بل فى الادب 
والعام والداريخ وتاريخ الادب وفن الرواية 
المسرحية وبعض منواطر الساعة 

فن موضوعاته : الادب وحظ العرب من 
تاريخه » والعوامل المؤثرة فى الادب » وتاريخ 
للف ليلة وليلة » وأئر الثقافة العرية فى 
والعالم » وتجحارنى فى تدريس اللغة العربية ؛ 
وأول درس ألقيته ‏ والرواية المسرحية 

وقد أججبت حقاً بمحاضرته فى تاريخ ,الف 
ليلة وليلةء وقد سبق لى أن قرأتمافى مجلةا مجمع 
العربنى بدمشق ؛ فأيجبت ا أشد الاتجاب , 
ويظهر أن الاستاذ الزيات قد نقحبا فى هذا 
الكتاب تنقيحاً زاد فى طراقتها وقيمتها الملية 
؟ا أيمبت أيضابتزيفه لما يقوله علداء الاساطير 
من أنالقصةنشأت قف اند . ولكنلا أوافقه 
على أنهس! ظاهرة طبيعية هن ظواهر وجود 
الانسان كالغناء والرقص . فانالقصة لم نعرف 
إلا بعد خروج الانسان من طور الوحشية » 
وأخذه بأسباب الحضارةو معاناته لحوادثها الى 
تتكون منها عناصرالتقصة؛ بدليل أن الطفل يني 
وءرقص وهو ف المهد ولكنه لا بنثىء قصة . 
وما ببدو من ميل الاطفال لسماع القصص هر 
ندجة لغريزة حب الاستطلاع المرجودة ىكل 


1 

انسان حتى المنوحش ‏ وأعنى هنا بالمتوحش 
الانسان الاول الذى لم توجد الحضارة فزمنه 
لا متوحش اليوم . ولمل أفدم القصص عرفت 
عند المصريين الفد ما. يا دلت على ذلك أوراق 
البردى امحفوظة الآن فى معهد برلين 

ويضبق ف القام لو أنتى نافشت صديقى 
الزيات فى بعض آرائه وافكاره الى أعتقد ان 
لا فيمئها العليية والآدية . وأنا وليدة ملعة 
فية وقريحة خصبة كثيرة الاتاج 

قصة الفلسفة اليونانية 
تصديف الاستأذين امد امين » 
وزك نيب مود 
طبم بمطبمة لجنة النألف والرجة 
والنر , مفحان +4٠‏ 

حينا تذكر كامة فلسفة » يقترن با 
أول وهلة عمق التفكير وعسر الفهم . وكانها 
الكثيرون ولا متك ستارها إلا ذوو المقول 
الممتازة . ولطالما أعرض جمهور المملين 
عن الفلسفة لا لثىء إلا أنهم بنظرون الببا 
نظرمم الى ثىء عسير الفبم بعيد الثور يكد 
الذهن ويستنفد مجهردا ووتتاً طويلا . ولعل 
الى جعل للفلسفة هذا الوصف الذى اشتهرت 
به تلك المؤلفات والمترجمات التى الفت فيبا 
وترجمت عن اليونانة فى الفرون الوسطى . فد 
استخدمالمؤلفون والمترجمون أساوباً معقدا فيه 
كثير من الاغراب والالتواء الفكرى, ولا 
بقوى على فهمه إلا من يكلف نفسه العناء من 
الاخصاء 

والفلفة اليونانية فلسفة نظرية » ولكن 
لا فوائدها فهى توسع الفكر » وتفتح امام 


الال 
ل 77‏ - سب٠بحببي‏ يي 
الذهن الانسانى آفانآً جديدة ؛ وتوجهه الى 


البحث عن الل العلا وترتبط بتاريخ ارتفاء 
العقل البشرى ارتباطارية ٠‏ ولابد للاجتماعى 
من دراستها .و م نأجل ذلك أحسن الاستاذان 
احمد أمين ؛ وزكى نجبب مود فى تصنيف هذا 
الكتاب الذى بعد الاول فى نوعه من حيثك 
تبسير الفلفة الوئاية لاذهارن غير الخاصة 
وتقريبها الى اجمرورتقريأ لاندك أ نكلقارى. 
لكةايبما بحد فى نفسه شوفاً الى هذه الفلسفة 
والاستفادة مها ٠‏ فقد درسا وقرء! فى الفلسفة 
اليونانية » وأرادا ان يفيدا الجهور مما استفاداء 
منهاء وما وتنا عله من جمالحا » فصنفا هذا 
الكتاب بأسلوب مشوق يسول تاوله وبوضم 
النظريات والمذاهب الفلسفية بأوضم عبارة , 
وامتع طريقة. وانت تقر أهذا ؟لكتاب وكا'نك 
تقرأ فصة . وإذلك أطلق عليه المصنفان اسم 
«القصة.. وقد عرضا فى هذه القصة الفاسفةمناً 
نشأت ثم تطورت وظهرت فبا المذاهب 
المتعددة والمدارس الختلفة الىمدرسة افلاطون 
تضمنت كثيراً من الدراسات والتراجم لكبار 
فلامئة اليواد. كلاليس واتكسعبدر 
وفيثاغررث وسقراط وافلاطون وغير 

فنثثى على همة المصنفين اللذين اتحفا ثرا. 
العرية بذه القصة ء ونرجو أن با السللة 
الملسفية الى بدآها -بذا الكتاب النفيس 
حروب الاسلام والامبراطورية الرومانية 

تألف الاستاذ أمين سعيد 
طبع بمطبمة غيمى بابي اللي وشركاء بمصر 
مفحات 4 )١‏ 

لاندرى أين كان يدخ ر الاستاذ أمين سميد 

هذا الجهرد كله. #مفاجأ به امبو ردفعة وأحدة. 


كتب جديدة 


ففى بضعة شبور أصدر ثلاثة كلتب تاج كل 
منبا الى مجهرد سئة كاملة لتأليفه ؛ إن لم يكن 
كتاب الثورة العرية الكبرى وهو أحدها - 
متا فى تأليفه لغير سنة 
وهذا الكتاب اثالك الثى ألفه فى 
الحروب الى دارت بن المسلدين والروم أجاء 
الذتوحات الاسلامية : يقف القارىء بأسلوب 
جديد على تفصيل تلك المعارك التاريخية وعلى 
الناروف الى كانت محيطة بها وعلى حالة الشام 
ومصر والدولة الروهية والعلاقة ينها وبين 
الدولة الاسلامية منذ السنة الخامسة من الهجرة 
فى خلال هذه السئين بفتوحات كثيرة . 
قتحوا سورية وفلسطين ومصر والسوداانف 
وثمال افربقية ؛ وأنكأ عبد الله بن أنى سرح 
أسطولا ثافى أسطول الرومان ق البحر 
الايض المنوسط ‏ وكل ذلك صفحات من بجد 
الدولة الاسلامية كان للا”ستاذ أمين سعيد فضل 
جلاتما ؛ وتقديمبا بالطريقة الحديثة إلى الجبرر 
بعد ما بقبت حجوبة فى بطون الكتب القديمة 
لا يصل اليا القرا. إلا بمشقة وعناء طا لا 
الحضارة الاسلامية والاطلاع عبلى تلك العصدرر 
الذهية الى كاف فيها الشرق العرنى صاحب 
السيطرة والسادة والنفوذ 

ولعل فى هذه السلسلة الى يفوم الاستاذ 
السياسى ما يبعث عبلى الاهتيام بتارخ العرب 
وما بنوا من محد وحضارة ؛ فحن فى عصر 
اصرف فبه الفراء أو صرفوا عن هذا التارعخ , 
ولست ترى إلا القليل عمن يتم به حتى بين 
عاة الخعلدين . أما المدارس فبرابجها نكاد 


لذ 


تكون أورية حتة » وطلة إليوم يملون من 
تاريخ أوربا وأبطاها أكثر ما يعلرن من 
تاريخ بلادم وأبطاهم 

وقد صح عزم مؤاف , حروب الاسلام 
والامبراطورية الزوماية » على تلاق هذا 
النقص بتقريب التاريخ الاسلاى ؛ ووضعه فى 
أسلوب يتمثى ب العصر الحديث . 
إل ار وصادف كنابه الاول 
كا صادف كا بالثورة العربية رواجاً واقبالا. 
ونحن لا نشك فى أن هذا الكتاب اكانى من 
نلك السللة التارعخية سيصادف [قبالا يستحقه 
خصوصاً وقد عنى بتوضبح البإدان ونش رصور 
الاماكن الاثرية ورسوم المعارك الحرية » 
وطعه بمطبعة عيدى البانى الحلى وشركاه » 
فضلا عنعناته بتأليفه وحسن وضعه وننسيقه 
ما جعله كتاباً ضخماً بل مادا فخماً 

الفنيات الزهرات 
تأيف الأنة مثيرة صبرى 
بأبسم بالمطبمة الامهرية يولاق 
المزء الاول والتاني . مفهتهيا ١١9‏ وهء١‏ 

« عند ما أدخلت مراقة الثرية البدية 
حركة المرشدات مدارسالنات فى سلة .مه؛ 
ابندأت بالفنيات اللوانى فى سر المرشدات 
(16-11 سنة ) ولكنها أمام رغبة القتبات 
اللوانى دون هذه السن ربد من ادخال 
نظام الزهرات خموما أن حرة الزهرات 
ما هى إلا شاب قسم إصادى المرشدات » 
وأصبحت الحاجة ماسة جداً الى وضع كتاب 
بأللغة العرية يلاثم حالة بلادئا » وبحث فى 
نظام الزهرات ؛ لبندى به فائدات الطاقات 
والزهرات أنفسين فى القيام بعملبن على رجه 
هرض » 


ذذد 


نلك بعض فقرات مما صدرت به المرية 
الفاضلة الآنسة مثيرة صيرى كنام! الثانى فى 
هذه النرضة الى بدأتها فى سئة ١4.‏ وجاهدت 
فانعائها بين تلبذات مدارس ابناتالامي ة 
ذظفرت نجاح باهر ٠‏ وأصبحت تحت رابة 
هذه البضة المارة خمة آلاف تتليذة من 
عتلف_مدارس البنات بالقطر المصرى . وقد 
سبق أن نحدثنا عن كتاما الاول ( الفتيات 
المرشدات ) وهو يتألف مر جزءين . أما 
الثانى الذئ نحن بهدده فينقسم الى ثلاثة 
أجراء : الاول ( الزهرة الحديئة ) . والتأنى 
( الزهرة من الرتبة الثانبة ) والثالك (الزهرة 
من الرتبة الاوى ) . وقد بذلت فيه المؤلفة 
يبودا غير قلبل يشهد باخلاصبا هذه النبضة 
المفيدة التى غرستها فى مصرء واألى لم مض 
علييا طويل وقت حتى أثمرت وأيئعت وانسع 
نطافها . وقد أضافت تأليفبا هذا الكتاب»: 
والكتاب الارل (الفتياتالمرغدات) مجهرداً 
الى جهرد. وقرنت عملبا فى هذه الخدمة الجلية 
بالحرص عللهدابة القائدات ورؤسا, العلافات 
الى واجباتهن و معرفة الانظمة المبعة فى هذه 
الحركة وتقريب هذه الانظمة اليين بتسجيلبا 
فىكتبخاصة , ولا ئلك أن ذلك مجبود مود 
يقابل من المنصفين بالتقدير والاعجاب 

الممناعة في مصر 
تأليف الدكتور حسين على الرفاعى 
طبع بمطيمة مصر . منساته يالا 

, هذا كتاب ضخم جمع فأوعى . لا مثيل 
له فيا كتب عن الصناعة المصرية الى اليوم .ولا 
غناء لحام أر يحكوم من همه استطلاع 
ما انئى. منها فى ال على صورته الصصيحة . 


الال 


وما يقبل التحسين والتكامل من تلك المنشآت 


وما مخاق بذوى الروية والابتكار والاقدام ان 
يشكرواف استحداله , 
هذه السطور بدأ الاستاذان بوسف بك 
' اس ؛ وخليل مطران المقدمة التى قدما ما 
هذا الكتاب . وان المطلع على هذه السطور 
ليرى ينها عظم الاعجاب هذا الكتاب الى 
جمع فأوعى - عبلى حد تعبيرهما - حل ما يختص 
بالصناعة المصرية . فقد تتاول فى ستة فصول 
كثيراً من شتى المسائل التى تتعلق بالصناعة فى 
صر عدا المقدمة الى تسكام فيها عن الونة 
الصناعية المصرية فى عهد جلا الملك فؤاد . 
والقصد من وضع الكتاب . وصلة الاقتصاد 
السيامى بالاقتصاد الصناعى » أما القلمل 
الاول فبتتاول عناصر الاتتاج الصناعى فى 
مصر ؛ وتحته ثلاثة عشر يمنا تتعلق بالطيعة 
ورأس المال والاتيان الصناعي فى مصر 
والخارج » وكيفية تسكوين الاموال والعمل 
والفصل الثالثك يشمل ٠١‏ يمنا عن ننظم 
الانتاج الصناعى ؛ والفصل الثالك عزصناءات 
الغزل والنميج فى مصر ويشمل هه تمثأ 
وحكذاك قل فى الفصول الاخرى نهى 
تشمل عدة يحوث تتعاق بالاعمال الصناعية ؛ 
وقد شضن الاستاذ المؤاف التصل السادس 
بتشجبع الصناعات الاهلة فى مصر والخارج 
ويضيق المقام عن وصف ما حواه هذا 
المؤاف الفخم منالفصول والبحوث؛ وحصينا 
انتقرر بانهذا الكتاب انما هو دائرة معارف 
اختصت بالصتاءات المصرية , فا ترك المؤئف 
شيئا عر الصناعة المصرية الا أنى به »وما 
رغبعالقارى. فى الوقوف عبل ثىء يتعاق ذه 
الصناعة الا وجد الدكتور حسين الرفاعى قد 


كتب جديدة 
إلا عند القليلين حتى قيض الله لهبحض أفاضل 


تاوما فىكتابه » فوفاها سحقها » وألم باطارانها 
واسئقرأها ويحثها من جمييع الوجوه ثم قدمها 
الى الفارى, بطريقة سبلة مشوقة » ومع ان 
البحوث الاقتصادية تسكرن عادة جافة الا ان 
اللؤلف على ما يظبر أدبب » يكتب الاقتصاد 
ولكن بأسلوب الاديب فى قه وامتاعه 


نصائح الوزراء والامراء 

تأرف صارى عمد باثا الدفتردار 

طبع عمطبمة جامعة بر نستون بالتركية والاتطيزية . 
سفحاث النصف الثركى ١٠‏ 
والثمف الانكيزي الا 

يقول ان خلدون فى مقدمته ان الدول 
كلافراد تنكأ وتشب ويدركها الحرم . وقد 
كانت السلطنة الءثمانية احدى هذه الدول الى 
ظبرت إلى الوجود فتية ثم مانت ان بدأت 
عوامل الشعف تعمل فيها ثم ادركها الفرم 
تتمزقت اوصاها وذهب الكثير من ولايائها 
الى ان كانت الخرب العظمى المأضية . 
وما كادت هذه الحرب تمدع اوزارها حى 
ظهرت على |طلال السلطنة القدممة دولة قتية 

ومع ان سقوط السلطنة العئانية قد كان 
من أعظم حوادث التاريخ فان الملاء لم يمنوا 
بدرس أسبابه و مقدماته المناية اللازمة 

وفى مقدمة أوائك الذين عنوا ,أسباب 
الضف صارى عمد باشا الدفتردار؛ وهو من 
رجال السياسة القلائل الذبن أخلصوا للادم 
ودرس أسباب ضعف السأطثة ؛ فوضع ذلك 
كاب نفياً باللفة التركية هو كتاب نصائم 
الوزراء والامرا, الذى نحن في صدده . وكان 
سا2 دذيراً لمالية السلطلة فى 
أائل القرن التامن عشر وشغل فى الدوة 
مناصب أخرى كثيرة ٠‏ وقد ظل كتايه مجبولا 


ولف 


العداء الامريكبين من أسائذة جامعة ,رئستون 
فنشروه بمساعدة أدباء الاتراك باللمتين النركية 
والانكليرية لخافظوا بذلك على كنز سمين 


منظومات خليل جبرال النثرية 
( ممطات اتلطف! برط وسهمم عوووم ) 
طبع بمطبعة القريه كنويف بمديئة تيويورك 
متحاته الا 
هذه منظومات ثربة منقل المردوم خليل 
جبران . نرجمها عن الاصل العرنى الى اكفة 
الاتكليزية الاستاذ اندرو غريب عاش مم 
الناظم زمناً طويلا وكان من أخاص أصدقاله 
فعرفه حقالمعرفة , وخبر روحهالشعرية فساعده 
ذلك عبل ترجمة القصائد التى نحن فى صددها 
وهذه المنظومات اثتتا عشرة قصيدة فى 
«وضوعات مختافة أولها قصيدة عنواتها ١‏ عند 
باب الميكل ء تلييا قصيدة عنوائها ٠‏ الوح » 
فأخرى عنوانها ه النفس » إلى غير هذه من 
القصائد البليغة التى يقرأ المر, فى ثنايا سطورها 
ما كانت تيش به نفس الناظم 5 أفكار 
وتخيلات تسمو بالمرء فوق العام 5-7 
وترتفع به الى عالمالروح حيث يخلع الج دثوبه 
لوقه د لكر 0 الحجاب 
وقد أبدع المترجم فى نقل أفكار الناظم 
الى اللفة الانكليزية بكل دقة وأمانة . وكتيت 
السيدة بربارا بو نج الكاتة الامريكية المعروفة 
مقدمة بليغة للترجمة الانكليزية وصفت ها 
روح خليل جبران الشعربة أصدق وصف 
والكتاب عبل صغر حجمه «طبوع طبعاً 
متنأ وعلى ورق جميل . فنشكر للمترجم عنابته 
بتعررف هذه المظرمات النفيسة لهل النرب 


بين اللل# ال وقزئس 


عواء الريخ 

( بوت - لنان الكبير ) ءتى خلبل 

عل نبت بوجه قاطع أن هواء الريخ غبيه جهواء 
الارض لي ثركيبه 7 

( اغلال ) هنالك قرائن ندل علران من العمل 
أن يكونهواء ا لريخ شببهابوواء الارض ءاي أن تكون 
عزلها .ن الاوكجين والنتروجين؛ولكن هذا القرك 
م ثبت حتى الأن نبونا ناطما ٠‏ ويزعم بمش الملماء 
أنه مؤاف من غاز أ'قل من الا وكسجينوان حاذية 
المربخ لا تكى للاحتفاظ بناز الاوكيين 

الحياة في الر اخ 

( يدوت - ابتان الكبير ) وعنه 

اذا تبت ان هواه المريغ لا بشبه هواء الكرة 
الارضية وانه خال من الاركجين للا يكول ذلك 
برهاءا تاطا على عدم وجود الحياة نيه ؟ 

( الال ) هذا مازع فريق سر من الماء» 
ل لا بعشد ب لانهم بودوثه على فرش 
أن شروط الباة كلها منبائلة في جيم ظروف الكان 
والزمان . وان الخلوقات الحية ‏ سواء كانثني ااذكرة 
الارضية ار في ير الكرة الارئية . »تاج الى 
اوكبين » ولكن ليس ة ماغنع وجود ات حبة 
فيالاجرام الملوية لا تحتاج الى عنصر الاوك جين . بل 
أن بعضهم بتطرف ف القول با ن» قدرمجيء .دوم يذيت فيه 
أن بعش الكثنات المية فد تميش في الشموس الكو ل 
من غازات وممادن مسبورة ٠‏ وع ىكل ان الكثيرين 
من «شبوري عاءاء الفلك يقولول بوجود اليأة 


في الربخ 
١‏ يويورك ‏ الولابات للتحدة ) ي . ن 
ةراثا ني السحف أن بش الملداء الامبركيين 


طلبوا من المسكومة العسرية تموذبا من القمع الي 
عثر هلبه الماقبول في تبور بعش قدياء ا مسريين ٠‏ 
ايل مؤلاء المصريون هم أول من زرع القع ؟ 

( الملال ) لا نعلم بالقام من أول من زدرع 
القمح ولا الزمن الذي .دىء فيه بزراعته و_بظلذك 
من الاسرار النى بتر اماطة النام هنبا ٠‏ والارع 
أن الا نان الاول عتر على الفمح بين التباتات اابرية 
الأخرى التي عثر علبها ٠‏ ويمرور الزمن تعود زراعته 
ولا يزال اساس غداءالبصر الى هذا الوم 

حمق نقطة في اليحر 

( نبويورك ‏ الولاياث المتحدة ) ومنه 

ماهى اءمق تقطة ني الاوقبا توس وك عمنها ؟ 

( الملال ) هي تقطة في الاوقبانوس الباسقيكى 
قريبة من حزائر القيبين يبام فيا اكثر من انين 
وثلائين الف قدم او اقل من نسمة كيلو عثرات 

سر 

( مخرة ‏ جل عجلون ) ارهم بدوى 

ماه آلقرة التبادة بين الساء والتراب لاناه 
الباتات والاغجار ؛ وهل أدرك أحد مر حبك 
أورائها ؟ وااذا لا يكن لثاء وحدء هذا الانبان ؛ 

( انال ) ابس الاء والتراب فقط دعاءة الر 
بلى هتالك التور والهواء أبضأ . ومن اماع هده 
الاخلاط الارسة يتكول غذاء النبات وثث عملة الال 
أي (١‏ ومنأواأاواوده ) , وغذاء الثباتث مستيد 
من الاوكيجين والتتروسيت والا بدروجين وغيرها 
من المنا صر الموجودة في الاخلاط المذكورة 

ولم بستطم الماماء حتى الآن إن يدركوا سر 
الما: وكنية نمو كل زه من أجراء الدسات 
( والحيوان أبضاً ) على حدة ولا ؛تطرمول ان 
بوطدرا أى جزء من البزرة يصبح سافاً وأي جزء 
يصبح زهرة أو ورقة 


بين الال وقرائه 


لون الماء 

( عخرة ‏ جبل عجلون ) ومنه 

اذا كان الماءلا لون لهك بدولون فا-بب خضر:» 
في المسنتقماث والبرك الآسئة 8 

( الال ) سبها الك:ي رالطلعلب , رهذا 
الاخبر هو ناتات دقيقة جدا تعلو الصذدور والباء 
الراكدة . وعتد ”بر هذه المياء ترجم الى حالتها 
الاصلة من نقاوثها وعدم 'نلونها بأي لون 


الوسيقى العربية 
( برمنجهام ‏ الولايات للتحدة ) شاهين يوس.ف 


بطر سس 

ما حالة اموسيقى المريية اليوم من حرث هي ان 
وهل هي منظمة و«فيدة بقيود وفوا نين كالوسيقى 
النربية أم هي مطلقة م نكل فيد ؟ 

( افلال ) الوسيقى المرية مقيدة بقبود فنية 
كثية بمرنها أهل الفن . وقد شبد لها كبار 
الوسيقين النريين ادن حضروا الؤمر الوسبفي 
يمسر منذ عهد قرب بألها م نأشجى موسيقات المالم 
وادعاها الى الطرب . وعي في حابة الى من يتولى 
المناية بها ليوملها الى لافام اللائق ببا . ولا شك 
ان وجوه الاسلاع اللازمة لها كثيرة ولكن محقيق 
هذا الاسلاح يقتفى زمنا علو بلا 


الاثير 


( الحمسن ‏ شرق الاردن ) فؤاد عصفور 

كيف يتبث الملماه وجوه الاثير ؟ 

( نفلال ) الاني الجوي ( وعو غي الاني 
السكيمياني ويسمى أوكيد الابثذ لل ) مآدة يغرض 
الماماه وجودها وبقولون انها ملا كل فراتغ . ول 
يستطام أحد انبات وجودها حتى الآن. و 
انكرها الكتيرون من العاماء وقكوا انها لا داعي 
لفرض وجودها . وبقول الفيلسوف اينثتث أن 
نظرية النبية مل وجود الاثير وهدمه على حد 
سوى . أما الدين .قولون بوجود الاني فيقولون 1ه 
وسيلة لأزمة لتقل أمواج النور والحرارة والكيرباء 


؟ 


من جسم الى جسم لانه اذ! فرشنا أن بين الحمين 
هوة ذرغة لم تمكن وسول ناك الامواج ءن أمدههما 
الى الا آخر , وعلى كر لآلى الان ام يستطام أمد 
من الملماء وزن الاني أر قياسه 

ونظرية الانيي قدعة جداً ترجم الى زءن أرسطو 
ولم ينبت أن للاثير ‏ على فرض وجوده ‏ أى تأثير 
في جذب النور عن الاجر ام السباوية وغاية ما يمكن 
وله انه أشبه ثيء بقتطرة تمر عليها أمواج النور من 
نك الاجرام الى الارش 

أما سؤا كم عن عبارة 3 على جناح الائبب 6 مي 
ضيرب من الغجاز استعمل الولدون 


صوت موبى الكلم 

( الحسن ‏ درق الاردن ) رمئه 

سبعت أن بنش الملماء إسمى لاخزاء موت 
مومى الكنيم وأسرات غيرء من الاثياء وعظياء 
التاربخ من أمواج الاني . ههل هذا مكن 1 

( افلال )6 هو مكننظرياً لال أمواج السوت 
لاتقنى . ولكئه مستحيل جمليا لاسباب لا يسم 
هذا الجال لمرحها . ولنفرني حدلا ال في الامكال 
اتناس أمواج الموت فا هي الوسيلة لمرفة ساعب 
الصوث وكيف تيز صوت عوءى الكل عن سوثت 
ابراغيم الملل مثلا ؟ 

السمئدل 

( الحصن ‏ شرتي الاردن ) ومنه 

جاء لي سفر ابوب ( 9 ١4‏ ) ترله:2 قذاتك 
أني في وكرى اسم الروح ومثل السمندل 1 كثر ايلما» 
قا هو السمندل وهل هر اسم طير متقرش 7 

زاغلال ) في كب ال ان السمنمل ( وسماء 
الجوهرى السندل بني ميم . وابن خلكان السمند 
بني لام ) طائر بالحند بأ كل البيش ( وهو نياك 
سام ) وتلق بإلار ولا يحترق با . وذهب :وم إلى 
أن السمندل داية دون اشلب خلئجة الآون جمراء 
لامبئين ذأت ذب طويل بنج من وبرها مناديل , 
وقال القروينى الس:مل نوع من الفار يدخل النأر . 
وللمروف انه طائر 


144 


طوؤان نوح 

( الحسن ‏ شري الاردل ) وت 

هل كال طوفان نوح عاماً ببشمل للسكونةكلها أم 
خصورا في بقمة من المالم ؟ 

( الغلال ) الارجح والقبول عقلا انه كان 
موضباً عموراً في بقءة مميئة من المالم الأهول 
بومثذ . نعم أن الفبوم من ظاهر التكلام على هذا 
الطرنان في الكتب للنزلة أ» كان عاءاً ولسكن 
الفرائن الملمية ترججح انكال موضمباً 

اسل الانسان 

( بحر اليل السودان ) على آدم 

اذاكان أصل الافسان من القردكا تقول الملداء 
فلماذا تطور بست أ تواع القرود فأصبحت درا حالة 
إن غيرها ظلت على الها ؟ 

( افلال ) لم يخل أمد من البلماء ال الافأل 
تطور من القرد وائما فقوا ان كلا الافان والقرد 
#طور من جد مدترك هو أقرب ألى الوان منه 
الى الافال ويقوك أوسيورن ( وهو اليوم أ كبي 
:قة في علم النشوء والتطور ) أن الانسان والترد لم 
.تعلورا من جد مثترك وان كلا منهما 'تطور ءن جد 
تالف مئه وهفن أجدادء سلالة قامة برأسما وان 
اللانين تنتقيان في الاميل عند حيوان لا صلة يبنه 
وبين القرد وان كان في كل سلاة من اللالتين 
للذكورتين استعداد حا س لتصبح نوعا ازا ٠‏ فكان 
في احداهما امشعداد نرتقي عق تمل الى درجة 
الانان , وكأن في الاخرى استمداد أتصير قرداً 
فقط . وهله النظرية مناقضة #نظرية الداروينة 
المروقة ولكن قر ائن كتيرة ندل على صدتها 

الصواءق والطياوات 

( القاهرة ‏ ممر ) حتين غلول 

المروف أن الجو لي أوربا مقم صواعق هاثلة 
في خلال جانب كبير من فمول السئة . أللبى في 
595-595 على الطبارات وعي عحلنة لى 

5 


اغلال 


لما لم 6ا سا سيد 


ع ب 
( الهلال 6 يظهر من الاءتبار ان الطيارات 
اللستوعة من معدن لا خطر عايها أ بدأ من الصواعق 
عم أن متوسط فوة :لاك السواءق لا بقل عن 
ملبوننولت . وتدل اللقارير الرسنية النى #دى وزارة 
الطبران البربطاية اك في خلال المشر الستوات 
الاخيرة لم صب سوى عتير طيارات فقط بالمواعق 
وكانت الأسابة كل مرة طافيفة جداً حق أن ركاب 
الطبارة لم يشمروا بها وماكانوا ليشمروا بها ارلا 
هزيمبا القاسف . ولو كانت 'نلك الطيارات مصترعة 
4 أر اكثر أعراما “ن اشب لكات كينها 
ول 


الفيتامين 
( القاهرة ‏ معر ) ومثه 
ما عي لأواد الندائية الممروفة في ممر والقية 
بمادة الفيتامين الني نثفي من مرش الكساح ؟ 
والس.ك والسلمون والسردين والبوا كه وغيرها . 


يضاف اليبا ذيت ككد الحوث وهو أغنى الراد 
بالفيتاءين 2 د » 


تاثير الاقاح ومرور الزمن 

( الاسكتدرية ‏ معر ) حنيت بارس 

نحنالآن في القصل اقدي يقال انالى البدوئيدية 
تتتعر فيه في الاسكيدرية فقيل الناس على والتطعيم » 
أي استعمال التتاج الواني من متك الى » لهل 
الفاح الذي مر على تحشيره عام أو كت بويد 
المناء: في جم عن ٠‏ به 

( افلال )© جسم أثواع الافاح يجب إن تتكون 
جديدة ونيا 'تفسه اذا عر عليبا المام أو بعش العام 
إلا الاناح الواقي من الخناق ( الدقتيي! ) نقد أنبت 
الاختبار انه لا لد بمرور الزمن بل هو كالخر “ا 
عثفت زادت نبمتبا » ونذكر اثنا قرأنا في اسدى 
الجلاث الملمية الاميركية في أواخر شهر مارس المافي 
ان فصاحة الصحة اامامة بالولابات التحدة قد أعلتك 
ان اللتاح الراقي من الدقي! لا يفسد مرور الرمن 
بل يشحسن حتى أن رد الفءل الدي ينشأ من استماله 
يزول ثماما 


بين الغلال ونرا» بق 
: وهنالك قرائن كيرة لايتسم هذا لجال لعرحها 
م لاقي كلها :ندل على أن أصل اليا ا وان الحاة 
( الاسكتدرية ‏ ممر ) ومته لهرت أولا ني البحر 
ان ١‏ الالاس مما ماده : 
أسجح ن الفجم والالاس هما اده وامد: ؟ ١ ١‏ 
( اغلال ) النحم المجري والالماس ( واطمزة البوا والكوبر 
في الالماس من اسل اللكامة ) مما مأدة واحدة والفرق ( بنداد ‏ المراق ) أحد الثراء 
ينها في السمر . فالفحم الحجري هو عنهر عاالفرق بن البوا والسكويرا وهل من حكة 
الكربون به في حالة غير نقية والالماى هو ربانية لي خلقهما مم ما هو ممررف عنبما من الخطر 
الكربون التقي في حالة بلورية . والقمود على الاقان والموان 7 


بالماله البلورية في عرف علماء الكيمياء الى الجواهر 
القردة لمنسر الكر بون ( ويخطىء من يسميها 
المرئيات ) عي مرتبة على ونم نابت ترنياً عكا 
الا يشير 
منشأ المياة 

( بوورك ‏ الولايات التحدة ) أحد المشتركين 

قرأت في احدى الجلات الملدية الى نظهر هنا ان 
أحدث الاظريات العلمية تقول بان الحياة جاءث الى 
الارضى من الستكواكب اللوبة وأنها وصلك البنا 
مم بءش الشهب والدبأزك آلنى سقطت على الكرة 
الارضة منذ ملاءين الاحقاب . فا رأبكم ني هذه 
النظرية 1 

( افلال )6 في كائر النظرياث الني شدر 
تحقبتها وقد وتفنا عليها منذ عهد غير بعيد ولكبا 
لا نستطيع ان نصدق ان الحياة وصات اللثافي نيزك 
أوشباب مر في الحو علتبا مسوورا وظلت الياة 
سلبمة في حت وصلت الى سطع الكرة الارضية . 
والرأي العلمي اللقبول هو إن المياة ظهرت أولا ني 
الاه وهو رأي ليده الاديال النزلة أيضاً . وله 
سعد ان تكون المياة قد ظهرت أيلا لي أ-د 
الستقءات أو الندرال اسل القدبة اماه . رالا بت 
علميا ان القرب أول الحيواتات الائية التى اعتادت 
سكى البر وقد كانت فى النعر الجبواوجي المعروف 
بالدمر السيلوري ( منذ أر بسائة أو لحسمالة مليول 
سئة ) تبش جبعها ني البحر ثم اتنقلت بمرور الزءن 
الى البر ولسكن بقيت منها أنواع في البحر 


( افلال ) الفرق بين البوا والكويرا عظي 
جدا , قلبوا حية هائة الحجم غير سامة تعيش قال 
في أواسط أميركا الجدر بية وند يبام علولا خحسة أمتار 
وتنقش على فريستبا كاتف عليبا وتحق عظاما 
ثم ننتامما ولدلك بسسيها بعضهم البوا الساحقة أر 
الخانقة . أما السكوبرا لأعد أنواع الحيات مما ومع 
أنها لا تؤذى أمداً الا اذا اعشدى علبها فن عدد 
مساباها في الحند فقط يزيد على خسة آلاف شخس 
كل سنة . وهده المبة توجد في آسيا] وافريفا وا 
بزبه طوها على الترين , أما سؤالكم عن الأسك.ة 
في خاق البوا والكوبرا فيشل الحكة في خلق 
جبمالميوانات والحعرات والميكرويات المؤذ يذ الفنالة. 
دلم يغف العلم الا على اثنافه النادر متهأ نقط , فم 
الكو برا مثلا تافع في ممالجة السرطان . وكتب عن 
اليات والمقارب نفتك بالحمسرات والمواثاث الى 
نشر الزروعاث . وبعش البانانت السامة عي ملاج 
ناجم لبعش الامراش . وعليه ترون أنه قلما يويد 
نماث أو حيوان مه الا وله يم لأنافم ٠‏ والمم 
بكتش ف كل يوم فوائد جدبدة لاحيوا ناث والبانات 


الؤفبة 
سرعة النبيض 

( يندا المراق ) وميه 

ما السر في كول الطبيب عند ما بمود مريضاً 
بتلسى ننه قبل كل نىء 7 

( افلال 6 يفءل ذاك ليمرف سرعة خفتان 
القل نان ازدباد مرعة الحدقان أو تخصبا ءن أم 
أعراض امرض فى الاثسان 


مراديل المكلايك 


عن اأزءبن الثالث عشر والرابع عشر ‏ صدرا في فبرابر سنة لاوما 


دبلأء دوسى قلب الز سر 


ملك اتكلترا 


( واد سنة 1١81‏ م وتولى سنة 88١١م‏ 
وتو سنة هاا م) 

كثير؟ ماطرق اساع القراء اسم هذا الك الشجاع 
وراله 39 اللطان صلاح الدين الابونى في عمرضس 
رواية غرامية متقولة عن الاتايزية تعرف برواءة 
قلب الاسد وكتيراً ما رأوء “نلا على الراسخ المصرية 
في رواية كثيلية هي رواية اللطان صلاح الدرين 
تالبنزميننا الفاشل بيب افندى الحداد أدحرري 
لسال ااعرب وثلء!ا سمموا أسمه غير مفرون املاح 
الدين في حوادث أظهرا بها شبامة وبسالة ماما 
بعنى السكناب موضوع نترطم نظا ورا عناتايا 
الناى أحيالا . وقد يدر بنا أن تفرد نسلا مخصوساً 
لترجة هذبن الرجاين مما لو لم يسبق نأ شر سيرة 
صلاح الدب لي السة الثانة مناطلال » الآن 
يترج» قاب الاسد مع الاشارة الى ما بتعاق يها *ن 
سيرء ملاح الدين فقول :. 

١ء‏ قسبه ) هو وبكاردوس الأول بن هنري 
الثانى بن ارل | “و منامرأته مود بت هارى الأول 
اين وام ا “ول المروف برام الظاهر النررشدي 
مؤي اءكاما الهم 

ركانت عائه ,لم مقا تمرف بالدولة النورمائدية 
جلى منها على تخت ا نكثئرا أربمة ملوك ثمأدفى الملك 
الى هثرى الثاني التقدم ذكره وكآن ملاب بلائنا جنث 
قمرف الملوك اه ن ماءكوا انكتترا من نسل بالدولة 
اللاثا حطية رأوغم دو وآ وم ركاردوس صاحب 
الرجة 


؟ - (نتابه الاولى ) ولد ريطردرسا لي 
اوكستورد دن أعيال اتكلترأ سنة ١١61‏ في السئة 
الرابعة عن تربع والده في دست اللاك فرني لي رغد 
وع زكا يربو ابناء الملوك ولذكن كان شرس الاخلاق 
قامي الطباع عمى والده ني أمور آات الى مرشه 

موه سزبنا كن 

منها انه لا رأى والده قد يار أوج النانةة يبو 
له الشيطان أن عختلس اميك لنفسه قاتاق مم أخويه 
هنرى وجوارى ووالدته انور على خلم والده 
واستما نوأ بماك فرن! تماهدم على ذلك لاتقشت نار 
المرب بين الفريقين مدة طوية واثرت بالصلع 
ولكتها تكد تخمد حتى نارت فتنة أكبر منرا وذاك 
أل هئرى أخا ريكاردوس توي فاصبح هو ولىالمهد 
فلم يتلم صيراً عن الللك «الححد مم ملك قرا وراد 
عنى أملاك والده في تورماتديا( بلرنا ) فقد رالد, 
مؤثمراً ينظر في ذاك الخلاف فكان من جلة مطالي 
ريكاردوس أن يذهب أخوء الاصتر دون مه الى 
فلسطين في الخروب الصايبية وكان معرى يحب جول 
كثيراً هار يسلى بذهابه فاتتخذ ريكاردوس ذكذربمة 
لاعود الى المسيان طند جثدأ كيرا انهم الي أخوء 
جول نفسه قشق ذلك على واادهما واشتد به الكدر 
حتى أثر في صسته «أصا بتوحى شديدة ذميت عياك. 
وكان موت أء أمات تلك اللاخلاق الوحشية أيه 
فا نقلبت قساوته الى الحنو وعسيانه الى الاذعال فكى 
بكاء مرا واحتتفل يدهن اجثة احتفالا بين للنلى عظم 
احترامه أذلك الوالد للسكيث ضلموا أن ما أناء من 
القسوة أعا كان عن عوامل الطيش ومسارهة الشباب 
وتة الاخبار ووه 


السفر الى القمت موصأ نمث الماء 
ارئأى رجل هرني إسه بى رايا جديدا في 


مراحل الهلال 


افر الى النطب نقال « ا كانت الامقاع القطبية 
عامنة بالبحور لأنطاء بالجايد وكان السفر على الجليد 
لا يؤمن معه اللوث برا أو الفرق بتكار اليد عما 
الى النطبخويناً حت الايد فى الفئ النى أي تحت 
لثاء على ان تدد هواعها كر برهة »© وهو رأي 
قرب لك مكل 
كنبط الابود 

أسبل طرق التصير وأبطيا أن بشق «لد الطبر 
بي الصدر ها طول يبدا من أعلى الصدر وبتميني 
أعلى البطن ثم يلخ الملد اولا عن درن الصفر 
لثلا يتدزق ولاوتاة من ذلك ,لخ كل عد على حدة 
الى للفصل من الداخل وبترك الاق مملنا بالجإد ؟ 
هو . و خمل مثل ذلك بالجناحين فيترك الجرء الاخير 
منهما بمظمه وريشه . ثم نستذرج الرقية بنصاها عن 
الرأي عند فاعدت» ويترك الرأسر ممائاً علد الرقبة . 
وبله السكرفية خوج بدن الطير من +لده فيدهن 
لد من الباطن ,كسدرق الماءضش الزرتيذوس وهو 
مسحوق أبيض يبه الكلس المطفي ولسكنه سام 
جداً وبعرف بالزرئح الايض ووإستخ-مه يعضهم 
لامائة الفيران وغيرها ويس.و ته « علمم الفار © فاذا 
دهن الجلد على هذه السورة امن تعفنه 

ثم نستم الخية الت ملا" الجلد بهأو نقوم مقام البدن 
وهي تصتع بلف مشانة الكنا نعلي أ_لاك مصنوعة 
قطية واحدة على هذه الصورة >> - والقسم 
الفرد ثبل صير الطيم والمزدوج لرجليه وركو نطول 
السلك وعا ننه بنسبة حجم الطير امراد تحتيطه و الف 
الشانة على السلك المفرد وعنى كل من التمبتين حتى 
يقرب حم الافافة من حجم بدن الطير ثم تمالج الاسلاك 
البدبن حني :تخد شكل الطير الم كور وتدغل في 
الجند بلباقة بحبث يدخل رأس السلك الفرد برأس 
الطبر ورأسا الشمبتيث بسائيه سن يرجا من اسفل 
التدمبن ويب ان بكو نا طو لين ليشها الى خشباو 
موه ليقف الطير عليه ثم يخاط الجلد والح شكل 
الطير حتى يقرب من اراد 


الطر موسرم 

الطر بوش نظ رمي وهو في اص اللارمي 
سربونى » مركب من لفظين (سر) رأس ( بوش]) 
غطاء . وراد به غطاء الرأسن وهوالمنى امراد 
بالطربوش وفد ابدلت السين طاء بالاستمال ٠‏ ومن 
هذا القبيل 9 يإونى 6 ويتميل في بست هات 
سوريا الدلالة على المناء وهو قرمي أيضا ولف 
من (إ1) قدم و( يوش ) غطاء أي غطاء القدم 
وستعمل هذا للنى بالفارسية ابنا 


2 الل ٠١‏ 
1 
عجر الررخ قدم في ممر وكثيراً ما شرهدث 
أتماره وأورائه لي مدافى المصريين القد ماه وا وصافه 
مشهورة . أما اسه الاصلى فهو اللبخ ويسديه بعش 
انبا نبين(1 طعا هاع وعم ة) راطا لك)أيسنط 
لبك ويسميه آخرون +يمرزويس شيري . وروى 
القاممو سعن أبى باثل الحضري أن البيخ كان بفاوس 
داقل الى معصر ؛ ولسكن يظبر عن وصف الخ في 
القامو سأنه غير البخالصري الشوور وهاك نصةوله: 
« البخة شجرة عظيمة أمرها كثثر علو الا أ» 
كريه واذا نر خشبها ارعف اشره واذا تملوحان 
مه وجعلا في اللاء سذة صارا لوحأ واحدا واائعيا » 
وسلوم ان ذلك لا .ناق على وسف اللبخ المري 
بد اتفال باب التشطير والجواب ورد علينا 
تشطير ٠ن‏ أسد الادياء في فبلادافبا بامبيكا تر نا 
نره ا فيه عن حسن التمرف قل ؛ 
« بريك أيها النيك الدار » 
“فى فى عصر الستثار 
جاود تقصد ااسودال مثا 
5 «اقسد ذا السيرام اشطرار» 
«ميرك نل تنا لياى نىء > 
بن الاتكايٌُ ترى يدار 
وفلى اجل مءى لامثلال 
دنفي انهامنا منك انهار» 


7 العمل عبادة فلم الاكثور عمد حدين هبعل 
ونه ارلادنا « الاستاذ عبد المربز البسري 
-2 مع الاستاة الأكير < طاهر الطاحى 
فؤم أءلداث الماسة واحاديث العامة « الابير #منافى ااشباني 
404 شاعر المرب 

٠ه‏ السءادة ؛ هل من طريق اليبا « الاستاذ مؤاد مب 

*١١‏ اتنشردة القن ( قصيدة ) . «١‏ إجدغرم 

4+ ما نعلم ومالا نملم ٠ه <١‏ احدأبين 

514 ثللقة اللب ه < عدارجن صدقّ 
؟ ما أحسن ما بناها لمصافير 0 حمن جد الحواري 
؟؟1 الشبوعوول ينيرون برايجهم 

من التفى الى العرئى 6 ه ملف 
التراث لاسي : ثهاية الأرب ٠ه‏ بحدعيدائك عنال 
؟9 الجريمة والدقاب 2 عبد اليد عبدالاني 
1 البقاع الحرولة 

5 الساليب جديدة لتهديب الشبيية احتارة 

عل الجلات 


يو -تز ابواب خلال ]2 تقدم الءلم والمالم كتيب جديدة ‏ بن الهلال وقراه < عرامل الطلال 


وكلاء الهلال 


007 ا الل 
بمدسسصاكا لع 5 
والمكسيك والجهات الجاورة . وعنوانه .نا .7 .آل علرملا بوولر 
في الرازيل لنقهم8 ,واسه" .5 1393 اهاوه" سامت -تلدي" .لز .1ل ,عمق 
في الارجنتين 7 ا ودبلا قامعالا ,عم5 
في ولابةمندوزا إلارجتيث ‏ (#ولاصتويف د دعاو ا 0 
في اللاذقية سوريا الحواجه نيه سكاف 
في انا كية سور انيس أقدي انطونيوس لادقاني 
في اسكندرونة سوريا السيد عبد الل قري 
في طرابلى الشام سوريا عبد الله اقندي حصبي -غرفة القراءة الامريكاية 
في جاه سوريا الشيخ طاهر النسان 
فى دوما لبنان الحواجه مبخايل خليل خير 
في التاصرة فلسطين ‏ مومى أقدي حيس 
في دمشق سوريا ١‏ عمد عطا مك المكائبة الممومية 
في مك1 وجده والحجاز هاشم أفندي علي التحاس 
في افريقية الفرية ا مين تمقط1 مسمطههة .راح 
في جاوء ‏ عدا بن عيف 272ل «وطلمء0 , ألم منظ طدالدفطق .راز 
في الفاعرة عوض أقدي فهمي 


في المويدا جيل الدروز سودي!ا ‏ مح بافندي حرب 
في يان فلسملين بمكتبة فلسطين الجديدة عيى اندى السفري 


في القدس الشرف محل شركة الدخا وسجابر السادة ترحان ديك وسلطي لوتد 
الجواجه بندلي الياس بثدي مجاه دراثر المسكومة بياب الماءود ممندوق بوسطة تمرة 4١م‏ 
في حلب المكتبة العصرية عبد الودود افندى الكالى 


11عط5قل نةذودلا! . 
فيساحل الماج عكأمن ال غاقف ,ودزةنطه - 117 ,ملا عاواموط عازه 


وا لىاقغتر 5 


مز تغلب الانراك على الاحداث العصيبة التي اتتابتيم قبل احرب ؛ وف خلال الحرب 
الكبرى غ اتجبوا بقادة الغازي مصظنى كمال الى القيام بنبغة من النجديد في نواحى حبانهم 
السكربة والاقتصادية والاجتماعية والأغوية ٠‏ وقد حققوا من ذلك شيا غير يسير ؛ قوبل 
بعضه بالتحبيذ ؛ وبعضه بالاتتقاد ٠‏ وقد رأبنا ان فستفتي طائفة من رجال الكر في مختلف 
لاقطار العر بية عن الاقتداء بتركيا فيما قامت به من تجديد واصلاح » وعن مدى هذا 
الاقنداء بالنبضة التركية الحديثة » نجاءتنا ستة ردود لكل من اصحابها رأي خاص ٠‏ ونحن 
ننشر هنا هذه الردود بترتدب ورودها الينا 


د أك المكشوس عبر الرص/دى سشر بطر د 

« .. آنا نريد الاقنداء بتركيا فيما اتجرتته فيها اليد القاهرة من الاحمال 

الباهرة لي فتح العارق ومد السكك المديدية ء وانشاء الماع 6 ورفع 

شأن اللنة» وتحقيق سياد: الأمة وماالى ذلك منالتجراث والممجرات.. » 

الانقلاب الغرى انقلاب مدين لبندقية الجندى وأمر القائد » ففيه النضائل والنفائص 
المعروفة في الادارة المسكربة » فالضباط ,أمرون والجنود يشئنون . وليس ثمة محال للذلسنة أو 
تفال والقيل » بل ,ترك ذلك كله لجالس النواب وللخطباء المنوهين والجادلين الثرثارين وزعماء 
الأحزاب المنناحرين . ومعظمهم إذا تكلم نما تكلم لهزازة شخصية أو لاظهار ميزة ذاتية» 
أما الفائد المام في الدولة فامره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون من غير النفات إلى ما قد 
ينتج هذا الامس من فائدة أو مضرة » ذلك لأن « القومندة » المسكرية لا تقبل الجدل ولا 
يجوز أن نكون عرضة للاتتقاد . وشهدكشيرون فى القرينات المسكرية في أمنيا قبيل الحوب 
العامة أن الرئيس ‏ وهو قائد الماثة ‏ يأمس من ,ميته من الجنود أن يسيروأ الى الأمام فيسيروا 


م ١‏ خلهم 


0 
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| يلخاو نفك ؤعاليا: معام شاطئاليياذ 


تت ا ا م ب سس 


تو با تاراطيا ١‏ 
1 اك ا 
ظ تأي رنامها رالنسشلس ا 
ارو يها ؤ 
| تعش ىنات لدبا عير اما بررط (ياسمار ‏ 
ا يوأ ا ساعميوهم” ا 
اشحالها ٠ه ٠»‏ هونأ 1 
١‏ 0557 اللي 
ا مركز ها اديب ١ ١‏ سسا سيرات با نا مهم و ا 


١٠١.!‏ اهلال 


الى أن يصدموا بمجدار اصطنع ليقف حاجزاً في وجوههم فيقنحمونه من غير تلكو ولا يزالون 
يدقمونه بصدورم وأرجلهم حتى ينهدم فيمر وأ من فوقه تنفيذاً لام الفائد الصغير ! 

إن إدارة منظمة فعالة سر يمة على هذا المط عنل ممظ النضائل التى تناز بها الادارة 
المكومية العسكرية » فنحن اذا ما أردنا الاقتداء بتركيا في نواحى نهضتها الحديشة فتها 
تريد هنا الننظم النافذ السر يم فقد ملانا وأيم الحق الفوضى وما يلازها من شال وابطاء . 
وأضرب لتقارىء مثلا « خط حلوان الحديدى » وما قبل في كبر بته » فلو كان هذا المط في 
أنقرة ما امتلات عباً الصحف اليومية منذ سئين بخبر هذه الكبر بة كا امتلأت عندنا 
مع أن محلة 9 باب أاوق » ما برحت في موضعها والقطار مأ يزال يسافر على البخار كل ساعة أو 
كل نصف ساعة على جرى العادة . ولا عبرة بجميع ما نسمع من القرارات فأبن « قومندة » 
اثقائد يا ترى لهده بتيار من روحها يدفمه الى « حلوان » كا يدفم التبار الكير يني « المثرو » 
إلى « مصر الجديدة » ؟ 

إننا ريد الاقتداء بتركيا الحديثة فيا أنجزته فيها اليد الناهرة من الاعمال الباهرة في 
فنح الطرق ومد السكك الحديدية وانشاء المصائع ورفع شأن اللذة وحقيق سيادة الامة وما الى 
ذلك من المنجزات الممجزات التى تجمل التركي سيداً في وطنه » ولكننا لا ثربد اليبو التي 
تلازم الادارة المسكرية عادة وني مقدمنها خنق حر ية الفرد بحيث لا يتس الجال أمامه لاظبار 
نبوغه واستقلاله » وما دام الارتقاء احتكا كا قائماً بين الميزات النردية فكل خنق الفردية 
قضاء على الارتقاه » والنجانس التام معناه الركود المؤذن بالتعئن والاتحلال 

ثم اذا أخطأ القثئد الأكبر فى الادارة المسكرية لا يستطيع أحد أن يناقثه الحساب 
عادة ليوقنه عند حده » واذا نكر هذا الخطأ واتتقل الحال بالدولة من سىء الى أسوأ فلا نجاة 
للامة إلا بالتورة ‏ شأن سائر الادارات الاوتوقراطية القاهرة » ولكن الثورة على الادارة 
المسكرية ثورة محفوفة بالتبلكة وكفنها باهظة جداً وقد لا تقوم للامة بعدها قأئمة 

وقد مظنا في عدد من عقلاء الثرك المتزنين لا يحصى ألا نكاد تذوب له نفوسهم على 
هذه الروابط الجليلة التقدسة الت تر بعلهم بالشرق والتي تعمل « القوضدة » المسكرية في 
غير تذكير كبير لتدكيكها ء ور بما كاتف قطم أواصر الانصال بالثقافة الماضية التى دامت 
مثاث السنين في المقدمة » ومع ذلك فلا ينبسون ببنت شفة ولا يجرءون على الاتيبان جحركة 
وأحدة تنم على ما في نفوسهم خشية أن « يخدشوا أذهان » أولى الانمس . على أن الأمة 


8 
لل وو 
مجلة شبرية جامعة 
ستتها عشرة أشبر وتموض عن الشهرين الباقيين بكتب ”يدها الى المشتركين 
أسسبا جرجي زيدان سنة 9ها 
صاحاها : اميل وشكري زيدان 
رئيس محريرها : اميل زيدان 
الاشتزاك ]/ فرشاً في الفطر المسري والسودان و١7‏ فرش أو جنيه اتجايزي في 
سوريا وفلسطين وشرقي الاردن والعراق ( بالبريد النادي ) 71٠‏ قرشاً أو-/4/١‏ جنيه 
ليزي في العراق ( بريد ااسيارة ) ١/9//-‏ جنيه ايجليزي أو 916 فرتكا او + دولار 
في مختتف أفطار المالم أي أمربكا الشيالية وسواها 
عنوان ال مكائية : ادارة الملال » بوسثة قصر الدوارة ) مصر 
انزع ,معنم ,0 .2 قنقطياهن] اء وة)ز ,ماخ.ااتاعلمق 
مركزالادارة : دار الال . بمارع الحديو |“عاعيل . عند مدخل شارعالاميرقدادار 


من قل التحرير 

» كل ما يتماق بالتحرير يوضع في مرف خاص بإسم محر 9 الحلال‎ ١ 

١لا‏ ترد المفالات والرسائل سواه لشيرت ام لم تنشر 

يحب ان يذكر المراسل سمه وعثوائه واضحا . وله اذا شاء اغفال |سمه عند النشر 
ار اارمز عنه 

؛ - ترجو ان تكتب القالات بابر خط واضح منسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر الى أغفال بض الرسائل ارداءة سخطها 

© - يعن قلم التحرير بمطالمة ما برد اليه ولكنه قد يضطر الى أههال جانب منه أو تأجيل 
أشره حسب مقتفى الاحوال 

5- ترجو أن نرسل المقالات كام . واذا كانت مترجة أن ترفق اليا ونا سق اق 
الال بجب ان يكون خاصا ب فلا يرسل الى غيره 


هل نفتدى بتركا +١١.‏ 


المبة هكالك_جرة النضرة الباسقة لما جنور في الأرض عي ثراث الآباه والجدود » ونحن 
نيا هنا الجود وسثمنا التعفن والركود فلا ثريد بوجه من الوجوه أن مجارى «د القومندة » 
المسكرية في تركيا فنقطم هذه الجذور ونعرض الشجرة كلها اليبوسة والذبول » إتنا من أتصار 
الاملاج الاجماعى والتجديد السحيح على انواعه . ولكننا من أعداء قطم الاتصال بالماضى 
فتحن أبناء السلف وآباء االخلف » أصولنا ثابنة في الارض ء وفروعنا بأمقة في السماء 

عبد الرحمن شببندر 


دأى الدستاز مر قربر وهرى 
« . . الكلام في الاقتداء ومداء ليس من رأني اضاعة ألوقثك 
فيه . والذي نراء أن اللعول في انواض الام هو على الدأب لي 
ثرية نفوس آعادها تريية نونظ فها جيع غرائزها الكامنة . . » 
الاقنداء في الاجماع حال لا يدخل نحت سلطان الارادة ؛ فكل شعب يود الاقنداء 
بأرفى الشعوب في كل شأن من شؤنه » ولكنه لا يستطيع ذلك » بل قد بنحط وبتحل وهو 
يداعب أحلامه بهذم الأمنية 
ذلك لان النبوض لايكون إلا محافز قوى من دوافع ذائية ننشذا نحت تأثيرحاجات قاهرة . 
وهذ. الحاجات القاهرة تتذاوت في الطبيعة والشدة بتفاوت الشعوب في حلاتها النفسية . فامامك 
شموب يؤر فى كياتها ضياع سيادنها القومية مالا يؤثره حرمانها مرء_ المقومات الجسدية . فاذا 
هددت فى سيادمها نهضت نبضة قوية لاستردادها » فاحدئت انقلابات تدخل في باب المعجزات 
الاجناعية » وحيالك شعوب أخرى لا مس بضرورة الانتقال إلا إذا عضها الجوع بنابه » 
ثم لايجاوز اتتقالها دائرة ما يحقق لما انافض في حياتها المادية . ولولا هنا النذاوت في 
الحالات النفسية لنساوت الامم فى الجادة الاجماعية والسيادة القومية 
فالكلام في الاقنداء ومداه وفى قصره على أمر دون أمر ليس من رأني إضاعة الوقت 
فِه. وقد احتككنا بالامم الاوريية منذ جيلين » وكنب الكانبون في أثنانهما ألو وك 
قلات في وجوب الاقنداء بها » فل يكن لكل هذه الصيحات من تأثير غير تماق الداس 
ببعض ما عليه تلك الأمم من قشور المدئية » وقد لقينا من بعض تلك القشور الشر المسنطير 
والذى تراه أن المعول في إنباض الأمم هو الدأب في ثربية نفوس آحادها تربية توقظ 


الطباعة فى بداية عهدها 


مطبعة من سئة لهذنا 
عثل هذء الصورة أول مطعة فى انملترا وترجع إلى سنة ١487+‏ وقد وقف إلى حائها لمم وليم 
كاكستون يطلع زائرة من الطبقة الملبا على كتاب تم طبعه فى عطعته وعىتنظر اليه بسرور ممزوج 
بالدهشة لأنه أول كتاب ( مطبوع ) رأته . وفي مؤحرة المورة عامل ( صفاف ) وقف مم 
حروف صفحات كتاب أمامه » وكا أجمر حروف صفحة حملت إلى الطلمة النى يتولى أمرها عامل 
قوى , . وما أوسع البون بين هذه الطبعة العتبقة وبين للطابع الحديثة التى تدار بالكهرناء 


5 الال 


فيها جميع غرائزها الكامنة . ذا أمبح الصليحون في ذلك انيت تلك النفوس من ذائها الى 
محفه السوو ع بيخ لاو دامعلا ادافين 
اندفاعا وراء الاصلح والافضل من كل ثي٠ ٠‏ أندفاءا لا بقوى أن يقن في وجهه حائل هن 
أى ضرب كأن . م إن المائل قد تصد هذا الاندطع وقناما» ولكن الصراع ينتهى ينها 
د بزوال تك اموائل »يكن آنرذك اتوقف الى خبرة جديدة استفيدعا النفوس 
المنوثبة لازالة حوائل أخرى 

وما يجب التنبيه اليه هنا أن هذه الوسيلة لا تؤنى عراتها بمجرد الجرى عليها » لان 
التعاليم الصالمة كالبنور لا تمطي كلها ماعة غرسسها» فلا بد لها من الدخول في أطوار 
كثيرة يمنى فيها بامرها عناية مبنية على الم والنجر بة » و إلا بادت في دور من أدوارها 

هذا جهد شاق ولكنه ليس ,بمو يس » والمرة المننظرة منه تشجم على الصبر له والدؤوب 
عليه . وقد جرى على هذا السمت جمبسع مصلحى الشعوب في العالم وتابعهم فيه خلفاؤم حتى 
وصاوا منه إلى أبعد م.دى قدر له 

وني رأأني أن أعلطة المثل فى أمر هذه الترربية هى أن توضع مؤلنات خاصة بها يجمل لا 
لكان الاول من الدراسة في مراحل التعليم الثلاث تسكون مناسبة لعقلية النابنة ىكل منها . 
فيعنى فيها ببيان حقيقة الانسانية ومميزاته! الادبية » وحقوق الانسان الطبيعية وواجباته نحو 
ننسه ومجنمعه والانسانية برمها . م يفاض فيها اكلام عن مكان الفرد من ال تمع ومكلن 
لجنمع من الجنممات الاخرى » وعن الحباة البشرية واللاساء ورت حياة الجاءان 
والمراى الى : يجب أن تتوخاها في عحاولاتها » وعنواميس الاجتاع وتأئيرها فى تطور الجاءات 
وعن الانحرافات الحلقية وتائجها على الحياة الخامة والحياة العامة » وعن الانقلارات 
الاجماعية وعلاها ومراتها » وعن العلل النفسية وعلاجها . يجب أن ببسط الفول فى مهمة 
النوع الانساني فى هذا العا » وخلافته لله فيه . الح ال 

هذه التعاليم لو صيغت في قالب حكيم كان منها عل إيشوق النفوس و يؤثر فيها أبلغ تأثيره 
ويصبح بجملته وتفصيله بعد جيلين أو ثلائة حالا طبيعية للمجموع يصدر عنها جمييع أعاله 
وساعيه 

هذا هو الطريق الطبيعى في نظرنا لنبوض الامم » أما جرد ححاولة الاقنداء فلا .يتنج أثراً 
مموداً ء لان كل ما فى الام هو : عرات نسياتها ء فاذا شاق الجنمع الطالب للإقتداء مظبرمن 


هل نفتدى بتركيا وءء١!‏ 


هه السيدم سساصي اا رس سدم لل 
للم لاسسسمم 


مظاهرها وأراد أن يحققه لننه أعو زته العوامل فيه » فلا يلبث أن رتكى في له » ونكون 
تجة ذلك أن يعنقد فى نفسه النقص النطرى والفصورعن للاق غيره . وهنا اكثر 
ما نشاهده في الجامات الحتكة بإلامم الناهضة » أذ يشيع فيها مبدأ الاحتقار لذاتهاء وحب 
تفليد الاجانب فى عاداتهم ولغلتهم م وتقاليدم , تقليداً يخرجها عن حظيرة قو متها التى هى أول 
ما يهب أن نحافظ عليها إذا أرادت عدم الثنا فم 
فنحن عل ككل القوى الادبية وامادية انى تنيض بنا مبوضاً منلسبا لحاجتنا » ومقدراً 
على طبيمتنا بشرط أن ستطيع الاستفادة منها . أما بيان وجوه هذه الاستفادة فتوقنة على 
الثرية التى بمب أن تنلقاها . فاذا أردا أن تحقق لاننسنا وجوداً راقياً ؛ فلنلك السبيل 
الؤدى اليه من طر يق هذه القر بية لامن أية طريق أخرى 
محمد فر بذ وجدي 
رأى الد مبر معطفى الشُريالى 
«..لايستطيع الاقتداء بنركيا في نهضتها الاخبرةالا الشموب للستقلة. 
فنى رهم الانتداب عن العام وزال الاحتلال في عصر » وزالك معه 
الامتبازات الاجنية » از عندئذ البحث عن ماراة ركا : 
نبطتما الحديئة . وجاز النظر في المد الذي يجب الونوف عنده .. 
إن النبضة التركية الأخيرة تنتاول السياسة والاقتصاد والدين والاجتاع والممارف واللغة . 
في السياسة كان مم كاين نقوة اميش وافباذ جببة طوراية فارسية فى كنسيا وجببة 
بلقانية في أوربا :ويس شرن الدرية للح هذا الباب قري برها وإيجاد جبهة 
عر ببة دفاعية . وليس ذلك متعفراً عليها الآن . وأظن أن زعماءنا السياسيين للهدفون 
نا المدقن . وقد لمسناه في معاهدة الحجاز والمن ومذا كرات العراق ونجد . ومن فائدة مصر 
أن تنضم الى الحلف المربى بعد تسوية مشا كلها مع الانجليز . . ولمل فائدة | نجلترا تتسباهى 
في مماضدة هذا الحاف والتعاقد وإياه لانه يكون ها في ال-تقبل أجدر صديق يمننظ بحباد 
فناة السوويس وطريق الطند الجوى في الايام السود 
وني باب الاقتصاد أوجد الاتراك صناءات كثيرة ؛ وحموها بالمكس + وأجيروا أصحاب 
امعامل الاجنبية في البلاد على أن يديموا الوطنيين معفم أسهم معاملوم » ومنموا اليد العاملة 


07 اغلال 


الاجنبية عن العمل في المصانم والمتاجر والشركات » وضيقوا على المتاجر الاجنبية وخننوا 
ضر ببة الارض وهى هناك المشر على المستغلات الم . وكلها أمور مفيدة . وأمام الثعوب 
المر بية مجال واسم للعمل في هذا الباب. لكننى لا أرى كبعض المتمصبة أن ره وس الاموال 
الاجنبية تنكون مضرة دا نما فعي في بعض المثمروعات الكبيرة تنكون مفيدة للشعوب الفقيرة 
إلا أنه يجب استماها بحكة وانتباء 

ومن حيث الدين غلا الترك في الالحاد لجعلوا المكومة لا دينية » ومنعوا تدريس العلوم 
لدبنية في المدارس الرسمية » وتتبعوا في ذلك خطى البلاشفة تقر يبا . ومن البديهى أن الشرق 
المربي لا يمكنه السير في هذه الطر يق لان القومية العر بية والدين الاسلاي بعشيان جنا الى 
جنب دأئما . ولو اقنصرت أعمال النرك في هذا الباب على إصلاح بعض التكايا والزواي! 
والفرق الدينية لكان فى ناك الاعمال ننم لا ينكره المقلاء . أما الكفر والزندقة والمناداة فى 
الجالس الخاصة بعبادة الذئب الاغبر فجهالات ,أسف لها عدد كبير من الترك اننسهم 

وغلا الغرك فى الامور الاجناعية أيضاً » على حين أن النطور الاجباعى قلدا يجدى فيه 
استعمال السيف والبندقية . مثال ذلك أنهم حتموا على الشعب لبس القبمة فكانت النتيجة 
أننى رأيت مرة أسرة تركية ارندى أفرادها سراويل غلاظا وقد اجتمعوأ حول صفحة مر 
الطعام يأ كلون منها بأيديهم وعلى رءوسهم «كتكتات » جملوا رفرفها فوق أصداغهم » 
وبعضهم أداروه إلى الوراء ؛ فكان للم منظر من أغرب المناظر . فأبن آداب القبعة وضرورة 
رفعها أثناء الطمام 7 . . . وقد أطلقوا سراح النساه دفعة واحدة فأباحوا هن التراقص والتزاور 
والنثزه منغردات فل بحمد العقلاء ذلك . والذى يمل حالة السواد من النساء التركيات لا يرى 
فائدة ملية في منحون حقوق الاتتخاب للمجالس البإدية أو للنجلس النيابى » بينا معظم 
الرجال أنفسهم ما برحوا بعيددين عن إدراك معنى هذه الحقوق او ممارستها يحرية . ومن 
البديهيات الي لاتمخغى على أحد أن الجالس في تركيا ليست سوى ستارات لاخفاء دكناتورية 
شديدة ؛ وأن القتل هو جزا كل معارطة سياسية فى تلك الجالس أو خارجها . والدليل على 
ذلك أنه ليس في كل تركيا سوى حزب الفازى ولا يمكن أن يوجد غيره » واذا كانت 
العرلمانية الحقيقية لم تجد لنمسها سوقا لدى الرجال في مثل المانيا وايطالياء أفتراها ستردهر 
بالنساء التركيات في تركيا 9. . . 

أما المعارف قند سار المرك فيها سيرا لا بس به فتتحوا كثيراً من المدارس واجيروا 


هل افتدى بعركيا و١‏ 


المدارس الاجنبية على تعليم تاريخ العرك وجترافية تركيا وبث القومية التركية فى العللاب . 
ولا بكسوا من صلاح بمض المدارس النبشيرية ضيقوا علييا وخلترا لها قضية ة اللباس الدبنى 
ونصحوا أهل التلامنة بأن يكفوا عن إرسال أبناهم اليا حتى أقفلت أايا أوكادت تتذلها 

ولا شك أن على البلاد العر بية أللسان أن تقوم بأعمال واسمة قي هنا الصدد لان وحدة 
لتم والغربية الوطنية أعم ما تفتقر اليه البلاد. لكنه لا عبوز اللو في التعلي القوئى وفى معاداة 
اقغات الاجنبية الى درجة الابتماد عن الثقاقة المالمية أو الى قلب الحفائق رأساً على عقب كا 
فمل الثرك بتمجيد بعض رجال تارضخهم » أمثال جنكيز وهولاكروتيمور» من وحوش البشرية 
ومدمرى العمرأن والمدنية . وبالرغم عن جهود الاتراك الحديثة فالامية ما برحث سائدة فيها 
ولاسما في الاناض ول . و يؤكد العارفون أن جامعات تركيا بعيدة عن أن تسساوى المامعة 
اصرية . وكذا مدارسها الزراعية إذا قيست بدارس مصر الزراعية 

وأنخاذ الاتراك للحر وف اللاتينية بدلا من الحر وف العربية شيء لا يلإمون عليه لانه 
ليس لى تراث على قديم يبمهم الاحنفاط به كثرات المريية . ولا يلامون أيضا على تبديل 
بض سن لنتهم وقوأعدها » لا» ليس لديهم مثلنا قرآن كيم يستلزم تثديت قواعد الائة 
لؤهمة وتفريية . ولا شلك أن إسرافهم باطراح الالناظ العر ببة والفارسية من لسانهم سيذهب 
,روئقه وجماله وخصائصه التي مجعله قابلا لضم الملوم والننون 

أما نحن فاستمال الحروف اللاتينية يبعدث عن نرائنا امي القديم وعن الشموب الشرقية 
المهة التى تكتب بحر وفنا . وتبدييل قواعد العر بية الاصلية يبعدئا عن 3 القرآن وهو 
راثنا الاعظم دينياً وقوميا . ولا جوز بحال المدول عن فهمه وتفهيمه معا مست الحاجة 
الى تسهيل قواعد الصرف والنحو في اللفة الضادية . لكن مفردات اللفة العربيية وسمانى 
المنردات وتعبيرات نلك اللنة واصطلاحاتها حتى كتانبا فهى كلبا ما جمدت قط على حال 
واحدة منذ صدر الاسلام » وي التى يبب علينا الل فق سبيلها حق تجارى العرية لغات 
أوريا الحة وباب الكلام في هذا الموضوع واسم جدا 

وبعد » فلا يستطيع الاقتداء بتركيا في نهضتها الاخيرة إلا الشعوب المستقلة . فتى رفم 
الانتداب عن الشام وزال الاحتلال في مصر وزالت معه الامتيازات الاجنبية جاز عندئذ 
البحث عن محاراة تركا في نبضتها الحديثة » وجاز النظر في المد الذى يجب الرقوف عنده 
في تناك الجاراة . وبوسع الجزيرة والعراق خاصة أن يأخذا الآن بأسباب تلك النيضة كلها أو 


بارء + 1 الملال 


سس ع وس مم مسح - ١‏ سس م 


ممظمها على حسب استمدادهما . أما مه والشام وسائر الاقطار العر بية فاوضاعبا السياسية 
الحاضرة لا تمكنها من الاخذ بسوى جزء من تلاك الاسباب 
مصظنى الشرالي 


رأى الل سنا عبر المر بز التُمالى 


« .. الاءم للستقلة التي تحكمها جهرة من «تملءيها ومفكريها هي القى ين لها رحدءأ 
أن تقلد وتفتبس مانشاء من نيضات الامم التي تقدمتها في مفيار التدن . وانصح 
ان تقتبس نظم الجميوش وانشاء المماهد الثقافية » واسثثار المرافق المموءية . . © 
التقليد خاصية متأصلة فى الانسان » وهو أثر العقل الوا ٠‏ مشنو4ه أسرع من غريزة 
الوراثة » وأحوى منها للخصال » وأظبر للخصائص العقلية » وأدل على حيوية الامة » وبه 
أمكن السير نحو الكمال الانسانى , ولولاء لبقى الانسان مم فصله البعيد ( كا عرفه المناطقة ) 
ع مين كلا شراقه ,لول اليلق قوري الاخرى بقدرما 
تتأثر منها » وتأخذ من تقاليدها وأعمالما كل ما فتنها وأجبت به منها 
وعلى أساس هننه النظرية قامت جمييع الحضارات الممروفة 
والنقليد حصل بواحد من أمرين : بالحاكاة من قبل الأأفراد والجاءات » أو بالاقنباس 
وأسطة الآلة الحكومية ‏ وكلاهما فمال مؤثر . ولكن النقليد من طريق الحاكلة قد يكون في 
النالب هدق لموارض كثيرة لا تؤمن غوائلها » اذلك يهب أن يكون نحت رقابة عنينة 
ارقاية الماكين من الوقوع في اعمط أو الشذوذ ء ومن اعمير أن تنكون هذه الرقابة مسندة إلى 
الميئات العلمية الختصة صاحبة الشأن في نظر الامة » وإذا تعسر وجودها » نولت ذلك الآلة 
الحكومية » على ما في ولاينبا من ضرر» وذلك للاختلاف الحاصل بين الرغبتين » قفا 
إصادف أن تكون الآلة الحكومية موققة لاعدة ألامة على المضى في الاصلاح والتجديد , 
أما إذا كانت رديثة فقد تعمد ألى وضم العراقيل فى طر بق النجديد » وقد تتوسل إلى ذلك 
بالسعى الكر به في استحجار التقاليد وتصليب العادات 
ومن هنا نظهر صعوبة جمل الحا كاة على إطلانها ذريمة لتقليد » خصوصاً في الامم التى 
ليست طا مناعة ولا رقابة عليها من ننسها» فتضطر الى الالتجاء في ذلك الآلة المسكومية . 
وثى إن لم نفمل ذلك تكون قد عرضت نفسها لفضبها واتتقامها 


هل ننتدى بتركيا ل 


وأقل ما في إمكاتها أن تفمل : هو أن حول بين الامة وبين المضى في تلك الرغية يما 
بها من السيطرة وصولة الحسكم » و بين أيدينا أمثلة كثيرة على ووه زتهي 
إل م التى تتح فيا سلطات طنياية غير مرغوب فيا ٠‏ وطبيعى أن يكون غرض هذه 
الات منييا دا الى عضر تاك الأمم وعضمها » فكيف تمكنها والحالة تاك من اقتباس 
تقاليد تساعدها على التحرر من جميم الر بقات الاستعبادية والنقاليد المتحجرة 7 

و بديبى أن منطبيعة الاطات المتغلبة على الام سواء أ كانت لفرد أم جماعة التشدد 
فى خنق الشعور بذاتية الامة » ومن لواحق ذلك صدها عن أقتباس التقاليد النافمة ؛ وسليبا 
حربة العمل في الاصصلاح » لان نمو الشعور بالحاجة الى ذلاك ينه الامم إلى إدراك قبمهبا 
الذائية » واحثرام الكرامة » وهذا لا بتلاءم مع سياسة التغلب ذات الصبفة الشاذة والنقاليد 
التحجرة 

هذه فذلكة إجمالية في مبحث التقليد » وما قد يلابسه من عوائق يمكننا أن تبسر على 
ضوئها القر ريب تملك النبضة الفي تغر ينا محأكاتها أو تةلميدهاء ولو كان السؤال خاصاً بلبضة 
تركيا الاخيرة » فذلك سنقصر اكلام عليها فا بلي : 

الواقع أن النبضة المركية الاخيرة قيها الثىء الكغير من الاغراء والثتنة ارين ينهاقتون 
على تقليسد كل جديد مهما كان أثره » ولكنها ليست في نفس الامى خهضة شعبية باممنى 
الصحيح تستهوى أخباة النقاد الاجماعيين » ونستغرق مفاييس التقهاه الشبرعين » بل هي 
نزوة دكناتورية في أمة مستقلة انبكنها أفواع الحروب الداخلية والخارجية » تئمة على حراب 
يش مددب عل الكناح» بكرلا توه السكرى يتم مين من أنبسائه 6 قائل 
أولياءه كما يغاتل أعداءه » يحاول بثر ور المننصر عقب حرب ضروس استقتل فيها أن يطبع 
تركيا بطابم حضارة نابية عنيا لمت لها بصلة » ولا تنصل منبا بسبب ؛ ولا تنجانس مم 
ماضباء بريد بذلك أن ينشنها خلقاً جديدا في نظ غريبة . لقنن مرت الحمالة فى اران 
الحم فيهذء النهضة ها أو عليها قبل مضى عهد النجر بة » ويازم اضيهجبلا ن كأملان » جيل 
لانلقين والامنصاص » وجيل للندريب والاتتاج » ونحن ندع ذلك من يأى بسدنا من الذين 
سيشهدون اليل الثالك إن بقت هذه الثورة جارية على غرارها ؛ وحسبنا من ذلك أن 
ترقب الوقائم وجل الاحداث ؛ إلى أن تنتبي هذه النجر بة الئذة التى لاسند لها من ناريخ 
مملوم ء ولا أثر من تقاليد متبعة . وان كان المهد بالحضارات البشرية الختلئة لا تنثأ إلا في 


000 الحلال 


أحضان التاريخ الواقي لافي خيال متترض مسند الى تقدير يجهول . وفى جسبان المق ل السائر 
أن اثورة الصاخبة على الاني بكل ما احتواء من خور وشر لاندعوالى التنؤل» وربما تبقى 
الى أمد قصير ما بق الجند الحافز لها شاكي السلاح . ٠‏ ويوم يعبده الى قرأبه » أو يقلبه محرا 
يثير به الارض» هناك تمحدث الطامة الكبرى المنذرة بالاخناق , 5 أ خفق قبلنا كل شىء قام 
على الحراب وانتكار التاريخ 

ليست ال كتاتورية التركية في وضمنا الحاضر سوى صورة مقلعة من الدكتاتوريات 
الاجنبية تخنافة التبسطة في أغلب ممالك الشرق الادفى على صبفات مختلفة من الديخقراطيات 
الصطنمة القائمة ايضاً على |تكار عبر النارخ ومناقضة روحية ة الاقوام ٠‏ وكل ما بينهما من 
فر قأن الدكتانورية المركية تسشمد قوتها من نفس الشعب مباشرة وتعمل مخلصة في إثهانه 
من الناحية ألتى رأنها . أما الدكتانوريات الاجنبية انها تسنمد سطونها من اظارج وتقصر 
سميها على الاستئثار ,مرافق البلاد واستغزاف ثر وانها البالفة وتحويلها الى رأسمالية أجنبية» 
ومراقبة احكومين ع نكنب لنعهم من النبوض » والاقتماد بهم مقاعد التنبيط عن السعى 

ولو أوني هؤلاء الحكرمون حظاً من حرية الرأى فى النقليد والاقتباس عن الامم الناهضة 
لااتككت قط أنهم ينضلون تقليد حضارة الباائيين البالنة أ أسمى مرائب النضج » وهي في 
أرضاعها أرب لجانسهم مقدار بعدثم عن المزاج العصبى السائد فى تركيا » الكنين 
و للاسف لا نصيب لمم من ذلك » ب اسم من ناي ااذه ونا لكي ل يكلكون 
هذا الحق . والنوة الى استطاعت صرفهم عن ذلك تستطيع أيغناً أن نحول دون أقنباس أى 
ىه لم من نيظة تركيا الاخيرة 

لا أقسد يبنا المنع مطلق الاقتباس » بل هناك تقاليد كثيرة » للم ملء الحرية في 
اقنباسبا من شاءوا سوا و أكانوا ضر ا باليوينم سكو 
ةوك الي تكن )اي اد يتاي دي الشرق وتقاليد 

تاريخ » بل قل كله ما يؤدى الى إضماق قرة الماسك فيالامم و يلاثى تقاليدها الاجباعية 

أحرار الى ماشاء لال فيان الشيرات و راان قلي اقب بلاس به را 

أيضا في نقد ما ضيهم وال سراف في الزرابة بأنضسهم » ولكن ليس لم أن ينوا أو مخلدوا أو 
يشرعوأ أو ينظموإ ولا أن يبيحوا أو حظروا 


هل افتدى بتركيا كل 


ألي سكافيً أن يقلدوا ء يقنيسوا من الحضارات ما تنساقط من تفايسها وأوضارها 7 أما 
نفل ما مخوطم التقدم والرفي » فذاك محجو ر علهم مقتضى اتفافات ومؤامرات ممقودة في 


أوربا 
هذا هو حال الأمم المفلوبة على أمرها التى لا رأى لها فيمن تقلد » ولافيا تقلد ومى 
لا .يتتاولها السؤال طبعا 


أما الامم المستمتعة بحر ينها التى لها الحق فى الاقنباس والنقل فنك الامم المستقلة النى 
لا .يمن عليها مسيطر أجنبى » بل حكمها ججهرة من متعليها وستكر يبا ه وليس لدينا منها فى 
شرةنا الأدنى الا القليل » ومى على ما بينها من تفاوت في فهم مماني الحضارة » والنجويد في 
الاحكام » هى الى يحق لها وحدها أن تقلد وتقتبس ما نشاء من نبضات الامم التى تدبا 
في مضبار ادن . ولن أكون فضولياً وأنا المسئول عن ذلك إذا نصحت ها ججيماً أن تقتبس 
نظ الميوش » وطرائق التعبئة » والتسليح » وانشاء المعاهد للثقافة العامة » واستهار المرافق 
المموبية وجعلها قيد السخرة فى سبيل الاحياء والتجديد ؛ واتخاذ تاعدة محديد السنين 
وجعلها ظروقا لمقادير معينة من الاصلاحات » وما عدا ذلك يكون تالياً لا مقدماً » ولنا في 
ذلك عيرة بها حدث ف الاففان حين شرع عاهاهم أمان الله خان فى البدء باصلاح فروع 
الحياة الاجتماعية واغفاله الأصول » فأضاع تاجه ؛ وقد كان في الحسبان أن يضيع بلاده 
ولا لطف من الله سبق وكان فصل اتام ارواية تقيد مبتسر 
عبد المز يز ااثمالي 
أى الب انسناسى اللكر ملى 
«.. عاينا أن قتدي يتركة في مجددات نيشتها ‏ اي علينأ ان ندا به 
الترك في عزة التفى » وألا نسةكين الامانب » وان مب وطننا 
حآجاً مادقا ودرز لفتهء وألا تود بهما لهال غزير لكب . . » 
قال بعض الأفمين : إن الامم كالرجال » تنشأ فتشب » فتكهل » فهرم » فنموت . 
وضربوا اذلك أمثالا لا تحصى » أخذوها من ناريخ الأوائل » فذكروا الا كدبينء والشمر بين» 
والأشوربين » والتكلدانيين » والفرسء واليونانيين » والرومان» الى غيرمم من الام التى 
احنئظت بأساميها الاخبار» ودوثتها الصحف واابارق 


كل الحملال 


على أن اكلام لا يشبين صدقه والاخذ به » إلا من باب الاغلمية » وإلا فان التاريخ 
قد أثبت لنا أيضاً أن ثم أماً وشموباً عادت إلى التجدد والمود الى الشباب بوجه لا ببق شببة 

هنم الامة الناطقة بالضاد » نثأت في بوادى عربة ( أى بلاد العرب ) » فقامت مها 
دولة عظيمة كانت المن مظهر حضارما ؛ ثم دالت دولمها ء فأخنت تضمحل ؛ بل اضمحلت. 
وما جادت الماثة السابعة للميلاد » حتى ظهرت فيها قوة جديدة » أعادت اليها فتونها » وشبايها » 
فكان منها تلك الدولة الضخمة التى أدهثت المالم بعظمتها ؛ و بطشها ؛ وسؤددها وسلطتها 
على المالم كله المعروف يومئذ 

ومن هذا القبيل أيضا الدولة التركية المصرربة الفتية » تلك الدولة التى كانت تنمت قبيل 
الحرب « بالرجل المر يض » لأنها كانت قد تجمعت وأنحصرت في رأسها الأعفل » ساطانها 
عبد اميد » وكانت الدول الغر بية كلها قد استعدت لموائبها واقتسام جثها » اقتسام السباع 
الضارية لمر يها . أما بمد الحرب ققد قيض الله لها رجلا فنا » داهية الدواعى » أظبر من 
القوة ‏ والذكاء » والدهاء ء ما حير عقول أعاظل الساسة » وأمهر المحنكين » فى أمى تدبير الدول . 
ثم تبعه جمبور قمن وافته على رأيه » فنثأ من هؤلاء الافذاذ الك ناذ دولة ‏ أعادت الى تلك 
الربوع فنونها وشبابها . وأذا مضت على وجه سليم خال من مولدات الفساد والافساد ؛ تصبح 
تركية الجديدة أعظم دولة في الشرق الادنى » ورما هاجمت الدويلات القى حواليها فوسمت 
أملا كهأ » وعادت الى سابق عزها وسامق مجدها 

أما النى حدابها الى استمادة قوأها فهو : « عزة النفس > . وهذه المزة تنشأ من 
استعادة ذ كرى مآآثر السلف » وتأئرها بشجاعة وإباء وأننة لاتلين للأي صلب كأن» 
ولأي غاية تضر بعصا الجبور . فلوكان مصطق كال وهو اليوم مصطق أتائرك ‏ اتخدم 
بمرغبات أمم الغرب ومواعيدها ء أو بنرعيباتها وتهديداتها »لما بدت اليوم هذه الدولة كا هى 
ولا تجدد شيابها بالوجه الذى نراها فيه 

ومن مجددات هذا الشباب « حب الوطن » وهذه النضيلة » هى الى تنعش الامم » 
وتحافظ على حياتها » بل وتعمرها تعميراً » لا يقف عند غاية . انظر اليوم الى الامم الغر بية 
المنسابقة في المضارة » والثقافة » والعدن » فائها كلها نسير ورائدها حب الوطن وتفضيله على 
كل ماسوأه » ورقع مثاره » وحبيبه لكل الناس بوسائل يذعن طا كل أمرىء . فهذه فرئسة 


هل نفندى بعركيا ٠1‏ 


بن لبق براحي بونده وى الل قاد عند سائر الام رت سيد 
والنبسط ف العمران » فاندفست وراءها اتكلترة » فالمانية » فأيطالية فسائر شعوب الغرب » 
ولاسيا أميركة » فان هذه الأمم جميعها سائرة بروح وأحد هو حب الوطن 

ومن ججددات هذا الثنباب 8 تعزز لغة الوطن » . ٠‏ نم ؛ إن اللغة هى أقوى وسسيلة إلى 
باوغ أفدى درجة في ترقية البلاد . وكل أمة أنكرت لننهاء» وتبرأت منها» ومست حقبا > 
وأذلنها حل مها الذل والطوان واجول وتسلط علمها عدوها » وطمع فبها خصمباء فاستحق 
الموئة الابادة والاضمحلال . وكل أمرى» يعادى لغة قوم ويكرهها ومكرهها لاثير؛ بعد أعدى 
أعناء ٠‏ الوطن » وجب الابتعاد عنه ابتعاد الرجل السليم عن المصاب بداء فيه عدوى » بل 
وجب سحقه و إخراجه من البلاد التى يتنم بجا ويخيرانها 

ولو راجمنا ناريخ أم الشرق لرأينا أن كل أمة رحبت بالامة الناحة أو الفازية ؛ وا منت 
لنتها الغر يبة عذها » واحتقرتٍ لان وطنبا دب البها الناد <الا» فتنككت ت ماتحاماء 
ونخلمت عضلانها ء وتشتنت أوصاطاء ول ببق فها ما يدانى بين منفرجانها ناستحالت إعادة 
شبابها 

هذه عى أمم مجددات حياة الام » وان كان ثم غير هذه العوامل » التى تمد في المرتبة 
النانبة من مبادىه العودة الى الشباب . فملينا نحن العرب أن تقندى بعركية في مجددات 
نبضها وان نهرب م نكل ما مخالنها - أى علينا أن نشابه المرك فى دعزة الشر »ولا نستكين 
الاجانب أوالاغراب وان تحب وطننا حا جنا صادقاً ونعزز لقته وألا نجود مهما مال غزير 
نكسبه » فنذل به الوطن . وألا نقبل مرتبة تعرض الوطن انلف أو الهلكة . ويجب على 
"1 ل منا أن محبب اللغة المر ببة بقدر طاقته » ويظهر محاستها . وأنها تفوق اسن أي لفة على 
وجه الأرض . لما بها من الاصول البدديعة» والتواعد المواققة اقل السلي» وا المبادىء المنطقية. 
وفي ‏ دون غيرها - لا تحناج الى ادخال الفاظ غريبة »لمافى ترا كيب أصوطا من السهولة 
واللدونة والمرونة » وكثرة 5-6 الاشتقاق التى لا ترى في سار الألسنة من قدرمة وحديئة . 
وفها من طرائق الوضع » ومناحى العبوغ والسبك مالا محدّى 'حدياه . وبذلك كناية لكل 
راغب في احقاق الحق واتباع اليدى 

لاب انستلس مارى السكرملي 


ا الال 


م 


_أى الا سنال عبسى اسكشر ر ا معاوف 

«. . يجب ان تقتدى بتركيا في تيم التعليم الصحيح ع وتبذيب الرأة 

واقتاس ما يناسب البلاد الشرقية » واتقاق المكومة 20 

مصالح الوطن + وتودير الاقتصاديات بتعزيز اساب الممران , 

إن الانقلاب الدستورى فى تركية أول مرة ثم مجديدم ثاني مرة سنةمءوامقد غير 
حياة القري ونبه إلى كشير من ذرائم النبضة » ولا سيما احتكا كه بأوربة وتناول ما يفيد 
من مدثيتها مع نزوعه إلى الاستبداد النى نربى عليه هو ودولته » فأنشأ جمميا تكثيرة مختلفة 
اللناحى لتغبير كثير من نزعاته العلية والادبية والنهذيبية 

ومن كتب في هذه الموضوعات المنملقة بالاتراك ابن حهى" جميل المملوف اللبناني فانه الن 
كنا مفيدة نشر بعضها وبنى الأآخر ححنوظلاً » فنها كتلب « تركيا وحقوق الانان » طبع 
في سان باولو البرازريل سنة ٠ ٠.‏ على أثر نشر امرية في البلاد المثمانية » بحث فيه عن أسباب 
اتحطاط الشرق وتفريم الشرقبين والتمليم والقانون الاساسي والديانة السياسية » وجمل الكتاب 
السادس منه وهو الاخير بعنوان 2 أبقاء أم فناء » وفيه من الأراء السديدة والبحوث القبمة 
ما بصم الاعتاد عليه في نهضات الام ومعرفة حقوقها الانسانية 

ثمكتاب « دولة المرأة » وهو مخطوط ضمنه اكلام عن المرأة والرجل والاسرة وتأثير 
النساء في الاسرة » نشرت أمثلة منه فى محلتى الآ نار . والكتاب الثالث هو « أبناء عمنا 
الاثراك » وهذا مخطوط أيضاً استرسل فيه الى تحليل حياة الترى ووصف شؤوثه الخ . وفي 
هذه الكنب الثلائة التى وضعها بمد أشر الحرية الاخيرة في هذه الدولة المّانية درس مفيد 
كاثها نبوءات عن نطو الانراك حكومة وشمباً وهو متشبع من المدنية الامريكية 

فيا جاء في كتاب « تركيا الجديدة » من باب « التعليم » قوله فى التعللم الاجبارى على 
طريقة الولايات المنحدة الامريكية : د ول أجد ازوماً تقول بان لفة التعليم الاجبارى يجب أن 
تكن وميه حت انام بين عموم الممانيين لان ذلك من شر وط تلك الطر يفة الاساسية , 
ويجب ألا يكن .: بتعديم اللغة الواحدة ققط بل يجب أبناً تريب المادات والاغلاق 
الاسالاك الختفة بضهاالى بض لترحد أيض مع امن وبصيع | مزاج الامة الوطني 
سبلا وطبيعياً . . . » إلى أن قال : د ان المدرسة فى أسا سكل عمل تريد الحصول عليه . انها 
تكيف الامة في الكينية اتى تقصدحا وتضمها في القالب القذى تبنيه . . » 


هل ننندى بتركيا قزءا١‏ 


ادلم سسر_ اللسست سس مده 
يه اللسسادا الم 


وما قال المؤلف في هذا الكتاب : : 2 ولا بد أن يعقب هذا الانقلااب السيامى الصثير 
ثورة أدبية عظيمة ضد المبادىء القديمة كلها . يدلو ع حيدياين ولت 
أجدادم ويبرزون أمام المالمكأمة جديدة مجحردة عن كل علاقة مع الاجيال الماضية . . 

ومن أقواله فى د كنتاب دوة المرأة » ما يلى : 

د إن روح العصر احاضر ستتناول بتأثيرها الشرق قله ة تنازع البقاء تحمل المرأة 
الشرقية على استسيال كل صعب من أجل إعلان حقوقها وستصبح أرض الدولة الممانية جنة 
تشعرك بنميمهاالمرأة والرجل على السواء ٠‏ وتصير قوتها إذ ذاك أضاف ماهى الآن , لأن 
المرأة النى تهز السرير بيسارها تهز الارض بيمينها » 

ومن أقوال فى كناب « أبناء عن الراك » عن التبير ندم بال » عرض « الامة » 
مأ نصه : < إن تبديل لفظة ملة بلفظة أمة هو أعى واجب لغوياً واجتاعياً إذا كان القصد منه 
التسير عن الشعب المياني كله 

د ومعها ترددت هذه النظة ( لنغة أمة) على مسامع الشمب لاني ذلك هو الاقضل . 
لأن الممانيين حتى الآن لم يشعروا فى المقيقة أمهم أمة وأحدة وغير منفصلة 

« واليوم اذى يدغل فية الى قلييم هفا المى زعذا التعررجو ذلك اليوم الجيد لذى 
نصبسح على أثره دولة آآل عمان دولة حرة عظيمة تحنو ها أمم العام إجلالا واعتباراً 

< إن نامق كال بلك فيلسوف الاترلك ومؤسس مبادىء المرية الشخصية في الدولة 
الدمانية هو أول كاتب تركى ( في اعتقادى ) استعمل في كتاباته لنظة « أمة » كلا أراد 
النعبير عن لشمب العيانى . ومتى عمت هذ الانظة وصارت اسما لمسى حقيقي فاليه يجب أن 
برجع الفشل » 

هذه أمثلة قليلة من مقالات ممنمة فى هذه المباحث الى ترق الانزاك 
68 
نستنتج من هذه امقدمات وغيرها أدلة تؤيد جوابنا على سركالم محصرها فها يأني : 

إن ما يهب أن نقتدي به فى نبضة نركيا الاخيرة شئون كثيرة أهمها : 

(1) تعس التعليم الصحبح وهو معتمد الاثراك اليوم في مبضتهم » بذلوا لتوطيده الننس 
افيس وكثم باون بتو المء الى + : د الجهل خير من الع الابثر» لان الم النناقص 
بجر الويل على الامة ويقوض أركان نبضتها 


50 الال 


(0) تهديب المرأة لنربى الاسرة وتنثىء أطناها على أقوم المبادىء المصرية بالمدق 
والاعباد على الننس وحب الوطر: والنفانى في الدفاع عن حوزته والاجتواد في العمل مم 
إعطالها الحرية الموافقة لاستمدادها ونير البلاد 

(0) !قنباس ما يناسب البلاد الشرقية وسكاتها من المادات والاخلاق حيما كانت 
والعمل بأفضلبا وأمثلبا وندذ ما يخالت أذواقهم وأديم مع المحافظة على مااعشدم برا 
الكالات والفضائل والحاسن » لان الاقتداء ,العام كل آمة مضر لبنيبا اذا ل يك مة. نة من 
مناسبة ة يينبم و بينها وذك الاقتداء يكون تدريا 

(4) اتناق الحكومة والشمب على مصالح الوطن وارتقائه لان اركلن الاستقلال ثلائة 

؛ والقوة » والمال 

(0) توفير الاقنصاديات بتعزيز أسباب الممران من زراعة وصناعة وتجارة لتسئتب 
لبلاد الراحة والسمادة فيتسنى ها الاستقلال الصحيح وتوطيد دعام النوضة المقيقية الثابنة 
الاركان 

هنا ما عن لى الآن في الاقنداء بنبضة الاتراك مما حن بأشد حاجة اليه . واه الميسر في 


كل حال 
عي مكدر طلوف 


فى ذكرى المنذى 

عرد ماص مى الربمز ل 
في هذا المام 14 المجري يكون قد مضى على وفاة أي العايب التى ألف 
سنة . وقد احتفلت بعض الحيئات الادبيةبا حياء ذ كرى هذا الشاعر العظيم . أذنك 
الذ كرى . وسيشترك فيه تخبة من كبار الادباء في الشمرق العرني . وسيحقوي على 
يحوث جديد: مبتكرة عن الى وحيانه كشاعر فذ له الاثر المالد في إلادب العربى 


ول- ٠.‏ 
شيم هو 
بقام ارو ستاز عباس مود المقاد 
ان « افلا > قد اللرح على الادييك الكيرين الاستاة على عبرد قاد وللكتور لله 
سين أن يكتب كل منهما موضوعاً يفي فيه برأبه لي أدب سأحبه ونواحى تتكييء . وقد قبلا هذا 
الاتتراع على ان يندر القالان ني عدد واحد . ولكن عرضت للاستاذ مله حسين مشافل فى برامج 
بعد استئذاه في هذا المدد . أما الدكتور عله نقد وعد تراء الهلال بعر هتاله في عدد قلدم 


لتقدماء ضروب من التوقر يستخف با الحدثون ولا يحفلون ها وحق لم أن يستخفوا 
ولا تحذلوا » لأنها ترجم إلى أسباب خاطئة في زماتها فضلا عن الاازمئة الحديثة ؛ وليس أدل 
على قلة الحياة من كثرة البحث فيا يجوز وما لا ييجوزء لأأنه دليل على كعرة القيود 

وأول ضر وب التوقر التى يحق للمحدثين أن يستخفوا مها اجتئاب الكتاية عن الاحياء 
وقصر الناريخ والتقدبر على من فارقوا الحياة » فرما كان مصدر هذا العرف عند القدماء أمهم 
كانوا كرون السلف ومحصرون فيه العمل والمعرفة والاذب والخلق والثسبرة . ركام كانوا 
يستكثرون امع بين العم والحياة أو بين الشهرة والحياة في وقت واحد : فاماحياة وخمول 
وأما موت وشبرة ؛ ولا توسط بين الامرين فيتاريخ الماماء والادياء وتقدير حظوظالمإوالا دب 

وقد جرف العصر الحديث ذلك العرف جرف السيل فرت تراجم الاحياء للاحياء .بل 
كرت تراجم الأأدباء لاأنفسهم بأقلامهم ونشرها في إبانحياتهم » ونلك علامةخير وصلاح » 
لانماخف من جانب التوقر أنما بززيد في جانب الحياة » ولاأن اساغة النارعخ للاحياء ندل على 
رحابة الصدر والتناه, على الطبيعة الانسانية فى جوانب كاطا ونقصها واطراحها وعييها » ولآن 
المصر الذى يساغ فيه الاعثراف ببعض العيوب هو المصر الذى تتوافر فيه المزأيا وا حاسن » 
فلا يضار المرء بالنقد لانه يعرف حدود الطبيعة الانسانة وما يبقى له بعد النقد من وجوه 

ولست أنا من أعداء القديم حباً لمداوة القدبم » ولكننى أكره التحرج الكثير في غير 
طائل » وأشايع زمني في هذه العادة خاسة » فلا أرى حرجا في الثناء على الدكتور مله حسين 

اف 


كل الحلال 


أو اغتيابه على ملا من الناس . . . وطذا أجبت دعوة « الملال » حين دعانى الى أجمال 
رأى في الصديق العالم الاديب » وهو يمد أو ينذرنى عثل هذا النصيب ! وقبلت الكتابة 
وأنا أرجو ألا أكون مغلوباً حين تنكشف الورقئان المطويتان . إذ الكلام في كلينا سر 
مكتوم عن صاحبه حى يطلع الهلال ؛ وعندئذ نشي الغيبة وينجلى السسر عمن أحسن الميطة 
والتخمين 

أنا ضامن أن ال د كتور طه حسين سيقول انني شاعر » فليضمن الدكتور طه حسين 
ذا أن أقول فيه إنهكانب نانج في الادب » وخير ما نتجه صكتابه < الايام » وكتابه < في 
الصيف » وهما المكتابان الاذان سرد فيهما بعض ماجرى له فى حياته ؛ فكان فيهه! مثلا في 
البساطة والثقة النى تعزف بصاحبها عن الفاس التأثير المصطنع بالتعمل والتجمل والطلاء 
والتزويق » فالوصوف في هذين الكتابين صادق بسيط والوصف كذلك على مثل هذه الحال 
من الصدق والبساطة » ولكبي لم أطلع على شىء يصف به الدكتور ما لم بجر له أو يصف ما 
بخلقه من الشخوص والحوادث في عالم الرواية . فا هلة ذلك ياترى ؟ 

أنا ضامن أن الصديق الاديب سيجد عيبا أوعيوباً في شعرى يقيسها يمقياسه ويقدرها 
بجمياره . فاذا ضمنت هذا فليضمن الصديق الاديب أن أعلل قلة الوصف الخلوق في كتابائه 
القصصية بعيب فيه وهوقلة الخيال . . . فهو .يصف ما يعالجه من الحسوسات ولا يتخيل ما 
عداء من نقائضه أو مشابهاته ‏ والموض من ذلك عنده أنه يحسنالبساطة التى يندر من يحسما 
و يشعر بالكفاية التى تألى من الثفة والاطمثنان الى صدق الشعور» وهو عوض فيه فُنى لمن 
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أقول إإنه أطلم على ألاحب العربى التقديم اطلاعه الواس اذى لا جدال فيه » واطلم على 
ننائس من أدب الاغريق واللاتين الاقدمين , واطلم على آثار رهط مر كيار الادباء 
الاوريبين ولا سما الفرنسبين . وكل أولئك خليق أن يبحبب اليه الصحة والمثانة والقرة 
ويبغض اليه الزيف والسشف والركاكة . فبو مختار ما يعلو على مقابيس المتادين المصطئمين» 
وينبذ مايستطيبه ا حدودون من أصماب الاطلاع القليل أوأصماب الذوق السقيم » وله فوذاك 
قواعد صمبحة ومراجع وثيقة » واعناد على فكر لا يتفيد إلا با برضاه 


طه حسين نا 


والى هنا لا أظن أن الدكتور سيعترف لى بأقل من هذا القدر في ميزان الكتابة الننورة 
تأنارابع على هذا التقدبر 

ولا ألن كنقك أنه سيعترفى لى فى هذأ الممزان بلا تعقيب ولا استدراك ب فلنسرع اذن 
الى النعقيب والاستدراك . ولا لوم ولا اجحاق 

الدكنور جمييح الاصول في النقد ولكنه لا .يوفق بين أصوله وطبيعته ف ىكثير مر 
الموضوعات 

وهوحين يقررالمبدأ على صواب غالب 

ولكنه حدن يطبق المبدأ ينحرف أحياناً عن الصواب 

وعلة ذلك كا أسلفنا أن القاعدة والطبيمة عنده لاتتئقان 

اللبيعة عنده لا تحتكم الى فيال والتصوير امفالق » ولكلم! نحتكم الى الرأى والاطلاع 
فيقع من هنا النباين والاختلاف 

اليس الدكتور يوي بمبدأ « الشك » أو منهب ديكارت ؟ 

بلى ! ولكنك حين تقرؤه ترى له عبارات من النوكيد واليقين قدا ثراها في عبارات 
الشا كين المترددين . فلابعجب ١‏ كثر مايعجب ‏ إلا أشد الايجاب ء أو إتجاباً لاحده» 
ولا نع بما هون الا سراف وترديد كلمة آلا سراف » ولا يفضب الذين يتحدث عنهم إلاغضاً 
شديداً» ولا يضيقون إلا أشد الضيق » ولا يتكلمون إلا بصيغة امبافة في ممظم الاشيا ... 
م تنتقل من هذا الى تشكيك بذ كرك « بان شاء الله » التى قالها جحا حين ضاع المال ... 
ققالضاع المال ان شاء الله . . 

أن الدكتود ياف من نسيان الك خرف جحامن تك الكل انبا فاع ه» 
فأنت و : < أزمم أنتى ضحكت ! » وقد أزم ٠ ٠‏ . وقد الردد . . . وقد أفول وقدلا 
اقول »> ... مع أن المرء ٠‏ لو أقسم جاهداً : « وال لأزعمن وتالله لانزددن » وبالله لأقولن » لما 
غج باق دمع لزع من فل :الشكرك 

والقاعدة نستقر على أطراد اذا كانت فى والطبع على وناق ؛ غير اهما عرئة 
للاختلاف اذا وقع يينهما الملاف » ومن هنا ترى الدكتور يقول مرة إن أصول النقد الغربى 
واحدة قد وضمها اليونان قدماً وفرغوا منها » وتلقاها منهم الاتجليزيا تلقاها منهم الفرنسيون 


1١‏ الهلال 


فهم لا يخنلفون . ثم ثرأه يقول بعد أشهر قليلة إن النقد ليست له أصول مقررة عند الناقد الفرد 
فضلاعن الامم الكبيرة والعصور الكثيرة » وان الناقد يستحسن أو إسهجن والمرجع الىذوقه 
وحده في استحسانه واستوجاته 

ولمل هذا النباان بين القاعدة والطبع هو الذى جعل الدكتور ينكر الجديد اذا جاء في 
زى القديم » أوهو الذي جمله يطالب الشعر الحديث بأمور لا يطالب بها في حم الطبيعة . 
لانه بجرى فى مطالبته على القباس 

وأقول قل : على رسلك ! إلى أبن 7 ما احسبك إلا متوقعاً الكثير مْن تعقيب الدكتور 
واستدراكه فانت تستوف المثل وتأمن أن تزيد 

ويقول القل : ما أحسبى والدكتور مغلوبين على كل حال في هنه الصفقة . وليس المق 


فيها لوب 

نم » وحساب الدكتور أو د رصبده » كا يقولون فى لغة المصار ف كثير» فنيه ببقوافرة 
بع دكل تعقيب واستدراك 

واذا قلت إن الدكتور أمن استحسان السخيف من الادب فاختلافك بعد ذلك في 
زيادة القيمة التى يقم مها الميد أو نقصها اها يشير القن ولا يخير جودة الشيء المين 

لى اننا 

ومن حساب الدكتور طه حسين أنه رجل جرىه العقل قويه » منطور على المناجزة 
والتحدي » يتفيد مما يقننع بصحته وممأ بعينه على التحدى والتغرد فلا بحجم عن اتخاذه ) 
ولهذا تغير أساو به الكتاني بعد دراسته للاساليب الاور بية 6فاتشذ له مطيوافق عله بالعربية 
والكتابة في وقت وأحد . فهو يتحدث ولاضى أنه يكتب هو يكتب ولاشى أ يتحدث» 
وأساوبه الذى اختاره أوفق الاساليب اذلك جميماً وأوها من نوعه في الاغة العربية . وليس فيه 
محا كلة لاسلوب آخر في أللغات الاوربية 

ولو كانت كتنابته حديثا محضا لاسترسلكث بلا ت وكيد ولا مكبر » ولو كانت تف ريا محضاً 
أودرساً محساً لا أنحرفت عن اسلوب الكتابة الذى لايتحدث به القائل » ولو كانت تقريراً أو 
درساً على الطريقة الشرقية ما ظهرت فيها القاطع والفواصل الاو رببة ولجرتعلى سياق قريب 
من سياق الدروس الازهرية » ولكن كتابته حديث فيه حاضرة ومراجعة وتنظم » فلايواقةها 


طه حسين لفقل 


إلا ذِك الاسلوب الذى استقل بابتداعه طه حسين ولو غضب المتكرون » وقد يكون غضب 
المتكرين من أسباب ذلك الابتداع ! ولاجل هذا الابتداع يغتفر ما فى كتابة الدكتور من 
اسباب وتكرار 
وتند أناد بأسلو به هذا عملا من لم يدهم الرأي ولم تفنعهم المناقشة .فرأوا أن العر ببة قد 
اا اا الجاحظ وعبد ايد و بديع الزمان وان 
نم » وزأوا كاد 7 شيرا يكتبباكا إيشاء هو لا كا يشاء القسماء « فتتكتب > وتلذ وتفيد 
0 لاستحسان الفصاحة في غير قيودها القدئءة ؛ والفوا تعديد الاسال ب وطرائق النسير 


الى غير اثهاء 
وذلك وحده فنح قدير 
وقد جار نصيب القوة في الدكتور له حسين على نصيب الممن كا أشرت الى ذلك في 
قدى لكتابه < في الصيف » 


وليس بالقليل بين | كبر الادباء العاليين من هو قوى لا يتعمق . فاني لأكتب هذا 
اثقال بعد أن فرغت من قراءة مقال للشاعر الاسباني ميجويل دي انا مينو كتبه لهثل به 
رأي الاسبان بين سائر الأأراء التى نشرتها مجلة < الشهر » الفرنسية عن فكنور هوجو لضى 
خسين سنة على وفاته . فاذا هو يقول إن عمله في اسبانيا على الال كان واسساً | كثر ماهو 
عميق » وارجو ألا يحسب الدكتور اذني أعود به الى الننرقة بين السكسون واللانين اذا أضنت 
الى هذا أن شاعر الامة الاسبانية اللاتينية يقرر أن « بيرون » والشعراء الانجليز مم الذبن 
وجهوأ أدب تلك البلاد » وليس فكتور هوجو ولا الشعراء الفرنسيون ؛ وأنه ليقرر ذلك في 
بم فرنسية محننل بهوجو في عام ذكراه ! 


والآن وقد أأرأت ذمتى وأفضيت ا الحبطة والمعادلة والنر بص فاني علىما 
ارجح كاسب ولست بخاسر . فان اختلف تقدبرى فسأتهم مر الحلال بافشاء السر واطلاع 
مناجزي على ما اعددت له قبل ان يتأهب لي بلاحه » والمناجزة .يومثذ بنتى وبين محرر 
الملال ! 
عباس محمود العقاد 


قلة البيون في العصر الخاضر 


عقو قوم النابهوده اللعاصروده والثابفوده القرماء وآثاد هؤير, 
ولد بالفهر الزائبز ما سكوئا مع قل الثابفبى المعاصريى . 3 


من الافكار العائمة أن عصرنا هذا مع تقدمه فى الفنون والملوم لم بإد من التوابغ ما اتتجته 
العسور السابقة مع قل عامبا وفنها بالقياس المصر الحاضر 

وهذا القول يكاد ينطبق على الاثمم جيعاً فى العرق والقرب 5! يكاد ينطبق تملى فروع 
العارف الحتلقة من فن وأدب وعلم .ففى الشرق لا نجد فى الفقه التمريعى الاسلاصي اليوم أمثال أى 
حيفة والعافنى ومالك» ولانجد فى انحو أمثال سيبوبه والكساق والفراء .ولا نجدى العمراء أمثال 
بشار وأى نواس والتتى ٠‏ ولافى الوسبقى أمثال ممبد وابراهيم الموسلى » ولا فى الفلسفة كبن 
سينا والفارا_ 

وفى الغرب لاتمد ولايجدون فى هذا المصر أمثال جوته وشكسير مولا أمثال فجثر ودارون» 
ولا أمثال بيتبوفن ورقائيل وأمثاهم من نوابغ الل والفن والأدب 

فهل هذه الظاهرة سحبحة وان كانت فا علتها ؟ 

قد بفول قوم أنها ظاهرة كاذبة بوإن زمتنا بلد من النوابغ من يفوقون نوابغ العصور الماضبة 
فى المدد والقمة ٠‏ غابة الامر أن الزمن خلع على القدماء من التقديس رالرفعة مالم يخلمه على 
العاصرين «قاذا أممن المعاصرون فى القدم علا شأنهم ووضموا فى مرتبة لا نقل سمواً عن مرتبة من 
قلهم . فسيوضع العقاد وطه حسين وهيكل والبشرى وأمثالهم من كاب العمرق فى مصاف التلبفين 
من كتاب السرق قدعاً ٠‏ وسبوضع شوق وحافظ فى مستوى المثنى والحترى ٠‏ وسوشع 
بودنارده شو وج ٠ه‏ . واز فى مصاف شكسيرعا بوضع برجسون وبرترائد رسل فى مصاف الابقين 
من الفلاسفة وسيسبغ عليهم الزمن منجلال القدم 5 أسغ على من فبلهم ٠.‏ وسيقيسهم الناس بمقياس 
واحد فبرون أن من نوابغ العاصرين من يفوق نوابغ الأقدمين . ويستدلون على سحة هذا اتظر 
بأن نوابغ الاقدمين لم يكن لم القيمة الكبرى فى زمنهم كالقيمة التى لهم اليوم » والمتنى فى عصره 
استصغرء ٠‏ قوم واستعظمه أخرون ٠‏ والذين أستمظموه إببالفوافى عظمته 5 نبالغ فيها اليوم , وكذاك 
العأن فى شكسبير وجوته وأمثاطما من الشمراء كانت عظمتهم فى زمنهم عظمة مادية مألوفة » ولكن 


قلة البوغ فى العصر الحاضر يفيل 


كا أممنوا فى القدم رقمهم الناس فوق الألوف حتى جاوزوا الاارض إلى السياه؛ وحتى كأنهم ماكانوا 
يسشون 5 عيش اناس ولا إنشعرون وبفكرون 5 يشر وبفكر الناس. وأو آنصف الثاس اوضموأ 
ممد عبد الوهاب وأم كتنوم وسامى الشوأ فوق ابراهيم الموسلى وابنه أسحاق وزلزل ومخارق وأمثاطلم 
من الفنائين ٠‏ ولكن مى على هؤلاء الاقدمين أ كثر من التفب سلة والناى يضربون بهم اثثل فى 
الجودة ونحترع القصص فى غنالهم وأنهم يغنون فيستغرق اثاس فى الضحك حينا ويستفرقون فى 
الكاء حيناً وفى النوم حيئاً ٠‏ وربطوم يرون الرشيد وعسرء وأبينه ولم يذملوا ذلك فى للماصرين فمظم 
شأن الاولين ولم يلحةهم الأ خرون ٠‏ ولو كان فى زمنبسم شريط ماركول واسطوانات فوثوغراف 
نجل غناءم تبينا سدق ما نقول ولسكنكان من أسباب عظيتهم أن لم يسجل صوتهم فسمح ذلك 
للمثرئين فى الاغراق 

وسبب آخر يضاف إلى التقديس الزمنى وهو أن الادباء ‏ مثلا فى النصور الاضية كانوا 
يستسملون أخياة ولفة وأساليب فيها بعض البمد عن أخيئتاولنتا وأسائينا «فكارن من ننبجة ذإك 
صموبة فهمنا لادب القدماء وبذل الجهد فى تعرف أفكارمم ونفهم لغاتهم والحوادث الاجباعة التى 
قلنيا أدبهم, ثم لبد هذه الصعوبة فى الادبا. العاصرين قنظلن من قييل الخداع أن خموض الفاظ 
القدماء وخيالاتهم وأساليهم منحى من مناحى عظيتهم , والثاس دائاً بقدسون المد عن ال ألوف 
وبظنون كبر الشأن فيما لم يفهموا من قريب ويحتقرونيعض العىء مافهموا لانم فهموه فى سهولة 
ويسر . فاللتنبعظم ومن أسبابعظمته أنكثياً. من أيائه تطلب الجهدنى فهمبا. أما شوق وحافظ 
والبارودى فأقل منه منزلة ٠‏ ومن أسباب ذلك أن شمرمم قريب التناول مي أن 0006 
عصره فريس التناول أيضاً وأن الاحداث الاجتماعية الى قال فيها شمرء كانت جلية وان 
كثيراً من الفاظه كان واشحاً جلياً . وأن الزمن هو اذى 0 
غير أن يكون للشاعر نفه كبير أثر فى ذلك 

وموقف الناس ازاء آثار الثابفين من القدماء توقنهم أزاء الثابنين . قالكتاب يؤلقه الجاحظ أو 
ابن قتبية بقدر مخير مما يبؤلفه تابغو المصر , والقصيدة بنعئها الثتنى بقدسها الئاس ولا.يقدسونشمراً 
لشاعر مماصر فاذا ذ كر نابفة من النوابغ الا''قدمين ونديت اليه قطمة أدية أو كتابٍ أو رسالة أو 
قصيدة فمذول الناس وأذواقهم مداولة أمام عظمنه ولاثى» من هذا العلل .يسبهم أمام مؤلف 
حديث أو اثر حدديث . وبعارة أخرى أن الناى لابقومون القديم نقوعاً فاناً بلعم بقسونه 
بنىء قليل من القياس أقناتى وبعىء كثير مافى تفوسهم من الاعجاب بالؤلف أوالداعر أو الكاتب 
القديم وحبطون أثرء نعىء من التقديس ويقبسون الحديث نثىء هن اللقناى الذاى وبعىء ماق 
تفوسهم من ميل إلى التجريح . ولسأتهم يطول لا إلى حد فى نقد ااماصرين ويقصر لا إلى حد فى 
نقد الاقدمين 


1١‏ اهلال 


ولو قوم الثابغون المماصر ون والتابفون القدماء وأ ار هؤلاء وهؤلاء بالقيمة الذانية وحدها 
ما شكونا من فلة ال -ابغين المماصرين ل شكونامن ضف تاجم بل نكا اعجاباً بهم ولرأينا 
منزلتهم فى الاعم الاغلب فوق منزلة من سبقهم وارآناق: تابغينا الينا كنسة نابفى العصور 
للاضة إلى أهل زماهم . .فكا أن عصرنا خير من المصور السابقة علماً وفنا وسصناعة فكذلك نابغونا 
خير من نابفيهم علا أ وفناً وسناعة . فا بنعدق به أسحاب هذه النظرية من رمى العصر الحخاشر 
بالمفم أو بقلة أنتاج الابفين غير صحيح ٠‏ .بل هو أيضاً نوع منخطل الرأى دعا اليه تقديس القدم 
وتقديس الفامض . وطبعة اناس زهدم فيما يملكون وحلينهم وشوفهم إلى ما لا يملكون ٠‏ 
وفدعاً الوا : ه زامر الحى لا يارب » وقالوا : ه أزهد فى عالم أهله » ٠‏ وأمر اثناس غريي فى هذا 
العأن «القديم يخعلى» فنتأول له الصواب حتى تخرج فى ذلك الى السخف والعاصر يصيب فتتأول له 
الحملأ حنى نخرج فى ذلك إلى الف أيضاً 

وشأن الثاى فى ذلك شأنهم مع القطع الفنية القديعة ٠‏ فقد تخرج مصاتع السعجاد الأن مالا 
تستطيع الفرون القدعة أن تخرج قرا من ء ومع هذا أذا عثرعلى قطمة بالية قديئة من صنع القرن 
ثناث عسر أو الرابع عر نهافت الخاسة على شرائها وتغالوا فى أعانها وييست فيمتها الذاية بعىء 
نحائب السحادة الحديثة . ذلك الشأن فى الأ نار العامة والادبية للقرون السابفة والقرون الحاضرة 
فقد يخرج أدبب مماصر ما لم يستطمه الاوائل وقد يخرج العا لمعاصر مالم يكن يحل به القدماء ومع 
هذا فهم بدون القديم دأماً وبقدرونه أ كثر من حقيقته داعا 

د 7 

مكذا قال أوبصح أن يقول من يرون فساد النظطرية من أساسها ٠‏ ويرون أن الولادة ل تزل 
ته التابفين الآ" ن كا كانت تلدمم من قبل 

ولكنى ‏ مع اعتراق بصحة كثير مما قبل من هذه الآراه ‏ أرى أن الظاهرة صحبحة 
وهى فلة اللبوغ فى المصر الحاضر اذا قبس بالنبوغ فى المصر المامى وصعوبة وقوعه الآن 5 كان 
بقع بالامس 

وسبب ذلك على ما يظهر لى - أن النبوغ أمر نسى ٠ ٠‏ النابغ من فاق أهل زمانه فى ناخية 
من نواحى الفن والمل والصناعة .فنى الامة التى لايحسن أفرادها الكتابة والقراءة كان يعد القارىه 
الكانب ثابغة ٠‏ وفى الامة اتى لا تعرف شبثاً من الميئة كان يمد من عرف شيئا منها نابغة فاذا درس 
الربع القنطر والربع الجيب كان عبفرباً وهكذا 

من أجل هذاكان النبوغ فى عصور الظلام سبلا يسيراً إذ يقليل من البهد يسبق انيد زمنه 
فيكون تابفة . فاذا وصلنا إلى عصر النور رأينا التبوغ شاقا عسيراً لان الثاس وصلوا من العم والفن 


قلة النبرغ فى العصر الحاضر ليل 


إلى حدود بعيدة نكاد تصل إلى نهاية فوى الانسان الممنوحة لهء ٠فن‏ أراد اتبوغ مله أن بنتخطى 
أهل زمنه فى كل ماوساوا اليه وما أ كثر ما وسلوا اليه ! وفى ذلك مشقة عظمى 

ومن أجل ذلك يخيل لى أن النبوغ فى الام مختلف كثرة وقلة وسهولة وصموبة دار رق 
الام . فالنبوغ فى الامم العظيمة أندر وأسمب وف الام التحطة أ كثر وأيسر 

يضاف إلى ذلك أن اللبوغ | كثر مايكون فى عصور الارستقراطة حيث ينعم أفراد فليلون 
منالعمب يكونون مادةمن طبفة الاغنيا ومن يقرب منهم » أما بقية العمب فني للا بالك وحجهل 
ممق فاذا رأى هذا العمبٍ الجاهل هؤلاء الارستفراطيين على ثىء من من الم أو لفن هلاوا م 
وأ كبرومم وعدوا ذلك نبوغاً فييم ٠ ٠‏ فاما سادث الدمقراطية هذا المصر انتهر الثور وت العمب 
وهدمت ارستقراطية الم ول بعد يبه رالثاى الآن ماكان يبر من قبل وأصبحت الاشواء المادية 
لاتلفت نظريم أنما يلفتهم ور كذور الشمسى والقمر 

وقريب من هذا السبب أن الفروق فما مغى كانت بين التابغة والناس فروقا بعيدة ؛ وكان 
النابغة مرتفعا أ حجداً فوق الناس لا يستطيعون تسريحه وتقديره . أما اليوم فقد درس النبوغ وعرف 
سرء فل بعد الثاس ينعخدعون كثيراً باتتهويش وبالمظمة المزيفة 5اكانوا يتنخدعون فى الماضى , بل 
أصبحوا يمتحنون كل ثىء ( فى ه المعمل »حتى العظمة والتبوغ . واذلك زيف كثير من المشهورين ولو 
عادوا فى القرون إخالية لمدوا من أنبغ الثاس ‏ وهذا كلهيجمل اانبوغ الآن شاقا عسيراً 

فد كن النبوغ يستهوى الناس يوم كانوا لا بشعرون بأنفسهم ٠‏ ويوم كانوأ بشعرون بذطم 
وحفارتهم وبوم كانوا عيداً لكل مظهر عظلم ٠‏ فاذا ظهر ثابغة ذلت نفوسهم وعظمت شخميته 
واستخذوا له ورفموء فوق مستوى الناس . أما اليوم فقدروا نفوسيم قدرها ولم يقتميم أى جمل 
عنم ليسبغوأ على ساحبه السمو والتقدبى . . ولو عاد اليوم ثابليون لما نع بالمظلمة التى تمنع بها فى 
حجاته لانه هدبن مجزء ٠‏ كبير منعظءتهطالة أهل زمانه وفناء شخسبتهم فى شخسه وخضوعبم الطلق 
لارادنه .فاذا تان يصنع اليوم وكل فرد يرى أن له حفوقا كحفوق تابليون وعقلا مثرما كمثله 
وإرادة تخترمة كارادته ؟ وقل أمة ترى ان المظمة فيمن يخدمها لمن محكها ؟ 

احمد أمين 


بقل ول كنول كر مسين قبعل بل 
مازرت بيروت في أوائل يونيو الماضنى إجابة لدعوة جمعية العر وة الوئق بالجامعة الأمركية 
للاشتراك فى الاحتنال باليوبيل الألى المتنى دعننى سمدة دار الأيتام الاسلامية ببهروت 
لألق محاضرة بالدار تتصل بكتاني «حياة محد» . وقد آرت أن أحدث القوم عن الحضارتين 
الاوربية والاسلامية إجابة لمنه الدعوة الكر : عة . على أننى ريت من افير أن أزور الدار 
قبل يوم الحاضرة وأتعزف المها وأعرفها نسي . . وأجابت عمدة الدار_ وهى إدارتها على حد 
تسيرنا في مصر طلبى فذهبت بعد ظلهر الاثنين الثالث من بوئيو وجملت أثناء الطر ببق 
أسأل دليلي عن الدار ماهى وماذا تقوم به من عمل 8 
ووقنت بنا العر بة على باب بناء فيه عظمة وفيه بساطة . ودلفت إلى فناء الدار ثم إلى 
حجرة المدير وفي نفسى صورة من هذا المنى القابي : معنى اليتم وآلامه المادية واللطرية. 
وطنت أحاء الكان و رأيت الأنتام وسصممت إلى حديث بعضهم وتحدث إلى ععأموجم وأرولى 
صناءاتهم وما غرست أيدى البنين وما غرست أبدى البنات في جوانب ملاعب الدار 
المُسيحة . وخرجت من الدار وفي نضى صورة تختل فكل الاخشلاف عن الصورة الاولى 
النقبضة الاساربر والتى تمثل ألم الجسد والروح ٠‏ خرجت وأنا أقول : : لايتم ولا أينام وفي 
النناس قلوب نفدق من برها ومن حناتها ومن رحمتبسا أبوة على من حرمهم القدر ابأكم » 
وأمومة على من حرمهم القدر أءهاتهم » ونعمة على من حرمهم القدر النعمة »و بشاشة على وجوه 
صفار لولا هذه القاوب اذهبت بشاشتها . بشاشة تبعل أبناء الدار ينممون بالصحة والعافية ؛ 
وبالعرفة» وبالاثمل الباسم للحياة. وكذلك خرجت ممتلتاً إتجابًاً بحجهود إنساني عظبم تتمثل 
فبه أسمى المعانى الانانية : الحبة والشتقة والايثار 
سن يومئذ ترد الى خاطرى صورة هذه المبرة وويدعوني ورودها إلى أن أسأل : إذا كان 
يسبرا على الانسان تهون المشقة على الانسان » وعلى الصغير الذي ققد أعز ما فى المياة » فا 
بالنا نزى الثماء عنبا على الأرض » فا نليث : صيحات الأسى والألم منبمثة من أعماق 
القاوب في أقطار الارض طراً ‏ ونهوبن المشقة على نحو ما فملت دار الايتام الاسلامية سيروت 


حضارة البر والرحمة 5 


لا بقنضي عظم جمد ولأكبير نفقة » وما يقنضي عاطفة صادق ورا عخلماً الحتاج حناً الى 
عذا افير .ذه الؤوسة الموتة غم بها ول أمرها ربل واحد هو ل كر ادرب . 
نام فدعا الناس الى هذا البر ملتمساً من قلومهم امير فالتتف نف حوله ججاعة من أهل بهروت الذين 
لابجلسون من الناس مجالس الم ولا يتمتعون فهم بعريض الجاء » وأبدوأ صادق رغبتهم 
في معاونته . من هؤلاء سرت العدوى الى غيرمم فبذل كل ما تدعوه عاطتته الى بذله . تبرع 
كثبرون باقامة غرف بالذات أو أجنحة من بناء الدار» لم يقصدوا من ذلك إلا الاحنات 
ابتغاء رحة الله وإرضاء لارواحيم أو أروا اح أعزة عليهم انتقلوا إلى جوار الله » فشمر ابناؤم 
وشعر تلاميذمم » وشعر محبوم » بأن نفوس هؤلاء الاعزة تزداد فى الدار الآ خرة رضى » و بأن 
أرواحهم تزداد فبها ا«لمثنات » حين حس بأنها ما برحت تتصل بهذا العام اتصال بر بالبقيم 
والضميف والباثس واحروم 

ولن أنمى ممى رائماً تركته هذه الدار في ننسى . ذلك أن البر والرحمة كائر الموان 
الانسانية السامية لا يحول دون ظهورها وتفجر يشابيمها اختلاف الئاس في لجنس أوفي الدبن. 
فن الغرف التى أقبمت بهذه الدار الاسلامية ببيروت »حيث يربى الاينام من أبناء الاين 
ورناتهم » غرف أقامها محسنون مسيحيون يتساوى المطف فى ففوسيم على اليتيم المسيجى 
وعلى اليتيم الممسلم » وبرون هذا وذالك جدبرين بحق متساو من المياة والمحسة والاحسان . 
وكيف يرضى المقل أم كيف ترضى الماطنة أن يحول دين الانسان بينه وبين الاشاء للانسان» 
وبينه وبين الاحسان على اخيه الحتاج للاحسان 

وتشترك حكومة لبثان في معاونة الدار ك! يعاونها جار بيروت من أهل البر برسلون اليبابما 
بحناح لبه الاينام من أشياء لأ كلهم ومشربهم. لذلك نرى هولاء الاينام وعلى وجوههم البشاشة؛ 
ونرى صناءاتهم مشمرة عليها الاقبال تقديرا لمؤلاء الابناء ونشجيما ٠‏ وليسن في للياة هن من 
عمل أسس على البر والنقوى . وليس اجدر من هذا العمل بالبقاء على الحياة 
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ترد الى خاطرى صورة هذه المبرة فأسأل تضسى : : مالنا ما زال فسمع أنات البأس وصيححات 
الام إذا كان سيدا تبون الالم وتيسير المثقة على هذا النحو الجيل الذى رأيت ؟ وعندي 
أن ذلك يرجع الى عذا الاساس الاقتصادي لحضارة العالم في وقتنا الحاضر . هذه المضارة 
نى نجل الل غرضه الاول وتستخسكل شيء في سبيله . نستخدم الم وتستخدم التشريع 


50 الهلال 


لسنلا لسسمم .ل لل يسيس اي يي يسيس سي 


وتستخدم الفن وتستخدم المواطف لتحويله من طائفة الى أخرى . فى سبيله يبون كل ثيه 
بون الحرب ذاما » يقتل فهها ملايين الناس بأسم الحرية تارة وباس التقضاء على الروح 
المسكرية ثارة أاخرى وباسم الانسانية نفسها طورا ثالثًا . وهذه كلها علالات وخدع وأحابيل 
تنصب فى سيل المال وحصره في يد طائفة من الناس تتح عن طر يقه في سار العطوائف نحكاً 
هو مبمث هذه الصيحات والانات النى تحز في كبد ذوي النفوس المساسة ؛ ولا تلق عند 
ارباب امال المنحكين فى غيرم بسببه إلا ابتسامات ازدراء واحتقار لمؤلاء الذبن يئنوف 
ويتألمون . ولوقامت الحضارة على غير ساس المال » لوقامت على اساس أنساني تبعئه 
عواطفاابر والاخاء والحبة لأمكن محو الألم اونبوينه على الاقل ؛ ولاستطاع الانسانارن 
يشعر بالاخاء الحق حو الانسان 

ما أندلمت الثورة الفرنسية وقكر الها في غزو العالم يمبادتها جملوا شعارها : الحرية 
والاحاء والمساواة . وفى سبيل هذا الشعار أريقت دماء وأزهةت أرواح وقيل بمداً للظالين . 
وقد استطاعت الاجيال منذ الثورة الى ما قبل الحرب الكبرى أي محقق للناس الحررية 
والماوأة أمام القاتون . حقق هذان المعنيان من شمار الثورة ونضظا بالقائون . وهميسهاً لتنظم 
اتقانون إياهماً كتب الكتاب والثلاسفة كتسهم البليفة البازعة فى تصوبر هذبن ا معنيين وكين 
يجب مير الفرد ومير الماعة أن يتحتقا وأن يكفلهما القساثون . وتفنى الشعراء بالحرية 
وبللساواة وأنشدوا فيها روائع القصيد ووضعوا فيهما حلو الاغاني . وكذلك مبد هؤلاء 
وأولئك لنحقيق المرية والمساواة وتنظيمهما . فأما الاماء » فأما هذا المنى الاوسط من شعار 
الثورة الفرنسية » فبق الامس فيه متروكا لمواطف الافراد . ل يتداوله الكتاب والثلاسئة ولم 
ينظ فيه الشمراء ما بهد لنحقيقه وتنظيمه بالتشريع ليصبح أمرا واقماً كالحرية والمسساوأة» 
بل بقممتبرا أملا حاوا يشكر الئرد إذا هموحققه وسعى اليه » ولا تثريب عليه إذا هولم يحل 
به وم يريم اليه ول يحققه بالذمل في احياة . واما برجع السيب في هذا الى أن المربية والمساواة 
أتصلا يمال الئاس المادية و بنظاميم الاقتصادى . اتصلا بالموامل الاقتصادية الثلاثة : 
الطبيعة والعمل ورأس المال. أما الاغاه فبقى ممنى إنسائياً مامياً فوق هذه الاعتيارات 
الاقتصادية وما يحندم بين الناس من الخصومات بسببباء فاعتبر اذلك كلا . والتشريم لا 
يتناول السكال ولا بنظم اعخلق » واها ينظ المعاملات و ينظم الجراثم والمقوبات 

وسمم الناس أثثناء الحرب الكبرى أغنيات الحرية وحق الشعوب فى تقرر مصيرها . 


حدضارة الو والرحمة ا 


ذكن الحرب ما كلدت نضع أوزارها حتى اعدبرت الحرية ننسها وهماً من الارهام » واذا 
عى تلحق الاخاء في أنها أمل حاو يشكر الفرد إذا قدره وأجله » وإذ التجنيد الاقنمادى يمل 
عل التعجنيد الحرني فيعصف بالمعانى الانسانية التواضمة التى تخلنت عن الثورة الفرنسية 
ويحيل الانسان آلة ك1 لات المسانع » وإذا النضال الاقتصادى على أشده» وإذا التشريع 
بضع لخماية هذا النضال تشريعاً لايعنى فيه من أمس الافراد بكثير ولا يقليل . وهذا هو 
فيالمتبقة مصدر القلق الذى يساور الانسانية في الوقت الحاضر و يدعو ا كبر السامة الاوربيين 
قنسازل عن مصير الحضارة الأوربية » حضارة المال والاستممار في سبيل الملل 

حضارة تقوم على هذا الاساس لا برجى منها أن تعاون على البر والرحمة وأن نخنف من 
ويلات من تفسو الاقدار عليهم . بل هى على المكس من ذلك ترى هؤلاء الذين قست علييم 
الاندار غير بهالمين للبقاء » وتقضي علبهم اذلك بأن يفنوا نحت عبء أرزأ مهم وهموءهم . 
وفلاسنة أور با وكتابها لا يأبون أن يقرروا ذلك وأن يصارحوا اثناس به . ول بقيت فى بعض 
النفوس الأور بية دوافع للمواطف الانسانية السامية التى تجمل أصحابها يقيمون من أعمال البر 
ومنشات الاحسان ما يخنف الألم عن امتألم الهم عن المهموم » ذأن ذلك لا يمثبر فى عرف 
الحضارة الاوربية واجباً انسانياً ينحتم القيام به » بل هو فى نظ ركثيرين من كبا ركئاب 
أوربا بقية من بقايا الضعف اللتخلف عند الانسان منعصور الحياة الديئية والمياةالتجر يدية, 
أما الحياة الملنية فلا تقر في رأيهم هذا العف ولا ترضى عن يقاء الشعناء فى الحياة 

هذا الاساس الذى تقوم عليه حضارة اليومأساس ظسد في رأينا . وما يدعو اليه الاسلام 
من الير والتقوى وما يفرضه على الناس من الركاة والصدقة وما يوصى باليتيم والبائئس والخحروم هو 
الأساس الجدير بأن تقوم عليه حضارة |انسانية حقيقة باسم الانسانية . وقد ثبت على مر الدهور 
أن النوابغ لذبن خبيوم الاقدار خير الصنات الانساية ينبتون أغلب أمرم في البيئات التى 
مقلوا الالم وهذبت عواطنها الاحساسات القاسية . فكبار الشعراه وكبارالادباء ورجال القن 
اللمنازون والخترعون الذين ثقاوا الانسانية في أطوار حياتها مراحل وأسمة » كان | كثرثم من 
هذه الطبقات التى تدعو حضازة اليوم الى افناتها بدعوى أنها ضعيفة غير صالمة للبقاء . والير 
بالينيم والبائس والحروم أمر يسير كا رأيت فبا قصصنا عليك من بناء دار الاينام الاسلامية 
ببيدوت . فن خير الانسانية أن تقيم حضارتها الجديدة على هذه الاسس الانانية السامية 
لتكئل لابنائها العادة وللجماعة الانسانية كلها اارفى والتقدم محمد حين هيدل 


عَم اللنات عند العرب 7 
بام الركثو اصمر بلك عبسى 

لكتابة عل النبات عند العرب يتعين على الانسان النظر اليه والبحث فيه من جملة تواح حتى 
تتكون من جموع تلك البحوث خلاصة تامة شاملة لتاري جميع أدوار هذا العم بصم الركون اليبا 

والنواحى التى بحب طرق أبواما والدخول فيها لهذه الدراسة أربع: 

الاولى ‏ الناحية اللغوية البحتة أعنى درس النبات فى قلب جزيرة العرب . وعلاقة ذلك 
باللغة العربية ‏ الثانية ‏ دراسة تاريخ النبات باعتباره من المقاقهر أو ما يسمى المفردات الطية , 
الثالثة ‏ دراسة الثبات من وجهة الفلاحة ؛ الرابعة ‏ دراسة ها دونه العرب من اسماء. البات 
فى رحلاتهم فى الافطار التى طرقوها خارج بلادم 

تا يم النبات فى ره العرب 

لماكانت العرب تسكن البوادى كانت عل ثى, كثير من صممة الاجسام وتوقد الذكا. وجودة 
الفطنة ونقاء القريحة 11 | كسبم أله من صفاء الجو ونقاء الفضاء . وكانت تجول الارض وتتخير 
البفاع وترناد المواطن ونسكن الاغوار كغور بيسان وغورغزة من بلاد فلسطين والآردن 
وبلاد الشام وغيرها ما تنبت فيبا الارض . وكانت لهم عدا ذلك مياه مجتمعون اليها ومقاطع 
بعرجون عليها . وكانت لهم التهاثم وأنجاد الارض والبقاع والقبعان والوهاد وغيرها من البلاد 
المعروفة لهم والياه المشبورة بهم دكاء ضارج وماء العقيق والساباط وما أشبه ذلك من الياه. 
لذاك كان وصفهم لا يقع تحت نظرم وما حيط بهم من سما وأفلاك وأنوا. وتوم ودارات 
وجاهير وحيوان ووحوش وطير وهوام ورحل ومعزل وزرع ونبات وشجر ال : ما لاعصره 
الذهن ويضيق عنه الحصر » وصف الحثير الهنك والعلي المجرب 

وقد كان للنبات والشجر من عنابتهم مثزلة الضرورة الماسة لم يحتاجوثه منبا لرعى ماشيتهم 
يتفقدونها فى كل مكان وينتجعون الها حيث وجدت ويرحلون الها صيفاً وشناء . وكانت هذه 
لنبانات بأسمائها ومسمياتها تشغل حيز كيرا من لغتهم واتصلت بها اتصالا وثيقً فدوت مع 
اللذة وحفظت فى دواوينها جزءاً لا ينفصل عنما 

© من كتاب « تاريخ عل الثبات عند العرب » تأليف الدكتور اعد عيسى بك . ل يطبم 


عل الثبات عند العرب دل 


والسبب فى تدوينها انه لما انسعت للعرب الفتوحات واختلطوا بالأعاجم ورأوا اختلاف 
الآراء واننشار المذاهب ونطرق القساد الى اللنة آل الامر الى الندوين والتحصين عملا بقول 
إلتى صل الله عليه وس : ه العلم صيد والكتابة قيد . قيدوا رحمك الله علوم بالكتابة , 

وكان ابتداء العرب بالتدوين والاصنيف ف النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة . ققيل إن 
أول من صنف فى الاسلام الامام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح البصرى المتوفى سئة ٠5‏ 
لليجرة . وفيل أبو التصرسعيد بن أنى عروبة المتوفى سنة ١05‏ .ذ كرعما الخطيب البندادى . وقيل 
ريع بن صييح التوق سنة .11 ثم أخذ غيرمم فى التصنيف ف المدينة المخورة وف العن وفى 
الكرقة والبصرة وفى مصر وخيراسان . وكان أول ما دون الناس فى الحديث والفقه ثم دونت 
بمد ذلك كتب المريبة واللغة والتاربخ وأيام الثاس . وقبل هذا العصر كان سائر الملداء يتكلمون 
عن حفظهم ويروون العم عن مف حيحة غير مرتبسة . ركان مطمح نظرم بالتدوين ضبط 
معاقد القرآن والحديث ومعانهما . ثم دونوا فا هو كالوسيلة اليهما . وأول الوسائل الى فهم 
القرآن هو اللنة ؛ فأخذ العرب فى جمع شتاتها وألفوا المصنفات المتمددة فى جميع مواردها . وكان بما 
عنوا به الزرع والنبات والشجر والكرم والعنب والبقل والنخل وغير ذلك 

كيف دونث أسما نبا وال 

حينا ابندأ العرب فى ندوين اللغة وتقيبد شواردها وضبط أوا,دهاكانت لحم من الامصار 
اتى نشأ الملاء بها البصرة والكوفة والحيرة ثم بعد ذلك بشداد وغيرها من الامصار . فكانت 
هذه الامصار مقر للملاء الذين اشتغلوا بالتقييد والتعابي ومهبطأ لفصحا. الأعراب الوافدين 
علها من البادية حاملين الى سكأن الامصار ميم اللذة وقصبحها الذى لم يتطرق اليسه الفساد 
بالاختلاط بالأعاجم » فيلةون فها الدروس لمن يستمع لم ويتنافس الملافى الأخذ والروايةعنهم 

فهزلا. الآعراب الذين وفدوا من صمبم الجزيرة العربية على الامصار ثم الذبن نقلرا فصيح 
للغة وم الذين عول الملدا. فى التدوين على آراتهم . وسنذ كر بعضآمنهم والجهات الى نزلوا علبا 

١‏ - ابو مالك عمر بن كركرة »كان اعراياً يعلم بالبادية وبوء”ق بالحضر 

- بوفس بن حبيب »كان من أصحما ب مرو بن العلاء وكانت حلقته بالبصرة وينتابها طلاب 
العلم وأهل الآدب وفصحاء الاعراب ووفود البادية. قال بعضهم انه مولى لببى الليث بن بكر بن 
عبد مناف بن كنانة » وقيل انه يكتى بأنى مد مولى ضبة . توفي سنة م١‏ 

؟ - ابو زياد الكلانى من ببى عامر بن كلاب وهو اعرانى بدوى قدم بغداد ايام المهدى 
(8ه١-‏ ودوه ) وأقام ا أربمين سنة وجا مات 

؛ - ابو سوار الغنوى وعنه أخذ ابو عبيدة ومن دوئه 


5 الهلال 


ه ‏ ابوالسمج اعرانى بدوى نزل الحيرة 

5 -ابو مسحل اعرانى ويكنى بأبى عمد وا>مه عبد الوهاب بن جريش حضر بغداد وافداً 
على الحسن بن سبل وله مع الاصمعى مناظرات 

7- ابو ثروان العكلى منبتى عكل ٠‏ اعرانى فصيح يعلم بالبادية ؟! ذ كره يعقوب بنالسكيت 

م أبو ضمغم الكلانى وهو ابو عثيان سعيد بن ضمضم وفد على الحسن بن سبل 

4 - أبو محلم الشيانى ؛ اعرانى اعلم الناس بالشعر واللغة توفى سنة ,/74 

٠‏ - الهدلى واسمه عمر بن عامر ويكنى أب الخطاب أخذ عنه الاصمعى وجمله حجة 

١‏ - الحرماذى ابو على الحسن بن عبل اعرانى بدوى راوية قدم البصرة وئزل ما 

١‏ ابو العميثل اعرانى واسعه عبد الله بن خليد مولى جعفر بن سليان 

1 الفقسى مد بن عبد الملك الاسدى راوية ليد البرك لسري ومق عه وعنه 
أخن العداء مآثر أعد 

روك اما لسار لا كن دوي الغ ب يمرن من عراب الي يدون 
علهم عند تحقيق أمر من أمور اللغة بل كانوا ثم أنفسهم ينزلون البادية للتحقيق والقحيص 
ويسمعون ب,آذاهم منطق العرب الفصحاء فما أشكل علهم لفظه أوارتابوا فى حقيقته .وفتفل 
على ذلك بما جاء فى لسان العرب عن هؤلاء العذاء وعن كفية تحقبقهم فى اللغة لاسا فم 
مقتص منبا بأسماء الثبات : 

جا فى لسان العرب فى حرف عفار : قال ابو حنيفة أخبرق بعض أعراب السراة ان 
العفار شييه بشجرة الغبيرا. الصغيرة اذا رأيتبا من بعيد لم تشك انها شجرة غبيرا. ونورها ايهناً 
كنورها وهو شجر خوار ولذلك حاد الزثاد 

وجاء فيه إيضاً فى حرف سيكران : قال ابو حثيفة السيكران ما تدوم خضرته القيظ له , 
قال وسألت شيخاً من الاعراب عن السيكران فقال هو السخر وتحن نأ له رطباً أى أكل 

وجاء فى حرف عتر : العتر شجر صغار لله جرا. تمو جراء الخشخاش وهو المرزثجرش. 
قال وقال اعرانى من ربيعة المقرة شجيرة ترتفع ذراعاً ذات أغصان كثيرة وورق أخضر مدور 

وجاء فى مادة القلار : القلار والقلارى ضرب من التين أضخم من الطار واجميز . قال 
ابو حنيغة أخبرنى اعرانى قال هو نين ابيض متوسط ويابسه اصفر كأنه يدهن بالدهان لصفائه 

وجاء فى حرق مصاح : قال الازهرى رأيت ف البادية نباناً يقال 4ه المصاح والثداء له 
فشور بعضبا فوق بعض كلا فشرت أمصوحة ظهرت أخرى . وفشوره تقوى جد 

وجاء فى مرخ : المرخ والعفار وهما شجرتان فيهما نار ليس فى غيرهما من الشجر ويسوى 
من أغصانها الرئاد فيقتدح ما قال الازهرى وقد رأيتها فى البادية الدكتور احمد عسى 
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لحيات المتصمهة 


الشك أصل الابمان 
يغام ال كنود امي بقار 
١‏ . . العك عنمر هام من عنامر الدقة وحب الاستطلاع » والبحث عن المفيقة 
أننا وجدث 6 وعدم التفاؤل بير -ق » والحذر والمرطة ‏ الك ذكرنا بسلامة 


الاستفيام ( ؟ ) وهي دليل الرغمة في الممرفة والاستطلاع وعنوال الشكير والنشاط 
العقى كا أن علامة الوقف ( . ) دليلالرا والقبول وائنواكل والمول الذكرى .. © 


اذاكان امال ينتاول الانان والحبوان واجاد . ويتناول الاشياء الذاتية والحسية.وينتاول 
الكلات اللغوية , واجل والعبارات ‏ اذاكان امال يتتاول كل ذلك ٠‏ فان , الابمان , من أجمل 
ما صاغه الافدمون من جواهر اللئة 

وليس ٠‏ الابمان » لفظأ » اوكللة وحسب . ولكنه فكرة فلسفية » تنطوى عل أدق المعانىى 
وأحى المدلولات , وهو من هذه الناحية كالكون ‏ الذى قال عنه الرياضى الاتجليزى الشبير 
جبنز انه فكرة : وليس آلة؟! يفهمه البعض 

والألفاظ لها ألحانها » وها موسيقاها . وهذا ما مجمل الناس والنساء على الأخص بتخيرون 
الأسماء الموسيقية اجيلة هيا أبنا فى مقال سالف نشرتأه فى الحلال عن فلسفة الاسماء 

ومن الالفاظ ما نتطبق عليه أوصاف الال والمذوبة الموسيقية . ولكن لاترة'ح اليبه 
النفس كل الارتياح كالثوب الذى رغم جماله تذلب عليه حدة اللون ؛ أو شدة الزهاء ؛ أو كثرة 
الزخارف فتتجه اليه أنظار المارة ونصوب اليه سهام عيونهم ولكنهم لا بلبثون كثيراً حتى 
تناج أعصاهم » وتكل عبرتهم 

« الحب »و ١‏ العفاف » و ١‏ السرور , وأمثالها ألفاظ جبلة تحمل مماق جميلة , ولكنها 
كاللون الاحمر لا ترتاح اليه النفس طويلا , ولا تأنس الله القلوب الحزينة الكسيرة 

أما الما فكاللون الازرق قفضلا عن جماله تطيب اليه الخواطر » وتهدأ النظر الله 
الاعصاب وتطمئن اليه النفوس . وتتعزى لوجوده القاوب اكسيرة الحزينة وتخف له الآلام 
الشديدة . ومثل ٠‏ الابمان » ٠‏ السلام » و ١‏ الحدوء ‏ و «١‏ السكينة » 

وليس غرياً ان يكون أصل الابمان الشلك ‏ فالانسان أجمل الخلوقات, أو على الاصح 

)( 
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كان قراط (ة 4‏ فيوس قل اليلاد) من أ كبر فلاسفة العالم ومن أشل اليوثان القدماء »وقد قامتتماليه على حب الحق وءقت الجهل والادعاء ومع حوله 


خيرة العبية فأخذ يبث فبيم هذه التمالبم » ولسكن أعداء. اتهموه بأنه يضل الشباب ويفه آلمة اليونان . ققدم لامساكة وحك عليه بالاعدام . وكثله هذه 
الصورة وهو يفضى على حيانه بيده إذ مجر ع كاس) مماوءة بسم الشوكران بها وقف تلاميذه وأسحابه محاولون أن عبوا الكاء فلا ستطيمون حتى مام عنء 
قائلا : « لفد سممت أن الانان يثثى له أن موت في هدوء . فكنوا من روء؟ ٠»‏ 


الس سس سس سس سس سس سس الس سح بمب مش للسسح 


ان الال الانسانى يفوق كل جمال فى الوجود : غير ان أصل الانسان الطين ( القراب ) على 
ما جاء على لسان الانبياء: أو القرد على ما جا. على لان العلاء : وعلى ذل من القولين يكون 
أصل الانسان من أفبح ما فى الجاد أو الحيوان من قبح 

بالآمس شلك جاليليو فى حكمة ارسطو ؛ وشلك اوثيروس فى فلسفة الكنيسة ؛ وشك هربرت 
فى مبادىء روسو » وشك ماركس ف اقوال آدم مث . وشك وطسن فى كلام جولنون , وشك 
ابنشتين فى قرانين وئن 

ولا ادك ما كان الابمان » لولا الشك فى الوثثية ما ولدت الهودية » ولولا الشنك فى 
الهودية ما ظهرت المسيحية , ولولا الشك فى التنجم ما جاء علم الفلك «ولولا الشلك فى التدجيل 
ماكان الطب . ولولا الشك فى تحويل الحديد الى ذهب ما كان علم الكيميا, ؛ واولا الشك فى 
, ح الملوك الال لما ولدت الديمقراطية واولا الشلك فى الديمقراطية لها كانت الفاشيزم أو 
المتلرزم ؛ واولا الك فى فانون الجاذية » لما جاء فاون النسيية 

اولا الشاك ما جاء عصر الاصلاح ولا قامت الاشتراكية , ولا ولدت الاورككي » أر 
الفرويدية أو الفلسفة الممللة : ولولاه لما تحدت اليابان مدنيته! القديمة » وشادت على أنقاضبا 
مدية اوريا واميركا » فاقتبست الحندسة والملا<ة من انجلترا , والطب والدقة العللية من المايا » 
والزراعة وفن التربية من اميرك : وجاباً من الفنون اججبيلة من ايطاليا وفرنسا . ولولا الك 
ما فضى بطرس الا كبر فى القرن السابع عشر . ومصطنى كال فى القرن العشرين على مدنية 
آسيا ء واعتتفا مدنية أوربا 

الشك عنصر هام من عناصر الدقة وحب الاستطلاع » والبحث عن الحقيقة أينها وجدت » 
وعدم التفاؤل بغير حق : والذر والحبطة 

الك يذ كرنا بعلامة الاستفهام ( ؟ ) وهى دليل الرغبة فى الممرفة والاستطلاع : وعنوان 
التفسكير والنشاط العقلى غ” ان علامة الوتف ( . ) دليل الرضا والقبول والتواكل والخرل 
الفكرى ؛ وكا أن علامة اتعجب ( ! ) ديل الجهل والا كتفا, بالدهشة والاستغراب» بدلا من 
الوقوف على الاسباب. وقد احسن طبيب سن فى تيو بورك صنعاً بانشاه فى مستشفى معروف 
هناك مدرسة للسمرضات . واشترط أن تمنح حملة الدبلومات منها خولتم من الذهب » منقوش 
ع لكل منباكلة , لماذا ٠‏ 

يشعر شاب فى مقتلى العمر بثى, يؤل حمل الألم غير هياب لأنه شديد الامان بعده 
عن الامراض ولا عمخطر يباله ان يشلك فى سبب الألم ورظل وهو بنجوة من الربب حتى يستفحل 
الداء ء واذا هو أمام طبيب الامراض الجلدية يعانى أخبث الآدواء . اما الرجل الذى بفكر 


بين الابمان واإلشك 00 
تفكيرا علي ذلا يكاد يشعر ثل هذا الألم حتى ببيت فى ليل من الشك مظ ولا ترتاج 
نفسه حتى بقرر بجهر الطبيب ان الاصابة سلبية 

الدك يغضى الى التغيير والتغيير بوجه عام لازم النجاح فى الحباة ٠‏ والتقدم فى السن أكبر 
سائل دون التجاح » لآن صاحبه يقر بالآراء القدممة ويرفض الجديدة . ويمقت اللغيير لآنه 
شديد الامان ا ألفه من العادات والتقاليد والآرا. والممتقدات » وما ذلك إلا لآنه يتجافى 
عن مواطن الريب ء ولا تتازعه فى آرائه وعادائه ما يدخل فى معترك الظنون ٠‏ وبتغثى فى باكل 
المربى القائل : يصووا سوا 1 السو ا عبر 1 
القبر ا 0 وهر 2 لغيي لد ومنطق العصور السالفة ان النانى 9 
الابمان بغير شر > ا 
والرفائع الصحبحة 


ولست أبغى هنا أن أمجد الشسكوك وأؤله مواطن الك.هات والظنون » فان ثمة قوم ببالذون 
فى النعاؤم والحذر والريبة فى كل ما يع تحت حواسهم وما يتغلغل فى وجداهم ىكل زمان 
ومكان: حتى الهم يقضون حباتهم فى ظلات من السكوك حالكة . ويشربون كأسها مترعة علتهاء 
ويعاتقون رقاب المايا وهم على أحر من اجمر» يتوقعون ان تلوح غرة البقين وباج صبح 
الامان » ولكن بلا جدرى 

يالا من حياة مريرة نلك التى تقذف بصاحيا فى أحضان الشسكرك لسبب ولغير ما سبب» 
مبرر ولثير مبرر . يا لما من حياة «ؤل , نلك التى يرى ذووها شبح الموت ماثلا أماءهم » 
كخيال هملت حيثها وجدوا ؛ وسيف الآوهام مساولا فوق رقاهم , أبنها كانوا ؟ أما رأيت 
امراً يتوم انه مصاب بالسرطا ن كلا شعر باحتقان فى اللوزتين . أو انه مريض بالدودة الرائدة 
كلا شعر بمفص . أو انه فريسة الزهرى كلا عثرٍ فى جسمه على خدش أو قرحة ؛ أو ان لما يحارل 
قتله كلذا شعر بحركة فى غرفة نومه ؟ان مثل هؤلاء يعيشون وأعراض السرطان والدودة الرائدة 
والزهرى وشبح القاتل جائمة فى أذهانهم متربعة فى رءوسهم 

عرفت رجلا مثةفاً كان لا يستطيع الجلوس مع اصدقائه بضع دقائق أو الابتعاد عن متزله 
بضع خطوات حتى يعود بغير استئذان الى زوجته وقد صورت ل الربة فها وسو, الظن با من 
الخبانة أشكالا وألواناً ؛ برغم ما كان يعرفه فيا عارفوها » من عفة النفس ؛ وحسن الرعاية » 
وشدة الولاء 

وبل للخدوم الذى لا ينسى مرة أن يرتاب فى ذمة خادمه ؛ وللرالد الى لا يفوته أبدأ ان 


ع١‏ الال 


بعك فى اخلاص ولده : ولاحد الزوجين الذى لا يأتمن الاخر ساءة على عرض الآخر. وللجار 
أو الصديق الذى لا يثق فى الجار أو الصديق » وللمسم الذى يرتاب فىكل ما تمند اليه يد تليذه , 
وللشترى الذى لا يطمئن أبدا الى أمانة البائع : وللدودع الذى بداخله الشك فى ثيات المودم 
عنده وسلامة تيته !!! ويل لؤلاء جميعاً » فانحياة كيانما الك وضباع الثقة؛ وضعف الابمان , 
بؤس وجحم وشقاء : والموت فبا خير من البقاء 

فد يكون مصدر هذا الاسراف ف الشلك والمبالغة فى الدقة. مثال ذلك ما قرأت عن انمازى 
كان لا بكتب مقالا . إلا ويبدأ بتحديد معانى مفرداته كلها تحديدا ثاماً خشية أن بفهمها 
قراؤه على غير ما أراد . ومن أغرب ما كتب من هذا النوع مجلد عنوانه « معنى الممنى » 

وقد يكون مصدر هذا الاسراف ف الشلك الشذوذ فى ناحية من نواحى التفكير والتشبثك 
بفكرة تشبئاً يقرب من الجنون . ومن أمثال هذا انوع ننتشه وشوبهور وبرئارد شو وبرتراند 
رسل . وما عليك إلا ان تتصفح قلا فى كتب هؤلاء حتى ترى بعينيك الشلك مجسما فى أفوالحم 
حتى فى أعز ما بؤمن به بنو الانسان منذ أن عرف ثىء عن الانسان. يقول برتراند رسل:« أنه 
لم بوجد منذ قيام المسيحية سوى مسيحى واحد . وهذا المسيحى قد مات مصلوباً ‏ . ونابولبون 
بونابرت كان لا يؤمن مطلقاً بمفة النساء ومن أفواله المأثورة : ٠‏ انتى أشك فى عفة كل امرأة 
جاة » والسلطان عبد اليد عاش فى أحضان الشكوك . ومات فى جو من أوهامها وغنارفها , 
وعلنه انه كان لا ومن بالاخلاص أو الولاء؛ فكانت يده لا تبعد عن مسدسه إلا بضعة 
ستنيمترات .وكان لا يثق حتى فى أقرب المقريين اليه ولا يتردد فى القنا. على محدثه اذا بدر منه 
ما يشتم منه رانحة العداءء حتى روى عنهحكايات وقصص تكاد تكون خرافية. مثال التى فيل فيا 
اله جندل مسدسه أحدى نسائه وهى تثناول كأساً من الماء ظنآ منه انجاكانت نمم الى قئله وهى 
فى سريره ' 

ونظرة واحدة الى أولثك الذين يعيشون فى جو من اليقين والامان نكفى الدلالة على 
ما بلاقيه هؤلا, من العزا. والسلوى وراحة الشمير . تقرأ عمر الخيام وغاندى وأمثالما تحس 
بنلك الروح الى توحى الى نفوسهم الذكية نبوءة الابمان والثقة فى أعز ما فى الوجود من مثل 
عليا. اقرأ كناب مكولى عن جوزيف اديسون؛ وتأمل ما جاء فى ذيله . أحس جوزيف 
اديسرن ذلك الكاتب الصحاف الفذ بساعة المرت ندنو منه فطلب أن حضر الى جانب سريره 
ابن أخته . م قبض على يده الصغيرة وقال : ه انظر يا بنى كيف يموت المؤمن » 

عثل على المسرح المصرى منذ خمسة عشر عأماً رواية الابمان ( مترجمة عن الفرنسية ) وقد 
وان مغزاها يدور على محور الايمان بنوعيه اللذين تحدثنا عنهما. ففى النوع الآول يريك 
المؤاف الجمهور يصل الى الألمة , سجوداً أمام تمائيلها . ويريك تلك القائيل الالية تمنى 
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رءوسما دلالة على اجابة الصلاة . ولكنه يريك أيضاً الكهنة وراء السثار تشد حالا متصلة 
عر برعوس الالحة . و+ذا المنظر أراد الرواى ان هرأ بسداجة الرءاع ؛ ودهاء, الكهنة , 
وقدرتهم على ابتزاز الاموال باسم الايمان الساذج 

ثم يريك منظراً آخر للايمان الصادق الجميل ؛ الذى مهما قبل فيه؛ فائه بلسم شاف 
لجروح الآقتدة ؛ ومخضف لالم القلوب . فى ذلك المنظر تظهر سيدة عمباء . فقدت ابتها الوحيدة 
و تر يوماً وجهها لانبا ولدت وهى ( الام ) عميا. . فى ذلك المنظر المؤثر يريك المؤئف اسمى 
عواطف الامومة ؛ وهى تحترق شوقاً لذلك اليوم الذى تموت فيه فنلقى ابنتبا الوحيدة فى المالم 
الآخر ؛ وتجتلى محاسنها بعينها أذ بعود الها بصرها ؛ لانها تومن ان ف العالم الآخر بعود الناس 
جبمهم أصداء ؛ يبصرون بعيرنهم » ويسمعون بآذانهم ... 

وقد يصل الايمان ببى الانسان حداً يضحون فى سيله بأرواحهم » فالمصربين القدما, الذين 
كان يدفن معهم خد مهم وجواريهم أحياء حبا مهم ؛ واعتقادا منهم أن الحياة على هذه الارض 
لا تناس بثىء فى جانب الباة الاخرى . وف الند الى عهد قربب والى بومنا هذا فى بعض 
أتحائها ندفن الزوجة حية مع زوجها المبت يقينا منها ان هناك حياة أخرى خالدة أبدية 
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فى هذا المقال أردنا ان تقول أولا ان الششك أساس العلم والمعرفة ؛ ولكن الغلو فيه يحمل 
الحاة جحما 

وأردنا ان نفول ثاياً ان الابمان عراء للحزين . وأمل للبائى » وشفا. للمريض؛ وأئس 
للغريب ؛ ومال للفقير؛ وحياة للميت ؛ ولكن الاسراف فبه جهل ؛ وسذاجة؛ وركرد فكرى. 
وانقياد أعمى ؛ وتسليم بلا فيد ولا شرط . وف الايمان كأى ثى, آخر لا بد ان يبحث عن الوسط 
الذعى الذى وضعه أرسطو 

وأردنا أن تقول ثالنآ ان بين بنى الافسان من يولدون بمنظار أسود يغطى عبوئهم . فبزعرع 
ابمانهم فى كل ثىء فى الوجود ؛ حتى فى أعر راث خلفه لنا أسلافنا من الل الملا . وفى نظر 
هؤلاء » الرجل الامين لا وجود له [لا فى كركب المريخ ‏ والمرأة الجيلة المقيفة حديث خرافة , 
والوزير النزيه لم يواد بعد . وفى نظر هؤلاء ؛ الاحسان والتضحة والوطنية إن عى إلا مظهر 
من مظاهر الآنانية وحب الظهور , واججال ان هو الا مبوعة وخلو من الحشمة والادب 

وأردنا أن تقول رابعاً ان بين بى الانسان من تغلب عليهم الذاجة والفطرة . فيؤمتون 
وبسرفون فى الايمان اسرافاً يكاد يكون مبزلة . ففى نظر هؤلا. أبناؤمم ملائك أطهار وإن 
اتخذوا من الانس والجان خلانا وخليلات » وبناتهم ربات الطهر والعفاف . وأ ن كانت المدينة 
بأسرها تعج بفجورهن أمير بقظر 


الاجرام عند شكلسسير* 


بقلي انو ستاذ عبر الرصمن صرق 


مؤلفات شكسبير منجم لا تنفد ذخائره . وليس رواده نقاد الآدب وحدمم بل يستمد منه 
فتها. التشريع وأصماب الاقتصاد حقائق ووثائق لها شأن عظم فيا هم بسيله .إلا أن أيجب 
ما فيه على الخصورص خبرته المميقة بأحوال النفس . ومن أبرع أوصافه النفسية وأدلها على 
العبقرية نوف نجرمين النى يعرضها نا فى فواجعه المشبورة : مكبث وهو الجرم المطبوع 
وهملت الجرم الخبول وعطيل الجرم الولهان . وإن الباحثين فى الاجرام ليجدون فى هؤلاء القنلة 
الثلاثة أدلة وأسائيد يتجلى فيها الى جانب القن المعجز البليخ صدق الملاحظة العليية الصحيحة 

وبعد فكبث شخصية ناريخبة من شخصيات القرون الوسطى وهو من أبنا, عمومة ملك 
اسكتلندة دنكان الوديع . وكان اعتهاد العرش عليه وعلى زميله بانكو فى قع العصاة فى داخل المملكة 
وصد المغيرين عليها من الخارج . وقد اقنضت مشسيئة املك الشيخ بعد ما أحرزه مكبث فى 
معارك دامية من النصر المؤزر عل أعداء البلاد . أن ينعم عليه بلقب الآمارة على احدى 
المقاطمات فضلا عن اللقب الذى ورثه منذ قليل عن أيه المتوق . وكان من عادة الملك فى ساى 
واضمه وكرم نعطفه زيارة وجوه دولته المقريين فأقبل على قصر مكيث يصحبه ولداه وهو فى 
حاشبة كيرة من الحسكام والأنباع نشريفاً لمكب واعلاء لقدره جزاء ل على حسن بلائه فى 
الحرب واتتصاراته . . وحرص شكسبير الحرص كله على أن يكون قصر مكبث فى بقعة مولقة 
هواؤها عليل ذفيف الم يستعذبه الحس » وانه ليشهد بطيبها وتشبع نسمها بالتصافى والغزل 
هذى الوفود المصطافة من الخطاطيف لا ترك طنف) ولا افريزاً ولادعامة من المعقل إلا عششت 
فيه وجعلت فى حناياه فراشبا المدلى ومهدها التجب . . وف هذا الجو المحبب الآئيس ارنكب 
مكبث جرىته اللكراء . وان مقدمات الجريمة وملابساتمها لتفنع القارى. بأن الش كله واقع من 
الساحرات المتعرضات فى تكبنين له بالتاج ‏ ومن تحريض امرأته تحريضها القوى الحجة النافذ 
الدهاء . ولنكن النافد المدقق ليحس من وقوع كلية الساحرات نوا فى نفس مكبث موقعها المبليل 
العميق ؛ أنها صادفت هوى كان حك فى صدره وخيالا له سابقة تعلل مخواطر الاطاع!؛ فلقد بدا 
عليه ما جعل رفيقه يبادره : « أما السيد الكريم » فم اجفالك وعلام هذا الجرع البادى لماع 
أمور حلوة الوقع تؤذن بابر الكثير ؟ . وكذلك يظل مكبث غائب الحس مستغ را فى الفكر 

٠‏ أعتدنا ني هذء الكلدة على شكسبيد » أت بكو فري » كواردج وغيرمم 
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على حين يقبلى بانكو بدوره على الساحرات يستطلعهن ما يخبرن به عه ويستمع الى إبذانهن 
اناج إذر بته فلا يمدو الآمر عنده استطلاع المنطرف المقسلى حتى إذ همت الساحرات بالذهاب 
هب مكبث 8 تبه المهموم وانطلق لسانه هائفاً بمن : « قفى أيئها التاطقات دون أن نبين زبدينى 
خبرآ» ويأخذ فى اللجاج وانحاجة متشكتكاً ومتعجبا ومستفراً . شأن من تدر الآمر من قبل 
وفلله على وجوهه » ومن يرتاح الى التأميل فيه وبود جلاءكل شلك فى بلوغه . فاذا الساحرات 
لم يحرن جواباً وشام بعينه المتحيرة اليفظى تأهبين لو شك الانصراف صاح فى لحفة وهن يذين : 
« تكامن ! آمركن أن تتكلمن ! » فاذا نساءل بالكو فى دهشة المنبط النفس الخالى من المُرض : 
. أبن غين ؟ » قال مكبث فى مثل همس الخال : ه فى الهواء . هذا الذى كان جمما عمحسوساً ذاب 
كالنفس فى مهب الرييح ‏ ليتهن بقين ! » و يمضى بانكو فى تعجبه كاثى شاهد متفرج : « وكانت 
تلك الآشياءكيا نقول عنها ؟ أم تراتا أ نا من عروق نبات يخبل الحس ويسى العقل ؟ » ولكن 
مكبث دام اللجاج فى موضوعه الشاغل ٠:‏ سيكون أولادك ملوكاء فهو قد فرغ من نبة الحصول 
على التاج لنفسه وبدأ ينقم لمصيره الى أولاد زميله وهكذا تفرخ فى ذهنه الجريمة فى اثر الجريمة 
وتتصل الحلقة بالحلقة فى سياق تفكيره الآنم مطردة السرد مستحكة حي تتراءى لنا منذ 
الاعة الاولى حياته القابلة كثل رأى العين واقمة لا ريب فيا فنتصورها لا عحالة سلسلة من 
الجرا”م الشنعاء ومسرحاً ملواخ الجوانب بالدم الى . فان مكيث مجرم مطبوع وكل ما للاؤئرات 
الخارجية من أثر لا يعدو أنها حددت الجريمة ويجلت ما ويبقى ذا عدا ذلك أن الاجرام فى 
نفسه جرثوم ةكامنة سابقة على كل اغراء مباشرمستقلة عن كل علة مزعومة 

أما الذى يظهر على مكبت ف البداية من التردد فلا مس الغابة . وانما هو تردد بين الوسائل 
وتقدير وترجيح : ه اذا كان الحظ بريدنى ملكا » فالى , ققد بضع الحظ التاج على مفرق دون 
أن أحرك سا كنا , . ولكنها كانت خواطر ذهنية دارت فى خلده مادارت ثم انصرفت بكلمات 
من اللادى مكبث اعتبرها مقنعة تعفى على صلة الرحم وحرمة الضيافة وعرفانف النعمة للك 
الطيب ء فانسل فى الظلام والختجر فى يده الى حيت الشبخ راقد فقضى عليه بطعنة واحدة . ويانها 
طعنة فقد مما مكبث آدمبته ونزف حايب السانيته وحقت عليه اللمنة كاها .١‏ ولقد انمق له بعد 
فملته وهو بعود أدراجه منصرفاً عن فريسته عابرا بالوصيفين القائمي نعل حراءة اللكفى نومهما 
الحمور أن لك أحدهما فى حليه وصرخ الآخر , قتبل!» فاستبقظ الاثثان ولكنهما تنا صلاة 
فصيرة ؛ وقال الواحد : ليرحمنا الله : وأجاب رقبقه : آمين . م أخلدا ثانية الى النوم ؛ وكان مكبث 
بمسمع منبما فاحب التأمين على الدعا. ولكن التعس غص بالكلمة ول يستطع ا نطقاً ودو 
أحوج الناس الى الرحمة المرجوة . كذلك خيل لهذا الطريد من رحمة الله سماع هاتف تف به : 
٠لا‏ نوم بعد اليوم . لقد قل مكبث النوم . النوم البرى. الذى به نطبب الحياة » 


١‏ الحلال 


ولد جرى عبل لسان اللادى مكيث وصف مايتتاب زوجها من اختلال عصى وصرع خفى 
وذلك فى أثنا, مأدبة ملكية أدباهاءفاذا مكبث يشحب لونه ويشخص بصره ويخاطب بحا لا 
رونه . قبدى. عقيلته روع المدعوين المددوشين قائلة  :‏ اجلسوا أيها الأصدقاء الآمائل . هذه 
الحال كثيراً ما تعاود مولاى . وهى ملازءة له منذ الصغر . أرجوء . قروا فى مجالكم . إن 
النوبة لا تليث إلا لحظة *م يعود فى مثل رجع الخاطرالى نفسه » 

وهكذا شاءت عبقرية شكسبير أن تخرج لنا مكبث مثالا مروعا لمرضى الصرع المجرمين » 
ولكنه صرع فى أخفى صوره لانه تفسى تحدث منه غيبة وقتبة . وهى فى النفس مقابلة للتشنجات 
العضلة التى ينصرف الها الذهن عند الكلام عن الصرع . وهذه الغيبة الصرعية النفسية تغثى 
المصاب وتقضى فى معظم الآحيان غير ملحوظة من أحد 

وتجترى. .بذا القدر عن مكبث الجرم المطبوع لننتقل الى الجرم انخبول » الى ها ملت ؛ 

أمير الدتمارقة الفتى هملت ليس مرن الشخصيات الموسومة بقوة العزيمة ولا العاطفة 
المضطرمة المارمة ولكنه متصف بدقة الخاطر ولطاقة الحس . تخرج فى جامعة ورتميرج لعهد 
قريب . وهو من طلاب المعاتى واهل النظر والتفكير . ولقد فطن شكسبير بصدق بدجته وعمق 
بصيرته الى ان مسا من الخبل يطرأ على هملت ليس بمائعه من صحة التدليل ولا من التأملات 
العالية : وقد أثبت عل الأمراض النفسية أن البحران ببعث أحيانا إلهاماً عبقرياً فى ذهن غير 
مثقف » فا بالك بذهن جمع بين الثقافة الجامعية والفردية والاجتماعية, ! وفى الحق ان الآدب العالمى 
لا يعرف مناجاة أبلغ ولا اذيع من مناجاة هملت لنفسه عن الوجود والعدم :« اكون أو له 
اكون ؟ نلك مسألة المسائل » والى جانبها نظراته للخليقة والائسان وكطاته الناعية الممتبرة وهو 
يقلب بين بديه جمجمة يوريك أفكه وأمرح ندماء ابلاط ؛ وغيرها وغيرها مما يتخلل الرواية 
وبتألف منه سداها ولختها 

وهذا الجنون مع كل ما فيه من تعقل وصمو لا يعدو أنه جنون حقيقى . وان كان صاحبه 
مدفوعاً الى القنل بدافع غير خسيس هو اثأر لابيه فاف هذا لاببرئه من الخبل » وكثيراً 
ما نكون جراهم الجانين لأسباب مقبولة فى ذاتها معقولة . وهذا الفريق من الخبولين يسمونهم 
الطبقة المليا المنتكة تمبيراً لحم عن الطبقة الدنيا من متتكسى الطبائع كالبله والمعتوهين . والخبل 
عند الآولين يقترن فى الغالب الأعم بشال فى الارادة ؛ قتصبح ارادتهم من فرط الوسوسة 
واستكداد العقل عاجزة عن الخروج بالفكرة الى حيز العمل , ويتجلى ققد الارادة عند هيات 
قيار كه منجنون الشلك؛ فبو لا يتتهى من احتيال الا الى احتهال؛ ولا يستدبر حجة الاليستقبل 
حجة ؛ وليجمع عالم الغيب والشبادة فا له فى اجماعهما مقنع . والظنون لانعرف سداً ولاتقف 
عند حد ولها طرائق ملتوية تبتدى اليبا ومسارب خافية الا عليها . فتراه بدعوى التثبت متردداً 


الاجرام عند شكسير اجؤء١‏ 


مطارلا كمن بتالس المعاذير حنى أنه ليقع عل تأنل اليه فى خلوة يصو وقد أمكته منه الفرصة 
وحيدا ففحجم عنه . . أيقتله الساعة وهو يصلى فتعرج روحه الى السماء ١‏ أيكرن هذا اثتقاماً | 

وظاعر ان هذا التردد غير المقبور وهذه المطاولة المتكررة ينطربأن عل نفورر فطرى من 
الجر بمة . ولا غرو ذبقا. الحاسة الخلقية سليمة موفورة عند الخبولين امرجائز إذ تحقظ أنفسوم 
أحيان عن أسلافهم ذا الثلاد الخلقى المتوارث مع تردى عفلهم فى وهدة الجندوتف على 
اختلاف دركانه . . ومن الطبيعى أن تتعارض الآراء فى سالة هملت المقلة لآن جنوه هادى. فلا 
يفضحه هذيان ها متفكك . فلا جرم يفوت على من ينظرون النظر السطحى , وللكئه لم يفت 
نظرة النر عند .ؤلف مثل شكسير بير بالنفس الالسائة طب بأدواثما 

ولقد ذهب بعض الذين لا خبرة لهم بعلم النفس الاجرامى الى أن نظاهر هملت بالجئرن 
انما هر نزوة من بدواته أو مجرد حبلة لبلوغ لبااته . وأن البديهة تحكم بانه اذا كانك. ينظاهر 
بالجنرن فذلك لأنه فى الواقع لبس مجمنوناً . ولكن الثابت من نحوث الاحئين اجممين أن هذا 
التظاهر بالجنون كثير عند امجانين . على ان هملت نفسه ليشعر من حدين لاخر مرضه ؛ وقد نحدث 
عنه لاصدقا, حداته وأيام دراسته»ك ألمع اليه فيا وجهه الى اوقيليا حبيبته المذراء من كلام فى 
باطنه المكنة وظاهره التخليط, وأخيراً أعلنه صراحة فى اعتذاره الى لير تيس عنقتل أيه الشيخ 
غير عامد وعن نسيه فى جنون أخته وغرقها  :‏ يعلم الحاضرون ا انك لا بد قدسمعت عابليت 
به من شرود فى العقل له أثره الفاجع الالبم . وهذا الذى أنينه ما يستفزطيمك ونخوتك وإباك 
أعلن هنا أنه كان جنوناً لد هق تي انل ال ورين «سافا قات . فاذا كان عملت قد 
جرد من نفسه فليا لم بعد نفسه أساء الى ليرتيس » فليس هملت هو الذى أساء وان هملت ليبرأ 
من ذلك . فن الجانى إذن ؟ هو جنونه . واذا كان ذلك كذلك؛ فبملت فى زمرة الجنى عليرم 
وجنوئه هو العدر المبين لهملت المسكين , 

ونستطرد الآن الى عطبل المجرم الوطان . وف الثقلة من مكث الى هملت ومن هملك الى 
عطيل تدرج من غير العادى الى العادى . ققليل ثم من يتوسمون انجرم المطبوع فى عنايل مكك 
وأكثر منهم من يتعرفون الذهن التلٍ فى تصرفات هملت ؛ ولكن الناس اجممين ليشودون فى 
عطيل صورة مجسمة للدجرم بدافع المأطفة ويحرونه بهذا الوصف على الستتهم مثلا سار 

والسر فى اتفاق الكاءة على شخصية عطيل دون الآخرين هو انه لاغنى فى فهم هذين عن 
الالمام بالطبائع الاجرامية وخصائصما والفطنة الى شذوذها وخروجها على حك القياس المهود 
فى الطبائع العاد دية . اما عطيل قتتوافق فبه احكام عم النفس العام وعلم النفس الاجرابى 

وعطيل ١‏ و عطا الله إذا صم هذا التحرير لاسم القائد العربى الاسمر ‏ يحلوه لنا شكسبير 
طبعة نيلة كرعة وائقة « انها حارة جياشة متهززة سريعة الالتباب لا يؤمن انفحارها . فازال 


سسسي. -سسسسسسصيية 


يفيل الغلال 


به إباجو الخبيث الناشط لاشر لسبب واثير سبب » يسلسل فى شرابينه البركانبة سم الغيرة قطرة 
قطرة وبدخل على نفسه فى النوا. ودها. من بعيد وساوس الريبة فى زوجته غادة البندقية وزئقة 
مغانها دبد مونة الطببة الحتد الناصعة بشرة وسريرة . فاذا ابذرة السيئة التى بذرها البيت فى 
نفس عطيل وتوفر عبل تعهدها وتم شيا فشيثاً تربو وتكير وتعظم وتتفاتم حتى ملا'ت عليه 
شعاب صدره وضاقت بها مساحره: وأصبحت فى خاطره الوسواس الملازم وفى ذهنه الفكرة 
الثابتة المنسلطة لا تنيب عنه لحظة عين إلا لتعاوده أشد عراماً وألمج لطلى . وهذا هو مثفل 
الضمير بمكرة الجريمة . وهذا هو بنفجر عن الحركة العنيفة . فيلحق بزوجته فى عندعها فاذا هى 
على فراش عرسهما ناعسة . فيقف للظة مأخوذا ويروعه ان يسنك دمباويشوه الآهاب الناصع 
أشد نصاعة من الرخام . ولكنه جمع العزيمة على قتلبا . وهذا هو يقبلها القبلة الآخيرة فيجد 
من طبب القبلة ما مله بكرر نقبيلها . وتتتبه ديدمونة وترفعاليه بصرها فاذا هو فى حال تمهدها 
منه حين بوذن غضبه بالوبل : بقلب عبئسه ويعض شفته . م يرن صوته رهيبآ فى هدأة اللببل 
يبيب بها أن تصلل قبل مونبا . فاذا ناشدته الرحمة متسائلة عن ذنها صارحها مخيااتها المزعرمة 
واسم شريكبا المزعوم ,قلا نكاد البريئة المسكينة تنبس ييضع كلذات متقطمة لتيرئة نفسها حتى 
يجيج هائجه ومخمد انفاسها بالوسائد 

وبعد ؛ لقد قضى الآمر وأنفذ عطيل قضاءه . ف" اب عر ذهنه كاوس الفكرة الحافزة 
المستحوذة ٠‏ وبدأت بوادرمن طبيمته الاولى تتطرق اليه فاذابه بعد هذا الانفجار ومن قبل أن 
تكشف له براءة زوجته بحس بالفراغ حوله ويتمتم : ه زوجت ! زوجت ! أية زوجة ؟ ليس 
لى زوجة . أواء ؛ هذا لا يطاق ! لحظة ما أشد ثقلبا ! , ثم تتجلى براءتها فيدفمه رد الفمل الى 
الاتحار توآ تحت تأثير احساسه الاخلاق . فعلى مذبح الاخلاق يقتل الساعة نفسه كا قتل من 
قبل زوجته : و انى ل أفمل شيئاً بدافع الكراهة ؛ بل كل شىء من أجل الشرف » 

وهنا أيضا كان نوفيق شكسبير عظما فانه لم يقدر هذا الانتحار الوحى لمكبث ولالمملت؛ 
لاأن الا'ول ذو طبع إجرامى فاذا اتحر فانما ينتحر فى ظروف غير مباشرة كهذه ولا بكرن 
لانتحاره صفة القصاص العادل من نفضسه . وانجرم المطبوع بواجه الموت عل بد غيره او على 
يده دون جزع ؛ وما ذاك عن فضيلة شجاعة وائما هو لانعدام احساسه ماديا ومعنوياً بحيث 
يقرتبعليه ضمور فى غربزة حفظ الذات عنده . وهملت لا يتتحر البتة لا”نه يا رأينا ذهن له مع 
خباله قدرة على الفرض والتدليل والتعليل الى غير اتهاء . اماعطيل فالا :تحار الوحى من اخص 
خصائص إجرامه لآن العاطفة العارمة تغلب فيه على كل تفكير . وكذا بققرن فى شكسبير الفن 
والعلم اقتراناً,بكفل لنا ابلغ المعرفة بالحياة واوفاها عبد الرح.ن صدقى 


ديانة المورمونية 
وشيعة النبي الرانى ال موحي 


هن الومونية هي دبائة اطائهة تدعى عيعة التي أ مرت سلون اكنيدة م يمع تان فى 
الرأني موحي أو شيمة فديوالبوم الاخب,ء ظهرت | خلاها خبرأعن الورمون ولا عرفوا شيا 
ىا يك ١‏ عن حول حنى لندق ىفع ابن أن 
| اثنانون الاميري الى يشترط الا يقل عدد اتباع | هذه الطائقة أنفرضت ول يب بسدها إلا 
1! ل ديه عن 00 اده أن الم ذكرها. والحقيقة أن المورمون مابزالون أحياء 
9 قبا رااي: 57 0 ساون ا ٠‏ يدزقون وان كانت آراؤم الدينية والاحتماعة 
............-..-..-...1 قد نطورت عا لمقتضيات الزمان والمكان 

ومو سس هذه الطائفة جوزيف سميث ويقال إنه ا كان فى الرابعة عضرة من عهره رأى ذات 
يوم رؤيا ١‏ وإذا كاثان قد ظهرا أمامه وأعنا له بده عهد جديد للديائة البحبة . وكان الكاثثان 
اللذكوران ‏ على زعمه _ الله والمسيح . وبعد ظهورهما بزمن ظهر له رسول مماوىقال له أن أسمه 
« موروق»- وأخبره بوجود ألواح من ذهب مطمورة فى سنح تل معين وقد نفش علديهاما 
يشر خاءة للاث ل أعلنها اللسيح لسكان أميركا الافدمين . وبعد أربع سنين من هذه الرؤيا وصلت 
نلك الالواح إلى بد جوزيف سءيث ومعها ه الاوريم والتميم )١(.‏ اللذان ورد د كرهما غير مرة 
فى النوراة 

وق أواثل سئة +18 نشسر كتاب المورمون فى مديئة باليرا فيم منه بضمة أأوف من النسخ 
وأعبد طبعه بمد ذلك مراراً , وفى مقدمة هذا الكتاب شبادة ثلانة رحال خلاستها أنهم أبصروا 
الالواح والكتابات التى عليبا 

وعلى أثر ظهور هذا الكتاب ثم تنظيم كنيسة الورمون وسميت ؛ « كنيسة فديسى اليوم 
الاخبر » ومنذ ذلك اليوم صار أتباع هذه الكنيسة يعرفون «باللورمون» أو أتباع كتاب للورمون 
اذى هو فى نظربم موحى به كائر الكتب امتزلة ٠‏ وعين جوزيف سميث زعبما لعبوخ هذه 
الكية ولاب ه بالتى الرا الوحى » وعين سديقه أوليغر كودرى نائيا عله 


5 في كتاب المورمون © ان الاورم والِم حجران مقدسان في ومين من اللضة ينان الكاهن 
اد رئيس الكبنة على تقير كلام ألقه 


٠4‏ الملال 


لا ا ا ا ا ا ا ل 001 
5 رسيي سي سس ا 


وكان أول من أنضم الى الكنيسة الجديدة جاعة من الفرويين من سكان ولاية ه تيو جاده 
وى خربف سلة ١8٠‏ أرسلت هذه الكئيسة مبعر ين الى المنود المقمين بعض الولابات التحد: 
فكب هؤلاء امبرو نأنباعا كثبرين. إلا أنهم صادفوا سمابا واشطبادات شديدة فى ولابانيوبورك. 
حتى اشطرث الكنبة إلى الانفال الى بلدة كرتلئد بولاية أوهايبو حيث شد اول ممبد ونظلدت 
درجات الكبنوت تنظيما ناما فمين كاعن عال وكهنة وبطاركة واساقفة ورؤساء . وبلغ أنباع الكئيسة 
الحديدة نحو أربمة لاف نفس 

وفى صف سلة 1481 اشترى المورمون من الحكومة الامبركية اراضى فى عقاطمة جكون 
بولاية ميزورى وانشأوا لم فيبا مستممرة . وكانت ولابة ميزورى هذه من الولابات التى تيح 
النخاسة والمورمون على عكس ذلك . وهذا ما -جمل أهالىتلك الولابة يضعلهدون المورمون. أننف 
إلى ذلك أن عقيدة ة الورمون الدينة وبسضلبادىء التى جاهروا بها جملت الاهالى يكرهونهم كرها 
شدبداً دون علييم حتى اشطر هؤلاء الى مغادرة القاطمة والتزوح الى جهة أخرى من تلك 
الولاية عبنها وذلك فى خريف سنة ١87+‏ 

ويمرود الزمن انعأ للورمون ارساليات ف حهات مختلفة من أميركا وكندا فتجحت اموريم 
وتحسنت أحواهم . . الا أن مصرةا كانوا فد انشأوه بامم بنك كرتائد انشاء غير قانونى افلس فى سن 
1 وكادث المورموية كلها تبار بسبه . فثار اناس على المورمون واضطيدوم اشطهادا أ شديداً 
ارغم الكثيرين منبم على يذ الدين الجديد . أما الذين نتوا على اعثهم فترحوا الى غربى ولاية 
ميزورى دوكان سميث وغبرء من زحماء المورمونية قد سقو الى هنالك . وأنعأت المالية هنايك 
مدينة سمتها « فار ويست » أى مدينة الفرب الاقصى ( وتسمى اليوم « كر » :)1 ) وعزمت على 
أنشاه مدن اخرى وبناء مد اس 

ونا هدأ الاشطهاد وجه'اللورمون انظارثم الى أرسال البعثات التبشيرية إلى الخارج . فأ رسلوا 
البسرين الى انهاترا حيث كسبوا نحو الفين من الاتباع . وأتبموم ببمثات تدعير, بة أخرى الى حجيات 
متتلفة من اوري . وكان هذه ابثات اتر بليخ فى تقدم للورمونية واننعارها وهى التى اتقذتها من 
الوار والاندثار 

على أن السلام لم يدمطويلا بين المورمون وأهالولاية ميزورى الذين رأوا فى نكائر الورمون 
وازدياد عددمم خطراً عظما على ولا نتهوفصاروا ينتزون كل فرصة لايقاع الاضطباد بالدخلاء .وأتفق 
أنه جرت اتتتخابات بلدية فى مدبئة جالانين من أعمال الولابة . واراد الاهالى أن يعنعوا اللورمون 
من دخول الاتتتخابات فوقمت بينالفريقين مناوشات أفضت إلى ممارك دموية؛ وجرد حا ؟ الولابة 
فرفة منالمدش مقائلة المورمون فاحدق اليش بعاصمتهم « فارويست » وقبض على امهم الا أن 


ديانة المررموية ٠١6‏ 


هؤلاء قروا . وفر بقية المررمون الى ولابة انوي حبث تخذوا مم مركزاً جديداً الدعرة 
المورموتية ٠‏ ول بنقض ودح من الزمن-تى كثر اللورمون وأصبح عددم فى ولاية إبلبنويز وحدها 
لابغل عن عسرين الفا . وجمل ه نى ال مورمون  »‏ جورّبف سمبث ‏ مدينة تاوقو( مو ونه( ) 
دقرا له 

واد الرمون فأوساوا بمئة تدفيرية جديدة الى انكلترا نجحت فى بث دءوتها وكسبت نحو 
خة !لاف من الانباع الجدد ونسرت هذه المئة محلة باءم « ملينال ستار» وطبمت « كتاب 
ألورمون » وألوقا من لبذ واللبرات وأنشأت وكالة تجارية تقل البحرى كان غرخبا منبا نقل 
لاع الجدد من تاف أتحاء أوربا إلى بلاد المورمون . وقد عبروا عن ذلك بذوطم انهم يربدون 
ه نفل أولاد اسرائيل إلى أرض صبيون » . ٠‏ وفى شهر وليه سلة 184٠‏ سافرت أول جماعة مر 
« الهندين » من ميئاء ليفربول الى ميناه نيوبورك وم تقض سلة ١840‏ حتى كانت مديئة ناوفو قد 
اسبحعث ماسمة و مؤرمونية » #ميع ممأن هذاه التكامة وصار المورموق فيسا سيد فم ومبان 
كثير: . ووضدوا رمما لالشاء مدرسة حامعة كَيرة 

على أن الورمون لم يكونوا بلا أعداء فى ولابة ابلبنوز مع أنه كان لهسم نفوذ عظم فى نقك 
الولابة. وكان كل من حزمى المحافظين والدمفراطبين يتودد الييم . واشطر الورمون إلى الذبذبة يين 
الخزبين فل يجنوا من ذلك سوى عداوتهما . ٠‏ وفى سلة ١444‏ رشح جوزض سييث نه لاتنابات 
رثاسة اجحهورية الامبركية ٠‏ غلى أن نس اسحابه كاثوا فد بدأوا بتصرقون عله يسبب الذهب 
الغربب الذى أعلنه بشأن الزواج . وتفصيل ذلك أنه أشاع أن وحباً هبط عليسه ينبح 4 تسده 
الزوجات ٠‏ وبناه على عا الوحى تزوج عدة نساء . ونعه بضمة من شوخ الكنة الورموية 
قتزوجوا مم أيضاً عدة نساء ولسكنهم أبقوا زواجهم مسرا فى أول الآمر . وأنعق عده كير مك 
الورمون عن كنيستهم وأنعأوا هم كنبسة خاصة ومجلة وصاروا تماربون جوزيف سمبث ‏ وكان 
قد أسح محافظاً تاوقو قامر هذا بتعطيل الهلة وباقفال معنا بحجة أن ما اذعته الجلة من 
الاسرار واخْخازى الخاسة بتمدد الزوحات أثار الرأى العام على -بوزيف ميث وأنصاره ٠‏ فوقمت 
مظاهرات كثيرة -جملت اللورمونية فى خطر . وكان الخطاء ينددون مجوزيف سميت وبتماليه النافية 
للآداب تديداً علدا . فاضطر هذا إلى أعلان الاحكام العرفية فى مدبنة أوقو ومع الاجاتب من 
دخوطا عو ارين اتبيه يدع سر 0 أن بتدخل تبدئة اثاى 
ومنع سقك الدماء . وعد اجخاهير محاكة جوزيف سميث وأنصاره ثم أرسل يالل مدينة 
فرطاجه . وأراد سميث فى أرك الآفر المبيات ويتتع فى « الال المخرية » ولكن أصحابه 
أشاروا عليه بالاستسلام . فذهب هو وأخره هبروم ولقيف من أنصارها إلىقرطاجة حيت أودعوا 


1004 الهلال 


فى السيجن . ووعد ححا المدبنة يحابة اللتبمين ولسكن الفوغاء هجمت على السججن وقتلت جوزرف 
سمبث وأخاء وجرحت رفافهما ولم يج مم سوى واحد يدعى وبلارد رتشاردز كان قد 
تمكن من القرار 

وما سمع المورمون فى ثاوفو بما وقع لزسمائهم عقدوا مؤتمراً لتنظيم شؤونهمفوفع بينهم العقاق 
بسب الزعمامة اذ أنتخب الا كثرون ,ريجهام يريخ عليقة بوزيف حميك والفاصبل فربق آخر 
بزعامة رجل يقال له ريجدون ‏ وكان مستشاراً لجوزيف سميث ‏ وأنكأوا كنيسة جديدة سموها 
«كنسة قدبى اليوم الاخير المدلة » 

وفى سنة 1841 قرر المورمون مغادرة ولابة ابلينويز إلى بونا. وكان الوفت شناء والملرق 
وعرة ووسائل الانتقال رديئة . الا أن بريجهام يونغ أظهر مقدرة فائقة وحزماً عظما فى قيادة 
رجاله . وكانوا يحملون أمتعتهم ولوازمهم وأدوات زراعية كثيرة ممهم . وفى صيف ذلك العام وصلوأ 
الى وادى ميرة للح السكبرى ( جريث صولت ليك ) ول يكن يسكن تلك البقمة بومئذ سوى 
بعض امنود . ووصلت إلى هنالك بمد ذلك ججاعات أخرى من المورمون ٠وفى‏ سلنة 1444 العلك 
ولاية يونا وشم الى الولايات التحدة الاميركية وعين بريجهام يبونغ . مم حاكاً علييا من قبل فيمور 
رئيس الولايات التحدة يومثذ . وعند نهاية مدته أعيد اتتخابه حا ا على الولابة من قبل بيرس 
ريض الولزيات اتتعدة الذى خلف امور 

وم ينأ الورمون بقراحة فى أوائل اقامتهم بولابة يواء فان امنود كانوا يغيرون عليهم غارات 
متقطمة وبناوشونهم ٠‏ فضلا عن أن القبظ والآفات والحصرات أكنت غلاهم . ولم نكن الملافات 
ببنهم وبين الحكومة الامبركبة على مايرام ٠‏ فقسد حاولت هذه تعلق القاتون العام علييم فكان 
المورمون بفاومونها ولا سما ما بتماق منها بعؤون عو ٠‏ وق صيف سلة ١4219‏ 
وقمث منيحة كيرة فتل فيها عدد كير من روال اللورمون ونسائهم وأولادم 6 فقتل أيضاً عسدد 
كير من المنود . والقبت تبمة هذه المذيحة على المورمونفهاحت عليهم أفكار الشمب الاميركى أجع 
وعزم رئيس الولابات التحدة بومئذ على تجريد اللورمون فى ولاية بوتا من كل سلطة بعزل الحا م 
وتقايد غيره مقالد الساطة . ولسكن المسألة أثتبت بقد شبه صاح بين اللورمون وحكومة وشنطون 

وظل ريجهام بونغ م زعيماً المورمون ثلاثين سئة انشأى خلاها المدارس واسكنائس والملاهى 
وعمل على نسر أذذهب خارج ولايةيوتا حتى اننصرالورمون فى |بداهو وثيفادا وكولورادو واريزونا 
وتيومكيكو . وفى سنة 1١4899‏ توف بريجهام يونم فخلقه سجون تبلور فى زعامة اللورمون 

وتدجقه المنة ثبرت الحكومة الامركة حرباً عواناً على الورمون فى مماقلهم إغتلنة 
بسبب مسألة تمدد الزوجات . وكان مجلس الكوتجريس الاميركى قد سن قانوناً خاساً بتحريذاك» 


ديانة ال مورهوئة و١‏ 


وقاوم المورمون هذا القانون مقاومة شدبدة فى جهات كتبرة وحدنت بيهم وبين جنود اللمكودة 
مناوشات دموية . وقبضت الحكومة على كثبرين وزجتهم فى السجون وفرضت علييسم الفرامات 
الاهظة ونفت كبرين من الزعماء الذي نكانوا يدون فى قانون تحريم تعد الزوجات اعتداء على الحربة 
الدينة .ولا رأى الورمون أنه لامثر لم من الخضوع أصدر زعيعهم ه ودروف » فى سنة الذال 
منعوراً أعلن به خضو ع الورمون إلقانون الامير ثى الذى يحرم تعدد الزوجات . الا أن بعش 
الاباع أبوا النسنيم وطلبوا عفد مؤتر عام للنظر فى هذه السألة . . فمقد للؤغر فى | كتوبر من ذلك 
النام وجاء قرار المؤمر مؤبداً لنشور ه ودروف». . ومنذ ذلك اليوم أفلع للورمون عن عادة تمده 
الزروجات ٠‏ وأصدر رئيس الولابات التحدة منشوراً عفا به عن اللورمون القبن كانت لهم عسدة 
زوجات على شرط أن ببقلع أمورمون كافة عن هذه العادة فى اللستقبل «واطلقت الحكومة الامبركة 
سراح اللمسحونين منهم وردت الهم الاملاك اتى كانت قد صادرتها . . وفى سنةٌ 1881 أدجت ولابة 

بوثاء فى جموعة الو لابات الاميركية 

ونوالى على المورمون بمد ذلك ثلاثة زجماء | - حرم السثر هبر جرانت وهو أول زعيم للم ولد 

فى يونا . ويبلغ عد المورمون الأن نمو ستمالة الف أكثرم فى ولابة يبونا . والباقون فى ولابة 
ابداهو وثيفادا واريزونا ووايكومنج . وهم فى الولابات المتحد: ١‏ كثر من الف وماتى مبسر وى 
الخارج نحو تماعاثة مبشمر 
كن 

ووب اقل يأل : : ما هى المورمونية وفى أى نىء تحتلف عن الديانة السبحية ؟ فتقول أن 
هذء الديانة لبست على زعم أنباعها ديانة جديدة بل هى السبحية بمينها وأءما تختلف علنها فى بعض 
مظاهرها وعقائدها . ومن العبث القول بأنها تلاقض السبحية بكوئها تبيح تعد الزوجات نان 
الورمون أنفسهم قد نبذوا هذا التمدد منذ سنة كا تقدمء وأن كانوا قد نبذوه فى أول الامر 
مكرهين . أما فى ممظم عقائدم الددينية فلا يكادون يختلقون عن سائر السبحيين إلا فى كونهم 
ببؤنون ‏ قوق اعانهم بالتوراة والانجيل ‏ بكتاب المورمون الذى سبقت الاشارة اليه وبكئاب 
و التمليم والمهد » الذى محتوى على جموعة من حوادث الوحى الذى ادعى جوزيف سمي يأنه 
كان يهبط عليه . وبكتاب « الاؤلؤة الغالية» وهو موعة أفوال وأحاديث ممزوة الى ابراهيم 
وموءى ولبست مدونة فى التوراة ولافى أى كناب آخر 

وبؤمن المورمون بأن الوحى متواصل متلاحق غبر منقطع لان الله لا بنرك مخلوقات يدبه فى 
زوابا النسيان بل يتمهديم من وفت الى آخر إما بظبوره لهم عبان أو بادباعهم صوته أو بخرماله 
لبهم الرسل واللانكة أو بالتأثير فى عقوطم . والوحى بأبة طريقة منهذء الطرق هو القول الفسل 
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)اس ساس لس سس شم عستت مما 


فى كل خلاف يقع على تفسير النوراة أو الانميل أو أى كتاب أخر من كتنب الورمون . وها 
الوحى لا رط إلا على زعيم المورمون ولاعموز ان يكون غير زعيم واحد فى وقفت واحد 

أما فلسقة | لمورمون فتقوم على الاعثراف يوجود الزمان والمكان والمادة . وتفول بأن جرع 
هذه الاعثشارات الثلاثة قديمة ( أى أزلية ) غير حادثة ويبس ها آخر أى انها غير قابلة للفناء . أما 
اللادة فقابلة للتحول والنعاور.والمقل أيضاً قديم وهو الذى بوجه المادة ويسيرها بأنشاء وما الحوادث 
التى نقع فى العالم سوى مظاهر متنابمة لتأثير المقل فى الادة . والكون يالف من عدة عوالم (او 
يجامبع فلكية 5جموعة نظامنا العمسى وعموءة المجرة الخ ) ولكل من هذه الموالم نواميس خاسة 
ولككل ناموس قبود وحدود وفى كل عالم مها مخلوفاتعاقلة فدرحجة من درجاتالتماور. فبعض تلك 
اخُلوقات أرواح كانت فى الاسل بسراً ثم خلمت ثوب الادة وصارت تنتظر القبامة . وبمضها أرواح 
/ تولد بمد ول تخد أجساداً ولكنها سنفمل ذلك متى جاه دورها . وبسضها مخلوقات حية نقلت الى 
هتالك من عالنا الارضى من دون أنث تموت كاخنوخ وابليا وغيرهما . وبسضها فد تمت دبنوتها 
لاتتقلت الى عالم اللود 

أما المقيدة المورسونية بهأن الله والسبح فلا نكاد تختلف عن المقيدة المسيحية فى نىء . 
وكذلك المقبدة بشأن خلود الصالحين فى التعيم والخطاة فى المحيم . ولبس لامورمونية فها عدا ذلك 
أى ثى» يستحق الذكر 


إن تستقيم أمورٌ النالى فى عصر 
ولا استفامت فنا امنا وذا رعيا 
ولا بوم على حق بنو ذك 
من عهد آدم كانوا في الهوى أشعيا 
ابو العلاء الممري 


الفومندا:ة مارى 1لن #فتش على قو البولبى النائية ني ادن 


اءل أم طابع هذا العصر هو ما بلنته للرأة من شأو وما حازته هن حقوق حت تمت ماواتا 
لردل في معظم الدان وفتحت أمامها أبواب العمل وارتقت عتتلف للنامب دون أت يوشم في 
طرينها عائق أو يكون لأتوتتها اعتبار . والمق يقال أن للرأة قد برهنت في جمبع الأعمال النى 
زاولتها والناسب التى شغلتها على أنها لا تفل عن الرجل ذكاء وكفاءة ومفهرة ٠‏ واته كان من 

الين ومن خرق الرأي في الزمان القديم أن تعد أقل من الرحل وأن تكون أنوتها عفة في 
سيل ارتقائها إلى النكائة النى يمو بها عفبا وقدرتها . والآن أمبحت فكرة تفوق الرجل على 
لرأة فكرة عتهة بل خرافة بالية لا يؤمن ما أحد 

والأمثلة كثيرة على عاو للرا كز الى بلغتها الناء في مختلف الدول : فق أمريكا مثلا تشتل 
نلى ف رسيس بر كنز منصب وزيرة العمل ونثقل الس جوزفين روش منصب ( ماعدة وزير 
الالية ) . وقد عبنت السيدة الكندرا كواوتتاى وزيرة مفوضة لروسيا فى بلاد السويد » ونشغل 
هذا النصب متذ عدة سنين , وتمد في الداتمارك السيدة رث بريان ‏ أون عثل حكومة الولاياثت 
التحدة إلى جائب وزراء الدول اافوضين . وفي فر الم تقتصر خرعات كليات الحقوق عل 
الاشتغال بالطهاماة بل بدأن أبضا بشفان مناسب وكلاء النبابة . وفي اتجلترا أنثلت منذ عدة سنين 
قوة بوليسية من الناء على رأسها قومندا:ة قدبرة . وما لنا نذهب بعد وهذه مصر قد نهضت فها 
الرأة نهشة تدعو إلى الاحجاب فاهمت في الخركة الوطنبة وأقلت على التمليم العالى وصار من الناه 
امصويات أماظة فى كاءات الجامعة فضلا عن الطيات واامفات بل سارت ٠ن‏ أما من تصدر 
السحف يومية وأسبوعية 

ونتشر على هذه الصفحات سور بعش ناه بارزات وصان إلى مرا كز عالبة في تف الدول 


الى روزفات : 


ى م 8 ارال رينة رئيس 

0 + + جمهورية الولايات التسدة في 
." 001 ا 1 : 8 

1 . حا يقه بيتك الآبث ن لعي 

١‏ ٍ 1 معروفة بنعاطبا فى عام 


السباسة والام 
0 ة والاملا ع الا جناي 


الس فر تسيس بركينز تعير 
متصب وزيرة العمل فيحكرء 
الولابات العحدة . وعناب 
هدء السورة عم طلاثقة + 

عمال ساي اليل 


فس ححنوزناب روص "قي 
له +2 


عنما ارمس روزفلت حعدينا 
مساعدة لوزير الماأءة» وكانت 
4غ مقى ٠رشحة‏ انصب 
٠‏ ولابة كولورادو وقد 
ينثت لي سلثهة ١5١7‏ 
عرطة لراقبة الملاءي ودور 


السينيا 


الناء فى مناصب الحم ٠6١‏ 


للحن لذ 
اللادي أوف تارك فى 
الما كة اطلاقة خ رء سارك 
في قناة الماش وعدي حزبرة 
جأ.سة للاعبلترا 0 5 اليا 


عن قديم الزمان 


السيدة رث بريان ‏ أون 
وزرة أمريكا الفونة 5 
كونباجن وكانث ١‏ ثائية 
عن قلور بدا لي لس تنواب 


البدة الكتمرا كوار تاي 
وزيرة روسيا المفرتة في 


السريد وثثفل هذا اأنصب 


عنم عدة ستفت 


ترمة الحل صناعة جد قدممة 
تسل بالزراعة اتصالا وثيفاء قفد 
أدرك الناى من قديم الازمان فائدة 
التحل اذ مدع ٠له‏ اللذيذ الشهي : 
وقد اعتري التحديد هذه الصناعة 
# شل كل شىء آخر فصارت 
الوسائل الحديثة تتبع فيتربة التحل 
وفي استمداد عله مع مراعاة النظافة 
والوفاء بالفرش . وتنصسر على ذه | 
السفحة صوراً تمثل طرق ثرية 03 
انحل في الاليا حبث تتبع أحدث | 


عر كحل بخع يدل ققبرء 
بإحنا عن اللكة دون أن 


وعو دسم 


أخذاءل لعزر عذ.توسطة 
#ندل وتراعي النظاقة النامة 


الملال 


عطائفةءن التحل وقداحنشدت 


على غطاء اام:دوق ضصار 
4 دابا #الحامة 


الدح لأ يضاً باب جالامراض, 


. الى . عل : 
وتري في هذه السورةارى 


السل يؤخذ من غلابا التمز 
بشركة خاصة دون له آل 
عراعاة النظاقة والسحة 


مككائح: العملة الزائفرّ 00 


2 زيف العملة 5 الازمة المالة وما 


أحدثته ٠نضيق‏ شامل . ولذا آذ لالحكومات 
ح_دها لمكالة التزرييف والضرب على أبدى 
الفاءين به . وبوحدد آي رلن معدل كيمياوي 
تابع اضرب العملة مهمته عقص العملة لأزيفة 
النى رسلبا الحهاتاغتلفة آله .وهو إلا يكتفى 
محصبا من الوجهة الكيمياوية وحدها بل 
يشم أيضا طرقا أخرى وفي مقدمتها الوزن فان 
الميلة اأحصة ا وزن معين ؛ وفل ان يصمح 
وزن العملة الرائمة , كذؤك عزج العملة الفضية 
عاد بقلل من النعداس وعيره من المارن 
نب ممينة بودن النقير أن ينبم اجون فى 
اغاز هذه الامة 


ثيه هرد مزبفة من ككة . 
ماركات يفطم متها الك بباوي 
جزءا صنيراً لنحسه كيمبار! 


مس وسائل علس العمل 
نسريرها بالبوتو غرانيا إمرفة 


لأعادن الكو منبا 


عليل الل كيمياويا يساعد 
عل ممرقة زيفها 


ف فق : قطمة من ألء.لة 
6 النشية مكبرة عدة 
مرات . "بحت قطعة مزيقة 
39 نفس الفكة ومكونة من 
الرصاصس والتحاس 


اطع العملة بوم في الفرن 
السكيءباوى كنقوبفيسول 
أتمليلها كيمياويا 


خايمة خامة الامبراطور 


٠‏ من العرش الى المنق 


موفهئ واولو 

أراد القه أن بمدق نابايون لجعل السماء 
تمطر فى الليلة الواقمة بين ٠١و8١‏ بوثبو سنة 
وام . ولو ل تمطر السماء تلك الليلة لامتتصر 
نابليرن فى معركة واترلو ولتغير مصير 
اوربا ومجرى التاريخ ‏ وهكذا يرتب الله 


بغر الر ساد فس الثير ذف 


رأى قراء لقال في الدد الاغرسكيف هر + ليون 


من منفاه » وكبف اسشماد عرشه مؤبداً من حيثه 
وشب النذرين رحبا به واستقبلاء استقبال البطل | 
الثاكر ‏ 7 ارب الاثر ن حي استوى بيث هدم 
6 الى تحوله يها واكارها واعواما » 
عاد اليها الحاة بعد هزعة الاعداء #رشمغ فيا | 


ال ا تحدى به اور! 03 فار | 


الأعداء ما أوجدهم فب 00 ؛ فمقدرا م: زاكهم | 


اع الهاية الن أ 


كبرى الحادثات عل أتفه الآسباب على الموث أر الانتمار » 
واذا أردت أن تعرف أساب 0 ارات اي سلا بف هه 
نابليرن فى سهل واتراو فلا تبحث عنها فى - 


تفرق عدوه ولافى حسن أديير حتفطايى أل يع بع جيه ب 0 
واجدا نلك الاسباب فى ثىء من هذا ولا فى هذا كله . إنما هو قضاء أله حم قتتأابعت الطوارى. 
وئوالت الاحداث : واتتفل الحظ من عسكر الى عسكر ‏ والفى الامبراطور نفسه لا أمام جبوش 
تحاربه بل أمام الله اذى لا حبلة فى قضائه ولا قوة فوق قوته 

كان ثابليون قد ثقل على كاهل العالم حتى أن العالم نحت وطأته . فلا تمشرج صدر الأرض 
واكنسى وجهبا بالدما, وغص بطبا بالأشلا. : استمع الله الى شكوى اللملوك والشعوب 
والجبوش ؛ وقضى أن يضع حداً لعهد من الناريخ عم بلازه وثقات موازيده » فرفع بده فى 
وجه الجار العاتى وقال : كفى ! فكانت موقعة واترلر ؛ وكان الانهيار وكانت الهابة ؛ وما 
زالت الدنيا حتى اليوم تستقرىء غاتمة نابليون فلا ترى فبها أثرا من عمل الانسان ولا من قوة 
البشر : وانما ترى فها آية من آيات الله فى رجل أخذت العزة بالأثم فأراد أن يتحدى قضاء اقه 
وقدره 

شهد الثقات الحردون أن خطة معركة واترلوكا وضعبا نابليونكانت بالئة من الآتقان 
والمهارة حدا يضمن فا النجاح ويضمن لصاحبا الاتصار ؛ وأن الجيش الفرنىكان لوق 

(2) 


بفرة١ ١‏ الهلال 


عددا وأتم عدة من جيوش الحافا, ٠‏ وشبدوا أن النصر ظل حايف الاميراطور حتى ماقبيل 
الغروب ؛ وأن الدوق وانجتن الانجليزى لم يكن ف اللحظات الآخيرة يقائل قتال الآمل فى النتصر 
وانما كان مستميناً يؤثر الموت عل الفرار . ولكن عند ما بدأت ادر انبزام العدو تتجلى فى 
وضوح تبدلت الحال فسأة غير الحال : فاذا جزء كبير من الجيش المنتصر يهوى فى حفرة عيقة 
نثلعه » واذا القائد الفرنى جروثى يضل الطريق فلا يصل فى الموعد المضروب ؛ واذا القائد 
,لور الالمانى .يصل الى الميدان على غير موعد ؛ وإذا سهل واترأو يشبد غير مصدق هريمة 
المردة وفرار المالقة : واذا ولنجئن يصييم مفاخرا : لقد انتصرنا , فيكذبه كل ثىء قائلا : لابل 
الله اتتصر 

نشأ ونابرت ضابطا بالمدفعية وكان المدفع أم سلاح يعول عليه فى الحرب . ولقد أمطرت 
السماء مدرارا فى اقيلة السابقة للمعركة حتى غمر الما السبل . وكان الجيش الفرنسى تحتل الناحية 
المتخفضة نا كان الحلفا. «عسكرين فوق هضبة سان جان المرتفعة فتتجمعت مياه المطر حول 
الخطوط الفرنسية وأحدئت فى الأأرض فجوات وبركا جعلت تحرك قطع المدفعية متعذرا أو 
مستحيلا . لذلك لم يحد نابليون بدأ من اتنظار حرارة الشمس لتجفف الارض فائتظار خمس 
ساعات وكان هذا الاتنظار ١‏ كير سبب فى هرعته قلو أنه بدأ الممركة فى الصباح الإأكر طبفاً 
للخطة المرسومة لفرغ من دحر الاتجليز بعيد الظبر أى قبسل وصول جيس الجترال بلوخر 
الالمانى ثلاث ساعات ولوفر على جيشه المنعب المبوك المثخن بالجراح مشقة الاصطدام آخر 
اهار بثلاثين الف رجل نزاوا الميدان موفورى القوة والنشاط , ولقد اعترف القائد موفتج 
البرومى بأن بلوخر لو تأخخر ساعة واحدة لآلفى المعركة منتهبة والجيس الانجليزى فلولا متتارة 
فى الآرض تطلب السلامة 

بدأت ت المعركة حامية والساعة الحادية عشرة فكانت وطأة :ابليون على ولنجتن شديدة بقدر 
ما كان ات هذا عظما واتتحام ككش إلزلى ف ياة لتر ينعن سار يحمت من 
خطأ فى تقل أوامر الامبراطور أو فى فهمما ع د50 لأنه كان لا يأبه فى 
الحروب للارقام : فاذا كان عد القتلى ه.ا مالة أو بضع مثات وعددم هناك الفا أو بضعة 
آلاف فليس لذلك عنده وزن ولا حساب مادامت هذه الارقام تعطى مجموعاً واحداً وهر 
الانتصار . وظل القتال ساءات لم دين خلالها تفوق فربق على فربق ؛ ولكن الكفة أخذت 
بعيد الظور تمل ناحبة الف رنسبين ا أخذت بوادر الضعف والوهن تتجلى فى صفوف الانجيز» 
فبدأ القاق يساور ولنجتن على مصير المعركة وبدأ يحس أن النصر يتسرب من بين أصابعه وأنه 
أصبح فى حالة لا ينقذه منها إلا اتتباء القتال يحلول الظلام 


من العرش الى الى بقةء زا 

والوافع أن الخسائر الى حلت 4 كانت فادحة مروعة : فهنما شرذمة من الرجال ه, البقية 
الافية من اورطة ؛ وهناك بضع عشرات كانوا منذ ساعة لوا. كاملا ؛وهذه الغرئة عدمت 
ضباطرا المظام فصارت يقودها ملازم ؛ وذلك الفبلق اتفرط عقده واختل نظامه , وهاه نرقة 
من الرماة البروسيين تفادر المبدان فرارأ . وها هى نلك أورطة من المشاة ا حولاندبين تحذر 
حذرهاء ثم ها هو الجنرال بكئن بسقط قدلا ويعفبه القواد بونئاى وجوردن ا 
وهاملئن ومائر ؛ ثم ها هو ذا الفياق الاسكتلتدى يبيد : والاواءان الخامس والادس يفثباز 
وقد انل الجئرال هيل عن تقطة مونسانجان وأشرفت حامية هوجومون على النسلم اق 
لولنجتن نقطة ارنكاز سوى هضبة سانمان وفد علق عليبا كل آماله وحشد فواكل فراه. وينا 
كان ببصييم فى عسكره من ناحبة :ه أا الفتية الشجعان :كيف تفكرون ف الفرار وتنون ! 35 
ابملترا المجرز ؟ . كان البرنس دوراتح مريب جنوده البلجبكبين من ناحيسة أخرى : و ياى 
رانويك وناساو » إن التقيقر هذه الساعة جرعة نكراء , ٠‏ وين كانونجتن يحيب الجترال 
اعقم ملا اا ٠‏ ليس عندى ما أمدك به فائبت فى مكانك حتى تموت » كان كلئتن 
بأله: ه هل من أوامر جديدة ؟ » فبصوح فى وجهه ؛ والثبات حتى آخر رجل» ويقول لآركان 
حربه وقد نصحوا له «الابتعاد عن مكانه المعرض لقنابل العدو : « وماذا تربدون أن أفمل إذا 
أ]لم أقتل ؟» ثم يسأله هبل :, ما هى التعلبات الى يوصى با سيدى الدوق اذا هر قتل؟, يجيب 
عابا : : . أن تمرتوا مثل » 

نلك كانت حالة الحلفاء حتى الساعة الرابعة من الماء. فلا اتصفت الخامسة بدأت 
العلوط الانجاة الأمامية تججل عن هنبة سائهان تمت معطر من قال افرنسين تاركة تك 
الحضبة تحت حماية المدفية وحدها . وكان نابليون برقب حركة الجيش عنظاره اقرب : فلا 
أبصر انسحاب الانجلير رأى الوقت مناسبا ليضريهم الضرية القاضية , ٠‏ فوقف فى ركاب سرجه 
وسرح منظاره فى أرجاء الميدان ثم أرسل أمره الى الماريشال ثاى بأن حمل بفرسان الجئرال 
ملبر للاستبلاء على أمنع مرا كز الانجليز وهو هضبة ساتجان 


وإذ تلقى الما ريشال ناىالاآ مر شبرسيفه وصاح ف الفرسان- وكانوا ثلاثة آ لاف وخسمالة : 
« الى الآمام أيها الرجال وابحى الامبراطور اء فرقوا من وسط الجيش 8 يمرق السهم من 
القوس واندقعوا الى المبدان فى وسط غيامة كثيفة من الدخان وتحت وابل من قذائف العدر , 
أم انقشعت النهامة فبدوا عند الطرف الآخر من السب ل كتلة لامعة متحركة هائلة نخفق فوقها 
الأعلام وينعث منها ضجيج عيف . وكان الخيل أدركت جلال الطالب وخطر المطلوب 


10 || الغلال 


تت 1 
فجعلت تنهب الارض ؟ تنهب الشبب القضاء » وانققضت تحو الحضبة كالعاصفة الموجا. حتى إذا 
ما اقتربت من خخطوط النار الفت قضاء الله حائلا بينبا وبين ما تريد : تقاعست الخيل فجأة 
واتتصبت رافمة أرجابا الامامية فى الحراء؛ وصاح الجنود صيحة الذعر واللع ولوحوا بأيديهم 
الى الذين وراءهم ينببونهم الى ثى, لم يغبموه ويشيرون البيم ليستوقفوهم عنالاندفاع . ذلك بأنهم 
فوجئوا بأن أبصروا ينهم و بين الاتجليز حفرة مسستطيلة أو خندقاً حفرته الطبيعة ممندا بين جانى 
السهل عميقاً واسعاً فاغراً فاه كالهاوية . فكانت لمظة فرع واضطراب متنسع لاتفاهم ولاللحذر. 
فلقد كانت الخبل تمدو مطلةة الآعنة والفرسان فوق ظهورها يتلفون الموت من الامام ولا 
يتوقمونه تحت أرجابم ؛ فدفعت المؤخرة المقدمة وتزاحخت الصفوف وتدافعت فسقط المف 
الاول ف الهاوية وسققط فوقه الصف النانى فالثالك فالرابع حتى امتلا” الختدق وفاض ثم ععرت 
الصفرف الخلفية الحفرة فوق تلك الا كداس والاكوام من الاجساد ؛ فسكانت مأساة بشعة 
تحطمت فها الرروس وتبشمت الجاجم وطحنت العظام وتمزقت الجسوم واختلطت أججام 
الرجال بأجسام الجباد وقتل الف وخصسمائة فارس وثلاثة آلاف جواد 

وتأنى المصائب إلا أن تأنى تباعا . فان نابليون كان قد وضع الماريشال جروثى عشية 
المعركة على رأس أربعة وثلاثين الف مقائل ليتعقب بم الجترال بلوخر الالمانى وأوصاه أن 
بوافيه قبل غروب اليوم التالى عند سهل واترلو . ولكن جروثى ضل الطريق فافلت منه بلوخر 
فظل يبححث عنه سحتى فات اليوم ولم يصل فى الموعد المضروب . ولقد اشتد فلق الامبراطور حنى 
كان لفرط حنقه بمد بده نحو الشمس وهى مائلة حو المغيب ويقول : « من لى بقدرة بوشع 
فأؤخر مسيرها ساعتين ؟ , . ونا هو يرقب الاقق قلق منيظاً وولنجئن ينظر الى ساعته وهو 
أشد قلف وغيظاً وبتمتم بين شفتيه : « اما بلوخر واما الليل , إذا خط من الحراب لامع يدر 
من بعيد ويقترب وإذا اثلاثون الفا الذين يقودهم بلوخر ينزلون الى الميدان مستجمين كاملل 
العدة موفورى القوة للكفاح 

كانت حالة الجيشين المتحاربين قبل وصول البروسبين كحالة متبارزين أصاب كل منبسا 
من الأخر مقتلا وأخذ يتليس فيه مكان ضعف ليجهز منه عليه . فليا جاء بلوخر رجحت 
كنة الانجلير وزازات أقدام الفرنسيين وزاغت منهم الابصار وبلغت القلوب الهناجر؛ 
وحدق نابليون بعينيه فى جوف الفضاء فابصر يد القدر تمخط حك هزيمته فى لوح السماء 

تبدى شبح الحزمة أمام الامبراطور هائلا مروعاً شنعاً وتبدى أمامه ما بعد المهريمة من 
ضباع ملك وانمار مجد واتهاء عهد فكا'نه أراد أن يحتضن كل ثىء معه الى الحاوية ٠‏ فنظر 
الى ماحوله وما لم تحد غير فرقة من الحرس الامبراطورى صاح فيهم : هوأتت أيضاً الى الاماب 
وتفدمت فرقة الحرس حيط .با الاك من كل صوب ويتصب علها الموت من كل ناحية 


من العرش الى المفى . لقنل 
تقدمت وهى عالمة أنها مقدمة على الاتتحار فقاتلت فتال الرائس المستمبت » وكان صراع عنيف 
بين الشسجاعة والتكثرة » صراع هانت في-ه الحياة ورخصت الاجمار حتى لم بتبالك ولجئن عن 
| كار هذا الاستشباد فكان يصيح ٠:‏ أن هذا لعظم » . ولكن سرعان ما نفوقت الكثرة على 
الطرلة وسرعان ما تخطفت نابل المدو وسيوفه هذه الارراح الجارة و كبحت جماح تلك 
البسالة الرائعة , فليا أرخى الليل سدوله كانت المعركة قد اتتهت وكانت فلول الجيش المظليم الذى 
دوخ أوريا عشرين عام تحرى هائمة تطلب النجاة فى الاودية والسبول 


فوس سمل فى الما 

عاد نابلبون الى باريس غداة الهزيمة وقد استقر رأبه على أن بتقدم تو وقبل أن بنفض 
عن نفسه غبار المعركة الى مجلس الثواب بان عن اال يتحدث قبها عن الاخطار الحبقة 
غرنسا والوسائل الى تستطيع بها دفعباء ويؤكد أن مصاحته الشخصبة لا يمكن أن نكون 
عقبة فى سبيل سعادة شعبه ووطله ولا سداً فى استنراف موارد القوة فيهما . ركان قد احصى 
ما بفى لفرنسا من الجيوش والذخائر ومعدات الفتال فالقى فيبا الكفابة لصد اغارة الءدو 
والقضاء عليه فرسم خطة المقاومة واستثئاف الجباد وبات يتنظر تأييد عثلى الامة لخطته ليمود 
فيضم نفسه على رأس الجيش 

ولكن الوزير فوشيه الذى آنس من محرى الحوادث أن شمس الامبراطور آذنت بالمنيب » 
كان بتبيا' لاستقبال العهد الجديد وهد لنفسه وسائل الاندماج فيه ويسلف الجمسنى الى آل 
بوربون ويبذر العوارف لتزكو عند لويس الثامن عشر متى حم . إذلك جمل منذ الساعة الاولى 
بوهم مثلى الامة وزعاء الاحزاب أن لا سيل الى [نقاذ الوطن إلا إذا تنازل نابليون عن 
العرش وأن لا حل لاخوف من عودة أسرة البوربون الى فرنسا لان النفاهم قاثم ينه وبين 
مترنبخ و زير النمسا على تنصيب أبن ثابليون امبراطوراً باسم نابليرن اثانى تحت قوامة أمه 
مارى اويز . ولقد أحدئت هذه الدسيسة أثرها فاوقد مجلس الثواب وفدا يرجو من تابلبون 
بأسم مث الامة التزول عن العرش وبقنعه بان سلامة الدولة متوقفة على هذه التنحبة . فسا 
شعر الامبراطور بنبتهم الميتة واقتنع بان استمسا كه بتاجه سبؤدى الوب حرب أهلية أعلن 
تتازله وصرح بأنه ؛ وقد أصبح فردا عاديا من أفراد الشعب + يضع شخصه ف خدمة بلاده 
ويرشم نفسه لقيادة جيوش جلالة الامبراطور نابلبون الثانى لصد العدو الزاحف الى فرنا 

وتألفت حكومة مؤقتة كان فوشيه منها بمثابة اليد العاملة والرأس المدبر جملت غرضها 
الاول التخلص من شخص نا .ليون بتمبيد السيل أمامه للخروج من فرنسا والالتجاء الى امريك. 
فتوجهت اليه طالبة أن يسبل عليها مهمة المفاوضات ووضع قواعد الصاح بأن يرتحل عن باريس 


ل هلال 


حتى لا يكون بقاؤه فيبا عقبة فى طر يق المحادثات . ولم يكد نبأ تنازل الامبراطور عن العرش 
بسرى بين الناسحتى أخذت الجاهير تتدفق على القصرمملنة ولاءها له فسكانت مظاهرات حاشدة 
هاتفة صاخبة ججعلت الرجليقول فى ألم وحسرة : ه لو أن لدى الزعماء والمسثولين مثلهذا الالحام 
الصادق الذى يسير العامة لعرفت فرنسأ كيف تحافظ على شرفها ووجودها » 

وحمل فوشيه الحسكومة المؤقتة على رقض الاقتراح الذى عرضه نابليون إذ رشم نفسه 

لقيادة الجيش ضد العدو بصفت» قائدا من قواد الدولة » فضكر الامبراطور إزاء ذلك فى أن يعود 

يع شيل :أن لني انديفت يقر ع ولاه ربط اللعين رعل بدن ايز 
واثواب ويستأنف القثال : وللكن شبح الحرب الاهلية ووجود العدو على أبواب الماصمة 
وجو الدسابى المحيط به .كل ذلك أثر فى نفسه وثثاه عن عزمه فصحت نبته على أن ينبى حيانه 
العاءة بعيدا عن بلاده وارتحل الى قصر الماليزون ليمبد وسائل سفره الى القارة الامريكية 

واذا كان فوشبه قد نظاهر بالموافقه على فكرة رحيل الامبراطور إلى امريكا وحمل 
الحكرمة المؤقتة على تأبييدها والشروع فى تتقيذها . فانه كان فى الوقت نفسه يتآمر مع لورد 
كأساريه وزير انجلئرا والبرنى ميعرنيخ مستشار عرش النمسا للايقاع بنابليرن ويصور لما 
الغرار من جزيرة الب| كادث ابل للتكرار وبؤكد أن الخلا صالهانى من هذا الرجل لا يكون 
إلا بالقضاء على حياته أو باعتقاله فى مكان سحيق منعزل عن المالم 

وأصدرت الحكومة المؤقتة باملاء فوشيه قرارا هذا نصه : 

٠‏ المادة الاولى ‏ على وزر اابحرية أن بعد سفينتين مسلحتين من السفن الراسية ببناء 
روشفور لتقلا نابليون بونابرت الى الولايات المتحدة الامريكية على أن تعود نلك الفيتان 
الى مفرهما عقب الانتهاء من مبمتهما مباشرة 

« المادة الثاثية ‏ يوضع نحت تصرف تابليون بوئابرت حرس بقيادة الجئرال يكر ,لازمه 
لللحافظة على شخصه حى يغادر ميناء روشفور 

« المادة اثثالثة ‏ لا بسمح للفيتين مغادرة الميناء قبل أن تصلبما جوازات السفر الرعية 

باسم ثابليون بونابرت ومن قد يرافقونه فى سفره » 

ولاشك أن القارى, فد أدرك من ثنايا هذا القرار بوادر الغدر وبداية الاتجاه اذى كان 
فرشيه يوجه اليه بحرى الآمور ؛ وتبين أن الغرض من الحرس ل يكن مجرد المحافظة على شخص 
الآ مبراطور واتماكان لمراقبته ولعدم تمكينه من الفرار , وأن تحتمم بقا. السغن فى الميناء حتى تصلبا 
جوازات السفر أنما كان استبقا. تابلبون فى روشفور ححتى تم معدات القبض عليه . ولعل 
مؤامرة فوشيه :تكشف للقارى. بوضوح فى المكانبات الآنة التى لا تذر شكا فى أن القبض على 
تاميون كان أمراً ميد بين الحلفا. لانتجة ترتبت على -لوكه فى الايام الآخيرةي! زعم الاتجابز 


من الءرش الى ا منفغى ١‏ 


كتاب مع فوسي, الى وبر الحرابِ: 

, أقد تطورت الحوادث حتى انت تقضى بأن رحل نابليون بونارت غداً الى روشفور 
بيدا للتفيذ رغبته فى المفر الى أمريكا . فارجو أن تبلفره ذلك عند تبلبغ قرار المكرمة 
المؤقنة الله . فاذا أنى الرحيل تعين على سعادتكم فى هذه الحالة أن تذهوه نحت مرافٍة إمَظة 
شديدة <نى لا يستطيع الفرار من قصر المالميزون . أذلك تحسن أن تجحملوا تحت إمرة الجنرال 
يكر كل القوى البوليسية والحربية الثى تاج اليها لحراسة الطرى المزدبة الى القصر من جمييع 
الجهات . وحسن أن تبقى هذه التعليات سرية جهد الامكان وأن نكلفوا الجنرال يسكر بتفهيم 
ابمبون بونابرت أن قرار الحكومة هذا انما وضع لأغراض تقتضيها المصالح العليا للدولة 
بقدر ما تقتضبها «صلحته الشخصية ؛ وأن معاوته للحكرمة فى تنفبذه أمر لابد منه وقد يفيده 
كثيراً عند الت فى مصيره ومستقيله » 

كناب مين فوسيم الى ورب الحر بي 

٠‏ أرسل الى سعادتكم مع كتانى هذا صورة من الكتاب الذى وجهته الآن الى زميل 
وذر الحرية خاصاً بنابلون بوناررت وستدركون سعادتكم هن مخرد الاطلاع عله رجورب 
إصدار الآوامر الدقبقة الى الجنرال بيكر بأن يلازم شخص :ليون وبأن لا يفقرق عنه الحظة 
طرال مدة [قامته بالميناء » 

كناب من ف وسيم الى و بر الجر بز 

٠‏ أنشرف بأن اذ كر سعادنكم بالتعليات التى عهدت بها الحنكومة البرم اليكم , وبأ القت 
نظرم الى وجوب تنفيذ قرار الحسكومة تتفي حرفآ مطابقً للروح الى أملنه والى نقضى بأن 
بظل نابليون بوثايرت مقا بالميناء حتى :صل اليه جوازات السفر . واته لم1 م الحكومة الى 
أقصى حد أن لا يبرح الامبراطور السابق ميناء روشفور حتى يبت فى مصيره ومصير أسرته بنآ 
جاثيا . ويستحسن أن يعم نابليون بونابرت أن الحسكومة ستعمل جادة على أن تتهى المفارضات 
الدائرة بشأنه الى تتيجة مرضية له » وأن شرف فرنسا مرتبط ارتباطاً وثيقأ مذه التتيجة .ولكن 


. 


فى اتتظار ما تسفر عنه تلك المفاوضات تحب المحافظة على شخصه عحافظة تامة حتى لا يغادر 
المكان المقرر لاقامته المؤقنة . . . » 


اذن هناك مفاوضات دائرة حول مصير الامبراطور ومصير أسرته ؛ ويحب أن بظل 
نابليرن مما بروشفور حتى تتم نلك المفاوضات » واذن #المراد من ترحيله عن باريس ابعاده 
عن الجيش الموالى له و<صره فى بلدة نسهل مراقبته فيبا » واذن فالحسكومة المؤقتة غير جادة إذ 


ل الهلال 


تقرر وضع سفينتين تحت أمره لتقلاه الى أمريكا , وانما هى تدفع به الى الشراك المنصوب فى 
المبناء وبالاحرى تدفع به الى قبضة الانجليز 

غادر ثابليون قصر الالميزون الى روثةور وأمعنى اليل فى دار | الحافظة وقد أحاط الأآهالى 
ا وقضوا السبرة يتظاهرون له ويهتفون تحباته . وفى الصباح عاد بعض زعاء الجيش «اتصلرا 
به مؤكدين ولاء الجرد 4 ومك اشمب بشخصه كن لامو االو 
يتس الحتكومة المؤقنة وانجالس النبابية ويستأنف الحرب لطرد الحلفاء من فرنا. ولكن 
الامبراطور كان مقتنعا بأن فى تضحيته تسبيلا لمفاوضات الصلح وبان فى الحرب الآهلية مع 
وجود المدو ف البلاد خطراً كيرا على مصالم الوطن واستنزافاً لموارد القوة فيه . اذلك أعرض 
عن المقترحات والنصاع التى توجه با اليه القواد والرعماء وأصر على انهاء حباته بعيدا عن عام 
, الخيانة والجين والنذالة » 

وكا نالأسطول الانجليرى حاصر ميناءر وشفور وبراقب مداخله وغفارجه فاوفد الامبراطور 
رسولا الى القبطان ميتلاند قائد البارجة بليروفون يسأله عن جوازات السفر ؛ فاجاب باتها ل 
تصله بعد وبانه من الآن الى أن تصل لا يسمح للامبراطور بمغادرة الميناء حتى ولا فوق ظبر 
سفينة محايدة إلا إذا كآن بقصد الذهاب الى ايجلترا فان الاسطول البريطانى فى هذه الالة برحب 
به ويضمن اجلالته أحسن انواع المعاملة 

وبدأت الريب والشكوك تساور نابليون وداخله القلق من هذا البط. المدهش فى ارسال 
الجوازات ومن ندخل الاسطول الانمليزى فى أمور هى من أخص خصائص السيامة الفرلسية. 
فجعل يشاور رفاقه فى الامر ويفحص معهم فكرة الالتجاء الى انجلترا . وفى الند أوفد اثين 
من رجاله الى الفبطان ميتلائد ليستكلا معه بحث الموضوع فافضى اليه القبطان بان لديه من 
التعليات ما يسمح له بان يؤكد أن جلالة الامبراطور سيلقى فى انجلترا كل مظاهر الاجلال 
والرعابة الواجبة لمقامه الساى ؛ وأفاض فى أن ايملثرا أول بد فى العالم كفل ويقدر حرية 
اللاجثين السياسبين , وأن الحمكومة البريطاية لا يمكن أن تحرف عن أوليات قواعد الشرف 
والمدل والحرية الى بمابها الواجب فى مثل هذه الظروف ٠‏ وأن الشمب الانجليزىا مشرب ربح 


المدالة والمبادىء الحرة لا يسم لسكومته أن تسلك مسلكا آخر حيال عدو ألقى سلاحه 
واو أحنا وا ل 86 كه الآهانة لانجلترا حكومة وشعباً أن يساور جلاة 


وعاد أبليون فمقد مجلساً من أحابه وقد أزف وقت البت فى الامر ووجب الوقوف عند 
رأى . فاستعرضوا المألة من شتى نواحيها وعلى مختلف وجوهها وتبين لم أن التفكير فى 
الفرار من المبناءعلى سفينة محايدة أو غير حايدة عبث مطاق . إذن فلم ببق إلا العودة الى باريس 


من العرش الى امنفى ٠‏ 


وممنى ذلك الحرب الآهابة » أو بول افتراح القبطان مبتلاند والالتجا. الى اتجلثرا . وبمد 
الموازنة بين هذين الحلين اتنهى الرأى الى الاخذ بالاخير منهسما وقرر الامبراطور أن بقل 
الضبافة الانجليزية المعروضة عليه وتتاول القلم وكتب الى الآمير الوصى على عرش بربطانيا 

يا صاحب السمو الملكى . أما وقد ألفيت نضى أمام الخلانات الداخلية الثى نقسم بلادى 
وأمام عداوة الدول الآورية المظمى المألبة على » ققد قررت انهاء حياتى السياسية واعترال 
كل ما يتصل بالحياة العامة . لذلك رأيت أن أجى. الى اتجائرا لاعيش فى وسط الشعب 
الانجليزى الكرحم واضعاً نفسى تحت حماية قرانيته الحرة » تلك الحاية الى أنعدها من سوم 
الملكى بصفتكم أفوى أعدائى وأقدمهم خصرمة وأكرمهم نفآء تابليرن 

وفى صباح اليوم التالى صمد الامبراطور الى ظهر السفيئة بليروفون وقال لقبطانها وهو بضع 
ندمه على السلم : « إنى أركب سفيئتك لاضع نضى نحت حابة القوانين الانجليزية الا أن 
الشعب الريطانى سيقدر هذه الثقة التى يضعرا فيه عدو قديم » 

وعود اكد .: 0. 

أقلمت الفيئة بليروفون من روشفور تاصدة ميناء بابموث وكان التفاؤل يسود ركاما 
وقد اراح نابليون الى الحل الذى وصل اليه فبات يرتب حياته الجديدة وبشكر فى مستقبله 
القريب . ولكن لشد ما كانت دفشسته عند ما وصات السفيئة الى بليمرث واستفاضت بين 
الركاب إشاعة ,أن هناك سفينة أخرى كيرة قد أعدت لنقل الامبراطور وحاثتته الى جهة غير 
معلومة . لم بشأ نابليون أول الآمر أن يصدق ما يقال واعثيره ارجافاً لا أصل كه وظل وائقاً 
من ناكيدات القبطان مبنلائد حتى كان صباح انيوم التالى فقضى البقين على الك وصمد الى 
ظر السفيئة مسر باثبرى الوزير الاتجليرى ومعه الاميرال اورد كيث وطلا الاخدلاء 
بالامبر اطور ثمأبلغاه قرارا من المتكومة البريطانية يقضىبالقبض عليه وبترحيلهمنفياً الى جزيرة 
القديسة هيلانة وأطلعاه على التبليغ الرسمى الصادر الى لورد كيث فى هذا الشأن . وهذا نصه : 

« حضرة صاحب السعادة لورد كيث . بما أنه من المستحسن أن يع الجئرال بوثابرت من 
الآن نات الحسكومة البريطاتية نحوه فترجو من سعادتكم تبليغه ما يأنى: 

-١١‏ با أنه ليبس مما يتفق مع واجبانا نحو بلادنا وحلفاثا أن يستقى الجترال بوثابرت 
فى يديه وسائل العودة الى تعكير صفو السلام فى أورباء ققد أصبح من المنعين اذى لا مندوحة 
عنه الحد من حريته الشخصية بالفدر الكافقى لتحقيق هذا الغرض 

٠‏ ؟- قد اختيرت جزيرة القدية ههلانة مقاماً له نظراً لطبب مناخها ولآن «وقعبا يسمح 


لكل الملال 


ععامته معامة لا تسمح لها إقامته فى أية جهة اخرى . وذلك مراعاة للاحتياطات الواجب 
انخاذها للحافظة على شخصه 

« ؟- يسمح لأجنرال بونابرت أن يمختار من بين الاشخاص الذين رافقوه الى انجلترا ثلائة 
ضباط يصرح لهم واطيبه الخاص بمصاحبته الى سانت هيلانة على أن يكون مفهوماً يديهم أن 
لن يصرح لأحد منهم بمنادرتها إلا باذن خاص من الحكومة البريطانية 

٠‏ ؛ - على الاميرال سير جور جكوكبرن الممين حاكا لمستعمرة الرجا. الصالح وما جاورها 
من البحار أن يتولى ترحبل الجئرال بونابرت وحداشيته الى جزيرة القديسة هيلاثة وفقاً للتعليات 
التى تصدر إليه من الجهات امختصة 1 

: ه- بما ان الاميرال سير جورجكوكيرن سيسافر قرياً الى مقر منصبه فيحسن بالجنرال 
بونابرت أن ييادر الى تعبين الاشخاص الذين مختارم لرافقته الى «قامه الجديد » 

عندئذ أدرك تابون أنه وقع فى الفخ وتييت أمامه حقيقة المؤامرة النى ديرت لاصطاد, 
قتاول الفلم ورد على التبليغ البريطانى ذا الاحتجاج : 

٠‏ إنى أحنج أمام لقه والناس على الظلم الصارخ الوافع بى وعلى امتهان حقوق المقدسة. 
فلقد عمدت الحكرمةالبربطانية الى وسائل يتكرها العرف والشرف الاستيلا, على شخصى والحد 
من حرينى م ع كونى للست سينا ولا أسير حرب . اثما انا ضيف انجلثرا وفدت ابيا محش 
إرادئى وعملا بنصيحة أسدتها إلى باسان أحد قباطينها وابلفتتى معرا حسن استعدادها لأكرام 
وفادتى وقبولى مع حاشيتى ضيوفا لديا . ولقد وثقت هذا الوعد وجنت لأضع شخصى تحت 
حاية القوانين الاتجليزية السمحة واعتبرت نقمى فى أرض انجليزية بمجرد ركو الفيئة 
بليوفون . قاذا فانت المكومة البريطانية قد أوعرت الى قبطانما أن يبلفنى ما أبلفبه وى 
تضمر الابفاع نى» فهى قد انحرفت عن مبادى. الشرف وأهانت الراية الانجليرية أشد الاهانة , 
واذا تتفذ هذا الظل وأصبح أمم) واقماً فن العبث أن يتحدث الانجليز بعد اليرم عن شرفهم 
وسما<ة قواتينهم وعن تقديسهم لبادى, المدل والحرية : لأف الكرامة البريطائية والشرف 
البريطانى قد عدما فى هذا الندر وتلاشيا فيه . وانتى أضع سألتى أمام التارعخ وائقاً أ» 
سيحكم بانى وأنا عدر انجلثرا منعشرين سنة قد ألجا'تنى مصائى اليها طالب حابتها وممتمدا على 
شرفبا وكرمها ؛ فكان جواا على هذه الثقة انبا تظاهرت عد يد النيافة إلى" فلا مددت 
اليبا بد الفبول والشكر قضت عل شخصى وحريى ومستقبلى , ' نابليون 

ولكن هذا الاحتجاج ذهب صرجة فى بحر فى اليوم السابع من شبر أغسطس أقلت 
السفيئة نورثمبرائد تقل الى منفاه الرجل الذى أراد ان يجلس على عرش العالل , فابى الله إلا أن 
يموت فوق صخيرة سانت هيلالة حسن الششر يف 


د سس مس مع باح ب يما ا لاو اق ساي م ساو م وو 1 ا ا ل 0 


حظ الطاووس 


اغا كن كير نك ابركاوى 


| جرى العرف بين النأس على التشاؤم من الطأووس وذم صوته » فوجه 
الشاعر هاه الأأبيات الى طاووسه الحبوب وقد ل الشاكون مله ] 


باصديتى ١‏ أعد كناك البيانا 
ألقها صيحة مر الشجن النا 
أنا تلمينك الوني ضلم 
جيل الناس ما تقول وقدماً 
ليس بدعاً إذا نجنوا وقلوا : 
يرنضوت. ألمير تنبق والكا 
وهيبون ضوكك المرقظ 4-1 
لفن افد اق جا 
ليت شعرى : فب التشاؤم ياصا 
اهل الانام بالحسن كم ما 
ظلموا الببفاء ! إنبمو أو 
في مديد الاجيال لم ينصنوا ال 
وعادوا حى الطيور به نكل 


أنت حر فحرر الفنانا ! 
لى منيبا بلحنها الانواة 
فى وجلجل محداً واقنانا 
جيل المرء نده الانانا 
ققد دهانا من صوته مادهانا !» 
ب يدوي بتبحه أزبانا 
ن تناه من التليف كانا 
وا فأصنى له الحوى اطمثنانا 
اح وأنت الذي نزين الجسانا 
بو وعابوا ماليس سحرا يدأنى 
لى بأوصانه وأشجى هرانا 
ن ولو جاء ينصف الادياة 
تى 1 هآه » ما أبأس الننانا ! 


احمد زكى ابو ثادى 


الانسان الا فاق 
ببن آفاق المادة وآفاق الفككر 
بقلى وين سباك اديب عباسى 


اسه سيل وني ير ٠]‏ وليس الوسف هناوسف تخميصيلوصف 
| ونبدل . ولسكن'هذا التتبي. والتبديل مهما أ إطلاق . والافاق أو الافقى لنة هو المرء لا بطبب 
لاقينانه من نشل في بمش الاحيان» هو ١‏ ل المقام ولا يطيق اللبث الداثم ولا يستمرى. 
ْ م عي قاو يم الاستقرار فى موطن واحد ,يوطنه و يغىء اليه العمر 
سس وب اضاعة وم كله . فهر إذن بطبعه جواب اقاق دام الثقلة 
| التوحش حت الأآل » ولكن هذه النريزة ٠‏ والارتحال يودع أفقا قديما ليستقبل آخر جديد؟ 
ابو ا ل موود 
ل 5 ن يتفجع على نفسه 

عل أن فضاء الله هنا لا يقتصر م أراد ابن رذق على آفاق المادة وفضائها , ولا بنحصر 
بامتداد المكات. وانفساحه ء بل هو الى ذلك يشمل آفأق الفكر ورحاب العاطفة فى بسطبا 
وانساعها . وهذا التوسع منا فىاستمال اللفظ وبسطه على آفاق المادة والحياة مع هو الذى بيج 
نا صرف النظر من أول الأآمر إلى معنى الأطلاق فى يثنا هذا . فالواقع الذى -بدى اليه البحث 
ولا نتكره الخنرة أثنا جميما أفاقون محبون للنقلة والتغيير لا نستطيب المقام قيام دوام فى بّعة 
من بقاع الدنيا مهما يكن فملبا الأول فى القدرة على الآسر . م كذلك نحن لا نطيق اللبث لينا 
دائماً ضمن أفق واحد من آفاق الفكر أو العاطفة مبما يكن خلوه وخلوصه من . بواعك 
التخيص ودواعى الاستثارة . وليس ف الئاس من يسستطيع أن بمضى العمر دون أن براوده 
شوق عنيف أو خفيف . وتخامره رغبات ملحة أو وادعة الى حب الاتتقال والنسييم فى آفاق 
المادة أو الفكر أوكلهما معأ . فترى أفاق الموطن والسكن الذى حمل من العالم كله وا واحداً 
برتاد بقاعه وبطوف أرجا.ه ثارة تيم ال وأعرى يلم للعةراة نيع الهم وحينا لا+ذا 
ولا بذاك من الاسباب والعلل . وأن واد كذاك به اس هذ ل لا بقل مدا ل 
بستقر على عقيدة » فيصرف العمر طويله أو قصيره منذوقا متشما للمبادىء والمقائد داثم 
الفترن محديدها كثير العدا, لقديمها » وهكذا بمضى العمر كله بين هوى قديم يتصرم رهرى 


الانان الافاق و١‏ 

1 :ااا اٍسُسي ايي ب لساُاُيي ب ببح اا :0 
جديد ينضرم . ثم أنت واجد من الناس انحب على طريقة التحل من ارتياد الزهرة بمد الزهرة 
من زهرات الحب : فلا بكاد يترشف الآرى من إحداها حتى يغادرها الى غيرها . وأبطال هذا 
المنف من الحب | كثر من أن يحصوا مهم المشمور الذى يدور دورته ويحول جولنه فى اليا 
“م بمنى لا حفله أحد . ومنهم الأعلام المنميزون كشلى وبعرون وكازانوذا وجيت وعبر بن 
أنى ريعة وازادورا دنكأن ومن شئت خلافهم من احاب الممد القوبة فى الب مر كان 
النسييح فى آفاى الحب والضرب فى أرجائه شاغليم الآ كر وهمهم الم . كذلك من الداس 
من يتى العمر مداولا المون إن كانت هذه المون يسبل تغييرها أو هو بمضى الحياة ثاقأ مّكرهاً 
إن كانت طبيعة العمل نفسه أو طبيعة الظروق تصعب عليه التثير 

وقد تسأل : هل معنى ما أسلفنا أننا جمبما أفاقون تتصرم الحياة وبتقاصر العمر ونحن ماتقنأ 
:نير ونبدل وندأول بين الرغائب والأعمال دون أن يستقر انا قرار حياها ؟ نعم هر ذاك ! 
وإن أببت وتشككت فارجع الى تفسك قلبلا واخص مخلصاً ء ثم لتقل بسدها أمن انباع الاهوا. 
المفرة الفذة والآمال الوحيدة واللذائذ المتشامة انت : أم أنت على المكس ‏ طالب جدة وساع 
إلى تبديل فى جمبسع مراحل الحياة . إن التغبير يحل بالفمل ليس شرطاً أساسيا لتصم ننبة هذا 
لميل الى الانسان نسبة مطلقة : إذ يكفى أن يتوى المر, التغيير أو يتمناء أو يسعى اليه سوا أنجح 
فى مسعاه أم فشل . فاذا صرفنا الذهن ووجهنا الكلام فى الآفافية الى هذه المعانى فلن ببقى من 
يسنطيع أن يتتصل من تهمة الآفاقية مبما يكن حظه من اجمود 

بيد أنه ينبثى الثثبيه الى أن حظوظ الناس واتصبتهم من هذا الميل جد عتلفة . فن الئاس من 
تراه لا يستقر الى وضع من الأوضاع ولا يستكين الى حال .ن الاحوال . ولائرى منه إلا 
ثفمة عامة شاملة عى الحباة يود لو أطبقت الا كران بعضها على بض وفاضت من امام عيته 
جميع أسباب التنفيص وبواعث التقمة على مبدأ شمشون الجار . ومن الناس من ترضيه نواح 
من الحياة وتقض مطجمه نواح أخرى ؛ فبنرى التغيير هنا وبتمنى القاء هناك . إلا أتا نستطبع 
التقربر أن شخصاً واحداً لا مخلو خلواً معطلقاً من هذا اميل فى لون من ألوانه الختافة المنابنة 

أما هذا الاختلاف فى أنصبة الاشخاص من هذا الميل فراجع الى جملة أسباب : منها السن» 
ومنها طبيعة العمل الذى بمارسه المرء : ومنها أحوال الحبط ومنها طبيعة الاتراد انفسهم رخلاف 
هذا من الفروق . فالشبان والاحداث عل الاجمال اكثر استجابة لدواعى هذا اميل وأفطن 
لمارسته من الكبول والشيوخ . وذلك لها رزقه الشبان من خيال هرح وئاب لا يقف عثد جد 
من حدود المعنى ولا يتلكا" عند أمل فذ مر الآمال . ومن هنا هذه السلطة الفاهرة لاخبار 
المغامرات واافتوح والا كنشافات على عقو لالاحداث والشبان. ولمل ميل الشبان الى الطيران 
فى جميع أنحاء العالم ميلا عنيفاً هو استجابة [دواعى هذه الرغبة المستحكمة فى تفوس الفثيان . 


و١‏ اغلال 

اما الشبخ قفا يكون أمالا مسرف المطامح لهذا هو إجمالا راض عن حيات ؛ وإن يكن رضى 
المجز لا رضى الاختيار . وانت قا 'تجد امرماً اعتلت به السن يحاول أن يقير عمله وان 
حاوها فائما فى غير جد وعلى غير نه ! كيدة من التخير , فيكتفى أن بروز وه روزة واحدة 
أو روذتين لبتبين أبافية من الشباب فيه بقية أم هو قد خلف الشباب إلى غير إياب . ومن هنا 
جد الشبو خ على الاجمال يعالجون المباحث والاعال النىتحمتاج الى الجلد وتجد الشبانينصرفون 
إجمالا الى الباحث التى تحتاج الى ومضات العبقرية . ومن هنا كانت الرسالات المظيمة والفتوج 
الخالدة من نصيب الشبان دون الشيوخ ؛ وكانت مباحث المل الجاقة ‏ على الاجمال ‏ من 
نصيب الشيوخ , و بتجح الشبان فى بحالهم كا ينجح الشيوخ فى مجال مم » وان يكن يحدث كثير من 
التداخل بين ممال دؤلاء وأولثك . فليس نادرا أن ترى الشباب يكب على البحث كالشيوخ 
المترزنين » كا ترى من الشيوخ من بتكل فى مله على ومضات العبقرية فمل الشبان المندفمين » 
كا قند ترى من الجانبين من بمرج بين الخطتين ‏ فيكون من هذا المرج العالم الفنان والموسبتى 
الفبلسرف والطبيب الآديب وخلاف هذه من ضروب الازدواج أو ماهو فوق الازدواج فى 
تواحى العلم والفن والعمل 

أما البيثة فأثرها فى هذا الثباين واضم ملموس . والواقع أن من البيئات ما بساعد على 
التوجبه المكر للافراد » فبتخذون عملا ملائماً لم فى سن متقدمة » ومنها مايذهب بشطر من 
عمر الفنى دون أن ينبين أبن تتجه ميوله : فيذهب أحسن الشطرين من عمره وهو بين تبديل 
وتشير لبنبين فى التباية أهواءه ويفف على ملكانه فى أحسن تمكناتها . والانسجاه القوى الآن فى 
معاهد النرية الى تقصى مبول الصغار وص ملكاتهم وقواهم فى سن با كرة جدآ انما مو لننليل 
هذه الجهرد فى سيل الاهتداء الى خير الاعمال ملاممة لهم 

وأما اخثلافى الامزجة والطباع بين الناس وأثره فى توزيع هذا الميل فهو أن من الناى 
الول أو شديد الحس الذى لا يحتمل منفصات العمل مهما نكن ضثيلة ولا يطيق ضغط 
الحرادث سوا. اكانت الى اتتها. أم الى درام .تراه دام امروب من وجهها شديد الخرص أن 
لا بتصدى لحا . ولكنه برغم ذللك لا يتتهى الى حالة نهائية من الاستقرار ٠‏ لان الملة فى أغلب 
الاحبان علة داخلة تسير معه أيئها سار وهى الزم له من ظله » فلا يمككته أن يشؤوها مهما جد 
فى الهرب وأمعز فى الاحتيال . و على نقبض هؤلا. تجد من يستطيع أن يحتمل الى أقصى حدود 
الاخمال ويصبر الى أبمد آماد ااصبر » وهو , مع ذلك ؛ لاييدى تدمراً ولا يضج بشكوى 

والجنس كذلك بين الاثر فى توزيع هذا المبل . فالمرأة على الاجمال اقل ميلا الى التبديل 
والتحول من الرجل . ومن هنا فلا تجد الافاقة إلى حدود الاسراف من النساء ٠‏ وفلا تيد 
الممحدة كذالك أو الخارجة خروجاً مستفلا على مبدأ من المبادى. العامة . ولم يذ كر لنا الناريج 


الانان الافاق 5 


على سبل الجد نبية واحدة أو مصلحة واحدة . وذلك ان المرأة أخضع للواقع من الرجل ولا 
نستبوسا الأفاق الجديدة والنظربات المبتدعة والعوالم الخفية النى لم يرندها الطرف بعد . فالمرأة 
على الاجمال تمثل عنصر المحافظة بينا الرجل يمثل عنصر الثورة والهدم . والمرأة بطيعتها مالمة 
تأنى التصدى للحوادث و مصادمة اللرب ؛ بطبيعة نكوينها الانثوى وما حرمته من الظروف 
التى نمدها اخياة للرجل كل يرم ليروض على حديدها عراطف القدال والمثامرة . وقد تقول* 
والازياء وجئون المرأة حيالها ابن موقعها من هذا الحديث وهذه الفلسفة إن صم انها فلسفة ؟ ! 

الازباء ابضاً ليست دليلا ١‏ كبدآ على استقلال المرأة وشجاعتها . وهل كان زى أو هل 
حاولت المرأة زا إلا رهى عل يقين من أن رغبة الرجل القصبة ملتقية هى رهذا الى النى 
تبتدع على صلم باطن ؛ وان كان فى كثير من الاحيان بثير كثيراً من الجلة والصخب المصطنمين؟ 
الاثواب القصيرة والشعور المجموعة والالبسة اللاصقة بالجسم المبرزة لحاسنه ونقاطيمه ‏ اليست 
هذه وغيرها ننيجة لرغبة الرجل الحديئة فى زيادة القتع >حاسن المرأة ؟ ! قد نقرل خلاف هذا 
ونشمس التعليل على أساس آخر . أما أنا فلا اقول خلاف هذا الى ان يعقوم من يقنم بنقضه 

وبعد هذا البيان الوجيز لبعض مظاهر هذا الميل النسية والمطلقة قد بعن للفارى, أن يسأل: 
ما طريعة هذا ابل وما دوافع ظهوره وهل من تعليل موحد يعلل جمبع ظواهره ؟ والجواب 
مختلف باختلاف المدرسة الى يتتمى اليها انجبب . فالرمزيون من عدا. النفس بحاولون ان 
يمروا هذا المبل بأنه استمرار له الرغبة تبدو فى الطفولة قوية واضحة الوصول الى الافق 
ورؤية ماوراءه من أشياء ومباهج يتصوروتما ويقعدم العجز عن رؤيئها 

وقد يكون الافق وما وراء الافق وقد يكون القمر وخلاف القمر من اجرام السيا. من 
بواعث تغذية هذا اميل ونركيده فى الافراد . ولكن ما لاشلك فيه ان ورا. الافق ووراء القمر 
غريزة فوية أو غريزنين تعملان عملا دائما متصلا فى حباة الطفل فتجملانه يصرخ فى طلب 
القمر والوصول الى الافق وخلاف الافق من الاشبا, التىتتصباء .و يقعد بهالمجز او الاستحالة 
عن الوصول الها او الدنو منها ؛ وهما غريزنا الاستغراب وحب الملك ؛ وشأنهما معروف فى 
حباة الطفل وتكييف سلوكة 

وثم من يشير الى تعليل آخر وهو أن هذا الميل قد يمكن تغسير بحض مظاهره بالرجوع 
إلى حياة الأنان القدرم فى عهد الصيد حينها كان برناد البقاع ويضرب فى الآفانى فى طلب القوت 
والصيد ‏ بينا تظل المرأة قائمة على حراسة الصغار لا تبرح مكأنها إلا عند أقصى الضرورة . وثم 
على هذا الآساس يعالون الاختلاف البادى فى تنصيب المرأة والرجل من هذا اليل 

وقد لا يتكر أن ذ كربات الصيد القدممة حمولة فى مطاوى الذا كرة البيولوجية فى الانان 
قد تكون هى السبب أو يعض السبب . ولكتنا نمود وثقول أن الميل الى الصبد هو ميل مشتق 


١‏ هلال 


غير أصيل وهو برجع فى أصله الى عدد من الغرائز كفريزة جلب الفوت وغريزة الاستغراب 
وتاذذ المفاجأة . وكغريزتى القتال والمقاومة تثيرهما الحبوائات بالمقاومة السلبية أو الموجبة 

وقد يلدمس التعليل أو بعض التعليل عند غرائر أخرى . ولكن ما من شلك أنه يصعب بل 
يكاد يستحيل ارجاع جمع مظاهر هذا الميل الى غرائز خاصة من الغرائز الاثسانية . والواقع 
أن جميع الغرائر الائسانية لها آثار تختاف شدة وليونة فى ابراز هذا الميسل حسب الظروف 
الختلفة والأحوال المتبابئة الت تحط بالأفراد . أما إذا شئنا أن ترد جميع مظاهر هذا الميلالىعلة 
واحدة مبسطة ؛ فليس أمامنا إلا مبدأ اللذة القدجم . وهو على ذل حال ويرغم جميع الانتفادات 
الى وجهت اليه مبدأ الحياة الا كبر ورائد الحياة فها تسعى له وتتقصده من أمور شاعرة فما 
نسمى له وتتقصد إم فى غير شمور . ولما كانت اللذة لا بمكن أن تدوم قوبة آسرة مثل أول ما 
تباشر اسباءباكان السأم والفتور من نصيب الاحياء فيا تباشره من اسباب اللذة ؛ وكان عحتوماً 
علها ان نسعى الى المزيد ما هى فيه أو قسعى الى التغبير والتحول الى نواح اخرى هن اسباب 
الاستمتاع . وقد فطن شوبنهور الى هذه الحقيقة كا فطن الها غيره : فقال فى قول من أقواله الى 
لا يسع المر. إلا أن يقف عندها طويلا: « ان ىكل امرى, عنصراً يكرهه على العمل الذى يعمل 
ومجعله يتمنى لو يتاح له أن يسير فى ناحية بعيدة كل البعد عما بارس من عمل » 

وقد تقول : إن صحت هذه النظرة فليس عبل الارض من هو راض عن حيسانه رضى 
شاملا : ولكن هل نستطيع ان تتكر ان من الناس من هم سعداء حقاً لا بدو منهم ما يدل 
على أن م شيثاً ينغص عليهم اسباب اللذة ويستلبهم سيا من أسباب النعيم والسعادة ؟ أما أنه 
ليس عل الحياة من هو راض عن الحياة فلا نشلك فيه » وأما أن من الناس من هو راض عن حيانه 
رضى شاملا فيكفى أن تسمع هؤلا. الراضين الناعمين فى زعمك يتحدثون بحرية وفى غير حذر فم 
يرجون ويؤملون قنشعر انهم كباقى الناس طلا فى المزيد واستشرافاً الى المستقبل . وقد نثر الرائى 
بعض مظاهر السعادة فى نغر من اناس , ولكن مما لاشك فيه أن بين السعادة وظاهر السعادة» 
فى كثير من الاحوال فرقاً عظيماً . فالسعيد - ان كان فى الناس السعيد ‏ هو غير ٠‏ المتساعد, 

هذا هو أساس الاققية فى معناها الاعم . وتلك مظاهرها مجملة . أما آثارها فهى على شطرن 
عطرالخر والربح وشطر الشر والخسران. اما الخ فهو ان الحيياة كانت تمسى مستتقماًآسنا 
بمج بالحشرات والمكرو بات الويلة » وكان التقدم يضحى استحالة م ؤكدة لو ان الله برأ الانسان 
نوا مكنفبا لا تستبويه الأفاق البعيدة ولا بل ما بين يديه من متعة فيسعى الى بديلها » وفى هذا 
السعى ب رتفح وبرفع معه أشياء . واما جانب الخحسران ففى هذه الاجارب والجهود بفشل شطر 
وافر منها فى سبيل الرغائب البعيدة واى المستحيلة . بيد ان هذا هو سدلل التقدم وطريق النشوء 
والعمران لا رج فيه إلا شن ولا إرتفاع إلا بتضحية اديب عبامبي 
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المقامات العباسية 
المقامنّ الاغريقيج 
بغلى دوو سناو ساعى بر ير ببى 


ندرث افلا في أعداد مانية بضع مقالات تبة حك دعا العرقع فديطة كن ريدن كبسنن و2 نرياث 
وسة وخطرات طزيفة باوب أدقي بتمثي مم الاسلوب الحديث » وأ نكن يشارك القديم في المنوان » وهل 
- التأسمة » وفيها وسسبو ري الافريق ويل علىماشيها وحاضرها بياب 


وما دعباي يدث عن ننه كلل : 

كانت لى أمنية بارزة على الامائى كابا هى أن أزور البلاد الاورية ماتها أستمتع أفيها بعل 
مااتى أثناء الاقامة الدراسية 

وكنت لاأعم أبن ابدأ بهذه السياحة #يصيين شديدة حادة واسمة وكان |لوقت 
أضيق من أن ببنسع لها فى رحلة صيف واحد أو صيفين 

و أعرف ‏ ولا أعرف حتى الساعة ب السرفى غراى بالبلاد الاوربة وأنا الغريب عن 
فببيا 4 كل ثىء يمت الى الدم أو الجنس أو الازش سس . ونا فوق نيك وريد لى أن 
ترف بتفوق لأورنى على شرق , فآذا ما رحجمت الى قرارة نفسى وجدث السر فى هذا الاعثراف 
الضمنى بوحيه ما تبرزه الطيعة فى ابن آدم من حب الاتصاف والرجوع الى أحكام المقل إذا خلا 
لي تمتك وستفع عنه وداء للتمصب واأمك بارع النائل 

وقد أجد السر فما يزعمه آباء لى وأجداد إذ يرجمون أسنا الى أحد هؤلاء الصليبين جاءوا 
بدافع الغيرة الدينية أو حب الفزو أو خوف الفقر يحاربون دون قبر حرء صاحبه القتال وأنى أن 
يدقع عن نفسه التيمة عند ما سبق لاقتل 

وكان هذا المد الاعلى استمرأ المرعى السرقى فأقام بالصحراء وإذابئه البو ابل 8عنب 
نسلا استعرب فبمن استعرب من الشموب غير العرباه حنى صارت العربية وفنا علهم أو كات 

على أنتى لست من المؤمنين بعامل الوراثة ولست من الصدقين ما بقال فى العالم الجغرانى أبضاً 
سا يوفونه قى تكوين الناس وجملهم أعماً متحاربه , ولكتى أومن بالامر الوافع تحت سسعى 
وبصرى لا أستطيع ثمليله ولا يستطيع سواى او أنصف له تمليلا 

الف 


قران ولى عهد الداكارك 
احغفل اخير) شران الأمير ار شر بك ولى عهاء الدامار لك والأميرة أثخر بد عمفدة ملك السوبد روعي 


شفقة 7 اللحك . والحق ان الآمير ات السويديات موقنات في زواحون فاون بعرو ءن ماوكا وامعراء 
على عكس الأمراء الويدبين فان كثير منهم بتزوجون بفتيات هن سواد الشعب فيفقدون حقوق الامارج 


١/4‏ اغلال 


وهذا الامر الواقع هر أن فى السموات والارض أسراراً لا نسما فلسفتا ونتائج لملل لا 
ندركها حكتا ( راجع شكسير فى هاملت ) 

اذيك تت الجهل صديفاً والتطلع إلى المشاهدةحافزاً على التنفل . وجردت نفسى طافتها من 
التحيز لرأى موروث أو فكرة مبثوثة بعاملى الدين والهنس . فقلت أوربا فصدى واليها المسير 

وأرجو من القارىء أن لا يسأتى نمينا للزمن الذى أسوق فيه حدينا من الالحاديث إلا 
ماأتممد أنا ذكره ولا أقول ذلك طمما فى حمل الحقبقة على الاتزواء بل كتهانا لامور لا أملك افداءها 

فأفانا ‏ مود صديق وأنا ‏ فى لل اشتد حره ونوسط السماء قره فى سفينة رومائية تمثر 
ما بين الاسكندرية وبيريه 

فلما حاذينا الإزر اليوانية ثارت علينا ربح عاتية كادت تقتلع السفينة وتزسجها للى الصخور زجا . 
وكان ريان السفينة من هؤلاء الروماتيين سكان مخارست بضحك لكل نىء ولا يفقه شيثا . فكنا 
إذا سأثثاء عن موضع الخطر أو مقداره نفى الامر ولأ إلى زجاجة مرن حرم تضيع صواب 
ذى المقل الراجح فكبف بن لا عقل له . وأدرك الربان الانى ما فى هذه الحال من محازفة يحياة 
السفر فاحتال على رئيسه وأدخله دسكرته وأوصد دوه الباب وتولى هو قيادة الفك حتى دخلا 
بيربه . ونسى مود شبثاً غير فليل من مناعه فى السفينة ونسينا تحن كلانا أن نحمد الل اذى لايحمد 
على مكروه سواء 

وقدمنا اثبنا عاسمة الاغريق اليوم ومببط حكنتهم فما مشى وسعدنا الى الا كروبول أوما 
بقى مله بعد أن أعملت الحدم فى أمحائه دولة الرومان مرة والاصرانية فى بده أيامها مرة والثرك 


مراراً ونكراراً 
د د جد 
ماذا تثبر بلاد الاغريق بالزار ؟ وما وفع ما محفظه من ناريخها القديم على التفس عند ما بشاهد 
حاضرها ويقارن 


أبصدق الماغى أم يكذب الحاضر . وهل من صلة بين ذاك وهذا . وأبن أثرها ؟ 

أأغريق هوميروس هؤلاء الاقزام الذبن يحتالون عليك فى بيبربه ويحسنون اليك زيارة أنبنا 
ولكل منهم أجر لاتمرف القاعدة فى فرضه إلا ما أوحاء الطمع والفقر . أم ولد أفلاطون هنا 
النسل الرئدى الثياب الافرئحية لا يتقن ونشعبا ولاحمل من آنار سقراط إلا أسماء يدعون با 
اولادم عن دون الاسماء الممقولة 

جد 
ولكن للاغرربق سحراً لابنجو من الرضوخ له إلا منهرب من ثقافة الماشى وحضارة الحاضر 
للاغريق وطأة على عل الرجل الهذب لا يمرف لنتها إلا من عاناها ولا إخالها إلا اعتراة 
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0 1100100000599055لارده يرن يي 
ينفيل يؤديه الاديب المثقف لرحال المقل الاقدمين بما أوحوا البنا من آبات امال فى فنون الشمر 
والفلسغة والبحت ٠‏ . قالدين الذى فى أعثاقنا لمن تقدمنا من الكتاب والشعراء لا نتطيع وقاده مهما 
نحاول . فهم أسدقاؤنا الاوفباء نعزيتنا فى الحزن وتسليتنافى الوحدة ملؤوا عونا صوراً ردنا 
ها المياة وشحذوا خبانا وسافوئا الى تصورات ننسينا معاق امادة وترفنا الى أعالى جبال الاو'يب 
حيث تسكن الآلمة وحيث لا يدنو سماليك البعر 

وقد مر عليم الدهر وأممن فى القدم فصقل وهذب من أفدارم وم بنقص من حيم. ذلك بأن 
احتلاف البار والبل يذهب بالجسد وبتى على الروح . يذهب بصورة الكاتب المسدية وما يلصق 
ا من حسد أو نفاق أو أسفاف فى الحلق وببقى أثره على صفحات الكتاب مجردة عن هيكله فلا 
بقى الا نوراً يضىء لنا الظلام وعونا على كر الايام 

ومن مناء نحن الذين أخذنا بقلل أو كثير من الحظ فى الدرس , ٠‏ لابذكر أيام سباء إذ كان لهو 
بالكتاب ويامب ويقرأ القصص وبطرب. ومن بة يضى أيام ء شبابه والكتتاب ملجأ حبه وممجم عواطنه 
بنعد مع الشاعر قسائد الب والجد وبقرأ مع الكاتب أيات التعجرد اتعنى ؛ 

ومن يخلو الى نفسه أو يرحل عن دياره غير مستصحب خبر أنيس وأصدق جلييس 

كما أخلته جددنى وكاىمن حلى الفضل نايا 

قالكتاب -جرد عظاء العقل من هيا كلهم الا دمية وتركهم ثنا أبطالا بتحكون فى كل ما تملك من 
حس وتعور وتعقل ‏ فهم دون سوام ملوك الارض الخالدون . ومن أولى من رجال الاغربق 
الافدمين بهذا ؟ 

فقد حلذوا بأدبهم وفلفتهم الى أبمد ما وسل اليه انحن الانانى حتى الاعة . فكانوا نثر 
المسور الثالية فى الشمر والقصص والفاسفة . دع عنك ضروبا أخر من القذون الجميلة 

+ جد جه 

على أنه يمق لنا نحن أبناء هذا الميل اللوسوم بسمة العم الطيعى أن ننساءل قاثلين : ماذا أقاد 
المالم من الفلسفة اليوئانية ومن لاهوتهم الادنى» والى الغائدة الملمية القيقية الخليقة بالاسمثرمى ونقصه؟ 

عر لا.يكون الفرض منها اسعاد البسرية اسماداً ماديا وتهيثة أساب الماع الدنيوى 

صحيح ان الفلسفة اليونانية ‏ وسيدها أفلاطون ‏ هذبت العقل البعرى وسفته ولكتها 
أبمدئه عن أساب السعادة فى طريق إلماة العاق 

فنا اذا حكنا على الشجرة بثارها لابازهارها وورقها دحق على الفلسفة الاغريقية القول بانها 
أحملت الامار وا كتفت ,لورق والازهار 

ففيلسوف الاغرريق اغرق فى شحذ الذهن وبالغ فى التصور العقلى فرمى الى رفع أن آدم إلى 


كل الحلال 
ماف الألحة يما سن من دسور حكة وقانون خلقى سام . ولكنه تامىان هذا اغلوق انان 
وانه سبظل أنسانا تحناطه اساب العقاء؛ فاهمل النظر إلى هذه الاسباب . وجد فى أن مجمل الآدمى 
فكراً جردا ليس من لحم ودم 
المررض ماذا بنفعه التجرد عن الارضيات والتحليق فى -جو من الفكر الجرد يستلذه عفله 
المهذب ؛ مادام موجم الحسم أولى سكين جراح أو علاج | س مخفف الال ؟ 
ويصح القول بسارة أخرى ان فلاسفة اليونان جروا وراء المفليجرداً عن الحسد فضاعث على 


البصرية سمادتها الحتة 
وظلت الخال على هذا الثوال سنين هذا عده مثاتها الى أن أتبح لابناء الحضارة الحديئة أن 
بتجهوا إلى غير ذلك الانجاء 


وإذا أخذنا بما بقوله اللورد ما كولى فى كتابه عن الفيلسوف با كون _ ولا مفر لنا من ذلك 
ان انصفنا ‏ كان الفضل فى تحويل الفلسفة اليوثاتية الخيالية الافلاطونية إلى على طبيمى يرتكر على 
الوافع ‏ كنه أو حبله ‏ لبا كون هذا ثم لمن عقبه من رجال العم فى أورا 

فخا المم تى مثات قلبلة من السنين خطوات لم يمرفها الاقدمون اذ تزل عن عرش الياليات 
وااذهنيات الى ارض يسكنها | دمرون . فصرف -جهدهء فى تمس حال الانسأن 5! هو لاك يجب أن 
يكون . فداواه فى مرضه وقرب له سبل الاثامة وال رحبل وألنسه وأطصه وسقاه عسى أن تجمل منه 
بالتدريح رجلا أسلح منه الان فغابر الايام ولم بقنع بالسكلام اللي والخدالالامى فى رفع جسد 
قذر الى مستوى عال . قمرف المالم اليوم طريقه واتجه إلى ناحبة الملوم الطيعية يهتدى بهنيها 
ولا يقنع . فالاغريق الذي انقنوا الفلسذة واللاهوت حى أنت بأبلغ ما كنب وافصح ماتطق به. 
إيخدموا البشر الخدمة التى اداها لهم أمثال با كون ونيوتن وباستور ومن الييم 

فالفلسفة اليوثانية قامت على تهذيب الملكات النفسية والعقلية٠‏ وأما البا كونية ( وهى الحديئة ) 
قملى الفائدة المملية فى خدمة النوع الانائى 

الأ ولى أدث الى اللاهوت والثانية الى مائراء الان من الا كتشافات الملية 

الفلسفة اليوثائية تركت الفيد وتملقت بالخبال والجمال على اسم ىمظاهرهما , فكانتالنئيجة براعة 
علاءبة وتحكيم لاماطقة على الاساوب العلمى الحديث 

والقول بأن ماسطروء من فلسفة ودرس فى الاخلاق يرفع المستوى المقلى فيرذب الانسان , 
كلام لا ببق بسقل عاول 

#الآيات الذهبية والحسك والالقاظ الخلابة البليغة ماذا أفاد الانسان منها ؟ 

أنها بصح أن تفرض مواضيع للانشاء يتمرن عليها طلبة اللدارس ويفرح بهسا بعش الذج 
يجممونها فى كتاب أو يتلوتها على التير ء ولكنها لم تستطع أن تمنع شراً واحداً أو تفير فى أخلاق 
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احد من الأ دميين ٠‏ ولسنا ترعم ان العلوم الطيعية هذبت الاخلاى . ول كننا نفد ان ساحتهاق 
مدان الصراحة والآمر العاعد لواقم 

فهى تنى بالجسد وعلى البسر أن يصلدوا انفسهم بعد ذلك منكلين على الزمن وعلى احتاب 
الضر من باب الفائدة المملية لا الكذب البالى 

ان 

على جبل الا كروبول وأمام صخرة قالوا لنا انها مدفن سقراط بعد أن ارونا اللغارة اتى 
سجن فيها وتجرع الم -جالت هذه الا فكار فى رأمى فذعلت عن محمود واضمئه. فافرت متافاً 
سكير 4ل كريبوال للقي وأثلفت ذات المبين وذات العمال , فوجدته على باب المتحف السغير الذى 
اقامته البوئان احديثة على الا كروبول مشذولا بالحديث 2 سيدة فتنة للناظرين . فاما تمارفنا 
وجدناها من هؤلاء الولمين بكل ما هو قديم من ' ثار مادية وأدية ٠‏ ومشديثة مغرمة بتتبع عهود 
الرسل الاولين وعلى رأسهم بولس الذى ادخل المسبحية أوربا عن طريق بلاد الاغريق 

فكانت تأخذ بيد محمود وتدله على مكان قالت ان الرسول بولس جلس عله عندما كنب 
رسالته الاولى الى أهل كورئتس ثم تهبط الى اسفل الا كروبول وتقوده ألى ساحة با كوس حث 
كان الاثنيون يجنممون الجدل والقاضلة بالالمة.وترح له كيف وقف بولسفى وسط جمع حافل 
من أهل أثينا بسر بالمسبح مبتدثاً باشارة لطيفة الى بعض [” نهم متخلصاً الرذكر الال الحق لاود . 
عابئا بالقبور وباليود ذاهلا عن الدنيا وعن دولة الرومان مأخوذاً بالآخرة وبالياة الحالدة 
فترك الاغريق آطتهم عن فوله 

فاوجس محمود خْئة فى نفسه من هذه الفاتنة . نما من هؤلا, المنسرين أنت ترأوده عن 
ديئه. ورأيت أنا حاجزاً مبنياً من تماليم بولى الرسول يقف حائكا بين جالهاوفلسفة الايقوربين ‏ 
فودعناها على مضض وتركناها يين ممالم لاكروبول وذهينا ثرى مايرى من ! ثار اثبنا الاخرى 


سائى الجر يديني 


سس جه 


أله منستهدف شف الس" فليس له روح يقوم بها جسم 
مشت في حيأنى والشبابعصاحى هموم لمافى مو آثاره م 
حياة يعاق المامدون صروفها ويتكر مسراها به الدم واللحم 
لأجسل منهافي تسمه الب وأحلى مذاقًاً من لذاذتها السم 
نصيى من دنياي مالا أحبه وحظى م نأبنائها الكاشح الندم 
وحولى ممن يظبرون لى الرضى قوب اذا هبت سخائها محم 
محضت صحابى الأقر بين مودتي وباعد عني كيد أعداني الس 
فال أصلى الشر في وحدنى وما لقبى تفثاه الك بة والنم ؟ 
وما للاولل فيالنيبقد ننروادهي 2 وجوههم تندى وأحقادم تدموة 
اذالم يكن إلا ارياه خليقة فأجدى هذا الكونمن أهلالعنم 


ألاأيها الشايانذى ليس ينتعي متى ينجل عن فج رأياك الوهرة 
علويت غلى يأمن بابك كله ولو شثتإنيأس و وعك الستم 
أنشقى ممافالوا و يؤذيك مالغوا 9 وتشفق من عدوانهم كلا هموا؟ 
وتجزع إما نال منلك مماشر ضثاللهم في كل مخزية سهم ؛ 
عزاءك إن ضافت' فوا ده غة” فت مام البغي ثرياقها اخل 
ووو يا وشكواك من ظل الهم هى الظلم 
رفيق فاخوري 


امريكا الجنوبيج 
هل قأم العرب با كتشافها 
رحلة عربية في بحر الظلبات 
بغام امرستاز #رعبر الل عثاره 
كشفت المباحث الآثرية فى العصر الآخير فى الأمريكتين عن حفائق غربة مازالك ثير 
معتلف الارا. وانظريات » فقد دلت هذه المباحث مثلا على أنكثيراً من المبادى, والرسوم 
الدبئية الى كانت معروفة عند سكان المكسيك وبيرو القدماء : نشيه بعض المادى, والرسوم 
الفرعونية القديمة » وفى المكسيك نوع من الاهرام يشبه الاعرام المصربة فى أوضاعها بش 
الشبه ؛ حتى لقد نساءل بعض الباحثين : هل! كتشف المصريون القدما. أمريكا فى غابر المصور؟ 
ومع أن هذه الآرا. والنظريات لا نزال فى دور الحدس وااظن العيد ؛ وقد تكرن نوعاً من 
الأساطير » فانها تجرى على ألسئة بعض الباحثين والملبا. على أنها أمور ليست مستحيلة؛ وقد 
بكشف المستقبل عما يقوسها ويؤيدها 
ومئل نظرية | كتشاف المصريين القدماء لامريكا » نظرية ١‏ كتشاف العرب لآ مريكا الجنوية 
أو بعض شواطها . وهذه نظرية نكاد تعبه الخبال والأسطورة أيضأ ؛ خصوصاً وأنها لانقوم 
على أبة 1 ثار مادية أو معنوية . بيد أنه فى تاريخ الا كتشافات البحرية ما يدعو الى التأمل 
والظن بأن العرب قد جاسوا خلال هذه الميباه ووصلوا فى بعض رحلاتهم إلى شواطى. هذه 
القارة أو إلى بعض الجزر المحاذية لها . والواقع أن الرحل والبحارة الملبين قاموا خلال 
العصور الوسطى بكثير من الا كتشافات الجغرافة الحامة النى ضاعت معالمها وآثارها فيا بعد 
“م نسبت فى المصر الحديث لبعض المكتشفين الفريين . فقد عرف الملدرف أمم الشرق 
الآفصى واكتشفوا شواطىء الصين ونحارها الجنوبية وجزائر الهند الشرقية منذ الذرن الساشر 
المإلادى قبل أن يعرفها العالم الغرنى بأ كثر من قرثين » ولم يصل أول مكتشف أورنى ؛ وهو 
مركوبولو البندتى إلى الصين إلا فى أواخر الفرن اثالث عشر . واكتشف المسلون مياه أفريفية 
الشرقية وعرفوا جزيرة مدغشقر قبل أن يعرفها النرب بفرون : وأستطاع ابن بطوطة الرحالة 
الطنجى الاشهر أن يصل فى طوافه الى بلاد البنجر وأن يكتشف منها مناطق لم يعرفها الغرب إلا 
فى أوائل القرن الماضى . ومع ذنك فان كثيرا من هذه الاكنشافات الباهرة التى ونق الها الرحل 
والبحارة المسيون خلالالءصور الوسطى تنسب فى عصرنا الى بعض الرحل والمكتشفين الغريين 


مر الملال 


وأما نظربة | كتشا ف العرب ابعض شراطى. أمريكا الجنوبية فبى ليست من الاساطير أ محضة 
كا يبدو لاول وهل ؛ ققد اننهت الينا تفاصيل رحلة حرية غريبة قام بها بعض عرب الاندلس 
فى تحار مجبولة فى هذا الاتجاه . وسترى ءن تتبع أدوار هذه الرحلة أنه من الممكن أن يكون 
العرب قد أرسوا على شراطى. أمريكا الجنو نة . وقد كانتمياه الاطلنطيق الشرقية منذ العصور 
الغارة مسرحا لمغامرات الدارة الرو ماننين وال رطاجثين ثم اللورمان والعرب : ومن الحقن 
أن جزائر «كنارى ‏ التى تعد عن شاطى. افريقية الغرنى زها. مائة ميل كانت معروقة للرومان 
والقرطاجئيين » ثم | كتشفبا مساليو الاندلس بعد ذلك مرة أخرى ؛ وف أوائل القرن الرابع 
عشر سارت بعثة من مسلى الاندلس والبشكنس ( اللاسلك ) الى الجزر ؛ ونزلت فى جزيرة 
« لانزروت » وأسرت ملكها وعدة كيرة من سكانها . والمرجح أيضاً أن مسلى الاندلس , 
وربما الرومانبين قبلبم ؛ فد عرفوا أيضاً جزاتر ه الأزور ء ( جزائر البزاة ) التى تبعد زها. 
سبعائة ميل عن الشواطىء الاسبانية . ويعرف المحبط الاطلنطيقى فى الجغرافية العرية القديمة 
بالبحر المحبط أو محر الظللات : وقدكان هذا البحر انحيط يعتبر فى تلك العصور نباية المالم» 
وليست من وراثه بابسة او عوالم اخرى . غير ان بعض الرحل والبحارة الخاطرين من 
النورمان والعرب كانوا بموسون خلاله من وقت إلى آخر 

واليك تفاصيل هذه الرحلة البحرية الغرببة الى قام با جماعة من هسالى الاندلس فى نلك 
المياه الجهولة : والتى نقلها الينا الشريف الادريسى فى معجمه الجغراف الشبير ه نزهة المشتاق فى 
اختراق الآفاق » ؛ قفد ذكر لا عند الكلام على جغرافية الاندلس ؛ ارن جداعة من مسلى 
الاندلس من أهل ٠‏ الحامة » على مقربة من اشبوثة يعرفون « بالمغرورين ء وهم هانية فثيان 
اخوة أو أبناء عم ؛ أنكأوا لهم مركا كيرا » وشحنوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشبر : 
ثم خرجوا الى ه حر الظلات » من ثغر اشبونه ( لشبوئة عاصمة الرتغال اليوم ) عند مهب 
الريح الشرقية وساروا نحو الذرب نحو احد عشر يوم . قال الادريسى : فوصلوا الى حر غلبظ 
الموج كدر الوا ؛ كثير التروش؛ قليل الضوضاء » فأيقنوا بالتلف » فردوا قلاعبم بالِد 
الاخرى وجروا مع البحر فى ناحية الجنوب اثنى عشر يوماً , عخرجوا الى جريرة الفتم » وفيها 
من الغنم ما لا يأخذه عد ولا تحصيل »وهى سارحة لا راعى لما ولا ناظر اليها » فقصدوا 
الجزيرة فتزلوا فيها : فوجدرا عين ماء جارية وعلها شجرة تين برى » فأخذوا من تلك العم 
فذحرها » فوجدوا لحومها مرة لا يقدر أحد على أ كلبا » فأخذوا من جاودها » وساروا 
مع الجنوب اثثنى عشر يوماً الى أن لاحت لحم جزيرة ٠‏ فنظروا فيها الوعمارة وحرث؛ فتصدرا 
اليها لبروا ما فها ؛ فا كان غير بعبد حتىاحيط م فى زوارقهناك ؛ فأخذوا ولوا فى ركهم 
إلى مديئة على ضفة البحر ٠‏ فانزلوا مما » فرأوا فيها رجالا شقراً زعراً » شعورثم سبطة ؛ وم 


امريكا الجنوية ٠4‏ 
طوال القدود : ولنسائهم جمال جيب » فاعتقلوا فها فى بيت ثلاثة أيام » “م دخل عليهم فى اليوم 
الرابع رجل يتكلم باللسان العربى , م سألهم عن حالهم وفيم جاءوا وأبن بلدمم ؛ فاخبروه بكل 
خرم » فوعدمم خيراً , وأخمرمم أنه ثرجمان الملك . فلبا كان فى اليم الثانى: أحضروا بين يدى 
املك : فألحم عما سأغهم الترجمان عنه ٠‏ فاخمروه بأنهم اقتحموا البحرليروا ما فيه من الاخبار 
والمجائب فيقفوا على نبابته » فليا عل الملك ذلك ضحدك ؛ وال للترجمان اخبر القوم أن أنى أهر 
قوماً من عبيده بركوب هذا البحر ؛ وأنهم جروا فى عرضه شهراً الى أن انقطع علهم اعضو . 
واتصرفوا من غير حاجة ولا فائدة يجدى » 

“م يغول الادريسى ان الملك اعتقل القوم مدى حين حتى جرت الريح الفرية ؛ فرضموا فى 
مركب وعصبت اعبنهم . وأطلق بهم المركب ف البحر حينا قدروه بثلاثةأيام بلياليها بم اخرجوا 
الى الشاطىء وكتفوا وتركرا هناك ؛ وفى الضحى مموا اصواناً بشرية فاستغانوا بالقادمين خلوا 
وثافهم » وسألوهم عن خبرهم ‏ وكانوا من البرير ‏ وأعلوهم اف ينهم وبين الاندلى 
مسيرة شهرن ؛ وان المكان الذى رسوا فيه يقع فى أقصى المذرب(١)‏ 

هذا ما تقله البنا الادريسى عن رحلة ه المغرورين ٠‏ الشهيرة , ولم بمين لنا تاريخ الرحلة 
ولكنها رما كانت فى اواخر القرن العاشر الميلادى أو اوائل القرن الحادى عشر قبل أن يضع 
الادريسى مؤلفه بندو نصف قرن . ولنلاحظ أولا ان ما ورد عن ختام الرحلة يكاد بنافض ما 
ورد عن بدايتها » وأذا كان فتفاصيلها الآولى ما بسمح بالظن بان العرب ربما يكونون قد وصلوا 
الى مياه أمريكا الجنوية ؛ فان فى تفاص لبا الاخيرة ما يكاد يقطع ببطلان هذا الظن . وليبان 
ذإك بحسن أن تتتبع أدوار الرحلة من الؤجهة الجنرافية . قفد خرج ٠‏ المقرورون » من اشبونة 
وساروا فى بحر الظلبات ( اى فى اتجساه الغرب ) مع الريح أحد عشر يرمأ ؛ ومشل هذه المدة 
تحملهم نحو ستائة ميل أو أ كثر فى عرض الحيط أعنى الى مباء ه الآزور » أو ما يحاذما . ثم 
اتجهوا بعد ذلك نحو الجنوب وساروا مدى اثنى عشر يومأ : وأرسوا عل الجزيرة الى سبيت 
بجزيرة «الغنم » » فا هى هذه الجزيرة ؟ قد نكون احدى جزر , كثارى ء ؛ ولسكن هذا الفرض 
يدفمه أن جزر , كتارى ء لم نكن مجهرلة فى ذلك المصر » وخصوصاً لانها لا تبعد أكثر من 
مائة ديل عن ساح المغرب الاقصى ؛ وهذا مخيل البنا أن هذه الجزيرة ربما كانت من جزر 
٠‏ الرأس الاخضر ء التى تتقع جنوباً فى غرب ٠‏ السنغال , ؛ يقول الادريسى . ثم سار 
« المفرورون » بعد ذلك جنوباً أيضاً » اثثى عشر بوماً أخرى ٠‏ وأرسوا بعد ذلك عل نلك 
الجزيرة التى رأوا فها الرجال الشقر المالقة والنساء الحسان وحدثغم على يد ملكبا ماحدث. 
01 راج اع لتاق ل اراق الاق( تخ مر الكَب لترفرايةج ؟ س 010-506 . 
وكذاكمختصر الكتاب المطبوع قي رومه س: كتكواصض؟ذا-40١‏ 


يذل الهلال 


لحي و هت 
ومئل هذه المدة فد تحملهم الى جزبرة « سنت بول » أو [حدى جزر « فرناندو نور تا » الواقمة 
فى مباه أمريكا الجنوبية على قبد نحو مائة وخمسين ميلا من شرق البرازيل ؛ ولو صممهذا الشرح 
لرحلة « المغرورين » لكان فى ذلك ما يقوى الظن بأنهم وصلوا الى مباه أمريكا الجنويبة أو 
على مقربة منها » ولم تكن هذه النظرية خيالا عضاً 

على أن ما يحىء بعد ذلك من تفاصيل الرحلة يثير كثيراً من الفدوض والريب . ذلك أن 
الرحل حينما فيض عليهم ملك جزبرة الممالقة ودقع بهم فى السفيئة الى البحر » سارت م 
السفينة زها. ثلاثة أيام قفط » ثم أرسوا على أرض تفع , فى أقصى المغرب ء ؛ والتقوا هناك 
بقوم من العرير ٠‏ ويكون المرجح عندئق أن جر العمالقة لم نكن سوى جزر , كثارى , الى 
تفصلها مثل هذه المساقة تقريباً مساحل المنرب الاقصى . ولكن جزر ه كنارى ء لا بفصلبا 
عن الاندلس مسافة ه شهرين » ورا لم تكن هذه المسافة بومثذ ١‏ كثر من اسبوعين » وهذا 
ما بحملنا نعتفد أن تفاصيل الرحلة هنا بشوما ثىء من الخلط والاضطراب 

وما يقوى الظن بأن المدة التى قضاها « المفرورون» فى مياه « بحر الظلات » ذهاباً . رهى 
تحو خسة أساييع بمكن أن تحملهم الى مياه امريكا الجنوبية ٠‏ هو ا نكريستوف كواومب 
مكتشف أمريكا الشمالية » استطاع فى مثل هذه المدة تقريبا ان يصل من جزر «كنارى » الى 
أول أرض اكنشفها فى مياه امريكا الشمالية وهى جزيرة « سان سلفادور » ؛ فقد خرج من 
جزر ٠‏ كثارى » الى وصل الها من مياه اسبانيا فى بضعة ايام » يوم ٠‏ سبتمير سئة م وى 
وف يوم ١4‏ منه رأى البحارة طيورا وأعشابا فى عرض الحيط ٠وفى‏ يوم ١١اكتويرءأى‏ 
بعد خمسة أسايسع وصل الى أول جزيرة فى المباه الامريكية ؛ وهى التى “ماها , سان سلفادور. 
فى تمال شرقى ججزيرة كوبا . وليست المسافة بين الياء الاسبائية ومياه أمريكا الجنويةبأ بعد من 
المسسافة الى قطمها كرلومب . نعم أن الملاحة فى عصر كرو مب كانت قد تقدمت كثيراً ممأ 
كانت عليه فى الفرن الحادىعشر » وكانت سفن كولومب بلا ريب اقرى وأوفر سرعة ؛ ولكن 
الطريق الذى سلكد وان 1 كثر صعابا » وعلى أى حال فان هذه المقارئة مما يسبغ شيئا م نالقبول 
على القول بأن العرب وصلوا فى رحلاتهم البحرية الى مياه امربكا الجنوية 

وليست قصة الاخوة المغرورين سوى واقمة من وقائع كثيرة منسية فى تاريخ الا كتشافات 
البحرية الى قام بها العرب ؛ ويكفى للدلالة على مبلغ ماوصل اليه البحارة المسليون من التقدم فى 
تعرف أسرار البحار »ان كثيراً من الرحلات البحرية الكبيرة الثى قام با الاسباف 
والبرتغاليون فى القرن امس عشر كانت تنظم بارشاد الريابنة والملاحين العرب . ولا بزال 
اسم , ابن ماجد ء الملاج المسل الشبير علءا بين اعاظم الرحل والبحارة فى هذا النصر ء ولا 
تزال كتبه عند الملاحة البحرية مثار الامجاب والتقدبر محمد عبد أنه عنان 


سوا سر 8 0 


عاك بابد الع ع وهي أن غدد نكال العام في ازدؤد متواصل حا إل موارد اللمام 

نكاد كول محدودة قهل يجبي ء بوم بضيق فيه الرزق بالانسالل هلا بد كفابته من الطمام » وفل 
بصع القول بأل آلبء ر مقبلون بمد قرن أوماثة :رن منلا على فط أن إبقي وان يقر » أو ان 
براية !نت سا ع فو وص ترق لعف بعت يه البحث 


بلغ عد عكان الم بحسب أدق احصاء حرا من الى وكاماثة ملبون من لفق . 5 
ساحة البابسة على الكرة الارشية ( إذا استانينا البابسة فى التعلقة القطية ) نحو ثلاثة وثلانين الف 
مون فدان . والذى يماح من هذه الرابسة للزراعة لا يزيد فى الوفت الخاضر على التصف , 
وبنول علياء الاقتصاد أن المباحث والاحصاءات الدقيقة ندل على أن كل فرد مرن أفراد البسر 
يمناج إلى خسة أفدئة لضمان موارد طعامه . وممنى ذلك أنه اذا تمكن الامسان من تحويل اليابسة كلها 
الى أرض زراعية اسبحت نكفى سة آلاف مليون نفس . والارجح أنه اذا استمرت الاحوال 
الزراعية والصناعية فى العالم 6 عى الآن فآن سّة آلاف مليون من الانفس هو أقمى ما تستطيع 
إلكرة الارضية حله واعالته من البشر 

وقد كآن ربكارد و ومالتوس ‏ وكلاها من كبار علباء الاقتصاد فى القرن التاسع عشر ‏ بقولون 
بأن موارد المبش لاننسع بنسبة زيادة عد السكان فى المالمء »على أن تقدم الوسائل الملية ممانساعد 
على توسيع تلك الموارد وا كثار نتاجها 

وبعتفد سواد الناس أن الوسائل الصناعية أرق من الوسائل الزراعية وان البسر لا بمئون 
بالزراعة فدر عنايتهم بالصناعة ‏ على أن هذا الاعتقاد لايصدق على جبع أتحاء المالم: فالولابات 
التحدة مثلا قد يلفت قيها الزراعة مستوى هاليا جداً لابقل عن مستوى الصناعة . ومع ذلكما يزال 
دل الرقى فيها واسما أمام ككتيهما . والملياء ببذلون اليوم حجهوداً كبيرة لثرفية الوارد والتتوجات 
الزراعية ويسمون تغلب على الآفات التى تفثك بالزروطات . ولا يصح القول بأننامتى ونا 
البابسة كلها الى أراض زراعية فقد بلغنا أقصى ما يمكن من توسيع موارد الطمام . فالحتيقة أن الملم 
بكنشف كل يوم وسائل جديدة لترقبة فن الزراعة . وهذه الوسائل تزيد فى تناج الارض ونكثر 
غتا . وإنا معت هذه الزبادة نسبيا مع الزيادة فى عدد سكان العالم حكنا بأن موارد اللمام لا 
يمكن ان تضيق بالبسر مهما بلغ عدديم من الكثرة 


م سيج سيم + 

)١(‏ الحبوب _كالقمح والارز (9) البقول كاللوييا والفاسوليا وهل جر (©) -جذور بعش 
البان . كقصب السكر والبطاطس الم (4) البزور الزيتية كبرور القطن والسمسم ا (ه) الحيوانات 
البرية كالم والبقر والطبور ال (<) الحيوانات اثائية _كالسيك والسردين الم 

هده أ موارد الام فى العم وستتكلم على كل منها بايجاز ٠‏ . وعنى عن الييان أن هناك عد: 
عوامل نؤثر فى هذه الموارد وفى مقدار تاجهاءوأهبا : )١(‏ نوع التربة الزراعية ٠‏ وقابللتها » للترقية 
والاسلاح (؟) المتوى الذى نكون عليه العلوم والفنون التى تعنى بترفية تلك الموارد (؟) العوامل 
الحبوية (؛) وسائل نفل الواد الفذائية من مكان الى مكان وتوزيما على السكان (ه) مركز الواره 
الجنراق وقربه أو بعده من الثاطق الاهلة بالسكان . ويرى القارىء أننا قد أعمدنا مورداً من 
موارد العلمام وهو الفوا كه وليس اغالا عفواً بل هو مقصود لان | كثرها لاجتبر مواد غفائية 

قتا إن المورد الاول هو الحوب . وف المقيقة أن الحبوب هي أع نلك الوارد وأجدرها بنابة 
الانسان لاننا إذا نظرنا الها باعتار الكالوربات(1١)‏ وجدناها أعنىالاغذية بها. فنى الولابات المتحدة 
مثلا يتمد الجهور على الحبوب اعتباداً كبيراً ي#يث أن ثلث الكالوريات التى يحصل عليها الشب 
منعؤها تلك الوب . وتباغ هذه النسبة فى أوربا التصف . . وفى أسا الثلاثة الارباع ٠‏ وق الحتتة 
أن ممظم معول الشعوب السرفية فى غذائها هو على الحبوب وى مقدمتها القمح والارز والذرة 
والعمبر والشوفان والجاوبدار . وهذه الحبوب تطبخ سحيحة أو جروشة 

ويس فدينا سيل الى احصاء تناج اهام من المبوب احصاء دقيقاً لان مقسدار ما يتتج منها فى 
بلاد العرق غير معروف تماماً ؛ ولكن عاباء الاقتصاد يقدروثه تقديرا تقربباً ؟ يأتى ؛ 

الفمح نمو الف مليون أردب 

الجاوبدار ‏ « أربعياثة مليون أردب 

الذرة 1 الف مايون أردب 

الدونان 2 ه الف مليون أردب 

الشمير , أربعمالة مابون أردب 


الارز إن الف مليون أردب 
حوب أخرى « ستياثة مليون أردب 


وموع ذلك كله نمو خمة آلاف وأريماثة ملبون أردب من مختلف الحروب ينتحها العالم كل 
سئة بوجه التقربب . وإذا نذكرنا أن عدد سكان المالم نحو الف وتمائماثة مليون أصاب كل قرد مهم 

)١( ٠‏ الكاوري هوالقدار اللازم من الحرارة ارقم حرارة-كيفوجرام واحه من الماء درجة واحدة بقباى 
ستتجراد ٠‏ دهي أبضا و-دة الرارة او النعاط النامئة عن تناول الافذة 


موارد الطعام ق العالم 0000 


تلائة أرادب من عختلف الوب كل عام . وهذا يكفى حاجة الانسان ويزيد علييا 

وانتاج الحبوب فى العالم ينوقف عل عدة اعنبارات أهمها رخص ذلك الانتاج . وهذا مايجمل 
بلاد الشرق الاقصى ند والصين تبالغ فى اتتاج الارز واستبلاكه. علىان ما يستطيع العالم اتتاجه 
من الحبوب على جمبع أنواعها هو | كثر جدا من مقدار الاثتاجالحاضر 

ولنظر الآن فى المورد الثانى من موارد طمام الانسان ونعنى به البفول . وقد كانت منذ أقدم 
إلازمئة غذاء للانسان . ومن دواعى الاسف أنه لس لديا أحصاءات دقيقة لممرقة مقدار ما بنتحه 
العالم منها وتخاصة لان ١‏ كثر العموب السرفية لم تنظم زراعة البقول على وجه خاس حتى الآن . 
ولمل من أب اسباب ذلك أن التاجرة بها اصعب من التاجرة بالحبوب وأ كثر تمرضاً للخارة . 
وغنىعن اليان ان البقول بوجه الاجبالغنية بالدهان وبالبروتابينء واذنك يمكن ان تحل محل اللحوم . 
وفد لوحظط ان البلاد التى تزدحم بالسكان نكثر من استممال البقول 

وإذا نظرنا الى المدد والصين واليابان وغيرها من البلاد المزدحمة بالسكان رأينا أن نطاق زراعة 
انول فيها اخذ فى الاناع بسرعة مدهغة . وهذه اللقول تحل بالتدريج محل الاحوم . اضف الى 
ذلك أن بعض الامم العسرفية ولا سيما بعش الطنود يمحرمون | كل لوم اليوانات ويستعيضون عنها 
بالحبوب والبقول . وانلك ترى زراعة هذين الصنفين اخذة فى الانساع بينهم . أما فى السين فرواج 
البقول يرجع بالا كثر الى رخصبا وإلى غلاء الاحوم . اى أن العوامل الاقتصادية هى التى تحمول 
دون دواج اللحوم وتوسيع نطاق مواردهاء وق |حقيقة أن بمض البلاد الاوربية تبذل اليوم جهوداً 


ماه بقوم مقام اللحوم وهو رخيص جداً وفىمتناول النقراء . وبؤخذ منالباحث الملمبة والزراعية 
أن مقدار الروتايين الوجود تى غلة الندان الواحد من البقول هو | كثر بكثيرمن للوجود منهفى 
غلة فدان واحد من الحبوب. على أن موارد العطمام لم تعد بأوربا حتى الآن الى الحد الذى ضاقت 
بالصين ولا بنظر أن تصل الى ذلك الهد الا بعد زمان طويل . ولا يخفى أن أوريا بلاد صناععة 
| كر منها زراعية وقذلك ستظل تعتمد فى غذائها على اقحوم | كر من اعتمادها على البقول . أما 
اللاد التى لا نستطيع اسدار غلالها ومصنوماتها فاتها تحصر همها فى أنقان'زراعة مواردها الغئائة 

وللنظر الآن الى المورد التالث من موارد الطمام وهو اللذور اثباتية .“وبدخل فى هذا الاب 
صب السكر والبنجر والبطاطس والجزر وغير هذه من التتوجات. ولايخنى ان هذه الواد الفذائية 
غنبة بالنعا والكاربوهيدرات ولكنها ققيرة بالبروتايين وبالواد الدهنبة . ومع ذلك قن فبتها 
الفذائية لا نقل عن قيمة البفول وطا مزية أخرى وهى أثها لا نفد الافى أحوال نادرة 

وقد سميئا هذا الورد من موارد الطمام بالجذور الثبائية مع أن هذا الوسف لا ينطق على 


5 الال 


جميمبا . فقصب السكر مثلا لبس جذراً نبانياً بل هو -جذع أو ساق وهو من ألزم المواد النذائية 
للانسان . وقد كان تناج العالم كله من السكر قبل الحرب نحو ثمانية عر مليون طن ( بمعدل طن 
واحد لكل الف من سكان العالم ) وقد زاد ذلك التناج الآن الى خمسة وعصرين مليون طن . منه 
ستة عشر مليون طن من سكر القصب والباق ‏ وهو تسمة ملابين طن من سكر البنجر . وما 
يجدر بالذ كر أن الحرب المظلمى الماضية كانت سببا فى توسيع زراعة قصب السكر وتشيق نطلاق 
زراعة الجر . على أن الحالة قد بدأت تير الآن اذ أخنت زراعة الإنجر تسترجع ما كان لهامن 
العأن ولا سما فى الاقاليم اللشدلة . وهال واسع جداً لترفية هذه الزراعة وزراعة قصب الكر 
يحيث يكفى محصولها | كثر من عصرة أشماف سكان الملم فى الوقت الحاضر . ٠‏ وجميع الفرالن 
ندل على أنه لن بنقضى عفد أ خر من السنين حنى بصبح سجموع تناج السكر فوالمالم نلانين مليون طن 

وهنالك البطاطس, أيضا من المورد الثالث وقد أصبحت من أنه للواد النذائية فى العم ولاسما 

فى اوربا وامبركا العمالية حبث تكاد نكون لازمة لزوم الخيز. ٠‏ وقد بلغ تتاجها فى العام اماضى نحو 
ماثة وعشرين مليون طن ماعدا الحصول الرومى وهو كير جداً ولا سٍِ مقداره بالقام ٠.‏ ومن 
الغربب أن البطاطس ل تتنشر بين الغموب الشرقية كاننعارها فى أوربا وأميركا. وهى سريمةالمسلب 
ويستخرج منها النعاء والسكر والسبرنو وهى ذاتفيمة غذائية عظيمة للانسان والحيوان . والارجع 
أن زراعنها ما تزال فى أوائل عهدها وأن فى الامكان توسيع نطاقها حتى تكفى غلتهسا ماثة 
وخمسين الف مليون من سكان المالم او | كنر من تمانية أضماف عددم فى الوقت الحاضر 

والمورد الرابع من موارد الفذاء هو البزور الزبتية ٠‏ وهذه البزور غنية جداً بالمواد الدمبة 
والبروايين ولكنها ليست غنية بلنعاه. ٠‏ ومع أنها أفضل من الحبوب باعتبار قيمتها الفذائية فاتها أفل 
شيوعاً فى الاستمال من الحبوب والبقول . والمظنون أنها ستروج فى المستقبل لانها تصلح غذاء لكلا 
الانسان والحيوان . وهى مصدر زيوت كثيرة تستعمل فى المطبخ وفى “ميث المواد الفذائية . ولا 
يستطاع الأنباء بما ستصل اليه زراعة هذه البزور من الانساع : ولكن ممالا بعك فيه انها مورد غذاء 
عم فد بنسع نعطاله بيت يكقى انيه أشماف عدد سكا السام فى الوقت اهاضر 

ونأ الأن إلى المورد الخامس من موارد الطمام فى العالم ونضى به هوم الحبواتات البربة 
الالغة . وبما يدعو الى الاسف أنه لبس لدبنا احصاء يوئق به عن عد الحيوانغت التى تصلح لحومها 
غذاء للانسان ٠‏ لان | كثر الذين يقومون بثربية الانعام والماشة يكتمون أرما قرا : من دفع 
الضرائب عنبا. وى عن اليان ان لوم المبوانات هى من أمم المواد الدنائية للانسان ان م نكن 
أمها . ومع ذلك فان هنالك قرائن ندل على أن بعضها آخذ فى الانقراض . وفى الحرب المظدى 
للاضبة كان يخعى على الكثير من أنواعها ولا سا الخيل والبغال ( وسلومها تؤكل فى بمض الانحا.) 


موارد الطعام ف العام يذكل 


ولكنبا عادت فنمت وكرت بمد الحرب. والبك احصاء تقديرياً لأ أنواعها فى الوقت الحاضر : 

مليون رأس من اليل والغال والخير 

.وده د ه «القر 
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اا ذخ ها © الغنم واللاعز 

٠ه‏ ه «٠‏ الخال والجواميس 

ولا شك أن هذا الاحصاء هو دون الحقيقة بكثير . وان الموجود من تؤك اليوانات البوم 
يكنى غذاء لضمثى عدد سكان العام فى الوقت الحاضر . ومن الامور الهمة تحسين نوع تلك 
الميوتات فان هذا التحسين لا يقل شأنا عن | كثار المسد ٠‏ وبقوم التحسين على ايباد أنواع تتوافر 
فيها جيع المواد الفذائية ونكون أفدر من غيرها على مقاومة الامراض التى تاها 

وما مجدر بالذكر ان استبلاك وم الميوائات هو على أعظمه فى استراليا فبلاد الارجتنين فكندا 
#الولايات المتحدة فاوربا . وهو على افله فى آسيا حبث بميش الاين من الآذين يحرمون ذجج 
الميوانات وأكل لمومها . وفى الواقع أنالمامل الدبنى يؤثرى استهلاك اللحوم تأثيراً كيرا الدياتتان 
الاسلامية والييودية تحرمان الحتزير وبعض الأبوانات الاخرى . والدياثةالطندية تحرم فتل الحبوانات 
بوجه عام ٠‏ وى بلاد اليابان ييقضل الناس الاسماك على هوم الميوانات الأخرى . وعلى كل فان 
هذا الورد من موارد طمام الانسان لا خعى عليه من النفاد . والارجح ان الانسان سحد كفايئه 
من الحيوانات التى يغتذى بلحومها إلى ماشاء الله . أضف الى ذلك أن الانسان يسنطيع فى المنقيل 
اعتباد أكل اللحوم التى لا .يأ كلها الان فيمناض بلحومها عن موم الانواع الثى تتغرض أو تافص 

بني المورد السادس والاخير من موارد طعام الانسان وهو اليوانات الائبة أو الامماك مبميع 
أنواعها . ولمل هذ! المورد هو الوحيد الذى لا يخدى نفادء . ولاتخفى ان مساحة الحار فى الم 
هى أربمة أشماف مساحة البابسة ولا يستطيع احد أن يحصى ماق نلك البحار من الانواع النى 
تلح لثنذاء واو احصاء تقديرياً . وللمروف أن الحبوانات البحرية تمد فى غذائها على الباناث 
اثاثية وعلى غيرها من الخيوانات التى تسكن البحار معها . وهى كثبر: التنا-لل ولحوم بعض انواعها 
منبدة جداً من الوحجهة الغذائية . ولئن نكن بمض تلك الانواع ‏ كالينانمنلا.. أخذة فىالتتاقص 
فآن الانواع التى تصاح غذاء لبست كدلك . وبيس ثمة أى دليل على انها سائرة فى سبيل الانقراض ٠‏ 
والغربب أن شعوب الولابات امتحدة الاميركية م أفل اناس أ كلا السمك٠ ٠‏ مخلاف الشموب الاورية 
للقبمةمجوار سواحل البحار . ولمل البابان ! كثر شعوب المالم ! كلا للسمك . وفى كتير من اتحاءالمالم 
التمدن اليوم أحواض لتربية الاسماك على احتتلاف أنواعها 


مول « مال الموام . . . » 


كتب الاديب الفاشل مد مجذوب فى هلال مابو الفاثت بنعى علينا ٠ ٠‏ أننا لا تثيت أحياناً فيما 
نكتب » ودليله فبما ينماء عليئا من عدم الثثبت أننا لم تترو فى ايراد نقول الشبور : : « أنصر أخاك 
الح » وهو مورد التدليل على المصبية القبلية بفلئى الجاهلى بين العامة . . أى نصرة القريب وذى الرحم 
نصرة اعندا . سواء أ كان ذو الرحم على حق أم علىباطل فى خصومنه , وبقول بعدها أن هسنا 
القول قد روى عن النى (عليه السلام ) وأنه ‏ لذلك ‏ لا عبوز أن بورد مورد العثيل على عصبية 
الهلية . وموقف النى العديد من هذه العصبة معروف ماهو وارد فى القران الكريم 

أما ان التى المربى قام يدعو الى الوحدة وإزالة السسيات الجاعلية والارتفاع بالعرب وللاهين 
الى مستوى وأحد اسمى » فيا لايمارى فيه . وأما اننا ل نتثبت فى استمال القول , فأعتفد أن 
حضرة الكائب كان منسرعاً . فنحن لم نستعن بهذا القول فى الثدليل على عصبية العامة بمناها 
الجاهلى إلا بعد أن رأيناه يورد صراحة هذا المورد فى احدى الامهات منكتب الادب العربى 

جاء فى المقد الفريد تحت موضوع ( حية القريب وان كان مغضاً ) : « من ذلك فوهم : آكل 
الى ولا أدعه يؤكل . ومنه ؛ لاتعدم من ابن مك نصراً . وفوطم : الحفائظ تحلل الاحقاد .وقوظم: 
فى ابن العم عدوك وعدو عدوك ( وليلاحظ هنا ان ممنى القول الاخير هو منى القول العامي : أنا 
وأخى على ابن مى وانا وابن مى على الفريب ٠‏ وهو القول الذى أوردناء فى الل على العسية 
القبلية عند المامة ) . وقوطم كفك منك وان كانت شلاه . وفوهم : وانصر أخاك طاماً أومظلوماً ‏ 

وواشح من عثوان الفصل وما يفوم شما أو صراحة من هذه الاقوال أن المقصود هنا حبة 
الجاملية والمسبة القبلية فى مناها الشبق الذى كنا دللنا عليه بايراد القول الاخير فى فصل المقد 
هذا . وقد يبدو للأديب عمد مجذوب ان يخطىء صاحب العقد 5 خطأنا . فيزعم أن صاحب المقد 
أبضاً من شماف الرواية الذين لا بدفقون . أو قد يقول إن صاحب المقد كان على عسل من ورود 
الول حدينا عن التى بمنى نصرة القريب مظلوما والاخذ على بده ظانءا . ولكنه شاء أن يدس 
به بين هذه الافوال الداعية إلى المصبية دعوة صريحة لفرض فى نفسه . قد يعن لنضرة الاديب ان 
يزعم أحد الزسمين فى سبل الدفاع عن رأيه . أما نحن فنرى خلاف هذا ونمتقد أن هذا دول كان 
سائياً جارباً على الالسن قبل النى ( ص ) بدلالته الجاهلية ٠‏ فاراد النى أن يزيل عنه ممنى العصية 
لضيقة فتئل به يين أسحابه وهو بقدر أنسبتصدى ل4 منهم من يعارضه . فكان ماقدر وقام من 
يفول : ه ننصر أخانا مظلوماً ولكن كيف يكون نصره ظانا ؟» فاحاب النى ( ص ) : و ذلك بأن 


تأخذ على بده » فروى التفسير حدينا عن النى أديب عام 


بوة شق فارة 
يفنني تور نادو سمبث راكب حائط للوت في سو#ند باتملترا لؤة ألِمَة . واذا كان هذا يدعو الى 
العجب فان الاجب منه ان هذه اللؤة قد انذت للف,ا فارة يضاء صغيرة فهى تلمب بها 
وتداعبا وكاثتها “ن اشاها 


نجسل انحاايت 


مقالات عمتارة من أشهر المهلات الفربية 


المرأة شى المأة 
[ خلاصة مقا لة عن جريدة بولينبكن 
بقم رئيس تمرير الجريمة ] 
:هما يكن الاعجاب بشكل ح المثلة وى ويست » عظماء ومهما يكن النجاح الذى احرزته 
هذه الحناء , فا يزال القوام التحيل أوفع فى نفوس المعاق وا كثر أنطاقا على مستازمال الال 
فى نظر أهل الفن . وفد كانت الرومانيات فى المصور السافة _كالناء فى هذا المسر - يملن إلى 
التحافة ويبذان جهد الستطلاع لانال أجسامهن . وكثيراً ما كن _رهقن أنفسون بشظف المبش 
ووتحملن أفسى ضروب القشف فى سبيل ذلك . وقد كتب ه بلوتوس» العاعر الرومان يقول : 
«تريد ناء هذا المصر أن يكن نيلات القوام بلا أوراك ولا اعجاز ولا اعضاء بارة . 
وا كثرهن بعذين أنفسين بمختاف الاساليب إيحنفظن بنحول فراءهن . وقد تقتصر الواحدة منين 
على كوب من الماء وثلاثة عناقيد من المنب كل يوم لثلا نظهر علا أعراش السمن . واذا وقمت 
انظار النساء على امرأة بادن سعخرن مذها ووجهن اليها فوارس الكلام وسمينها كثلة متحركة أو 
مروضة وحوش أو ما إلى ذلك 
ولا يمل أحد إلى أى زمن برحجع اختراع امعد ( الكورسبه ) ولكنا نعل أن الرأة فى العسور 
السالفة استممات أدوات كثيرة للاغراض التّى يستممل ا اليوم «الكورسيه ». وبؤخذ من الكدثيل 
والنصاو التى عثر عليها المنقبون فى -جزيرة كربت أن النساء فى نلك الجزيرة وما يجاورها من 
الفدان كن يستعملن مختئف الادوات لانحال أجسامهن . وقد أشار جاليتوس الطييب البوت إنى 
نك وحدر نساء بلاده من ذلك مراراً وكان يقول أن محاولة تحاف الجسم مضرة جميع الاعضاء 
ولا سما المظام 
وفى أيام الامبراطورية الرومانية كانت وسائل التجميل شائمة بين الناء شيوعهافى هذا البصر 
فكانت الروماتبات ينعن نظاماً خاساً للفذاء ويستسان المامات البخاربة ه والتعريق » والتدليك 
وغير ذلك من الوسائل الصناعية . وكان فى روما حمامات الخاصة لا بغشاها الا أهل الثروة والبسار 
إفف3 


سوك 
يماي على الأرش 
في المند نوع فريد من 
السمك يدعى ( أمباسا ) 
ويمتاز على سائر أنواع 
السمك باثه عدي على 
الارش . وقد ومسل عدد 
منه الى املترا آخيرا 
لحفظ في متحف أسماك 
اللاد الحارة ٠.‏ وترى فى 
هذه السورة سمكتين منه 
وقد وضمتا على متضدة 


واخذنا في الى 


اخترع شاب ااآتى يدعى يأكوب باوديع سبارة تسير على البر والبحر على السواء وهو من اهالى 

مديئة كو بلئز ‏ وقد سافر بها بطريق الير الى ثفر كاليه ومنرا امتطاها قاطم) عر الأنش حت 

وصل الى ثثغر دوقر . وبذا ممحت التجربة تحاحا باهر . وتتلغ سرعة هذه السيارة المجية٠؟‏ 
٠لا‏ في آلاعة بر و ه أمال حر . وتمثلبا هذه الصورة عند وصولحا بمخترعها الى دوفر 


ءعأء|ا الغلال 


من الرحجال والنساء كا كان فيها أيضاً حمامات لامامة بفعاها أهل العلبقة الوسعلى ٠‏ وكانت وسائل 
التجميل متوافرة فى حمامات الخاسة ولا سما وسائل إتحال الجسم 

كل ذاك يديك على أن الرأة مي عي أمس واليوم وستظل كذلك إلى الابد . وعم خاضمة 
لسلطان الزى (للوشة) ! كثر من خضوعها لاأى سلطان آخر . وقد ذكر سوتون اللؤرخ الرومائى 
أن الشابكان اذا سار مع عروسه وأراد أن يعلوق -خصرها بذراعه لم ييشمرالا بعظام جسمها . وئما 
جدر بالذ كر أنآباء الكنيسة فى المصور الاولى كانوا ينم حون للنساء بالافلاع عن إنحالاجسامهن . 

يمجز الأ ن عن حصر الرواتح والمساحيق والادهان التى كان النساء يستمملتها للزيئة فى ذلك 
الهد . ومن نلك الرواتح عطر التادرين المشبوروكان ؤت به من لهند وبلاد العرب وكان غالياً جداً 
لا بسنطيع شراءه الا النساء الموسرات . وكان ه بلينوس » الاصغر يملعن فى النساء الاواني يستعمان 
المطور ه لانين يفسدن الجو بالروائ التبمئة من أجامهن فلا يستطيع لرء ان يستنشق الطواء 
التتى . وهن ,سذان الاموال الوفيرة فى شراء تلك المطور الى لبس لطا سوى مزية وأحدة وهى 
أنها تنخر وتضمحل ١‏ ...» 

وكان التجمل عند الرومان فنا قائماً بذائه . وعنهم أخذ الممثلون فىهذا المصرفن « الا كياج » 
قبل ان ه بوباينا سابينا» زوج الامبراطور نيرون كانت جل نساء عصرها لانها كانت تحسن فن 
٠‏ للا كباج » وقد استذبعلت أسنافاً كثبرة من الدهان والمساحيق والمءجونات وأدوات الزينة مما راج 
فى ذلك المصر رواجا عظيما 

وكان بعض تلك المعحونات المطرية يعرف باسمها ومنها معجون « بوياببنا » الذى مايزال 
يعرف حتى الأن ويصنع من لبن المارة ومن مواد أخرى عطرية . وكانت « بوبايبنا » لا نسافر 
من مكان إلى مكان إلا وبسحبنها عدة أن يصنع من ينها المعجون المذكور 

وممايجدر بالذ كر أن مارسيال الشاعر الرومانى نظم عدة قصائد سخر بها من نساء ذلك 
الزمن ولا سيما سيدة تدعى « جالا » قال عنها انها جموعة أكاذيب وأضاليل . فشمرها واسناتها 
عاربة . ورائمتها خادعة . وكل ما يمثله مظبرها الخارجى كذب وتضليل 

وفى الحقيقة ان « «حالا » هذه كانت كجمييع نساء عصيرها تب انس كار كنت 
الاون لان الرومانيات فى ذلك الزمن كن يكرهن العمر الاسود فيصبنه باللون الذعى أو يستبدته 
بعارية من ذلك اللون أو من اللون الاشقر . وكثيرا ما كن يستمملن فى صبغ شمرهن مواد سامة 
أو خطرة , ذلك كان | كترهن يفضلن استعال الشمر المارية الذهى اللون على صب شءرهن 
بانفسهن . ويقال انالشمر المارية كان يؤنى به من بلاد الجرمان قد كانت الهرمائيات مشهورات 
بلون شعرهن الذهى والاشفر . لذلك راجت تجارة الشعر الماربة بين الرومانيات وكان ها سماسرة 


مملة جلات كل 


اسح مه 
كك“ 


يحوبون بلاد الجرمان ويعترون غدائر الجرمائيات باتمان عالبة وبعحنونها إلى عملائهم بروما . وكان 
تجار العمر فى هذه الدنية يتقتنون فى ضفر الفداثر وتبيئتها على وجوه شتى » حتى قال أحد شعراء 
َلك المصر : « ان أشكال هذه الندائر وأزياءها هى أ كثر من أنواع الثبانات التى مجدها ألرء فى 
سقح جال الالب » 

ولم يقتصر ثم الرومائيات فى ذلك الزمن على المنابة بشمرهن فقط بل كن بعنين أبضناً بنظافة 
أفواعهن واسناتين وأصابعين . وكن يستعمان مخئاف السجونات لامناتين . حتى يفال إن سناعة 
المناية بالاسنان فى ذلك المهد بلفت مبلفاً عظيماً . اما سائر أدواث الزيئة والتتجميل عقدث عنبا 
ولاحرج . وف المقيفة أن ع#وعة أدوات زيئة الفتاة الرومائية كانت مما لا يتصوره الفكر . وكلها ديل 
على شدة عناية الرأة بزبتها وعلى كونها تخضع لسلطان الزى ١‏ كثر من خضوعها لاى سلطان آخر 


آداي الحاماة 
[ خلاسة حديث ندرنه مجلة ستردي ايفننج بوست . 
لمستر كومتجز النانب امام لاولايات المتحدة ] 
فد يكون ماسبجىء من الكلام على آداب الحاماة خاساً بالولايات التحدة . ولكن فيه 
الكثير ما ينطبق على | داب هذه المهنة فى أ كثراليدان . وانكلام هو خلاسة حديث للثائب المام 
باولابات المتحدة . قال: 
ان المحامين الذذين يسترون المجرمين ويساعدونهم على الافلات من قيضة القانون لبوا طائقة 
فلبلة المدد أو نادرة الوجود . وه بما يسملونه يجلبون الوم والمار على طائذة للحامين بوجه الاجال 
لند يدحش اللرء اذا قبل له إن هناك بمض المحامين اين لابتمففون عن الدفاع عن الجرم ويم 
عالمون عجريمته . وفى المقبقة أن كوتهم عالمين بالجريمة لبس أمراً غير طبيعى اذ ما من محام يأخذعلى 
عاتقه ا#دفاع عن الجرم اقذى لا بعترف يجرعنه وبتفصيل ارتكابه طاء لان مثل هذا الاعتراف يمكن 
انحامى من اعداد دفاعه على وجه يأمن ممه المفاجاات والباغتات وبرد به على سبل اتهم التى توجه 
الى التهم . وما أسبل الحصول على شهادات الزور لاثبات وجود المجرم فى غير مكان الجريمة عند 
وفوعا ٠‏ بل ما أسبل اخراج التهم من داثرة « اختماس »ع محكمة من للحا م اما! كناباً لوقت 
أو فراراً من الوفوع تحت قبضة القانون . فاذا أخنق الحامى وم يستطع أخراج التيسم من مارج 
اختصاس الحكمة مد إلى احضار الشهود اللازمين وتلقينهم كلكلة أو نبرة أو حركة يقنضيها الدفاع 
الى على المبن والزور والبتان ٠‏ فان الحامى يدرب الهم على حركات وأشارات متفق عليها إستدل 


منبا على الاجوبة النى يثمين عليه أن يوه بها عند استعجواب المكمة له 

ومن دواعى الا.ف أن بعض اناس يثوثمون أن مثل هذه الاحتياطات من جانب الحسامى 
تدل على البراعة والذكاء . وأنكى من ذاك ان اسم هذا الحامي يكون ع ىكل شفة ولسان »بل ان 
الصدف ننسيا تتحدث عنه وتالغ فى وصف ذكائه ودهاله ٠‏ وفى ذلك ها ربد الطين بلة 

مثل هذء الحال تلطخ الولابات المتحدة وتصمما بوصمة العار وتصور الشعب الأميرئى بصورة 
أشد الاثم خروجاً على القانون . واذا نبت قادة الرأى العام على وحجوب أسلاح الال قالوا فك 
ه وماذا عسانا أن نسل ؟ ان أمثال هؤلاء الحامين يستبوون الجاهير فيقبل الناس عليهم إفبالا شديداً 
حنى انك لترى مكانهم مزدحمة يجوش الجرمين الذرين يقصدوئهم ويطليون مهم الدفاع عنهم 

ولكى بدرك الفارى, شدة ذكاء هؤلاء أنحامين نقول ان رعجال السرطة فىاحدىمدن الولابات 
التحدة فبضوا على رجل سنأ ونسمين مرة ببست وتسمين تهمة عخثلفة . وقد تمكن حاميه من نيرت 
سا ونسمين مرة ول بصدر عليه الحم إلا فى تهمة واحدة ! . . وليس من العقول أن يكون ريال 
الشحنة وحفظة الامن المام قد لففوا التيمة على ذلك الرجل خمساً وتسمين مرة أو أن يكونوا قد 
اخطأوا فى نقديرم حخمساً ونسمين مرة ' ولكن الحامى عن ذلك الجرم لم يدخر وسعاً فى سيل 
الدفاع عنه وهو عام تمام المل بأنه عجرم وبأن فى اطلاق سراحه خطراً على الامن العام 

ولمل من الاسباب الى تجمل الجهور يعماف على أمثال «ؤلاء الحامين زعم الاكثرين أن 
واحبات اللهنة تقضى على المحامى ببذل كل جهد فى سببل انقاذ موكله بقطع النظر عن حقيقة التيمة 
وهل التهم جرم حقيقة أم برىه . وهذا الزعم خطأ لان من واجبات الحامى أن يساعد على حتظ 
الامن وعلى تنفيذ القانون . فاذا قام لديه دليل قاطع على ان الرجل الذى قد النجأ اله هو جرم 
فلس من شرف المحاماة فى ثىء ان يتولى الدفاع عنه . وبخاصة اذا اعترف له ذلك الرجل جريته 
وبما بشت التهمة عليه . وبمار أخرى أن غيرة الحامى على مهتته ورءته فى الدفاع عن التهسم 
يحب أن لا تعمباء عن الحقيقة وأن لا تقمدا به عن واحجب الدفاع عن المدالة 

وفد ارادت وزارة الحقائية بالولابات التحدة منذ عهد قريب أن تقبض على أحد الحاين 
بتهمة إبوائه ديئنجر المجرم الاميركى الشبير , وفى إلقيقة ان هذا الحامى أ وى ذلك الحرم مرار 
كثيرة وساعده على الفرار من قبضة المدالة . ولكن طائفة من إلحامين داقموا ري 
دفاعاً غرباً انقذوء به من القاتون مع أن التهم اعثرف بالصراحة بأنه فبض من ديلتحر ثلا 
آلاف ربال وانه لم يبلغ السرطة خبره لححج واهية ذكرها الداقمون عنه 

أن مهنة الحاماة فى حاجة إلى اتنطوير لاتقاذ البلاد من فوضى الاجرام . ولا يشنى تطبير هذه 
ألهنة إلا اذا تعاونت جع قوى المدل والزاهة والاستقامة على ذك 


عله الجلات ل 


اهم وائر لو 
[ خلاصة كتاب بعنوان «الايام 
لثائة » بقل وليب ساد الل ] 

فى خلال الاسابيع الاولى الى عقبت فرار نابليون من جزير: إلا كان هذا البقرى يبذل 
بهد للستمبت للاحتفاظ بمجده وسلطانه . فكان بظهر من وقت إلى آخر أمام الحاهبر حاولا أن 
يستفز عواطقها ويحماها على التصفيق والمتاف . وكان يسير 7 الشوارع لا بصحه أحد من رجال 
الحرس ٠‏ وكثبراً ما كان يأمر سائق مركت بأن يقف فى الطرق والبادين لبنمكن الدمب من رؤيته 

على أنه كان يشمر فى فرارةنفضه بأن م ركزء من نف سالععب غير هر كزء قدب وكبراً ماكان 
يقول للواففين حوله : ه ان فرنا تسأل اليوم ما حل بذراع الامبراطور نلك الذراعاتى لاعغى 

ها عنيا لى نحم أوربا » وفى الواقع أن فرنسا كانت فى أشد الحاجة بومثذ إلى ذراعه لى تتحم 

فى يننا . فقد أضتتها الحر وب والثورات الى خاضت تمارهاتحت أواء ذلك الحار مدة عصرين سنة 
وكانت الدول السكبرى ‏ قد صرحت بأن نبوليون فد أخرج نفسه من دائرة الملاقات البسرية 
فلا يمكن عقد الصلح ممه 

وبذل #بليون من جانيه جهوداً عظيمة تع دول أوربا من التعرض لدؤونه . و نكن نلك 
الهود تخاو من فطة ودهاء . الا أن حرس الحدود كانوا داما بتعرضون ار س4 ووسنولون على 
ماحملونه من الرسائل فى ذلك العأن . وقد عرض نابليون بنك الرساثل على الدول أن يعئد 
مها سلحاً وطيداً ويشمن لا استقلاطها . ولسكن افدول نيه بكلمة » فل ببق أمامه سوى طريق 
وأحد : هو اليف ٠‏ فأمر وزو حريته بن يه فى قل أننضاء العام اربعاثة الف يندقية . 
وما هى إلا عادية وضحاها حتّى كانت الاوامر قد سدرت بتمئة : ئة فيالق على المدوه 

إلا ان الايام كانت قد دلت وروح الحش المنوبة قد ضمفث . إضف إلى ذلك أن شا كا 
من الدسائ سكانت تحاك حوله . فرأى ابليون انه لا سيل الى استعادة هيته الا باحراز نصر جديد 

وكانت حووش الحلفاء . تدنو من الحدود الفرنسية بالتدرج فى صورة هلال ٠‏ فاخذ نابليون 
يمد المدة أهاجة نلك المحافل قبل أن تصل إلى الاراضى الفرنسية ‏ أى فى البلجيك 

وفوحى. الحلفاء يحركات حيوش نابليون السريمة الدهدة حتى كاد قط فى أبيهم ورتدوا 
الى الوراء ٠‏ وأمر نابيون باقفال مولق. فرنا كابا وبوقف كل مركة تحاول اجتياز الحدود ‏ رائحة 
كانت أم غادية ‏ وكان عده -جدش نابليون ماثة وخحسة وعسرين الفا من اللدريين الحاسين 

وفى ٠١‏ يوليه بدأت جحافل الفرنسين تدخل الخدود اللجيكة فى خط بلغ طوله عشرين مبلا 


ل الحلال 


( أو اننين وثلانين كيلو متراً ) وكانت يوش الاعداء تند على طول ستين ميلا ( أو سئة وتسعين 
كيلو متراً ) . وفى مساء ذلك اليوم وصلت أنباء زحف الفرنسين إلى بروكسل . فأدرك الدوق 
ولنجتون قائد -جيوش الملفاء أن تلك المغامرة آآخرما فى حجمة نايليون. وخعى أن تلى تلك الاخبار 
الذعر فى فلوب الناس فتظاهر بمدم الا لنراث لها وذهب فى الساعة الماششرة من مسساء ذلك اليوم 
لحضور الخفلة الراقصة بقصر لس . وين الرفص فلم على قدم وساق أوعز 
الدوق إلى كبار القواد بأن بنلوا سراً ويسودوا إلى المسكر . وبمد قليل عذرج الدوق فى أثريم وهو 
ييقول لضينته : ٠‏ فد أمرت اليش بأن مجتمع فى كائر برا » » وسنقف فى وجه الفرئسيين فى هذه 
النفطة » ا وقال ذلك وهو بشير باسبعه إلى خارطة لعمرها أمام الدوقة. 

وفى سباح الوم التالى أصدر تابليون أمرء إلى المنرال ‏ ثلى » بأن يقذف يبمض رجاه على 
مرا كز الاعداء فى «كاتر برا » لسجلوبم عن ذلك اللكان ٠‏ وهاجم نابليون الإروسيين بنفسه فنعبث 
ينه وبيذهم معركة هائلة دامت إلى الساعة الثالثة حتى الايل وبلفت خسارة الفرنسيين' فيها أحد عشر 
الف فتبلى ودارث فيبا ألدوائر على البروسبين . فعقد قوادمم سجاسة عاجلة فى ضوء القمر وقرروا أن 
يرئدوا مجبشهم إلى الوراء ٠.‏ ولم يسع الدوق أوف وتجنون الا أن بترم على فرارم فأمر الحيش 
بأن يتقهقر إلى الحضة التى أمام واتراو . وشاءت الاقدار أن بظل نابليون ساكتاً بازاء ذلك التقهقر 
فاضاع بعض الفرصة . وكأنه نثيه من غفوته فأمر بمعاودة الكر والزحف على بروكسل . وفى الساعة 
لابجب لمجي وكانت السماء ماطرة ترك ثابليون فواده نامين وخرج 

حدء يستطلع مبدان القتال . فأبسر عن كثب نيران الاعداء تند على هضبة مجاورة لواتزاو 

ول يخامر نابليون أى شك فى ننيجة نلك المركة . فماد إلى مركز القيادة وقى الساعة الثامئة 
سباحاً تناول صبحته ( فطوره ) وأمامه خارطة «يدان القتال والبعمر بلوح على محياه . ثم التفث 
الى القواد حوله وقال: وان لا نسعين فى الماثة ممن الآمل بالنعسر ء والدوق ولتجتون قائد غير ماهر, 
والمنود الاتجيزية غير هدربة فستكون. هذه المركة نزهة لحثةا. وساأنيت هذه البلة 
فى بروكل » 

وفى الساعة الحادية عدسرة والندف من صباح اليوم الثامن عر من شهر بونيو بدأت المركة. 
وكان نابليون يدير دفتها ويراقب كل حركة هنح ركاتها ب#نظاره وعهد اهجوم على طرربق بروكسل . 
ولاحت منه الثفائة فرأى فى الافق -حابة سوداء ظنها قواده فى أول الامراعصاراً رملاً ولكنها 
إنجلت بمد قايل عن فيالق بروسية تسير إلى ميمنة حش الامبراطور وكانت مكثوفة . وأدرك 
نابليون الخطر الذى يتبدده ولكنه لم يستسل الى الذعر بل قال لهولت : ه لقد كان أمانا بالانتصار 
فى هذا الصاح تسمين فى الماثة وهو الآن سّون فى اماثة 1 » .وول علوق غارة للعيت أن 
عرفل تقدم البروسيين فقذف بحض جنوده عليهم ولكن بلا جدوى , وى تلك الدقيقة عبنها فذف 


يجلة الات فيا 

ولتحذون مجنود الحرس على نبوابون فكانت مجزرة تقشعر منها الابدان 

ولاحت من القائد ه ناى » التفانة فخيل اليه ان الاعداء قد إخذوا بتقبفرون. فاراد أن بتهز 
الفرصة وبضريهم ذربة مؤمة . فقذفهم باربعين كثببة . ولكنه تسرع . وأدك نابليون ذلك ولسكن 
بمه إلا أن يؤيد القائد ه ثاى » فى تلك الحجمة غير اللوققة. وشاء القدر أن ينقلب ذلك الخطلأً 
فى مصلحة أعداء فرئا 

وكان ذلك بده النباية . ٠‏ وسمع بعضهم ابليون يتدتم عايساً : و لفد أتنبى كر ل ثىء1» ثم الننث 
إلى الفائد « ثاى » وقال له : :د هل بنا تمشى | » 


ا مرراهرة وائد :مات الرقتصاد.: 
[ خلاسة مقالا عن عن بأركطيز 
بنك . بقلم مفتىء انهل ] 
كانت الاجرة فى القرن الفائت الى البلاد غير الأهولة من أفوى أساب عمران تلك البلاد 
وكان سيل تلك المهاجرة متواصلا متدفقا لا يسوفه عائق ولا بمترضه ثىء من المتباتن . وكانف 
لبربطانيا المظمى التصيب الا كبر من تممير البلاد غيرالمأهولة بفضل من كانت ترسله اليها من أبنائها 
وما كانت نتيحه هم من الفرص والتسهبلات 
ولكن الخال تغيرت بعد الحرب ٠‏ فان سيل الذين كانوا يحون من بربطانيا المظمىالى #تلف 
أسقاع المالم تفص نقساً 0 بيعو سحي ووو رد اسم 
الآمر إلى المكس فبعد أ ن كان الاتجليز وسكان الابراطورية البريطانية ييجرون بلادم اتعمير 
غيرها ولاتخاذ أوطان جديدة هم سار سيل الهاجرة يدفق عل الامبراطورية وسار الثاان 
يذهبون اليهامن الخارج طلبا للرزق 
وتنقد أ كثر الدوائر أن هذه الحال ‏ أى نقص المجرة من انجاترا وزيادة المجرة اليا - 
هى السبب الا كبر فى انتشار البطالة اليوم فى بلاد الانجليز س ومن الطيعى أن نكون البطالة على 
أشدها أنتعاراً فى البلاد المناعية . وبقول بمض عاماء الاقتصاد أنه لو هاجر من بلاد الانجليز فى 
كل عام من الاعوام المصسرة الماضية عدد من السكان بوازى عدد الذين كانوا يهاجرون سوبا قبل 
الحرب الماضية لنقص عدد سكان بلاد الانجليز تحو ملبونين ونصف مليون من الانفس وهو مساو 
أمدد العمال العاطلين فى اتجائرا فى الوقت الحاضر . ولمنا تسمى اللحكومة الاتجليزية لتمجيع ابنثها 
على الهاجرة ولا تأبه لاتتفاد الذين بقولون ان اتملترا بسلها هذا تقذف بالماطلين من اناما الى 
مستممراتها وتحاول حل مشكلة البطالة لديها بتوسيمع نطاق الطالة خارج بلادها أى فى أملا كها 


كؤوءا الملال 
لا سي سس وص ف و ا 
ومستممراتها النائية . ونى الحقيقة أن هذء السياسة لا تخطر قط ببال زجمائها وأولياء الامور فيها إذ 
أ نكل ما يبتدونه هو تروي دولاب الاحمال وتوسيع نطافى الزراعة والصناعة لتيسير وسائل المييشة. 
ولو كان الفرض هو مايقوله أولثك الثقاد لأوسدث إتجثرا أبوابها فى وحجوه الغرباء الذين لابزالون 
يهاجرون اليباكل عام . وفى الأقبقة أن ممظم هؤلاء اللهاجربن ينفمون البلاد التى يباجرون اليا 
وبتخدونها وطنا بما يحدنونه فبيا من رواج الامال والتجارة 

ولقد كانت الولايات التحدة قبل الحرب المظمى الاضبة مهحراً هاما بقصدء الشرقيون 
والفربيون م نكل حدب وصوب . ولذلك تمد تلك البلاد متتقى مع شموب المالم . على أنها فد 
غيرت اليوم خطتها بازاء للهاجرين ‏ فبعد أن كانت تسم بدخوهم أبوابها زرافات زرافات أسحت 
توصد فى وحجوههم الابواب ولا تقبل منهم الا نزراً بسيرا كل عام . مثال ذلك أن عدد الإبطاليين 
الأذين ترحوا الى الولايات المتحدة سئة 15١+‏ ( أى قييل الحرب المظمى الأضية ) كان ماين 
ونسمين الفا وأما اليوم فان أميركا لاتقل من الابطاليين سوى أربمة آلاف مهاجر فقط كل عام 

وكذلك فل فى سائر الشموب الاوربية ففد كان عد المباجرين منها كل عام الى الولابات 
التحدة كيراً جداً لإبفل عن الليون . فأصبح اليوم لايجاوز المائة واخمسين الفا من يع الاجناس 
والطوائف . وا كترج ‏ كا لايخفى ‏ من طبقة الفقراء . وفد أضر هذا التقريد بعش الشموب 
الاوربية | كثر مما اضر غيرها لان الولايات امتحدة لم تراع عند سن قانون المهاجرة الجديد سوى 
مصلحتها قبل كل ثىء . وعى تل أن | كثر الذين يياجرون اليا من طبقة الفقراه الذين يقصدون 
العام الجديد لطرق أبواب الرزق فيه . وغى عن الييان أن سبل الرزق فى الولايات المتحدة الست 
اليوم أوسع منها فى غيرها ه يدلبل وحجود اللايين من العمال الماطلين فيها . ومع ذلك فان أميركا لم 
توسد أبوابها فى وجوه اللهاجرين اليها أيصاداً ناما 

ولبس منى ذلك أن إميركا مورد عذب لكل من بريد أن يستييح حرمتها من حثالة اثناى 
ومن الافراد غير اللرغوب فبهم . بل لقد قبدت المهاجرة اليها بقبود لامثلى ها فى ايدان الاخرى » 
وقد راعت فى ذلك الاعتبارات الادبية والصحية والاقتصادية والعمرانية . وأميركا 6] لامخفى لاتزال 
بلادأ فسيحة الارجاء ء تبلغ مساحتها تسمة ملابين ونصف مليون كيلو مثر مريع وعدد سكثها 
نحو ماثة مليون وثلاثة وععر ين مليونا من الانفس أى بنسبة نحو 14 نضا لكل كيلو مثر مربع » 
ومع ذلك فان هنالك بلاداً أفسح منها لسياكاوستراليا وكندا مثلا- وف الاولى أقل من ثلانة 
أنفس لكل كيلو تر مرببع . وهذا جمل للهاجرة الى تلك البلاد ‏ والى غيرها من البلاد القليلة 
السكان ‏ أمراً مرغوبا فبه انا أربد نسيرها 


عبلة امجلات ءا 


لعشم غير ال مر غوب ثم 
[ خلاسة مقالة ندرث في ممه ليغراري 
ديجنت . للم رئيس تحربر اله4 ] 

سبق السيف المذل وسنت الانيا قانوناً لتعقيم المجرمين وشماف العقول والصابين بامراض 
ورانية لمهم من انتاسل ولوقابة الاجيال المقبلة من عامل من عوامل الاتخطاط . وحذن أحكتر 
الولابت الاميركية حذو امانبا فى ذلك وينتظر أن تتبعها غيرها . وقد قامت قيامة الكثبرين من 
رحجال الدين وزعماء الاجتماع على هذا القانون محجة أنه مناف لغن الدين والمقل والاجتماع . 
ولسكن هذه الصبحة كانت فى واد لان انصار ذلك القانون مضوا فى تتفيذ غابتهم ول يأبهوا ما كآن 
يوجه الهم من الاتتفاد 

وفى مقدمة الذبين حلوأ على نظرية التمفيم الدكتور فبشبين رئيس تحرير مجلة المجمع المي 
الامبركى وأحد اسائذة كلة العلل مجاممة شيكاجو . وكان قد اطلع على البذة اتى نسرها 
حزب النازى بالمانيا فى هذا الشأن . وقد جاء فيها أن برنامج التعقيم هو فتحة الوسائل ااتى ستذرع 
ها لبا لتطبير الشمب الالمأى ومنع تناسل الجرمين الورائيين والممنوهين والمصايين بالامراض المقلية 
الوراية ‏ وبكلمة أخرى -المتع تناسل الاشخاس غير المرغوب فيوم . . وفد ثولى الدكثور فبشين 
الرد على ححة النازى واسرت احدى شركات السحف الاميركية خلاصة رده ٠‏ وقد جاء فيه إنه 
أبس من الول تطيق نواميس مندل فى الوراثة على تتاسل البشر . ومع شدة رغية كل عافل فى 
تحسين النوع الالسسانى وترفية مستواء العقنى الادنى فان نطييق نواميس مندل على تتاسل البشر 
لايخاو من حنطر 

ففى إتماترا البوم جاعات من العلماء والاطباء يفومون بباحث واسة التطاق لاحتبار نأنير 
الورانة فى مختتف أفراد النوع . وقد ثبت طم بوجه قاطع إن المصايين بضعف القوى المثلة لاتجىه 
نسابم بالضرورة شمبفاً . مثال ذلك أن ماثة والد من الصايين بضمف تلك القوى ولد لهم ++ واداً 
كان ماثة منهم فقط ضعاف المقل حالة ان المائتين والفانة والثلاثين لاقي نكانوا اصحاء المقول 
والاجسام . وان نحو ستمائة من الوالددين الاسححاء العقول ولد م١٠‏ وإداً كان منهم ستّةومانون 
مصابين بضعف القوى المقلية . فلو طبق قانون التعقيم الالمنى على التجربتين المذكورنين لكانت 
اتتببجة الاو حرمان الامة 4 وإداً صحبح العقل والمسم .واتكانت التتبحة فى الثانية أشافة 1+ 
ولدأ مي المقل الى أفراد الامة 

فترى أذن أن نسل الاصابين بالامراض العقلة لايجىء بالضرورة ضيف العقل . 6 أن نل 


خةن١٠‏ الهلال 


النقلاء لا يكون بالضرورة سليم المقل , والتعقيم قد يحرم الانسانية افراداً من النوابغ الذبين 5 
بنفعون العالم بعبفريتهم . وعلٍ الوراثة لم يصل بعد إلى المسنوى الذى ببح لنا أن نحم على ستقل 
البغر حكاً صحيحاً 

نعم إن هنالك خطراً عظيماً اذ الفينا إلأل على الفارب وأطلقنا آخرية للمتوهين وشعاق 
النقول والمصايين بالامراض الورائية ليكثروا وبتاسلوا. وأمثال هؤلاء ثم عادة أخصب وأسرع 
تتاسلا من أصحاء العقول والاجسام . ولكن يجب ألا ننسى أن الطيمة حكيمة وان الوسائل التى 
تستعملها تفوق ججبع الوسائل التى يستعملها الانان؛ وهى التى تحك بغناء الذين لا يصلحون 
البغاء ويقاه الاصلح منيم . وعملها أوسع نطاقاً من عمل الالسانٍ فهى لا تتناول الافراد فقط بل 
الماعات أيضاً 

ومن قد طمنوا فى نظربة التمقيم التى نحن فى صددها كنيرون من كبار رجال الدين ويم بقولون 
انها لدست منافضة لبادىء الدين فقط بل مبادىء العم أيضاً لانها مؤسسة على الزعم بأنا نم أسرار 
نواميس الورانة علا ييا وهو زعم فاسد . وفى الحقيقة أن التاريخ لا بعلم بوجود نسل منالجرمين 
أو المنوهين أو ضماف المقول ؛ 5 أنه لا .يذكر ظهور جيل من التوابغ والمبافرة وأصحاب العقول 
الفارغة . نعم هنالك أفراد كتيرون من أولتك وهؤلاء مما ٠‏ وأما ظهور جيل أو سلالة نهم طاً 
مقتضيات ناموس الورانة فآمر لا يذ كره التارخ ولا بؤيده الاحدار . بل نرى بالمكس من وفت 
الى آخر عباقرة فى كل علم وفن مميئون من آباه لبسو على ثىء من الشهرة واللبوغ ٠‏ 5 نرى أبطاً 
نوابغ مشوورين ف العالم واولاده فى حط دركات البلاهة واخمول ‏ - الامر الذى يدل على أن العم م 
يحط حتى الآن يجميع أسرار نواميس الوراثة . وما دام الامر كذلك فكيف يجوز ثنا أن نن 
نون تعقيم ونبنيه على مبادىه فى عل الوراثة لاتزال ممرفتنا بها شميقة نافصة , وهل كان ميعيل 
اتجلو وبتبوفن وحيته وواجنر ونبوليون سلالة | با نوايغ حيابرة المقول ؟ أو ليس من الحنمل اذا 
تحن ماعقمنا بمض الافرادالمشكولدنى قوام المقليةأن نحولدونظهور عباقرة كوم ىوارسطوطاليس 
والقبصر وغيرمم من عظياء العالم ؟ أن هذا السدب وحده ينبت لنا أن التعقيم مجازفة خطيرة لا تليق 
على الاسس العاية الصحيحة 

وما مجدر بالذكر ان خمساً وعصرين ولابة من الولابات المتحدة الاميركية فد سنت قواتين 
لتعقرم الجرمين واحداها ولاية اركناس وقد سنت قانونين لهذا الفرض احسدها لتعقيم الجرمين 
المنادى الاجرام والأخر المصابين تجنون ورا ء وامام ولابة نبوبورك مصسروع قانون لتمقيم 
المسابين بضءف القوى العقلية . والظاهر أن الشعب الاميركى أشد افتاعاً يحكة قانون التعقيم من 
الععمب الالمأن 


يجلة امجلات اليل 


شروو أنرنسان 
[ خلامة فصل عن كتاب بمنوان ( القثران والقمل والتاريخ »© 
الدكتور زر الاستاذ كب الطب يجامية هارقره ] 
الفأر والرذ أ كثر الحبوأنات تعويلا على الانسان . وقد | كنا ببب طول مماشرته صفات 
تمه سفانه . فهما كالانسان يأ كلان الاحم والحبوب والبقول . بل ها بأ كلان كل ما يأ كله الانان 
وإذا ليما ما يأ كلانه افترسا أفراد نوعهما . وما يكبفان ممبدنهما بحسب اليئة التى يسبعان فيا 
ويتحملان الحر والبرد ومع الاجواء التى يلها الانسان ويحسنان السباحة والتساق ويشنان 
الفارة على أفراد نوءهما كا بفمل التمدنون 
وليب لدبنا أى دليل على أن الجرذان والفثران كانت ممروفة فى أوربا قال الحروب الصابية, 
ومع دك فلم بنقض الفرن الثالث عصر حتى كانت أور نعكو منبا مر الشكوى إذكانت تتوالد 
وتثنشر بسسرعة البرق الخاطلف . ول ينقذ البحر سواحل اتبلترا منهذا المدو الفاجىء . وقدأشار 
كير فى أحد مؤلقاته الى و الحرذ الاسود  »‏ وكان فد أصبح لمنة لا تطاق حتى كات الناس 
يفيءون الصلوات فى الكنائنس فى أيلم معينة من المئة وبيتبلون الى الله أن يتييم نلك المنة . وفى 
روابة روهبو وجوليدت اشارة الى « صيادى الفثرإن » وفد كانوا من كار الوظفين فى ذلك الزمن 
وبقول للؤرخون إن قبائل ١‏ الفاندال » الذين اجناحوا أوربا ى الفرئين الخاسى والسادى لم 
بثوا من الفساد ما عائته البرذ والنثران . بل إن الاضرار التى أحدثتها هذه الميوانات القارشة 
توق ف الاضرار التى أحدئتها بع حروب الفرون الوسعلى والحديئة فى أوريا 
وما كانت أوربا لنتطيع الخلا من « الجرذ الاسود » لولا أن اناح لها لله الجرذ الاسمر ء» 
وهو نوع شرس جداً نج من آسبا الى أوريافى أوائل القرن الثامن عصر على أثر زازلة هائلة 
حنازاً نهر الفوطها الى استراخان ودنها غرباً حتى وصل الى أوربا . ولم بقف فرها بل زحفت جمامات 
منه حتى وصلت الى |نجلثرأ . فى الربع الاحخير من القرن النامن عشر ومن هناك وصل الىالولاباث 
التححدة . ويظهر ان انتشار هذا الحبوان كان على أفهه فى االبإدان الشهور أهلها بعدة الاقتصاد 
كاسكوتنتدا وسويسرا فقد كاد يبلك فييما من المبوع . وقد اننسراليوم : الجرذ الاسمر » وهو 
التوع الاعتيادى فى -جميع أنحاء القارات الخمس وجزائر لحار ومناطق الفعبين . والغريب أن 
ازلاد الوحيدة التى فد نمت من هذا الفازى حتى الآن هى جريئكدا . ولمل اشتداد الرد قبا 
هو الذى قد حال دون اتنعار الإبرذ فيها 
وفد لوحظط أنه أننا حل الهرذ الاسسر فتك يديع أتواع النثران واجرذانٍ والحبوانات 
القارضة وطردها . فهو أذن لبى عدواً للانسان فقط بل لغيره من أنواع الحيوان أضاء واللممروف 
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عنه أنه يجفر أما كن وثقوباً بقيم بها أو بطرد الحيوانات الاخرى ليقبم بأوكارها ومسا كنبا . وكثيراً 
مابقال الارانب وصغارها وجل تحلها . وهو ينقل جرائيم الامراض ‏ ولا سما الطاعون والتبقوس 
وحمى الفثران واليرقان . ولا حد للاضرار التى محدثها . وفد نصسرت وزارة الزراعة فى الولابات 
التحدة نذة عامية حاء فيها يان أ كثر الاضرار التى محدثها هذا الحروان. واليك يبا : 

فهو يفتك باللزروطت ويأكل نصف الحصول تقريبا . وبستطيع الجرذ الواحد أن بأكل ككل 
سنة من أربمين الى خمسين رطلا من القمح والذرة ٠‏ وبتاف الع والبضائع على احتلاف أنواما 
فيفرض الكتب والاثاث والإفد والثياب حجيعما والفواكه والبقول والحبوب والغلال . وبفتك بالدجاج 
والعطبور والط والاوز ولام ويتاف يض هذه المطيور حمبعا فضلا عن بزور الازهار والاتاث . 
بل لقد ينلف بيوناً بأسرها أذ بنفر -جدراتها ويفرض ما فبها من أخعاب ويعرض بيوثاً برمتها 
للانيبار . وقد أحدث اضراراً أعظم من هذه إذ نقب سدود الياه وخزاثاتها فاحدث طرةانا 
-جارفة وفرض ثقاب الكبريت فاغمل النبران لطائلة . وكثياً ما أكل اتغلال والح ولات فى اللند 
وغيرها فادى ذلك الى المجامات بل لقد فتك بالبهاتم والحيوانات على اختلاف أنواعها وبالبغر والتم 
والاشية . والعواهد كثيرة على أن قتل الفيلة واججال والختازير وغيرها من المروانات بنقر بطوثها أو 
عبر ذك من اعضاها المدوية . و يقتضر اتسداؤه على الحيوان نقط بل امّد الى الانسان أبضاً 
ففتك بالاطفال والاولاد الصغار ٠‏ وروى بعضبم أن رجلا نزل الى منجم للفحم فهجم عليه قطبع 
من الجرذان الائمة وفتكت به فشكا ذريما وأفترسته ! 

هذا بعض ما جاء فى تلك البذة وهو ديل على عظم الخمار الذى حدق بالعمران من ناحة 
هذا المروان القارش . ولا بستطاع بالعام تقدير عدد جوش الجرذ والنثران فالمالم ٠‏ ولكنه خمى 
يمثات املايين . مما يجدر بالذكر أن طاعوثاً هالا حدث فى المند فى سثة مم١‏ فعرضت المكومة 
جوائز مالية كييرة على من يأنها بالجرذ والفثران حية أو مبثة. فبلغ ما أهلكته الحكومة بومئذ ‏ 
فى مقاطمة واحدة فقط من المناطمات التى كانت موبوهة ‏ اتتى عضر مون فأر وجرذ ! وهذا ما 
يحسل الكثيرين على القول بأنه ما من مديئة فى العالم إلا وفيها من هذا الحيوان الحييث بقدر ما فييا 
من أنفس بصرية 

ويقول المارفون بفرائز الأبوان إن الجرذان والفثران نقيم فى التعناء باليبوت والمسا كن , في 
حجاء فصل الرييع خرحجت من أحجارها الى الحدائق والبساتين . وفى بدء فصل الصيف تتزح الى 
اقبطان وتبدأ نفتك باللزرومات . ونظل هنالك الى أن يجىء فصل العناء قترسجع الى الييوت وندخل 
أجحارها مرة أخرى ٠‏ وذكر بعضهم ممن يوثق بصدق روايته أنه أبصر مرة فى نور القمر 
جحافل لا يدرك الطرف آخرها تجتاز غبطان ولابة إبلينويز بسرعة هائلة وها حفيف هائل , 
ونانت وهى تجناز نلك الفيطان نفنك بالمزر وعات وتحدث بها أضراراً عظمة 
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مراعل فى عادخ الطب 
[ خلامة فصل من كناب 9 اليب في 
اتتارخ 6 لادكتور هوارد هجارد ] 

فى سنة +5؟ قبل المبلاد تفعى فى الامبراطورية الروماية وباء أهيك اامكثيرين وحاول الرومان 
الاستمانة بأطتهم على مقاومة ذلك الوباء ٠‏ وإذ أخففوا أوفدوا الرسل الى بلاد البونان يستميرون منوم 

بعض إطْتهم . فأرسل الهم البونان دل اسكولاب فاقام له الرومان ممبداً . وفى سئة 4١‏ بعد الإلاد 
أمر الابراطور اقلاديوس بتحويل ذاك العبد الى لجأ يعر فيه جبيع المرضى .وما هر إلا فل 

حتى أسبح ذلك الملجأ مسنشفى عاماً . وهو أول مسنشنى عرف ف التاري ٠‏ وكان الرضى يترون 
فيه سسا على حلاف أمراشم وعاهتهم 

الحجر الصحى : فى أواسط القرن الرابع عشر للميلاد تفعى فى أوربا مرض «الوت الا-وده 
( وهو نوع من الطاعون الخييث ) ونا حار الاطباء فى مصدره أذ اثاس يعيعون أن الييود م 

سببوء وأنهم يسممون الأ بار والائهار لييلكوا للسبحيين . فوقع على الييود اشعلهاد عظم سيب 
ذيك . وانعأت بعش الدن والقرى « مخافر + راستها ولع ااصابين والشوهين من الدخول . 
وممن السفن أيضاً من دذول الموان. خيفة المدوى . فكانت هذه السفن تشطر الى البغاء أربمين 
بوماً فى عرض البحر لكى تطهر من برام الوباء الحتمل أن يكون فيها . وهذا مندأ « الكورنتيناء 
أو المجر السحى . وممنى ثلة كورثنينا أربعون يوما 

الجرا<ة : فى القرن السادس عثسر كان الئاس ينظرون الى الجراحة بمين الاحتقار . وكان 
الالمبا يحبلون المسليات الجراحية على الملاقين والسباقين والحجامين والمعموذين وأسماب الخامات 

العامة العامة . وكان الطييب فى ذلك القرن يترفع عن لمس البروح بيده وا بشير ايها بيصا فسيرة يحملها 
بده وبوضح لاحلاق اللكان افذى يجب أن بلط الومى عله . وكان الخلاقون يقطمون التزيف 
بي الجرح بالحدريد الحمى كياً مؤنا . وأول حكيم تولى بنقسه سالمة الجروج هو الدكثور لمبرواز 
بأريه وكان طبيبا وجراحا لحنرى الثئى وخلفه فرنسوا التانى ثم لشارل التاسع وهترى الثالث . وهو 
أول من استعمل الضمادات وربط الاوعية الدموية اوقف التزيف بدلا من الك المؤم. وكان وديما 
متواضما يقول عن كل هن ينال الشفاء على بديه : « آنا ضمدت جروحه واقه شفاه » ومن بمسده 
أخذ الاطباء ينون بالجراحة ولا يستتكفون من لمن الجروح وممالجتها 

عل النشمريج : كان الاطباه حنى أواسط القرنالسادى عشر يسلمون بوصف جالينوس ( الطليب 
الروما الذى عاش فى القرن الثانى ) لاعضاء جسم الانسان الباطنة تسلما أهمى ويثون يع 
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ا 07 
ماحنهم ونظرتهم الطية على ذلك الوسف . ولكن فر ساليوس الطييب الابطالي المشبور أثبت فى 
سنة 1641 أن وصنف جالينوس للاعضاء الباطنية لم يكن محيحا وأن جالينوس لم يرح قط فى 
يانه جسم أنسان . أما فرسالروس فقام بنسرج جنث كثيرة فماط اتام عن اعضاء الجسم الاطنية 
ووضع فىذلك كنابا ننسا محتوى على 3+ صنحة وا كثر من ثلثالة رسم وصورة ٠‏ الا إن الاطباه 
لم يصدفوء وظلوا يصدفون إقوال جالئوس اغتاظ فرساليوس من ذلك وألقى بكتابه الى اثار . 
ولكن الفيقة انجلت بمد وفانه وادرك الاطباء أنه كان مصبا وان جاليئوس كان ه فشاراً » | 

الترمومر : كان الطييب سشكتوربوى أول من استسمل الترمومتر أى مقياى الحرارة سنة 
7 للمبلاد واستممله فاليايو بعده بأحد عر عاماً - وكان الترموهتر الذى استعمله مسلكةوربوس 
طوبلا جداً ممنوف الطرف وى فنه كرة : فارغة ببكل الييضة وحسجمما. وكان ترم ومثر اليو يلتق 
عنه شكلا وحجم , وسشكتوربوس هذا هو أول طييب جس النبش وعرف علافة ذلك محالة 
الانان الصحية . . وم يستعمل الساعة لمد النبض لان ساعات ذلك الزمن لم نكن لها عقارب ثوان 
وانما استممل بدلا منها رقاساً خاصاً 

الدورة الدموية : فى القرن السادس عسر والى أوائل القرن السابع عش ر كانت أظلرية الالمباء 
فى الدم مبنية على نظرربة جالينوس الطب إلر ومانى الذى تقدمث الاشارة اليه . وكانت هذه النظرية 
نقول إن الكد هو مركز الهاز الدموى « حيث تتحول الاغذية بطريقة سرية الى أرواح طيية 
وان القلب هو نرلة انون لنحريك الدم وتسخبنه وأن الرثنين ها بمنزلة مروحتين لتيربد الدم 
بعد لسخيله , إلا أن وليم هارفى اليب الانبليزى اذى عاش فى القرن السابع عشر درس الدورة 
الدموبة درساً صحبحاً وشرحها شرحاً حقيقيا فى كتاب له نسره فى سنة 1504 فكان ذلك مرحلة 

من أمم مراحل تريخ الطب 

االكرسكوب : فى سلة 1١05١‏ اخترع بالبميو الابطالى عدسة الجهر ( المكر سكوب ) فاستمان 
بجا الدكتور مالفبجى على | ككتعاف الهارى الدموبة الدقيقة النى تصل السرإبين بالعروق ‏ الامر 
الذى لم ينمكن هارفى من | كنعافه لان عدسة الكر سكوب ل نكن ة قداذترعت بد . ولكن لم 
يتضع إلانى الفرن الناسع عصر أن الدم انما هو أشبه شىء بمركبة تتقل الاوكريجين وللواد الفذائية 
وانفايات من بعض إحاء الجسم الى غيرها 

الستنمكوب : أول من استمبل الستتسكوب ( أو مياعة الطيب ) هو ه نيك » فقد اسْسل 
عذه الا 4 سنة ذه ٠‏ ومنذ ذلك اليوم صار الطييب لا يستطيع الاستغناه عنبا لها توضح حالة 

القلب والرئتين وسوت جرى الدم وحفيف اطواء فى الرثين 

الرفد أو حدر : فى سنة 184 استممل وليم مورتون طيبب الاسنان الامبرك مادة الابنيي 


0. 
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تخد نذسه . وكان قد سبق فاستعسلها فى تخدير كيه . فكانت النتجة مدهعة 01111 
وائدتها فى المسلات الجراحية . فطلب الى مدبر أحد الستشئيات الاميركية ان سمح له باستعال 
لإنبر فى الممايات التى كان أطباء ذلك المسنشفى يقومون بها . . جيب الى طلبه وقدم اليه مررض 
كان براد جمل سملية جراحية له . وكانث العادة قبل | كاعاف ادر ان يقش اشخاص أفوباء 
ان على المريض المعالوب عمل المملية 4 لكى يمنموه من المقارمة ٠.‏ ولكن الدكثور مورتون ما كاد 
يدن ادر من أنف المريض حتى وقع عليه سباث قوى تمكن الاطباء فى خلاله من اتجاز عملينم 
على وجه دو هرض » 

التعقيم : فى سنة 181٠‏ كان سووزيف لبسئر جراحا شابا من اهالى مديئة جلاسجو بدرس 
أساب عفوثة الجروح . . وكان جراحا ماهراً منى بمرضاء كل النابة ومع ذلك كان عسدد كير مهم 
يمونون . وسمع هذا الجراح با كتشاف ياستور ان قساد اخر .ينعأ عن البكتربا ٠‏ درك أن بين 
ذلك الفساد وعفونة الجروح علافة قوية . فاخذ يغل بديه وا لات الجراحة التى يستسلها محامض 
الكربوليك ( الفينيك ) قبل كل جملية جراحية . وإذا الجروح تدمل ولا تصاب بالمنونة . فل ببق 
عندء لك فى ازوم الثتلافة والامقيم فى جيع السايات الجراحية 

أخمة الس :| كنعف الدكتور رنتحن الالمتى هذه الاثمة سنة ١26٠‏ . وكان | كتعاقه 
لا بطريق الصدقة وعلى وه يعلول بنا شرحه . وقد ادى هذا إلا كتشاف إلى ارثقاء الطى 
والجراحة ارتقاء عظما . والملماء يحسبون | كتعاقه مرحلة من أن مراحل تاربخ العلب . واه برجم 
الفضل فى معرفة ما كان قبلا مستوراً عن عين الانسان من اعضاء جسمه الالمئية 


الئورات واب جتماع 
[ غلامة مقالة نشرث في جربدة < واشنطول 
يوست »> بعلم يلكس «ورل ] 
نسر الدكتور .١‏ د . مارتن الاميرق كتاباً بمنوان : ه الوداع أبتها التورات » وصف به نطور 
التورات فى التاريخ وسرعة نفور الماهير متها وأنقلاهم عليها. وسيظل هذا الكتاب حديث"الكنبرين 
من رجال السياسة والاجتباع زمنآطويلا لانه يحنوى آراء جديرة بالاعتبار 
بفول الدكتور مارتن إن مع تورات التارريخ ‏ ولا سبما الاجتباعبة منها ‏ قد كانت يلا 
استناء حدامة مخربة وحائة ذون كل تقدم . . وتتحنها الحنومة ‏ برهان قاطع على اخفاق كل من تحدئه 
نفسه باحداث أى أنقلاب , اذ ما من ثورة إلا تبت ت الى حيث ابندأت وتركت وراءها إناراً تدل 
على نقهقر الحضارة تفهقراً حسوساً . والذين يؤسون بامكان التقدم والري بواسطة الثورات - 
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سياسية كانت أو عمرانية ‏ مم شعاف قصار العقول بل بم خطر على الاجناع 

وقد كان سبتجار وأورتيجا وجاسيه وغيرع من أ الذين بحثوانى سلوك اجماهير بازاء الثورات 
وفى موقف الفرد تفه فى إبان تلك الثورات ‏ ذلك القرد الذى يعبر نفسه أهلا للتمتع بنصببه 
الحقمن ننبسبة كل لخلاب وننيجة كل انقلاب نورى لا يمكن أن نكون أى شىء خلاف الحراب . 
وأى خراب أعظم من خراب الامبراطوربة الرومائية على أثر ما اجناحها من كودات واخداكت : 
وقد وصف الكانب ذلك وصفا دفيقاً نقلملف منه قوله : 

ثم جاءت الخامة يحف بها السيف والدم ويتقدمها الارهاب والدمار . . وما كان الماقل لبعك 
فى دنو الخامة يوم سار يرى الشوارع ملاى بالرعاع وجاهيرالمامة تتدفق فىالعوارع بعطها هرب 
أمام الفزاة والبمض الآخر يسقط تحت سنابك خيوهم.وأنين الجرحى والحتضبرين يتصاعد الى 
عثان الو والنيران تلتهم صروح روما الباذخة . .. ثم أنتبى ذلك الوم الاسود وانقضت فثرة 
فصيرة برزت خرالب روما بمدها ليان والخنفت كنوز تلك اللدينة المظيمة كانه لم نكن ٠‏ اتتمرت 
آثار الفوشى والخراب فى مع أنحاء أوربا حيث كان يسود قبل ذلك القانون والنظام 

ويقول الدكشور مارتن إن الناريخ شيد عدة انقلابات: قاوطا وأمها الاتقلاب الذى أفضى الى 
زوال مدنية البونان . وثائها الانفلاب الذى وفع فى انجلترا منذ نمو ثلاثة ترون . وثالتها الثورة 
الفرنية المشبورة . وفد وقمت بمدها عدة انقلابات خطيرة كالنورة المثانية والولشقة 
والفاشنية ‏ وحبعها تساعد الزمان على اتام دورته ونساعد التارجج على أن يسيد نقسه 

وغنى عن اليان أن هنالك ثورات فد أسفرث عن نانح طية كالثورة الامبركية الى أفضن 
الى استقلال الولابات المتحدة . ونتحتها تخائف فى الظاهر نظربة الدكتور مارن . ولكن الدكتور 
ماران بفسر هذه الظاهرة بقوله : إن التورة الاميركية كانت سببآفى سفك دماء كثيرة وفى احداث 
كثير من الحراب والدمار كانت كنا بترا وأمير فى عن عنرما ٠‏ فان التتبجة التى أفضت اليا نك 
التورة ( أى استقلال الولايات المتحدة )كان لابد من حصوها من دون التجاء الى الثورة.وبصارة 
أخرى أن الثورة ليست هى التى لبت الاستقلال لان نتيجتها لا يمكن أن تنكون سوى الخراب 
والدمار . والرجل المافل هو عدو الثورات بجميع أنواعها ٠وبسل‏ أن أى إضلاح تمتاج اليه اللاد لا 
يتأنى عن هياج الجاهير وزحفها على دور المسيمة بل عن طربل الافاع والننام . وقد لوحظ أن 
أ كثر حوادث الاصلاح تتم على بد أفراد أوزحما وقلما نتم على يبد الجاعات ' الجاهير ٠‏ والفرد 
قاما جرؤ على محاولة قلب نظام اجتنباعى أو حكوى مهما كانت شكواء من ذلك الثظام . والحكة 
تقضى عليه بأن يبتعد عن العوامل والمؤثرات التى تدفمه الى القيام على النظام 5 دفمت مؤلقات 
روسو وأمثاله الى اشمال حجذوة الثورة الفرنسية 


نت الج إمزنالعال 


اقدم مدل المالم 

المعروف ان دمشق الشام هى اقدم مدن 
انال ثتى ما ئزال قائمة حتى الآن الا انها 
ببست اقدم مدينة بناها الانسان فان هذا الفخر 
هر لمدينة ه تيب جور! ء النى ازدهرت ف بلاد 
م ين النبرين منف نحو سنة 1 لاف سئة .وبظين 
أن هذه المديئة خربت وبنيت عدة مرار. 
وهنالك الوع بعثة علية نحث عن آثارها 
و<ضارتا فى أدوارها اتختلفة . وقد عترتعل 


فور فيبا أدوات كثيرة للزينة من مساحيق 
ومعجونات رحل وهل جرا 
حضارتان بائدتان 


عثر علما. الاثار فى فنزويلا على آثار 
حضارتين هندينين ترجمان الى القرن الساشر 
والقرن الحادى عشر للنبلاد وم تكن هاثان 
الحضارتان ممروقتين من قبل . ويظبر أن 
الاسان لما دخلرا تلك البلاد كانت تاك 
الحضارتان قد اتتمرضتا 

لفاح واق لالنهاب الرئتين 

فى الجزء الصادر فى ع7 فبرابر الماضى من 
يحل رسالة الاخبارالعلميةالامريكّ أن الدكنور 
فتون الامربك الاستاذ مجاءعة هارفرد أبلغ 
أسائذة جامعة جون هوبكنسن الامبكة خر 
١‏ كتاف لفاح وا من مرض الاب الرتين. 
وقد جرب هذا اللقساح فى ثلاثة آلاف رجل 
من بعيشون فى يده معرضة إذلك المرض فجا 


جبعهم ولم يصب أحد منهم . ويظبر أن هذا 
القتاح مصسسنوع يطريقة تنوع على معالجة 
ميكررب المر ضكيميارياوهو يوجد الماعةمن 
ذلك المرض بانواعه الاربعة . ولا مخفى أن 
المصل اذى يستعمل الآن فى معالجة التباب 
الرثة انما يشغى النوع المصنوع 4 ذلك المصل 
ولا بصلم لغيره.وهذا يقتضى ص المكروب 
لمعرفة نوعه قبل صنع المصل الذى إشقى منه , 
أما اللقاح الذى نحن بصدده فيوجد مناعةعامة 
من ذلك المرض . وتقول امجلة التى تنا عنها 
هذا الخبر إن اللقاح لن يعرض للاستعال العام 
قل القيام بتجارب أخرى واسعة النطاق 
مرض السل 

لا بزال السل ‏ ويسموثه أيضأ الطاعون 
الا يض فمقدمة الامراض الى تودى بحياة 
الانسان ولاسما بين الذين تختئف أعمارهم من 
عشرن سنة الى أربعين سنة .وأمم الوسائل التى 
يستعآن با على مكاغة هذا الداءما يأنى : 

(1) حمابة اللين من ميكروب الل 

(؟) عزل المصاب بالسل فى الخال 

(ع) المداراة وعدم تعريش المصاب 
للعوامل الى تزبد في شدة المرض 

(؛) ملاحظة مسألة الورائة 

(ه) تعمم شروط المميشة الصحية 

() تملم اججمهوركينية اننا. هذا الداء 

أثار حوت متفقرض 
عثر بعض علماء الحبوازق سواحلولاية 
)2( 


اانا 


الملال 


أناس كانوا مصابين بأمراض القلب فكانت 


كالفررنا على جمجعة حوت مطمورة فى 
الارض » وقد اتضح منفحصها أنها نوع من 
الحوت كان ييكثر فى محيط الباسفيك مندّ نحو 
خمسة عشر ملبونسة . ويبلغطول هذهالمجمة 
تحوخمس أقدام .والارجح أت طول جسم 
الحوت لم يكن يقل عن عشرين قدما 

اهنيام قدماء المسربين باللوت 

ما يدل عب اهتيام قدماء المصربين بالموت 
ان كل مصرى نف ريا كان فى خلال حيانه بتفق 
مع المحنطين وصناع التوايبت عل كيغية تحنبطه 
وتكفيته ودفته . وكازن. اهمال ذلك يعتبر 
تقصيراً عظيا : حتى ان بعض المصربين كانوا 
يحسبونه خطيئة 

معالحة 

التكساح مر ض يصييعادة صغار الأو لاد 
وسبه نقص الفبتامين ه د ء من الغذا, . وهذا 
المرض لا يقتصر عل الانسان فقط بل صيب 
كثيرآ من الحبوانات ذوات التدى والطيور 
يض . و معالجته تكون بتوفيرالفيتامين ا مذ كور 
فى غذاء المريض أو بتعريضه للاشعة التى ورا, 
البنفسجية . ويؤخذ الآن من المباحث الطبية 
الحديثة انه بمكن معالجة مرض الكساح ياعطاء 
المصاب مواد غذائية تتوافرفها ماد الفسفور 
الى تبى المظام . وقد جربت هذه الطريقة فى 
كثير من الاولاد والفئران فأسغرت التجربة 
عن تجاح قام 

أمراض القاب والندد 

بقول الدكتور 5آنلر أستاذ علم الجراسة 

ميات جراحية فاستأصل الغدة الدرقية من 


النتيجة انهم نالوا الشفاء التام وكانت تلك 
العملية خيراً من كل ضرب من ضروب المعالجة. 
وكان عدد الذين أجريت لهم أربعة وستين 


شخصاً نال جميعهم الشفاء التام مع ان سسالة 
| كثرم كانت تدعو الى اليأس 


وما حدر بالذكر ان جميع الاشخاص 
الذين يكون افراز الندة الدرقية فهم غزيراً 
نبدو علهم أعراض أمراض القلب ٠‏ ما يبت 
وجود علاقة بين هذه الفدة ونلك الامراض . 
وهذا ما حدا بالدكتور حكاار الى القبام 
بالعمليات الجراحية المذكورة وقد أسفرت 
جميعها عن النجاح 

المفر المطلق 

درجة الصفر المطاق هى درجة من البرد 
تبطل عندها حركة جميع دقائق المادة وحرلة 
جواهرها الفردة »وهى الدرجة وارج/؟ 
عقياسستتجراد أو «روهع قياس فهرنهيت. 
وقد حاول العلاء مراراً توليد هذه الدرجة 
من الرد بالطرق الصناعية فى المعامل 
الكيمياوية فكان أقصى ما وصاوا اليه بقل 
نحو ربع درجة فهرببت عن الصفر المطلق . 
إلا ان الاخبار قد جاءت الآن بان الاستاذ 
هاز وافيفاً من رفاقه الاسائذة بحاممة ليدن 
بولندا قد نمسكنوأ من توليد درجة من البرد 
لاتقل عن درجة الصفر المطلق سوى جزء 
من خمسة آلاى جزء مل الدرجة بمقياس 
فه رتبت . ولماكان مثل هذه الدرجة من اليرد 
لا يمكن قياسها بالقرءومتر لآن الزثبق الذي 
فيه يحمد فى الحال ققد صنموا لحا ترمومتراً 
مغناطيسياً خاصاً لا يتمع هذا المجال لشرحه 


تقد العم الام 


علاج مرض الاسكربوط 

بقول الآطا. ان البر تقال والطاطم هما 
من أفضل المواد ات يعالج بها دامالاسكر بوط 
لتناهما بالفبتامين هج ء . على ان يملة الاتحاد 
اللى الاميرك الصادرة فى م7 فبرابر المأضى . 
تقول أن بعش الاطباء ممكتوا من صد 
خلاصة الفيتامين المذكور بشكل أقراص 
أطلقرا عليبا اسم حامض السيفيتايك يحل 
عمل البرتقال والطاطم ولا سما فى الاوقات 
إلنى لا يوجدان قبا فىالسوق . وهذهالاقراص 
تنتحضر من البقول الغية بالفيتامين « ج » 
كالير تقال واللبمون والكرنب وهل جرا 

زيادة متوسط العمر 

لا مخفى ان متوسط عمر الانسان فى زيادة 
مستمرة إسبب نقدم الطب وازدياد معرفة 
الناس بالشؤون الطبية والصحة . وبمتفد لقيف 
من العليا, الخبيرين باسباب طول العمر انه لن 
ببسل البشر الى نهاية الثلث اثانى من القرن 
الحاضر حتى تصبح نسبة الاشخاص الذين 
يصلون الى الخامسة والستين من أعما رم ضعفى 
ما هى عليه فى الوقت الحاضر . خذ الولايات 
التحدة مثلا : ففد كان عدد الألئين الخامسة 
والستين من العمر فى أول القرن الحاضر نحو 

بعة ملايين فأصبحوا الآن تحر سبعة ملابين 
ونصف مليون وسبكونون بعد ثلاثين سنة نحو 
ة عدر ملوثآ 

صناعة التنلسكويات 

كانت مرايا التلسكربات الماكة تطل 
من الوراء بالزثيق أو الفضة . ومنذ عهد قريب 
قام أحد الملاء بتجربة جديدة فى هذا الشأن 


1 
فاستبدل الزئيق والفضة بعاصر الالومنيوم ؛ 
فكانت التنيجة مدهثة إذ زادت قوة المرآة 
ماثة فى المائة مع أن نفقات الطلا. نقصت 
تقضاً وما . وإذئاك قر رمرصد هوت 
ويلسون بأميركا استتدال طلا. مرآنه الما كة 
بالالومنيوم . وهى كا لا يخفى اكير .رآة 


صنع فلكية فى العام فى الوقت الحاضر » فان طول 


قطرها مائة بوصة . وقد م الآن طلاؤها بالمادة 
الجديدة فا كتسبك بذلك قوة جديدة هائلة 

وقد آشرنا فى أجراء سابقة من الحلال 
الى التلسكوب الجديد الذى سبقام فى بازادينا 
بالولابات المحدة . وستكون عدمة هذا 
التلمكوب ١‏ كبر عدسة من نوعها فى العالم. 
ولا كانت تجرية مرصد مونت ويلسون قد 
تمحت ففد تنقرر طلاء مرآة التلسكوب الجديد 
أيضأ بعنصر الالومنبوم . ويقال أن هذا الطلاء 
سبشخفض نفقات ذلك اتلسكوب مليون دولار 
عل الاقل فضلا عن ان قوة المرآة ستزيد 
أضعافاً "كثيرة 

تاثير امد والمزر 

لاخفى ان للقمر تأثير كيرأ فى الكرة 
الارضية من حيث المد والجرر .وفد قام فريق 
من العلاء بتحقيق مقدار ذلك التأثير فاتضح 
لهم ان المسافة بين قارتى اميركا وأوريا تناف 
بسبب المد والجزر تحر ثلاث وسنين قدماً 

والقمر تأثير آخر وهو انه يقدم أو يزخر 
الوقت ويحعل بين بعض اللدان فرق بصع 
وان فى كل ساعة 

ثلوين الطرف 

شرعت الحكومة الانجلزية فى ثلوين 

بعض الشوارع المرصوفة بالاسفلت . ويفال ان 


١1٠١4 


هذه النجربة بدىء با منذعهد قريب فى جزائر 
الخليج الأنجليزى . فكانت النتيجة ان حوادث 
الانومويلات نقصت نقماً محوباً لآن 
الآلوان فضلا عن كونما تريح النظر ‏ تقلل 
وهج الآشعة المنمكسة عن الشوارع فتقال 
بذلك الاخطار 
الضائقة المالية والمنون 

لو أن تائم الآزمة المالية اتى اجتاحت 
العالم فى السنوات الاربع الاخيرة اقتصرت 
على الخائر المالية فقط ذان الامر؛ ولكن 
نلك النتائج أثرت فى القوى المقية أيضاً 
وأسفرت عن زبادة حسوسة فى عدد امجانين 
فى أوريا وأميركا : وكانت الزيادة على أشدها . 
ويؤخذ من الاحصاءات الاميركية أن عصدد 
الذين كانوا يدخلون مستشفيات الامراض 
المقلية فى الولابات المنحدة لم يزد قط قبل سلة 
و عل ما متوسطه آلف وستيائة شخص 
فى السنة . ومن ذلك الوقت الى الآن أصبح 
المنو سطالستوى الفين وخسماتة منالأشخاص. 
وا كثرم من مستهم الازمة من قريب أو من 


بيلف 


في سنة "٠٠0‏ 
بقول فريق كيرمن العلياء الذين يشتغلون 
بالمسائل الكبربائية ان عل الكبر باء سيتقدم 
فى خلال المائة من السنوات القادمة تقدماً 
أشمة الدمس الساقطة عليبا الى فوة كبربائية 
يمكن بواسطتها تدقئة الجو إنحبط بالمتازل تحيث 
يسبل قنح جميع الابواب والنوافذ ليلا ونجارأ 


افلال 


الطبيعة والفيتامين « ج » 

الفيتامين ء ج » هو الفيتامين الذى يحرل 
دون مرض الاسكر بوط . وهو بوجد فى بعض 
الفوا كه والبقول . ولكن الطبيعة قد ربت 
أن يتوإد هذا الفيتامين فى أجسام الاطفال 
والاولاد الصغار تولداً طيعياً . ويقول 
الدكتور بورن مر أسانذة معهد النشريح 
الاوسترالى ان هنالك عدة قرائن ندل على أن 
هذا الفيتامين يتولد أيضا فى اجسام الآمهات 
قبل الوضع وذلك لتغذية الجنين 

ويؤخذ من الماحث العلية التى قام ا 
فريق من الاطاء أن الاطفال فى الخنسة الاشبر 
الأولى من حياتهم نئشآ فيهمكية وافرة من 
الفنتامين « ج ». وهذا هو ف اقيقة ندير 

ب, قد لهأت اليه الطييمة لوقاية الطفل من 
عرض الاسكر بوط 

تمكن احد المصانع الاميركية من صنع 
قفل منبع يتمذ تقليد مفاتيحه أو صنع قفل 
مثله . وقد بدأ استمال هذا القفل يشيع فى 
كثير من أتحا. الولايات المتحدة وانجلترا 
أيضاً . وبقال ان شركة لوبد التى هى أ كبر 
شرات اتأمين فى العالم فد قررت أن توجب 
على الذين يؤمنون عبل خزائتهم لديها ان 
يستعماوا هذا القفل 

وما بجدر بالذكر ان المصنع الذى بصنم 
هذه الاقفال يدون عنده فى دفتر خاص | سم 
كل من يشترىقفلا منها وتاربخ شرائه . وذلك 
زيادة فى الاحتباط . وهذا القفل لا تؤثر قبه 
النار ولا مكن ثقبه ولا كسره 


حتب ج إزبيلة 


الاسلام والتجديد 
تأليف تشارلس آدمس 

نقله الى العربية الاستاذ عباس ممود 

طته لمتة ترجة داثرة الممارف الاسلامية بالقاهرة . 
منحاك 4؟١؟‏ 

يبعدكثيراً عن الحفيقة الذين يقولون ان 
الحركة التى قام بباجمال الدين الاففانى.والشيخ 
عبد عبده حركة تحديد فى الدين واتيان باسلام 
حديث عل نحو تمير مؤلف هذا الكتان. 
ذكلاهما لم ببدع شيثاً جديداً فى الدين؛ وكلاه! 
م يأت مالم يأت به الاسلام فى أصلهوجوهره » 
وائما كان جمال الدين الافغانى مصلحاً سياساً 
يدعو الى الجامعة الاسلامية وجم شمل 
المسلينء؟ 5ن تلميذه مصاحاً اجتماعباً وداعية 
من دعأة اصلاح التعليم وزعيا مر زعما, 
النبضة الفكرية فى مصر . وقد حمل لواء الدعوة 
إلى الرجوع الى القرآن الكرحم وسنة رسول 
أفه ونذ الخرافات والثرهات . ولم يكن ذلك 
جديداً فى الدين الاسلاى . قلو أحسن مؤلف 
فى مصر ء فا لا شلك فيه ان جمال الدين وممد 
عبده هما أول زعماء حركة التجديد الفكرى فى 
مصر الحديثة . وقد كانت حركتبما مصبوغة 
بالصبغة السياسية والاخلاقية والاجتماعية وان 
كانت السياسة أظهر فى دعوة الاففانى مثبا فى 
دعرة قله 

فتشارلس آدمس انما يتتاول فى همذا 


الكتاب حياة فكرية اجتاعية لا حياة دينية 
او حياة تجديد اسلاى يصم أن تقول ان 
زعيميا قد أحدنا حدثاً رت الاسلام أو 
أحدثا إسلاماً حدبئاً . وفد اشتمل كتابه على 
تصدير ومقدمة وسبعة فصول خص الاول 
منها تاربخ جمال الدين الافغانى وآرائه . 
وخص الفصول الستة الاقية بتاريعخ الاسئاذ 
الامام وآرائه وتماليه . وأنت حينما تطلع على 
هذه الآراء والتعالم لا تمد فها أى اثر من 
آثار التجد بد الدينى ؛ بل كلها تتتاول الاخلاق 
والاجتتاع والسياسة والوحدة الشرقبة وطريقة 
التريية والتعلم . أما ما هو خاص بالدين قلم 
ترج عن جور الاسلام 

فرأى الامتاذ مد عبده فى الايمان ول 
الدوة مطابق لما وردقى الدين , ورأيه فى 
الاعتقاد بالارلياء هر م«ستمد من روج 
الاسلام الصحبح ومن القرآن الكريم وسنة 
حمد ( ص ) ودعوته الى تذ الخرافات انما عى 
دعوة أنى ا الدين ولا ثىء فيبا من الجديد . 
واما الجدبد فتوجبهالللينالى الحياة المحيحة 
والى اصلاح التعلم ؛ وأخذ النأفع من علوم 
الغرب وآدابه وفهمهم للحباة كا بحب أنتفهم . 
وقد جعت مقالات الاستاذ محمد ععده فلم 
نحد فيبا دعوة الى الام جديد .؟! ان من 
مام مؤلف هذا الكتاب حزب المار والجيل 
المعاصر الذين تأثروا بدعوة الشيخ عمد عبده 
ليس فيهم دعاة اسلام حديث واءا ثم رجال 
تحديد فكرى ؛ واصلاح اجتهاعى ودعرة وطية 


باللا 


ليس عندئا حركة تحديد دينة : وانما عند نا 
حرنة تمديد فى اياة المقلية 

فتشارلس آدس حين يذكر الاسلام 
والتجديد ؛ انما يريد النبضة الفكرية التى بدأها 
الاففانى والاستاذ محمد عبده . ولذلك اقتصر 
كلامه على سرد تاريخ كل من هذين الزعيمين 
وأثرهما النكرى فى هذا الجيل . ومن هنا 
نت قيمة هذا الكتاب فى ان مؤلفه أطلع 
أبناء لفته على حياة عظيمين من عظظاء الشرق 
لما الاثر الباتى فى حياته الحاضرة :15 أحسن 
الاستاذ عباس محمود فى ترجته إلى العرية 
لبقف القارىء العرنى على رأى كان ب أجنى ف 
زعيمين شرقيين وفهمه الحركة الفحكرية 
والاجتاعية بمقدار خيرته مما ودرسه لها 

وقد أعجبنا من الاستاذ المترجم صة أدائه 
ودقة تعبيره ؛ وأنتقاه للالفاظ وسلاسةأسلوبه 
الى نتم عن روح أدنى تسود هذه الترجمة المنقنة 

الفاروق 
عمر بن الخطاب 
لم الاستاذ دياب عثمان العرابى 
طبع على تققة حجمية الامر بالعروف والبي 
عن الشكر بطتطا . منصاته ١519‏ 

فى حبساة العظاء عبرة للشباب » وأسوة 
حسنة للذبن يطمحون الى المجد ؛ ويسعون الى 
بلوغ الذروة فى هذه الحياة ليتركوا وراءهمصوثاً 
داويأ وذ كرا باقيآ عل الايام . وفى حياة عظاء 
الشرق من جلائل الأعمال وفضائل الصفات 
ما بحفز الشية الى التشبه بهم والنفلب 
منواهم . ومن كعمر بن الخطاب عدلا وزهداً 
وبراعة سياسية ؛ وحسن كياسة ٠‏ وبطولة فى 
سييل الحق ء ورعاية لمصالم الملبين؟. لذلك 


الملال 
كان كل ما يكتب فى تاريخه يستحق التشجيع . 


فتاريخ عمر رضى الله عنه غنى بالاعمالالباهرة 
والفضائل النادرة . ونحن كشرفيين يحب أن 
نعنى , بابراز حياة العظما, منا » وتمجيدم 
بذكره ىكل مناسبة والكتابة عنهم . وقد وفق 
الأستاذ دياب عثيان المنخرج فى دار العلوم الى 
تأليف هذا الكتاب الذى يحوى خلاصة مفيدة 
لتاريخ الفاروق فى ستة أبواب تحدث فيبا عن 
عمر فى الجاهلة ؛ وآ ونسبه »وعن عمر فى 
حياة الرسول » ثم فى حياة أنى بكر , ثم تحدث 
عن عمر الخليفة ؛ وفى هذا الاب عشرة فضول 
تثاول بعدها فى الباب السادس مقتل عمر 
وأسياب الفقتل . وغيرها من الموضوعات 
هود 
وفد كتبت هذه الابواب كلها باسلوب 
سلس ؛ وعئاية ووضحت ببعض الخرائط 

الشوء اللامع لاهل القرن التاسم 
الجرء الاول : تأليف شمس الدين السخاوى 

طبمته مكتبة القسي يباب الخلق بالقاهرة . 
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يعنى الاستاذ حسام الدين القدسى صاحب 
مكتبة القدسى باحبا. الكتب القديمة ونشرها 
على فراء العربية وقد انتقى عدة كتب تعد من 
ذخائر العريية » ونفانسبا فى الادب والتاريخ 
واللغة والسنة . من ذلك بدم الزوائك للهبشمى » 
وديوان الممانى والفروق اللنوية لانى هلال 
المسكرى , وشذرات اإذهب فى أخبارمن ذهب 


على لابن عمار , وهو ثمانية أجزا. ‏ وجنى الجنتين 


فى تمبيز المثنيين لابن فضّل اله الحى . وهو 
كتاب نفيس فى نوعى المتى الجاريين على 
الحقيقة والتغليب فى اللغة ؛ وغير ذاك مرى 


كنب جديدة 


الكتب القيمة . أما كتاب الضوء اللامع فقد 
أماب الاستاذ القدسى فى اختباره للطبع فهو 
من شير ما الفه شمس الدين السخاوى . فقد 
ترجم فيه للعلداء والقضاة » والآدباء والشعراء 
والر واة والخلفاء والملوك والآمرا. والوزراء 
من المصربين والسوريين والحجازين والعانيين 
والرومانبين والمغريين الذين عاشوا ومانوافى 
القرن الناسع الحجرى . فهو موسوعة لتاريخ 
هؤلاء الرجال ؛ ومعجم يسبل على الباحث 
الرجوع فيه الى نار يخ أى اديب أوعالم أوماك 
أو دوزير من أهل هذا القرن . فنثى عبل الاستاذ 
الثى بذل فى احباء هذء. الكتب الافعة 
مجهودا جديرا بالثتا. والاتجاب 


تاريخ الشعراء الحضرميين 
تألف الاستاذ عبد الله السقاف 
طبع عمطبمة حجازي بالقاهرة . مفدات 1؟ 

أحسن الآديب المفضال الاستاذ عبد الله 
السقاف بتأليف هذا الكتاب الذى يضم طائفة 
من شعرا, اللفة العريية تربط بين أفرادها رابطة 
وثيقة هى رابطة الموطن»فكليم منحضر موت 
وكثير مهم من كار الشعراء البارزين . 
وحبذا هذه الطريقة فى كتابة تاريخ الآدباء 
والعلنا. بأن تجمع شعراءكل قطر أو ادباءه 
او عداره فيكتاب خاص » حتى تسبل المراجعة 
وحتى يعرف تصيب كل قطرمن الاتتاج الادنى 
والعلى . فبؤلاء. شعراء حضرموت منذ عام 
.م قل ميلاد الى عمد إلى عام ٠.١4‏ 
المجرى , جمعهم المؤلف الاديب ف الجرء الاول 
وشرح نارعخ حياتهم » ويحث آثارهم بعناية تتم 
عن حسن اطلاع ؛ وخبرة بالادب والشعر 
العرنى . وقد بدأ هذا الجزء بالشاعر االك 
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معديكرب الكندى . فذكر ناريخه وتحدث عن 
آثاره الادية .كا ذ كر ناريج الملك قيس بن 
معديكرب الكندى . وامرأ الفيس الكندى 
وهبد لله بن العجلان ؛ وقهس بن سللة المنفى 
والمقنع الكندى . وغيرم من شعراء 
حضرمرت . وقد قال فى الكلام عن أمرىء 
القيس : « اذا استعرضنا شعر امرىء القيس 
فانتا نرى فيه شعر الشباب وشعر الكبولة 
وشعر الشيخوخة . وندرك ان مملفته ( قفا 
تبك ) فالا فى حضرموت وعمرء بين العشرين 
واللانين 

فن شمر الشباب قصيدة: , أرانا مرضمين 
نم غيب » وقصيدة: ٠‏ لمن طلل أإصر 
فشجانى , وقصيدة : ه هل لى عندم من 
هعرس ء . وترى شعر الكبولة فى قصيدة : 
ألاعم صباحاً أيها الطلل البالى .. , ومشاهد 
شعر الشيخوشة فى قصيدة : و يادار ماوية 
بالحائل » وقصيدة : ه احار بن عمر كأنى خمر» 
واببات : : والله لا يذهب شيخى باطلا. ..» 


العدد العاشر 
من دائرة المعارف الاسلامية 

ترجنه رطبمته لإنة هذه الدائرة بشاوع توبار بأشا بوسر 

هذا هر العدد العاشر من. ترجمة دائرة 
المعارف الاسلامية التى يقوم ها أربعة من 
خيرة الشان المثقفين فى مصر . وفد ابتدأ هذا 
العدد بقية الكلام عن ( ارطغرل ) وانتهى 
الكلام عن ( ارمية ) وقد ححرى بعض 
ألاسماء والكلات الى بمتاج البباحث الى 
الرجورع الها كارغون » وارم ذات العاد ؛ 
وارميا » وارمينية. وقد جا, فى هذا العدد فصل 
ضاف عن ١‏ أرميذة » استوعب نصفه تقرب 


1 
واشتمل على وصفها الجغرافى : وتاريخها 
وذا العدد م امجلد الاول ؛ وعما بيب 
لمذه اللجنة النشيطة نوفيا فى عملها وتشجبماً 
جديرة به من قراء العرية 
شعراؤنا الضياط 
تأليف الضابط الاديب عبد الفتاح ابراهيم 
طبم بمطبمة عبد المليم حستي بالقاهرة 
الضابط الاديب عبد الفتاح ابراهيم حوث 
أدية متعة . وفدكتب بعص فصول عن شعراثنا 
الشباط نشرتمها له بعش المصحف الشهرية 
والبومية . “م تابع هذه الفصول حتى ١‏ كتمل 


الملال 


الغرنى بوجه الاجمال- بطابع خاص ورك من 
الآثأر الخالدة ما لم يكن لفسنى لشاعر آخر 
إلا اذا عمر طويلا . وقد اشتهر ييرون وشاعران 
آخران صديقان له (هما كينس وشيلى) بالثورة 
على قيود الشعر من حيث العرف . وليس ذلك 
مستغرب من بيرون » ققد ولد عشبة الثورة 
الفرنسية فنكأ وترعرع ودم الثورة بغلى فى 
عروقه . وكان على قسط كير من جمال الوجه 
حتى قال بمض الذين ترجموا له إنه جعل كل 
امرأة تنظر اله شقية تعسة . ولم تكن عاهة 
العرج الى وجدت فيه منذ ولادته لتنقص من 
جمال وجهه أو سمو منزلته . ولعلها هى النى 
دفمه الى كثير دن المغامرات الى أراد أزنف 


منها كتابه عن شعرا, «صر الذين حملوا السيف يستر با نلك العاهة وان يصرف أنظار التاس 
والقل: وهم البسارودى ٠‏ وحافظ اراهيم عنها . وقد اتهمه بعضهم مهما أدية لم يقم عيبا 
وعبد الحلم المصرى » ومحمد توفيق على : وسمد دلل قاطع ولا يمكن ان تتفق مع خلقه الانى 
فاضل باش . وفد ترجم لم تراجم حسنة ذكر وروح الشمم الذى امتاز به حبى إنه ضحى 
فيبا تاريخ حباتهم وتحدث فبها عن اتتاجهم ٠‏ بحياته فى سيل الدفاع عن الحرية 

وأثرم فى الشعر الحديث . وه ذا بجهود أدنى وأمامنا الآنمؤ لف نفيس بقل الاديب نظمى 
لاشك انه خدمة يقدمها هذا الضابط الآدبب خطل الخحائر الكلوربوس ف الادب الاتكليزى 
الى دولة القام - وفد تولى البحث فى عبقرية الأورد بيدونمن 


يرون 
بةلم الاستاذ نظمى خليل 

بكاور بوس فى الادب الاتجايرى 

طبع في مطبمة الاعتياد . سقساته ١88‏ 
لا نظن أحداً من عشاق الادب فى الغرب 
أو فى الشرق يجهل اسم اللورد ييرون الشاعر 
الانجليزى الذى سارت شهبرته فى الافاق وملا* 
ذكره صحف الادب على قصر المدة الى 
عاشباء فقد مات غير مجاوز ستة وثلائين رييعاً 
بعد أن طع الادب الانجليزى ‏ بل الادب 


جميع نواحيرا » معتمداً فى ذلك على طائفة من 
أحسن الموافات فى هذا الموضوع . وقد جاء 
كتاب بيرون من خيرة المؤلفات لان المؤاف 
استوفى الحث فى جيع نواحى هذه السيرة 
الحفوفة بالحوادث والمغامرات . ولسنا تبالغ 
أذا قلنا ان كتاب هرون الذى نحن بصدده من 
المؤافات الى تستحق التقدير لعناية كانه 
بموضوعه عناية فاثقة. وفى ذلك شاهد على سمة 
أطلاع المؤلف فى الادب الاتجطيرى . فتشكره 
على تحفته التي جعلها ذ كرى حسنة لشاعر من 
أكبر شعراء الغرب 


ا سس اسح 


الجامع حختصر 

فى عنوان التواريخ وعيون السير 

عنى ياشسره وأصلاح 'صحيفه وتتايق 

عواشية وتمل فيارسه الامتاذ مصطفى 

جراد بائقة الاب انثاس ماري الك رمق 
أمامنا الجر التاسع من هذا المصنئف 
اللفيس لانى طالب على بن اتجب تاج الدين 
المعروف بابن الساعى الخازن المتوق سئة 4 
هجربة . ورتضمن هذا الجزء حوادث عشر 
سنين نامة من تاريخ العباسين أى من سنة 
ووه هجرية الى سنة .؟ وه خلاصة ماوقم 
فى ذلك العقد من الكوائن السباسية والطبيهية 
مع ذكر مر نوفوا فى تلك الحقبة كالقاضى 
الفاضل والمماد السكائب والفخر الرازى وانى 
السعادات ابن الآثير الجررى صاحب النهاية . 
وكانت الدولة العاسية فى ذلك العهد آخذة 
بالضعف من جهة السياسة , ولكن المصر الذى 
تتاول حوادثه هذا التاريخ كان من أزهر 
عصور بى العباس وأعظمها قوة ونظاماً كا نه 
على ذلك الاستاذ مصطفى جواد مخرج الكتاب 
ومنفحه . وكان الخليفة بومئذ الناصر لدين اله 
وكانأحسن بنى العباساضطلاعاً ,أمور الخلافة 
وقد عنى الكتاب وناشره 
باستخراجه من المكتبة التيمورية الملحقة بدار 
الكتب المصرية وكانت مجلة:المقتبس»لصاحيرا 
الملاءة الاستاذ مد كر دعل قد أشارت اليه فى 
الجزء الثالث (الصفحة الثااثة والتسعين) وكان 
المؤلف ‏ ابنالساعى خازن الكتب المستئصر 
المباسى وكان من الحدثين الثقات . وقد ألف 
فى التفسير والتاريخ كنآ كثيرة أهمها ‏ غير 
الكتاب الذى نحن بصدده ٠‏ مختصر اخبار 
الخثفاء . وهو فى تحو ثلاثين مجلداً . وه اخبار 


5-1 جد بد 


1١11 


الخلفاء » وهر كتاب نفيس ,بدأ بظهور الدولة 
العباسية ويتبى بانغضائها فى بنداد 
والجزء التاسع من الجامع اتختصر الذى 
نحن بصدده معصدر ع#قدمة نفيسة في وصف 
هذا الجزء بقلم عغرج الكتاب ومنفحه ؛ و مذبل 
بمشهرست للستوات الواردة عرضا فى الكتاب 
ويفهرست لاعلام الناس 
كتي اخرى 

3 « السكائن الثانى » هى مجموعة رن 
الشعر الجبد تحتوى عبل خمس وعشرين قصيدة 
تأليف الشاعر المجيد الدكتور احد زى 
ابو شادى . وند طعها مستقلة لارناطهاكما 
قال ٠:‏ بمعانى الاضمار , الذعيرت عنه تعبيراً 
رمزياً بحملا حين غاطبت الطاووس الابيض : 
انت فى الحسن «ضمر اللون والحل 

ية كالور يضمر الالرانا 
اف يبك الذين لم يشمروا به 
2 فكفى اجتذابك الفنانا 

وتطلب هذه الجموعة من المكتبة السلقية 
بشارع اللبودية بدرب اجاءيز القاهرة 

0 و البزيدية قدعاً وحدياً » وه ثلالة 
فصول فى معتقدات المزيدية وعأداتهم وبعض 
سوادث تارعقهم وسهرة حد مرالهم 
المعاصربن ٠‏ لاءماعيل بلك جول امير البزيدية 
فى سنجار . طبع بالملعة الاميركة ييروت . 
عنى بنشره الدكتور فططين زربق أحد 
أسانذةالتاريخ الشرقى جامعة يروت الامي ركية 

ه وغرردون باثا, تألِف .٠س‏ . 
جا كون هدر مديرية وادى حلفا سابقا » 
وترجة الاستأذ عزير يوسف عد المسيح . 
أصدرته جمعية ندر المعارف المسبحية و.طلب 
من ادارتها يولاق مصر 


بين الل#لال وقائس 


للساواة بين البشر 

( بورت ده بيه هاب ) نقرلا ابراءبم جودرج 

أ).من للؤمنين الذي يقولون بوجود اله ثافم 
البعسربة, لولاء كان المالم يمانى أشد شروب الشقاء» 
ومع ذلك فكتيراً ما أشكل على هذا المؤال وهو : 
لاذا لم يأو هذا الخالق بين جيم مخلوقاته بالمل 
وللعردة والحنى والاخلاق والصحة وطول البمر 7 

( الحلال 6 السر في ذلك هر الرغبة في التنويم 
لأن أساس الال هو اختلاف الاوصاف . فلو كان 
البع ركلهم متاثلين في الملم والاخلاق والننى وفي كل 
اعتبار آخر لكان المالم نافها لا قيمة 4 ولا جال , 
وللئل يقول ؛ 2 وبشدها تنيز الاغياء » ٠‏ تحن 
ندرك تيمة النور لان هنايك الظاءة . وتدرك جال 
الوجه الصبوح بمفا بنته بالوجه القييح . وشدرك لذة 
الطمم الحلو عقابلته با هو مر. ولو لم يكن في الما ام 
الا الشمس واللا جال الوجه والا اللمم اللو ماكان 
هذء الاعتبارات اببة تيمة . هنا هو الر الذى عن 
أجله نفى الخالق سبحانه بقتويع الاشياء 


رجال الال والاعمال 


( الزتازيق ‏ معسر ) عزيز نأشد 

هل يوج د كتاب في المرية بحت في سير رجال 
الال والاسمال ومر تقدمهم في الياة وما موا به 
من جليل الامور ؟ 

( افلال ) نسرث زميتتنا للقدطف الغراء مئذ 
عهد غير بيد كتاباً بمنوان رجال الال والاسمال 
وفيه نارينهم وسر تقدمهم ٠‏ ولا شك أن هذا 
الكاب هو ماتكئون فنه 


حب الام وحب الاب 


( لاغرس ‏ ليجيريا ) جوزيف عبود 


أى حب أقوى وأشد - حب الاب [. م حب الام 
للاولاد ؟ 

( اغلال )6 الارجع أن حب الام لاولادها 
أقوى من حب الاب لهم لانها هي ألني حلتهم في 
بطنها وأرشعتوم لبنبا وسبرت على ترييتهم ٠‏ ومع 
ذلك فكنيرا ما عمد أمهات تاسيات .عامان أرلادهن 
يمتتهى القسوة والشدة حالة ان الاباء بيظورولن 21 
الاولاد عطقا وحنااً أعظم . وهذه ؟ لا يحقى 


حالات غاذة 
غرائز اجام 


( لاغوس ‏ ايجييا ) ومنه 

بقولون ان اننى اغخام اذا فقدت زوجهالا تيج 
غيرء . فول هذا صحبح 1 

( الغلال ) لبى سحيعاً لان الاختبار ينقشه, 
والدليل على ذلك ان الذبن يستون بتربية الام ني 
أبراج خاسة لبون ذلك اام أولا فأولا وبأكاونه 
ومم ذاك يظل الام وا يكثرة 

ما سؤالع عن نزاوج المصافي فالجواب نه اه 
غير كلم على مبدأ وحدة اازو+ة » لان أناث هذء 
الطور مباحة جيم ذكورها حتى .قال ان فرخ 
العسقور اذا كبر ققد يقترن بأمه 


حرف اليم 

( لاغوس ‏ جربا ) خللى علاء الدين 

لاذا بكتب أهل ممر اليم بدلامن الكاف في 
بش الالفاظ ؟ 

( اغلال ) من هادة أعل ممسر أن يلوا باجم 
نحو الكاف وهو خطأ لا بوغه سوى عدم وحود 
الكاف للثقلة في اللئة المرية . فيكتيون انبلرا 
والاتجايز بالجيم بدلا من الكاف 


بين الملال وقرائه 
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اللكة 

( لاغوس ‏ نبجرب! ) ومنه 

ما معنى كامة «ملكة4 في قولحم ملكة الشمر » 
وهل عي خامة بالشمر فقا ؟ 

١(‏ اغلال 6 اللسكة لي اللخة عي مفة راسنة 
نفس ولا تختمى بالشمر ققط بل :طئق على جيعم 
التثون الخبلة وعلى قوة الادراك 

اصل السوريين 

( سان باولو ‏ البرازيل ) سعد سالم بشارء 

وقولون ان سكان سوريا ولبئان متهدرون من 
العرب . نهل هذا سسبيع ؟ _ 

( افلا ) السوريون الا ن خلبط من سلالات 
قيتيقية #دمفوعر بية. والارجح إن]الشقر منوم وذوي 
الببون الزرقاء هم سلالة الملييين لذبن غروا سوريا 
وفلسطين في عود ملاح الدين الايوني 

فائدة المسل 

( بإنورسة ‏ اهريقية النرية ) على مالم 

هل المسل مفيد في البلاد المارة والباردة على 
الراء ؟ 

( افلال ) السل أنواع كثيرة وكلها تفريسا 
تأهة لانها منذدية وملنة 

وكثيرون من الاطاء يسقون المسل لمالجة 
إلى الى الاماك . وهنالك حبوب أو أفراس تمنم 
من دواد أساسبا السسل وعي مليتة واستياها مقيد 
في البلاد الحارة والبلاد الباردة على السواء 

اللين 

( إنورسة ‏ أفريفية الغرية ) ومثه 

أي أنواع انين الحلب أفضل #سحة ‏ ابن 
البغر أم لبن الثم أم لين اللاعز ؟ 

( الغلال ) ابن البقر هو أفضل الانواع الثلاثة 
ولسكن ا كان البقر همرمنا لاسل فيجب أل يثلى لبته 
مدة كافية لفيان تمقيمه . ثم إن لبن النثم والاعز 
«مرش ليكروب حي مالطه ولذلك يجب ان ينل 


كتيا جدا لقتل ما يحشل ان بكون فبه من ذلك 
التكروب 


مكاخة اابعوض 

( باتورسة ‏ افريقية ااثرية ) ون 

ما الطريقة الفضلى الخلاس من اللءوض 
( التامرس ) ؟ 

( الحلال ) أفشل طريقة ذلك ازالة الستتقمات 
والياء الاسدة وتضسها بالغزول ( الجا ) 5ن يغثل 
البموض . وقد بخطر الرء ل بعش الأاء الى 
الاستمائة بالكلة ( الناموسية ) لتجاة من 
الموش للا 

( إتورسة ‏ افريقية الرية ) ومئه 

أبهما أفضل ‏ الاستحلام بإثاء البارد أم بالا 
المار 7 

( اغلال ) يتوقف الجواب عن سؤالع على 
مزاجالانسان . فاذاكان عصى الطبع فال الاستسمام 
بآناء البارد يضرء ولا يثفمه . وخي له الاستحام 
بأثاء الناتر ذائه مهدىء للاعصاب . أناذوو الامزحة 
اللنقارية والاردة الاستحام بالماء البارد ألم 5 

لهات 

( باتورسة ‏ افريقية ااثريية ) ومئه 

أبيما أفضل ‏ استعسال النبو: والشاي والسبكثرة 
أم هجرها 7 تقد اختثنت آراء النلى في ذلك ركل 
يبد رأيه ببراعين قوية ؟ 

( الال )با تكن براهين الفريق الى 
بغضل استعال هذه للتبهات ان براهين الفريق 
الذي يدعو الى ابطالها أقوى بكثير . وعل ىكل فند 
بكو الاعتدال لي استسال هذه الاهات مدا 


بعض القائدة 
البواسير 


( باتورسة ‏ أفريغية النرية ) ومنه 
ما فى البواسير وما سبيها وكيف الخلا مننها 7 
( الال ) البوامير جم بأسور وهو ودم 
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الغلال 


بصبب عروق الدم داخل بإب البدن أو خارجه 
وكتبراً ما بنفجر هذا الورم وسيل مه 7 
وأكثر الئاس تمرئاً البواسي النساء في أثناء 
ولأما بون بالاماك . وكثياً ما تكون البواسهم 
عؤلة جداً. وخير عار يقة للخلاس منها اسنثصالها بسملية 
جراحية بسبطة. وقد يفيد بعش الدهان في مما انها ٠‏ 
ويجدر بالمابيث ا تجنب الامساك رالافلال ٠ن‏ 
أكل الاحوم والاناويه . وقد تستسسل بش أتواع 
« النبوس » في ممالتها 

رهناك طرق أخرى لءال+تها ‏ كالمقن بالابرة 
وغير ذاك ‏ وعلى كل يجب اسنشارة طبيب اخصا لى 
اذا أربد الملاص منبا 


حصار القدس 


( القاهرة ‏ مصر ) جرجى مي<ائيل 
قرأت فى أحدكتب التار.خ إل مديئة القدس 
أخرى في المالم. ايل هذا محيع ؟ واذاكان صحيما 
تكيف بقبت هذه الدينة #ثمة حق الآن 7 
( افلال ) المروف وان مديئة أفرشام 
حومرت عا نا وثلانين مرة في عصور عتتلقة من 
التاربغ ع تهدمت وآحرةت مراراً وفيكل مرة كان 
ساد بتاوّها 
الافاعي السامة 
( التاهرة ‏ دعر ) وعته 
المروف ال بعش أتواع الاناعي غير سامة . 
#كتسب >مبا عرور الزمن ؟ 
( اخلال ) الانواع السامة من الافاعي مكرن 
ساعة منذ خروجها من البيضة 
رصف الشوارع 
( القاهرة ‏ معر ) ومثه 
قرأت في أحد الكب أن المربين القدماء أول 
من رصف شوارع للدن . نهل هذا محبح ؟ 
( افلال ) لم نسمع بهذا من قبلكعواما تعلم ان 


الرومان كانوا يرسفون شوارع مدنهم في اثقرن 
الحامس قبل ايلاد . ولي بلدة منتورئو بايطانيا بقابا 
دوا 
( الاسكندرية ‏ ممر ) أحد القراء 
بسغط مع اني لا أزال في المقد الثالك من جمرى 7[ 
راحال )ييه نام دم 
الادوبة النى يصغها البمش هي ماطفة لا[ كثر ولا 
أقل » ولسكها لا تحرل دون سقوط الشعر . وما 
يجدر بالذكر ما قرأناء في كناب علمى حديث من 
ال بعش الاطباء .ءال العام بفرك البصل . وكانث 
هذه أاطريقة شائمة في امجلترا في القرن الا بع عشر 
تنا لقرك 


( يروت - سوربا ) أحد الشتركين 
أين يكون شنط الحواء على أعده ‏ أعلى نال 
الجبال العالية آم عثد ساحل البخر ؟ 
( الهلال ) يكون ضقط الحواء على أشده عند 
ساحل البهر وقد يكون الضذط هتااك تلائة أشاف 
ماهو على تن البال . مثال ذلك أل ضتئط الغواء 
على قة حبل أفر بست الذي بزيد ارتفاءه على انسمة 
وععرين الف قدم يبغ يمو أربءة أرطال عنى كل 
بوصة مرية حالة كو نه يام عند سفحه محمو أثني عشر 
رطلا للبوصة لأربنة 
سرعة امواج الرادبو 
( ؤت - سورا ) ومنه 
ماهي مرعة أمواج الراديو 7 
( اغلال ) لا بعلم ذلك بالقام ولسكن الارجح 
اليا تمادل مرعة أمواج التور وهي نحو ١81‏ الف 
ميل أو نثهالة وعد رس الف كيلو مثر في الانانية 
راحة البصل 
( المنسورة ‏ مصر ) ذ ردء » 


ما سيب رامة البصل وهل من سبيل الى آزالته 
من البدين ؟ 


ين الملال وقرائه 


( الغلال ) سيب رأ ئحة البصل مادة زينبة طبارة 
تماق باليدين عند تهير البصل ويكن ازالة سدء 
لزاع بالإغذين 
تغيير لون اسللد 


( للنصورة ‏ مهر ) ومنه 

هل وق الاطباء أو الجراءون الى تنبي. لون 
البترة من أسود الى أ بش مثلا ؟ 

( افلال )© م يوهنوا ولا يتنظر ان يوفقوا 

معهد |أوسيقى الشرقية 

( المراق ‏ البادية الجنويية ) صبحي نميف 

هل أعهد الوسيقى الشرئية في مصر شروط مرش 
على من يروم الدراسة فيه ؟ 

( اخلال 6 نعم وفي امكانع عخاطية هذا المهد 
رأساً فيسل الم شروطه 

ذات الجنب 

( 2 للكرمة ‏ الحجاز ) تمد حسن على نحاس 

ماهو مرض ذات الجئب وما أعراطه وطريقة 
مماك 7 

( الملال ) ذات الجب ثلاثة أتواع ‏ ساد 
ومزمن ومصحوب بمادة . وأعرانه ألم في يش 
أثلاع الخاسرة وشيق في التتفس وارتناع فلي هرسة 
الحرارة . وأما طربقة ممالجته فيجدر بم استثارة 
طبيب اخما لي بثأ» 

وقد شربئأ سفحا عن الامراض الاخرى التي 
مالتمو عنبا. والافضل ان تتشيوا الاطاء 
الاخصائيين بنأنها اذ يتمذر وسف الدواء من دون 
فس الملييل 


( كنستون ‏ جايا ) ربد حنا 

عل يوجد اليوم ,ناس متملدول ,صدتول تقسير 
الاحلام ويعولون أ شؤون الحياة على تمسيرها أ 
كان يمل الاقدءون ؟ 

( الال ) لا بزال الكثيرون يعتقدون أن 
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للاحلام علة بالمستقبل وانما بمنزلة تذبر للانان بما 
سيغم له . على أن هذه الم لا يكن اثبائها عليا 

وما يجدر بالذكر انه قت تكون نمة ملة بين 
الم والماغي. قفد بقع لامره حادت يكثر التفكير فيه 
وا كثار التنكي في خيء قد بيؤدي الى الم به 

الورمون 

( القاهرة ‏ مسر ) اعد خليل المسيق 

عن ثم الورءون وما هي عقردتهم ؟ 

( الفلال 6 هم طائقة يتتسلون الدبانة البحية 
وبدحون تعدد الزوجات . وهم محصورون في ولاية 
خاصة بالولانات المتسدة . وةسد سنت السكومة 
الاميركية قانونا تحظر به عليهم تعدد الروجات . وقد 
افردنا فصلا هذا الوشوع ني هذا الجر من اغلال 

للوضة 

( اسقهان ‏ ابرأن ) در قلي أرمني 

كثيراً ما تتمملون كلمة 8 الومنة © في يلتم 
النراء , فا ممنى هذه الكلية هي عرية أم دنية ؟ 

( افلال »© الموضة هي تمر ب بكلة (100) 
الاتكليزية او افر نسية رممتاها الزي 

سويد نبورج 

( شبكاجو ‏ الولايات التحدة ) السيدة عبود 

من هو الليلوف سويدارج 8 

( افلال ) هو فاسوف أسوجى متصوف 
واد في ستوكهل سئة 1584 وعاش أكتر بمرء ل 
اتجثترا وادعى اهكان يرى رؤي روحانة . وكان له 
أ'ما ركثيرون وآلف عدة كتب . وكال أيضأ من 
علماء الطييمة الدين يعار الهم بالبنان 


ممم عرني 
( لوجا ‏ ستفال ) أحد المعزكين 
عاعو أطول مجم عربى يصلح للاستممال في 
عضرا هذا 1 
( افلا ) أطول العجمات المرية لسا ن"المرب 
لابن منظور . وربما كان أقرب الوارد #شرنوني 
أسبل الممجماث اأطولة تدارلة 


مراججول المدللاءكل 


صدرا في ابريل سنة ١459‏ 


السبر مال الريع الفا 


( صفاته الشخصية ) كان اسمن الاون ما يشبه 
أهل الحجاز ربعة #:لىء البنة أسود الينين نافد 
العا بذاب النظر مع تسر فيه 6 اذا قرأ أدتى 
الكتاب من عينيه ولسكنه لم يستخدم النظاراث . 
وكلن خفيف المار ضينمترسل الشعر» ببمبة وسر اوبلات 
سوداء تتطبق على الكاحلين وعمامة صنيرة يضاء 
على زي علماء الاستانة 

( طيامه ) كال انثا مليل الام لا يتناوله آلا 
مرة في النهار ويستاض سما رطوته عن ذلك با شر به 
من منفوع الشاى مراراً في البوم » وااءقة فى الطمام 
لازمة لمن يعملالا عقلية لان البطنة نذهب الفطنة» 
ذكال بشن نوا نالسيكار الافرئمي الميد» ولشدة 
وامه بالتدخين وعنابته في اثتقاه السبكار لم يكن 
بركن الى أحد من خدمه في ابتاعه فيبتاعه هو 
فاه 

( مكك ) كان يخم في أواخر أيانه بقصر في 
نثان طاش بالاستانة أسم عليه به حلالة مولانا 
السلطان ونيه الأناث والرياش وعربة من الاسطبل 
المامر يمرها جرادان » وأحرى عليه رزها مقدارء 
ححى وسبمون ليرة عثانية في الشهر , فكال قبل 
مرضه الاخيد بقع ممم النهار في متزله تاذاكان 
الاصيل ركب العر بة لترويم النفس في متتزء كاتمد خا نه 
بضواحي الاستا نه وكان كدير القيام لا يناء الا التلس 
الى الضحى 

( مجلسه وخطابه 6 كان أدبب الجلس كثير 


لاستقياهم ويخرج اوداعهم ولا يستتكف من زيارة 
أسنرهم على امتناعه من زيارة أ كبرهم اذا طن 
زيارته تزلفا . وكان ذا مارضة و بلاغة لا يتكلم الا 
اللنة الفسحى بعبارات واضشحة جليه » واذا آنس عن 
ساممه الثباسا نسط مراده بعبارة أوشح هذا كان 
الساءع عايا ننازل الى عخاطبته بلثة العامة . وكان 
خلياً مادا لم يم في العرق أخلب مه ٠‏ وكآن 
قليل للراح رذبنا كتوما فد يخاماب عشرات من 
النلى في اليوم فيبعث مم كل ملهم لي موضوع يمه 
ناذا خرج جليسه كان خروجه آغر عهده بذك 
الوشوع حق يعود هواليه بشأنه 

( آغلانه 6 كان حي ااضمير مادق الابجة 
عنيف النفس رقبق الجانب وديم مم اقة وعظمة 
نابت الجأش قد باق الى القتل فبسير اليه سير 
الشجاع الى الظفر . وكا كريم التفس راغباً عن حطام 
الديا لا يدشر مالا ولا يخان عوزاً . وثما رواه 
أحد تلاميذه أن جال الدين لا أبمد من عصر 
أنزل فى السويس خالى الجيب فأتاء السيد النقادى 
منصل اير أن في ذلك الثثر ومعه ثمر من تجار الليجم 
تدموا له مقداراً من اثال على سببل الحدبة أو 
القرض المسن غردء وقال هم : 2 اسفظوا للال لأتم 
اليه أحوج . أن الليث لا يعدم فريسة حيئيا ذعب 6 
وكان منداماً حاثاً على الاقدام هلا يحرج جليسه من 
بين ,بريه آلا وقد قام في نفسء مرش على الى حاث 
على السعي في سييلها ولكنه كان على فضله لا بخلو 
من حدة لأزاج » واعلها كانت من 1 كبر الاسباب 1 
لااء من عواقب الوشاءة 


مراحل افلال 


هزر ةكرير 


كه من البلاد النى جمرت قديا نقد ذكرها 
هوميروس شيخ الشعراء في ااقرن الماشر قبل اليلاد 
لي اللياذته» فال انكان فيها مالة مدينة ٠‏ أما سكانها 
الاسابول فن الجنس البوئانى ولكتهم اختلطوا 
بوب كثيرة من جلتهم الفرجيون والفيتيتون 
وغيرثم من كانوا برودونما للانجار أو الاستمار 

وأوك من نرها منهم الفربيول وكانوا دولة قدعة 
فا يسمى الآن #رمائيا (| سيا الصثرى ) قماموا 
الكر يديين صتاعاتهم ودباتهم قبل اللسبع أحيال 
ومثل ذاك نمل الفييقيون وللصربون القدماء 

ويفم ناريخ كريد الى أعصسر أتدءها العمر 
الحرائي عكمبا ف الّلة أو انماف الآلة على 
ما بزمون. ومن وردت أسماؤهم بي 5ثمة ملوك ذاك 
المسر جوبنير وكروئوى وآموث ودبوئيسوس 
وفيرهم من آآهة البونان ٠‏ وأول من حكم كر بد من 
البعر ميثوس وهو رجل يقولون انه هاش في القرن 
المامس عتمر قبل الميلاد فسن لهم الكسرائم والقوانين 
وعكمبم كا دادلا. وبدكر نا ذلك مما يشبههم| يروك 
عن أ كر أمم المالم القديم » فيزعم الاشور ون مثلا 
ان الذى علمهم السرائع والاحكام رجل داش قبل 
ذنك الزمن اسمه نينوس » ويقول الصريون أن أول 
ملوكهم مينا أو ميتاس . ويقول قيرهم مثل قوطر 
بلفظ مثل لفظهم ٠.‏ وعهما يكن من أمر هده الخرائة 
#لكريدبول دأ تاويخهم ينوس ويقولون انه 
كان ملكاعظيا حمل كرسى ملكه في منتصف 
الجزيرة يجهة جبل ايدا ( بسياوريى ) في مديئة كان 
ندع ىكتوسوس . ويؤخد مما ومانا من أحباره انه 
درخ كل الجزبرة الا القسم الجنونى منها وذلك يدلك 
على ان كريد هذه لم تتتحد ولا في عصر ممتوس عم 
أنه أحسن عصورها ٠‏ فليم ميئوس الشرائم 
والفوانين وصتاعة اللاحة ومد سلطته في الارخبيل 
البوناني الى سواحل آديا السغرى فانشا" فيها وني 


١1 


غيرها مستممرات كريدية #انسعت لطة كريد في 
عصره الى حد لم :بلقه قبل ولا بمدء فاما ما مينوس 
أخذ جما بالافول . ويقال ان أميرين من أمراثها 
هما ايدومينوس وميرون اغتركا في حروب تروادة 
ل الفرن الثاني عدر قبل المبلاد وكا درلة 
كريد لا نال واسعة اللطان . وني القرن الحادي 
عشر سطا علبها الدرربون ( ٠ن‏ اليونان ) فدوخوها 
فصارت ايالة يونا نية.وبا لنظر الى الانخام السائد 
بين انساعها تلا تطوع جنم ملها الل حرب هن 
حروب البونان الشهورة لاشتناهم عن ذلك في 
منازهاتهم الدالحلية . على انيم كانوا يسيرون الى 
الحرب ماجورين لايمهم الانتصار لزب د ون 
آخر بل يكوئون في جاب من الاجور 
المليا . واشتهروا فى كل حروجم باجادة ري التبال 


البلسوف دبوميفنى 

عن رد على سؤال : 

( افلال ) هو ديوجيتي الستوني تسبة الى 
مدمة سنوب في بنعلس باسيا الصفري نبغ في القرن 
الرابع قبل للبلاد . وما بؤثر عته من غرائب الميشة 
لإبى خاصاً به يل عي تماليم نوع من الفلسفة القديمة 
يقال لها القلفة السينية ( 6/016 ) وشها 
الابلدوف التستينس أحد ثلامذة قراط وكان 
معاسراً لديوجيني . وأساس فلفته نب ءلاذ الدنيا 
واحتقار مطامم هذا اثمالم والتخنى عن الاموال 
والعفار وكل ما يعتبره الناس “كسا © فاحب ديوجيئس 
هذه النلسقة وبالع في اتباعها ح كان لا بيك الا 
في برميل . وما بروى عنه ا كان حمل مسباعا ني 
رابمة الهار فأذا ساك أحد عا دعاء الى ذلك قل انه 
بححث عبن رجل شربف 

وأما فلفته نقد كات «خالفة السائش الانائة 
لا تؤول اليه من القذارة وسوء العيشة فلم يطل 
مكثها ولم ينتهر من اتباعها الامؤسسبا التقدم 
ذ كره وديوحيانس ورجل آخريفال كر افىءن 'نيوة 
وامرأته ورجل آخر ,قال له ميثوبس 


مقدوة 
١٠١١١‏ 


١٠١1 
وفر لا‎ 
فيل‎ 
١١ 


١٠١8+ 
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١١1 


فهيرس البلال 
الجزء التاسم من مهاد الثالث والاربمين 


هل تقتدي بتزكيا . والى أي حد ؟ 


عله حسين 

قلة التبوغ في المسسر الحاضر 
حضارة البر ولارة 

ناريغ على الات عند العرب 
بين الامان والغك 
الاجرام عنه شكيي 

ديانة المورمراة 

النساء في مناسب المسكم 
من المرش الى النقى 

حظ الطاووس 

الإثان الائق 

للقاماث المباسية 

حظي من الثاءى 

١اكنتاف‏ الدري لاميركا الجنوية 
موارد الطمام ني "مال 

حول امثال العوام 

يمل الجلات 


بأفلام : الكتور عبد الرحن شببتدر 
والاستاذ محمد فريد وجدي والاءيي 
مسمطفى الشراني والاستاذ عبد المريز 
الثما ابي والاب افسئاس ماري الذكرهبى 
والاسناذ عيسىي اسكتدر لوف 
بغل الاسناذ عباس مود المقاد 

2 2 احد أمين 
« الدكتور تخد حدين هكل 
اجد بك أ.سى 
امير قطر 
الاستاذ عد الحن سدق 


بقلم الاستاة حن العريف 

« الاكترر اجد رك او شادي 
٠‏ الاستاذ ادرب عبادي 

٠ه‏ الى الجريديني 
رذق اغررى 

٠ه‏ بحدعداك عنان 


5 0 اديب عباءي 


٠‏ دن ابواب الحلال له تقدم العلم والمالم _كتب جديدة ‏ بين الهلال وقرائه ‏ مرامل الال 


وكلاء الهلال 


ا م0000 
- : ماأطقاط عزناه]” .راث 
في الولايات المتحدة وكوب وكندا .5 وماعواناكةلاا 83 
والكسيك والبهات المجاورة . وعثوانه 54.نا .37 .الى عارملا وولح 


ستتطقت امكو شعو روك مامه مسد طلا ساو اوالكء.. رجا دالت د 01 
في الرازيل اقة>8 ,مانوط .5 1393 اهاوه متتها- طوعة1 .2 .81 .رمق 
الا خا اسه 2 


في الارجتتين ا وعم تمامءل! .عمو 
في ولابة مندوزا الارجنتين عه لأسو وهال ايند 7 ودش 
في اللاذفية سوريا الحواجه نخله سكاف 
في انعلا كية 57 ائيس اقندي انطونزوس لادقاني 
في اسكندروثة سوري! السيد عبد الل قري 

في طرايلس الشام سوريا عبد الله اققدي حصني _غرفة القراءة الامربكانية 
في حماء سوريا شبخ طاهر النسان 
فى دوما لبنان الحواجه مبخايل خليل خير 
في التاصرة فلسطين موبى قدي خيس 
في مك وجده والحجاز هائم اندي علي البماسى 

فيساوه عدا نعيف ‏ «اهل «هطتبعطن , كثلث ما8 طدالمفطة .از 
في الفاهرة عوض ادي فهعي 


في المويدا جل الدروز سورلا عجيبٍافندي حرب 
في يالا فلسلين مكتبة فلسطين الجديدة عيسى افندى السفري 


في القدس الشريف محل شركة الدنان وسجارر الادة ترحان ديك وسلطي لرثد 
الجوابه تدلي الياس شدي تجاه دوائر المسكومة بياب المامود صتدوق بوسطة ثمرة 6٠١4‏ 
في حلب الكثة المصرية عبد الودود افتدى الكيالى 


أمعطاول ونفودة ١.‏ 


ا 0 1 0 1 
في ساحل الماج عناوساة عاف_,ممزفاطه ‏ 117 .ول عاماووط عاتمو 


واس نه 
سطو_ر من صفحات حياتى 

< |بوالطيب المتني 6 احمد بن السين . ولد سنة .ب بالكوفة في محلة ندعى كندة 
وقم فى صباه حت تأثير الشيعة والزيدية » فأثرذلك فى عقيدت» 
فر سئة 805 من وجه القرامطة الذين اسنولوا على الكوفة 
عاد تلكوفة سنة 16" واتصل بأني الفضل الكوفي الذي اعتئق مذهب الترامطة 
قدم الشام في صباه » وتنقل بين باديتها وحاضرتها 
حنظ كثيراً من فصيح اللغة و ريبها وأشمار الجاهلية واعتنق فلسفة رواقية متشامة 
أولع بالسيادة وهو فتى فثار ودعا الى ببعنه قومً من مرريديه 
قبض عليه والى البلدة » وسجنه <تى لا بنتشر أمرء ء ثم أطاقه 
أحجب الئاس بشمره وفصاحته فساوره حب السيادة أيضاً ول يقنع بالشهرة الادبية 
خرج الى بني كلب » وادعى أنه علوى » فتبعه خاق كثير 
شاع أمرء ء فقصده لؤلؤة أمير حمص من قبل الاخشيد قفائله وأسيره 
مكث في السجن سنتين حتى تعهد بألا مود الى دعوته » فأطاق سراحه 
التحق سيف الدولة بن حمدان سئة بم فدحه وحضر معه وقائمه العليمة 
خذله سيف الإدولة في حادثة | بن خالويه اللحوى فانصرف عنه 
قدم مصر سنة +4 ومد حكافوراً الاخشيدى فوعده بولاية 
مكث أر بع سنوات في مصر طامماً في هذه الولاية 
ل يفكافور بوعدم ء فنادره هاجباً 4 وللمصربين 
نزل بلاد فارس بعد مصر ومدح عضد الدولة بن بويه الديلى ؛ وابن العميد 
عاد من بلاد فارس قاصداً بنداد فالكوفة 
عرض له فانك بن الجبل الاسدى في ججلة من أصحابه وكان المننى قد هما اخنه 
تغلب فاتك » وقتل أبو الطيب سنة 54" وتناثر ديواته الذى خطه بيده 


6 . 83 »م عير 
سك ١ ١ 2 | ١‏ 0 ير 
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0 5 تر | 7 5 7 / 
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ناعرط عل الا تخار 
ل مبواغلهه | 
ا إتصلوا بشم 5 ْ 
ا ,/ 8 أ 
0 1 


| -) م 88 ا 
2 إأو ,91 اعلا لررنا لمرو 
اليم لال ا تم 5-2 
0 


لشفيضر رفرس 
والنمتة الوطئدة 
ظ والأمانالمومنور , 
١‏ فابرواتراتيه رأتا ما ١‏ 
1 السصسة تت واغاينك 7 دنلود 1 


تح 2 + د ا م اه 1 ل د 0 ب يد ب 10 


شفصيت للحن فى شيع 
ار سن يض ارده 


٠ .‏ فبوحيث قلبت من حكنه أو أفره او غزله 7 رناله, 
هوهو لد نفل الاش ف ال الماخطل على زمنه , . » 


شخصية المتني التى نعرفها فى شعره هى شخصيته التي نعرفها من تارئخه وتاريعخ عصره 

وقد كازضل عهره عصر مغامرات ودعاوى سياسية ودعأوى ديثية وخصومات مذهية 
وشكوك جاءت من التقكير والاطلاغ » وشكوك جاءت من اللجاجة في المناقثة والموار . وكان 
أنالس من طلاب المناصب يرتفون في ذلك العصركا ارتقوا في العصور الثى قبله إلى مناصب 
الوزارة وليست للم من شفاعة في الظاهى غير شناعة الكتابة والأدب . فكان فى العصر ما 
يفرى الا'ديب المفامر بالنطلم إلى جاه الدنيا من طر يق المغامرة »ومن طر يق البراعة الأدبية . 
وكان المتنى رجلا لا يعو زه الاعتداد بالنفس ولا الملمع في الجاه ولا ملكة البلاغة والقدرة 
على المنظوم والمننور مع شىء من الفروسية كا بت من مجل تارعخه ويج لكلامه ٠‏ الشمر اذى 
قرأه في الدريوان لا إستغرب من الشاعر الذي نظمه ولا من الرجل الذى عانا بيرته عن 
أنباء الراون عنه » و « شخصيته » ماثلة هنا وهناك على صورة وأحدة جلية متئقة :قب 


بها ولا تناقر بين الذول والقيقة 
وفد غلبت هذه الشخصية حتى لا تشابه بينها وبين شاع ر آخر في باب من الآ بواب ولو 
حى في بإب من أ واب 
تعاب المنوان والموضوع 


المتنى متشائم » والمدري متشائم ؛ ولكن الفرق بين المذهبين في النشاؤم كالفرق ببن 
شخص المنني وشخص المعرى في المزاج والخليقة والمطلب » وهو دليل على صدق الشخصية 
الثمرية عند كل من الشاهرين الكبيرين 
فالعرى منشام لانه حكيم ندر أحوال الخلق وبري لما مم فيه من الإهالة والثقاء لغير 
مأرب بريده إلا التأمل والحكية 
والمثنى منشائم لأنه صاحب رجاء خاب فى الناس على غير ا تنظار 6 ووم ؛ خب هذا 
الرجاء لما كأن من المتشاتمين 


جلة شبرية جاممة 


ستبا عدرة أشبر وتسورض عن الغبرين الباتيين بكتب ”د.ا الى المشتركين 
اتعبينا جرجي زيداف سنة 1865 
صاحياها : اميل وشكري زيدان 
رئيس محريرها : اميل زيدان 
الاشتراك 6 نرثاً في القطر المصري والسودان و*١9‏ قرش أو جنيه اتجدزي في 
نيدي اسه واترال الاردن والمراق ( بالبريد العادي ), قرشاً أو-/9/4 جنيه 
اجليزي في المراق ( بريد السبارة ) ١/1//-‏ جنيه اتجليزي أو 116 فرتكا او +" دولار 
في مختف أقطار الالم أي أمربكا الشبالية وسواها 
عنوان المكائية : ادار: الال » بوستة قصر الدوبارة ؛ مصر 
أنوعة ,ملمه ,0 ,2 مبمطسومط اع وما ماخلالاملة 
مركرالادارة : دار الملال . بشارع الخديو |'عاعيل جسبيع جا روالام انار 


من فل التحر بر 

4 كل ما يتما بالتحر بر يوضم في لرف خاص بإسم ممرر 3 الحلال‎ -١ 

" لا :رد المقالات والرسائل سواء ثثيرت ام م تنشر 

يجب ان بذكر المراسل امه وعنوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال إسعه عند النشر 
او الرمز عنه 

؛ - نرحهو ان تكتب المقالات بابر مخخط واضح منسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
تضطر الى اغفال بض الرسائل ارداءة خطها , 

© يعنى قلم التحرير مطالعة ما برد اليه ولكنه قد يضطر الى اهمال جانبٍ منه أو تأجيل 
شيره حسب مقتغى الاحوال 

- ترحجو أن نرسل المقالات كاءلة . واذا كانت مترحمة ان ترفق بأصلها . وما يرسل الى 
الال يجب ان يكون ناصا به فلا برسل الى غيرم 


شخصية المتتى فى شعره 1 


للسسد ا لله 


والعي ينظر الى الناس في جميع الازمان ن والاجبال لانه يطلب المعرفة والصل بالننى 
إلانائة 
والمنني بنظر الى الناس في عصره ولا بعمم الحمكم على الناس جميمًا إلا لما أصابه من 
زمانه وأهل زمانه » رذلك هو الفرق بين من بدرس الانان لتحقيق يحمث ومن يدرس 
الانسان لتحفيق أمل » أو ذلك هو الفرق بين الحكيمين المتشائمين والمذهبين المتباعدين 
جد التباعد على تقارب الكزات والأسهاء 
ولهذا يقول المعرى : 
3 وعظ الواعظون منا وتام في الأرض أنبياء 
وانصرفوا والبلاء باق ٠‏ وم بزل داؤك العياء 
حكم جرى للمليك فين ونحن«ف الاصل>أغبياء 
أى نحن « علا بوتي لضي ا ...2 
كلاب تغاوت أو تعأوت لجيفة واحسينى 
أو قال : 
بني الدع مهلا ان ذمت فمالكم فاني بنشي لا محالة ابدأ 
أما المننى فعظم تشاؤنه - بل نشاؤمه كله في جوهره ‏ من قبيل قوله : 
أود من الأيام ما لا توده2 وأشكواليها بيئنا وهى جنده 
أو من قبيل قوله : 
أريد من زمني «ذا > أن يبلئني ما ليس بلنه من نفسه الزمن 
أوقوله : 
وأا نحن في جيل سواسية شرع المر من سقم عل يدن 
حولى بكل مكان منهم خلق تخعلي إذا جنت جنت فى استفهامها.من 
لا أقترى بلدا إلا على غرر ولا أمر بخلق غير مضطئن 
ولا اعاشر من أملا كهم ا إلا أحق بشرب الرأس من وئن 
إلي لاأمنرم مما أعننهم حت أعنف نضى فييم »وأى 
أو قوله : 
ونت ضيع وعمر ليت مدته في غير أمته من سالف الامم 


ولا المشقة ساد النا سكلهم | 
1 الحود عكر والأقدام قتال 


و؟ الفمى شور الثاني وحاحته 
ما فاته وفضول الميش اشغال 


١14‏ الال 


أنى الزمان بنوه في شهيبته فسرمم وأتيناء على الهرم 
أو قوله : 
ومن عرف « الايام » معرقي بها وبالناس روى رمحه غير راحم 
فهو يتشاءم لعلة عارضة وهى أن زمانه وأهل زمائه لا ينيلونه مأ ينشده من الجاه . ومن 
هنا كان الذنب عنده ذنب جبله ولا شأن له فيه . أما المعري فكان أصيلا في تشاؤمه لايعيب 
أبناه جيله خاصة إلا لأنهم جز من الناس أججمين منذ كارن آم الى أبد الأبدين . ولعل 
المت لو نظر الى الانان هذه النظرة ممرج من التشاؤم الى النفاؤل » لأن رجاءه أن ينال 
على أيديهم ما ناله أمثاله ومن ثم دونه في اعتقاده » دليل علل”! 6 يرى الشأن فيهم أن يعدلوا 
ويعترفوا بالنضل ويعطوا ذا المق حقه » ولوكان متشائماً بطبعه لما جب لفساد طباعهم وحاجة 
ره بينهم الى الدس واتخداع والميلة وإرضاء اللبائات والشبوات ء وما من رجل ينقد أنه 
صاحب حق ويسجب لنواته إلا وهو أقرب الى النفاؤل منه الى التشاؤم 
6 
وهذه الشخصية ظاهرة في شعر المننى كله ظهورها في حكمتهوتشاؤمه » ونمني بها شخصية 
الملا اللغامر المعتد بنفسه : فبو يتغزلكا يفخر ويصفكا يشكو أو ينبكم وأعجب من 
هذا أنه يمدح أبطاله على هذا النحوء فيقول وهو فى معرض المتاب والاسترضاء لسيف الدولة : 
سيل الجم من ضم مجلنا بأننى خير من تسعى به قدم 
أنا الذى نظر الاعمى الى أدني وأسممت كانى من به صمم 
الى أن يقول : 
الغيسل والليل والبيداء تعرففنى والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
والعادة فى المدح ‏ بله الاسترضاء ‏ أن يتضاءل المادح ليرفع من قدر الممدوح » ولكن 
« لكل امرىه من دهرء ما تعود » كا ال 
وبرى بعض الناقدين تناقضا بين طموح المنني وتعاظمه و بين طلب النوال من الامراء 
والبخل الشديد الذى شاع عنه ء ولا تناقض بين الهالنين كا قد يلوح ثنا الآن » لأن نوال 
الامراء كان حا لاشاعر في ذيك المصر لولاء لما استطاع الشعراء الحياة » ومع هذا لم يكن 
الننى بيبنذل حته في مواقف المدح ولم ينزل الى مدح كل طامع في قصيده » ولا رضى لنغسه 
مع الذين ارتضاه لمبيحه مقاما دون مقام المفاوة والكرامة » فينشدهم الشعر وهو جالس أو 


شخصية المنى فى شعره 11 


قف لديهم وقفة التجلة والمهابة . ومنهم من كان يتخلى له عن مكانه وجلس بين يدديه في مقام 
المادح من الممدوح » ومع هذا وذاك لم ينس غضاضة النوال ولم يسكن الى درام هذه الال 
لأنه بريد أن يكون مشكوراً لا شاكرا ذوى الدسوت والاموال : 
إذا النضل ل يرضكعنشكر ناقص على هبة فالنضل فيمن له الشكر 

ولا يفيين عنا أن الانسان لن ينكر على نفسه طلب الما اذا عل فيه عيبا من العيوب » 
لانه يحابيها و بأنمس طا المعاذير ولا يحاسبها كا يحاسبها خصومه أو أصدقاره . غذا فرضنا أن 
المننىكان بخيلا فليس من اللازم أن يعترف بالبخل على ننسه ء واذا فرضنا أنه أعترف 
عليها مهذه اعخلة فليس من اللازم أن يلومبا ولا ينهد في محل أعنارهاء واذا فرضنا أنه 
لامها فليس من اللازم ولا من المعقول أن يعادمها ولا يتمنى طا ما يتمناه حب لمبيبه فضلا 
عن نه ء ولا سيا حين يقارن بينه وبين من بلغوا الجد والامارة» فيرى فيهم عيوب شراً 
من عبو به . وقد يتخذ الرجل من الطموح الى الجد عذرا لاقتناء الما لكا قال : 

ولا ينحلل في الجد مالك كله فينحل مجد كآن بالال عقده 

فالبخل والفخر لا يتداقضان ء بل لا يتناقض البخل وعلو اللمة والمغامرة ما هو معروف 
من أشتهار كثير من عضلاء الدول بالتقتير الشديد الذى يخرج عن حد التدبير ؛ وأن حيلة 
النفوس في عليق أصحابها لنجمل المظلمة عذرا للنقيصة وتسوغ البخل كأنه ضرورة لا محيص 
عله لنجاح المغامر الملموح فيا يتمناه 

6 

ولقد سرت شخصية المتنى فى ألفالظه وعباراته فضلا عن افكثره وممانب» . فلوا 
التصغير الذي اوحظ عليه هو عندنا من اوازم مزاجه المتكير المنيظ من فوات رجائه » وا كثر 
مأ بصغر المننى كا لاحظنافى بعض فصولنا ‏ حين يبجو مفيظا أو يتخن متعالياكا قال 
فى كأفور : 

أولى الثام < كرينير » بممذرة في كل لؤم وبعض المذر تقنيد 
أوكا قال فيه : 
نويبية لم تدرات بنيها النو ب دون الله يعبد فى مصرا 
أوكيا قال في الشعراء الذين ب أحمونه : 


ا الحلال 


أفيكل يوم نحت ضبني شويعر ضعيف يقاو بنى قصير يطاول 
وكل تصغيره من هذا القبيل هو تصغير من يضيق صيره بالسخط والانفة والكبر ياء 
فيماف أن يذكر الأشياء والناس إلا بأهون ما يسنطي في صيغة ننه بعد اهوين فى مدلول 
غات وبناء 
إى اليا 
واولا أننا لا ريد أن تكررما أسلتناه فى غير هذا المقال لاأكثرنا من الشواهد على 
الطابفة بين شخصينه وكلامه من غزله ووصفه وأمثاله » ولتكن الاشارة هنا تفني في المراجمة » 
وما على القارىء ٠‏ إلا أن ينناول ديوان الننى وينتحه على ما شاء من صنحة أو ببث فلن عبد 
بين وأحداً يسنغر به من تلك الشخصية كا عرفناها في تاريه وفي جم ةكلامه » فهو حيثقلبت 
من حكمنه أو عفره أو غزله أورئا»ه هو هو المناص الممند بنضله الفاشل في أمله الساخط على 
زمئه الذى لا ينسى شأنه» حتى حين يعزى الحزون فى مصابه . وما لتك برجل بعرذى عزو 
لا يحون الله الأمير ناتى لاخذ من ملانه بنصيب 
بل ماظنك يرجل ينطق حصا كاتال . ' 
يقول بشعب بوان حصاني أعن هنا يسارالى الطمان 
بوم آدم سرى المعاصى وملسم منارقة الجئان 
لكانما كان حصان امننى حصاناً متنا يبخاطب أبناء آم مدلا بالحيوانية فائراً الييم 
نظرة الحك الى التى والمليم الى ايلا 
أفبتطيع هذا |! رجل أن ينسى نضه أو يختى « شخصيته » أو يكون غير ما كان أو 
يغول غير ما قال 8 
إن الناقدين لا بوجبون على الشاعر أن يكون انان خيرا مما هو لننم 4 ملكة الشاعرية 
ولكليم بوجبون عليه أن يكن شعره تزجان 9 أنسانه » وصورة حيانه » وهكذا كان الننى 
الشاعر حيث عمل وحيث قال . فاحبب مأ شنت من خلائقه وأبفض ما شت مها . ولكن 
بعد أن تلقى ميزان الشعر وتأخذ بمبزان الشريعة أو ميزان يوم القيامة ! 
عباس محمود العقاد 


بهد ألف عام 


١ 


بقلى ال ركتور مر مسي فبلل بلك 


يعنى عالم اللغة العر بية هذا العام كلانة تلات اناسبة انقضاء ٠‏ الف عام على وفاة أني 
العليب احمد بن الحسين المننى . أقيمت أولى هذه المفلات بدار الجامعة الأمريكية ببيروت 
في البوم الثانى من شمهر بونيو سئة ه14 بناء على دعوة جممية العر وة الوئق بالجامعة الم كورة . 
وهذه اجمية تضم الشباب الذى يتكلم المر بية من المنتسبين الى الجاممة المذكورة . وريتنظر 
أن تقام حفلات لهذه الناسية بحلب في أغسطسسنة و . وطبيعى أن تذكر حلب الشاعر 
اذى خلاد ذ كرها وخلد أميرها سيف الدولة يمدأنحه المظيمة ورك أقبيت حنلة أخرى 
بسشداد وحئلة رابعة بالقاهرة داك نعي يصرن من يواري #ابدريت عاق 
أن بيوليه ولاية يمجلس على عرشها مجلس سيف الدولة على عرش حلب . واتقلب المنني عن 
مصرحين أخلفه كافور وعده فذحب إلى بفداد ثم إلى شيراز حيث مدح عضد الدة . فلا 
يجب أن أقامت مصر و بنداد حفلات كالتى أقاها بير وت ولتي تقيمها حلب تذ كر يبا هذا 
الشاعر العرني الذى ملا" الدنيا دوياً منذ حيا» . ولا جب أن يتحدث أبناء اللّة المر بية عن 
شاعر ترك للغة المر بية ميراثاً عظيماً 

على أن من حقكل إنسان أن يأل : أثقام حنلات المتني ذم في الشام والعراق 
ومصر تقدبرا للاثر الشمرى انذى نركه التنى في الحياة ! أم هى تقام تقلبدا الحنلات التى 
أفيمت لمناسبة اتقضاء الف عام على شاعر الفرس الفرده وسى ‏ هذه الحذلات التي أفبمت في 
فنرس وفي لندن ون يكل مكان به ءن المستشرقين من يعنى بشاهنامة الفردوسي و يعجب يبا . 
وهل تقام حفلات الى هنما بشع التنى وقه نيه أ تف ل إن ارات ليس 
الن وليس الشعر أقواها في حفز النفوس إلى إقاسسها م وما هي هذه الدوافع التى يجد فى شعر 
المننى ما يشجعها على الظبور للاحتفاء بشاعر من شعراء المربية انصلت الخصومة فى شأن 
شعره ومبلغ مايسمو اليه من مرأتي الذن ومابببط البه م ندركاته منذ حياه إلى عصرنا لحار 


000 الحلال 


نش لجهممد أل عمد 


بينا من شعراء العر ببسة من أنقضى على ونام أ كثر من الف عام ف كر أحد في اله الاحتفاه 
بهم مع أن ما خلفوا من التراث ث الشعرى لا بقل روعة وجلالا عما خلف المتنى 7 

أما أن الاحتفال باتقضاء الف عام على المتنى إما هو جرد تقليد الاحتفال بالغردوسى 
فنلك مالا يصدقه الواقع ٠‏ فالتفكير فى التنى والاحتذال بو ل د تشكير 
قديم برجم إلى عدة أعوام . . والاحتفال بانقضاء الف عام عل منشنا ت أورجال روا على 
الزمان أ را هو اليوم بعض ما بجول بامواطر . وهأ نحن أولاء عما قريب سنشهد الاحتفال 
باليوييل الالفى للازه. وسواء أكانت هذه النكرة قد نبت أول مانبتت للاحتفال بالازهس 
أو أو بالنني أو بالفردوسى فعى فكرة طبيعية أجدربأن تساور النفوس من الاحتفاء باليوييل 
النضى أو بالبو بيل الذحبى لى من الاحياء أو عمل من الامال » وأجدربأن تساور النفوس 

من الاحتفال بانفضاء مأئة عام على مولد عظيم من المظاء أو على وفا4. . فالمظيم الذى صمدت 
عظ.ته للزمان الف سنة تباعاً جدبر حفا ا بأن يذ كر و بأن تخلد ذاه . وهو كنك مامست 
هذه الذكرى نفوس الاحياء على نحو يثير فيها عواطف تحدث بها هذا العظير وخلدها 
على الده 

وهذا هوني رأينا سر الاحتفاء باتني دون غيره من شعراء العرب الذين انتقضى على 
وفاتهم الف عام. فليس ريب ف أن منهؤلاء الشعراء من يضارع امن قوة ومن يفوقه رقة ومن 
يمك فنه على فن المننى عاواً كبيراً . وكثيرون من الضليمين فى الشعر وفنونءبفضلون أبانواس 
على المتنى في بمو خياله ورقة تعبيره وحلاوة أساوبه وعنو بته الموسيقية في شمره . ومن الناس 
من يفضل أبن الرومى على المتنى . لكن هرئلاء جميعا لا يعبر شمرهم عما يجول بخواطر الذين 
يتكلمون بالعر ببة اليوم كأ يعبر عنها امتني.هؤلاء يصفون الطبيعة ويصفون الحياة ويصورون 
منعها ويستشئون حكلنها من خلال هذه التع . وهذا كله لا صل بعاطفة الذين يشكلمون 
المرببة من أبئاء اليوم ٠‏ إا يتصل بعاط نهم هذا الال لفقد حر بتبم ولضياع استقلال بلادمم . 
ويتصل بعاطتتهم هذا الاعتزاز بالننس اعزازاً هو السبيل لاقتناص الحرية مرء_ جديد 
ولتحقيق استقلال البلاد العر بية الختافة . . ولم يعبر أحد عن هنم المعاني عثل ما عبر المتنى 
من قوة . ٠‏ ولم يكن عصر اضطر بت فيه أمور البلاد المر بية اضطرابا كاد ؛ كيدعاعريات 
اليوم كنصر المتنى . فلا غرو أن استفز شمر المننى همة الشباب . ولا جب أن سارع الشباب 
الذي يتكلم الم بية للاحتفاء بذكرى المننى عناسبة انقضاء الف عام على وفاته 


لل سس لمم سس سمه يس 


سر الاحتفال بالمننى فلل 


لون لايق رَ الشباب مثل قوله : 
عش عزيراً أومت وأن تكريم بين طمن القنا وشمق البنود 
فرءوس ارماح أذهب للنه ظ وأشفى لفل صر المقود 
لاما قد حبيت غير حميد وإذا مت مت غير ققيد 
فاطلب العز فى لفلى ودع ألذد ل ولو كان في جئان الخلود 
يقتل العاجز الجبان وقد يه جزعن قطم مخنق المولود 
ويوق الثق الحش وقد خو عضن قي ماء لة الصتديد 
وكيف لا يستمز الشباب في وقتنا الحاضر قوله : 
من أطاق الهاس ثيء غلابا واغتصابالم يلتمسه مؤالا 
وهذا الممنى كثير الورود في شعر أبي الطيب . ويقعرن به من تصوير البطولة وحب 
الاستشهاد في سبيل العزة والكرامة ما يبز عواطف هؤلاء الذين نتتحت عبونهم على الحياة 
فألنوا بلادهم مهيضة نة الجناح خاضمة للنير الاجبى خضوعا يسليها عزنها وكرامنها والشيات 
وليع القول النشم وما بدل عليه من طموح الى العلياء »وهو أشد بالتول الم ولوما كلا حالت 
الحوائل بينه و ببن العمل الايجابى المثمر الذى حقق خلاته . فهو هد في هذا اتقول عزاء عن . 
حرمانه من أسباب العزة والانقة » وحافزا ؟ الى الكاس هذه الاسباب ومذ كا بها 0 
افمة أبدا . وكيا بسدت هذه الذكرى في أطواء الماضنىكانت افمل في النفوس أثرا . فاذا 
تننى أجدادنا من الف سنة ممنى من المماني وقصرنا نحن دون إدرأ كه فمار علينا إذا لرحمل 
على |غنسنا ولم نبذل غاية جهدنا لنحقيقه . فان بلضنا الفاية من قصد'ا فذاك . وان لم نبأمها 
فلنا من المذر أن حالت الاقدار بينئا وبين ما تريد 
هذا هو الدافع الاقوى لاحتفاء أبناء العر ببة اليوم يعرور الف عام على على وفاة المننى » وهو 
كأ ترى حافز نببل غاية النبل . وينصل به حافز من نوعه ليس أقل منه نبلا ٠‏ فقد نيت 
هذه البلاد التى تتكلم العر بية في عصورها الاخيرة ثرانها المظيم وايجبت بكل جبودها إلى 
ناحية لغرب تلدمس منه أسباب الرقى من العم والادب والفن . و بلغت من ذلك حتى خيل 
لى أبنائها أن ما كان لها من وأدب وفن لم يمد صالحا لحياة فى هذا العصر » بل لم يعد 
صالحا لان يكون أساس بعث وأحياء كا كانت الا داب اليوثانية والفلسفة اليوثانية أساس 


اا الملال 


البعث والاحياء فى الغرب من ار بوقرون خلت . فاذا كان شاعرنا المنني لابقف عند الاشادة 
بخبادىء العزة والكرامة والحررية بل يضرب بيده فى أحشاء الحياة يلنمس حكلها فتخرج بده 
مملوءة من حكة اللياة اعخالدة التى لا تذنى وان تقادمت الدهور » كان ذلك دليلا على ان لنأ 
من هذا القراث المظام فى الفن والادب ما بينيض أساساً لبعث البلاد العر بية كي تقف جنبا 
الى جنب مع الغرب دون أن تكون علة علبه مقلدة إياه فما بشمر من فن وعلم وأدب . والحق 
أن المنذي قد غاص فى ل بحر الحياة فاستخرج منه درر المكة اهالدة التى لا تبلى . وهو قد 
جلاهذه المسكة في فن قوى غاية القوة . استمع اليه إذ يقول : 

ذل من يفبط الذليل بعيش رب عيش أخف منه الام 

من يبن سبل الطهوان عليه هالجرح يميت إبلام 


و إذ يفول : 
ببرؤعلينا أنتصاب جسومتا وت أعراض لنا وعقول 
وإذ.قول : 


ذو المقل يشق في النعم بعقله 2 واأخوالجبالة في الشقاوة ينعم 

وغير هذه من اليج التى جرت مجحرى الامثا لكثير جمعه الذين درسوا أبا الطيب 
وشعره . والنساس مشوقون للحكمة بلنمسونها فى الامثال وفي الشعر وفيك لكلام جميل حسن 
المدغل الى الننى . فالسكمة رحيق تجاريب الأجيال والميراث الذي تخلته الناس بعضهم 
لبعض جيلا بعد جيل 

واعتبار ثالث قام بنفس كنيرين ممن احنفوا بأني الطيب . ذلك الاعتبار هو الفكرة 
العر بية فى صورتها القبولة الممكنة . فالتكرة العر بية مجول بخواطر البعض على أنها الوحدة 
السياسية للذين يتكامون اللنفة العر بية » والذي نكانوا الى ما قبل الحرب يسنظلون بعلم الدولة 
الممائية والخلافة الاسلامية . والوحدة السياسية لطائفة من الامم مجمعها جامعة ليست بدعا . 
مثلها مثل الوحدة السياسية للامم المتجاورة تجمعها جامعة الجنس أو الدين . على أرك هذه 
الوحدة غير ميسورة في ظروف العالم اليوم . ولا يدرى أحد إن أمكن تحقيقها فى الاجيال 
التررببة . لكن جامعة إللنة مخلق من غير شلك اتصالا فى الثقافة قد ,يصل مع الزمن الى 
وحدة هذه الثقافة . وهو من غير شك يقرب بين الامم التى تكلم اللئة الواحدة وشوى 


سر الاحتفال بالخثى فلل 


عناص الثقافة الشركة ينما بنذ اباك المناصر الت تشخرك في ميا هذه الثاقة وني ترجيها 
والاضافة اليبا إضافة تصل بين مأضيها وحاضرها بأوئق الصلات 

ولقد بدا هذا الاعتبار الثالك واضدا أشد الوضوح في الاحتذال الالى الذى أنانه 
جميعة العروة الوثقى بالجامعة الامريكية المنني ,كانت العر بية والمرو بة انشودة ذلك المجتمم 
والاغنية الخارية فيه على كل لسان ٠‏ ولا يجب والفكرة ألعر بية تنحرك اليوم في ننوس أبناه 
سوريا وامنان وفلطين بأقوى ما تتحرك في نفوس غبربم من الناحية السياسية . ولا حب 
والاحياء للقراث العرنى فكرة تهول بخواطر الذين يتكلمون اللغة العربية جيم فا عدا 
أولنك الذن بر يدون أن يشنلوا ماضيهم وأن يقلدوا الغرب وحضارته وشونه وآدابه تقليدا 

بنسى أبناء عنم الامم أنها ذات ماض ميد وأنها أللت العالم بحضارتبا عصورا مديدة» 
و يبخهر مما تل حضارة أوريا العام الوم به . هؤلاء لارجاء في تجاح فكرنهم وان استندت الى 
القوى الماكة في الشرق اليوم . ومهها يكن الاتصال بين أ مم العالم أمر| محتوما لامثز منه » 
ل سدى اشرق الوم أن بأخذ كثيرا عن انربء فالاتصال بين ماشى الاسم وحاشريا 
أ محنوم هو الآخر لا مفر مله ٠‏ وذلك هو ما جعل الاحتناء بالتنى وما يجم لكل عمل 
يقصد به الى احياء ماضينا على أنة صورة من صوّر الاحياء يقابل بالا كيار والتأبيد 


حمد حمين ميكل 


: الما جا. ابن جنى فى شرحه دبوان أنى الطبب الى قوله فى بمدوسه‎ ٠ 
قد شرفاته أرضا انت ساكنبا : وشرف الناس إذ سواك إنان‎ 

قال : لا يعجبنى قوله سواك لانه لا يلبق بشرف الفاظه . ولو قال , أنداك , لكان أليق - 
قال العروضى: سبحان اقه أتليق هذه اللفظة بشرف القرآن ؛ ولا ثليق بلفظ الممنى ؟ قال تعالى: 
٠‏ الذى خاق فسوى ء وقال : ه فسراك فمدلك , وقآل : ,ثم سواك رجلا » . قأل ابن فرجة : 
٠‏ قرأت عل أنى العلاء , ومنزلته فى الشعر ما قد علده من كان ذا أدب . فقلت له يوما فى كلية : 
ما ضر أبا الطبب لو قال مكان هذه الكلمةكللة أخرى ارردتهاء فأبانلى عوارها. ثم قال :, لا 
تظن انك تقدر عل ابدال كلية واحدة منشعره بما هو خير منها لجرب أنكنت مرتابا . وهأنذا 
أجرب ذلك منذ زمن فل اعثر بكلمة لو ابدلتهبا باخرى ذنت اليق بمكانها . وليجرب من لم 
يصدق بحد.الامر على ما أفول »1 . 


مما ص مومه عار مه موه جو ووو ل مومس س0 


من شاعر الى شاعر 


أنظر إلى الهانيا تلك ترفرف 


2 لت 
غجوا بنكرك ؛ فالقياصر خشم 


بك الواسف دون ' عرشك ركد 


ويفل غلبلك ماله موء خاطفر 


ملك البيات إليسك فوّض أمره 
تسب الخلود وما تعبت و إننى 
أنت اتدعت الشمر» ماطديده 


تلقى على المنى الحجب نظرة 


المكدة العراء حن5 ملاكا 
والمدح يسحهبوى الرجال » فحجم 
والآصف تشر به النقوس وتنتثى 
والنثر يأنف أت تقيم منزل 
شمر كلت + الخال .مسورا 
أب« لسيف الدولة » الشّرف ألذى 


غلم ال سثاة اسحور ترم 


واسدمء شمو بك فى المالك ممنف” 
بين المواكب » والارائك رجّف 
والداهى بي بالعر وش ويعصف 
والناس والنّيجان حولك ماف 
م فأنت المالك التصرّف 
لارى اطاود بضيق عنك ويضعف 
ل سه » ولا 8 ع قن 
5 الروائم وضّح تكشف 
سور عليه هن البراعة ا 
يَكقى الفوارس ء أو مخيل يسرف 
من انه الاقنياء. سافة قوف 
حتى يكوت. لك المقام الأشرف 
والننس تراع امال ونشغف 


1 26 ود 7 
ترك السيوف مشوقة تتشوف 


شرف خلف” سدم ء تكاة 
هاه مر غول التناء» فهده 
إنزل باحته ©» فلك أعارها 
الملك أفيح « والجنود مغيرة 
والمنح غاد في ألاواء ورائح 
ذا رضيت عن « السواد » جمشه 
ونقد رأينك غاضباً فاذا اهاجى 
« كافور » من حدق عليك وإحئة 
أوردثه المني الئرات »فا ارتوى 
م ترض يوما في حيانك موقنا 
< الايض القلماح 0 تحنل به 
كنت المزيز المر يكرم ننه 
رمت « الولاية » بالقريض » وإنه 
اشم بعر » ('أحيث رأتها 
نامث بدائمك الموااكب فخية 
اليوم ألد هور ومالنا 


53) الراك يبيب أفئة فرميه بالدواتفي وجه الثني وهو ينشدء قصسبد»: 2 واحر قلباء 
من قب يم » 
(؟) اغارة الى قوله : « وك ذا بمصر من |أشكات» البيث : 
(؟) اعارة الى فوله من فسيدة في كافور ؛ ٠‏ امت نواطير مهبر عن 'مالها » اابيث 


باق على طول المدى متخلف 
دنيأه موقة ترف وتنلف 
منى بأيدى اراغبين” وتقطف 
واعخيل تصبل » والقواضب نرعف 
لا أنت” منمائه » ولا هو يخلف 
ثوراً يفار الثور سه يكف 
منرم بسوادو ستتكف 
يهنى بذكرك نافيا نأفف 
حتى أحاط 1 الاجاج المنلف 
يعلوه في الدّنيا لنيرك موفف 
لما رى 217 و 3 الاسوذ المتسّف » 
ويعاف منزة الذليل ويأنف 
لك في النفوس ولاية ما :صرف 
وأرى «الثعالب»”'أمثل عهدك تزحف 
ومشت تننى في البلاد وتعزف 
غير الاهوز إدى المكرية منصب 


ل لغشا لمود يداه شه 


فل هف الطيّب ٍ 
ه لكان الب فيلسرفا ؟ 
بقل اند سال صر اين 


يخطىء من يظن أن لآنى الطبيب فلفة تشمل العالم» وتحل مشاكل الكو _ » فتلك. 
الفيلسوف أشبه , وربما قارب هذه المازلة أبو العلاء لا ابو الطيب ء فلئن كان ابو العلا,فيلرنا 
يتشاعر فان أبا الطيب' شاعر ينفلسف نما لأنى الطيب خطرات ف الحياة من هنا ومن هنا 
لا يجمعها جامعة إلا نفس أنى الطيب وانحيط الذى يسبح فيه ويتشرب منه 

كذاك يمخطى. من ظلن أن أبا الطيب عمد الى ما أر من لحك عن أفلاطوف. وأرسطو 
وأبيقرر وأمثالهم من فلاسفة اليونان؛ فأخذها ونظمها , ولم يكن له فى ذلك إلا أن حول الثر 
شعراً : 8 رأى ذلك من تنبموا سرقات المثنى وأفرطوا فى اتهامه » فأخذرا يبحثون فى كل حكة 
نطق با ويردوما الى قائلها من هؤلا. الفلاسفة . فلسنا ئرى هذا الرأى ؛ فان ذان قد وصل الى 
أنى الطبب قليل من حك اليرئان ونظمها فان أكثر حكنه منبعها نضه وتجاربه وإهامدلا الفلفة 
البونانية وحكها , ذلك لآن الك ليست وقفاً على الفلاسفة ولا على من تبحروا ف الملوم 
والمعارف ؛ أنما هى قدر مشاع بين الناس يستطيعبا العامة يا يستطيمها الخاصة . ونحن نرى فيا 
ييتتأ أن بعض العامة ومن لم يأخذوا يحظ من عل قد يستطبعون من ضرب الامثال والنطق 
بالحكم الصائية ما لا يستطيعه الفبلسوف والعالم المتبحرءوهذا الذى بين ايدينا من أمثال انما هو 
من تناج عامة الشعب اكثر مما هو من تتاج الفلاسفة.وكلنا رأى بعض عجائز النساء تمن لم تقرأ 
فكتاب أو تخظ ييميئها حرفا تنطق بالحكمة تلو الحكة ؛ فيقف أمامبا الفبلسرف حائرا 
دهشا يعجز عن مثلرا ويحار فى تفسيرهاء ومرجع ذلك الى ينبوعين وهما التجربة والالحام» فاذا 
اجتمعا فى امرىء تفجرت منه الحكة ولو لم بتعلم وبتفشف » فكيف أذا اجتمعا لامرىه 
كأبى الطب مل. فليه شموراً وملثت حيائه تحارب وكان أمير البيان وملك الفصاحة ؟ فنحن. 
اذا القسنا له مثالا فى حكنه فلسنا يجده فى أفلاطون وأرسطو وأبيقور ؛ وانما يجده فى زهير بن 
أنى سلى وقد نطق فى الجاهلية بالحكم الرائمة ما دلته عليه تجاربه وأوحى الما إهامه؛ ذا نمدهفى 
شعر أنى المتاهءة وقد ملا" عالك حكا وأمثالا خالدة على الدهر. وكل ما بين أنى الطبب 
وهؤلاء السكاء من فروق يرجع الى أشياء : الحيط الذى تحيط يكل شاعر؛ وقدرة نفسالشاعر 
على شرب تحبطه ؛ والقدرة البيانية على أدا. مشاعره . لقد ألم زهير من الحرب ورأى ويلاتها 


هل كان المتنى نبلوفا 1١‏ 
ندعر فيب ونطق باله-كم الرائعة يصف شرورها ومصائيبا. وفشل ابو العتاهية فى المياة فرهد 
وملك الزهد عليه نفسه فلا" به دبوائه » وكان لأنى الطيب موقف غير هذين فاختلفت حكمه 
عنما وان ثبعت هن «لبعبما »؟! سينه 1 

ودليئا على ذلك ان أبا الطبب - فيا نعم لم يثقف ثقافة فلسفية انما تثقف ثفافة عريية 
خالمة » قرأ بعض دواوين الشعراء ولقى كنيراً من علباء الآدب والئفة كلرجاج وابن السراج 
والأخفش وان دريد » وككى هؤلاء لا شأن لهم بالفلسفة ومناحيها 
وما نا وهذا كله فاثا لو رجا الى حكه لوجدناها منطيقة تمام الانطباق على عله 
ونفسه ليس فا أثر من تفليد ولا شية من تصنعء فهو ينظم ما يحول فى نفسه وما دلته عليه 
تماربه لا ما تقل اليه من حكم غيره إلا فى القليل النادر 
ونحن اذا أردنا أن تحمل نفسه ومحبطه فلنا : انه بدأ حياته حبأة فتوة وفروسية؛ تعرفه الخيل 
والإلى واليداء؛ وبحب الحرب والتزال » وبشتهى الطعن والقنال . قيل له وهو فى المكتب 
ما أحسن وفرتك ؟ فقال : 
لا حمسن الوفرة )١(‏ حتى ترى2 منشورة الضفرين بوم القثال 
على فى معتقفل صعدة يعلها من كل وافى السبال 
كا نشأ طموحاً الى أقصى حد فى الطموح ٠‏ يعتد بنفسه كل الاعتداد ؛ ولا يرى له فىالوجود 
ند ولا مشلا . قال فى صباه : 
أمط عنك تشيهى بما وكأنه فا أحد فرق ولا أحد مثلى 
فومه من خير العرب بيثا ومع هذا يحب أن يمتّز قومه به لا أن بتر هو بخومه وبينه : 
لا بقودى شرفت بل شرفواى وبنفى فخرت لا بحدودى 
وم فخر كل من نطق الضا د وعوذ الجانى وغوث اللاريد 
الى جانب هذا الاعتزاز بالنفس استصغار للناس ونفوسبم وشؤونهم : 
ودهر ناسه ناس صفار وإن كانت هم جثث ضخام 
وما أنا منهم بالعيش فهم ولكن ممدن الذهب الرغام 
امتلاات أفسه مبذه العقيدة حتى فى صباه فوضع لنفسه هذا المنطق الساذج البسيط ؛ , إذا 
كنت خير الناس فل لا أكون نبهم أو على الآقل ملكهم , فبدأ ينفذ برنايجه فى سبرلة وإسر 
ظانا وهو قتى غرير ‏ ان الدنيا تحكم بمثل هذا الخطق البسيط . ولم يعم بعد ان منطق الدنيا أعقد 
من هذا بل ان الملك منطق يحكم الدنيا | كثر مما حكمبا المنطق . نعم أنه سيلاتى فى هذا شداداً 
وصعاباً ولكن لا بأس فهو مسلح بكل ما يحتاج البه ذلك من سلاح : 
(1) اتوفرة الت ليتنع عل الرأى 00 


- 


هلق الحلال 
لى محل أرتفى ؟ أى عظيم أتقى ؟ 
وكل ما خلق الله وما لم يخلق 
تقر فى همتى ‏ كشعرة فمفرتى 
ولكن حوادث الدهر عللته شيثاً فشيئاً أن الزمان | كبر من همته ء وانه لا يكفى أن يكون 
خير الناس ليكون نى الناس أو ملك الناس. ومن أجل هذا تدرجت مطاعه وأخذت ف النقصان 
فقد بدأ يطلب النبوة , فلا فشل فيا بدأ يطلب الملك فليا فشل فيه بدأ يطلب ولاية أو اقلياى 
مصر قفشل فى ذلك ارضا ء فأخذ يعتب عل الزمان ويذمه ويلمئه 
بدأ النبوة فقال : 
ما مقامى بأرض نخلة إلا كقام «المسيحء بين الهود 
أنائرب ااندى ورب القواق وجمام المدى وغيظ الحسود 
أنا فى أمة تداركها الله غريب ١‏ كصاحءف تمود 
ثم صدمه الزمان بالآسر والحيس فعدل عن النبوة الى طلب الملك فأخذ فى شعره يحقر 
ملوك زمانه ويفيسهم بنفسه فلا يرى لهم فضلا عليه وله علهم كل الفضل . ويضع خطة إن 
العرب يحب أن حكمها العرب لا العجم فقول : 
وانما الئاس بالملرك وما تفاص عرب ملوكها عجم 


ويقول: 
سادات كل أناس من تغرسوم وسادة المسلين الآعد القزم 
إذن يبحب أن يكون الملرك من ترب وات ايان عرنك؟ وقد طوف بالبسلاد يتس 
اليل لتحقيق مأربه ونيل مطلبه ويقول فى ذلك تليحا لا تصراً : 
يقولون لى ما أنت فى كل بلدة وماتتشى؟ ما تت جل أن يسني 
اذا قل غزمى عن مدى خوف بده فأبعد ثى. تكن لم يحد عزما 
وإنى لمن قوم كأن تنموسهم هاأف أن تسكن اللحم والعظا 
ثم رأى ان الزمان لا يسعفه إلى ما طلب ولا يعينه على ما أمل فرحل الى مصر وطلب من 
كافور أن بنله ولابة فأغدق عليه ذهاً فقال : 
وما رغبتى فى عجد أستفيده ولكنها فى مفخر أستجده 
وقال: 
فارم بى ما أردت منى فانى أسد القلب آدى الرواء 
وفؤادى من الملوك وان كا ن لانى يرى من الشعراء 


هل كان الممنى فبلسونا ١11‏ 
ثم صرح بعد الكناية قفال : 
اذا لم تنط بى ضيعة او ولاية لجودك يكسونى وشغلك يسلب 
حتى ولا هذه استطاع أن ينانا وصدمته القيقة فاعترف ان“ ١‏ بود من الايام ما لا توده» 
وقد كان فى صباه يقول : 
ولو برذ الزمان إلى شخماً لخضب شعر مفرقه حسادى 
وما بلفت مشيئتها الالى ولاسارت وف يدها زمامى 
اذا امتلاات عيونالخبل منى فويل فى التبقظ والخام 
عذبته الدنيا لجملت نفسه نفس ملك ؛ وهمته همة ملك » وشعره للك الشعر أو على الأآقل 
فما يعتقد هو م جعلته فقيراً لا ملك من الدنيا شيئاً , ولا برث من آبائه مالا ولا ملكا ولا 
جاها » وكان يأمل فى صباه أن تتحقق نبوته فالنبوة لا تحناج الى مال فلا ينى طلب الملك 
والملك حتاج الى مال فطلبه بشعره ولكن ل نذل نفسه 15 ذلت الشعراء فكان برى انه بعطى 
لممدوحيه | كثر مما يأخذ منهم , فهو بمنحهم شعرا خالد) وثم بمنحوته عرضاً زائلا . وكان بتجل 
ذلك فى عتابه أو مجائه يوم يعتب على بمدوحه أو مهجوه, يقول لسيف الدولة وهو يعانيه : 
سيمل اجمع ممن ضم مجلسنا بأتى خهر من تسعى به قدم 
أنا الذى نظر الاعمى الى أدنى وأسمعت كلاق هن به صمم 
فتبآ لهذا الزمان الذى وضمه هذا الوضع ؛ منحه صفة الملوك ولم مله ملكا , وحرمه المال 
ول بحرمه النمس . فم يوام بين نفسه وحاله ‏ يرى أن الناس لو عقلوا لثاروا ولم يرضوا على 
ما مم فيه من برس وشقاء ولملكرا علييم خيارم ؛ ولمله يعنى نفسه ؛ ولكتهم شاشيرف 
مستسللون يقيمون على الذل ولا يأنتقون من عار 
أما فى هذه الدنيا كريم تزول به عن القلب الحموم 
أما فى هذه الدنيا مكان ير بأهله الجار المقم 
تشابت الياثم والعبدى علينا والموالى والصميم 
وما أدرى أذا داء حديف أصاب الناس أم داء قديم 
اعتداد بالنفس لا إلى حد : وطموح لبس بعده طوح وتقمة عل الزمان لآ لم يسعفه » 
ونقفمة على التاس لآنهم لم حققوا أمله ‏ هذا كله روح فلسفة المثنى ‏ وكل ما قلله من حكم فهو 
صدى لهذا الوضع وترجمة لهذه الأحداثوتمير عن شعوره ا 
أوضح ما تثتجه هذه الحال فى نفس كنفس المنى « فلسفة القوة » وكذلك كأن : فالمننى 
قوى فى التعبير عن نفسه قوى فى الخلة عل الناس وعلى الرمان . تتجلى القوة ىكل أقواله وفى 
جمبيع حالانه . وهذه القوة | كثر ما تكون فى سنيه الاولى أيام كان يتنقل فى البلاد وبدبر خمنه 
)0( 


رونا الملال 


لبحقق أمله . وقد ظل على هذه الحال الى أن بلغ الرابعة والثلائين “م ضعفت بعض الثى. بوم 
اتصل بسيف الدولة يتبعه حيئها كان و بمدحه فى الحل والترحال : وأثر فى نفسه فشله عنده فرحل 
الى صر وبا كافور وشتان بين سيف الدولة فى عرييته وفروسيته وبين كافور فى يحت 
وعبوديته. ولكنه الزمان الغادر رماه بأقسى مالديهحتى جعله مادحاً كافوراً فهو فى مدحه يشالب 
نفسه ويلعب بالالفاظ ليصوغ مدحاً يشبه الذم ‏ فاذا تحرر من ذلك واخش فى هسجائه عادت اليه 
قرته وكاآنه استرد حريته . فهو قوى فى نفسه لا جاب الدهر ولا يكترث لاحداله : 
ان ترمنى تكبات الدهر عن كثب2 ترم امرراً غير رعديد ولا نكس 
وهو قوى فى احتقاره الأذات الوضيعة وطموحه الى أعلى غايات المجد : 
واذا كانت النفوس كار تعبت فى مرادها الاجسام 
يأنى أن يضعف نفسه بالغزل والخر فانهما يحولان دون المجد : 
تمرست بالآفات حتى تركتبا تقول أمات الموت أم ذعر الذعر 
ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينبا ففترق جاران دارهما العمر 
ولا نحسين المجد زفاً وقيلة فا المجد إلا السيف والفتكة البكر 
وتركك فى الدنيا دوي كلتما تماول سمع المرء أثمله المشر 
وهو قوى فى هجائه فهواذا رمى أصمى واذا مس أدمى يطوق من يناله الذم . ويقلده 
الخزى ويلزمه عار لا تمحوه الايام 
وهو فوى فى دعوته للناس أن يثوروا ويؤسسوا ملنكتهم على حد السيف ؛ 
أعلى المالك ما يبنى على الآسل والطمن عند نيبن #القبل 
وما تقر سيوف فى مالكها حتى تقلقل دهراً قبل فى القلل 
وهو فوى فى احتقار الناس إذ لم تعل همتهم كهمته ولم يرتفعوا عن السفاسف رفعته : 
اذا ما اناس جرهم بيب فانى قد أطتهم وذاتا 
فل أر ودهم إلا غداعآً ولم أر ديهم إلا انا 
كل ثىء فى سبل المجد لذيذ حب اليه فالقتل والموت والعذاب وقطع الفيافى عذب المذاق 
فونى فى الروغى عيش لآق رأيت العيش فى أرب النفوس 
سبحان خالق نفس ىكيف لذتها فيا النفوس تراه غاية الآلم 
وهان فا أبالى بالرؤايا لأنى ما انتفمت بان أبالى 
وأخيراً ترى القوة تشع فى جوانب أساليه وقوافيه فاذا اشثرك المنتى وغيره منالشعرا, ( 
معنى من المعاتى رأيت أيات المننى غالبا أقوى أسلوباً وأجزل لفظأ وأقوى قافية وأمتن ري 
لآنه يسبغ عليها من فوته ويزيد فى شدتها وحدتها من شدته وحدته ‏ حتى لقد يقوا 


هل كان المخنى فيلسوقاً لكلل 
اللألوف والفكر الشائع الذى نوارد عليه الشعراء فىكل العصور فيخلع عليه التى بعض نفسه 
وفطعة من حسه فكا نما هو جديد وكاثنه لم يسيق اليه : 
لعل موضع الضمف عنده أنه أنفق حياته فى مدح الولاة والامراء والملرك يصوغ الثناء لحم 
وينظم عفود المدح فيهم ويجهد عفله فى اخمراع معاتى الكرم واليأس ونسيتها اليهم .ويرحل من 
بد الى بلد طلبا لمطاياهم ويقف على أبوابهم اتتظاراً لمحهم؛ ويتربص الفرص للقول فيهم . فاذا 
أفبل العبد هناهم واذا مرضوا عوذمم وإذا اتتصروا فى حرب شاد بفمالحم واذا انهزموا للف 
من هزيمتهم . وأذا مات لهم ميت عزام . راذا ولد لهم مواود بادر بتهنئتهم . وذلك مالا يتفق 
كيرا ونفسه الكبيرة وهمته العالية التى بتحدث عنوا - او انه ترفع عن هذا كله وقنع بان 
تغنى بشعره فى وصف شعوره لواءم بين نفسه وشعره ؛ ولعكته ‏ على ما يظهر ‏ لم رشأ عيشة 
الزهد وانما شاء عيشة الرفعة والشهرة بالملك أو بالولاية فرأى أن يتصل بالملرك للاستفادة منهم 
والاستمانة على تحقيق غرضه بهم و بمنحهم وبابحاد الصلة بينه ويينهم ؛ ولكنه من حين لآخر 
بشعر بلذعة فى أعماق نفسه من هذه الصفة فيفلسف التهنثة ويقول : 
انما التبنئات للا”كفاء ولن يدتى مرن اللبعدا, 
وأنا منك لا بنىء عضو بالمسرات سائر الاعضاء 
ثم هو لا يتنزل الى مدح غير العظاء : واذا أنشد شعره أنشده فى علو وكبرياء فاذالمرتحقق) 
غرضه أو أحس بيه بمدوحه عليه ثار ثورة من جرحت عزته ونيل من كبريائه , وكأتما تملكت 
4 الحقيقة وهى صعوبة اججع بين نفس تمتلىء عزة وشاعر يقف شعره على المديح ‏ وهذاكل 
جذبته شؤون الياة الى الضمة والشعف أبت عليه نفسه » وحولته من ضعف الى قوة ومن ضعة 
الى رفعة : 
لم اللبالى الى أخنت على جدنى برتة الحال واعذرنى ولا تل 
لقد تصبرت حتى لات مصطبر فالآن أقحم حتى لآت مفتحم 
ردى حياض الردى باتفسواترىق حياض خوف الردى لشاء وان 
وبذلك فلسف الحاة كلها فلسفة قوة 5 فلسف ابو المتاهية الحياة فلسفة زهد ‏ فويل 
للضعيف : وويل للجبان » وويل لمن مخاف الحوادث » وويل لمن يهاب الموت : 
ولا فضى حاجته طالب قؤاده مخفق من رعسه 
هذه ناحية من نواحى فلسفة المننى هى « فلسغة القوة » وقدكان له فى فلسفته نواح أخرى 
كثيرة لم ينسع لها هذا المقال 7 العند قبيج 


وان لائنى 
م زعبةربياء ولكن ٠.‏ 


فم ال سيار ليل عطرابه 


.لا ع نذا الاب قال اين ماقالته العرث الى زمله و وبز 
ا من ايان وقعائده كل قائل من قبل ومن بعد » غهران من وهب تأك تلك 
القرية كان جدرة بأن بحدث في الشعر العر بي حما غير ما قصر همه عليه . . 


عنى العام العرنى بذ كرى ١‏ المخنى » لاقضاء 2-0 الضاد 

بغ المدح لذلك الشاعر العظيم وأبدوا فى سيره وأخلاقه آراء لم مختلف بعضبا عن بعض كير 
اختلانى دلت يحملتها على عبقربتهيا نبت على مواطن القوة والضعف فى آدابه وطباعه 

ولما طلب إلى أن | كتب كلية بين الكليات النى ستنشر لاصدتانئى من أساطين البيان فى هذا 
العدد من الهلال » ؤؤان وقتى على أسف منى لا ينسع لاستئئاف المطالعة والمضى فى المراجعة 
ا قري روعت نات أ لكي )رادضل يبرق انويع اين 
القديمة لشعر أنى الطيب ولا وتفت عليه فى كتب شتى من أخباره 

انأنا أخط هذه السطور وأبو الطيب متمثل فى ذهنى بناحية منه سما بها الى أعلى الذرى . 
وأخرى تدلى ما الى قرارة بعيدة الغور : 

أما الناحية التى رفعته فهى عبقريته ‏ وأما الى خفضته فبى طمعه . صراع شديد قام فى 
نفسه من بدء أمره بين المدى والحوى . أحس بأنه وهب مالم يوهيه غيره من وفرة العقل 
والقدرة عل البيان : فكان أول ما سلكد فى طلب العلياء ادعاؤه الدوة ٠.‏ غيد انه ل يعن م أن نين 

من أية قة شاهقة أشرف عل هوة سحيقة مردية :فقي دنا اباب رار جنا لانواننا ل 
الطريق المعبدالذى طرقه الشعراء منذ جعلوا القريض وسيلة ارتراق ء فنظم المديح للذين استندى 
جوانهم من ذوى الجاه العريض . وفى قصائده الاول خليط جيب تتنبين فيه المشاكة المندفة 
بين الطبع والتطبع » آنا حا المبرزين من شعراء عصره فتضعف إجادته وتعتاص أساليه 
وترتبك صوره؛ وآنا يرجع الى وحى فطرته وبسعده استحكام ملكته فيأنى بالسوا المبتكرات 
فى حبر لا تلبس أحسن منها الغوانى الخفرات . على أن هذه الفرائد النوالى وانلم بداتها 
ما جار رت من المان فى قلائدها هى النى أعلت قدره وأشاعت ذكره ومهدت له السييل حتى 
بلغ سيف الدولة بحب 


ابو الطيب التنى فلل 

ولدى هذا الملك الشجاع الاديب أراد المثنى أن بمنس تكرمة لم يمنحها الشعرا. قبله فأذن فى 
الانشاد جالاً بتلك الحضرة . “م كان له من بسط العيش ما اشتهى وكان له من مصاحبة سيف 
اإدولة فى بعض غزواته ما توخى أن يثبت به لنفسه انه رب سيف وقل 

وفى الحق انه كان شجاعاً وفى الحق ان قصائده فى سيف الدولة جات مصداقاً لظنه بتغرده 
بين الشعراء وتفوقه علهم : ولكنه فى هذه المالة تحددت به التزعة الى اتخاذ مكان حسى 
لا معنوى إن لم يعل به الملوك علا ,ه سائر الاق . ولعل بوادر بدرت من هذه النزعة هى الى 
جنحت بسيف الدولة الى الاتقباض عنه آنا واستفرته لتحريش بعض اللغوبين أو بعضالشعرا. 
على مناقشته او منافسته آنا آخر «فتأتى من تلك النزعات الظاهرة والخفية الجفاء الذى أفضى 
المتنى الى مفارقة ولى نعمته وإجابة كافور الاخشيدى الى دعوته ١‏ 

ولقد تأملت طويلا فى القاس السبب الذى يحمل رجلا مثله على التخلل عن نعم وجد فيه 
لالفاس حالة جديدة ملتبسة يتوخاها ؛ فلم اقتنع ان النزعات المشار الباآنفاً وما مس به 
كبرباءه قد اثارت فيه امق والغضب والعزم على تلك الحجرة . إذ ان المواقف الاولى التى وقفها 
من مدوحيه بعد سقوط ما ادعاه من النبوة لم تكن كلها ما يوفر فها العرض ويسم الشرف 
الرفبع من أذى الذلة والضعة» واتماكان السبب فيا اعتقدت انه رأى مطمعه لدى سيف الدولة 
فد حد تحد لا سييل الى مجاوزته وأن إلحاح الاخشيدى فى اسزارته قد حرك فيه اقوى عوامل 
تقسه وهو الطمع. عفيل اليه أن فى مصر الواسعة ؛ وعلى رأسبا خصى قدم غاصب للك ولاية 
يستطيع أن يتصيدها . ومن يدرى بعد بلوغه الولاية وتمسكنه فها ما تببثه له الأقدار من غصب 

وتتشريب أعتاق الملوك .وان ترى 4 الموات النود والسكر الجر 

على ان تركه لسيف الدولة واتتقاله من يقين الى ريب وتبدله من رخخاء وجاه بآمال نحقيقها 
فى يد الغيب -كل أولئك لم يكن بهبين عليه . وفى ذلك يقول وكأنه يستدرج سيف الدولة إلى 
إرضائه واستقائه : 

با من يعر علينا أن نفارقهم وجداتا كل ثى. بعدكم عدم 

ثم يدلف بذلك الاستدراج الى الاغراء فيقول فى ختام نلك الفصيدة الى هى من لباب 

الشعر وخخلاصته الصافية : 
اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارتهم فالراحارنف ثم 

عرف الممنى قدر ما يغارقه ولكن مطمعه غلب عليه ففارق . .. 

ولقى 5افوراً وحظى عنده زمناً ومنى بما تمنى خداعاً وزوراً . غير انه أخذ بسحر الرغية 
وأنشد فى الخصى شعراً هو أجود منظومه لآانه أمن عنده المنافسين من الشعراء ومنى على 


114 الحلال 
سليفته فى استتزال إلحامه وفى اختبار روائع المبانى لبدائع المعانى . حتى اذا طالت غلته وبدا له 
ما وراء رقيف السراب من حرقة تيده حرقاً تولى عن مصر ولم كتف لحديته هجو كافور بل 
هجا اهل مصر فاركبه طمعه فى هذه الخطة نكراً وحمله وزراً : نكر الذم فى يومه لمن مدحه فى 
أمسه ووزر الاستطالة على أمة اما جاءته الاساءة إن كان ثمت إساءة لامنها بل من المسىءالها , 
وفى هذا المعرضقد يصح أن حمل قذع التنى لأهل مصر على غرض الاستثارة . ومثل هذا 
كان جارياً فى ذلك المهد. بل ظل ثىء منه الى هذه الايام . ولسكن رجلا بمقدرة المنثى وفطتته 
لا اسب 8 بحاسب أحمق موتور بل كان حقيقاً به وهو أبلغ التصرفين فى الكلام أن يحد 
وجوها أخرى للاستثارة . ولو انخذ اذلك مدح اهل مصر ونين ما يحنيه علهم ذلك القغاصب 
لملكهم لكأن سبمه أتذ ومرماه أولى بالاصاية 

فالطمع من أول أنه الى آخره , فد جنى عليه وجنايته لم تقتصر على [بماده عن مواطن 
الهاء وإركابه مرا كب الهجر والشفاء؛ الى أن كان ما ا كتسبه فى فراره من مصر لماه منبته فى 
فراره ؛ بل تأتى من ذلك الطمع خطب جلل منى به الشعر 

ولا جرم ان أبا الطيب قال الشعر كاحسن ما قالته العرب الى زمئه وبر بطائفة من أياته 
وقصائده كل قائل من قبل ومن بعد . غير ان من وهب نلك العبقرية كان جديرا بأن يحدث 
فى الشمر العرنى حدثأ غير ما قصر همه عليه من تفكير فى بعض أساليب التعبير ومن النثبه 
لكل حالة من حالات الحياة » يقول فيها حكدة تتناشدها ألسئة الخل قكلذا عرضت تلك الحالة » 
فأن أمثال هذه الجزئيات على مالحا من قيمةلم تحول نظم القصائد أدنى تحويل عن الخلط 
والخبط اللذين جرغما الها المداحون من سلف له ومعاصرين 

رجل ادعى الثبرة فى مقتبل شبابه أى انه نوى خلق دين للناس وبالبداهة إحداث نظام 
روحى واجتماعى وشرع شريمة وسن سن للبعاش والمعاد 

رجل دلت بعد ذلك حكنه فى شمره على انه كان علي بنى الدنيا خبيراً بما يبدون وما مخفوز 
واقنأ على مراقع المواب والخطأ من سرائرم ومن أفالهم . زعم قوم انه كان يعرف اليوتاي 
وان طاته الجوامع مأخوذة عن ارسطاطاليس . وزعم آخرون انه لم يعرف اليوثانية واانف 
هأ توافق من أفكاره وأفكار ذلك الفياسوف الاكبر انما كان توارد خواطر فهو عل الهاليز 
ذر مقدرة عقلية سامية لا نراع فيا ؟ 

رجل ترى فى تخبة من فصائده آيات إبداع فى الوصف وف إدراك الحقائق فضلا عن _ 
الحلى التفظية والابتكارات الحبالية قنستطيع أن تفاخر بصدر من مختاراته ما هو من نوعها في 
أيه منظومة أجنية بلذت ما بلغت من الغايات فى الانقان 

هذا الرجل كيف لمهم أن يلزم فى قرض القريض خطة الشنات والخاط بين الاغراضر 


ابو الطيب المتنى ون 


لتبابنة فى نظم القصيدة الواحدة ؟ ألست ترى ان استخدامه الشمر ‏ ولاه له إلا إشباع نهمة 
فتفسه ليست من الفن فى شىء » قد حمله على نلك احا كاة وامجاراة ثلا يعده التجدبد عن ذوى 
الحرل والطول ومغدق اليات والصلات ؟ 

كان غبناً وأى غبن أن يحمل المتنى قصائده كا جملها غيره ملتقى أغراض لا ارنياط بين 
ممانها ولا تلاحم بين أجزانما ولا مقاصد عامة تقام علها أبنتها وتوطد با أركانها 09 
طمعه قد جتى عبل عبقربته كا جنى على بجده 

فاما اذا نظر الى شعره من حيث هو الشعر الذى ألفه المرب منذ أجراء المداح فى مجراء 
اباتى الى اليوم ؛ فانى لمن القائلين بان المتنى فى الذروة المليا من طبقات شعراثا وانه رزق 
مالم يرزقه أحدمم من سحر البيان وقوة الاختراع وسر التفوق 


خليل مظران 


يب أرسطو ع أرينقن ,لتاقي 

قال ارسطو : ه الاشكال لاحفة بأشكاها .كا ان الاضداد مبايئة لأضدادها » 

وقال المتنى : وشبه الثى. منجذب اليه وأشبينا إديانا الطقام 

وقال ارسطو : « الفرق بين الحم والعجز ان الحلم لا يكون إلا عن فدرة ؛ والعجر لا يكون 
إلا عن ضعف فليس للماجز أن يتسمى باسم الحايم 

وقال المننى : كل حلم أنى بغير اقندار حجبة لاجىء اليبا الثثام 

وقال ارسطو: « على قدر بصيرة العقل يرى الانسان الاشياء » فالسالم المقل برى الاشياء 
على قدر حقائقها . والنفس الثيمة ترى الاشيا, بطبعها, 

وقال المتنى : ومن يك ذا فم م مريض يبحد مرا به الماء الرلالا 

وقال ارسطو : , على قدر الحمم تكون الحموم » 

وقال المتنى : أفاضل الناس أغراض إذا الزمن يخلو من الهم أخلاهم من الفطن 

وقال ارسطو : « الننفس الذليلة لا تجد ألم الحوان» والنفس العزيزة بؤثر فيها يسير الكلام » 

وقال المتنى: من ين يسبل الحوان عليه ما لجرح بميت إبلام 

وقال ارسطو : ه الزيادة فى الحد نقص فى الحدود » 

وقال المتنى : متى ما ازددت من بعد التناهى ققد وقع اتقاصى فى ازديبادى 

وقال ارسطو : وكره ما لابد منكونه عجز فى سمة العقل » 

وقال المتنى : نحن بو الموتى فا بالنا نعاف هالا بد من شربه 


١1‏ الهلال 


الى أن أ كتب.ق لد واحى أنى الطيب المنني » وأعلم أن الناس فى القدم 
ظ والحديث كوا عنه كيرا . وأن شعره ثال من عناية الآدباء ٠‏ وتحثوم وجدلهم 
الي | واشت كرام كها. وأن كتبا ضخاما ألفت فى كل ناحية من نواحى 
,لرجلوالشاعر » ؛ حتى لقد يسبق إلى الوهم أن كل فول فيه يكون معاداً » وأ نكل نظرة فيه تقع 
على نظرات سبةتها اليه من قرون ؛ واسكن المتنى الضخم يعر على من رامه ويطول ؛ فهو الج 
نا قلبت فيه النظر رأيت عجبا ‏ وكيها ملت برأسك الى ناحية من نواحيه رأيت 
جديداً : وهو البحر الخضم تقف عند ساحله فيهرك مائرى من عظم ؛ ويفتنك ما تشاهد من 
ألوان : ثم أنت لاتزال ترسل النظرة ف اثر النظرة فلا تعود كل واحدة منها الابمعى جديد » 
وفن فى الحسن بديع ؛ ولآمر ما كان المننىيقول فى ثقة ويقين : 
أنام ملء جفونى عن شواردها ويسبر الخاق جراها وعختصم 


ذكيها كتب الكانبون المتنى لاتزال فيه 
الات للفول » ولا بزال يطل علييك من 
مشارف أيياتهممسرى ى ثوب منالبيان قشيب 
يزيدك وجهه حسناً لذا ها زد>ه نظرا 
والمتنى ويينا ويينه ألف سنة أو تزيد يطغى 
على الزمن قوة » ويزهو ' على الأيام جدة ومانزال 
نقرؤه سنة أربع وخمسين وثكيائة بمد الآلف 
قبئز لديا أهتز سيف الدولة سنة سبع وثلاثين 
وثليائة: ولايزالجمس فىالاذن بالكمة النادرة 


والقولة الحكيمة وقد مشت فوق رءوس الحقب ؛ وخاضت النا مفاوز القرون » وكانت لدة 
الدهغر فى شيد:» ٠‏ ثم جاءت البِنا من ذلك المكان العيد الذى نميه الماضى وقد زادها القدم 
جهدة ‏ وشلع عليبا تعاقب الاعوام بردن من جلال ويقين : 

ذر النفس تأخذ وسعها قبل يننها ففترق جاران دارهما العمر 

ولا تحسين الجد زفاً وقينة فا المجدإلاالسيف والفتكه البكر 

وتركك ف الدنيا دوباً كما تداول سمع المر. أمله العشر 

تقرأ المخنى فنحس أنه مخاطب كل نفس بأسرارها , ويكشف لكل سريرة مطوى أخبارها » 

وكثيرا ما حدثتا عن خلجات كنا نمس با » وتسمع فى النفس ديبما ولكنا كنا عاجزين عن 
وصفها والتعبير عنها ؛ وهى منا على طرف العام ؛ ومن اخبر مبمسات النفوس من أنى الطيب؟ 
ومن هو اقدر منه على كشف جولات الخواطر : 


الشاعر ابو الطيب ذا 


برنتى السرى برى االمدى فرددنتى أخف على المركورب من نفسى جرمى 
وأبصر هن زرقاء جو لاتى متى نظرت عيئلى ساواهما على 
الف سنة تمر تطوى فيها أمم ونئشر أمم » ويتتقل فيها العقل الانسانى فى أطوار شتى بمحو 
بعضها بعضا » وتتبدَك العادات غير العادات والافكار ؛ والمتنبى لا بزال يقرأ ويقرأ ويد 
فيه كل عصر طلبته من غذاء روحى تطمئن به النفس وترتاح اليه الضمائر 
معنى سيف الدولة ومضت آثاره ؛ وذهب كفور وانطوت أيامه . وأبن عل الحاجب هذا 
الذى أجاز المتنبى على قصيدة من روائع شعره بدينار واحد ؟ ذهب هؤلاء جميماً وبقى ذكر 
الخنى فالصخرة العبوس يذفرج امامها زحام الايام ؛ وتتكص دونها صروف السنين : 
وعندى لك الشرد السائرا ت لامختصصزمن الارض دارا 
قواف اذا سرن عن مقولى وين الجبال وخضن البحارا 
ولى فبك صلم يقل ظائل ومالميسر قر حيث سارا 
المتنبى عظم وأريد فى هذا المقال ان ١‏ كشف عن قلِلى من سر هذه العظمة العظمة ؛ وأن ابين 
بقدر ما فى قلى شيئا من ضخامة هذا الشاعر وفوته اتى عصفت كسعراء ٠‏ عصره ؛ وحببتهم 
ببارها » وما كاتوا خاملين ولا كانوا مقصرين ٠‏ وفيهم الشرى الرفاء وكشاجم والتامى 
والدمشقى والسمدى وامثالهم من كبار الشعراء! ولكنه السهم العاثر : والجد المائر؛ اننميش 
فى عصر ينجم فيه نابغ يلا ' الدنا صخباً ولجبأ ؛ وينثر درر بدائعه بمينأ وثءلا فصنىاليه الدهر 
وتشخص اله الابصار وتبقى أنت مغمورا فى الزحام لا تعدم وكزة من مشاص أو ركلة من 
مزاحم فى ذلك الخضم الزاخر الرجاف ٠‏ والدنيا أم اذا برزت «واهب أحد ابنائها انصرفت 
اليه بتدليلبا ٠‏ وطوقته حناتها نابذة أبناءها الآخرين الذن قصر بهم المدى وقمد بهم الجد المثور 
وكان المننى شاعرا بتلك العظمة وذلك النبوغ النادر تحدى شسعراء عصره فى صلف لا 
يلاق وجبرية لا تحتمل : 
اذا شاء أن يابو بلحية أحق أراه غارى ثم قال لله الحق 
ولا تال شعر بعد شاعره قد أفسد القول حتى أحمد الصمم 
وأظهر ما بمتاز به شعر أنى الطبب القوة والروعة والابتكار والتزوع الى غابة لم يصل اليها 
الشعرار قبل : والقدرة على ارسال الل ٠‏ ودقة الوصف والتصرف ف الممنى القديم حت يعود 
غضاً جديدأ . وقد تمد لكل شاعر فى كل قصيدة قاذ! بينآ أو أياناً قله تعد من عبون التسعر 
وبدائمه » أما المننى فلا تجد له فىكل قصيدة الا بدأ أو أياتاً فليلة لم تصل الى شأوه البعيد , 
والبانى الكثير من القصيدة غرر ودررء فبو اذا مدح يقول: 
نهبت من الأعمار مالو حويته لنت الدنيا بأنك خالد 


١145‏ الملال 


فالناس بمدحون اللوك بالشجاعة والاقدام وكثرة الفزوات وأن النصر معقود بلوانهم ؛ 
ولكن المننى يترككل هذا لتناوله صغار الفنانين ويصمد فى المدح ببذه المعاتى الى افق أعلى 
تظهر فيه خصائصه وتتميز مواهبه فجمل قتل الاعداء نهب لاجمارجم واغتصاباً لا » ثم يدفعه 
خباله البعيد الى فرض أن هذء الأعمار الكثيرة اتصل يعضبا يبعض فتكونت عمراً طويلا غير 
محدود ثم يرتقى الى اوج أسمى فيفرض أن سيف الدولة وهب هذه الأعمار غير الممناهية الى 
اتتزعها من أعدائه ولا يكةفى بان هذا إن م يصل به الى الخلود بل يدعى أن الدئيا يمن 
قبا وما فيها تهنأ ببذا الخلود . ثم ما أجل تصوير النصر المحقق فى قوله بعد هذا البيت : 

فانت حسام الملك واقه ضارب وانت اواء الدين والله عافد 
ثم انظر اليه حين بقول فى سيف الدولة : 

أتحصسب يض المند املك اصلها وانك منها ساء ماتتوهم 

اذا نحن حميناك خلنا سيوفنا من الته فى اغادها تقسم 

وقد اتخذ المتنى من اسم سيف الدولة سبلا شتى للافتتاأن فى مديحه والماثلة بينه وبين 
السبوف فاجاد فى كثير من ذلك وحلق ؛ ومثل هذه الفرص تعرض لكثير من الشعراء ؛ ويجال 
القول فيبا هين اذا ل بتجاوز الشاعر اللعب باللقظ على نحو رخيص من التخيل ٠‏ أما المننى 
فليس من هذا الصنف ولا من ذلك الطابع . استمع له وهو يتبكم بسيوف الند حين نظن كذباً 
وغروراً وتلساً لشرف الاتصال بسيف الدولة أنها هى وسيف الدولة من أصل واحد فكلاهما 
قاطع بتار , وكانى أجمع تباتفه فى سخرية واستهزاء حين يقول: ٠‏ ساء ما تتومم » وهنا موطن 
قوته وصرامته الشعرية : فأ كثر ما تظهر فى هذه الجمل القصيرة المفصولة التىلها وقع السهام ؛ ثم 
يصعد الى أفقلا تسافر اليه الظنون فيقول ان هذه السيوف تكتفى من الشر ف بأن امك وافق 
اسمبا فاذا سميناك خلناها نبتسم فى أغمادها تيبا ويجباً 

ثم خذ مثالا آخر فى مدح كافور : 

اذاطلبواجدوا كأعطوا وحكمو١‏ وانطل والفضلالذى فيك خيبوا 
ولو جاز ان حووا علاك وهبتها ولكن مزالآشياءماليس يوهب 

أيستطيع شاعر ان يصور الصفح والتجاوز وعظم النفس مذا التصوير ؟ ان حسادك 
واعدا.ك إذا سألوك العطاء اعطيت واغدقت وسألتهم ان يتحكموا فيا يطلبون» ولكنهم لو 
طلبوا ان ينالوا ما فيك من كريم الشبم وعالى الحمم ردوا خائبين لا ضنا منك ولا مخلا .فل وكان 
فى استطاعتك أن تمنحبم اياها لفعلت « ولكن من الأشياء ما ليس يوهب » 

وف هذه الجملة القصيرة إبضا :ظبر قوة الشاعر وشدة اسره 

ومن ابدع ماقاله فى المدي : 


الشاعر أبو الطب 00 
للست كن حون ...29ر9 


مالئا من نواله الشرق والغر ب ومن خوفه قلوب الرجال 
قابض كفه المين على الدن با ولو شا. حازها بالثيال 
نتتقل بك الى الوصف ولنبدأ بهذه الآبيات : 
وذى لجب لا ذو الجناح مامه بناج ولا الوحش الثار الم 
مر عليه الشمس وهى ضعيفة تطالعه من بين ريش القشاعم 
اذا ضوؤها لاتى من الطير فرجة دور فوق البيض مثل الدراهم 
ومخفى عليك الرعد والبرقفوفه من اللبع فى حاقاته والحيام 
برع المتنى فى وصف الجبوش والوقائع ؛ ما فى ذلك شك ؛ فقد وان حمل بين جيه نفب 
نزاعة الى القتال ندفمها الآمال الكبار » وكانت وقائع سيف الدولة مع الروم حافزة لهذه 
النفس مؤججة اتلك الجذوة » ولو حاولا ان نختار له خير مأقاله فى هذه التاحة لطال المقال» 
ولكنا نكتفى بالابيات التى قدمنا ففببا قوة وففها جمال شعرى وفيها وصف دتيق . ما أروع 
اسلوبه فى البيت الاول ! وما اجمل مافيه من نقسمم وننسيق » فالجيش كثير المددكثير اللجب 
تهارى فذائفه ؛ أثار الوحوش من مكامنها والطبور من اوارها .فلا ذو الجناح بناج من 
سهامه المترامية ولا الوحوش بسالمة من عديده الخضم » ثار فيه الغبار فسد الافق وعلا فوالسماء 
فكسف الشمس ٠‏ فهى تمر عليه ضعيفة ضثيلة الضوء ؛ فاذا اطلت عليه فانها تطل من بين ربش 
النسور الى حلقت فوقه اوثوقها بنصره وشدة طمعها فى جثث اعداته؛ وقد شرح هذا المعنى فى 
قصبدة اخرى وجلاه فقال : 
يطمع الطير فيهم طول ١‏ كلهم حتى نكاد على احيائهم تقسع 
وهذه الشمس اذا وققت الى فرجة بين اجنحة النسور سقطت اضواؤها على الخوذات 
مدورة كالدراهم : وهذا نشيه يدل على دقة الملاحظة وان المشاهدة الدفيقة لمظاهر الاشيا, كان 
لها آثر بعيد فى تكوين المتنى . وقد اعاد هذا المعنى فى قصيدة شعب بوان فقال : 
والقى الشرق مها فى ثيابى دثائيراً ثفر من النان 
“م إن هذا الجيش كثرت فيه *همة الابطال ؛ وهى الصوت يتردد فى الصدر فاذا رعدت 
السماء لم أسمع » وازداد فيه بريق السسيوف فاذا لمع البرق لم يبصر . واذا كانت الهمبمة رفى 
الصوت الخافت تخفى الرعد فاجدر بأن يكون الجيش بالغ الفاية فى العظم 
وللتنى منحى فى الرثاء يجيب ء فهو لا يلطم الخدود ؛ ولا بشتى الجبوب ؟ يفعل صغار 
الشعراء ؛ ولكنه يطلق المنان لفاسفته فى الموت والحاة فهو يقول فى وثاء أخت سيف الدولة 
الصغرى : 
خطبة الحمام ليس لهارد ولكنها المياة كلا 


1-7 الحلال 


واذا ل تجد من اناس كفا ذاتخدر ارادتالموت بعلا 

وإذيذ الحياة أنفس فى النغ س وأشهىمزان بمل واحلى 

واذا الشيخ فال أف فا مل حياة وانما الشعف ملا 

آلة العيش مة وشباب فاذا ولا عن المره ولى 

وقد سلك فى رثاء الاخت الكبرى طريقا جديداً هو برثاء القواد والملوك أشبه منه برثا. 
النساء : 


طوى الجزيرة حتى جاءنى خير فزعت قيه بآمالى الى الكذب 
حتى إذالم يدع لى صدقه أملا شرق بالدمعحتى ناد يشرق فى 
كأن فملة لم تملا” موا كها ديار بكر ولم تمنح ولم تهب 
والبيت الأول تصور غريب لحال من فوجىء بخبر حزن ٠‏ فهو يتشبث بالاوهام » ويفزع 
لتكذيه الى أو الأسباب 
ومزخير مرائيه وفواها مرثيه فى جدته» ولكنه شغل اكثرها كاده بالحديك عننفصه 
وللتنى فى الحجاء القول المدض والكلام الم . ولم يكن كثير الحجاء ولتكن يتا واحداً من 
مجائه يقوم مقام القصيدة الطويلة فى الابلام وشدة الايجاع واصابة ال حزء فبو يو ل لابن كروس 
جليس ابن عمار : 
فلو كنت امرءآً مجى مجونا ولكن ضاق فترعن مسير 
هذا منتهى مأيصل اليه الاحتقار فهو ليس برجل يبه له لآن قدره أضيق من أكف. ينسم 
لجولات الحجاء » فبو كالفتر أقل من أن ينفسح لمسير 
أما هجاؤه لكافور فقد قذفه فيه بالصيل : 
إنى نرلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال دود 
جود الرجالمنالابدى وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود 
ولو أن إنساناً حاول أن بجو الام مخلوق ما استطاع ان يقول فيه أنكى من هذا وأفذع 
واذا شكا الزمان ونقد الاجتماع أو تعرض لاخلاق الناس » فبناك الانمسمار فى الحكمة 
وضرب الأمثال ولسفة الحياة . ولا نريد هنا أن تكثر من القثيل لخم أنى الطبب كثيرة جد 
وقد تناولها الآدباء بالجمع والفحيص والنقد؛ وا كثر قصائده حكمآ : , لا اقتخار إلا لمن لا 
يضام» ؛ ‏ فواد ما تسليه المدام؛ «لهوى النفوس سريرة لا تعلم »؛« حب الناس قبلنا ذا الزماناء 
وأوابد انى الطبب الى بر بها الشعراء ووصل بها الى قمة الفن الشعرى ١‏ كثر من أن تجممم 
فى مثل هذا المقال . وتشكفينا هنا هذه الكلمات الموجزة فى اذاعة ثىء من سر عبقريته 


علي الجارم 


النشائيى الادبية 
بين المتنبى والصلحب بن عبان 
بل الركثور نك مبادك 


هذانضق مون أسود ب ون من أوآن فاق لدي ني ديدم ريت ازايع ٠‏ وما 
أربد فى هذا الفصل أن إتحهدث عن حياة الثثى ٠‏ فإذيك تفاسيل فىهذا المدد من الطلال . وما أريد 
أبشاً أن أتحدث عن حياة الصاحب فقد أطلت فيه الفول فى كناب اثثر التى . وها أقف عند 
سألة واحدة كان ها أثر فى تلوين النقد الادبى عند كتاب الفرن الرابع ٠‏ وتلك هى الحصومة بان 
التنى والصاحب بن عباد , والمطلمون على النارجخ الادنى لذلك المهد يعرفون أن الساحب كان 
بنعبى أن يستبد كبار الكتاب والشعراء٠‏ ويعرفون أن نفه تسامت إلى استساد التنى وأنه خاب 
فى ذلك وكانت هذه الخببة جرحا بليغاً تزى له فلب ابن عباد قد على التنى وحرض عليه كار 
اتافدين ّْ 

ولنقيد هنا أن التبى كان ترفع عن مدحرجال آخرين من أشباء الصاحب منهم الوزر هليه 
نعرف ذلك من -خطاب المتبى الى أرسله الى الصا وكان الصاى راسل أبا الطبب فى أن يمدحه 
بقصيدتين ووسط ببنه وببنه رجلا من وجوه التجار ققال ابو الطيب الوسيط: : « فل لانى |اسحاق : 
وال مارأيت بالعراق من يستحق اللدح غبرك ولا أوجب على أحد فى هذه اللاد من الحق 
ما أوجته ٠‏ وأنا ان مدحتك تدكر اك الوزير - ين الهلى . وتغير عليك لاثتى م أمدحه فآن 
كنت لا تبالى هذه الخال فانا أحببك إلى ما القست وما أريد منك مالا ولاعن شمرى عرش » 

وللهم أن يعرف القارىء أن ابن عباد حقد على التنى لآنه م بمدحه فلتحدئه عن خطر ذلك 
الحقد فى الأ ثار النقدية التى حفظت عن ذلك العهد ولنكتف بشاهدين اثنين : 

الشاهد الاول 

الف أبو هلال المسكرى كناباً مماه ه المناعنين » وهو كناب منع تمدث فيه عن الخصائص 
الشعربة والثربة ٠‏ ولكن عند التأمل ند فى ذلك الكتاب الننبس نللالا للدسائس الادية التى 


وقت بين امتنى وبين ابن عبساد . المؤئف ينلمس الفرص لبعد بأدب الصاحب وليفض من 
فدر انتى . أما اشادته بادب الصاحب فتظهر فى استشباده بكلامه كقوله فى باب السجع والازدواج : 


2-5 الحلال 


د ومذله فول الساحب : هل من حق النضل تبضمه شتفا بزدتك ؛ وتظامه كلفا باهل-جارتك .. 
وقوله : وقد كنبث الى فلان مابوجز الطريق الى تحلية نفسه وينجز وعد الثقة فى فك حبسه ء 

وثراء فى مكان آخر بقول « رو أنا أن عمر بن أن ريعة ألغد إن عباس رضى أنه عنه 2 
نعط عدا حار جبراتا . فقال إن عاس : وللدار بعد غغند صق ٠‏ فقال عمر : وألله ما فلت اله 
كذلك . . . واذا كان القوم فى قبيلة واحدة وى أرض واحدة قن خواطرم تقع متقاربة ] أن 
اخلافهم وثمائليم نسكون متضارعة . . . وأنشدت الصاحب إمماعيل بن عباد : : « كانث سراة الس 
تحت أله ٠‏ فسسقى وؤال : ففدت سراة اناس فوق سراته . وكذلك كنت , قلت ٠‏ فعلى هذا حائز 
مايدعى للم » 

وى هذه البارة تظهر جاملة أنى هلال |اصاحب فهو ينخذ من حضور ذهنه دليلا على أن 
حضور الذدهن من التعم اتى يخص بها ال بعش الناس ! 

وثراء فى باب الفصل والوصل يقول : 

« وهكنا يفمل الكتاب الحفاق والترسلون المبرزون . ألااترى ما كتب الصاحب فى آخر 
رسالة 4 : ( وآن حنثت فيا حافت فلا خطوت لتحصيل جد ولا نوضت لافتتاء حمد ولا سعيت الى 
طم فر ولا حرست على علو ذكر , )٠ ٠.6‏ فى بايمان ظريفة ومعان غريية » 

وما أحب أن استقمى ما نكلف السكرى من التناء على الماحب فذلك مثوث فى كتاب 
الصناعتين . وأما تحامله على النتى فيظهر فى مواطن كثيرة منكابه. فهو لايذكره باسمه ولاتحدث 
عن شمره الاحين يريد اليل شمر الفييح ٠‏ ففى باب عميز الممائنى نشد قول السيد الميرى : 

إيارب إلى م أره بقذى يه مدحت علياغير وجهك فارحم 

ثم يقول :د فهسذا كلام عاقل بشع العىء موضعه ويستعمله فى ابانه ٠‏ لبس كن قال وهو 

فى زمانا : 


فخت وم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الاغر دلائل 
فاخمث عدوء بنفسه » 
وفى باب الكناية والتعريض يفول : ه ومن شنبع الكناية قول بعض التأخرين : 

على شف بمافى خخرها لاعف مما فى سراويلاتها 

« وبسسعت بعش البو بقول : النجور أحمن من عفاق يبر عنه هذا نظ » 
وفى باب التوشيح يقول : : وما عيب من هذا الضرب قول بعض التأخرين : 

فقلقلت باللم الذى قلقل العا قلاقل عش كبن فلاقل 
ألاترون كف استعطاعت تلك الدسائئس إن تفصد الك فى نفس رحجل شريف مثل هلال ؟ 
لفدكان فى مقدور العسكرى أن ينصف أبا الطب وآنْ يتجاوز عن سثائه ؛ ولكنه شغفل 


الدساثس الادية اهلا 


ننسه بتعقب مساوثه ليدخل السرور على قلب ابن عباد . ولتنذكر أن ما أخذه السكرى على التنى 
تثل يلاحق هذا العاعر فى جميع العصور الادبية بحي لا بكاد يخلو كتاب من كتب التقد من 
الاشارة إلى نف الملنى واسفافه فى دود التى رسمها صاحب كتاب الصناعتين 

ا/شاهد الثاني 

م يكتف الصاحب بتحريض التقاد على الحنى ٠‏ وانما اندفع يغمزء وبناوثه برسالة كنيها بنفسه 
على فلة ما كان ييكتب ف الثقد الادنى ؛ وهى رسالة سغيرة ولكنها فيمة . بغض النظر عما فيها من 
تحامل ومكابرة : وفى معللع تلك الرسالة يتحدث الساحب فيقول ؛: 

و كنت ذا كرت بعض من يتوسم بالادب الاشمار وقائليا والمجودين فهاء فأللى عن الللنى 
ففلت : أنه بميد المرىى فى شمره ٠‏ كثير الاصابة فى نظمه إلا أنه ربما يأ بالفقرة الغرأه . مدفوعة 
بالكلمة الموراء فرأيته قد هاج واتزعج ٠‏ وحمى وتأجج ٠‏ وأدعى أن شمره مستمر النظام ؛ متتاسب 
الافسام , ولم برض حتى تحدائى فقال : أن كان الامر 5 زممت #انبت فى ورقة ما تكره ؛ وقيد 
بالحطلة ما تذكره ٠‏ لتتصفحه الميون . ونسبكه المقول . ففملت ٠‏ وأن لم يكن نطلب المثرات من 
تينتى ولا تتبع الزلات من طربقتى . وقد قيل: أى عام لاييفو ؛ وأى صارم لابنيوء وأى 
جواد لا يكبو؟ . وانما فملت ما فعلت لثلا يقدر هذا العنرض الى من يروى قبل أن يروى ؛ ومخبر 
فلل أن يخبر » فاستمع وأنصت , واعدل وأنصف , فا أوردت فيه إلا فلبلا ولا ذكرت من عظيم 
عووبه إلا بسيراًء وقد بلينا بزمن بكاد المنسم فيه يملو الفارب . ومنبنا بأعياد أغبار امتروا ببادح 
لهال » لا يضرعون لمن حلب الآدب أقاويقه ٠‏ والعلم أشطرء » لا سها العمر , فهو فوقالثريا وم 
دون الثرى ء وقد بوهمون أنهم يعرفون ؛ فاذا حكوا رأيت بهائم مرسئة , وأنماماً عجفلة » 

وفى هذه الكفمة يبان لنفسية الصاحب وما انطوت عليه من أضفان وأحقاد. فهو يرى التنى 
رجلا أنصفه الزمان الجهول ٠‏ ورى أشباعه من السوائم والانعام 

ولتقدم الفارىء ماذج من نقد الصاحب المتنى . فال : 

« ولقد مررت على مرئية له فى أم سيف الدولة تدل مع فساد الحى على سوء أدب الثقس . 
وما لتك بمن يخاطب ملكا فى أمه بقوله : رواق المز فوفك مسبطر . ولمل لقظة(الاسبطرار ) فى 
مرائى النساء من الخذلان الصفيق الدقيق , نعم هذه القصيدة يظن التعصبون 4 أنها من شمر 
بمثابة ه وفيل با أوض ابلمى ماءك » من القرآن ٠‏ وفيها يقول ؛ 

وهذا أول اتاعين طرا 2 لاول ميتة فى ذا الجلال 
هومن سمع باسم الشمر ء عرف تردده فى أنبتاك الستر.وما أبدع فى هذه القصبدة واخترع قال : 


1١167‏ الال 


سلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالمال 
« وقد قال بعض من يغلو فيه : هذه استعارة » فقلت : صدفت ء ولكنها استمارة حداد فى 
عرس . وما أحب تقريظ المتوفاة والافصاح عن أنها من الكريسات أعمل دقائق فكرء واستخرج 
زيد شمرء ٠‏ فقال : 
ولامر:_ فى جنازتها تجار .يكون وداعهم خفق النمال 
وكلن الناى يستبفمول قول ل : ؛ سات وسلت ثم سل سليلها . . حتى حاء هذا البدع بقوله : 
وأطعمن فقدنامن وسجدنا قل الفقد مفقود الثال 
د فللمبية فى الرائى أعظم منها فى المرئى عو دحوي 
أذاكان بض اناس سفاً ادولة ففى الثاس بوقات ها وطبول 
« وهذا ااتحاذق كغزل المجاز قبحاًء ودلال الميوخ سماجة , ولكن بقى أن .وجد من يسمع 
« ومن افتتاحة الذى يفتح طرق الكرب ٠‏ ويغلق أبواب القلب ٠‏ فوله : 
أراع كذا كل الا عم وسح له رسل الملوك غَنام 
ه ولو لم يتكلم فى العمر إلا من هو أهله ماسمع مثل هذا » 
وما أحب أن أطبل ما أخذ الساحب على التنى ٠‏ فقد طعت رسالته بالقاعرة ؛ ويستطييع 
القارىء أن يرجع البها حين يشاه ٠‏ . والهم أن نحل أن رسالة الصاحب -جرأت الثقاد على الثنى 
وفتحت لهم باب القول : حتى ليكن الحكم بأن ما ورد فيها من انآ خذكان اللسدر الاول لا كثر 
العلاعن الثى صويها الثقاد الى كني 
والقارىء ان يسأل : أكان من اللمكن ن أن نستر هفوات المتنى لوسك عليها المسكرى والساحب 
بن عباد ؟ ونيب بأن نلك أطفوات كانت ظاهرة » وما كان بمكن أن يسدل عليها الحجاب .ولكن 
لك الدسائنس الادبية كشفتها بطريقة -جارحة . وأحاطتها بألوان من السعخرية والتبكم والاستيزاء 
وفد مر ذكر اأهلى فى مطلع هذا الفسل ف دوم و يسيع م 
4 من العوانب ما يهبه ماحدث حين ترم عن مدح أبن عباء ٠‏ ققد ولع الحائمى بالوفوع فى المتنى 
وليكن ذلك خدمة خالصة للأدب ٠‏ وائما أريد به التقرب الى المهلى 
فان سألتم : وما الذى صنع الماتهى ؟ فانا نميب بأنه طمن النبى طمنة دامية حبين الف (الرسالة 
الحامبة ) وهى سبم مسموم ٠‏ لانه رد حك الثتنى الى أسوها فى كلام ارسططاليس . فاستطاع بذك 
أن بنضشحه فضحة بلقاء . . قد تقولون : ولكن التنى بقى مع ذلك من الخالدين 
وهنا حق . ولكن أولتك اتقاد سخفدون أيعناً وبخل أرواحهم تضايق روح التنى ما 
دامت الارض والسماء زكى مبارك 


عدرة 8 الشياى 
نحت عن امنازرع لقومية 
في المتني 


بقلى ابر سا سامى :لكب الى 


عش التنى جمرء وهو تحمل فى صدره عرم 
العباب . نفس طموحة ٠‏ وروح مغامرة ‏ وقلب قاق 
وئاب . وحجنون بالهد والتعالى والمظلمة . وايمان الوائق 4 
من نفسه ؛ وما إلى ذلك من هذه الالوان التى تنلاق 
غللالها فى حياة المصاميين الذين يرتفمون بنفوسهم 
من الضعة إلى فة ألحد وذروة الملاء . . هذا هو 
لتنى وهذه أظهر خصائص نفسيته . فقد ندأ نعأة 
النقراء 70008 ضّكة مفمورة بالوآن العقاء. التنى كا تخيه جبران خليل حبران 
ولئّن فقره لم يحل دون تفتح مواهبه ؛ وما كان العقاء لبحيل ذكاءه بلهاً وتوقد ذغته خلا لو 
ليقمدء فى أرض الكوفة مغمور الاسم لا .يدوى سداء فى الآفاق . ٠‏ فقد تطلع المتنى وهو فى مقتبل 
جمرء إلى الاعجاد ولم تصدمه الاحداث الى حابيته يل احتملها لى نفس وى الارادة حادىء الضمير. 
وظل فى طريقه يقتحم للصاعب وبواجه الاهوال . ٠‏ يجالد وبقارع وبناضل وبير من بلد إلى بد 
حتى همد جمه بمد أن ترك 4 فى دنيا الاذب العرنى دوباً رن صداء حنى فى آداب الم اللية 

دخل الننى ثمار الحياة وهو خلو الا من هذا الحافق بين جنبيه : ومن هذه التزعات السلية 
القوبة التى امتزحجت بدمه وأعصابه. دخل غمار الياة وكاما كل ثىه يسلن له « أن الايا ان 
غلب » . عصر بمج بالاضطرابات والدسائس ٠‏ أمارات تتقاذفها الابدى فى كل مصر وصقع ٠‏ متقلبون 
تضطرم نفوسبم بالاحواء والشبوات . وشهوة الجد فى نفس شاعرنا لم نكن أفلمنها فى نفس غيره 

من الطاعحين وهو القائل : 

وفؤادى من اللوك وان كا ن لسانى يرى من الشمراء 
ش فى عقر داره ؛ ولم بشغل نفسه بالتوافه :ولا عرف الضءف وألوهن بل زج ثفه فى 
هذا الأنون اللتبب» وأخذ يحهوب البلاد وبلو اخلاق الثاس ويتصل بالامراء . وكان الشمر وسياته فى 
0( 


000 اغلال 


الدح ؛ قاذا مدح أشاد بنفه وقوته وأدبه » وأشار الى مطاحه ؛ وصرح أنه ليس كغيره من شعراء 
الدج انين يكتفون باثنافه البسير من أغراض الدنيا : 
وفى الثاى من يرضى بمور عيشه ومركوبه رجلاء واللوب جلده 
ولسكن قدا بين جنى ماله مدى يتبى لى فى مراد 52 

وفرق كير بين الشاعر الذى يرتمى بين أعتاب بمدوحيه ضيف النقس ذليلها» وبين الذئيرسل 
شمره فوى النفس عزيزها؛ وبعلن عن شخصية لها طمحات ورغبات لا حد لا ولا أمد . هذاهو 
التنى فى جموعه . فا الذى ستفده الشباب من دراسة حاته ؟ . والساب فى عصرنا هذا يملا 

الانيا وبشغل الناس ‏ على حد تير إبن رشيق فى|لتنى نعم » يملا" العباب الدنيا بمروله وتزعاته » 
بواجه نحو نفسه ووطنه» بتحمله وقر البضات وتضحينه سخا » بمدى سه يحاضرء وربطه يين ماضيه 
وحاضرء ومستقيله . فهل يتطيع التنى أن يكون هدى العباب اذا ما تلوا بعش شكوئهم فى 
حيانه وشمرء ؟. . ان طابع هذا العصر يختلف عن عصر مغى عليه الف عام . ولكن نفسية 
العصامين فى -جوهرها ومنازعها وطمحاتها هى هى مبما تباينت العصور . وقبل أن نيب على هذا 
الؤال الذى فرضه داطلال» الاغر نريد أن :قول إن النزعة الجديدة فى دراسة الادب متمد لترتفى 
هذذء د السطحية » فى درس الادب المربى بل لابد من درسه بتعمق واستقصاء وكشف ذه القوى 
الدفينة التى تكن فى قصيده ومنثوره . قآنا مثلا ل يعد ميمنى من قصائد المثنى فى سيف الدولة هذه 
البهرجة النفظية والاساليب القوية والك الغوالى , بل إحثفبيا وأنا أدرسعصر الخدائيين هذه 
الاثوان اتى أرى فى أسباغها نقع الممارك التى خاضها سيف الدولة فى حروبه مع تيقفور الييزنطى » 
هذه المارك الى نكاد تبه معارك هوميروس فى الياذته ٠‏ وأخرج من دراسى الى أن أدب اللنى 
م يكن أدب الحكلة واللدخ سب ٠‏ بل كان صورة حية لهذا « الادب القومي » الذى تكاد ترتفع 
دعوته السارخة فى هذه الايام على د الادب المامى » . وأئه من الزراية بادبنا القديم ان نقف عند 
هذء النظرة الشيفة اتىلائرى فى أغراض الشمرالمر بي سوى الديح والغزل والنسيب والرثاء والفخر. 
مع ان فليلامن البحث فى شمراتننى يكدننا ع ىمنازع قوميةحية تنبئق من قسائ ند الدج » اثى تم 
بين نظرته الانسانية الشاملة » وعاطفته المربية الزاخرة , ومن الخيل أن نذحب مع البعض الى أن 
الادب القومى عرض زائل والادب المالمى جوهر خالد . عقلود الادب المالمى ذى النزعة الانسانية 
لايجرد الادب القومى منطابعه وفونه وأنره الواضح فىتصوبر منازع الاثم تصويراً يظلبارز الآثر 
مهماتصرمت السنون والاحيال . وهذا الادب يشغل مكانه الدابق فى نبضات الشموب وكفاحها . 
وهذه النزعة المتلرية فد فضت أوكادت على كل أدب لا يصور النزعات القومية . ومثل هذا تمده 
فى تركيا الكالية وفى ايطاليا الفاشيسنية , والتنى العاعر الذى كان ينخذ المدح وسيلة لتحدث عن 


من حلم الي 
ننه وتصوبر الوان الاتتكاس فى عصرء ٠‏ والذى كان يرسل آراءه السديدة فى طباع البسر ؛ كان 
من ناحبة ثانية ٠‏ ينضح عن نزعة قومية صارخة . وهنا مايجب أن بلتفت اليه الشباب فى دراسهم 
شمر الننى . ودراسة شمره كدراسة حياته تهدى الشباب الى الكثير من هذ العكوك الى تعثرضهم 
فى كفاح الحياة . وشكوك العباب فى عصرنا هكذا كثيرة : أينكمشون فى عزلة أم يتصلون بالمام ؟ 
أنكون حياتهم حياة ترف وميوعة أم جهد وجلاد ؛ أيشامرون أم يكثفون بالثافه المفير م نأغراض 
الدنيا ؟ ان شاعرنا الحكيم الذى كان يصرخ من أسماق قله ؛ 
عش عزيزاً أو مت وأنت كربم بين طمن القنا وخفق اللنوه 
والذى كان يرتفع بنفسه وشعره عن حباة الوهن والشمف والبوعة »الى حياة القوة والمغامرة 
والكفاح والاضال وما إلى ذلك مما يعلويه هذا اللدت الذى يثل نفسبته الطاحة أصدق نمثل : 
يقواون لى ما انت فىكل بادة ومائتغى ؟ ماابتتى ج لأ نيسمى 
والذى كان « يعللب من زمنه مالا يطلله الزمن نفه » هذا الشاعر الذىيمثل فى حبائدروج 
الغامرة والجرأة والر.جولة القوية ‏ جدير بأن بكون رفيق العباب ومنارتهم الهادية فى كفاح الحياة 
هذه ألخياة التى تتعللب من الشباب فى عصرنا هذا الثقافة الواسمة والوثوق من الثفس والغامرة 
والتشحية فى سببل فكرة ‏ وهذء هى الرجولة إحافة الثى بلمسها الشباب واضحة الالوان والخطوط 
فى حباة ابى الطب وشمره سائى الكيالي 


من حكم التي 


1١166 


سحب الئاس قبا ذا الزمانا 
وتولوا بخصة كليم هلد 
رما تحن المع لال 
وكأنا لم برض فنا بريب الل 
كلا أنبت الزمان قناة 
ومراد النفوس اصثر من أن 
غير أن القتى يلاق المايا 
ولو ات الحياة تبقى الى 
واذا لم يكن من الموت بد 
كل عالريكن من السب ٠ف‏ اياف 


وعناهم فى كأكه ما ضالا 
سه وأرتب مر يعضوم أحيانا 
4 » ولمكن تكدر الاحسانا 
مر حتى أعاله من أعانا 
ركب المر. فى القناة سستانا 
تعادى فيه واب تفاق 
كالحات ولا بلاق الحرانا 
لعددنا أضكنا الشلحانا 
فن السجر أن تكون جبانا 
عقن سيل ا هوق 5 


م ذوادر الى الطيب 
بقلى انو ستاك عبسى اسكثر د المعلرف 


كان لابن حجبى هوى فى أن الطيب وكان كثير الاعجاب بشمره وقد شرحه شرحاً مطولا. 
وكان يسوؤء إطناب انى على الفارمى فى الطمن عليه . واتفق أن قال أبوعلى يوماً : اذكروا لنا بيتآفى 
الشمر نبحث فيه . فابتدر إن حتى وأنعد : 

حلت دون المزار فاليوم لوزر ت لخال التحول دون المناق 
فاستحسنه أبو على واستماده وقال : لمن هذا الببت فانه غريب المنى ؟ فقال له ابن حنى : هو 
للذى يقول : 
ازورثم وسواد اليل يشفع بى وأنثى وبياض الصبح يغرى نى 
ففال : والله وهذا أحسن فلمن «و ؟ قال للذى قال : 
امضى ارادته فسوف له قد واستقرب الاقصى فثم له هنا 
فكثر إعجاب إلى على واستغرب مناه وقال : لمن هذا ؟ فقال للذى قال : 
ووضع الندى فىموضعالسيمهالملى ‏ مضر كوشعالسيف فموشع الندى 

قفال : هذا والله احسن ؛ ولقد أطلت يا ابا التنح ء فن هذا القاثئل ؟ قال ابن جنى : هو 
اذى لابزال العبخ يساتقله ويستقسح زبه وفمله . وما علبنا من القعور اذا استقام اللباب ! 

قال ابو على : اللنك تعنى المتنى ؟ قال : : نعم . فقال : والله لقد حبته إلى وتيوض ودخل على 
عضد الدولة . فاطال فى الثناه على أنى العليب . ونا اجتاز به استتزله اله واستتعده وكتب عنه أبياتاً 
هن شعره 

وقال إبن خلكان فى كتابه « وفيات الاعبان » نقلا عن شرح أبن حنى لهعر التنى ما نصه : 

» سأل شخص أبا الطيب التنى عن قوله : « باد هواك صبرت أم ل تصبرا‎ ٠ 

هو فقال : كيف أنيت الائف فى ( تصبرا) مع وحجود ل الجازمة وكان من حقه أن يقول :وم 
تصبر » ؟ فقال المتنى : لو كان أبو اتح ( يريد ابن حى ) هبنا لاجابك ( يعنينى ) 

« وهذه الائف هى يدل من نون التا كيد الفيفة .كان فى الاسل لم تصبرن ونون انتأ كيد 
اخنيفة اذا وقف الانسان عليها |بدل منها الفا قال الاععى : « ولا تمد الشيطان واف فاعدا » 
وكان الاسل تاعدن فاما وقف أن بالالف بدلاء اه 


من نوادر المتى /6 ١1‏ 


وقال أبو الفداء الؤرخ الحوى : 

د قصد كافور الاخعيدى النى ومدحه , وحكى التنى قال ؛ كنت إذا دخلت على كافور 

انعده يضحك لى ودش فى وحهى إلى أن أنعدته : 

ولما صار ود النان خا حبزيت على ابنسام بابنسام 
وصر تأ شكفيمن اسمله لعامى أنه بعض الاثام 

و قال ؛ قا ضضحك بمدها فى وجهى الى أن تذرقنا . فسمت من فطلته وذكائه» له 

وروى بعضهم : أن المتنى رحل الى العراق بعد خدمته لسيف الدولة بن مدان فى حلب . فاقام 
فى اابرية وسدّل عن ذلك فقال : ه إن بى حمدان كدروا خاطرى فجثت اريحه, 

وقال ياقوت الروى الحوى فى كتاب ه ممجم الادبا. » : 

٠‏ ومن حخطه ( أى من خط ابى على ابن أبراهيم بن هلال الصلبىء ٠‏ ) حدتى والدى ابو اسحق 
آل : راسلت أبا الطيب الئتنى رحه الله فى أن مدحنى بقصيدتين وأعطيه خسة آآلاف دربم ووسعلت 
بنى وبنه رحجلا من وجوه التحار ٠‏ فقال : : قللهواقة ما رأبت بالمراق من يستحتق اللدح غبرك ولا 
أوجب على فى هذه البلاد أحد من الحق ماأوجيت ؛ ؛ وان أنا مدحتك تكرلك الوزير يمنى أب مد 
!الى وتغير عليبك لاتى لم أمدحه ٠‏ فان كنت لا تبالى هذه الال قنا أحبيك اف ما لست وما 
أريد منك مالا ولا عن شمرى عوضا . قال والدى : : قتنببت على موضع الغاط وعامت أنه قد نصح 
فل أماوده » أه 

وقال بافوت أيضاً : 

« وكان أو العلاه اللعرى يتعصب فلمتبى ويزعم أنه أشمر الحدنين وبفضله على بشار ومن 
بده مثل أبى ثوان وابى تام ٠‏ وكآان المرثطى بغض المتبى وتمهب عليه . فجرى يوماً حضرته 
ذكر التنى فتنقصه المرتغى وجمل ينبع عيوبه. فقال العرى ؛ لولم يكن لامتتبى من الشمر إلا 
قوله : 

« لك با منازل فى القلوب منازل » 

لكفاء فضلاء ففضب الرتضى وأمر فسحب برجله وأخرج من مجلسه . وقال من محضرته : 
أندرون أى ثىء أراد الاعمى بذكر هذ القصيدة ؟ فان للمتبى ماهو أجود مثا لم يذكرها . فقيل 
الثقيب السبد اعرف ٠‏ فقال : أراد فوله فى هذه القصيدة 

وإذا أتتك مذمتى من ناقس فهى الشهادة لى بأنى كامل 
عسي اسكئدر المعلوف 


حيأة يي 


اوعد ورعتص لايس ادهل الات شهدي 
الفكر وئسمة البال , فالميون الرقيقة التى نؤنيها حمرة الدماء » وال ذان التامة التى بؤليا سيل 
اليل وقعقمة اللجم وصرير الموالى» والقاوب الليئة اتى تخعى مغالبة الاليام ومطاعنة الدهر لاأنس 
إبشمر التنى ٠‏ ولا تتعم بمطالمنه . . ان هذء الطقة من الناس التى تحاول أن تميش فى عزلة عن كل 
مغامرة فى الحياة تفر من شدر التنى ونستوحش منه » فان به وبنها أفآهًا مديدة » فقاوب أهلها 
لاتخفق خفقان قلبه . فان شمره يضجرم ويقلقهم 

فضى أبو الطيب حباته كلها فى الثامرات واانازمطت فكانت هذه إلخياة سللة شدائد . فالثنى 
لم يخاق لنحياة الحادئة الذليلة وما خلقلياة الدوى وحياة المز . . فلذين يريدون أن قكون عبستهم 
سامة هنكل سيم بعيدة عن كل ذل ٠‏ فاتهم يأنسون بشمر التنى فلا يبالون بتمب الاسام وسفك 

الدماء ولا يحقلون يابر التحل سيو خلق التنى ذه الطبقة من الناس اين بيهون عليهم 
رزْه جسومهم فى سلامة ار عراضهم فلا يحتملون الاذى ولا يضبطون /اذليل ٠‏ يأخذون 
من هذء الدنيا مايتكنهم أخذه زاهدين فىكل زق وفى كل قينة ‏ راغيين فى الفنكة البكر وضرب 
أعناق اللوك . خلق الننى لهذء الطبقة فى الأمم الى لا نكسب الهد الا من تضارب السيوف ومن 
سنان الرماح . خئق لهذء الامم الثى تقائل فى سبيل العلى وفى سديل السل وتبنى مملكتها على الاسل 
وتطلب حقوقها بالطين والضرب لان الدنيالمن غلب 

هذه هى الحياة التى أعد لها امننى . انها لحياة مزوجة بالدم بيد:عن المحدوء والسكنة مماوءة 
بانقلق والاضطراب كلها تزاع وكلبا غلاب . أن الحياة الى يريدها أبو العليب إنما هى حياة القوة : 
قائل فال . هذا هو المدف الاعلى الذى يرمى اليه الثنى 

ونكن هل شر أبو العليب هذه الببهة اتى وسفها فى شمره؛ هل قلق هذا القلق ؟ عل 
إاضطرب هذا الاشطراب فى حيائه ؟ أو على تسير أدق هل كات بين حياة المثنى الخاصة وبين 
شعره شىه هن التناسب ؟ 

لست أعلم حياة ملثت بالجهاد من اوها الى آخرها مثل حياة التنى .كان فى أول أمرء فى 


حيأة المتنى ذلا 


خشونة من عيشه ورقة من حاله بعوزء كل ثىء ‏ بموزه التاعم من اللابس والكريم من 
بلعلايا ء فقد نوفى ابوه فقيراً فضرب أبو الطيب فى منا كب الشام الماساً لرزق وحال فى البوادى 
والمواضرء ولم يكن له من المطايا إلا الئمل والخف ولا من اللباس الا القطن الخشن . ومع هذا كله 
ما كان يلو من حسد الحساد وثمانة العامتين وكيد الكائدين 

وما زال على هذه الخال حتى أتصل بسيف الدولة ففرق فىمكارمه اباهرات فكان سيف الدولة 
يعطبه كل سن 2 ثة آ لاف دبنار ماعدا الخيل والجوارى والخلع والجواز والافطاعات . ولكن نسسة 
مئل هذء التعمة لم تنج أبا الطيب من حسد الحساد وكيد الكائدين لانه زاحم فى حضرة سيف 
الدولة غيره من الشمراء على هذه التعم حتى مات بعضرم حسداً . فلئن شك أبو العلب الحسد وهو 
فى خشونة من المبش فاخاق به أن يضجر من السد وهو يتقلب فى طلال اللميم . فصمب حيتئذ 
على التتى اث يوالب على باب سيف الدولة : العمراء محسدونه ويوقمون فيه وبضربوته. 
وسيف الدولة ييزأ به وبعيث ٠‏ فانه ل يصن عرض اللتبى ولاسامت نممته عليه من المة والاذى 

ترك امتتبى سيف الدولة وتحدر الى دمشق ثم إلى الرملة وأتصل بأميرها الحسن بن طفج فهدده 
جاعة علوبون فاكاد يسل من حاشية سيف الدولة حتى أثاره وعيد آخر فكأن بينه وبين الاب 
عايج 

غادر الرملة وقدم على كافور الاخشيدى قامر له بمنرل ووكل به جاعة وأظهر التهمة 4 وطالبه 
مدحه ثم وقمت الوحشة بينهما فوضع عليه الميون والارصاد خخوةا من أن جرب» وأحى الثنى 
بالر ٠‏ ولم يخل أبو الطبب وهو فى ظلال كافور من جماعةكانوأ بغضبونه وبوغرون صدر كافور, 
فا أشبه ماكآن بقع له وهو عندكافور بما كان بقع 4 وهو عند سيف الدولة من ابتغاء الفوائل به , 
فلم بلبث بعد هذا كله أن تمل الرحيل فضرب فى البوادى متوحياً نمو الكوفة . وتتكر ل4 ععيده فى 
الطريق وفسدت نباتهم وأخذوا بسرفون العىء بمد العىه من رحله ولكته نا منهم إلى أن بلغ 
الكوفة . فتحركت نفس سيف الدولة فاتقذ اليه أبنه من حنب ومعه هددية وطمع فى رجوعه الى 
ظله ولكن أبا الطيب اعتذر من المودة إلى سيف الدولة خوةا من الوشاة 

م ترك الكوفة وسار إلى بغداد فثقلت وطأته فى دار السلام على أهل الادب ووقع ببنه وبين 
أى على أسخاتمى مأ وقع ٠‏ ومانجا من شر أى على أصابه شر الوزير المهلى وشر معز الدولة نفسه ونال 
شعراء بقداد من عرضه وتباروا فى هجائه وأسمموه ها يكره وتاحنوا به وتتادروا علبه 

تخذ قبل جلا وقارق دار اللام قاصدا الى حضرة ابن المميد ء فورد أرجان وأحسد 
موردهه ثم ترك ابن المميد وسار إلى أبى شجاع عضد الدولة. وكان الصاحب بن عباد طمع فىزبارة 
للتنى إباه باسبهان واجرائه مجرى مقصوديه من رؤساء الزمان وكتب اليه يلاطفه فى ا-تدعائه 


ل هلال 


وضمن 4 مشاطرنه جبيع ماله ٠‏ فل يقم التنى له وزناً وميحه عن كتابه ولا إلى مراده ٠‏ فاتخذه 
الصاحب غرضا أ يرشقه بسهام الوقيمة ويك عليه سقطاته فى شعرء وهفواته وينعى عليه سيئاته 

م يعرج أبوالطيب على حضرة الصاحب وانا قصد عضد الدولة بعيراز بحت سفرته وريحت 
تجارته يمضرنه ووسل اليه من صلانه أ كثر + من مائثى الف درم . واستطاب المتنى الاقامة ببابه ثم 
استأذنه فى السير عنه ليقضى حاجان نفسه ثم بود فأذن 4 وأمر بأن تخلع الخلع الخاسة ويقاد اليه 
الخلان الخاس وتعاد صلته بالمال الكثير الكثير . ولكه ما سار من حضرة عضد الدولة وممه ابه عند 
وغلامه ومعه بغال موقرة بكل نىء عد اقفن والفضة والطبب والتحملات النفبدة والكتب 

ب السيئة والآلات - تعرض له فوم من ببى طبة فقتلوه بد ان قال قتالا شديد؟ ' 

هذه خائمة حياة المتنى 

ولكنى لم أخص هذء الحياة النعبة إلا لاجمل صلة بينها وبين شمر الثنى فاذا نظرنا فى طائقة من 
شمر اتنى تبين لنا ان بين حيانوالخاسة ويين هذا العمر كثبراً من التناسب » قعظم شمر الى كاد 
يكون سورة هذه إخياة التى مثثت باتعب والقلق والاضطراب ٠‏ ل تكن الحياة فى نظر أنى اليب 
حباة هدوه وراحة . فالذين يريدون أن يمبشوا هذه المبشة التى وسفها المتنى ينبغى هم أن يوا 
أنفسيم لكثير فن الجهاد . جاهد اتنى فى ححانه فزاحم ونازع وطاعن فكانت هذه الياة 
الماوه 5 باخهاد والمزامة والنازعة وللطاعنة ملء شمر فهو لم يصف هذا النوع من الميعة إلا 
بعد أن جربه وقاسى أهواله واتى منه مالنى . فالحياة التى يريدها أبو الطيب انما هى الخياة السالمة من 
كل راحة ومن كل ضيم ٠‏ وإذا وازئا بين حباته الخاصة وبين فلفته فى الحياة وجدنا صلة وثبقة 
بين هذين النوعين . أنه لم يذق الراحةكل عمره . وإنه لم يتحمل الضيم فى ظطلال سف الدولة ولا 
تحمله فى طلال كافور ولا تحمله فى ظطلال الوزر المهلى. فالمتنى .عرض نا فى شعرء مطا من تمب 
الياة وجهدها ثم يضرب لنا مثلالمنا المط. أماهذا لثتلرفهو حياته الخاسة من مبادم الى خواتيا. 
علام تحاف اللوت فقد يقتل الماجز وهو [من فى سربه ؟. واللتنى ل يخف الموت حتى فى الايام التى 
تفتر فيها الاعصاب ويل فيا الانسان الى الهدوء . فقد قائل لم تمرض له بنو شبة القتال الجديد فلي 
ين و رب 

ما أنس حياة التنى ! 

شفيق جبري 
عضو المع العلمى العرنى 


اذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام الهاتيا 
فا بنفع الاسد الحياء من الطرى ولا تتقى حتى تكون ضواريا 


الوصف ف شعر المتني 
غلم الدسئاذ اببى مقر سى 


« . . أن الخني برغم بعض سقطاته شاعر عظيم ٠‏ نعم أنه لم يتصرف 
خاصة الى الوصف ع ولكن شعره عموما وصف بلغ امواطفه ولمناقب 
ممدوحيه واحوالهم . وهو يمتاز بدقة التمبيرعن احركات والازعات ..» 
الوصف نوعاتك_ -سى وخيالى ‏ تقف الى نر فى واد كير وترى تدفق الماه بين لك 
الشواهق العظيمة فتأخذك روعة المنظر وتستفر فيك المميل ان كنت شاعراً الى وصف ما ثراه 
من جمال وجلال . فاذا أنت تصف أستاد الوادى وما عليها من الاشجار والكروم . رمف 
نلك الصخور القائمة وانةناض الملى مر بينها ؛ وقد ترسم ها يترانى لك فى ذلك الوادى 
من ألوان تلقيها عليه ظلال المساء أو أشعة الجر . ورا تعديت ذلك الى ما تراه ءن حيوان 
هناك قطمان البقر أو الغم ترعى فى المروج أو الحقول- ولملك ترى الفلاح يحرث الحفل » 
أو تنظر الى السما. فترى قطع النهام يسوقها راعى الريح : أو قوافل الضباب تنيخ فوق قم 
المضاب . بنزثر كل ذلك فبك فترسمه ,ألوان خلابة تستفز فى القارى. عواطف الطرب , وتحبب 
الِه رؤية نلك المشاهد : وهو ما نسميه الوصف الحسى وهو أن تصور لسواك ما استفر فيك 
عوامل الاستحسان من الحسوسات على اختلاف أشكاذا وألواتها 
أما الوصف الخيالى فنغظر فنى الى ما وراء امحسوسات : فاذا كان الشاعر واسع الخال لابقف 
عندما يقع تحت حسه فقط ؛ بل يتعداه الى مناطق يفتتحها أمامه الخيال » فسجمل المرئيات أساساً 
لفير المرئيات : وبولد من ا محسوسات صوراً مبحردة يرسمها للبشر تأملات وذ كريات . يقف مثلا 
فى قلب الوادى فيسمع فيه نبضات الحاة ويمر أمامه على صفحات الما. حوادث التاريخ فيذكر 
الأمم الغابرة والوقائع الماضية , ويستخلس من ذلك عبر الايام وعلاقتبا بازدهار المديات 
واندثارها وما الى ذلك مما يستخدم فيه الحس توصلا الى صور الخيال البعيدة 
واذا تأملت شمر المتثى وجدته ‏ كأ كثر الشمر العرنى ‏ معنياً بالوصف الحسى دوت 
الخبالى . ويتناول الماقب اليشرية والمشاهد الطبيعية والعمرانية ووقائع الحرب والفروسية ٠‏ 
وهوعادة دقيق جد الدياجة بثير الماطفة ويبجها 
ولتتقدم الآن الى النظر فى رسومه الشعرية الختلفة 


225 اهلال 


المناقس البتسريز 
ويدخل فها المديح والغزل والفخر . أما المديح ( مدح الحى أو رثا. المت ) فذهبه فى 
أكثر قصائده ولا يخررج فيه عما ذهب اليه سواه من وصف مكارم الممدوح وذكر أعماله 
وصفاته » سداه ولخته الاطتاب والمالئة . فالممدوح هو المثال الاعئى فى الشجاعة أو الكرم أو 
علو الممة واالاقدام على العظائم . ويصدق ذلك أيضاً على وصفه الغزلى . فان القطع الغزلية التى 
يصوغها مقدمات لقصائده ندور على وصفه لشدة الوجد وأثره فى لمحب من سم وسباد وعنا, 
وأل . وله فى ذلك ما يمد فنأ من الطبقة الاولى كقوله فى نظرة الحبوب : 
با نظرة نمت الرفاد وغادرت فى حد قلى ما حبيت فلولا 
كانت من الكحلا. سؤلى انما أجلى تمل فى فوادى سول 
ومن بديع فئه فى هذا الاب : 
بأنى الشموس الجانحات غواريا اللابسات من الحرير جلايا 
الات عقولدا وفلونا وجناتين اثاهبات اتاههيا 
حاولن تفديتى وخفن مراقباً فوضعن أيديهن فوق تراثا 
وبسمن عن برد خشيت أذيه من حر أنفاسى فكنت الذائبا 
أما وصفه الفخرى فينم عن شخصية جبارة ججتمع فها المنف والآنفة وطلب المعالى : 
أم بثى. واللالى كأنبا تطاردنى عن كونه وأطاره 
وحيد من الخلان فى كل بلدة اذا عظٍ المطلوب قل المساعد 
وأررد نفسى والمهند فى يدى موارد لا يصدرن من لا يجااد 
وفى ره وصف دقيق اعواطف افسه ولتأثير الليئة فيه , وقلا تمد شاعراً ترتم خوالجه 
فى شعره ارتسامها فى شعر المننى . وها ديوانه ولا سما الفخر والحكم فيه إلا مرآة تعكس لنا 
نفسية ذلك الشاعر الكبير ويبرزها فى أجمل الآثوان وأشدها تأثيرا فى النفس . ولا يدانه فى 
ذلك إلا ابو تمام : ولسكن الننى يغرقه فى جمال التعبير وجلال المطلب ودقة النظر فى الحياة 
الما الطسبعيئ والخصرائية 
ليس للءتنى فى هذا الباب ما لسواء من الوصافين . والغريب انه اختبر حياة البادية والحضر 
خاب السبول والجبال وتقلب فى شتى الامصار » ومع ذلك لا ترى ان مناظر الطبيعة والعمران 
من أنهار وحار وجبال وقفار ورياض وفصور وآثار قد أثارت قرحته ودفته الى التنع 
بوصنها . فها هو مثلا يمر بلبتان ويرى ما فيه من شواهق ووهاد ء وما وهبته الطببعة من جمال 
يخلب الآلباب فلا يذ كره إلا عرضاً إذ يقول للسمدوح : 


الوصف فى شعر التن 0 
بننى وبين أنى على مثله ثم الجبال ومثلهن رجاء 
وعقاب لبنان وكيف بقطعها وهو الدتاء وصيفهن شتا, 
والوصف هنا جميل ولسكنه غير كاف للدلالة على ميل خاص ف الشاعر الى وصف الطيعة 
وفد رأى العاصى والآاردن وأقام على ضفافهما ؛ وهبط مصر وجاور اليل والآهرام » 
وعرف دجلة والفرات واتحادهها بشط العرب العظيم ؛ورأى الى كل ذلك كيرا من الناظر 
الخلابة : والمشاهد المثيرة للشعور ؛ وليس له مع كلل ما عرف ورأى وصف يذكر إلا بضعة 
أيات فى شعب بوان نظمها فى وصف طريقه الى شيراز . ففال منها : 
غدونا نتفض الاغصان فيبا على اعرافها سل الجان 
فسرت وقد حجين الحر عنى وحن من الضيا. بما حكفاى 
وألقى الشرق منها فى ثيانى دتانيرا تضر ممى. البنان 
لمائمر تعر الك ننه بأشربة وتن بلا أوان 
وأمواء تصل ها ححصاها صلل الحلى فى أيدى الغواق 
وفائع ار ب و الفر وسيرٌ 
وهنا بلغ شعره الوصفى أعلاه . فالمتنى فارس خناض غمرات الحروب وعرف وقائمها , 
ذا وصف الكتائب وعراك الأبطال ساق الكلام على سجبته وجاء بالنظم الفائق . وهو 
بمثاز بتصوير الحركات وما بثيرها من نزعات ؛ فاذا وصف معركة لم كتف بذ كر عظمة الجيوش 
ومعداتها الحربية بل نظر نظراً دقيقاً الى حركات الفرسان ومنا, خيوهم كقوله : 
تبارى نموم القذفف فى كل آيلة نجوم له منبن. ورد وادهم 
يطأن من الابطال من لا حملنه ومن تصد المران ما لا يقوم 
فهن مع السيدان فى الي عسل وهن مع النينان فى البحر عوم 
وهن مع الغزلان فى الواد كن وهن مع العقبان فى النيق حوم 
ويحرى محرى الوقائع الحربية أعمال البأس فى الانسأن والحيران . وفبها أبضاً يظهر ميل 
للتثى الى وصف الحركة والنزعات الداخطية » وأمم ماله فى ذلك تصوير الآسد فى قصيدته لابن 
عمار وقد أصاب أبن الأثير إذ فضله فى ذلك على البحثرى فقال : 
٠‏ إن ممانى أ الطبب أ كثر عدداً وأسد متصداً » وأملن هذا التفضيل أن الخنى تفان 
فى ذكر الاسد فوصف صورته وهيئته ووصف أحواله فى الفراده وفى هيئة مشيه واختياله» 
ورصف خلقه ( من مخل وشجاعة ) وشبه الممدوح به فى الشجاعة وفضله عليه بالسخاء؛ ثم انه 


ل الحلال 


عطف على ذ كر الانفة والحية التى بعشت الاسد على قنل نفسه بلفا. الممدوح » وأخرج ذاك فى 
أحسن مغرج وأبرزه فى أشرف معنى » 
واذا تأمك كلام ابن الاثير فى المنى رأبته مولا على ماذكرناه شاعرنا من وصفه 
الحرنات والاحوال والنفوذ الى النزءات النفسية العميقة . فانظر كيف يتتقل من وصف هيبة 
الاسد ولونه وبأسه وعينه ووحدته فى الغاب الى وصف حركانه فيقول : 
يطأ الثرى مترفقاً من تيهه فكآنه آس ممس عليلا 
ويرد عفرته الى يافوخه حتى نكون رأسه إسكليلا 
حتى اذا شاهد ابن عمار مقترب منه : 
ألقى فرإسته ويرير دوتها وقربث قرباً اله تطفيلا 
قنعابه الخلقان فى اتدامه وتخالفافى بذلك الأ كولا 
والِك هيه وهو يستعد للوثوب : 
ما زال ممع نفسه فى زوره حتى حسبت العرض منه الطولا 
ويدق بالصدر الحجار كآنه يبغى الى ما فى الحضيض وصولا 
ثم يلتفت الشاعر الى نفسية الاسد فبصف جره بل تهوره وغروره - ويقرنذلك حكمة 
عامة قرناً بمناز به شعره فيقول : 
وكأنه غرته عين فادنى لا بيصر الخطب الجليل جليلا 
أنف الكريم من الدنيثة ارك فى عينه المدد الكثير قليلا 
والعار مضخاض وليس يمخائف من حتفه من خاف مما قيلا 
ومن هنا يتقدم الى وثبة الاسد الحائئة ومصادمة الممدوح إباه حتى : 
خذلته قوته وقد كالختسه فاستنصر التسلم والتجديلا 
قضت منته يديه وعنقه فكأنما صادقته مثاولا 
هذا الوصف الشائق الذى بنتاول الحركات والاحوال؛ وينفذ الى العراطف فير بطها برابطة 
الحكمة العالية ؛ ويحعل من الحوادث عبر الحياة الخالدة : هو الاسلوب العالى الذى عرف به 
لمننى فى تاريخ الادب العربى 
والخلاصة أنالمتنى برغم بعض سقطاته شاعر عظم . نعمانه لم يتصرف خاصة الىالوصف » 
ولكن شعره جموماً وصف بِلِمْ لعواطفه ولمناقب ممدوحيه واحوالهم . وهو بمتاز بدقة التعبير 
عن الحركات والنزعات » ولا بدع خياته "كلها حركات ونوطت . وأحصسب أنه لواتصرف الل 
وصف الطبيعة والعمران لكان له من القلائد ما يمد من مفاخر الشعر اندس مقدمي 


أبو الطيب في مصر 
نبى في بلاد الوحى لايوحى اليم 
الى مساق كبر شوكت التو 

كانت حالة منصر الاجتباعية والسياسية فى ذلك المصر على اسوأ ما نكون حالات الامم فى 
ذلة . وأدبرت عنها الدنيا وهانت سطوتها . وولى الوالى الاقطار. وأى شر على الام وأى الصائب 
على الدول أعظم من أن حكها اليد ويسودها الاذلا. ؛ 

وكانت مصر قد آلت ولايتها الى مد بن طفج بعد أن وليها بعش لنوالى أمثال أن منصور 
نكين الخررى واحمد بن كيغلغ » ومد بن كغج وان لم بكن من الموالى؛ وهو من اسل ملوك فرغانة 
إلا أنه لم يكن الككف. لولاية مصر وقد استفل بها بعد قليل عن الحلافة امباسية . ونا اتن أمره 
بالوفاة وتولى بعده أبو قاسم انوجور ابنه وكان صغيراً قام كافور بتدبير الدولة عنه وكذلك ما ثوفى 
أبو قاسم ونولى أخوء ابو الحن على وكان صغيراً قام بندبير اللك كافور فلما مات أبو الحسن 


إستفل كافور بالملك 
من هو كافور 


اختلفت أقوال الرواة فى كافور وقد أجموا أولا على أنه كان عبداً خصبا وأنهكان من موالى 
عمد بن طفج الاخشيد وككن بعضهم أفذع فى ذمه ووشعه 

على أن المقول استقراء ومنطقا أن يكون كافور قد وصل الى دبير للك فى عهد اللكين 
الصخير بن عن -جدارة حقة خاسة ء وقد روى ان محد بن طنج فد ولاء فيادة اليش اذى أرسله 
لقائلة سيف الدولة فى عام ++ ه عند مباجته حص ودمدق فى سوريا وكذلك تولى فيادة الميش 
الذى حارب سيف الدولة عند ما استولى على دمشق فى ولاية أبى قاسم وأتتصر على سيف الدولة 

فلس عبداً مادباً ذلك الذى لايجد مد بن طفج من هو أ كف منه لقبادة اليش وعاربة يف 
الدولة . ولبى عبداً عادياً الذى يدبر أمر مصر من 5+4 ه إلى 509 أى نحو ثلاث وعشر بن سئة 

اذن لابد أن يكون كافور شخصية كير: فيها ذكاء ومضاء وفوة وهمة وطموح وحزم 
وعرم ٠‏ والذى عرف عنه أنه قد كان ممنيا بالعلم والادب ٠‏ وكان من عنايته إن بم فى استقدام 
« إبى الطيب النى الى معسر » 


كل الحلال 


استقدام التني 
وكان اثثرى قد يف بين التنى وسيف الدولة إذ بقى يمدحه وهو ملازمه مدى نسع نوات 
وكان يؤمل أن يقطعه ولآية يتولى أمرها . اد كان التنى بعيد المطامع يرمى بأ ماله الى مدى 
واسع فى ألحياة . . فقد نعاً نشأة وضيمة لو 5ب فتعلم ونبغ ونلقت حوله فلم د له 
ندا , وقيل أن اعبابه يلاغته فد جبله يدعى البوة وقيل إنه وضع كناب وجعله ه قرآناً » 
والى هذا الاعحاب بأدبه كان ,يظلن نفسه قد خلق للهمة اجتباعية سباسية فكان يكثر من 
وصف نفه بالشحاعة . ومن فوله فى ذلك * 
ومهمه حته على قدمى تسجز عنه العرامس الذلل 
بصارمى مرند خخجرتى ‏ مجتزى» بالظلام مشتمل 
فى سمة الخافقين مشطرب وفى بلاد من اختها يدل 
وكان لاعجابه بنفسه واعدادها لمهمة عظمى يصد عن مجالس لاهو وكان جاداً لا يمرف إللجون 
ولا ينتزل الى ما يتتزل اليه غيره من العمراء الذين أثر علهم ذلك . 65 أنه لم ينصرف الى الحب 
والفزل. وكان بكثر منالفلدفة والتك فغزلياته والمهد فى الب أنه قليلالسلة بالحكة والفلسفة !. 
كل ذلك لانه كان يعللب مطلا فى الحاة عظ.ما <تى قال : 
يقولون لى ما أنت فى كل بإدة 5 وماتبتمى ؟ماابتئى جل أن يسمى 
فالذى جل أن يسمى من مطلبه اما النبوة أو الحلافة . أو على الافل الامارة ! 
وإ لا! وفد كان برى اللوالى اميد تح البلاد وتقوم على ولابة أمال الخلافة . وهل العيد 
أجدر مه وأ كثر كفاءة وأسمى هغمة وأشد استسقاتا وهو الذى لا عمال لعي ييه 
أو يمائله ؟ اذاً فقد طمع الى من سيف الدولة فى أ كثر من الال فلم يوفق فتركه إلى دمشق 
وكان بها رجل يهودى من أهل ندمر يعرف بابن ملك يقوم بأمور كافور الاخشيدى فيا فسأل 
التنى ان يمدحه فتقل عليه ول يغمل ٠‏ ففضب الييودى وجمل كافور يكتب فى طلب التنى فكنب 
ليه بذاك فقال المتنى ا لا أفصد المد وان دخلت مصر فا قصدى الا ابن سيده » ثم ذحب بعد 
حين إلى الرملة فارسل اليه كافور رسولا يستقدمه . ولا ربب عتدى أن هذا الرسول قد ألق فى 
روع التنى أنه إذا سافر إلى مصر فان الطربق إلى ولابتها أو الامارة على ولاية منها قريبغير بميد 
بدليل أن التنى بمد امتناعه الطويل أسرع بعد ثقاء الرسول إلى ثقاء كافور يحمل اليه الخره من 
القسائد التى لا نظير ها فى الدج وقول له كاذباً إنه كان مشتاقا الى رؤته وكان برجو هذا اللقاء؛ 
أبا لسك ذا الوجه الذى كنت تاثقا اليه. وذا اليوم الذى كنت راجا 


مع ان حقبقته فد كشفنه وخديته فد وضحت من مطلع فصيدته التى لاتى بهاكافوراً إذ قال ؛ 


أبو الطب فى مصر دنا 


كنى بك داء أن ترى الموت شافياً وححسب النايا ان يكو أمتيا 
فلقد كان الالم يمضه لاشطرارء إلى الرحيل إلى كافور . ويحسب ينه ويين نفه أنها سخرية 
من القدر أن يركب ذلك المركب السمب فينزل من عليائه إلى أسفل موضع فيمدح عبداً خصياً ! 
لايدنى فى رأيه الترى الذى تطأه قدمه بل إنه جد فى ذلك الموت 
أبو الطيب في مصر 
تزل أبو الطيب وادى اليل ؛ كنانة الله فى أرضه , حيث المنة الغلينه , انتى تنضر وحه الارض 
والتى تقف بسمة وضاءة فى فم الدهر . ووطىء الوادى الخصبب ‏ الزمردة الخضراء حيث الزرع 
واضح النضج قوى المود : واثتيل يشق الوأدى ميمون الغدوات , مارك الروحات ء يثل الفوة 
والمظمة واجمال والجلال وا ارحمة 
الى هذا اجمال والملال ذكريات ماض منسوجة على رقمة من بلاد الوأدى ٠‏ وعلى كل صفحة 
من صفحات التارج . كر لى هذا عاش فيه أبو الطيب التنى ورآء بينه ونع به من تواحى حواسة 
ولهء ونذوقه . فا حرك له شاعرية , ولا أثار مله المقرية ٠‏ ول يدض له عرق فيه؛ ولا اهتزت 
له نفطة من دمه ء ولا مال اله شماع من فكره , ولا طوف حوله شارد من خاله ! 
فيا لامجب | كيف تحبا المقرية فى بلاد الوحى ولا تثور ولا ننتج ولا نفيض ؟ كيف يميش 
اليل فى الروض الاثيق .وتحت ضوء القمر ولا يرسل الاغانى صمداً فى السماء كالسحر أو أبلغ 
موقماً كل هذا يفسرء أمر واحد وهو أن التنى جاه إلى مصر غازياً طاساً مطاباً ولم يدخلها 
شاعراً . والدليل على ذلك أنه ترك كل ما فى مصر من ججال وجلال » وكرس وفته لاقبح ما فييا 
ومن فيها , فقال فى كافور: 
ولكن بالقسطاط بمراً أزرنه حباتى ونصحى والهوى والقواقنًا 
ثم علا به الى أسمى ها يصل اليه وصف الكريم ققال : 
فقواسد كافور ثوارك غيره ومن قصد الحر استقل السواقيا 
وق هذه القصيدة اح المتنى بما فى نفه من مطمع ققال : 
وغير كثير أن يزورك راجل فبرجع ملكا المرافبين والبا 
وبعلول نفس ابى الطبب فى مدح كافور . وبقول كل يوم . فيقلب المقائق وهاجم قدرة 
الخالق سعدانة :وقد موت أصول الشائم وبكذب . وبكذب وبضاعف لذبه . وهو أعرف 
اثاس بأنه يكذب يكذب . ولكن الملمع يذل أعناق الرجال . وبظهر ل التنى فى مظهر الهمل غير 
للكترث اطله فيذكره بأمره مادحاً نفسه مزكيا كفاءته مبناً فضائلك . مقدماً مسكّدانه ! فيقول : 
وائى حم تبتدى سحتى به إذا حال من دون التجومسحاب 


١14‏ الهلال 


وأسدى فلاأبدى إلى الماء.حاجة وعمس فوق العملات أعاب 
وفسر منى موضع لا يتاله. 20 شراب 
والى هنا لا بطيق ااتنى سكوناً ولا يستطيع صبراً ؛ فيصارجكافوراً اف نفس تثلا؛ 
وهل ثافعى أن ترفع الحجب بيننا ودون الذى أملت. منك حاب 
وف النفس حاجات وفيك فطانة سكوتى بان علدها وشطاب 
ولسكن كافوراً لا يسمع هذا انا . فيقول له أخيراً فولة الخائب وبسح به صبحة اليانى ؛ 
أمولاى حل فى الكائس قشل أثاله فانى 2 نذ حين وتصرب 
غير أن كافوراً ظل « يسسرب » ولم يغ إلي غناء المتنى فسكت هذا عن التغنى ! 
وجرى الواشون بالوشاية . وبلغ الباس من نفس التنى منتهاء فاما وحجد فرصة لدى أبى 
شجاع فاك مدحه فأجزل له المطاء . ولكن ذلك لم يدمل الجرح الناغر ٠‏ فهرب التنى من مصرء 
وقبل ان يخطو خطوة -خارج حدود الدبار أقذع فى هجو كافور بقصيدته المشبورة 
عيد بأية حال عدت ياعبد بمامضى أم لامر فك تحجديد 
أما الاحة «البداء دونهم فلت دوتك بدا دونها بد 
وبذ كر أبو الطيب أنه دخل مرة فوججد كافوراً حافاً ورأى ع شقوفا فى قدسهفة_ال قصدته 
المروفة .'ولمله فى الحقيقة احترع مسألة شقوق القدمين زيادة فى النمتيع والنكاية : 
اريك الرضا لو أخفت لنفى خاب وماانا عن نفمى ولا عنك راشا 
أمناً واخلانا ودرا وحخسة وحجناً أشخماً لمت 578 مخازيا 
وتمحنى رجلاك فى انتمل أننى رأيتك ذا ثسل اذا حكنت حاا 
وبظهر انه تنيه إلى هذا الخلط . والاسقاف المعين وهذا الانخطاط الخلفى النظيع . بين تناه فى 
الدح واسراف فى النم فأراد أن يملل ذلك فقال : 
أخذت بمدحه فرأيتلحواً مقالى للاحيمق يا حليم 
ولاأن هجوت رأبت عا - مقالى لابن آوى يا ليم 
وهكذا ترى ذلك الشاعر المقرى دخل مصر طامما يسيل لمابه ونطوف برأسه أحلام . فنمى 
قدره وترل عن مكانته وبذل كل مافى وجهه من ماء رخيساً وأغيض جفنيه مما حواليه من 
مرثيات . واعتق دين الكنب واثفاق قدح كافوراً حتى جمله اها يصرف الريح والشمس . 
وجمل فبحه وحسن عبوبه وزين مساوثه . فلما لم يصب عنده معللبه هوى به الى أحط ما ينزل 
القادح بخصمه مله اقبح من فى الحياة وألأمهم بمد أن سبق مله الككال فى صورة أنسانية ! 
محمد شوكت التوني 
المائى 


الامين بدار الآثار المربية 


عاش التني في النصف الأول من القرن الرابعالحجرى وكانت الدولة الباسية في الف نين الثاني 
والثالت المجربين قد بلنت من الحضارة أقصاها واستتفدت كل قواها حتى لنت الثابة في جميع ٠‏ 
فروع الفنون والآداب والملوم . ثم أخذت منذ أوائل القرن الرابع المجرى تتفكك أجزاؤها 
وبتتمل الولاة بالاقاليم الثائية عن مر كز الخلافة استضمافاً اخلفاء . وكان الامراء والوزراء بل 
ولاوالى نلعون الخلفاء وبولون من يتوسمون فيهم الضعف ايب الامر في أيديهم » فكانت الدولة 
الماسية في هذا العهد دولة عجيبة الوشع » فبين) ترى الحيفة الساسي متكاد) في قصرء لا يماك من 
الامر شيثا ترى أعراء دولة بنى مدان على حدود بلاد الروم فى حرب سجال . ومع استغلال أعرائها 
عن الخلافة فانهم كانوا بدافمون عن الاسلام باستبسآل وشجاعة . وكان اللفاء يقدون لهم الالوية 
وعلمون علييم الخلع وياقبونهم بسيف الدولة وناصر الدوة نظر) للوظيفة النى كانوا يؤدونها من 
عرابطتهم على التغور ودفاعوم عن الهدولة وقيامهم بالحروب توغلا في البلاد الاجنية . ثم ترى دولة 
بنى بوبه تقل بفارس وقد خلع الخلفاء على أمرائه! وقلدوم الوزارة والامارة ولقبوم باد الدولة 


١ لك‎ 


قطمة من نيج في عهد الليفة الطيع قه علييا سطرا من كتابة كوفية أحدهما عكى الآخر 
ووسطيءا شريط به صور حيوانات كتب في وسط كل منهااة « اللك » يرط عن ذعب 


وعضد الدولة وركن الدوة ,» كأن الدولة كانثك 
قئمة بهم وعلهم مع ألهم شيعة متعص.ون لمذهديم وم 
أول هن أحى مام الحسين في وم عاشوراء 7 أحياء 
معز اندولة في سنة بوم ه فاثرم النأس باغلا قالا.واق 
ومنع الطباخين من الطبخ وتصبوا القباب وعلقوا 
علييا الوح وأخرجوا الناء منكورات الكمور 
يفمن للأتم على الحين بن على رضي اقه عنه » فكان 
هذا أول يوم وقعث قبههذء المادة الشيعية في بشداد 
على سمع ومرأى من الخليفة العاسي . ثم ترى 
الاحكيديين في مصر شبه مستفلين يتوارثون المع 
في أبنائهم بأمر من الخليغة العباسيى 

عاش التنزي فى هذا الممير لاعارب واذعار أن 
تسل بأمراء هده الدول الخلنة التزعات الث عدحهم 
بشعره إذا كانت علاقته هم حسنة ء وأن ,جوم إذا 
غضوا عله أو عضب مئهم . وكان أول اتماله يف 
الدولة بن دان ثم بكافور الاخثيدى ثم بمشد 


11] الدولة بن بويه 


قطمة من الحعب مزيثة بالرسوم البديسة ومتقوش 
عنيها كتابات بالق الكرفي لانن بر جع عهدها 
الى دولة بنى بويه 
[ من مجموعات دار الأثار المريية ] 


وبالرغم من هذه الاشطرابات قفد كانت الحاة 


1 الادية في أوج عزها وبلغ الشعر مبلناً عظيا . وكان 


للتنى زعم عصرء 0 بل اتفق اهل الادب على أنه 
لم ينغ بعده في الشعر من بلغ شأوء أو داناه . . 
وقد فال الشعر في عصر التنى الرفيع والوضيع ٠‏ 
ويغال إن الخليفة الماسي الراضي بلله كان شاعرا 
عبا امداء وهو آخر خلفة4 شمر عدون وءن 


شعره : 


كل صفو الى كدر كل أمن الى حدر 
ومصير الشاب 4 وت فيه والكبر 
در در الشيب من واعظ ينثر البشر 
أبها الآمل الدى تاه في لة الغرر 
أبن من كان قبلنا ذهبااشخسوالاتر 
رب فاغفرلى الخط. ة يا خير من غفر 


الحياة الفنية فى عصر المتنى فل 


اللنسشة للل-سهةه 


وال الشعر في عصر التذ ى قفه امي نظم قصيدة ذكر فيها اخار المالم وقدص الاثباء وسثل 
قل موته؟ بلغت قسيدتك الى الآن ؟ قمال : ثلانين الما ومائة بببث 

ول يكن نظم الشعر في هذا الءصر مقصور)ً على الأمراء والتعدين بل ان اميا هل القراءة 
والكتابة اسه نصير بن احمد ابوالقاسم اللصري اشتهر بال +بزارزى لانه كان عميز خيز الارز تكب 
مته »كان بنشد الشعر في دكانه الأذى كان عبر فيه الارز وكان الننى بزد هون عليه لاسماع 
شمره وبتمجبون من حاله » ولجزاة شمره جمع 4 أحد الععراه للماصررن دبوانا عنى بتدوبته ومن 
ظريف نظمه قوله : 


رأبت الهلال ووجه اليب فكانا هلالين عند النظر 

فل أدر مرن حيري فيبما هلال الدجى ءن هلال الشر 

واولا التورد 5 الوحتتين وما راعني من سواد الشعر 

لكنت اظن الملال اليب وكتت أظن اليب القمر 

وليف انتشار الشعر في هذا العصر عند هذا الحد بل قل فى كل شي» وكتب على كل شي٠.‏ 

ومن الشريب ان نمثر لأول مرة على شاهد قبر من هذا العصر فى جموعة الشواهد الحفوظة فى دار 
الآثار العربة بالقاهرة نش عليه بيت من الشعر بدلا من الآبات القرآنة الني كانت مخثار عناسية 
للمقام أو الدعابة لتعاليم الدبن الاسلاتى * مع ذكر الشوادتين » وغسير ذلك من عبارات جنائرية 


جزء من سور الهرم الريف بالندس اذى جمره الامير على أبو الحدن إن الاختبد سنة 58٠+‏ م 


01 اغلال 


كالتذ كبر بالماب والجنة والثار والوعد والوعيد والبعث وقيام الاعة » نرى عوضاً عن هذا كله 
كل العباد على الحيوة حريص والوت كأس ليس منه ميس 

وليس لى ان أنكام عن المياة الادية فى عصر للتنبي أ كثر من ذلك بل أردت مما سبق ان 

امهد لكلمق عن المياة الفنية الأثرية في هذا العصر 
إلى لا 

ان دراسة الفنون والسناءات في غصر التنبي ليست هينة لائه لم بق لنا من محف هذا العصر 
وآثاره شي ء كثير 

والدول الى نريد أن بحث عنلفاتها وآثارها هى الدول الثلاث التى اختلط بها التنبي وعاصر 
امراءها وهي دولة بني حمدان والدولة الاخديدية ودولة بي بويه 

دوك" بئى كر اله 

عاشر للتنبي من امرائها سيف الدولة ( جسم جوم ه ) وكان ملك يشل حلب والمواصم 
ثم دمشق أخذها من الاخشيديين . وكان أخوء ناصر الدولة على لاوصل والجزيرة . وم دق انا 
الرمن من آثار هذه الدولة إلا قطما من عملة عليها اسم سيف الدوة ولكن ااؤرخين يقولون ان 
سيف اول بنى دارا بظاهر حلب اعظمت فيها النفة نزنها امبراطور الروم بعد احدى الوفائم 
التى اتكسر فيها سيف الدولة سنة وهم ه وأخذ منها ثلائة وتسعين بدرة درام ومن السلاح 
مالا عمى ثم بها وأحرقها وأحرق بلاد حلب 

الروك" الل مدير بأ 

استفل الاخشيديون بمصر في سنة ع عم ه وفي عهدم لم تذق البلاد طما لاراحة » وقد حالت 
الحروب الداخلية التى وقءت في ذلك العود دون ترقي الصناعة » ولذلاك لا تمد فى التارع ذكر 
لمارة هامة شيدت في عبد هذءالدولة التى امتد سلطاتما إلى العام والحجاز . وقد نزل الاخشيديون 
في مبدأ أمرع في مصر في دار الامارة الى كان بناها مالم بن على أول ولاة بنى العباس في مديئة 
العسكر » وذلك لان الفصر ولليدان في القطائع الطولونة كان قد خرمما مد بن سلبان قائد 
الخليغة العباسى للسكتفى بلله عند ماأتى عل أمراء الدولة الطواونية 

ورغب جمد بن طفج الاخشيد ان يشيد في جزيرة الروضة بستانا يميه الختار » فطلب مخطيط 
للوقع وتقدير النفقة فخطوا له يستانا فيه دار لاغلمان ودار لاتوبة وخزائن لانكسوة وخزائن #طمام 
وصوروه وأتوا به اليه فاستحنه وقال :ك فدرتم التففة ؛ قالوا : ثلاثين الف دينار فاستكثرها 
وزالوا يشعون من التغدير حتى صار عهسة آلاف دينار فأذن في عمله ولما شرعوا فيه ألزمهم الال 
من عندم ققسط على جماعة وفرغ من بنائه فاتخذء الاخعيد متنزها له وصار يفاخر به أهل العراق 

ومن البائر التى ذكرها التارع للاحعيديين في عصر اصلاحهم جامع مرو فى سنة 4م م 


وفي سنة 4م ه بن كافور الاخشيدى دارا 
على برة قارون ( مونهبا الآن شارع بالغالة ) 
افق عليبا ماثة الف ديثار ولكنه انتقل مئبا بعد 
إن سكنها بضمة أام لوباء وقع في غداته من عخار 
البرك 

كل ذلك اندثر ولم يق له أثر وكل ما بتى من 
نمف من عهد هده الدولة في مصر عي قطع من 
خزف ذي بريق ذهى عثر عليها في أطلال مدينة 
الفطاط زخارفبا بين الطولوثية والفاطمية رؤى 
اعدارها من مصنوعات هذا المبد لان صناعة الحرف 
فى البريق الذهبى عرفت في مبدأ الامر في عهه 
الدولة الطواونية وترقت إلى ان بلغت غابنها في عهد 
الدولة الفاطمية . شرت أثناء تمما على الدولة 
الأخديدية . وقى قطع الخحزف التى عزوناها الى 
هذه الدولة زخارف تبين مرحلة الانتقال من العصر 
الطولوتي الى المصر الفاطمى كا اننا ثرى اعضاء الصانع 
على قاع من واسمه و رمضان » 

وقد عثرنا فى النين الاخيرة على عدة قطع من 
للنوجات عليها أسماء الخلفاء الماسيين اكثرها من 
عبد الطيع الدي كانت الدولة الاخثيدية في عبدء 
تم مصر » ومكثوب على بعش هذه القطع انها 
منعث في بعض للدن للصرية كأ ان الكثير منبا 
حوى زخارف ونصوصا بالقل السكوفي لاطرز أو 


الحياة الفنية فى عصر المتنى 11 


شاعد مؤرخ سنة 774 ه , قش هليه ببث 

من الثمر بدلا من الآآيات القرآتة وس 

الكنوب هو: 

)١(‏ بس الله الرحن الرحيم 

(؟ )كل المباد على الميوة (؟) حريس 

ولاوت لأس ليس (4) مته ميض 

هذا قير (9)ءرول ابنت اسحق بن «هودي 

(1) رخة الله ومنفر» ورئواته (؟) علييا 

توقي ( كذا ) بوم الب ىلخ (1) ( كبن ) 

ذي الحجة سنة أربع (4) وعصرين وثلاث مالة 


للنسوج بالحربر وأحيانا بالذدهب . ومن أحسن النوجات التي من عبد هسذه الدولة قطمة من 
النسيج عليها سطران بالخط الكوفي أحدهما عكى الآخر يتضمنان 'سم الطيع وألقابه و#سران 
وما شريطا به صور حيوانات كتب فى وسطباكلة « اللك » مخيوط من ذهب 

والأثر الثابت الوحيد الباقي من عبد الدولة الاخديدية هو جزه هن سور الحرم الشويف 
الندس عمرء الأمبر على أبو الحسن الاخشيد فى سنة .وه وثقش عليه بالخط الكرني ليل 
التشجبر البارز اللفوف اسمه واسم الأستاذ أبو السك كافور الأخديدى وأسماء من تووا المارة 
والنقش في هذا التعمبر . ويظهر ان السبب فى املاح هذا الجزه من الور هو إن الاخديديين 


مدفونون في الندس بالقرب من هذا اللوصع 


احم ا له 


١11:‏ الحلال 


وقد شاهدنا في جانة لاءلى َك لاشرفة عدة شواهد قور عن حجر البازات الاسود متقوشيى 


دول" بى بو 

فول أحد الؤرخين إن معز #دولة بن بويه شرع في سنة .وس ه في بناء دار هائلة فى 
خداد وأخرب لاجلها دور وقسور] وقلع أبواب الحديد التى كانت على أبواب مدينة التصور 
وائزم الناس بيع أملا كيم لدخلبا في التاء ونزل في الاسأسات ستة وثلائين ذراعا فازمه مرن 
الغرامات عليبا الى أن مات » ثلاثة عدير الف الف درم ومادر الدواوين وغيرها . وكان كا 
حصل له شيء أخرجه في بنائها وقد درست هذه الدار من قبل سنة ستائة ولم بيت لها أثر 

وزار عضد الدولة بن بوبه مدبنة برسوليس التى بدأ انثاءها دارا الا كبر فايجب بها واحشر 
من قرأ 4 ماعليها من نصوص قديمة ثم أمر فنقثوا أسفل الكتابة بالخط المرني ما نصه ه حشيره 
الأمير ابو شجاع عضد افدولة أبده الله في صفر سئة أربع واربعين وثثاثة . وقرىء له ما في هذه 

000 17 ا إكي 


جا في و ليا 
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قطمة من تسيج الحرير علبيا سورة أيلين أحدما بواجه الآخر وف د كنب هما 0 عز وائبال 
لفائد أبو منصور ينكين أطال الله بقاءه » في بلاد خراسان 2 ( محفوظة محف الاوقر ) 


الآثلر من الكتابة قرأء على بئ 
الري الكاتب السكر حي وحرر 
مد للويذ الكازروف » 
وعرض في معرض الفن الفارسي 
الذي انعقّد لندن في آوائل سنة 
إعيه! بعش حشوات من خثب 
علبا كتابات من عصر دولة بي 
بوبه تضمات تصوصا شيعية ومدحا 
في أهل بيت رسول الله . وقد 
حازت دار الآثار العرية بعض هذه 
الحدوات لازينة برسومات متقنة 
ولنفوش عليبا كتابات كوفية 
تتشمن أسماء بعش أمراء دولة 
بني بوبه 

وما لانزاع فبه أن حالة الفنون 
والصناءات في غير هذه ابول 
الثلاث هن الاهبراطورية الاسلامية 
كانت في ازدهار ونمو » وفي هذه 
الأام بدأ عبد الرحمن الناصر بناء 
مدنة لزهراء 2 وول 55 


سور بعش الأحجار النفوشة ااني عثر 
علها بين اطلال مدينة الزهراء الاندلى 


الؤرخين : « مما كان الدعرق فى نزاع واضطراب كان الغرب في هدوء وسكينة فتى الناصر 
دن الله الاموىمديئة الزهراء وكان منتهى الانفاق في بنائها كل يوم مالا محد. كان يدخل فيا كل 
بوم عن الجر التحوت ستة آلاف صخرة سوى الآجر وغيره وحمل اليها الرخام من أقطار الغرب 
ودخل فما أربمة آلا فوثاائة سارية :وأهدى #ملك الفرئم أر بمينسار ة من رخام,وأما الوردي 
والأخضر فن أفريقية , والحوش الذهب جلب من قطنطينية والحوض الصثير عليه صورة أسد 
وسورة غزال وصورة عاب وصورة ثصان وغبر ذلك ؛ والتكل بالدهب للرسع بالجوهر , وبفوا 
في بنائها ست عشيرة سنة , وكان بن عليها ثلث دخل الاندلس يومئذ خمة آلاف الف وار يماثة 


الف وعمانين الف درم 2 


وبين هذه اللدينة وبين قرطبة اربمة أميال وطوها الف وستّائة ذراع وعرضها الف وسبعون 
ذراعا » ول بين فى الاسلام أحسن عتبا لكنبا صغيرة بالنبة إلى الدائن . وكان بورها ثلائة برج 


اا الهلال 


وعمل للثبا قصورا لاخلافة وثاثبا لاخدم وثئم! الثالث باتعن , وقبل إنه مل فيها خيرة ملاثها 
تمق . وقيل إنه كان يعمل فيها الف صانع مع كل صائع اثناعشر اجيرا . وقد احترقث هذه 
للدينة وهدمت في حدود سنة اربعاثة وبقيت رسومها وسورها 
وقدكعفت اطلالها في أوائل اثفرن الالى وعثر بينبا على قطع من الاحجار متقوثة تقعا 
ميلا » واجزاء من أوان خزفية ذات بريق ذهبي علييا رسومات وصور طيور وحيوانات ثبببة 
بالحزف الطولوني فى مصر 
وخراسان 0 وعتحف الاوفر قطعة من الخرير مرسوم عليها فيلان احدها #واجه الآخر » 
وا-فلهما سطر بالخط الكو يتضدن اسم أحد الفواد للسمى سكين وقد ورد ذكر هذا القائد 
فى حوادث سنة ,وعم ه فى كتاب تجارب الاءم لابن مسكويه قال عنه ان امير خر اسان عبدال رمن 
ابن نوح قثل أحد قواده المظام واسمه مختسكين فى هذا العام 
ولا يعد أن يكون هو التقوش 
إسيه على هذه القطمة من النسيج 
ما أن هذه القطمة هي بلاعراء 
من صناعة خراسان التى اشتهرت 
«صنع النوحات فى عهد الدولة 
الماسية ولشورتها وتأئرها بفنون 
الصينيين قيل عنها إن زائر عاصمتها 
مديئة مرو بشعر أنه فى بلد ءن 
بلاد السين لكثرة ماكانت تسنعه 
وليس انا في النهاية إلا أن 
تقول هاهي ذى بعش التحف الفنبة 
القق وصلت الينا عن عصر التذى 2« 
وهى على ذآلتها شاهد سدق على ان 
الحضارة الاسلامية لم تسكن زاهرة 
571 5 فى الحياة الأدبية لخب ء بل وفى 
»عن خرف ذى بريق ذعبي عثر عليرا في اطلال القسطاط علبها 00 , 
5 3 . اله: 
زخارف رؤي اعتبارها من عهد الدولة الاخدبدية, ويرى في أحد الحا لفبة ايضا 
لصوت ادا الماع لأسن © رمقاق © مسن كل الرهرارك 


نون (مضل ف للتبع 
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مَرّضنفسى - فضي لت جلفية 
د كان التني ذا كبرياء وترفع ‏ وكانت له دالة على الملوك والامراء الى حد لم يكن لغيره حتى 
نسب الى الجنون » ٠‏ هكذا يقول المؤرخون ٠‏ وقد جل الاستاذان عبد الرحمن صدتى » 
وطاهر احمد الظناحى هذه الناحية في الخنبي موضو ع مناظرتهما » فرأى الاول ان جنونالعظمة 
عند امتني مرفى تفسبي > وان مبعث ذلك العلف والخيلاء ٠‏ ورأى الثاني ان هذه المفة ففيلة 
خانية وانها لم تكن صادرة عن صلف وغظرسة » بل عن اعتداد بقبمة الفن واحتفاظ بالكرامة 


5 م مسسم ب ووب سوبو مو ون ممصمو د موومون الممووو جع وو سوم ممم مسي بج وو سمه 


بغلم الاستاذ عبد الرمن صدتي 

قال هينى شاعر الالمان بأسلوبه اللاذع الصادق فى احدى رسالل : , الانسان أزهى الحيوان 
كافة . والشاعر أزهى بى الانسان . فاذا أضفنا الى ذلك اعتقاد العربى بأن أمنه خير أمة 
أخرجت لاناسعامة فكل من عداها أعاجم » وان قيلته من بين القبائل اكرمها خاصة حت بلغ 
من العصبية أن صارت الانساب عدا المقام الاول بين العلوم » واذا أضفنا من الناحية 
الاخرى اعتقاده بفضل اللغة العرية على ساتر اللفات » وان أبناءها هم دون سوام المطبرعون 
بالفطرة على الشعر » ققد اجتمعت لنا من هذا جبعه صورة صحيحة . أو هى أرب ما يكون إلى 
الصحة : عن جنون العظمة عند شاعر العربية الا كبر أنى الطيب المشهور بالمخني 

كان ابو الطيب من أصل وضيع خامل؛ وأبوه الحمين يعرف بعبدان السقا . وكان فيا يقال 
سقاء بااتكوفة يستقى على جمله لآهل بحلة بها اسمها كندة . والمأثور عن أنى الطب حرصه على 
نكنم نسبه ‏ وقد سثل فى ذلك فقال يلنمس وجه الحجة : , إنى أنزل دائماً على قبائل العرب 
وأحب ألا يعرفوق خيفة أن يكون لهم فى قومى ترة » 

ولكنه مع هذا الذى رأينا من خمول نسبه: ما برح منذ الحدائة شاعنا ؛ مصعراً خدهء 
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١1‏ الهلال 
بنفخ شدقيه بالمفاخرة والتماظم فلا يقف عند تفسه بل يتجاوزها الى ذ كر جدوده : 
لا بقومى شرفت ؛ بل شرفوا نى وبنفسى عخرت ٠»‏ لا جدودى 
وجم لخركل من نطق الضاد » وعوذ الجانى وغوث الطريد 
وف قصيدة أخرى على لسان أحد التتوخيين ؛ ينفى الكرم عن غير المانية وم الأرومة 
العاربة التى الما تنتمى فى القدم سلالات ينها شعبة شاعرنا الجعفى : 
ومجدى يدل بى خندف على أن كل كريم يمان 
وارلا كموق المتنى بتواضع نسب أبويه لا قنع بالاشارة الى عشيرته مرات قلائل ٠‏ وعلى 
هذه الصفة من الايحاز والتعمب » ولما انفنك يقرع الاسماع ويحاجل الآفاق بذ كر آبائه والاشادة 
بضخامة حسهم فىكل قصيدة , بمناسبة وغير مناسبة » ذهاباً مع مادرج عليه العرب من الفخر 
بالآنساب: وما انطبع هو عليه من غلواء الكبر والتعالى على الخلق . وليس أدل على هذه 
الفضاضة المكتومة من طريقته فى تركيزه العظمة فى نفسه ؛ ثم استدراكه إلى ذ كر قومه أنفة من 
الاستخذا. وخيفة أن ؤخذ سكوته عنهم تسلما خفاء شأنهم وحطة قدرهم . وقد تقدم للقارى, 
فى البيتين السابقين مثال على طريقة الشاعر فى التركيز والاستدراك ٠‏ ونزيد علهما يتين من 
قصيدته الشججة فى رثاء جدته : 
واولم تكوق بنت أكرم والد لكان أباك الضخمكوتك لى أما 
وانى لمن قوم كأن تفوسلا ما أنف أن تسكن اللحم والمظا 
وطبيعى أن يكون لهذا التحرز عند ذكر الحسب ردة فمل فى ضمير صاحبنا . واتتقاض بقدر 
مأ يمانيه من كان فى هثل كبره من الحزازة والكبت . فانه ليعتاض عا فاته من تفاخر محسبه 
ونسبهء بالذهاب الى الشأو الأبعد فى الاعنزاز بنفسه ؛ والمغالاة بقدره : والاستطالة على من 
واه. وليست تعوزنا الشوادة على ذلك فى ديوانه وفى سيرة حيانه؛ بل ان ذاك ونلك لا يشبدان 
على ثىء إن خفيت دلالتهما على جنون العظمة عنده . فاستمع اليه يصف مقامه فى الناس وإرباءه 
على الا كفا. وتميزه عن النظرا, بما بحمله صنو الانبياء : 
ما مقامى بأرض نخلة إلا كقام «المسيح» بين الهود 
أنا فى أمة تداركها الله غريب ١‏ كصالحء ف تمود 
وفى قوله هاجياً : 
يأ لك الويل ؛ ليس يعجر ه مومى » رجل حشو جلده فرعوكفت 
وهو يعلم من نفسه خيلا.ها وتجها فلا يصطنع المداجاة: ولايحتال باعتذارء ويأ , لك صدق 
إيماه بنفسه وعمق يقينه إلا أن يصدع بقول لا جمجمة فيه بأن الكبرياء حقه لا منازع ل فيه : 
إن | كن معجباً فعجب عجيب لم بحد فوق نسه من مزيد 


جنون العظمة فى المننى /1 ا 
وهذا الاحساس المفخدم نتردد أصداؤه فى كل قصيدة حتى ولوكان فى موقف العبرة أمام 
الموت كةوله عن نفسه فى مرثيته لجدته : 
تغرب لا مستعظمآً غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه سكا 
بل انه ليقع فى دخيلة روعنا منه انه فى تليمه هنا للقمنا, لبنطرى على مضاضة الرغم ران 
هذا الشطر الاخير منتزع منه انتزاعاً . فاثنا نعرف الرجل متمرداً على كل سطان؛ مستخفاً بكل 
ثى, ؛ وإن لنا من تصرفه كدعرى النبوة فى صباه » وتركه الصلاة والصيام طيلة حياته؛ “م من 
مالفاته الكفرية فى بعض تشيباته لممدوحيه؛ ما يشعرنا منه ضعف العفيدة ورقة الدين . وهل 
بتشعر خشعة التقوى من يقول ذات يوم ولو فى مقام الفخر : 
أى حل أرتقى 6 أى عظيم أنقى ؟ 
وكل ماخلق الله وما لم مخلق 
تقر فى همئى كشعرة ؤمفرقى 
والذى يروى عن تعاظمالمتنى كثير . ونحن لا نستككره عليه , وأنما نسشكثره منه كر وجه 
عن اللألوف فى زمنه . ققد اشترط على سيف الدولة الحداتى ملك حلب أول اتصاله به انه إذا 
أنشده مده لا ينشده الا وهو تاعد : وانه لا يكلف تقل الارض بين يديه . ويعقب الرواة 
على ذلك بقولم , فنسب الى الجنون » . وقد دخل سيف الدولة تحت هذه الشروط وارتضاها » 
وتوثقت بين الامير وشاعره أسباب الولاء والحبة أعواماً . إلا أن ما بالمثنى لم يك صيانحرمة 
وحفاظاً على كرامة » بل هو الصلف ثقيل الوطأة والسكبرياء الى غير حد . ففاظ ذلك سيف 
الدولة منه ؛ فكان أحياناً بحفو عليه اذاكله.“م زادت الوحشة فوقعك النبوة واتصدع الشمل. ول 
يكن هذا الذى حصل ليطامن بأوه ويكفكف من تعرته: فانه لما سار عنه الى كافور الاخشيدى 
حا ؟ مصر كان يقف بين يديه وفى رجليه خذان وفى وسطه سيف و منطقة ؛ وكان يركب محاجبين 
من مالك وهما بالسيوف والمناطق . وإذكان على هذا المثال مسلكه من الملوك والأمرا. وثم 
مدوحوه يقصدم للنوال؛ ققد غنينا عن إطالة الكلام فى نعاظمه على سائر النأس ؛ وتعرضه 
لمداواتهم واعراضه عن شاثئيه من رجال الدولة والمتأدبين » وتعمده تجاملهم . ولقد روى 
ابو على الحاتمى وروده بغداد؛ وكيف ذان ملتحفاً رداء الكبر والعظمة لا يرى أحدا إلا ويرى 
لنفسه مزية عليه ويخيل له انه نسيج وحده؛ وان العلم مقصور عليه والشعر لا يعذب من غيره» 
حتى ثقات وطأنه على أهل الادب بمديئة السلام 
ويستطرد ابو على فقول : « فتوخيت أن يجمعنا مجلس أجرى أن وإياه فى مضماره لبعرف 
السابق من المسبوق » فليا لم يتفق ذلك قصدت مجاسه؛ فواقق مسيرى اليه حضور جماعة بق رأون 
عليه شيئاً من شعره ؛ خين استؤذن لى نهض من مجلسه ودخل بنتأ الى جانبه . وئزلت عن بغلى 


ا الملال 


وهو برانى ودخلت الى مكانه .فللا خرج إلى +ضت اليه فوفيته حق اللام غير مشاح له فى 
ذلك . وكان سبب قيامه من مجلسه ثلا يقوم لى عند موافاتى . ولبس سبعة أقبية ملونة » وكان 
الوقت أحر ما ييكون من الصيف وأحق بتخفيف اللبس . لجلس وأعرض عنى ساعة لا يعيرنى 
طرفاً ولا يكلمنى حرفا . وكدت أتميز غيظاً , وأفبلت أسخف رأنى فى قصده ؛ وأعانب نضى فى 
التوجه الى مثله . وهو مقبل على نكيره : ملنفت الى الجماعة الذين بين ,ديه وكل منهم بو مىء اليه » 
ويوحى بطرقه » و يشير الى مكانى » ويوقظه من سنة جهله » فا يزداد إلا ازوراراً ونفاراً جريا 
على شاكلة خلقه . ثم توجه إلى فا زادنى على قوله ٠:‏ أى شى, خبرك ؟ , 

والمتنى شاعر مقل لا ببذل المديخ لكل من لقيه , ولقد جر عليه ترفعه عن مدح الوزير 
المهلى والصاحب بن عباد عداوات مشبوبة اللظى ملدة الدكير » فكان الاخير بأصفهانف 
لاخديث له إلا تتبع سقطاته والنعى على سيثاته» وهو أعرف الناس بحستاته وا كثرمم تمثلا به 
فى حاضرانه ومكاتباته : وأغرى الاول به شعراء العراق حتى نالوا من عرضه وتباروا فى مجائه » 
وتنادروا به وتماجنوا عليه . والمنثى معرض عنهم سادر فى كبريائه . وذان الشاعر شديد الادلال 
على مدوحيه . فكأن يعطيه سيف الدولة كل سنة ثلاثة لاف دينار على ثلاث قصائد. ومع ذلك 
ققد بتأخر بالمدخ عنه حتى يشق على سيف الدولة فيتشكر له ويحضر من لا خير فههم يتعرضون له 
فى مجه بما لا حب . وكان شاعرنا نادرة فى الحفظ مكب على التحصيل منذ نعومة أظفاره » وقد 
حب الآعراب فى البادية وجاء بعد سنين بدويا قحأ ء وكان يكثر من ملازمة حلقات الآدب 
ومكاتب الوراقين . وبروى عنه رجل من أهل الشامكان يتوكل له فى داره « . .. ثم جن اليل 
قندمت له شمعة وأمر برفع دفائر وكانت نلك عادته ذل ليل ؛ لجعل عينه الى الدفتر يدرس ولا 
يلنفت الينا حتى منى من اليل اكثره .  .‏ . فترى انه الى جودة الملكة كان وأسع الاطلاع , 
عبطا بأخبار العرب وأشمار امتقدمين . بصيراً بفنوف الكلام : ومع ذلك فشعره يكثر فيه 
التصعب والاغراب والتعاظل؛ ولا غرو فتلك شنشنة معروفة عند الذين هم مس العظمة ترفماً 
عن السبولة وقرب المتناول ؛ وازدهاء بما بتكل الناس فى دركهم من النصب : 

أنام ملء جفونى عن شواردها ويسبر الخلق جراها ويختصم 
وشاعرنا ككل شاعر مزهو بشعره عخور : 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشداً 
فسار به هن لا سير مشمرآ وغنى به هن لا يغنى مغرداً 

ولكن الشمر لم يكن قط عنده غرضاً لذانه . واتما كان ثم الرجل فى العظمة ٠‏ فهو يطلها عن 
طريق الشعر؟! يطلها عن غيره . ولقد تنازعه الشك فى جدوى القروض وهو فى أول الطريق » 
فتردد فى المضى فها لامترانه فى انها «ؤدية الى ما ببتغيه ه ما يبتغى جل أن يسمى » وقام بنفسه 


جنون المظمة فى المثني امال 
أن يعدل عن حيأة الدرس وهزاولة الشعر الى خرضش المكاره والمغامرة فى الحروب : 
أفكر فى مماقرة المنايا وقود الخيل مشرفة الموادى 
زعبم لقنا الخطى عرمى بسفك دم الحواضر والبوادى 
الى كم ذا التخلف واثواق وّ هذا الثادى فى القادى 
وشغل النفس عن طلب المعالى ببيع الشعر فى سوق الكساد! 
ومع ان الر سبق أن ذاق الحبس حتى كاد يتقف واستبدف للردى فى مفا مرائه » إلا انه 
م يرل حك فى صدره قبل الاعتقال وبعده نزوة الخروج على السلطان وطلب الرباسة . ولقد 
حاولا فى صدر أيامه غلابا بالسيف والقفتكه البكر » وبالمبوات السود : والمسكر انجرء 
وتضريب أعناق الملرك على حد قوله . وله فى توعدم ومقاضاته عروشهم شعر كثير : 
أبملك الملك ‏ والآسياف ظائة والطير جائمة ‏ لحم على وضم 
من لو رآ ماء مات من ظمأ ولو مثلت له فى الثوم لم يم 
ميعاد كل رقيق الشفرتين غداً ومن عصى من ماوك العرب والمجم 
ذلا أتجرته الولاية غلابا . القسها فى إدبار عمره سؤالا . فل يصبر عند قدومه على كافور أن 
أشار الى ذلك فى أول قصيدة الها فيه : 
وغير كثير أن بزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين والا 
“م ضاق بالاتتظار فصارحه أن بوليه صبداء من بلاد الشام أو غيرها من صعيد مصر . 
رك'نما وان مخشى أن حول انتسابه الى الشعراء دون الولاية فاستدرك فى قصيدة أخرى : 
وفؤادى من الملوك وإن ك1 ن لساتى يرى من الشعرا, 
فالرجل يقول الشعر وأى شعر ! ولككنه لايحباله؛ أو لاا كه وحده. فهو شديد 
الامتلا, بنفسه » مكظوظ ما إن جاز هذا التعبير؛ وكأن ليس للمالم وجود خارجأً عنه .فلا ثى, 
فى العالمين إلا وهو أحق به من كل انسان , سواء أ كان هذا الثىء شعراً أو فروسية : أو يتصل 
بساحة الملك أو حرم التبوة . والناس أجمءون ملوكهم كميدم طفام فى طفام : 
ودهر ناسه ناس صغار وإن كانت لله جنث ضخام 
أرانب غير أنهم ملرك مفتحة عيوتهم ؛ نيام 
وشبه الثى. منحذب اله وأشهنا بدنانا الطنام 
وبعود فى أبيات أخرى لآهل زمانه ينناولهم التصغير والتحقير : 
أذم الى هذا الزمان أهيله فأعلهم قدم: وأحزمهم وغد 
وأكرمهم كلب . وأبصرم عم وأسبدم فهد؛ وأشجعهم قرد 


دل الملال 
ومع استخفافه هذا بالدنيا واحتقاره الناس :فانه ما برح يطلب فبها الرياسة بينهم متجشما 
الإسفار متحيراً بين الاقطار ‏ حتى طاح رأسه وفكرة الملك تدور فيه , وهذا الجنون بالعظمة 
تلازم أصحاب المالثة فى تصور الاضطهاد الواقع جم ويركهم وسواسه . فترى المتنى لا يفتأ 
بذكر الحاسدن والشامتين والقائمين والقاعدين بالتقمة عليه والساهرين للكيد له والوقيعة به , 
فهو أبدا فى حرب طاحنة ممع قوى لا قبلى لأحد بها ظاهرة وخافية حتى ليقول : 
« أطاعن خيلا من فوارسبا الدهر , 

ونحب قبل الختام أن نشير الى ان هذا المرض النفسى عند المننى كان أظهر من أن يفوت 
نظر النقاد من العرب ٠‏ فقد قال الشريف الرضى فى صدد المفاضلة النى أولموا بعقدها بين 
شاعرنا وأنى تمام والبحترى : , أما ابو تمام تخطيب منبر ء وأما البحترى فواصف جؤذر ء وأما 
ابو الطب المتنى فقائد عسكر , . وجا في مرئية أنى القاءمم الطبئى له : 

كان من افسه الكبيرة فى جه ش هوفى كبرياء ذى سلطان 


بقل الاستاذ طاهر اجمد الطناحي 

كتير تمن تعرضوا للكتابة عن المننى رهوه بالكبريا. والغرور 6 واتهموه بالغطرسة 
والتتفج وجفاء الطبع ٠‏ حت قال ابو على الحاتهى : كان ابو الطبب عند وروده مديتة السلام 
قد التحف برداء الكير وااعظمة : عخيل له أن العم مقصور عليه : وأن الشعر لا ينترف عذبه 
غيره ٠‏ و لا يقطف نوره سواه . ولا برى أحدآ إلا ويرى لنفسه مزية عليه » . وزعهوا أنه 
لكبريائه وخيلائه ادعى البوة وهو فى فى مقتل الفتوة ؛ وطمع فى الآمارة والملك. وترفع عن 
مدح غير الملوك والأمرا.. وثم حيئها يروون هذه الآتاصيص الى تتعلق بكبريائه والتى ١‏ كثرها 
موضوع التعله حساده ليشوهرا >معته » ومخفضوا مكانته 5 انما ثم بصور وله فى عدالة ضلقة 
هى نقيصة النقائص ف الطبع , وعيب العيوب ف الاق . ول يحد حساده فى زمنه سلاحا 
حاربوثه به أقوى من هذا السلاح الذى بغرى به الملوك وذوى المطامع والسلطان. وقداتخذوا 
عن هذه الصفة ‏ صفة الكبريا. ‏ الى قلبوا حقيقتها فيه » وأنكروا فضيلتها عنده ؛ وسيلة 
استخدموها للدس عليه » والفض مر ثأنه . حتى إن أبا فراس الحدانى ‏ وهو على 
ما عرف فيه من أدب ورفعة محتد ‏ لم يستطع أن يحاريه عند سيف الدولة بعد اليأس إلا 
من هذه الطريق التى نظهر المتنى مدلا متخطرساً مجوجأً ذا منقصة شنيعة » وهى ليست عند 


جنون العظمة ف المننى را 


سس سس حم 


العارفين بطبائع العظراء بمنقصة أو عيب بحسب ف عداد التقائص والعيوب 
فقد حكوا أن أبا فراس قال لسيف الدولة : : ٠‏ إن هذا المتسمى كثير الدلال عليك . وأنت 
تعطيه كل سنة ثلاثة آلاف دبئار على ثلاث قصائد , ويمكن أن تفرق ماثى دبنار عبلى عشربن 
شاعراً يأثون بما هو خير من شعره ‏ . . وليس ابو فراس واحداً فى مهاجمة أنى الطب من 
هذه الناحية ؛ بلكل حصاده هاجموه منها ؛ ووصموه بوصمة الكير والجنون بالعظمة الى جاب 
رمبهم إياه بالسرقة » واتهامه بالاخذ من الشعراءء وهم يملدون ان هذه التهمة تجرح كبرياءه 
ونمحق خيلاءه ؛ وتقوض عظفته الى يفيظوم منها قوله : 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى إذا فلت شعراً أصبح الدهرمنشداً 
فسار به من لا يسير مشمرآ وغنى به من لا يفنى منرداً 
أجرنى إذا أشدت شعرآ قائما بشعرى أناك المأددرن مردداً 
وأنت حين تتصفح حياة المننىي ؛ وتدرس أخلاقه 3 هذه الكرياء فى شعره ؛ وفما 
روى عنه فيا دان بينه وبين سيف الدولة , وبينه وبين تاقور أ و عضد الدوثة وغيره ممن اتصل 
بهم ؛ لاتجد أن ثرا الكبرياء الممقونة الى تحط منقدر صاحبها , وتلحقه بالمغرورين المحتفجين الذين 
بتعالون فى غير علو » ويفخرون بغير ما سبب للفخرء وأنما تجد عظمة أدية ؛ واعتدادأ بالنفس 
وصونآ لكرامة الادب والاديب عن الصملكة والمهانة فى مجالس الملوك والامراء 
فقد عرف المتى قيمة رسااته الفنية . وعرف ما للفن من مقام فى حياة الجاعة: فربأ به 
عن أن يكون ذلبلا ميينً , وأراد أن يفرض عل الناس احترامه وتمظيمه , حتى إذا وجد نقسه 
وهو فى بين فوم لا يفهمون فنهكا بريد هو أن يفهموه قال قصيدنه المدهورة التى جاء فها : 
إن كن مسا شب هب ل يمد قوق سه م5 . مزيد 
أنارب التدى ورب القوافى وممام المدا وغبظ المسود 
أنا فى أمة تداركبا الل ه غريب كصالح فى ثمره 
ولا يشكو هذء الشكوى إلا الفنان الذى ينهم قيمة فنهء وبرى الوسط انحيط به لم يفهم 
هذا الفن أو هذه النبوة فى الفن التى تفرد با فى قومه كتفرد صالح بنبوته فى مود . فهو انما 
يعتبر رسالة الفن كرسالة النبوة تخدم كل منهما الحياة البشرية من ناحينها الخاصة ما . ومن أجل 
ذلك يحب تعظيمها وتعظم صاحبها ؛ وأن يعطى حقه من الاجلال والا كبار 
ولدس أبو الطيب بالشاعر الذى خدمت عظمته الظروف ؛ وساعده ضعف شعراء عصره فى 
الظهور . فقد عاش فى عصر يعد أقوى عصور اللغة المرية الماضبة , وأسماها فى نواحى الادب 
والثقافة والتفكير . وكانت الماثة الثالثة للدولة العباسية هى المائة الذهية للءلوم والآداب فى حياة 
هذه الدولة ‏ وقد نضجت فيها اللفة وعلوم التاررخ والادب والطب والفلسفة والجغرافية وغيرها 


١44‏ الهلال 


من العلوم والفنون ؛ وكان الملوك والامرا. والوزراء من كار العلباء والادباء . وكان سيف 
الدولة شاعرا وعضد الدولة شاعرا يا كآن الفضل .ن العميد : والصاحب بن عاد من لخول 
الادباء . وكان من شعرا, ذلك العصر ابو فراس الحدانى , والسرى الرفاء » وابن نيان السعدى » 
والسلاى وان هانىء الاندلسى وغيرهم . فاذا ظهر أبو الطيب على هؤلاء جميعاً . بل على 
جمبع شعراء عصره وشغلهم منافسته وحسده ء فان ذلك ليس من الهولة محيث يبيج الكاتب 
أن ينهم المننى بالمكبريا. والغرور؛ ويحعل فضيلة الاعتداد بالفن ومعرفة قيمته والمحافظة على 
كرات عيوبا مزرية به 

ولو لم يكن فى خلق المننى إلا هذه اللكرامة الثى احتفظ با لآدبه ؛ لكفاء فضلا أن يكون 
هو أول الشعراء بعد العصر الجاهلى الذين حافظوا على كرامتهم وفرضوا على الملوك والامراء 
أن يطأستوا لهم الر, وس احتراما ويجلوهم من مجلسهم خير يماس 

وتمن من الشعراء شرط على ملك من الملوك ألا بمدحه إلا وهو جالس » وائه اذا دخل 
عليه لا يكلف بتقبيل الارض 8 يفعل سار رجال الدولة ؟ 

تمن من الشعرا, غير المننى شرط ذلك عبلى سيف الدولة , ققبله ودخل تحت حكمه رغبة فى 
شرف هذا المدح الذى توجه به وخطد به ذ كره على الدهر ؟ 

ثم “من من الشعراء غير المتنى شرط على ذافور حين قدم مصر ألا بمدحه الا وهو متفلد 
منطقته وسيفه » ولا يسير فى الطريق الا مملركين شاهرين سغفيهما عن ينه وثماله ه 
فرضى هذا الاسود اانساط بهذه الشروط : وخضع ا أربع سئوات حتى حسد صاحبباء» 
وخشى أن يظبر عله فى مصر وينتزع ملكها منه 

اقد كانت هذه الكيرياء او الاعتداد بالكرامة ما يشرف الاديب ؛ ويعلى من مكانة الادب 

فى أعين اشاهير . وقد كان المتنى إذلك يأنف ان يمدح ما دون الماوك والامراء » وكانت هذه 
الصفة سيبا فى حقد الوزير المهلى عليه ؛ وحسد الصاحب إن عباد وخصومته وخصومة غيره 
من الطامعين فى شرف مدحه 

وما مدح ابر الطيب امتنىي الفضل ين العميد الا لصداقته اياه وعليه بأدبه وفضله ٠.‏ ومثله 
فى ذلك غيره ‏ وهم قليلون - من مدحهم من الادبا. وذوى الجاء الذينكانوا يشتهون ثناءه 

وقد روى ان الشريف ابا القاسم طاهرآً العاوى رجا ان بمدحه المتنى » وبعث أله فى 
ذلك : فأنى » فأحال عليه الامير أبا جمد بن' طفج . وكان قد وفد عليه المتنى 3 عليه الامير 
وهو لا يزداد الا اباء ؛ ويقول: وها قصدت غير الامير؛ ولا امدح سواه » فقال له ابو جمد 
« اذن فانظم قصيدة فى مدحى ثم اجماها له » فقبل بعد صعوبة . . . قال تحد بن قاسم اقصوان : 
« فسرت أنا والمطلى برسالة طاهر الى أنى الطيب ؛ فركب معنا حتى دخلنا وعنده جماعة من 


جنون العظمة فى المننى نينا 
ربز :ا 
الاشراف » فلا اقل ابو الطيب نزل طاهر عن سريره ؛ والتقاه ملا عليه مم أخذه يده » 
تأجلسه فى المرتبة التى كان فيها ؛ وجلس هو بين يديه . وتحدث معه طويلا ثم أنشده ابو الطبب 
5 عليه لوقت خلعاً تفيسة » قال ابو القاسم الكانب : 
٠‏ كنت حاضراً هذا امجلس: فا رأيت ء ولا سمعت ان شاعراً جلس المسدوح بين يديه 
مستمعاً لمدحه غير | , الطيب 11 » 
وفى هذا المديح يقول لطاهر العلوى : 
حملت اليه من لسانى حديقفة سقاها الحجا سقى الرياض السحائب 
فانظر كيف تكون كرامة الاديب واعتذاره فقبول الخلع والمطايا . فهر قد حمل اليه هدية 
..دية » وقدم اليه حديقة من لفن قسمو .على هذه الخلع والمطايا 
وقد كانت الخلع والمطايا عادة سارية ؛ وهدية مألوفة للعمرا. الذين بمدحون الملوك وذوى 
الجاه فى ذلك الزمان , ومع ذلك فان المتنى كان يعتبر ما يأخذه من خلع وعطاء ليس سوى 
مقابل ضثيل لما يعطيه هو من فنه » ويرى ان ما يخلعه على الملوك والامراء من أثراب الخلود 
افضل وأجل ما يخلعوته ه, عليه ؛ ويهدونه اليه من بدرالمال وربات الال 
ولذلك ؤان يقول لسيف الدولة : 
أبا الجود أعط الناسما أن مالك ولا تمطين اناس ما اناقل 
ويقول له : 
ولى فيك مالم يقل قائل وما لم يسر قر حيث مارا 
ويقول لعضد الدولة : 
ليت ثثانى الذى اصوغ فدى مر صيغ فيه اله خالد2١)‏ 
لويتنه دملجاً على عضد إدوة رحكنا 4 والد 
ثم هو اذا عانب ملكا او اميراء قفد كان يعائبه مماتبة النظير للنظير . ففد وثى به 
ابو فراس وبعض منافسيه عند سيف الدولة . وتأثر سيف الدولة ذه الوشاية فنظ المتنى قصيد:» 
ألتى بدأها هذا الابتداء الجرى. : ْ 
ألا ما لسيف الدولة اليوم عانبآ فداه الورىأمضى السيوف مضاربا 
وهالى اذاما اشتقت ابصرت دونه تائف لااشستاتها وسباسيا 
ثم نظم قصيدته الثى يقول فيها : 
واحر قلاه مم قلبه شم ومن يحسمى وحال عنده سقم 
)١(‏ يقول أتمنى أن يعدي شمري عشه الدولة لان شمري خال . والدملج ما ببس من الم في العشه . 
فمنى البيت الثاتى جمات مدحي حلبة #.مدوح ما يحلى العضد بالملية . وهو عضد فهولة ركها ابوه 


الل الملال 


ان كاف يجمعنا حب لثرته فليت انا بقددر الحب نقتم 
يا اعدل الثاس إلا فى معاملتى فيكالخصام وانت الخصم والحم 
إن كان سرك ما قال حاسدنا فا لجرح إذا ارضام ألم 
وييننا ‏ لو رعيتم ذلك معرفة أن المعارف فى اهل النهى ذمم 
وانت تقرأ هذه الابيات قتشعر ان ناظمها كان يثير تفسه فى منزلة هذا الملك الخطير الذى 
كان ينشر سلطانه على حلب وما بين انهرين . بل ذن يعتير نفسه | كبر منه منزلة لآآنه أديب 
ذو رسالة فنبة يفنى سيف الدولة » وتفنى أعماله» وتبقى هى بروعتبا وجلالها خالدة مدى الزمان 
وقدكان لا يغرق فى المدح لانه كان يعتبر بمدوحه مثله أو أقل منه . فلا يكثر فى مدحه ه بلى 
كان يحود بالبيتين او الابيات ثم يفيض بالحكم . وبستطرد الى وصف المشاهد والممارك 
وضرب الامثال وشكوى الزمان والذراية بالاعدا. ‏ هذا بعد ان يكون قد جمل الجز الاول 
فى كثير من مداتحه غزلا وتشيباً بالنساء على عادة شعراء الجاهلية . وفى ذلك الغ ل تراه ايضأ 
محتفظاً بكرامته صات لعرته ‏ لا يذل فى الشوق واغيام ‏ ولا يتقرب إلى المرأة الا من قبيل 
الجاملة : فلا ينزل به الغزل الى اهران اإذى ينزل اله ضعفا. الارادة من المتغزلين . فتهى 
ما يتقرب به الى المرأة ان يقول : 
زودينا من حسن وجهك مادا م لسن الوجوه حال محول 
وصلينا نصلك فى هذه الِددٍ ا فان المقام فها قيل 
إن تريبيى آأدمت 36 بياض يد من القناة الذول 
أو يقول: 
ان اتى سفكت دى مجفوها لم دراك دى الذى تتقلد 
قال وفد رأت اصفرارى من به وتتبدت ؛ لأجبتها المتبد 
وفى هذه الايات يضع نفسه من حبوبته فى مكان من يستحق أن يقاسم الحب . وان يكون 
نصيبه منه عندها كنصيببا منه عنده ‏ وهذا عل ما نظن يتفق والدعوة للمساواة  .!‏ عل أنه 
لا يواصل محبوبته الااذا واصلته . فاذا كانت تجود بالوصال.فانه مجود به . وهو اذا رضى بسفك 
دمه , فائما لآن حبوبته لا تعلم أن دمه هو الذى تسفلك . ولو أثها علمت لما سفكت . حت اذا 
رأته فى اصفراره أشفقت وتنبدت كتهده ؛ وقابلته بمثل ما قابلها به . وفى ذلك ما فيه من 
الاعتداد بالنفس والحرص على الكرامة حتى فى الحب ؛ اما الذل فلا يقبله حال من الاحوال : 
عش عزيزاً أو مت وأنت كرعم بين طعن القنا وخفق البنود 
واطلب العز فى لفلى وذر الذ لولو كان فق جنان الخلود 
كذلك كانت كبرياء المتنبى . وكذلك كان ترفعه . وهو ترفع يشرف الآدباء حقا . وهو 


جئون العظمة فى المتني 1 
فضبلة خلةية من (“عى فذائل الادب 

وقد رووا عنه منقصة البخل : ورموه بأنه كان غابة فى الحرص والشم. وما أحسب إلا أن 
هذه الوصمة قد دسها عليه حصاده دساً » وافتعلوه! افتعالا , فان شجاعة أنى الطب ٠‏ وعلر هسه 
واستهاته بالحباة نأ , عليه ذلك . ولو كان بخيلا حريصاً على امال لما فارق سيف الدولة وزهد فى 
خلمه وعطاياه وذانت تعد بالآلاف . والحريص البخيل يضحى بكرامته و بأعر ثىء لديه فى سييل 
الحمول على المال . وما كان كذلك أبو الطيب 

قال ابن زيد التكريى : « بلغنى أنه قبل للتنبى قد شاع عنك من البخل فى الآفاق: ما قد 
صار سخرا بين الرفاق » وانت تمدح فى شعرك الكرم ؛ وتتعاط ى كير النفس وعاو الحمة 
وطلب الملك » والبخل ينافى ذلك » فقال : ان للخل سباً . وذلك الى أخذت يوم خة 
دراهم . ومشيت فى اسواق بغداد فررت بصاحب بطخ ؛ فتقدمت اله وقلت له : بكم تييع 
هذه الإطيخات انس . فقال بغير ١‏ كتراث : اذهب فليس هذا من أكلك ؛ قاسكت بعه » 
وقلت : ايها الرجل دع ١‏ يفيظ ؛ واقصد القن . فقال : تمنها عشرة دراهم . قدفعت له الخسة فل 
يقبل . واذا بشييخ من التجار قد خرج من الخان ذاهبا الى داره ؛ فوثب اليه صاحب البطبخ 
من د كانه ودعا لهء فقال الشبخ : وبحك بكم هذه . قال بخمسة دراهم ؛ تقال بل بدرهمين » 
فاءه وخلها الى داره وعاذ مسرورا الى دكائه . فقلت : يا هذا ما رأيت ايجب من جهلك . 
أعطتك فيها خمسة دراهم فل تقبل وبعتها بدرهمين حرلات ؟! ذقال : اسكت هذا يلك ماثة 
الف دبئار ‏ فقات ان الناس لا ببكرءون احدا | كرامهم من يعتقدون انه بملك ماثة الف دينار. 
وانا لا ازال على ما تراه حتى أسمع اناس يقولون ان أبا الطب قد ملك مالة الف دينار» 

وهذه الحكاية ظاهرة الاختراع . على انها لو حخت لكانت مؤيدة ما تقوكه من أن الرجل 
حين جرحت كرامته ذا الذى فمله بائع البطيخ : رأى ان الحرص على المال باب من ابواب 
الاحترام خرص عايه . وهو اذا حرص هذا الحرص ‏ فلانه لم يكن له ربع بعيش منه سوىما 
تفرضه العادة على الملوك والآمرا. لامثاله فى هذا الزمان 

ا٠!‏ بعد ء فهذه كبرياء الحنى : وهذا جنوته بالعظمة وهما فض لكان فى جيع ظروفهما الحيطة 
جماء وفى حالة صاحهما الذى كان يرى للادب مكانة متازة ليست دون مكانة الامارة والملك. 
واذا ؤان الامرا. والملوك قد ذهبوا بمظم السلطان : و كثرة الاعوان؛ ففد ذهب الادب بما لم 
يذهب به الملك فى جميع الاجيال بفخر سلطاته عل التفوس» وامتلاكه للقلوب من جميع 
الالوان : وكان له فى كل نفس عون »وى كل قلب نصير» لانه روح الحياة الممنوية الى تحفز 
الناس على النبوض ؛ وتحى فيهم الأمال » وندفعهم الى طلب أنجد 


الالال لاا ااال ا 1001101010000 


ص م ألى الطيب 
خليك أنت لامن فلت خلي وإن كثر النجمل والكلام 
وما كل همثور ببخل وما كل على مخل يلام 
تلذ له المروءة وهى تؤذىي ومن يمشق يلذ له الغرام 
ل الفنننا 
المب مامنع الكلام الالسنا وألذ شكرى عاشق ما أعلنا 
ومكايد السغباء واقمة 3 وعداوة الشسعراء بنس المقتتنى 
اننا 
إما أشى الأنيس سباع يتفارسن جيرة واغتيلا 
من أطاق الماس شىء غلابا واغتصاباً لم بلنسه سؤالا 
كل غاد لاجة يتمتى أنت يكون النضتفر الرئبالا 
596 
إذا غامرت في شرف مموم فلا تقنم يما حون النجوم 
فطعم الوت في أمى حقير كطمم الوت فى أم عظيم 
برى الجبناء أن المجز عقل وتلك خديسة الطبسع 01 
وكل شجاعة في المرء تفنى ولا مثل الشجاعة فى الحكم 
660 
لا تلق دهرك إلا غير مكثرث مادام يصحيفيه روحك البدن 
فايديم سرور ماسررت به. ولا برد عليك النائت إلهزن 
ماكل ما يتمنى المره يسرك تجري الرياجما لانشتعى السفن 
اننا 
فدينى أثل ما لا ينال من العلا فسمب المىفيالصمب والسبلوالك بل 
تريدين إدراك المعالى رخيصة ولابد دون الشهد من إبر الندل 


عم 
لع سام وصسباأا 5 

بشم الدمير شكبب رسالا له 
الثنى احمد بن الحسين الكندى الجبفى من كبار فول الكلام الذي م تجب الانسانية أمثاهم 
فى آلاف من السنين ٠‏ ولو أن التنى : جم دبوأنه إلى الثفات الاوربية بأقلام فصحاء » بنفتون الاين 
الترجم منها والمترحجم اليها , لمرف الاوريبون من قفساحة المرب وتحليقهم فى ساء الادب ماهو فوق 
تصورع الحالى , هذا برغم ما ييكون بين الترحمة والاسل من الهرق المظيم الذى لاثقيد براعة الترحية 
شنا فى نلافيه , لمتنى لسان أبداع الاولين ولسان ابداع فى الا خرين وهو شاعر سرمدى لاتخنص 
بمصر ولا بمصرءفأين كانت الانسانية وأ ى كانت ٠ ٠‏ لالتنى مثلها الاعلى فى الفصاحة والبلاغة ‏ وكل عبفرى 
فى العالم قد يسطيه الناس زبادة على حقهءإما لافراط فى الاعجاب وأما لاجل اتأنير فى السامع ٠‏ 'فآن 
الكئاب قد يحسبون حساب المسافة الفاصلة بين الحقبقة فى حد ذاتها وبين افهار الساممين أو القراء, 
فتسدون زيادة النوة الموسلة الحقائق حتى نصل سالمة ولا بنقص منها ثىء فى الطربق , وأما كني 
فهما قبل فيه فانه قن » وذلك لانه لبس هناك شاعر مثله انسع فى فنوحات الكلام ؛ ونساوى فى فهم 
غمرء: قاس والنا. وما لا مشاقة فيه هو أن أب تام الطائى أجزل شمر وأمتن لغة وأعلى نفسا وآن 
أب عبادة البحترى اطلى نظماً وأرق نسجاً وأعذب ثفةفليس عند التنى قوة أى نمام فى الجزالة ولا 
ملكة البحترى فى السلاسة ء ولكنه يعلو على الاتنينعلواً كيرا فى الامنال والحسم وجوامع 
الكلمء ء قآنه لا يوجد ممى تبحث الفن عنه جد له 5لا لاكنا الا وجد الانمان عله ببنا من شعر 
الثنى . ففى هذا و نيدتم ميهي يسو يها بودي 
فى غيرم . وقد نر الخحاتمى رسالة قابلفيها بين معانى امتنى النغلومة شمراً وبين أفوال ارستطالس» 
فوجد طائفة منشابهة قال أنها أن كانت من فبيل توارد الحواطر؛ فذلك مقام كير لأنى العليب وهو 

ل يدن عن 4 مينر الفلاسفة ٠‏ وان كان الثنى اطلع على أقوال ارسطو ونفلمها شعراً فهو 
أبضا فشل عظيم! . ومن قرأ شمر التنى من أوله الى آخرء اقتع بأنه م , يكن يرجع فىاختراعائه غير 
للسوفة وابشكارانه الثاشئة عن يحض السليقة فق لرسطد ولا الى غبره ؛ وأنما كانت ابانه المعاهة 
لاقوال أى الفلاسفة من قبيل نوارد الخواطر وتوافق الشمائر . و5 بقع ه_ذا بين الملماء اسكبار 


ا الحلال 


ولاسما بين المبقربين الذين يترادى للواحد منهم ما يتراءى للا خر ء كأن العبقرية شركة ين 
اللبوغ حصة شائمة كا يملككه الواحد ملكه الاثنان . وبالاختمار فلا يكاد يمر بالانسان يوم الا 
ويخطر يباله معنى من مناحى الحياة التمددة يفكر فى ايراده فى بيت منظلوم ٠‏ اذا وحجد من ذلك واحداً 
عند الععراء كلهم وجد بازائه خمسة عند اللثنى وحده . فهو ملجأ التمثلين ومفزع التأئرين. وكأن 
الستشيد بشمر التنى إذا شكا أو بكى أو حن أو طرب أوهاج أو غغضب أوتحرك أو ركب أو 5 
أو شرب . وجد فى شمر امثنى الناية الى يعنفى بها أواره ٠‏ ويقر عندها قرارء ٠‏ قاذا فيل ان امتى 
رفيق كل مفكر وكه ف كل متعمق وشبيخ كل واعظ وحلية كل لافظ ومدق كل عايب وخزانة 
كل جوال فى الواشيع ٠ ٠‏ وإذا قبل ان المقل السليم وللنعلق السديد لم يألا فى ادمفة أهل الارض 
قاطبة ممن أوتى المكة شمراً والييان سحراً مثل دماغ أبى الطيب التنى . فلا يكون هذا القول 
مفرطاء ولا .يكون صاحيه مسسرة . وقد أجاد التنى ككل شاعر كير فى مختلف اللوضومات » ٠‏ فيس 
باب من أبواب القول الا وقد ججاء فبه بالعجز . غير أنه ريما باراء سائر العمراء فى كثير من 
القنون . وقد قافه أبو تام فى الرثاء وربما فى المدبيح » وعلا عليه أبو الستاهية فى الزهد وأبو نواس 
فى الجون والحاجرى فى الفزل والهاء زهير فى الرقة وابن سبل الاشيلى فى دمائة المشق . ولسكن 
الحمكة عي المملكة التى أبث أن تمعلى لير أبى العطيب قبادها , لطميع الشعراء هناك سائرون تحت 
اوآئه بقال لكل واحد منهم : اطرف كرى . ويقال ذاك يحق 
جد 7 7 

وقد عيب على التنى أشباء كثيرة فى شعره ذ كرها جهابذة النقد ؛ ولست الآن من تمدادها 
بسبل ٠‏ فقد عابوه فى الافظ . وقد علبوه فى الممنى ٠‏ وقد عابوه فى المناسة . ومثل الآنى من يعاب ه 
ومن مجنبد أعل التقد بأن يثبتوا له نقصا . لان الحسناء حى التى لكال حسنها يبحث لها الناس عن 
مكان اجون صن د ما والقابيزر داكي ود اي 
لهذا الفرض لسردت من اعتراضات الأدباء على التنى ما يستغرق كتاباً ٠‏ ويجوز أن ارد كثير 

من أقوال متقديه ه وأن أؤيد النض الآخرء ٠‏ وآن آتى عا / أعثر عليه فى الكتب . وغاية 
ما يقال فى هذا الباب أن التنى له غث كاد الانسان لا يصدق صدوره عنه ء وأنه ينزل فى الاحايين 
نزولا بكاد بوقع الك فى نسة كلامه الله . وانه لبحار الانان لناعر مثله يقول ما بقول من 
السجزات, ثم يقرنها با يقرنها من المزتحبات » وهذا ما أنفق عليه أهل الادب فى نقد التنى » ولكن 
الطامة الكبرى التى غطت على ابيع كانت قصيدته التى مطلمها : 

ومااتصف القوم ضة » 
فأن الذى يقرؤها وبتأمل ممناها أو مبناها يقول أنه قضاء وقدر تزل بالمتنى ليس غير . ولول 


المنى بين محاسته و مباذله كلا 


يكن مقدراً عليه أن إسقط هذه السقطة ما تصور المقل أن عبقرياً يبغ من البلاغة ما يحبر التبى ٠‏ 
وينفيأ من النصاحة فى ظطل سدرة التيى ٠‏ يسد من نفه الى شعر يسبل بالسقوط على #6 ه 
ويصير عليه سبة بافية على الدهر , . هذا فضلا عن أن هذا الدمر الافط كان سباً فى حرمان البشر 

من تلك العبغربة النادرة ٠‏ فآن الثثنى لقى حتفه فى هذه القصيدة ٠‏ ولقد حاول اناس أن ينذروا 
عن التنى فى ارتكابه هذه الصلماء التى قنلته مادة ومنى . اموا وما ثزلواء ووردوا وما مهلوا . 
وعلدى لسخة من شرح ديوان التنى لابى الملا من ابدع النخ خطا وأجودها شبطا ‏ ولكنها 
لا نعتمل على جمييع دبوان التنى بل على النصف الثانى منه , وقد قرأت فيا خبر الحادثة التى 
نفلم فيا أبو العليب نلك الابيات الخاسرة فهو بقول ما سخلاسته : 

دكان ضبة يغدر بكل أحدنزل به أو أكل معه أو شرب ويشمه . واجناز أبو العلب بالطب 
قنزل بأسدقاء له وسار خيلهم الى هذا العبد واستركبوه فازمه السير معهم . فدخل هذا البد الحصن 
وامتع به وأقاموا عليه ويبى سلاحه لهم الا شنمهم من ورا المصن أفبح ‏ شنم ه ويسمى أيا اليب 
بشه ٠‏ وأراد القوم أن يه بل فاه لفيحة, وسأوه ذلك تنكف للم عل مفة و أه ار 
سب لهم ممرضاً لم يفهم ول يعمل فيه عمل التصر جم . عشاطيه على الستهم من حيث هو ففقال فى 
جادى الأ خرة سنة ثلاث وخسين وثلمالة 

قال ابن حتى : و ورأيته وقد قرأت عليه هذه القصيدة بشكر انعامهاء وكان مثل أبى اليب 
فى هذء القسيدة مثل بشار 5 روى ابن مهرويه عن أيه قال قلت لبعار يا أبا مماذ انك تأتى 
بالامر التفارق فرة تثير بععرك المجاج فتقول : 

أنا ما غضنا غضبة مشرية هتكنا حجاب الشمس اوقطر دما 
اذا ما اعرنا سيدا من قيلة ذرى بر صلى علبنا وسلها 
ثم تقول : 
رباب ربة ابت تصب الل فى الزيث 
لها سبع «جاجات وديك حدن الصوت 

فقال :  :‏ انا أكلم كل أنسان على قدر ممرقته, فأنت وعلية اناس تستحسنون ذلك » وأما رباب 
فهى جاربة تربى دحاجاً وتجمع بيضون ء فاذا انعدتها هذا حرست على جع اليش وهو أحمن 
عندها وانفق من شعرى كله ٠‏ فاذا أنعدتها فى القط الاول لأ فهمثه ولا انتنعت بدء . فهذه صورة 
اثنى فى هذه القصيد القصيدة » ومن أنعم النغلر فى هذه البارات تبين له وهن المذر وضمف الدقاع ٠‏ 0 
عدا كهذا ذكروا عنه ما ذكروا من لؤم أصله وبذاءة لسائه وولوعه بعتم الخلق ٠‏ لايس الانان 
كيف ان رجلا فى علو مقام التنى يقابل كلامه بثله ٠‏ , أقلا شحك مه وهزأ به؛ وقال لمن حوله دعوه 


لكل اغلال 


وشأنه ٠‏ وقال لمن أراده أن يجيه على الفاظه القيحة : هأ كن لأنزل الى ساحة كهذء وان أجمل 
نفسىسفيها بازاء سفيه» . أو انه ان كان ولا بد من أن يحب رفقته إلى ما قث رحوء ٠فقد‏ كان يمكنه 
وهو أمير الكلام وسلطان سلاطين اليان . ان يأنى من الكناية با هو أفملمن التصري ٠‏ وأن 
يعرض تعريضاً يبلغ به الفاية بدون تصر يح على النظ الفييح . . وأحسن ما فى هذه القصة فول ابن 
حنى أنه قرأ على التنى هذه القسبدة وهو شكر انشاءهاء ويا لبته سير فى الأ فاق انها يست لهء 
وأعلن منبا براءته ٠‏ ولكن القول إذا برز ٠‏ كالسهم اذا نفذ ٠وقد‏ كان بنغىلامتنى ان يعل أن مثله إذا 
قال شيثاً علق باسمه طول الدهر ٠‏ وم بنفمه بمد ذلك عذر . وانما هى نازلة سبق بها اللسان لامر 
بريدء الله فكان منها أن فانتكا الا سدى خال ضبة بن يزيد الضى عند ما بلفته هذه القصيدة ا 
بترصد التلى . فنتها كان التفى راجماً من عند عضد الدولة بن بويه الى بغداد عرض له تنك 
الاسدى فى عدة من أمحابه قبل نهم كانوا سبمين فارساً . اذ لم أزل انذ كر بيئاً فى رئاثه : 
عد على التنى من فوارسها سعون فى المد لم تنقص ولم زد 

وأورد الشبخ ابراهيم اليازجى فى شرح والده لامتنى رواية عن كاب ٠‏ الصبح الى عن حيئية 
التنى ولبدبعى . جاه فيها أن لتننى مر بدير العافول وتزل على أحد اسحابه. ٠‏ وكان صديقه هذا قد عل 
بأن فانكا الاسدى يثرصد الثنى اخذاً بتأرء من «جوه اخته فى قصيدة ضبة . وأن مشيف التنى 
ا ميس م 0 اموي جلي يد بحم 
بنرصدك ف الطريق ااه لتنى قول؟ ٠‏ وا ويم هذه ملمَاء على شاملى" الفرات ٠‏ 
وبنو أسد ممطدون مس وقد نظروا الى الله يتفججر كبطون الحبات لامتتعوا عن الورود » . أو 
ما هو بمناه ما يصح أن يقال أنه كلام ع سه يي 

واللاصة ان التنى بنخوته وعنجهته أبى ان يرافقه احد وقال  :‏ أأبذرق وهذا الجراز فى 
عنتق ؟» وعلى رواية لسان العرب ؛ ه أأبذرق ومعى سيغى ؟ » بوداي 
السيف معى لان الذرقة هى الخفارة ٠‏ وهى كلة فارسية معربة ٠.‏ فذهب التنى وممه أبئه سد 
وغلامه مفلح , ولما وصل الى النمانية فى موضع يقال له الصافية من اانب الغربى من سواد بغداد 
عند دير الماقول ٠‏ طلع عليه بنو اسد فاراد أن يفر فقال له غلامه : لا يتحدث الناس عنك بالفرار 
وانت القائل : 

اليل والليسل واليداء تمرقتى والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
ففال له : « فتتتى قاتلك الله » ثم كر راجماً حتى قتل 
وكأن المتذى اسنععر هذه الواقعة من قبل فانه قال فى قصيدته التى مدح بها أمير طبرية ؛ 


« .. . وكاقور هذا عد اسود مثقوب الثفة الفل بطين قيم القدين غيل الدن 
من بره محسب أنه أمة 5 


ا مر هب وده 


/ رسم كار بكاتورى ا 


المننى بين محاسنه و مباذله لكل 


والعار مضاض وليس بخائف من حتفه من خاف مما قبلا 

فانه بسد ان وأى كثرة ة خيل بنى أسد . وعل أن لافبل له بهم ٠‏ لوى عنانه حتى يقر عقا الفلام 
وهاج حينه واباء نفسه بتذكيره أياء بذاك الييت : فنسى الوت ونا هن أن يقال فيه أنه قال ولم 
يفمل » وكر على بثى أسد وهو يمل أنه مقتول لا حالة . وفى نسخة الممرى التى عندى يفول ما بلى : 
ه وخرج من عند عضد الدولة حتى إذا فرب من بغداد وخرج متوحها تحو المراق قلما بلغ العمانية 
خرج عليه فوم من بنى أسد فاتعهم سماكان ممه وأنحن فييم القتل : فتكاتروا عليه فقتلوه وقثلوا ابنه 
محسداً فى السابع والعشرين من شور رمضأن من سنة أربع وحمسين ونتباثة 1ه . وفى وفبات 
الاعبان يقول أن قتله وقع بوم الاريماء لست بقين من رمضان وقيل ثلاث وفبلالتين. فان رجمنا 
ألى روابة المعرى فيكون فتله وقع لثلاث بقبن من رمضان . فقتلهكان ننبجة كبر كنا أن كبره كان 
سس حرمانه طول حياته الناس بال ىكان يصبو اليهاء فقد كان الملوك خافونه . وكا نكاقور الاخشبدى 
ودده بولابة فاما وأى شاليه بنفسه وشدة بأوه ءلم بوله حملا وكان فد طلب منه ولابة سبداء قل 
بسمله إباها فموتب فى ذلك فقال : ه يافوم من أدعى التبوة بعد عمد صلى اله عليه وسلم أما بدعى 
الملكة مع كافور ؟» ولولا شدة خنز وانته لما فارق سيف الدولة الذى كان يه بره ويصبر عله 
وحك القصيدة التى انشده أباها والتى مطلعها : 

«دواحر قلاء بمن فله شيم »* 

وفبيا من الدلال والتسحب والمظمة والنكبر ما لا يسجب الانسان بعده من بقاه التنى طول 
حباته برى أغراض اللظ ولا يقرطس . ولفد أورد الشبخ ابراهيم البازجى فى المرف الطب شيثا 
من خبر الثننى يصح الرحجوع اليه . وشرح والده لديوان أبى الطيب هو من السروح التى يوئق 

بهاء ولكنى رأيت مواضع أخذت عليه بها وذلك عند قوله : 

فتى ماسريناق ظهور جدودنا إلى عصرء إلا 'رحى اثلافيا 

قانه جمل الحدود بمنى الخظلوظ وقال اننا ما ركبا مطابا حظوظنا الى عصره الالتثقاء . وأا 
أرى أنه بريد ان يقول أننا ما تناسثا من اصلاب اجدادنا حى وسثنا الى عضر ألا لوز ' بأقائ 

وفد تختئف الانظار وتتبابن الافكار . وللمتنى اربعون شرحاً فها يقال ء و جاه فيا من 
الاخلافات فى تأويل معاننه. وهذا أول دليل على علو مقامه: اذ لم يعهد ان شاعراً من الشعراء أهتم 
الادباء برح ديوائه كالشاعر أبي الطب . وللاديب الرا-خ الاستاذ شفيق جرى من دمعق كتاب 
عن التنى فرأت منه شذرات احيتى . وعن ىكل حال ففد كان امتنى مفخرة عربية كبرى ندين بها 
هذء الامة فى النار العام ولا يكابرها أحد وتحنج به لدى الانائة بأحمها ولا يقال ها : بالفت 
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أب و الطيي اللتفو 


تاجر من جار الادب 
بقلى ادر سئاز سليم عبر ال لمر 


الشمر شمور تيش به نفس الانان فيمبر عنه بألفاظ ذات نبرات تنساق على أوزان مخنلفة 
وأوضاع شتى ‏ . و يكن للعمر فى زمن الجاهلية روابط تقيده فاما حاء الخليل استبط فيوداً حصر 
بها جع أشمار المرب . . قيل إنه مر يوماً فى البصرة فسمع دق الطارق بأسوات مختلفة وكان. 
يسمع من دار و دق دق » ومين دار أخرى ه دقق دقق » فبى على الاول السبب الحفيف وعلى 
الثانى الوند المجموع . م أخذ يفرع عليهما بقية الاجزاء التى استتمها واستشبط منها عل المروض. 

ويس من ذلك أن العرب لم نكن تقول العمر قبل زمن الخليل بل لقدكانت تقوله بالسليقة , 
وفى المقيقة أن العمر بلغ فى الجاهلية أعلى الراتب ونبغ فيه أفراد سارت بذ كرمم الركبان وكانت 
أشمارم مضرباً للامثال . . وم يبذكر التاريخ أمة بلغ العمر عندها اثنزلة التى بلنها عند العرب . .نكن 
الشاعر العربى مرجواً وعذوفاً مماً تتوسل بشعره لليل الحظوة عند اللوك والامراء . وبمرور الزمن 
أصبح لكل أمير شاعر بلازمه وبتغنى بمديحه ويرتزق مما ينفحه به من الاعطبات . ولمله ما خفض, 
قدر الععراء ثىء مثل تلك الاعطيات . فبعد أن كان الشمر وسيلة للاعراب عن عواطف الثفس 
وعم تجدش به القريحة أسبح وسيلة للارتراق يستغله الشاعر فينطق به كلا المأنه الفافة وسولت. 
4ه نفسه أبتزاز أموال الفير . واذك وصف بعضهم الشعراء بالكذب والرياء وقالوا إن اعذب العمر. 
أ كذبه . ونعأت طائفة من الشعراء نكل التناء جزافا لمن يستحقه ومن لا يستحقه 

ومن نكد الاقدار ان أ كثر العمراء اللداحينكانوا اذالم يكافأوا عن شمرثم أنقلبوا الى الذم. 
والطهجو لان الشمر عندثم كان وسيلة لا غاية ولان العرض فى نظرمم كان فوق كل اعتبار آخر . فاذا 
خيب المدوح نهم أطثقوا عليه سبلا من قوارص النظوم وشبروا به تشبيراً . . وقلما سل من هذه 
التقيصة أحد من الشمراء الذين زاولوا صناعة اللديح . وهذا ما خفض قدر الدعر لان الشاعر الذى. 
عمن فى الخبال الي ماوراء المالم التخلور ثم ينقلب مرترقا يتاجر ببهمره أما بيع كرامته بالعرض 

وغريب أن شاعراً فذأ كأنى الطيب لم يسلم من هذه الثقيصة اذ لم يئزء قلمه عمايجب أن ثعف 
عنه النفس بلوقف قريخته على مدح الامراء والاغنباء طمماً فى نواطهم. قاذا أجزلوا له النوال أجزل. 
هم الثناء وإذا طووا عنه الكشح قلب هم ظهر انون وسلقهم بألسئة حداد . ذلك لان عرض الدنيا 
فآن فى نظرء كل ثىء. فلا شرف ولا مجد ولا حجاء ولا سلطان إلالمن وفرت أمواله وانسمت ثروته.. 


أبو الطيب المتنى تاجر 000 
ووو اا 110107901501 .ارا جا ااا 1لا 
وليكن خلقه كيف كان ؛ وليكن طيب المنصر فا طبب العنصر بناقع 4 . أو ذليل النفس فا اذل 
ناقصة من متمته بالحياة . أو لس هو القائل : 

ها ختان “روة أو ملب لمك أن تبقى بواحدة ذكرا 
وهو القائل ايا : 
فلا يحلل فى المجد مالك كله فتحل جد كان لال عقدءه 
ودبره تدبير الذى امد كنهة إذا حارب الاعداء والال ريدم 
فلا جد فى الدنيا لمن فل ماله ولامال فى الدنيالمن فل يجده 
وفى هذا ما يذكرنا بالفول الأنور عن نبوليون : د أن الال عصب الحرب » وعلى كل فد كان 
حرس التنى على امال مضرباً للامثال ٠‏ حتى بقال إنه ما كان بتتقل من متكان الى مكان الا و يحمل 
ممه متاعه وكدوزه . جاه فى الصبح أثنى عن لان أى نصر عمد الخالى أن التنى وافاء ومعه 
بغال موقرة من الذهب والفضة والطبب واالانس والتجملات التفسة والكتب التنة والادوات 
الكثيرة لانه كان أذا سافر لا يئرك فى منزله درهما ولا شيثاً بساوبه 
فشاعر مثل هذا يحرص على المال ويسعى إلى كنزه ما كان لبحجم عن تسخخير فريحنه للمدح 
أو الححاء كيفما افقتضت الخال . وفى المقبقة ان الشاعر فى ذلك المهد ماكان برى من المار أن بنقاب 
من المدخ الى نقيضه وقد كان يفمل ذلك انسياقا وراء مال وطمما فى أعراض الدنيا . وفلما تجد بين 
القوم من كان يقصر قرحته على المديح فقط وبئزهها عن الطساء . وهذا دليل على أنالنوال كان غابة 
أ كثر الذين مدحوا الملوك والامراء فى ذلك العصر ‏ 5 فغيرء من العصور ‏ وان امال هو الذى 
كان يملك على الشعراء أمر ويخرحجهم عن الوعظ واللتم والانذار 
وفد كان ترف أنى الطيب الى كافور الاحخشيدى طمءا فى الال والولابة ا" يعبر عن 
تلك الغاية بقوله مخاطاً كافوراً : 
ابا السك هل فى الكأس فطل أناله فى أغنى لذ حين وتصرب 
اذا لم تتط بن ضيعة أو ولابة غودك يكسوى وثنلك يسلب 
وأسمعه يقول فى موضع آخخر : 1 
وهل نافمى أن ترفع الحجب ببنئا ودون الذى امات منك حجاب؟ 
وفوله : « املت منك » تعر بض بوعد كافور اباء بالولابة وتذ كير له 
ومن سوه حظ امتنى أنه باغ من الشمر مرتبة قصر عنها فول الشعراء فزاد ذلك فى حساده 
والناقين عليه . ولشدة حبه حبه لال وحرصه عليه انقلب غبر مرة على أصدفائه اين وسلوء وخلموا 
عليه . فهجاع وم ينزه قلمه عن سلقهم بأقذع ما تميش به قريحة العاعر . . وهذا من حملة ما أحنظ 
الكثيرين عليه حتى لقد ننى بمضهم الشاعرية عنه كابن خلدون وغيره . مع ان أ كثر عاماء لادب 


لكل الملال 


رجحوا شعره من حيث الصراغة على شعر أنى تام والبحثرى 
والمجال لا بنسع لاير إد جيه ع الفصائد التى هجا بها التنى أسحابه وغير أسحايه من أحسنوا 
اليه وأجزاوا له النوال اند اط يلق مل فين أسقي مار فا و[ شيعن ذلك أعز أعزائه 
ونننى به سيف الدولة على بن حمدان المدوى صساحب .لب كان الي 0ه فى أول الامر 
منزلة سامية إذ حسن موقمه عنده وأحبه وقربه وأجازه الجوارٌ السنة بغ . وكان مجرى عليه كل سئة 
ثلانة آلاف ديئار خلا الاقطاعات واللع والهدايا التفرقة . ولسبب يطول بنا شرحه وقعت بينيما 
وحدة ففارقه وقدم مصر ومدح كافوراً الاخعيدى ( وكان من أعداء سيف الدولة ) فاجزل كافور 
صلته وخلع عليه , . وكام أبو العطيب يطمع فى تو ىعمل من |عمال مصر . . فاما لم يحقق كافور أمثبته 
انقلب عله وهصاء بعدة قصائد تمد من عيون الهعر من حيث الصباغة والفن ‏ ولكنها من أدل 
ها نظمه أبو العيب على حتيقة خلقه ٠‏ قبل ان آخر ما مدح ب هكافوراً الاخعيدى قصيدته البائية 
الى يقول فى مطلمها : 
منى كن لى أن البياض خضاب فيخقى بتبديض القرون شباب 
ثم وفعت يثبما وحعة فاقام أبو الطبب سنة لا يلقى فبها كافوراً وهو يسمل فى الخفاء على 
الرحيل عنه . فأعد الابل وخلف الرحل . وجاه بوم عرفة سنة حمسين وثتاثة قبل خروجه من 
مصر بيوم واحد . فهجاء بقصيدة لو فيلت فى غير كافور نمى اموت . وهذه القصيدة على مابها 
ون فذع لاذع من عبون الشمر الى يحنظها تلاميذ المدارس وقد سار مطلعها مثلا . واليك بعض 
أبياتها : 
عبد أيه حال عدت ياعيد بم مشى أم لامر فيك تجديد 
نزلت بكنابين ضيفهم عنالقرى وعن الثرحال محدود 
جودائرحالمن الابدى وجودمم هن اللسان فلا كانوا ولا امود 
مايقض الوت نفسا من نفوسبم الا وفى بده من ننها عود 
البد ليس لخر مالم بأخ لو أنه فى ثياب الحر مولود 
لا تعثر السد إلا والمسا ممه الت الميد لا نجاس مناكيد 
وليست هذه بأولى النصائد التى هجا بها كافوراً ولا باخراها . اسمعه يخاطبه وقد نظر إلى 
شقوق فى رجليه : 
وتمجبى رجلاك فى اتمل اتتى2 رأتك ذا نمل ولو كنت حافياً 
وانك لاتدرى ألونك اسود منالجهلأم قد صارأييض صافيا 
وبذكرنى تبيط كبك شقه ومشيك فىنوب من الزيت طاريا 
وملك بؤق من بلاد بسمدة لرضحك ربات الحداد البواكيا 


أبو الطيب المتنى تاجر 


وأسمعه أيضًا يقذعه بهذه الابيات اللاذعة وهى قوله : 


/ازا 


لا يز المعاد فى بومه ولابنى ماقل فى أمسه 

وأنما نتال فى جنبه كانك اللام فى قله 

فلا ترج الخير عند امرىه مرت د النخاى فى رأسه 
وقد اعترف التنى بانه ما كان يمدح كافوراً إلا بحتال عليه بالدمر لأخذ ماله فلا أقساء 
كافور وقطع عت» النوال انقاب التنى عليه وأخذ +جوء . قال يخر من أهل مصر 


لخشوعهم لكافور : 
وماذا بمصر من المضحكان ولكنه ضنحك لكا 
بها نبعلى هن اهل )١(‏ السواد يدرس أنساب أهل اثلا 
وأسود مشفره تصفه يقال #4أنت بدر الدجى 
وشعر مدحت به الكرحكد ن بين الفريض وبين الرفى 


ولكنه كان هجو الورى 


وهجاء بقصائد اخرى كثيرة وهجا أمه أيضاً . من ذلك قله فى كافور مامحاً الى مفارقته 


لسيف الدولة : 
وفارفت خبرالتاس فاصد شرم واكرمهم طراً لألامهم طراً 
فعاقبى الخصى بالغدر جازيا لان رحيلى كانعن حلب غدرا 


وقد قبل للختزير إلى مدحته واوعامواقدكان هجىمابطرى 
ثم انظر منزلة امال من نفس التنى اذ ئزل مرء فى أرض حسمى برحجل يقال له وردان بن 
ربيعة الطاق فاستفوى عبيد إلى الملِب طملوا بسرقون امنمنه . فاما شمر أبو العيب بذك ضرب 
أحد عبيده بالسيف فاصاب وجهه وأمر الفلمان فاجهزوا عليه.ثم قال هجو وردان وتهمه بأنه ان 
يستفوى أولثك العبيد بامرأنه وتحرضهم على سرفة أمتمته لاحجلها : 
مررنا الامس فى حسمىيسد بمج اللؤم منخرء وفوه 
اشذ بمرسه عنى عيدى #تلفهم ومالى اتلفره 
ا 
نستخاص مما تقدم أن أبا العلبب التنى كان يتاجر بعمره وان امال كان له عنده منزلة سامبة 
وأن مطاحه ومطاممه هى الى احفظت عليه الكنيررن بمن هبجاع . والجال لا بتع لاإراد حكزيات 
جبع الذين هجاع والتصائد اتى للها فييم . وفى القيقة أن لسانه كان سبب هلاكه . وتفصيل ذلك 
أنه هجا مرة ه ضبة » بن مزيد المت ( وبروى « المنى » بالياء الثتاة بمدها نون ) وكان ضبة غداراً 


ال شئ-سمسمسس22 ش سم اهمد السشسسممة 


)١( 0‏ وصل همزة « آهل » لاقامة الوزن 


روزا الحلال 
بكل من نزل به. واجناز أبو الطيب قى ججاعة من أشراف الكوفة فامتتع متهم . فبسجاء أبو الطب 
بقصيدة يقول فيها : 


يافانلاغ كل خيف ‏ غناه ضح وعابه 
كذا خلقت ومن ذالا لذى مخالف ربه 
ما كنت آلا ذبابا نفتك عنا مذبه 
قال فى الصب الى يصف هلاك الى الطيب : : قال الجالديان كتبنا الى انى نصر ممد الجالى نسأله 
عما سدر لأنى الطيب الثثنى بعد مفارقته عشد الدولة وكيف كان قتله ٠‏ وأبوتصر هذا من وجوء 
الثاس فى تلك الناحية وله فضل وأدب وحرمة فاحابنا عن كتابنا جواباً طويلا. يقول فى أثنانه : 
أما ماسألم عنه من خبر مقتل الى الطيب التنى فانا أسوقه لم وأشرحه شرحاً ينا . ٠‏ اعلموا أن 
مسيره كان من واسط يوم السبث لثلاث عسرة ايلة بقبت من رمضان سنة نتهاثة وأربع وخسين . 
ففّل بطيمة تقرب من در العاقول لابلتين بقبنا من شهررمضان . والذىتولى قتله وقتل ابته وغلامه 
رجل من بنى أسد يقال له ٠‏ انك ع بن إنى جهل بن فراس بن شداد الاسدى . وكان من قول 
« فاتك » له لا قله :د قحا لحذه اقحية بافذاف الحصنات » ذلك ان «فاتكاء» هذا هر ال 
ضبة بن يزيد اليبى الى هجاء أبو الطيب بقوله : 
وما انصف القوم ضه ضه وآأمه الطرطيه 0 
ففال ان « فانكاء داخته الية لل سمع ذكر أخته ام ضبة بالييح فى هذه القصيدة ٠‏ فكان 
ذلك سبب فثل أنى الطيب وأصحابه وذهاب ماله . وأما شرح الخبر فان « فانكا » هذا صديق لى ٠‏ 
ولدسسن لقم » سفكه الدماء وأقدامه على الاهوال» » فعا سمع القسيدة التى هسا بها ضبة إشتد 
تبه ووحجع حلى طبة يلاوم وقال 4 5 < تلت جب أن لاتجبل العاعز عليك سبيلا» وهو ضور 
السوء على أى العليب ولا بتظاهر به . ثم بثفه انصراف إلى الطيب من بلاد فارس وتوجهه الى المراق 
وعل ان اجنبازء بجبل دير العافول . فل كن بنك عن فرسه مه جاع من بن ممه يرون فى الى 
مثل رأيه . فكانوا لاإزالون يتتسمون أخباره م نكل صادر وواره . وكان كيرا ما ينزل عندى . 
فقلت له يوماً وقد حاض وهو يسأل قوماً جنازين عن التنى : « أراك قد أكثرت السؤال عن هذا 
الرجل فا تربد منه اذا لقيته؟» فقال : وما أريد الا اليل وعذله على هجاء شبة ». فقلت : 
« هذا لا يليق باخلافك » فتضاحك ثم قال : « يا ابا نصر . واللة لثن | كتحلت عينى به أو حيمتى 
وأياء بقمة لاسفكن دمه وأسرم حياته آلا أن حال بينىوببنه بما لا استطيع دفعه» ققلت له : هكف 
عافاك القه عن هذا وارجع إلى الفه فان الرحجل شبير الاسم بعد السيت ولايمسن منك قتله على 
شعر قاله . وقد «مجت الدمراء اللوك فى الجاهلية والحافاء فى الاسلام قاسممنا بشاعر قتل بوجاثه ..» 
فقال :د يفمل الله مابعاء» . وأنصرف.وما مضى بعد هذا ألا أيام قليلة حتى واقائى المتنى وممه بغال 


أبو الطيب المثنى تاجر حطنا 


موقرة من الذحب والفضة والطيب وأئلابس والتجملات النفيسة والكتب التبنة والادوات الكثيرة 
لانه كان اذا سافر لا بترك فى منزله درهماً ولا شيئاً ساويه . .. فتلقيته وانزته فى دارى وسأتهعن 
إخارء ومن لقى فى ثلك السفرة . فمرققى من ذلك ما سررت به له . وأفل يصف ابن السيد 
وفضله وكرمه وعلعه وكرم عضد الدولة ورغبته فى الادب ومبله الى الادباء فلما أمينا قلت له: 
ويا أبا الطب . علام أنت ممع ؟ء قال : ه على أن أتَخْذ اليل مركاً فان المير فيه أُخف على » 
فلك : و هذا هو السواب  »‏ رجا ان يخفيه الايل ولا يصبح الا وهو قطع بإداً بعيداً . وقلت له: 
, والرأى أن يكون ممك من رحجال هذه الب اين يعرفون هذه للواقع الحبقة جاعة يمون 
بين ديك الى بغداد » . فقطب وحجهه وفال ؛ « فا تربد بذلك ؟ » قلت : : ه أريد ان نستأنس مم فى 
الطريق » فقال : ٠‏ إنا والجراز فى عأنقى . فانى حاجة الى مؤنس غيرء ». فلت ٠:‏ الامر كا نقول . 
ولكن الرأى فى الذى أذرت به عليك ٠‏ فقال : د تلويجك ينىه عن تعريض . ونمريضك بنىه عن 
تصري . فمرفنى جلية الامر » فلت :ه أن هنا الجاهل فائكا الاسدىكاث عندى من ثلائة إيام 
وهو غبر راش عنك لانك ححوت ابن اخته ضة وقد تكلم بما يوجب الاحتراز والذفظ . وممه 
إبناً جاعة نحو المسرين من بى مه يقولون مثل فوله . » فقال غلامه : ٠‏ الصواب يامولاى ما أشار 
به أبو نصر . خذ ممك عشرين رجلا يسيرون بين يديك إلى بغداد فان ذلك أحوط ». فاغتاظ ابو 
الطيب من غلامه غيظا شديداً وشنمه شتا فبيحاوقال : ه واللّه لأأرضى أن يتحدث الثاس بانى سرت 
فى خفارة احد غير سيفى » . قال ابو نصر ؛ ه فقلت باهذا ‏ أنا أوحجه قوما من قبلى فى حاجة لى 
بسيرون يميرك وم فى خفارتك » فقال : « والله لافملت شبثا من هذا »ثم قال ؟ يا أبا نصر , 
أبنجو الملير تخوففى ومن عد المصا تخاف على؟ واللة او ان مخصرى هذه ملقاة على شاطىء الفرات 
وبنو أسد ممطشون مس وقد نظروا ألاء كبطون الحيات ١‏ جسر لم خف ولا ظلف أن يرده . 
ساذ الله أن اشدل فكرى بهم لخظة عين » فقلت له : « فل ان شاء هه » . فقال : ٠‏ هى ثلة مقولة 
لاتدفع مقضيا ولا تستجلب آنياء ثم ركب فتكان آخر المهد به . ولأ صح عندى بر قتله وحبهت 
من دفنه ودقن أبنه وغامانه وذهبت دماؤم هدر 

فانت ترى م نكل ما تقدم ان ابا الطب لم يكن عف الاسان بل كان من أبلغ الحجاثين , وقد 
ركب فى هحائه تاس من الشعلط ولقى بسبه حتفه . قبل انهلا عرض له فاتك احس الخنى 
بالشءف فعمد الى الفرار فقال له غلامه : لاتحدث الناس عنك بالفرار وأنت القائل : 
اليل والايل واليداء تمرفنى والسيف والرمح والقرطاس والقم 


سليم عبد الاحد 


فكر راجما ولل يقاتل حتى قتل 


ل ممصم عمسم ليوو وحم 1 


ومسو مه مدان 


كنا ن ارمراك 

وك متابى و بمض الشمرا 
و لبس غرسنا من نشر ء! بلى اثيات السرفة على أبي الطبب ٠‏ ولكننا تريد 
للفارتة بين بعش يانه واءبات بعش الثمراء الق تقاربت قبا الحواطر » 


قال أبو تمام : 
- الفلعن عندك والامانى 
وقال المتنى : 
وإتى عنك بعد غد لغاد 
وقال الحترى : 
وأحب أقطار البلاد الى الفتى 
وفال المتنى : 
وكل امرىء يولى اليل حبب 
وقال ابراهيم الكاتب : 
أحاول أمراً والقضا. يعوقه 
ولولا الذىحاولت صمب مرامه 
وقال المتنى : 
أم بثى. والبالى كأنها 
وقال ابن الرومى : 
كذا قضى الله للاقلام مذ خلقت 
وقال المننى : 
حتى رجعت وأقلامى قوائل لى 
اكتب بنا أبدآ قبل الكتاب به 
وقال بشار : 
حشاشة ودعتى يوم ينهم 
وقد أشاروا بتسلبم على حذر 
وقال المتنبى : 
حشاثة نفس ودعت بوم ودعوا 
أشاروا بنلم فمدنا بأنضى 


وان قلقت ركان فى البلاد 
وقلى عن فنائك غير غاد 
أرض ينال ا كريم المطلب 
وكل مكان ينبت المعز طيب 


فينى ويين الدهر ففِهطراد 
لساعدنى فه عليه شداد 


نطاردلى عن كونه وأطارد 


المجد اليف ايس المجد تقل 
فاما نحن للاسياف كالخدم 


وشيعتهم وخلتى وأحرانى 
من الرقيب بأطراف وأجفان 


تسيل من الأماق والسم أدمع 


كس 5 أيلئ 
يغام اير سناذ كر كر نوفيق 

قليل من الناس بلغوا مبلغ المننى فى الشهرة مع أن المباقرة والافذاذ بملا'ون صفحات 
لتاريخ بأخبارم وآ ثارمم . ولو أن الآداب العرية أنيح لها ما أنيح لآداب اتغرب من الذبوع 
بالترجمة والنقل . لكان المخنى فى مقدمة المشاهير الذبن يلهج الناس بذ كرم فى الشرق والغرب 
على حد سوا. . واو أن الغريين قراوا شعر المننى لآذهلهم تلك العبقرية الجبارة وهذا الروح 
الوثاب الغلاب الذى يكاسح ثم يكنسح حتى لا تكاد ترى أمامه أثراً لنافى 

ذعم ... لو قرأ الغرييون شعر المتنى لوقفوا أمامه ذاهلين . ولست القى القول على عواهنه 
قند أذهلت رباعيات الخيام أدباء الغرب وقراء الآدب فيه . وفتحت أمامهم آفاقاً جديدة ل 
يروها من قبل » وتألق بحم هذا الشاعر الفارسى فى أور با وأمريكا 0 يتألق فط ف المشرق » 
مع أن الخيام دون التني عواية فهو شاعر يشدو على ونر واحد بينا بشدو شاعرنا على أوتار 


وأول ما نسجله من أمر هذه الشهرة التى لازمت المنى فى حياته ولازمت نارعخه بعدمونّه 
أنها مرتكزة على أسس متينة ودعام قوبة 


والشهرة عندنا هى الصمود للدهر ومغالبة معاول الهدم ‏ وما ا كثرها! ‏ وقد صمدت 
شهرة التنى فى حياته فتحطمت دونم! معاول الهدامين الذين فى رسهم حقد وسخيمة ؛ وفى 
فلوجم تغلى مراجل الحسد وتلبب نار البغضا.؛ والذين ما زالوا يذ كرون مثاله ونقائصه 
فيعترفون - أو يعترف حسدم - بشاعريته الى لا تمارى على وغر مكنون فى الصدور. . 

“م صمدت شبرته للنغاد الزارين عليه بتقدهم بعد عاته مع أن فريقاً مهم حاولوا هدم 
بمعاول هيبات أن تهدم هذا القراث الآدبى : فبقى المتثى حبا ولم يذهب رمه ولم يعف أثره 

وما يزيد فى رسوخ هذه الشهرة أنها بلغت غايتها على الرغم من ان شعر المتنى ل يكن 
كالنسيات تهب رخاء , أو كرقاق الخر تروى الشاربين؛ بل كان شعراً جليلا هتف به شاعر عبقرى 
فيذى فى القلوب نار اماسة والنبالة ؛ ويمثم الانظار والآلإاب بألوان من الفن الرفيع بتطاول 
الها الناس و يتشوفون لها دون أن يلغوها . ومثل هذا الشعر لا بقدره حق قدرهء الا الرا.خون 
فى دراسة الآداب الرفيعة النى قسمو بالاذواق إلى ماهو أعلى من اذواق العامة والمترفين من 


كفل الملال 
عشاق الآدب الحنث . فبيذا الشعر خلد المتنى , وعلى هذا الآساس المتين بنى شبرنه ونقش امه 
عل الصخر ء بينا خط معظم معاصريه من الشعراء أسما.هم على الرمال 
وإنك لتعجب وأنت نقرأ ديوانه حكيف انه استطاع ان بحمع كل هذه الأقوال المأثورة 
والآيات الحكيمة فى صعيد وا<د ؛ لعلك أن معظم السابقين واللاحقين من الشعراءكانوا 
يتمخضون بالبيت المأنور بعد الهذيان الطويل 
“م انك لتعجب من هذا الروح الغلاب الذى رجح الشعراء وسادهم دون أن يعدو طوره » 
وتعجب لادعائه البوة وقرنه امه باسماء الانيياء والمرسلين . ولنزوله بالدين والكتب السماوية 
الى ميادين المدح والجدال والمفاخرة » ونخالفته ما درج عليه الناس من مألوف القول والعمل » 
ولتلك الحوادث الجسام واندماجه فبها مادحاً وهاجيآ وحكيا بمد أن حلب الدهر أشطره: 
ولاعتداده بنفسه وشموخ انه وخبلائه . ولتجاربه وثقافته الى بندر لها مثيل 
نعم انك تعجب لكل هذا إذ تفاجأ به أول وهلة وأنت تقرأ ديوانه واخباره ؛ فتعود الى 
نفك وتقول : لا جرم إذا خلد المخنى وطبقت شبرته الافاق .. 
ثم ان المتنى تفرد بنزعة أخرى غير نزعة الشاعر الفئان : إذكان بحسب انه أرفم من الشعر 
والشعراء منزلة » وأن الشعر مطيته الى الملك والسؤدد , ويرى أن بنفسه أتقآ أن نسكن اللحم 
والعظم . . والحق بقال انه كان عظيماً فى شعوره وحركاته وسكناته » فقد كان شعره على ذباب 
سيفه وسية قوسه » وكانت له أبيات تهرل » وقد أضفت عظمة نه على شعره هذا الجلال 
وتلك الروعة ( التى تركت ف الدثئيا دوياً ) كان يود أن يكون (للسيف والفتكة البكر) لا للشعر 
والمدائ . فلا يجب ان تشتهر قصائده وهى من وحى الملك والبطولة والفن الرفيع 
أما منافسوه من الشعراه ققد كانت قصارى آماهم صلات الآمرا. وعطايام ؛ وؤااف 
إلخوف من ضياع هذه المطايا سياجا يحول ينهم وين [شهار ما زكثوه وما شعروا به... 
لقدكانوا أذناباً ولم يكونوا سادة . وكانوا ملهاة وأداة من ادوات النسلية كالاقزام فى بلاط 
القراعنة سوا. بسواء ‏ اللهم إلاعند الفخر ‏ وهنا ايضأ كانوا ينطقون بلسان سادتهم وآمراتهم » 
فل بحرو أحدهم على محاراة المتنى فى قوله : 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا 
ولم يدع احدمم أنه ( خلق ) أميراً من الامراء بل كان الامرا. ثم الذين يخلقوتمهم ٠‏ بينا حق 
للتنى أن يفخر بأنه (خلق) سيف الدولة وغير سيف الدولة مدائحه وروائع آياته ... بلنذهب 
الى كثر من ذلك فنقول إنه ( خلق ) كافورا ببجائه المنذع وسخربته اللاذعة . .. فلولاه 
ا تثل كافور فى أذهاتنا عبد خصيا بطبنا مشفره نصفه وتتكاد تحسبه منتعلا وهو حاف القدمين 
وقد كان شعور المننى بتفوق شعره على شعر اخصامه عظيماً . حتى ان هذا الشعور اتقلب 


شهرة المنني ل 
إلى [عجاب بالنفس وخيلاء لا حد لتطاولها ما حداه أن يقول: 
أفى كل يوم تحت ضبى شويعر ضحيف يقاوب ؛ قصير يطاول؟ 

فانظر الىكللة ( شويعر ) هذه وتأمل فيما تحويه من معانى الزراية والسخرية الآلية ! 

ثم ان جلال شعره وفخامة جرسه جعله يسير فى اللاد ويؤثر فى الناس إضعاف ما يؤر 
.شعر منافسيه وحساده . وهذا ما جعل الاهرا. يستقد مونه ويجزلون له العطاء » وقد بلغ قلق 
بعضبم على لقائه وح رصهم عبل بحبئه حد الضحدك ؛ كتكافور اإذى كان يهذى بالمتنى وبقرب 
قدومه ولا يزال يتراوح بين اليأس والرجا, حتى يقبل فتودأ اعصابه وبطمان فلبه 

وقد ساعده على بلوغ ثلك المكالة عند الامرا. والولاة عدم استقراره فى حاشية امير واحد 
امدا طويلا ؛ وعدم قصره مدائحه على رججل واحد ؛ فكان يشد الرحال إذاسم المقام فقصر 
(مبى او وزير؛ و يذهب الى غيره لمدحه ولبئعم عنده شهراً او عاما او بضعة اعرام تاركا ورابه 
الابجاب بشعره والحقد عليه . مستقبلا وجوهاً جديدة متقبلا عطايا جزبلة لا يدفم لها منا من 
ثراءته وعزة نفسه ؛ ومن هنا تهافت عليه طلاب المدح فثلا ننه فى سوق الشعر ينا كسدت 
بضاعة جل منافسيه فعمدوا الى غيظه 

وبما زاد فى غدظ منافسيه وحساده أن شعره خلا !و كاد يثغلو ‏ من الغزل والتخنت غنالفاً 
بذلك جبرة الشعراء القدماء منهم والحدثين ‏ وانه لم يكن متبالكا عل النساء شأن غيره من 
عم الترف وأسارى الشبوة الجاعة , ولم يكن للخود منه إلا ساعة ثم بينه وبينبن « فلاة الى 
غير اللقاء تجاب , ؛ م انه لم يكن سكير ولا عريداً فخلا شعره من اوصاف الخور إلا فا 
ندر . وظل جافاً مطهراً الى آخر بيت فى ديوانه .كل ذلك كان ترفماً عما درج عليه اناس من 
عألوف التغزل والمادمة ؛ وسموا بالشعر والفن الى قنن الرجولة والبعاولة 

والمتفى هو الشاعر العرنى الوحيد ‏ فيا نعم الذى كان لا يتويب الامرا, بل يدخل عليهم 
«ويخاطبهم عناطبة الند للند والصديق للصديق : وقد روى ان كان ينشد الشعر وهو الس امام 
سيف الدولة . وان طاهراً العلوى اجلسه على سريره وجلس بين يديه . وهذا نصر عظم للعاعر 
وللشعر افسه ؛ ققد يض المتنى وجهه بعد ان سوده الشعراء المادحونالمستضمفون . وان شمرا 
يغوله شاعر معتداً بنفسه مترفماً عما درج عليه الشعرا, من الصفار والزراية لقمين بأن يذيع 
يلبج به كل لسان 

ولست اريد هنا أن أخوض ف عباب شعر المتتى الزاخر فقد قله غيرى يمنا ٠‏ ولك 
أربد ان اضيف فتخاءته وروعته الى تلك الصورة النى رسمتها لحباة شاعرنا الفذ وشسها دالفة 
إلى الفروب لتستقبل شمس عظمته الخالدة وشهرته الى طبقت الآفاق وهو مكين فى ذراها 

حمل حمل توفيق 


هل كان التني متديناً ؟ 
غلم اير سناذ على أرهىم 


أبو الطيب الثنى أقوى شمراء العرية نبضات فاب , وأبمدمم منزع فكر , وأسمقهم حكة ومن 
اراي للاااي ما 0 .فلا تب أن كان بعد ذلك أبعدمم شيرة 
وأخلدم أثراً . ولست أعرف شاعراً من شعراء العرب حظلى من اتحباب ألخاصة والمامة بمثل ماحظلى 
به التنى . وبرعّم الزمن العلويل الذى مر على وفانه , وتغير الاحوال وتدل العابير الادية ٠‏ وثاين, 
أساليب الفهم واختلاف الوق فان شهرته م نخمد ولايزال اسمه سائراً على ال أسنة وشمرء شرن 
الامئال وممتودعاً من مستودعات | 

والتنى اتموذج صالح لفثيل خصائص العمر العربي . ولا ئزاع فى أن شاعراً واحداً بالفاً مابلغ 
من القدرة والافتئان لا يكفى لتثيل عبفرية شمس فى ظلاها الختلفة وشيتتها المتلونة . وقد لا يكفى 
القطاع شاعر ممناز لقثيل جانب اللهو والجون أو حجانب الزهد والورع أو جانب القوة والامل أو 
جانب الأس والالم . وارجح أن للتنى أفرب شعراء المربية الى اليل العام لمبقريية العمر العربى . 
واذلك انعقد عله الاجاع وعمرت بذكرء ٠‏ اجالس وحغفلت بأخباره السير وبقى شمره على الزمن 

والتنى لا بستتير اعحابنا ولاهفو بألابنا من ناحية اثارة الخيال واستفزاز الماطفة وحدها وام 
لانه نقد لنا مادة ين #لنشكير والتأمل وبعرض علبنا نظرات فى الحياة صائية وسخواطرعن الانسان 
جديرة بالنظروالاعتبار , وواضح أناسلوب التنى اذى يغلب عليه تحرى الضخامة والقوة لابسلح 
اتمير عن المشاعر الرقبقة وهعمسات الروح الداخلية وضروب الخال الخفى وألوأنه الصامتة وننياته 
الحافتة . ولكنه يطيل التفكير فى اللياة وبستخلص المكة من التجارب وبمطيك فى شمره عصارة 
صالحة لبس فيها حلاوة ولانداوة وليس نلا موسيقية صافية التغم عذبة الرنين .فشكل كلة عليها طابع, 
القوة وسمة الئف . وهو لابدائى الحترى فى حال فنه ولطافة تصوره ولا و أبا تام فى استاذية 
الصياغة وعذولة الصنمة ولابتدفق تدفق المرى ٠‏ ولاينب وثبات السريف» ولكن عقنه المكين كالثغر 
الكير اللنسع تحمل اليه السفائن ح«ولات الافكار من شتى النواحى وهو يستطيع ان يهضمبا 
ويطعها بطابعه 

وعند ماقال الناقد الاتجليزى الشهور ماتيوارثوافه : «أن الشعرهو نقد الماة وأحسن الشعر 
هو الذى يقدم لنا أ كل تير للحياة الانسانة » أثار عليه ذلك زوبمة من الاقد . ولكى أرى ان 
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دمر ل يكون من الطراز الاسمى ٠‏ لا يكفى ان يرفه عن النفس أو ان يكون حافلا بالوسيقية 
مترعاً بالاخيلة : ٠‏ بل بلزم أن يميننا على نفسير بعض مشكلاتنا الانانية ومسائثا الاخلافية ل 
أقصد بالاخلاق هنا اللمنى الضق المحدود وما أقصد بها قوة الشعر على ان يرتفع بنا فوق سفاسف 
إلحياة وصغائرها , وتاز فى هذه السفة إلى وأبو العلاه فهما ملكان يسيطر كل منهما على عالم 
شاسع من عوام الروح ٠‏ وكلامها منفرد حزين فى البابة ولكن الاول محارب مطبوع على الناجزة 
تعود أن يغبر فى السرابا ويدخل من فتام فى فنام 
أما لاق فيائس مستسل . والتنى أقرب الى مزاج الرحجل السليم . ونظرتهفى الحياة ساسا 
لمرة : فهى بريئة من ثرئرة اللاهالمكيينعل كتهمء ومئزهة عن أوهام جال الفكر يدي عن 
مبادين الممل . وحياته اشبه برواية طا مواقفها اأشبورة . وقد نكفل ديواته بوسف أحوالما 
التقبة ه وأطوارها المنتابمة . من نشأته الفامضة دوما منى به من الفشل الحاطم فى مستبل أمره سم 
إنساله بسيف الدولة وانصرافه عنه الى مصر ٠‏ وقفوله منها مغاشبا لكافور ؛ إلى مصرعه الاخير 
وككن هناك جانباً هاما من جوانب الحياة العرية أهمل الثنى التمير عنه والامام به ٠‏ ويكن 
ل فيه موهبة تذكر وهو الجائب الدينى فى الحياة العريية . ولو فنى الشمر العرنى اجمه وم ببق سوى 
ديوان لثتنى لما استعطمنا أن نعل منه شيئاً , يؤبه له عن الماطفة الدينة عند العرب. ولا نكران فى 
ان | كثر شعراء المرب لم بسنوا .انبات خواطرم الدينية إلا فى الندرة والفرط ٠‏ ووقفوا من ن الدين 
موففاً محايدا . ولكن الذى يسترعى النظر فى شمر التنى ٠‏ أن فيه اشارات كثبرة تتلف وضوحاً 
وخفاء تتم على وهن المقيدة وضعف العان وغلية الآداب الاهلية فى نفه على الآداب الاسلامية . 
وفد لمح ذلك القدماء من الثقاد فأشار اليه الجرجانى فى الوساطة والثمالى فى اللنيمة وتناوله من 
الكتاب الحدثين الاستاذ المقاد والاستاذ شفيق جبرى والاستاذ حد ككل حالمى . ومن ميب الانقاق 
أن هذء الصفة يعترك فيها الى مع شكير . ٠‏ وقد كانت الماطفة الدبذة عند لتنى نيفة فى 
جيع أدوار حياته . ٠‏ ففى ريق شبابه وأ كثيال قونه قال : 
تق أرتق أى عطليم أ 
وكل ما قد خلق اله وما لم 7 
محتر فى حمى كثمرة فى مفرق 
وق هذه الاببات بمنزج الملموح التنطرف وفرط الثقة بالنفس ياحتقار الخابقة بأسرها وهى 
تموى عن شمور وجل أجال بصره فل ير شبثاً جديراً باجلاله خليفاً بآ ماله وطمحات نفسه 
وفى مدحه در بن عمار بقول : 
تتقاصر الافيام عن ادراكه مثل الذى الافلاك فيه والدنى 
وهو هنا رتفع بمسدوحه الى مرتبة الاثوهية ولو كان لطا مكانة من نفسه لما هبط بها هذا المبوط 


050 الملال 


وبقول فيه أيضاً : 
او كان علمك بالاله مقسما فى اللاس ما بعث الاله رسولا 
اوكان لفظك فيهم ما أل الفرقان واثوراة والانجيلا 
وفبه فضلا عن البالفة افحام الكتب المقدسة فى ال كان يجمل به أن ينزهها عنه 
وت 


شفن من فى رشفات هن فيه حلاوة التوحيد 
ولا يأورع عن تشيه ثيه تلم بالثيء فى فوله : 
ما مقاى يأوض نفل الا كفام المسبيح بين الرهود 
أنا فى أمة ثداركها لله غريبٍ كصالح فى تود 
وبتاول مسجزات الانباء بلتبوين والاتقاس فيقول: 
لوكان سادف رأس عازر سيفه فى ,بوم ممركة لأعيا عيسى 
أوكان ل البحر مثل يبله ماأنشق حتى جاز فيه مومى 
وفى مدحه لاحد الملويين لا بتكثر أن يقول: 
وأهر آبات ابائى أنه أبوك واجدى مالك من ماسب 
ومخاطر فى مدحه لسيف الدولة ثل هذا القسم : 
انكان منفك كان أو هوكائن فبرلت حينئذ من الاسلام 
وفى مدحه لابن الممبد ‏ وكان فى نظر المتنى « ذ فلنا رأيه ظرسة أعلده ه- يقول + 
لنا مذهب الماد فى ترك غبره واآئيانه ننقى الرغائب بالزهد 
رجونا الذئيرجون ىكل جنة بارجان حتى ما يثنا من الكل. 
فأسحاب العقيدة فى رأيهم اباد وهو يختئف عنهم بطيمة الال ولبشبهوم الافى قصدء لابن. 
المميد كا يقصدون مم النة ؛ وهى مشابهة لا ثقر بها عين الدين . وقد سمخر من آدم سخرية رقيقة 
مستساغة على خلاف عادته فى التهك المر والسخرية القارسة وأجراها على لسان حصاله : 
يفول بشمب بوان حصا أعن هذا يسار الى العلمان 
ابو آدم سن العاصى وعلمم مفارقة انان 
وفى القصيدة التى :ظمها بعد شفائه من الحى صر بقول : 
تع من رقاد أو عهاد ولا نأمل كرى تحت الرجام 
فان لتالث الخالين معتى بوى معنى اتباهك والنام 
وبقف من مسألة خلود الروح موقف العلك . وهى ركن من أفوى أركان المقيدة الدينية : 
تخائف انس حتى لا أنفاق لحم الاعلى شجب والخلف ف الشجب 
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فقل تخلس 0 الره سال وقبل تسرك جسم الرءفى العمل 
ومن تفكر فى الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين السججز والتتب 
ولم يكن له من وناقة الايعان ومتانة المقيدة ما يمكنه من الاطمثشان الى رأى » والقطع بأحد 
الذعين . على أنه قد صرح بالرأى المادى نصرياً لايجثمل تأويلا ولا محلا فى قوله : 
تبخل أبدينا بأرواحنا على زمان هن من كسبه 
فهذء الارواح هن وه وهذء الاجساد من تربه 
ومن شك فى الخلود فلبس عجببا ان نطالمة سور الفناء من قل ناحية . وفكرة الفناء مائلة على 
الدوام 4ه فهو بكثر من ترديدها كنوله : 
أبنى أبنا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها بنمق 
ولهذء الفكر: نتحتان يختلنتان : فهى قد تغرى الانسان بالزهادة واطراح اللذة؛وقد نسوفة 
على المكس الى الانغماس فى اللاذات حتى يستوفى نصببه من التمة لاه ما دامث اياة فانية فلماذا لا 
تأخذ قسمنا من اللذة ؛ وعلى أى أساس نقيم قواعد الاخلاق ؟ ونى ظل هذء الفكر: قال 
ذر النفستأخذ وسعبا قبل بينبا ‏ ففترق جاران دارها السمر 
وقال : 
أنعم واذ فللامور أواخر أبداً اذاكانت لحن أوائل 
وق سيل تحقيق أطراعه وباوغ ماربه لا يرى بأساً فى أن يسنعين بقوله : 
شيخ برى الصلوات الخمى نافلة ‏ ويستيح دم الحجاج فى الحرم 
وى هجائه لكافور بثول : 
إلا فى بورد المندى هاه كما ترول شكوك اكاس والآيم 
قانه حجة يؤذى القلوب بها من دينه الدهر والتمطيل والقدم 
ومعروف عن التنى أنه لم يكن يصلى ولا ببصوم ولا يقرأ أ القرآن ٠‏ ومن كان لايرى فى الوحجود 
شبئاً مقدساً فلبس عحباً أن يسىء الظن بالدهر والناس ويغالى فى ذم الدنيا فهى فى نظره أخون 
من مومس واخدع من كفة الحابل . أما أهل عصرء فهم فى رأيه كا وسفهم : 
اذم الى هذا الزمان أهيله فأعلمهم قدم واحزمهموغد 
وأكر ميم كلب وأبصرم غم وأسبدقفهد وأشجهم قرد 
وهو لا بؤمن بالصداقة فليس للانسان صديق سوى نفسه 
سدبقك انتلامن فلت خلى وان كثر التحجمل والكلام 
وقد وردت فى مداحه لسيف الدولة بسض اشارات الى الدين تقليدية اقتضاها سباق الكلام 
ولكنها لبست من فيض القلب ولا من اج المقبدة مثل قوله : 
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ولسث ملكا هازماً لتنظيره ولكنه التوحيد سرك هازم 

ولفد كان عصر المتنى عصرشك واضطراب استحر فيه الازاع بين الطوائف والمذاهب وضمفث 
فيه المقيدة وساور العك النفوس وطفى على المقائد . ولكتى أرى ان شمف عقيدة الثنى يرجع 
فى الا كثر الى مزاجه وشخصته . فقد كان بطايمته رجلا واقمباً مسرفا فى واقميته لا يعرف مداعبة 
الاحلام ولا التملل بالآمال ولاتحاق أوهامه فى السحاب ولا تتراى أفكاره إلى عالم تجهول وراء 
الزمان واللكان ولا جرى فكره وراء الالفاظ البراقة والصورالخلابة بل مب إن يستمسك بالارض 
يوسهها سيراً وتوثباً وحفراً وتتقباً . ولبس له ورامها مطمع . وكان ينفذ إلى الافكار الإليلة من 
خلال هذء الواقمة الحضة . وتلك سمة من ممات كبار الشمراء والفنانين فالفنان الصادق يصل الى 
التالى عن طربق دنيا الحواس لاعن طربق الصور امجردة . وعبقريته الصورة تلو نا الحقائق 
أنصع لونا وأشد فى النفوس وقماً وهذا هو السر فى ان حكة امننى المستقطرة من الحياة وتجاربها 
كالذهب النقى لا تذهب منه ولا يفيض روتقه 

وشخصة المتنى بعيدة عن روح الدين لآن الدين فى أوسع معانه هو الاعتقاد بقوة علوية 
فوقنا ولكنبا تعمل من أجنا . والرجل التدين بلوذ بهذا الاعتقاد وبتقى به قوارع الخطوب 
وعواسف الياة . وهو فى نغلرء حتبقة الحقائق وسر الاسرار ومنبع الامل ومبمث الاخلاق . ورى 
ف ىكل مظهر من مظاهر الكون 5 نار له ظاهرة وشواهد عليه ناطفة . وقد كان أبو الطبب رجلا 
كثير الاعتداد بنفسه شديد الاعتاد عليها لا يعرف التواضع . وكان مس إن فيه من قوءٌ الاسر 
وصلابة المجم ما يفتبه عن الاستتاد الى أية فوة أخرى خارحية . انظر مثلا إلى قوله : 

أن نوب الزمان تمرقنى إناالذى طال #مباعودى 
وفى ما قارع الخطوب وما آننى بالمسائب السود 

والحباة فى نظر النفى ليست مدا مقدسا ولاخنوضة اسك وائما هى جال كفاح لا رحمة فيه 
ولاهدنة . وهو حكيم جرب ولكنه لبس قدياً .ولقد واجه شرور الحاة وما كر المبشبلا أمل 
ولا ينين . وعرف ضمف الانسان وجهالته وشقاءه ولكنه لم يستطع ان يمنصر هذه الظواهر الؤلة 
لبخرج لنا ما فيها من اخير وم يذهب بنا الى ما ورامها من نظام وثم تستملع عبقريته ان تتير دواجى 
الظلام اغيم حول هذه المشكلات , ٠‏ ورغم توقد ماطفته وقوة نفسه لم يستطع أن يبعث فين شيثاً من 
التقة بانفس الانائية والامل فى مميرها . ففلسفته ححزينة مكتثة وحباته قاقة مشعلربة وخاته 
مأساة نستثير الاسف وشعنصيته تثير الاعجاب والاحترام أ ككثر ثما تثير الحب والمطف . ولوه 
من العاطفة الدينية لا بقدح فى شاعربته لانه لا يعترط ان يكون انفن ملهراً للدين وأا الفن 
والدين والاخلاق هى وسائل الوصول إلى عالم القيم الخالدة .وقد آثر التنى أن يسلك طريق الفن 
ولئن كان نصيبه من الدين قلبلا فقد عظم نصيبه من الفن على أدهم 
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حليك لبعض نواحى حياتى 
بقلم الو سنا فر مور سعير 
آستاذ علم النفس عمبد النرية 
سيتحدث الشعراء والادباء عن المتنى وسبصورونه بما يليئ بمكانته العاللة فى عالم الشعر 
والادب وستستهويهم تلك الصورة الخلابة التى يعطيها عن نفسه فى متفرق شعره . لآن الرجل 
تحدث عن نفسه ما لم يتحدث به شاعر آخر . ودفع نفسه بنفسه الى ذروة الشمر وانجد ومكارم 
الاخلاق . أليس هو باعترافه أشعر الشعراء : 
انا الذى نظر الاعمى الى ادنى وأسمع تك سانى من به صمم 
انا ترب الندى ورب القواقى وسهام العدى وغظ الحسود 
وهو صاحب الممة القعساء الى تستيعف بكل ثىء فى الوجود ؛ 
نخقر لدى شمتى كل مطلب ويقصر فى عننى المدى التطاول 
وإنى اذا باشرت أمرا أريده تدانت أقاصيه وهان. أشده 
وهو الكرحم واسع الصدر الحافظ للسر: 
حكنفانى الذم أتى رجل أكرم مال ملكته الكرم 
وهو الشجاع الذى باغ من شجاعته أن يعدها الناس تهورا : 
ولو برز الزمان إلى شخصاً لخضب شعر مفرته حسسساى 
هذا الرجل الذى يشرف قومه به ويفخر أجداده باتنساءهم إليه : 
لا بقومى شرفت بل شرفوا بى ونفسى فخرت لا بجسسدودى 
أترى له فى الدنيا مثيلا : 
وهكذا كنت فى أهلل وف وطنى إن النفيس غرب يما كانا 
وبالجلة هذه عقيدة فى نفسه متذ أن ادعى النبوة فى صباه 
العالية التى بمجدها . فتراه بمجد القتال من صغره : 
0( 


ليق اغلال 


لامحر. الوفرة حتى ترى منشورة الضفرين وقت القئال 
فا الجد إلا السيف والفته البكر 
ويمدح التواضع والزهد فى الدنا وطلب العلى ٠‏ ويذم البخل وحرص اناس علٍ الديا 
بأبيات كثيرة ‏ أعددناها ولكن يضيق المقام عن ذ كرها ‏ ترفمه الى مقام القديين والمتصوفة 
الزاهدين . ولكنك أثناء هذا ظه تبرز لآك من عقله الباطن صورة البخيل الجشع الذى يضع 
المال فوق كل ثىء حتى فى الشيه : 
من يطلب امجد فلبحكن كعلى هب الآلف وهو بشم 
ىال نا 
ال اقل شد علية وان اله قبل الوتساذ 
انى أنا الذعب المعروف غخبرهء يزيد فى السبك للدينار دينارا 
ثم انظر الى هذا الرجل الوقور يتملنكه الخضب ف الحجو فيفات لسانه بالقول الذى 
تصلك منه المسامع فى قصيدة , ما انصف الناس ضبة » 
هذا هو الستار الملون البراق الذى يريد أن يستر به المتنبى خلفه ونفسيته » ولكن عين عل 
النفس تتفذ الى أعماقه وتكشف عن طيعته وتصدر فيه حكماً قد يغضب رجال الآدب وقدلة 
يليق بنا أن فسوقه فى ظرف كبذا يعظم فيه المنثبى وتمجد ذ كراه . ولكنا نتحدث عن الرجل 
لا عن الشاعر ولا يعيب الشعر أن يكون ناظمه حقيراً ولا الآدب أن يكون قائله بذيئا ولا 
الال أن يكون مصوره قيساً . فكر مجد المدق على سان الشاعر الكذوب وكم مدح 
الكرم بقل الآديب البخيل . وتعزيزاً لكمنا فى فضية المتنبى رجو القفارى, أن يحول معنا 
جولة قصيرة فى حياته . وستكتفى بالجزء البارز فى تاريخ حياته وهو انصاله بالآمراء والكبراء 
ومدحه أو ذمه لهم . ولا يتكرن أحد أن شعر المتنبى كان كله شعراً خاصاً ينصب على مدح 
الثاس عند التقرب البيم ثم ذمهم عند الانصراف عنهم وان الحم رالامثال على سموها وجلالها 
كانت ننساق انسيافاً اثنا. هذا الكلام الخاص 
قفد ركب الغرور الرجل منذ تأنه وظبر جلبا فى تهوره وادعائه النبوة ولم يكن هذا الفمل 
طريقاً ميسوراً للدجد . فاراد تحقيق آماله ال موجاء و«طامعه الخالية عن العطريق الناعم السلس 
المأمون العاقة . طريق الاتصال بالامراء ومدحهم بل والاسراف فى مديحهم لينال من مالهم 
وعطفهم بل ريما استوزروه وولوه فأخذ بتجثم المشاق فى أسفار بعيدة أبعسد من آماله ( كأ 
بقرل صاحب اليتيمة ) بمدح فيا القريب والغريب ويستعرض الامراء والحكام ويتخير منهم 
| كثرم دسا واوفرم مالا فيرفعه الى السما كين . بل أنه لا يتورع فقد يكون الامير صغير 


0ظ 1 اقسنية للا اليل 
الدأن فبخاطبه بصغات الالوهية ( كالمعز المذل ) 

فيقول فى على بن اءراهم التنوخى : , مذل الاعزا, المعز , 

وف كافور : و جرى الخلف الا فيك انك واحد » 

ثم ينيل من الرجل حتى يرتوى فاذا أفس منه شيئاً من الاغصراف عنه الى غيره وهو يأنى 
إلا ان يكون المدلل به . انصرف عنه الى غيره واخذ بمدحه بمثل ماكان بمدح به الآول : بل إإنه 
ليذم الامراء السابقين فى غير حاجة ويعرض بهم من غير ضرورة . وقد يدعوه بعض الامراء 
الصغار وهو فى طريقه الى ملك من الملرك ؛ دعوة عغلصة صادقة يترفع عنوم ولا بتازل 
بالرد علبيم كا فمل مع الوزير المهلبى والصاحب الى القاسم وهو فى طريقه الى عضد الدولة ‏ 
وقد قبل ان الثانى كتب اليه يلاطفه يضمن له مشاطرته جميع ماله : ولكنه لم يكن قد استوزر 
بعد فلم بقم له وزناً ولم بحبه على كتابه . وهكذا عاش الرجل أفاقاً مداحأ متكباً بالشعر على 
أسوأ ايكون التكسب مناقضاً بغملهكل ماسطره بقلله أو اتعده بلأنه. ول يكن لخلقه نميب 
كير فى الفضائل اثتى كان عجدها ويتغنى بها فى نفسه وفى غيره. ولكتف بأبرزحوادثه الثى تبين 
لنا مبلغ هذا التقلب في طببعته حتى لا يطول بنا البحث 

ققد مدح سيف الدولة بعشرات من قفصائدهء لا يترك فبها صفة طيية ولا خلة حميدة الا 
نسببا اليه -حتى ليخيل اليك أن الرجل سيجعل حياته وقفا على مديحه . ولكنه سرعان ما يتصل 
يكافور فى مصر ثم بتر كه الى عضد الدولة وغيره وغيره . وتؤخذ عليه فى حاته الحقلة هذء 
مآخذ قوبة أهمها : 

(1) إجامكل امير بانه انجذب اليه عن رغبة صادقة واته سبقصر مدحه عليه فيقول 
لحسين بن عبيد الله : 

لا بمذبن ركاى حوره احد ما دمت حيا وما تلقان كيرانا 

ولكافور: قواص د كافور نوارك غيرهء ومن قصد اللبحر استقل الواتيا 

(؟) قصره الفضل ظه على من مدحه دون سائر النا سان القضائل كابا قد جمعت فيه , 
فبو يقول فى كافور : 

وقد جمع اارحجن فيك المعايِا 
بل انه غلب نقصه مالا فقول فى سواد لونه ما يجعله من الملوك بمنزلة سواد العين ومم 
ياضها : 
فجاءت بنا انان عين زماته وخلت ياضآً خافها وءآقيا 

(م) خم الآمير ما كان بمدحه به سابعا فقد اتخذسواد كافور مادة لحجوه وعيره بالبخل 

بعد أنكان الكرم وقفاً عليه وعير أهل دصر به بعد أن كان عبدآ له فيقول فى سواده : 


ا الملال 


وانك لا تدرى ألونك أسود منالجهلأم قدصار أبيض صافيا 
بل انه ليجمل وجود كافور ف الدنيا سلطانا للسامين دليلا على التشكك فى وجود الخالق : 
الا فى يورد الحندى هامته كيما تزول شك رك الناس والهم 
كل هذا لآن كافوراً منحهكل ثى. وقربه اليه ولكنه طمع فى الولاية فلم يعطها ايأه . وقد 
تقبل هجاءه كافوراً فى خلقه محجة انه بين سوء رأيه فيه وندم ؛ ولكنا لا :قبل تعبيره بسواده 
وسوء خلقته وهر يعم ذلك قبل أن يقدم عليه . ولكن ماذا نفول فى الرجل وهو لا يقبم إلا 
حيث بحد المرعى والمنفعة المادية 
(4) م انظر البه وهو يذم سيف الدولة فى حضرة كافور أو على الاقل وقت مدحه له 
رأيتكم لا يصون العرض جارم ولا يدر على مرعاحكم اللبن 
جزاء كل قريب متكم ملل وح ظ كل حب متكم ضذن 
واب بليت بود مثل ودم فالتى براق مثه قن 
عند الحمامانى !ل كالذى غرقت فى جوده مضر اخرا. والمن 
أى عند كافور الذى جرده من الفضل فيا بعد . وما كان أحراه ألا يتكب هذا الطريق 
ويذم أمير الجود فى مدح شر العبيد ! 
() وما أشد نحايله عند ما يحاول ان يبرر للامير اللاحق شرحه مدحه للا مير السابق 
حتى لا تأخذه الغيرة فيقول ع نكافور انه لم يكن جاداً فى مديحه : 
ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكيا 
لم يقول لمل بن ابراهيم التنوخ : 
أشرت ابا الحسين بمدح قوم نزلت بهم فسرت بغسير زاد 
وظنوق مدحتوم قدياً وأنت با مدحتوم مرادى 
وهذا فى الحق تخلص غريب لانه يقول المدح لانسان ويعنى به آخر . ثم هو فى حضرة 
أبى شجاع فانك يتوب عن مدح كافور ويقرع نفسه عليه : 
وشعر مدحت به الحكرط؟د دتب بين القريضوبين الرقى 
فا كان ذلك مدحا له ولكنه حكان هجر الررى 
كأنه كان فى الواقع لا بمدح كافورا ليسره وائما ايغيظ الناس الذين ملكوا عليهم عبدآً 
وهذا تحايل غريب ! 
هذه [مامة إسبطة بناحية من نواحى خلق المتنبى . ولعلنا لا تكون قد أسرفنا فى النقد. وعلى 
كل فنفسيته ثى, وشعره وأدبه ثىء آخر 


يحمد مظبر سعيد 


لففوض فى سشسعر البق 
هلكا السَبْىيتعسهَد 


أمجز الخني كثيراً من ع البلغاء يااقة + وفوق على جمييع شعزا. عصره ) وفر 
على لابام خلود شعره » ولسكن بالرغم من هذا الامجاز الذي اشتبر به جاءت 
بعض ابباته غامضة مببمة . قبل كان الشاعر يتعمد الغموض والاببام 7 وما السر 
في هذا الشذوذ الذى يتخال ابانهالالدة 7 ذلك مايدور حوله البعث بون الاستاذين 
عبد الرحمن البرقوتي » ونقولا الخداد .رقدذعب كل منيما منعبً في هذا هذا الموضيع 
دأى الدستاذ البرفوق 
.. اذا عرفت هذا ونفطنت اليه نبين لك إل لبس هناك ما يصع 
أن إيسمى اتمبداً للشموش . واها هر الاحتفال والاءتثاد 
واستتباط المزيمة لحوافر تفسية وانفءالات طارئة وظروف عارضة ..» 
لس محلو شاعر من الشعراء ولاكائب من الكتاب ؛ ولاسما النوابغ القحول ؛ من تموض , 
بيدأن التنى كا أنه فاق شعراء عصره فى الجزالة والافصاح والتبيين : فاقهم فى الفموض والاغرابٍ 
والتمقد ٠‏ قغموض التنى ببذ ثموض سائر الععراء5ا وكبفً ا يقولون » أى أن الفموض فى شعرء 
كثير » وعلى كثرته ثرا أممن فى الفموض من غيره ٠.‏ فهو تآبغة فى النموض 5 أنه تابغة فى الآبانة 
والافصاح 
وللموض ألوان ومظاهر شتى , ففموض فى الالفاط وتموض فى العانى . وتموض الالفاظ إما 
لان مفرداتها غريبة وحشية مئة فى النموض محيث لايكاد يعرفها العلما المبرزون مئل فول الثنى : 
وما لذخي لغلئه بم اذا انيت توهمه ابئعا كا 
الا كاي . وقوه أبنا: 
ف يع هري رسيا لعلامن لبانية مر الطمم ا بأن 
إستعمل عوشها قلمة فخرت الى هى بممناها » ولسكن ما الحيلة فى تتعلس الشعرأء . . 
ومن هذا الاب ولوع اتنى بكافات العاذة أو الشيئة أ متف فيه مث اشم لففة السم 
بدل الاسم فى قوله : 


أخاروا بنسليم فدنا بأنضس تسيل من الآآماق والسم أدمع 
والييت رأئع بديع .. وكذلكٍ ولوعه بالتلاعب بالأألفاظ » وتلسى الناسبات بنبا ايظفر بما 
بسمونه التجنيس أو مراعاة التغلير أو ما اللهما من أنواع البدبع . .. وهو كّبر فى شمر التنى .. 
وفد يكون ثموض الالفاظ ما يسمونه الماظلة أو التعقيد اللظى كقول الثنى : 
وانا اسم اغطية المبون جفوئها من أنها حمل السيوف عوامل 
وقول : 0 01 ٠.‏ 
وفاؤكالربع أشحاه طاسمه بأن تسمدا والدمع أشفاه ساجه 
أما الفموض فى العانى فان ألوأنه هو الآخر كثيرة » وفد يكون من استعمال لفظ معترك ء 
ومن وفوع كثاية بصدة أو استمارة خفية أو ايجاز مخل إلى أمثال ذلك مما استقصاء علماء البيان . 
وقد أرجع بعش النقدة من التقدمين أسباب التفموش فى النغاوم والتنور إلى ثلاثة أشياء . التتبير 
عن الأغلب كالتفديم والتأخير وما أشبهما » وسلوك الطريق الا بمد , وايقاع المعترك 
وهناك ألوان م نالنموض تعد من محاسن الععر وتددل على براعة الشاعر وحسن تأتيه؛ ولكنها 
تموض على أبة حال ٠‏ وذلك مثل ما يسموثه الموجه وهو أن يحثمل الكلام مين غبيقن ضدين 
وغير ضدين ٠‏ فالشدان كقول أنى الطب يمدح كافورا : 
وأظل أهل الغ من بات حاسدا ان بات فى انمالك 
217 ماه ديدي حااايا ع ني لاسا بهي 7 أن 
انعم يمد التعم عليه. وكذلك قوله من قصيدة يمدحه: 
فآن نلت ما أملت منك قربا شربث بماء يسجز الطبر ورده 
فان هذا البيث تحمل مدحا وذما . وأذا أخذ بمفرده منعير نظر إلى ماقبله ٠‏ قانه يكون بالذم 
أولرمنه ,الدج » ؛ لاأنه يتضمن وصف نواله بالبمد والعذوذ ٠‏ وسدر الييت مفتتح بان ن الشرطية؛ وقد 
أحب بلفظ رب الى ممناها التقليل , ٠‏ أى لست من نوالك عل بقين فان ثته فربها وصلت الى 
موره لا يصل البه الطير لبعده . واذا نظر الى ماقبل هذا اليبت دل على المدح خاسة لارتباطه بالمنى 
الذى قبله . وكثيرا ماكان يعمد التنى الى هسذ النوع فى شمره , وأ كثر ما كأن ذلك فى قصائده 
العانوريات- ٠‏ وحكى ابن حبنى قال : 
فرأت على أبى الطيب ديوانه إلى أن وصلت إلى قصيدته الى أوها : 
ا« تلب غيك الوق والدوق أغلب : 
وما طرمى ا ريتك يدغة لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب 


9 النموض فى شمر المثني ا 
فقنت با أبا العليب : لم تزد على أن حملنه أيا زئة ‏ أى قدا فضحك لقونى .. أما غير 
الشدين فكقول التنى من قصيدثه فى عضد الدولة: 
أو فعلت له لائله /._ضها أن تراء برضاها 
فانه يستط منه معنبان غير أن : احدهما أن خله لو علمت مقدار عطاباه اللفيسة لمارضبثله 
بأن نكون من حملة عطاباء لان عطاباء أنفس منها . والثانى أن خيله لو عامت أنه بيبا من جلة 
عطاياء ا رشبت ذلك اذ نكره خروجها عن ملكه. .٠.‏ وهذا النوع السمى الوجه تراه كثيرا فى 
شمر الفحول التقدمين منهم والتأخرين . . فن ذلك باب الكناية وهو باب واسع فى العربية حتى أفرد 
له التقدمون الكتب والاسفار . ويجسبك كاب الكنابات لتعالى ٠‏ ومن ذلك الغالطات امنويةوهى 
بسيل من التسجنيس وليست به وذلك أن يذكر معى من العانى له مثل فى ثىء آخر أو نفيض 
والتقيض أحسن موضاً والعلف مأخذاً ٠‏ وذلك مثل فول التنى : 
يعلهمو بكل أقب نهد لفارسه على الل ألخبار 
وكل أسم يمل حانباء على الكمين منهدم ممار 
يغادر كل ملتفت اله ولنه مله وجار 
التملب هو هذا اليوان الممروف والوجار اسم بنه والتعلب أيضاً حوطرف سنان الرمح فلما 
إتفق الاممان بين التمليين حسن ذكر الوجار فى طرف السنان , وهذا تقل المنى من مثل الى مثله 
اسباب التموصيء فى سر المنى 
أما بمد فلك أن تقول بمد هنا المهيد إن هناك ألواناً من الدموض انمد من محاسن الكلام . 
فليس ساب بها العاعر إذ عى من بنية الععر العرنى ومقومائه . وأظن أنه لا يخلو منها منظوم فى 
أى لغة من اللفات ٠‏ بلى ولا يخلو متها متثور . وعدنا إياها من ألوان النموض [نها هو تجوز ونوسع 
والا فهى 5 فنا من محسنات الكلام ودلائل على براعة الشاعر وصدقه , والجهل بدقائتها جهل 
بالعمر وما زفه الضكة المتلاحة . على أن اثنى وان كان فى حقيقته مطبوعاً إلا أنه كائر العمراء 
الفحدول ,ضطر الى الصنمة فى بمض الاحيان شأن القثانين فى كل فن وحرفة . فلبى بؤاخذ الفنان 
بذلك ولا هو مما يقتمز قبه . الابم إلا فى اتدرة وحين يمل الصلمة وكده ودبيدئه . أما النموض 
الحنيقى الذى أوردنا من ألوانه وأمثلته ما أوردنا فلك أن تقول إإن التفقد لعمر امتنى التنبع 
اظروفه وملابساته يت له أن هذا الاون من الفموض كان يمرو شمرء فوحالات تتكاد تعفع أ ٠‏ 
قنك ترى هذا النموض .أكثر ماايكون فعيه وأوائل شعره . وبظهر أن مثله الاعلى فى أول 
أمره كان شعراء الصنمة أمثال مل بن الوليد وأبى تمام ٠‏ فكان يقفو أثرها ويحتذى على طريقتهما 
حتفل ويتلس فغش 


1ل الملال 


وكذيك تراء محنعد ويبلغ أقمى مجو وده إذا هومدح مثل ابن المميد وهو من هو أدباً وفضلا 
وجهيذة واستاذية حتى أن له على الثنى مآ خذ . وكذلك إذا هو مدح سيف الدولة لاول انصاله به 
والشعراه متوافرون على بابه وسيف الدولة نفسه من الادب والعمر بمكان . وثراء كذلك إذا هو 
رجز قال رجزاً ‏ كانه يحاول أن يعلول رؤبة والمجاج وبغير فى وجوههما ٠‏ فتأتى أراحيزه 
حافلة بكل غريب غايظ من فى اليمرية . هذا ومما يجمل ان بلحظ هنا أن عصر الكنى كان شأن 
الئنة فيه غير شأنها اليوم وأن البيثة التى نهأ فى احضائها ادباه ذلك المصر هىغير دنا 0 
أبوالطيب تراه نهأ فى البادبة وتلقى الثغة من الاعراب الخلص ٠‏ ثم ظهرفى بيئة._هى الكوفة ‏ فاصة 
الرواة وعاماء القذة وأساطين البيان » وهو رجل بطيمئه طموح بعد مرئقى الحة » أفتراه ونشأئه 
هذه النعأة وبيشه هذه اليئة وطموحه هذا الطموح لايمتفل فى شمر كل الاحتفال ويأنى 
بالغريب الوحشى وبالثرا كيب الغريبة فى بعض الاوقات وبالممان الدقاق والتوليد العجيب الدقبق ؟ 

وإذا ما عرفث هذا وتفعكت اليه ثئين لك ان ليس هناك ما يصح أن يسمي تعمداً .وض . 
وأنماهو الاحتفال والاحتشاد واستباط القر يحة لخوافز نفسية وانفمالات طارلة؛ وطروف واعتبارات 
عارضة . وائما هو الطراز الاول من الدعر تظاهر على اتتاجه عصر غير عصرئا ولغة نكاد ثثنا كر 
مع لتنا كا نتاكر لفة شا كسير مع لفة هذا اليل من الانجايز لا يدرك دقائقها الا الافراد أونوا من 
إلوقت والاستمداد ما يجيد على مما معانتها ٠‏ ودراسة آداها وآلاتها ٠وانما‏ هو المثل الاعلى من الممانى 
الدقاق لا يلهمه إلا مثل التنى فى شاعربته وعبقريته و:وايدء المحبب . ذلك التوليد الذى هو سر 
من اسرار شاعربته 


راق الو عاق لشو لاد اراد 

« . .كان يمتح على قدوته في التطيل لا على وحي ربة الشمر لاه شعره بجرد اغراق 

في الخال » وغلو في التصور ‏ الامر الذي اثتفى أن ا 

في ذهنه » فرقع الثوب ترقيماً #ممنى الذي أراد دقبح النوبء وانطمن للمى . 

لاجدال فى أن التنى أحد كبار الشمراء الممدودين ٠‏ وقد لا عذل من يعدء أعلام كما . 

وعتاز شمرء بما فيه من سمو الخبال الذى لا كاد يطاول ٠‏ وابتكار الممائى التى ترى كانها مختلقة من 
العدم . واختراع الصور الفنية التى تهتز ها النفس اعجاباً » والابداع فى ابراز المعانى التجريدية فى 
ذاتيات حسية . إلى غير ذلاك من الزايا التى ندل على ذكاء باهر وفكر ناقب, حيث يظن أنه لوصرفه 
القدر الى اكير الملمى أو الفلسفى لاصاب منه منزلة فى عصرءمئلما أصاب من الانزلة فى الشعر . 
اذك خلد شعره وسيبقى خالداً . ولى الآن لم يققه شمر فى إسلوب العمر القديم ٠‏ وان كان فى 


الغموض فى شعر المنفى يلقل 
ولو عاش المتنى فى هذا العصر فى بيثة الدنية الحاضرة وتحلى عفله مممارفها المامة لبرز بلا شك 
فى الشمر المصرى وكان شمر فنياً أ كثر منه فى ديوأنه أقول هذا لان المصر الطويل اذى 
نعط فيه العمر المربى وكان نصيب الثنى أن يعيش فى رده منه كانت مناهج العمر فب تعدء عن 
روح لفن التى نيه فى عسانا العصر والتى نحسيبا ينوع الخال , ٠.‏ فآن معظظم مواضع شعرء مدج 
املوك وتمجيد كرمهم وسؤددم وبلائهم فى الحروب وما إلى هذا نما بقتضى الثفئن فى تصوير الطين 
والشرب والفتنك والدم والنقع والاذلال والاسر وما بستلزمه من ذكر ايوش وال والباق 
والفلوات والبوادى «الى إخر ماهناقك من ظاهرات الطمجية والاغضاء عننمماء اللدنية وحاسنها وما 
فيا من جال وفن حميل . وإذا اعتبرنا العمر فنا جبلا أو هوفى مقدمة القذون الخبلة فاجادة التتى 
فى الابداع والابتكار فى :لك الواضيع يعد معجزة . ولكن مهما بلفت الاجادة من السمو بقى 
اننن الخيل ضثيلا فيها 
اناك لابستطيع الكتنى ولا غيره من منافسبه فى هذا النبج الجن للذن اميل الا أن بتمسل 
الابداع الشمرى تعملا ويمنت الذهن فيه اعناناً . ولا يستطيع ان يستلهم الروح والقلب قى تور 
الجال وابراز الصور المقلية الخيلة . ولا أن يلجأ فى هذا الاستلبام إلى الطيمة أم الخال ومصدر 
الوحى الننى . فتتوفق التنى الى الابداع المجبب والابتكار الفريب بالرغم من بعده عن دار القن 
يعدء وام الحق ٠‏ معجزة 
ومنبج التنى هذا فى شمره كان يقضى عليه أن يفول غير ما يقد , وصور غير مايحس ٠‏ 
ويحبب بغير ما يحب . ويجءل غير ما يستحسن . فكيف يسنطيع ان يكون فنانا يمنا إذاكان يتندح 
ممدوحاً لاد له فى يقنه إلا المطاء ٠‏ أو اذاكان ينمه بسرف ولاشرف له فى رأبه الاإنقريه اليه؟ 
ل 0 
55 امب ولكتى أعوذ به من أن أكون حبدا غي ربحيوب 
اليد ساب ابي 
وتمحنى رجلاك فى النغل أتتى راينك ذا نمل اذا كنت حافيا 
فشاعركالمتنى يندر أن يشمر بما إشمر به أو أنه بشمر بما لا بدعر به . ولا ستطيع أن يبدع 
فى هذه الال الا اذا استكد ذهنه فى إحتلاق الصور الدمرية اذلك كان يتمد على فدرته التأدرة 
فى التتخيل لا على وحى ربة العمر اميل . فجاء شعره جرد اغراق فى الخبال وغاو فى التصويرء 
الامر الذى افتضى فى كثير من اللواقف إن يسجز عن ابراز الصورة التى غثلت فى ذهنه لآنه م يجد 
فى اننظ بدناً كاملا طاء ولافى سمة العروض كساء واسماتحنويه . فرفع الثوب ترقبعا ضبقا للممنى 
اذى أراد . فقبح الثوب وانطمس الى 


لفق الهلال 

هذا هو سر الابهام فى كثير من أبياته 

اذيك لا نفهم شعر المتنى بلا شرح . ومى فهمته من الععرح رأبت أن صبغة السرح لعش 
الابيات تختلف عن صبغة النظلم . ونلحظ ا نالسرح النثور أليق للممنى من الشعر المنظوم . وفى كثبر 
من الاييات البيمة لا تدرك المقصود حتى بعد تقسير الالفاظ . وحتى حيث أردف الشارح تفسيرها 
بسرح المراد من الببت ييقى المشى غامضاً أو غير ذى شأن ٠‏ ولذلك ترى إن الشارح لم محصل المنى 
الا بالاعتعاد على مختلف القرائن. وطذا اختلف الصراح فى تفسير كثير من الابيات لشدة ابهاما 
وتموشها . وربما فسروا يبنا بممنى لم يردء التنى وبقى مراده الذى جال فى ذهئه دفيئا ممه 

ومن أمثلة ذلك قوله : 

جللا 6 نى فلك التبرخح أغناء ذا الرثأ الاغن العبح 

ومعنى الشطر الاول وأضح. وهو فليكن ريح فى الطوى جللا 5 هونى . وتقديم التأخر فيه 
من ضروب البلاغة . ولكن الشطر الثانى يقنضى تأويله اعنات فكر ٠‏ لان الصلة اللفظية بينه وين 
الصدر مفقودة بناناً انا صح تفسيره هكذا: أنظظون أن غناء هذا الرشأ كمادة مثله من غزلان 
الصحراء ؟ لا . بل ان غذاءه من فلب عاشقه وهذا ينحله وععرضه . فهو الذى بورثه هذا البريح . 
فنظر م عضت الصلة بين الصدر والسجز من التكلام الى استفام به المشى وليسق البيت منه ثىء» 
ومئله فوله : 

وفاؤ 5 كالربع أشجاء طاسمه بأن تسمدا والدمع أشفاه ساجه 

فال اليازحى فى نفسيرء : وفاؤك مبندأ خبره كالريع . وأشجاء تفضيل من شجاء الامر إذا 
أحزئه ٠‏ وطاسمه دارسه ء والخلة حال من الربع . وتسعدا بمنى تساعدا والباء متملقة بوفاء . وهو 
من الشزورات التيبحة لآن الاسم لا إثبر عنه إلا ببد غلمه ٠‏ وساحجه سا كبه 

فلتأمل القارىء هذا البيت بمد ما تقدم من تفسي /ألفاظه وتركيه. . وير ماذا يستطيع أن ي#صل 
منه؟ وهل يستطيع أن يصل بسهوولة هذا المى اذى سه العارح وهو : ومخاطب صاحيه 
اللذين ماهداء على مساعدته بالكاء عند ربع الاحبة . يقول : وفاؤكا بممساعدى كهذا الربع . فآان 
الربع كطادرس كان ادعى إلى خرن ٠‏ ولذاك وكا ألا ضف وفلت ماعدتكم لى بالكاء اشتد 
حزنى لفقد من أتأمى به ٠‏ وقوله : والدمع أشفاء, ساجه , بيان لعذره فى الكاء وححة على صاحيه 
بأهما خانان جما هو فيه من الحزن ٠‏ فهل بمكن أن هذه المماتى التسلسلة تسلسل العلل والعلوالات 
أن تدمج فى تسع كلات . وبمد هذا الشرح الملويل أبن تجد الفن الشمرى فى هذه ااعاتى ؟ أو أبن 
الصورة الخيلة التى يمرضها التنى فى هذا اليت؟ 

وى نفس القصيدة : 


الغموض ف شعر المتني 14 
ففى تغرم الأولى من الفحظ مهجتى بثائبة واف الغىء غارمه 

بنى أنه نظر الها نظرة أنلفت مبسجته ٠‏ فيقول طا فنى لانظرك نظرة ثانية ترد مهجتى وتحيها 
ؤان فملث كانت النظرة ألثانية غرماً لا اثلفته الاولى ٠‏ فانظر هل يسدر ه_ذا اللنى إلى الذعن من 
مجرد الاطلاع على البيت ؟ 

وكذلك قوله فى وصف سينود سيف الدولة : 

تحمل اخمادها الفداء طم فانتقدوا الضرب كالاخاديد 

قال الشارح : اتمادها اى تماد سيوفها ذف المضاف واتتقد الدرام فبضها . والاخاديد جع 
إخدود وهو الشق الستطيل فى الارش «ولاارف حال من الضرب . فانظر الصورة التى رسمها 
لتنى فى هذا اليبت . هل هى فى ظاهر الاوحة أم هى مخبأة فى باطلها . فهو ينى أنهم لوا الى 
الاعداء السيوف فى الاتماد وجملوها فداء لأنى وائل لامهم استتقذوه بها . وا جمل السيوف فداء 
حمل الضرب بها مقبوضاً 5 تقبض الاموال التى تدفع مادة فى القداء ٠‏ أىفنائتهم بها جراح واسمة 
كالاخاديد ٠‏ وأى صورة تقوم فى ذهنك من نعبيه اأضرب بالسيوف فى أبدان الاعداء باتقود الثى 
تقيض قدية ؛ ما أنمض وجه العبه هنا ! 

ومن أمثلة الفموض الى يحنلف فى تأويل المراد منبا قوله : 

ضروب وما بين الحسامين ضيق بصير وما بين الشجاعين مظل 

أى أنه ححاذق بأمر الحرب يضرب قرئه وقد اشند الزحام حوله حتى لاجد اليف ماغاً 
ولامخطىء مقتله . وفد ألم الجو ينهما من شدة التبار حتى لا يبصر القرن فرنه. فتأمل ما يين 
إلى واللفظ من تاعد الدلالة ! 

وكذليك فوله : 

تحب الوشاة من اللحاة وقوطم دع ما نراك ضشمفث عن اخفائه 

أى ان الاحاة ( اللوام ) يقولون له ؛ : دع هذا الب الذى لاتطيق كتانه . . فعحب الوشاة من 
فوطم هذا لأنه إذا غلب عليه الحب حتى بسجز عن كثبانه قهو عن ترك أعجز . والاهام هنا فى 
عيب إلوداة ان لا بظهز له عيب فى ايت . وانلك بضطر الشارح أن يتفاسف فى سببه الذى 

لبس له فى الببت لفط يدل عليه . وانها تؤخذ الدلالة من تقاليد المرب نى الحب ومنها أن الماشق 
بكم عدن 
ا 
المعنى اذى بتدعه - الروض عي ونا وثافة . ٠.‏ عدر رأف أغنل نىء م اللفظ اثلازم 


السسيتسيي 


١‏ اهلال 


لاستهام قالب المدنى: والى التقديم والتأخير الى حد الاخلال بقوانين اللاغة وقواعد الثغة أحباناً 
كأنه ستعفع عبقرينه فى نسويغ هذا الاخلال ٠‏ ومن أمئلة هنا ارتكابه ١‏ لغة يتعاقبون » أى 
ذكر الفاعل وشميره معا بعد الفمل كقوله : 
ورعى وما رمتا بداء فصابنى ‏ سهم يعذب والسهام ترجج 
فضمير المتى فى رمتا فضلة مكرة قبل ذكر الفاعل ه يداء » ومثله فى نفس القصيدة ؛ 
نفديك من سيل اذا -ثل الندى هول أنا اختلطا دم ومسيح 
فالائف الاخيرة فى اختلطا فضلة مع الفاعلين التعاطفين . ناهيك عن اعتراض الشعرط بين 
امت والتعوت ‏ سيل هول 
ومن هذا القبل فك الادغام فى قوله : 
ولا يبرم الامر الذى هو حالل ولايحلل الامر الذى هو مبرم 
فهو مستقبح وأن جاز لضرورة الوزن . وله كثير من أمثال هذه المتجوزات المكروهة ولا 
حل لسردها . ولا ندر أن يضحى بصحة الثمير اللذوى انقياداً لضرورة الوزن كقوله: 
حتى وصلت بنفس مات أ كثرها وليتى عدث منها باأذى فطلا 
ومقتضى امنى الواضح أن يقول : وليتى أعيش 
وهناك كثير من الابيات الى يشذ فيها عن أصول الفصاحة والبلاغة ويرتكب فيا التقديم 
والتأخير والحذف الح حيث لا تجوز هذه الذكورات فيظرر الييث بها كركام بناه متيدم وقد تراكت 
اتن عو ستو كا وى 
فى ألف جرء رايه فى زمانة , أقل جزىه بعضه الرأى أجع , 
قال البازحى : وق هذا اأبدت من التقديم والتأخير والحذف والامهاممالا باح فى أساليب الكلام 
حتى اذا حذلت تركببه التحوى وجدته باقباً على تموضه. . وجل ما يتحصل منه أن ممدوحه فت أو 
اعتبر رأيه فى أححوال زمانه الف جزء لكان أقل حجزه منها يعاد كل ماعند الثاس مر الرأى » . 
وصفوة العنى أن اللمدوح اعل اناس بادوال الدهر .فترى ان هذا العنى تافه لايستحق هذه الحذلقة 
وذلك التسف ف النظم 
وكان اذا حلق فى فضاء التتخيل والتصور بترك وراءه حسن الذوق فيرد فى نظلمه من السماجة 
النفظة ما ينانى لعلف الخبال . ومن خساسة الاستعارة والتعبيه مايقاج سمو التصور كقوله فى 
قصيدته المشبورة : ه من الأ ذر فى زى الاعاريب ؟» 
لاتجزنى بشت بى بعدها بقر تجزى دموعى مسكوباً بمسكوب 
الجا ذر حمع حجؤذر وهو ولد البفر الوحشية تشبه بها النساء لحسن عيوئها . وهو وجه الشبه 


النموض فى شعر المتني فيل 


بجووتتت ‏ ا لالل2522 ب بالل 
الوحيد بين الطرفين وفما سواه بينيما ::'بن عظيم 5 هو مملوم . ولايخفى ماتى ذكر البقر فى صدر 
لببت من فساد الذوق . وما | كتنى بذاك بل ضرب على نمس التغمة فى يبتين آخرين فى نفس 
النميدة احدها: 
قد وأفقوا الوحش فى سكنى مراتمها وخالفرها بتفويض وتيب 
وما أراد أن يدفع من شأن الأأرام التى نعبه بها المسان لال عيونها تابايسا بابز فى 
الببت الآخر: 
أبن العيز من الأرام ناظرة وغبر ناطرة فى المسن والعليب 
وهو بشبه نساء الحضر ,المي ونساء البدو بالأ رام . ولا أدرى أنكان احد من اثاى مذ 
هذا الذوق ! 
ومن هذا القيل قوله : 
وأشرف من عبشهم موته وأنفع من وجدم عديه 
يريد ان موت بمدوحه أشرف من حياتهم ( أى الوك الذين بفاضله عليهم ) فأى ذوق هذا فى 
أن مجمل موت ممدوحه وفقرء موضوعاً للمفاضلة ؟ 
تكتفى بما تقدم وترشد القارىء إلى تذييل العيخ ابراهم اليازجى لسرح أيه العبخ ناميف 
إدبوان المتنى . وهو شرح بتع فيم وفد أورد فى هذا التذييل طائفة من الاييات المهمة الثى اختئف 
الشراح فى شرحها وحل رموزها 


ال680٠)‏ السسههمسس لبه 


٠‏ قيل للبتنى :« على من تنأت ؟ قال :« على الشعرا, » فقيل له: ه لكل نى معجزةفا هى 

ممجزتك ؟ , . قال معجرق هذا البيت : 
ومن نكدالدناعل المر. ان يرى عدو اله ما من صدالته بد 

ه وصحب المتذى سيف الدولة فى غزوة العثاء التى لم ينج مئها إلا سيف الدولة وستة معه 
أحدم المننى , وأخذت الروم علييم الطرق » لجرد سيف الدولة سيفه وحمل على المسكر وفرق 
الصفوف . وبينا المننى يسوق فرسه ويشق الصفوف مع سيف الدولة اعتلقت بعماءته أغصان 
شجرمعروف بام غيلان » فكا نكا جرى الفرس اثنشرت العمامة وتخيل المنبى أن الروم فد 
ظفرت به : فكان يصيم : الامان ياعلج ؛ فهتف به سيف الدولة :, اى علج ؟ هذه شجرة 
علقت بعمامتك » فود أن الارض غيته 


عمر اضط رأب وفان 

كانت الكوفة مسقط رأس المثنى ققد ولد فبا فى أوائل القرن الرابع للهجرة. فكل كلام. 
على عصره يحب أن يتناول جزءاً من تاريخ الدولة العباسية من الوجوه التاريخية والسياسية 
والعمرائية والادية . وكان عصر المتنى من عصور الادب الزاهرة وقد أسبب فى الكتابة عنه 
الآدياء والمؤورخون 

لم تكن حالة البلاد العربية مسثقرة فى ذلك العهد وقد كانت اإدسائس تعمل فى ااسر والعلن. 
فكانت سوريا شخاضعة لمحصر ومصر تابمة للخلفاء العباسبين والدولة العباسية فى مم شاغل 
بسبب أعدائها فى الداخل وفى الخارج 

ولانخفى أن الدولة العباسية فى ذلك العهد كانت ١‏ كبر دول الآسلام . وكان العباسيون بعد 
أن استنب لم الأامر يقر بون اليهم الموالى الفرس ولاسيا أهل خراسان فاتخذربم بطانة لحم وعهدرا 
الهم فى أم شؤون الدولة ومرافقها حتى صار العرب يستغربون ذلك أول وهلة ويغارون كلا 
جاءوا مجلس الخليفة ورأوا الفرس يذهبون ويحيئون ويدخلون على الخليغة كأنهم من أهله , 
والعرب يقفون ابه لا يؤذن هم إلا بمشقة . وفى الحقيقة ان الموالى الفرس مم الذين نظمرا 
دواوين الحكومة ورتيوا أحوالها ومئهم الوزرا. والقواد والمال والكتاب والحجاب . وكانت 
أمور الدولة ترجع الى الوزرا, بولون وبعزلون واذا تولاها أدم ولى الاعمال رجالا من 
أحابه أو مريديهفاطمأنت خواطر الناس وتفرغوا لاعمالهم وتجارتهم وصناعاتهم وزراعتهم 
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وأكرم العباسيون الذميين وقربوهم واعتمدوا عليهم فى كثير من شؤون الدولة حتى كان 
اكثر الجهابذة ( أى الصيارف ) من اليهود وكثير هن الكتاب نصارى . بلكثيراً ما كان 
التصارى يغلدون ديوإن الجيش وربما عظمت منزلة صاحب هذا الديوان وهو نصرانى فيتسابق 
أكابر رجال الدولة الى لثم يدء . وفى ذلك منتهى النساعح الدينى . ومن أشهر الوزراء الذميين فى 
ذلك العصر عيسى بن نساوروس وكان نصرانياً . وه منشا ء وكان بهودياً . دع عنك من 
كان الخلفاء والامراء يستخد مومهم من الاطاء والكتاب والتراجمة ولا سما نصارى الشام . 
وقد كان لهم القدح المعلى فى نفل العلوم من اليونانية والفارسية والسريانية وغيرها الى اللغة 
العريية . وكثيراً ما كان الخافاء يستدعرن الاساقفة والقسوس وغيرهم من رجال الدين 


عب اللا خم 

ويحاورونهم فى المسائل الدينية . على ان بعض الخلقاء كانوا ضيقى الصدرر يكرهرن التصارى 
ويضبقون عليهم 

وفى ذلك العهد لبرت طائقة الشعوية ومبادئها نشبه من بسش الوجوه مبادى, الشبوعية 
فى هذا العصر . وكان ااشعوبيون يقولون عساواة الأفراد والطبقات » ومن أفوالحم ف الرد على 
العرب أن النى تفسه سأوى بين المسلبين على اخنلانى ملليم بقوله:: الملون اخوة تكاناً 
دماؤثم ويسعى بذهم أدناهم وثم بد على سواهم » وقوله فى خطبة سبة الوداع : ١‏ ليس 
لعرنى على عجمى فضل إلا باتتقوى ‏ . وكان الشعوبية بنوبون بدفاعهم عنكل أمم الأرض فى 
ذلك العهد إلا العرب . فاذا افتخروا بملوكيم ذكروا الفراعنة رالفاردة والمالنة والاكاسرة 
والفباصرة وانتخروا بسليان الحكم والاسكندر المكبير ومملوك المهند. واذا ذاخروم بالانياء 
والمرسلين ذكروا الآنياء من آدم الى أبامهم . واذا فاخروهم بالملم والصناعة والفلسفة ذكروا 
اختراع لعبة الشطرع ورمأنة التعبان والاسطرلاب وفغروا بفلفة البوئان وأشمارم وعاومهم 
وعلوم الهند والفرس وغيرهم . وذكر صاحب العقد الفريد أنه بلغ من جرأة بعش أنصار 
الشمويية أنهم كانوا يقولون : ٠‏ ما الذى تفخر به العرب على المجم . فانما فى الذئاب المادية 
والوحوش النافرة يأ كل بعضها بعضأ ويغير بعدضها على بعض . فرجاها موثفون فى حلق الاسر 
ونساؤها سبايا مردفات على حقائب الآبل؟ » واستشهدوا عل ذلك بأبيات من أقوال المرب 
تدل على ضعف غيرتبم على العرض و نظهموا المطاعن فييم 

وعلى كل فان الشعوبية ظبرت قبل عصر المنى با .يزيد على قرن ولكن الدعوة ليها لنت 
حنى عصره والى ا بعد ذلك ؛ مع أن التكثيرين من كناب العرب ومؤرخيهم تصدوا للرد على 
الشعوية ومهم ابن قتيبة فى ٠‏ تفضيل العرب » 

ولتنظر الآن فى غير ذلك من أحوال العرب فى عصر المننى تكلم عل المرأة . وكانت 
عادة النسرى قد شاعت فى ذلك العصر فسكثرت الجوارى والسرارى وافضى ذلك الى ذهاب 
الفيرة من قلوب الرجال حتى صاروا يتهادون الجرارى الروميات والتركيات والفارسيات . 
وكان من تتيجة ذلك أن ذلت المرأة العربية وذهبت عزة تفسها فاحتقرها الرجل وصار بنظر 
لبها نظرة ازدراء ويسىء مها الظن ويعاملها بأقصى الشدة والقسوة . وأصسبح الطمن ف المرأة 
شعار عل أديب وكانب حتى اافرا فيها القصص وااروايات لتحذر الناس من غدرها . واتنشر 
النسرى بين الخاصة والمامة ٠‏ وفى مقدمة الاسباب الباعثة عليه القرى . و كثيراً ماكانت السرية 
نلد فيتزوجها سيدهاء إلا أن العر ب كانت تحتقر أولاد الجوارى فى أول الام ولكنالاقبال على 
النسرى زاد بمرور الزمن حتى قبل انه كان للمتوكل العباسى نحو أربمة آلاف جاربة . وفيل ان 
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ا كثر ابناء الخلفا.كانوا من الجوارى . وكان لنصر الدولة ثذيائة وستون جارية على عدد أيام 
السنة . إلا أن الفاطمبين فافوا غيرهم فى الا كثار من الجوارى فقد كان فى قصر الحاكم بأمر 
اقه عشرة آلافى جارية وعند أخته السيدة الشريفة ست الملك تمائية آلاف جارية . وزادت 
أثمان الجوارى قبيل عصر المننى وبعده على عدة آ لاف من الدثائير . وف العقد الفريد أزن 
ثمن الجارية الى كانت تمجمع بين جمال الوجه ورخامة الصوت كان يختاف من بضمة آلاف 
دبنار الى مائة الف دينار . بل قيل إن أحد الخلفاء عرض عشرين مليون درهم ( أو ما يزيد 
على مليون ديئار ) ثمنآ لجارية ول بمكنه الحصول عليبا 

فترى إذن أن القوم فى ذلك العصر كانوا شديدى الميل الى النسرى ينفقون فى سبيله الوال 
الوفيرة . وفى الحقيقة أن الترفى فى عصر المتنى كان قد باغ أعلاه . إذ | كثر العباسسيون من 
البذخ والانفاق على قصورهم ومتمعاتهم وعلى شراء الحل وغيرها . وكانت لهم ةصور ل يعرف 
الغرب مثلها فى الآسبة والفخامة 

ول عنعهم ذلك الترف من تكري العلم والعلباء . فقدكانوا يلون أهل الآدب والممسلم 
وبقربونهم ويبذلون لحم الآموال ويدافعون عنهم . والآدلة على ذلك كثيرة متوافرة . وكانوا 
يقر بون الشعراء ويمزاون لم الاعطبة ويعينون هم أوقاتأ يدخلون فيها علييم . وقد يفرضون 
لمم أموالا يدفعونها كل سنة .على أن مقام الشاع ركان يعلو ويهبط تبعآ لمزاجالخليفة أو الآمير 
المقام من قبله . بل أن منوم من كان يكره الشعراء ويبعدم . قبل ان الشعراء كانوا مخرجون 
أحياناً من بنداد ويجتممون فى الشام بتذا كرون الشعر فى جو ١‏ كثر عطفاً عليهم 

وكانت اكثر مجالس الآدب فى ذلك العصر مقصورة على المسائل الآدية والعلوم اللسانية. 
ولما نغأ عل الكلام شاعت الماظرة بين العلدا. والفقها, فكانوا يتباحثون فى الكون والظهور 
والقدم والحدوث والآئبات والنفى وغير ذلك من المباحث الفلسفية المبية على علم الكلام 

ولي من السبل أن نستوفى الكلام فى هذه العجالة على جميع وجوه الحاة السياسة 
والاجتتاعية والآدية والعللية فى عصر النى . وانما نفول بوجه الاتحاز ان السلطان فى ذلك 
العصر كان للعباسيين وكانت مصر وسوريا خاضعتين لحم وفى ذلك العصر ظهر المتتبى ونس 
وذاع أمره ومع أنه كان عراق مسقط الرأس إلا انه نكأ وترعرع فى الشام وقضى جاناً من 
جمره فى مهصر 

إذا سا. فعل المر. ساءت ظنونه وصدق ما بتاده من توم 
وعادى محيه بقول عداته وأصبح فى ليل من الك مظم 
( التني ) 


نت ال إمزالعال 


حجم الايلكترون 

الابلكترون أو الكبرب هو الشرارة 
الكبربائية السالبة التى ندر حول النواة أو 
البروتون ( أى الشرارة الموجبة ) ومن 
الابلكترون والبروتون يتألف الجوهر الفرد. 
والمعروف عند العلياء ان حجم الايلكترون 
دقق الى حد أنه لا يرججى صنع أى 
مكرسكوب فى المتقبل قتطاع به رؤيته. 
ولادراك صعر حجمه تقول [ننا إذا وضعنا 
عشرة تربليوئات من الايلكترونات معا على 
خط واحد ( والثريليون الف الف الف الف 
ألف مليون ويعبر عنه بالرقم واحد والى ينه 
تمابة عثشر صفرا ) ها زاد طول تلك 
الابلكثر و نات على نصف يوصة 

على أن الاستاذ بورن (من اسائذة جامعة 
كدج ) والاستاذ شرودنجر ( من امانذة 
جاممة أو كسفورد ومن ثائلى جائزة نويل سنة 
جم فى عل الطبيعة ) قدقاما حديئاً بمباحك 
علبة دقبقة تبين للها منبأ ان حجم الايلكترون 
هو فى الفيقة عشرة أضماف حجمه الممروف 
فى الوقت الحاضر لى أنه جزء من ماثة الف 
الف الف مليون هن البوصة 

الانان وليد « الصادفة » 

يقول السر آرثر ادنجتون أستاذ علم الفلك 
مجامعة كب ريدج ومن ١‏ كبر عليا, هذا العصر 
أن خلق الانسان لم يكن الغاية القصوى من 


إيحاد هذا الكون وانه اتا وجد فى هذا العام 
بطريق , المصادفة » ذلك لآن عناصر المادة 
تتجمع بشكل كتل هائة الحجم ونكون 
حرارتها ما لا يتصوره المقل . وفى أثنا. سير 
الكثلة الثى كان يتألف منبا النظام الش.سى في 
الفضا, وقع حادث فلك لم يكن متوثماً 
انقصل جرء من تلك الكثلة .ومن هذا الجزء 
تكونت الار_ض وبردت وتقلصت ثم ظهر 
الانسان على سطحها 
الماموس الاميرى 

لما ذهب كورثيز الرحالة الاسانى الشبير 
الى أميركا فى سئة ١إه؛‏ ومعه جماعة من 
أصصاه ذهب ازيارةالملك مو تيزوما اميراطور 
ا مكسبك , فرخص له هذا فى زيارة حديفته 
وكان فبا جمرعة هن حوانات اميركا على 
اختلاف انواعها . وفى هذه الحديقة رأى 
« الرجل الابيض » الجاموس الاميرى أول 
مرة 

الالة الموية 

يوْخذ من نقرير مصلحة الطبيعيات أن 
العتا, المنصرم ‏ إذَا استثثينا بعض الجهات - 
كان أدفاً بوجه الاجمال من ثناء بضمة الاعوام 
الماضية . ويظهر أن حرارة فصل الصيف فى 
هذا العام ستكون فو العتدل فقد استمرت 
موجات الحرارة مدداً طويلة جد) لم نمهد لها 
مثلا فى مصر منذ سنين كثيرة 

(0 


لشففذا 


الال 


النذاء والاسنان الصتاعية 
المعروف أن نوع الغذاء يؤثر فى الآسنان 
الطبيعبة تأثيراً عظيأ . على أن المباحث العللية 
الاخيرة تدل على ان الغذاء يؤثر فى الاسنان 
الصناعية أيضأ فيشوهها ويفسد عملها. وقد 


يؤدى تشويبها الى عوافب خطيرة جد 
الانسان فى افريقا 


فى سنة ++( اكتعف الدكتور لكى 
العالم الأثروبولوجى المشرور ثلاث جماجم 
إشربة فى مستعمرة كينيا بشرقى افرقا فاطلق 
على هذه الاجم أسمه انسان كتجارا » وكانت 
مدفوئة ومتحجرة فى طبقة من الارض تعرف 
فى عل الجبولوجيا بطبقة العصر الليستوسيى 
الاوسظ . وهذا يدلعلى أن الانسان فى افريقا 
كان فد تطور ووصل الى شكله الحاضر من 
أكثر من ستين الف سنة أى قبل العصر 
الجليدى الاخير وقبل أن يتطور الانسان فى 
أوربا . وقدأوفدت إحدىالجامعات الامريكية 
بعثة إلى كينا لفحص طيقةالارض الى وجدت 
فها اجماجم المذ كورة لدرسيا وتعيين تارخبا 
بوجه التحقيق 
الاشعة ونوافذ الصينيين 
لامخفى أن الزجاج الاعتيادى لا يسم 
ممرور الاشعة التى وراء البنفسحية وان كان 
سمح عرور الأشعة الاعتيادية . وإذلك اتجهت 
غبة الخترعين فى الازمنة الحديثة الى تلافى هذا 
النفص » فاخترعوا أنواءا جديدة من الزجاج 
أشبرها النوع المعروف بالفيتجلاس . على أن 
الصينيين قد حلوا هذا المشكل على ما يظهر منذ 


زمان طويل باستمالهم نوعاً من الورق المشمع 
المعروف بورق الشباييك الصينى ؛ فقد أثبت 
البحث العلى أن هذا الورق يسمح بمرور 
الاشعة التى وراء النفسجية فهو إذآ خير 
ما يستعمل لشبايك المازل ولا سما شبايك 
المستشفيات ' 


ثقل الجوهر الفرد 

لامخفى أن لكل جوهر فرد من جواهر 
المناصر الختلفة وزناً ثابتأيعرفه علا. الكيميا,. 
ود قرأنا الآرن فى إحدى الجلات العلية 
الامربكية أن الاستاذن أوليفانت وكبتون 
من أساتذة معمل كفنديش الشبير ( مجامعة 
كيريدج ) قد قاما حديئاً يمباحث كيمياوية 
خطيرة ستؤول الى قلب نظرية ثقل الجوهر 
الفرد رأماً على عقب والى إحداث انقلاب 
خطير فى عل الحكيمياء . وبقول اللورد 
رذرفورد - وهو أيضً من أسائذة معمل 
كفنديش المذ كور ان الباحث التى قد قام 
بها زميلاء ستعال بعض الغوامض الكيمياوية 
التى لم تكن معروفة حتى الآن 

تصديق الاميركيين لاخرافات 

لا نعرف شعبا أسرع إلى صديق كل 
رواية غريبة من الشعب الامريكى . وهذه 
الصفة فيه ترجع الى شدة عزمته واعتقاده أنه 
ليس فى العالم ثىء مستحيل وأن الاسارنف 
يحب أن لا يتكص متراجعاً أمام أية صعوبة 
تعرض له 

فى سنة 09م( ذاعت فى امريكا نبذة من 
تأليف ضابط من ضباط الجيش الامربكى 
يدعى الكابين سيمز وخلاصتها ان ال > 


قدم امم الام 


الارضة محوفة وءفتوحة من لبها الشمالى 
و الجنوفى وأن بطن الارض مأهول بالبشر 
وبالخلوقات الحية الختلفة . وقد حرض المؤاف 
فى ختام نبذته الحكومة الامريكية والشعب 
الامريكى على [يفادالبعثات الى القطبين الدخول 
منهم الى باطن ثلك الكرة الارضية 
ولامتكشاف ما فى تلك المجاهل الثريبة من 
الكاثنات العجبية . وقد كان لاقوال سيمز 
وبراهينه تأثير عظم فى نفوس الام ريكبين؛ إلى 
حد أن عرائش كشيرة قدمت الى معبد 
الكوتجريس الامريى لكى يوفد البمثات 
اللازمة لتحقيق دعوى الكابان سيمز. وقد 
ظلت الصحف الامريكة تلغط هذه الحكاية 
مدة طويلة حتّى إن مجلة « انلاك موتتل » 
نشرت فى سئة ٠‏ /إم؟ عدة مقالات دافعت ما 
عن نظرية الكايئن سيم . ولا عاك أن هذه 
النظرية أثرت فى الامربكبين نأثيرً عظيسماً 
وكانت سيا ولو غير مباشر - فى سف ركثير 
من البعثات الى الانحاء القطبية 


الاقدمون ونحافة الجسم 

بظهر من الآثار الى تركها الانسان فى 
العصر الحجرى أن الذوق فى ذلك الزمن كان 
بفضل المرأة البادنة على المرأة النحيفة الجسم . 
وفد ترك شعب الاورياك ( وهو الشعب 
الابيض الذى سكن بعض أنحاء أوريا المصر 
الحجرى ) دى وتماثيل لنساءبادنات وظها تدل 
على ذوق اهل ذلك الزمن . على أن بعضبمعثر 
حديئاً فى بيض أنحاء سيبريا على تمثال امرأة 
حبلة القوام وبكاد هذا المثال يكون الوحيد 
من نوعه من آثار العصر الحجرى 


يفففًا 


أندم مقبر في العام 

فى المقبرة الى عثرت عاها إحدىالبيئات 
العلمية فى بعض كهوف جب ل اللكرمل بفلسطين 
وترجع إلى العصر الحجرى أى إلى | كار من 
خمسين الف سلة. وفى هله المقبرة هيا فل 
عظمية ارجال ونسا, وأولاد. وتدكانوا 
بدفنون بمفتضى شمائر لا ,بعد أن تكون دليلا 
عل اعتقاد القوم يومئذ ان الحأة الدنيا مقدمة 
لحياة تالية . ويؤخذ من درس الحياكل المشار 
الببا ان القوم فى ذلك العصر كانوا أطول قامة 
من أهل هذا العصر 

الجة في المصر المجرى 

كان عداء التاريخ قد اكنشفوا منذ عهد 
قريب أن المصربين والبابليين أول من صنعوا 
الجمة ( اليرة ) فى التاريخ . وفد ا كتدفوا 
الآن آثاراً جديدة تدل على ان الانسان فى 
العصر الحجرى كان يصنع الجعة فى بافاريا ‏ 
وبافاريا كا لا خفى موطنصناعة الحمة فى هذا 
العصر. وعليه فقد عاد عفر هذه الصناعة إلى أهلها 

هل اكتشف مصل لاحصبة 

فى الحزء الصادر فى ٠‏ مارس الماضى من 
جلة و رسالة الاخدار العلبية ان بعض الاطاء 
حقن أولادا بمصل مأخوذ من دم أشخاص 
نأقهين من مرض الحصبة . فكانت التتيجة أن 
المصل احدث مناعة فى أوائك الاولاد من 
المرض المذ كور 

معالجة النهاب الرئة زربت 

ذكرت انجلات العلية الاخيرة ا نالدكتور 
فريزر والد كتور والش ‏ وكلاهما من اطباء 


الحلال 


اقل 
مستشفى سانت مارى بلندن ‏ قد وفقا الى كاليفورنا بأمريكا . وعنترع هذه الطريقة 
اكتشاف عظى وهو معالجة التهاب الرئايحقنة ثلائة هن كار الاساتئذة الامربكيين وثم 
من زبت الزيتون. وقد كانت الننجة مدهشة. الدكتور رالف ميث : والدكتور هنرى ماير 
فان الحقنة تنزل حرارة المريضف خلال اربع والدكتور تشارلس برستغ . ولا مخفى ان 
وعشرين ساعة إلى مستواها الطبيعى النبكوتين كان يستعملل قبلا فى .كالل» الحشرات 


ويظهر أن المررض بحقن بالزيت ( بعد 
تحويله الى مستحلب ) فى العروق فتظبر فى 
الال علامات التحسن فى درجة الخرارة , 
والأرجح أن ذرات الزيت عند وصوها إلى 
الدم نص السمومالتى يغغرزها ميكروبمرض 
التهاب الرثة وتلاثى قوتها 

وقد ثبنت فائدة الحقن بالريت أيضاً فى 
معالجة الخخرة وهمرض اباب المفاصل الحاد. 
ولا يزال الطبيبان فريزر ووالش يواليارنف 
التجارب لاختبار تأثير زيتالزيتون فى معالجة 
الدفتريا والتتانوس أو السكراز؛ والقرائن نبشر 
بالتجاح 

خطر استمال الاسبرين 

فى الجرء الصادر فى ٠+‏ مارس الماضى من 
مجلة اجمع الطى الامريكى تحذبر خطير للغرمين 
باستعال حامض الاسيتيل ساليسيليك ( وهو 
الاسم العلى للاسبرين ) ققد أثبتت التجارب 
أن استمال هذا العقأر بدون مشورة الطبيب 
خطر عظيم لانه يؤر - بطريقة مبائرة 
وطريقةغير مباشرة ‏ أسوأ التأثيرفى القلب وفى 
غيره من أعضاء ١‏ الحيوية . ولا يحدر بأى 
طبيب أن يصف هذا المقار لمريض إلا بسد 
مخص جع اعضاء جسمه فحصاً دقيقاً 


التيكوتين للكاخة المشرات 
بدىء باستعمال مخار البكوتين لمكافحة 
الحشرات فى عحطة تجحارب الموالم التابعة لجامعة 


وذلك بأن تتضح النباتات بسلفات البكو'ين . 
إلاان الطريقة الجديدة هى اوفى بالغرض إذ 
نقضنى بتحوبل سلفات النيكوتين المذ كور الى 
مخار يفتك بالحشرات فتكا ذريماً 


متى تنطؤء الث 

يقول الدكتور منزل مدير مرصد هرفرد 
انه قام بمباحث علمية دقيقة جدا يت له منبا 
ان الشمس ستظل مشرقة الف .ليون سنة على 
الاقل وانهابمد | نطفائماستظل ساعحة فيالفضاء 
مدة اخرى من الزمن يعبر عنها بالرقم خمسة 
والى بمبنه ثلائة وعشرون صفراً من السنين 
( اى خمسيماثة سكستيليون ستة ) وبقو [العالم 
المذكور انه مستعد ان براهن أى إنسان فى 
المالم على مباغ عشرة لاف دولار أن الشمس 
ستظل مشرقة طول المدة المذكورة آ نفا !... 

السل وجمال المناجم 

يؤشيف من يعض الاحصاءات الموئوق بها 
أن نحو خمسة وعشرين فى المائة من الرجال 
الذين يعتفلون فى المتأجم فى افريقا الجنوية 
مصابون بداء السل 

عثر العلماء على آ ثار سلاحف بحرية يزيد 
طول كل منها على عشر اقدام فى بعض سواحل 
امريكا الشمالية. وتدل الفرائن الجيولوجية على 
ان عمر هذه السلاحف نحو نسعين مليرن سنة 


حتب جإلميلة 


مذكرات قلينى فبمي باشا 
بقلل سعادة قلئى فهمى باشا 

لم عطبية مهر بالتاهرة . متحاته وغ)؟ 

هر الجزء التاق من تلك المذ كرات 
التارعخية الثى عكف على تدوينها سعادة قلبنى 
فهمى بأشا ليسجل للاجيال المقبلة مشاهداته 
وملاحظاته وآراءه فى الحوادث الى عاصرها 
منذ عهد أسماعيلحتى اليوم . وقد احتوى الجزء 
الأول طائفة من الحوادث الى مرت قبيل عهد 
جلالة الملك فؤاد وفى أيامه . أما هذا الجزء 
ققد اشتهلل على موجز من تاريخ الخديو 
اسماعيل » وتاريخ السلطان_حسين ٠‏ وتاريخ 
جلالة الملك منذ ولد حتى الاك . وقد مر 
بالوقائع الى وقعت فى عصر أسماعيل والساطان 
حسين : وأفاض فى المآثر الجلية ومواطن 
الاصلاح والفخر فى عصرجلالة الملك فؤاد ؛ 
وأعطى القارى, صورة مجملة ‏ ولكتها كاملة - 
عن الحياة المصرية من جميع نواحبها السياسية 
والاقتصادية والملية والآدية. وأثيت فى هذه 
المذ كرات الافبسة أسماء العظماء والكبرا, من 
وزداء وعلياء وأدباء وذوى مكانة رفيعة» 
وأنى بطرف من حياة كثير منهم » وأم 
صفاته وأعماله 

وبالأجمال نقول إن قلينى باشا قد حفظ 
لمصر عن هذا الجبل والجبل السابق وثاثق من 
مشاهداته يعتمد علها المؤرخ الذى .ريد أن 
محص المقائق » ويضع لمصى تارعخآ مسكنداً 


على أوئق المصادر واصدق المراجع ‏ هذا الى 
أن سمادة الباشا فد عرض هذه المذ كرات 
عرضا حسناً . ووضعها وض ناريا فبأيشبد 
مخبرته فى التأليف التاريخى وأساوّبه الحديك 
الذى يتوخى الدقة فى تدون الحقائق ؛ وابراز 
الوفائع فى ثوب مشوق جذاب . وقد استعان 
فى توضميح ماذ كره عن الحموادث والرجال 
بالتصوير الشمسى ؛ فكان الكتاب تحفة سعيئة 
فى التأليف التاريخى والطبع الحديث 


حمر بن ابي ربيعة 
تأليف الاستاذ جبرائيل سليان جبور 
طبع بالطبءة التكثوايكية يجروث 
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عنى مؤلف هذا الكتاب بحياة جمر بن أنى 
ريعة زعم شعراء الْزل فى اللغة العرية . وقد 
قسم حثه الى خمسةأقسام بدأها بالحياة السياسية 
فى صدر الاسلام . ومر جا مروراً عاجلا / 
متم فيه إلا بما له صلة محياة هذا الكاعر أو 
رهطه أو جماعته » وقد أطال فى الحبانين 
الاقتصادية والاجتباعية لما لحما من أث ركبير فى 
حياة عمر ؛ وفصل الكلام فى الحباة المليية 
والآدية ؛ ختم الكتاب . الخامس 
وهو قاس امه ف لي .وجميع 
هذه الفصول تنم على عناية المؤلف موضوعه 
واهنامه بأن يوفيه من جع جباته . وما زاد 
هذا الكتاب قبمة أن المؤلف أديب ذو ملكه 
واستعدادقى » فكتب فصوله بعبارةأديةسلسة 


فردا 


وبأسلوب على دقيق . وقد قال فى الحياة الآدبية 
شيوعا من الاثر » : « أما الظاهرة الأولى فهىأن 
الشعر كان أعم وأ كثر شيوعاً فى ذلك العصر 
من النثر » أو عل الأآقل كان أفوى علل البقا. من 
الثغر : فهو إن ل يكن! كثرا نتشاراً منه وأفرب 
إلى فهم أهل ذلك العصر وأذواقهم فقد كان 
أقرى عل البقاء فى صدورمم م فى كتنهم ؛ حيث 
لايكاد يقابل الآن ما تحدر البنا منه مع ثلك 
الطائفة الضئيلة ما بين أيدينا من النثر . ولكن 
برغم هذا كله فقدكان فيا وصلا من خطب 
أهل ذلك العصر ورسائلهم ما يدل على أن 
النثر قد بلغ من الرق درجة كيرة » 

«وقد كانت هناك عواءل شتى ساعدت عللى 
رنيه أهمها ظبور الاسلام والقرآن وما يتفرع 
عنهما ؛ واختلاف المسلبين فمابينهم وانقسامهم 
الى شبع واحزاب وحاجة أمرائهم وخطائهم 
إلى الدفاع عن أحزاهم الختلفة » وبث الدعاية 
لها ورد الخصوم عنما .و ناهيك بما كانلاحتكاك 
العرب الفانحسين بالفرس والروم من أثر فى 


حباتهم وتفكيرهم » 


تأليف الاستاذ سعيد حمادة 
بالطبمة الامريكية يروث 
00 

يعئى مو اف هذا الكتاب بلفظة سورية كل 
بلاد الشرق الآدنى الواقفمة تحت الاتداب 
الفرنسى وهى سوريةواججهورية اللبنائية ودولتا 
العلويين وجبل الدروز. وحوى الجزء الاول 
من هذا الكتاب بياناً موجراً عن الاحوال 
الاقتصادية فى سورية : والعوامل احلية المؤئرة 
على التسليف . وتارعخ النظام النقدى والصرافى 


الملال 


فى سورية قبل الاتداب الفرنسى. وتحوى 
الجرء الثانى بانأعن إدخالقاعدة كبيو الفر نك 
وكفية سير هذه القاعدة منذ اعتناقها ووصف 
النظام النقدى فى حالته الحاضرة وتقدير قبمته, 
ونحوى الجزء الثالك فصولا عرن. المميزات 
الخاصةللبانالصراف الحاضر وماهية مؤسسات 
الصرافة والنسليف على اختلاف أنواعها . أما 
الجز. الرابع فقداقترح المؤلف فيه اصلاحآعاءآ 
فى نظا ىالتقد والصرافة 

وقد عنى المؤلف بتأليف هذا الكتاب 
عناية فائقة ظبرت فى كتابة هذه الفصو لالقيمة 
الى تحتاج الى مجهود طوبل واحصاءات تكاف 
كثيراً من المشفة . وقد قال المؤلف : 

٠‏ وقد وضع هذا المؤئف أولا بالفنة 
الانجليزية ؛ وكان الغرض الرئيسى منه مساعدة 
طلا ب الاقتصاد والتجارةق الجامعة الامريكية 
فى الحصول على معاومات غملية فى موضوع 
النقد والصرافة وتمرينهم عبل :طبيق النظريات 
النقدية والصرافية على المسائل العملة . و بعد 
كاب الأجزاء الثلاثة الأول رأت إدارة 
الجامعة أن ينقل المؤلف الى اللغة العرية رغبة 
منبا فى تعمم ظائدته , لكان ذلك مثيراً الى 
كتابة الجزء الرابع أملا بأن ييكون المؤلف ذا 
فائدة لطلاب الاتتماد وللعارف الاهلة 
واللحكرمات السورية فى سياستها المالية 
والانثائية , 

دائرة لمارف الاسلامية 
الجزء الأول من انجلد الثانى 
ترجمة الآساتذة : احمد الستتناوى ؛ عباس 
مود : عبد الخبد يونسءابراهم خورشيد 
إذاكان لنا أن تقول لهذه اللجئة النشيطة 


كتب 


كلة بمناسبة هذا الجرء فاثنا نهنلها بتوفيقها 
الكبير فى قطع المرحلة الآولى من ترجمة دائرة 
المعارف .ففى الحقأن هذا بجهر د مود وخدمة 
جللة للم والآدب وللغة العرية أيض . تهذه 
اإدائرة أنمس دائرة كتبت عن الحضارة 
الاسلامبة وعلومها وفنوما وآثارها . وقد 
نيض بترجمتها هؤلاء الشبان نهوضاً حيداً يدل 
عب إخلاصبم فى خدمة العم والآدب وبلاد 
العرب فوققوا فى عملبم ؛ وأصدروا عشرة 
أجراء م بالعاشر منها الجلد الأول من هذه 
الترجمة . وها هوذا الجز. الآول من امجلد 
الثانى . وهو كسابقيه فى دقة الترجمة وسلامة 
الوضع . وقد ابتدأ بكلمة « ارئؤوط ء واتتبى 
تكلمة ه أزهر » وفى هذا الجزء فصل طويلعن 
لأزهر الشريف وتارمخه وقد امئاز بعدة صور 
لحذا الجامع التاريعغخفى العظيم 
لبنان 
فى عبد الامراء الشبايين 
للامير حيدر احمد الشبانى 
طيم ببيوت ٠‏ صفحاته ١1؟14‏ 

عنى بضبط هذا الكتاب ونشره وتعليق 
حواشيه ووضع مقدمته وفهارسهالدكتور أسد 
دسم أستاذ التاريعخ الشرقى يحاممة يروث 
الامريكية , والاستاذ فؤاد افرام البستانى أستاذ 
الآدابالعربية فى كلية القديسيوسف يهروت. 
وقدأهدى الينا الناشران الاقام الاول والثاى 
واثالثك من هذا المؤلف النفيس وهذه اثلاثة 
الاقسام هى الجزآن الثانى واثالك من كناب 
«الثرر الحسان فى أخبار أبناء الزمان . . وقد 
عانى الاديانفى ضبط الكتاب وتعليق حواشيه 
مشاق كيرة لان المصادر الى رجعا الها قيلة 


جديدة لعو 


كثيرة الارتاك . أما مؤلف الكتاب فهو 
الامير حبدر بن الامير احمد بن الامير حيدر 
الشرانى الحا المشبور الذى ولد سنة 1وبا؛ 
فى إحدى قرى لبنان وتو سنةهم.م١‏ أى منذ 
ماثة عام تماماً . وكان هذا الامير فى حيانه كثير 
التنقل فى أنحاء لبنان . [ذ كان الا مير بشيرالشبانى 
يكلفه القيام ببعض المهام الادارية والحرية 
وغيرهاء وكان رجلا حازماً وقوراً محترماً بحبه 
الجميع على اختلاف نحلهم وطوائفهم . واشتهر 
تحلءه وحسن :صريفه للاموركم ثهد بذاك 
الججيع . وكان مولماً بالتاريخ واسع الاطلاع . 
وقد شرح التاشرون ماعاناه فى سي لالحصول 
على نسخة الكتاب الاصلبة المكتربة عخط يد 
الامير . وقد عثرا علهيا فى مكتبة الابا, 
اليسوعبين ييروت . ول يكن «هروفاً فى أول 
الامر انها خط بد المؤلف ؛ ولكن مقنابلتخطها 
فط طائفة من الصكوك الشرعية والحجج 
المعروف انها مفط بد الآمير والموجودة فى دير 
السيدة بقرية ثملان ثبت أن النسخة المذ كررة 
هى مخط بد الامير نفسه . على أن هذه النسخة 
0 تكن سوى الجز. الثانى من التاريخ الذىنحن 
بصدده . وعليه بحث الناشرازعن الجزء الاول 
فل بحدا سوى نسخة تعزى الى القس عالى »ميث 
الاءرربحكى وهى محفوظة فى مكنبة المرسلين 
الامربكيين يدوت . وقد ذكر القفى عالى 
ميث فى مقالة نشرتاله الجلةالاسيوية الالمانة 
سنة ويا أنه استسخ الجزء المذ كور من 
تاريخ الامبر حيدر عن نسخة المؤلف نفسبا , 
ولا يخفى ما كان عليه الس عالى ميث من العلم 
والصدق والاخلاق المالية ما يحملنا ثق بأن 
نسخته منقوة عن نسخة المؤاف 


لفيننا 


الحملال 


*م ان التاريم الذى من بصدده هو ثلالة 
أقسام يتتاول كل قسم منها الاخبار السياسية 
وبعض الآمور الاجتيماعية وشيئاً من الحوادث 
الطبيعية الثى جرت فى لبنان ‏ مع إثارة الى 
بعش ما وقع من الحوادث فى غير لبنان من 
أقطار الشرق الآدنى منذ ظبور الدعوة 
الاسلامة الى قبل وفاة المؤاف عام م1 » 
والحوادث مرتبة على حسب السنين الحجرية . 
فالقسم الاول منها ببندى. بالهجرة وبتهى 
بأخبار سنة يرء ١١‏ الهجريه(165 مسبحية) 
والثانى عتد الى سئة غ9١1‏ الحجريةوالثالثالى 
سئة 1ه؟1 الحجرية . ويظبر من مطالعة القسم 
الأول أنه منقول عن الطبرىوالمسعودى وابن 
العبرى وابن الحربرى وابنسباط وغيرم . أما 
أخبار الجزئين الآخيرين فأخوذة على م يظبر 
من مذ كرات الامير الخاصة ومن الفرمانات 
الرسمية والخاطبات الى كانت تدور بين ولاة 
الجبل ورجال الدولة ومن أقوال المورخين 
الذين عاشوا فى عصر الامير 
ول محص حقائق تارخه شأن المؤرخ المدقق 
فان لكتابه حسنا ت كثيرة » فبو أطول اللأصول 
وا كبرها تاريخ لبنان فى العصور الحديثة وقد 
دون قسم كبير منه فى العصر الذى وقعت فيه 
الحوادث 

فنشكر للمالمينالفاضلين الدكتور أسد رستم 
والاستاذ فؤاد افرام البسستانى عنايتهما ور 
هذه التحفة النفيسة الى لاغنى عنها لمن يود 
الأطلاع على تاريخ لبان فى عهد الامرا. 
الشبايين 


المكومة الاشترا كية مذ ٠ءوءعسلة‏ 
ترجمه عن الفرنسية الاستاذ انطون زكرى 
أمين مكتبة ال محف المضرى 

طبع ممطبمة اللعادة مر عدد مفحاته ١١18‏ 

سواه من ١‏ كبر العلياء 
الف رنسيين ومن أ وسممم باع فالتاريخ المصرى 
القدحم . وقد و تارعناً نفيسآ الحكومة 
الاشترا كية فى عهد الاسرة الثامئة عشرة 
الفرعونية بسط به حالة مصر الاقتصادية فى 
ذلك العيطيوما كان عليه المصريون من نظم 
عمرانية واقتصادية. وقد عنى الاستاذ انطون 
زكرى أمين مكتبة المتحف المصرى بترجمة هذا 
الاكتاب الى اللفة العرية وبائتقاء صوره . 
وهذه الصور ذات قيمة عظيمة بعضبا رمزى 
والبعض الآخر :اريخى . وقد صدر المؤلف 
كتابه بفصل عن جغرافية «صر الطبيعية وعن 
النبل وواديه وأتبعه بفصل تيع عن مصر 
الفرعونية وعن اصلالمصريين مبمحث فى اغارة 
المكوس على مصر ء واتتقل من ذلك الى 
الجز, الآول من اللكتابوهو حك أنظمة 
المصربين الاجتاعبة والديئة والحسكومةفى عبد 
الاسرة الثامنةعشرة. فاظهر أن الدي نكاناساس 
كل نظام عند المصربين . “م اتتتقل من ذلك الى 
الكلام عل مراسم الجنائز عند القوم م عل 
اغوي الالية :الامتار اتسومادات ارا 
الملكية وعلى الوزير ووظائفه المتعددة وعلى 
أمنا, الملك والكبنة والانيياء ورؤساء الجيش 
وطبقات الشعب من أغيا.ء وفقراء ودور 

الكتبة والخبرا, والاسرة المصرية . واتتقل من 
ذلك الى الجرء الثانى من الكتاب وفيه خمسة 
فصول كلبا مباحث متعة عن النظم الاقتصادية 


١‏ قف غارب اللامسلى 
عند د فى كلل يوم يأنينا 
نمب مما يمكن ان تفمله 


هذه القوة الخارقة . وآخر 


ما ورد من ذلكانه احترعت 
في أمجلترا طارة ملق في 
الحو وتسصبر فيه وتانى 
بالمركات المحبة دون أن 
يكون بها أى طبار أو أى 
راكب , واءا محركبا جهاز 
لال على الأرض فتأمر 
بأوامرء وتسيروفقأزراره! 
وهذء الطارة ) الروبوت ) 
75 الأولى من نوعبا فيالعام 
كله وقد اريد بها أن تكون 
هدفا للرمابة فى عار ين الوقابة 
من الذارات الحوبة 


الطار: الروبرث ثبل تمذهرا في 
آخو لي بلدة أريرا باتلي عاميعيم 


جهاز اللاسلكي الذى يمرك الطبارة الروبوت 
وقد وقف أمامه الضاط النوط بيم ادارته 


كتب جديدة 


لمصر فى عهد الاسرة الفرعونٍة وعن دخل 
المكرمة وشخرجها ونظم التجارة وأساليها. 
وبل ذلك الجرءالثالث منالكتاب وفيهخسة 
فصول تبحث فى سياسة مصر قديماً وعلاقاتها 
بالدرل الاجنية 

والكتاب موضم بالمسور والرسوم 
الكثيرة ومبوب "بويا يسبله على الانهام . 
فنثى عبل المترجم لانحافه اللغة العرية يذه 

صفوة احياء النزالل 

بق الاستاذ حمود على قراعة امحاى 

لسع في مطبعة الفتوح ‏ عدد مفسا» ضام 

اتحفنا الاستاذ مود على قراعة بنسخة 
من هذا المؤلف وهو بحث ف الثقافة الروحية 
فى كتاب إحياء العلوم للغزالى ينتاول الروح 
وصلاتها والاخلاق اججيلة وإذاتها وممانى 
اجمال وطرب الروح ا . وقد صدر المؤاف 
كلامه بالبحث فى العلم 8 يراه الغزالى» وقد 
قال ان غذاء القلب والحكمة وعما 
حياته ها أن غذا. الجسم التاعام ومن فقد ألعلم 
فقلبه مريض . وقد قسم العُزالى العمل الى 
معاملة وعم | سمه يعر 0 
أقسام أخرى كثيرة وأوضم الفرق يينه وبين 
الفلسفة باجزائها الاربعة وهى الرياضيات 
والمنطق والالحيات والطبيعيات . ثم تكلم على 
موقف المع من التلبذ وما يحب على الاول 
أن يلقنه لثانى . واتقل من ذلك الى الكلام 
على العقل فى نظر الغزالى وعلىالاربعة الاجراء 
الى يتألف منبا كتابه ٠‏ احياء العلوم » وهى 
السادات والعادات والمبلكات والمتحيات . 
فبحث أولا فما بين الانسان والله ثم فيا بين 


ووننا 


الانسان والناس ثم فما بين الانسان ونفسه . 
وكل ذلك بطريقة علدية يصل أثرها الى فرارة 
الفس وهى دليل على سمو مدارك الغزالى 
رما بلغه من العلم والحكمة والقلسفة . قنثى 
على همة الاستاذ مود على قراعة ونشكر له 
تحفته النفيسة الثى لاغنى عنبا الكل من اراد 
النحر فى فلسقة الفرال 
تاريخ شرتي الاردن وفباثاها 
تأليف اللفتنثتكولونيل فردريك بيك 
وترجمة الآستاذ ها. الدين طوقان 
طبع في مطبمة دار الايتام الاسلامية الممناعية 
با لقدس . عدد مفحات ؟65 

أهدى البنا مؤئف هذا الكتاب ومترجمه 
نخة نشكرهما عيبا شكراً جزبلا . وهذا 
الكتاب هو تاربخ شامل ‏ بل هوأول تاريخ 
شامل ‏ لامارة ششرتى الاردن . وكوته أول 
اريخ شامل ببين لك الصعاب الى لا بد ان 
يكون المؤلف قد عاناما وجمع قصول الكتاب 
وتبويبا . وقد ذآسر المترجم فالكدمة الموجزة 
النى صدر مما الكئاب ان عطوفة الفريق يك 
باشا مؤلف هذا الكتاب كان نزمها فى ابراده 
الحقائق التارعضية وتمحيصبا بعبدا عن الاغراض 
والتعصب . وطليه ققد أدى الى التاريع والى 
الآمة العربية خدمة جليلة جديرة بالاعجاب 
واتقدير 

والكتاب موضم بالصور الكثيرة 
والخرائط المتعددة 0 لمق فى نسب 
ايت الحاشمى ويفهرست هجا متهم لفائدة 

فتدكر للمؤاف والمترجم ه.ذه التحفة 
النفيسة ونتننى للكتاب الاتشار 


قارب سير باليترول 
عنم الم سر . هيدان من 
أهالي اندن قاري! سغيرا غو 
عثاية »ودج دق و لير 
ممركه بالترول وهو علىالرءم 
من صغرة قلع ؛؟ عفدة في 
الاعةوتاغ قوته ثلث حصان 
فقط وقد حرب في بير 
حدااق اكنستحتون بلندين 
فتحدت التحربة. وغثل هذه 
السورة الترع وهو يجرب 
قار بهو قد بدا ف.اغمر لالدقق 


أرخص الطياراتوا صترها 
اخترع للستر ستبفن أبلي .. وهو شاب امجليزي في النالئة والعشيرين من مره طبارة منطراز 
جديد تعد أصثر طارة في اعلترا ورعا في العالم كاه اذ لا بزيد طولها على ؟١‏ قدما وارتفاعها 
ه أقدام و بوصات ولم بتكلف صنعها سوى تسعين جنا وقول عترعها إن نفقة سيره لاتزيد 
على نصف بنس في الساعةء فعي بلا ريب أرخص طيارة في المالم. وتبلغ سرعتها 56 مبلا وعكترا 
أن نمكث ثلاث ساعات فيالجو. ويرى الهترع في هذء الصورة وهو يمد طبارت لاتحاي قفي الجو 


بين ال#٠ال‏ وقانس 


عناصر المادة 
( بنداد ‏ المراق ) القادري سين 
كال الاقدمون بقولون أن الكون مسنوع عن 
أربمة اخلاءا هي الماء والنار والهواء والتراب . قيل 
لبتث هذه النظرية علمأ ؟ 
( اغلال ) النات الآن ان في السكون ائكتين 
وتسمين مادة كيمياوية أوها الابدروجين وآخرها 
الاورائوم , وقد 1 كنشف في السئة الماطية المنصر 
الاك والتسمون . والمظنون ان هنالك عنسراً 
اكتشاده ترياً . وهلء المناصر مرتة بحسب 
عدد الايلسكترونات أو الومضات الكهرباية الوجبة 
عدد سَكإن موسكو 
( باد المراق ) ومنه 
ك عدد سكان موسكو ني الوقت الحاشر ؟ 
( هلال ) عددمم بحسب آخر احصاه ثحو 
عليوث وسبعمائة الف نفس 
صناعة الورق في اوربا 
( بنداد ‏ المراق ) ومثه 
كبف وصلت صناعة الورق الى اوريا ؟ 
( افلال ) الارجح انها دخلت اوربا عند ما 
غرا العرب اسبايا 
. 
الوان الازهار ورانحها 
( بتداد ‏ المراق ) أحد القراء 
عل من حكمة ربانية في جمل الازهار ذات الوان 
زاهية ورائحة | 
( الغلال ) المكمة ني ذنك هي اجتذاب عتلف 
الهوام البها انكون سيا في نقل الطلح وأئمام جملية 
التتقيح النى لولاها لانترمنت جيم الازهار 


والبانات ولا يخفى انه اولا الازهار والثامات 
لمك الاسان لان جيم الموانات ( ومنها الانان 
أيشاً ) تننتشق الاو كسجين اللازم لها من اطواء . 
والنبانات يسو يلها الماء وثاني أوكيد الكربون 
سكرا تنتج عنصر الاوكسجين وتنقرء فى اجو ولولا 
ذلك لتفد ماني الجومنهذا المنصر وغلك البعر اختناة 
٠9‏ || 
منع الحل 

( الحسن ‏ ثرقٍ الاردن ) للرح عيسي 

هل من طريخة لمنم الل من غير جملية جراحية ؟ 

( الملال ) نمم ولسكن جيع الطلرق التي يراد 
بها منم الجل مشرة لا عبوز الالتجاء اليها الا عند 
الفرورة القصوى . والاهضل دائما استعارة طبيب 
أخماثي في هنا الشأن 

الاوكسجين والبيضة 

( الحسن ‏ شرق الاردن ) ومته 

للمروف ان الخاوقات المية لا تعيش من دول 
أوكسجين . لهل مسام قشرة البيضة مح بمرور 
الا وكجين اللازم لمنين الدجاية ؟ 

( اهلال )6 نعم مح بمروره . فلا عن أل 
عنصر الاوكجين «وجود في نفس تركيب الجنين 

مميط الدائرة 

( جنيث ‏ فلساك ) حثا سلامة 

كيف جد محبط الدائرة بطريقة حسابة ؟ 

( الملل ) اشرب عاول قطر الدائرة في الرام 
5و تجد طول انميط 

الروح فى المنين 

( جنين ‏ فلعلين ) ومته 

متى بحل الروح في الجنين # 

( الهلال ) ل يتدق الملماء على تعيين الزمن الذي 


السا 0 


وجود اروع . والن بقولون بوجودهء #تقدون أن 
الروح يحل تي المدين حالما يبدأ به الشعور والابة 


إلى اأخذاء 
اخ والصبير 
( جنين - فلسطين ) ومنه 
من المملوم أن المل يأكل السبير ( أي النين 
الوق ) . أهلا يمر بشوك هنذا الثر عبدما 
بزدرده آم أن في لمابه مادة تتخلب على ذلك الشوك 
( اغلال ) ان غناء لان الل خشن لا بؤثر 
ب شوك السبير » فضلا عن أن لاب الل يلين ذلك 
الشرك فلا بذك 
من غرائز الكاب 
(كقر الدوار ب مسر ) حمد متولى للتكاوى 
عند نا كنب من النوع الالماني الإيد » اذا سم 
موت إلا ”لات الوسيقبة في الراديو ولا سيا صوت 
المود أو الكمأن بدت عليه امارات الفر ج والسرور 
فبحرك ذه ويتبح تباحاً خفيفا فكيف تمللون هذا 
( افلال ) الكلب حبوان ألفكب غرارٌ 
خامة لطول مساحب» الانمان وصار يطرب لااشياء 
كثيرة ما ترب صاعبه . فاذا أنفى صاحبه الى 
ثقاء شضس (أظهر هو أيضاً مروره بلناء ذلك 
الشخس , والمكس بالتكس . واذا وجد سيده في 
حالة نطر به طرب هو أبشأ . ولا ننى أن لاعوسيق 
تأنيياً في الميوان الاعجم أيساً 
اميل والهيامان 
( السئبلاون ‏ عمر ) بإسيلى سنا الدب 
اترأ كثيراً في المح ف كام اليل والغيئمان فا 
ممثأنها ؟ / 5 
( الحدال ) في كتب الذة جاء بإشيل وافيلءان 
أي بالال الكثي أو بالرمل والريم وسو من أمناهم 
دودة الفعطن 
( اليلاون ‏ مسر ) ومله 
هل أفلست عقول عاماء أوربا شسجزوا عن اخترام 


بين الملال وقرائه 
عل دء الروح في الجنين ع فبعش لللحدين يتكرون 


لافنا 


دداء لابادة دودة النطن ؟ 

( افلال ) قد اكتعف البلباه عدة وسائل 
لابادة دودة القطن ولكن لبس ينها وسية نابءة 
ستطاع يواسطا استصال ثشأفة هذه الآنة 
استثسالا تامأ . على إن الملم لم ييأس حنى الآن من 
العثور على الوسبلة المنعودة 

ثباهل الب 

( الاقمر ‏ ممر ) د . أ . ب . الحجازي 

دار بينى وبين بعضيم حوار في هذا الوشوع 
وهو انه اذا أحب الشاب فناة من غير أن تعلم انبا 
مي أبناً نعمر بمبها 4 من درن أل تكاعفه ذاك 
فارأيم لي مذا ؟ 

( الال ) للك تريدول ما ببيه علاء 
النفى 3 تلبات » الب . وهذء الظاهرة ممرولة 
وحقيقبة ولكنها ليست هي الوافع دمأ , فتد يحب 
الرجل امرأة من دول أن بكلثنها به وي نشمر 
يكرهها 4 من دون إن تمخاطه 

باهم باشا فى سودية 

( حلب سود! ) المريف عبد الله عمري 

أا من جد ممري كان يدعى الماج أبراهبم غنايج 
أتي الى سور مع اله للصرية بقيادة ابراهي بأشا . 
وبي في هذه البلاد واستوطن مدينة حا: بعد عودة 
الجة الى عمر . فيل تملمون شيا عن الامرة 
الغنا ئمية ؟ 

( الول > رجنا الى مسادركنية غلم توثق 
الى معرفة شيء عن هذ الامرة 


خارالى بواس 
ما هو طول موجة ممطة القاهرة ومواعيد برامج 
هذه الفطة ؟ 
١‏ الملال ) في كل من القاهرة والاسكتدرية 
معطتان راديو واليك لول أمراجكل متها 
عطة القاهرة الاولى . طول موجنا 44821 
لذ أو 7١‏ كلوسبكل 


إقرينا 


محطة القاهرة الثاية . لول موحتها ار؟؟؟ 
الز او ١١144‏ كارسيكل 

مخطة الاسكددية الاول . طول موجتيا 4ر531 ؟ 
لتر أو 4 كلوسيكل 

عطة الاسكتدرية الناية . طول موجتبا ذرة١؟‏ 
المثر أو نا يلوسكل 

ولا كانت فوة افوى هذه الحطات الاريع 
لاتريد على ٠١‏ كبلوات هلا بتطيم الدين لي 
دييكا سياعها لان اموابها مى النوع المتوسط 

اما مواعيد الاذاعة في هذه الحطات فتبدأ من 
الساعة السادسة والبسف صباحاً الى الساعة الحادية 
عشرة والتصف مسأه بحسب وت مصر مم فرة 
لتراحة من الاعة (اثالثة الى الساعة الادسة 
يبد الله_ . انا مواد فمل الشتاء لتضتلف غن 
«واعيد الميف قايلا 


الكلب والانسان 


( كوراسو ‏ جزائر الانقيل ) أميل سعد 

مق بدأت الالفة بين الانان والكب ؟ 

( الملال ) مند أقدم أطوار الانسانءأى »ند 
بدأ يتحشر ويكن اللدن . ولا يمخنفى ان الاب 
أنواع وسلالات كثيرة وقد ألفت جيما صحبة 


الانان منذ فجر التارع 
أفضل السلالات البشرية 


( سان ولو البرازيل ) سمد مالم بشاره 

منذ عود قريب ألقى المر هتلر الزعي الالماتى 
خطبة ني برلين قال فيها أن الشب الالمانى هو أرقي 
عموب الالمعلى الامللاق شرناً وحسباً ونيا . أما 
أ فأعتةد ان اللالة المرية هي أول بالصفات التي 
عزاها هتار الى قومه , فا رأيم في هذا ؟ 

( اغلال ) لبس في الالم نه أمة لااتدعى 
بأنها أشرف أمم الارض حسبا ونيا وأجدرها 
بالسؤدد والرفمة ٠‏ ولا بستطيم أشه الؤرنين تزاهة 
أن يسدر حكما يقبه اليع بلا اعتراش ويفامل به 


الملال 


بين شعوب الارض اللخبلفة . ولا شك ان حضارة 
العرب أقدم من حضارة الامم النوتونية والجرمانية » 
فته كأن العرب على مستوى راق عن الم .بوم كانت 
القباائل الجرمانية أقرب الى الهمجية والامية منها الى 
المشارة والدنية . على ان التونون تقدموا 'قدماآً 
سريماً مق سبفوأ السكنيرين غيرهم من شموب الثرب 
والشرق وهم البوم في طليعة أعم المالم مدنية وحضارة 


سبب الركام 


( البمرة ‏ المراق ) حسين الراعدي 

هل احتدى الاطاء الى علة الركاء المقيقية وهل 
عي البرد كأ يزعم البعض 7 

( اغلال )© ندل أدق الباحث الطية على ان 
عل الزكام عي ميكروب سريع الاتتقال عن شخص 
الى شخس + وان البرد ملة ناعد على انتشار ذاك 
الكروبم اذ كل ما يضعف توة لأقارءة لي ا 
(كالاجهاد والسبر والكر ) مما يناعد أيضًا على 
انذشار. . وبؤغذ أبضاً من تمجارب كثيرة أن عدوى 
متكروب الزكام لا تنقل بعد البوم الثالك » أى ان 
للركوم قد يسدي غيره في الثلاثة الام الادلى من 
اساته ولكنه لا يمدي أحداً بد ذاك وأو بقي 
عثده سمال وبقيت درحة حرارته «رثقعة 


السل وتضخم القلب 


( البعرة ‏ العراق ) ومنه 

كان أخي «صاباً بأعراض نشبه أعراش السل 
ماءاً . وكان الطيب يسالمه باعبباره مصاباً بهذا 
الرض . ثم سافر الى أوربا لاسمالهة هثبت من فحص 
باشه انه غير مساب بالسل . ولكن أعراش هذا 
الداء لا تزال ملازمة 4 ولا ننقطم عنه ٠‏ ذا راع 
ني هلء الاعراشض ؟ 

( اغلال ) الارجم أن نام مصاب بما يعرف 
عند الاطباء مرش تضم القلب فال أعراضه تثبه 
أعراش السل تماما . ذلك ان أذينة القلب السرى 
قد 'تساب بالاضهم . وهذء الاذبئة هي يا لا يخفى 
ذاك الجزء من تجويف القلب الدع يتلقى الدم لأشيع 


بين الحلال وقرائه 


يسستتتتتتتسصص7صتاستت ا 7 ب بر ري لسار ري بر سب سا اسار بابر سس سي يي لك 
بالاركسجين الواصل من الر؟تين ليرسه الى البطيث ( الال ) يظبر من أحدث الباحث الطبية 


الابر وهذا يدشعه الى ساثر اجزاء الم . فمندما 

نم أذيئة القلب الذكورة نضغفط على للرىء ونشأ 
م ذيك اعراض ضبق عظام أو قد تشغط على 
ارثتين قنش عن ذلك اعراض تشبه أعراض السل 


ماما 
سرعة الميات 


( سان باولو ‏ البرازيل ) أحد القراه 

قرأات في بعش الصحف الق تصدر هنا أن في 
افريقا نوعا من الهبات السريعة بق فريستها مهما 
كانت مسر يمة الجرى وقد تبق النزال . نهل هذا 

1 

٠١‏ لال ) مو مدي غراف نا فق كني؟ 
ولس ده ذرة من المقة فاق اسرع الميسات 
لا تستطيع أن تقطم 3 كثر من أربسة امال في 
إلاءء وهو تأدر -ماً . والمية النى تير بده 
البرعة ( وهى سرعة سير الانان الاعتبادية ) 
لا تتطيع الاست.رار هليها طويلا ٠‏ ولا .يزيد 
متوسط سرعة أ كثر الحياث على ميلين ونصف *يل 
في اأساعة بسرط أن تذكون الانات متوسفة في 
الكول . ولمل أبطا* الات في المالم عي الحية 
المرودة « بوا كاليفوريا » وتلا تتطم أ كر 
من بم اميل في الساعة 


الجل والمطش 
( سآن باولو ‏ البراذيل ) ومنه 
كيف تملقون صبير امل على المطش في الصحراء ! 
( افلال ) يغال ان في ممدة الل خلال 
إستطيم خرن الماء فيها ويفال أيشا أن سنام ال 
هو متودع دهن كثير وعدا الدهن هو مورد 
بستمد منه الماء بطريق التحول ( للينا يولم ) 


الروماءزم والوراثة 


( دمشق ‏ سود!) أحد الممتركين 
هل من علاقة بين الروما نيزم والورانة ؟ 


يننا 


ان ١‏ الاستعداد 6 ارش الرومائزم وراني . هذا 
امرش منقشر في المالم | كثر .ن مرش الل . على 
إن الاطباء شديدو الامل بالتنلب عله نرائيا 


( دمشق ‏ سود!) رمنه 

ماهى أتدم صحيفة بومية فى المالم ؟ 

( اغلال ) مي ١‏ غازيت بكين © السينة ونه 
توففث عن الظبور منذ بضم سنوات وقد ظبرت 
سنة 918 لامبلاد رعاشت اكثر من آئف وماق 


أسله 
0 :© 
أصل زنوج أمريكا 

( دمشق - سور ) ومن 

هل صحبم ما يقال من ال أصل زنرج أمبيكا 
من القارة الافريقية ؟ 

( اغلال )6 هذا ما ينوه بش علاء 
الاتثرو بولوجيادولكن هنالك رأيا حدبنا يفول به 
السكثيرون من العلماء » وهو ان أصل زنوج أمر يا 
من الغند وبمضهم يقولون انهم من القراز رهمته 
نظرية غريبة لا غلم الى أى ثيه لسقند 

نيزك سبيريا 

( بيدوث - دنال ) ماف خليل 

أشرتم في أحد أجزاء الملال الماضية الى نيزك 
سيريا فنا هو هذا النبْك وللذا سمي بذا 

( الال ) هر يك هاكل الحجم سقط في 
سيبيد! في اسدى إلى سئة 15١8‏ وعند سقرط 
أنار الو بلبعان شديد حول اقبل ناا الى 
عسانات عاسعة جد » حتى قيل ان الناس في أورا 
كانت تستطيع قراءة الس«ف في نوره ٠‏ وتمكن 
أد المصورين الاسكوتندين من اذ صورة 
فوتوغرالية ني ضوه ني صف ابل 


مراجبل امد لال 


عن الجزأين السابع عشر والثامن عشر صدرا في مابو سنة ١451‏ 


ابو لواسى 

ولد قي الاهراز سنة ١4‏ ه في خلافة النسور 
أبي حفر » وكانت أمه اهرازية مها جلبال وكان 
أبوه دمثقيا من جند مروان بن محمد آخر ملوك 
بني أمية أهذه مروال الى الاهواز لممل فلقى جلبان 
هذ تأحيها وتزوجها فوادت له أولادا منهم ابو ثواس 
وآبم عماذ »وتبل ان يتجاوؤ ابو تواس السنة اانا تية 
من ممرء تتفل والداء الى البصيرة فندأ فها ول يكن 
والداء فى سعة أو لعل والدء عاث وترك أولاده لي 
كفالة أمهم لفت أبا نواس الى عطار يتخرج عنده 
في مهنة المطارة ولكن نفهكانت مل الىغير هذه 
الستاعة.وكان اذا قرأ شمر ارتاحت نفسه الى عمايه 
وقامت فيه رغبة لي النظم هذا امم بأديب أو راوية 
أو شامر أو حشر مجلس أدب وسمع عير أحب 
ناظمه وتمق ان براه . وكان في ججلة من سيم أشماره 
وأحب الاجتتاع بهم والبة بن الاب الاسدي الكوي 
من شعراء الدولة امباسية. وكال ظر فا شاعراً غلا 
وصاط تلعراب . واتفق أن والبة قدم الاهواز 
لبدح أب عبير الاسدي عامل النصور على الاهواز 
فر بذاك ااعطار فثتي أب نواى وكا جيل العورة 
ذكا ووتوسم فيه التباهة لجااسه وخاطيه فا" نس فيه 
تريحة وقادة فقال له : « أرى فيك مخايل أرى ان 
لا تضيمها وستقول الشمر فهل #صحيني أخر.بك ؟ 6 
ول يكن أبو نواس يعرف عناطبه فنال ك : « ومن 
أنت67قل : و1 ذا برأسامة والبةئ المبان» فقال : 
ماع والل في مالبك ولقد أردت الحروج الى 
السكودة بسبب لآخذ عنك وأسيمع منك 4 فسار 
أبو نواس ممه الى السكوفة ثم قدما بنداد 

وكان والبة وبعش من شمراء :نلك الايام وثدمائه 


#تمعون كل أيه على السراب وقول الثمر ,» 
لا يكادون يفترقول فيهجو بعضهم بدضاً هزلا وسمداً 
وبصفوناخر وغيرها «وكان ابو نواس يضرم فيس.م 
ويعي وبزداد كل يوم علما ودربة .وكان يخعاف الى 
أي زيد الاتصارى فتملم منه غريب الالفاظ » وتردد 
على أنى عبيدة «ممر بن امثنى فتمام منه أإم التاس 
ونظرلي تحمو سيبويه حتى أصبحني الطبقة الاولى من 
الولدين وشمره عشرة أنواع أجاد فيهاكايا حتى 
استعيد بشمرء . وأحسن عام الانة وفروعها عق 
قال نه الجاحظ : « ما رأيت رجلا أعلم باللنة من 
أبى ثواس ولا أقسع لهجة عم يماتة الاستكراء »* 
ول مممر بن الثتى : « كان أبو تواس المحدتين 
كامرىء القبس ل:تدمين 4 وال اغآ :2 ذهت 
الهن يبد الشعر وهزله تامر و اثقبى بده وابو تواس 
بوزله 6 وقال ابو المسن الطومى : « شعراء الإن 
ثلا أمروٌ القيس وحسانوابو تواس » ويروى عن 
إلى نواس انه قال : « ما قلت الشعر حت رويبث 
نين امرأة من العرب منون الناء ويل فا نانك 
بالرحال »وقال ابن السكيت:2 اذا روبت من اشار 
الماهلبين الاعرىء القبى والاعتى ومن الاسلاميين 
ناجرير والفرؤدق ومن الحدثين فلاني تواس 
ليك » 
مرنات الذفمرك والولادةً 

هل لايام الحسوم تأثير على النلل فقد تيل ان 
من تحمل في اثثاء تناك الايام تلد اولاداً مشوضي 
الختقة ذا رابك ؟ 

( الهلا ) ان ذلك من قبيل الاقوال الى 
لا بيئدها ااملم »'ولقد اذكرئا ذلك طلربفة برعي 
اسحاببا آنها ترشد الرجل الى جمل فله ذكوراً 


مراحل الهلال 


لو ام 535 اختاره » واساسها دورة القر 
وحصول العلوق في ايام معلومة من الشهر الفمري 
يكون للولود ذكراً او اثى تبماً ايوم النى يحسل 
الملوق فيه . وهأك جدولا رتبنا فيه الاءام القمربة 
على ما يزممون من حدوث الثد كير او التأنيث ذبا 


بي : 

الوم الارل ذكر +44١‏ أى 
؟ر+ع ات 2 ©٠7-8؟‏ ذكيىي 
6 كك تفرم الى 
4# اق و“ كن 
أأس١؟‏ ذكلر 


تدهم أن الايام الأول و4 وه و5ةو١‏ 
رالاأو+*أاور؛4اوهار ١5‏ وذل١ا‏ وذا 
رفاو + و50 750 و +* اذا حصل العلرن 
نها كن اأولود ذ كر واذا حصل فيا بقى عن 
ابام الشهر كان الى 

وكتيراً ا سمعنا الناس يؤكدون هذ. الطريقة 
ولكننا ل نر ما يؤيدها نمى من قبيل اعتقادات العامة 
للبنة على الاوهام .وما يساعد على بقاليا سائئدة على 
عقوهم اختلاف زمن الملوق نانه فد يتآخر يوماً او 
بومين فاذاكان ااولود على حسا بهم ذكراً روجدوه 
اتى نسبوا ذلك الى تأخير زعن الملوق أو تقدمه 
أو نحو ذلك 


المواررة بالنو المكس 

من جلة طرق اغابرة في أحوال الحرب أو 
ماجرى مجراها اتحايرة بواسطة الانوار المتمكة 
عن مرآة أو نسرها » وذلك كثير الاستء.ال بين 
عطات الجنود على مسافات متوسطة وم يلجأون ايها 
غالبا اذا امتتم عليهم مد الاسلاك التلترافية لخطر 
الطرق أو ضبتى الوقت فيقوم النور للثمكس ه«قام 
االثراف وهو عبارة عن كس النرر ( 'ور 
الشس أو نور الصباح ) عن مرآة يحركها رجل 
فيظهر الثور ثم بتفطم واتكون مدة ظهورء طوبة أو 
نصيرة حسب الاقتضاء أما الخايرة يه فمبنية على 
مدأ التلتراف نيه ااتغطة والخط ومن تركيهما 
نستخر ج الالفاظ للراد: فيمبرون عن النقطة بظورر 


لكين 


الثور فترة قصيرة وألأعا بظهورء فترة علوية 

وامحايرة بالثور للتعكبى لا تم الا على مالة 
تتتهي_مرتفمين يشرف أحدهما على الاخر » ول يكن 
ذلك مكنا على مافة تيد على بضدة عثر مبلا» 
ولسكن ضابطا رو-يا اسه الكولو نبل متكلاشوحي 
من فرفة المهندسين اخترع آل من هذا التوع ذاث 
قوة شديدة يكن اابر: بها على «سافة ستبن ملا 
وى مم ذلك لا بريد وزئها على سبمة أرطال مسرية 
قبا الكحرل رسحورةال امدغا لنفر والاخر 
ار . والمر ني كفية تركبيهما ولا يزال ذلك السر 
مكتوما لي مدر الترع . وثمن هذه الا 4 لا يزيد 
على مالة روبل مسكونى 

مستقيل أفريفا 

قد اجم السباح والرواد القدين استطلموا احوال 
أفريكا من الخمال الى الجدرب واختيروا طبيمة ارشما 
على ان مستة اها سكول كافي القارات الاخرى 
تأني على الافريقيين أيام يتقدمول اهل اوريا 
وآسيا نروة وحشارة . ودللهم على ذلك ال ارش 
تناك القارة كتيرة العادن من الحديه رغيرء وآمنبا 
ويغدروتهم بمثتى ملوون كاهم أشداء يتحدلرن الشاق 
ولسكنهم في حاية الى من يدربهم أو يسوقهم الى العمل 
ناذا جاءهم البيش من أسبا او اوريا وطمرهم 
الصناعة والتجار: واترراعة ول-:سلوهم في استخراج 
العادن جاءث أفريقا يمثل ماجاءت به قارة أعريك 
من لخيرات على اثر | كندافها 

وريه مائع للمروى 

ملوم أن الراسلة بالكتب والرسائل كثيهاً 
ما تكون وسبلة لتقل جرائيم الامراقى المدة ءن 
شخس الى آخر ومن بلدة الى اخرى . ولا يق 
ما وسل اليه المالم من الارتباط بواسطة خطوط 
البريد من أقصاء الارض الى اقمائبا «أعثخل بسضهم 
في وسيلة تمنع هذا الخطر واسطئم ورة ادخل فى 
جرهرء عادة مضادة لتقاد اذا لامستبا لليكروبات 
الرضية او غيرها مانت حالا اذا سم هذا الاختراع 
كانمن الامبة يمكان عظىم ولايلبت أن .عم استعماله 
وخصوما في التشفياث واما كن الرثى 


وكلاء الهلال 


في الولايات المتحدة وكوي وكندا 5 اياي 5 
واللكسيك واليهات الجاورة . وعلوانه .كنا .لا .لا عاءملا بوولر 
في البرازيل انظ ,واسةة .5 1393 امنوه معلمن طصد© .81 .84 .م5 
في الارجنتين حسية ‏ 2< تمام جا 85 وعميالا ودامءنل! .يمد 
ف واباسوا لارجيد ‏ لل 30905503 الفط 
في اللاذقية سوريا الخواجه تخله سكاف 
في أعلاكية سورط .ائيس اتندي الملويوى لادني 
في اسكندرونة سوريا اليد عبد الل قري 
في طرابلس الشام سوريا عبد الله اندي حصني _غرفة القراءة الامربكانية 
في حاء سوريا الشيخ طاهر النسان 
فى دوما لبنان الحواجه ميخايل خليل خير 
في التاصرة فلسطين هوبى اقّدي ين 
في دمشق سورب 2 سمد عطا مى ‏ المكتية السمومية 
في مك وجده والحجاز هائم افندي علي التحاس 
في افريقية الفرية ان رن سمط مممصسطة ملز 
في جاوه ‏ عبداللة بن عنيف لال معط عدن , آألة ماظ لدلاملطة ,علا 


في القاهرة عوض اقدي : 
في السويدا جبل الاروز سورا2 ت#ببافندي حرب 
في يالا فلسطين يمكتبة فلسملين الجديدة عيبى افندى السفري 


في القدس الشريف عمل شركة الدخان وسجاير الادة فرحان ديك وساطي لوتد 
الخواسه بندلي الياس بندي تجاه دوائر المسكومة بباب المامود صندوق بوسطة مرة 4٠4‏ 
في حلب المكتبة المصرية عبد الودود افندى الكالى 


2 انعناول وحكووا . 
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3ن 


سل ويه 
ملة شبرية جامعة 
سلتبا عمرة أعبر ونءوض عن العهرين الباقيين بكتب هديا الى ا مشتركين 
أسسبا جرجي زيدال سنة ؟4ما 


صاحاها : اميل وشكري زيدان 
رئيس محريرها : اميل زيدان 
الاشنزاك 0,/ قرماً في القطر المصري والسودان و٠0٠١‏ فرش أو جنبه انجليزي في 
سوريا وفلسطين وشرقي الاردن والمراق ( البريد العادي ) ١7٠‏ قرشاً أو-/4/١‏ جنيه 
اتمليزي في العراق ( بريد السبارة ) -//1/1 جنيه اتبليزي أو 7118 فرتكا او +" دولار 
في عختلف أفطار المالم أي أمربكا الثمالية وسواها 
عنوان المكاتمة : أدار: الهلال » بوستة قصر الدوبارة ؛ مصر 
07 ابرع ,متلق ,0 ,2 متمطبه8 اء بوة)ز ماخ الاماقة 
مركو الادارة : دار الحلال . بشارع الخديو اسماعيل اس ا 


من قل تحور 

» كل ما عاق بالنحربتحبوع في طرف خاص بإسم حر« الال‎ -١ 

"لا نرد القالاتك والرسائل سواء شرت ام لم تنشر 

+- بحب ان يذكر المراسل عه وعنوائه واضحا . وله اذا شاء إغفال أ“غه عد النشر 
او الرمز عنه ّْ 

؛ - نرجو أن تكتب اللقالات بالمبر بخط واضح منسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر الى اغفال بعش الرسائل ارداء: خطلها 

© - يمنى قل التحرير بمطالمة ما يرد اليه ولسكنه قد يضطر الى اهال جانب مه أو تأجل 
تشره حسب مقتغى الاحوال 

1 ترجو أن ترسل المقالات كام ٠‏ واذاكانت منرجة ان نرفق بأصلها ٠‏ وما برسل الى 
' افلال يجب ان يكون خاصا به فلا برسل الى غيرء 


لزه وزكر 


هما كلتان » ولكنبما كلمة واحدة . وها عنصران هذه اسلياة » ولكئها عنصر واحد . 
وخ ةين اقابزاة سبيةء روعي ان يتاصوتية. كورلا اللي #ازلقب 
هو المرأة » ولاحياة بثير هذا الحب . تذى به الرجل منذ القدم » وعرف عنه العطف والكنان 
واقنبس منه الرحمة والاحسان؛ واستضاء به في ظامات الحياة فشقبا وتغلب على مصاعم!  »‏ بنى 
وشاد» وأفام ركنا الحضارة رفيع الماد . . . فاولا المرأة مأكان الجتمع » واولا حب المرأة 
ما كان العمران ء ولاكانت الفتون الجيلة التى تنطق بسر الحياة وجمال الطبيعة » وتعبر عا 
استكن فى النفس الانسانية م نآمال وأحلام طال كانت سبباً في تقدم النوع البشئرى 

فين حب المرأة أحبّ الرجل عله 

ومن حبها أحب الجد والمظمة 

ومن حبها أحب الحياة وأحب الجهاد فيها 

إذلك كان جديراً بنأ وقد افتتحنا السنة الثالثة والأر بعين من « الهلال » .هذا المدد 
الممتاز أن تجعل موضوعاته تشمل هذين العنصرين » وتدور حول هاتين التكلمتين . فتوخينا 
أ نكون مقالاه مبتكرة في بامها » شائقة في موضوعهاً »”تتوزع بين الكتابة عن الب » 
والكتابة عن المرأة » وتقناول ابم النواحي التى حيط بهما . وقد كلننا ذلك جود ليس بالقليل . 
و<سب القارىء أن يطلع على مأ احتوأه هذا المدد » ليعرف مقدار ما بذلناه من عناية » وما 
قدمناه من مهرد 

على أننا نفتبط با تعودثاه من تقدير قرائنا لكل عنابة نبذهاء ولكل خدمة تقدمها 
لنهضة العلمية والادبية في الشرق العربي 


المراة وا 
095ظ 


جرو 


هل المرأة مصبدر الوحي ؟ِ 
غلم ابوستاز عباسى مود العقاد 


أما الوحى الذى يراد به اتتفال الفنكرة بلفظها أو يعمثاها من قن الموج إلى قلس المح 
اليه » قلا حل البحث فيه هنا » لانه مقصور على الانبياء وأشباه الانبياء الذرين لشن الناس 
رسالات من السماء 

فم يبق إذن إلا الوحى الذى يراد به استجاشة اعفاطر وايقاظ الضمير واثارة البواعث 
الى التعبير .والمرأة ولاشك مصد ركبير من مصادر هذا الوحى فى الشمر والئن والتعبير عامة» 
ومصد ركبير من مصادره في غير ذلك من مطالب الحياة وأعاطا الختنة 

الغزل على الاقل باب من أبواب الشعر التى توحيها المرأة وتنثىه موضوعاتها ودواعيها . 
وليس من الضرورى أن يكون وحي المرأة غزلا أوقصة غرامية . فان الشاعر الذى يسعده 
الحب وبذكى قلبه ويطلق ضميره قديمبر عنالعاطنة باقوال كثيرة غير القصائد النزلية الغرامبة » 
وقد يكون من هذه التعبيرات ماعو تصوير للعالم وافتنان فى وصفه ومثيله وتفلؤل باضه 
وستقبله يتناول فلسفة الحياة وعناصر الايمان واصول الاخلاق 

وقد قلت أن المرأة مصدر ري سي ب ينث كر 
غيرهاء إذ المرأة لا مكون مصدراً لذلك الوح إلالانها نستجيش اعماطر وتوقظ الضمير وثه 
في القريحة بواعث التعبير . فكل,مابها حوها فى هذه اخصلة فهو مصدر من مصادر الوحى التى 
على المعاني والصيغ على تبائر الشعراء ورجال الذنون » فلروضة المشرقة والبحر الإآخر و 
الرفيعة والمناظر المنيرة والشواغ ل النفسية على اختلافها مصادروحي لاشك فيها ولاشك في فضلها 
على ذوى المواهب والملكات . ولا ينم لذى الملكة والنن وصف المبقرية ما يكن قادراً 
على الشعور ينل الروائع وانحاسن وقادراً على تفي الوحي والالهام من جائيها .وأنما مناز المرأة 
هنأ بعموم أثرها في النفوس لان الاحساس بامرأة فطرة شائمة فى املق ووظيفة كامئة فى بقية 
الت ركب » وقد تسرى علاقاته وتتعدد صوره حق مزج بضروب الاحساس التي لانشببه ولا 
عت اليه في الظلعر » ولكنها قريبة منه عند النظر الىحقائق الاسباب 

ولت أعنى .هذا القول مابعنيه «فرويد» وأصحابه الذين ييسطون علا «الغريزة الجنسية» 


هل المرأة مصدر الوحى ؟ ع 


على كل شيء ولا يرون للانسان رغبة أو خالة من شعور الا ردوها الى تلاك الغر يزة »كلا : 
لكت أعني هذا ء فائني أعتقد أن الغريزة ال+نسية نفسها تابعة لتزعة أخرى في الطبيعة وهى 
مالب العام والدوام » وان هذه النزعة هي التي أوجدت الغرريزة المنسية ونوعتها وتتدرجت بها في 
طقات الاحياء من الخلية الى الانسان . فليست هى أصلا ترد اليه جيم الفروع ولكنها قرع 
نأيت من بعض الاصول . وللائسان معنى غير كرنه رجلا وامرأة هو معنى الانسائية الذى 
جمع الجنسين فى كثير من الصفات والمعالم؛ وممنى آخرهومنى اميأة الذى يطوى فيه الانسائية 
والحيوا نبة والرجولة والانوثة » ولا نحصر في لون من هذه الاثوان 

فاذا فال « فرويد » وأصحابه ان كل خاطرة #ارجل فابما هى خاطرة جنسية أو خاطرة 
بستطاع تأو يلها باللمانى الجنسيةء فالذي أو ثره من الرأي ان الاحساس بالرأة شائع في الفطرة 
الانسائية » ولكنه أشبه شىء باحساس الشارب محلاوة السكر المذاب في الشراب فانه يحس 
الملاوة فيتكل قطرة من قطرات ذلك الشراب» ولكن لأيكون معنى ذلك ان الشراب ليس 
فيه إلا سكر أوأن السكر هوالمنصرالغالب عليه . إذ عناك الماء وهناك نكيهة أخرى مر" 
عناصر قد أمتزج بالسكر والماء 

والرأيان بعد بلتقيان فى ملتقى غير بعيد . وهو أن الاحساس بالمرأة يتلون أحيانا 
دالوان شتى لا مشابية بِيمْها فى الظاهر وبين الغريزة الجنسية . فاذا أعن الشاعر نهو خليق أن 
ببدع المعانى فى معارض لاينتهي بها الخيال الى هاي 

ولعلنا نصحح العبارة إذا قلنا إن الحمب هو مصدر الوحي وليست المرأة »لان المرأة انم 
تبعث الحب لتو ح شيئ الى أحدء وقد نشل القرمحة وتعطل الوحي وتفد الملكة حين 
يتحول حبها ,ا نأسأ رس حيانة أو لواعج عمياء » وف الدثيا بلزيين من السجاتز لايودين 
إلى الرجال الغرباء إلا معاني العبرة والرة ثاء كا بوحيها منظر الطلل الداثر أو منظر الحيوان المصاب » 
لانهن ققدن الججال والحب وان لم يفقدن اسم امرأة وعنوان الانوثة 

ولا بد أن نشير عنا الى الفارق المظيم بين الملكات الصغيرة الحدودة والمللكات 
الكبيرة الشاملة . فين السهل علينا أن نرى كيف يمخاق الحب شاعرأ مثل امجنون أو عمر بن 
أفى ربيعة أو بترارك او أو بيرنز » لان امثال هذه اللسكات الصغار االطاف قد ميا بعاطنة وبموت 
عاطلقة . ولكننا لانستطيع أن غيل أن شكمبور وعومر ودستيفسكي وابن الرومي وا مني 
والمعري ومن في هذه الطبقة أو هذه الطبقات سدعون كل ما ا بدعوه بفضل الب أو يوتون. 


1 الملال 


موتة واحدة من صدمة فى الب . بل الواقع النى توافقت عليه التواريخ ان قصيب الرأة فى 
حياة هؤلاء لميكنجائرا على نصيب البواعث الاخرىءوكثيرا مأكان اشتناهم بالحياة ومشاهد 
الكون وآيات الطبيعة مستفلا عن المرأة وبواعثبا كافة » لانهمكالدوحة الباسةة التى تعرش في 
السيف والشسناء والصحو والغيم والسكون والاعصار» وليسوا كالزهرة الوديمة الني تيسم 
الحب أو موت 

ولا بد أيضا من أغارة الى المدود التى يقف عندها وحي | أة ولا بخرج عنها إلا فم 
ندر : فهبي توي وحبها من ناحية النعاطف ء وقلما توحيه من ناحبة التنام » وهي لاتبعث 
العاني فى قريحة الشاعر لانها تفهمها وتفيمه » ولتكنها تبعث المماني في قريحته لانها تحبه وترأمه 
وتنصل بحياته ؛ ومعظم الحبيبات اللواني اننظمت فيين قصائد الثعراء كن غريبات عن 
المثل المليا الني خلقها أولئك الشعراء » فان الرجل هو الذي يصعد بحبيبته الى السماء حين 
يحب . وهوالذى يصفها بأوصاف الملائكة والكواكب حين يراها أعلا لحبه . أما المرأة 
فبي تستم ألى هذا الاطناب فترضاءلانه دليل الحب لالانها تصعد الى تلك الآفاق . وليس 
اشلها الأعلى أجنحة وسماوات وأنما هو عندها ذوقسين وارض وطبدة . وهي اذا جاشت 
عواطفها قنمت برجل كملت له مزايا الرجولة المشبودة في اعتقادهاء ول يطمح بها الخيال الى 
مافوق ذلك 

فالرأة تطلب من الب عصمة محدودة ؛ والرجل يطلب من الب أملا غير محدود. وحب 
المرأة ذوجدران وأسوار وحب الرجل يبدأ من وراء الجدران والاسوار . وهذا يتماطنان ولا 
يتناهان » وسموأ نكلاها فى طريقه' ولا يتغيران . وكأنما حب المرأة لتريحة الشاعر غذاء يشميه 
ويقويه » ولكن المضل لاهو في خلق الدم ‏ واعنى به المعانى _من ذلك الفذاء 

ْ عباس محمود العقاد 


في استهاض الهم 
ياأمة ثرت منظومها الغير حنَام صير وتار الشر تسم" 


ماذا تفلون في “ضير يراد بك ح ىكالم الأوتاد والحيد 
باحثّة البادية 


قصة شبر نوفير 
ا مت ف المررسة سس 
بتارالانة”" ا 


أعلتها الراهبة المنئشة بوجوب اللبوض في هذا المساء » ولوساعة واحدة » لمذاحكرة 
دروس الوسيق التى ستستأئنها في الند بمد الانقطاع عنبا أسبوعاً كلملا بسبب امرض . 
ومنت لما هذه ارق رقر 4 لبسها عن اليبو الكبير حيث هتمع الآن زيلاتها. تلسذات 
المدرسة الداخلية (انسيونير ) قبل المشاء ٠‏ نذا كة وكتابة الفروض وإعداد العرشات 
المطلوبة ند » مشتفلات في صمت ميق على ور الصابيح حت رقابة الراعبات . ار 
الوسيق وق ع سبل بميدة لا تبلنين مها 1 العزيف قنشتت أفكارهن وتقلق راحين 

وما كان احرى « شجية » باليقاء مضطجة في سربرها | لمهأ منبوكة القوى > وه 
بغريها ء ولا الشوق يهزها إلى هذا البائ الذى بحبه برقينه السر. يع الاعنياج والمطرب و بذينه 
الطويل المرجم أصداء ٠‏ الأنقام في اقتضاب أو عمجل - وق رغبتها حين تمزف 

جلست إليه فى الظلام دون أن تمس مفناح الكبرباء . وأخنت تعال في براخر السلام 
الموسيقية سلا بمد سلّم صعوداً ونزولا من أدفى الببائو إلى أقصاه » متبعة كل" سل بدفمات 
ا قران.. بيد أنيا أمسكت بمد حين ليها عن مقاومة الكلال وخاق 

النشاا في الاتزآن الموسبق . وأسندت رأسها إلى خشب البيام مشمطة عينيها ودموعها 

نسيل على خديها » ؛ شاعرة بأنها وحيدة كثيبة مرريضة توكو أن تنام » تنام لا يزجها شى؛ أو 
أحد . إلا القطة الجيلة التى اعثادت مداعبتها في البيث ؛ لوكانت هنا ! وهل 'نصحب القططة 
البنات لتتمل مئلين فى المدارس ؟ 

أحست يخطى" تقترب فسارءت إلى العزف بدير اتتظام » متوقسة سماع صوت إحدى 
الراهبات . غير أن ذراعين احتضنتاف ويدين حاولنا إرجاع رأسها إلى الوراء ليستقر وجمها 
نحت الوجه المتحنى عليه .ومضت الاصاح تلسى دموعهافي الفلام ٠‏ فصاحتك تبني النغلت : 


ب لوكي 1 لركق! 
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س- ما بك » يا صغيرى 7 

هذا صرت إلشيراء « أنما» . لن الراهبات يقمن لكل صخيرة دون الثانية عشرة 
دآما نا » مض الفنيات اللاثي جلوزن امس بعد العشر» تعى ! بشؤون الصغيرة و ببندامها 
و بدروسها وتكون مسنؤوقة إلى حدٍ ما عن سلوكها وعجاحها لتألف الفتيات نوع التبعة التى 
سسّلق عليين يوماً في الحياة ٠‏ ققبل بعض « الكبيرات » تلك التبعة باهمام وأبنهاج » 
وتحنملبا الاخريات على مخض وفنا لاستمدادهن النطرى . أما الشيرا المنقدة العاطفة ء 
اموفورة المنان » فهى في أعوامها السبمة عشر « تحتاج » إلى أن يكرن ا من تحبه وتعنى بعر 
وإلاكانت شتية . إنه من تناك الأمزجة التى خلقت لاحب برعت في حوب لكل شيء إلى 
حب وقد تمشقت ٠‏ ابنتها » شجية وشق عليها أن تكلم الصديرة أحدا » أو نكب -لنا » 
أو تستحسن ثوب » أوتتفرغ للب ء أوتنتبه اتتبهاً خاصا لمديث أوجرس كانت الثيرا 
تغار وتعلن غيرنها وتبكى وتعاتب » دون أن تنقطع من ناحيترا دلائل الرعابة والحبة ووسائل 
الاستمطاف والاستغراء . ففى قاعة امام جد شجية درجها ماو بالذاكية والحاوى . وفي 
قاعة الدرس جد بدرجها شالاً أو منديلا ' أو صورة جديدة : واذا قح تكتيرا فين 
الصنحات أشمار نسختها إثيرا على وديقات صغيرة » أو مقاطم من أغانٍ وجدائية . وعل 
وسادتها يكل مساء زهرة أو نبات عطرى وحت الوسادة كلمة .ب أو دو مدعل 
الورق. فتقاب ل الصغيرة كل ذلك بالاعراض والنفور الصرع . وعافى إلا ن لانستطيسم أنتبقى 
وحدها لحظة الي ب ثرا في حين علي أن تكن كار اينات في راذا ردم 

- اليلة دورى ؛ يا صفيرنى » للاشراف على برتيب ردهات النوم . وسهمت البيانو من 
هذه الناحية فعرفت نوع توقيعمك . . أيزحجك قدو لتنفري مني 7 

- اتركيني ! اتركيني 1 ٠.‏ 

- عدلى جلوسك وكوني لطيفة غير نثور! أو تأبين أن أَذْحّك إىَّ وألمى ذموعك فى 
الظلام / علام تبكين 7 

استسالت الصغيرة اقصدر الحنون بعد مقاومة شكلية فقط » تاركة دموعها تنهمر على هواها 

- شك لامتسلامك هذا ب! صنبرني ! دقيقة كبذه تعوضنى عن جفاء أسابيع . انك 
تدفمينق عنك دأئما . وتكن اذا ابنسست مرق حسبت" الابقسامة نعمة لا استحقها . واذا 
لاطننني يوماً وأبديت سر ورا كان في ذلك الكغاية لاسمادى ايام . علام مجافينى ياشجية م 


الحي فى المدرسة 7 


أمانين انلك منقاابتناء الدراسة فى أول | كتوبرء وين الآن في آخر نوفير» ل تكتبي لصرة 
واحدة نك نحبيني »كا اضل نلك عشرات المرات كل يوم . اولا نظراتك اللوة لاعنقدت 
ألك تنضيفى . ولكنك محبيني وتكتمين » أليس > ذلك + :كيل هله اللي الاوت. 
وحن في الظلام فلا أحسبها عليك ١‏ . . 
ناض النور خأ في الخرفة . فبدت الراهبة المنتعة تحدج الغناتين بنظرها النافذ الصلب » 
والح حرا الاترق جار غريزىً . وعد سكوت رهيب قالت المفتشة : 
أعلى هقه الصورة تقوم كل متكا بالفروض عليها ؛ تعلمان أن الاختلاء بين ينين 
حرام » وأنما مختليان هنا متعانقتين في اللام 7 ( ملتئتة إلى إلثيرا ) أهكذا أنثك الكبيرة 
تؤدين لابنتك المشل الطيب في الطاعة واتباع النظام 8 غماً أحداث الام الرئيسة لنسةفى الس 
لننصل ببنك وبين الصهيرة » فلا تكونين « أمها » بعد اليوم . اذعى لاعام عملك ! 
ثم حولت الراهية إلى الصغيرة تتشخّص هندامها : 
مهدا التأنق » يا أبنت » وأنت فى الدير لا يفرض علينك إلا الغرتيب والنظافة , 
إذا كان هذا مبلغ تأنقكٍ وأنتٍ بعد في سن العاشرة » فاذا تكون حلاك إِذْ خرجين فناة إلى 
حياة العام ؛ ما هذا الشعر المبدل على وجمسك والشريط الاتزرق المقود على عقرب الشسعر 
فوق المين # غداً تضمعن شمرك فى الشبكة السوداء »لا تنفلت مها اتفصيلات والعقارب 
الألوفة . وترتدين المثزر الأسود الكبير ذا إلا كام كسائر زميلاتك . وتستأفين جميع 
دروك بانتظام .كا فى ما أسمح به اذك تبق ساعة أيخرى في السرير صباحاً بعد مهوض 
الاخريات » على أن نكوني بقاعة العمام في منتصف الساعة الثامنة تتناولين ممهن طمام 
الافطار . احظر عليك عفاطبة إلثيرا أوالد عليها إذا خاطيتك » ريا تيته الأم الرئيسة 
في شأنكا بعد أن أخبرها غدآ أن إلثيرا كانت تقباك هنا في الظلام 
إلقيرا لم تقيالى هنا » يا أختاه 
- انكذ بين ! 
الطئلة اي كانت منذ حين نبكي من جراء الضف ٠‏ والكا بة والحنان » شعرت الساعة 
بوطأة الل فرفمت رأسها وقد لمت ت عيناها إذ هى تنظر الى الراهبة وتقول بلبجة غير مقرددة: 
لا أ كنب يا أخناء! إلثيرا لم تقسبلى هنا ! 
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اخنضى نظرك ! رأيتكا بعيني ! 

غضّت طرفها لأأنها تموّدت الطاعة » بيد أن لحجتها تتغير في قوطا : دهي تعطف علي 
لاني وحيدة مريضة » وقد ضمتنى بون ذراعيها تؤاسينى لني كنت أبكي . ولكنها م تقبت» 

اسكني ! وقحة ١‏ اذهبي فى امال إلى سربرك حيث سأرسل اليلك طمام العشاء . ثم 
ارك على ركبتيك وصلي واستغذرى الله قبل النوم ! 

تتركت صادعة بالائس »ثم وقضت تقول ونظرها إلى الأرض : 

شك » يا أخناه . ولكن أرجو ألا ترس لى طعاماً 

لا كنا 

لست مخرم جلبابها الماجى الأأنيق لمسة المداعبة والتحيب عند ما مدت فى سربرها 
الأ بيض الصغير بين الستائر البيضاء المسدولة وقد أحكت إقذاللما عقدة كبيرة من المرير 
الأزرق . غير أنهالم تنم » لان تلك المركة النفسية مقاومة غم حفزت فيها شيئاً قويا . ول 
يطل أن امتلأت القاعة بالفنيات . وعند ما عمدن إلى أسرتون أرسل صوت الراهبة المراقية > 
في هدود خافت » تلك التحية التى برقد نكل مساو على وقمها و يتيقظن عند سماعها كل" 
صباح :« فليحيا سوع ! لك . فرددن في مثل ذلا الصوت : : < إلى الأبد في قلى ١!‏ »> 

بدلا " من مشاركين في |لرد سألت شجية نفسمها 0 برضى لسوع المار الوديع أن 
مرا بيع الب ال 

أطفنت الأ نوار وساد السكون فتأثرت شجية بذلك امبو واستغرقت في نوم طويل 
1 استيقظات منه مم لشعورها بنراعين تضانها وبشيء كالاء يسيل على خدما ! 

أأيقظنك ‏ يا يرن الخلوة 7 جنت أودعك لأنهم سيأخذونك مني غدً! ؛ وجملون 
لنبرى الحق في قسريح شعرلكٍ و وتتقد تتقد أثوا بك ؛ ورقابة يتفلتلك ونومك » والمداية بلكل 
يوم وكل ساعة وانا بعيدة أرى بعرنى » وقلى يتمزق » ولاحيلة لي .ورعا أحببتث تلك 
الأخرى ١‏ كثر مني . أوتحبينى أنا ؟ ألا تقولين الآن مرةٌ واحدة أنك محبيننى ؟ 

ل يجب الصخيرة . بل استوت فى سريرها ورفمت ذراعيها تطوق عنق إلقبرا اللنحنية من 
بين السثائر » وأخذت : مرغ رأسها على تحرها وكتفيها ويديها 

سيأخذونك منى » يا صغيرنى احبوبة » فكيف أحتمل 7 ألا تقبلينني الآتف من 
تلقاء ٠‏ نفسلك 7 أم تدعيننى أقبلك قبلة الوداع فلا تنغرين ككل مرة ١‏ أتريدين أن أقبلك ؟ 


الحب فى المدرسة ٠‏ 


لاء لا تتبليني ! غداً عند ما فألنى الأم الرئيسة أريد أن أعيد ماقانه اقية 
ود - + كون صادقة غي ركاذية ! 
ضعت إليرا رأس « ابنتها » » على الوسادة بهدوه وقالت حزينة : 

#ولم ياستري ١‏ لك لا مياق . وهذا أقسى عبلي من كل * ثيه ! 

في الند شاع اعمير بين التلميذات أن إلثيرا استدعيت إل البيت في الصباح على بل 
بسنب مرض والدهاأ . وف مباية الاسبوع : نادت مديرة الدروس شجية لتساهها خطاباً مفتوحاً 
أذنت لها ارد عليه تتكنبه وتقدمه منتوحاً المديرة فرسله مأ هى العادة فيكل خطاب تتلقاه 
انلميذات أو برسلنه . وكان الطاب بالفرنسية لغة المدرسة ولغة النخاطب فيها . وهنم خواه : 

« عز يز الصغيرة شجية 

أسفت لأني لم أشاهدك قبل منادرتي للدرسة لأبادر إلى سريراً المريض ء 

الآن أحمن -لة . غير أني لن أنركه قبل أيام ليس لى أن أراك خلالها .أرجر أن ص 
قد تعافيت تهاماً دلي لأجلي ولأجل ممريضي العزيز . وأده بعني لى ءن أخبارك ولا تنسيي » 
فأثا أذ كك دام « صدبقتك الكييرة ‏ إلثيرا » 

كنبت شجية الزد الناسب وسلته للنديرة . وكتدت سرً! خطاب الخرهذا مضبوتنه : 

« محبوبق »يا إلقيرا اكيف ذعبت وثركت ابتاك وحدها ؟ سأموت حزئاً . ذلك 
أقول لك القيقة . أحبك أ كعرامن حبك لى . ولكى أظر من ابن عمسك طالب الطب 
ألذي يزور كل أسبوع ونحن مجنمعات مما في ردهة الامتقبال مع أهلنا وأقاربنا . عند ما 
رأبته مك يوم افتناح المدرسة ورأيتك تقيلينه ويقاك اوداع التوى قلي وصرت أظهر 
لك النذور وعدم الا كتزاث . أغار وأشعر بأنى أموت كا نكرت في أنك محبينه ! 

« أعكن أن نحي أحدًا غيرى 9 كلا كتبت لى الأشحر والاغانى مرقنها لأني أتصو 
أنه هو يكتبها اليك . وعند ما تخاطبيننى بألناظك الخلوة التى لا أطيق الميش بدوثهاء أتخيل 
أ يخاطبك ,مثلها فتتعطمينها منه . وأتذلت منك لأني أتصور انك نريننى لأنه غائب ء ولو 
كان حاضراً لنسيتنى من أجله . ومئذ أن قالت التاميذات إنه خطيبك عرفت فيه الشيطان ... 
أعكن هنا «١كيف‏ تكونين مخطوبة لهذا « المسيو » وأنا موجودة #لا أطيق هذه القكرة ع 
وأبغضه » وأريد أن أمزق نضى لأموت . فقبل ذلك أمألك : أنحيئى أ كبر من أى أحد 
في الدنيا وتحبيننى أن وحدى 7 أم هو الذى نحبينه كذلك 8 
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« أقبلك بقلي وروحى وأبكي » ويدك ليست ممى مسح دموعي وصدرك يي عندى 
أسئد إليه زأمى أ وهنا «المسيو» مما في قلبك * شىه صستحيل . فافتكرى جيداً وباخلاص 
واختاري واحداً منا: فاما أ.] واما هو . و بعد ذلك أخبريني ! 
« صغيرتك البى ستموت - شجية » 
الثلميذات في حوش المدرسة يتحدثن ويعرحن قبل أجناع المساء في ببو المذاكرة . أما 
شجبة تقد انسحبث إلى أطراف الموش منوارية نحت الااروقة البعيدة . أسنانها تصعلك 
خوثاً وركبتلها نتكادان لا تحسلاما كلا لحت شبا أو ممت وقع أقدام حواليها . ماذا يحدث 
لورأما الراهبات خارجة إلى الشايع زتها ني الت 5 سكن مانا يم , وليس لديا طايع 
بريد ء وماذا مم هذا أيضا 9 الهم أن يصل امطاب إلى إلثيرا لددختار حال :ما أبنها شجية 
وأما خطييبا طالب الطب ! 
مرت أمام الغرفة الصنيرة حيث مجلس الراهبتاالمولجنان بحراسة الباب. شكزايا المى!/ 
الاهبة الشابة اتى لا تفوتها حركة » غائبة ! لملّها في الكنيسة ة تصلي * ليها تصلى طول حياتها 
الاسنغفار عن ذنويها ! أما الراهبة المجوز فتحب شجية كتير . وها هى ذى مجلس » وسبحمها 
دهاع أن تصل ‏ ولكنها أ يا انا ؛ فيطت الدرجات الواسة لمش الو 
سدع ا ويم وو بي : أمتارحق 
صندوق البريد المعلق على سور الدير . وهناك وقنت يائسة تكاد تجهش بالبكاء عبى 
رهم سيم سمو قسيبا »عد بذراعيا إلى فوق جهد المستطاع دون التوصل إل ل الكاردس 
المطلوب لالثقاء نطاب . ماذأ تصنع 7 وماذا لو أقذل الراهبات الباب فبقيت هي في الشارع / 
لحت رجلاً مقبلاً فهرعسته اليه قائلة بلهنة : 
س أرجو منك ؛ با سيدى” أن تضم هنا امطاب في هذا الصندوق ! 
-- بكل سرور ! بونسوار » مدموازيل شجية ! 
ويلاه ! هذا طالب الطب بعيئه ! هذا شيطان الشياطين ! 
اانا 
أسبح الطالب فى أعوام قلائل طبباً كبيرا ورجلا ذا مكانة فى قوده ٠‏ وَزْفت البه 
إلقيرا ذات الحسن البارع جسدً! وروحاً ٠‏ فكان مولودها الأ ول ملنل؟ أسمتها < شجة » 


«عى : 


وسيم 
زوج تمدترتمسي 


أمارحك اقول بأ فوم أخبر لبت بجا طلبت منى الكتابة فيه؛ ولو م تستحتى هى عل تقيق 
وعد «ىق مقابل أن نكت بلى وحدى عن أنى » لاعتذرت عن اسجابة طلبك ٠‏ لاننك أردت منى أن 
اتددث الى قرائك عن أمر يقنضى تحليل عواطفى ؛ وعرض نفسيى , وشرح عوامل خفية قد كان 
ها أثر ميق فى حياق ٠‏ وذلك لانك تريد مى أن أ كنب عن عاطفة عميقة فى النضى ؛ بل «هى 
6 الغرا ثر الانسائنية فها «ومن لم يكن والداً هيات أن يدرك احساس الابوة ؛ فان هذه الماطفة 
الى أشمر 9 ١‏ فى أماق سدرى هى شىء احسه . ولكن ,سحب على أن |سفه . وأنى لاعتقد استحالة 
وعوان أ شخس مهما حاول الاستمانة ببلاغة الاغة الى اتبير عن غريزة متأصلة كهذه ممتزرجة 
بدمه وحاته 

أحب ابنتى ٠‏ هذا هو كل ما استطيع أن اقوله وأردده «ؤقه زلدق مبلغ هذا الحمب ‏ وهو 
وحده شديد بالغ اثقوة ‏ أنها قد حرمت من والفتها وهى فى المهد فهى يتيمة من هذا العهد 
واناغا من سفرها الام والاب 

وهى تحد عندى هذه العاطفة المزدوجة معا فى حب طم وحنان على ».ولق سمب امن من 
كنا ناحينيه . فاذا ما أرادت شبثاً مما تقتى الفتيات أو ما يطلين من الزينات » الست رأنى فم تقتنيه 
واستعارتى فيا نشتريه هكا أنه اذا ما حخطرت ت ها فكرة أو صمب علها الاهنداء الى مسألة ذعنية من 
اللسائل طلبت مساعدى وسألتى فكرى 
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وقد تأثرت لى من ناحية شمورها الاجتباعى كا وجدت فى هذا أ كبر فخرى وأعظم سرورى. 
فهى تستقد مثلاكا اعنقد تماما أن أثثل الأعلى لقسيدة الفاضلة هو شخصية حضيرة السيدة الجاياة 
ساحبة العسمة أم للصريين . اذترى فى شخبتها الرفيعة مثال الوفاء للوطن ؛ والوفاء #اعسرباك . 
والوفاء للمصريين جميماً لتمذتهم بنين 

ولس عحباً ذلك منبا ٠‏ فقد ندأت هذه الصديرة على احداث الثورة . والفت كبار الحوادت 
ودرحبت فىحبط وطنى . وأذكر فى أيام حسى الاحتباطى بسبب قضية الاغتيالاتالمروفة ‏ وكانت 
يومئة صبية لم تتجاوز المقد الاول . أن حجلس أحد اقاريها بتحدث الها عن أبها فاراد فى قسوة 
شدبدة أن يختبر مبلغ سبرها وقوة تحملبا.فقالها :ه أرأيت كيف حنمواه بايا »وكف انهم اعتقلوه 
وسجنوه ؛» فاممت عبناها ولكن لم ,تحير الدمع قبيمأ ٠‏ وأجابت : ٠‏ وماله يمنى ؟ انا اعرف أنه 
حوس لانديحب مصرء وأنا فرحة إذلك مطمشة » 

وعلىهذاكان لحى اباها ناحبة جديدة , قانا احبها كأب وأحبها نيابة عن الام , وأحها ولاياً 
بفخر بالوطنبين والوطنيات 

ولو أردت أن أتحدث لك عن تواضهبا وقناعتبا لطال المقال الى مالا يحتمله للقام . ولذلك اترك 
هذا جاناً للاشارة الى أثها عا فلي لمفارقتى الى حياة الاسرة ومعيشة الزوج . ومهما أحاول نسكين 
ثائرة اناننى ... أناتية الاب الذى يعمر بأن ابنته قطمة من له وبضمة من روحه ودمهء فلا أجد 
هاينسبى تصورهذا الفراق .عير أنى اسلتها الى ذمة من أعتقد أنه سيجملها نستمرعلى العمور بذلك 
العىه الروحى الثادر فى الحياة . وهو السعادة والمْناء ؟ 


٠‏ دوعى 
بفل الاستتاذ الدكتور طله حسين 

عنوان غررب 8اترى ! وغريب فى مصر النى تعودت أن تنكون محافظة مهما أسرف ابناؤها 
فى التجديد . وغريب منكاتب مثلى برا الناس من غلاة المجددين .ولكنه على ذلك من أشد الناس 
إبناراً للاعتدال وحرصا على الاحتشام فما بغمل وفما يقول 

عنوان غريب فى حقبقة الامر . ولكنك مع ذلك نقرؤه وتقرؤه فى محلة الهلال لافى المصور 
ولانى غبره من صحف اطلال التى ننبسط ونوسع على نفسها بعض العىء . فتمزح ونتتدر وتقصد 
الى النكاهة فى ثىء من الخفة والظرف ‏ فى مجلة الملال نفها هذه التى تمرف بالوقار ولا تقصد 
فما ننشر من الفصول إلا إلى الجد القامى من الم والادب والفلفة والفن 
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عنوان غريب ولكثنك تقرؤه فى مجلة اطلال . فلا تلى أنا عن هذه الغرابة . ولا نسانتى أنا 
عن احتيار هذا الموضشوع ولا عن الكتابة فيه . وما سل الهلال . فهى التى انتارته لى واحتارتى 
له وأ كرهته على أن يصدر عنى .وا كرهتى على أن اكه ٠‏ لالعىء الا لانها قسرف فى الدل واله . 
حتى تبلغ التجنى أحياناً على أسدقالها فتكلفهم ما تزيد هى لاما يريدون مم, ٠‏ وتلح عليهم فما 
تمكافهم من الامر . واذا ثم مضطرون الى أن بيسمعوأ لها ويذعنوا لامرها ويكتبوا فما تقترح علييم 
من الموشودات . فلنسمع وأنطع ولنذعن الامر ولتحتمل من تيه الال ودطا وتجنها مالم نتمود 
ان تحتمل من أحد كنا من كان 

ولكن هل تستطيع الطلال أن تبين لى عن مصدر ما بيذبا ويبنى من الحرب الى تثار اول كل 
عام ؟ . فهى لاتريد ان تستقبل طامها الجدديد منذ حين الا اذا أغريت بى وتحدتى وافترحت على من 
الوضوعات أبمدها عن هواى وأنا ها عن رضاى . وأشدها غرابة موقع فى نفسى . وأ كثرها لفتا 

فتاس إلى وإلى ما يمكن ان اقول . ألا تظن اطلال ان هذه الدعابة اذا طالت ونكررت فقد تستحيل 
الى حجد وقد تغرينى بلمخالفة والمصيان ٠‏ ام هى تحسب أن حبها قاتلى وانها مهما تأمر القلب يفمل ! 

هذا نتير الى الملال . سأستجب ها هذه الرة 5! استجبت طافى المام الماضى . ولسكتنا أن 
تمش الى المام المقبلل فسترى الال كيف يكون العصيان وكيف يكون الخلاف ١‏ 

وماذا تريد الال ان أقول عن زوحى ؟ وهل قدرت ان هذا باب من القول أن فتح فقد 
يكون من العسير اغلافه ؟ وان هذاموضوع لا يصلح لان يكتب فيه فصل من الفصول القصار . 
التى تريدها الهلال فى افتتاح العام . وأما هو خلق أن يوضع فيه كتاب ضحم منوع الفصول ‏ مختلف 
الابواب متبايين الانحاء . فيه ما يصور حياة القلب ٠‏ وفيه ما يصور نعاط المقل . وفيه ما يصور 
رضى الشمير » وقيه ما يصور ابتسام الامل بمد ظلمة البأى .يفيه ما يصور الابتهاج بعد الابتئاس , 
وفيه ما بصور استقرار المسافر فى واحة خضراء نضرة كثيرة العسجر والزهر واتبات والاء بمد أن 

مضى أعواما واعواما فى سحراء مجدبة يحرقة مهلكة ليبس فيها راحة ولأ أمل فى الراحة ٠‏ ولس 
فبها امن ولا طمع فى الامن ٠‏ وليس فيها هدوه ولا سبيل الى المدوء ! 000 
حى تختلف عليها الخطوب » وتحدق بها الاخطارء وتثور فيها العواسف . وتدث أمامها العقبات 
وتنعأ لها المتكلات . ولكن صاحبها ع فك تلا من فل التي فد ستريج 
الضمير مرق الوجه مبسوط الاسارير لانه يسمع من حين الى حين صوتاً حاواً عذبا علؤه الحب 
والرحمة ويفيض مته المتان والاخلاس . ويثير فى نفسه الصبر والتنيت ويلؤء نداطاً وثقة وقدرة 
على الاحتيال 

فىكل هذا وفى أشياء كثيرة -جداً غير هذا أستطيع أن أ كتب ان أردت أن اتحدث صادقا عن 
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لسسيسسمس ‏ ا لخسسي مه 


زوجى ٠‏ قبل عرفت الهلال أن كتاتى فى كل مأبوحبه الى هذا المنوان قد تكلتها من الدملط هالا 
تطيق ؛ ؛وفد تضعطرها الى أعلان المجز والافلاس أو الى أن تعب كابها جيما وقرامها جيماً فتتف 
على وعلى هذا الوضوع الذى افترحته ‏ فى خفة نكاد نشبه الطيش - اعدادها اثهراً متصلة أو عاما 
كاملا ؟لم تقدر الملال شيئاً من هذا ولم نفكر فى نىء من هذا وما اختارت لى هذا الوضوع , 
واختارتى له وأرسلت الى بذك الكتاب اوجز الذى ينفذ الى امرها فى غير تحفظ ولا احتياط : 
فنترفق بالملال أ كثر ما ترفق الملال بنفسبا واتأخذ أنفسنا جا لاحب إن تأخذ به أنفسنا فى هذا 
للوضوع خاصة من الايجاز فا أنقل الايياز وما أبغضه إلى اثنفس » حين يفرض عل اسكانب فرضاً 
وبفرض علبه فى أحب اللوضوعات اله » وآثرها عنده وأ كرمها على نفه : إلى لاأرى ذلك المساء 
اذى التقبنا فيه أول مرة كا اوكان مساء اليوم الذى املى فيه هذا الفصل 

كان ذلك فى البوم الثائى عر من شبر مابو سئة 1418 فى مدبنة مونليه فى وفث يقع بين 
ميب جحي .حيري موس جسديه 2 
م تبث فى الو ناعة أن من برق 3 #اسف ثم تفع يت يكير قتصب الماء على 
الارض مباً . ثم تصفو السماء وشحلى الجو ونستقر الأشياء. وتتحدث اناس عن شدة الماء فة 
وغزارة الطر . ويستمدون لماسفة أخرى شديدة ومطر آخر غزير 

ايوم الالجيوطية ب ايت رده اا رةه أخعىأن 
تحول العاسفة بينى ويين ها كنت اتتغار ,ثم فتح الباب ودخلت منه فئاة تصحبها أمها فسامت فى 
متحيد ولت فى استعيد وأخذنا فا كا قد تين 4 من حدريئ 

ول يكن حديثا طويلا ولا مسا ولا منوعاً ولا طلقا وانماكان مقيداً أشد القيد ٠‏ كنت. 
أول أجنى تراء هذه القتاة وكانت أول فتاة ترورنى فل يكن سيل الى أن يسبل بنا الحديث : 
فضلا عن أن يختلف ويتنوع ؛ ولسكنهع لكل حال كانحديئاً 4 ما بعده ,ملا فلى غبعلة ومحة 
وحبوراً واملا نظلمنا به مواعيد للتفى فيا أذاكان المساء من كل يبوم ٠‏ فتقرأً ماما. الل أن قرا 
من أدب وفلسفة وتارخ . ولى لأ كذب القارىء أن زعمت ل إلى نمت فى تلك الفيلة نوما هادثًمريها 
وانى لااصدق القارى. إن أنه بأى قد اتخنت هذا اليوم عيداً أحييه فى كل عام مهما نكن الظروف 
ومبما نكن الوب ٠‏ وائصل لفاؤنا شمربين كاملين فى الساء من كل يوم نقرأ الادب الفرنمى فى 
الفرن السابع عصر؛ وتتحدث أحيانا . ولسث أدرى أى الامرين كان أحب الى وأحسن موفما فى 
نفسى ؛ القراءة أم الحديث . ٠‏ ول بنقض هذان الشبران حتى كان بين هذه الفتاة وبيبى ود عقلى -خالص 
قوامه حب هذا ! الادب الذى كنا تقرؤه والذى كانت تفسره لى وتدالى على مواد شع الحسن فيه 


ابتق . زوجق . أى ١‏ 


ثم مغى بها السيف لى حيت يصففقن الفز روف امن أهالى الخيال وسواحل البحر » وبقبت 
آنا ق هده اللديئة أقرأ الادب الفرتسى مع غير هذه الفتاة . ولسكن لم أ كن أسمع صوت قارئتى. 
واما كنت أسمع صوت صديقى . . وتات اللكتب بيتنا متصلة فكثيرا ما كنت استبقى بعض مايمرض 
لى من المشكلات فما اقرأ لاساها عنه . وما كنت أجد الرضى الا فما كانت تحبنى به 

ثم يريد الله أن اعوه الى مصر ينبا انا »وان تذحب هى الى #بويات يعن ون 
بنتنا على ذلك وبظلهر أرما كنت أجد من الخزن واليأس فما كنت اكتب من القصول أثناء نلك 
الاشبر الثلانة التى قضيتها فى القاهرة غريبا بأصح ممانى الكلمة وأدقها بين أهل وأسدةان من 
امصسرببين 

م تتاح لى العودة إلى فرنسا فاذا أنا اعدل عن موضلييه الى بارس لان السوربون فى بارس 
0 فى بارس أيضًا . واللّه وحده يعلم مقدار ما ملا" قلى من الغبطة والرضى حين بلفت 
مدبنة للبولى فوجدت منها كتابين فرأهما على ساحى الدكتور احمد ضيف مرة ومرة ومرة ؛ حتى 
اذا سم القراءة وكرء أن ثنفق فيها هذء الاءات الثى قدر ثا انفاقها فى نابولى رد الى كتانى 
وأ كرهنى على الخروج 
ثم أبلغ باربس والقى صديقتى . وشهد الله ما اقترقنا بعد هذا اللقاء الا كارهين . كنا نلتقى 

يتاب بحا ريك ذا أسينا يكف دنا عت ]بن فيل قن نيفة أنها رنجا لانى اتترت المقام 
فى اسرتها ولم يكن يفرق ببننا الا الدروس التى كنا تختلف اليها وما | كثر ما كنا نلتقى بين درسين 
فى هذين العامين من سنة 00 الى أواخر سنة ا .كانت صديقتى استاذاً لى » عليها تعامت 
الفرنسية وفقهت ما أستطبع أن أفقهه من أدبا . وعليها تعلدث اللائينية واستطعت أن اجوز فيها 
امتحان اللسانس . ومعها درست اليونانية واستطننا ان نقرأ معا بعض آنار أفلاطون . على لنى 
قضيت منطم>1141شهراً لبس يينى وبينصديقتى الا مايكون بين العم وامتعلم وبين الصديق والصديق 
ثم ل ييليث الحب أن اتخذ سدله الى نفسى . .وما الن انك تطمع منى فى ان أصور لك ما كان يثير هذا 
الحب فى قلى من عاطفة وما كان يذود عنى من نوم وما كان ِنقص على من راحة وما كان يضبع 
على من درس ٠‏ . لقد كنت اسمع صوتها وهى تقرأ لى أو تتحدث الى تاغل يبذ! لسوت معان 
تحمل الى من الالفاظ وما كانت دل عليه هذه الالفاظ من مان , ولو أن سائلا سأتى فى وقت 
مله الا سمت أوعنا وعبت ما استطمت أن أحيب إلا بأى سمعت أجل اللوسيقى 
وأعذيها ٠‏ وأو أن ساآئلا سألتى عما وعبته من هذه الملوسقى الجميلة العذبة لما انتعلت أن أحيب 
إلابأن أحب مصدرها . ولكن أحداً لم يكن يسألئى فل أ كن فى حاجة الى أن أحيب ء الما كنت 
ش اسأل تغنى وأحيب نقسى وأغتط بماكنث أجد من ذل وأبتهج ما كنت أجد من سعادة ولا أحنل 
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ما كنت أضبع من وقت ودرس .ثم يأ هذا الحب إلا أن يمان نفسه ولكنه لايلقى صدى إلا أن 
يكون هذا الصدى رفقاً وعطفا وأشفاقا ؛ والحب لايسأم ولا يمل » ولا يعرف الفتور ‏ ولا ثذاف 
الاخفاق , ولكنه يلح حتى يظفر أو يفنى ساحبه , وقد ألح حب وأسرف فى الالماح ٠‏ واشطرت, 
صدبقى الى أن نقترق » فتكت فى بارريس ٠‏ ومضت هى الى النوب مع العف ٠‏ 

فياها أساييع تلك التى فضبتها فى باريس لم أعرف فيها راحة ولا نسمة ولا أمنا ولا دوا . 
والكنب مع ذلك منصلة ينا . نم بتتهى الى كتاب منها تدعوفى فيه الى أن الحق بها حيث تقيم 
إنه الرغى أذن وإنه الفوز وإنه فصل من فصول الحماة متم وفصل أخر تدا . أحبب الى هذه 
القربة الربفبة من فرى الحنوب فى سفح البرانس . هنك أعنت خطبتا فى مساء يوم من الايام , 
لما أسبحنا بدأنا ندرس مما مقدمة ابن <لدون ولستعد مما لتيئة الرسالة التى سأتقدم بها 
لامتحان الدكتوراء 

وقضبا عاداً كاملا خطيين صديقين ندرس الادب والفلسفة والتاريخ واللاننية »ولا نستطيع ان 
نفكر فى الزواج . فلم يكن بد من إذن الجامعة وم يكن سبل الى طلب هذا الاذن حتى يثبث 
لنجاممة إلى لا أنفق إيهى فى فرلا مابنا ولا لاعما. وال يشهد ماعبنت وما لبت والذين عر فونى فى 
فرنسا من لاصربين يشهدون ما عبنت ولا لمث . والله بشهد ماعرفت فى حباق كلها وقتاً ملااء 
الجد الدى لاجد بعده والطهر الدى لاطهر بعده والثقاء الذى لا نفاء بمده كهذين المامين اللذين 
فضبتهما فى باربس أثناه السسل وفى الجنوب أثناء الصيف 

وأى جد بشبه هذا الجد الذىيحمل الخطيين على أن يتمما اذا أسبحا ليقرآ فلفة اجوست 
كونت أو ينفسا فى نارح اليونان والرومان أو يغرفا فى آآثار ئاسيت ونتليف وهرودوت ؟ ومع 
ذلك فملى هذا الحو فضيت مع صديقتى عامين ؛ ولقد كنا تخرج #نزهة فى بعض ضواحى باريس »ع 
ولقد كنا ممين فى المعى فى بعش الفابات حتى اذا خلا لنا المكان ونخيرنا مجلسا يلا حلواً يصذو 
فيه الحديث بين الحبين جلبنا فتحدنا فى بم ضآملنا ثم فتحنا كتابا من هذه الكتب الى هى أيمد 
الاشباء عزالحب وحجوه فانفمسنا فيه سعيدين . وفوسئة 11 اسنطشا أننظفر بالإيسانس ‏ واستطلمت 
أن استأذن الجاممة فى الزواج واتطاعت الماممة أن تأذن لي, فقد كنت أول عضو من أعضاء 
بمنتها ظفر باجازة اللبسانس فى الأداب . ونى اليوم الناسع من اأغسطس سئة ١410‏ حين أوشك 
اتبار أن ينتصف فم لق نسمته على وحمل لى من سوزان 5 فلت فوتصدر بعض كت : د نورا بد 
ظلمة . والساً بعد وحشة ٠‏ ونعمة بعد بؤس » 3 


3 


الى 
بقل الاستاذ ابرهم عبد القادر المازى 


لا اعرف الامهات كيف يكن ؛ ولكنى أعرف أمى كيف كانت :.وآعل اتمرشععا واوجر 
الوسف فافول : اتواكانت ه رجلا » . وأحسب أن النساء لا يرضيين ثثاء كبذا يسلبين أنوثتهن وإن 
سرهن ما فيه من معنى الا كبار » ولسكن أمى م يكن لها بال تله إلى شىء من هذا » فقد اضطرتأن 
تمحق أنوتتها فى سن يبدأ فيها النساء ‏ أو ممظمين يعرقن معنى الاو نة الكاملة » فقد مات أنى 
وهى فى الثلانين من عمرها » وأذاقها فى حياته ما سود الدنيا فى عينيا وأنساها أنها امرأة عالنبه.. 
وكان أى ‏ رحمه الله مزواجا , وكان حمه لاتركيات وافتانه بين عجبين » ومن فرط حبه طن 
كرهتين أناء وكان يذهب كل بضعة أعوام الى الاستانة فييق فيها ماشاء اله أن ببق . ثم يعود بزوجة 
من هناك » يسايعها سنوات ثم لها ويشتبى غبرهاء فيسرحها باحسانوردها ويجىء بغيرهاوهكذا إلى 
غيل مونه بشهور ٠‏ , وكانت أمى تأخذ بمخنقه وتدعوه إلى العللاق وتغلظ لوفى القول اغلاظاً عظما وهو 
مطرق كانذى به حياء. وكان 5 حدئتى لا يزيد على الابنسام » فاذا انطلق انه فبالقول اللين واتكلام 
الطبب ٠‏ فقد كان حليا طويل الال ء» وتركا أنى ذوى مال فأكله أخى الا كبر أعى أنه أنفقه 
المين وبالعمال ححتى أثى عليه » فلولا لمطف الله لنسواناء » أو على الأفل ما أمكن أن تتملى » ولكان 
للزنى الآن على الاأرجح _نجاراً غير حاذق ٠‏ أو * شئثاً من هذا القيل . ولكن أمى كانت حازمة 
مدبرة : فوسعها بالقلبل الذى أسمفها به حسن المظ أن تربينا وتقينا ااماطب وتحتفط يكرامة الببت 

ولست أذم أنى أو أتنقصه , وما يسمنى أن أفمل ذلك وقد كانت أمى تتنى عليه٠‏ ولا نتى تذ كره 
. الخير » ولم تنقطع قط عن زيارة قبره فى اثتين وثلانين سئة عاثتها بمدء ؛ وسكنت رعا مازحتها 
قافول طا : ه وماذاكان يسجبك فى هذا الرجل ؟ » 

فتبنسم وجرن بلعلفء ثنقة منها بثى أهزل ل ولا أنكلم -جاداً ٠‏ فأتسد الاثقال عليها وأقول : 

و محبح وال  !‏ ماذاكان يسجك فيه؟ » 

فتقطب وثقول : ه عيب ياولد ! » وتنظر إلى سبحتها بين أصابعبا 

اقول : « ولكثه كان مز واجا » 

فتقول : و يابى هذا قضاء لله وقدره : وما ؟ لنت أ كره له هذا إلا خوفاً عليه » 

قافول معابثا :« أو غير منبن ؟ » 

فتقول : « اقل الاء ‏ أذهب عنى - اذهب 

(2) 


١4‏ افلال 


فابق ولا أذعب . وأقول : «لقسد رأيت آخر زوجاته تلك , وأشهد أنهسا كانت جيلة وأنه 
كان ممذوراً » 

فبضيق صدرهانى وتقول :: ألا تتوى أن نستحى ؟. » 

فَأْسأطًا : ومن أى ثىء ؟» 

فتقول: « أنه أبوك . . » 

فاقول لاجها : « سلما يا ستى . .» 

فتصيح لى: وو يج 7 

وتتتاول الحذاء تضربى به ولكنى أ كون قد ذهبت أعدو ؛ فتقذفى به وتعان إلى انها لا نريد 
أن ترى وجهى بعد البوم 5 الخد يلش لقي ١‏ 12 جد 

ولكنى لا آلبث أن استرضها ومعارءة وافل يديها وراسها . قا كنت أطيق ان ادعها 
عتية أوساخطة أومتألة »واو وسنى أن إسجمل حيتها نميا هأ وسرورا مائاً وجذلا لااتتن 

ثايمه ولا لحف موارده خا قصرت ولا كنت صائناً إلا بنط مات لما فتعفو عنى وتدعو لى 
موا يي 

ولا نحت فأمتحان العبادة الابتدائية جاء أخى وان حمنى مهنثين : وأشارا عليها بان تكتتي 
من تعليمى بهذ| القدرء ما كنا فيممن الصسمر ٠‏ فأبت , فالا انكرت ذلك هيما وزجرتهما عن اللجاجة 
فيه » فل بنبزما . . وأنذرها أخى وكان غير شفيق أنه قأبض مده عن كل ممونة ٠‏ وكأنت معوتته 
منقطمة لاخير فيا ولا عاد يا لضا تها وقاة الانتطام فيا » فل تبأ بذاك وأصرت على الى فى 
تليمى إلى نبابته المقدورة . وكنت حاضراً هذه الجلسة واذكر أن ابن حمتى - وكأان حاد الملبع ‏ 
سأَها محدة :« ومن أبن نحيئين لال الكافى لتعلرمه ؟ ٠‏ فقالت : « معى أفه » قال : «فان الله لاعمثرما 
ذهاًء . قلث: هلو احتجت أن أخدبنى سيله ما أحجمت . قلا تضاف أن أسألكا شيئاً . ومافمات 
ذلك من قبل حتى أضله من بعد ٠‏ وان لتتطقلان الآن بالنسح فما لاينيكا» 

قال ابن #نى وهو ينبض ونعد اخى : ه وبالحضور ؟ » 

قلت ؛ « نمم وبالحضور ! فاذهبا ولا نمودا» 

ولكنهما مادا لان أخى كان أحخى من حمى ودى ؛ وكا يبل أي وكانت هي تحنو عليه وكان 
إبن عبتى حاد الطبع ؛ ولكنه سرييع الفى» الى الرضى والاعتذار ٠‏ وكانت أى- غل ضفر سنا - 
زعيمة الاسرة . ٠‏ وكان أهلى جيماً مجأون اليا يطلبون رأيها فما يعرش لم وفصلها فما يقع بينهم 
من المشاكل 

وفد كان موت أنى»وأنا فواثنا سمة من مرى , وكنت # وما زلت مع الاسف ‏ | كبر أبنييا : 
فصارت تماملتى على أنى رب الاسرة وسبد الببث وتعودضى إحترام النفس والتزام ما بقتضيه مقائى 


١ أى‎ 


فى اليبت وتستوجبه زطتى للاسرة ٠‏ وتابينى الى « مسُولياى » والى التبعات التى يحملها « رجل » 
مثلى.وكانت حاذقة كيسة فى سلوكها فلا نهر ولا زجر » ولا أوامرثقيلة و يا ويد دوه جيلة 
أو اسراف ولا تقصير أو تفريط , ولا اشمار بأن حريتى حدوداً ضيقة غير معقولة أو محتملة وان 
كانت الرقابة على هذا دقفقة وافيبة » أذكر وانا فى المدرسة اثثائوية إلى عوفت مرة بالحضور ألى 
الدرسة فى منتصف الساعة الابعة صباحاً ( السادسة واتصف) وكان هذا عقاباً جار فى ذلك 
الوقت وكان اليت فىحى السيدة زينب والمدرسة فى شبرا » وبنهما « أبمد مما بين بصرى والحرم » 
فاخبرتها وخررجت من الببت قيل الفجر وأنا أخعى ان أ كون قد تأخرت ٠‏ فقلقت وذهيت با 
الكون كل مذهب , ولكنها لم تقل شيئاً . فلما كان الضحى ركبت الى المدرسة وسألت البواب 
فاخبرها أن تاسِذاً جاه فى الفجر وأبقظه ليدخل فرده فظل يتمغى حتى طلع النبار ٠‏ فعادت 
مطيثة ول تخبرنى بما فملت إلا بعد عدة أعوام لمناسبة عرضث 

وكنت وأنا صغير أدخن ٠‏ خفية ٠‏ وكانت علىغير عل مىتراقبى . اذا نمت تأخذ مايكون معى 
من السجابر ٠‏ فاذا أقبل المباح لم أجد شيئاً انا على هذا النوال أياماً ‏ أشترى الجابر كلا 
ساعفتى الموارد - وي محدودة جداً ‏ وى تسرفها بالايل ولو اخفينها فى بثر »ثم حخفت اك 
تألى فلا استطيع ان | كذب , وخجات ان اعترف بهذه الماقة السببانية وحالت رفة الخال دون 
الاحتيال . فاقلمت . . . حتى كبرت 

ومن حنانها المجيب أنها كانت أذا مرضت ووصف لى الطبيب دواه لا تدعغنى أجرع منه إلا 
بمد ان تجرع همي منه . وكثيراً ما كنت أقول ها : ديا أمى كنى عن هذا ١‏ » فتقول :ه ياببى أنه قلب 
الام » فأقول : ه ولكنه عمل لانفع منه » فتقول : « نعم » ولكن ليطمئن قلى », 

ونا أنمست التمليم الثانوى ٠حرت‏ الى أبة مدرسة عاله أذهب . فسألتى أيه أوثر » فقلت : 
العلب ٠‏ قالث : « فاذهبالى مدرسته وقدماورافك» . ففملت.. ولكنناظرهالمستر كبتتج رمىبأوراق 
الى السارع لانى يوم الكندف العلى دخلت فاعة التسريح فرأبت جثة منتضخة تفوح منها رائحة 
نتن خيث . فدار رأمى واغم ى على » وكان الناظر مقبلا فرآفى, فقال هذا لا يصلح ٠‏ قاطردوه 

وعدتاليها فاخبرتها الخبر . فلم تجزع كجزعى وهوتت على الامر وقالت ٠:‏ ليبق الا الحقوق » 
فاذهب باورافك الها » فقمات وضمنت القبول ولكن الوزارة زادت « الصروفات المدرسية » 
من خسة عسر جنباً الى ثلاثين . فاسترحجعت أوراق فاكان لى قبل بهذه الثلاثين كل عام . وشاء 
الله ان تفتح مدرسة الملمين الملا فدخلتها 

واستقلت من وزارة الممارف بعد أن أشتغلت بالتدريسى فيها حسة اعوام . وكانت ارب 
الكبرى قد استمرت . طنها يوم بقراطيس فيها مرتى نقوداً فضية فالقبتها فى حجرها وقلت : 

م هذا ؟آخر ما اقض من مالالحكومةء 2 


9 الملال 


الت اد ...49 فاث : « إلى استقلت » قالت : « على بركة هه » 

ولكنى ارفت ليتى . فقدكانت الدثيا فائمة قاعدة . والاحوال «ضطرية . وكانت الحكومة 
قد اعثت ٠‏ الورانوريام . إى و تأجيل الدفع اليرى » خاءت تسالثى عن سر هذا الارق 
فافضبت اليها بما بساورنى من الخَاوف وندمى على الاستقالة وجزعى من هنا الغهار الجديد الذى 
أندمت على خوضه فقالت : 

لا علك . لقد :عام تكل ما يمكن ان تتعلمه هنا . فا خبر ذلك اذا عجزت عن الاتفاع به فى 
الحياة ؟ ولاذا لا تستطيع إن تعمل الا فى الحكومة ؟ او ليس فى الدنا غيرها ؟ » 

فلت «٠:‏ ولكن . حد تضيق الدنيا بى؟ » 

قالت : « لانقدر اللاء فيل تزوله. ٠‏ فم فم وثوكل على الله . لفد كنت أنا مستمدة أن اعمل 

بدى فى سبل تريتك . فكن أنت مستعداً أن تسل حتى بيديك اذا احتاج الامر ٠‏ وئق انك لن 
تخب , فنى داعية لك راطية عنك » 

فواقه لقد صرت بمدها أنانا ثااً 

وكانت عليها رحة الله » تتوخى أن تعفيئى من النقصات وتجنب أن تحمثى الموم ؛ فتستقل بها 
دونى وتنحرى مايدخل على نفسى السرور ويشيع فيها النبطة والرضى ؛ ويفيض على اليبت الينكي 
والبيجة , وكانت ذا كرتها قوية » بل لست أعرف لفوتها مشها , فكانت اذا جلسنا السمر تدفق 
باحاديث الايام السوالف وكأنها تحياها من جديد فلا يغيب عنبا حرف ولا يفوتها اون؛ وكانث 
لقوة ذا كرتها سجلا ماما للاهل والصواحب » فن نسى شيثاً فا عليه إلا أن يلجأ اليها : وكانت 
صديقاتها يستودعنها حسابين : وكثبراً ما كان يحدث أن تهىء الواحدة منبن اليها فتقول ا إن فلانة 
« الدلالة »تزعم أن على لها ملع كذاء فا هى الحقيقة ؟؟ فتخبرها الحتيقة . فتقوم عنها ويكون 
هذا هو القول النصل الذى لا خلاف همده 

وكانت قوية العكيمة فلا رأى إلا رأيهافى الليث بل فى الاسرة كلها : وان كاتتصغرى اخواتها. 
وكثيراً ماكانك نفسى تحدتى أن أنازعها السبادة ؛ وللكنى كنت لا أ كاد أع بذلك حتى أرئد » 
وكان يكفى أن ترمى إلى نظرة وتقول : ه استحى ياولد » فيتحال المزم وأهوى على راحتها بالثيات 

وكانت تكتفى بالنظرة أذا أمكن ان نستنتى عن الكلمة ٠‏ فكنا تتفاهم بالعيون والذبين حوانا 
غافلون لا يفون الى شىء » فن ذلك أنها لا حضرتيا الوفاة قالت اعطى ثلانين قرسا ول تكن 
ا حاجة الى ذلك . وكنت قد أعددت ٠‏ عدتى فلك اليوم ٠‏ فادركت انها تريد أن تطمئن على أن 

ممى مايكفى قات للأتم ؛ وكانت ه جريدة السياسة » ممطلة والازمة مستحكمة , فأخ رجت لها 
ماممى وات لها خذى مانعاءين ؛ فاخنت جنيها دسته تحت الوسادة ٠‏ فظل حيث وضمته 
حتى مانت 


حسم يه 


أى لف 

وكانت قد أصيدبت فجأة ‏ وفى متتصف اليل بذيحة . وكانت من شدة التمزيق الذى تحسه , 
فى سدرها تخبط بيديها فى اهواءكالذى الفى به فى للاء وهو لا يعرف السباحة لاي نو 
نسعة أيام بقوة ارادة الحياة . ول أر منها مابدل على التضمضع والانهزام إلا قبيل الوفاة بدقائق 
وكنت أناوها الدواء . فاشاحت بوجهها عنه ٠‏ فالححت فقالت لخاد كه ةن وغريت: عزتايث 
فاختلجت شفتاها فوضمت يدى على فها فلم أشمر بنفس ٠‏ لخسست النبض فاذا هو قد أنقطع ؛ وكان 
أخى وغيره يحبطون بنا فضفت الضبجة الممنادة والفوضى الى تعقبها » فتكلقت الابتسام وقلى ,تفطر 
وقلت اخرجوا فاتها نائة فلا تزعجوها . واستبقبت سيدة من قريباقى لى ثقة بسقلها وأطامتها على 
الحقيتة فهمت بصرخة فكتما ببدى قبل أن يماو بها الصوت ٠‏ وانذرتها ان الحقها بامى اذا 
صاحت أو ولولث قبل ان يتم اللألوف من تمهيز الوتى . فأقبلت على الثياب تخرجها من خزاتتها 
وتركتها لتلسها اباها سَث فرغت نقرت على الماب فدخلت وودعت أمى وفلك الآنك 
اذيعى الخير 

وقد ظل اخى زمنا لايغفر لى الى خدعته وكذبت عليه 

نك هي أى او نلك مي بحض خطلوط الصورة . وانى ليد فى العادة. ولكن موتها هدنى , فقد 
كانت لى أما وأبا ؛ وأخناً وصديقاء ولو أن إن كان حباً لكان الارجح ألا اطيق ممايعتهء لا لنقه 
منى عليه , بل لانى لااحتمل أن يكون لييتى سسيد غيرى , واحسب ذلك لان أي ربتى على 
الاستقلال » وعلتتى ان | كون حرا . ولكنى كنت اخضع ا واذعن لارادتها ولا اثبو فى يديها » 
ولا ابغىسوى رضاها . وكان يسرنى أن تثورى ونلمتى ثم تمفو عنى وتدعو لى . وقد كنت اعبش 
ها ءا ماشت لى ولاى . فالآآن لا أدرى ان اعبش بمدها ؛ نمم لى ابناه وزوجة ٠‏ ولكنا جميعاً 
أنا فى حياتها ابنامها . وكان شمورنا أنا سواء فى بنوتنا لها ولم نكن زوحين واولاداً بل اخوة وي 
أمناكلنا . فلما خلا مكانها احسسنا كأن هذا المقد فد انتثرت حباته ٠‏ فنحن ذا حائرون ينقص 
عواطفنا التوجيه والنسديد 


أراك بلتى يا شيب عظى ‏ فد حان الرحيل غد] لعلى ! 
فأول ما ترى جدث «مهرل “بل ثرا كف أخ وخل 
وفد رجعوا كن لم يعرفوق وهم لسسبى وأبناى وأهل 
وتشتغل البنون بقسم مال أنا منحشده فىعظم شفل | 


المرأة والوطن 
بقلل الركتوس عبر ال رمن سشربلرس 

هجرت والدى يثنا عقب وفاة والدى من نحو خمس وأر بمين سنة لانها أبت أن تقيم فى يت 
غادره الى الابد شريكها فيه . لخملتتا صغاراً الى بيت آشر فى حى غير حينا . ولكن لا تزال 
البركة الى كنا نلمب حولها فى فنا, الدار وأشجار الليمون اتى كنا ننسلقبا والدرابزين الى 
كنا تزف عليها ‏ لا يزال ذلك كله قائماً فى موضمه . فا ذهبت إلى تلك الدار فى زيارة من 
بعد هذا الحجر الطوبل فوقمت عب على نلك الاثار الا هزتى عاصفة من شعور عمبق يمنلك قلى 
وجوارحى وهاجتنى ذ كريات الصفر الفتانة والحنين الى رقفائه الذبن كنت العمب واياهم حول 
البركة وعلى الاشجار وفوق الدرابزيئن. وأثم من ذلك كله نذ كرت السفرة التى كنت 7 كل علبها 
والركة الى كنت أنىء عليها ومن حولى والدى وأخواق وأنا بين مستيقظ ونائم أجمع 
الاحاديث فأعى بعضبا ويفوتتى بعضبا الآخر اما لصفر ستى أو لتغلب النماس على جفنى 

نكاد تنكون هذه الخاظر الممطبعة فى تفضى الآن وأنا على بعد مثات الاميال من المهد الذى 
دبيت فيه أحلام المزمن الصمم بالجنة التى وعدها . قا ذ كرتها الا تجددت فى نفسى هزة الشوق 
الها.رلا أشك مطلقا فى انها من اكب العوامل التي زرعت فى نفسى حب بلادى لان البيت هو 
الوطن الاول الذى يحوم حوله القلب يم يحوم الطائر حول العش الذى انتفقس فيه . وفد أجاد 
علداء الاجتماع كل الاجادة فى تحريض الناس على ان يكون للفرد الواحد منهم بيت ملك يأوى 
اليه حتى اذا نزوج فاستواد الاولاد نشأوا فى مقر ثابت وعلى اخلاق متيئة لا تتغير بتير 
الامكنة . وتقوت فيهم روابط الالفة إلموضعية التى هى أم الالفة القومية الشاملة 

ولا يختلف حالى فى هذا الحيام عن حال أبسط الاقوام . فالبدوى فى جزيرة العرب ,بذ كر 
مربط حصانه ومركز قناته وثقرة نارهكا أذكر تلك الآثار فدار آبانى وأجذادى أو 6 يذ كر 
أمثالها أحفاد السلطان عبذ الحيد'فى قصرى بلرز وضوله باغجه 

كب أيها القارى. البيت الذى ولدت فبه وانصلت باطرافه . فبدلا من ان تممل ابعاده عشرات 
الاذرع اجملها مثات الفراسخ . و بدلا من ان تقتصر فيه على البركة والدرابزين وأشجار 
اللبمون اجمع فيه البحيرات والانمار وينابيعها ومصباتها والجبال والوهاد والوديان ومناظرها 
والمزارع والحدائق والبساتين وأشجارها. وبدلامن والدين وبضعة أطفال من أبناء الجيران من 
ألفرك وألفتهم اجمع خلقاً كبيراً من اخوان وأبناء عشيرة فهموك وفهمتهم وعرفوك وعرقتهم 
وأنصنوا الك فى قلوبهمكا أنصت الهم وربطدكم جميعاً رابطة التجانس والنا لف والمصاحة 


المرأة والوطن وف 


المشتركة الى لا انفصام لها اجمع ذلك كله فهنالك البيت الاكبر والسلف الصالم والآباء العظام 
والاخوان الاعزا. ‏ هنالك الوطن المفدى الذى يذوب الشرق فى حبه وبتحمل رجاله أنواع 
الأذى لاعلاء كلبته ورفعة شأنه 

هذا التعلق بالوطن هو سر النبضة التركية والفاشستية والنازية . وقد زعم الشيوعيون ان 
زمان الوطنية اتفضى وانها أصبحت «الشعور الدينى الضيق من غنلفات القرون البائدة . ولكن 
مصطفى كال وموسوليى وهثلر أفهموثم بصورة لا تقبل الجدل اتها هى الباعث الا كبر على 
الحياة العامة فى زمان التفتت والانحلال . بل ان محاولة فرنسا أن تقم حوها سورآ كثدفاً من 
الحديد والثار وتلقى شبكة من نفوذها على اوربا . وسعى انكلترة لتجديد شباب أسطولما 
وملء السما. بأسراب طائراتها . و بذل امريكا القناطير المقنطرة عل بناء المدرعات والطرادات ‏ 
دع عنك هذا التسابق التجارى فى حلبة السرقة من مقدار الذهب ف الجنيه والدولار ‏ ان ذلك 
كله مظهر من مظاهر الوطنة التى تغلى مراجلها فى الصدور 

وبدهى ان الفضل الا كبر فى خلق فكرة الوطن هو للذى دو لهذا البشر من مخلوق بم فى 
البرارى والقفار ولا يستقر على قرار الى انسان ثابت مكين تربطه بالبقعة النى ولد فيبا ونشأ 
وترعرع روابط الذكريات المقدسة ومصاحبات الحوادث الباعثة على أدق المداعر وأروع 
الانفعالات . فن هو السابق يا ترى الى تثييت البشر على هذا النمط فى الامكنة وربطه بالبقاع 
حتى تيحلت فيه ميزاته الانسانية : المرأة أم الرجل ؛ 

كان جد البشر الآول بحوب البقاع للبحث عن طعامه فى فا كهة يقتطفها أو جذر يقتلعه أو 
دريبة يقتلها فإلتقى بالمرأة عرضاً فتحمل منه ولكنه كان لايشعر بأفل تبعة نحوها فاذا ما ولدت 
الآولاد احتضنتهم وحدها واضطلعت بشؤونهم فنهأوامن غيرأن يعرفوا لهم ابأ وماذا همهم ان 
يعرفوه وهو غير مسؤول عنهم ولا عما يقتاتون شأن بمعني الآبا, امجرمين فى العصر الحاضر ؟ 
بل ان وظيغته الحوية فى ايحاد النسل كانت مجهولة حتى عند والدتهم غالبا . ومع هذا المقام 
الثانوى الضئيل الذى شغله الرجل فى تلك الايام السحيقة فان الاولاد لم يمهاوا مبادى. الحاة 
الاجتماعية لانهم تعليوا فى حجر والدتهم بسبب الحو النسوى الخا صالمطبو ع فى فؤادها العاف 
والخضوع والاشتراك والبذل والايثار وكبح جماح النفس وغير ذلك من الصفات الاجتتاعية 
الجوهرية فكان نو الواإدة المطبع الاول الذى طبعبم ولين عريكتيم 

٠“ولسكن‏ للبرأة ميزات أخرى غير الحذو ‏ لها السحر الذى وقع الرجل فى شباكه بعدحين اذ 
وجد لذة يجبة فالبقاء معبا يتردد الى « الوكر » الذى تق فيه فيشاطرها اعالة المولود الجديد الذى 
تلده من بعد هذه الصحبة الطارئة .كا تفمل السباع فى يومنا هذا أو ا يفءل ( المنكوييون ) 
من سكان جزائر ( اندامن ) فى المحيط الحندى » فان الرجل هناك يعلق بالمرأة فيقترن بها لكن 


7 الحملال 

لصيس البمسسينت 
مدة اقامته معبا لاتتجاوز زمن فطام الطفل ومن ثم يتركها وشأنها ليقترن بخيرها 

ثم لما رأى الرجل الفائدة من استخدام المرأة وأولادها فى تديير شؤونه ومقاومة الفاسعة 
ومصارعة الاعداء أخذ يكثر من النماء وحتفظ ببن وبذراريين وهو جيمن عليهم جميهأ ويقودثم 
فى البفاع م يقود الذكر الكبير من قردة البغام عصبة (الشمباتزى) فى الغابات . فم تدخر المرأة 
وسعاً فى مثل هذه العترةالآرلية الى تعيش فها ان تفوى مركزها باولادها وان تستعين بهم على 
النساء الاخرى ف العترة وانكان واجب الجيع الآول الخضوع الاعلى لشيخهم الزعبم وقائدم 
الا كبر .قعل الاولاد فى هذه الحياة المشتركة التصحب اوالدتهم كانملوا التصحب لعترتهم.ورعا 
كان مثلهم الاعل بومئذ مثل الوطنية الاوربية فى تعاملبا مع الشرق ٠‏ انا وأخى على ابن عمى 
وانا وابن عمى عبل الغريب » 

وللرأة سلطان لابنازع فى جيع انواع الزواج المعروفة من الزواج الضمدى ‏ وهو الذى 
يكون فيه للبرأة الواحدة ازواج متعددون تقبض يدها النا>مة على ناصيتهم الخشنة ‏ الى الزواج 
الموحد على الطريقة الاجتماعية الحديثة. وقد اخطأ كل الخطأمن زعم ان المرأة فىالزواج الضرى. 
وهو الثى بجمع فيه الرجل فى آن واحد غير واحدة من الروجات ‏ لا يكون لا تأثير ثافذ. بل 
أن افد بلايا تعد الزوجات أن يستعمل النساء ذ كارهن الخارق وسحرهن الفتاك بل مكرهن 
الذى لاجارى ىدس الدسائس وححيانة الاحايل فبدلا من ان يعملن للبنا. مجه.دن عقولفن 
لتيد.م . 
فالمرأة والحالة هذه سلطان يكاد يكون قاهرا فى نكيف الاسرة وطبعبا بالطابع الذىيروةها 
ويتفق مع غرائزها. لاجرم انها هى التى تؤسس الوطن بايديما ‏ لآأك. الى تعلم الطفل تعظيم 
الحجر الذى نأ فيه وتبجيل البيت الذى انك على جدرانه هى الى تمليه تقديس الوطن الذى نما 
تحت سيأنه وارتوى من ما» واتتعش من هرائه 

ويزداد توذ المرأة ويقوى سلطانها بازدياد المدية حتى صار هذا السلطان المقياس الضابط 
لتقدم الحضارة . وقد عملت الزوجة والخليلة فى قصور القباصرة والامبراطرة ف القرون 
الحاضرة من الاعمال مايفوق عمل الحرة والامة فى قصور الملوك والخلفا.فى القرون الوسطى . 
ا اعلان الحرب وعقد اواصر الم لغايات فى نفس المرأة لازال فى على الكنيان 

فالمرأة امأ او حظية أوخلية او زوجة هى مثل المرأة شريكة أو معلة أو منافسة فى الصناسة 
والسياسة والتجارة والاقتصاد يدها مفتاح القصر الذى يجتمع فبه البشر وبحسب مناهجها 
الغريزية نظمت حدائق الوطنية ولم يكن تابوليون مالا لما قال : ه ان التى تهز أرجوحة الطفل 
ييميئها تجز العالم بشماها , 


عبد الرحمن شيبندر 


آيها 


انمهي مه سمج ب معسه سو موي م ممم 


0000-0 اللي لس يننا 


في الدستور العمالى 


النساء حمان رسائل الفدائيدن 
فئيد للاستاذ خليل مطران 
صدر الدستور المئاني في 7٠‏ وليه سنة ١9+84‏ بعد جهاد عظيم كان النساء فيه 
نصي بكبير . وقد حياء وقتثف شاعر الانطار العرية الاستاذ خليل مطران يبذا النشيد 


اليم الذي يحملك في موجة من النشوة والماسة لا أشيد الحرية ونعيد انتصار 
اإماءاين والعاملاث ها » ونشيد اللستور الذي تنما انوا على ا'قاذه وضدوأ في سبيله 


أعظم التضحية 


كبز ا حربة وابطالريا والسشورى و_هالريا 


حبيت خير تحيمه 
أنت النعم وأحل 
شارقتنا فاتعشنا 
كو نا عهد سعد 


يا أخت شمس البريه 
للارواح 
أنت الحياة وأغل 
وفى ظلالك عشنا 
وعصر عفر وب#د 


وأنت 


حيت ياحسريه 
كالشمس ياحريه 
للغلق يا حسريه 
بالعدل ياحريه 
يدوم يا ريه 


دعاء الد تقمزب سُوده بعش الى بعضى فى الخفاء 


مر.د:0. الخبون سعيا 
هل فى ضمير الظلام 
من كل محى ومدرج 
أذ غض جفن فروق 
نامت فروق ولمكن 
السوتيا 31 
مبثوئة فى حواثى 


تحاذر الطير منهسا 


دجى كأشباح دفي 
فسم بوه 
وكل مسرى ومدي 
وعد سير الطريق 
1- تنام المدان 
مسامع وملاحظ 
ذاك السواد الغاثى 
والوحش ابد عنها 


ضلية ضيه 
يبغونه فى العشسيه 
٠‏ سرى الظنون الخفيه 
والناس فيبا شقيه 
الى القلوب النجيه 
كالرقط فى ثوبحيه 
فى عصمة البريه 


إلادماة قروما تمضى ثثالاهموما سريبعة أو بطيه 
من كل راكب ليل كبى حرب وخيل أوحرة حسوريه 
الفساء الركيات كان دسائل الفرائيين 
حناء ذات ابنا, هناك سترالظلام لاظبا دريه 
نير مير اللائك على فنا الماك مخطرة ملكبيه 
نتم فى الصدر سرا مح الملك جر أن ند مه شضظه 
نمضى رمولا أمينا تإتى اللاغ المينا رضية مرطسسيه 
لاغرو يما أبادت من حكنرد وشأدت ‏ مندوة شوريه 
بلفثة درتها ولظة ضملتتها اشارة معنويه 
أكان داعى امالك قل اتقلاب الممالك ‏ سوى تاج به 
ياسرها كنت كيه قد انزلا العثاية فى صفحة جوهرية 
روته عبا شفاهء أجرىعليالاه عذوبة حكريه 
باغادة الترك حدا أنت الكال المفدى تلحسن والاريحيه 
ابطلت رب النسار بالغدر والافاء و كنت تلك الوفيه 


الدعرار المزصدوده الى الغرب 


من الجياع النلسا. 


عرفت ملبم اديا 
حيال ممد بنها 
تزجى اليه , فيأبى» 
أوتك الافمرنا 
اف خقوا فى المير 


القتبسغ الدأما. 
ضموا لاشرف مجد 
ولا ينون طلابا 
فضى الشباب غريا 
يشتى الفتى الحر فيها 
اسمى الخاصب ٠‏ حيا 
وم مم الداضرة 
لكن لقراق الحصير 


ف كل أرض قصيه 
امت به عصيه 
للناية المويه 
بين القرى العريه 
باتبعة الشرقيه 
الخدمة القومه 
عنا أموراً ريه 


مشوبة أبديه 


توابغ امجيس وكالفرم لل ثقاذ الرستور 


من الكاة السكون 
قواد جيش المحلال 
أبوا عل الاجنينا 
ول بروا من صلاح 
فأقسمموا عازمينا 
فازوا بما قد أرادوا 
ياباعثى الدسستور 


ولنذكر الشيداء 
يا صفوة الآحرار 
ثاءوا وطابت قرارا 


عبد الحيد اصتتا 
لاضير فيه عليكا 
ما شارك الملك أمه 
شاور فذلك فرض 
أما قتلت اللالى 
أتعب بنيك جهادا 


تبدو علييم غضون 
وتاهرو الابطالا 
ذاك اتحكم فنا 
نا سوى اصلاح 
أن بدهشوا المالمينا 


مافى المشورة غض 
خيراً حال فحال 
بغ يمر البلادا 


لشاغل فالطويه 
فى كل حرب عتبه 
ولى تننا اليه 
شؤونا الاهايه 


| بآبة (وطنسيه 


دم تمت مله 
عن رد تلك اله 
نا وللذر يه 
بلادنا الحميه 
جيش النبى والنيه 
شرا لتلك المديه 
فيها كؤوس المنيه 
فى كل نفس زكيه 
أعلامها| معلويه 


بيك من أمنيه 
بعود قل الرعيه 
محكمة وروه 
من قدر نفس أيه 
فى الكرة الدوليه 
واغنم حياة هنيه 


200001 


غلم الركنور كر عسين فبغل بلك 


ادها فور اسم أمين فى مسنبل القرن المشرين إلى« نحرير المرأة » من رق الجهل 
ومن رق الحجاب » لقبت دعونه أول أمرها ممارضة أشد المعارضة من نواح مختلفة . عارضمها 
القصر وصاحبه ؛ وعارضبأ رجال الدين » وعارضها ساسة الوقت ء وعارضها الكتاب » وعارضها 
مجموع الشمب معارضة عنينة غاية العنف . وصمد قاسم هذه المعارضة ونشر بعاد عام منبا 
كتابه الثاني < لمرأة الجديدة » ة نف قوة حجته من شدة خصومه كن بدأ أقدامه 
يكب 4 أنضاراً . نكم تثمر دعوة اجبّاعية فى مصر ما آنت دعوة قأسم من عات 
إجاية . ويحسبك أن تذكر أن مصر لم يكن بها .يوم رفع قاسم عو يدعوتة غير مادرسة وأحدة 
سر تاداس :وذ ايوم مشرات دار لبت بل مآع مسرا 
وأن تذكر أن وجه الرأة كان يومثذ عورة نستره عن الرجال ؛ وعن أقرب الأقر بين منهم 
مالميكن تحرماً » وها تحن نرى الرأة تشارك الرجل اليوم في مختلف ميادين الخياة سافرة غير 
مقنمة 6 وبرى السيدات قائمات بألوان من الاصلاح الاجناعى » قائمات إلى جانب ذلاك بكثير 
من أعمال البر والاحسان » ذاهبات بعذبن بذعن الدعوة الى المساوأة العامة بينالرجل والمرأة 
في الحقوق السياسية دعوة يشاركن الكثير من الرجال فها . حسبك أن تذكر هذا وأرنت 
ذو الى جانبه ككف فرض الستور المصرى التعليم الالزاني على البنين والبنات وكين 
أفسحت الجامعة معاهدها لللتعادات بعد أ نكان قد صدر قرار في سنة وا بتحريم الدخول 
في أمتحان شهادة الدراسة الثائوية على البنات » لترى ما ليت دعوة قاسم من ن إقبال سر سم 
عا واماطاي رسو اليا من الدعوات بج با 
في الشرق كله 
وقدكان هذا طبيعياً . . فلوس يسيغ عقل تلك القيود القدءة تي فرضها المانى على المرأة 
بحرمانها من حق المعرفة ومن حتى حرية الحركة فى الحياة . والقيود تبق ما أمكتها العادات 
والأوهام . ناذا تسلطت علها قوة الرأى ومنطقه تحطمت ٠‏ كويد ازا ليت يع 
ممأكان ينضور صاحب الدهوة فنسه . ذلك بأن حاجات الحيأة المادية عاونت على هذا التحطم» 
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خقد أخذ الشبان يذكرون بد دعوة قاسم في هذء الشربكة لمياتهم الفارقة في حار جهالتها 
وعبودينها » ويتكرون مها أن تكون بهذأ القدرمن الجهل . ورأى الآباء الصيحة تملو بهذا 
ورأوا الشبان يق رأون في الصحف و يسمعون من فوق المنابر دعوة قاسم فأخذوا يشكرون . إن هؤلاء 
الآباء ينكرون تاك الدعوة وبرونها بدعة و إثما . ولكن مستقبل بناتهم سيعرض للأذى 
إذا لم يتعان . . إذ ذاك ذكروا حكة علي بن أنى طالب : دلا تقسروا أولادم على أخلاقكم 
هند خلقوا مان غير زماتكم 4 . و إذ ذاك بدأوا ببعثونببائيك البنات للمدارس وازداد عدد 
المدارس شيا فشيئا بازدياد قبال آء البنات على التعليم . . وبذلك خف صوت معارضة قاسم 
وسارت دعوته سيرها السريع و بدأ التذكير العام يتآثر بهذه الحالة الجديدة . تمكانت المرب 
وما أثرت فيالتقدير اللملني والمعنوى للناس في أمحاء العام الختلنة ٠‏ ملم ذلك من قيود لمجاب 
عا كان باقياً . واندفمت الفناة فى سبيل المرية » وخيل اليها أنها لفرت بباكاملة عجهودها 
<التئتت الى ناحبة الرجل مزدرءة تعلن إليه هذا القوز على قديم خلفه » وتمان اليه حرص باعل 
أن تأخذ حقبا من اضطباده اباها في الماضى » ولا تبالى بأن تباريه في ذلك بألد اللخصام 
ثاسية أن الفضل فى حريتها لرجل هو قاسم » ولرجال نصروا من بده دعوته . وازدادت 
اندناءاً فارادت أن تثبت كذب قول الشاص : 
"كتب القتل والقتال عليئا وعلى الغانيات جر الذيول 
ومن يدرى 7املها تظفر في الحرب القادمة من القتل والقتال بالنصيب الأوفى ! 
كانت حاجات الاياة المئدية إذن هى التى أسرعت بدعوة قاسم إلى الانتشار والنجاح . 

وكان الانقلاب الذى أحدثت الحرب هو الذى دفع بالرأة لنطلب من صور المرية كل ما 
برسمه خياها لمنوهج الوثاب » ولتنالمن هذه الحرية حظاً عظياً . على ان خيالها ل يبدع 
انا وى عليو أل ية إلا ماعرفتمنها في اوربا ٠.‏ فالازياء الغر بْية » والعادأت الغربية » والحياة 
المتزلية الغ بية » والوان اللبو الغربية » من رقص وما شاببه كل ذلك كان ما صودته المرأة 
امصريةلنضتها في سبيلحريتها. لم جل يخاطرها أن تبدع جديدً! او تقكر على نسق غيرالنسقي 
الغري . وها من العذر عن ذلك أن الرجال انفسهم فى مصر وني الشرق لايبدعون جنيو 
و يعملون لينقلوا صورة الحياة الغربية الى مصر والشرق؟! فى . وا كان النقل غير ميسور في 
شأن حضارة من الحضارات لأن لكل حضارة أصولا بعيدة الغور في التاريخ الفكرى 
والاقتصادىلاية أمة من الامم » فقدأقتصرالتقلعند الامور الفلاهرة 1 تخطه الى ماوراءها . 
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ذلك هو الشأن بالنسبة للرجل » وهؤ الشأن بنوع أخص بالنسبة للرأة المصرية والمرأة الشرقية. 
وقد يظل الال كذلك زمناً غير قلي : 

والحق أن الذترة التى انقضت بين دعوة قاسم وهذه النبضة الب قامت بها المرأة أقسر من 
ان نجمل للرأة الشرقية شخصية قائمة بذاتها معنمدة على ثقافة أصيلة فى نفسها . وما ثلث 
قرن من الزمان ينتقل فبه نصف الاذفانية الشرقية من رق الجبل ورق الحجاب الى نور العم 
وضياء الرية . وينتفل ليجد الرجال يستعيرون ثقاقنم وطرق معيشهم من الغرب مع محاولة 
جمله شرق إن أمكن . أن طبائع الأشياء لنقنضى أجبالا منعاقبة ليصبسح مثل هذا الاتتقال 
اذى نتحدث عنه أصيلاً قئماً بننس الجنس آحخذً] منه مأخذ الايعان حتى ليدافم عنه اذا 
أرادٌ أحد الاعتداء عليه أو الانتقاص منه . وذلك لا ييكون. والأمى ما بزال محرد تقليد 
وما كلة . وهذا هو الحادث بالتعل فى مصر وفى الشرق . فالرأة تندفعفي سبيل النبوض والنقدم 
وتبالغ فيبما ما وجدت السبي لأمامها ممهد! والظر وف مؤاتية . فاذا قامت عقبةفي سبيلها كانت 
ادنى الى موف والتراجم منها الى الاقدام والثورة . يقوم وزير للمارف نصير للرأة فيقتم 
أمانها الأبواب ويمنحها التسببلات ويدع ا من الحرية ما يمتقد فيمخير الجتمع » فتعتقد أنها 
اتتصرت بعملها وجبودها وانها غالبت الرجال وغلبتهم وأحرزت عليهم فوذًا محقفًا . ثم يقوم 
وزير آخر لمعارف محب للهرأة غير حريص على حريتها لبه إياها فيوصه دوثها الأأبواب 
ويقيم في سبيلها العقبات فاذا فى تتراجم ولا تقدم » وتخاف ولا تثور . وما في الحالين 
عذرها . فعى مؤمنة خطأ بأن الرجل ظالها وخصمها » فعى لذلك تمشبركل خطوة مخطوها 
“كسا تله على حساب الرجل ومظلفة من مظلله تتمخلص منها. وهذ افي تقديرها ااتتصار لا وفوز 
عليه . والواقع أن هذا التقدير من جائيها غير تجمبح البئة . فعى ان كانت قد مبضت الفضل 
في نبضتهابرجع الى ابمان طائفة من الرجال بأن حر ينها خير للانسانية وأعود عليها بالسعادة » 
وأنكانت قد ذالت <ظا من الحرية فالفضل فيه راجع الى مثل هذا الايمان من جانب طائفة 
من الرجال . وهي اذا كانت اليوم تأخذ من العمل العام بنصيب » تشارك الرجال في المناصمب 
وتقوم من أعمال الهر الم تكن تقوم به من قبل » فذالك راجع الى اقنسداع الرجال بما فى هذا 
النضامن والاخاء وني هذه المساوأة من خير لللجموع . وسيبق الام كذلك الى أنتصبيح 
المراة المصرية والمرأة الشرقية ء قوة بذلتها يحسب الرجل حسابها ومخثى عاقبة ثورتها وغضيها . 
وليس فى القول بأن هذا الوقت ل يعن بعد شى٠‏ من النلو أو المبالنة 
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مق مين ذلك لوقت 7 ومتى تتحقق الغاية البي قصد اليها قاسم من دعوته «تحدث إلى 
صديق شلب كثير الأسثار يتردد الى أوربا ويغثى الجاعة الاور بية؛ فسألنى عرء_ السيب 
اذى من أجله تبدو الاوربية المتعلمة التى ثالت من الثقافة أعظم حظ ء بسيطة في حديمها رفيفة 
في اتصاها بالحياة غير مبالفة في تقدير أنوثتها ولا في تقدير علهها وفضلها » بينا تنقص الشرقية 
لمتمفة هذه البساطة والاناقة وهذم السلاسة الى تبسث في الجعية حياة وروحاً لا سبيل لمثليما 
بنيرها . ول أحتج الى كبير عناء فى الاعتذار عن المرأة الشرقية المنعلمة . فيى محدثة ال 
مزهوة أذلك به زهو محدث النروة بثروته . وهى في هذا الزهو لا نختل ف كثيراً عن الرجال . 
فيكنلك محدثون في 'ثقاقتهم مزهوون لذلك بها . وآبة ذلك أنك ترى الرجل أو المرأة 
لا يتحدث احدهها إلا عن نه وعن عمله إن لم يذل من غيره . والسيدات في ذلك أبرع من 
الرجال . وقل أن جد الجمية المصرية التي تسمو فوق ذلك من الرجال والنساء . قل ان مهد 
الجعية المصربة التي تتناول حديث الحياة وما فيها من عل وأدب وفن وذوق في المطم والملبس 
وجال في اجو أو فى غير الجو ورياضة ذهنية أو بدنية . يوم توجد هذه الجمية تضم الرجال 
والنساء . ويوم تتكون المرأة مصدر الوحى وسر الخيا تلهذه الجعية تسكون الغايةاتي قصد اليها 
١‏ من دعوته قد محفقت 

وأرجو ألا يكون بيننا وبين هذا اليوم زمن بعيد . فهذا اليوم هو الذى تنهذب فبه 
العاطفة ويتهنب فيه الشعور وتصبح فيه المرأة حقاً ملاك المودة والرحمة في الجعية الافسانية » 
وتكون فيه ملهمة الرجل خير آثار الفن والأدب . ولثن رجوت أن لا يكون هذا اليوم بعيدً! 
فذلك لان النبضة النسوية كاهضة الثنافة المامة فى مصر والشرق ما زال في جر ومد ليس 
من اليسمر قياسهما . وليس من اليسير تقدبر المستقبل فى أمرهما . على ان الجهود الضخم الذى 
ببذل في سبيل الوصول الى ذلك اليوم وتطور احياة الالسائينّة السربع في الشرق ,دعو الى 
كثير من الرجاه في مستقبل غير بعيد . مستقبل تثمر فيه دعوة قاسم خير مراتها وتكونف 
المرأة الشرقية فيه روح الجمية الشرقية ومصهر الوحى اليها والحامها 

مد حسين مكل 


فر وق العقلية والخلقية 


بق الدستا امد ريع 
لعل الطبيعة شارت ألا تجمل من الرجل انانا كاملا : ولا من المرأة انسانا كاملا : بل 
جعلت منبما معأ اانا كاملا 


نقصت ف الرجل ما أ كلته فى المرأة : وتقصت ف المرأة ما أ كلته فى الرجل , وقرت فى 
الرجل ما اضعفته فى المرأة : وقوت ف المرأة ما أضعفته فى الرجل 

فحيْما وجدت فصا فى المرأة فاطلب كاله فى الرجل , وحيمما وجدت تقص) فى الرجل فاطلب 
كاله فى المرأة 

فالمرأة والرجل كالرر وغطائه؛ ا وكلفقى اتوب تزيد فى احدها ما ثتقصه فى الآخر, 
وتتحرف فى احدها انحرافا بى. مكانا لاخر , او ككل ثىء فيه عاشق و٠عشوق‏ يعد كل 
منبما اعداداً يحمله صالحا للاآخر ؛ ا وكطاقة الزهرة لا تحمل الا حيث تتعدد الالوان وتنثاسق؛ 
أركفرقة الموسيفى يكمل الطبل ما تقصه المزمار . ويكمل المزمار ١.‏ نقصه الطبل ؛ ولا تحمل 
الموسيقى الا هما معا 

هذا القول ينطبق على الرجل والمرأة فى جسمبما وعقلبما وخاقبما . وغير نا الآن إن 
نمنى باستجلاء بعض هذه المظاهر من الناحيتين الاخيرتين 

ناذا رأيت فى الرجل حباً فى التعمم . رأيت فى المرأة حبأ فى التخصيص . هى تحب فى العل 
الثال الجزئى وهو تحب دائما القاعدة الكلية . هى اذا تكلمت عن المأزل تكلمت عن منز لها 
وقارته بمنازل صديقاتم! . وأماءهو فسرعان مابطفر إلى ذكر فاعدة عامة . وهى اذا تكامت فى 
الحب نكلمت فى حبها أو حب مثيلاتها . وهو اذا تكلم فى ذلك اتتقل سريناً الى وضع قوانين 
للحب . نظرتها ‏ على العموم ‏ نظرة حزينة نغاذة . ونظرته ‏ على العموم - نظرة شاءلة وقد 
لا تكون دقبقة . واذا تكلم هو عن امال كفكرة مجردة: تكلمت هى عن فلانة الجيلة او فلان 
الجيل . وأذا قال هو ما أحسن السماء قالت هى ما اجمل الّمر 

ا أجل هذا كانت المرأة فى العمليات خيراً من الرجل » وكان الرجل فى النظريات خيراً 

فلست ترى فلاسمة من النسا, فى الطبقة الاولى . لان الفلسفة أساسما التعمم وهى لا تحسنه 
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بك 


- 
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الفروق العقلة والخلقية و 

وأساسبا النظربات وى لا تجيدها . وأم ابواا ما وراء المادة والنظر الجزئى يتطلب المادة . 
قد تد طالات فلسفة : وقد تجد حائزات لشبادات فلادفية ولكن قل ان تمد فبلسوفة خالقة 
لنظريات فلسفةء فذلك ليس من طعها عادة 

هى تحسن تديير المال اكثر مما حمسن الرجل ؛ وذلك إذا استثتينا المرأة المصرية وحبها 
للنخفخة والظهور واثلافها للمال ف الزينة والملبس . فلو اعطى مال للمتعلئات وأعطى نظيره 
للمتعلمين لكان الاغلب الارجح ان تحسن استعاله أكثر من الرجل ؛ ولا تتفقه فى مشروعات 
خباليةي يفعل الرجل ؛ ولا تقامر به لان المقامرة نوع من المشروءعات الخيالة .ولا تغنيه افناء 
سريعاً املا مما يأتى به المستقبل كا يفعل الرجل لآأنه كر نظريات واوسع خبالا ؛ وهى 
احسن تقديراً للواقع واقرب آمالا 

والامر فى الخيال كالامر ف النظريات فالنظريات تحتاج إلى فرض عفلقه الخيال » ولذلك كان 
الرجل اوسع خيالا وأبعد مرمى وا كثر تحليقافى السماء . رمصداق ذلك نظرة الى الشعراء » 
والشعر ميدان الخيال : وقريب الصلة بالفلسفة . والمرأة لا تحسن الشعر كا لا تمسن الفلفة » 
فآن قنشت فى الأآدب العرنى ققل ان نيحد امرأة كالخنساء . ومع هذا فا الخناء وما شعرها ؟ ان 
هى الا ندابة مؤدبة ءلم نحسن القول الافى رثاء اخوا ..وأكثر ما روى عن النساء فى الشعر 
انما هومن قبيل الرثا. وشعر الرثاء قريب الخبال. وهو ليس إلا بكاء على فقد جزئى حوس صيغ 
فى قالب شعرى محدود . فأما ما عدا هذا الضرب من الادب فل تثل منه حظا كك ثال الرجل ٠‏ 
وهذا فى الادب الغربى؟! هو فى الادب العربى : وجدت فيه شاعرات ولكنبن قليلات ولسن 

ذلك من ارق صئف 

وليس هذا مما بمس مكانة المرأة فى شى. . فكلا النغمتين من اليل الى الواقع ؛ والخبال لابد 
منه فى هذا العالم فان سبق الرجل بنظرياته وخباله فهو ىحاجة الى امرأة تذ كره بالواقع . وتحد 
من أمعانه فى الرجم واسرافه فى الخبال . فهو بينى وهى تحافظ على ما ببى وهو سفينة وهى صبارتها 
وهو من الاحرار وهى من احافظين وهو من الخيالة وهى من الرجالة . وهو يطير وهى نوق 
المدافع الثقال . وكل لابد منه فى جيش الحرب وكل لابد منه فى جيش العالم . هو يتقد مالجيش 
صاب فى الصف وهى تعنى به بمرضة فى المستشفى . هو يتقدم فى الحياة ويخاطر وججمع المال 
وهى تدبر وجوه انفاقه . فهو له السلطارئ. الا كبر خارج البيت لان ذلك مجال المخاطرة 
والنظريات والخيال : وهى لما السلطان الا كبر ف البيت لانه مجال التجربة العملية والنظريات 
الجرئية والخيال المحدود 

هن حافظات غالبا . وهم أجرار غالبا . فالثورات الاجتماعية والدينية والسياسية من الرجال 
أولا- لا من النساء ‏ حتى طلب تحررالمرأة كانمن قاسم أمين ‏ أولا ‏ قبل أن يكون منالسيدة 

اليف 
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هدىشعرأوى واعل ذلك فى غير مصر؟ هو فى مصر . الانياء رجال لآنالتبوة دعوة . والمال 
مدن ف المحافظة على الدين للنسا, أكثر ما هو مدين لارجال لآن المحافظلة من طلبعون . والالحاد فى 
الرجال أ كثر منه فى الناء لآن الالحاد ثورة والثورات السياسية وليدة الرجال لآنها وليدة 
الخيال : وهن يكرهن الاورة وبكرهن الخيال ‏ قد تحسن المرأة الثورة على الازياء فكل يوم مط 
فى الآزياء جديد : شعر طويل بعد شعر قصير : وثوب طلويل بعد وب قصير ؛ وقبعات أشكال 
والوان :وملابس وأوضاع اماط وأتماط , وللكن تسمية هذه ثورة من قبل قوهم سبام المين 
وفتك اللحظ وقتل انحب ونار الجوى وحرقة الفراق 

ولكن ما بزال الأامر مشكلا . فا بال المرأة وقد حافظت عبل التقاليد فى الياسة والدين 
والاجماع وكرهت الثورة عليبا تراها وه فى الازيا, وما الها أسرع الناس تغيي أو أحبهمتعديدا 
وأ كرههم لللحافظة؟ لمل اللآمر أنها ل تخرج عن الحافظة قط ولكاما كانت بين اففلتين : عمافظة 
على أسر الرجل ومحافظة على أنماط الازياء قنارنت بين الحافظتين واختارت أهون الضررين 

لعل سعة خبال الرجل وضيق خبال المرأة » وجريه وراء النظريات وميلها إلى تحديد الحياة 
بالواقع هو الذى جعلبا نسيطر| على حياة الحب . فبيدها المفائيح لا بيده . هو يسبح وراء غياله 
فانكان شاعراً ملا" الدنيا غزلا وتفان فى ضروب إلفول وأبدع . فأحياناي تمع الى السما. فيتغزل 
الغزل الروحى م مخلق يمن بحب صورة ملك كرسم . وأحيانا يبط الى الارض فيدق فى وصف 
ملاحها ونظراتها وفوامبا وكل ثىء فها ويخترع فى ذلك التشببات الرائعة والتعبيرات الخلاية . 
ون كان «صوراً ثفنن فى صورة من حب وخطع عليها من تخيلاته وتصوراته ما يحملها فوق 
مخلوقات هذاالعالم . وانكان موسيقيا ألحمه الحب فاخرج قطعا فنية بديمة أحيانا تبعث على اليأس 
وتستنزف الدمع وأحبانا تستخرجالبشر والسرور وتثير الامل . أما هى فأ ملك لنفسبا غالبا وغير 
منه فى تقدير الواقع والاعتراف بالحقائق ‏ ولعلنا اذا أحصينا المنتحرين لفشل الحب وجدثا 
أكثرم رجالا ولمل أ كثر من اندفع فى سيل الخبال من النساءكان باغرا. الرجل و يفضل 
ما أمضى من سحر القول واثقان الغرل والبلاغ فى اإمن . فهو ان طار فى الخبال فطبسع وهى أن 
جرت وراءه قتطبع . وامل هذا كان من الاسباب الى ججعلت الناس رجالا ونسا, مملون المرأة 
من التبعة فى الحب وتوابعه أ كثر ما يحملون الرجل 

قد تبدو المرأة أحد عاطفة من الرجل فه. سريعة الرضى سريعة الفضب ؛ سريعة الحب , 
سريمة الكره . ترضها الكلمة وتغضبها الاشارة ؛ قرية الدمعة ؛ قريبة الابتامة .ترق فتذوب 
حنانا وتفسو فا تأخذها رأفة » تحب فتصفى الود وتعادى فويلاه من عداوتها 

ولكن حتى فى عواطفها وعواطفه هى عملية وهو نظرى . ترحم فنتحول رحمتها وحنانها الى 
تمريض للجرحى وأعداد ملابس ليسا كين . وتحب فرسم خطط الزواج وتبغض فتطلب الفراق» 


الفروق العقلة والخاقية و 


وتسر فكل ثىء يدل على سرورها هى ضاحكة وهى مغنية وهى مرحة. وتحرن فكل ثى. يدل 
على بكائها . فهى عابسة وهى مكثثبة وهى توقع ننهات محزنة . ثم هى تحب مشاركة الناس لما فى 
سرورها وحرزنما! كار ما تحب الرجل . فلي سلارجال مناحة الى للنساء ولا حفلات ٠‏ يزيط »كل 
من فبها كالثى للنساء . أما هو فيغضب على النظام فور وهى لانعرف الثورة , *م يحب وكثيراً 
ماعخاو ذهئه منزواج ويكرء فلا يطلب فراقاً. ويسر ويكتم سروره ويحزنويكتم حز»ويقثئرن 
حبه وكرهه وسروره وحزنه مشروعات غيالة لاتجيدها المرأة ! 

هذه ناحية واحدة من نواحى الرجل والمرأة وما أكثر نواحهما 

ولنكن انصافاً للحق يحب أن نذ كر أن المرأة فى عصور التاريخ لم تنح لها كل الفرص التى 
انبحت للرجل.فلا منحت منالحريةما من . ولا مهدت لها وسائل التعل كا مهدت له . ولاتحمات 
من المستوليات ما تحمل . ول تبدأ تتمتع بحريتها وتتاح لها سبل التعلم إلا من عهد قريب . على 
حين أن الرجل ظل قرونا طويلة حرا طليقا يتعلم ما يشاء ويزاول الأعمال ويتحمل تبعاتها 

فهل اذا ظلت المرأة فى سيرها تتعم وتكافم ف الحياة وتطالب بما نقص من حقوتها تبقى 
هذه الفرو قالمقلية والخلقية كا أبناها قبل؟ أو تضمحلالفروقتبعآ لسيرالمرأة فيسي لالمساواة 5. 
وبعبارة أخرى ‏ هل هذه الخصائس المقلية الى شرحناها فى كل من الرجل واارأة هىخصائص 
طبيعية كالخصائص الجسمية أو هى فروق كانت نتيجة ما من على الرجسل والمرأة من اطوار 
اجنماعية ؟ 

ذلك ها سكشف عنه الزمن 

احيد انين 


المرأة تعيش فى حاضرها ولحاضرها . والرجل يعيش فى حاضره لمستقبله 


( الفياسوف ميكل ) 
ه الطبيعة سلحت المرأة بالمكر والخداع لانها حرمتها النبوغ والعبقربة ( شوبهور ) 
٠‏ المرأة تتغير كثيراً . فجنون من يسم نفسه لها (فرنسوا الاول ) 
٠‏ لا يمكن المرأة ان تحصل على الجد الا اذا ودعت السعادة , ولبست علها الحداد 

( مدام دى ستال ) 
ه ان ناء اليوم لا يغفرن لنا ذنوبنا » كا انهن لا يغفرن لنا ذئومن ! 

( الفريد كابوس ) 


ه فى استطاعة المرأة أن تطمس معالم العبقرية عند زوجها أو ان تساعده على اظهارها 
( لامرنين ) 


أ ذه 2 

رأيان متعارضان 
هل المرأ ةتبنى الجتمع واحضارة » او تبدمبما وتعمل لفنائبما ‏ . سؤّال تختاف 
فه الآراء باختلاف وجية النظر غ واختلاف الامثلة التي تقدميا المرأة في الحناة 
الاجتماعة واتحضارة الحالية . وقد أ خزناهذا الوال موضوعالرا بون متعارضين : 
احدهما للاستاذ مدظئى عبد الرازق وقد أجاب عن « المرأة تبني » . وثائييما 
للاستاذ محمد فريد وجدى عن « المرأة تبدم » . وفسا بلى هذان الرأ يان 


٠. 5‏ 
الراة وى 
بفل الشيخ مسطنى عبد الرازق 

خلق الناس في هذه الارض ليستممروها » وقد يسرم الله لما خلقهم له » وأودع فيهبكل 
ما ينبنى لذلك من الاستعدادات والقوى . فهم باصل فطرتهم وعمنى وجودهم بناة مممرون لا 
فرق في ذلك بين النساء والرجال 

والحضارات الني قأمت في العلم منذ وجد العام قسمة بين الرجال والنساء لكل فريق 
منهما جائب في ألحيأة ينولى جمار» وينوض ببنائه 

ومحديد عمل المرأة في الحباة وعمل الرجل لي سكله فى أصل الخلقة . مرء_ اجل ذلك 
اختلف الام في الجاءات الانسانية اختلااً كيرا 

| فنى بعض اجاعات الساذجة ييلزم الرجل الممزل يقوم بشأنه وتسعى المرأة كسب الميش 

وألحاس الرزق والدفاع عن الو زة 

وني جماعات إنسانية أقل بداوة تقصر المرأة ني هيام . وينبض الرجل باعباء الميشة 
والزاحجة في ممترك الحياة . أما المدنية الحديثة فتحاول أن ترد اعمال الحياة فى الدار وفى غير 
اللدارشركة بين الرجال والنساء ْ 
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كل هذه الادوار كانت المرأز بانية معمرة فى الناحية الى يكلها النظام الاجناعي الى 
عنايتها . وم تكن أقل من شريكها الرجل كفاية ولا عزما 

على أن لللرأة خواص جمل اثرها فى تشييد صرح امياة وز بينه أقوى من أثر الرجل 

المرأة يحم وظيفتها الطبيعية فى تكوين الجنين هي التى تبر ز للحياة الانسان الي كانما 
:مده من كيانها . الرأة هي المبدأ الظاه المباشر للحياة الانسانية . وقد يكون هذا الممنى هو 
الزى ذهب ببعض الاجيال الى عبادة النساء 

وطبيعي ان يفيض قلب الرأة ,الب والحنان لذ العالم الانانى الذى تكاد تشعر 
بنطما أنه . عرة من عراتها وان حياته مسنمدة من حياتها 

ظالرأة هي المنبع الفياض يما فى الحياة الانسانية من حب هو اساس النظام والمدل 
والرحمة والسعادة 

على ان فى فطرة المرأة نيما من السحر وأعخلابة واججال هو الذى يسمويخيال اهل الفن اله 
و سه ب ع الشعر » ويذكي فيقلوب المستعدبننار العشق 

. واذا كان جمال الليأة فنا وشعراً وحباً لخن اراس الي تيكل ماني المياة من 

مماني الجال 


كى ه 
المرأة مرمم 
بقلم الاستاذ ممد فريد وحدى 
كبير علينا أن تمل عنوان مقال لنا المرأة هدم , وقد خلقت لتبنى » وأوتيت جميع 
الأدوات الصاللمة للبناء » وحليت بكل القوى الى تمكنها من الابداع فيه . ٠‏ فعي تبني النوع 
البشرى بامداده بالآتحاد » وتبنى الجنمعات بإيناما ااي القوية سداً ا يدر منها بنمل احياة . 
وقد ناطت ببا المعارف المديثة تبعة جديدة هى التربية » إذ ثبت علياً أرت الطفل هلق 
أصول الاخلاق من يوم ميلاده ء ولا يزال يتطور في مدى هذا الدلق حتى يصير قادراً على القيام 
بنفسه 
مهمة خطيرة كل الخطورة » وسامي ةكل السموء والمضطلع يواجدير بأوفر قسط من 
الكرامة » فيه ينحصر الرجاء في تحقيق أ كبر الانقلابات الادسة 5 وأعظظ الاتقالات 
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الاججاغية : إذا كان يعر كيف يودي حق الاعباء القناة عل علته » وكيف يسيك فيا 
لبصل إلى هذه الننائم الضخمة » التى تتنظرها الانسانية منه 

فاذا أفوضت أن مجنماً رشيداً ربى جميع البنات فيه على أن يكن أ«هات قادرات على 
العرية » وعالات بأصوطا ء و بأسرار إشرابها نوس الأطنال من يدم مبلادمم إلى أن يشبوا 
ويترعرعوا » وأجمع الاباء على إعائة الاههات على هذه الربية الملدية بسيرتهم الطيبة #وسلوكهم 
الحسن » ومماوثتهم الصالمة » متيقنين أن من يحيط بهم من الاطنال يلتقطو نكل ما بروه 
منهم ويقلدونهم فيهء وإذا الفرضت أيضاً أنججيع الآحاد يدركون قيمة هذا الأعن و يسملون 
على تذليل العقبات التى 2 قوم أمامه » وتعبييد الطرق التى يوصل اليهءاو افرنت هناعه 
نشأت في الامة أجيال متعاقبة ترفم مستوى الانسانية الى أعلى ما يتخيله لما الغيورون على 
امنا افرع الام 

هذا هو الثل الطبيعى الاعلى لنوع أراد الله أن يبلغ أبعد شأو من حياة فاضلة تراص له 
ول بصل اليها بعد ء وقد فرضه عليه منذ أودع فيه هذه الغرام ثز الملوية الى يرق بها بين الحق 
والباطل ؛ والصالم والفاسد » وعيز بها بين امال والقبسحء والحيوانية والانسانية 

سيقول المنشمون : هذا مثل أعل لاننازع في ته ء ولسكن أبن النلس مه ؛ وأعلام 
بان لع وأبعدهم مدى فى المدنية قد جعلوه خلف ظهورمم » واتبعوا ما عليه عليهم 
الشهوات ومقنضى المبيمية الباحئة 7 

لايضير بحننا هذا القول ما داموا يعرفون بأن ما دناه هو المثل الطبيعي الأعلى » أما ما 
عدأ ذلك ما قلره فليس لديهم من دليل بان الانسان لن بورح موقفه منه » فيبقى أبد الابيد 
عبد شهواته » وأسهر ملذاته ؛ وصر يع طاماته ء ولا ع أن الحيلة تستمر على ما هى عليه رتم 
للمبول الحيوانية » والتزعات الشهوانية . فان ناموس العرق دائب على نقل الانسانية من حال 
الى حال » وتيار النطورات الادبية لا يفتأ يهبىء النفوس لقبول انقلابات جديدة » فان لم تك 
الاجيال الماضرة ة تصلح لنحقيق كثل الطبعى الاعلى ‏ قنف بها قبم الوجود فى أمم قد لت 
هن قبل » وأحل محلها أجبلا تقوم بق الامانة الانسانية 

ظلرة على الى الوراء 

عاشت المرأة أجيالا طوالا لا يقير ها الرجل وذباً » ولا يعترف لها بحق » ولا يضعها في 
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مستوى أرفع من مستوى ما يملمكه من عروض وعتاد . فنكان اذا لاح له أت يؤويما اليه 
اختطنبا » وان أراد أن سعدعا عنه طردها . فلا توالت عليه الاديان السماوية لطنت من 
وحشيته ؛ وجاءه الع فكدر من شرته » فاعترف للدرأة يحقوق عليه » ولكن كقوق العبد 
حيال سيده والقاصر على قيمه . فلبئت المرأة على هذه الحال أجيسالا أخرى ؛ <تى جامت 
المدنية بئنونها وصنائعها » وما جلبته على الانسان من خيراتها وركاتها . تفرج من دور الحرب 
لاجل الميش الى دور التنم بالرغد والتبسط في اللبو . وهذا يقتضى التوفر على جمع أسبابه 
من جميع المتع الجسدية . فسكان للمرأة أ كير حظ من جميع ميوله الجديدة . ففرط في حقوقه 
المفتصبة في ملسكيتها . وأفرط في بذل مظاه العزلف اليها . وتمادى في ذلك حى رفعها عليه 
درجة . فصارت اذا أقبلت قبل يدها وات>نى اجلالا لماء واذا جلست اختها بصدر المكان 
وانفق في لتها غاية الامكان 

فكان إثر ذلك شعور من المرأة يجهمة الضمف في الرجال وجهة القوة في نفسها . فأخنت 
تنان فى أساليب التأثير فيهم بالنبرج واعلروج على التقاليد التى تواضم الناس عليهامن القدم . 
فكان تكفا خطت خطوة في هذا السديل ازداد الرجال خضوعاً واستخذاء لها . وسرى هذا 
النطرف من نساء الصالونات والمسارح الى نساء الاسر والبيوتات .فم يوأحد على صد هنا 
النيار . فا كان الرجال ليستطيعوا أن يقسموا النساء الى شطرين : شطر حياة الحزل واللمب » 
وشطر لياة الجد والزوجية . فعمت الجن سكاه هذه النزعة الاباحية . وقبلها الرجال صاغرين 
لان سلطان الاهواء لم يدع لمم قدرة على المزم . وكظلة الترف لم تبق فيوم بقية من الشمم 

فكانت النتيجة م نكل ذلك ان هذا التسامح الذي كان يقصد به التبسط في اثلبو» 
١نقلب‏ الى استسلام لسلطان الشهوة واستشذاء لكل ما مهدع مرى أنف النخوة . وذلك 
الخروج الذيكانت تعتبره المرأة المنبرجة منحة » استحال الى.<ق ليس لانحد على الحد منه 
قدرة . وكا أمعنت المرأة في خطها تطرقاً ازداد الرجال في استلامهم لا تنسكا . حتى 
تطلوعت للاشادة بهذه الال طوائف من الرجال نحفى في تأبيده وتبالغ فى عجيده وتعشبره 
عنصراً من عناصر الحياة المدنية . وكتاباتهم هذه تنشربين الشابات والشبان فت يدهم مشياً 
فما ثم فيه من المزعات الشهوانية 

جرأت هنه الكتابات افرادا من الرجال والنساء في بعض البلاد على العيش في حالة 
عري مطلق . وهل في هذا من جب بمد ان تدرجت المرأة في التعرج حتى لم يب قكاسياً من 
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جئيانها إلا النواحى الني سترنها الطبيمة في الخيوان الاثم » ووجدت على «لك ممجدن 
ومسجبين لا يحمى للم عد ! فلا غرو أن تدفمها طلبيعة التطرف إلى أقمى حد من وهو المرى 
المعطلق » ورما تأدت من ذلك الى ما يخجل السكانب من ذكره | 

هل رأيت فيكل ما شاهدته من صور النساء صورة موقرة كتب متها : هذه صورة السيدة 
فلانة التى اشتبرت بادارة بينها وتنظم شؤنه ع أو هذه صورة فلانة التي و بت حخسة أو سنة من 


الاولاد على أ أصول التربية 8 
الهم لاء ولا يحب أ كثر القارئين أن نشتقل الصحف هذه العمور لانها بسيدة عرد 
منطقة شهواتهم 


فكان هذا التنويه الطنان بالنبتكات ء والاغفال الطلق لاناشلات » من أقوى عوامل 
إفساد البيوتات وأشد دواعي الخروج على الآداب 

المرأة رم بثار الماع 

بعد أن الت المرأة سلطاناً لاحد له على عقول الرجال وهم في نشوة الشبوات » ونحت 
تأثيرالاهوأء »1 تستخدم هذا السلطان فيالبناء والتشيبد» ولكنها صرفته فى هدم والتبديد» 
ونحن في هذا الموقف لا حب أن نكن ظالين » فلا بد لنا أن تقول إنها دفمت على هنا 
الهدم باغراء الرجال » فانها لولا تذرعها بهذه الوسيلة لما نالت ما نالته من هذا السلطان 
الرهمى . فل كانت أبت مشابعة الرجال فب بريدون من خروجها عن حدها الذى رسمته الطبيعة 
لهاء لأجيروها عل ذلك اجباراً اوما مبلغ ما أوتيته المرأة من المزم حدى تستطيع أن تتغلب 
على صنوف المغريات النى بنها في طر يها الرجال لنق في حبائلهم ؟ 

فامرأة أولما توجهت نحو بلرغ هذه الحررية الطلقة ؛ أعملت مماول الهدم فى عرشبا 
الطبيعي وهو مكانها من الاسرة » خطمته بيسيها متوهمة بانه السجن الذي أضاع وجودهاوكدف 
مواهبها . ثم تقلبت مطلبة بما أوهمها المدلسون عليها بأكه من حقوتها . فهننت نحت تأثير 
السويلاتهم مطالبة يحقها في العمل الحارجى كالرسجال » وحتها فى تولى الوظائف المامة » وحفها 
في الاتتخاب لتكون عضرا فى المجالس اليابية . وحنها فى الاشتغال بالسياسة الى الى . ومادرت 
ان هذه الحقوق كلها لا تنني عنها شيثً» ولاتصل بها الى ما ثري اليه من اللطان الادبي . 
فان هنم القوق ممترف بها لاضيع الرجال وجوداً في ا جنمعات. قل تجدم ننماً وق ماهراهل 


المرأة ننى ‏ المرأة تهدم 1" 


سس سس اياسم سس سس سس يي س سب ب يبيب حيبيييييييج للم 


من أخلماط الاجماعية . فا لتك ٠‏ بكائن لم يخاق ول منح مواهبه انخاصة إلا لمعمل خاص 
لا يقوم به غيره 7 فأبن تنحب المرأة بيديها الناعمنين وسط التنانير في المعامل » والانقاض 
الحجرية في المناجم 7 وماذا تعمل باحساسها الشديد فى مضطرب الهامالاجماعية » و بمواطنها 
الرقيقة فى ممبرك الاحزاب ومزدحم المركات الانقلابية ؟ 

هب أنه كانت ذلك كله اهلا يما تنتحله من صنوف الرجولة . فن لهذا العرش الشاغر 
في الدار الذى مبملها تنح في ننوس الآحاد والامم . وتنال به ارفم مجد قدر للبشر 8 

ومن علا" هذا الفراغ الموحش في البيت 7 . ولا بد من ملئه لان ذلك اقوى مقومات 
الاجماع والاساس الذي تقوم عليه بنية الام ومن لذه النفوس الناشئة من البنين » وهي لو 
اهملت لشبت جوائح على ذواتها واقوامها + 

كل هذا غير جدير بالاهتام في نظرها ونظر الذين يتملقون طا. وائما المهم عندهم أن يتقرر 
حبرا على ورق أنها مستقلة عن الرجل . وانها تصلح مع أعمال الرجولة حتى المندية . وأنها 
ا ا . وأنها جديرة بأن تشنغل بالسيامة وتتولى خططبها السامية 8 

نم تريد هي ذلك حبرا على ورق . وبحن مضطرون أن نستخدم هذه العبارة لانها لا 
تستطيع أن تستقل عن الرجل . وليست الاعمال يموصدة أمامها . فان فيكل باد مئات الالوف 
منالنساءيشتغلن لكسب قونين » وقد أتييح طن أن يتتخون ويتتخبن للمجالس النيابية ‏ فبل 
استوعبت هذه المجالس منين أ كثر من عشر نسوة » وى عدد من احترفن الحاماة والحندسة 
والعل » فاين يميش مثات الملايينمنين 7 أألسن في أسر الرجالكأ كن قبل ألوف من الاعوام ؟ 

واليوم وقدأخنت الازمة الاقتصادية بأكظام الامم » شمر الاجتماعيون يان العامل الأكبر 
فببا هو هجر النساه لبيوتين » ومز امون الرجال: فى الاعال » فأخدت الامم وق مقدمتها 
الولايات المتحدة الامرءكية والمانيا وايطاليا في تدارك هذه اخالة برد النساه عن الاعال 
المارجية » وقصرهن على أن يكن زوجات صالحات فحسب 

اليك مثالا ئها تفعله الامم العالية الكمب فى المدئية اليوم : جاء فى المقطم بتارعخ ١‏ 
مارس سنة .و١‏ فى باب التلثرافات الخاصة : 

« خطب الدكتور غيباز وزبر الدعوة في المانيا ظهر اليوم عند افتتاح أول معرض حرف 
النساء فى المانيا ققال : ان عمل المرأة الطبيمى أن تكون أما وزوجة » وان المكومة الوطنية 


5 الملال 


تنوى أدخال اصلاح اجناعى واسع النطاق لمنع تمّكاك الاسرة واتعلالماء ب بالتالى فنص 
الواليد وقلة السكان ‏ عييداً لنجديد الامة » 

وقد ألم الاسئلا الكبير « اجوس تكومت 6 مؤسس الفلسفة الوضمية وعلم الاجتماع بمسألة 
المرأة في كتابه النظام السيامى على مقنضى الفلسنة الوضعية » فقال : 

د نحن بدل أن تكلف أننسنا مناقثة تلك المستحيلات اليالية المؤخرة لارقى ( يمنى 
اسنقلال امرأة ) يجب علينا أن تتحقق » لنقدر قد النظام الحقيقى » بأنه لو قال النساه يرما 
من الايام هذه المساوأة المادية » الي يطلبها لمن الذين يزعمون الدفاع عنين بغير اذنهن ؛ 
نين في تلك الخال سيكن خاضمات في أ كثر الصنائم لمزاحمة يومية قورية » بحيث لا يمكنين 
يام بها وي الوقت ننسه تتكدر المنابع الاصلية للمحبة المتبادة بين البنسين » 

وكتب العلامة الكبير «جول سيمون » في اباد الثلمن عشر من مجلة الجلات الثرنية 
بعد وقوع ما أنبأ عنه « اجوس تكومت » فقال : 

« النساء قد صرن الآن نساجات وطباعات الخ الخ . وقد استخدمت منهن المكومة فى 
ساملياء وبهذا أ كتسبن درهمات ممدودة » ولكنين في مقابل ذلك قد قوشن دعت 
اسرهن تقويضا » 

مكل : < وهنالك نساء أرقى من هؤلاء يشتفلن يلك الدفتر وفي محال التجارة» 
ويسنخسن في المكومة الخ الخ . ولكن هذ الوظائف قد بنرتين من اسرهن بنرا 

وعضده الملامة الانمجليزى « سامويل سجايلس > ني كتابه الاخلاق فقال عن شغل المرأ: 
خارج مها أن : « ننيجنهكانت هادمة لبناء الحياة امنزلية لاه هاجم هيكل المنزل وقوض 
أركان الاسرة ومزق الزوابط الاجتاعية . فانه بسلبه للزوجة من زوجها وللأولاد من آبثهم 
صار بنوع خاص لاننيجة له إلا نشغيل الحلاق المرأة » لان وظيفة الرأة الحقيقية هى القيام 
بالواجبات المئزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها ؛ والاقتصاد في وسائل معيشتها » مم 
نيام الاحنياجات البينية ؛ ولسكن المامل تسليخها مكل ذم الواجيات » بحيث أصبحت 
النازل غير منازل » واضحى الاولاد يشبون على عدم التربية » ويلقون في زوايا الامال » 
وضعفت أنحبة الزوجية » وخرجت امرأة م نكوتها الزوجة الظريئة » والقرينة الحبة ازوجهاء 
وصارت سه في المسل والشاق » ويانت معرضة لتأثيرات اتى محو غالبا النواضم الفكرى 
والخلتي الذى عليه مدار حنظ النضيلة » |تنبى 


المرأة تبثى المرأة نهدم 77 


ان هدم المرأة لعرشها بغرا » الرجل » معاصاة للمثل الطبيعى الاعلى » ؛ ساعد على نشوه سبع 
عال اججماعية لايدرى إلا الله وجوه النجاة منها : 

( أوها) هدم التوازن الاقنصادى ء والاتهاء الى أزمة شديدة اعمط تدقم الجياع لقبول 
المذاهب المتطرفة 

( ثانبها) هدم الخياة البيتية وافساد العلاقات الزوجية 

( ثالنها ) اننشارالعزوية بسبب فساد نلك العلاقات الزوجية 

( رابعها) ذيوع آثة البغاه بين الجنسين » وتطرف النساء في النبتك والتبرج 

( خاسها) اهال ثربية الابناء 

( سادسها) وقوع الجنس النسوى فى الناقة » فأصبيح اتحاده لاهدن الع.ّل | لخارجي » ولا 
يملكن المودة الى النظام البيتي الطبيعى 

( سابعها ) اغراق النساء فى عرض انفسهن الى حد افضساد الاخلاق » واشاعة النحشاء 

هذه سبع ثلمات في بناء المجتمعات المتمدنة » لايعقل أن ننجو منها إلا باحداث | نقلابات 
خطيرة في آمَاد طويلة . ولا يدري إلا الله هل تقوى بنيتها على تحمل صدمات نلك الانقلابات 

هل فر ب لربزه المرلّ: انيه “:مرسى : 

م لاء وكل شيء فيها ينذر بهذه النتيجة المؤلة 9 أهى أعز على الله من المدنيات الى 
سبقتها ءنوَم يلك فيبا مر ماني هذه م العلل المردية 8 8 ان يشأ ينعيم وبأت بخلق جديد 
وما ذلك عل الله بمزيز » . ولكن الام الذى جب ملاحظته أن تلاثى أعظم المدنيات 
السابقة كان بسيب تطرف المرأة في القرف والاباحة 

نم ان تطرفها مأكان ليعددث لولا ضعف تفوس الرجال ء وباغراء . منهم ؛ ولكن المؤرخ 
لامناص 4من أن ينسب الأ العمل الباشرهء بصرف النظر عن الادي ) أعفنية التى تدفعه 
اليه . . أجع مثال نقدمه للقراء للذاية الريماية البى وزات جيم مننيات العالم التي تقدمتها» 
وأصبحث مطلقة السلطان فى الارض . ققد وصلت هذه المدنية الى أوجهبا الاعلى ونساؤها 
محجبات » وأعىاضهن مصونة . فلما آنس أهلها انهم تغرحوا بالسيادة على الارض ؛ مالت 
نفوسهم الى الترف . فأخرجوا النساء » من خدورهن ؛ معاصين في ذلك نصائح حكائهم » 
فوقموا فى الاباحة » 6 ثروا الشبوات ت والملاذ علىكل ثيء فضاعت منهم الفضائل الي أنالهم 
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المكانة اتى حصاوها فاخنوا يتدهورون حتى ل يبق فيهم جلد على حمل أعباء المياة . 
فودعوها مكرهين . وقد افرد العلداء لبيان سقوطهم المؤلفات 

قال الملامة د لوبز برول » في الجلد المادى عشر من مجلة الجلات الفرئسية حت عئوان 
< الفساد السيامى >:8 إن فساد الاسس السياسية وجد فيكل زمان » ومن الغرريب المدهش 
أن مظلاهره في الزمن السابمشلية ناما فاهره في الزمن الحاضر .ممنى أنالمرأة كانت العامل 
الاقوى في هدم الاخلاق الناضلة » . . وقال في موطن آخر من ذلك البحث : 

د لند كان الرجال السياسيون في آخر عهد الجبورية الرومانية يعيشون بصحبة النسوة 
فوات الملباع الفينة » اللانيكان عددهن بالنا حد الكثرة . فصارت الخال اليوم ( تأمل ) 
كا كارث. في ذلك المهد . قترى النساء اندفمن فى تيار الافراط البالغ حد الجنون وراء 
البنسم واالذات » . وقالت دائرة معارف لاروس فىمثل هذا الموطن من كلة « امرأة « 

« لم يسد هذا المب الجنوني لرف النسوي إلا في عهد الامبراطورية الروما نيية . أما 
فى الايم الاولى للجمهورية ( أى في أيام عظمة الرومانيين ) . فقدكانت المرأة ملازمة بينبا 
تفزل فيه الصوف . ولكن البذخ تسرب الى روما يسيرً! يسيراحتى قام ( كاتون ) ينذر قومه 
بامطر الحدق الذى سيلاهمكل شيء ٠.‏ . وبمد ذلك بقليل ل يتف البذخ والعرف عند حد 6 

م الت تلك الدارة : « وفي هيأتنا الاجماعية الحاضرة الي فيها النساء يشمتعن محربة 
متطرفة (تأمل) آنا نرى دناءة ذوقين » وميلبن الشديد للاشتغال جمالهن وتكل دأ يديد 
حسنبن وروامهن »كل ذلك | كثر خطرا وهول مما كانت عليه الالة في روما » 

هذه الاقوال طهر صدقها ظبور الشمس . فأين تذهب تلك الآآراه اعطيالية الني يدلى ما 
رجال ينتحلون لانمسهم مهمة الدفاع عن النساءء وثم م فى الواقع لابريدون من ذلك إلا ما اراده 
من سبقوم في أوربا فأوقمراأوطاتهم في مآزق لا يدرى غير اله كيف مخلصون سنها 

فاذا اردنا بأمننا خيراً فلنجمل امثل الال الطبيعي للمرأة نص بأعيننا . ولئرتب أعالنا 
على موجبه » لا على موجب خيالات لانزتكز على عل ولا هدى 

ولا ننسى أن نقول هنا : لا يدورن مخلد أحد ائنا بكتاباتنا على هذا النحو تشير 
اعداء الرأة . ولكننا فى الراقم أصدق |تصارها واخاص اعوائها. لاننا ريد اعادة ععرشها 
آليها . . خلا لإذين تدفعهم الدوافم لان يظهروا ,ظير الانصار ٠‏ وث فى المقيقة يعماوتك عمل 
إلا داء الائراء لها بابمادها عن مثلها الطبيعي الاعلى 


هل الحب غريز جنسية ؟ 


بحث بسيك وأوجى 
بقل الدكنور مد زي شافى 


عمد مومحم جوع ع معفمو جسم مووم ووم موسو و ووم مممعر بور وهوه 


عالة: لحب . - الشريزة بسي والمب ب مغامرات الب والشريز 
الدهرف - سالمتك م الحب د توعد اقب ُو وعبات 5 


030 ا جم مميمو وووميو 


البسيكولوجيااصطلاحبونانى ممناه دراس العقل ويرجع تاريخ هنمالدرامة (رمن أرستنةالينى 
على الاقل . غير ان هناك فرقاً كبيراً بين دراسة المقل القديمة والدراسة الحديثة لأن. الدراسة 
الاخيرة ستعان علمها الآن باجراء التجارب العدة واستقراء الاحصاءات الكثيرة . يننا الدراسة 
القديمة لم يكن علازها إلا فلاسفة ليس لدمهم غير وسيلة واحدة للبحث وهى : التأمل 

وعل العفل أو النفس لايرتتكر الآن على البحوث الفلسفية الحضة : بل أصبح المشتغ به لابد 
له من نطق علوم الحبأة والطبيمة على العمليات النفسية للوصول الى تائم صحيحة 

وإذلك صار عل انفس علا منتجآ يستخدم فى خير الانسان وخير المجتمع الذى أصبح ينظر 
له كجموعة من العقول أ كثر من انه جموعة من الاجسام 

فالآن تبحث عقول المال والصناع والتلاهيذ وتلل نفسباتهم ويفاسذ كام ليمك ن توجيبهم 
وجهةصالحة لأنفسهم ولبلادهم . وهذا يقتعضى لخص حواسهم ومداركهم وشعورموعوائدجموكل 
قرام العقلية بمواطفهم ونزعاتهم وسجاياهم ؛ بل مظاهر افرازاتهم الداخلة التى لها أ كبر الاثر 
فى طاعهم وأمزجتوم . ومن ضمن العواطف المامة الى يمكن بدراستا أن يتقى تقويض ركن 
كبير من اركان السعادة عالئة الب 

مغاهرة الحب بين فى وفتأة قل تشيد بناء أسرة : أى وحدة اجتياعية . وجموع هذه الوحدات 
يؤلف امجتمع . وفعلا تألف المجتمع منذ القدم على هذا الاساس ٠.‏ وتأليفه احتيج لاقامة نظام 
وسن قوانين لماية امجتمع . .فن هذا نرى ان الب كان وسبكون أساس كل ثب في اللياة 

عاطفة المب 

العاطفة نوع من الشعور يصطحب فمل دافع فكرى غريزى . وهناك انراع عدة سن 

العواطف . تختلف 5 (أى حدة) واستدامة وحالا ( أى من حيث الالم واللذة ) غير ان الحب 


4 اطلال 


ال 0 
ليس عاطفة واحدة بسيطة بل هو ميل شخصى إشعر منه بعدة عواطف نحو شخص واحد 

والعراطف بصفة عامة رظائف يولوجية ( حيوية ) يسنشعر بها الجسم عندما يكون فحالة 
معنطربة أو غير عادبة . وإذلك يشاهد معبا بعض الحركات العضلية كاتقباض عضلات الوجه فى 
حالة الكدر أو ازدياد ضربات القلب أو التأوه أو التتبد ء كا يشاهد مظاهر تنىء بتزايد نشاط 
بعض الغدد الصماء وغير الصماء؛ كا رتضاع ضنط الدم أو زيادة افراز العرق أو التبول الح. 
ولا بشذ الحب عن ذلك بل إن المظاهر البيولوجبة فيه أظهر ولا سبا أن الدافع الغريزى اليه 
دافع قوى جدأ وهو الغريزة الجنسية : وا نكانتتوجد دوافع اخرى قد يندأ عنها الحب . وللغريزة 
الجنسية اهمية عظمى حتى ان فرو يد وتلاميذه ينسبون اليبا معظلم اعمال الانسان 

تأمل مايحدثه لقاء الحبين من السرور والانشراح وما يصحبه من اتنظام عمل أجهزة +١‏ 
المتوعة . وفكر فى اضطراب القلب وسرعة دقه عند قرب حلول ميعاد لقا. يكون فيه أحد الحبين 
غاضباً . وقد يعب ذلك اضطراب فى الفنكر وأرق وضعف أو ققد لشروة الا كل *م ضيف 
عام وهزال . ولكن ليس من شلك إن الدافع الهم إذلك جنسى 

ااغريزة الجنسية والمب 

النريزة سجبة نوجه الانان الى الالتفات الى ثىء ما من نوع ما وأن يستشعر بتبهعاطفى 
وبدافع الى عمل ما يظهر بشكل خاص من الاوك نحا هذا الثىء 

والغرائز :مين سلوك الانسان لانها هى دعامته وكثير من الغرائز الانسانية تمائل غرائز 
|لبوان كالغريزة الجنية الى هى عبارة عن سحية خلقية توجه الالسان للالتفات لشخص آخر 
وندفعه للسلوك نحوه سلوكا خاصاً وتحفز عواطفه خصوصاً عاطفة الجاذية ااتى بعقها التعلق 
بالشخص ظالايجاب به . وهذا يتحول الى العاطفة الفياضة القوية : عاطقة الب 2 7 

فن هذا ثرى أن الغريزة الجاسية يبت أولا عاطفة الجاذية وذلك بدفع الحب نحو حبييبه 
ثم ندرجت الى إججاب اى استحسان واهتيام م اتنقلى بانحبين الى التعلق ببعضهما فثراهما دائماأ 
متراقفين منلازمين .وأخيراً تحولت الى الحدف الذى تريد الغريزة الجنية أن ندفع الانسان اليه 
وهو الحب 

منامرات المب والثرائز الأخرى 

لايعرى الحب الى الثريزة الجنية لخسب بل لغرائز أخرى أثر كبير فيه . فذريزة القنص الى 
تظهر جلية فى الحبوان هى نفسما الى ندفع الفتى إلى ملاحقة الفتاة فى الطرق او الشواطىء أو 
التعزهات والى تدفع الفتاة الى النبختر والتلفت عندما نرى قى رشيقاً تربد انئلبب فواده بنيران 


هل الحب غريزة جسية ؟ 5 

وتامب غريزتا المرافقة والتزاوج ادواراً هامة فى الحب فى الانسان وف المحافظة أوالبقاء على 
انوع فى غيره .فذكر الطير بستفز الغريزة الجنسية فى الانئى بصوته او بريشه أو بحركاته . فالبليل 
لابغرد إلا لجذب أثاه والدبيك لابنفض ريعشه وينفشه إلا ليعجب به دجاجه والحام لابختر 
وينفخ صدره وينشر ذيله من وقت لآخر إلا ليخضع الانى ايها 

وكذلك الحصان لا بميل بعتقه ولا حرك ذبله ويقفز امام اثاه إلا ليغرما . والغريرتان 
الدافمتان لذلك فى الحيوان هما غريزتا اأرافقة والتزاوج علاوة على الغريزة الجنسية 

وفى عالم الانسان يقومالشاب والشابة حركات وافمال مغرية كبذه.فك من مرة شاهد نا 
يأتى محركات ليلفت نظ رمن اوقعته فى هواها , قتارة يفتلشاربه ان كان له شارب واخرى يرفع 
صوتهيا قد يستعرض اماميا قشاطه وفتوته .وهل ننى مابأتيه الشبان فى البحر على شاطى. 
الاسكندرية من ضروب الالعاب فى الماء لفت لنظر فتبائهم . وقد يدفع ذلك الذ كور الى الاتيان 
بحلائل الاعمال ارضامحبوبائهم والفتاة ايضا اذا تيمت بفتى فالها تبدع فى وسائل الفتتة: فن تأنق 
فى الملبس والتعطر الى تفئن فى المسية والتحرك وتزيين للوجه . والادعى من ذإك توجبهالنظرات 
القائلة والسهام المردية فى هواها : وان كان فى كثير من الاحيان يكون البادىء هوالرجل »غير ان 
سبامه لاتجد قبولا.دائماً فىكلحالة . لآنه لكى يتبادل اثثان الحبيجب ان يكون احدهما.رهويا 
مفتاح قؤاد الآخر ليفتح به باب الحوى : ولا يمتح هذا الباب إلا مفتاح خاص لآنه لين قل 
اثتين مستعدين للبراققة اوالتزاوج . وغالاً تكون تتيحة المرافقة أوالتواد الانحاد الجنى ء وتنتهى 
فى الطير والحيوان بالاخصاب 

ويقول فرويد ان غريزت المرافقة والنزاوج :ظهران منذ الطفولةالآولىينا آخرون يقولون 
ان بروزهما للعيان فما بين السئة الثامنة والناسعة . وتكونان أوضح فى الذ كور عنها فى النساء . 

٠‏ وعلى كل حال ليس من شلك فى أنهما تظهران بدوافعبما بحلاء فى سن الادراك 

وقد يتواد الحب على اساس غرائز غير السابقة كالثريزة الواقبة او الراعية اوغريزةالامومة 
أو النو: . فالفى قد ينظر الى فناة ضعيفة نظرة اشفاق ورحمة فتدفعه غريزته الواقة الى وايتها 
وحمايتها فضعبا تحت كنفه .ما قد نصادف الفتاة شابا مسكينا فريداً فى الحاة فتخذه رفيفاً تسبر 
على وقابته من تقلبات الزمن او ترعاه بشريرة الامومة وقد تكون سيا فى رفعة شأنه . والتاريخ 
علوء بشواهد عدة على ذلك . وان امثال هؤلاء نكون ءناجاتهم لبعضهم وقبلاتهم وعناقهوم 
لا نعزى الى الوله او الغرام . غير ان هذا لامع من التحول مع متنى الزمن الى حب جنسى 


حدة المب 
ان الحبك أسلفنا أ كثر من عاطفة » والغرائز النى تدفع البهكثيرة وان كان أهمبا الغريزة 
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الجنية الثى تختلف حدتها فى الجنسين وتختلف محسب الآ مزجة والطباع ؛ مع العلم بأنكل خلية 
فى جسم الانسان لما بعش الأثر فى تتكوين طبعه . وعلاقة افرازات الندد الصماء بالطباع معروف. 
فافراز الغدة الدرقية بنط المجموع العصى »فاذا زاد هذا الافراز زادت حدة الطبع غك! أنه إذا 
قل تقصت حدت . بل قد بتبلد الطبع وقد بيؤدى الى البلاهة بينا الذدة النخامية تنظ نعاط الجسم 
والندة الجنبة تسبطر عل التعاط الجنى وكل مظاهر انرجولة والآنوثة . واتنظام قيامها 
بوظيفتها يسبب اعتدال أمزجة الجم وطباعه 

فن هذا ندرك أن الحب يتحكم فى حدته عوامل عدة . ولذلك تختاف باختلاف الناس, 
ويمكن معرفة المحب بمظبره فى حضور فاتثته وبملاحظات أخرى ؛ وكذإك قياس حدته 

توجيه المب الى وجهات نأفعة 

اننا اذا تنبمنا الحب ف المصور الخنلفة ثري أنه كان فى بادىء الآامر حواناً صرفاً . ولذا 
لاغرابة فى اننا نرى بقايا ذلك فى بعض الناس الذين لا يرون فى الحب الا قضاء الشبوة وقد 
تدفعهم غريزتهم الجنسية الى اقتراى الجراثم فى سيل ذلك . ثم ارتقى الحب بتقدم المدية 
وانتقالنا من الاباحبة المطلقة الى الرواج . وسبأتى الوقت الذى فيه يسمو الحبالى أن يكونف 
أداة نافعة لرفع المستوى الفردى ومستوى الماعة بتحويل هذا النوع من النشاط الى نشاط أرقى 
كالافتنان بفن من الفنون اجيلة كالرسم أو الموسيقى أو الشعر أو التدين. ومثله يتكون مثل قوة 
الكبرباء الى قد تستعمل الدمار والملاك كا تستعمل ا فيه نفح الانسان كالاضاءة والعلاج 

وأنا متفائل بمستقبل الحرية اثى أعطيت للثمتاة فى التتقل وف التعلم وفى الاستقلال الفكرى 
وفى نرك مستقبلهافى يدهاء لان هذا سيدعو الى التساى الخلقى يِنالجنسين وعلاقاتهما بعضبما. 
وسوف لاتجد فى الفتى الا زبلا ورفيعا . وسيوجهان نشاطبما الحنى الى رياضة نافعة او عمل 
مفيد لما . فيا لا نكر ان المدنية تتاولت الغرائز بالتهذيب واحدة واحدة وتسامت با الى حد 
قريب من الكال . فمريزة الاسنيلاء على ما فى يد النير مثلا كانت تستدعى فى المصور السابقة 
السلب والهب والخطف والقتل » ولكن بتقدم الصناعات وتوافر الاعمال تحولت تحولا نافمآ 
حيث الأن يعترف الافسان بملكية الغير ويحتّرمبا . ولا شك أنه سيأتى الوقت الذى ستهذب فيه 
المدنية الغريزة الجنسية فتتبوأ المسكان الارفع و يصب الحب ال الا'عل العواطف والميول 

الدكتور حمد زكى شافني 

٠‏ المرأة لم تخلق للعمل . وبحب ان تقضى واجها فى الحياة فى تحمل آلام الولادة وترية 

الاطفال (شوغود ) 


حلى عن الذهب مستوعءة انا فا م 


7 بي الختتقة الالوان عايبا كنابات 8 
2 عل :عز دائمء واقه خير حافظاً 


أثر المرأة فى الفن الاسلامي 


لم تكن الرأة للسلة اقل ائر] ني الحضارة ءن غلم الاسعل عن مد المموارى 
اختبا بر الاءة, بل ان م نالتساء الامات من حكن لاوا بن اراي 
. دولا اسلامية قترات طويلة من الزمان . وقد عرف التاريع ثلاثًاً منين عشن في عصر واحد » هن : 
شجرة الدر في مصرءوآبش في بلاد فارس»ورضية ساطانة في المند . وقد حكين دولمن محزم وعزم 
وقدن الجوش بدهاء وحزم واو ان حكدون كان على مضض وخلافا لاتقاليد 

ولت عاجة إلى تعداد الاديات من المسامات ومن عرفن بالشجاعة وحدث الرجال على اهرب 
ومؤازرة المجاهدين في القنال وزج الفلذات في ساحات الوغى والتفاخر بمقدم ان اصايم مكروه » 
قفد ذكرهن الكتبرون هن الكتاب. ولكني اريد هنا ان انصيد على قدر الامكان .ن الآثار البافية 
7 ورد فى كتب التارع مابثبت ان الراة للامة كان لها اثر في رواج الفنون والصناعات الاسلامية 

فق زمن الامويين كثر البناء والتشييد وبنى الوليد في بادية العام « #سير عمرة » #ضي فيه ايام 
الراحة وساعات اللرو بين الصيد والقنص وحظاباء وجواريه » وزءن جدرانه بصور ثملت مناظر 
السيد ونساء عاريات يتأهين للاستحيام. قكان حب الوليد لحظاباء اثر في انتعاش القنونخه و صاالتصوير 

وعمرت السيدة زيدة عجرى الباء التق تروي مكة الثيرفة » وما زالت حتى اليوم #عرف بعين 
زسدة » وهو عمل من أجل الاعمال الصناعية الدقيغة اتفقت عليه الاموال الطائلة حني شقت للماء 
سبلا بين مور الجبال ورمال الوديان . وما من حاج بقصد الاراضي للقدسة إلا ويأخذه 
العحب لهذا العمل الم.د الذي كان الفضل في امجازه لسيدة يفشر للسامون بها مدى الدهر 


1 ر المرأة قُّ الفن الاسلاى _ أه 


اجن ءا لله ل هلب - 


ولي *مر على عهد الدولة العلواونية أمر مارويه بن أحمد بن طولون الفنانين ان يزيئوا له 
جدران قمره بصور حظااء فأبدع الفنانون في النتقش والرسم وصوروا الحظابا بقدر الهجم 
الطبيعى مرة وهف مرة وموهوا السور باقذهب وحلوها بالجواهر والاعجار الكرعة 

وجهز خخارويه ابنته « قطر الندى » لاخليقة العباسي وحمل هما من التحف والطر ف الثذىه 
الكثير » وأمر بأن يينى لها قصور على طول الطريق من مصر الى بغداد لتسترع فيها أثناء رحتها 
. إلى زوجها ٠‏ ويقول الؤرخون ان هذه القصور كانت تملح لاحل لا للترحال وان كارت فى ذلك 
مالئة . ققد كان لحظايا ارويه ولابئته فطر الندى أثر في انتعاش الفنون وااصناعات بين 
تصوير وصتاعة منوجات ورياش فاخرة من آنية الفذ-ة والذهب والباور والحزف ؛ وتشييد 
قسور يؤيدها القلِل من لانوجات العاولونية التى عثر عليبا حديثاً والحزف الموه ادهب 
ادي وجدثا منه قطم) كثيرة بين أطلال القطاط , وكذلك البغور الصخرى الذى يمد أنقفس من 
الجواهر السكريمة 

وتغريد زوجة المز أول الخلفاء الفاطه.ين في مصير كان ها أثر عظيم في اتعاش المنون . ققد 
بنت لنفسها منظرة ( فيلا ) على بركة الحبش ( في الجهة القبلية من مصصر القديمة فى ثمال المادي الآن ) 
كانت غرة في جين الدهر » وما تزال مضربا للامثال عند ما بريد الباحثون في التصوير الاسلامي 
بان ما كان عليه هذا الفن في عهد الدولة الفاطمية عن حدن واتةان ؛ ففةولون أن التصور ني 
عهد الدولة الفاطمية بلغ درجة فائفة من البراعة؛ والدليل على ذلك اكتف تغريد زوجة المز عند ما 
أرادت تزيين قصرها الدى على برلة لش احضرت مورة الفنانين من الفرس ولأصريين » وقد 
تارى اثنات منرم في فنيم في حضرة أحد الوزراء الفاطميين قفال ابن عزيز العراق : « أنا 
أصور صورة اذا رآها الناظر ظن أنها خارجة من الحائط ٠‏ فال القصير للمريٍ : و لكن أنا 
أسورها فاذا رآها الناظر ثلن أنما داخلة في الحائط » قفالوا : « هذا أتجب اثم أمرا أن يصنما 
ما وعدا به فصورا صورق رافستين في صورة حتيتين عدهوتتين متغابلتين » هذه ترى كأتها داخلة 
في الحائط » وتلك ترى كأنها خارجة من الخائط . مخلمت عليهما الخلع ووهبا الكثير من اذهب 

أليس ذلك برهانا على ان امرأة المامة كان لما أثر عظيم في اتنعاش الفنون وترقي الصناعات ؟ 

ويةولون أيضا إن ست اللك أخت الحام بامر الله تركت بعد وفاتها آلاى الاطباق من الذهب 
والذضة وآلاف ااقطع من لللابس الحريرية منبا ما هو عغيش بالذهب » ومثيا ماهو مطرز 
بالحرير الختاف الالوان. وعندى ان رواج صناعة اللنوجات فى عهد الدولة الفاطمية يعزى الى 
بذ السيدات في ذلك العهد وحبون لزي وانبرج » وان قلع النسوجات القاطمية ابمبلة الوم ١‏ 
لرقيقة في فييجها المزركشة بالحرير والاحب الموجودة فى دار الآثار العرمة مملنا تتخيل سيدات 
دربي -------- 6 ابلاط الفاطمي وقد رفان في حطلبن فى لفائف رقيفة , 

اف ا 4 كفنت 3 ي ‏ 9 و0 

على ظبر محراب اليدة رقية 2-6 
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ظبر هرآة من الثبهاذ من عهد 
الدوة القائلية منقوش ولبا 
صورة جبراتين خرافين 
جيم كل عثرما على 
دعل أمد بوحه السان 
وجناحي مائر بط 
به كانابة كرفية نصها؛ 
: المز والبقاء والدولة 
والهساء والرفية 
والمناء والنطة 


في تير الاجد وانثاء 
الربط والتكنيا للسوفيات من 
الناء درن الرجال . وقد رأبت 
فى جأمم ٠‏ انا اعط.ناك الكوثر ؛ عتى اوحا 
من امسر الركاني علب وققة بكمم السيدة الكرعة رزين أم وك الامام التظبر بلله الخليفة 
أماءي بعش الشارب ٠‏ فى الناء الصوفات ع1 

وأن أنغس أمفة اسلاءية «منوءة عن الحتب في عراب ادرث بستمه الدة و عل » زوحة 
الامام الآمر باحكم الله القاطمى لضربح السبدة رقية رض الله عنراء وقد أبدع الفنان في منع هذا 
امراب لاله «سنوع فرعم سيدة والآمرة سمه سيدة وقد حلاء بالنفش من بع حي أنه 

والماليك في مسر كان لهم القصور الداعقة النسيسة الارساء لتكنى الماشية والجواري والحرم 
والحظابا . وكان للعروف قي الدول الحاربة لمصر أن ١‏ كير غنبمة يغنمبا الجندى لإفاتل اذا استطاع 
أن يغتل جنسديا مصريا هي الاستبلاء عل ملبوسه وسلاحه وفرسه وسرجه » وكلبا كانت مزبنة 
اذهب مصنوعة من الحربر. فاذاكان للمس الرجل| كر غتيمة فكيف كن لاس الديدة وحاديا 
وجواعرها 

رع أن القاضى علاء الارن بن عرب عنسب القاهرة تزوج بامرأة من بنات التحار عرف 
دست العام ٠‏ ففالارب اناه با حفر الله ؤات يوم وكليا فأبائه انها عثت الله عاثة الب 


اثر المراة فى الفن الاسلاى 3 


درم ففة خالسة صلم بها ماعساء اختل من الك (1) الفضة فاجابه الى ما سأل وأمره بإحضار 
النضة » فاستدعى الخدم مث الباب فدخلوا بالفضة فى الال . وفي الوقت امر المحتسب بصناع 
الفضة وطلائها فاحضروا وشرعوا في اصلاح ما ارسلته ست العاثم من ؟ نية الفضة واعادة طلائها 
بالدهب . وحمل في القاهرة جهاز بعش بنات الأطان حن بن عمد بن قلاوون عندما زفت 
؟لى بعض الامراء في دولة الك الاشرف شعان » » فسكان شيب عظها من +لمته دك من باور نشتمل 
على عدائب هلهأ زير من باور قد تفش إظاهرء صور نائثة على شبه الوحوش والطبور. وهذا الزير 
يسع قربة ماء 

كل ذلك يؤيد ما للسيدة المسلمة من اثر في انتعاش الفن ورواج الصنوعات 

وقد كشف البحث الاخير عن كثير من التحف النى كانت :-تعملها السيدات فى زبتون 


احزاء *ن اغاطط 
من اشيب علاة 
بالتخريم من مجموعة 
حضسرة صاحب المزة 
كامل بك غاب 
عضو لخحلة عفظ 
الآثار المربية 


إلل4 الك يي 
غيء يشبه السرع 
يهال عن خشبء معط 
بالماج والا ينوس او 
من خشب مدهول. 
وهوق الدكة دست 
طاسات من نحاس 


5 الملال 


شاك فلة من الفخار على بالتخريم وقد كب 
بين الحروم : « برسم مليحة » اسم القي صنم 
كال بلك غالب عضو لجنة فط الآثارالمرية ) 


او النى كانت :صنع خصيسا للسيداتمن,ا حلى من الذهبالصنوع بالينا بها كتابات كوفية متفئة مثل : 
دفلله خير حافظا » او بها سورغزلان وطيور دقبغة وءراياءن التحاس زينت ظرورها بالنقش البديع 
ومكاحل مطممة, بالسن والابنوس وامشاط من الحشب والماج كتب عليراحم وامثال تمو : و حامن 
نجل الشمس والقمره و « تأمل مماسنيفلى الرأس امر» و وانا مشط عمات لاتسري لم اسرح الا 
لكل مليح » )١(‏ ومنها مارسم عليه شارات ورنوك فها ما حلي بالرسم الارز أو الثتقوب الدقيقة 
وقباقيب مطاممة بإلسدف والماج . ومن الأشياء الظريقة شباك قلة من الفخار على بالاقوب البديعة 
وقد كتب فيه بين التقوب : ه برسممليحة » . وأرى أن هذا الشباك صئع خصيس) لفتاة اسدها مليحة 
ذهبت إلى السائع وطلبت منه أن يصنع لما قلة فألحا عن اسمرا فتقعه لها بين الثقوب , وقد كسرت 
القلة من زمن بعبد وبق هذا الثباك الظريف في جموعة حضرة صاحب المزة كامل بك غالب عضو 
جنة حفظ الآثار المربية 

وأما ممارسة الرأة لام للفنون بنفسها فبو أمر ما بزال رهن الحث ٠‏ وعب ركه الآن إلى 
أن نظهر لنا الأنام من الطرف الخبوءة ماهو تمهور بأسباء سيدات . ولدى دليل واحد بيط وهو 
وسط محن من الحزف عثر عليه في أطلال الف طاط برجع عهده إلى عصير تااليك وهو مزين من 
الداخل برسوم هندسية بدبعة وعليه من امارج امضاء غير متفن يفرأ « عمل خدية » افان صبح 
هذا كان من بين مناع الحزف في عصر للالبك ناء يعرفن النفش والرسم . ومع كل فأرى ترك 
هذا الوضوع حتى ينضج عثه وعقصه 

حسن محمد البوارى 


ست سس جا8اي الل- 


)١(‏ هقء الماراث مكتوبة على قطم من امعاط من جموعة حشرة صاحب اامزة كامل بك غالب 
سس سيو )نت يتم 


الهلال 


١ 59 7 .‏ 7 5 5 
: المدئة قُ لسنيا 3 آل تمود إف تن ستوات خلت » من 


4 ظاث السنا انأ ؛ وأغار الخرجون على الارح وماهد اليل قلموها أبغ 
عثلانها وطالباتها . واختق في ذلك الحإن . معظام كوا كب الافلام السامتة من لم تسكن 


لسسسيمه 0 
١ ,‏ له إإآفى لان الئنا ١‏ 1 
5 درابه من اأعدل م ردي سو بنالوا هذا لبير] من لثفافة . . ذلاك لان 90 نأطفة ( 


نكن لتعتمد في اظهار الواقف الكثبلية على التصير بالنظط رات وبق ميج الوجه » واعتدال القوام 


وروءة وال , ”م كان لجال في عهد الغل اسامت , راعا سح 4 لاعواوه واخشرة الفنية في ذاك 


لغأن الام 
الخال !8 ثير 
و تقُسم أمثلات الأوانى يظورن الا ن على الستار اِلغفى إلى قسمين : قم ثال ثقافة عالمة 

اود اننا ؟. : زءء 75 ١ ١ 5 ١‏ ب ١‏ 3 ( , 
والتحق بالنما دول ابه حرة فبه ساهة » وقم 2 ماض شما /* عَم د 1 مش مويه الها فعرال 


, 2 9 2 
لي مفوارهأ : واطاف إلى ماده امسر حتى السابق 30 جديد) 


نف مثلا اكوا كب 
40 لاندي ه و ونبي 


: ا *اره 1 
دافء 6 و <«اعلين قابل 1 


لاندى » هن الامريكيات 
القثلات الاواني عبدن قرم 
السعر .وتالف القصن 
بالامجليزية. و قدلاقتءمؤافاتها 


رواحا كبرا فى امملتر 


<2 
7 
0 
١ و‎ 
5 
١ 
36 


ل 


المرأة الحديثة فى السينها 7 


و١‏ حريتا جاربو » و « مارلين ديتريش 0 و« جوان كروفورد » وغيرهن مرئ.. #ثلات 
العود ن الصامت والناطق ف مين ذوات خضرة مسرحجية قدعة تمن بوساطتها ان عافظز ن على 
شبرتهن حينا حلت اليم ١‏ انلق عل الساة 7 إ-تطيع أحد ان ينكر عليهين ما نلنه عن 
ثقافة كيرة الى جائب خبرتهن الواسه 

ولقد كانت ميمه ة للمثلة الننا؛ ئمة في عهدء الغلم 0 مقصورة عي إظهار معام الها و3 عيبر 
ملامح وجهها والتصير بعينها عن الزن والفرح . ولم يكن دور البطلة ليخرج في الغالب عن اها 
عب بطل الروابة الذدى بثأفسه في حما منافس وى دسعلءها ةَ رشعل ||| .طل ال تحيل 6 
سبيل استرساعها 2 ْ 

أما الا”ن قفد دن الرأة الحديثة دورا خطيرا فى الينا . واخطلعت بتمثشل الادوار الكبيرة 
لتى محتاج إلى خبرة فنية ومران طويل 

وقل أن تمد بين مثلات, 
السينا الحديثات عن لا عد 
فني الغناء والرقص الى جائب 
اجادتها فن الكثيل 

وقد عندت الرأة الحديثة 
في اليما بإبراز شنى ععحاسن 
الخال فا واللحافظة عايها 
بالطرق الرياضة الحتة ,» 
بعكس زميلتها في عهد الف 
السامدت فامها كانت رهق 
تفسبا بالسوم والاحهاد 
وتناول المفاقير 0-2 تصل 
إلى م تحافيه من غانة 

تعر الكثير و نعثلات 
السينا الحاليات أمثلة دولية 
الخال الرأة 4 وتقل عن 
أغاء العالم أزياء الجال 


البسا نرترى 


ماق زعت 


المرأة المديئة فى السينا 5 


وفد كان يكني احرج فيا مشى أن يمثر على الفتاة اخميلة فير فمهسا إلى درجة النجوم بالدعاية 
الواسءة ولو كانت جاهلة بشثون اللسرح والسيئا ٠‏ ولكن الخال الآن تنيرت بتغير أذواق الجاهر 
وأصحت للمثلة الحديثة تي ارادتها على المرجين وأماب الشركات 5 وها في ذى المثلة القدرة 
فاى راى عند ما ضاقت ذرعا بروايات الفزع والارهاب هددت بالسفر الى اعجلترا اذا لم يوا لها 
عن روايات أخرى » ولم يسع الشركة الا أن تنزل على رغيتها 

وتعتبر السكومات مثلات بلادها سغراء غير رسمبين في البلاد الأجنبية الني ي«ملن فيها » وأنلاك 
بتدخل بعضبا في اختيار للمثلات اللواتي ترغب شركات هوليوود وغيرها ني التعاقد معهن » كا أنما 
تضعهن محت حمابتها . وترعاهن وتمدهن بمخناف أنواع الاعدة 

وامل أظهر آى اقمرآة الحديثة في الينها هو تلك الحرك القائمة الآن في جمييع « ستوديات » 
هوايوود ؛ والق ترس الى تطبير الأفلام من المشاهد الاقطة » فان الفضل في هذه الحركة انما 
يرجع الى للرأة الحديثة » ا تألقت في الولايات التحدة حممية اسوية اطلقث على نفسها اسم جمية 
« عارية الافلام الاقطة » وقد بلغ عدر الاعضاء في هذه اجعبة وفروعهاا كثر من مليونى سيدة 
ومن ببنبن بعض شييرات اامثلات ولاؤلفات هثلى و جانيت جانيور » و و جان موير » 
و« مارى رين » 

وم يقنصر عمل الرأة الحدبثة في السينا على القثيل في الافلام وتأليف الجفعيات لحار بة الساقط منها 
بل هناك كثبرات يضطلمن بأمال على جان ب كبير من الاهمية فى صناعة السينا » نذكر متها كتابة 
السناريو ( اى محويل الرواية العادية الى رواية سبنائية ) وصناعة اللابس وصاعدة الحرجين 
والديرين الغئيين الاشراف على اعداد ااناظر وحهيرْها , وتهد الافلام قل عرضها على البور 

وإذا مثنا عن السر فى شبرة بعض نوابغ المثلين السيناثيين فانا مجده برجع الى الرأة التى 
أخذت بأيديهم في سبيل التجاح وساعدتهم على ارتفاء سل اليد . ويقول في ذلك بول هوني بطل 
روابتى « أثا هارب من الجن : و ٠ه‏ ذو الوجه الجروح » : ه الي لأعفر دائما بتصرجحي فى كل 
حين أن القضل في يماحي كامثل سيغائي يرجع إلى زوجق العزيزة « ببلا» فان ارشاذاتها وانتفاداتها 
افادتنى فائدة عظيمة ني >لى » وماكان لى أن أحرز ذلك الجد الدي أحرزته في قل « انا هارب 
من السجن » او لم أعمل بنصائع زوج وارثاداتها» . وكذلك ينسب كلارك جابل وايدي 
روبئون وغيرها مجاحهم ني السينا الى زوجاتهم 

وقل أن مجد فى هوليوود الآن مالة لا مجبد ثلاث اغاث أو اريم .. . ذلك لأن الافلام 
الناطقة ارتمتون على تعل اكبر عدد تمكن من الاغاث الحبة : حتى يستطمن الكلم بلغة الم » وى 
' لاتشطر الشركة الى الاستمانة بشبيهانون لفثيل أدوارهن ني الطبمات الامنرى الافلام 
تبي الدين فرحات 


. 
51 
امال روه المرأة 
وفى سدله نتحتمل كل عذاب 
لا ل لارأ : في الرأة تمدق التحمل والتحيل » واعشر الخال ثروتها: وأعظم نعمة تعر 
مها في سباما . فاذا شمرت يوم ننقص في هذه النممة سمت جاهدة في تلافي هذا النتقص بام 


ك5 ل ماءها *ءن ع.وب . ومع أن الطبيعة زودت كثيرات من ٠‏ الثاء نعمة امال ل ؛ إلا ا مهن على !/ رغم 
من ذلك محاوان ان ضاعفنه ا ستخدمته من ومائل التحممل اله لضاعة . وانت ترى ناء على 


حظ من عدا ل الا ار 7 شعن ٠‏ عا تيم 7 مرا . هد هذا الحظ » » بل ب/ردئه وشاعفنه بالتسجمل 
زعضان فى هذا الحزل ل مفقة » وكل ماتفرطه الو سائل النى احخترعءت جد ا هذه الغاية من 
صبر وجلد على قطع بعض أحيز اء الوجه واسراء مات حراحية فيه ٠‏ ومع ذلك هال ١‏ ارا الحد, #2 
على هذه الوسائل وتقبل آلامها اليم راسم واقئس مبطمكة: وبق أخطببة داع حيو اما تزله في 
المررة الندورة 23 هذا الكلام 


أحدن اغراسين الاخماتين فى شن التجميبل يوم باحراء جملية احفاء اأتساعبد ل سسا . والسورة التي الى 


البسار تمثلها بمد الاتهاء من هده السلية 


14> الحلال 


01 غرية اتيجيف الشعر 
وعيده » وقد أنسات 
الحستأة الى تجرى 11 00 
السلة آنا تتتسذب الالم 
ق مدا أن دو عاد ؤأنة 


- 


الا 


بطل الر باذ فلرى أبال 


لام 
اد رم 


خييث و رئيس تحري » هذه المجلة الوفورة إذ احتار لى هذا الموشوع ؛ وفرض على هذا 
امنوان . . . هى دسيسة أرحجح أنها متعمدة للوقيعة بينى وبين اللإنس الناعم . ومن يرو فى العصر 
الحاضر أن ناوي لمن اناعم ؟ 1 

3 بين ارين : اما أن أتملق انس اللعطيف فأخون أمانة الكاني المادق واما أن أفرر 
المقيقة فأفقد ععطف الجنى اللطيف . وأمانة. الكتابة عندى عزيزة ؛ وعطف الجنس اللطيف 
عندى عزيز . . . قل كلمة « الق » والآمر يومئذ لله . . 

أنا مائر 

الواقع أنى حبران فالى وفت كتابة هذء السطور لم يكنعف مخلوق من بداية الخيقة الى 
اليوم ه غرزة المرأة ٠1»‏ . . م محاولون اليوم | كتشاف المريخ ‏ وا كنشاف أدواء الامراض 
الستممية وا كنعاف | كي الياة ه واكتعاف صنع أقحب بواسطة الكياء » وقد ينجحون » 
ولكن لا أظتنهم ينجحون يوماً ما فى كهف « غريزة المرأة »111 

لكل انسان منا تجارب . ولكل بير منا أ راء ياوس اميق أواقعقلني م لتك 
التحجارب والآراء قاعدة بالنسة للمرأة . فهى أفوى م نكل قاعدة وأمنع من أن تال ؛ ٠‏ 

« المرأة شيطان وملاك ٠١‏ نعم ! وهى لدست ا تسا 
ثم هى فى الوقت نفسه ملاك كريم وخلق عظيم ونيم مقيم ! 

اللرأة شخصية مزدوجة يح الخلقة والطيعة . . لاحك الاكتساب ولامحتم الطوارىء ولام 
التجارب . فهى المنة صباحاً والمحيم مساء . وهى البرد والسلام عصراً . وهى الثار والعير ليلا. 
وهى الخادعة الفاتة والخدوعة المفتونة . وهى الخيرة المحسنة والسريرة الغلالمة الغظالمة ‏ وهى الضاحكة 
الباسمة والا كة القائمة . وهى الوفية الخلصة وي الخاثة الفادرة ‏ كل هذا قد مجتمع فى مكان 
واحد وزمان وإحد وو واحد . فانجهدت فى كشف السر فشلت !! 


ام 
ل 


( 


54 الملال 


كر ير 

كل كلام يبس على اطلاقه ف كل قط من أعار العالم أمثلة ناصمة الياض بارزة البراءة 
موذحية الطوية, ملالكة البة. . 

نما يجب أن نحدد اللوقف فق : إن الغالب ان المرأة خلفث وه تحتوى الاستعدادين . 
وتماك المتين : هبة السر أنكانت هبة : وهبة الخير وهى حقاً هبة | . . 

فت للرأة سلحة سشدة ةلدا فى ليان ندأول تفي وعند أول فار . وامحيطون 
يهام السثولون فى نظرى عن تحريضها ء سواء أكانوا أزواجا أم عثافا أم مفسدين لوح ابليس 
اللمين ! . ٠.‏ 

الر وج 

أمل الزوج ‏ فى العسرق مسشولية كيرة فى صمود الزوجة الى جو اللائكة أو فى هبوط! 
الى مزرعة العياطين . اافروض أن الزوج السرقى يجنذب زوجته الفتاة المذراء من خدرها 
الى كنف حاينه ورقابته . وامقروض أن مسثولية الاب أو ولى الامر ترتفع إذ تحل عحلها مسثولية 
الزوج . والزوج فى شبر السل أو فما يليه يجب أن يفهم مام الفهم وبل يمام الع أنه اذ ينؤسس 
نت الزوحية بؤسس معه فواعد الزوحية وه دستور » الزوحية ونظم الزوجة . وانه إن لم يعن بهذا 
كل المنابة فى البداية » صمب عليه الامر فى التبابة ! . . 

فهو إن ضعف أمامها فى الشهور الاولى من الزواج | كنسحت ارادتها إرادته » وقويت عريتها 
على عزيمته ء وركته ولن تقبل التزول 1 ... 

وهو إن أرخى لا الل على الفارب فى « المصروفات » والتفقات جاملة وملاطفة فى بداية 
الامر اعتادت وأدمنت كاعتياد اللدمنين وإدماتهم فعز العفاه من الداه 1... 

وهو ان أطلق ها حرية الفدو والرواح والزيارة والسهر وحب الهور فى البداية اندفمت 
واعتبرتتحاولة ارجاعها الى المظيرة المنادة المعقولة اعتداء. فبدأ الخصام ‏ وأنتهىعهد اللام !.. 

وفى تارب الحياة الكثيرة م مرش فتاة غادرت منزل الاب بلهاء ساذجة سناجة الاطفال 
فآنقلبت فى متزل الزوحية حية رفطاء ‏ وما كرة ذات دهاء ‏ وشيطانا ذا بلاه وارزاء. . 

وم فناة خرجت من يبت الاب طائشة تزقة مفلوتة الزمام ونطورت فى منزل الزوحية 
فاستعادت غريزة أخفر والحباء وروح الاخلاس والوفاء وشيمة اللبلاه الابرباء . . 


الزوج هو الذى يجرم اذا أراد لزوجته أن تجرم ‏ وهو الذى وعم » اذا أراد ازوجته 
الاحتشام ... 


المرأة ملاك وشيطان 5 


مم يح يي اللااسيسشس سس مسمس عسكح 
وّ أفدت روح و اللوديرنزم » أزواحا فاقسدوا معهم زوحات . اذ كانوا طن أساةذ: الاسختلاط 

والرفص واب والسرب والسبر وعائلة الاختلاط والرقصس واللمب والسهر والغر 3 عائلة مقدسة 

تقدباً شبطانناً يؤدى حت الى تدمير الاسرة الصغيرة والى التردى فى الطاوية . ولا علاج ولا انقاذ! .. 


د 


1 الاب من -جنس مسدولية الزوج بل رعا كانت مسثوليته أفوى وأضى وأبق أثر 
من غبرها من المسثوليات . الأب يجب أن نمده فى عرفنا هو « مؤسس » الاخلاق النسوبة ومهذب 
اقدرزة النشائية . وهو الذى رعى فتأنه من للهد الى عهد اللنولة الى عهد النتوة الى عهد الأدراه 
إلى عهد الضج . . واشراف الاب على ينته وعلى سكانه وعلى رعاباه اثتابه هذه الايام ضيف 
وخور ونوع من الاستسلام ترحجع أسبابه الى أثنا تناز فى هنا الاوان فترة «التقايد» للمسوح 
لتفرن الممقوت . والامة المفادة كا قالوا وكرروا القول تندفع وتجاوز الحدود . فنحن الأ ن فى أدق 
مرحلة من مراحل التعلور الاجتماعى » اذ الحرب ناشبة اليوم بين التقاليد وبين التقليد ! ولا بد من 
تحابا مادما قد اخترنا هذا الاتقال . . . 

والوقف الدقيق يستلزم حكمة وبمد نظر وحراسة . ولكنى ألمح ؛ وقلى حسرة » أن التورة 
الاجاعة نطاق قنابلها ومدافعها ورصاسها ورشاشها وتصرع أشلاءها وضحاياها فى الميدان فى 
غفلة منالقواد الهكاء والضباط الاذكياء . فهى نورة احجتاعية قاعدتها «الفوضى» وفتيلها الانحلال ... 

وفى وسط هذه النار التدلمة أفلت الزمام من يد الآبله وأواياء الامور فبرزت غريزة 
« الشبعئة » فى المراة واختفت غر يزة « اللائكة » وساءت الخال 

اللأاثريه امفسر وله 

والطواريء الفدة التى نطرأ على حياة الرأة كثبرة متمددة اللموت والصلات . فقد تكون 
الام أسوأ قدوة فلا تنف عن أن ترتكب جرائّها أمام بناتها فى سن الالتقاط والتلقين . فيأخذن 
عنبا أحط الدروس : وأحقر الاسالبب . وأقبح الوسائل وي لاترحم !. .. 

والحبران من الملوارىء المفدة . فقد بؤدى الانصال والاحتكاك والامتراج الى نقل «المدوى» 
فتفلد الرأة المرأة وتستدرجالرأة المرأة وتعل المرأةالرأة وتقود. مع الاسف. المرأة المرأة الى عرش 
« ابلس » لا إلى عروش اللائكة الابرار ! ... 

والدان والرجال طوارىئه من طوارىء الافساد على المرأة . الرأة قلب ضيف واحسان 
ضيف وعفلشميف ٠‏ من ناحبة الاغغراء والاجتذاب . قد نكون المرأة قوية من نواحى أخرى؛ 
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ا 0ك 
ولكنبا من هذه الناحية ضميفة كل الضمف » واهئة كل الوهن » قابلة للاستسلام كل الاستسلام ... 

كلمة « أتحاب » واحدة تانى فى اذن المرأة ثم تنكرر تحدث أثرها . . أستغلال واحد به 
المرأة بتج ننيسجنه على كل حال . استقار واحد ولإذكريات » الرأة إيشه فيا حواس الخبال. 
انناف ردوارة ببه اي 3 الكاة المثة والدافة الغرية مس غريزة الشسر وبسعاها من 
فبرها على مر قبالى وثر الايام٠- ٠‏ 


ا 
يبل الى فيا عدا ذاك - أن للرأة تيه استعدادً أفوى من هذه الاستعدادات حا عند 
ما يطرأ عليا طارىء حب الثأر وغبوة الاتتقلم . الرأة البيلة الغرقة فى الاستقامة الندقمة فى 
احترام نفسها وذوها حين تتور لاني ولاتذر: : حين تكشف أن ٠‏ زوجها» قد غرى وهوى 
واتعرف ول سكب رياءها يحب آخر» فالويل كلالويل لها ولازوج ولذويها جبماً . تتتلها حينئذ اعراض 
من أعراض ال نون المدمر رب الهدم . فتضل ولكن لا لجرد الضلال وأا فقثأر! . . , وتجاهد فى 
الندحرج والسقوط لا لجرد التدحرج والسقوط وا للاتتقام ا 
ومن أغرب ما تبينته فى هذا الصدد من جبة تجارنى فى هذه الحياة أن نوعاً غرباً من ن النساء 
بتفم وثار وتانى كرامثه» اممانا فى الكبرباء وإيغالا فى الاعنداد بانفس أن بعلن عن مظاهر زه 
وانتغامه . وهذا شذوذ عن فواعد الابتغام وخروج ع نأسول التأر ! .. عم تفمل ولا تمنى بالاعلان» 
وتفيظ وه تكايد » ولا رغبة ها الا أن ترضى نفسها وكبريايها والسلام ! ! 
ومن أغرب غرائب هذا النوع من مخلوقات اله أنه فى دائرة اير أو العر لا تقد بدن ولا 
بظروف . فقدتنكون الرأة ه ملاكا » فى سن الصبى والطيش والكفانات الاغرائية والاجتذابية» نم 
تتقلب ١‏ شيطانا » فى سن ايأ وسن الداع ا*. 
ومع ذلك فلا تزاك للرأة وسراع أ» ولازاك أ اليه با أجهل المهلاء لء 
وأما سردت مشاهد وأوردت ملاحظات “ورلا وار هذه الحلة اندها الززين الأجبدت تلن 
بالوقائع وسندت تتاتجى بالقدمات ودتها بالتدات. . وقد افمل ذلك ولكن فى غير هذا المجال!... 
فكري اباظه 
الحاعي 


© الابل عد الجرذانه واليوم والفساء 
( مثل هندي ) 


أثر المرأة في تكوين الرجل 


بقل الستاذ تمر مظربر سعير 

الكون عجيب . واعجب مايه الحياة ومظاهرها وأسرارها . ألت تراها بسيطة مظهرها 
ملبوسة محسومة فى جوهرها . فاذا اجلت ذا نظرك وتأملتها الفيتها مركبة معقدة . .شيب كنهها 
عن ادراكك : ويعجزعن فبم دقائقبا عقلك . ولعل أ كثرها بساطة أ كثرها تعقيدا وأفريها الك 
أبمدها عنك . فا بالك بالمرأة لغز الحباة وسر البقاء . عاشرت الرجل منذ وجد . وستظل معه 
إلى ان يتقرض . ولكنه عرف كل ما فى الوجود ماعداها . وتحك فى كل شىء سوأها . وأحسن 
تقد ركل ثىء الا قدرها بالنسبة اليه . ودرس أثركل شى, فى حياته الا أثرها فيه 

ولعلك لو سألت الناس جميعبم , على اختلاف اعمالم وأعمارم وتباين مشارجم ومشاعرثم 
وتوع ثقافاتهم وتعليمهم ‏ ولا ابالى الى أى جنس يثتمون وفى أى عصر يعيشون ‏ عن أثر 
المرأة فى تكوينهم فلن تجد منهم جوابا يروى غلنك ؛ ولا ردأ يشغى علنك . ولييولنك ما ترى 
فى آرائهم من تضارب وتبابن؛ وما تبصر من صور مجمع بين الاقيضين و تخاط بين الضدين 

لارأة في المىب 

.فبى للعاشق المنبم الممتع بهواها » والشاب الموله الموفق لرضاها ء قره الذى بنهد 4 ذياجيي 
الحاة : وحمه الحادى للطريق السوى المسستقيم . ومثله الاعلى الذى يدفعه الوصول إلى الكل » 
والقوة الى تأخذ بيده نحو الجد . وهى للصب المنكوب بصدها وجفاها , اليم إنحروم من 
عطفبا ورضاها ء النار التى تتكوى فؤاده وتفتت كده والقسوة الى لاترحم والجبروت الذى 
لابى : والخاطر الذى يسلبه العقل والرشاد والطيف الذى بحرمه إذيذ الرقاد 


في الزواج 

وى الزرج الراضى محياته القانع حاله القرير المين بزوجه وأولاده ؛ صديقة العمر وشريكة 
الحياة والمستشار الناصح الأآمين وكام السر الذى لابغشثى ولامخون وربة البيت الى تتعب فى 
سييل راحته وتضيق على نفسها من أجل متعته » والزوج امخلصة الى لا ترهقه بطلب ولا تشغله 
بسبب » تصون عرطه ؛ وتخفر ذمته وتفرط فىكل ثى. إلا الشرف ؛ والآم الى ترنى اولادها 
على خير ما يرضاه وتنشر فى بيتها جوا من الصفا, يسوده الحب والاطمئنان 

ولكنها للزوج المتبرم حياته المنفص ف عيشه؛ البطن الذى لا عتلىء مهما جلب له من قوت 
والجسم الذى لايتكسى مبما اشترى له من كسا, ‏ والعين التى لا ترى شيتاً غير عيوبه » والبوق 
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اذى يذيع اخبار الناس » واليد الى لاندخر قرشا ؛ والرقيب على كل حركاته » والمتصرف فى 
ماله والمستيد به ويعياله 

هذا حك الناس على المرأة افراداً وجماعات . ولو عرجت على الدب والفنون والعلوم إا 
وجدتها أحسن حالا ولا أعدل حرا 

في الادب 

.وه فى الآدب لل الثى شملت قيسآ ع نكل مافى العالم. وعبلة الثى نفخت ف عنقرة روح 
الشجاعة والاقدام ؛ وغيرها فى شخصبا . والخيال الرائع والملاحة الفتانة والآمل المنشودنى 
معناها. ومن غيرالمرأة خلع عليها الشعراءكل مافى الطبيعة من حسن وجمال ؟ ألا ترىه النزجس 
فى عينها والورد فى خدما والعناب فى أناماها والبرد فى اسنانها واللؤاؤ فى دموعها ؟ اليست 
رقة النسبم من لطفها وجمال البدر من حسنها وصفاء المأ. من تفسبا وحلاوة الآمل من طبعها؟ 
ومنغيرها يوقظ فى « رامى » عواطفه وخبالله وببعث فيه ميت آماله والمهوى الذى لم يكن مخطر 
ياله ؟ ومن غيرها يبحمل الشاعربرضى من نعمى الهياة وطبيها بشقاوته فى الحب واسترساله فيه؟, 

وه فى الفن منبع الوحى والالمهام ومصدر الثفان والابتكار . يصورها الفئان بأصراغ 
روحه الذائبة وينحتها المثال بعضلات قله ويلبسبا ثوب خباله الرائع ويعكس على مرآنما 
صور آماله الحلوة . فتصبم آبة اججال الى تعطش لها نفه فى صورة الجوكوندا والملاحة الى 
تشبع مزاجه ونغذى ذوفه فى تمثال فينيس ‏ وثغهات الحب الى همس فى اذنه قتصل الى اعماق 
قلبه فى لانوسكا وتايبس . هذا اذا كانت مجرد فكرة تنبت فى رأسه وغيالا يسرح فى عقله . 
ولكنها اليد اثى تعبث بأصباغه والمعرل الذى دم عائيله والصرت الناشر الذى يفسد عله 
موسبقاه . والفوضى الى لابرى فى جوانها شيثاً من الآفجام. ان كانت له زوجآً ولأولاده أما 

ف التار 

وتراهاف التاريخ تربع فى دست الحك وتغير مجراه وتسجل اعمالها فى سفر الخاودثمتبط 
الى الدرك الأسفل فنييع بلادها ونذل امتها من أجل شوواتها ومتعتها . فبىكاتر ين المظيمة النى 
قبضت يديها الصفيرتين على أرض روسيا فخلقت منها امبراطورية متحدة أضاعها قيصر يقد ' 
بالتاس وهو ضعيف .واليزابث اتجلترا الداهية الى وطدت أ كبر عر شعرفهالتاريم . وجان دارك 
الى حملت سيفها وهى فتاة ول تضعه حتى جلت الأاعدا. عن البلاد . قاعرف الناس لها فضلا 
ولاغكروا ها فعلا . وه الخنسا. التى دان لحا الشعراء فى عكاظ . وعايدة اميرا. اللتى أخذ 
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اثناس عنبا نصف دينهم . والزباء التى دفعت الرومان عن بلادها على كرة عددثم وقرة عددهم , 
ولكتها كذإك القيصرة الضعيفة النى دانت لراسبونين فعجلت بالخراب . وكرستينا النى أجلت 
جيوشبا الظافرة عن أوربا تحت ستار الدعوة السلام لترضىعشاقها السفرا.. ولوكريشيا بورجيا 
التى كانت تخفى النجر فى صدرها لندفئه فى صدر عشاتها . وأم هملت الى فتلت زوجها 
لننزوج أخخاء . وزوج ما كبث تحرضه عل الفنك عليكه 

في ألةرذ المشرين 

“م انظر الييا فى القرن العشر بن وقد حطمت الاغلال التى وضعها الرجل فى عثقبا آ لاف 
السنين . وزاحته بالمنا كب ووقفت معه على قدم المساواة . وتتبع أثرها فيا يحدث كل يوم من 
تطورات . ألست تراها عنصراً قويآ تغامر بنفسها فى تيار المسياسة وتدير دقة الاتخابات . 
وتجلس على منصة القضا, وتحاضر من كرمى الجامعة وتخطب من مقاعد البرلمان . وتربى النش. 
فى المدارس وتتقل الجرحى فى ميادين القتال وتخترق السحاب عبل مين الريم . وتوجد النشساط 
المدخر فى الصف العاطل من الانسانة . وترفع مستوى جنسبا وتزيد من قدره بين الرجال . 
ولكنها كذلك بعدت عن طبيعتها فلا هى اثى بقيت ولا رجلا استحالت . وهجرت بيتها الى 
ملها أو لحوها . وتركت أولادها فى رعاية خدمها . وصارت لاتعنى بما عليها من واجبات 
لزوجها وأهابا . وهاجمت المصنع والمتجر والمعمل تعرض جهردها بالآجر القليل من غير 
ضرورة . وثثافس الرجل فى رزقه وقوت عياله . وماذا يكون الال لو استمرت المرأة على 
هذه الحال . وانقلبت منافسا خطيراً للرجل وقد كانت له فيما مضى أحسن رفيق وا كير 
معين ؟5! 

طبيعة الرأة 

ثم ابحث فى طبيعتها ونشأتها وتطوراتما وتكوينها . وحلل نفسيتها وادرس عقليتها . ألا 
ثرى علوم الانسان والحباة والتشريح ووظائف الاعضاء والنفس والاجتتاع . كلبا تمطيك لها 
صررة مزدوجة تجمع بين الضعف والقوة . فبى أصغر بدناً وأدق عظاماً وأصغرغاً وأقل عقلا 
من يساوم من الرجال. سطحية التفكير لاقبل لهاعلى التعمق فيه.سريعة الحسكم قبل استيفاء عناصر 
البحث . تسود مشاعرها على حكها وتطفى عواطفها على منطقها . وا كثر ته بأمن الخاطر واقداماً 
على الصعاب . ولكنها مع ذلك أدق احساساً وأرق مفاعر . واكثر احنيالا الشدائد . سريعة 
التتفيذ ولو للرأى الفطير . حتى لتفوت الفرصة على الرجل بترو به . سريمة التقليد لا يضر وما 
يفيد . رلولا شدة اندفاعها لقعد بالناس امود . واولا سرعة تقلما لققضى على الناس الال 
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للرأة في الشرائع 

وبالنا وقناس وقنوهم وآداجم وعلوءهم وأحوالحم . وهذه الديانات والشرائع تصورها 
بصورتين وتصدر فها حكمين . فهى فى الاولى لباس الرجل وهو لاسها خلقت من ضلمه 
فكانت قطمة مته . عليه ماعابا وله مالما . يسكن الها وبطلب الجنة تحت أقدامها. وهى فى آثانة 
نافصة العقل والدين . لا تخرج عن وصاية الرجل ولا تفلح بغير رعايته . هو عليبا قوام وهى 4 
مطيمة . بل هى حوا, أم البشر . سبب البلوى والشقا. . مخطيئتها قضى عل بنيه بالشقاء فى الارض 

تنوع الشخصيات 

ولكنا مع هذا نستطيع أن نؤلف من هذه المناصر المتنافرة صورة منسجمة ونستخلص 
من الآراء المتضاربة قاعدة واحدة عامة . ونجد فى على النفس مابعنىء الموقف وبنير الطريق 

فالمرأة والرجل على اختلاف تكوينهما فى الطبع والمقل والمزاج والشخصية ؛ وتبابن 
الظروف الى تجمعبما من أبوة وأمومة وحبوصداتة وزواج واختلاط ‏ هها_ككل المؤثرات 
الى تجمعبا فى نظام الوجود ظروف واحدة -كائنان يؤثر كل منهما فى الآخر وينأثر به. 
والآس لا يعدو مجرد التفاعل بين شخصين . وعلى قدر مأ يكون يينبما من فارقى فى القوة 
والنزعة والانجاه ونافر فى الطبع أو تقارب وانسجام ؛ يكون الآثر الذى نريد أن نقدره 

للرأة الضعيفة 

ان كانت المرأة أضعف شخصية من الرجل اندجت فيه واعتمدث عليه . فصار هو السيد 
الام الناهى ؛ وه الجارية المطيعة . حجزها فى عقر داره وبحيطها بسياج من تقاليده , 
فتعيش رهن أشار» وطوع بنانه » تنطق بوحيه وتعمل بارشاده ؛ ويتبى با الآمر الى أن تصبح 
قعيدة لا رأى ترى ولا تصيحة تسدى . ليس لها فى حبائه! تصرى ولا لحا على شثوونما سلطان. 
تالالة يسيرها كيف يشاء حتى فى أ كلها ولباسها تأككل مايناسبه وتلبس ما يوافقه أو يوافق عليه 
ثم هى تلذين له بالفضل اذا أحسنالثوى ونكتم الهم فى النفس وتصير على البلوى صير المستسلم 
القانع اذا أساء واسنبد . فأنى أثر يكون تحلوقة مسلوية الارادة مكورة الجناح ضعيفة الحيلة 
فى أصلاح حال الرجل اذا اعوج ٠‏ ورده الى صوابه اذا أخطأ . واثالته من عثرته اذا زل ؟ 
واى خيد يرجى منها لبها وبلادها ؟ اليست علة الشرق وسبب انحطاطه » هى هذه المرأة . بل 
هى الدمية الى يلعب مما الرجل كا بشاء . يقصيبا فى وفت جده وينسلى ما فى لحوه. حتى صار 
الشرقى بسير متثاقلا حمل نصفه العاطل على كتفه . فلا أرضآً بقطع ولا ظبراً ييقى 


اثر المرأة ف تكوين الرجل وا 


للرأة قوية 

وانكانت شخصيتها أفوى من شخصية الرجل انعكست الآية . فصار الرأى رأيها والفعل 
فملها . تدر بيتباما نشأ, ورى أولادهاما تووى . عليه أن يكد ويسعى ويعود لها بما يَكسبه من 
مال . وعليها أن تدير الشؤون فتدخر ما تدخر أو تنفق ما تنفق من غير رقيب . وتراه فى عمله 
الشخصة المجبولة والهمة الشاعدة والرضى بالضم . وفى بيته مراقب الاطفال ومنفذ الآوامر 
وجاسوس الخدم ؛ له أن بوافق وليس له أن يعترض . أما البدع والتقاليد والابكة ف الخطية 
والعوالم فى الدخلة وائزار عند المرض والبيض فى ثم النسم والكحل ف العيد » فهى كلها امور 
مرعية وعادات مقدسة . فان لم يعجبه الحال فلينزو فى أحد الاركان وليقترض عند الضرورة . 
وقد تكر الواقع ونستدل بالازواج الذين صلحت حالم واستقرت امورهم بعد زواجهم 
بالمرأة القوبة الى قبضت عليهم يد من حديد , وقد تراهم جد قانعين ومحياتهم السلبية راضين » 
ناذا بك نصدمك الثورة الى تحدث بعد أن يفيض القدر بما فيه » والرجل الذى يضيق ذرعآ 
فيهجر البيت ومن يأويه ؛ والابن الذى ربته أمه ففسد وعق والديه : والعلاقة الزوجبة الغائرة 


المرأة المساوية للرجل 
انما اذا تعادلت الشخصيتان وتراجحت الكفتان : انتظم الحال وساد السلام واستطاعت 
المرأة أن تأخذ بيد الرجل فى رفق وهوادة . تلطف من حدته فى غير تعنيف . وترسم له الطريق 
من غير املا. . تأخذ مما عنده قنشكر وتعرف اميل , وتعطيه مما عندها فلا تمتن , قستشيره فى 
أمرها ويسترشد ما فى اموره ؛ فيعرنى كيف تدير البيت .وتعرق هى كف حاله فى العمل . 
فبمايدان متصالختان وقلبان متحدان لا تستبد إحداها بالاخرى ولاتحاول أن تخضعبا لارادتها . 
ينبما شعرة معاوبة اذا أرختها المرأة شدها الرجل فاذا شدتها أرخاها. فك*نه بتأثر باثرين 
ويعمل بقوتين ويفكر إعقلين , لاثى. يكبته فى :فسه ولا سر مخفيه . فاذا اندمجت الشخصيتان 
كانت «نهما شخصية جديدة قوية » تحتفط بلونها » وتستبقى عتصريما ؛ فلا تلاثى الثانة فى 
الارلى ولا تطغى الاولى عل الثانية . وهنا منتهى السعادة للمائلة والرتى للجاعة . جعل الله منا 
لروجاتنا أصلح الازواج ولن فينا أحسن الاثر حمد مظبر سعيد 
أستاذ علم النفس بممهد القربية وكارة أصول الاين 


بر أعتفر ال فى انر ملانل, اقنامئٌ مساواة تام: بين الرعل والمرأة » وال قات 
8 مم ا اوه 1 
ركب علينا أده ففرض ' مع مى أدلائم ( الرئيس ماساريك. ) 


م ا 
الرأة 0 سي 
في الشطوط وأحواض السباحمّ 


بقل الومير معطفى السررابى 
جامات الجر واعدة سواه في شطرط «مر أم في عطوط الشام . ولد وسف للملامة الامير 
مصبلق التباني في هسذا لقال مآ بشاهده ثلره فيا » وبين ان العرى واختلاط المنين 
ظامرة احاعة خطرة وان الاشرار الب والابتاب لي هذء الظاهرة “قوق اقوائد 
الربإشية , وما هذا القاللي قمة أبلاها علانة أصدقء ‏ على لسان امرىه القيس وعم 
ابن أفي ربيمة وللعري تحاشيا من ذكر الاحبا . أعمات هك الثمة 
الرسيه حي : يد دلو أوعار اها 
ب وسلقاة للك منهما 15 يوم بدارة جامجل17) 
فدارة جلجل هذه غدير يفولون إن امرا القيس أن شغخصه بقر به » وهو 2 
سمربش قدا ب وين اب م4 مسي بسيو 
ل و فائده ان وطن اليه ان ديع رأيه ىن ال 
بوبهن لجعلن يخرجن وأحدة وأحدم , . 
قلك رم اذ لأ يس ف لعش ف أن هذ ود يدلام حار جلجل دارا 
لاعداد ماء ولألتى أن قعصته ممين أعون من أن تذكر في وي د يا 
الكنبة . وهولورأى نسوة مستنقمات في أماء لما أحتاج فى أخرأجين منه الى كير عناه . ومن 
و رأبنه برثوالبين ا قعدن في الما, الى حلوقين » بل را خرجن فالننقن هليه في دائرة جمائه 
محورها » ورحن برقصن ويدرن حوله ويشدين ؛ بصئئن ساخرات من إستحيائه هازئات 


(1) ورد الغط الارل من هذا البيث على وب آخر . وهر ثيء ممروف 


المرأة فى الشطرط وأحواض السباحة 7 


مصصم مسصسم هد اللسسص يد سم ل 


يضفارته . ورعا جررته أو دقدنه الى الندير فنمسته فى اماه وتغامسن فيه إيهاما له بأن كلا منبن 
تريد أغراق رفيةتها . وأنى لهن ذلك وجميعين عوامات سباحات طن بالعوم حذق وموارة حتى 
كان منحدرات من صلب نبتون إله البحر العظم 7 ! 

وقد جول في خاد الملك الشليل ان يتحدث ألى أحداهن ؛ فيشير اليها فتفتل وجهبا عن 
صواحبها وتقبل اليه فنذكره فنلها بيت بشار قي ارجوزته الدالية المعلومة : 

صدّت بخد وَجَلَتْ عن خد المانثنت' كالفس الرتمٌ 

لكنه لا كاد يمتح فاه ويبمث أليها مع أطواء ببعض الذاظ عر بيسة صريحة حتقى يرى 
النسوة يتضاحكن من فصاحته ويننبامسن بانه « متفلسف » جديد » ثم يجبته مما بخليط مين 
من العامية والفريجية » فيببت صاحبنا ويفرك عينيه ويحدق اليهن ليم هل هر:. عر بيات 
خوالص أم قينات رواقص ممن كن في الايام السالفة صبب الشعور زرق العيون ضوارب 
بللزهر يجوز طن أن يلحن على رأى القاثل فى كلامين : « وخير الكلام ما كان لحنا » . . . 

ويلثئت أمرؤ القيس يتامس مكانه من هذه البيثة السجبية فتثم عينه على أصناف من 
الناس من ذ كور واناث قد تفرقوا على الشط أشتاتا وللم سحنات محتاج في تصنيفيا الى 
احد عماء الانسان ؛ وني حديْهم رطانة تضطرك إلى ترجمان . وكليم عراة إلا في الاقل ٠ن‏ 
اوساطيم . وتختص شاعرنا الكبير النساء بنظراته ظائاً أن عينه ستقع منهن على اجمل ٠ر:_‏ 
نسوة دارة جلجل . فاذا به برى تعاجيب من ترأكيب الاجسام الافسانية . فهذه سعميئة ضخمة 
ربلاء لها ردف رجراج » وبطن متدإدل مندلق » وعنق كتنق الثور» وساق لا فرق بين 
علوها ومغلها ٠.‏ وفى اذا دقعت عليك غيبتك في رمل الشط لا الة . . وثانية على 
المكس من الاولى نحيلة هززيلةكالتتياة أو كخيط القنب اوكرجل الجراد . برزت كرفيقتها 
عريانة ( حاشا وسطبا وثدييها ) لترريك محاسن المظام الناتئة » ولتثبت لك أن قنص الصدر 
لايحتاج الى عضل يكوه أو لم يعلوه . . . وثالثة أوفت عل السبمين فنجمد خدها وابيض 
شعرها وامبد جسمها »تمي على الرمل مشباً وئيداً وقبنل بإلماء قليلا ثم تتدثر على مجل خشية البرد 
وكامبا بذلك سعرفم عن عانقها وطأة السبعين الثقيلة 

وحول شاعنا العربي نظره الى الرجال المستحمين فاذا لعظهم اجام ساء تركيببا 
وقبح تتطيعها . ولو عقل أصحابها لستروها عن النلس بلحف منضدة ء لان ناظرها يود بقعلم 
العنق لو جءاوه فى حرز من رؤية هذه القدود البشمة . و بينا هو ينيرم من موقنه هذا محين منه 


ف«#ك#ك##ككككك1050509090اا ا اا 0000000990 
م دوه 


التغانة فيرى عمر بن أني ربيعة الخزوى مختال مترئاً فيناديه : : ويمك ! اب| امطاب » لقد 
عهدنك زير بر الجيلات وتبع الفاتنات من النساء ٠‏ فأبن أنت مهن » وماذا ألى بك إلى قارط 
البحر وأعواش الببلية : في زمن اختلط به الحابل بالنابل » وتعرى به أقبح الناس منظراً 
حتى ود المرء ألايتسم إلانى دأره أو أن سوة الى غدير دارة جلجل 7! فيضحك الشاعر 
الفزل من بلادة لك الضليل وعفاله مازسا ثم يستيقن ان جاد في كلامه . فاح عَتدكة سدم 
و يعاوفه على فوأئن النادات المستلقيات حت الدوحات 17 اللونة وهن يعبان بالرمال و يناذرن 
و نزحن ثم يقفزن الى للاء يتنائر حبابه ويج بين بيجا » وتستفبليون الامواج برفق » 
وتصنق طن ع ونحتلك يوشر: تبن الناعمة فز يدهن اقداماً على العوم فيندفعن مذرعات ت باليدين 
ضاريات بالرجلين ملنويات تلرى الاسماك في ابحها 

ويجلس الصديقان مث أحدى اللوحات وينادي عمر : «ياغلام هات التى هي 3 
الحشر أوزار » فيشريان ويكران وهما يستعرضان الميلات ويفاضلان بون فيجيع بوأحى 
اجسامين التنانة » حتى اذا اقبل اللي ولمبت برموسهما الخر غادرا الشط وها ينقارضان الشعر 
فيتحاسن العرى » وقد نسى الاول ابنة ممه عنيزة ونسى الثنى هنداً وأسماء وزينب وسائرمن 
أفنى عمره في التشبيب يهن . ولايبتعدان عن الشط قليلا حتىيطاجئهما شيخ المعرة وهو يتامس 
0 فيعرفهمأ من صونهما » ويدرك على الفور أنهما 'كلان قد برحت مهما 

الشط ونتنتبما محأسن المستحمات في البحر . فا أبتدراه بالسلام حتى صريع فيهما قائلا: 

لتك لمن كقرن لبون . لست والله أدرى أيكا أفسق من صاحبه . ققد أطا م الغط 
والعرى والنبتك وار عن الاسرة وواجبانها . والبيت وصفائه» وحديثالمرأة المنبوصلاحها 
وتأدبها وحياتها وخفرها . م أمعمكا بمد هذا تتحدثان في النوادى المامة عن السعادة الزوجية 
وعن الاخلاق الفاضلة وعن القوأعد الاجتماعية وعن الواجباتالوطنية . أعل مثل الوائيسلين 
متكا العقل والدين يقوم بناء الاسرة الكرمة 7 أم إلى أمثالمن ٠‏ ر: الطائشات يعهد الناس 
بتربية الاطفال الذبن سيكونون يوماً رجال المستقبل 8 جره لد يع 
عاداته ونعجز عن مجار» في أدنى الامور التى ساد بها العام طرً . ودلاكان لنا بدلا فزي 
النساء السايحات على مقر بة من الشط سفان م12 96 إنيا 0 بيو 6ل 
شبابه وتبتكت شاباته وانبس الجيع في إذائذ سه ممح على الشباب 
(١)الفوحة‏ : المظلة المظيعة . بودن ال لوم انما تطلق اا على الشجرة المظيمة 


المرأة فى الشطوط وأحواض السباحة بيب 
لافنا له من طيشه شيئا من الاعذار الواهية ٠‏ فكيف وند سرى الداء الى أمثالكا من 
الكيول الذين ؛ يينبغى لم أن يجدوا فى عظام الشؤون وأن بردعوا الناس عن أدواء يي 
التناكة ممالا تحتمل أجسام الشعوب الضمينة7! » 
وما سكت أبو الملاء إلا بعد أن ال الشاعران 2 يتكلم وحدم ٠‏ وقد تأر أحدها 
بعظته فك أيامه المأضية ومره المضاع موا لعلى النوبة وأخذ يرد بيتي أحَيْمَه بن الجلاح وعما: 
لتبكنى قينة وبزهرها ولتبكنى تآهرة وشارما 
ولتتكنيعصبة اذا اجتممت لميعلٍ الناس ما عواقها 
أما الثاني فك لم يرفي بقية العمر ممالا قتوبة فراح ينتسم ويقول 0 بغ المرء 
الار بمين ولم يتب مسح الشيطان على وجهه وقال : : بأني وجة “ من لا يملح ابدا » . . 
دمشق ممعقى الشبالي 


أغلى من الى 

كانت كور نيليا من نساه روما الشهيرات بوطنيتن الصحيحة . وقد وادت اثنى عشر 
ابنأ وبنتاً ولكنهم ماتوا ماعدا اثنين منهم » ها تببيروس وكايوس المروان باسم « جراك » 

وقتل الاثنان ني الحروب والثورات » وها يدافمان عن الشعب الذىكات محبم.ا الى 
حد العبادة 

وحدث مرة أن زار تكورنيليا سيدة رومانية غنية وجعلت #اهى اماميا بحليها وجواهرها 
ثم طلبت البها أنتريها أحسن ماعندها من هذا القببل 

فنادت كورنيليا ولديها وقالت للزائرة : 

هذان أغل ماعندى من حلى وجواهر ! 


المرأة والفنان” 


إغلم الركنوس إشر فادسى 


عنصران بتحاذبان .ويتدافمان فى آن ٠ ٠‏ يصيب كلاه| عند الخر أجل صفاته) اخعاراً فميل 
اليه مبل الذين نسايرت أهوأزث , ثم يصبب عنده مايمس كيانة بأذى فيتبو عنه شوة الذين 
تعارضت أغراضهم 

تعرف الرأة فى الفنان لعلف إحساسها وفيض يالا ٠‏ ويعرفبما الفنان فىالرأة . وءتى خب ركل 
منبما الرجال عدل عنهم الى صاحبه 

ان الرأة ما تنفك تسبح فى وجوه الرجال : ان جلتا ممصر النساء ‏ أعلى من حاتم 
ثم إن فى نتايا أنفسنامالا يدور فى اذمانكم ولا يسبق الى أوهامك . واذا أنفقا لحة اختلفنا ساعات . 
ووالله أنا تتخيل السعادة إذ لانظفر با على أيديكم . وأما أحساسنا فانكم تمثون به وتعدونه ضمنا 
5 .م أن القنان مارح يقول فى نفسه : : أن هؤلاء الرجال لمن طبنة مرذولة . 

جمع ألال وطلب المعالى وقضاء أوطار ساقطة . فين ثم منى ؛ وكيف لى أن أخالطهمء 

1 يعرفونى العرفة كلها , وهام أولاء يلهون نى وبرموتى بالمنون أو المق : ولو علموا 
فى الرجل الذى يستخف بهم ويفضلهم ! 

هكذا تحرف الفنان والمرأة جمما عن الرجال , غيرة على احساسهما وابقاء اء على خبالماء 
اد من طريق هذا الخبال وذلك الاحساس ؛ مطمثنا الى أنه وجد من 
بقدره حق قدره ويستطيع أ ن بسر دخلة نفسه فتحد به . وشأئهما فى ذلك شان الجداول التى 
تنساب ق الصيه ٠‏ هيبات أن تستقر في سبل حتى ينحجلب بعضها الى بعض 

إلا أن هنالك ماينفر ألرأة من الفنان» والفنان من المرأة . وقصة ذلك أن كلامنهما يؤثر نفه 
على جمبع الخلق : أما الرأة فثلها كمثل الطفل ٠‏ إذ تمد نفسها قبلة الحياة ٠‏ فان دار العالم فهى 
مركزه ؛ وان صعد فهى سلمه ؛ وإن وقف فهى تحركه ؛ وأن ثاه فهى نجمه ٠.‏ ثم أنها من نطفة 
مصفاة طاهرة , ثم أنها السثولة عن تهذيب الرحال باخراحجهم من جاتب المادة الى -جانب الروح * 
ثم أنها سر الكون وجوهره من حيت أنها مبعث الحب وسعره ؛ فان عقدت | مال الاثانية على 
أحد فأعا علها تمقد ! 

كل هذه النظرات النسوبة ( وغيرها كثير ) تدفع اارأة الى الاعتزاز بنفسهاء فترعاها رعاية 

>» استممات لنظة « الفنان » لدوراتها على افلامنا لهذا المهد » والعرب تقول « المفن‎ )١( 


المرأة والفنان 56 


الزارع تله وتبر عليبا سبر اليم على حجوفه .ل انها ترغب الى الناس أن ينوا ما . وان 
لابيث رجلا طابته سر أو علانية يتعهدها ؛ واربما حملته على أن يف حياته عليها ٠‏ بد أن !م اث 

الرأة هيبات أن ترتوى ؛ فهى كانبط الذى تصب فيه الانهار والتلاع ولا يسسرق بها 

أما الفنان الحق فائرته هن لون أعذر ٠‏ إذ لا شبه ببنها وبين آثرة المرأة إلختالة التى تضرب هن 
حوطا هالة من نور قدمى ٠‏ ولا بين آئرة الفاسق الفتاك الذى يقصر همه على شهواته ونزوائه : ولا 
بين أثرة العيخ المرم الذى يتشبث بأرداف الياة 

ان القنان بحا فى سبل ثىء وأحد : فنه .وأ كبر دايل على هذا أن الرجل صاحب تأمل وتخيل. 
وائغا الكل نتيجة تلك اللياة . إلا أننا نرى الفنان يدأب وجد . والذنى يحضه على أن ءالب 
طيمته صوت بوسوس فى صدره : أن اعلم انك صاحب رسالة 

والفنان يجر ىكل شىء الى الفن ٠‏ كالنار تصير كل ما تحرقه رماداً ٠‏ فان مزح الفنان أو حزن ٠‏ 
وإن أحب أو أبنض ٠‏ وأن رأى أو سمع ٠ ٠‏ فانما ببنتى من وراء حساته ومدركاته مدداً لفنه . وأقبح 
من ذلك أن الفنان , يستفل » المرأة إذ يجملها العراج الذى به ينتبى الى قة فنه 

وهات أن تخفى إثرة النثان على الرأة ٠‏ فاذا ها تتصرف عنه سلغة . تعصا لائرتها واستماكا 
بنفيا. .ثم هيات أن تنيب ائرة ألرأة عن الفنان » فاذا به ينثتى عنها يصيرة ٠‏ خعية على فنه 

على أنك رأيت أن المرأة تتجذب الى الفنان 5! ينجذب البات الى اثور ٠‏ وان الفنان لا سدل 
له عن الرأة كا أن الحياة لا سبيل ها عن الماه ٠‏ وشأن هذين المنصرين فى تجاذيهما وتدافمهما فى 
أن كعأن العامل ورب الممل : بكلييما حاجة الى الأ خر على لفور منه 

وامل أحداً من الثاس يقول : ان المرأة التى عليتها بل وسفتها سنف من سنوف الناء . وأى 
ثىه بضطر الفنان الى أن يلفى بنفسه بين عخالبيا. فاعلم ان هنالك امرأة لاتمرف إلا الايئاره وخير 
أنموذج ثلك الرأة . للرأة الععرقية » ويحك ألاترى كيف تبذل نفسها فى سبيل رجلها يل سيدها 
وصاحب أمرها ؟ 

مهلا أيها المترض ! ان المرأة التى تدائى علها لاتملك للفنان نفما . ان انقياد الرأة واستكاتا 
ون يصو ماود وي وم عي لي 
ثم إنه لا حاءجة بالمثان الى عكاز يشت قدمه ٠‏ بل به حاجة الى مساح بنير طريقه الوعر . . 
المكاز لمن بسير الهوئى والمصاح .أن ينب ويسمى . هذا أعد اتفس ا 

بالل ما نصيب الفنان من امرأة لا تنظر الا من طرفه ولا تسمع الامن أذنه» حتى إنها لتيل 
ميله ونفنى حباتها فى حباته ؟ هل يشمر الفنان ‏ إذن ‏ أن فى -حنبه أحداً وان حواليه روحا وأن 
بين يديه زئداً يستتخرج منه النار ؟ 

أن الفن يتطلب العاطفة المتقدة لا الماطفة الخامدة , السيل المنيف لا اثبر الساجى 
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ان للرأة التى تصلح للفنان أمرأة تعرف ‏ بادىء بده ما الفن وتقدر قدره. ثم تعرف إى 
رجل يطلب الفن وبقوى على ممارسته ٠‏ . ثم عي ات لتقم يال وذناء فلا نسأل الرجل أن وضرب 

من أفق الى أفق إبنغاء الاثراء . ثم هى التى تتطلع إلى ما وراء عشة إللهو أو عبثة الدارء لان 
فاق بس الدوغيياً يكرد الحياة العلمشة حياة الاسرة . ثم هى الى تحتفظ بنفسيتها لثبيها اقنان 
ف ميل قه. .نم هى الى تنشمر فى القنان نعاطها كالحطب يرفع الثار من حين الى حين 

أبن أبن هذه الرأة ؟ لملها فى طيات طلم الخيال ! ٠‏ .. لها بين أبدينا . انها تلك المرأة الى تيل 
إلى الفنان وتنبو عنه فى آن , انها تلك التى نؤثر نفسها على جيع الخحاق 

وبان ذلك ان الرأة التى تقدر نفسها فوق قدرها فتجملها قلة الحباة ومركز العام عي انتى 

أن تمل الفنان وتسعى فى سديل الفن ٠‏ لانها تفطن إلى -جلال المعئويات . وأولا أنها تفطن 

ليما كرت ته ذا الست ا انز وار مستدة فى اك إل أنا مث الروحانيات فى 
العام ومدارها , , ولكنك رأيت هذه الرأة ة تتفلب عن الفنان حوساً على نفسينها وغيرة على إثرتها . 
فهذى المكلة تمود ى شكل آخر ! إلا أنها مشكلة لا تعصى على الحل . ذلك أن المرأة الذعابة 
بنفما االستمسكة بنضبتها , التعصبة لاثرتها إما نكون كذلك عن غرور 

فلسرك أن صفيت حب امرأة لرجل من الرجال سقط بهن يديك حبها أنفسبا . والسيب في 
ذلك أن الرأة أنما تحب ى الرجل تملقه لا أو عنايته مها أو تودده اليا . قارفة قلها من يحئف 
لبموئن من أجلها ء وسرعة استسلامهالمن مخر عند قدميها . وميل أذنها الى من يصفها الوسف 
الجميل . ان الرأة حمس فى هذه الاحوال أنها صاحمة سلطان عظليم على ضمفها المهود» 
فبطمئن غرورها . وأما القنان الحق الذى يحط المرأة دون فنهء فن أى باب يرغى غرورها ؟ 

إلا أن هذا الغرور وأن كان مصدر إثرة الرأة لمفيق بأن يكون ممث ايثارها . كالداء الذى 
يصرع نفسه من طريق المصل . والطريق هنا أن يصرف الغرور من حانب الى حانب . حقا أن 
لارأة أ متى لابست الفنان أثنق ها أن ترضى غرورها الى ما لا غاية وراءه . والسيل الى هذا أن 
ترحع المرأة نبوغ الفنان وفلاحه الى غايتها وسماوثتها له وسبرها على له وهدم ائرتها من أجله 

إن غرور الرأة ناهض على عزتها بنفسها وفخرها بها وغرتها عليها . وأى ثىء يهىء ها كل 
هذاكثل علهها بأنها مسدر وحى ومثبت حزم ومرحجع تفوق ؟ اليس مثلها اذن قتل الس 
الذى يطير قلب الجندى ويشد من عز ينه ليصير به الى النصر ؟ بشر فارس 


تتتقاون الثثاتى من قب ونام في الف باب مقلق 
باثة البادية 


لد سس يواسم يجام 


فير لكر د في 
قال لنا : كوا نكنا 
بم امدسناذ ثيل هه 


أوغمت رودين ‏ حجار من جابرة الفن الفن وكاهنمن كبنة اال العدودين .كان حوران(1) قد 
رأى الكثير من آثاره الفية فى باريس . وكا ن كلا وقف أمام تثاله لفكتور هيفو أو « ألفكر » 3 
٠‏ القلة » تسحرء المقدرة الى -جملت من اروز الارد والحجر القاسى عضلات تتفجر بقوة أللياة 
وتشع المواطف العمربة وتتأجج بالفكار التاثرة . اما امام سورته الكبيرة « بوابة الجحيم » 
فند وف غير مرة يدرس دقائق ممانيها وتفاصيل ألوانها وتركييها , يلدثا برسم داتى فى أعلاها 
ومتحدراً الى الوجوه والاجسام الكثيرة التى تمثل سكان البحيم وما يعانونه من أنواع الآلام 
والاوسجاع الابدية 

أنفق مرة يران أن زار رودين فى مترفه مع نفر من أنائذة البوزار وتلامبذهاء فقضوا بزيارته 
و ساعة خالا جبران دقيقة » لانه أخذ بهبية الرجل وعقامته وبساطته واستقلاله وبما راه حواليه 
من رسوم هاوثة ٠‏ وسوداء وبيضاء ؛ وغاثيل من جفصين وحجر وحندب بين كيرة وصغيرة ؛ ومنها 
شكل بد ببسرية مضحضمة قد انفرسجت أصابمها للمدودة بعضها عن بدض وجنت نحو راحة الككفب 
بدرحات مختلفة ؛ ؛ فبانت وكاأن فى كل عقدة من عقدها قدرة الارض والسبهه ء وكأن فى تقاطيمها 
من الس ادقه ه ومن النوق أسدقه وأرقه . ٠‏ حتى لا بسعب على من يتأمل عل معتنيا أن يتخلها 
تنِض عل العلين فتجيل منه بسراً ومردة وكل أشكال اخياة التغلورة . وقد عرف جيران أن رودين 
صنع تلك اليد واسياها « .يد الله » فقال فى نفسه  :‏ أهو الله خاق الانسن أ الانسان الله ؟ لبس من 
خالق إلا الخال . وأظهر الى الخيال القن  .‏ الفن . الفن ! هو اليا: والحياة هو . وكل ثىه 
هون فى سببله . لا مبد إلا منه » ولا حجال إلا فيه . هاده هىالمظمة » أن تكون كرودين ممحداً 
مكرماً حيْما كان لافن أثر ‏ من بطرسبرج الى سدنى, أوستراليا » ومن طوكيو إلى نيوبورك ؛ 

٠ هذا الفسل م نكتاب للاستاذ ميخائيل نمه باسم ه جيرال خلد ل جبران  حياته . موت . أدبه‎ )١( 


فنه 4 وسيمدر قريا 
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وأن يذكر اسمك باجلال كا ذكر الفن , وأن يأتيك الناس من الشارق والمقارب ليّبركوا ببعض 
ماباركتك به الحياة من المواهب » 

طرح التلاميذ على رودين أسثلة كثيرة لطاعلاقة بالفن ٠‏ كان يجيب على كل منها ببساطة ووضوح 
مضمناً بعض أجوبنه خلاسة فلسفته فى الحياة والفن . وكان بهن الآ ونة والاخرى يتوفق إلى كلة أو 
عمارة أو تشمه تمر بأذهان سامعبه مرور شهاب فى الظلمة . وجره سؤال من الاسثلة التى طرحتن 
عليه إلى التحدث عن وليم بلايك الفنان والشاعر الانكليزى الغريب ( ١751‏ 14110 ) فاخير 
سامميه شبثاً عن حياة الرجل وكيف تعائقت فى روحه إِطة التصوير مع إلة الشعر - فكان شاعراً 
متازاً فى فنه وفناناً ممتازاً فى شمره . وكف أتذكان يرى هالايراء الناس ويشعر يمالا يشعر به الناس 
إذ كان يبرى رؤى ويسكن ممباله عوالم غير عاننا الارفى , فبترجم رؤاء ومشاهد غواله اللحجوبة 
عن أعين الثاس ء نارة ؛ برسوم تفتن الناظر بسحر ما فبا من أسرار وانساق ودقة . وطوراً باناضد 
شعربة وترية كان بق يقرأها اناس ولا بنهمون منبا شبثاً فيقولون إن فى عقل صاحبها مسا . والطقيقة 
هى أن بلايك ل يكن مجنوناً ‏ بل عاقلا بين مجانين . ومصببته لم تكن إلا فى أنه حاول أن يمل 
أوضاع اللغة الصلبة مرئة مثل الفن . وأن يؤدى بالكلام اللقيد باتنطق رسوماً وعوامل ننسية 
تعدى التلق . فكان كما تقدم فى الن وكلما تكائرت وتتنوعءت رؤاه وشواته . ازداد فنه جالا 
ووضوحا ولفته تعقداً وغموضاً . ففى الرسوم التى وضعبا اسقر أيوب أبداع من الطراز الاول . 
أما فى مؤلفاته الاخيرة فنمويش لغوى لا يلام قارئها إذا دعاكانها يونا 

انصرف جبران من عند رودين وقد نسى رودين وامتلا دماغه وخياله وكل وجدانه بخص 
واحد : وليم لايك . وذهب توا إلى بائع كتب أمبرى كان قد اهندى اليه فزق :قال :2و1 قثو 
ما بدعه كتب قديمة مستعملة . وهناك حطلى بنسخة من تأليف عن وليم بلايك وفيه تفاسيل حائه 
وماذج مختلفة من شمره وثثره وفنه . فابناعها فى الحال وما صدق أن وصل إلى حديقة الاوكستبرج 
حتى جلس على مقمد وأخذ ياتهم الكتاب الذى بيده التهام جائع لرغيف من الخبز 

قضى جبران نمو ساعنين اسيً كل مافى الكون إلا نفسه ووليم بلايك ه وهانفاً فى أعماق قلبه: 
0 سبحان رى الى قاد اليوم إلى رودين ليقودق رودين الى بلايك . حقاً ان الامور مرهوئة 
بأوفاتهاء فلا يحدث ىه إلا عند ما تقضى الحاجة بحدوثه . كنت ألتى غريبا فى الارض . واليوم 
جامنى بلايك لبؤنس غربتى . كنت أظنى تائها . وها بلايك يسير أماعي . ترى ما هى القرابة الى 
تجمنا ؛ آلمل روحه عادت الى الارض وارئدث جسدى ثوبا؟ ماكان أجل حياته واهنأها ! هو لم 
يعرف من النساء غير زوجنه . وى كان سمداً برفقتها ‏ تفهمه ويفهمها . وأا . . . آه لوكان لى 
مثل زوجنه . غير زوجته . وما بالى أنأوه وعندى مارى ؟ بلى . مارى . مارى . سأتخذها زوجةلى 
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وان نكن أسن منى بعر سنين » وان لم بكن بينناتجاذب جسدى كالذى ببى ويين مبهلين ٠.‏ فيكنى 
أن يكون بننا تجاذب روحى . . وسأحيا ممها حياة زوجية يحنة . وسأ كون سصداً عندما يقول الئاس 
فى ما قالوء فى بلايك : ه هو ممنون ». الجنون فى الفن ابداع . وفى العمر حكمة . والجنون بافه 
أقمى درحات السادة » 

بدأ اليل يثل باريس وبدأت باريس ترثقه بنبالها الكهربائية عندما عاد جيران إلى غرفته 
وتحت ابطه ‏ وفى رأسه وقلبه ‏ وليم بلابك ؛ وفى يده كبس من الورق تعائق فيه رغيف من 
الحبز مع أوفية من نقائق الخزير . وعند مادخل غرفنه وجد على الطاولة رسالة مختومة , تفحص 
الخط على غلافها فلم يعرفه . ف ففضبا واذا بها عرببة من فتاة لبنانية ماسبق له قط ان سمع حتى 
باسمها . كتنهم اليه برسالتها لتبين 4 ببارتها البسيطة كبير إعتجابها به وعظيم امتنتها 4 ولتمكر له 
باسها ويسم الثناة الهرقية أجالا جهوده فى مبيل للرأة . فقد قرأت « مرا البائية » و « السيدة 
وردة » وق رأ تكل ما توصلت اليه من كتابأته ففدت تنشو فى الى لمس اليد التى -خمتها والى التعرف 
« بالروح السماوية » التى املا . وها هى الآن فى باريس . فهل يثقل على صاحب «٠‏ الارواح 
التمردة » و« عرائس المروج » ان مخصص طا ولو بضع دقائق من وفته السمين لزيارته ؟ 

وضع جبران الرسالة من بده وهو بعمر أن غبطة امة مشت فى دمه من سلورها السبطة 
وأن المظمة التى ينعدها قد بدت طلاشنها . .ثم أخذ يسأل نفسه : «ترى من هذه الفتاة ؟ أب 
فديم يخاطنى بلهحجة -جديدة ؟ أخيط من خبوط حياق يانقطه الآآن مكوك القدر من جدبد ليتابع 
اليج النى أدعوء ه أناء ؟ أجيلة هى ؟ أغنية؛ هاقد بدأت أ كون معمالا يستير به الناس من 
بيد . فمل أن أجمل نوره صافياً . على أن اكون 5 بتمثتى التاس نتيا طاهراً شفانا شغوفا 
مما للاسلاج صسوراً على الالم مترفما عن الدنايا . نجى يارب من نفسى . أغلى يا رب مرن 
افذارى . اسهرق يارب فى مصهر حنك » 

وكلمعة الحباحب فى الال مرث فى ذا كرته كرات أمه ‏ « وقانا الله ساعة التجربة » وببنا هو فى 
ذلك أذ سمع طرفة على الباب . واذا به الحاجب أنى ليخبره بانسيدة حاءت تسأل عنه بمد الظهر 
وإذلم تجدء قالت إنها تعود فى المساء ولم تعطه |سمها . وبمد أن انصرف الحاجب ندم حيران لانه لم 
يساله أن صف له الزائرة الجهولة . وقال لملها الفئاة التى كثدت الرسالة . ثم أخذ كتاب بلابك 
والكيس وجاء بزجاحجة من النيذ الابيض وجلس الى الطاولة ضغ بلايك بعيننبه وروحه . ببنا 
أسنانه نمض الخبز ونقائق الخنزير . وزحاجة اللديذ تساعدها فى ذلك . فكان فى قلبه عرس وى 
معدئه ولعة 

ما كأد جبران يأ على أ خر لقمة من عشائه حتى طرق الباب ثانبة فهب اليه وفتحه وجد 
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059599583 
مكانه معدوها وكأن رجليه قد سمرث بالارض امو 0ض 
و مبعلين ! » وجذب السيدة الواقفة بالباب الى صدرء ؛ وضمبا اله ؛ وغيب وجهه فى ثتايا نوها 
فوق هدجا . فطوقتعنقه بذراعها . والقت رأسها على ؟نفه : وبقيا كنلك دقائق وهو لايسمع إلا 
دقات فليا ؛ وكتمة شفنيها: ه خليل . خليل !» وهى لا تشعر إلا بمرور أنفاسه السريعة المتبية . ولا 
تسم إلا اسمها مولا بخقة على هيب تلك الأنفاى : مبشلين . مبعلين ! » 
لقد أمرتى فاطمت ‏ ثأديتى من وراء انحبط فلليت . فأنث . كا ترى ٠‏ لاتزال صاحب 

سلطان على با خليل 

هو الم يا مبعلين ؛ هو الب يأمر فتطيع وينهى فنذعن . هو السلطان ونحن الرعية. 
من يعس الب يمص الله . إذ لا اله إلاء . دعينى الأ ن ادف» روحى بعماع عبنيك اجياتين بوارشف 
الحق من شقتيك الترمزبتين ؛ والمس الا فى يديك التاعمنين . . دعبنى أسمع قلى نابضاً فى قلبِك » 
وارى أنقامى راقصة مع أنفاسك . لقد كنت كلما مرت السعادة ببانى قلت : هذا خيللها . وكل] 
سممت وفع قدميها فى يبّى قلت : : هذه جارية من جواريها . أما اليوم فأسممها ترفرف 
وتزفزق فى قلى الوم قد هبعلت على مع أشمة العمين بوصلات غرفت مع النسيم . اليوم فد 
حلت أن مؤكب من نوو اليوم أحلف ينا صادقة أت أسعد الناس ٠‏ . مبشلين . مبشلين ! أفى حل 
نحن أم فى يفظة ؟ اليوم اهتديت إلى أخت اروحى ستكون أحخنا لروحك أيضا . روح غرسة عحة,. 
دو متفردة بين الارواح ٠‏ دوح شاع وفتان اتكليزى مات منذ تسمين -نة واسمه وليم بلايك . 
سأفرأ نك حياته يا مبشلين : وما أجملها من حياة ! وستبصرين فى الحال أن الحاة أتدبتك 
أسكونى ليل رفيقة ومينة مثياكانت كانرين لبلايك . وسأريك بعض رسومه وأقرأ لك شيثا من 
شمره . وستحينه مثلم أحبته ٠‏ مبشلين . مبعلين 1 ما أ كرم اللّه! ما أجمل الحياة ] هذا يو مكامل . 
هذا من أيام القدر . وما أجملك يا مبشلين ١‏ هاق ذبربى عن كل شىء . هى تركت بوسطن» ومى 
وسلت باريس . وكيف عزمت على الجىء دون أن تعلينى يا شريرة ؟ سنجمل هذه القرفة الصغيرة 
بتنا . وهى » على شبقها . ٠‏ سشكون رحة . غَياكان الب كانت المسكونة بينا له . ين أمتمتك ؟ 

فى التزل 

وأى نزل ؟ لنذهب ف الخال ونأت بها إلى هنا 

لاضرورة إلى ذلك الآن يا خليل 

ومافا تمنين ؟ أنكونين فى باريس ويكون لك بيت غير هذا البيت ؟ 

ليكن قلبك ببناً لقلى , ولا يهمنى حينئذ أين أنام » وماذا أكل وأشرب 

حبئما يكون فلى هناك يكون فلبك أيضاً . ومثاما آكل وأشرب تأ كلين وتصريين . الفراش 
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اذى أفترشه تفترشين . حاف الذى ادف تتحنين 
1 خيل ٠‏ خليل ! أنا قائمة بأن أ كون الاصير تحت رجليك , والغبار على حناءيك . دعنى 

أخدمك انسل ثيابك ؛ واكنس غرفنك 0 ودود ؛ واطبخ لك غذاءك وعشاءك 
ولسكن .. . لا تست ان أكون ... . أن اكون ‏ حظتك 

هذا تجديف يامعلين ‏ تجديف على الحب والحياة . ما جمه ابه حذار من أن يفرقه انسان. 
الله هو الحب . هو الب يربط وتحل . هو الحب شد روحينا وجٍدينا منذ الازل برياط واحد. 
هو الأب قال ا كونا فكنا . حيثها جع الحب قلبين لن تفرقهما كل فوى الانس واحجن ٠ ٠‏ وقلبان 
م بربعلهما الحب لن تربطهما تعاويذ الف كاهن والف قسيس وتختمة الف قاض . . حظلة ‏ حظة ! 
رنٍ حظة مخلصة كانت اشرف فى عين الحياة من الف زوجة قدست رباطها شرائع الارض وقررته 

مي و . الب لا يعرف الا نفسه .و لا .دين بدين غير دين نفسه » ولا يتقبد شرع غير شرع 

نفسه . وشرع الحب هو الحرية .كل ماق الارض نحا بناموس طيعته ومن طيمة تاموسه يستمد 
جد الحرية وافراحها . اما البسر فحرومون هذه التعمة.لائهم وضعوا لارواحهم الالطية شريمة مالية 
محدودة ٠‏ وسنوا لاجسادم ونفوسهم قانونا أ واحداً قاسيا » وأقاموا لميوهم وعواطفهم سجنا ميقا 
مخيفا ؛ وحفروا لقلوبهم وعقوطم قبراً ميقا مظلما . ٠‏ فاذا ماقام واحد من ينهم وأتفرد عن معدم 

وشرائعهم قالوا : هذا متمرد شرير خلرق بالئفى » وساقط دنس يستحق الموت ٠‏ وأنا متمره 
عد و . وكيف لا أنمرد علىاثاس وقد أنزلوا الكاهن منزلة الل ؟ أم 
كيف أخشع لسرائمهم الفاسدة وقد أخضعوا ناموس الحب والمياة ثاموس البطن وأللذة واقياقة؟ 
أنا شاعر وفنان يا مبشاين . والشعر والفن مالم يسرحا فى فضاه فسيح طليق مانا بداء السل . ومن 
م وانت تعلمين ذلك يامبهلين ‏ فانا أدرض هنا على نفقة المضمن أقربائى وأصحاق فلورضيت 
أن أنقيد بسرائع الناس وأن اتحذذك زوجة برضى السلطة الدينية والمدنية ‏ كأن رضى الله لإبكتى ‏ 
ما حكنت من ذلك . اذ لو درى افربائى واصحاى بالامر لقملموا عنى معو”تهم 


بل قل : لو درت هى بالآمر 

منشلين , باشريرة . لا تقاطعينى 

ولو دوى ‏ لتقل افرباؤك واصحابك ‏ بانك تسا كن امرأة لست زوجنك . افاكانوا 
بفطمون عننك معوتهم ؟ 


لا . لا. يستحيل أن يدروا . فهم فى بلاد ونحن فى بلاد 
والخياة التى تنؤمن أنت بها ياخليل : وتقول ان ها عينا تبص ركل شىم» واذنأ تعى كل نى# 
أهى كذلك فى بلاد ونحن فى بلاد ؟ ويسوعك الذى قال : ه لبسى خفى الايظهر  »‏ اهو كذلك 
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فى بلاد ونحن فى بلاد ؟ ورفيق روحك الجديد ‏ وام بلايك - - الذى كان شاعراً وفنانا وكان, مع 
ذلك . زوحا صالها وأمينا ‏ هو فى بلاد ونحن فى بلاد ؟ بل قل أنت فى بلاد باخلل وصسعلين 
فى بلاد انت خلفت العمر والفن وأنث تمتقد الشمر والفن من ال باه ٠‏ وأنا - 5 قلت لى مرة ‏ 
من الثراب ولتتراب . وفد كنت أطن فى بساطة قلى أن التراب الذى ينبت القميح اللفذى والزيقة 
الاهرة والوردة الميلة يصلح كذلك تربة الشعر والفن . فا كان أجهلى ! ما كان اغبانى ! ماكان 
أشد عماى | 

ووثبت مبعلين إلى الباب شاهقة بدموعها واتهدرت عن الدرج بسرعة لم تر ممها الدرجات ولا 
عرفت أن كانت نقع قدمها ولا إلى أين كانت تقودهأ . أما جبران فظل فى مكانه » وقد امتقع لونه 
وجحظك عيناء ؛ وهرب قلبه من صدره » واختللت عليه مشاعرء وأفتكاره . ثم أحس برحجفة فى 
أعصابه وبضعف فى رجليه وبسيل من الدموع محاصر مقلئيه . فارتمى على فراشه وأخذ وسادثه بين 
ذراعيه وضمها إلى صدره وراح بروما بدموعه . وصوت فى داخله يقول ؛ «هى البابة عن التباية. 
لقد نحرت حبك على مذبح شووتك ياجبران . أنت مصاب يداء الكلام ياجبران . ولأنك تخجل 
م نكل مافيك من ضعف بسرى تمكف عليه فتمترء بحلة من الكلام اجميل والالوان البيجة . 
والكلام اميل لا يرفع الشناعة الى مستوى اجمال . والالوان الببجة لا تصبخ الضعف فوة . وقولك 
أن الب هو الله لال الدبوة المسدية الها ولا اللذة الميوانية ناموسالحياة» فبجيه صوت 1 خر: 
« سترجع , سترجع . لقد فملت مثل هذا قبل اليوم ورجمت . سترجع » 

لكن مبشلين لم ترجع 

ميخائيل فعيمه 


ابتسامة . . 
دعر باريد بها ييف حم لزعي ناضي] كانه 
ماغهاالله منطبارة نض وعفاف وقتنة وكرابه 
طاهر الطناحي 


فى الشرق والغرب 
بقل الاستاذ حمد عبد اله عنان 


حديث الجوارى فى القصور الملكية حديث فياض شائق ؛ والجوارى هن الرقيق من النساء . 
وم ببق للرق اليوم أثر فى العالم المتمدن . ولكنه لبث طوال المصور الوسلى عنصر) هاما من 
عناصر المجتمع . ويرجع الرق الى أقدم العصور حبث كان الجتمع ينقسم الى أحرار وأرقاء» 
وكانت الحرب أثم وأخصب مصادره . فكان استرفاق الاسرى من العدو أهم مظاهر الظفر . ولم 
يعرف الاسلام غير نوع واحد من الرق هو الاسر فى الحرب . وليس هنا مقام التحدث عن 
أحكام الرق فى الشرق أو الغرب »؛ ولكنا نقول فقط ان أحكام الاسلام كانت أخف وطأة 
وأ كثر انسانة من غيرها ء وات حال الرقيق ف الجتمعات الاسلامية كانت أفضل منها فى 
الغرب ٠‏ ولاسما قبل ان سود فيه النصرانية وتعاون بنفوذها عبلى تحسين حال الرقبق 

وقد ذاع الرقيق فى المجتمع الاسلامى منذ عصر الفتح الاول . وكان أسرى الفتوح ذ كوراً 
واناناً من أمم عناصر الغنيمة . ومنذ القرن الاول للهجرة كان العرب قد افتتحوا فارس ثم الشام 
ومصر وثمالى أفريقية وأسبانيا وغيرها من أقطار الدولة الرومائية ؛ وغمر المجتمع الاسلامى 
بالسبايا وغصت قصور الخلفاء والتكبراء بالجوارى والفتية الحسان من أبنا. البلاد المفتوحة » 
ومنهم احباءا ابنا, الملوك والامراء . ومنذ أواخر الدولة الاموية ثرى الجوارى يتبرأن فى قصور 
الخلفاء مكانة هامة , ورتركن أثرآ ظاهراً فى الحباة الاجتماعية داخل ابلاط وخارجه . ولماكانت 
أحكام الاسلام تحير معاشرة الجوارى ( او السرارى ) الى جانب الزوجة او الزوجات 
الشرعيات دون قبد ولا شرط » فقدكان الجوارى دائما عنصرا هاما فى حرم الخلفاء والامراء 
والكبرا. . وكان الخليفة الى جانب زوجه الشرعية حتفظ دائما فى قصره بعدد كبير من 
الجوارى الحسان اللانى مخترن من بين السبايا أو يشترين بالمال . ويقمن فى أجنحة خاصة 
هن ؛ وتجرى علمون النفقة الواسعة : ويعشن فى بذ وترف . وقد تستأثر احداهن احيانا يعطف 
الخليفة وحبه : فنغدو حظيته الختارة » ويفضلها على سائر ازواجه وجواريه . وأحياناً يرزق 
الخليفة من حظيته ولد او اكثر فتغدو دام ولدء 

وتحد منذ الدولة الاموية : وهى اشد الدول الاسلامية عروية واحتفاظا شقاء النسل؛ بءعءض 
الخلفا. ينحدرون من نسل الجوارى مثل بزيد بن الوليد بن عبد الملك . فقد كانت امه جارية 
فارسية من السبايا ‏ وقيل انها ابنة يردجرد ملك الفرس . ونحد فى الدولة المباسية ثبت حافلا 


7 افلال 


ب 00ل لش خم مسي يسن 
من خلفاء عظام ولدوا من الجوارى . وأوهم المخصور ثانى خلفاء بى العباس . ققد كانت امه 
جار بة تدعى سلامة . وكان للخليفة المهدى عدة جوار شبيرات . مثل رح النى رزق هنا العباسة, 
والخيزران ام ولديه مومى الحادى وهرون الرشيد اعظم خلقاء الدولة العباسية . وكانت ام 
المأمون جارية تدعى مراجل . وكان الممنصم بالقه . والواثق . والمستمين . والراضى . والم.تكفى. 
وغيرهم من خلفاء بى العباس جميعاً من ابناء الجوارى . ونجد بين خلفاء الاندلس عدة من فل 
الجوارى مثل عبد الرحمن الناصر اعظم خلفاء الاندلس . فقد كانت امه جارية اسبانية نصرانة 
تدعى ماريا . وكذلك هشام المؤيد ,الله فقد كانت امه صبم الشهيرة ( اورور ) وهى جارية 
نصرانة يعكنسية ( ثافارية ) لبنت زهاء عشرين عاما تسيطر بنفوذها على حكومة قرطة, 
وكانت اعتهاد جارية المعتمد بن عباد وام اولاده المعروفة بالر مسكية من اشبر نساء الاندلس 
واسطمهن خلالا . و مصر الاسلامية وصلت احدىالجوارى الى تبوق الملك . تلك هى شجرة 
الدر الشبيرة .وه الملكة الوحيدة النى تولت الملك بمفردها فى تاريخ الاسلام كله 

وننستطيع ما تقدم ان نقدر مدى ما اتتهى اليه مركز الجوارى فى قصور الخلفاء والسلاطين 
من الاهمية والنفوذ . ولم يكن ذلك النفوذ سياسيا فقط بل كاف اجتماعيا ايضا ٠‏ وكان 
يتعدى القصر الى المجتمع الخارجى . فقدكان اولك الجوارى عحشدن منمختلف الامم ولاسما 
الام التصرانية امجاورة ؛ مثل الدولة اليزنطيةوأرمينبةوبلاد اللقان وروسيا (او بلادالصقالبة) 
ونغور الادرياتيك وجزائر البحر الآبيض واسبانيا ثم الامم الفرنمية القاصية . وين بن 
أيضاً من المند وتركستان والحبشة . وكان للجوارى من الاجناس الممتازة الى كانت تتمتع 
يومذ محضارة رفعة كالروميات والابطاليات والمنديات ؛ أثر عظم فى بعض تواحى الحياة 
الاجتماعية الاسلامية . فقدكان منبن دائما أعظم الموسيقيات والمغنيات والراقصات اللانى كن 
غلا'ن قصور الآمراء والسكراء برفبع فنونهن وينقلن الى نساء الحرم كثيرا من خلال مجتمعهن 
وفتوثه وأذراقه وأزياته . ويؤثرن بذلكفى تطور اجمال والخلال والفنون . هذا الى ماكان 
لمن من أثر عظم فى سلالة امجتمع الاسلاى الرفيع « الارستقراطية ‏ . ققد «إنكثير من الامراء 
والكبرا.كا رأبت من أبناء الجوارىالحسان ؛ بتات الشمال ذوات الشقرة الباهرة والعيون الزرقاء 

وثملا” أخبار الجوارى الثاابات فراغاً كيرا فى الادب العربى . وتستطيع أن تقرأ فى العقد 
الفربد والاغانى وغيرهما من كتب الآدب فصولا وشئوراً فاضة عن الجوارى اللاثى نبغن فى 
الشعر والموسيقى والغنا. . وفى كثير من قصص ١‏ الف للة وليلة » العرية أو الى ت#دنك عن 
دمشق و بغداد وعصر الخلفا. .كثير مما يلقى الضياء على مباغ ما اتتبى اليه الجوارى من رياسة 
فى الفنون اميلة . ومن تأثير فى ذلك الجانب من الحباة الاجتماعيةالاسلامية . ويورد ابن بطوطة 
فى رحلنه نبذا شائقة عن جوارى القصور ولا سما قصور الهند . وبقص علينا كيف أنه رأى فى 


الجوارى فى التصسور المسكية م 


بلاط دهل مثات الجوارى من بنات أمراء الحند غير المسلين يرقصن ويغنين بين يدى السلطان 
أيام الاحتفاللات الكرى 0 ثم بهن السلطان بعد ذلك لأقاربه وأصدقائه 

هذا وقد كان للجوارى اثر عظيم فى سباسة الفصور الاسلامية . ونستطيع أن تتصور ما 
كن يترنب على نفوذ جارية هى أم خليفة أو قرينة خليفة ‏ وقد كن كثيرات ؟ قدمنا - من 
الإآثر فى تدر الشؤون العامة . نعم إن هذا التغوذ فلا بنتبى الى حد الأثير فى المادى. الجوهرية 
لبا-ة الحلاقة . ولكنا نستطيمع أن نلاحظ أنه كان يشمل كثيرا من التفاصيلالهامة. وبؤثر في 
أحيان كثيرة فى سير السلام أو الحرب. وثمة ناحية أخرى كان للجوارى يبا أثر قوى. ذلك هو 
يدان التجسس . ففى أحيان كثيرة كان يعهد الى بعض الجوارى اليارمات فى اسن أن يقمن 
بأعمال التجس ف القصور الملسكية . وكانت قصور بغداد والقاهرة وقسطنطينة كيرا ما تلجأ 
الى هذه الوسيلة للوقرف علل ما تريد معرقته من أناء القصور الخصيمة ومشاريعها 

وفد ذاعت تجارة الرفيق فى العصور الوسطى ذيوعاً عظيماً . وكانت فور البحر الاييض 
المنرسط وجزائره أعظم مرا كر لهذه التجارة . وكان الرقيق من اسرى الحرب أو الغزوات 
الناهة حمل آلافآ مؤلفة الى نغور مصر والشام فبحمله التجار الى اقاصى الامم الاسلامية فى 
افريقا واسيا . وكان اقطاب هذه التجارة الممقوتة بذلون عناية خامة لعليم الجوارى الحسان 
وتتقيفهن فى عتتاف الفنون ؛ وإعدادهن للخدمة الرفيعة فى قصور الآمراء والكيرا. . وفى معظم 
الاحيان يؤنى بالفتيات الحسان صغيرات من عتتلف الام الفرتجية ويلفن مبادى, الاسلام 
والعرية ؛ ويغن أحياناً فى الآدب والشعر ؛ ويحملن الى عواصم المشرق حبث يبعن بان 
فادحة . وترى فى أخبار الناجات من الجوارى والقيان أن منين من بل منها الالوف وان 
الخلفاء والآمراء كانوا ببذلون الآ موال الطاثلة فى اقتا. الجوارى البارعات فى الحسن وف الخلال 

هذه غحة من أخبار الجوارى وأحوالهن فى قصور المشرق. أما فى الغرب فم يبلغ شأن الرقيق 
هذا المدى من الأمية والانتشار , وم تبلغ الجوارى مثل هذه المكانة فى القصور . ذلك أن 
الرق لم يزدهر فى العصر القديم فى الغرب » إلا عند اليوئان والرومان: ثم الامم البريرية التى 
اتنسمت تراث رومة واتتبست نظمها وشرائعها كالوندال والقوط والفرتح . وفى عصر 
الا.مراطورية الرومائية كانت قصور القباصرة والكيراء تفص بالرقيق من الجنسين . وكان 
الجوارى الحسان يقمن فى اللفصر بنفس الدور المربب . فنبن الحظايا والراقصات والمغنيات , 
يد أنهن لإبامن من الوجهة الاجماعية فى القصورالرومانية أوالفرنجية مابلفئه فى قصور المشرق . 
بل كن يعتبرن دائماً جناً منحطاً مرياً : ويعاملن فى الغالب باحتقار وخشونة. وقليا يرن 
«رضع الثقة ‏ أو يسمح لمن بزاولة النفوذ . ومنذ القرن التاسع ٠أيام‏ الفرج , غدا الرق من 
الانظمة المكروهة وخفضت وطأنه نوعا . وبقى ذائماً بين القبائل الجرمائية التى ما زالت تسودها 


3 الملال 


الوئنة والبداوة . فلا انتشرت النصرانية بين الامم الجر مانبة على بد الفرتج خفت وطأة الرق 
وحسنت أحوال الرفبق . وتطور الرق بعد ذلك الى نظام للخدمة المنزلية والزراعية . وفى الدولة 
اليزنطية ل يكن الرق نظاماً مشروعاً منالوجهة الدبنية . ولكنه كان موجوداً منالوجهة الفعلية 
بصور عنقفة . وكان الجالس على عرش قسططينية كثيرً ما يهدى الى الخليفة أو ال_لطان عدداً 
من الجوارى الحسان حين تصفو العلائق ينهما . وبرد الخليفة أو اللطان الحدية مثلها . وكان 
العأن كذلك فى الدول الايطالية . لا يمترف بالرق فيها كنظام مشروع ٠‏ وان كان البتادقة 
والجنوبون لوا مدى عصور من أنشط نجار الرقبق ووسطائه 

ويلاحظ أن التصرانية ل نجز تعد الزوجات ولا النسرى ؛ ومن ثم ذان أقتنا. الجوارى 
لير أغراض الخدمة المنزلية أمراً حرماً من الوجهة الدينية . ولهذا لانجد ما نقوله عن مركر 
الجرارى فى قصور الغرب سوى ما تقدم من الاشارات الموجزة 

ولا نكاد نسمع منذ القرن الحادى عشر بتجارة الرقق فى الغرب . ولكنها استمرت بعد 
ذلك فى الشرق قروناً أخرى وازدهرت ابام الحروب الصليبية على يد البنادقةوالجنوبين . وكان 
معظم الجوارى الحسان يؤتى بهن فى نلك العصور من بلاد الصقالبة ( السلافبين ) والمجر ومن 
بعض القبائل التركية البدوية فى القوقاز وتركستان , ثم محمان ناما إلى تغور الشام ومصر 
والمغرب . وفى القرئين السابع عشر والثامن عشر نشطت تجارة الرقبق مرة أخرى من جراء 
الخلات البحرية الناهبة الى كان ينظمها خوارج البحر المغاربة على جزائر البحر الآبيض وثغور 
النصرانية . واستمر الرق نظاماً مشروعاً فى أمم المشرق حتى أوأئل القرن الناسع عشر . فليا 
اضمحلت الآمم الأسلامية وأخذت أوربا تغزوها بنفوذها » اجتمعت الدول الاوربة على 
مقاومة الرق والفائه . وبدأت انكلثرا بذلك فالنى الرق بقانون برمانى فى سنة غ١‏ واعشبر 
جريمة يعاقب عليها بالموت . وحذت بافى الدول الآورية حذو انكلترا واصدرت قراتين 
ماثلة . واتتهت الدولة العلية بالموافقة على هذه الخطوة + وألنى الرق رسمياً فى أراضبها . ولكنه 
استمر بعد ذلك مدىحين حتى أواخرالقرن الماضى.وكان الجوارى السلافيات والتركيات بمثلن الى 
هذا العهد فحريم الامراء الشرقبين . ويقصعلينا الاستاذ أحمد شفيق باشا فى مذكراته (ص. .ه) 
أن المغفور له الخديو اسماعيل ترك فى قصوره حين تخليه عن العرش عددآً كيراً من الجوارى 
الشركسيات ؛ وان ولاة الآمر لبثوا مدى حين يعماون للتخلص من هؤلاء الجوارى بتذويحهن 
بموظفى القصر والمتصلين به وترئيب النفقات لمن . ولا يزال يعيش بيننا كثيرون من أبنا, 
هؤلاء الجوارى . وناهيك بما كان فى قصور السلاطين العثانين من اسراب الجوارى الحسان 
من الشركسيات والارميننات والتركانيات وغيرهن الى أواخر القرن الماضى 


#مد عبد انه عنان 


فلسفة الازياء في حرفين : 


ا 


مه سم » 


بغلم ابرستاذ نفوير الحراد 
البحث فى فلسفة الازباء يستازم البحث فى فلسفة اللسس الذى تتقلب عليه الازياه قصالا بيد 
فصل . ومن نظرة ميقة بعش الممق فى اشكال املاب سحموماً نفهم أن الاببس أوسع معنى مما يفهم منه 
المهور . الخهور يفهم أن الملابس لستر الجسم حمشمة وائفاء البرد والحر ٠‏ والحقيقة انه يستمل على 
شبئين مختلفين ممنى وشكلا وفاية : أولا الككا, افذى بحجب ممظم أعضاء الدن . ثاناً ملحقانه 
غير الضر وربة التى براد بها الزينة « والتكيم » الذى يظهر به مال الاعضاه 
واذا تسقنا قليلا فيا براد باللبس يترادى لنا ان الملابس ترى إلى ثلاثة أغراض : أولا اادف.. 
ثاناً الحصمة . ثالثاً الزيئة . فلتظر هل نشأ قلس حفيقة لهذ الاغراض ؟ أو هل هي افتضته ؟ 


شل نأب الرف/ اليب الدول لمركتسا: 1 

كان الانسان الاول ارياً . ولا يزال الناى التأخرون القبين مافتثوا يميشون على الفطرة 
عراة . لذلك يلوح للمفكر انهم لم يحتاجوا الى الرداء لان طقس اقليمهم حار . ولكن فريقاً منهم فى 
بلاد باردة وثم عراة ؛ لا يزالون عراة لايم تعودوا احتبال الملفس البارد فا شعروا محاحجة إلى كساء 
يقييم البرد . فوؤلاء جملت الييثة الباردة جلودهم صفيقة عنم تسرب الحرارة هن جهاز دورتم-م 
الدموية بحيث لا تهبط عن الدرجة الطبعية 

ومن الادلة على أن الانسان يحتمل البرد الى ححد حتى فى المناطق التدلة والقربة من المنطقة 
الباردة ؛ أن فئة من أهل الغرب فى هذا العصر ذهيوا الى أن الياة القربة الى الفطرة أقضل سحياً 
واحجناعاً . ذا كتفوا بلاس أييض لا لباس [خر تحته ولا فوفه . وتمودوه حتى فى فصل العتاء . وزعموا 
أن الاعنياد عليه يمنح الجسم مناعة ضد البرد وضد النزلات الصدرية وغيرها من الامراض 

ومملوم ات الانسان الاول نعأ فى المناطق الخارة الاستواية . ثم قضى عامل الزحام على 
قبائه أن تهاجر رويداً الى الاقاليم الممندلة ثم الى الاقاليم الباردة . فاضطرت فى البلاد الشديدة البرد 
أن تدئر بالجلود والفراء أنقاء للبرد لأمها غير مكدوة البعرة بالعمر والصوف كسائر الميوانات 

فيستفاد ما تقدم أن الاباس لم ينشأ من حاجة الانسان اليه لانقاء البرد ألا فى الاقالم العديدة 


ل الحلال 


السحه ل ‏ لسم احسصسم 


البرودة ؛ والقاطنون ف المناطق الخارة بقاسون عنام من آلا كتساء ويتمتون لو يعفون منه . وماصار 
الناس التمدنون يتألون من البرد الا لانهم تعودوا الكداء فسار ضربة لازب للم محكم المادة 
ول ,كس لانت سسأ فشر الكساء ؟ 


أذلم يكن الدفء السب المفيقى لندوء الكساء , فهل كنت الخشمة سنب نموثه ؟ 
الحشمة ؟ وما الغرش متها ؟ 

لاح فى بال كانتب سفر النكون انه كاصار نو اسان الاول ) يعرف الخر والمر شر 
بوجوب المشمة فخاط منزراً من ورف اثين ومتر به عورته . فبحسب روابة جور جه عرد 
الاقدمين كانوا ينون بالحدمة سثر المورة . ولكنماذا هذءالخشمة ! أو ما ماهو منشؤها ونحن نعل أن 
الائسان نعأ طرباً ؟ سنرى 

لبست الحشمة غريزة فى الانسان وأما هى مزبة دخيلة على طائعه »بل هى تذليد من جة 
التفاليد اتى ينوارثها . ولذلك هى تختلف باحتلاف القائل والامم والشعوب وباختلاف الامكئة 
والازمئة ‏ كانت الرأة العرقية حنى فى عصرنا الحالى تخجل اذ ينكدف الثقاب عن وها وتمب 
ظهور وحجهها للعبان ممرة . ولكنها لاتفجل إذا رؤيت فدماها حتى أسفل سافيها :فى حين أن 
للرأة السبنية لاتحجب وحهها وأفا تتتر قدميها الصغرتين تصغيراً مصعما لان كدفهما حنى 
ذكرها بالحديث سد تهتكاً ميياً 

وفى سومطرا طائمة #دعى « السلب > تعب على اللرأة طهور ثنية الركة ٠وق‏ وسط آنا 
قبائل ثبب ظهور أطراف الانامل . وفى سومطرا بعد ظهور سرة البعطن عبا فبحاً جداً . وفى نامي 
وطوثم لابأى من خلع البلس ولتعرى على شرط أن يكون البدن مزيناً بالوشم ! . وعند فبائل 
الكريب فى أفريقا لاحرج فى أن تخرج المرأة من كوخها من غير مثزرها اذى هوكساؤها الوحيد. 
وأماعار علييا أن تخرج غير مطلية البدن بالطلاه اللزخرف . و فى ألاسكا عار عظيم على للرأة أن 
تخرج من كوخها ولاسطام ( سدادة ) بين شفتييا 

ولى الابان يستحم الرحال مع النساء 5 البحر عراء ولاحرج - وق بعص بلاد الغرب 
لا يمستحسن استحوام الجنسين حتى ولو كانا فواباس البحر ٠‏ ولكن لايستهبجن فط أن تشاهر الرافسة 
فى المسرح عاربة أو شبه عارية ماعدا محعمبا ٠‏ وأغرب من هذا أن بعش العادات محظاورة فى حين 
ومباحة فى حين آحخر كالدبكوثه (عرى الفراعين والسدر) 

كنف عورة الزوجة السودانية فى أعالى السودان عيب . واما كف عورة الفناة فلا . ظهور 
صدر المرأة التمدنة حتى ا#بيكولنه نيس عياً ولكن ظهور صدر الرسبلعيب . لبس للرأة لنعلون 


: عا 


مستقبح جداً » وهو زى الرجل التمدن . الراقصة لا تستحى ان تظهر على المسرح نصف عارية 
ولكتها تخجل أن نسير فى الشوارع كا تظهر على المسرح 

إذن الحشمة ليست غريزة فى الانسان بل هى تقليد اجتباعى لا تحديد له , مختاف باختلاف 
الزمان واللمكان . وإذا كانت هكذا فلا يمكن أن يكون الفرض منها ردعالتعرة الإنسية والخاد الب . 
وان أريد بها هذا وحيْا أريد كانت النتيجة المكس لان ستر أى عضو فى الجسم يثبر الشوق إلى 
وؤبته . لاتاورشووة الزنوج العراة برؤية بعضهم عورات بض أ كثررما تثور شهوة المدنى فى الرقص 
الزدوج . واذن مانسميه حشمة لم يكن سباً لنشوء اللبس البئة . بل بالمكس الحعمة نشأت من اللبس 
بعد نشوثه وتطورء . لأنه بعد ان الف الانسان الكساء الذى يغطى القسم الا كبر من أعضاء الجسم 
حار كعات إن عطومليا يعد عباً لان كدفه صار يثير الشبوة . ولماذا نكون الحثمة بتعطة أمم 
عضو فى الانسان من الوجهة الييواوجية ؟- أقول اثم عضو لانه هو العضو الذى وظيفته حنظ 
النوع » فالفرد يموت بعد أحيل محدود . ولكن السلالة تبني الى ما شاه الل بفضل هذا المسو الذى 

تؤول أمال أعضاء الجسم جميما حتى الدماغ لخدمته 

فد يلوح لنا أن ظهور المورة لارآئين يحرض فيهم الشبوة اللجنسية , وأن الغاية من سترها تحائى 
إبقاظ هذه العرة . فهل هذا الظلن صالب كد القيقة ؟ 

ندرس هذه السألة فى القبائل الحسجية أيضا التى لا تزال على الفطر : فنرى أن ظهور العورة 
لابثير العهوة أ كثر مأ تنطلبه الطيعة . فى حين أن الامم المتمدئة الستورة المورة نكون الثمرة 
غيها ثالرة ضعفى نورتها عند الحمج ٠‏ تاطمجى والهمجية بريان عورتهما من غير | كتراث .ولا 
تذفظ اللمرة فيبما الامتى اسثفزتها الطيمة نفسبها ٠‏ وغلمة التمدنين أشد من غلمة الحمج 

المقيقة فى ممنى الحدمة هى الحذر من مخالفة التقليد المالوف العائع . والحياء والحجل لم يسبا 
التغليد بل هو سبيما. واذقك ستر العورة لاتخمد التعرة» بل سنرى فما بلى من البحث أنه يحرضها 

والقبائل الزنجية فى أعالى السودان وتجاهل افريقا تترك عورة الفتاة مكشوفة إلى أن تتزوج 
فتستر عورتهاء لاحشمة ولا ردعا للتعرة بل بقصد البلا المام الها أصبحت عختسة بشحخس معين فلا 
مطمع فيبا لأخربن. فسترها من فيل الائرة أى استثثار الرجل بالرأة 

شل الرْ بئ: سبب نسُوء اكلساء 

اذ ل ببق الا الزيئة سباً لنشوه الكاء . فثر حل كانت السبب حقيقة ؛ ولماذا ؟ وما 
القرض منها ؟ 

نعود إلى تحرى المسألة من أول أدوارها عند الحمج. فترى ان الممجى يغطلى رأسه بأ كليل من 
الربشء لى يظهر انه كان صباداً ماهرا ولكنه يترك عورته مكشوفة . واذا غطاها فبمثزر محبوك 
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ميس سس سات ص ع ضيه 


الصدف أو اعقاب عظمية كأنه يلفت النظر إلى ما دوئها. ولا اتصل بالدنية وصار يقايض تناه 
بالُرز صار يصع منطقة أو قلادة منالخرز. وأما المرأة فكانت تحلىنفسها بطلاء مزخرف بالدلفان 
الملون ولكنبا لا تغطى عورتها. فيعاب خروجها من الكوخ بلا طلاء ولكن لا يعاب خروجها 
عارية .م قام الوشم مقام العللاء ونفتنوا به أ تفنن ٠‏ رجالا ونساء ء ثم ثرقت الزيئة وترقى التحس 
عدم فساروا بتزينون بالاقراط والعنوف والاخزمة والحلاخل والدمالج .وفاما اهتموا بستر أعضائهم 

التحلى والتزين كانا تهبداً للكاء بغية الزينة لاللستر. فا ائتزرت الرأة إلا للزينة . وما تدثر 
الرجل يلد تمر أو فهد إلا لازينة دلالة على باولته وبراعته فى صبد الشوارى . وهمج افريفا 
واسترايا وجنونى أميركا الذين لايزالون يسشون على الفطرة ٠‏ وقد بقوا أثراً من | نار بده المدنية, 
ما فتىء معظمهم عراة أو مكسوين بعض الكاء. ولكنهم يتفتون بالزيئة والتحبى على تحو مأنقدم . 
وثرى ذكوره أ كثر تأنقاً بالزينة من نسائهم وفى بعض الاحوال تتحصر الزينة فيهم . لذلك لاتجد 
ينيم عوانس لان زيئة الذكور حرشة لاحب فى الأثاث . ولا وجود لامزوبة الافى الذكور لان تمدد 
الزوجات يثرك فريقاً من الذكور بلا زوجات . فيستنتج من هنا أنه يقصد بالتحلى الاغراء 
وتحريض الب . وبؤيد هذا الاستنتاج أن تعطية المورة عند القبائل العثرية اكثر تحر,ضاً من كعفها 

وكثير من أزياء الككاء الاثيقة و وتكسيمها» عند البائل التأخرة 5 عند التمدئين يحرض 
الشبوة , فى حين أن القصد الظاهر منها السثر حشمة . والكساء ىكل مكان وزمان مصنوع أبقا 
و مكدماء حيث بوجه الانظار إلى العضو الستور بغير قصد الحشمة من ستره ٠‏ واذا نغارنا الى المسالة 
من وجهة الانتخاب الحنسىدثء »اع ادددع5 كا شرحه دارون رأينا انه فى بعض أدوار التعلور 
الاجتماعى | كنعف الجن البسرى حقيقة كانت خافية دوهي ان تغطية المشو الفارق بين البنسين أ كثر 
تحريضاً من عربه. اذلك نجد الدمارة عند القوم المراة أفل منها عند للكسوين وللبالفين بالكاء 

لبس فى هذا القام متسع لشمرح التعلورات التى تعافبت على اللبى منذ نشوه مر أ هم إلى 
الدثار الجلدى #همجى حتى إناقة الكساء اليوم . فتتخطى كل هذه التملورات إلى البحث فى القرضش 
الرئيسى من الثانق فى الازياء والتفئن بها فى ع العصور حتى عصرنا الحالى 

ما الاءئٌ مى الريم 7 

فهمنا ما تقدم أن الكساء لم يكن فى عصر من العصور حت اليوم للتدفئة ولا للحشمة البئة. 
وما كان ولابزال للزينة . ولا تموده الانسان صار لازماً للتدفثة حتى اذا خاعه برد. فالاستدفاء به كان 
ننحة لا سباً له . وكذلك صار يدعى أنه الحهمة . فهى كانت تنيجة منه لا سدا له أيضا . فا الغاية 
من الزبئة ؟ 

بكلمة اجالية تقول كينها التفت إلى أجزاء اللبسس تهد فيها محرضا للحب ااذى هو روح التعرة 


حب د 


الجنسية . وفن الازباء طور وترفى على حساب هذا الحرض 65 سيتضح هذا فما بلى : 

إذا تعادل الإنسان الذكور والاثاث بالقوة فى عام الحيوان على الاطلاق قلت الحاجة الى الزينة 
للاحريض . ولكن 13 ظلاو؟ بالقوة يجيت اتيظ مسكواية العناية بالنسل عاتق أضمفهما ضمف الحي 
عند المائب المبيوظ محضانة الصغار تحاشياً لتلك السدولية . انلك يول اهانب الخ رالقوى بالزينة 
أغراء اثلك وتحريضاً اتعرة فيه ٠‏ كالطيور المزركدة الريش فان زركشته مقصورة على الذكور 
( الدبوك ) دون الاناث لان الاثاث مكلفة بمضانة الفراخ الصتار الى أن تدرك سن البلوغ فكان 
الطبعة تنذرها بوفر هذه الهمة فتتمئع عن قبول الذكر إلى أن يثير حبها حجال ريشه . فالطاووس 
يغازل الطاووسة بنسر ريش ذيله البديع . وكذلك يفمل غيره من العليور اعخيلة الريش . وبعشها 
يغازل بالزفزقة والاغريد 

كذتك فى أدوار الانسان الطمجية كانت الزينة مقصورة على الرجل لذلك الغرض بميئه . 
ولانزال نماذج هذا التقليد موجودة عند القبائل الممجبة » ذلك لان الرجل فللإيشارك المرأة محضانة 
الاطفال وتغذيتهم والعنابة بوم . فكان معظم عبء التربية واقماً على كاهل المرأة . واذلك كانت تتمنع 
تخنيفاً لهذا المبء فيضطر الرجل لاغرائها بما تبسر له من الزينة . حتى فى المدئيات الماضية التى كان 
فيا الرحجل يستمد المرأة ٠كان‏ الرجل يستخدم الزينة واللفا كهة التى هى ضرب من الفن اميل 
لى يثير فى المرأة الب فتبادله إباه . لانه كان يعمر أن الاستعباد يكاد يفتل حبها وبقوم مكانه 
كرهها وهو لا ينأ فى هذه الحال 

فى الاعصر الاخيرة حتى عصرنا الحالى تخاصت اارأة من عبودية الرجل وأصبح الحب شرعياً 
وغير شرعى فالى الن جداً لجل . فصار الرحبل يتمنع منبيباً عبء تمرة الحب . لذلك اضطرت الرأة 
الى التفنن بالزينة لاغرائه وتحريض الب فيه . وأصبح الرحجل طالباً متقباً وللرأة مطلوبة متتفاة . 
وهذا اأضطرت الى تحريش الحب فيه بتزينها جميع أصناففٍ الزينة حتى الزبنة العقلية والاخلافية . 
وقلا يضطر الرجل إلى الزيئة الجسدية لاغراء المرأة . الاببس نشأ لفرض الزيئة تحريضاً لحب . 
والازياء تتقلب على وجوه آلفن الجميل الذى هو روح الزبنة . فالازباء إذن منهؤها الب البنسى 

فنوده الدنرياء الجمبذ 

وإذا أنسمت النظرف فتون الازياء تمد أن المقصود منها لسن الاستدقاء ولا أنقاء حرارة العمس 
اللاذعة ولا الحسمة أى ستر الاعضاء حياء . بل بالمكى يراد .ها توحيه النظر الى ما يستحب من 
الاعضاء بغية تحريض الب . إذلك تمددت الازياء والقصد واحد . فلو كان الغرض من الازياء اتقاء 
البرد واخر ا كانت اللرأة تمرى ذراعيها وأحيانا تعرى ملام سدوها وتقصر ثوبها عن ذراعيا 
حتى فى أيام البرد القارس ؛ولا كانت تلنى فروها على إحدى كتفيها مون الاخرى أوعلىكتفيها دون 


1 لفلال 


لل ب بايهابسييبيايسا اا بص 
ذراعها المارتين . فا الفرو التدفئة بل لافت النظر . ولو كان الفرض من أزياء املاس الحعمة 
لمد الجل أ كثر حهمة من الرأة لانه لإبكشف ذراعيه ولا صدرء ولا ساقيه ٠‏ وتقطية قسم من 
العضو دون قسم آخر منهكالصدر مثلا.يكون أ كثر و تحريضا لاحب مما لوكآن الصدركنه مكشونا لان 
اشفس نوافة الى الفى . واذلك يكون نصف الحجاب أ كثر تحريضا من السفور النام ٠‏ حتى النقاب 
الكامل فوق البدن الكتمى بالزى الحديث أ كثر تحريضا من السقور للطلق 

يبر فن الازياء من الفنون |غميلة لان الفرض منه التجميل . فهما تدوعت الازباء وتبدلت 
شكاها يوا بعد يوم أوفصلا بعد فصل فاما هى ضروب من امال . فا هو |جممال ؟ هل انجيال 
تاعدة أو أموذج مطلق يقاس بهالعىء الميلأو يقارن به فا طابقه عد جيلا وما خالفه عد فيحاً ؟ 

بدمذر الأنفاق على أموذج كبذا لأتاترى الال المسمانى يتلف باحتلاف الأمم , فقد يكون 
إخبيل عند أمة فيحاً عند أخرى . ولكن اذا غربكا جبع سنوف الال وأسالبب التجميل عند 
ممظلم الامم وجدناها كبا مستعارة ة مما فررته الطيمة جالا عاماً . فالتجميل المضاف الى امال الطيعى 
نما هو سالنة فى هذا امال الطيمى ٠»‏ كالتجميل بطلاء الوجه بياضا ومرة للوجنتين والشفتين ؛ وسواداً 
للمقلتين والماجبين . ناهيك بياض المنق والصدر والساعدين وكل مايظهر من البعرة وحمرة 
الاظافر وسواد الدمر أو اسفراره الذعى كل هذا مالفة فيا رسسّه الطيعة من ملامح المرأة 

الامر كناك فى أزياء لللاابس «فاتها مهما تنوعت راد بها طبور شكل الاعضاء تحت سارها 
لفناً تنظر كبروز التبدين والردفين ودفة إخُصر وارتفاع القامة على حذا عالى العقب: الى غير 
ذلك ما لاحل لنفصيه . وهل فى تنوع الازياء على هذا التحو من عرض غير تحرريض «٠‏ الحب »؟ 

وأخيراً ما بذل فن الازباء كل ماعنده من -جهد لتحريض الحب رمى سلاحه وكاد يتنازل عن 
هذه للهمة لتعرى الإزثى أو الكلى . لان التعرى فى عز صولة الازياء سار أفوى تحريضا 

فترى أنه ماتتاهت أزياء ابس فى سثر اعضاء الجسم سارت أ كثر مخالفة الحشمة من العرى» 
مارث اغرافاً فى تحريش المب . .. وزيدة الكلام أن الكساء اذا م بتتضه الملقس قالفاية مله أن 
يكون كل من الرجل والرأة جذاباً للاخر 

هذه فلسفة الازباء اتى تتضمن فلفة التجميل وفلفة الخال والحب اللذين أنصرف كل -جهد 
الجلى البسرى فى هذا المعر وى ممظم عصور المدية لاجلبا . فتتاول جمال الازباه لبس فى 
اناقة املاس فنط بل جدفا فى اثاقة النكث وقرباي ولنسا كن وفى حمبع مظاهر الابهة والبذخ . 
ورك الاول هو الحب » هو اتعر الجنسية . ومن رام الاطلاع على المزيد من هذا الببحث فليطالع 
كتاب « الب والزواج فلسفة ونة » تأليف كاتني هذا الفال 

ففلسنة الازباه تحسر بين حرفين : حب نولا اتحداد 


فيات 
1 عن فيرخ نت عو 


يرفصن 
ادي الآشراف ] 


سبال تتقىم إلى الشبادة العالين 
بقل امرستاز الشبم كود ابو العبوده 


تحرم المرأة فى الاسلام منالتحبى بحلية الملوم والمعارف والآ داب . وما بلغ الرجل منزلة فى 
ذلك الا نالته وضربت فيه مثلا ينذى .كانت المرأة فى صدر الاسلام تحضر يجلى رسول الله صلى اانه 
عليه وسلم وتسأله عن العىء ٠‏ 6 يأل الرجل فيجيها. وكانت تروى الحديث وتصدر القتوى فى 
مائل الفقه 5 يروى الرجل ويفتى دبوااعير إل لت البيد كدي لدان 2017 ام المؤمئين 
فى الققه والرواية ٠‏ وفاطمة وسودة وأم سامة وغيرهن فى الحديث . وما زال الامر كذلك من لخر 
الاسلام الى اليوم تختلف النساء الى الملماء فيأخذن عنهم . ويختلف الملباء ورحيال الادب الى قصور 
الخلفاء وبيوث الامراء وذوى الحاء فيملمون الاميرات والجوارى والتبان ما هو ساثغ ف العصر 
من فنون العلم والادب وقرض الشعر 

وى المهد الحاضر | كنظت الدارس والكليات برائدات العلم بتسنه متعطثات . وتخرجن 
فى تلك المماهد متضامات من عل فتون الماة . وظهرت الؤلفات الحديئة . وامثلاات الصحف 
واللجلات واللوسومات بآ ارهن الرائمة فى مصر وشفيقاتها من الافطار المربية وغيرها 

ذلك ما حدثنا به التار يخ فى عهدء الغابر ؛ وما شاهدثاء فى عصر'ا الحاضر . ول محدثنا التاريج 
عن نساء اختلفن إلى الازهر نفسه ونلقين الملم فى حلقاته 

والذى شاهدناء بانفسنا وسممناه من شبوخنا أن كثيراً من النساء كن يتحلقن حول بعض 
الوعاظ ف المساحجد الاخرى لسماع الوءظ » وتى رمضان على الاخص وكن يسألن الشبوخ عن 
مسائل النساء فى الفقه . وكن يشيدن الصلوات متحجات حجاباً كثفاً فلا بطمع فيبن المابث 
ومريض القلب 

1 ان نساء كن يتلقين العلم فى الجامع الازهر الى عهد غير بيد . وكان من شيوخهن 

ة : العبخ القوبسى والعيخ المقا والعبخ على الصيدى المدوى والشبخ الخحضرى وغيرمم 
اي . والظاهر أن الناء فى ذلك المهد كانت 0 فام يطلين 
الشهرة ولا الشبادات التى يسعى فى نواطا زملاؤهن الرحال . وهنا يتركن أثراً ٠‏ و تسمع عون 
شئاً سوى أحاديث تروى فى الجالس . وقد يكون من حسن الماسبات ان نذكر ع نالسيدة عائشة 
افق 


5 املال 


التبمورية العاعرة العروفة أنها كانت تلق المية والآناب على دن فنيلة الاساذ لبخت حن 
الطوبل زه إلله ؛ وعن بعض النساء اللا حضرن العلوم اللغوبة والسرعية فى الازهر كالسيد: 
فاطمة الازهرية والسيدة : سئه الطللاوبة وقد دوست عليهما جانباً من النحو والمروضش 

وسمنا كذلك أن نساء كن يناقين الملل فى الجامع الاحدى بمدينة لاطا ٠‏ واشتورت هن ينبن 
النعيخة فاطمة الموضية .كانت تدرس على الشيخ الحفناوى . وكانت الدراسة فى ذلك المهد ؛ والى 
لي د . قال صاحى : فكانت العيخة قاطمة الموضية أجردنا 

منطلقاً وفهماً : وأ كثرنا نقاشاً وحواراً ؛ وأصبرنا على صموبة الدرس ٠‏ ومشقة التحصيل , وأرادن 
الشبيخة فاطمة الموضية أن تنال العبادة المالمية من الجامع الازهر . وكانت لنة الامتحان نطوف 
على المماهد |للحفة بالازهر لامتحان طلبة الشرادة فيها . فسافرت الاجنة من عااء الازهر الى معهد 
طنعلا سنة 141١‏ لامتحان طليته . وئمة تقدمت العبخة فاطمة العوضية للامتحان وكان موضوع 
درسها فى علم الاسول ٠‏ لا تكليف الا بفمل » من كتاب « جع الجرامع » وهو باب عويص ثقيل, 
وفه اغكالات وثماقيد . وقليل من الطلة النابيين من محذفه أو يجوزه بسلام 

وما إن أخذت الشبخة فاطمة الموشية متمدها من اللجنة حتى أمطرها أعضاؤها وأبلا من 
الاسثلة المعقدة فى الماب الممين لماء وناهيك بامتحان الازهر فى القديم , . فقد كان مرهقاً عيناء 
وكان السيل فى نجاح الطالب أن يكون مانا بما كتب نى الحواشى والتقارير . وأن يكون قادراً على 
المع بين الآراء والحلاقات وتصحبح السائل الختلف فيها بلباقة وحصافة . وان يؤيد الذاهب 
نخنارة بالادلة والبراهين الواردة عن العلماء المعروفين . والمبرة فى ذلك كله بعمق الفهم والغدرة 
على الترجيح لا بكثرة الحنظ ونقل الاقوال والسائل . وشرط آخر لا بد منه مع ما ذ كرثاء 
وهو أن يكون للاعضاء الفالبة فى اللجنة أتجاء نمو إنجاح الطالب وفوزء . لاستفامته وشهرته وحسن 
سممته مثلاء فكان طالب الامتحان ,بلاق من ذلك عنتا وجهداً » وكان كيرا ما بصبه الاعباء والانماء 
فيوء با حرمان 

جلت الشيخة فاطمة الموضية تمبب عن أسثلة الجنة ٠‏ واللحنة تباجها بعضلات المائل 

ولقد سأها فضيلة الاستاذ الشيخ دسوقى المرنى ... أطال الله فى عمرء ‏ مغالماً : وهل الاسم 
والحرف يكلف بهما كالفمل ؟ » فاجابت : «ده بشأه وده بشأه » )١(‏ إى ( دا ثىء ودا ثىء) أى 
أن الفمل هنا هو فمل اللكاف الخاطب بالاحكام وهو غير الفمل ف الاسم والحرف ٠‏ فاعجب 
أعضاء النجنة لهذا الجواب الظريف . نقوله: 

ومع أن الاعضاء لم يكن من اتجاههم تخرجح «امرأة . تحمل شهادة المالية » فهى أيضًا فد 


المرأة فى الازهر 4 


““كتثااا ‏ 0آ 


أسابيا الحور والضمف ٠‏ ولم تستطع | كل الامتحان, فل تتل من ذلك منناء فكان لرسوبها أسف 
عسبق فى نفبا فى عليها بعد فلل من الزمان 

وم بدر إلا الله ماذاكان يكون لا من الحظ لو أنه قدر لها النجاح فى الامتحان ؛ وأصبحت 
وعالة » بين علماء الازهر والماهد . أكانت تذر قرنها وتطالب بحقوق الناء فى الازهر ؟ أ كانث 
تطالب بانعا فرق طن خاسة بهن ؟ أكانت تطالب بحقوقين في القضاء السرعى ٠‏ والتدريس 
والامامة ؟ . ولكن اذا كان القدر المتبح لم يهىء ها الظفر بالفوز لتتمكن مما عسى أن تطالب به المرأة 
إلتعامة من حقوق الرأة فى باحات الاجتباع ودور الم وهامات المناصب الملية الدينة » فهى لم 
تعدم نصيرا من بمد » ذلك أن صديقنا الغفور له الاستاذ العيخ عبد المزيز جاويش كان من نصراء 
الرأة فى الازهر ٠‏ وكان ينادى فى طبه وفى محادثاته بوجوب انشاء فرق فى الماهد الدبنية لتعليم 
الرأة الدين والمربية ووسائلبما » ولقد كان رمه الله متحما ذلك الرأى » » وكأن حين تحدث 
فى ذلك يكون عميق الاحاس » قوى الايمان بتحفيق هذه الرغبة ٠‏ وسممته يخطب فى ذلك على 
مسر ح متروبول بالقاهر: وهو شديد التأثر , ولقد قلت ل مرة : « ألانكفى المدارس فى تمليم الفتبات 
ما بكمل دين ؛ ويثق ف خلفين » ؛ وميذب عقابن ؟» فقال: : ان هذه المدارس مدنية لاتعل الدبين بل 
تفده ولا تفيد تربية بل تعدهها . أما الازهر فهو خير كفيل بتخريج ناه يعرفن الدين والترببة 
والخحاق » فلت : ه اليس افرب من ذلك أن تهذب برامج تعليم الدين والاخلاق فى مدارس المكومة 
وتنظلم طرق الأراسة فيا لتكون محنفة للغرض الذى تنعده ثم وانت رجل كير من رجالات 
التمليم فى وزارة الممارف قد يكون لك نفوذ يمكنك منتلك الحاولة الطببة » قال : « أن بد التعخريب 
والمناء تلمب فى الوزارة من وراء سنار . فالحاولة فى سبل الاسلاح الدينى عبث وضلال . أما الازهر 
ففد يكون بسداً عن تلك الايدى اللاعبة »! ! ! 

هذا كان رأى المرحوم الاستاذ عبد المزيز جاويش . ولقد كان شديد الحرس عليه ٠‏ قوى 
المقيدة بلزومه نى الازهر ٠عظم‏ الامل بتحقيقه » » لان الظروف التى كانت محيطة به فى ذنك المهد 
كانت موانية وكادت, تمهد له منصاً رفعا فى الماهد الدينة ؛ ولقد كان يمل 4 دأبا 8 ولكن الله 
عجل به . ول يبلغ مأمله من ذلك إل الاذيذ ! 

وقد يكون لرأى الاستاذ الفقيد فيمة قيمة لو تقدم حيلا أو أ كثر من جيل وقث أنكان 
طلب اللم لوحجه الله ولاسعاد المجتمع ٠‏ ووقت ان كانت الحاة حيئة : قليلة التكاليف ٠‏ لمتثمرها اادنية. 
والشكلات المصرية ‏ فقليلمن التماليم الدينية تتلقاها الرأة فحلقات الازهر» أونى الساجد الاخرى 
كانت نكفى لصياتها وتهذيبها ٠‏ وتربية بنيها , والقيام بواجب بملها ؛ أما الان والحيا: اليتية التى 
هى أساس التمليم للمرأة تقوم على نظريات تنصل بالدين.والاخلاق والثربية وعلٍ النفس والاقتصاد 
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ا ا ا ا يي 
والاجناع قن الرأة الحاضرة لابنفما أزهرنا ومماهدنا الدينية بعىء ؛ وان قبام صف وماثة مف 
عن النساء جاتب سفوف الناشئين فى المماهد مقضى عليا بالفشل ٠‏ ولو بعث الله اليها خخبرة الملباء 

فادة ومعليين 

إن الازهر فى حاضرء لابستطيع أن يؤدى هذه الرسالة الى للرأة الحديثة . وليسث وزارة 
العارف بمستنطعة تأديتها أيضا . الرأة الحديئة فى حاجة ملحة الى تأسدس مماهد خاصة بها التربية 
والثقافة تخريج فتيات صالحات للاشطلاع باعباء الامومة الصالحة والزوحية والنزل , وهذء الواد 
الثلاث هى سلاح المرأة فى حياتها الجدديدة وبدونها لاتتم حياتها ولا يستقيم شأنها ولا تصلح لنى, 
فى الوجود , ولقدكان أنا مع وزير العارف هذا العام حديث فى ذلك العأن نسر بالاهرام 

أرجح كثبرا ان الازهر الحاضر او توجهث عناية أولى الامر فيه الى وضع سياسة تمليمية له 
دا مه تتفق وروح الدين والعصر » لا استطاع بمد ثلث فرن - لا أفل أن ييه للدرين ببديتة » 
وللاسلام جدته . ولادى الرسالة لامنصرين كاملة على وحبهها المحيح 

محمود ابو العيون 


أغنية اهب 
بقلم الشاعر الكبير الرحوم مد عبد اللطلب 
أرى جد المرى أم لعا 


أنا فيا صادق المب فا 
ما تنيت ضلالاا وصلها 


وجرى الشوط جوادى أم كا 
بال وعدى ف الى قد كذيا 
لا ولا أخطا'ات فيبا المذها 


أنا فى النيب هواها والى 
وعذانى فى رضاها لذ 
لم أحل عنها ولو حالت با 
وهى عنى منذ كانت لم حل 
حسبوا بمدى عنبا سلرة 
با حياق ان أبام التوى 
ضلى طيفك ععنى زارنى 


وهى لى فى الغيب كانت أريا 
رب صب للعذاب استعذيا 
توب الايام تمحرى دأنا 
لا ولا مدت لغيرى سيا 
كذب الجاهل فيا حسبا 
جددت فيك التصانى والصبا 
وظلام اليل بجر اعبيا 


النساء اللاني حكمن في التارعم 


بغلم الاستاذ حبيب جاماني 


إن أول امرأة حكمت ف التارعخ ‏ أو بالحرى قبل انتاريخ ‏ هى بلا شلك أمنا حواء . فقد 
جعلبا الله ملكة على العالم قبل أن بكون العالم آعلا بالسكان . ركان عليبا أن :وجد الرعبة وتحكم 
وتود . ولكنها أساءت التصرف مثذ اليوم الآول . وارتكبت ذلك الذى ما زلنا الى الآن 
تدفع ثمنه غالياً . فسقطت عن عرشبا ؛ وسقط معها أبونا آدم » وسقطنا تحن مع الاثنين ! 

ولكن لندع ملك الجنة فالنا وللدرأة الآولى ؛ وماتقوله عنبا الكتب المنزلة والاساطير 
المنافلة الخوارثة . وانتحدث عن النا. المايات(١)‏ اللانى دونت أسماؤهن فى سجل الناريخ 
منذ أن أنكئت المالك الى الآن 


ميسسرب 

اننا بحد مفخرة النساء الآولى من هذا القبيل فى تاريخ مصر . ففى القرن السادس عشر قبل 
الملاد » عندما كانت نساء العالم غارقات فى حار الجهل وظلات الطمجية . جلست عبل عرش 
مصر امرأة :كان الناج على رأسبا أخف وطأة منه على ر.وس الرجال . وكان الصولجان فى 
يدها ا كثر طوعاً لما منه لآبدى الملوك . فقد حكنت المل5: « حتشيوت » نحو خمسة عشر سنة 
مستقلة بالسلطة مام الاستقلال . وهى ابئة تحتمس الآول من أخته . وأخت نحتمس الثانى 
لأيه . وقد تزوجته قل ترزق منه أولادآ ذكور) . وبعد وفاته أبعدت ابه من احدى حنظاياه - 
تحتمس اثالث عن عرش مصر ؛ وحكمت وحدها فكان عهدها عهد د وفنس ورخاء. ويكفى 
حتشبسوت نفرآ أنها أرسلت سفتها لارتياد السواحل الافريقية الشرقية ؛ وسيرت جيوشها 
لافتتاح الاقطار امجاورة ٠وشيدت‏ «الدير البحرى» ونقلت الى الاقصر إحدى المسلتين الكبيرئين » 
ولكن حتشبسوت اضطرت فيا بعد للننازل عن المرش لابن أخيبا تختمس الثالك ‏ رغبة منها 
فى حقن الدماء وخوفاً من وقوع حرب أهلية فى البلاد بين أنصارها وأنصار خصمها 


“مير اديبى 
وأقدم ملكة ذ كرما تاريخ بعد حتشبموت المصرية . هى مللكة بايل 5500 الى 


)١(‏ يضم الاستاذ حبيب جاماتى >كتاب! عن 8 النساء نساء لاني حكمن في التار بغ 6 توق اازهن ني 
مفحة الخلرد ٠‏ وهو ل هذا لقفال يمر فقزة داءة علين 
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امتد ملكبا الى مصر وخضعت لا يلاد الفراعئة مدة من الزمن . ولكر.. الخرافة تمتزج هنا 
بالتاريخ فنشوه الحفائق وتجمل الثثبت منها شاقآ أنلم نقل مستحيلا . وللكن الامر الذى 
أجمع المؤرخون على اقراره هو أن "ميراميس هذه تلت زوجها للاستثثار بعرشه ؛ وأنها شيدت 
فى بابل الحدائق المملقة , احدى مجائب الدنيا السبع . وجيوش بابل اجتاحت فى عهدها الاقطار 
والاءصار ؛ فدانت لها الءوب من تخفوم المند وأطراف ايران الى ضفاف ايل والصحرا, 
العرية . وتأنى أساطير الاقدمين الا أن تؤكد لنا أن سمير اميس لم نمت ء بل استحالت الى بمامة 
دضاء , صعدت الى مقر الألمة فى مو كب من الطيور المغردة ] 

الرباء 

وهناء لثتقف لظ خاشمين أمام الشجاعة المنجسمة فى شخص زينب التدمرية الى نعرفها 
بأسم الزباء ! فلو ولى رجل كائناً منكان الملك لها ؛ وقامت روما المظيمة فى وجهه تتازعه 
ذلك الملك وتسير عليه جحافلها لاخضاعه :لا استطاع أن ببذل نزراً مما بذلته الرباءفى الدفاع عن 
ملكباء وأن يبدى جزءاً ٠ن‏ مجهود الجبابرة الذى أبدته نلك المرأة الابية فى دفع الخطر عنها . 
فهى سيدة النساء الفارسات المقانلات عبلى الاطلاق؛ وربة السيف والترس والرح . والمثل 
الأعلى للتضال فى سيل الوطن والعشيرة والشرف . وقد جعلت من عاصمتها تدمر عاصمة الشرق 
قاطبة . وقانلت الامبراطور اورليانوس قتال اللإؤة المستميتة ٠‏ ولكتها غلبت على أمرها فى 
النهاية فوقعت فى الاسر وأرسلت الى روما 

وهنا تختثف الرواية فىكيفية موتها . فن قائل إنها أضربت عن الطعام فكانت أول من 
أبتدع هذا النوع من الانتحار » ومانت قبل ان تصل الى روما . ومن قائل إنالامبراطور ساتها 
ذايلة مكبلة بالحديد فى موكبه عند ماعاد الى عاصمة امبراطوربته فائراً منصورا , ثم قتلها . ومن 
قائل أيضا إنه أ كرءها وأهداها قصراً لاثقا .با فعاشت فيه معززة الى أن قضت نحبها فى هدرء 
وأطمئتان . وكان ذلك فى القرن الثالك قبل المملاد 

كاب وبطره 

ويعد أن وقفنا خاشمين أمام شجاعة الرباء ؛ لنقف أيضآً خاشعين ‏ او على الاقل مفكرين 
- أمام اججال الرائع . والحسن الساحر' : أمام كليوبطره الى دوخ جمالها وحسما القواد وأرباب 
السلطان ؛ فسكان وبالا عليهم وعلبها وعلى مصر النى جلست على عرشها 

وفد ناضلت كليوبطره فى بادىء الامر للاستقلال بالعرش دون أخيها . فدأنها من همذا 
نقبيل شأن حتشبسوت الى التزعت الملك من ابن اخبها » وشأن سميراميس الى [تنزعته من 
زوجها ‏ وشأن الزباءاتى ‏ نتزعته من زوجها أيضأً . وقصة كليو بطره معروقة مشبورة . فلا اجدنى 


الناء اللاتى حكن فى التاريخ ١١.‏ 
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فى حاجة الى سردها هنا من جديد . ولكن الثىء الذى فد يمهله كثيرون؛ هو أن كلو بطره 0 
زكن عشيقة |نطونيوس وحدء ء بل احبت غيره من قب . وعشاقها الذين بتت علاقتها يم مم : 
أخوها بطلبءوس ؛ والفنصل كتبوس ٠‏ والقائد بومبيوس . وبوليوس قبصر .والملك ديرودوس 
وماركوس أنطوئيوس ؛ وهو الاخير الذى مات بسيبا ومانت بيهم هر معلوم مشبور 
ل فيكف 

وجميع الملكات اللاتى ذ كر ناهن . بسطن سلطانهن على مصر من قريب أو من بعيد : 

ختشسرت كانت ملكة مصر 

ومعير اميس ضمت مسر الى متلكاتها 

والزبا. أيضاً 

وكذربطره كانت ملكة مصر 


سوه الره 

ناريخ مصر منهذه الناحية اغنى التواريخ بالنساء الحا قات الشييرات . وكانت آخر ملمكة 
جلت على عرش مصر واستقلت به وقبضت على زمام الامور يد من حديد . ث-جرة الدر. 
جارية الملك الصالحم يحم الدين أيوب ثم زوجته : وقاهرة الافرم فى معركة المنصورة ؛ وآسرة 
المللك لويس التاسع ملك قرنسا 

كانت شجرة الدر اذن جارية . وشاء ححظها أن تصبح أمآ لولدكان الملك الصالم نحم الدين 
يتوق الله . فتزوجها بعد أن أصبحت أما لولده . ودئد ما مات ا الك أخفت شجرة الدر خبر 
موته عن الرعية كيلا يدب اليأس الى تنفوس الجنود وهم فى حرب مع الغزاة الاجانب . لمت 
تصدر الاوامر باسم الملك والملك جئة هامدة . ثم بعد أن هدأت الحالة ؛ أذاعت خبير الوفاة 
ونادث بالامير طوران شاه ما.كا على مسر وسورية ٠.‏ وللكن عاوران شاه لم حمسن سياسته 
معها . فالتمسمت البلاد الى حزبين , وانضم ماليك بحم الدين الى شجرة الدر بقيادة عر الدين 
بيك التزكانى ؛ فهاجموا طوران شاه وقتلوه شر قتلة ونادوا بشجرة الدر ملكة على المسلدين . 
ولكن نورة السوريين والعراقبين اضطرتها الى التنازل عن العرش لعز الدين اببك . *م غدرت 
به وقتثه ‏ فقام ابته يطلب له التأر وانتهى الامر بقتل شجرة الدر فى فلعة القاهرة 

مللاث ادبا 

واذا القبنا نظرة على ناريخ الدول الاورية فائثة نيحد للمرأة اثراً عظيما فى تكوينها ورقها 
ونطورها .؟!اثنا نجد نساء كثيرات حكمن مسثقلات فى رأن عن الرجال ؛ وبلغن شهرة 
دمن علبا اعظم الملوك شأناً 
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فارى متوارت ملكة اسكوتلائده أوشكت فى القرن السادس عشر لليلاد أن تغير سير 
التارعخ ووجه الخريطة الاورية بزواجها من ولى عهد فرثسا . ولكن ملكة انجلترا البصابات 
تاس فى وجهبا ووقست بين جيوش المملكتين معارك كثيرة وأتتيسى ذلك التعضال مضل 
مارى ستوارت بصورة إشعة بيت لطخة عار فى تاريخ المملكة الا:جليزية 

وحكمت انملئرا ملكا تكايراث أشبرهن البصابات الكبيرة واختها لابه مارى تودور. 
وأخيراً الملكه فنكتوريا أم ادوارد السابع وجدة الملك جورج الخا مس .وعهد الملكة فتكتوريا 
الاتجليزية مرتبط بتاريخ مصر ارتاطاً وثيفاً ؛ إذ ان حوادث الاسكندرية الى ادت الى تدخل 
الاتملير واحتلال عصر فى سنة جرم » وقعت فى عهد هذه المل5: 

وفى روسيا حكمت نسا. اشبرهن اليصايات بتروفنا الثى جلست عنى العرش من سنة ٠١/6١‏ 
الى سنة جيبو . والامبراطورةكاترين الثانية : المثقبة ه بسميراميس الثمال » والى جلستعل 
العرش من سئة 7#( الى سنة 11/45 

والسويد من مالك اوربا التى حكمتها النساء : والملكة كريستين ابنة الملك جوستاف ادولف 
نركت فى تاريخ بلادها اثراً عظيا واسما يذ كر بالخير والثناء . ولكنها نتازات عن العرش فى 
سئة و | لانهاكانت -؟! يقول فولتير ‏ تؤثر معاشرة العلماء والادباء على حكم شعب لايعرف 
غير لنة السلاح ولا بميل الا الى الحروب 

وف العصر الحاضر » اشتهرت ملكتان فى اوربا » بعد امل فكنوريا الانجليزية . وها 
اما وويلبلينا ملكنا هولانده . ولائزال الملكة ويلبيئا الى الآن جالسة علىعرش هذه الممأ 
وسوف ترها فى الملك ابتها فبكون عرش هولائدا قد آل الى ثلاث نسا متعاقبات 

وفى التاريخ اسما. ملكات غير اللاتى ذكرناهن . ولكتنا ١‏ كتفينا باشبر الملكات اللانى 
كان عهدهن عهد رناء أو مجد أو اضطراب . وما ذكرناه يتضيح أن بعض المالك فى الشرق 
والغرب قد بلغت فى عهد النساء اللاتى حكمئم! مبلفاً من العظمة لم نبلغه فى عهد ابعد ملو”مها شهرة 


واوفرثم حنكة وأشدم غيرة على مصالح الشعب الذى حكموه حبنب جاماتى 
نادي الازواج 
أسس راعى كنيسة اوكلاهوما نادياً سماه ه نادى الازواج ء والراغب فى الاشتراك فى هذا 
التادى يطلب منه أن يوقع على التعهد الآنى : 


د أما 3 3 ل رجو 

0 م الله والناس بأن اقبل وج كل يوم . واقول لما انتى احبها . وان اهنئها ولو 
مرة واحدة فى اليوم على الطمام الذى تقدمه لى ٠‏ واتعهد خصوصاً بان اقوم نحوها ككل يوم 
بعمل يرضيها ولا نكون نتنظر صدوره منى » 


ىول لي 
بق الل سنال عببر ال رم صر ف 


يزعم « لارشفوكواد » أن الحي كمه > الاشباح يتحدث علبا الثاى إجمون ول يرها أحد 

وهذا الذى بنكر نافد الاخلاق الفرنسى وجودهء , هو هو منف القدم الشفل الشاغل للشعراء ؛ 
والموشوء الخلد اقصص ء وتخرج اناس عنه فى العصور الحديئة مثات الالوف من الروايات فى 
اطراد واتتخلام . كار الفصول يتوفما الناة عاما بمد عام . وما كانت عبفربة الفنانين لتثثل أبد 
الدهر وفى سائر المالين ممثية بالحب موكنة بوصفه , وثظال البسرية صاغية لهذا الوصف واعية. 
نوم يكن الب فى طبيعة الانسان . . ثم إن أمئلة امب المليا فى روميو وقرتر وقيس بى عامر غير 
«نسورة على عالم القصس واليال . بل يعرف عالم الواقع متهم فى كل حول عشرات المصرات ٠‏ 
بعي فى الواحد منيم اليل الحاد . ويزكو هذا اليل فى كنف طروف مؤاتية وستفحل ؛ حتى يغلب 
بعلوته على ماثر العواطف ؛ ويئحى جميع الاعبارات . وبقوة ودؤوب يفوقان حد اتمديق 
تخطى عراقيل وعنبات ؛ فهو ا متسل المستمبت يغامر محياته لارضاء رغبته : بل تهون عليه الحياة 
اذالم يكن إلى مشتباء سببل . وهؤلاء يلاقو الردى جهولين ٠‏ مؤرخ لحنتهمغير مسجل الوفبات » 
ولا نارج لهم غير نأ عابر بين شتى المرادث والاخخار فى الصحف السارة . واشعاف هؤلاء 
أوردم هيامهم البمارستان ٠‏ وأما ما دون ذلك من درحجات الحب وعوارض لمه قاندكل بوم تحت 
انظارنا ٠‏ بل طانا نحن شباب ذانه أ كثر الإيام أيضا فى حنابا ضلوعنا وحبات قلوبا 

فالحي فى ملف مراتبه وألوانه وشكوله بلمب دوراً هاماً لانى المسرحيات والروابات وحدها 
بل فى عالم المفيقة . وليس فى اللياة ركن لابتطرق اليه . ولاحرم ,تحرج دونه .فترأه يدخل اخثل 
على أعظم اليام ويعطل أخطر المساعى ويل أرسجح العقول . ويقحم عث فى مفاوضات السياة 
ومباحث الملماء الاعلام ؛ وتند أصعه فتدس رسالهه الخلوة الماطرة وحمل شعمره الخحررية فى 
قاطر الوزراء وبين مخطوطات الفلاسقة .كأ أنه ىكل يوم هو الدافع |! الى اسوأ الخطوب وأشدها 


سس املسم 
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6_0 سس سس سس سهد 
تمقداً ؛ الفاصم لاوثق العرى وأعز الملائق ٠‏ اللضحى طوراً بالحاة أو الصحة ء وثارة بالثروة أو 
المقام والسرف ء -جاعلا من ذى المروءة رجلا ساقط المروءة ٠‏ ومن حمى الانف مستضاما مانا , 
ومن الونى خواناء فكأئما هو شيطان سوه يسعى لقلب كل نىء وتخليط كل ثىء وأتلاف كل نىء ٠‏ 
حتى لنهم أن نصيح : علام كل هذه الضجة وفيم هذى اللهود والواجد ؛ وهذا التليف والعقاء ؟! 
ان الامر تى قساراء لابسدو أن فلانا يطلب وصال فلانة . فيا ذا الامر السفساف يلعب دوراً 
شديد الخطر وبوقع كل حين حياة الناس ااستتبة فى الاضطراب والطرج ؟ 

“لا ليس الامر بالسفساف عند من ينعم النظر . بل هو على الثقبض ٠‏ له العأن الجلل الذى 
بتكافاً وما فى طلب الماشقين من جد وهبان . فالفابة الاخيرة من كل فعلة غرامية هى لاحياة 
الانسانية غاية الغابات . وكيف لايكون ذلك كذلك . ومداره نكوين الاجيال القادمة وحفظ النوع؟ 

فنحن من الب بهدد عاطفة لاكالمواطفء طا شأن دونه كل شأن فى اللياة » حتى إنه 
ليتمذر خلق الاهتام فى قصة من القصص لابدخل عنصر لحب فى تدبير عقدتها 

وهنا بعتبه القارى. فى أثنا تتكلم عن الحب ونس الغريزة الجنسية . وحن عند سوء ظطنه الى حد 
كبر , فلي الب والفريزة الجنسية شيئين منفصلين . وأها الحب عنذ الحى المدرك هو غررزة 
الجنس تتعين نحو شخص بعبنه . فهو نقلة للفريزة من العموم الى الخصوص . ولكن الامر مختلط 
فى هذه الثقلة على الم فيغيب عن إدراك الحب حافزء الذاق فى الحب ويلبس له لبوس الاعجاب 
الموضوعى بالحسوب . والطيعة فى حاجة الى هذا التحايل علينا لباوغ اغراضها. وانه هامن أعجاب 
بالحبوب مهما بدا من 'زاهته وسموه يقنع بتادل العاطفة على ابمد بل بطمع فى الامتلاك . فى 
الئعة الحسية والوصال الجسدى. وماكان قط فى استئيقان المرء بانه حوب شقفاعة عن حرمانه من 
حب . وك من أمثال هنا أمحروم ضافوا بالحياة وأحرقوا بالرصاص أدمنتهم . فى حين أن معاشر 
من الستبامين بمن لااداوتهم الود يفنعون بالامتلاك والوسال المسدى .5 هو الحاسل فى احوال 
هتك المرض إغتصابا » والاستمتاع الأحجور ٠‏ وما لابمد من صفقات الزواج الا كراهى . وليس من 
ثىء أجد من شهوة المس , حتى أنه فى لظة غلبتها يبعطل الفزل الجيل وأقانين الدلال والاخذ 
والرد وسطمة التبلل الحلو . ولا غرو فهى ما بسمونه الفريزة الحيوانية, والميوان لا عرف الضحك 

فالامتلاك هو الهم الا كبر المحب . وى سبيلهكل هانيك الثاورات والمداورات والمهود 
والتباريج الثىلا آخر لها حتى تتم العليمة غابتها وهى أنجاد مخلوقجديد . وما نوازى المشق وفورات 
أشوافه الجارفة إلا الجيل الستقبل يضطرب فى اسلاب الجيل الحى وأرحامه وتجاهد يحافز من 
ارادة الحياة مندفماً نحو الوجود . بل ليصح القول أنه حالما يشتبك لحظان تممرعما كرباء الرغبة 
فقد أتقدحت باشنبا كهما شرارة حياة جديدة وتولدت جرثومة لمولود جديد إذا أسف الال 
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وتحققت الرغبة . وأنى لاماشقين فى حنبنهما الى الاقتران التام والاندماج فى واحد أن بدا لما 
الدوام والاستمرار ما إلا فى وليدها الذى تجتمع فيه صفاتهما الورائية #تزجة مصبورة ٠‏ والمولود 
منذ يتولد الحب حاضر فكرة ٠‏ وكا أن الافكار تعمل جهد الطافة لتخرج الى عالم امحسوسات 
فكذلك الفكرة الى كثل هذا المزاج من شخصية أنانية جديدة تعمد إلى الظهور ذاناً حسوسة 

فن أجل أبناه الستقيل يرتمى الرجل والمرأة أحدها فى أحضان الآخر محافز نافذ الامر من 
غريزة الب . والحب ضروب والوان لاتحصى . أدناها السبوة البتذلة بين الذكر والاثى من غير 
تبيز» وبترفى الحب ويقوى كلما توجه لواحد بمينه وانحصر فيه واتقطع له أو بعبارة أخرى ‏ اذا 
كان الحبوب دون غيره أفن بموافقة أمانى الحب وجاوبة دواعيه . وذلك أن الطيعة لابكفيها جرد 
الانسال بل تعنى بماهية النوع , ومعوها فى هذا على اختبار المتحابين من الجنين 

ذترى الحب من أولى بوادره متجذباً إلى الصحة والقوة واجمال ٠‏ أو قل إلى العباب فهو بل 
هذه اللزايا جيعاً . وقد يلو العباب من جال الميسم فلا يخلو مع ذلك من فتنة جاذبة » فى حين أن 
المال من غير العباب لا ممذب . وأحب ما تكون المرأة للرحجل وي فى مبعة الصبا يي التامئة عشمرة 
والثامنة والمسرين : وأحب ما يكون الرحجل للمرأة وهو فى عنفوان الصبا بين الثلاثين والخاسة 
واثلانين . وواشح أن الحكمة الكنونة التى تسوسنا وتوجهنا اذلك عي سلاح هذه المن وتلك 
للانال . ويلاحظ فى تقدير الب للصحة أنه فد يتسامح فى بعض الامراض بالفة ما بلفت حدتها 
إلا النزمن التأصل من الادواء الدوية مما مخعى اتتقاله الى المطفل . كذلك فى تقدير امال قد ينفاشى 
الحب عن المنات والسيوب إلا ما يتصل بييكل العظام. فيس يتأمى بجيال الوجه عن عوج القامة .بل 
أحب اله وجه دميم على قوام مدل ٠‏ وامله لا يسشكرء الظلع الطارىء بمفدار ما يسشكرهه فطرة 
فى التركيب : وهما سيان فى حك الظاهر اولاأن الفريةأخوف ما تخافه من الاخير سوه التوريث .ثم 
هذا الاتام, بلطافة الأقدام واستقامة السيقان فأئما مرجعه مز الانسان باستواء للشية على سار 
الحوان . وأخيراً اذا استحب الرسجل فى الرأة امثلاء الجسم فذلك لاه كفيل بموفور النذاء الجنين . 
وفى افتانه بالتدى التاهدة منفمة الرضيع . واذا الحب اجنوى الشحبات الاحبات فالوافع أن حالمن 
هذه علامة على شمور الرحم ودليل على المقم ٠‏ وأما الرأة فتؤثر فى الرحجل قبل حسئ الطلمة 
مزايا بنية الرحال من وثافة التركيب وصلابة العضل وعرض الشكئين وضيق القعان وطرور الشارب 
واللحية لامها خصائص لاجنس لا يسمها عي تمويضها فى الذكور من نسلها 

8 هنالك الصفات اللفسية ٠‏ فالطفل يأخدذ من الاب خلقه ومن الام فملتها . ومن نمه كانت 
المرأة يستهوييا من الرحجل قبل كل ثىه الارادة الصلية والمزم اللسمم والشجاعة ؛ مخلاف صفائه 
الفكرية . فليس لا على المرأة فمل مباشر . ولا بأس عندها بلادة الذهن بل ان قو: الذعن المايا 
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يع 62 ا 
واسة البفر: نفسها ما تعلوى علب من شذوذ لاتقع من نفسها موقع القبول . وكثير ما زى 
ارجل الندم الفى يمل لدى الرأة على إللاضر البيهة للهذب الحولنى . وأخال على عكس ذلك 
عند الرسبل , نل فى حبه الليعى 4مرأة لا خان يلقي ؛ انما عي مزايلها ذحنبة ذات اتير 
عليه وان كان برحجحها فس الجال المدى . ولعرقان الامهات بهذ [الؤرات التحنية بحرسن على 
ليم بننقين التنون الجيلة ونا لتوافر هن اسباب اسنهوائين لازواج لتقل » حى لفاك على 
سيل للفاكهة انين فى هذا الجن النحن بالوسائل الاسعقاعية 5 يديرن أحبقاً تعظيم العجيزة 
والصدر بالمظامات والحدو . ولامراء فى أن حنالك علائق لا تجرى على هذه السئة؛ فقد تحمد 
للرة الذكية لتعلمة ذكاء الرجل ولوذعيته وقد ينأثر الرحبل التبصر العافل من خطيته بمسن خلالها 
وبندرها فدرها, ولكن هذا لا .بدخل فى موضوع متا لان إتخيار هنا امظل لا هحب 

ولا بد كا إلى حاتب هذه الااشارات المامة من الاشارة إلى الاعتبارات الخاصة . فن العاهد أن 
كل امرىء يهوى مالبس نيه , والفرض من هذاصلاح النوع بتفويم مثاله وتصحيحه كلما حاه واشتط , 
وهذا الاحتبار القردى للب عل الاعتبارات إلخاسة هو الارجب حكا والانفذ أمراً . فلس الخال 
للنموق ستو حد الم هو الضرم المدق عل الدوام ‏ وان عاطفة المشق تستدعيها حال لا يمكن 
ياه إلا باستمارة مستمارة من الكببباء . إذ مدعاتها أن رتمادل الشحخصان كالمامض والقلو ىليتكون 
منهما ملح متمادل .لكان الى نو الج كبان ثاقس معمتتف نقصه باختلاف الاقراد . وكل فرد 
من الجنسين جد ذكلكه الطيمية فى فرد ببنه من الجنس الأخر بثمثل فيه بوجه من ألوجوه مابمين 
على سد النفس وملافاة الوب واتتاج مثال للاسائية أقرب إلى الكال فى المولود الجديد . وثابت 
عند علماء الخثقة أن سذة الجنس عند الرسجل والرأة على دربات جد متفاوئة . قينبغى أذن ليثعادل 
نان أن يكون مقدار الذكورة عند هذا الرجل مقابلا لندار الأنوئةضد هذه الرأة حتى ينكافا" . 
ولس بدعا أن بنعد أفحل الرجال رجولة أ كثر النساء أنوئة والمكس بالمكس . كذلك بؤثر 
القسار طوال القامة ولا بنكر ذوو الاتف الافطى من لحم أتف أفى ولوكانكفار يناه“ وهل 
سجرا . وكذكك الخال فى الطباع » فيرناح اللرء لمن بغايره فى طبعه . وكبف بكون درام الوفاق ين 
طمين تدم ومخدم ؛ وكيف لانكون تحاولة صحبة جلنين رزان ووزان ؟. ولبى الى أثنا نمق 
لنفائص التى نحن منها براه بل الاصيح أنها تبدو هينة فى نظرنا إلى جانب هناتنا الهى يجسهبا أنا فرط 
اارغة فى التزه عنبا ؛ وأدخل من هذا وذاك فى اللنى أننا نصبو عند خيرنا الى مالبسفينا من لئزايا 
ونشتافه ما اشزاق . وامره فى هذا كله بغر دوث أن يدرى ‏ بأمر عال هو أمر النوع كله 

ومن الشواهد اللمثمة هذا الأغيام الحنى تلحظ حين يلتنى قى وفتاة لامرة الأولى . ثاذا هما 
يثرأمقان بنظرة نافدة نافذة وبتقصيان فى تفحص لامح واقف مات ونتاهيع الجسم . وهذا التقمىى 
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والاستفراء بمثابة التأمل والتدبر من جانب روح ادوع لمصاحة الوليد النظور من هذدين وما عم ىأن 
تكون «قومانه ٠‏ . وهذا انأمل حكه بات مبرم فى تقدبر امبول والاشواق بين الطرفين. ولقد, يسفر 
هذا التأمل عن تكعف لة غبر ملحوظة بعد ان تبيأت الثفس للاقبال وبدرت منمسا بوادر الحب 
ؤاذا عبا تزف وبقر اعتلاجها . ونلك الخلة قد تكون عبر ذات شأن عند الفرد الا أنها للنوع 5-0 
ملأعة فاتفصم اذن بين الطرفين العلائق واتكسر النلوب واتهدر المصالح الشخصية الدتركة . ان 
مصالح النوع هى القدمة وشأنها الاوك ؛ ومصلحة افر الى جاها وه غي مذكور .وهل الافراد 
إلى اتنوع الالال رهن النناء بالقياس الى عتصر البقاءء وهل مصالحهم الى مصلحته إلا المحدود 
بالقنى الى غبر الحدود . كذلك تقوم روح النوع كالرب الجار تضحى بالافراد لخدمة غايتبا كلا 
افنغى لحل , من غير رحمة ولا رثاء ٠‏ وتسوفهم غير حافلة يما إصببيم للمشاركة فى اممسعان ٠‏ وتطارد 
عمانهم وتلاحقهم من كل المبارب والمظان ولو اعتصموا فى خلوات الصوامع 

ولقد رأينا فما تفدم ان المشى بزداد بقدر اتحصارء فى شخص دون غيرء ٠‏ وفلنا ان سر ذلك 
مرحمه إلى إن هذين العاشقين بطيعة نكوينهما متكاملان , فهما زعمان بتحين مثال النوع ورده 
إلى حال التقاء والسلامة . والعشق هنا رسالة فى سيل النوع فله عند الثالى منزلته الحثرمة الرفيمة . 
وأما الفريزة الجنسية البحتة فسافطة الاعتبار مبتذلة لانبا غيرمتجهة الى شخص بذانه بل الى الجبييع 
فن غير يز » ؛ ولامطلب لها غير حقظ الدوع من ثاحية المدد وحده دون اهتيام بالصفة . والمشق 
النصور على شخص بذائه يكون من العدة وفرط اليام محيث لانت بدونه لمليات الحيساة 
وإلحاة نفسها فيمة . وانه لبخيل للرجل والمزأة وفتثذ إن مم كل منبما فى الآخر . والم الحذيى 
من وراءهما فى الغيب اى خارج نطاق الموجودات بالفمل . وهو الوليد التقل لا بنج بذائه 
غيرها » ٠‏ ولولاء اكان نمة حل لان يتعلق هذا الرحجل بهذه المرأة وليس عندهاله | كثرماعند غيرها 

وائك لثرى أن فقد الحمبية من غلبة مزاحم أو مماجلة مثية فيه لمحب أل ليس فوقه أم, .لان 
النجعة لاتمس الحب باعتباره فرداً غبء بل تصبه فى -جوهرء لالد أى فى حباة الدوع الذى هو 
موكل يتحقيق ارادثه الخاصة على وجه بعينه . ولطللاكان اخفاق الجمع بين فى وفناة بينيما مزهداً 
لما فى الحياة ه إذ نيدو ماطلة م نكل فتنة وبهعجة ثافية غئة حتى تغلب التبرم ,ها على رهية الوث ٠‏ 
وقد ينتحر هنا أو ذاك ٠‏ أو يتحران مما ويقتضبان ايامهما احتياراً . واذا طن أحدما بالاخر 
ذنب الا خفاق فقد يقثله * شر فتلة كانه من أهل عداونه . ولا عداوة هنا غير الحب 

فبذه الاشواق والتباري الى لايحدها الوسف من أجل امتلاك أمرأة بمنوا لا يمكن أن يكون 
منعؤها جرد لانة يقضيها فرد زائل . وأنما هي تلهف روح النوع إذ يرى هنا فرسة وحبدة لا 
تتكرر لانجابٍ مثال بعينه . وما بألك بلبفة ادوع نزحم صدر الانسان فى حيزه الشيق فأى عجب 
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أذا ضاق بها صدرء حنى ليكاد يتفطر » وأعياء التعيير ما عذال» من لاعج عذاب مقرم أو هاجن 
نميم لانها ى ؟ الهم هذا سر ما ناقاء فى الطبقة العالبة من أشمار المدق من صادق الاريحبة وسبحان 
الروح القدسية , والكنابات الكونية والاشارات الصوفية الحاقة فوق كل ما هو أرضى . وعلى غير 
هذا الوح لا سبل الى فهمها وتفير كنبها 

ثم هذا الحب بين رحبل وامرأة من أول نظرة قبل أن يتمارفا » ماذا يمكن أن يكون ملهنه 
وصاحب وحيه أن لم نك عي روح النوع ؟ ولبس يقع هذا فى الثادر بل هو الغالب الاعم . واشهر 
الامئلة عليه غرام المى دانتى بالصبية بباتريس والرجل بترارك بامرأة لوراء وا-تثار هذا الحي 
على ما فيه من حرمان بمجامع فلب الشاعرين مدى حياتهما . فلفد عاش كل منهما عمرء ومات, 
وهنا لا سرف الب إلا أنه يتريس ٠‏ وذاك لايعرف الحب إلا أنه لورا . وهذه المتيقة جلاها 
شكسير فى فوله الفاطع : ول محبب فط من لم يحبب لأول نظرة » 

وأما وللحب هنا الشأن فلم بق موضع الدهشة فى أن ترى البطل من ذوى البأس والجهه 
يخجل من الثفوه بعكاة إلا شكاة الحب فآنه يطرج عنها ويثفتها . أنها زفرة النوع لا زفرته . وحنى 
السرف فى عليائه لا يصمد فى وجه الحب ؛ فك من فائد تزل عن فتوحه وجده فى سيل من 
أحبها؛ وطرح الف اكليل من أ كاليل الفار ليم خصلة من شمرها . و5 من امرأة وفية ماكانن 
نسل فى نفسها لوكان النذير الخام ٠‏ ولكنها سلمت نزولا على حم الفرام . وكذلك سائر الاعتبارات 
من جاء وأسرة ومال وراحة بال كليا مغلوبة له مضحاة على مذيحه 

ونحن فى الروابات نخص بالمطف كل الفين ماشقين ونتتبع ما مجرى عليهما من الغير والصروف 
بقلوب واجفة وتتمنى هها القلبة على الموائق من :واميس المجتمع وتقاليد الييثة وارادة الآباه وحق 
الزوج ٠‏ وذاك فى حقيقة الامر لامهما فى نضاما الغرامى أنما يذودان عن مصاحة النوع . وموضوع 
مسثلم الروايات فى كنبه أن هو الاظهور روح النوع على مسرح العمل . وهذا الروح فى الروايات 
الحزلية يجمل ما عداء من حقوق الاقراد ومصالحهم هزأة وأضحوكة . وهو فى الروايات الجدبة 
يعرض أتتصار الماشقين كأنه حدم المدالة الاخير , فيه رد الامور الى نصابها واقرارها بد طول لأى 
فى مستقرهاء والا ففعرض مصرعهم فى سيل نصرة فابة النوع كأروع مصرع لهبداء الواجب 

ونحن فى حماسا للماشقين على يقين مثلهما حازم بسعادتهما الزوحية التنظرة ٠‏ تلك السعادة 
التى بتمثلانها شاملة شاسمة بغير آخر ويرفمان الها الطرف يستمدان منها القوة الجددة على المهاد 
حتى بيكتب لها النصر . ولكن هنا وهناك قد تحقق النصر للحبء فهل تمنقت السعادة للمحين ؟ 
ان حا كبذا موب لنائه غير منظور فيه الى اللابسات الملة لا لبك أن يتعارض مع التعنيات 
الاججباعية والظروف الماشية التى لم يمسب لها حساب ؛ وصطدم لحب حقيقة للوقف فيفتم عه 


الحب أقرى عوامل الطيءة ا 


فاذا صرح بنأثه للستقل ومشاربعه عرضة قتداعى وتقوض الاركان . وما لا نتف عند 
الؤثرات الخارحة . وهذا الحب قد يتعارض وشيمة الفرد الشخصية . فترى فى يعض المالات أحد 
العاشقين فباعدا العلاقة الجنسية يكرء صاحجبه ويحتقره بل يمجه . ولكنها أرادة النوع طامن السلطان 
على القرد ماجمل الماشق يطوى النفس على مكروهها . وكائن ترى من عاقل نابه من الرجل 
متصل بسعلاة من النسوان سليطة اللسان , وى مثل هذا بقول القائل : « لكن الاثم فى فلك » 
فاق ماسالتك ولا ذاك يعنبنى . وأنما أعرف إلى أحبك » »كنت أيا شلت أن تكونى » 

فالفرد من ارادة اتتوع فى مثل اعصار لا يلك فبه أمر نفسه . وروح اللوع هذه لاتهادن 
الانزواح الواقية للافراد , بل هى ممها فى نزاع داثم ندير رحاء وتداول علينا فيه أنواع القهر 
والوان الخديعة حتى يظفر انوع بغابته وان شقى ا الافراد ٠‏ وماذا لا بنبض كل بنصبه من الثفاء 
وفى ذمة كل حيل للذى قبله دين يجب الوفاء به للذى بعده . والشمين على بقاء المياة أن يكون 
الى قائما فى النوع أ كثر منه فى الفرد 

ونذكر مناعامة شامفور الناضية الساططلة : ه لام للطبيمة الا بقاء انوع . وحسيا لاسدفائه 
أن نر نزوات قتا وتدتفد مر خفة أحلامنا . فنا اذا نملت وأفلك على خادمة من قبان 
الحان أو بنت من بئات الطوى فان غرض الطيمة يكون فد تم مثل تمامه بوسال غانية من غوانى 
السوتات بعد مراودة سنوات . ولو عقلت لانقذنى عفلى من الفيئة ومن بنث الموى ومن الفانية أيضاً. 
والا لوكان اشير المقل فأيما رجل كان يحي أن يكون أباً فبجر على نف هكل هذه الهموم طوال 
ااستقل , وأبة امرأة من أجل صرعة دقائق معدودات نكلف نفسبا وعكة سنة كاملة .فالطيعة أذ 
تخدعنا عن عقلنا أنما تمكن بذاك من سلطائها» 

وبمد فهذى حقيقة الحب . وهب أنها الحتيقة الطلقة وفد عرفناها . فهل ترأنا أفدنا مرن 
ممرقتبا عدم الاتمداع به والوفوع فى حبائله وأوهافه ؟ هل اذا طالمتا بعد اليوم طلمة الجال رائمة 
ملاكثة بكم رقراقة , ذكرنا نه السراب الحادع بغرينا فنا بنا لشييح عله بالوجوه مستضحكين ؟ 
هيبات ؛ هيبات . فالحب سواء اكان سراباً بقيمة أو ماه ؛ فانه اللؤنس على وعولة السير فى هدء 
السحراء ٠‏ وسواء أكان باطلا أو حقا فانه وطيمة إللياة سواه بسواء : ولا ممدى أثا من ان تحب 
ونحن بحم الحياة أحباء عبد الرحمن صدقى 


ه المرأة جديرة بارتف تصنع الشر أو تلحق باحد أذى لا لثىء الا لكي تقص ذلك على 


نساء الشوق العر بي 
بن البمدواهيك 


شيك و بوه عه فو موه مومه ب ووهوى 


فل ببسب اقيقد حا سور ا لكي 9 
شي مز يرءٌ العرب - فى بعاد ا مغرب - فى سوامل افر يا 


حبنم| نطلق اسم التومنة على الحركة الجديدة الى بدت فى الاقطار العريية ؛ فانما نمنى بها هذه 
الظاهرة العامة الثى تبدو فى الشرق العرنى من الرغبة فى التقدم والعمل 4 . وإ نكانت هذه الرغة 
وهذا العمل يقوبان أو يضعفان حسب تباين الام العرية فى درجة رقبها وأخذها باساب 
الحضارة الحديثة 

فليست الام العريية تعيش عيشة متحدة من كل الوجوه ؛ ولا هى ضع لمؤثرات وأحدة 
ولا نتصل بالحضارة الغريية بصلة واحدة . بل هى متبابنة فى كثير منذلكتبعاً للظروف والعوامل 
الجبطة ما . فيينا ترى بعضها قد أخذ حظ وافر من الرق اذا ,البعض الآخر قد حرم هذا الحظ 
أو فلت صله بالحضارة الاورية : قفلت ممارسته لعاداتها واقنباسه من تقاليدها الى تتعارض فى 
كثير من الاحيان مع تقاليده القديمة 

الرأة في فصر 

فصر وسورية والعراق والحجاز وغيرها من الاقطار العرية فها بضات نسائية ‏ ولكننا 
لالتطع ان نعم انهذه النهضات متحدة متشاءبةمن كل الوجوه .حت ولافى قطرين متداورين. 
وما لاثشك فيه ان مصر أخذت بحظ غير قليل من الرق وظهر فبا عد من المصلحين نادوا منذ 
الفرن التاسع عشر بتحرير المرأة وترييتها ترية اجتاعية راقية ؛ وانشئت ذلك المؤلفات ونشرت 
وي سي ا انصالا وثيقاً أوقد نار هذه المركة بفكان طبيعآ أن 
تنكون المرأة المصرية أول نساء الاقطار العريية تقدمأ وأخذاً بأسباب الرق 

وقد كان المصريون قبل ماثة عام حجمون احجاماً غرياً عن تعلم بناتهم » وم يعتقدون أن 
تعلم البنت مفسدة لاخلاتها ؛ وسيل الى شقاء المجتمع . وكا'نهم كانوا بنظرون الىقول الى العلاء! 
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بتري الي 


( اقرأ القال ى هنا الجزء ) 


نساء الشرق العرنى و 


1 را يكو 
علرهن الغزل والنسج والرد2 ن ١(١)وخلوا‏ كتابة وقراءه 
فصلاة الفتاة ,الج.د والاخى لاص تحزى عن بوئس وبراءه 
تبتك السثر بالجلوس امام ال ثم إن غنت القياب وراءه 

ذل يستطع مد على باشا الكبير فى ذلك الوقت إلا ان ينشىء مدرسة واحدة القابلات يتعلم 
فبا نات الشعب شؤون الولادة ؛ وكان يغريهن للاقبال على هذه المدرسة بالمكافا'ت الشبرية , 
وينم المتخرجات فيها مرتبات والقاباً عسكرية . ومع كلهذا الاغرا. والتشجبع ميقب الاهالى 
علباء فاغلقت هذه المدرسة انواها 

حتى اذاكان عهد الخديو اسماعيل دعا المرحوم رفاعة بك رافع الطهطاوى الى تريية المرأة 

ترية تتمشى مع العصر الحديث : ونادى بوجوب تعليمها من اعمال الرجال وصناءاتهم مابؤهلها 
له استعدادها العقل والبدنى . فكانرفاعة بك من هذه الوجهة اول من دعا فومصرف العصرالآخير 
الى مساواة المرأة بالرجل فى الاعال بل اول من دعا فى هذه البلاد الى اختلاط البنات والبنين 
فى التعلم قبل المرحوم قاسم بلك امين بنحو ثلائين عام . وقد الف كتابا فى ذلك باسم م المرشد 
الامين للبنات والبنين » جاء فيه : 

ه ينغي صرف الهمة فى تعلم البنات والصيان معاً ؛الحسن معاشرة الازواج ؛ فتعل البنات 
القراءة والكتابة والحساب ونحو ذلك ٠‏ فان هذا ما يزيدهن ادباً ويجحملون بالمعارف أهلا » 
ويصلحن لمشاركة الرجال فى الكلام والرأى . والمكن المرأة عند اقتضاء الحال من أن تعامى 
من الاشغال والاعمال مابتعاطاه الرجال على قدر قوتها وطاقتها . فكل ما تطيقه النساء من 
العمل باشرنه بأنفسهن » 

رقد كانت لهذه الآراء قبمتها عند العقلاء . وكان الخديو اسماعيل متأثرآ بالنبعضة الاورية ؛ 
رائغاً فى ان يتقدم بمصر تقدماً عظما لنساوى اللاد الآورية فى تقدمها ورقبهاء وخصوماً 
ما مختص بتربية المرأه التو, هى فى الوافع أساس رق الامة أو انحطاطها . غير أن التقاليد القديمة 
كانت عقبة فى سبل نلك الطقرة الثى كان يريدها اسماعيل , ولذلك اضطر الى التدرج وأوعزالى 
احدى عقيلاته ان ننئى. مدرمة للبنات تنسها لنفسها . وهى مدرسة البئات بالسيوفية بالقاهرة . 
وى تعتبر أول مدرسة للبنات انشئت صر فى المهد الحديث 

وهنا بدأت اذهان بعض الاهالى تتفتتح الى وجوب تعلم البنات . فاقبل عدد لابأس به على 
تشجيع هذه الفكرة . وما انقضى القرن التاسع عشر حتى بدأت فكرة السفور تظهر لآول 
مرة . وكانت أول سيدة مصرية سفرت ف المجتمعات واشتركت مع الرجال فى حضورها هى 
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خم جص 
سمو الأميرة نازلى هام . وقد كان قصرها منتدى العللاء والآدباء . نذ كر منوم : الشبيخعمد عبده, , 
وسعد زغلول ؛ وقاسم امين ؛ وابراهم الأقانى ؛ وحمد المويلحى . وكانت هذه الاميرة اول من 
شجع قاسم امين على الجهر بحرية المرأة ومساواتها بالرجال فى امجتمع . فمارضه انصار القدم 
ممارضة شديدة ؛ وانبرى هو يدافع عن آرائه ولم يأبه بما لقيه فى هذا السيل من عنت واعنات 
موقا بصلاح دعوته وفائدتها لمصر ومستقبلبا 

وقد اثبتت الايام مة مادعا اليه قاسم امين . وأقبل الناس يمخلعون قيود المأضى وبحررون 
المرأة من سجنبا ويرسلون بناتهم الى معاهد التعلم . وأنشئت الصحف والمعيات النسائية الى 
نذكر منها جمعية ١‏ المرأة الجديدة , برياسة حرم شريف باشاء وجمعية « الاتحاد النساتى المصرى, 
الذى ترأسه السيدة هدى هام شعراوى ؛ وهو فرع من الاتحاد النساتى الدولى . هذا الى مشاغل 
البنات التى انشأئها بعض اجمعيات لتعلم الفتاة التطريز وصنع الملابس والسجاد وما اليها 

ولا رأت الحكومة هذه اللهضة الماركة : أفسحت امجال أمام الفتييات فى التعابم العالى, 
وأرسلت منهن بعئات الى جامعات اوربا ؛ وس.حت بدخول بعضين الى كليات الجامعة المصرية 
فنخرجت منبن طائفة من الحاصلات على الشبادات المليا فى الفلفةوالطبوالكيميا, منجامعات 
انجلترا والمانيا ‏ وفى الادب والحقوق من الجامعة المصرية , ثم رأت الفتاة المصرية أن تغزو 
مبدان الطيران , فسرعان ماظهرت الانسة للطلفية النادى فبرت الاجانب قبل المصربين يحذنها 
وبراعتها 

ولابد أن نذ كر هنا نبضة جديدة ظهرت فى مصر منذ سئة .س* فى معاهد التعلم ؛ 
وهى نبضة المرشدات التى تقودها المربية الفاضلة الانسة منيرة صبرى . وهذه اللهضة ترمى الى 
نهيثة الفتاة للحيأة العملبة الصحيحة . قتصبح نافعة لقومبا وذوما ونفسبا . ورائدها فى ذلك كله 
آداء الواجب ننه وللبلك والوطن ؛ ومساعدة الناس فى جميسع الظروف . والتحلى بالصغات النيلة. 
وقد أفبل عل الاشتراك فى هذه البضة لاف من تلبذات القطر . وف اعتقادنا انهذه النبضة 
التى أخذت با قبلنا اتجلترا وفرف! والمانيا وغيرها من الامم الحية هى أحسن طريق عمل التطور 
الجديد الذى يبنى عليه مستقبل المرأة المصرية 

الرأة في ااسودان 

أما المرأة السودائية فبى مازالت على حالتها الآولى ل تأخذ حظبا من الرقى والتعلم . 
08 ديشيو دمر نإو ايه اولدب د 
السودا نالسايق فى بع تقاريره عن احوال السودان فصلا عن المرأة : جا. فيه : أن أمم العراقيل 
التى تعترض التقدم الصحى فى هذه البلاد , ما عليه المرأة السودائية من الجهل والتأخر. غير أن 


نساء الشرق العرنى لل 

او ةاش 100ص 
هناك بوارق امل تدقع الى التفائزل بنهوض المرأة ويقظتها والمستفبل القربب . وقد اقشع اخيرآ 
بض رؤسا, قبيلة الحا بفكرة تعليم النسا. لسبين : أولحما انها أصل كثير من المارعات . 
وثانبما أن الرجل الغائب عن أهله لا يستطيع أن يلغ اسراره لزوجته إلا اذا كانت متملة 
القراءة والكتابة 

المرأة السورية والفاسطينية 

أما المرأة فى سورية ؛ أو فى سوربة وفلسطين كا يقولون ‏ فتنكاد تشبه اختها المصرية فى 
كثبر من وجوه الثقافة الوطنية ؛ وا نكانت المصرية أ كثر سبفاً منبا فى مبدان التقشدم .وكا 
ضحت ابنة وادى ابل وجاهدت فى سيل بلادها أبام الثورة ؛ فان المرأةالسوربة كانت مثلا من 
هذه الامثلة العليا فى التضحية واكباعة والاقدام 

وهىتتلقى ترييتها الأولى فى المنذل . وأديها فى مجال التعلم فرص سائعة لمداركة الرجال-واء 
بسواء فى المدارس الابتدائية والثانوية . حتى اذا حصلت على البكالور,! كانلها أنتدخل الجامعة 
وتتلق التعام مع الرجال جنب إلى جنب . ومن الفتبات اللاتى تخرجن من الجامعة : الآنسة ادبية 
فارس » والآنسة سمبحة مفتاح . وهما من المتخرجات فىكلبة الآداب . وفى سورية 1 فسة محامبة 
وعدد غير قليل من الطبيبات والمعانات 

وكا اشتر كت المرأة الم دية فى الادب والطبوانحاماة والتعم كذ لك اشتركت فى الصحافة 
وأخذت منبا حظ . ومن الصسسفيات فى تلك البلاد؟ نستان احداهما من أسرة المظل » وثانيتهما 
من اسرة الطرزى . وهما اسرئان من أ كير الاسر السورية 

أما السفور بين مسالات سورية , فا زال سائرأ بالتدريح : ونستطيع ان تقول إن هناك 
نصف -سفور . ول يافر من المسليات فى هذه البلاد سفوراً ناما غير اسرة الطرزى الى لشيه 
نساؤها بالاوربيات فى أجمل عاداتهن 

والنبضة النائية فى سورية تبدو صورة مصغرة من النهضة النسائية فى مصر . ولكن لو انيج 
ها التدجبع الكافى لآثمرت وتقدمت مخطوات واسمة . ومع ذلك فهناك روح قوية نبعث على 
الامل فى تقدمبا . وقد أخذ المتعليات منهن فى السنوات الأخيرة يعفدن. المؤتمرات النائية 
ويسافرن لمقدها فى بعض اللاد الشرقية امجاورة . وأشور زعيمة للهضة النساية فى سورية هى 
السيدة نور حاده . أما اللاتىيرجع لهنالفضل فى ايقاد نار الماسة اثناء الثورة الوطنة فبن السيدة 
ناظك العابد , والسيدة ساره العغم » وسيدة ثالثة نمسلك عن ذكر اسمما 

ولابد لنا هنا من ذ كر كلمة عن المرأة الدرزية ؛ فبى وأنكانت على الفطرة إلا انها من 
أحسن النساء بطرلة وبسالة وجرأة . وهى تربى طفلها على هذه الصفات ونغرسقبه بذورها منذ 


ا الحلال 


الطفرلة الأول : فتراها تغتى له اذا بكى فى المهد بقوها : 
ياغبل وا كتب لاسماعيل المسحكر خش المزرعه 
يارب تمكير مبرتى تكبر وانا ‏ خياما 
نمنى جالك ياجبل تحر ا لا نحن الا 
وتراها تبث فيه روح الاقدام اذا شب فتلقى على سمعه قول الراجز : 
نحن بو الموت اذا الموت نزل لاعار فى الموت إذا حم الاجل 
فالموت عندنا لذيذ كالعسل 
فينمو الطفل على هذه الصفات قوى البأس شديد المراس , يستخف بالاهوال والخاطر, 
ولا يبالى با موت 
الرأة في العراق 
وقد تقلت المرأة العراقية الى طور جديد منذ تبوأ العرش المرحوم الملك فيصل . فقد عنى 
رحمه الله بتعليم الفتاة العراقبة وتريتها ترية حدبثة . وقد كان عد المدارس قبل أن بتولى عرش 
العراق لابزيد عن ثلاث بها نحو مانتى تلبيذة » فاهتم بالا كثار منها حتى أصبح هناك أ كثر 
من ار بعين مدرسة ما نحو خمسة 1 لاف وخمسماة تلبيذة 
ول تهمل السكومة العراقية أمر بعثات البنات : فارسلت عدداً منهن إدراسة الفتون النافة 
فى الخارج . وأقبل الاهالى على تعلم بناتهم . وشجعتهم الحسكومةعلى ذلك بقبول الكثيرات بجانا. 
وهناك الى جانب دار المعليين دار للبعلدات بها نحو خسمائة تابيذة 
ولكن مسألة السفور ما زالت تصادف معارضة شديدة ين المسلدين . ولا يكاد يوجد من 
المسلمات السافرات فى العراق غير عشر نساء تقريباً 
والمرأة المراقية فى الطبقة الراقية تشبه المصرية فى هذه الطبقة . اما فى الطبقات الاخرى 
قتنقص فيها العراقبة عن اختها المصرية . وليس ف العراق جمعيات نسائية غير واحدة تندعى 
٠‏ جمعية نأدى السيدات » وهى تألف من عدد قليل من سيدات الاسر الراقية . ورئيستها 
عقبلة نورى باشا السعيد 
اما الصحافة فل تزل العراقية بعيدة عنما . بل هى تخثى النقد إذا ظهر اسمها او صورتا فى 
جريدة سيارة . ولذلك فان المملئات لايحرؤن فى كثير من الاحيان على نشر مقالة من 
المقالات الا باسم مستعار 
الرأة في شيه جزيرة المرب 
ونعنى الحجاز وتجداً وتهامة والبحرين واليمن . والمرأة فى هذه اللاد نكاد تنكون أمية. 


فسا الشرق العربنى ١1‏ 
غير انه ظلهرت بوادر نهضة فى بلاد الحجاز بتشجبع جلالة الملك ابن سعود الاهالى على تلم 
ببانهم , وأنشأت السكومة السعودية بعض مدارس على منهج يوافق حالتهن . وتتلقي البنت 
|إدبن وبعض المعاومات الاولية حتى أذا بلغت سن التاسعة حجبت فى الانزل . وليس فى الحجاز 
وما جاوره من تهامة ونجد والبحرين واليمن ممضة ذسائية حقيقية على نحر ما هو موجود صر 
وسوريا والعراق . وقد الفت النساء فى هذه البلاد المتزل على نمو ما كانت عليه جداتهن. والف 
الاهالى هذه الحماة لبعده عن الحضارة الاورية . ومن الاشياء الى تلفت النظر فى هذه البلاد 
إن كثبراآ من ناا حفظن القرآن الكريم . وقد ١كتسين‏ منه عادات فاضلة وآداب عالية . 
وتخلقن بأخلاقه الكرعة 

الرأة في بلاد النرب 

والمرأة فى طرابلس وتونس والجزائر ومراكش أحسن حالا من المرأة العرية فى شبه 
الجزيرة ثقرا من الحضارة الاورية وانصالها بالمدنية الغرية الى تجاور بلادها . ولكن 
الدويات من نسا, هذه اللاد على الفطرة . أما المتحضرات فقد أخذن بقسط من التعليم , 
ولكن تعليمهن ‏ وا أسفاه ‏ يرمى إلى نسيان الماضى واغفال كل ما يتعلق بالقومية العربية . 
فهن فى حال لا يحسدن عليها . ولم نسمع إلى الا أن عن جمعيات نائية أنشثت فى هذه البلاد . 
ولا بزعمات ينادين بالمطالبة حقوق المرأة . غير انثا نسمع بين حين وآخر بامثلة من الفتبات 
التاهضات اللاتى بتشيبن بالاوريات فى حياتهن الجديدة . ومن هؤلا. السيدة عاثشة الجزائرية 
التى طافت اوربا على حصان 

في سواحل افريقا وجوه وما جاورها 

والنسا. فى تلك البلاد يكدن يكن في درجة واحدة فى الاخذ بأسباب التقدم والنووض . فا 
زلن فى الطورالاول ‏ طور التقليد واللنقظة البطيئة .غير أن التبار الاورنى الحديث الذي يحرف 
الشرق الا "ن أخذ يؤثر فى هذه البلاد تأثيراً ظاهراً . وقد بدأت مدارس البنات نظهر بالتدريج 
وأخذت سلطة زبار تخلع عنها رداءها القدم وأخذ الاهالى يقبلون على هذه المدارس التى 
أنشثت اخيرا تحت اشرافى سيدة انجليزية لتعليم الفتبات الفريض والتدبير الممزلى. وكانت البلاد 
قبل ذلك خالية حتى من هذا التعليم الضرورى 

أما الحجاب فا زالت المرأة فى غير الطبقة الفقيرة من أهالى البلاد محتفظة به احتفاظا ورثته 
عن امهانا فى الازمنة الغاءرة 


طاهر الطناحى 


للراة الى ا 
في أدوار نمضتها الحريثج 


فطعت الرأة التركية الحديئة شوظاً بميداً فى المدنية والرقى ؛ وتالت مكانة سامية فى الجتمع الترئى 
وأسبح يحق للا أن نفخر بألها فى مقدمة نساء العرق عامة. ققد نالت ما ثاثته عن -جدارة واستحفاق 

ولبست المركة النسائية التركبة بنت بومها فا من حركة إلا وها -جذور فى الماضى وثلاد تمد 
عل كا ساس انمو الطرد؛ وما كان تقدم المرأة التركبة سلسلة مشتبكة الحاقات . فقد عمدنا الى تقسيم 
موضوعنا إلى أربع مراحل : المرحلة الاولى من عصر عبد اميد الى اعلان الدستور ٠‏ والثانية من 
عصر حكومة الاتحاد والترق الى نهاية الحرب المظمى ٠‏ والثالئة من حرب الاستقلال الى اعلان 
المهورية . والرابعة والاخيرة من عهد المهوربة التركة منذ اعلانها الى اليوم 


من قشر السلطاله عبر امير الى اعهؤنه ال ستور 
كانت المرأة الثركية فى عصر عبد اليد صورة لما كانت عليه أيام سلاطين آل عثيان عامة , 
وم بكن هناك اختلاف إلا فى الثقافة . ففد أتنسرت القراءة والكتابة بين الطبقات الغنية وفى قور 
السلطان ء وكانت الاميرة التركية أو زوجة الباشا تحيد القراءة والكتابة . وتنفام بأ كثر من لنة 
أجنية ؛ وتقرأ النفات الفربية وتنبع تطور الملوم والآداب . وأ كثر من ذلك أن المرأة التركية 
الثة أتجِت شاعرات هن دواوين مطلبوعة ويحوث فيمة وآراه فى السياسة والاجتاع . ونخص بالذ.كر 
منبن الشاعرة فتنت هاتم والشاعرة نيكار هاتم 
يتضح أنأ من ذلك أن المرأة الغنية فى هذا السصر كانت مغلولة بأغلال التقاليد فى كل ثىء إلا 
فى الثقاقة ؛ فكانث لا تخرج من مها الا نادراً واذا خرجت خرجت ممئة فى الحجاب . على أنها 
كانت تقذى عقلها وتنمى ثقافتها بالاطلاع على الآنار الادبية والمامية . وقد حاولت المرأة الغنية 
أن تقطع فى الثقافة شوطاً أبمد مما وصلت اليه فهمت بالسفر الى أوربا . ولكن السلطان عبد الحيد 
لم مح بذلك ؛ وبذا بقيت المرأة فى تركيا » ولم نشذ عن نلك القاعدة الا أميرة واحدة هي الاميرة 
أمبنه هانم حليم حرم الإنرال محد شريف باشا سفير تركيا فى استوكيم ٠‏ فقد صممت هذه الاميرة 
على الاحاق بزوجها فى الخارج ؛ ؛ واستطاعت أن تسافر خلسة بأن نظاهرت بالسفر لى مصر » ومن 
هناك ذهت الى إلى استوكهلم ٠ ٠‏ ولا بلغ السلطان سفرها سأل إحد اقربائها : ه الى أبن تذهب هذه 
الاميرة ؟ » فأجاب اتقريب  :‏ إلى زوجها » فقال السلطان : و حسناً فملت ؛ » 


المرأة التركية ا 


مناعن اللئ النية أما نساء العليقة الوسعلى فلم نكن لحن هذه الثقاقة اواسمة . وان كن 
إشف ححابا وأخف اغلالا من نساء القسور . فاذا ما وصلتا إلى طقات الشمب رأبنا الفلاحة 
الجاهلة التى لا تقرأ ولانكتب ولكن تهيمن على الاسرة بما عرف عن الرأة التركية من اليقظة 
والصرامة )١(‏ 
من صر كلو لاد وش فى الى راي ارب الله 

بدأت هذه امرحلة باعلان الحرية والدستور . وللن من الخطأ أن نقول ان الرأة التركية 
نالت حريتها بمجرد اعلان الدستور ء فانها ظات على حالتها السابقة حتى أعلئت الحرب المظمى 
ودخلتها تركيا تتخرج منها ضميفة محمطمة القوى ناضبة المواره . ٠‏ ولم يكن بقاء المرأة التركية على الها 
باوج بد عر د .وم .يكن هناك مايحملها على الطثرة إذ أن عصر 
حكرمة الاتماد والثرق لم .يكن طفرة 5 بظن بعض المؤرخين ؛ فقد كان تمولا من استبداد مرهق 
إلى ساطلة تقيدها ارادة العمب ٠‏ أما فها عدا ذاك فل يحدث تقبير فى السياسة والاجتماع 

فل) أعلنت الحرب المظلمى ودخلتهاتركيا تبدلت الخال وانتقلت للرأة من الخول الحض الى 
النغاط الذى لاحد له . وكان النشاط فى الطبقات المتوسطة والفقير:أظهر منه فى الطبقة الفتية .وذك 
لان الحرب حملت زهرة الشباب التركى إلى ميادين القنال ولم ببق فى البلاد الا الكهول والاطفال 
والنساء ٠‏ وكان بقاه المرأة فى -حدود الاسرة الضيقة مستحيلا. فقد دعلها داعى الوطن الى الممل 
فرضت النود وخدمت فى للستشفيات وات السلاح الى اللقائلين وشغلت كثبراً من الوظائف 
وساقت الترام والسيارات وكنست الشوارع وقامت بكل ما كان يقوم به الرجل من الاجمال . ولم 
يكن هذا التعلور طببعاً بل فرضته الحذة القاسية التى ألت بالبلاد . ولمسن الحظ ل يتبع هذا اتعلور 
ما بتبع الطفرة من الفوضى والاضطراب ٠‏ فقد كانت اللاد تن من فرط التضحبة والآلام . 
ول يكن هناك من بحرأ على ايقاف المرأة عند حدها ء وليت شعرى كيف يوقفونها وي تؤدى 
عا فرضه الواجب نحو الوطن ؟ 

عبرت الرأة التركية الحرب المظلمى بتقايها وتفاليدها » وازدادت الليفة الفية علا وثقافة .6 
أزدادث الطقات التوسطة والفقيرة خبرة وتجربة واعنداداً بلنفس , وكانت هذه الرحلة أساساً متيئا 
ما جاء من التطور بعد ذلك فى عهد الجهورية 

من هرب ال ستقمز ل الى اعمزده مووي 

أثنتت المرأة التركية فى هذه المرحلة جدارتها وفوة إرادتها وأحقيتها في نيل حقوقها كملة . 
٠‏ (1) لكان الشمب الزكي من فسل الشموب التركية في أواسط آنيا »نقد ورث عن تلك الععوب تقدبر 
فلرأة واحترامها وتركها حرة في كل ما يتعلق بالاسرة 


9 املال 


ونحن لا نحجم عن القول بان ما قامت به من أعمال البعلولة فى حرب الاستغلال لانكاد ند له 
شيباً فى التاريخ , فقد أراد الخلفاه تقسيم تركيا والقضاء على استقلاطا ومكاتتها السياسية واعخرية , 
فهدوا ذلك بالاحثلال البونلى | الذى أحرقت فبه القرى واتتبكت الاعراض وأيح الحرم الثرى 
للعدو الظافر : وهكذا رأت الرأة التركية خدرها المسون وفد لوثته الهيمية المامحة » فرفست اواء 
التورة كأروع ما حدث فى التاريخ ٠‏ وأضافت إلى مواساة الجرحى وتضميد جراحهم الاشثراك مع 
الجنود فى القتال وطرد المدو . ومن ثم رأينا نساء ضايطات وصئت احداهن إلى رتبة البو باشية ١‏ 
(وهي اليوز باثى أميئة هام ) ٠‏ ورأينا مثين رئيسة احدى العسابات الى بدأت بها النورة الكالمة, 
كاحدئنا رموف بك أحد أعلام حرب الاستقلال فى زيارته مصر فى العلم الماشى عن هجوم النساء 
فى ه آلا شهر » على الارمن بالزحاجات الفارغة وقئلين مائتى ارمتى . . هذا إلى انهن حملن الارزاق 
والذخائر إلى مبادين القتال, مما دعا اثفازى إلى الاعتراف بهذا اليل فى -خطيه الكثيرة الى بدأ بها 
عهد الجهورية . وفصارى القول ان المرأة التركية خرجت من حرب الاستفلال ظافرة بعد أن 
ساهمت مع الرجل فى اتقاذ للد » ودخات عهد الجهورية وقد حملت | كليل الفارفوق حجينها 


دب الى البو 

فى هذا المهد حجنت المرأة التركية ثمار ماغرسته . ونالت ما كانت تنعده من الحقوق » وفتحت 
أمامها المدارس والجامعات والوظائف المكومة والاعمال الحرة , فانطلقت تدرس العلوم والطب 
والحاماة والندسة والتعليم والفنون والأأداب ءثم ولجت بأب الحياة السملية بثبات محيب واعتداد 
بانفسء ولبست برد امحاماة » وجلست على كرمى الفضاء ؛ وأنتخضت حمدة للقرى والمرا كزء 
وثماطت الطب والهندسة والتمليم ‏ وساهمت فى حلبة الآداب والفنون » وم يبق إلا أن تتتخب ثائبة 
فى الجلى الوطنى الكير 

وقد حاولت اعبات النسائية اتحتلقة أن تحمل رئيس اجمهورية على منح المرأة حق النيابة . 
فاءثرض الغازى على هذا التح بقوله : ه لابد أن تدخل المرأة الحش قبل أن تنال حق اللبابة » . 
ولا شك انه أراد أن بقول إن على المرأة أن تؤدى مابؤديه الرجل من الواجبات قبل أن تال 
حةوفا كحقوفه . وما كانت المرأة التركية لا تدخل المجلس الوطنى الكير فقد استحال علييا أن 
تتال كرمى الوزارة . ولكن التطور الاحتماعى الطرد فى تركيا تحمل على الظن بائها ستجلس على 
هذا الكرمى فى الستقبل القربب بعد أن عولث على دخول اليش 

وما جما على النفاؤل بننجاح الحركة النساثية فى تركيا وأطراد تقدمها انها اعتمدت فى تطورها 
على حق شرعى وعلى تشجيع من الحكومة ومن رئيس الإمهورية . فأما الحق السرعى فقد 
كنله القاتون السويسرى الذى استمارنه الجمهورية التركية ٠‏ وبذا قضى على تعدد الزوجات وعلى 


المرأة التركية ل 


٠ 7‏ . 
خضوع الرأء الرجل خضوعا مطلنا ٠‏ وأما التشحيع فقد بدأ فى حرب الاستقلال ء فلما حّمت 
هذه الحرب وقام مصطفى كال اقلب النظام الاجتماعى فى ترا عزم هنا المصلح الكير على خلق 
الرأة التركية خلفاً جديداً » وأراد أذعهزم الرأة ظلمات اهل وألانكون دون الرجل أى 
المقوق وإتواجبات )١(‏ . وقد عزم على قيادة المركة النائية بنفسه : فيد بير تقاليد الزواج بان 
أجلى اطفة هائم مجواره أمام شبود الزواج ‏ ثم اسطحبها ممه إلى الحفلات الرسمية وإلى اللاي 
وللطاعم وللقاهى ؛ وترك لحا حرية الممل ففعث ف المرأة التركية روحاً جديداً 

وفى سبتمبر عم 5او جما الغازى حمما من الرجال والناء الى حفلة رفص عامة ؛ وكانث 
هذاه أول مرة رفست فيها الرأة التركية فى مجتمع عام ٠‏ وكان الفازى يرمى بهذه الطفرة الى غرض 
بمد » فقد افتتح حياته الاصلاحية بمفاجأة منطرفة نتدرك المرأة أن لبس ثمة ماحول دون تقدمباء 
على أن هذءالعلفرة تبمبا الاعندال شأ نكل محرم لذبيذ باح فتقل الرغبة فيه 

نخرج من هذا البحث الطويل بأربع حقائئق لابد منها لهم الحركة النسائي التركية ؛ وأولى هذه 
الحقائق : ان المرأة التركية فيها عناصر القوة والاعتداد بالنفس خا ورئته عن شموب آسيا من اللجد 
والصرامة , وثانبتها انها ثالت مانالته بعد جهاد طويل أنبنت فيه جدارتها وارغمت الرجل على 
الاعتراف ها محقوفها النعودة ٠‏ وثالتها انبا طفرت طفرة خطيرة تبعبا استفرار شامل» ورابعتها أنها 
مازالك نسعى لاستكيال عناصر حياتها فى ححدود الحقوق والواجيات نحو الوطن والاسرة . وات 
حركة ننائية تنى على مثل هذا الاساس خليقة بالاجلال والاعجاب ! 

محمل معيل توفيق 
قبلة 

كان الان شارنيه شاعراً فرنسياً رقيقاً . وقد عاش فى عهد الملكين شارل السادس وشارل 
الابع وشفل منصب سكرتير فى القصر المذكي 

وحدث مرة أن مرت رُوجة ولى المهد ( لويس الحادى عشر فما بمد ) مع قربق من 
الوسيفاث فى إحدى قاعات القصر فوقع نظرها على شارتيه وكان نالا على مقمد ٠.‏ فاقاريثت منه 
وقبلته فى اله ! 

وكان شارتيه دميم الوجه حجداً . فبيتث الوصيفات ونظرن الى الاميرة بدهعة . فقالت الآميرة 
وى اسم : 

ل أقبل فه: بل قبلت مفرج الدرر التى بنثرها علينا كل يبوم فى شمره ! 


وم ا ا و تت 3ت 
)١(‏ .1929 عممه بعطععمللا د أمعنر1'0 نه لمسم)ا مطمماكسما! : مممتادع0 ادوم 
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المرأة ظالمة ومظاومة 
بقل الو سيا سايم عبر الدهر 
ذانت الحرب العظى الماضية ختام مرحلة من مراحل النظام الاجتتاعى وبداية مرحلة 
جديدة من مراحل ذلك النظام باعتبار علاقة المرأة بالعمرانف . ققد أخذت المرأة منذ 
ذلك اليوم تنبوأ مكانة جديدة ف العالم وتظهر أمام الرجل فى ثوب جديد أ كسيها مزايا وأققدها 
أخرى . ومنذ ذلك الحين فويت شوكة المطالبين والمطالبات بتحقيق فكرة المساواة بين الرجل 
والمرأة : لان الحرب أثبتت ما تستطيع ان تفمله المرأة ؛ وعينت النصيب الذى يحب أن تقوم 
به من شؤون الجاة على الوجه الافضل . وفات أولثك المطالبين والمطالبات أن ما ينادون به 
من وجوب آتامة المساواة بين شطرى النوع الانسانى ليس فى مصلحة المرأة ولافى مصلحة 
العمران . قفد خلق الله هذين الشطرين وفرض لكل منهما عملا ليس من المصلحة ان يحاوزه 
إلى غيره ؛ وذلك بمقتضى الناموس الاقتصادى المعروف بناموس توزيع العمل والذى يقضى 

بتحديد وأجبات كل طائفة من طوائف البشر حتى لا تتعداها إلى غيرها 
ولسنا ندرى متى بدىء بتسمية المرأة بالجنس الضعيف ولا السبب الحقيقى الذى وصفت 
من أجله هذا الوصف ولا أول من وصفها به ؛ وهو وصف لا ينطبق على الحقيقة . فا كانت 
المرأة قط ضعيفة ولا قصرت عن القيام بشىء إلا عن مارسة حقوقها . وفى الواقع ان المرأة 
تعرف فى بعض اللدان بالجنس القوى لانها تقوم بأم شؤون الحياة » ولا ئترك من نلك 
الشؤون للرجل إلا نزراً يسيرا . والتاريخ اصدق شاهد على ان المرأة كثيرآ ما حكنت وسادت 
واستبدت . وقلءا كان حكمها فى مصلحة الاجتتاع » ذلك لانها كانت فى جميع تلك المالات على 
عكس الوضع الذى قضت به الطببعة . فنكانت هى الجنس القوى والرجل هو الجن الضعيف. 
وكانت هى الشطر الاردأ والرجل هو الشطر الافضل . وليت شعرى كيف تهون المرأة شطر 
الرجل الافضل إذا جاوزت حدودها وطالبت با كثر مما فرضته لما الطبيعة وحاولت الامتثثار 
بكل فى ؟ والحقيقة ان كلا من هذبن الشطرين متمم للآخر لا تستقيم له حال بنفسه 3 
لا بمنطيعم انف يستغنى عن شريكه ولا فى وسعه انجاز المهمة الى عيثتها له الطبيعة 

عن دونه 

ولطالما أخطأ الذين يحثوا فى حاة المرأة بالنظر إلى مرقفها من الرجل وضلوا سيل 
صواب . فذهب بعضهم إلى وجوب المساواة بين الجنسين ٠‏ وذهب آخرون إلى وجوب 
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تسويد احدها على الآخر . وذهب فريق ثالث إلى وجوب الاحتفاظ بالسيادة الرجل فىكل 
شأن من شؤون الحياة 

وليس فيا ذهب اليه هؤلا. القوم ما ينفق ومقتضيات الحكمة . فبنالك اشياء بحي أن 
تكون المرأة فيها مساوية للرجل . وهنالك اشياء يجب ان يكون الرجل فا اقوى من المرأة . 
وهنالك أشياء بحب ان نكون الكلمة العليا فيها للمرأة . ذفى ميادين الع والثربية وحقوق 
الزوجية ومقتضيات المعيشة بوجه عام تحب ان نكون المرأة معادلة لأرجل . وفى اللطة على 
افراد الاسرة ومراقبة الاولاد والدفاع عن حقوق اهل البيت يحب ان تكون سليلة الرجل 
فوق سلطة المرأة . وفى ترقية مستوى الاولاد الادنى وترييتهم اللتزلية وفى إدارة شؤون المنزل 
بوجه عام بمب ان تسكون لطة المرأة فوق ساطة الرجل 

على ان هذا التوازن بين سلطتى الرجل والمرأة مع رجحان احداهما عبلى الاخرنى فى حالات 
معبنة لا وجود له فى بعض البلدان ولا هو معترف به . وق الواقع ان نصيب المرأة من السلطة 
ف ١‏ كثر أتحا, العالم هو دون نصيب الرجل . ووثم الذين يرعمون ان المرأة فى الغرب سيدة 
الرجل وف الشرق عبده . فليست المرأة ذات سلطان مطلق هناك ولاهنا . ولاهى أمةفى 
الشرق ولا فى الغرب . وانما قد يرعى الغربى حرمتها ١‏ كم ما يفعل الشرق . وقد يستبد الشرق 
بها أكثر ما يفعل الفرنى . على ان الحرب العظمى الماضية وضعت حداً لجيع ذلك . وفقدت 
المرأة كثيراً مها دانت تتمتع به من السلطان فى الغرب . فبعد ان كان الشبان يتفانون فى | كتساب 
رضاها وينسابقون لاظهار الولا, لما : ولمراعاة مقام الانوثة فى شخصبا ء وبعد ان كان 
الاب يعطها مكانه فىكل مجتمع ويقسح ا فى كل محال » أصبح يطوى كشحه عنها ولا يأبه 
لوجودها . بل لقد حفد عليها لانه يرى فبها ندا خطراً ينافسه ويسابقه إلى أبواب العمل ويوصد 
فى وجهه أبواب الارتزاق ويحل مكاته فى جميع الاعمال . والمسيطروت على تلك الاعمال 
يفضلون المرأة على الرجل لاسباب كثيرة لا بتسع هذا الجال لبسطها . فأجرتما أيسر ومطامعها 
أقل . فضلا عن كرنها أشد دأبا فى العمل وا كثر نشاطا واخلاصا وأحرص على تأدية الواجب 
وأبعد عن المشاغات والمشا كنات وعن المل إلى تعطبل الاعمال 

ولقد احتملت المرأة ‏ قبل الحرب وبعدها ‏ من لوم الرجل وتعيفه ما يضيق به صدر 
الحليم وتتفر منه نفس الكريم . وكان الرججل منذ الحقب اخالية يعتبرها مصدر كلشر وعلة كل 
شقاء . وقد تواطأت عليبا خرافات الشعوب البائدة وأقاصيص الامم منذ جر التارعخ . فرت 
الها السقرط فى الشر وانها جرت الرجل وراءها ليتمرغ مثلها فى حبأة الحوة التى انحدرت اليا . 
أولم تسمع لصوت المية فى الفردوس وتقطف القرة الحرمة وبمد ان ذاقتها أعطت منها الرجل 
وأغرته باكاها ؟ أولم يحرم البشر بسييبا الفردوس ويخضعرا لسلطان الشيطان الرجمم ؟ أو لم 
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تحارب و#الد وتغالب وتسفك الدما, وتهلك التفوس ؟ ألم تكن سبب حرب طروادة ومذيبمة 
سان برثلاوس وبجازر الثورة الفرنسية ؟ ألم تهلك كليوباطره الالوف فى سييل امحافظة على 
عرشها والدفاع عنه ؟ ألم تقئل اليصابات عدوتها عارى ستيوارت وتنتقم مارى تيودور من 
أعدامها حتى استحقت لقب السفاحة الكيرة ؟ ألم تنسبب مانا هارى الجاسوسة الحسناء فى اهلاك 
الالوف من الجنود'وق اجراء دمائهم أنبارا 

ولكن لنقف قبلا . إذا كانت المرأة قد أفقدت الرجل الفردوس فهى الى أعادته ابه . واذا 
كانت هيلانة ملكة اليوئان قد تسببت فى اهراق دماء الالوف فقد ضمدت راهبات المليب , 
الاجر جروح الملابين . واذا كانت مارى انطوانيت قد استفزت غضب ااشعب الفرذمى حنى 
هب للنفخ فى بوق الثورة وحمل السيف واهراق الدماء فقد عملت مدام كورى على تضميد نلك 
الجروح ومداواتها . أجل نقد عوقبت المرأة ع نكل ما اقترفته مع ان الرجل اقترف ١‏ كثر منبا 
قل يعاقب . إذلك كانت المرأة ‏ ذلك الخلوق الضعيف ‏ فانكة جبارة . وكانت المرأة ‏ ذاك 
الحاوق القوى ‏ مفتوكا ا مظلومة . بل كانت مفتوكا بها ١‏ كثْر منبا فانكة . وها هى الآن آسير 
حاملة صلييها تكفر عن مساونبا . وها هو الرجل ما يزال مطاق السراح لا يسالما يفعل ولا 
يحاسب عما يركب 

فلاذا اذن يقولون قنش عن المرأة ؟ وماذ! نفتش عنبا ولا نفتش عن الرجل ؟ لنفتس فيلا 
عن الرجل أيضاً فلس هو بربثاً من كل تهمة ولبستهى بجر مة فى كل شى. . وجدير من بغتشون 
عن المرأة فى مواطن الشر والفساد والرذيلة والاجرام أن يولوا وجرههم شطر اليادن 
الاخرى ‏ شطر أندية الب وملاجى, الرحمة ومعاهد الصلاح . شطر دور العلم والفضبلة 
والتقوى ‏ ليروا هذا انخاوق الضعيف يقوم محهود الججبابرة . وليبعروا كيف يكون الفائك 
مفتوكا به . وكيف يكون المنهم بريئاً . وكيف يقوم نظام الاجتتاع على هذا الخلوق 
الشعيف . على هذا الجندى الجهرل الذى يستصفر الاجتاع شأنه وبعزو البه كل شقاء وبلاء 

لقد تواطأت جمبيع قوى الطبيعة على ازدرا, المرأة والحط من ثأتها وغمط حقوتها . 
والمرأة تقف لنناضل عن تلك الحقوقكا ندافع اللبوة عن أخبالها . وىخلال هذا التضال تسفك 
دماء وتزهق أرواح . والمرأة وحدها هى التّى تلام 

فيالحامن فانكة مفتوك بما.ويالحا من ظالمةمظلومة . تضافرتعليباجميع القوى .فزعم الرجل 
انها خلقت ليسودها ويستعبدها . وهى انما خلقت لتكون معيئا له متمماً لوجوده . فبى لم تخلق 
من عظم من رجله لثلا بدوسها . ولا من عظم من رأسه لثلا نسوده . وائما خلقت من ضلع 
من صدره لدكون رففيقة له فى حياته : قربة اليه من قلبه ‏ مؤنسة له فى وحشته , معادلة له فى 
حقوقه وواجباته سليم عبد الاحد 


المواة والخط 
أثر نادر لسيدة في الخط العرني 


قلما رأينا فنا من العنون أو علما من الملوم أوميزةمن الميزات الانسانية عجزت الرأة عن 
أدرا كبا والتحلى بها . قدام كورى الى كشفت لامالم المتحضر عن الراديوم النفبس والخناء الشاعرة 
الثى بزت ه حسان بن نابت » فى الشمر والثى حكم ا و الثابغة الذيانى » بالسبق على « حسان » 
والناء البارات والسكشافات ومن اليين قد أثبتن للعالم كله أن المقل الانسانى موزع توزساً مادلا . 
وأن المواهب واازايا النادرة والسقرية وما إلى ذلك من الفضائل ششركة بين الرحجال والنساء 

فأى تحبب إذا قررنا أن بعض النساء قد وصل فى الابداع والثقئن فى اخط العرى إلى ذدوة 
سامقة لم عسل ليها من أفذاذ الفنيين من رجال اغخط المربى إلا القليل النأدر 

على أن الفنون الميلة ‏ على وجه الاجال ‏ أقرب إلى المرأة منالا وأدنى فابة؛ فهى بما 
وهبت من صفاء وميل إلى الدعة وإيثار للخفض جديرة أن تختار لمواهبا أبمد المادين عن اللية 
والصخب ٠‏ وأقربها إلى النؤدة والتريث ؛ وهى بما توافر ها من الوقت قادرة على أنقان الخط 
واللوسيتى والتصور وما إلى هذه الفنون الى تنطلب من بزاوطا فسحة من الوقت قلا تتاح لكثيرين 
من الرجال . ولو أنا تركنا الاستعواد بالحناء وليل الأخبلية وعسرات من أمثاللها فى الغرب 
والعرق ٠‏ لا كتفينا بذك" بض الشواعر الأ جهلهن أ كثر التأدين فى عصرنا كزينب بنت 
الطثرية الى افتنت فى رناء أخيها « يزيد بن الطثربة» حتى تجاوزت غايات الابداع فى لامتها 


الخلدة اتى تقول فيه : 
أرى الا ثل من وادىالمقيق جاورى مقما وقد خا بزيد غوائله 
إلى أن ثقول ؛ 


فتى قد قد الف لا متطضائل ولاا رهل لتنه وبادله 
إذا نزل الاضياف كان غبورا على المى حتى تستقل مراجله 
يسرك مظلوما ورضيك ظالماً وكل الذى حملته فهو حامل 
وهذه القصيدة وحدهاكافية للدلالة على المكاثة الامية التى تصل اليها المرأة إذا واناها الطبع 
واسمنتها الاسباب لتجويد والابداع 
لبس بعجيب أن يعرف القراه أثر الوزر «إبن مقلة» وخطر السلطان « مود عبد المبد» 
وما أسدياء الى الحط من صنيع . ولكن المجيب أن يعرفوا أن بع السيدات الثابناث قد وصان 


اهل اغلال 


فى التجويد والابداع ‏ آم لى مثل هاده الذروة ؛ عخملن رابة هذا الفن اميل ردحاً من الزمن » 
وخطون به خطوات حثة موققة سديدة حتى بلفن به أغلى درجات الكال 

ولقد عنبت عناية خاسة ججمع طرف من أخط العربى وتمرف نوابغه وثابغاته » وى ذات يبوم 
وفع فى بدى مصادقة موذج راع من من الماذج النادرة ٠‏ فخيل إلى بعد طول الروية والاناة والتأمل 
الى أفرأ خط رافم أو شفبق أو شوق أو حافظ تحسين أو عزت أو جلال الدين وم حاملو أعلام 
لثبضة الخطية فى العدسر الأفى ٠‏ واليم ينسب أروع مادخل عل الخط العربى من تحسيين وأبداع 

ولد ماكانت دهدتى حين رأيت كائنة هذا السحر الفتى هى « امما بنت أحمد » سّة 1591 
فخل الى روج لاطا بوسييياة لاع ارط ايو لا 
الوهوبونٍ والافذاذ . وسيرى القارىه الى بفن الخط اذا أحجال بصره ‏ فى هذا الذوذج وأنم 
النظلر فيه أنه 5] يقول الفائل : 

يزيدك وجهه حسئا اذا ما زدثه نظرا 

وليسى ذلك الشمور مستغربا من رحجل وقف حيائه على خدمة هذا الفن الجبيل ووعية فل 
مالك من وقث وصحة وفوة . ولقد دار يخلدى حينثذ أن استعرض العصر الحآضر سائلا نفسى فى 
دهشة وحبرة : ترى هل زالت الاساب الى ساعفت فى اخراج مثل هذه الفنانة المدعة فى العصر 
أماضى ؟ وما بال هذا المصر لا ينجب فنانة كاءماء بنت احد ٠‏ وقد ذكر بعش الؤرخين أن زيب 
العبيرة بشت الابرى تملعت الخط من تيد أبن مقلة . وعنها أخذ الكثيرون ؟ 

غهل بناح نا تمنيق هذا الامل فى عصرنا الحاضر ؛ م تحقق فى الععر والموسيق والتصور ؛ 
رجو أن بكون فى نعر هذه اللوحة الى عرضناها على الفارىء ما يشجع آنساتنا وعيماتنا 
على أقتفاء أثر هذه الثابغة ‏ فلا يمر زمن ةليل حتى نرى على اللوحات الخطية الجميلة اسم زينب وليلى 
وسعاد وما إلى هذه الاسماء التى يفعثر بها الشرفبون 


سيد أبراهم المخطال 


خيرم خبرك لاهله . وأنا خيرم لاعلى . ما أكرم النساء إلاكري . ولا اهاتين إلا يم 
(اثبي حصد) 


حتب جزميلة 


مناق المقام فى هذا العدد عن نشر أبواب الهلال ٠‏ لاننا جعلناه عدا منازا خاصاً بالمرأة 
والحب . وقد وردت البنا طائفة كبيرة من السكتب العليية والادبية اتى صدرت ف أثاء عطلة 
الملال . ولنكن لم تتمكن فى هذا العدد من الكتابة عنها بافاضة , لهذا تكتفى بالاشارة الها 
معتذربن الى حضرات مؤلفيبا . ولعتا نتناول بعضبا بالنقد فى الاعداد القادمة ' 1 


» « الثورة المرية الكبرى » هو تاربخ 
شاملانحركة المر ببة منذ ,أ الاضال بين العرب والرك 
الى نبا : الحوادث الاخير: التي وقمت بين السوريب 
والنر أسبين ‏ بقل التكاتب انفاضل الاستاذ أمين 
سعيد . وقد بع في ثلاثة جلدات بمطبة عيدى لني 
الملي بالتأهرة 

ه ١‏ الشخصيات البارزة التاريية » هو دراسة 
الحياة ني أشخاص بع ض كار رجال التاربيخ كير 
بن الطاب » وأني بكر الصدبق , وبوكر وشتجدون 
وهنري فورد » وابراهام اتكوان » وكوسان الفائم 
وفيرهم ‏ بقلم الدكثور أجد فريد رؤاعي . طبع 
بمطبمة الممارف ومكببتها بالقاهرة 

© « متاح كتوز النة » وهو معجم منهرس 
هام تفصيلى وم كدف عن الاحاديث النبوية 
الدريقة الدونة في كتب الائمة الاربمة عدر الشبيرة. 
وذلك با لدلاثة عن موضم المحديث في صحبح الخاري 
ون ابي داود والترمذى والتانى واين ماحة + 
والداري : بيبان وتم اباب . وني محبح مسلم 
دعوط مالك وسندى زيه بن على وا بي داودالمليا مى 
ببيان رقم الحدبث , ولي مسند أحمدين <نبل وطبقات 
إن سعد وسيرة ابن هخام ومنازى الواقدى بيال 
رتم السفحات ‏ وضمه الذكتور ا ٠‏ ي ٠.‏ قنسنك - 
ونقله الى الاغةالمر بة الاستاذ محمد نؤاد عبد الباقى- 
علبع #طبمة بنك مصر بالقاهرة 

* « طانة الزغر » دي يوعة مختارة من 
«قالات عائقة لكاتب الاديب عبد اليد اندى 
ممعلق . وهي باكورة طبية تبر بما يتقبل هذا 


الاديب من مستقبل حدن في الكتابة ع لانيا 
تدل عنى خصب في القرعة وملكة مؤاتة وميل الى 
التجديد والنتويع مع ثروة لقوبة لا بأس يبا - 
طبعث عطيمة بنك «عمر بالقاهرة 

© « علم الطبيعة » وعو الجزء الرابم في هذا 
الدام ومختصس بالكيهر باء . وقد ؤم بتألف هذا 
الكتاب 1 الاماةة ما بع ؛ وترئيق 
لأبجة اس الناوي - 1 بدمشق 

١‏ أساطير الف يوم » هذا الكتابن عرض 
عمرى جيل لهذه القصس الدرقية الطريفة النى تدل 
على ما لعيرق في ذالم القسس من ثثروة لا تتكر » 
دهذا الذي يقوم به الاستاذ كام ل كيلاتي خدمة جليلة 
لقراء المريية . فهوكل يوم طلم علينا بأثر تيس 
كهذا الاثر الذي نقدمه للقراء . وقد زاد في نفاست» 
وطراقته اتام مطبعة المارف بطبيه طبما متقناً على 
ورق جد 

* «دجافر » وهو أحدأجزاء هنم الللة 
الادية ( أشهرالقمس للاطفال ) النى يقوم بنثيرها 
الاستاذ كال كيلاني خدءة لاناشثة لترني فيهم اللكة 
الادية وتوسم من غياهم وتبث فم الاخلاق 
الناضة وند تجح فى ذلك إلى د كبي , وهذا الجزء 
ييشتمل على الرحلة الثائة والراسمة لجلذر الذى سبق ان 
وها عن قصته في بش أعداد الحلال الانية 

١ ©‏ أثر قدي في الاراق » ه وكتاب افيس 
عن دير الربأن هرعزد بيجوار لأوصل بق م كووكيس 
سنا عواد عم متدمة بقام صاحب لامالى يوسف بك 
تغدمة وزيرمالية المراق طبم بمطبءة النجم بللوصل 


١١8 


* « ماخر الاحيال في سي أعاظم الرجال » 
وهو يتحدث عن :اربخ موجر لاكابر رجال النوطة 
المرية الحديئة هنذ عمر محمد على الى الروم . 
أليف الاستاذ ابراهيم مصطائى الوليقى ‏ طبع 
بالطبمة المحمودية التجارية بالازعر بالقاهرة 

© دظاتون الكبية القبطية » وهو خلاصة 
فانوتية في الاحوال الشخمية لكنبية الاقياط 
الارئو ذكى. تأ يف للتنيع الاينومانى ولوثاؤس ‏ 
طبع بالمطمة للصرية الاهلية الحديثة بالتاهرة 

م « أيزبى » قصة ممثمة بقام الادب القاشل 
محمد ري صالع . طبمت بمطبمة النظام بالناهرة 


الال 


٠ *‏ نصيب عدن من المركة الفكرية المديئة » 
الل واجماعم وخطرات وملاحظات . يقلم الادري 
المدتي أجد عمد سعيد الاصنج . يطلب من مكنية 
عبسى البانى اللي بالقاهرة 

© « هتين الندم » ديوان شعر بقام الشادر 
الرقيق هيد اله تديم مريل - طيم بعطيية سادر 
يدوت سثة ١9+14‏ 

* < رسال التوحيد » تأليف الاستاذ الام 
الشيخ عمد عبد. . وهي الطيمة السابمة هذء الرساة 
القيية التي علبمها وصححها وماق علريا المالم الميل 
السيد يد رشيد رصا منثى. يله المثار ٠‏ وعغى تطب 
من علابعة الثار بالقاهرة 


الهدية الاولى لاسنة المديدة 


أعدت مجلة الحلال لمشتركيا فى هذا العام هديتين سعينتين احداهماهذا الكتاب النفيس الذى 
يضم طائقة من القصائد والمقالات العلبية والفنية والاجتماعية انحو ++ عالماً وأدييا من أفاضل 
الملداء والادباء فى مختلف اللاد العرية . وقد عنينا أن تكون عتويات هذا الكتاب من أحسن 
م كتب ونظم هؤلا . الأفاضل . وقدتركنا لحم فرصة اختبار ها برونه أحسن آثارهم وأجمل 
ما أنتجته قرائحهم ححى الآن . غير أن القليل منهم ترك لنا حريةالاختبار من آثاره فاخترنا له 
مأبرضبه ويرضى جمهرة القرا, فاجتمع فى هذا الكتاب +بكلة بين نثر ونظ فى ماتتى صفحة 
من حجمم الهلال .. ولاششك أن ماحواه هذا الكتاب من تلك المجموعة المنتخبة النادرة ( 
ينح لكتاب آخر من نوعه فهو مرآة صادقة للنبضة الحديشة . وصورة مصغرة لا تقل عن 
المتجات الآديية الى تحود ا قراح الكتاب والشعراء 

وقد عولنا على أن نرسل هذه الحدية الاولى الى أعددناا لمشتركينا مع هذا العدد ‏ عدد 
نوفبر ‏ الى الذين سددوا اشترا كاتهم . أما الحدية الثانة . فهى تقويم الحلال لسنة وعره٠‏ 
وسيرون هيه أيضاً عناية تفوق ما بذلناه فى السمنين الماضية . وسيرون تجديدات وتحسيئات جمة 
فى عامنا الجديد الذى بدأناه .هذا المدد الممتاز عن « المرأة والحب , . وهو عدد يملن عن نفسه 
بنفسه . ويزبدالقراء يقيناً بأننا لانألوجهداً فى مضاعفة الجبد كلعام لخدمة النهضةالعلبية والآدية 
ورفع مستوى الثقافة فى بلاد الشثرق 


فبّلاد لالس 


بماوا مهو ررك !ا 


عا بيب موي ميو مويب نو 


أب ان بتقل المرحوع امد ركى باشا الى الدار الآخرة قام فيا قام به من امود التاريخية بأبى أ 
] كتاب شم في تاريخ اسبانيا والمصر العرني فيها . وقد نقح رحه الله وهذبه » وعزم على طبه » أ 
أب ان اثية ماج » فلم يصمر هنا الكتاب النفيس . وقد اطلعنا عليه فرأينا بين أجزاله جرم | 
خاصا بالمدن الانه لسبة الشهيرة ببدائم الفن العربي » وهي : قرطبة . وغرناطة . واشبيلية , فمنينا بان أ 
: ندر هذا الجزء على الترالي في اعداد الال احياء ذكرى هذا للؤرخ الل الذي طالا أؤلكد العرق ؛ 

العربي بيحوثه التاريجخية القيمة 6 واي تتبيح الفرصة لقرائنا حتى ,يطلموا على جانب من هذا الائر | 
ا السمين ولا سيمأ ما دعاق بالفن العربى في نلك البلاد ٍ 


0000 000010111011111 .- 


مقر م 

ترجع الآثارالممارية فى مدن ٠‏ الاندلس ء الى ثلاثة مراجع أو « عصور ء فى تاريم الفن : 
المصر د الرو ما » . والعصر , العربى , : والعصر ‏ المسبيحى » 

أما العصر الاوسط وهو العربى , بأعمها جمبماً بدون جدال. لانك لا تجد ىآثار 
الفن الرومانى الى | كتشفت داخل مديتى ٠‏ [شيلية » و « قرطة » وفى ضراحيهما ما يستحق 
الاتجاب .كذلك لا تجسد ما ييستوقف نظرك سوى لظة فى الاعسال الفنية الى ملا" ها 
المبحيون أرض «١‏ الاندلسء بعد أن أخلاها المغاربة: ما عدا ما تشاهده فى كاتدرائييق 
« [شيلية » وه غرناطة . ما تحسبه من أجمل المبانى المسيحية الثى شيدت على الطراز « القوط » 
ومزجت بثىء من طراز عهد ١‏ الهوضة » 

أما الفن العرنى فملى الارض الاندلسية أينع ازدهاره البديع فلم يظهر قط فى أى مكا نآخر 
لا فى أفريقيا ولا فى آسيا مثل ما ظهر فيه من الروعة واجمال والطابع الخاص به فى المدن 
, الاندلسية » التى آلينا على أنفسنا فشر بدائع أوصانها . لكن ( والحق أولى بأن يقال ) لم ببق 
ثىء كثير من ذاك امال القدم , فان أغليية القصور والماجد الى تذكرنا أوصانها التى 


للرْوالصمْر يمَصلون 
-) 7< مه يرا 
انور 


ات ااىً اقّصّاد 
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لشي ص سس -ببببيببييبسسسييي يبب سس ا 0 يجبا 
جاءت عل أفلام مؤ رخى العرب» بتلك البلاد الساحرة أو المسحورة الموصوقة يكتان ٠‏ الف 
ليله ولللة » قد قاربت أن نزول . ولولم يكن قد بقى من آثار ذاك الماضى الفخم تلك القة 
الضئيلة شاهدة عل الحقيقة : لكنا نحاول أن نعتبر فى عداد الاحاديث الخرافية تلك الارصاف 
الى اتحف المالم با كتاب العرب عن مدن الاندلس 

إن المدن الثلاث التى خصصنا يحوثنا بها تحتوى أشبر آثار فنون البناء والزخرق الى 
تميزت ا المدنية العرية : « فسجد قرطبة » و « حراء غرثاطة » و « القصرء و ١‏ منزل 
بلاطسء فى اشيلة تكفق لان نحى رفات جمال « الاندلس المغرية » بكل روعته الى تعجر 
الاقلام عن وصفها . إذ أنها تسحر الانظار وتخلب الالباب . فان هذه المبانى ‏ وهى بحالة نكاد 
تقارب الخراب ‏ تمل عن أن يضاهها أى ثى. من مبانى عهدها فى أى مكان . أليى فى ذلك 
دليل كاف عبل “مو درجة الثقافة التتى وصل الها العرب فى وقت ما ؟ . وهو الوقت الذى كانت 
فيه أوربا بأسرها غارقة فى الحمجية ما عدا , القسطنطيئة » الى كان لم ييزل يبعث فيها حرارة 
الحياة بعض الاشعة المنعشة الى أرسلتها شمس المدنة اليونانية قبل أن كيل الى الروال 

وما فى غير , اسبايا » بمكننا أن نتعرف ذاك المصر الراق. لان المبانى الاسلامية فى 
شمالى « افريقيا » وغرنى « آسياء اما أنها ندلك فى« اورشلم » و ه القسطنطينية » والقاهرة 
على طراز من الفن مختل ف أو أنا كا فى مرا كش » و «٠‏ تونس » و ه الجزائر » تقصر عن أن 
تفارن بمثيلاتها الاندلسية, لامن حيث الفخامة ولا من حيث اال . أما العهدان ه الروماق, 
و « المسيحى » اللذان جا.ا بعد العهد العربى فى الاندلس : فيمكن درسبما درساً أدق وأوفى فى 
مكان آخر غير هذه اللاد . وبالواقع قد م البح والتثقيب فيهما لدرجة وافية فعرفا معرة 
نامة إلى د لم يبق فى استيضاح مكنوناتهما زيادة لمسزيد . لذلك فكرنا فى أنه من الماسب 
أن نخصص بحثنا فى الفن العربى سواء فيا يتعلق بالمبانى التى أنشئت فى عبد سيطرة المفار بة 
ا ظل علها تأثير طابع الثقافة العرية حتى بعد غروب شمس الاسلام عن بلاد 

ند 

إذ من الخطا الفاحش والكثير الوقوع أن يعتقد المرء بان مع الاسلام انقرض الفن العرنى 
من ه أسبانيا »» فان 1 كث المبانى التى شيدت فى الاندلس بعد زوال الاسلام منها مشبع بتأثير 
الروح العرية والذوق العربى . وقد ظل هذا التأثير عسوماً شديداً على مر الاحقاب ؛ حتى إن 
المسيحبين لم ينقطموا قط عن استمال الخط العرنى فى أنواع زخرقتهم . وترى شاهداً على ذلك 
فى الجزء الذى بناه التصارى واألحقوه بقصر ه اشيلية » وفى ه بيت بلاطس , بتلك المديئة وى 
جملة مبان أخرى 

بل نزيد دليلا أعظم مما تقدم . وهو أن الطراز «العرنى, باعاده ثارة مع الطراز «القوط» 


57 2 
01 
سل وه 
محلة شهربة جامعة 
متها عشرة أشهر وتموض عن الشهرين البامبين بكتب مهدا الى المشتركين 
سنا جرجي زيدانل سئة ذنينا 
صاحاها : اميل وشكري زيدان 
رئيس مريرها : اميل زيدان 
الاشتراك 18 فراً في القطر الممسري والسودان و٠١١٠‏ فرش أو جيه اتجليزي ُ 
مودي وفظسعلين وشرقي الاردن والعراق ( بريد العادي ), ٠‏ قرا أو-/4/١‏ جنب 
أتجليزي في المراق ( بيد السارة ) ١/1//-‏ جنيه انجليزي أو 6 فرتكا ار +5 دولار 
في مختلف أقطار المالم أي أمريكا الثمالية وسواها 
عنوان المكانة : ادارة الطلال ؛ بوسئة قصر الدوبارة ؛ مهبر 
انزع ,مهت ,0 .2 تتمذسوط اء وها ,ماخ اتاماة 
مرك رالادارة : دار اطلال . بشارع الخديو |تعاعيل 03 عند مدخ ل شارع الاميرةدادار 


من فز التحربر 

6 كل ما يتعلق بالتحرير بوضع في طرف خاص بإسم تحر« الملال‎ - ١ 

؟ ‏ لا ترد المفالات والرساثل سواه لسرت ام + تنشر 

© يجب ان يذكر المراسل اسمه وعثواثه واضحا . وله اذا شاء اففال اسه عند الك 
أو الرمز عنه 

4 - رجو ان نكثي المقالان بالبر مخط واضح منسع وعلى وجه واحد من الورق . ذ, 
نضطر الى اغفال بض الرسائل ارداءة لها 

ه بعنى قل التحربر بمطالمة ما برد اليه ولكنه قد يضار الى !مال جانب منه أو تأحي 
أشره د مقتقيى الاختوال 

5- ترجو أن نرسل المقالات كامة . واذاكانت مترجة ان ترفق! بأصلها . وما يرسل 
الملال يمي ان بكون خاصا به فلا يرسل إلى غبرء 


مدن ألفن فيل 


7 اا ا 


ونارة مع طراز ه عهد النبضة » قد أنتج أشكالا جديدة لطيفة وذات غرابة جذابة ثراها فى 
المانى المعروفة فى طراز ال وع,دزغ2100 

وترى حتى فى أيامنا هذه أن التأثير العرنى قد قاوم الرمان ولم بزل وما فى لاد اسبانيا» 
ذان المنزل الاندلى الحديث يذكرنا بالمنزل العربى القديم اكثر كثيرا ما يذ كر أى بيك فى 
باريس او برلين بمنازل الفرنسيين أو الالمان فى الفرن التاسع . وعكتنا أن تمد ايض على 
الاخلاق وعل العادات وعل الشعر حتى على ملابس الاندلسبين الحالبين طابع سلفيم 
المسليين ‏ ولائرى فى ذلك الا أمراً طيعياً. إذ ان مؤلا. النصارى الذنبن يطلقون على بلادماليوم 
لب «١‏ ارض مرسم المكلية القداسة » ويتعبدون للمذراء القديمة نلك المسسادة الى صاروا ما 
مضرباً للامثال . ...م ثم ( ولو انكرو! ) السلالة الصافية لاولئك المسلبين 

000 

لا حدك تلك الاضطهادات الفظيعة على الملين كانى , اشيللة» و , قرطة »منذ 
اجبال تحت سلطة المسيحيين . وكثهرون من المسلمين كانوا فى غضون هذه السنين الطوال قد 
انكروا دينهم وةبلوا المممردية . والاقلية المنئبلة التى ظلت على عهد الوفا. لثراث الآباءكانت 
تركت أرض المسيحبين والتجأت واستقرت ف , غرناطة , آخر حصن للاسلام فى الانداس , 
ولكن لما سقطت ١‏ غرناطة » نفسها بين ايدى الملوك الكاثرليك وتجدد عهد الاضطراب بعد 
ذلك بعشر سنوات وافضت سنة 01.4 الى استتصال الاسلام من جذوره. فان اكثربة المسلدين 
جحدرا دبنهم وتنصروا . والقليل منهم عادوا الى افريقيا بجنازين نفس الطريق الى اجدازها 
آباؤهم قدماً فاتمين ‏ ولكن عا انه كان ( ولم يزل للاان ) معتبرا عند الاسبان من العار ان 
ينتعى احدم الى نسب اسلامى ذانك ترام كانوا ( ول يزالوا للآن ) إفتخرون بان اصلهم 
مسبحيون قدماء» ولا يقل واحد منهم ان يعترف يانه من اصل عرنى مع ان ملاحهم تم على 
ذلك بل ندل عليه دلالة واضحة 

ووه 

أما نحن وان كنا قد خصصنا للفن العرنى القسم الاكبر والام من حوئنا؛ فائسا مع ذلك 
تناولنا بضرورة الال سريماً النظر فى أم الآثار الرومانية والمسبحية اثتى كان لا بد لنا من 
المرور حنا بها بحيك لم نهمل ذ كر شى. يستتحق الذكر 

وأخيراً وضمنا فصلا قصيرآ مثلنا به للفارى. العزير شيئاً من المناظر القومية الى تشع 
صدور رجال الفن وتبدو لأعين السانحين والزائرين لحواضر الاندلس يحمال خلاب لا يضاهيه 
ثىء فى العالم 

فالرقص الاندلمى الرشيق : ومشاهد مصارعة اثيران والمظاهرات القومية فى احتفالات 


يفل الملال 


“كا ,1_3 اطتطتخغ:غ:غ:ا:ا:ات_:-اااااا:نتت.:..:. “أت 
الطقوس الدينية .. . نعم إنها ليست من شئون « الفن الحمارى » وللكنها تتم لنا عن , الفن». 
ومافى هذا الفن من الحقيقة والحياة والكال والشكل واللون كل ذلك يحملنا لا نخثى من أن 
نبىء لها مكانا فى كتابنا هذا عن ٠‏ مدن الفن الأندلية » 
' القارى. بحد هذا فى الفصل الآخير فى الجزء الخاص بمدينة ه اشيلية » لآنا فى هذا الجر, 
الاول حصرنا بقدر الامكان يحثنا فى وصف مبانى « قرطبة » و «غرناطة » 
قرطبة 

, قرطبة »: مقر الخلفاء . نلك العاصمة القدعة الى طبقت شبرتها الآفاق باجمال والفخامة . 
قرطة : المدينة الى سطعت همس مدنيتها وثروتها مدى اجبال عدة على كل مدن الغرب . ول 
يضاهها فى الشرق مدبئة .. هى الآن مدينة حقيرة من مدن الآرياف مهملة غارقة فى لجة الخول . 
ولولا بعض السياح الذين يزورونها و يفتحون عبون أهلها ويساعدون ببعض المال الذى ينققرنه 
فى نزلها وعلى أدلاتها وتراجتها ( ومتسولها ) لبقى الخنسون ألفآ ومم سكانها لا يعرفون ثيئا 
عن مجدها الغابر 

منذ الف عام معنت كانت شهرة ٠‏ قرطبة » يرن صداها فى سائر البلدان . وقد مع صوت 
صارخ من المانيا » وصل اليناآ تيآ من أحد الاديرة البعيدة المنعزلة فى « جاندرث-باسم » وهو 
ينادى بتمجبد بدائع المدنية الاندلسية العظيمة » ذاك هر صوت ٠‏ روزيتا » الى تلقب قرطبة 
ه بزيئة الدنيا » و« المدبنة الفتاة المنتاهية بالرقة واللطف . الفخور بعظمتها . الشبيرة ببدائع جمال 
المذات التى هى مقرها. الخلا لثة إيجاباً بما تضمه من سائر الكنوز , )١(‏ 
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ان الخلنا, ه عبد الرحمن . و « هشام » و ه الحم , بذلوا فى تشجيع الفنون والعلوم عبة 
وغيرة ورعاية لا. اثلها ثىء مر ذلك فى ناريخ العالم. حتى إن آل ١‏ مديشيس » أنقسبم 
لا يستطيمون التباهى بأنهم فى « فلورنسا » أمكنهم أن يحمعوا فى وقت قصير كهذا من الآثار 
الفنية والكتب وامخطرطات» أو أن يشيدوا مثلهذه المبانى الفخيمة أو أن يجعلوا من عاصمتهم 
مركزاً لثفافة وموطآً للشعراء والفلاسفة 

فأن أمراء الاسلام أنفسهم كانوا بوقت واحد شعرا. وعلساء . وليس من العام الاسلامى 
وحده بل من بلاد النصرانية كابا كانت ترد وفود الاسائذة والطابة تتدفق الى ورود هذا 
انبل المذب العظيم تستقى أسمى المعارف البشرية 
)١(‏ روذيتا راهبةكانت مماصرة لل لالوك الذين تماقبوا باسم ارئون ماشت مارين سعة 45٠‏ ومئة 


٠‏ ومن من كتابانها روايات تنيلية منها رواية « آلام يلاجيوس » الذي اشة-بد في مرطبة . ومن 
هذا الكتاب نا عبارنما التقدمة 


مدن الفن م١‏ 


فى ذاك العهد كانت ١‏ قرطبة » أشبر حواضر الغرب بأسره ممالا وبعدد مكاتها .لم تكن 
فقط مديئة العلوم والفنون » بل مدينة التجارة والصناعات إذ بفضل هؤلا, السلاطين الحكاء 
وتنشيطهم لمرافق هذء المديئة واتخاذها دائمأ نحت أ كناف رعايتهم أزهرت حدائق ملكيم 
وتسربت كنوز الشعوب الاخرى إلى خزاتهم ؛ وكانت لدمم وسائل لادراك مناثم وليل 
رغائبهم وارضاء, أشواقهم إلى تخليد اسمهم فى تشييد الممانى 

وف عهد هذه الخلافة الفخيمة ‏ خلافة دبنى أمية» كانت « قرطبة» بحسب ما ذكره مؤرخو 
ذاك العصر الزاهر أعظم مدائن , أوربا الثرية » وأ كثرها أهلا .ويؤكد « المفرى» أن قرطبة 
فى أعظم مجدها كانت تحتوى ماثة وثلاثين الف منزل ما عدا منازل كار الموظفين » وثلاثة 
آلاف مسجد ؛ ومين متشفى وتمانمائة مدرسة عمرمية وتسعائة حمام وستهاثة خان (ل وكاتدة) 

وقد قدر ابعش عدد الكتب الموجودة فى المكتبة الملكية بأربماثة آلف مجلد : والبعض 
بسبماثة الف . وكان امجلد الواحد فى ذاك الوقت يوازى ثروة . أضف إلى ذلك سبعين مكتبة 
خاصة فى مدن الخلافة الاخرى ... 

ومهما يكن من المبالنة فى هذه الارقام فان « قرطبة » تبقى من القرن التاسع الى القرن 
الثانى عشر فى أوربا ( إن لم يكن ذلك فى العالم كله ) مهبطاً لوحى القرائح ومعيئآ للثقافة 


اننا 

وما استولى « القديس فرديئان » على أرض الخلافة سئة وم؟١‏ زال مسد العرب وكانتك 
قرطة قبل ذلك قد نمببا البربر وأنلفوا فيها خزانة الكتب السميئة الى أنشأها فها , الحكم .. 
و بعد دخول الدياثة المسيحية فى « قرطبة ء م فى و اشيلة , الى استولى علها ٠‏ فردينان » بعد 
ذلك بثلاث عشرة سنة روعى المسليون على نوع ما . واذا اعتبرنا بما كان عليه القوم فى ذاك 
العصر من التعصب ونظرنا الى ما جرى فى و غرناطة » من فظائع الاعمال الج لة التى ارتكيا 
المسبحرون ,مكنا القول فيا مختص « بقرطبة » أنها عوملت بتسائج الى حد محدود . ولكن 
لو وضعنا فى كفتى ميزان من جهة تسا هؤلاء الفاتحين المتقمين ومن جهة ثانيية الرعاية التى 
كان بتمتع يبأ المسيحيون أيام سيطرة العرب المسلدين تجد أن الميزان بميسل كثيراً من 'ناحية 
هؤلاء 

ونرى حقا أنه فى عهد الخلفاء كانت حرية الشمير والممتقد مضمونة على الدوام لتصارى, 
كانت طم كنائس كثيرة يمارسون فها طفوس دينوم وأنواع عباداتهم بدون معارضة ؛ وكان 
الهود أيضاً يتمتعون بنفسالحرية . ولما قتح المسلدون البلاد تركرا للسسيحيين حت تملك هيا كلهم 
بكل طمأنينة . والكاندرائية المسيحية التى ترى اليوم مكانها , مسجدء قرطة المظبم اشتريت 
من المسبحيين بمبلغ باهظ وهو مالة الف ريال ( توازى فيمتها عشرة ملايين فرنك من تقود 


11 الهلال 


هذه الايام ) . ولكن منذ دانت البلاد للسبحيين تغير تنب وجه الحال تماما . قند أخذ عدد 
كير من الم.اجد وحو ل كنائس مسيحية . و .ذلك عدد كير من هيا كل الهود . وفرض على 
المسلبين والهود أن يضعوا فوق ملاببم علامة ظاهرة . وكل ذكر بالغ من المسلءين فرض 
عليه الاشتغال مسخراً يومين من كل سئة لاجل ترميم ٠‏ المسجد الا كبر » إذ حكانرا بحواره 
وقنئذ الى كنبسة كاندرائية . ولحذا السبب ينسب وجود الطراز العرنى الصمم فى الكنائس الى 
بنيت على آثار المسحد فى الماثة سنة الا ولى من عهد رجوع السيطرة المسيحية على « قرطبة » 

ويدافع ٠‏ ياردى مدرازو » أحد أساطين الفن فى اسبانا فا كتبه عن خوك 
تهمة الظل المنسوبة للذهب الكاثوليى فيا بتعاق بسوء غناي الارة افيه . 
بذكر لطف الفاتحين النصارى ؛ و يقابله بالرداءة التى هى من خصائص !اسلدين بي 
أحاديث اختطافى أولاد وحكا 'ت قتل يصعب عل الانسان أن يتخذها أحاديث جدية 

مع ذلك نحن غير بعيدين عن أن نكون من رأى ٠‏ مدرازو » فيا يمختص بقوله :, إن 
التصارى قد خدموا الفن خدمة جابلة بوضع بده على ه مسجد قرطة » . نعم إن « مدرازو, 
يتطرف ويدافع بنفس البراهين المتقدمة عن المانى الجديدة الى أضافها المسبحيون على المسجد 
من داخله . إذلك نحن لا نوافقه فى هذه النقطة لانه بقدر اعتقادنا أن المسجد كان بزول من 
الوجود أو على الاقل يشو هكثيرا لو ان الكانيسة لم تستول عليه وتضعه تحت حمايته] الاسية, 
بقدر ذلك نرى عدم فائدة ما شيده التصارى فى داخله من المبانى 

وأفرى دليل على #ة نآ كيدا هذا هو أن المسجد ظل مستعملا مدة ثلاثة فرون حكاملة 
بصفة كاتدرائية ( أى بيعة جامعة ) قبل أن يشوهوا داشله ببناياتهم . وقد استغنى الا كليروس 
فى خلال هذه اثثثياثة عام عن بنا, ه خورس » فكان عكنه أن يظل مستغنياً عنه فيا بعد وبيقى 
المسجدكا كان 

وعلى كل حال من الواجب علينا أن نعترف مجميل هؤلاء القوم ه الا كايروس » الذين 
حفظوا لنا فى حالة « مقبولة , مسجد قرطبة الذى هو أجمل وأعجب وأعظم آية من آبات 
الهندسة الديئة العرية 

والذنى بعرف مدن «آسياء وه أفريقيا » الموجودة للآن بأيدى المسلبين يعرف مقدار 
[همال هذه الشعوب ف الحافظة على آثار مبانها القديمة . فقى وسط «القاهرة»- وهى الآن مىكز 
دائرة العالم العربى ترى المياكل القديمة تسترعى الانظار يجالها وتستدعى الاحترام والاعجاب 
بفخامتهاء ودقة الفن فها تتداعى للسقوط ولااحد يكنفت اليهاء اللهم إلا تفرا من السياح الاجانب 
يظهرون أهتها مهم فقط بابداء أسقبم على تلك الحالة . وهذا مسجد عمرو بالفسطاط ومسجد ابن 
طولونبالقاهرة ‏ وكلاهما معاصر تقريباً لمسجد قرطبة قد لمبت .هما أيدى الدمار أ كثر من هذا 


مدن الفن يول 
ولذلك يرجح بأن بناية « بنى أمية » البديعة كانت تكون الآن أطلالا دارسة لو أن المسيحبين 
لم يستولوا على ٠‏ فرطبة ». وهذا لابمنع من أن نبدى أسفنا ما أحدث المسبحيون من المبانى التى 
شوهت جمال داخل العارة 
لإلانا 
تفع حطة السكة الحديدية فى « قرطبة » (؟! فىكل مكان بأسبانيا ) عارج المديئة. فيخرج 
منها المسافر ويسير فى طريق نظللها أشجار جميلة ينها عدد كبير من الخيل الذى يدهش له 
السياح القادمون من الثمال ويرتاح له نظرهم » وترى المدينة لم تزل للاآن مخاطة بأسوارها 
القديمة فى معظٍ دائرتها . وبعض هذه الأسوار من بنا, الرومان . لكننا لا نستطيع أن تنسب 
الهم بكل تأ كيد سوى الأساس فقط , أما الباق ( ماعدا بعض ترميات عملت فيا بعد ) فهو 
من صنع المغاربة 
ول تزل بعض أبراج وبعض أبواب بحفوظة بحالة حسنة ؛ وعل الاخص أبواب 
( وععةبهدوسصلك ) ر ( متتمده [ع5 ) فآن منظرهما جميل للغاية يلذ للسائح أن ينعم به إذا 
م يخفه ويلقى الروعة فى قلبه ٠‏ برج الممديئة » 
ويرى السائ الباحث هناك مواد غرية كن المغاربة يستعملونها فى بناء عساراتهم ٠‏ وام 
يزل للآن يستعملبا البنادون فى حكل البلاد العرية والاسباية وفى فلسطين والقطر المصرى 
وفنزويلا وكاليفورنيا . وهى مادة أسمبا ( دزمه1) وهى مزح من الصلصال ( النخار) 
والكلس ( الجير ) تضاهى فى متاتتها ه الاسمنت » وترى الجدرآن المبنية .هذه المادة مقطمة على 
مسافات متقاربة مخطوط أفقية وتعرف أصلبا القدم عند ما تلاحظ البنائين الاندلسيين وهم 
فى العمل فى أيامنا هذه 
تعجن هذه المادة وتوضع وهى طرية فى صناديق صغيرة من الخشب ( قوالب ) وتبغى 
فيها الى أن تف قتصبح صلبة ؛ حينئذ تفرغ من القوالب وتوضع هذه عبل الجزء من الخائط 
الذى قد تم جفافه وتملا منجديد . وهكذابرتفع البناء من قالب الى قالب » وبين القطعالمنفصاة 
عن بعضبا تصنع التحامات بارزة ظاهرة وهى مميزة بطريقة البناء بمادة ال ( دذم1 ) ٠.‏ وكانوا 
يضعون فى هذه المادة وهى طرية قطماً من الحجارة صفيرة وكبيرة لنزيدها صلابة وقوة 
0 
إن | كثر السباح بكتفون فى , قرطبة » بزيارة ه المسحد » . ونحن تجار مم فى ذلك بالرغم 
من أثنا نعم بوجود أشياء كثيرة تستوقف اانظر والاعحاب من حيث «١‏ الفن » »فى الاسوار 
والشوارع بل فى سكان المدينة أنغسهم . . . فلنذهب إذن قبل كل ثى. ازيارة هذه البناية المظيمة 
المطبوعة بطابع عرب اسبانيا مكتفين فقط بذكر ملاحظات عامة على ما نلحه أثثاء مرورنا 


أغيل افلال 


1 مستبت ب كم 

ليس من السبل أن يصل الانسان الى « المسجد » واذا كان ليس إدى السائح متسع من 

الوقت فالاجدر به أن يس نفسه قبل أن يمخرج من امحطة الى أحد هؤلاء الادلاء ( القراجية ) 
العديدين والثقلاء 

ففى أثثاء وجودنا الأخيره بقرطبة »حيث أمضينا أسبوعاً كاملا كنا نزور المسجدكل بوم 

لم تتمكن من معرفة الطريق الذى نرجع منه الى نزلنا إلا بعد مضى جملة ايام مع اثنا قبل ستين 

كنا افنا أيضاً فى نس النزل وائمنا نفس الخطة ى زياراتتا للمسجد على الآقل ست مرات 
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لا يوجد فى العالم كله شوارع اضيق من شوارع « قرطبة ء ولا! كثر تعريحاً منها وهى 
لاتفرق عن شوارع « تطوان » و « نلمسان ء إلا بكونها مرصوفة بالبلاط . فن يريد أن يعرف 
مديئة مغرية بدون أن يكاف نفسه لآى سبب الذهاب الى ,لاد المغرب » فا عليه إلا ان يرى 
ه قرطبة . . فان القرابة يينبا وبين المدائن المغربية واضحة على الآقل فما يختص بالشوارع 

ولا بحسب رصفها باللاط ميزة ونعمة إلا القادمون الها من المغرب لان بلاطها 
مربعات من الحجارة ذات زوايا حادة ليس من شأنها إراحة « نعال» وارجل اناء هذا 
العصر . ويثبت مؤرخو العرب بتفاخر ان هذه المدينة كانت اولى المدائن الآورية الى رصفت 
ارش شوارعها بابلاط . لكن هذا خطأ تاريخ ؛ لأنه معلوم ان الرومان حكانوا يرصفون 
بالبلاط ليس فنظ شوارعهم بل طرقاتهم العمومية . فضلا عن ذلك يحب أن نعترف بأن هذا 
ابلاط الذى كان منذ الف ومائة سنة موضوعا لاعجاب الناس من الزائرين هر يذاته الآن 
موضوع لتأللهم .. إنا لكيلا نسىء إلى « القرطبيين » نقر لم بأن شوارع مديتهم مع نوما 
ضيقة ومتعرجة « كتطوان » ليس لما ما لشوارع هذه المدينة من القذارة . فاك لاتهد فبا(إلا 
نادرً) كلاب او قططاً ميتة . والمادة المتبعة فى البسلاد الجنوية من إزالة الضرورة فى الشسارع 
العم مى غيرموجودة فى «قرطبة» . ولا ترى آثارها إلا نادرا على بءض الجدران او فى الازقة 
الواقمة فى الاحيا, الفقيرة . وبما انه لا يوجد فى هذه الازقة والحارات مكانمتسع لعملارصفة 
فيجب أن تكون مسرورين من حالة هذه النظافة النسية 

نتلوى هذه الشوارع الضيقة والازقة حول جدران يضناء تسد منافذ النغظر من كل جهة حتى 
انه يستحيل عبل الانسان ان يعرف اتجاهه بمراقبته برجاً او مثذنة 

وكثير من هذه المازل الاندلسية مبنى من عهد المغاربة ومحتوى آثاراً قيمة من الهندسة 
والزخارف العرية . لكن الذى بنى منها بعد خروج المناربة بقى اميناً على شرائع الهندسة 
المغرية . لذلك لايفترق فى ثىء عن الخازل الحديثة فى بلاد المغرب 
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مدن الفن يقل 

وفى طريقنا الى « المسحد ء تسنم لنا فرص عدة لان نرى هنا وهناك مصادفة ما بداخل 
المنازل» بل كنا احياناً تعمد الدخول إلى أحدها لكى نشاهد نظامه 

إن المادات ١‏ القشتالية » التى دخلت إلى ه قرطبة » مع الفاتحين المسيحيين قد غيرت تماماً 
لمنظر الخارجى للجدران الحبطة بامازل «فهى لم تعد محكمة الاقفال يا كانت فى عهد العرب . فى 
المدن المرااكشية ترى ان الجدار حيط بالمنزل او جدار المنزل نفسهليى له من ناحية الشارع سوى 
قيحة واحدة وهى فتحة الباب . ويندر ان ترى فتحاث اخرى صغيرة ضيقة غيرها . اما الغرف 
قنستمد الحواء والنور من حدوش المنزل ( اى الدار ) 

كانت البيوت الاندلسية كذلك قديماً كا ترى فى ه قصر الخراء ‏ . لكن بعد ذاك المهد 
جاءت من أشتالة عأدة فتح النوافذ من جهة الشارع وتزينها بانشاء شرفات ( بلكونات) امامها 
محاطة باطارات ( ترابزين ) من الحديد المشغول بصناعة دقيقة من الزخارف الفنية 

ولكن الاندلسيين المتشبعين بعادات المسليين فى المحافظة على ستر حياتهم المائلية الداخلية 
وعلى الاخص فيا مختص منها بالنساء لم يقتبسوا الاصلاح الجديد الذى طرأ على فن البناء ين 
ظهرانهم إلا بكل بطء وبالرم من إرادتهم . حتى انك ترى الآن ان الوجهة المهمة لاعفلم 
واجمل المنازل ليس ها من الخارج سوى منظر بارد تأباه النفس لو قابلثاها بمثلبا من الخازل 
فىكل اوريا 

اما الجدران فهى مطلة بالابيض والوافذ مشبكة بالحديد المشغول. وف الدور الاعلى ترى 
شرفات رشيقة يطل منها من وقت لآخر وجه حسنا يستتر ورأ. بعض آنة الزهور 

ذاك ما يستقبلك فىكل منازل « قرطبة » وهو الألوف ايضا فى سائر المدن الغرية باسبائيا؛ 
ولا يمكنك ان تحكم على حالة صاحب البدت من مجرد نظرك الى ييته من الخارج كا يمكن ذلك 
فى بلاد اخرى : فالاندلسى كالعربى لا يظهر غناه وثروته ونعيمه إلا داخل منزله 

دعنا إذن ندخل إلى هذا المنزل . . . إن « البوابة » الخارجية تكرن عادة عالية جدأ وفىغاية 
الانساع فهى مفتوحة طول الهار . يستقبلك حين تجتاز عتبتها مدخل بشكل رواق مستطيل 
مفصول عن الدار باطار من حديد . اما الدار فهى بوجه الاجمال وس طكل بناية مغرية ولكنها 
بنوع خاص وسط المتزل الاسبانى العربى . فكل جمارة عرلية من المسجد الى قصر الملك وكل 
ما بناء المغاربة وبنته ذريتهم كله مدموغ هذا الطابع الخاص وهو الدار 

: لك 

وكان نعرفنا لاول مرة بهذا الطراز الخاص ١ن‏ البنا. وهو النوع الاولى للبندسة العرية 
فى بلاد المذرب كان ذلك أثناء سياحتنا من ه طنيحة ء الى «نطوان» إذ اضطررنا للمبيت فى خان 
يسمرنه « الفندق , ( ومته أخذت لفظة « دووم5 , الاسبانية ) وممناها ‏ نزل أو لوكائدة » 


ما الحلال 


بى هذا الفندق منذ عشرن سنة فى نفس المكان الذى كان من عادة المسافرين أن ينزلوا 
فيه للبيت أثنا. اجتبازهم المسافة بين هانين المديتين . ففى ذاك العهد كان قد حصل تمد على 
قانلة , فلى بمنع تكرار هذه الحادثة أمر السلطان باجبار سكان المنطقة المجاورة على بنا, هذا 
« الفندق » 

فبو مربع مؤلف من أربعة جدرا نكل واحد منها ارتفاعه سبعة أمتار أو ثمانية » مفتوحة 
فى أحدها بوابة عالية متسعة ,إويحيط ببذه الجدران من الداخل أروقة مسقوفة ترتكر سقوفها 
من جهة واحدة عل الجدار ومن الجهة الاخرى على أعمدة من الخشب . وف ركنين من أركان 
الدار بنبت بواسطة حواجز رقبقة غرف للحارس وللممتازين منالمسافرين أو للتعودن التزول 
كثيراً فى هذا المكان : لكن أ كثر المسافرين”يستغئون عادة عن هذه الغرف وببيتون يحائب 
رحالهم وسط فسحة الدار . ولكيلا ينقص ثىء بنوا فوق إحدى الزوايا برجا مربعاً بعلو عن 
الاسوار ومن فوقه بشدو المؤذن بتسييح الله 

ففى هذه البناية البسيطة والاولة ترى الانموذج الكامل الذى فيه أم ميزات المندسة 
المغربية والهندسة الرومانية والمديحية . وسترى فا يل خصوصاً لمأ نشرح ما رأينامق زيارتا 
لمسجد «اقرطة »- أن رسم عمارة هذا المسجد ليس إلا توسيعاً وتكيرا لرسم هذا الفندق الذى 
ع : 

ولنمد الآن الى وصف المنزل الاندلسى : 

وفى وسط ١‏ الدار » بمنزل الثري الاندلمى مع خرير الماء وهو خارج من نافورة حخاعة 
بالتخيل أو شجر البرتقال أو غيرهما من نبانات البلاد الجنوبية . والاروقة المنتوحة على 
الجوانب الاربعة تستئد هنا على جذوع أشجارضخمة أو على أعمدة رشيقة من الرخام المصقول 
تعلوها كرائيش «زخرفة بنقوش الفن الرومانى أو المغرى . ويفتح على الدار من كل ناحبة 
نوافذ وأبواب 

ويحتوىالدور الاول على فعا تالاستقبال والغرف الصيفية . ويقابلنباية الرواق٠‏ الممثى » 
المؤدى الى البوابة الخارجية للدار سلالم متسعة مرصوفة بالآجر أو يبلاط الرخام تؤدى الى 
الدور الاعلى وهو الحتوى عل الغرف الشتوية التى تفتح أبواما على رواق مستدير يحيط بمو 
الدار ويقوم تماماً فوق الرواق الاسفل . فقرى من هذا النظام أنه لا يوجد غرف كثيرة تطل 
على الشارع 

أما القف فوضوع من ٠‏ القرميد » المتاوج » وسطحه مائل كل الميل إلا فى جزء منه . 
وهذا الجزء مسطح تماماً ومرصوف بالآجر ومسقف بغطاء من البنا. تحمله أعمدة أو ركائز 
لوتابته من المطر والشمس . ونحيط به جدار يعلو لختصف قامة الانسان . ويسمون هذا الجزء 


مدن الفن كيل 


ل ا 0 
ال" رول ةلد * أو « المرقب , وهو مرصد يرقب منه أصواب المنزل السعلوح انجاورة والقباب 
إلمالبة . وجيرانهم الذين ثم أيضا فى مراصدمم ينعمون بالقيلولة أو بمضون أوقائهم بعمل ما. 
ولائمام وصف هذا المشبد نقول أن غرام الاندلسبين بالزهور والنبات الاخضر يجعل دور 
مناز هم ومرافبهم وشرفاتهم حدائق صغيرة خضرا, عل الدوام بانعة الازهار تلمب عا وتلاعبها 
أشعة شمس الجنوب فتجعل لللنزل الاندلسى روا, خاصاً وجمالا خلاباً 
اانا 

اقتزبنا الآن من « المسجد ». . . فن يعرف ذلك غير الذى اختبر الطريق ؟ عدا تفتش لى 
تجد ما برشدك اليه ك) ترى فى كنائسنا الرومائية والقوطية أبراجاً تخترق المياء كالحراب . 
أو وجهات كيرة بأبواب عالية . . . فالجدران الطويلة اليعناء التى تحيط بهذا المكان المقدس 
لا يزيد ارتفاءها عن جدران النازل الجاورة . فبى لا نكاد تلفت النظر بالرغم من أنها متوجة 
بالمزاغل ( نصفها عرية ونصفبا مسبحية ) ومن الممكن أن يتوارى وراءها لا مسجد قرطبة 
المظيم بل نكنة عسكرية أو سسن أو أحد أديرة الرهبان 

وبما ان ه قرطبة » مبنية على « سفسالوادى الكبير , والجامع مبنى على متحى بارز بالقرب 
من شاطىء النهر فان جدران أسواره الخارجية تختلف بطبيءة الحال فى علو مستواها من مكان 
لآخر . فبينا فى طرفها الاعلى ( وهو اول ما يبدو للناظر من ناحية المحملة او المديئة ) تعلو من 
مانية امتار الى عشرة ؛ تراها فى طرفها الاسفل قد بلغت العشرين مترا أو تزيد ؛ ويتكون منها 
هربع مستطيل طوله ماثنا متر وعرضه ماثة واربعة واربعون .كان مفتوحاً فيه بادىء الامر 
بوابات عدة لكن النصارى سدوا اكثرها بالبناء 

لتدخل الآن من الباب الأعلى الكائن تحت الئذنة فنحد |نفسنا فى من الداروى المسماة ه بدار 
البرتقال , لآنها مزروعة هذا الشجر . وهى تشغ لكل عرض المربع المستطيل وتحو الخسين من 
طوله . والاشجار منظمة فها صفوفاً متتابعة . وعند وصوانا فما بعد الى القسم المسقوف من 
رواق المسجد الخارجى لاتيالك من الدهشة حينا ئرى أن الاعمدة الى بقوم عللها سقف هذا 
الرواق ليست سوى 'تمة لصفوف هذه الاشجار 

وهنا تفهم بكيفية اوضح مأ صعب عليئا فيمه فى | كثر مساجد القاهرة فما يتملق بالشكل 
الاصل و بالتطور التدريجى الذى طرأ على هندسة المياكل العرية ‏ فان فى بادى, الامر ل يكن 
الميكل سوى دار واسعة محاطة باسوار كتلك الى وصفناها فى ه الفندق ». وفى وسط هذه الدار 
العين الثى تعطى مياه الوضوء والفسيل . وهى لم نزل للا'ن هوجودة فى دار مسجد قرطة ؛ تمع 
ولا النسا. والبنات لاستقا. الماء فيجعلن حولها حركة دائمة من الحباة . وعلى الجدار انحط 
بالجامع » كانت تعلو المثذئة ( فالبرج العربى القدم فى قرطة وهو الذى بحسب ما ذكره مؤرخو 
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العرب كان يشبه ١‏ الجيرالدو » بمديئة ه اشباية , اذكان يعلوه مثابا يجان عسديدة ساطعة من 
القباب المعدننة ‏ قد زال من الوجود وبى مكانه فى سنة +10 قبة مكشوفة للكايسة ) 
ولوقاية المؤمنين من حرارة الشمس ومن المطر بنوا على طول الجدار الخارجى صفوقاً من 
الاعمدة كانت تمتد نحو الوجهة الجنوية أ كثر من سواها لآن المؤمن يتوجه دائماً وهو يصلل 
تحر ١‏ الكعبة » وهى فى « مكة » 
إذاكى حتدى المؤمن الى هذا الاتجاء كانوا يبتون فى كل مسجد ركنا للصلاة يسبرنه 
الحراب  )١(‏ . ومن هنا يفهم جيداً لماذا يحتشد المسلدون فى صلواتهم على الجدار الواقع عل 
ال حر اب» والسبب الذى لأجله لا تكفى صف واحد من الاعمدة حمل السقف الذى فرته. نما 
كان لكل جهة من الجهات الثلاث الاخرى فى الرواق صف واحد من الاعمدة كان للجدارالئى 
من جهة الحراب صفوف عدة من الاعمدة بدون عدد #دد لها سابقاً 
فجد , قرطة . هو الثال الفخم واتموذج امال الرائع الذى يغوق غيره كثيراً من أمئة 
المساجد الاسلامية القديمة المهد ‏ إذ أن له نسمة وعشرين صف من الاعمدة من الشمال إلى 
الجنوب أى فى رواق بحرابه وتسعة عشر من الشرق إلى الغرب 
وف المسجد العربى بوجه الاجمال ليست الدار قطمة خارجية من المكان المقدس هو الحال 
فى الكاندرائيات المسيحة القديمة : بل هى جزء من المسجد لا يتجزأ ولابمكن الاستغناء عنه ‏ بل 
انها أيضأ الجزء الام منه لآن الاروقة التى تحيط بها لم يكن لها فى بادى. الامر سوى غاية عمل 
ول يكن حينتذ النسم المسقوف سوى نابع مباشرة للدار المكشوفة كا كنك أن ترى ذلك فى 
مساجد ١‏ القاهرة , الائرية وعلى الأاخص فى مسجد , الفسطاط .» ومسجد ٠‏ ابن طولون » 
والجدار الذى يفصل الآن « دار المرتقال . عن الكاتدرائية قد بئاه التصارى الذين تاسب 
طقرس دينهم المياكل المكشوفة 
وعند دخوله الى فلب المسجد نفسه أى الى الجز, المسقوف منه يشعر الانساكف بئفس 
العاطفة الى تماككته أول وهلة فى الخارج حيننا وقمت انظاره, على تلك الجدران الكثية ٠‏ 
بل يعتريه ثىء من الانقباض وخيبة الأامل . .. فابن نلك الاعمدة الرشيقة التى تعلو عخوراً كانها 
تريد أن تخرق السماء خرقاً ؟ . . أبن نلك القناطر المعقودة الواسعة الارجاء القوية الدعاثم الى 
نظهر عظمة رجلال الكنائس المسبحية؟ . . . مخيل للرائى هنا بأن ثقل هذا السقف الواطى يكاد 
هبط عليه فيسحقه سحقاً . وهذه الاعمدة المنشابكة كاشسجار الثابات بشكل وححشىهمجىخال من 
النظام نكاد تظل الدنيا فى عينيه ... . [ يقبع ‏ النقل حظور ] 
)١(‏ كان عرب أسبانيا بثون المحراب في الوجهة النوية بمب عادة اجدادم السوررين الذين كاك 
في هذه الوجهة حقيقة في اتجاء الجنوب وهو « القبلة © 


حقيقة الانسان 


بم امبر مصطفى اران 


كنت منذ بضمة أيام ممنطياً صهوة جواد من العراب » يسير بي لموينا هر سوق 
أدواح الغوطة الفيحاء ‏ في نغر من الصحاب كلهم من هوا اميل وفرسان اميل » وقد رق" 
المواء في أيام الخريف الذعبيات » وسكنت الطبيعة » وجملت الشجر تثير أوراقها وتنعرى 
لترقد في الشتاء . وكأن اميل قد شاركت الطبيعة فى مظاعرها» فكانت 5 تسبح بنا د 
وغى أساس ما تكون قياحآً و11 وار باو ب 7 
صا ويقرط وبنرض (عشى عرض ) حنى إذا ب من في شخر ور يصوت 
أجش ورفع احدى رجليه ولبط لبطة استقرت في داغصتى 7" ولول يكن مجال اللبطة قصيرا 
دلمنها طن . فترجلت أحجا ل وأعرج وإ تنفض من الالم كاللقرور أرعده البرد أو كامحموم 
ننضته الى . وفى دقائق معدودات حملتنى سيارة الى الدار. ا 0 
مقمد قبل بلوغ أحدى الغرف » فا راعني إلا زنبور يدوم في المواء وكأنه عقد عل موعدا » 
لانني ما كدت أجلس حى انقض' على سباية بدى المنى فلسعها لشعة ورمتها ثلاثة أيأم . . . 
اضعلجمت في الفراش أجيل الفكر في الانسان وحياته والكون وتماجيبه , وقد أنحكي 
هذا الانسات المسكين اذى يعدو على ضعنه أرفم الخلوقات منزلة وأعها خلا واأكترها 
أدرا كا . فأما من حيث خلقه فما من عضو فيه إلا وله فى الحيوانات ما برجحه . وهاك قده 
مثلا فهو صغير لا يذ كر بهانب قدود الابل والحيتان والفيلة واضرامبا » واانظر الى جلده فبو 
رقيق ناعم قليل امقاومة لا يقاس بجلود بعض الميوانات النينة القاسية » وألى ممد» انها 
لتر ان الآ كل المطبوخة » على حين أن معد بعيض الحيوانات تكاد تهضم 
لتراب والحجارة . وأبن د شمره هن وبر الابل وصوف طأن بنى مرين وشعر السمور والئنك 
سمي ٠‏ بل أين هومن يُائل اهديلك وتترعة المدهد وذيل الطاووس 
وعرأشه الخس كلها ضعيفة اذا قبست بأمثالها فيالحيوانات . فزرقاء العامة مثلا ما كان 
طاعيون طيور الليل الحادة . وليس للانسان شم بمض السباع والحشرات ولا مععبا ولا 


)١(‏ الداضة المظمالدور للتحرك على راس الركبة وهو بالفرنسية ( ©1لةهة7ا5ة ) والمامية صابونة الركية 
في 
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ذوقبا ولا لمسها . ويعتد هواة الرياضة بقوة أجسامهم . لكنك اذا دعوتهم الى مبارزة الامد 
أو الببر أو الكر أو الفبل أو الفهد نكصوا على أعقابهم . وهل تقاس قوة الرجل بقوة البفل أو 
الفرس أو الثور أو غيرها من الميوانات الكثيرة 7. ويقولون إن للرجل در بة وحتّكة ويداء 
صسناعا » فهل بامكاته | أن يصنم لنا ببدريه مجوعة منمسدسات الانملاع لمنتلمة كالنخاري ب أي 
عيون الشهاد الي نصنعها النحل وهى حشرات حقيرة 7. ويزحمون أن به صنات حميدة ممنازة, 
لكننى رأيت الجل أسلس والغلة أجهد والهريك أكرم'١'‏ وجميعها |كثر منه تعاض وناك 
لأن الميوانات النى تفتسب الى نوع واحد لا قنقائل ولا تنذانى في الدقيق والجليل من الشئون 
الله هو ( أو هي ) إذ يزجج حاجبيه ويكحل عي عينيه وحمر شفتيه ويورق خديه وسطر 
فودبه وب عطفيه أراء بنك وكين أفشرمن زهية أقحران رياة + وأ من غناك 
فبنانة » وأمبى من جناح فراشة سكرانة» وأعطر من لَرة زنبق عطشائة 8 
وانظر اليه وهو يسرع فى سيره أفتظنه أسبق من ريح هوجاء ونعامة مروعة » وعقاب 
منقضة » وسئونية هاوية ؟ . وراقب الطيارات والحركات والقطرات والمقكنوفات الى يستمباء 
فأبن سرعتها من سرعة النور وسرعة الكبرباء وسرعة دوران ( الكبارب) فى جواهى الذرات 
وأغرب مافي الانسان "رياه وصلنه وهو أعجز عن أن برد الذباب عن وجهه » وأزن 
بعك الحشرات عن زرعه » وأن ينع الجرائم عن دخول جسمه » فكيف لو أردته عل مقاوة 
النوأميس الطبيعية وحادثانها » ورقبت اليه أن بمنع شماع الشمس عن الارض » وأن يعيش 
بلااماء ولا حرارة ؛ وأن ميث لوت ويخلق الاشياء من العدم و يوقف الارض عن الدوران ؛ 
وعنازالانسانعن الحيوان بعقله وادرا كه خامة » وهم لم يتقدما تقد يذكر منذ أيم 
أرسطو الى يوم الناس هذا . وإلا فما هو المبداً وما هى النهاية » ور" أبن أتينا والى أبن 
نذهب ؟ وما هي حركة الكائنات وما الفاية منبا 7 وماهو الوجود وما المكة فيه 8 وهل 
للسكائنات رقي مستمر ؛ وهل الانسان مخير أو مسير ججيرية لا تتزحزح وهل ... وهل . . 
وهى أسئلة ما برحت 'تتوارد على خاطر المره دون أن حير لحا جوابا اده اا 
وا . وافظع ما يدركه وآلمهكونه عاجرا عن فهم أسرا ار عذا الكون 
العجيب ٠‏ ولمل الحيوان أسعد مئه بذلك مالا » لان هنه الاموردقت عن متناول ادراكه 
دمعو مصط الشبالي 
(1) كني من الدبكة لابتقد الطمام اقدي لق اليه ولا بأ كلمت مالم يصع فيجتمم افسباج حوله الا كل 


أبن يسير بنا العلم وها 


أبضاً أن هذه المستحدثات إنما هى ثمرة العلم الحديث ونتيجة من تتائجه » فالعلم قدرة تمكننا من 
استخدام الفوى الكامنة فى الطبيعة وتسخيرها لأغراضنا الختلفة 

عل أنه لايد من القبيز بين العلم وبين تناتم تطبيقه » بين العالم الا كاديمى وبين المبندس شق 
الخترع . فالعالم أو الباحث الآ اديمى إثما يطلب المعرفة لذاتها فبو يريد أن يستطلع حقيقة ماهو 
.كائن وبقف على سر تركيبه . هذه الرغبة فى المعرفة غريزة منغرائز البشرء وقديا كانت شجرة 
المعرفة مغرية للانسان بحيث لا يقوى على مقاومة استهوائها لنفسه. أما المبندس أو الخترع 
فيستخدم العم كوسياة لتحقيق غرض يرى اليه ودسعى وراءه ٠‏ فكسويل وهرتز ولودج [ما 
كانوا يطلبون تفهم حقيقة الاشعاع اللاسلكى ودراسة اسبابه وكيفية حدوثه وارئباطه بسائر 
الظواهر الكبربائية والضوئية والمغنطيسية التى تتصل به . أما ماركونى فكان يرمىالى استخدام 
هذا الاشعاع ‏ بعد ان كشف عنه غيره ‏ نى نل رسالات البشر وأصواتهم . وكذلك فرداى 
ولننز وأوهم وجول وأمبير إماكانوا يدرسون خواص التبارات الكبربائية وأثرها الحرارى 
والمغنطيسى من الناحية الطبيعية والفلسفية . أما جراهام بيل وأديسون فكانا يستعيئان بعلم مؤلاء 
وغيرم على استدداث التليفون والانارة الكبريائية . أردت أن أميز بين العم البحتوالاختراع 
أوتطيق العم لآننا إزاء تحديد للسئولية .فالعلم لابمكن أن نقوم ضده جريمة التخريب أوالتدمير, 
لآن ركن النبة أو القصد الجنانى غير متوافر , والعلم كا بينا بعيد عن كل ررية فيا مختص بالفاية 
الى برمى اليبا. وأية غاية أشرف أو أنبل من الرغبة فى [حلال نور العرفان مكان ظلام الجهالة؟ 

لعل بعض القراء يظن أننى إنما أحاول بئى. من المهارة أن أتخاص من موقف تحرج بدلا 
من مواجهة الحقائق ومجاية الموضوع . لعل هذا البعض يظن أن التفرقة بين العلم البحت 
والعلم التطبيقى إن هى إلا تفرقة طفيغة وهى على أية حال تفرقة لا نهم الشخص المثقف العادى 
الذى ينظر الى طائقة العلرا. والخئرعين ومن اليهم كأسرة واحدة بمضبم لبعض ظبير » فك أن 
الخترع يستخدم نتائج عمل المستكشف ف تنميق عترعاته كذلك المستكشف يستخدم آلات 
المخترع وعدده فى زيادة الكشف والبحث الملى ؛ فهم شركاء وأعوان ؛مايصدق عل الفرد منهم 
يصدق عل الجاعة . الى هذا البعض من القراء أقول إنتنى أقبل هذا الموقف الذى .ريدن أن أقفه, 
فالعلمسوا, أ كان تنآ أم تطبيقياً هو الملم . وشجرة المعرفة بأصوها وفروعها ومارها وحدة 
لا :تج رأ؛ وه اما شجرةطيبة تؤتى أ طبا وعتد فؤها فتنكون خليقة بأن تنمو وتترعرع أو هى 
شجرة خبيثة واذن يتمين أن تج من جذورها 

فلنناقش الموضوع اذن على هذا الاساس . إلام يننظر أن يؤدى بنا تقدم العلم والاختراع ؟ 

أظن ان منالمعقول ان نسأل أولا إلام أدى بنافعلا هذا التقدم .هل العالم اليوم ١‏ كثر عمارا 


؟6ا الملال 


الس السسمهم . 


أم اكثر خراباً ودمارا ما كان عليه منذ مائتى سنة مثلا ؟ لا أظن هذا السؤال عاتختلف ذه انان 
وما عل المكار الاان ببتعد عن مرافق الحباة الحديئة ويكتفى بعيشة اهل القرون اوس 
فيعنى, منزله بمصباح الزيت ويسافر على ظهور اليل والبغال واحمير . ويمتنع عن قراءة الكتب 
المطبوعة والجرائد اليومية »ويرسل خطاباته إلى أصدقاه مع رسول يقطع الفيافى والقفار عل 
من دابة ؛ ويكتفى بطرق العلاج الى كانت معروفة فى القرون الوسعلى . فهذا كله ميسور من 
ريده : ولكن لا اظنى عفنا إذا قلت انه لا يوجد واحد فى الالف ممن يتمتعرفب بتهام قوام 
المقلية بريد حقبقة ان بعيش على ذلك القط 
من الجبلى إذن ان تقدم العلم ور قد أدى بنا فملا إلى حالة من العمران تفضل فى 

نظرنا ماكانت عليه حالة العمران من قبل .. وكا ان الحم على الرجل انما يكون بأعماله »فان 
كان ماضيه مقترنا مخدمة الجتمع والاخلاص له جاز لنا أن تتنظر منه خدمة المي 
والاخلاص ل فى مستبك كذلك , محوز لنا ان نحكم من ماضى العلم على مستغبك فنتتظر منه 
الاستمرار فى توفير سبل الرفاهية للاسرة البشرية وتحاربة المرض والفقر والجهالة التى هى أإد 
أعداء البشر وأقرى اسباب آ لامهم وبؤسهم 

وهنا إخالى اسمع همسا عن أهوال الحروب الحديثة . عن الغازات الخانقة والطائرات 
المدمرة وما إلى ذلك من المخترعات النى يستخدمها الانسان فى حاربة اخيه الانان. ولا شك 
فى انه مر الممكن ان تنظر إلى هذه الناحية من نواحى تقدم العلم بعين التشاؤم . ولكن هذا 
التشاؤم إنما يكون معناه الحك على الاسرة البشرية بالجتون الورانى . فالاسرة البشرية يمكن 
تشبهبا بصى قد بدأ يقوى ويشتد ساعده كآ بدأت مداركه تنسع » فيزداد علا باسرار القوى 
الطبيعية الى تحبط به . فبو يستخدمها لاغراطه المختلفة . وهو ولاشك واجد بومأها طريقة أو 
أكثر من طرق الاتحار . وأصدقاؤتا المتشائمون بردوئنا على ان نعتقد ان طلب الفلاك 
غريزة من غرائر هذا الصى او نزعة فى ثر كيه الجنونىء فهو بمجرد ان يعثر على طريقة مثلى 
للاتحار سيبادر إلى استخدامبا لانهاء حياته النعسة . وكل ما استطيع ان اقوله لحؤلا. إنه إذا 
كان الامريا بزعمون الاولى بهم ان يتتحروا من الآن اختصارا للوقت والمجهود . أما إذا 
تغليت غريزة حب البقاء فهم فكرهوا مشورق فليسمحوا لى ان اعتقد ان هذه الغريزة ذانها - 
وهى من أقوى الفرائز فى الجنس البشرى ‏ إذا اضيف الها التعقل والحصافة اللذان سينشآن 
حا عن زيادة المعرفة البشربة . فن شأنها جميما ان تخول نا النظر إلى مسيرنا بسين 
المتغائل المطمئن 

على مصطتى مشرفة 
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الراديو والتلفزة 


خلاصة محاضرة للاستاذ مود خليل راشد 
القبت بقاعة .يورت بالجاممة الامبيكية بالقامرة 


الرادبو والتلفزة وكل الترعات التى يمت اليهما بصلة كا لفراف والتلفون والسبنا 
والفتوغرافيا » نفوم على فكرة واحدة ؛ هى تحوبل الطاقة . فتى الفتوغرافيا يعرض لوح حساس 
للى بأحد املاح الفضة ٠‏ فترتسم فيه سورة ناتمة عن إنحلال ملح الفضة فى الاجزاء التى وصسل 
الها الضوء ؛ إلى فضة دقيقة سوداء . فنى هذه الخالة تحولت الطاقة الضوئية إلى طافة كيمياوية 

وفى التلفون يتعدول الصوت إلى كهربائية تنتقل ف الاسلاك ؛ حتى تبلغ الهاز المستقبل : فبحوطا 
إلى سوت ٠‏ يمائل الصوت الاسل 

وتألف التليفون من ميكروفون؛ وهذا اليكروفون شيه بالميكروفون الستخدم فى الرادبوء 
وهو يتألف من قرصين من الكربون بينهما حيدبات كربونية أحدهما رقيق جداً ٠‏ وينصل بكل 
قرس سلك ؛ واللكان متصلان ببطارية ومستقبل تليفون ويسمى السماعة , ومستقبل التليفون 
يتأئف من ساق من الحديد المطاوع ( الصفييح ) وفى بمض الانواع يكون مفناطيسا . وهذء الساق 
مافوف عليها سلك معزول ( أى مغعطى بالحرير ) وأمامها فرص رفيق من الحديد المطاوع 

ويؤلف الميكروفون والسماعة والبطارية والاسلاك الى نصلبا مابسرف بالدائرة الكهربالة . 
وفى هذه الدائرة يخرج الثبار من القطب الموجب الى أن قفر سين ومنه إل ميات قرس الا خر 
. فالسماعة فالقطي الال للبطارية . وما كانت الحيبات مفككة انبا تفاوم التبارء لما ينطللبا من 
المواء ( والهواء البارد ردىء التوصيل الكهربائية ) فاذا تكلم انسان أمام البكروفون ( ولا أفول 
للذياع لان للذياع نىءآاخر ) فان الفرص الرفيق يز تبمألصوت التكلم » فاذا اقترب من القرس 
التاق شفط الحببات فصارت أجود توصيلا لقتبار ه فيمر التيار الى السماعة . ومن الحواس المعروفة 
الحديد أنه أذا مر حوله بار تحول فى الخال إلى مغناطيس . فاذا مر التيار تى السماعة حول سافها 
منناطياً فجذبت إليها القرص . فافتراب القرص الرقيق من القرص الأ خر فى البكروفون يؤدى 
الى اقتراب فرص الصفيح من الاق فى السماعة . وبالمكس اذا تباعد قرصا الميكروفون تفككت 
الات فزادت مقاومتها للتيار . فيضعف التبار امار فى السماعة؛ وبتعد القرس عن الساقف 
5 وبتضح مرن. هذا أن حركة فرص السماعة تناظر حركة فرص ألمكروفون ماماء فالكلام 
أمام اليكرفون محدث اهتزاز قرصه؛ وهذا الاهتزاز 5 عرفنا يؤدى الى اهتزاز فرص السماعة . 


مرآة الطبيعة.. 5 
ودأت الرجح : وسكت ماه الحرة : 
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الل 000 
وهذا بعبه مايحدث فى الراديو ماما . بد ان هناك فروقا بين التلفون والراديو أظهرها عدم وجوه 
سلوك فى حالة الرادبو نمل الكانين 

وقد سممت من الكثيرين ما تبين منه اعتقادم أن الصوت فى الرأدبو يثتقل خلال البو وطللا 
سمعت عارات الدهثة من وصوله الى الاجهزة الستقبلة ٠‏ حون أن يعتنه الطواء . والحتبقة أن 
السوت لابتفل فى الطواء وأما يتحولالى كهربائية تتفل بالطريفة الل سنوضحها الى الجهاز الستقيل 
فيدوها إلى سوث . الرادبو يمكن نعبيه يمكتب البرريد . فانك اذا أردت أن تعث مالا لسديق 
أودعنه فى مكتب البريد ببلدنك ؛ وأخذت حوالة نبعث بها الى صديقك فيتس المال يمقتضاها 

فبل امال الذى تسمه سديقك هو نفس امال الذى أودعته مكتب البريد ؟ كلاء فان المال 
الذى دفنه لم يسافر بذاته وأا حول الى ورفة طا -خصائصه من حبث القيمة والفائدة ؛ ولك أن 
تأل الآن: فى التلقون يمر التبار فى أسلاك بين المكانين ٠‏ فها الذى ينقل الكهربائية فى الرادبو؛ 
الجواب عن هذا الؤال سهل . الذى ينقل الكهربائية فى الرادبو هو : الاثبر 

وقد فرض الماماء الاثبر لتفسير كثبر من الظواهر الطيمبة . فالاثير ثىء يملا كل فراغ ه 
وتخلل كل الاجسام ؛ وله خواس عجبية لاحل لذ كرها الآن 

واتبات أن الاثير يتخلل كل الاجسام بسبط . فاشعة رئتجن تخترق الاجسام الى لايخترقها 
الضوء » وقد فرضوأ أن أشمة رنتمجن موجات ف الاثير . وهذا يؤيد أن الاثير يتخلل هذه الاجسام 

واليك برهاناً آخر : ضع قطمة من الزجاج فوق ورفة مكتوبة فتعاهد الكتابة جلية . ونحن 
لا'رى الورقة والكتابة إلا بواسطة سقوط الضوه عليها وانتكاسه الى أعيننا فككف وصل الضوه 
اليباء وك فوسل هنبا البنا ؛ انتقل الضوء الى الورقة ومنبا ء عن طريق الاثير » وماكانت الزجاجة 
تعترض سبيل الضوء . فن الى أن الاثبر يتخال مادة الزحجاج , والا لما تبسر لاضوه اختراقها 

فالكبربائية نتتقل فى الجو بوساطة الآثير . إذ تحدث فيه موجات , وهذء اللوجات تنتشر فى 
الفضاء » فى كل مكان ؛ حتى اذا اعثرضها الهوائى , وهو السلك الرتفع المتصل يجهاز الراد.وء تحوات 
إلى كهربائية وهذه الكهربائية تتحول فى المهاز الى .وت ١‏ 

ونشبه الموجاث الاثبرية من بض الوجوه الموجات المانة , فائنا إذا القينا فى الماء السا كن حجرأ 
توقدت فيه موجات تتتسر فوق سطحه على هيئة دوائر مركزها موقع الحجر . وهذه الدوائر 
تأخذ فى الانساع ؛ وتضف شيثاً فنعيئاً حتى تتلائى . فاذا القينا الحجر عند شفة جدول ساكن 
وكان عند الضفة الاخرى شخص يرقب قطمة من الخد طافية على سطع لله » فانه يستطيع رؤية 
حركة فطمة الحعب ٠‏ وفد لا بنيسر له مشاهدة الحجر 

فالحجر سبب الوجة الائية . أما للوجات الاثبرية فتنعأ عن عوامل مختلفة تعلق بعابيتها» 
فالموجات الاثيريةالضوئة تنأ عن جسم ذى درجتحرارة عالية جدا ' واللوجاتالاثيرية اللاسلكبة 


الرادبو والتلفزة م١‏ 

تنعأ عن كهربائية ذات ضغط عال . ومن الوسائل التى كانت معة فى التلفراف اللاسلكى فى أول 
عهده ملف رمكورف . وهو -جهاز ذو شبه فى تركيه بالجرس الكهريائى , والفرض منه تحوبل 
الدار الكهربائى ذى الشغط المتخفض الذى لابزيد على ٠١‏ أو ٠٠‏ فولت, الى كهربالة ذاث فط 
عثل يربو على ٠٠٠٠‏ فولت» فاذا أوسل الملف بطارية مرت شرارة كهربائية بين كرئين فيه 
تسمى المافة بينهما بثغرة السرارة . فالمرسل فى التلغراف اللاسلكى قديا كان ملف رمكورف ٠‏ 
احدى كرتيه متصلة بلك مرتفع يسمى المواق أو سلك اموا , واثائية متصلة بالارض . وبهذه 
الطريقة تنمث الكهربالية ذات الفط المالى فى البو 

وفد كان مستقبل التلفراف اللاسلكى -جهازاً صغيراً اسمه « الملتصق » وهو أنبوبة زحاجة بها 
خليط من برادة اخديد والنيكل ؛ فيوصل طرفاه بلك المواء وبالارض . مع توسيله ببطارية 
ويستقبل مورس ٠‏ وهو ساق من الحديد ملفوف عليها سلك معزول ؛ وتسمى مفناطساً كهريائاً » 
وأمامما قطمة من الهديد أسبها الحافظة , ونكون الحافظة بميدة عن الغناطيس الكهربائى ‏ لان 
ساق الحديد لاتحول مغناطبا إلا اذا مر فيها تبار كهربائى ؛ والتبار لاسبيل له الى المرور دسبب 
مابتخلل البرادة فى المثتصق من اطواء فاذا حدنت شرارة كهربائية على مقربة من الستقيل ( وكا 
كانت السرارة قوية أمكن نكير المسافة ) ثرت فى البرادة فتلاسقت . ويمكن القول بأنها حلات 
إلهواء إلى ما يعرف بالابونات فاصبح حيد التوصيل للكهربائية . والتتيجة على كل حال هى مرور 
ثبار فى الدائرة الكهريائية يؤدى إلى مفطة الاق . قتجذب الحافظة . محدئة صوتاً أو دقة 

وفى نفس الوقت تبط مطرقة صغيرة على التتصق ؛ فتعيد البرادة كانت » تمهيداً لاسثقبال 
اشارة أخرى . وقد حل الآن محل اللتصق فى استقبال الموحات اللاسلكة أجهزة متنوعة: منها 
الكاشف اللورى والممام الحرارى الايونى . أما الكاشف البلورى فهو حجر منمدد الانواع » 
أكثره شيوعط كبريئور الخارصين : وهذا الحجر له خاسة إمرار الثبار فبه .فى اتجاه واحد دائما . 
اللوجات اللاسلكية تحدث فى هواق المهاز المستقيل تيارات متغيرة الاثباه: فاذا مرت فى سماعة المهاز 
م تؤثر فيباء لانها صريعة ومتبادلة, فيليث فر صالسماعة ساك فاذا وضع فى طريق هذه الكبربائية 
بلورة ؛ مر فيها نصف التيار حون نصفه الأخر المكى ٠‏ وبذا بيت الترص حدثاً صونا مسموعاً 

ودوت الاجهزة البلورية ضميف . ولا يصلح مها إلا السماعة الفردية أى التى تستتخدم 
للربط فوق الاذن ء وبسمع بوساطتها شخص واحد. أما البوق ( وهو أجدر من اليكروفون بكلمة 
المذباع ) فلا يصلح له عادة إلا الاجهزة ذات السمام الحرارى الابونى ع«لهل/ا عذده«18 ونظرية 
الهيام الحرارى الابونى بسيطة ٠‏ وهو مؤسس على الخحواس الأ نية : 

|- اذا سخن -لك حتّى حمر فانه نمث منه شحنات كهربائية سالة إسمبا الالكترونات 

ب كل فضاء فيه الكترونات يكون موسلا للكهربالية 


ل الملال 


ح ‏ الشحنتان الكهر بائبتان الآتان من :وع واحد نثنافران والشحتتان الحتلفتان تتجاذبان 

وبععرفة هذه الهواس سبل فهم استتخدام الصمام في اللاسلى فى الشكير 1ز ‏ سم ونقوم 
الثبار يو«نرةناع20 والصام يتألف من فتيل كفتيل المصباح الكهرياق وسلك حازو اسمه الشباك 
ولوحة » فبوسل العباك بسلك الهواء : ويوصل الفتبل ببطارية فوتها ؛ فولت ٠‏ وتوسل اللوحة 
التملل اللوجب لعلاربة قوتها حوالى ٠‏ فولت ء والقطب السال ها متصل باد لكي النياعة . 
وبوسل السلك الآخر قسماعة بالفتيل فلنقرض أن الموجات اللاسلكية أثرت على عواق المهاز . 
فنى هذه الحالة بتولد فى الك تيار متبادل » أى موجب للظة وسالب أخرى ٠‏ فقى اللحظة التى 
تصل فيها إلى الشاك كهربائية سالبة تنطلق الالكترونات ٠‏ وهى شحنات سالبة 5 قلنا ء من القتبل 
لانه ساخن بتأثير البطارية ولكتها تجد العباك فيه كهربائية سالبة . فترتد الالكترونات الى القتبل » 
ولايحدت غير هذا . أما فى لحظة وصول كهربائية موجة إلى العباك فأنبا تتجاذب مع الالكترنات 
فنسم رالالكترونات منطلقة منالفتيل نحو اللوحة. ويترنب على هذا أن اللنطقة بين الفتبل واللوحة 
تكون موصلة للكبربائية فبمر تيار من البطارية الثانية فى داثرة السماعة 

وصفوة القول أنه عند وسول شحئة موجبة إلى الشباك يمر تيار فى السباعة ٠‏ وعند وصول 
شحنة سالبة الى الشباك لايمر تبار فى السماعة . وبذا يكون الصمام قد حول التبار المتبادل الى تبار 
وحبد الاتجاه . فهو من هذه الوسجهة مقوم للتبار :©1اعاع+7 . وما كانت الك ربائية الموجبة البسيطة فى 
الاك تؤدى الى مرور نيار فوى من البطارية الثانية فى دائرة التلقون » فالصيام فى هذه اخالة 
يبؤدى أيضا مل المكجر نتاسف أو عمل المتاول برهاء2 

هذه هى خلاصة نظرية الرأدبو ٠‏ ومنها بين ناما يأتى ١:‏ المهاز المرسل محول الموت 
إلى كبربائية ؟ ‏ هذء الكهربائية تحدث موجات فى الاثير + - الموجات الاثيرية تود تبارات 
كبربائية فى الستفل ؛ ‏ يمول الستقيل هذه التبارات الى صوت 

التلذزة 

ولنتتقل الأن الى شرح احتراع آخر هو وليد الراديوء وسنوه فى الفرابة . وهو الثلقزة ؛ أى 
الرؤية علىبمد . وتجب التفرقة بين نقل الصور باللاسلى واثلفزة ٠‏ فقد احتتلط الام رعلى الكثيررين 
فى هذه الثقطة . وما ساعد على أننشار الخطأ ما تنشمره الصحف من وقت لخر ء هن صور كبار 
الرجال قائلة إنبا نقلت بالثلفرة 

فالثئذزة غير نقل الصور ؛ ونقل الصور باللا لكى وبالتاغراف السلكى مءروف من سنواث 
عدة . أما التلفزة فهى نقل صور للرليات ذاتها بما فيها من حركة وتثيير . فالشعخص يتكلم فى 


الراديو والتلفزة 5 


مرسل التلفزة فنسمع صوته ورى وجهه ء ونتبين ملاحه اثناء كلامه ولا مكنا نصسر صورة التلفزة 
إلا إذا سورثاها بآ لة التصوير المنادة . فالتلفزة تمطينا صوراً حية متحركة . وقد ذكرنا فى شرح 
إإرادبو أنه لتقل الصوت محول أى كهربائية ثم تماد الكبريائية صوتاً 

ونا كا نرى الاشياء بانمكاس الضوء الساقط عليها إلى أعيئنا ء فان التلفزة مؤسسة على تحوبل 
الشوء الى كهربائية ثم تحويل الكهربائية الى شوء . وكل هذا مبسورفان هناك عنصراً أسمه ينوم 
من خواسه أنه لا .يوسل الثبار الكهرباق فى الظلام فاذا سقط عليه الضوه صار حيد التوسيل 
لكبربائية بنسبة الشوء السافط عليه 

فتتفرض قعلءة من السيلينيوم متصلة ببطارية وعجرس فى حجرة مظلمة , أو فى صندوق مغاق ٠‏ 
وعجوارها مصباح يمكن إشعاله وإطفاؤم يمفتاح ٠‏ فاذا أشملنا المصباح أثر الضوء فى السيلينيوم فاحاله 
حيد التوسيل إلكبربائية ٠‏ فيمر التيارخلالهمن البطارية الى الجرس فيدق 

واذا أطفأنا لمسباح عاد السيلينيوم ردىء التوصيل للكهربائية فانقطع التبارعن الجرس ؛ فيبطل 
'دفه , وهذابوضم نا إمكان تحويل الضوء إلى كهربالة . وقد ملا تصميا اصباح كبرباق انومانيكى 
بشتمل منئلنأء ذانه عند سعلول الظلام وينعلقء عند طلوع التبار .. والسيلينيوم فى الحقيقة لإستخدم 
فى التلفزة لبطء تأثرء , والتبار يمر فيه بعد برهة من تأثير الضوء فيه. وقد استننطت أجهزة أخرى 
أكثر حساً , اسمها الحلايا الضوئية الكهربائية ٠‏ أو المبون الكهربائية 

والمين الكهربائية هي زجاجة مفرغة من الهواء . كزجاجة المسباح . وعلى جدارها الداخل 
طبقة من هادة اسمها إيدريد البوتاسيوم , تتر كب من الايدروحين والبوتاسيوم ٠‏ وجيع سطح 
الزجاجة مفطى عاد لاتنفذ الضوه ماعدا قتحة صغيرة ؛ وبنفذ من الزجاجة سلكان |حدها متصل 
بلقافة من اسك ؛ والآ خر متصل بعكة ممدنية » فاذا أوصات المين الكهربائة بدائرة جرس 
مثلاء قان ايرس لا يدق ء لسجز التبار عن امرور بين اللقافة والشبكة؛ داخل الزحجاجة . لمدم 
وجود مادة موسلة ببنهما ه أما اذا سقط شماع ضوقٌ على الطبقة الحساسة , فانه نمث من هذه الطبقة 
الكترونات ؛ ونتيجة هذا أن النملقة بين اللفافة والشبكة تصبح موسلة للكهربائية فيمر التبار فى 
الجرس فبدق .واذا تغير مقدار الضوه الساقط , تنج تيار تحتئف شدته ء اما لشدة الضوء ٠‏ فاذا 
استخدما بدل الجرس مصاحا حساساء فان الثار يضيئه ؛ وتخناف قوة اضاءئه ‏ باختلاف التبار ؛ 
أى تبعا المصباح الاسلى 

واللصباح المستخدم فى التلفزة والسينما الناطقة » هو كرة زجاحية خالية من الحواء وبها غاز 
اسمه غْارْ النبون ء وهذا الغاز هو المستعمل فى أناببس الاعلانات الكهربائية الطيئة . ومصباح 
ابون يتأئر باتغير الذى يحدث فى التبار مهما كان ذثيلا مخلاف اللصباح الكهرياى الممتاد 

فأساس الثافزة تحول الضوء إلى كهربائية بوساطة المين الكبربائية : وتكبر هذه الكبربائية 


5 الفلال 


وتبدث فى سلك المواء قتحدث موجات أثيرية . وهذه الموجات إذا قابلت سلك المواء فى المهاز 
المستقبل » تحولت الى كهربالية » وهذه الكهربائية يحوها مصباح الثيون إلى ضوء 

ولكن يجب أن نلاحظ أن وجه الانسان وسواء من المجسمات أذا سقط عليها الضوه م ينمكن 
عنه بدرجة واحدة لاثها غير مستوية . ونتيجة هذا أنها تظهر بدرجات مختلفة من حيث الاضاءة , 
وهذا الاختلاف تدريجى لا يمكن من نقل صورة الوجه مرة واحدة : ولهذا مجزأ الوجه الى مناطق 
صخيرة بالطريقة الآنية : يقف الشسخص الراد نفل صورته أمام قرص أسمه قرص التفرس أو 
ألا كنعاف ء به +١‏ ثقنا وبدور بسرعة ٠٠٠١‏ دورة فى الدقيقة اى يستغرق فى الدورة الواحد: 
الكاملة ال فى الثائية , وبوشع خاف الفرص مصباح ذو ضوه ساطع . فاذا تصدى الثقب الاول امام 
المصباح نفذ منه شوء الممباح فاضاء بقمة على وجه الرجل » وأذا ارتفع الثقب فانه مادام فى منطنة 
الضوء ينفذ منه شوء ٠‏ فيضىء من وجه الرحجل بقمة اخرى , ولسكنها أعلى من البقمة الاولى 

وعلىهنا يضىء الثقب الاول أثناءتحركه الى الانعلى -جزءاً من وجه الرحجل من أسفل الى أعلى , 
فاذا احتف ىالتقب الاول عن منطقة الشوه ‏ دخل الثقب الثالى هذه النطقة . فاضاه من وجه الرجل 
جزماً ه ولكن ا كان هذا الثقب أبمد عن مركز القرص من سابقه فان الماطقة الى يضيثها نكون 
على بار المنطقة الاولى : واذا أفبل الثقب الثالث إضاء شفة على يسار سابقتها » وهام جرا . وبذا 
يضاء وحجه الرجل جزماً جزءاً على التعاقب » بدرجات منفاوثة , ٠‏ ونوضع على مقربة من الرجل , 
عين كهربائية أو أ كثر ء محيث بسقط عليها الضوء التمكس عن وجه الرجل , وهذه المين متملة 
بكر بكر اتدارات الكهربائية ٠‏ وبعث بها الى سلك إلواء فتحدث الموجات الاثبرية 

وتصل الكهربائية الى الجهاز الستقبل وي بالمطبع مختلفة العدة , نما لاختلاف بقع الوجه 
من حبث شدة الاستضاءة » فتؤثر فى مصباح التبون» ونتيجة هذا أن ضوه اللصباح يتغير ما لاء 
فيوضع أمام الصباح فرص | كتشاف يدور بمحرك كهربائى موافق تماماً لفرصٍ الجهاز المرسل » 
وأمامه سنار صفير فنفذ الضوه من التقوب ويضىء على الستار بقما تناظر فى أوضاعها وشدة 
استضانتها بقع وجه الرجل , . وهذه القع تضاء على التعاقب بسرعة كيرة محيث ت رتسم ل عل 
شكية عين الناظر صورة واحدة لوجه الرجل غير مجزأة ٠‏ ويمكن بيان هذا بأن ندير فى 
الحواء سيجارة مشتملة فتبصر داثرة مضيئة , والمقيقة أنه ليست هناك دائرة مضيئة وأنها نقط مضيئة 
تعاقبت بسرعة حيث كانت كل نقطة تؤثر فى شبكية المين قبل أن ييزول تأثير النقطة السابقة . وهنا 
مرجمه الى أن المرئيات 35 ى تأثيرها فى العين مدة ١‏ على ١‏ من الثانية . وهذه أيضا هي نظرية 
سين » ولابد من أن نذكر أن جهاز اليبو الممناد يصلح لاستقبال صور التافزة بان بنزع فيه 
البوق: وبوصل بدله الجهاز لتقل » » الذى يتألف من عسجلة إلا كنشاف ومصباح اللبون لوم 
بتيسر للآن استقبال الكلام والسور مما يجهاز واحد , بل يستتخدم -جهاز مستقل لكل منهما 


النواهى الصحيةق 


بام الركدةو ريلك عبر امير 
عدير مستدشق املك بالقاهرة 
فى تآنونالصحة 5 فى الاديان أوامر يجب أن نطيعها ولا نعصهها اذا لتنا الصحة » ونواء يجب 
أن نجتتها حذراً من عواقها السيئة . من هذه التواعي ما يأ : 


-١‏ لأ كل ع ىموع . واذا ألاث لا تشع 

ذلك لآن عنالتنا حذه القاعدة تحدث عسر اطضم بأنواعه وقد تولد الدأنة أو السمئة ٠‏ ولقد 
أنشم من الاحصائيات أنالمصايين بالبدانة من ثم فوق الثلاثين من الممر لايييشون طويلا كاندادمم 
من لإبزيد وزنهم عن امد الطيمى أو لابزيد قليلا مخلاف غيرم من الذين ثم دون الثلانين م نالممره 
لان نسبة الوفيات فيهم أفل اذا زاد وزئهم عن امتوسط زيادة لاتتجاوز عسرة ارطال انكليزية . 
فبذه الزبادة #ودة من سن العشرين الى الثلانين ؛ فاذا زادت السن عن اتلانين فنقص وزن الجسم 
عن الحد العليسى أفضل لان الاحصائيات ندل على أنهم أطول إعماراً 0 واذيك حسن بالمصاب 
بالدانة أن بقلل وزنه بالا كثار من الرياضة وتنظيم الغذاء وتقليل مقادير + مد أامواد الدهنة 
والنشوبة والسكربة 

؟- نل كالط المصايين بالومراضض المصري 

أن على الانسان حمين من الده ركان يزعم فيه الا باء أمن الصواب تعريض أولادم العصايين 
بالامراض المدي ةكالخصبة وغيرها لكى يصابوا بهاء وعند ذلك يطمئن الأ باء اذا 'شفيت الاولاد من 
هذه الامراض وا كنسبوا الناعة التى تحصنهم منبا ء وهو زعم فاسد. فن الخطأ تمريض الانسان 
للعرض اذا كان من الممكن انقاء يع الامراض المكروبية أو المعدية الخصية والمى القرمزية 
والدفتريا والجى النكفية والطاعون والخى التيفوسية وغيرها . وكذلك يمكن انقاه كتير من الامراض 
الصدرية كالزكام والنتزلات الحلقية الحنجربة واتزلات الععية وغيرها , ٠‏ باحجساب المصابين با وعدم 
لتعرض للمفرزات الى تنطار من أفواههم وأنوفهم بالكلام والمملس والسمال والتفيل 

واذلك يكون من الصواب اجتاب زبارة المرشى المصابين بامراض معدبة لان الانسان بذلك 
يا ءا ودين ا ا و0 ولا بأى من تقليد 


1 الحلال 
سسسباروو وري 


مقلداً الاطباء الدين يمودونهم وللمرضات اللقى يقمن عليم فى أثناء نغريضهم فهؤلاء أدرى بطرق 
المدوى وطرق انقائهاء وان اتتقل اليهم المرض ففى سبيل خدمة الانسانية والقيام بالواجب 

وماد عزل الصايين بالامراض المدية ذا الفرض ومالم حرص الناس على اجتناب زبارتهم 
فلا فائدة من العزل , ولس يكفى اتاب المصايين بالامراض الممدية بل جب كذلك اجتتاب 
اللشئبه فى اسابتهم بها الى أن بتحقق الانسان براتهم منبا . وقد تتكون زبارة المدتبه فى أمربم أشد 
خطراً لان المدوى تنكون أ كتر أنتقالا فى دور الاشتباء فى بعض الامراض 

وهناك أمران جديرانباانظر فى أنفاء هذه الامراش : هما اليكروبات المعينة التى تحدث الامراض؛ 
وقوة القاومة اتى يقاوم بها الشخس الامراض . فقد يتلوث الانسان بميكروبات السل بغير أن 
تبدو عليه علامات الرض واعراشه لقوة مقاومنه. واذلك يجب على الانسان لاثقاء هذه الامراض 
أن يتب ما استطاع التعرض لهذ اميكروبات وأن يعمل دائًا على تفوبة جسمه لتقوية مقاومته لكى 
لابظهر عليه الرض اذا وصلت الى جسمه الميكرويات بطريق للصادفة . بالرغم من عدم التعرض طا. 
ولبس من الصعب تقوبة الجسم لانها لانستدعى | كثر من أن يميش الانسأن فى حدود الشروط 
السحية . فاذا روعبت هذء السروط ل يمد الجسم مرعى خصبا لليكروبات اذا حلت به 


+ اياك والسعوم 

والس.وم أنواع كثيرة . منها مابؤخذ ارادة الاتتحار وهذء لاشان ثنا بها ٠‏ فلا ياخذها أنسان وله 
عل . فقد ورد : «لاتمنوا لوث » وئذك ورد : ولا تدعوا بالموت ولا تعره . فن كان 
داعيا لابد فلبقل : اللهم أحبنى ما كانت الحياة خيرا لى ونوقتى اذا كانت الوفاة خيرا لى » . ولكنى 
أريد أن انكلم عن سموم الطمام وهى على نوعين : نوع يحدث. من استبداف الى نوع من 
الطمام . فن اناس من أذا تناول شبثاً من المبن السويسرى أو الفرولة أو ال+نبرى أو السبك . 
إأشطرب هضمه اشطراباً عظبا وتكرر له الاشطراب ماتكرر هذا الصتف فى طعامه . والوسيلة 
الوفوع . فكم من مرة نطالع على صفحات الجرائد أن عدداً عظيا من الناس فى وليمة قد تناولوا 
من الطمام الذى يسمى « كسكى » فاسبوا بالسم . ومن ذلك ماسمعناء فريبا من وفاة عدد عظيم 
عقب | كله من لم جل 

وكثبراً ماحدث هذا النوع من تناول الاطعمة الحفوظة فى علب بالرغم مما يبذل من المناية فى 
تجهيزها . ورماكان من اير فحص الملبة قبل فتحها قانا ظهر أتتفاخ أو بروز فى غمالها أو 
فاعدتباكان من وجود غاز التعفن 


اتواحى الصحية ا 


وأحيانا شحدت السم عن تتاول بعض الاطسة ما بكون قد حفظ فى أوان نحاسية يعلوها الصدأ 

ومن السموم الواجب اجتنابها المسروبات الروحية فقد أتضح أن للدمنين أقصر اعماراً من 
المتتعين ء ما حدث عنبا من ضءف الاجسام وذعف المقاومة للامراض وضمف القدرة على السيل . 
أنف الى ذلك ماتحدث عفب تناوظا مباشرة من الهذيان وخفة المقل . ولا فائدة منها مطلقاً إلا اذا 
وصنها طبب لضرورة طية لدة قصيرة 

ومن السموم القائلة ا خدرات التى انتسرت فى الايام الاخيرة انثعاراً حاثلا كالمورفين والكوكايين 
والهروبين والافنون والحعيش وغير ذلك ما يعلول عده . وها فتك بالجسم والمقل وتذحب 
السمادة والثروة وتقضى على اليبث والاسرة . فالعاقل من ابتعد عنها واتفى شرها 

الدكتور معمد عبد اتحميد 
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السو ور 
امها الشحرور رار فالغنا سر الوجود 
ليتى مثلك حر* من مجون رفيود 
لبنتى مثلك روح ف فضا الوادى أطير 
اشرب النورهداما فى كؤوس منأثير 
لبتى مثلك ا واقتتاعاً ورطى 
معرضاً عما سيأق غافلة عمأ مضى 
ليتى مثلك 00 وجالا وجا 


© 6ه 
لبتى مثلك فكر سابحفوق الحضاب 
اسكب الانقام عفواً ‏ بين غاب وسحاب 
إلى زإنا 
ايها الشحرور عن" واصرن الاشجانعنق 
ان فى صوتك صوتاً تالغأ فى اذن اذى 
جبران ليل حبران 


فلسقق الرسائل 
ونفسيي كاتبها 
بغلى برو سما امير يقطر 

فى طببعة المرء نرعات تفسانية ندفعه إلى التعبير عمايصيبه من المؤثرات الخارجية بطرق شئى. 
فاذا ماقرأ خبرا أو مقالا أو كتاباً : وإذا ماشاهد واقعة حال أو حضر رواية أو سمع لخن ؛ أو 
كرون فكرة عن زعم أوكاتب أو روائى أو فنان أو عثل ؛ سرت فى جسمه « أتمفرة » ساخنة 
لابقوى على حبها وغلت فى رأسه ه اسرار , لا يطيق كتتائها وعمد الى ابحاد منفذ أو صام 
أمن لهذه الأعخرة ؛ وعفرج لتلك الأسرار 

وفد يكون التعبير عن هذه المؤئرات عن طريق امحادئات الشفوية أو الأليف والشر. 
ولسكن معظمه يكرن عن طريق مناجاة النفس . وقد يستغرب القارى, إذا قيل له إن جميع 
الثاس فى أ كثر الاحايين حجمون عن عخاطية الغير : كلاماً أو كتابة أو رما لاسباب 
كثيرة ؛ ولكنهم يخاطبون أنفسهم إما بصوت مسموع أو بمجرد تحريك الشفاه : أوكا بقول 
بعض عدءاء النفس يقتصرون على تحريك الاوتار الصوتية تحريكا لا يكادون يشعرون مم به 
وبالاول لا يشعر به الغير . وربما كان الفرق الوحبد بين المتمدن وغيره فى هذا الامر هو 
أن الاول قلا مخاطب نفسه على مسمع من الناس » فى جين أن الثانى لا يستهجن ذلك كثيراً 

وفد لاحظت فى كثير ءن بلدان أوربا أن الكثيرين من طبقة العامة خاطبون أنفهم فى 
مكان أو طريق عام على مسمع من الغير فترة من الزمن . والناس لاهون عنوم كأنهم 
لايسمعون . ولست أريد أن أبتعد كثيرا بالقارى. . خسى أن أوجه الله هذا السؤال: 
ألا تخلو بنفسلك أحياناً تتحدث بصوت مسموع [بمابآ بصديق أو وصفاً لمشبد أو حادث ؛ أو 
قدحاً ومجواً فى شخص أغاظك » اوسباً ولمنا فى عنلوق 5 ثار سخطك » أو تفزلا فى جمالصادف 
هرى فى قؤادك ؟ ألا تفعل ذلك انك توجه اكلام الى صديق يحالسك . ثم تعود الى صرايك 
فتنظر حولك خشية أن تنكون مباترتك قد اخترقت جدران الغرقة » ثم تونب تفسسلك صراحة 
أو ضمنا ؟ قد تقول إن عخاطبة النفس بالكلام فملا أو بالصمت وتحريك الاوتار الصونة؟ا 
اسلفنا هو ما نسميه تفكيراً . وى هذا القول ثىء من الصواب لاتف التفكير إن هو إلا كلام 
صامت . غير أن التفكير بمعناء الحقيقى ثىء قليل الوقوع عند الا كثرية الساحقة من الناس . 


فلسفة الرسائل ١‏ 
نويه اج 7 و و او 7 ا جمد 
ولا عحدث إلا عند تحليل المؤثرات التى نقع نحت الحس تحليلا ديق عقا . أما فماعدا ذلك فانا 
لا, نفكر » ولكنا نخاطب أنفسنا وصفاً لهذه المؤثرات وتعليقآ علييا » مدحاً وايجاباً أو ندحا 
خطاً . واضافة الها ما بمليه علينا الخبال وأحلام الثبار من الزخارف والملحقات 

وهناك عرب آخر من الطرق الى نلكبا تعبيراً عن المؤئرات ء وهو كتابة الرسائل الى 
مشاهير الرجال والنساء كالساسة والمددا. والادباء وغيرم من لا تربطبم باصحماب الرسائل صلة 
نب أو قرابة او معرفة سابقة أو صداتة . وهذا هو يبت القصيد من هذا المقال 


و 


وأ كثر الناس عرضة لسيل الرسائل التى تندفق عليهم كاه العلالات بغيرانقطاع مم أسماب 
الملابين فالنحوم الساطعات منالممثلات والممثلين. فالزعا, السيا-.ون ؛ فالفائرات فى مسابقات 
الجال . ويل ذلك الرياضيون فنوابغ العلداء والكتاب والشعرا, والخطبا, . والرسائل الى ترد الى 
هؤلا. لاتقتصر على الاشياء التى لها صلة بسبب شهرتهم فقط ؛ بل تتثاول جميع الموضوعات 
لمادية والادية والروحية ؛ ظناً من أصحاب هذه الرسائل أن مشاهير الرجال والناء لم فى كل 
مبدان جولة. فبرثراند رسال بحدثتا أن الرسائل الى تنهال عليه تطرق كل الموضوعات ؛ والاسئلة 
اق بريد أصماها الاجابة عنها تسمل جمسع الادواء البشرية والمالالسياسية والاجتاعية والخلقية 

فن الهند يطلب اليه ابداء رأبه فى طائفة خاصة من الصوفين : أو يدعى الى الانضواء تحت 
لوائهم . ومن اميرا يكنب له الشبان والاوانس متسائلين عن الحد الفاصل بين المفازثة الررئة 
وغير البريئة » وعنالتقبيل والمعاشرة الجنسية قبل الزواج . ومن بواندا يؤكد ل#أحاب الرسائل 
أن القومية شريفة الغرض فى بلادهم وإن تكن غير مشروعة فغيرها . وتصلهرسائل من مبندسين 
يطلب فيها كانبوها أن يشرح لم نظرية آينشنين لانهم لايفهمو'ما . وتسأله نساء متزوجات عن 
رأبه فى هجر ازواجهن . وبشكو له رجال جور فسائهم وبطشون مهم . و يؤخذ رأيه فى تحديد 
الل والاجهاض فى حالة المرأة ‏ متروجة كانت أو غير متزوجة ‏ الى لا تستطيع أن تمول 
مولودها . وكثبت له أم شابة تطلب رأيه فى [رضاع الطفل بلين الزجاجة بدلا من ارضاعه بثدييرا 

ويصل جاك دمسى الملا م الذائع الصيت اسثلة عويصة فلسفية لا تساعده عضلات المفتولة 
على حلها . ومنها : ه هل تعتقد أن الخياة جديرة بالعيش ؟» 

وكانت جو نكروفورد النجمة السينائية المعروفة تفض غلاف رمالة تصلها يومياً من شاب 
لا نعرف عنه شيئاً سوى أن القرطاس الذى يتطوع به للتحرير الببا من نوع الورق الذى يلف 
به البدالون المأ كولات الثى ييعونها . وبعد سنوات كشف سكرتيرها الخاص غامض هذه المسألة 
روف على سركانها امنب » وهو ان المرسل كان يتناول قطعة من , السندويتش » طعاماً للغذا. 
بومباً ثم بحلس نوا الى مكتب فيبث على الورقة الملفوف بها الطعام اواعج غرامه وبزف الرمالة 


ا الملال 


الى معبودة الجاهير غامة ومعبودته هو على الاخص . والروائيون يصلهم عادة نوع خاص من 
الررسائل ؛ ومن قتبات عاشقات فى الغالب . بألن فها إذا كان هناك حفا نساء على قبد الحجاة , 
وف عالل الحقيقة ؛ شيبات ببطلة هذه الرواية أو تلك » أو إذا ثان ثمة ضرب خاص من الجاذية 
الجنسية التى ترمى بأعاظم الرجال على أقدام المرأة : 

وبما يدعو للاستغراب ان القبائل الافريقية لم تنج من عبادة ابطالالشبرة . ققد ورد مرةالى 
دوجلاس فير بانكس خطاب من احدى كريمات إحدى القبائل فى جئونى افريقا ٠‏ يظهر انها رأته 
على الستار الفضى فايجبت به : تدعره أن ينزل ضيفاً كرا على اسرتها ويقنى ردحاً من الزن 
فى جنونى افريقا حيث حلو صيد الاسود ويطيب لما المقام 

وتفول عبلة أمريكية شبرية إن بعض كبار الكتاب والمثلين تبلغ رسائلهم من هذا النوع 
الفين وخسياثة رسالة فى الاسبوع الواحد . وبعض هؤلاء ؛ خصوصا السيدات ؛ ينشاءمض إذا لم 
يمن عن كل رسالة مهما كان كاتبيا , ولو يكلمة واحدة : ويكتين ألوف الرسائل ‏ و يدفهن 
بالغ طائلة نآ لطوابع البريد ومرتبات للاوانس اللانى يستخدمئهن لتحرير هذه الخطابات 
عل الآلة الكاتبة . وأمثال هؤلاء جون كروفورد ؛ ونورما شيرر ؛: وكلارك جوبل ٠‏ واتى 
أجل قارى, الهلال من ان تستهويه هذه الاشارة فيكون أحد الذين يقلقون راحة أوثك 
المساكين وأ كرون أنا سيا غير مباشر لهذا الافلاق 

ومن عادة العظاء الاجابة عن الخطابات التى توجه الم , ما استطاعوا إلى ذلك سيلا. 
ومن البواعث التى تدفعهم الى هذا العمل الشاق الذى يكلفهم كثيراً من الجهد والمال والوقت ء 
مراعاة الممادى. العامة الممروقة » وواجبات الذوق والكياسة والجاملة . غير ان هناك باعثاً آخر 
يفوق الاول أهمية ودقة وتفعاً ودلالة على تفهم الطبيعة الانسانية ؛ وتعمقاً فى درسها ؛ وبعد 
نظر , وهو أن هؤلا, المظما. والاديا. والكتاب يؤمنون بسحر الرسالة: وأثرها الفعلى تفوس 
أحاما : وما بن , من الاجابة عنها ( ولو بعبارة موجزة ) من شفاء تلك النفوس شفاء وقباً 
على الاقل :وما ينجم عن اغفالها من سخط جيش من كاتدها على المرسل اليه . ومن بواعث 
الاسف اننا فى الاقطار العرية تجهل هذا المبدأ السيكولوجىفبمل الاجابة عن كثير منالرسائل ٠‏ 
ونغفل أمرها » ويستوى فينا هذا الاهمال بين الزعما. والموسرين والموظفين وصغار الكتاب 

ولو علمنا أن الاجابة عن الرسائل والعناية بهاء كانت سب فقوي فى شهرة الكثيرين من 
الزعماء المبرزين وقادة الرأى العام لا ألقينا رسائكا فى سلال المهملات . قد لا يخطر يبال 
أحد منا أن من أسباب شبرة روزت زعي أمريكا اليوم انه حينا رشح نفسه فى اتخابات سنة 
.بور وأصيب بالشلل الذى ما يزال ملازماً له , اهالت عليه الرسائل من العاطفين عليه . 
فاغتنم هو هذه الفرصة السانحة . واستعان بعد وفير من الفتيات المهذبات اللانى تحسن الاخعزال 


فلسفة الرسائل ليل 


ال 0 ا 0 
واستعمال الآلة الكانبة . وكان يقضى معظم ساعات النرار . ويسور الى المزيع الاخير من اليل 
لاتجاز الاجابات ع نكل من هذه الخطابات بعناية فاثقة . بدلا من توجيه كلمة عامة الى ذوما 
جملة فى صحيفة سبارة . و بلغ من عنابته .هذه الرسائل ان أصحاممها كانوا يفاخرون باجابات 
روزفلت عنما : ويقرأونها فى المجامع العامة والدوائر الخاصة . وكان مخبل إلى سامعيها أن 
كاتبها ( روزفلت ) لم بصله فى حياته مثل هذه الرسالة . ولا يزال روزفات حريصاً على هذا 
امبدأ إلى اليوم . فان عدد الخطابات التى تصله بمتوسط مون يومياً تثال نصياً وافراً من 
عنابته . فبقرأ بعضبا شخصياً وبوقع على بعضبا بقلمه : ويثوب عنه آخرون ف البعض الآخر 

وقرأت منذ عهد ليس ببعيد ان روائياً مشهوراً ‏ ولعله إوثيل ‏ بعدان فرغ ممن. طبع 
روايته الا ولى أخذ فى وضع روابته الثانية » ولكنه قبل ان يتتبى من الفصل الاول تجمع 
إديه عشرة لافى وخسمائة رسالة من الممجبين بروايته الاولى » فاوقف فورا روايئه إثاية 
ربئما فرغ من الاجابة عن عواطف هذه الانسانية المعجبة به . وأا" مكتباً واعان عن 
موظفين وموظفات . وبذلك ١‏ كنسب هذا الجيش من القرا. وأضماف أضمانهم من 
الاصبار والاقارب 

وضسذه هى الصحف الكبرى الاجنية شديدة الحرص على هذا المدأ . فانها تجيب عن كل 
رسالة تبعث اليبا للنشر » وتعتنر عن نشرها بكلمة رقيقة » حافظة على المجاملات المعررفة » 
واكتساباً لمواطف امبور وتجناً لسخط المتطوعين من الكتاب . وهذه الماسبة أريد انأتقل 
للفراء صورة كتاب تبعث به عادة الصحف الصينية الى اصحاب الرسائل التى يعتذر عن نشرها ٠‏ 
وقد احتفظت بقصاصة الجلة التى نقات عنبا هذه العبارة زمناً ليس بقصير . وهذه هى الصورة : 
« تتشرف أن نقدم لكم عشرة آلاف شكر لا حوته رسالتكم من الدرر الى لا تقدر من ٠‏ 
وتصحب هذا الشكر بعشرين الف اعتذار لمدم تمسكننا من نششرها . لاثنا اذا أفحنا فى صحيفتا 
بجالا لرسالنكم اافريدة الممتازة . فان أولى الحل والعقد » حتمون علنا ألا نندر فى المستقبل 
ما بقل عن هذه التحفة النادرة بلاغة ونفاسة . وهذا كا نعم حل لا يستطاع تحقيقه ‏ الحرر» 

وبقرل الكاتب تعليقا على هذه الرسالة ان القليل من الناس يتقبل جواب الرفض 
بالارتياح متى كان الكاتب ٠‏ دبلوماتيكيا , فى اجابته » ساحراً فى عبارته » كا أن الطبيب الماهر 
لا يكتفى بتجريع المريض الدواء العلقم ممزوجا بالعسل ؛ بل يقدمه له فى لطف ولباقة وكياسة 
تجعل العليل بشعر وهو يبتلعه أنه يؤدى خدمة للطبيب . ويستطيع القارى. ان بوازن بين هذا 
الجواب الصينى البالغ فيه . وبين الجواب البارد ‏ الانجلو سكسو » ١‏ 

ولا يخفى ان الملوك والسلاطين لا يفوتهم الاجابة عن معظم الرسائل : أن لم نقل كلها . 
فقد قال لى مصرى منذ سنوات قايلة ( وقد أحنت ظبرء السنون ) انه بعث يمؤلف سمين له 
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مكتوب باللغة الفرنسية , الى ملك الانجليز فى ذلك المين : فرد اليه المؤلف : مصحوراً بكتاب 
رقيق من سكرتير جلالته اعنذر فيه بكل لطف عن قبول الحدية السمينة : لان التقاليد تحنم ألا 
قبل املك هدية من لم يسبق تقديمه لجلالته . وأذ كر ان أحد عمال الكبربا. بمديئة بنى سويف 
كان لذ له تبنثة الخديو الاسبق فى جميع الاعياد بخير استثناء . وكان الاول سأهى يرفية 
الخدير الثى كان الديوان العالى يبادر بارسالها اليه باسمه شكراً له 

وكثيرا ما تكون الرسائل من هذا انوع سيا فى التعارف يهن كيد وصغير . وعظم 
وانسان عادى , وليسيم لى القارى, ان أضرب له مثالين من اختباراتى الشخصية : ويتعلق 
المثال الاول بسيدة نابفة كنت أمجب بها وهى طالبة تتلقى دروس الفلسفة على المالم الامرتق 
جون ديرى فى نبوبررك منذ سئوات قلائل. وكان يدهشنى من أمرها انها كانت أصغرالطلبة سنآ 
ولكنباكانت تحتل مكاناً فى الصفوف الامامية من المدرج وتقاطع دكتور ديوى فى خلال 
افماضرة : وبألما فتجيب اجابات ننى. عن عمق البحث والوثوق بالنفس ؛ ومرت أعوام 
قليلة أنبع لى بمدها ان اعبش فنبويورك مرة أخرى ؛ واذ! بالفتاة الصغيرة سبدة مبجلة تحمل 
إجازة اللدكتوراء فى علم النفس وترأس معملا لعلم النفس التجربى للاطفال , يواد فبه يومياً 
سبعة مواليد , تتعهد هى ومساعدوها بترييتهم ٠‏ ومشاهدة تموهم الدقلى : والموازنة بينأثر الوراثة 
والبيثة وغيرها من الموضوعات العلية : وتدوين تتائجها لينتفع با قسم علم النفس فى جامعة 
كرلومبيا . وذكرت الصف الانجليزية أخيرا شيا من تجار يها تقل متبأ المقطم الاغر قطعة 
شائقة عن ء كنا نش نا مثلها فى شبر مابو الماضى 

ودعتنى هذه السبدة الثابنة لتناول الشاى فى منزلهاءدة مرات نحضور دكترر دروى وقصت 
على مرة تاريخ حباتها » وما يهم أمرئا مته أنها كانت تراسل الاستاذالفيلوف قبل أن تبلغ 
سن الحا فى بد, عهدها بالدراسة الثانوية : وكانت إحدى المعجبات بفلفته العملية ؛ وكان 
هو يجيب عن رسائلبا بكلعناية كأنها ند من أنداده . وظلت على هذا المنوال عشر سنوات وهى 
م ئره ؛ حنى التحقت يوا بجامعة كلومبيا وجلست تستمع اليه » وتمكنت يينهما أواصر صداتة 
انت سيا فى هذا المركز الساى الى تتبوؤه اليوم 

وامثال الثانى خاص بأحدكبار المصربين ومن أنبغ شبائنا المصريين ء وأقول شباتا لأنه 
مع سمو مركزه وأضطلاعه بمبء عظيم من أعبا. الدولة . فانه لما يلغ بعد سن الكبولة . ويرجع 
تاريخ الحديث عنه الى نحو تمانى سنوات خلت . وكان صاحب الحديث موظقفاً لا بالكير ولا 
بالصغير ؛ ركان كاتب هذه السطور حديث العهد باميركا ؛ معجبا بعظمتها : يدون ملحوظاته عثها 
فى بعض الصحف وامجلات من آوئة إلى أخرى . ركان بين الرسائل إلى ترد اليه فيفل امرها , 
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أو يحيب عنها اجابات مةتضبة غير شافية ؛ خطابات من هذا العظي : وقد يثى من اهمالى نكف 
عن الكتابة الى . ودارت الابام دورتما » وتبوأ ذلكالعظيم منصباً خطيراً وتمققتاحلامه فرحل 
الى اميركا فى ظل الدولة .. . وكلذا أذكر ذلك أسخر من نضى وألوم الاستاذ الذى تلقيت عليه 
عل النفس لأنه لم ينهى الى فلسفة الرسائل ونفسية كاتبها : وفوت على تعر ذه الشخصية 
النادرة فى الشيبة المصرية 

ومن أ كثر هذه الرسائل شيوعاً هى ما يطلب فيها أسمامما الاموال والهدايا من الامرا. 
.واتاب الملايين . فروكفلر وكارنيجى وفورد يحيبون بالرفض بوميا عن مثات الالوف من 
الرساثل ؛ مخصصون لهم دواوين لاتقل انساعا وعظمة عن دواوين الوزارات .ومع ان معظم 
هذه الخطابات تبدأ بكلمة ه تأسف ء فان روكفلر تبرع لاصماب هذه الرسائل بمثات الملابين 

من الريالات ؛ ونبرع آل كار نيجى با لا بقل عن ذلك مع عشرات الاارف من آلات 
الاررغن للكنانس . وفى خلال السنوات القليلة الاخيرة منحوا الجامعاث والمعاهد والاندية 
معدل ثلاث مكتبات كل يوم . أما فورد فانه يحيب عنكل رسالة من هذا النوع بالرفض . ومع 
ذلك فان أحد ٠وظفى‏ مصلحة المساحة فى مصر ء بعد ان قرأ هذا الخبر فى إحدى مقالاتا . 
توجه الى مكتبه ٠‏ وحرر رسال الى فورد طلب اليه فيها أن بمنحه سيارة 

ومن الغريب أن بعض الاطفال لا يحبنون فى بعض الاحابين : بل يحروتف. على طلب 
الهدابا ممن لا يعرفون . واذكر أنتى فى إحدى زياراتى لاحدى المدارس الحرة الى أنكاها 
ايستيان كودك صاحب الآلات الفوتوغرافبة المعروفة ؛ فى مدينة روشستر ؛ كتبت عنوانى لطفلة 
فى (ثامنة من عمرها بناء على طلبها ؛ وقد يجست عندما حمل الى البريد من أميركا فى العام الفات 
خطابا لم يكتب على غلافه سوى اسبمى ( مجرداً عن الالقاب ) وكلة , القاهرة , ولا فضضته 
وجدت أن كاتبته طفلة ( هى بعينها ) نرجوق أن أبعث اليبا بعروس ترتدى ثيايا مصرية . 
«فاحلت الطلب الى احدئ طالبات الجامعة فارسلت اليبا عروسا أسدلت على وجهبا نقابا شفاة 
يض ولفت جسمها البض الرشيق بردا. غال اسود وعصبت رأسها بمنديل من لونه 

وكنت مرة فى كندا على مقربة من مصنع شفرات جبليت ٠‏ فاشتريت منصيدلية هناك علبة 
منها » ولسكنها لم تكن وافية بالمرام . لنقت جداً وكتبت لماحب المصنع خطابا اظهرت له فيه 
دهشتى لا وجدته من العيب فى شفراته برغم انتى ابتمتها من بلادها ء فكتب الى المدير خطابا 
رفبقا معتذراً ناكا الى أن اشترما من مخازن معروفة . ودس بين اوراق الرسالة ثلاث شفرات 
اغنتى عن شرا,. غيرها عاما كاملا وما أزال احتفظ بالخطاب الرقيق 
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0١‏ وكثوا ما تغط هذه الرسائل خطة معنادة خط اسابق ذكرها . أى أن مرسليا يثرن 
بالحدايا المظاء تقديرا لحم وايجابا هم أو تقريا هنهم . ويذكر قراء الاخبار انحاية فى «صر ان 
حمالا فى محطة مصر تطوع بأرسال دواء لجلالة الملك من صنع يديه منذ بضعة أسابيع . فشاره 
أولو الامر على اخلاصه . وذ كرت المحف الاميركية يوما ان الرئيس روؤفلت أصيب بزكام 
فلزم فراثه فى البيت الايض . وفى صيحة اليوم التالى حمل البريد على سيارة كبيرة طروداً من 
الارطة والادوبة للرئيس المريض . ونذ كر .هذه المناسبة أن مرييا اجئييا كبيراً فى مصرأصيب 
بداء أعيا اطباء برلين وفناوئدرة ودوبورك؛ وفد أذهلتى يومارسالة من أحد صغار الموظفين 
ال على فيها أن أبمنها الى اسناذه القدم . ومخرىهذه الرسالة أن يقرأ المريش تعويذة مخصومة 
عدة مرات يوميا قيزول المرض . وذكر اسم واضعها وهو كفيف البصر من ازقة شارع تاوت 
بك . واتى أؤ كد للقراء اماحب هذه الرسالة لم يكتبها الا بدافع الولاء لآستاذه 

ركتب أحدهم مرة الى مثل يفول له انه رآه على اللوحة الفضية َأتجب به ؛ ولكن يعيب عليه 
, حمالة الجوارب » الى لم نكن على ما برام لان الجوارب كانت نمزل على حذائه بشكل لا يلبق 
وارسل مع الخطاب حزمة صغيرة داخلبا و حمالة » سبعة 

وكان الرئيس ولسون موققاً فى الهدابا النى كانت ترد البه من جميع أتحاء المعمورة . ولما 
تقلبا إلى منزله فى واشنطون كلفه النقل وحده الف ريال فكم بلغت يا ترى قبمتها المالية ؟ 

وكثيراً ما تكون هذه الرسائل ذات اثر فعال فى نفوس المرسل اليهم : وإن كان أصماما 
جهولين » أو أرسلت غلا من الامضاء . مثال ذلك أن أحد مرا كز الاذاعة فى نيورورك فى 
بدء عهدها بالراديو سنةمه كان يصله يومياً الف خطاب ف المتوسط ؛ وكانت هذه الخطابات 
مثابة التصفيق أو التصغير ‏ الاستحسان أو الاستبجان ‏ فى المرسح ٠‏ وكانت مقياسا لا يحب 
الجبور ويكره ؛ وعلى أساس هذه الخطابات كانوا يعدلون فى براءج الاذاعة ويبدلون. ولا بعد 
أن يبلغ جموع الرسائل اليومية لمراكز الاذاعة بتلك المديئة عشرات الالوف 

ويغول عخرجو الأشرطة السبناثبة إن مثل هذه الرسائل هىالنى تعين فن السينها على التطور. 
التقيل مثلا لا يلبث طويلا على الستار الفضى لان الرسائل الكثيرة فضت عبل نلك العادة . 
وكذلك مناظر الموت المفجعة فانها بغضل هذه الرسائل لا نكاد نظهر حتى تختفى إسرءة اليرق. 
وقد وصل مرة الىأحد مديرى الشركات السينائية تحوخمسيائة خطاب ف اليوم طيلة الوقت الذى 
عرض فيه شربط خاص ؛ ذانت تطول فيه مناظر التقبيل والموت » فاضطر إلى [صلاحه برغم 
أن الجرائد ل تتتقده . ودفع أحد هؤلاء امخرجين مبلف آ طابلا نآ لرواية معروفة من وضع 
كانب شوير ء وبمد أن شرع فى تيياتها التصوير وردت عليه كتب من ألدية فسوية » ذكرت فها 
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ماحاتبا الاساب التى تحملين على نقد الرواية فأبطل [خراجها 

وفل إن شكسير لم يعبأ »ل هذه الرسائل لانه عند ما وضع رواية روميو وجوليت» 
لبها فصلا فصلا كمادته ه وتبل أن يصدر الفصل الاخير انبالت عليه الرسائل وطلب السسه 
نوها أن يبقى على رومبو وجولييت رفقاً بهما حتى يمتما بدور الغرام الذى لعباه :وأ بثر 
من ذلك أنهم تحمبروا أمام المطبعة مكررين رجاءهم . ولكن خيب الرواق آمالحم 
٠‏ وأشد هذه الرسائل عنفا ما كان متعلقاً بما يثير سخط الرأى العام . وأذكر من هذا القبيل 
كابة طالب زنجى امريك قبته إحدى الجامعات فى أحد أفسامها الداخلية » فعارض الطبة 
اليض فى ذلك . غير أن الادارة لم تعر شكوام آذانً صاغية لان جامعات الولايات الشرقية 
لا نفرق بين الاجناس والالوان . وما كاد يكتب الخبر فى جريدة ‏ التيمس » حتى مل رجال 
البريد إلى الطالب الرنجى ثلانة أ كياس كبيرة من خطابات التهديد .وقد كنت على وشك السفر 
حيتذ ففادرت النساء ( الذىكان يقطنه هذا الطالب ) ورجال البوليس السرى يحرسونه 
مدججين بالسلاح ضد هجمات جماعة كركلو كس كلان الى يسمونها « .)1 .)1 .16 » 
حمل جمية الامم على ترحيله الى اميركا للاشتراك مع روزفلت فى حل الازمة فم يفاح . وكان 
كل صلنه فى أنه كان يطلمنى على الخطابات حتى أساعده فى وضع صورتما مع عدم معرقى ل . 
ونا سأله: لم لاتبعث بالحل إلى روزفلت رأسآً أو عن طريق وزارة الخارجية المصرية ؟ أجاب : 
انه يخاف أن تفر ج الازمة ولا ينسب الفضل اليه . ولا يزال هذا الطالب مصراً على رأيه 

وفد نشرنا فى لتنا التربية الحديئة منذ عهد قريب أن أحد طلبة ييل ( الجامعة ) كتب إلى 
رئيس الجبورية يستأذنه فى تسمية أحد نواقيس المدرسة على اسمه؛ فقبل ذلك عن طيب خاطر فى 
رسالة أنيقة .غير أنه اتضح أخيرآ أن الطالب كان هازلا . وكتبعسيدة عجوز إلى اليت الايض 
خطاباً تقول فيه إنها مشتاقة أن تسند قدميها على مائدة البيت الابيض ( تاناول الطعام ) فكاز 
ا ما شاءت . ومنذ عام تقريآً أ كرم الممثل نافارو وفادة عجوز شمطاء لا يعرفها لائها ظلت 
تراسله إعجابا به ١9‏ سنة متوالية 

وبعزى سر هذه الرسائل فىكثيرمن الاحيان إلى وحدة كاتديها وشعورثم بالوحشة والحاجة 
إلى الاستثئاس , بعد أن بملوا مناجاة أنفسبم والتحدث الى ذوتهم . وقد يكون هذا السر تتيجة 
حادث شخصى أوكارثة لابريدون أن يبوحوا بها لاصدقائهم : أو هزة عاطفية عنيفة » أو شعور 
وق لا سبيل الىكبته دون التحدث الى أنفسهم أو الكتابة الى الغير امير بقطر 


قي الفردوس اللمفقوى 
زيارة لعجائب قصر امرا. 


خلت اتى فى حلم عندما وسبدت نفسى فى بلاد الاندلس أتبيأ لزيارة غرئاطة وأقصد الدخول 
الى فاعات ببى الاخر . ولقد تركت اشيلية وحدائقها وما فيها من حمال ومئمة ٠‏ وفصدت عاسمة بى 
الاحمر وحسن المرب الاخير فى أسبانيا . وكان القطار .بطوى المسافات ببطء تام ويقف بقرىى 
صنيرة وير بنا أمام أطلال مدن غابرة كانت معاهد لنصراع العلوبل بين العرب والاسبان. 
فكنا شر بها ومراققونا الاسان يرون أنا بعض القمص والاساطير المتملقة بها . فتارة يخيرونا عن 
حصن حوصر فيه العرب مدة ثم سلموه بعد أن دفنوا كنوزم فى أرضه قاتى أحد المسا كين بسد 
فرون وحفر فوجد الكنوز وأثرى بين عشية وضحاهاا وطوراً يشيرون إلى ٠‏ قة الماشقين» اتى 
رمى مان العرييان بنفسهمامن أعلاها عندما لحق هما والد الفتاة أحد أبلاه مديئة ه أرشيدرة» 
الجاورة . ثم مررنا بمديئة و لوخاء التى استولى عليها فرديئان وابزايل فى عام ١448‏ بمد أن 
فتلا سيدها على عثر وأسرا فبها صهرء أبا عبد الله آخر ماوك غرناطة . هنا لاحت ا المال 
الحيطة بغرناطة وأعمها « السيرا ثفادا » وقما المكللة بالثلوج ٠‏ وأشرفنا على الروج الخضراء القرية 

من المدينة , . وأخيراً وسلنا مديئة ه الطرف » والاسم عرى 5 ترى ١‏ وفيها وقع أبوعبد الله النكود 
لظ مماهدة التساليم مع فردبئان وابزابيل »كا ان كولبوس وقع أنفافه ممهما بشأن رحثه إلى 
الغرب . , ولسعقة مماهدة أ عبد الله مد بن على بن نصر موحجودة فى احدىغرف متف التاريج 
الحرنى فى مدريد مع بعش أسلحته وثيابه 

لم دق بننا وبين غرئاطة بعد « الطرف » سوى بضع دقاثق قضيئاها وشوفنا شديد إلى 
مشاهدتها وأخيراً دخلا غرناطة ٠‏ واذا ذكرئاها فلا بد أن نذكر قصر الراء . فالسأئم لا يقمد 
غرئاطة الا ازيارة الخراء . ٠و‏ سممت عن المراء وعن ساحة الاسود ! وم سمع كل السان في ذرة 
من الدنف بللاضى عنما ؛ فقد لد الكاب أمثال و وشنطن إرفن » ذكرى هذا القصر حت طبق 
صته اخافقين ٠‏ فصار كعبة العام أجمع يقمدوئه كفنانين لجال بناثه وأئقان تقاسيءه والابداع فى 
خرفته ٠‏ أو كمؤدسخين لمغلمة ماضيه ودراسة يبا نه واسشرجاع صو لماضى بزياره 

نعمدخلت غرناطة كحاج وأسرعت الى الخراه برغم الظلام المالك » فوحجدت الابواب مقتوحة 
فصمدت مع رفبتق بين الاشجار امتماتقة على المانبين ووصانا إلى « ساحة الب » الثى منها يدخل 


فى الفردوس المفةود وا 


إلزار الى ساحات الخراء الداخية . هناك -جلسنا تتأمل وأمامنا أبراج الحراء العالية وتحتتا وادى نهر 
و الدارو » الذى يفصل تلة الخحراه عن تئلة ه الاين »حيث يسكن بعض أهالى غرناطة . جلسنا 
تأمل وعلى مقربة منا حاعات من السياح صامتين يتأملون تارة وطوراً يشكلمون بصوت منخفض 
جداً عرفت من كلاءهم أنهم فرنسيون وقد استولى علييم سحر اللكان فاصبحوا بلا حراك 

يصعد الزائر إلى تلة الحراء ويدخل أبوابها ولكنه لالم مافييا من فن وزخرف الا عندما 
يصل إلى ساحاتها الداخلية فهو ان كان فى المدينة فى سفح الثلة أو و فى أعلى مكان فيها لا نقع عينه 
الاعلى الابراج الحيطة بالخراء التى تيدم بعضها .ذلك لان الخراء بنت على طراز شرق لايرى 
زائرها الا حيطاناً وأسهارا خارجة » ولكّنه اذا ما اجتاز الابواب الداخلية معي نت 
' تؤدى الواحدة الى الاخرى وحوطا القرف وفيه! الابهة والسحر والخمال . وهكذا اجذزت مدخلين 
رئسيين فل أن تطأ قدماى أرض الخراء الداخلية . وعلى المدخل الثانى نقعت بد ومقتاح أرل 
اناس تأوبلات شنى . قنهم من قال إن الفتاح نى الإمان وأسايع اليد المس تشير الى أركان افبين 
الخمة فى الاسلام ويقول , الاسبان انها اشارات سحرية وضعها بانى الخراء وكان عالما بالسحر ء وان 
كنوز الجراء المدفونة لا تندو لمان إلا عندما تنزل اليد وتلمس الفتاح . عند ذلك تتهدم القدور 
وتظهر الكنوز الى دفنها المرب 

وسانا الى ه ساحة الجب » حبث يتمع _ الانسان بنظره الى بعض أسوار الحراء والى مدينة 
غرناطة وحيث بباع للاء وأنواع الشراب لظا ن وتباع البطاطا الغوبة » والى يمين هذه الساحة 
قصر شارل الخامس وهو يوم جداتة وضطامة ينال لا وسترعي ايام السائح . ولا يمر زْارٌ الا 
ويتبال على الامراطور الكير بكلات الاستخحفاف ٠‏ ذلك لانه أراد بد “روج العرب أن 55 
نه يفوق أبنبتهم قهدم بعش غرف الخراء وشاد قصره فا ثتلا علِظاً لابرى غلغته الامن 
رأى رفة أعمدة الخراء وخفة بنائها وحهال زخرقتها 

ثم دخلنا الساحات الداخلية والثرف الحمعلة بها . وهنا لابد لنا أن نذكر ان مد بن إلا< 
مؤسس سلالة ببى الاحمر وسلبل الاسرة النصرية الشهورة +عاش فى أوائل القرنالثالث عشسر , 
الذى بدأ بناء الحراه . وحكاية بناء فصر كهذا محاطة بالاساطير والقصص الخرافية ؛ وللكن المعرور 
أن امراء غرناطة كانوا قبلا يسكتون ئلة ه البائسين » التى تقابل الخراء ومأ تزال اطلال القصر 
القديم وبقايا السور مو-جودة حتى اليوم . ولست أدرى كيف إطلق إمم البائسين على هذه الثلة مع 
ان الذين سكتوها فى أيام العرب كانوا من أغنى عاثلات غرئاطة . وكان شمار بنى الاخر عبارة 
تفشوها على جمبع مبانهم بالخط الكوفى والنسخى وذيذوا بها إلخراء وحيماتيا وأعمدتها وهى : 
« ولا غالب آلا الله » . وقمة قاذ هذا العمار هى أنه عند ما عاد الاخر من أشيلية بيد إن تغلب 


55 الحلال 


عل أبرها لاقاء أهل غرئاطة وصاروا ييتفون 4 ودعوء « الغالب » فاجلهم بجزة رأس تتم عن 
تواضع وتدين وقال : د ولا غالب إلا اله » ؤتذذت سلالته هذه العبارة _شعاراً ها . واليوم يحفر 
الصاغة وسائمو التحف الختلفة والاسلحة فى حمبع بلاد الاسبان وخصوصا فى طلبطلة هذه المارةأ 
على الاساور والناجر وجمبع اللى وأدوات الزيئة وغيرها 

وأخيراً دخلت أما ئن التحف الفنية فرأيت قاعة العورى أولاء ومنها مررت الى « ساحة 
الآس» وفيها الركة وى آخرها فاعة السفراء حيث كان عرش ملوك غرناطة ؛ وبلغت غابة فصدى 
فى سلحة « الاسود». ومع أتى لا أنكر ماتى الآ من حمال وروعة فان ساحة الاسود والقاعان 
الثلاث حوطا تجمع كل مانى الخراء من مال وكل ماق الفن العرنى من زخرف وروثق وخنة 
وسحر حلال . ولكن ليت الاسود نحنت بأشكال أجل من هذه أو بأشكال أقرب إلى الاسود منها . 
الى الارانب ! . نعم ساحة الاسود أحسن بها من ساحة وأحسن بقاعة المدل فى صدرها وقاعة 
بى سسراج عن يبنا وقاعة الاحتين عن إسارها ء فقد تحلى فيها الفن المرنى اميل فى أجل مظاهره 
وأشكاله . ولقد رأيت السياح يمرون فى ججميع المبنى الاخرى فيشاهدون ويسممون كلام الدليل ثم 
يخرجون مسرعين ٠‏ ولكن ذلك لا يكفييم فى ساحة الاسود , فقد رأيت أرجلهم تسمر بالارش 
وأعبنهم تنظر نارة الى البإنى وطوراً الى عالم الغبب . مررت مرات متمددة فى تلك الساحة وجلمت 
فى متف زواياها 5 يجلس الفثان فى متحف اللوفر أمام تمثال ه فينوس دى ميلو » 

ولكن اذا صمت الزائر فى ساحة الاسود وتأمل فهنالك أساب لاصمت والتأمل . فهوإما أن 
ينظر إلى عجائب الصنع فيحار فى طرق البناه ء وإما أن يتأسف أذا كان عرباً لما أدث اليه حالة 
ملوك غرئاطة من تفرق وتخاذل بعد القوة والاتحاد حتى طردمم الافرئح من جناتهم الى ابتتوها 
لانفسهم أملا بانتعم بها فروناً طوالا ؛ واما أن ينذكر ما دار بين جنبات نلك الساحة وقاعاتها من 
مشاهد وما رأته من عُرائي الحوادث . ولمله يفكر بقاعة الاختين وربتى الخال التنين أقامنا يها أو 
ربا يفكر بدخول فرديئان وايزايل فاعة المدل واقامتهما القداس فيبا بمد انتصارها . وكولبوس 
واقف فى احدى زوايا القاعة وهو على أهية الرحيل الى ! كتشاف عالم جديد . أو امل ما يدفل 
بال الزائر ذكرى بى سراج وزراء ملوك غرناطة وقصة اخراجهم واحداً واحداً من الفاعة السماة 
باسمهم وذبحهم فى ساحة الاسود فرب نوافير اماه . ألم ينقل الاسان هذه الاسطورة ويتهموا 
أبا عبد اله آخر ملوك غرناطة ببذه الأساة لملاقة سرية بين زعيم بى سراج وبين زوجته. ألم يقولوا 
أيضاً ان أرواحهم تصرخ بالاتتقام وتحرك السلاسل التى ريطوا بها فتسمع صوتاً خفياً فى بعض 
يالى الصيف فى ساحة الاسود . قالوا هذا كله ولكن التاريعخ يشبد ببراءة أنى عبد اله ويظهر أن 
هذه الاساطير ماخوذة هن بعض ما حدث فى أيام أيه مولاى الى الحسن فقد كان هذا زوجئان 


الاوى عرية اسمها عائعة الحرة وهى التى ولدت أبا عبد الله والثائية اسبانية كانت تعرف بثريا وكان 
لحا ولدان . وقد حاولت هذه تتحية الى عبد الله عن الملك واجلاس أحد ابنها مكانه . وبما ان ابا الحسن 
كان ببل اليها ويما أن وزراء بى سرا جكانوا يميلون الى عائعة لكونهاعريية ويسشدون ابا عبد الله , 
قد حصل نزاع طويل بين ابى الحسن وابنه ولحق الاضطهاد بوزراله ببى سراج 

انته بعد من زيارة الخراء بلوغنا ساحة الا-ود فهئالك بشمة دهاليز نؤدى الى غرف 
فى طرف القصر تشرف على ئلة الاين . وهذء الغرف بقيت مغلقة مهملة لابيتم بها أحد الى ؛ 
أن أنى الكاتب الامبركى الشبير وشنطن ارفن فاستأذن بالسكن فى احداها وأفام نحو ثلاثة شوور 
من عام +141 ليدرس عن الحمراء وأخبار العرب فى غغرناطة ويستطلع ماقى كتب التاريخ والاساطير 
من عخباات حتى وضع أخبراً كتابه الشبير عن الحمراء وكتابه الأاخر عن فتح غرناطة 

والذى يقترب من الحمراء يشاهد قبل أن يدخل الى ساحاتها فندفاً فخ) سمى باسمه , 
ومؤلنات إرفن يجب أن يطلع عليباكل من أرآد ان نحط علبا بأساطير الحمراء وقصصبا وأخبار 
ملوكها العلريفة . وهكذا مررنا بغرقفة وشئطن ارقن الى غرفة معروفة بغرفة هتدام الللكة 
هدنع؟ دا عل +ولوع7 لانبا كانت قد أعدت لسكن دوقة بارما وزوجة فيليب الخامس ملك أسانيا 
عند ما زارت الحمراء مع زوجها 


ساسة الاسود للعبورة . وتشاهد كتابة فوق السردين الى اليين * « عز لمولاءا النطات ابي عبد الله الشني باتقه * 


فى الفردوس المفةود ١/4‏ 


اسسممد د سم ١‏ سس ل ل ا ا ل لاط لا .الس 


ومن الذكريات الؤلة فى الخراء باب «سدودكان أخد أبواب القصر فى أيام حتم المرب . 
ولكن أبا عبد الله طلب من ملكى الاسبان أن يسداه بعد خروجه منه فأحيب الى ذلك . وغادر 
و عد الل الحراه وراح يجناز الثلال, وأخيراً قبل أن يغب عنه منظر غرناطة وقف على تلة 
بها الاسان «ثلة الدموع ٠‏ والفىآخر نظرة على الخراء وعلى مدبئة غرناطة وتتد .وهذا مايسميه 
الاسان د تيد المقربى الاخير 00 اأعل وراأوية مولاانا 8" , 

ولام زيارة الحراء قبل النزول الى حمامات الفصر وهى كالخامات اللمروفة بالتركية فى العرق» 
فيها غرف ميرة تؤدى الواحدة الى الاخرى وفيها أجران ودواوين صغيرة للراحة ؛ وسقفها فية 
تحترقها أشمة الشمس الضئيلة من خلال قطع البلور 

تركنا جنة الجراء وفى الثفس لوعة وحسرة وقصدنا جنة أخرى عي « جنة العريف » وتعرف 
عند الافرت « بالجثراليف ع11ادمعمع6 » وقد كان يستع للها ملوك غرئاطة كمسكن صيفى اتا 
اتنا وهوأنها التقى . والسافة قصيرة بين النتين . والاشجار تميط بجانى الطريق فنظلله وتجيل 
الملوس على امقاعد اللوضوعة على جانديه مستحباً فى حر اوغسملس . وجئة المر يف قصر صغير فيه 
بمش غرف نعبه غرف الراء بزيتتها وطريقة بنانها . ولكن الزائر لاجد فيا غنى فى الفن 5 يجد 
فى اخرا. وأا يشاهد حدائق لايشاهدها هناك تجرى فيها جداول وعلى حجناتها نوافير ماه فتحدث 
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ساحة الآس وكمو ايضّاً « ساحة البركة » وفي ددرها فاعة الغراء حبث كان عرش ملوك غر ناطة 


رسم يمثل فدوم أي عبد اقه آخر ملوك عرناظة آنابة فردينان وابزايسل 
واعطائرءا مقاتبح الجراء النى في يده . وهذا الرسم موجود في السكنيسة املوكة 
في كتدرالية نر اطة . وهو متفول عن الرسم الاسلى الرجود في متحف »هريد 


منظراً مدهشاً يستولى على النفوس .كا أن هنالك ساقية يسجب بها السياح بلا استتاء , وقد سبقن 
مياهها الى قناتين منوازتين من خشب على جانى سل بصمده الزائر قيرى على كل حباتب غلالا 
سناعبا تتتهى مياه إلى بركة جيلة 

تركا جنة المريف وذهنا لمشاهدة صخرة كيرة براعا الاثم عن بعد ذاذا ما اقترب نبا 
وجدها بيبثة كرسى وقد مبلها الاسبان ه كرمى المفرنى » ويقال ان أبا عبد الله حجلس عليها داث 
بوم وقد ثار عليه أهل غرئاطة فبكى حظله هناك وبللها بدموعه 

وأنك لتشاهد وانت فى هدينة غرناطة صوراً من حياة الرق فى اهالى الاندلس . فهنا بائع 
البعليخ حالس فى الظل وجانبه بضاعته مثرا كمة على الارض ء وبالقرب منه بائع «الصير» أو الصبارة 
برفع بسكينه القصرة العائكة ويقدم الثمرة للمعترى . واذا مررت سباحا وجدت بائمة « الزلاية , 
فى الطربق تقل ماعندها من عحينة كى تنما للذاسين الى اعماطم وأ كلة , الزلايةمجهمممع1! “شالمة 
عند الاسان يأحخذونها سباحاً مع الحليب والقهوة . واذا مررت لظلهراً رأبث بائع الماء ينادى 
” ددف 5 ٠‏ لان الحر شدبد والاه بباع على قارعة الطريق . فاذا ماشربت وسألت عن الثمن قالوا 
اث وكا ئريد. أما فى حفلات صراع التبران فان سمر الماء محدود لكئرة المللب وقلةالبائعين . 
ولثاه بباع فى الحدائق السدومية وفى محطات السكة الحديدية أيضا . واسبانيا ليست البلاد الوحيدة 


. فى الفردوس للفقود أا 


> ععالمه ‏ مامصصصياميات ع صم م عمسم 


الى بندقع فيا الاولاد هدقن الفطار لكى بدعوا ما محملونه من ماه بارد » فقد لاحفكا فى 
محطات انما هذه الظاهرة نفسها 

واذا أردت الجر والتفرج على الياة الِلية فمليك ألا تقصد ساحات الديئة ومقاهيا 
وملاهها قل الاعة الحادية عشرة . ذلك لآن الاسانى يتأخر فى جمبع اعماله ساعتين أو ساعة ونصف 
ساعة عن سائر بلاد المالم . فبنبض من نومه فى الساعة التاسمة ويتفدى فى الاعة الثاتية وبنمغى فى 
الاعة التاسمة والنصف أو الماشرة . واذا مامررت فى المدينتتى اللاعة الثانية صباحاً رأبت الس 
ما يزألون يتنزهون ويضحكون . وقد ححدث فى برشلونة أننا بقبنا مرة إلى الساعة الرابمة سباحاً 
ساهرين فوجدنا المقاعي ما تزال اهلة بالناس وكذلك الشوارع الكبرى 

والفنبات فى غرناطة بتنزحن وحدهن كما بفملن فى باتى مدن الانداس . وهذا النظر لاثراء فى 
باربى مثلا سحبث لانتزء فتائان 
إلا وسهما شابان أو شاب على ب 
الافل. والانداسيات مع تمومتين 27,7 تبر” 
وانافتين ورونقهن رصيئات 
متحننلات ؛ ولا ترج احداهن 
من يتتبافى أغلب الاحيا نالا مع 
اهلها أوسو محباتها. ولكل قاعدة 
شواذ على كل حال 


جور ج مرعى حداد 
لبائسيه في الا "داب 


إلى البسار : قاعة المدل وفيها اقام 
«ردبان وابزايل القداسى يمه 
دخوفها إخراء وتان كودوس اعد 


.تاهدى نك ا 


عثر المون بالغرب عن 'غر أوستيا بابطالا على هابا سور مة برجم تاريخ نائها إلى العصر 

الوثنى في تاربخ الرومان . وبما يزيد في أهمية هذا الاكتعاف أن القبور تحوى طائفة من 

أروع اقوش الرومادة القدعة وما يتاغا عر القعرون . وترى فى الصورة أاحد هدء القيور 
وكأنه بنى حديثا 


نابوث من الرمر الابطال الجبل وقد نفعت عليه رسوم قنبة رائمة :دل على أن فن الحفر من أعرق الفنوق 
الايطالية الندةة ٠‏ وند عثر على هذا التابوث في الغبرة التي وحدعا للتفبون بالذرب من اوسنا بإبطالا 


وه ده 2 3 
لماداتىا لكر 
بقل العامة أمبى سامى باسا 

أنحيت جهود الئراعنة منذ بده مدنيةهم الزاعرة الى الحافظة على اليل ؛ وأستخدموا 
الوسائل الختلنة هذه الغاية حتى استطاعوا أن يضربوا للامم الأخرى مثلحستا بنلك الاعمال 
العظيمة التى قاموأ سجا ء وما نزال نشاهد آثارها حتى الآن 

وقد أولوا النيل عناية خاصة ء لاأنه مصدر حياتهمء ومنبع أرزاقهم » فاجتهدوا في الحافظة 
على محرا : ودفع النوائل عنه . ومن أعم هذه الغوائل تنك إلرمال التي عتلىء مها 55 
والتي أهلكت جوش الفرس كا أهلكت جيش هكس باشاحينا ذهب الى السودان لنجدة 
فوردون وهقاومة المهدى » فهبت عليهم ريح شديدة دفتهم نحت الرمال » في مكان 
لا ايمله إلا الله ول يللم على أثر . اذل ككأن الفراعنة دا يعملون لدفع غوائل تلك الرمال 
عن مجرى الديل . وقد تعلموا طرق إزالتها من الحيوان » وهو الاستاذ الاول للانسان فى 
كتير من الاعمال » فن القل تمل طرق الادخار » ونظام الجيوش وترتيبها »كا تمل من 
الحيوات العروف بالكستور صنع القناطر والجسور . وقد رأى المصريون القدماء مجرة 
د السمان » الى بلادثم وقت هبوب الرياح الشديدة من الثمال الفربي » ووجدوها تنشر أحد 
جناحيها في سكون » وبحرك الآخركالجداف » وتقطم طائرة البحر الابيض المتوسط حتى تصل 
الى مصر مشبوكة اتنوى تطلب الراحة في الأمأكن المالية » فكانوا يقيمون لا أغصاناً تتكون 
تحنها كثبان من الرمال تقف عليها لتستريح . ومثل السمان في هذا الشأن الققلق المسمى عدد 
الث ييين « سيجونى » فان مصيغه في الجوات الشمالية الباردة من أوربا » ومشناه وطنه الاصلي 
في افريقية » وهو برى في جهة الاهرام وغيرها . فبمشاهدة تكوين نلك الكثبان 
نمت الاغصان نثأت عندم قكرة البئاه الحرى . ولما كانوا يقاسون ألواناً من العناب في 
تطهير يحرى النيل من هذه الرمال التى تأني .با الرياح مر الصحراء وتطمر محراه اذي 

() 


7 الحلال 


كن بلقرب من مكان المرم الاكبر » ققد فكروا في أن يقيموا هدقاً عظما عنم الزمال من 
طمر بجحرى النبل » فبنوا المرم الأ- كر ذا السطوح أمائة تي اذا سقططت عليها الزمالكانت 
زاوية السقوط مساوية زاوية الانمكاس . وهذه امزية لاتتوافر فى سعلح أى جسم آخر وقد 
عانوا في نشبيده ماعانوا » وأبدعوأ في هندسته إبداعاً شبد ببراعتهم ا وضعة نمه إحكاً 
هندسياً وذلكاً دل على سعة باعهم ووفرة علمهم » حتى أنهم استطاعوا أن يحكوا التئحة التي 
في منتصف أسقل الجرة البحرية على امنداد محور العام » وجعاوا التحة القبمية في أعلى السطلع 
القابل » تسخل منه أشعة ضوه « الشعرى » على جمان من سيدفن في هذا أطرم 

ذلك هو أثم البواعث على بناء الهرم الا كبر وغيره من الاهرام » وليس الباعث ؟ 
يفولون أن أنثىء ليكرن مدفنا . نم قد دفن فيه منثثه » ولكن هذا لا يتم أ بني لمذا 
الفرض » فان كثيراً من ال ىاجد فى عصرن وفي العصور الماضية دفن فمها منشئوها » ومم ذلك 
لبس هناك من يفول إنما بزيث لتكون مدافن 17 

وبانشاء الهرم الأ كبر استراح المصريون القدماء ٠‏ من المذاب الذى كانوأ يعاثوفه كل عام 
في إزالة تلك الرمال اتيكانت تعوق سير النيل . وميد طريقه الى الوجه البحري وتوادت 
أراض زراعية فسيحة وسميت هدية النبل . وعلى منوال هرم الليزة بنيت أهرام أخرى من 
الحجر والين في الجهة الغر بية دون الجية الشرقية تي كلها أحجاروجبال _ 

وقد عنى الثراعنة بانشاء خزانات فيبجرىالنيل - وآنارها معروفة الآن باسم الشلالات 
وصنموأ « سيالة 4 في كل خزّار:_ تفيض مها المياه إلى مابمدها بقدرءملوم . وما يلف تالنظر 
أن في وأدي حلفا بالقرب من قر يه د مله » 0 وعرة المرتقى رأسية الو هم 
انبل بها كتابلت افير وغليفية » على ارام سيمة أمتارمن سطع اميا ف أعلى أيام 
الآن يواسي بل بيو عوس ‏ ابعيا ناب ب 
زياداته إذوصل الى موضع السكتاية في هذه الصخود . وإذا صمح ذلك ان النبل كان قبل 
ارين قرلا مضت ؛ بلغ عند الثلال الثاني "كثر مما يبلنه من الارتفاع في حصرنا الخال 
بسبمة أمتار . ولاجل أن يتلافوا ليان مياه الديل فى الفيضانات المالية أعدوا مصرقاً تتوزع 

٠‏ 1000 توق مريت بك اول اط نار اآثار الصرة ليع الدب احاميل آمر جو بآن توطع جته 

فينابوت ني حوض من الرخام الفذم عند مدخل دار الآثار . ولا نتلتمحتوباتها الى سم فى الجيرة تفل مها . 


ولا غلك الى لها الحالى جمل هذا الموض بالممة الثرية من الاب . وهذا اعتراف يممله » لا اتكون دار 
الآنار مدفياً 


لماذا بى ارم الآ كير ا 


منه مياه النيل!لى جهة الواحات ليكسب تلك الاراضيخصبا و يفيدها بما يحماه اليها منعناصر 
الحياة الزراعية . وقد قال هير ودت : « انه لما حدثت انخلاة تالمذعبية بين كبنة مصر وكبنة 
الواحات . اثنبت الطائنتان الى حكم الاله د امون » فاجتمعوا نحت عثاله المصنوع من حجر 
الجرانيت >كان هذا العذال الحجري يستغبل الندى بالايل ؛ وعند حرارة الشمس في النهار 
يتبخر الندى بصوت ازيز يؤول يكلام حسب رغبة كهنة اليل فرأى كبنة الواحاتأناتفاقهم 
مم كينة مصر يوجب ازدراء سكان اقليمهم لم فاصروا على اعللاف . فاستعان الاولون 
بالمكام فى حبس مياه النيل عنهم فاغلقوا المصرف » ولكن بدون احكام . فكانت المياء في 
أيام الفيضان تنفذ إلى اقابم الواحات في شكل ناقورات وتروىأراضيها وتظبر في امتدأدالببحر 
الذي بلاماء » . وقد بحث المرحوم مود باشا النلكى في هدا الموضوع يحثا مستفيضاً . 
ودين فيه ما يؤيدرأى هيرودت وتوسم فا ,تعلق عر بوط من الحياة الزراعية والاقتصادية . 
فلودرس موضوع ( البحر الذي بلاماء ) في ذلك الاقلم لجنت منه مصر فائدة عظيمة »لأ 
ساعد في تصريف مياه الفيضانات . ويكسب تلك الجهات النائية خصباً ور 

وقد كان الفراعئة يقيمون قراهم و بلادهم فى الجات المرتفعة . وكان المصريون سرون 
النيضانات المالية لانها تكب الارض خصباً يغنيبا عن التسميد ولان بلادهم فى مأءن من 
النرق » ولكن كان يؤ لمهم أن يتأخر هبوط النبل عن شهر بابه . وني عهد سأكن الجنان 
ممد علي باشا شرع في عمل الرى الصيني » فأدى ذلك الىنمكن الناس”من إزالة البلاد المالية . 
واستعملت الاتربة التى كانت نحت نلك المباني كماد كفريوأزيل كثير من التلول ل هذه 
الناية . فصرنا لا نرى تل أتريب ولا تل بسطه وغيرهما من التاول القديمة 

وقد توصل الغر بيون الى أن مصر أم الحضارة » وأنها انيع الاول للعلوم والمنون . وبينا م 
يحترمونها ويعجبون بآ ثارها » ترى أعل الشرق كانوا فها مضى يرون تلك المباني الاثرية تقوم 
على كتوز سحرية . وهنم الكنابات الى بها رموز سرية تمل النالى طرق أستتخراج الزذهب » 
وا كتشاف الحال الحبأ فيها . وقد شاركت أور با الشرق زمنأ فى هذا الاعتقاد 

1 يأل المصريونبهدا في الحافظة على الديل . حتى إنهم بنوا الاهراءلمذء الغايةعلى نحو 
ماقدمنا . واستطاعوا أن ينتثموا بما يزيد من مياه دون أن ينهب سدىفيأيام الفيضانات . 
وقد حدئث عدة فيضاناتءالية في سنينمتمددة منذ عبد قدماء المصريين . وحن نكتفى هنا 
بذك هذه الفيضانات منذ أول التاريخ المجرى الموافق سنة ؟8 م حتى الآآن : 


ما 8 ُ 3 
نهاية الفيضان بين سنة 5057م وسنة 1954 م 
التأريخ قبراط] فراع الفرضان 

في المدةمنسنة 177مالىسنة١‏ الام وكان ذلك في سئة الالام في خلافة معاوية 

كا نأعلى فيضان : م0 | .و١‏ | بن آني سفيان . وكان العامل على مسر 

في المدة من ”الام ألى سئة 4731م مسلمة بن كلد 

كان أعبلى فيضان : ٠‏ م | وكان ذلك فيالسنوات» لاوا 4/او/غلام 
في خلافة هشام بن عبدالمالك . وكان العامل 
على مسر حنظلة بن صفوان لدرة الثانية 
في السنتين الاوليين ؛ وفي السنة الثائية 

في المدة من سنة 877 م الى سنة جعفر بن الوليد لمرة الثانية 

أ مكان أعلى فيضان : ١‏ أما ]في سنة ؟او وموم في خلافة جمثر 

في المدة من سنة 477 م الى سئة التتدر.واها كع مصر تكين بنعبداث 

عكان أعلى فيضان : + ١١|‏ ]في سنة ١١١14‏ م في خلافة القادر بلله . 

في المدة من سنة ٠١+‏ م الى سنة والخاك على مصر الخاكم بأمى الله 

١اولمكن‏ أعلى فيضان :2 ١|‏ |14 في سنة 11١١‏ مفي خلافة المستظبر بلله 
والحاك على مصر منصور ابو علي الآ 

في المدة من سنة 177 م الى سئة بأحكام الله 

1م كان أعلى فيضان : إني سنة 1١99‏ م في خلافة صلاح الدين 

في المدة من سنة 1877 م الى سئة الايونى في دولة الاكراد 

١بما‏ م كان أعلى فيضان :2 |0 |18 في سنة ٠8؟1‏ م في مدة الملك المنصور 

في المدة من سنة 177 م ألى سئة سيف الدين قلاوون 

١؟‏ كن أعل فيضان: ٠٠‏ إن منة 16٠6‏ في مدة الملك الناصر أبو 

في المدة من سئة 1479 م إلى سنة الحاسن حسن للمرة الثائية 

٠6١‏ م كان أعلى فيضان: ١181|‏ في سة ٠144م‏ في مدة الملك اللا 


الملال 


نة 1445 م في مدة هذأ املك . وكذلك | 


ذا 
اذا ب الهرم الا كبر 


اللسدم 


يراط إذراع 
التاربخ 


عه 
فى المدة من سنة ؟وام الى 8ظ 
8 . 0 . . : 
ا م كان أعلى فيضان 5 
َ المدة من سنة ١19‏ م 56 
٠. 9 5‏ . : 
1 مكأن اعلى فيضان 


ستة 
َ المدة من سئة 19777 م ألى 58 
0 م كان أعلى فيضان : 


فى المدة من سئة 1877 م الى سئة 528 
1 م كأن أعلى فيضان : 


في المدة من سنة 19477 الى سنة 525 
4 مكأن أعلى فيضان : 


- الاشرف 
فى مدة الملك الاشر 
: ق 
ه سله 1151/87 م : 
: النصر سيف الدين قايتباي مودي 
. ' في مدة سلطنة اللطان 
قيرب مام ونه سوم 
مراد خان الثالث وولاية | سن 
57 
في سنة 151 و1574 م في م 
لسأطان مراد ان الام . | 1 : 
ء' قره باشا » والثانية فى 

ولاية الوزر مصطق 9 3 
ولابة الوزر مصطتى قره : سي 
مكنفك 3 سنة 151/4 م فى ب 
عي خان الثاني وولاية 
حسين البشنائي باشا 6 
ا بي : 0 
حيديس مايه مد سادقة 
وكذلك في سنة 1761 م في » ع 
عبس يديه وولاية ص 0 
ان | 
اوسهوات أكن الجنان 
2 اليد الثاني وولاية ساكن ا 
تنما | قب 
ع حلالة الملك قؤاد 
في منة 1984 في عهد - 
الاول 


أمين ساعي 


من أغرب ما سي التاريخ 
القناع الحديدي والقناع الذهمي 


يغام ابتار مر عبر الم عذاده 


بمو عي وا دي عا واي عسي عبرال 
الحث بتحفيق اسوها أو افرارهاع أتبت البناء ولكن على ضوء وثائق وأدلة مقتعة . وقد ينهى 
الى دحطبا وهدمبا وأبداء رأى جديد ٠‏ بأنباء ينؤيده اليل والتحتيق | أيضا. وهذه هى روح 
تاريخ الملية . تذهب الى استخراج المقيقة واستباطها من ظلمات الماضى وأساطيره بما يسيغه الشل 
وانتطق والبرهان . ومن هذه المضلات التاريخية الى تشفل بامرها اليوم دوائر البحث الفرننى 
قصة ه ذى القتاع الديدى » الشبيرة الى ما زالت منذ فرئين تثير حماسة الباحثين ٠‏ وطامة القراء: 
واتى ظهر بهأنها حتى اليوم زهاء الف كناب ورسالة . وكان فولثير أول من عالمها بصورة جدية 
فى كثابه ه عصر لويس الرأبع عر » . وآخر من عاطها الكائب الفرنسى بير فرنادو فى كتاب ظهر 
مند أشهر فلائل ؛ وفيه يذحب فى ثأنها الى رأى جديد 

ويحسن قبل ان تأت علىتلف الأآراه والتحقيقات فى نلك الأساة العريرة أن نذكر خلاسنباء 
وي أنه فى أواخر القرن السابع عشر ٠‏ وفى عهد لويس الرابع عصر ملك فرنسا : زج الى فلمة 
بنيرول سيجين تجهول الام والشخسية : فد غملى وجهه بقناع حديدى يفت ويغلق من الاسفل 
أوقات الطمام فقط » ولا يسمح السجين أو الموكلين به برفمه مطلقا . وكان يلاحظه حام القلمة 
بنقسه ويعامله باحترام وتجلة . ويشدد عليه الرقابة والحفظ . ثم تقل من هذا السجن الى قلمة 
سنت مرحبريث ؛ ثم ألى سحن اللاسئيل تلازمه نكيرته وقتاعه دائما . وهناك نوفى فى أواخر سنة 
. ولم تعرف قط حفبقة شخصه أو اسمه أو الاساب الخطير: الى دعت الى اعتقاله على هذا 
التحو الغريب المؤسى 

من هو هذا الاسبر التكود ؟ وماذا اعنقل ؟ وفيم كل هذا الحرس لاخفاء شخصه وبحياء ؟ وأى 
أسرار خطيرة ارتبعات بشخصه واقنضت موه من عالم الاحياء ؟ هذه هى الاسئلة التى مازالت منذ 
قرنين موضع البحث والتحقبق فى مأساة ذى القناع الحديدىٍ ٠‏ ومن الغريب أنها لبنت بعد وفوعا 
زهاء نصف فرن فى على الخفاء والكتبان لا ييشار ليها إلا همساً فى بعض الدوائر والاوساط الرفيعة. 
وفى سنة ه174 ظهر فى أمستردام أول سفر يعرض ذه الأساة. ولكن فى قالب قسمى تغلب فيه 


عاص الحيال . وقيه تشيير مثير يحئة الفسوية ٠ن‏ دوتريش ٠‏ ملكة فرنسا وزوج لوبس اثالث 
شر ء فقن هنا الاسير الذى قفى عله باخناء شخصه ومحاء إلى الابد اما هو ابن ملكى وثمرة 
غرام أيه تردث فى أنه ملكة فرنا . فكان لظهور هذا السفر وفع عميق فى الجتمع الفرنسى 
وأخذت فسة ذى القناع الحدريدى تثير طلمة الباحثين ٠‏ ولم عمش قليل على ذلك حتى قال التارعخ 
كلمنه الاولى على لسان فولثير فيلوف العصر وكائبه » ففى كاب د عصر لويس الرايع عشر» 
بمرض فوتير الى قصة ذى القناع الحديدى بوضوح وقول أن مايأ ؛ 

وحدث بعد وفاة الكردينال مازاران (سئة )111١‏ بضمة أشبر حادث لبس له مثيل ‏ وأغرب 
منه أن يغفل ذكره المؤرخون جبيما . ذلك أن سحينا جهولا , اطول قامة من الممناد ‏ فى ذا قد 
دو عابة فى الحسن والكبل » حمل فى متتهى الخفاء الى فلمة جزيرة سنت مرجريت التى نفع فىالبحر 
الايض .غرب شاطىء بروفانس . وكان السجين يلبس فناط يفنح من عند الذقن بأزرار صلية حتى 
بمكن من تتاول الطعام والقناع باق على وحبهه . وقد لبث فى الجزيرة حتّى سلة 1١6٠‏ : وعندئد 
جاء شابط منالقرقة السربة يدعى سان مار كان حا كا لسجن بئيرول ثم عين يومئذ حا 5 للباسنيل » 
فنثل السجين من الجزيرة الى الباستيل , وهو مازال حمل فناعه . وقد زاره الركيز دى اوفوا 
كير الوزراء ) قبل نقله من البزيرة ٠‏ ولبث وأقفاً امامه حين مخاطته برمقه بمنتهى الاحترام . 
ونا نقل الى الباستيل عنى براحته أم عناية ٠‏ ولم برفض له طلب ما 

. وكان شغوفا بالثياب الفاخرة عارفا بالمزف على المعزف  وكانت تقدم اليه أفخر الالوان‎ ٠ 
وقلا يجلى الحا كم فى حضرته . وكان نمة طييب شيخ يتعهد ذلك الشخص الفريب أنناء اقامنه فى‎ 
الباستيل , ويفحص حسمه ولسانه ولكنه لم ير محباه قط» وكان رجلا بديع التكوين اسمر البعرة‎ 
٠ ساحر الصوت . وقد تو ذلك الرجل الجهول فى سنة *. ء ودفن للا فى كسة منت بول‎ 
والذى بدهش حقا من أمره أنه وقت ارساه الى جزيرة سنت مرجربت لم نتف فى أوربا أية‎ 
شخصة رفمة . بيد أنه شخصية رفعة بلا ريب ؛ لان الحا كم كان فى ابام سحنه الاولى يقدم اله‎ 
)1( » لباق الطمام بنفسه ثم بتركه ويغلق الباب‎ 

هذا ما بقوله فوتتير فى كتابه. وملخص رأيه الذى يريد أن يذعب اليه هو أن ذلك الحين 
الذى عرف بذى اقناع الحديدى انما هو شخصية ملكة ‏ وهو توأم أو أغ للك فرلا أوبس 
الرأبع عشر ؛ أذ أى شخصة يعرف اها فى طول فرنسا وعرضبا قدر » شخصية الملك » وأى وجه 
شيه يكن أن يحرص على اخفائه إلى ذلك الحد غير وحجه ملكي هو صورة أخرى من وجه لويس 
الرابع عسر ذانه ؟ وقد لبنت أفوال فولثير هى كل ما يمرفه التاريج عن ذى القناع الحديدى . حنى 
أوائل ؛ ال قرن نامع عدر حا فحصت ممفوظات لايل ويرة بارس + واتطاع ابح المديث 
)١(‏ 25 .08 71 فنسما عق عاعهز5 
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أن بظافر منها مقا محفائق تاريمية فى مننبى الامية . ولدينا عن ذى القناع الخديدى ونيقتان : أحداها فى 
مكثبة الارسنال ٠‏ وهى قهة من مذكرات « دى -جونكا » جاع الباستيل اقذى أدخل السجين فى 
عهده ٠‏ وفيا عن ذى القناع ما بأ : :ودف يبوم اخيس ١١‏ سبتمبر (سنة 1264) 1 السيد دى سان 
مار من حجزيرة سنت مرجريت ليتلم منصه محافظ اباستبل وكان يبصطحب فى عربته سحرزاً 
كان ممه قبلا فى بنبرول ؛ وم يعرف اسمه قط » وهويضع دائاً فناعاً على وجهه» وبعير دى جونها 
أيضاً إلى وفاة هذا السجين فى مذكرة فى متتهى الاهمية هذا نسمأ : و حدث أنالسجين المجهول اذى 
سدئر وجهه دائاً بتاع أسود من الفطيفة . والذى أحضره سان مار من جزيرة سنت مرجريث » 

شمر أمس بعد القداى بتحراف ,ثم تو لخْأَة فى مساء يوم الاثنين 18 نوفير ( سنة ؟ ٠‏ ) دون 
أن عرض . وقد باركه كير النسى ٠‏ ولكنه م يستطع أن يمكث «مه قبل وفانه سوى بضع دقائق , 
ودفن ذلك السجين امجهول فى عصر يوم الثلانه ٠‏ نوفبر فى مقبرة سان بول ٠‏ وذكر فى بادة 
الوفاة أن اسمه جهول . وقد عامت فما بعد أنه سمى فى شبادة الوفاذ عارشل » . وأ من هذه 
الونيغة فى الكشف عن اسم السجين الجهول ٠‏ وثيقة أخرى وجدت فى عحنوظات بهرية باريس , 
وهى تختص بوفاته وفييا :دف ١9‏ :وقير سنة ١70+‏ توق «مارثيولى » فى الاستل وعمره زهاء 
خس وأربمين سنة ؛ ودفن فى يوم ٠١‏ منه ء فى مقبرة سان بول » 

وقد كان للملامة المؤرخ فونك برتنانو عضو الجمع الملمى شأن كير فى ! كنعاف وثائق الاسنيز 
ودزاستبا » وقد أنتهى فى دراسته لما تعلق متها بذى القناع الحديدى الى رأى » ه رما كان ير الآراء 
وأفومها فى القاء الضباء على شخصيته , وفى رأيه أن ذلك السجين المجهول الذى قضى باخفاء شخصه 
وحياء مدى أعوام طوبلة؛ انما هو وزير الدوق دى ماتتوا وسكرتي ركارل الرابع دى جونزاجا من 
قبل . الكونت « ماتيولى » الذى وعد الفرنسيين بتسليم قلمة مائتوا حين مهاجمتها , ثم أفضى بمد 
ذلك بهذا السر الى بعض الفصور الاخرى . ققد عليه لويس الرابع عشر ٠‏ واستمع لتصح وزيره 
فى البندقية بأن يمل على اعتقاله بكل الوسائل : وفعلا دبر الفرنسيون كينا للكونت ماتبولى» 
واختطقوء وتفلوه إلى الارامى الفرنسة ٠‏ وزج الى قلعة بنهبول فى سنة ١١5‏ ثم الى غلمة سنت 
مرجريث سنة 1184 ولا نقل حاع سنت مرجريت محافظاً الباستيل نقل السجين ممه لثقة أولى الأمر 
به ؛ وبوجد شه عظم بينالاسمين اللذين وردا فى سدلات ف وها مارشيل ومارشيولى وين اسم 
« ماتيولى » فآذا قدرنا ما قد يكون بمة من فرق فى التملق أو تحريف فى كتابة الام المجيم ٠‏ 
أمزكنا فون تنعوبة أن :«مازغيولى » لها خواء ماتدوق : . أما وضع القناع الداتم على وجه 
السجين » فبملله فونك برنتانو برغبة لويس الرابع عر فى أخفاء شخصه وعدم ذبوع اعتقاله نظراً 
لانه اعتفل بوسائل شاثة مخالفة لكل حق وعرف 


0 
. 
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بق أن أثى على رأى الكاتب الفرنمى بير فرنادو . اذى عرضه فى كتابه عن ذى القتاع 
الحديدى ؛ وهو أحدث رأى فى الموشوع . وخلاسته أن ذإك السسين الجهول إا هو سيد يدعى 
ودى لاهور لمى » كان متزوجاً بأبنة جوديبه طبيب لويس الثالث عر الخاص ٠‏ وقد قبض عليه 
وذج فى الباستيل 5 لارى رئيس المحكمة النائة لانه وقف على سر دولة خطير لا يميم 
الوقوف عليه . أما هذا اسمر فالظاهر أن دى مورلمى كان ملك وثيقة عن الصفة التسريجية لثة 
لوسى اثثالك عمر نلقاها هون صبره جوديله . دم متها أن الك الوق كان عقما غير أهل 
الأبوة . وبؤيد فرنادو رأيه يحقيقة تاريخية هى أن زواج لوليس الثالث عسريحثة الفوية لبث عقا 
مدة طوبلة: ولم بولد لوس الرابع عر الابعد الزواج بنحو ثلانة وعشرين طاماً . وقد أتبى 
المؤرخ القاص اسكندر ديما اكير فى رسالته عن لويس الثالث عشر وريشيليو فى شأن ذى القناع 
الحديدى ٠‏ الى ما يقرب من ذلك الرأى . بيد أن هنالك ما يشرض بهعلى رأى قرنادو؛ وهو أن 
الذى قام بفحص لويس الثالث عشر فى ساعاته الاخبرة أما هو الطبب بوفار لا الطيب جودينيه . 
وهو الذى وضع التقرير التشريحى عن جنته ؛ وهو اعتراض خطير بلا ربب 

فهل حل لغز ذى القناع الحديدى ؛ إن هذه البحوث اتقدية المؤيدة بالادلة والواثق تلق 
بلا ويب كير ضوه عليه ء وتثبت يجلاه أن هذا السحدين الشهير النكرة ممالا مخرج عن انين * 
ما شخصية ملوكية أأريد اقصاؤها عن البلاط والجتمع بلك الوسيلة المدهعة» وأما شخخصية خصم أو 
خائن يمحعى بأسه فضى عليها بنوع من الوأد المدنى . وق رأينا أن الحل الذىذهب اليه الملامافرتك 
ترنتانو هو خير الحلول وأرجحها 

2 

وعلى ذكر هذه الأساة الشهيرة فى الثاريخ الفرنسى ؛ نذكر أن التاريخ الاسلامى يقدم اليثامئلا 
فربداً لشخصية بارزة من ذوات القناع أيضا ٠‏ غير أن هذء الشخصيةلم تكن يجهولة ول يلف فى 
شأن ساحبها . ونلك هي شخصية ذى القناع النحى أو « القتع » » 5 نسميه الرواية الاسلامية . وكان 
المقتع رحجلا من أهل مروء شدديد الذكاء والحدث مضطرم الامراع ٠‏ قيلوفا ملحداً يدعو إلىمذهي 
جديد . وفد ظهر فى خراسان سلة 4٠٠ه‏ . (75/م ) ىخلافة المهدى ؛ وادعى الامامة ثم الالوهية 
ونمه خلق كتير من المشركين والملاحدة وضماف المقيدة , وكان ينسمى ‏ يحكم »ويضع على وجهه 
فناعا من الذهي . لعناعة محاه على ما يظهر : ولك حيط نضه بنوع من الفا الؤر , وكان يقول 
بالحلول والتاسخ ؛ وعم أن أبا مسلي الحراسائى أفضل من النى (س ) ؛ ويجد له أنصاره من 
أى اأواحى . ونا فوى جمه ٠‏ أغار على الارامى الاسلامية فيا وراء لثبر واستولى على عدة مم 
حصيئة ء وهزم جند الخليفة أ كثر من مرةء وعاث انصاره - ويسمون اليضة. فى تلك الانحاه . 
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وفى سثة :1ه (+/لام ) أرسل للهدى لاله حجيها كيراًء فارتد الى قلاعه وتحصن بهاء ولا 
طال الحصار عليه وأشتد به الضيق وأبقن بالاسر وأطلاك ٠‏ مع فساءه وخاسته وسقامج سما فهلكرا 
جما .م إتتحر بالسم أيضا وأوسى أنباعه بان تحرق جنته حتى لا يل به ٠‏ وقيل بل أضرم اثار 
فى القلمة وحيمع عاقيياء وضاح باناعه: ؛ من أراد أن يرتفع معى الى السماء فليئق بنفسه فى ألثار , والقى 
بنفسه وال نساؤء وأتباعه جميها أنفهم ممه فى الثار فهلكو! جميعا .وما دخل ند البدى القلمة 
النوها قاعا .مفسفا والفوا ج جسع مافييا حطاما . وأذاع بعض مث بق من أتباعه أنه ارتقع الى 
وق 1 وك يي تضطرم فما وراء البرمدى ححين 
ولقد كانت مأساة ذى القتاع الحديدى مستت افيض من الفصس العائقالذى يمنزج بكثير من 
وقائع اثثار يخ الح , . ولكن مأساة ذى انقتاع القحى التى تشغ لف الناريم الاسلاهى ٠‏ برغم غرانيا 
ووشوحها ؛ حيزاً سنيراً ٠م‏ تلق سبيلها الى ميدان القصس الخصب ٠.‏ فهل يتاح لنا .يوما أن تقرأ 
بالمرية شا من القصص الشائو ثق عن نلك المأساة الفذة ؛ وعن غيرها من الوقائع والامى الدهثة 


التى يحفل بها تاريخ المرق ؟ 
محمد عبد انه عنان 
المخاعى 
في ذكرى الشباب 
تمسى تذكرنا الشباب وعهده 
حسنا, مر هفة القوام تذكرو 


هفا. أسكرها امال دعقن 
أوفى على قدر الكفابة يسكر 
تنب القلوب الىالرءوس اذا بدت 
0 وتطل من حدق العيون وتتظر 
ويزيد فى فها اللا'لىء قيمة 
حتى يسود كيرهن الاصغر 
اسماعل صبرى 


لاني القاسم الفردوسي 


حدبت عل و#رى قشسيب 
وبذوى على الدهر كل نضير 
حنى الدهرسرو الرياض السوى” 
وفد كنت كالام لى محكرما 
وما إن وفيت ولم تلم 
فتك ل ترعنى ناشثآاً 
إذا ”حم تركى هذا الظلام 
سأشكو الى الله هذا العذاب 
رأى الدهر غمى يوم الكبر 
نرد الجواب إلى الفلك 

لماذا ترد إلى الامرر ؟ 
ون لى بأوج تبوأته ؟ 
طعام ونوم وعيش رغد 
ومالى يدان هذا الخطر 
فسل عن سبيلك رب السيل 
أجل ! واحد ظاهر لا ينام 
4 ما يشا. اذا قال : كن . 
وانى ف الخلق بعض العبيد 
وما إن اطعت سوى حتمه 
الى الله سر وعليه انكل 
افا غيره قد أدار الفلك 
- السلام على المرسل 


4 اترجم هله القطمة في « الشاهنامه 6 الدكتور عبد الوهاب عزام ‏ 


غدوت على كثرى زاريا 
وأنحيت بالذل يوم المشيب 
وكالشوك كس مي الحرير 
وانشب 20 4 السراج الببى” 
و من صرفك نشل 
وليتك لم "تقلب شاتا 
شكانى رب الانام 
برأمى مما جنيت التراب 
فأضعف لى امه واكفير 
كفى أبا الشيسخ . ما أجهلك ! 
أهذى الشكاة مقال اللصير ؟ 
لك العقل بالعم ريته 
وحكمك بين الهرى والرشد 
ولا الشمس تدرى ولاذا القمر 
ورب الدجى و الضحى والاصيل 
ولا بد. فى فمله أو ختام 
ومتكر هذا غوى افن 
أوجه وجهى كيف بريد 
ولا اصرف الوجه عن حكمه 
وسل راضباً خير من قد سثل 
واذكى «صايحه فى الحلك 
واسصحصابه السادة الكمل 


آنه 


راوسب 


تحدئت فى عذد سابق عن النسيان وذ كرت الحالات التى نتم فيها طبعة الحاة المقلة على 
العقل ان ينى فها الامور العادية الثافهة الخالية ما بحملها بارزة فى الشعور . والتجارب القدعة 
الى انقطعت الصلة بينبا ويين أسباب المياة الحاضرة . فيحذفها العقل بالتدريج من عفزنه كلا 
انسعت تجحاربه وضاق بما فيه ليخلل الطريق لغيرها من تارب الوقت الحاضر أو الماضى الثريب 
الى يدور علببا حور حياته . وعمى أن أكون أفلحت فى اقناع القارى. بأن هذا النوع هو جملية 
عقلية طيعية ليست ذات خطر على الانسان ولا دليلا على ضعف الذاكرة أو نقص العقل 8 
يتوم معظم الناس . ولكن هناك نوعاً آخر من النسيان المفتمل يلجأ اليه المقل كدواء مسكن او 
علاج مؤقت طا ألمت به مصبية يخثى ان تنذس عليه سكونه وطمأنيتته أو تصرفه عن أمور 
معاشه ومعاده اذا استمر يفكر فيبا هى ؛ أو واجهته مشكلة حبوية خطيرة لايحد لها حلا مناسباً 
يتمثى مع أساليب العيش وطرائق الحياة » أو كان برجو تحقيق آمال فتحطمت وانبارت 
تاركة وراءها ألم الخيبة ومرارة اايأس » فيمسح عليها كلها يد النسيان ويكتها فى قرارة انفس 
وينعزع صفحاتما من سجل حياته انتزاما 5نالم نكن . شأنه فى هذا شأن مدمن الخدرات 
بسكن با آلامه ويدفن قبا آماله ومتاعبه الى حين » فلا ثلث أن :ميق بعد نومها فى قوة الثاثر 
وجموح المدمر وتهد منه الاعصاب وتنبك منه العقل والبدن وهو لا يدرى لها سيا ولا بعرف 
لما علاجا . هذا النسيان المفتمل هو فى نظر جميع اللمحدثين من عداء النفس عملية شاذة لحا خطرها 
على الحباة العقلية . ومن واجب كل انسان ان يدرسها فى نفسه و يراقبها فى تصرفائ» ليخقف من 
آثارها ويلطف من حدتها أن لم يستطع لما علاجاً . ويجدر بنا قبل ا_ت#ف. ندسخل فى تفاصيلها 
ونستعرض صنوفها وتتدرج فى مراتبها ان نعرف شيثا عن أثر العقل الباطن فى حياة الانان 

العفل الباطن 

للانان عقلان : عقله اللاطن الخفى الذى تتمثل فيه نزعاته الفطرية الاصلية الموروثة . 
واستعدادا» الطبيعية الساذجة وميوله الفشوم وشبواته المنقدة ورغباته الجاعحة . وسائر عناصر 


النسيان المفتعل 4 

ا 0 2-2 مك 
همه وطيمة تنكوينه التى تتحدر اليه من أمه الطبيعة وأسلافه الاقدمين . يرثا عنهم وتبقى 8 
ورثها قوية فمالة تتح قبه وتدفعه الى ركوب من الشعاط - ونظل معه الى أن موت - حرة 
مدنة غير خاضعة لقانون ولا عرف ولا نظام. لايحدث العليم والتلقين ولا انلصح 
والارشاد فها شيثا من التاطيف أو التهذيب . م لا تلبث ان نكتسب قوة على قوتها ما ينحدر 
إلى قرارة نفس الانسان من ذ كريات مؤلمة حدنت له فى حياته يحاول ان ينساها » وتجسارب 
مريرة تفسد نفسه على الدنيا ومن فيها . ورغبات مكبوتة لا يستطيع أن يبوح بها . وآمال يعلل 
ها نفسه فى خلوته . وأمان يبتف بها فى قرارته . و مشروعات مختزنها لمستقبل الايام . وغير 
هزا كثبر عا لا بتفق وطيعة الحياة الحاضرة والظروف القاتمة ٠‏ كلها تتجمع حتى تصبح حرا 
خض متلاطم الامواج قاعه مرصوف بالقنابل والمفرقمات كل منها تتحين الفرصة للانفجار 
والظبور مرة أخرى فى مجال الحياة 

م عقله الظاحر المفكر والمدرك الماقل : عفل الشعور واليفظة الذى يزن به أموره ويقدر 
ظروفه ويقيس تتائج نصرفاته وما يعتزم القيام به من مل على مأ صادفه من قبل «ن تحارب 
.وما حدث له من امور 

وعنلات هذا حالما وهذه طبيعتهما يكون بيثهما ما بين العدوين اللدودين والماظرين 
الحسودين من صراع وقتال يقع الانسان بينهما رهين الفوى وأسير الذالب ‏ يدقعه التقفل 
اناطن الى تحقيق آماله ورغبانه واتباع ميوله وشبواته من أى طريق » فيقف الثانى فى طريقه 
رفيا عدا رخمما عدا يحذره مغبة مله وينذره بسو, فمله 


المسراع المقق 

.وانتترى هذا الصراع أثرآ فى كل أعمالنا وتفكيرنا وتصرفاننا » بل وفكل مظبر من 
مظاهر حيائنا . من أمور يشتيبا الانسان وحترق شونا للوصول اليها . فيقف العرف والقانون 
فى طريقه الها , فيصرف الطرف عنبا وفى نفسه أل وحسرة يساورائه كلا غلا بنفسه ونامت 
عنه أعين الرقاء إلا عين ضميره . أو يكتفى من اللذة وهو مرغم بابسط اشكاها ‏ كمن يشتهى 
أمراة صديقه أو جاره ولا بحد الها سيلا فيقنع بمتعة النظر بدبلا عن إذة الجسد ٠‏ أو كالففيي 
المعدم يقنع من طعام الغنى بما يشمه منه ؛ وصاحب الامانى يعلل ا نفسه فيقعد به جده العاثر 
وحظه التاعس عن تحقيقها فيح بها فى نومه ويبتف ما فى غفوته . "ويحد فى حلاوة خياله 
وعذوبة حلمه ما بنسيه مرارة الحقيقة وجفوتها 

وبختلف الصراع شدة وضعفآً بقدر ما بين العقلين من تفاوت وخلاف ؛ من النضال الدائم 
النى يعانيه ويشعر بدكل من شالف مظهره مخبره : واتخذ من ثياب الطهر والدين والعم سناراً 


لة | الال 


يخفى تحته نفضه الخيثة وشبواه الدنة ‏ الى الراحة والطمأنينة وهدوء النفس التى يشعر بها كل 
من تنزهت نفوسهم من الدنس وخلصت من الشر ووافق ظاهرهم باطنهم » أصحاب النفوس 
الآمنة المطمة الراضة المرضية 

وكذاك تختلف مظاهر هذا الصراع وتتفارت آثاره وتتدرج من مجرد القلق التفسانى الذى 
يعترى الانسان من غير مااسبب ظاهر أو ظرف مباشر ‏ الى الحنات المينات من فلتات اللسان 
وزلات القام والنسيان والاهمال وانصراف الذهن وسائر الظواهر النى تحدث للانسان فى كل 
لحظة من الحظات حاته ؛ ويفسرها الناس تضيرا ريا وحملونها على التمب وانصراف الال 
ولا بوت فا حسابا ‏ الى |نخارف من الظلبة والمرتفعات والاما كن الأقلقة والنار والماء 
والاسلحة ؛ والتشكك فى الاهل والاخوان؛ وسائر الاوهام الباطلة اثى خفيها الناس عن أهليم 
وحتى عن أطبائهم تحفيرآ لشأنها واستهناراً بها . فلا نليث ان نأ كل تفوسهم أكلا كالنار تحت 
الرماد ‏ إلى نويات النضب والانفمال الشديد الى يخرج منها المرء عن سد الممقول لآتفه سبب 
تملك عله كل مشاعره وتستتفد كل نشاطه وتتركه ضعبفاً منبوكا يعانى م نأثر الزو بعة مابعان 
الى الاحوال الى تتقسم منها شخميته فبصبح رجلا آخر وعخلوقاً جديداً :ظهر لهفى أوقات 
خاصة شخصية تغابر شخصيته الماديةالطبيعية تمام المغارة , ثم لا تلبث ان تلاش ىحتى تعود من 
جديد ٠‏ فيكون ملاىا! نآ وشبطانا آنا آخرء أوححلا وديعاً فى لحظة وذثبآ فانكافى لحظة أخرى , 
وآخرآ حالات الاضطرابات العصية الحادة الشديدة المرمنة كالمستريا والنورستانيا الى 
ليست جنوتاً ولكنبا أشد فكا يضحاياها من الجنون . وما أ كترم خارج مستدفيات 
الجاذيب ‏ ثم الجنون بعبنه من ماينا وماناخوليا والعياذ باله. وخلاصة القول أن جميع هذه 
الحالات النفسية العاذة والاضطرابات العصية والتصرفات الغريبة ترجع الى الصراع بين عفل 
الانسان الباطن وعقله الظاهر وعدم استطاعة الانسان التوفقبين رغباته و نرعاته الشخصيةو بين 
ظروف الجاة الحاضرة وقوانين المجتمع المرعية أو عدم الانسجامبين التجارب المولةوالظروف 
الفاسية التى تمر عليه وبين الياة العملية المستمرة الى بريد أن يحياها أو على الاقل يحم عليه 
الجتمع أن يحياها ما دام قد قضى عليه ان يكون عضواً فى هذا المجتمع 

النسبالء 

والنميان واحد من هذه العمليات الشاذة ينطبق عليه ما ينطبق عليها . ولا بخرج فى جبيع 
صوره واشكاله ومراتبه ودرجاته عن كوه وسيلة شاذة أو علاجاً مؤقنا يلجأ اليه النقل كل 
هرة بريد فيها ان يرتاح من عناء تجربة قاسية حدثت لهء أو ظرف مؤلم مر عليه أو عمل ينوكه 
فمله يكم الاروف الاجتباعية والمقل الباطن يكرهه ولا يرتاح اليه 


النسيان المفتمل ا 


تالانان يشى دائما المواعيد التى يحب أن يسدد فيا دبونه وامبالغ المطلوبة منه كحساب 
الجزار والثور والعوائد , ولا يذ كر أين وضع الآوراق الى نعلنه بدفعها فى حين انه يذكر دائما 
ما له من مبالغ وديون على الناس ويعرف «واعيدها بالشبط وحوالات البريد والشيكات اثى 
تصله من الناس . وأظرف من هذا أنه قد يبحث عن دفتر شيكاته فى مكتبه وفى كل مكان فلا 
بجده عند ما يطلب منهكتابة شيك لآداء دين أو دفع مبالغ . وسرعان ما يحده من غير أزن 
بيحث عنه عندما بريد ان يصرف لنفسه مبافاً من البنك . وهو فى الواقع لا يتعمد التعدليل ولا 
بدعى ضياع الاوراق وهو يعلم مكانها . ولكن عقله الباطن مخفيها عنه وينسيه موضعها كأنه 
بعر عليه أن يسدد ما عليه من ديون . ويفقد الهدايا الى أهداها له أقاربه وأصدقاوه الى حدين 
من غير أن بشعر عندما تتوتر العلاقة بيئه وبينبم لسبب ماء فاذا زال اليب وجد الثىء المفقود 
أمامه لشدة دهشته فيلمن الشيطان والشيطان لا شأن له 

وقد يصله خاب بمسألة يطلب منه قضاؤها فينساء فاذا ذكره بعد حين وم بالرد عليه 
يمده فى موضغه وإذا وجده وكتب الرد عليه بالفعل نسى ان يرسله . وقد يضع عليه الطابع 
وبلق به فى جيب سثرة أو درج مكتب ويبقى هناك الى ان يذ كره مرة أخرى أو يذكر به 
مخطاب آخر . وقديتتمى الآمر بان يسو عن كتابة العنوان الصحيح فيصل الى غير صاحبه , 
وهذه كلبا وسائل شيطانية حاول با العقل الباطن ان يعطل الرد ان كان الانسان فى قرارة 
نقسه بكره صاحب الخطاب أو لا يرتاح للقيام بالعمل الذى كلف به 

وقد كوت على موعد هام مع أحد الناس لقضاء مصلحة ذرورية . وعلى الرغم 
من أغمية هذا الموعد ينساه ولا بذ كره الا بعد فواته أو يذهب اليه فى غيراليوم أو غير المكان 
امعد للقايلة انكان يكره صاحب الموعد أو يخثى تنيجة المقابلة أو على الاقل لا بطمئن اليب . 
وكثيراً ما ركب الانسان تراما غير الترام الموصل لكان وإن ركب فد لا يمل فى المحطة بعينها . 
ولمل الكثير من الموظفين يفعلون هذا سبوا فى أول الشبر خشية الحساب السير والمطاب 
المرهقة من الزوجة والاولاد والداثئين . وغير هذا من أمثلة هذا النوع البسيط من النسيان 
سبو الانساف. عن رد العوارى والكتب المتعارة من المكتبات ونسيان أسما. الاصدقاء 
ور التليفونات والعناوين » وغيرها من الآمور التى نذكرها دائماً وتكون ف أذهاتا ىكل 
وقت الا الوقت الذى ريد أن نذ كرها فيه . وهى فى الواقع أمور قد تبدو لنا بسيطة عادية قليلة 
الخطر ولكن يترنب عليها أحياناً نتائج سيثة - وقد يلحقنا منبا الضرر الكثير . وأقل ما فيا 
أنها مقياس يح لشعورنا الباطى وعلاقتنا الخفية بالاشخاص الذين تربطنا مهم هذه الآمور 

أما الحرادث المؤلمة التى تحدث للافسان وخصوصا ف أيام طفولته وفترة بلوغه وكذلك 
الأدور التى تشغل بالله وتتخص عليه تفكيره أمداً طويلا قليس من مصاحة العقل أن يذكرها 


وو الحلال 


عع كي ل و 0700 
ويتألمكلا ذكرها اذ ينقطع إلى التفكير فيها تاركا أموره الآخرى . فياقى ما فى زوايا النبان, 
وككنها تبقى فى قرارة عفله كالقنبلة تحاول أن ترز الى مبدان الشعور وتتفجر كذا سنحت لما 
الظروف ٠‏ وأن لم نستطع أن تظبر بنفسبا كأ حدنت أول مرة فلا أقل من أن تحدث فى نفس 
الانسان اضطرابات عصيبة تظهر آثارها فى الخوف من أمور لا يعرف الانسان لها سيا بائرا 

وقد أثبت عل النفس الحديث أن جميع الاضطرابات المصبية الرظيفية الى تحدث كار 
البالغين برجع سبها الى حوادث مؤلمة حدثت للانسان فى ماضى -ياته وآثارت فيها اثفعالا 
شديدا وقت حدوثها » ثم لم يلبث الافسان أن نسيبا وكا”نها لم تحدث له ولم تكن حلقة فى سلة 
حياته » واذا ذكر ما قد لا يذ كرها فنصم كالحلقة المفقودة ولكةباحاقة تؤدى الى الاضطراب 
العصى فالجتون . حتى اذا ما انكشغت بالتحليل النفسانى وعادت الى مجال شعور المريض زال 
مابه من خوف واضطرابات وتم له الشفاء وكاأن المرض لم يكن 

وأفظع درجات النسيان وأشدها هولا وا كبرها خطراً على العقل والاعصاب أن ينى 
الانان دوراً كاملا من أدوار حياته أو ينى اسمه وصناعته وشخصيته ويلبس شخصية أخرى 
تخالف الاولى تمام امخالفة كن روحاً تقمصته ‏ وقد تموت الشخصية الاولى تماءاً أو تعود بعد 
حين » وقد يظل المريض المسكين مقسما بين الشخصيتين يليس هذه نارة ونلك تارة أخرى لا 
يعرف له اسم ولا أهلا كأنه لم يكن فى الوجود من قدي . وبتحدر اتحداراً سريم) نحو المانا 
والمانيخوايا وسائر انواع الجنون . وليس من شأنى أن أتحدث الآن عن معالجة هذه الانواع 
الخطيرة . ولملى أوفق فى فرصة أخرى الى ذ كر أمثلة حقيقية ما وقع تحت خبرتى وخبرة أساتذة 
هذا العم فى أوربا لادلل على خطورة هذا النوع من النسيان 1 

وخير ما يفعله الناس ليأمنوا شر هذه البلوى أن يخالفوا المأأوف فيذ كروا دائما مونم 
الاعزا. وأصدقاءهم الابمدين وحوادثهم المؤلمة وتجار يهم القاسية . حيث تصبم دائماً حياتهم 
سلسلة كاملة متياسكة الحلقات لا تسقط واحدة منها الى قرار العقل الباطن . وخير لهم ف 
يتحملوا مرارة ذكرى الماضى وتقربع الضمير من حلاوة النسيان المفتعل والدواء المسكن 

وحبذا لو تعودنا ندوين يومياتنا بأمانة واخلاص نسجل فيها الحسن والقبيح فتقرأ فى طياتما 
دفائن الماضى ونرى فى مرآتها صور الحياة السابقة محمد مظبر سعيد 

أستاذ علم الفى مهد الترية 
وَذدة أصول الدبن 


في العامية بلاغة 
يجب ألا تبك 


بغلى ابر سما أدبب عباسى 
الفصحى لغة الخاصة ومار ثقافتها والدليل على مكاتها من الارتفاع والضعة ٠.‏ وهى تشف عن 
الما وتصور اخلاقها وتسجل الاحداث الى تنوشبا ولغ بها ٠‏ والعامية ‏ كذلك ‏ تمكن ء 
كالرآة ٠‏ نفسيات العامة وندون تجاريها وتجلو للرانى سحائف من دفين ]لامها وذنى آماللا . ذلك 
إن اهنة كائن حى تنمو وتضمحل تبعا حال الذدين يتكلموتها من السمو والدنو . هذا كان ازاما على 
كل دارس لشؤون العامة منقص لاحواهم الثقافية والاجماعبة أن خبط - أول مامجيط ‏ بوسائل 
0 : مميط بألفاظهم اللفردة وتمابيرع إلخاصة وأمثاطهم السائرة وأساطيرم 
المكة . ونحن فى هذه الكلمة نود أن نبحث ناحية من هذه النواحى عسانا يليه الى أن ق 
المامة من لجال لدراسة الدارسين ها بتسع لمعمل المعرات منهم وانقطاعهم . وهذه الناحية الى 
نتارها الآن لهذا البحث من بين التواحى الاخرى هى « مفردات العامة » وما فيا من بلاغة فى 
الثمير ودقة فى الاداء : عسانا بذلك ننبه الافكار الى أن فى هذه المامية ثروة قين بنا ألاندعها تضيع 
وقد تسأل : أفى العامة من الثروة والبلاغة ما يستحق من الباحثين التوافر عليها والاتقطاع 
لاستفرادها ؟ والمواب لبس نفيا . ذلك أن فى بعض مفردات العامية من الدقة فى التمير والاقتصاد 
فى الاداء ما تكاد تخلثه فى الفصحى . واتى ذا كر فما بلى على سبيل التمثيل لا التقصى ٠‏ طرفاً 
بسيراً من الالفاظ العامية فى سورية , وليحك بعدها القارىء هل ف العامية بلاغة تستحق الدرس 
أرحى نوب حائل مزقه الامال غماد لا يصلح إلا قنبذ والاقصاء . تفول العامة : 
َو فلان فلا : أى عذبه بالامانى الخادعة والامل الكاذب . والتلوح له من بد بما بشنهى 
وبحب دون أن بنوله شبئاً . ولبس فى الفصحى ‏ فما نظن لفظ مغرد ؤدى الممنى ول المنى 
اذى يؤديه اللفظ المئى , ويقابل هذه اللفظة فى الثمة الانكليزية فمل ؛ « 705001186 » وهو مشتق 
أسلا من اسم أحد الآلمة الصغار فى الاساطير اليوثانية . وقد كان ها خيثاً ديدنه الاي 
والتلوع انئى يما يعتهون »ثم أذا دئوا يغون يل ماتصام من متعة وازدعف نفوسهم من 
صد ونى . وبظل هذا شأنه معهم وصنيعه بهم حتى يضويهم الهم والحرمان وبقتليم العوق 7 
ترى كيف بخص اللفظ العامى (لوع) نلخرصاً موفقاً هذه الممانى : بل هذه الأساة الفصيرة ٠‏ والائظ 
إلى 


00 الحلال 


بعد لبس من الدخيل أو المرتجل كالكثير من الفاظ العامة ء بل هو متمكن من الفصحى , انما هو 
هناك يستممل جرد عمل الحب وما يصنمه فى الحمين من اضواء وما مخلفه طم من لوعة . ومن هنا 
كان لامامبة فل الانفراد باممئى الأخر العم وهو من المعانى النفسية المميقة التى تلخص مماعر 
ممقدة وحركات مركبة . وهذا النوع من الالفاظ نيس مقصوراً على العامية .بل يكثر فى الفسسى 
كثرة تجملها فى طليمة اللفات اجازاً وبلاغة 

أن" الرحجل على صدديقه : اخضعه ارأبه فى عمل من الاعال لصا شخص ثالك . وهذا 
الحضوع قد يكون بفضل الا كراء الادنى والحاباة » وقد يكون عن رضى وافتناع . وقريب مها فى 
الفصحى شور به: أى اخجله إلاأتها لاتقوم مقامها تماما لان هذه تدل على الحعجل دون لزوم 
المزم على الطاعة » فى حين أن تلاك ندل فى العامية على العنيين هما 

شن الى : اتتصب متحفزاً ونظر فى ذعر واستغراب ٠‏ تقول : شن الغزال أذ رأى الصبادين 
وشن الجواد إذ رأى الخيل فى الطراد 

ارجل: أ اتدغر فى أمور ليست 4 + وقح 4 وعد وعودا ب أنه ل وستطيع وفدن 


077 


ذُرْنبٍ الذنب : أحس بذنيه فذل وخنس . ولمل اللفظ من مزبدات المامة على كلمة «ذنب» 
وتستسل أيشا فالعامية جرد الاستخذاء والحضوع . ويقوم مقامها هنا كثير مناقعال اللغة الفصبحة 
كذل واستيخنى 

ثم الفلام : تأى الطمام » لا قناعة فيه ؛ ولكن لأنه لم يصب منه القدر الذى يريد وفى الكل 
الذى يريد . ولمله ممدول مبازاً عن القصحى يدل على بشاعة من كان هذا حاله من الناس . وى 
الفصحى لمة ه حرد » وعى دل على جرد الغضب . ولكنها فى العامية تستممل كل المنى الذى 
تستعمل له كلمة بشع . إلا إنها لا نقتصر على تأى العلمام فقط : بل تستعمل ل#تأنى مع الغضب عن كلى 
ثىء ترغب النفس فيه ولم تصب منه مأتريد 

صَرْصم الرجل الدغير : أى أدخل الرعب عليه وعاجله معاجلة أذعاته عن نفسه ودنت به 
من مظاهر الجذون 

ماي يووا منى أومأ اليه بيده اعاءة كأنه يهم أن يضربه 


جنح امثرى :تزيد من مظاهر الرفاء والترف والرقمة . والكلمة من القسييح يمعنى نف 
الثراب برجله وهو ماش . وكأ بالعامة درست نفسية هذه الطائفة من النلى ولاحظت كيف يرؤح 
واحدم يسف التراب ويركل الارش برجله اعتزازاً وعخيلاء واعاء الى الناس بأن حاهم منه 


االلا 0 ع 
بعل جل هذا التراب الذى ينكث والثرى الذى يطأ » فوسفوه بأدنى ما يعمل أىنكث الثراب 
وننه بالقدم , وقد يحسب القارى» أثنا تحمل الافظ أ كثر مما يستطيع . فد يكون هذا صحيحاً 
ولكننى أرغب الى القارى» أن يدرس مظاهر هذه الطائفة من الناس ‏ كيف يسيرون فى الارض, 
برحاً , وكيف بطأون الثرى ينسفونه من ثيه . أن للمامة إطامات صادفة فى التمير والاشنقاق 
وجرأ شديدة على الوضع بالتقريب ٠‏ وذلك أنهم إذا أرادوا التعمير عن ممنى من العا لا يصبرون 
حتى يرحجموأ الى المعاجم وأمهات الامة يسنهيرونها ويجتكمون اليهاء بل يثثاولون أقرب الالناظ 
دلالة عل للش الذى بول ف خواطرم . والفصحى ذانها ليست أقل جرأة من المادية فى هذا الدأن . 
لاسا فى أدوارها الاولى من النشوء . خذكلة د بحث » مثلا» وهى من الالفاظ العنوبة . فتجد لها 
فى للماجم منى نكت الثراب . أو خذ كلمة « نبى ٠‏ فتتجد ها فى الثذاث السامية ممنى ما أغربه من 
منى ١‏ ! ولكن جهور الثاس الذين يأخذون الأمور بظواهرها م يجدوا غضاضة فى أستمال كلمة 
مأخوذة من مادة « نسع » السامية ‏ وهى فى الاصل خروج الزبد من الاشداق عند اتيج 
لإدلالة على ممنى البوة السريف ء ومثلذلك كلمة ه مجنون » وعلاقتها بالحن ( الاغلاق ) ولفظة 
بقار وعلاقتها بالقمر . وهكذا ما يدل عل ىأن الفصحى فويده نكوينها لبست أفل جرأة منالعاية 
ند الفوم : اسرفوا فى لأ كل والمتسرب والملبس وكل معنى آخر من معانى الترف والرفاء . 
وه لا شك مما ساقت اليه الحاكاة والمشابهة بين ظواهر الترف الدافة ومظاهر التممة واليذخ التى 
كانت نكسو بغداد إيان جدها حلة من السحر» قاشتق العامة من بغداد ممثى المبش الخحافض 
ثم عليه :كانت له عليه دالة الصداقة فلم برفض له طلا . والفرق بينها وبين «مان» السابقة 
هو أن نلك ندل على طلب اير براد لشخص ثالث ؛ وهذه ثدل على طلب اير النفس سب 
ولكتفى بهذا القدر من الامثلة نوردها لندل على أن فى المامية ٠‏ برغم عبويا المدة » بلاغة 
يب ألاتهمل ودقة ينغى آلا تضيع . ونحن لا ندعو الى اسطتاع مثل هذه الالفاظ والانتتفاع بها الا 
اذا خلت الفصحى من أنداد طا تغوم مقامها وتؤدى أداءها دون أن يكون فى ذلك اقحام أو نقص ٠‏ 
وبتم ذلك على أقوم سبيل بأن يقوم نفر من الادباه واللفوبين فى كل قطر من أقطار المالم العرن. 
وبتقصوا هذه الالفاظ وبمئوا بها معروحة حسب الدلالة الحلية طا الى المجمع العلمى بمصر فيقوم 
الجمع بازالة الجزء الذى مجدون فى الفصحى ما يسد مسده ء وتنحية المزء الأ خر الذى لا ندعو 
الحاجة الله لاقتصار الءنى المستعمل له على قطر من الاقطار دون غيره ؛فلا بسرح إلا فكرة محلية, 
وبعدها تطبع هذه الفردات مصروحة شرحاً وافياً وتوزع على الملماء والادباء والمعاهد الملية فى 
جبع أفطار العالم المرنى , فلا يجى» الوقت الذى يؤلف فب القاموس الاكل حتى يكون النفد 
والتحيص وحمل النشوء وتنازع البغاء قد فملت فملها فى هذه الالفاظ فنحت منها تتحية نبائية ماله 
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١‏ ااال ست 
تسق ففقد وأبقت بقت منها الصاح , وعندها لا تكون ثم غضاضة على النسحى - فبائرى أنا 
وجد بين فصيح اللذظ ومعنعن الكام لنظ أو لفظان من هذه الالفاظ فى المحفة الواحدة من 
لسو عبرا جه يات يوه فى ثروة اللغة وقطلماً لالمنة 
نفتأ تزين للناس قتل الاوزة ليحصاوا على اليضة الذهية ٠‏ وحجتها فى ذلك أن فى المامية سحرا 
ولاق مرو ليب ابل وق إذلك - يجب أن يصطتع اثناس العامية ويجروا الفصحى 1! 
وقد يسأل سائل : نف أنفردت المامية ان صح أنها أنفردت . بهذء الالفاظ البليغة دون 
الفصحى . وماذا كان سبلا الى الوسبود والقاء ؛ وجوابنا هوأن المامبة لا تتورع عن نقل النسيج 
ثقلا مجازيا ‏ ولو بعيداً ‏ لما يتردد فى التفوس من ممان ومشاعر ليس فى الفصيح ما يسفها أو 
يحددها . والمامة لا تصر على وجود ألرابطة القوبة بين الننظ الاصلى وبين مانقل له عجازاً من ممى 
جديد . وذلك ان عمل الثقد بين المامة مفقود فى هذه الناحية وفرصة البقاه لهذه الالفاظ لإيسرها 
1 . ثم أن هناك ما بشبه الاجماع بين الباحتين فى مفردات اللفة المامبة على أن شطراً 
من الفاظ الفصحى لم يدون لا وضعت العاجم لتمذر الاستقصاء انام فى ذلك الحين على 
سبق ٠.‏ فظات هذه الالفاظ شاردة بيدة عن القوامس وكتب الثفة ٠‏ الى أن بدت للاحيال 
الاخبرة عامبة ركيكة وما هى بعامية ولا رككة . ودليايم فى ذلك ان كثيراً من هذه الالفاظ المامبة 
برجع الى أصول فصبحة فى الافات السامية كالسريانية والمربية والأ رامية . هذا ولاشك بان شطراً 
كبراً من هذه الالفاظ. دخل المامية بالترجمة والتمريب والتحت من اللغات الاخرى الى احنك 
المرب باهلها فى مختلف أدوارم التاريخية . ولا بأبس بأن نعير فى -ختام هذا البحث الى طريقة خاصة 
من الاشتفاق يسبر علا العامة غالبا فى الدلالة على التكثير وموالاة الممل ومواترة الحركة : وهى 
أن يسسدوا الى انفمل اثلا الفصيح ويزيدوا عليه حرفا فيتتهى القمل الجديد ٠.‏ على الاستممال 
الدائم ٠»‏ الى مابربدون من ممنى جديد . والافمال اتى اشتقوها على هذا الاحو كثيرة الى حد 
كير . فهم يقولون ؛ مثلا : خربش ( من خرش أو خدش ) وصرصع ( من صرع ) وكردس ( من 
كرب - فيد) وكردس ( من ركس قلب أوله على آخخره ) وخنسر ( من كشر ) وحرقس 
( هن حرق ) وبردخ ( من برد) للدلالة على كثرة الحدش والصوع والكرب أو التقييد والركس أو 
التنكبس , وقدلالة على الدكعير السكثير وكثرة الابلام والحرق المنوى وكثرة ابره . كذلك 
نمب أن نعير الى وزنين ساميين استعارتهما العامية وأخذت تصوغ على وزتهما من أفمال عربية 
فصيحة افعالا جديدة . وهذان الوزئان هما وزنا شفمل وإتفمل ٠‏ ومن ذلك فى العامة شلهب 
( بسمى ؛ طب ) وشربك ( بمعنى ؛ ربك ) وشرشح ( بممنى : شوح أى شق ) . وفى الفصحى على 
هذا الوزن فمل شموذ . ولمله من عوذ . أما وزن إتفمل الذى يستعمل فى المامية المصرية اطاوعة 
خمل كانفمل ‏ فته فوهم : انكسر . انفهم ؛ انكف . وهكذا أفون “نان 


استعباد الانسان 
في الأ نظمة اليو نانية والرومانية 


ليبس بين نظ الاجتماع ما نعافه النفس كنظام الاسترقاق . فهو مظبر مر مظاهر ميل 
الانان إلى الائرة والاستبداد وحب النفس . واذا استثينا بيض ما نشأ عنه من خير غير 
مقصود جاز لنا أن نقول إن الرق قد كان نقمة من النقم التى منى مما الاجنماع . ليس فى العصور 
المديئة قنط , بل فى العصور السالفة يض يوم كان ميل للدر, أن الرق من مس##ئلزمات نظام 
العمران ؛ وبومكانت الحياة رخيسة والملوك والحكام والموالى ينظرون الى العبدما بنظرون 
إلى اليوان الاعجم ويتكرون عليه كلل حتق فى الحياة 

كان الانسان فى خر التاريخ يعيش بالصيد والقنص . وكان من مقتضيات هذه العيشة أنه 
إذا وقع عدره أسيراً يده قله ولم يستعبده لا يقتضى استعباده من انفاق ومراقة . ويمرور 
الرمن صار يقتل الاسير و يستبقى أسرته وعياله ليقوموا بخدمته فى البيت والغيط . وكان ذلك 
على أجلاه فى الطور الزراعى ؛ أى فى العصر الذى كانت الزراعة فيه مورد رزق الانسانف 
الرحبد . رق أواخر هذا الطور صار الرجل بقتل أسيره وبتخذ زوجته حظة له » راذاكان لما 
أولاد جعلبم يخدموته فى الحقل وبقومون بشؤون زراعته 

ولا كثرت الحروب بين البشر وكثرت الأسرى ظهبر الرق بثوب جديد . فصار الاسرى 
ونلهم عيداً لأسرمهم . وصاركل جندى يعتبر الآسير الذى يوقعه سوء حظه يده عبدا كه يتبعه 
كظله وبقوم مخدمته ولا حق له أن مبجره . واذا حدثته نفسه بالفرار من خدمته جاز له كله 

ويغول بعض عداء الاجتماع إن الرق كان فى العصور الاولى من مستلزمات العمران وإنه 
أسدى الى الحضارة معروفاً كيراً من غير أن يتثبه البشر الى ذلك . وتفصيل ذلك أن الانسان 
فى أوائل أطوار نشو» كان يعيش بالصيد والقنص والغزو وشن الغارات . وكان نظام مميشته 
يحول دون أهّامه بشؤون الزراعة وبغيرها من أمور الحياة : ولولا وجود عبيد يقومون بتك 
الشؤون للمسد نظام الاجتاع بومئذ ولاننشرت الفوضى فى العالم 

السريه فى اليونانه 

لمل البونان أول من نظم الرق وأحاطه بقيود معيئة . وفى أشعار هوميروس اثارات 
شمددة إلى ذلك . فهو أول من ذ كر أن أسرى الحرب فى ذلك العصر كانوا يس.تعبدون أو 
يباعون » وأن الغراة كثيرا ماكانوا -باجمنون قرية قيأسرون النساء ويقتلون الرجال . وما ذ “بره 


اذا اغلال 


حرءيررس أيضاً أن القرصان كائوا بجويون البحار فيا بأسرون السفن وببيعون ركاما ونوتتتها 
عدا فى الاقطر النالية . وكثير! ماكان الاشراف والاغنبا. يؤسرون فى المراكب على هذا 
الوجه وباغون عبدا . و هذا كان البونان فى ذلك العمر مبلون الى استمال الرقق بالعيد الذن 
يعون فى الأسواق العامة لاحتمال أن يكون ينبم من فو شريف الال . وفى الواقم أن 
نظام الرقي يوخذ من أشمار هو مير وس لم يكن موسوباً بالعار والزراية كا أصبح موسوماً 
قبما بعد , فقد كان كل نيل معرضاً لآن مخطفه الترصان فى البحر أو قطاع الطرق فى البو 
وبديعوه فى أسواق الرق البعيدة 

واذا رجمنا الى أفدم المصورالبوثانة وجدنا للرق عدة مواردكان .يؤخذ منبا الميد 
وباعون ف الآسوآق » وأهمبا ما يأني: 

(1) الولادة -أى أن بعض ناس كانوا يولدون عبيدا لان آباءهم وأمهاتيم كانوا عيداء 
إلا أن هذا المصدر كان تشحيحاً لان البوئان م يكونوا يميلون الى السماح العببد بأن يتدوجوا 
وتتاملوا لان ترية أولادم كانت تتطللب نفقات طائلة لا ثاقة لم ما وإذلك كانوا يفضلون 
شراء اليد على تريتهم 

(؟) السوق المامة 'ثثى كان الآباء الاحرار ييعون فيبا أولادم ليخلصوا من اففات 
ترييتهم ء. . وقد كان فى بلاد اليوئان اسراق عامة التاجرة بالاطفال إلا فىمقاطعاتطية وا آيعا. 
وبؤخد من روابات بلوطوس ونيرانس أن الاطسال الذين كانوا يباعون في نلك الاسواق 
كانرا يعانون أشد صنوف القسوة 

(م) الدين ‏ كان اتقانون اليونائى يديم للدائن أن يأخذ مدبنه عبدا ويستبقبه عنده الى 
حين إيفاء الدين 

(1) أسرى الحرب ‏ كاناليوثانفى أول الامس يمتلون الاسرى , ولكنوم عرور الزمن 
ساروا يستبقونجم ويتاجرون عم 

[0 الخطف و ه القرصنة » كان هذان الموردان من أخصب موارد البغاسة فى نك 
الحصرر . وفى الواقع أن القرصان كانوا مصدر خطر مظم فى البحار وعلى السواحل حتى لند 
كان كل رجل فى ذلك العصر ‏ نيلا كان أو حقيرا ‏ عرضة الغطف 

وكانت أم أسواق النخاسة قائمة يومئذ على سواحل سوريا وف بنطس وليديا وغلاطية 
وترانية ومصر وبلاد الحبشة وايطاليا . وكانت الشعوب الأسيوية أشد الشعوب [فبالا على نلك 
التجارة . والبيد الآسيون أ كثر من غيرم فى الاسواتق ؛ إلا أن الشارين “انوا اكثر انبالا على 
اليد البونان يفضلونهم على غيرمم ويدفمون فهم أثمانا باهظة .ول يكن هؤلا. العبيد 2 
إلا فى أسواق خاصة فى أثينا وتبرص وساموس وأفسس وخيوس . وكانت الحكومة البو 
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تزاضى ضرية معبنة عن بيع العبيد ولم يكن هؤلاء ذ كورا فقط بل إناث أيضً . وكان القوم 
بتخدمون الاما. للرقص والغناء والموسيقى وكان الامراء والولاة الشرقيون يفضلون النسا, 
يوناننات على غيرهن ويدفعون الاثمان اابأهظة يسبب جمالمن 
إستهرام العسر ومالكرم 

نا ان اليونائيات كن رائجات عند الامراء والولاة الشرقبين وان الكثيرات منبن كن 
إسشخد من للرقس والغناء والعرف على الالات الموسيقية .أما العبيد فكانو| يكلفو نالقيام باعمال 
يتئقة ولاسما شؤون الحقل والبيت . ولا يخفى أن أغنيا. البرنا نكانوا حتى القرن السادس فبل 
الملاد يميشون فى مزارعهم فى الريف . فلاوقمتالحروب الفارسية وحروب الللبوئيز اضطروا 
الى بر مزارعهم والاقامة بالمدن. فلم يكن نهم بد مرى. استخدام المبيد للاهتتام بمزارعهم 
وارعاية مواشيوم 

عل أن الاعمال التى كان يعهد فيها الى العبيد كانت كثيرة متنوعة . فل تكن مقصورة على 
مين الوضيعة قفط بل كانت تشمل كل عمل مخطر بالبال سواء كان من شؤون الزراعة أو 
التجارة أو المعاملات المالية البحتة . وكان بعض العبيد يكلفون حراسة المياكل و بعض اجبلات 
من الاماء بوضمن ف اليا كل للقيام بالشعائر الدينيةي! تفعل راهبات الكثائس فى المبحية. 

ولا بد من القول هنا أن العبيد فى بلاد اليوئان ؛ وان لم يكونوا يغتبعاون بمعيشتهم ءلم 
يكوئوا فى ححالة ندعو الى الشفقة . فقد ذ كر دبمستينس خطيب اليونان الشبيران القبائل التوحثة 
البربر ) الى كان [ كثر العبيد منها كانت تقبط الذين يؤخذون عيداً من رجالما . وذكر 
بلوطس أن العبيد فى بلاد اليوئان كانوا يتمتعون بمزايا لم يكن اخوا',م يتمتعوتب ما فى بلاد 
الرومان . ققد كان العبد ينقد أجراً معيناً ويؤذن له فى ادخار ذلك الاجر . ومع أن القانون 
البونانى ل يكن يسمح له بالزواج صراحة الا أن العرف كان ييح له ذلك . وكان بوذن للميد 
بزيارة المياكل وباقامة بعض الشحائر الدينية وبتقديم الذباح أيضأً . وكان لم أعباد عتصوصة . 
وإذا مات عبد جاز دفنه فى ضريح الاسرة . والمعروف أن بعض العبيد كائوا على أحسن 
ما يكون من المودة مع موالهم ومع افراد الاسرة الى يخدمونها . على أن السيدكان له سلطان 
واسع على عبده . فكان له أن يطرده ويسجنه . ولكن لم يكن له الحق فى فتله ولا كان القانون 
برخص ل فى إبذائه أو الفسوة عليه بلا مسوغ . وف الواقع ان قوانين اليونان احاطت الرق 
بقبرد كثيرة . حتى لقد كان يؤدن للعبد فى افامة الدعوى على من يسىء اليه ولو كان الممتدى 
عليه مولاه أو أى رجل آخر حر . وإذا قتل رجل عبداً أفيست عل القائل الدعوى العمومية . 
.وإذا ضرب سيد عبده ضربآ أفضى إلى موته حك على الضارب بالسجن أو النفى . وإذا قتل عبد 
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سيده لم بحر لآهل القتبل أن يثأروا لأنفسبم بأنفسهم بل يحب عليهم رفع الامر إلى القضاء.. 
و إذا أساء السد معاملةعيده جاز لهذا أن يطلب من سيده أن ببيعه فى السوق العامة ليخلص مه 

عل أن القانو ن كان حظر اجتاع عدد كير من العبيد فى مديئة واحدة أذا كانوا من جتس 
واحد يتكلمون لغة واحدة . وكان يحبز وضع القيود فى أرجلهم منعاً لحم من الفرار أو احداث 
ثورة . وكان بين المدن اتختلفة مماهدات لتليم السيد الآبنين 

وكان يحوز للمبد أن يشترى حربته بالانفاق مع سيده ؛ وكان الاعتاق يتم بالاعلاك فى 
المسارح وانحام والساحات العامة وبتسجيل اسم العبد المعتق فى السجل العام . وق عصور 
البرنان الاخيرة كان البد يستطيع شراء حريته باعطاء مقدار من الخال لبعض الممابد . وإذا 
أدى أحد العبيد خدمة جللة للوطن فى الحرب أو فى السلم جاز اعتاقه ومنحه الحقوق الوطبة 

المر ىه عدر ال ومانه 

كان الرق عند الرومان شيها من بعض الوجوه بالرق عند اليوثان . وكانف. معظم العبيد 
ييؤخذون منأسرى الحرب . بدلك عل ذلك ما ذكره بءض المؤرخين من أن اميليوس باولوس 
القائد الروماتى اتثنصر فى ابيروس عدة انتصارات وبلغ عدد الاسرى الذين وقموا يده 
ماثة الف وخسين الفآ يعوا ظهم عيداً . وبلغ عدد الاسرى فممارك اكر! وسكستيا وفيرسيللا 
ماثة الف وخمسين الفا يموا ابض عبيدا . وباع بولبوس فيصر ثلاثة وستين الف عبد فى يوم 
واحد من الاسرى الذين وفعوا بيده فى معارك غاليا 

وراجت النخاسة فى بلاد الرو مان رواجا لا مثيل له ؛ فسن له الحمكام قوانين دقيقة وقبدوه 
بقيود كثيرة . وكان القرصان الرومان يحوبون البحار وبأسرون كل من يدفعه سو, يخته إلى 
أبدهم وبيعونه فى اسواق التخاسة . وكان العببد يباعون فى اسواق ديلوس وروما ومعظمهم 
من سكان افريقيا وإسبانيا وغاليا وسوريا وسواحل اليوئان 

وكان القانون الروماتى يحمل الذبن برتتكبون بعضر الجرام عبيدا . وكان يحق للدائن اتخاذ 
مدينه عبد أو يمه عبد لنيره . وفى أوائل عهد اججبورية كان يحق لكل روماى أنف يسع 
أولاده عبيداً . ولكن هذا الحق أهمل بمرور الزمن . وف القرن الرابع قبل الميلاد كان القانون 
الروماتى يحظر وضع القيد فى رجل المدين الذى ياع عبد . وكان الميد يكلفون القيام بمبام 
كثيرة كانت الخال فى بلاد البوئان . ومن جملة الاعمال الى كانوا يقومون ما خدمة انحام 
والمعابد والسجون والعمل فى السفن الحرية وتمبيد الطرق العامة وتعبيدها وتتظيف المجارى 
وحراسة القناطر والترع المائية . وان الارقا. فى الاسر الرومانية يبقوموزجمميع الدؤونالمزلة 
من طبمم وغسل وتنظيف وحراسة وخدمة الضيوف . وكانت الاما, ايلات يمن مخدمة 
موالين على وجوه أخرى فيطربنهم بالرقص والغناء والعزف على آلات الطرب ,؟! كانت 
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أضرامن يفعلن فى بلاد ايونان . وهذا السب كان أشسراف الرومان يسابنون إلى شراء 
الاماء الممتازات بذكانبن ويمال وجوههن . أما السيدات الزومانيات فكن يقتنين اليد 
الممنازين بذوة ابداتهم وبذكانهم ليكونوا حراس هن فى روحاتون وغدواتمن. ومن هؤلاء 
السيد من كان يفوم بمومة الطبيب والوكيل والمعلم والقارىء وما الى ذلك . ركان 1[ كثر 
المثلين والامابة )١(‏ وأصحاب الملاهى والملاعب والمصارعين من العد . أما مصارعو الاسود 
واليوانات الضارية فكانوا يؤخذون عادة من العييد المشبورين بقوامم الجمانية وبشجاعتهم 
ولا سما من اسرى غالبا وتراقية 

وكان لاشراف الرومان اتباع من العيد للقيام المباريات الختلفة . وكان لبعضيم جيش 
كير من العبيد قد يزيد على بضع مثات . ذكر بلينوس المؤرخ أنكاسيليوس أحد الاغنياء فى 
عصر الامبراطور اغسطوس قيص ركان 4 4011 . ويقول , جبون . صاحب كتاب , :هوض 
الامبراطورية الرومانبةوسقوطها » [زعدد العييد فى الامبراطررية فيعهدالاسراطور كلوديرس 
لم يكن يفل عن عدد الشعب الرومان الحر . الا ان « بلاير »يعتقد انعد العبيد فى اراخر عهد 
الابراطورية كان ثلاثة اضعاف عدد الاحرار ؛ واتهم بلغوا فى عهد الامبراطور كلوديوس 
نمو واحد وعشرين ملبوتا . فتأمل 

ركان القانون الرومانى مخول السيد سلطاناً مطلقاً على عبده وبديح له حتىقتله . وكأن العبد 
وكل ماملكت بداه ملكا لسيده .وائما كان يؤذن ل بأن بدخر ما بعطاه من منم وهات من 
وقت الى وقت . وعليه لم يكن تجوز اتهام العبد بسرة: مال سيده لآن مثل هذه السرقة لم نكن 
فى الواقع الا بمنزلة تمل ثى من مكان الى مكان . ولم يكن القانون الروماتى حيز زواج العبد 
والامة بل كان يعتر زواجهما مسا كنة أو تسرياً ولسيدهما حق فسخه واتهائه 

ومع ان العبيد الرومان كانوا مقيدين بقيود وقوانين شديدة فقد كانت حكارتهم 
معدر خطر كبير على الامبراطورية . يدلك على ذلك ان ملوك الرومان ؛ ولاسيا ثيرون؛ سنوا 
قوانين فى منتهى الشدة تجيز قتل العبد لأآتفه الاسباب . وفى الواقع أن العبيد فى الامراطورية 
الرومائية قاموا بعدة ثورات أسفرت عن النتيجة الوحيدة الى كان يمكن أن تسفر عنبا وهى 
سحق أثائرين واهلاكهم بلا رحمة ولاشفقة 

وماجاءت المسيحية طرأ على نظام الرق تغيرات كثيرة أفرب الى المقتضيات الانسانية, 
فسنت عدة قوانين للرفق بهم ولرفع اليف علوم . لخظر بيع الاطفال أو اعطاؤمم للدائن وفاء 
00 اناب م لون . ول كب اة مر طعة عط البق قر ررقي رن .رق 
الترح المديدي ( ؟ : ١١19‏ ) قال عكرمة : ه ختن ابن عباس بنبه نارسلتى فدعوت اللمابين فلبوا لأعطاهم 
اربعة دراهم » 
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للدين . وسن دبوقيطانوس فانوناً يتقضى بالموت على كل من مخطف ولداً أو رجلا لبيعه عبدأ.ومع 
أن اسواق النخاسة ظلت رائجة إلا انها احيطت بقود وقوائين غتلفة لتخفيف مساوى, 
الاسترقاق . وايحت للعبيد بعض وجوه الهرية المدثيقولا سما مايتعلق منها بالاحوال الشخصية؛ 
فصار بحوز للعبد ان يتزوج ؟! يشاء ان يورث اولاده ماله ..وصارت انحا ك ننظر فى كل دعوى 
رفعبا الها العبيد ولو كانت مقامة على افراد من أشراف الروهان . وليس معنى ذلك أن العيد 
أصبحوا كوالهم ىكل ثى. فقد كانوا لإيزالون مقيديئبعدة فيود ثقيلة. ولكنحالتهم أصبحت 
فى اواثل عهد المسيحية أ كثر انطباتا على مقتضيات الانسانية منها فى اية مدة أخرىمضت يداك 
على ذلك انه فى عهد مرقس أوريليوس كان بحوز للمبد أن يقنم الدعوى على مولاه وهو آمن 
أن العدل سيجرى بجراء 

ولما جا. الاسلام قضى برفع اليف عن العبيدوما مهم يمقتضى مبادىء الرحمة والانساية, 
وقد أمر القرآن الكرم مسن معاملة العيد و باعتاقهكلنا سنحت الفرصة 

وقد جعل الاسلام للرق سبي واحداً فقط هو الاسر ف الحرب . ولما كان الرقيق من 
الاموال فكان بحوز امتلاكه بالشراء والهبة والوصية . ومن النصوص القرآنة الواردة فى 
سبب الرق قوله تعالى فى سورة الاتفال: ه ماكان لنى الف يكون له أسرى حتى يتخن فى 
الارض ‏ . وعلى كل فقندكان الاسلام عض عل اعتاق العبد حتى انهكان يعتير اعتاقه من 
أفضل ضروب القربات . ففى سورة للد  :‏ ألم نجمل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدبن 
فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما المقبة ؟ فك رقبة أو اطمام فى يوم ذى مسغبة يقما ذا مقرية أو 
مسكينأ ذا مقربة » . والاحاديث البوية الشريفة مستفيضة بالحض على اعتاق الرقيق وحسن 
معامته . ففى الحديث الشريف  :‏ أيما رجل أعتق امرأ مسلا استنقذ الله تعالى بكل عضو منه 
عضواً من النارء ٠‏ وفى حديث آخر ٠:‏ لا يقولن أحدكم عبدى وأمتى ولا يقل المملوك رف 
ودب . ليقل املك فتاى وفتاتى وليقل المماوك سيدى وسيدق . فانكم المملوكرن والرب هو 
الله عز وجل » . وفى حديث آخر: ,اذا شرب أحدم خادمه فذ كر الله تعالى فارفعوا 
أيديم عنه » . وف الواقع ان العبد الذى يواد فى بيت الرجل الملل يعتبر ولدآ شرعياً لسيده 
ولا تجوز الاساءة اليه بوجه من الوجوه . واعتاقه من أحسن القربات . ولما كان | كثر العبيد 
يتمئعون فى بيوت موالهم بعيشة هنيثة فانهم يفضلون البقاء حيث نشأوا. بل ان بعضهم يعتبرون 
اعناقهم بمنزلة نكبة أو قصاص . ومن فضل الاسلام على الرق أن السيد ممخطر الى العتاية بعبيده 
فى أثثاء مرضهم والى الآهيام بمعيشة أولادهم . ومع ان الاسلام لايشجم على الرق إلا أن بض 
الشعوب الاسلامية لا ترى وجوب القضاء عليه بل تفضل تقبيده بقبود تجمله ينطبق على مبادىء 
العدل والالسائة 


و فأة الأميشفيو 


كما يروبها صاحب الشاهنامه * 


تال صاحب الكتاب : ثم نه وصل الى بابل ٠‏ فاثفق أنه ولد فى تلك القيلة مولود له رأس 
كراس الاسد ء وحافر كافر الدواب » وذنب كذنب الثور» لا يشبه الآنى إلا فى صدره 
وكتفه . ذلا وضعته أمه مات فى الحال , لخملوه الى حضرة الملك فتطير منه واستحضر المنجمين 
وسألهم عن طالع ذلك المولود وما ندل عليه احكام النجوم فى ولادته . فاظلت الدنيا فى عيونهم 
ما فهمره » وكتموا الاسكندر ما علوه ؛ فاوعدهم وهددهم: قال له بعض الجمين: , ايها الملك! 
انك ولدت على طالع الاسد . فاذ قد رأيت رأس الولود الميت مثل رأس الاسد فقد دل على 
زوال ملكك واتهاء عمرك » واتفقت كلة سائر النجمين على ذلك . فاغتم الاسكندر ثم قال : 
[» لابد من الموت ولست أهمم إذلك . ثم مرض ف بومه ذلك وهو بابل فاستحضر كانبه 
ركتب الى أمه كتاباً يمزيها فيه عن نسه , ويوصى اليبا ويأمرها بالصبر والرضا, بما قدر له من 
تسرالعمرء والتسلم لعناء الله النافذ فى الخلق . وقال: « إنى قد أمرت أكابر الروم اذا انصرفوا 

من هذه البلاد بالقسك بطاعتك والاثقياد لامرك . واما اكابر ابران الذين يخاف على بلاد 
الروم من معرتهم ققد ملكت كل واحد منهم أقلما من الاتاليم حتى بمنعه الشغل با فى يده عن 
بلاد الروم . واذا مث فادفئونى فى تراب مسر ؛ وفرقوا من خرائتى مائة الف دبنار فى هذه 
السنة على المشتغلين بانفسهم من عباد الله . وروشنك - يعنى زوجته ‏ إن ولدت ابن فهر ملك 
الروم لا غير . وان ولدت بتآ فلتزوج من ابن فيلقرس ؛ واتخذيه ولدا؛ وجددى به ذكر 
الاسكندر أبدا . واما ابئة كيد ملك الحند فردوها ؛ إن ارادث » الى ابيبا معخزاتها لت جات 
مها فى عماريتها » ومع ناجها وتختها . وانا قد استليت للموت عن رأس العجز بعد 
أن فرغت من أشغالىكلرا . وقد أمرت أن يعمل لى نابرت من الذهب ؛ وملا" من العسل ثم 
أضجع فيه مكفنا فى الديياج والحرير . وعد الاتتها. الى ذلك ينتهى الكلام . *ماحفظىوصيئ» 
ولا تخالفى موعظى : ولا تمسكى من الأموال التى جمعتها من الهند والصين وسار الأقالم أ كثر 
من القوت ؛ وفرق الباق على الحتاجين . م حاجتى اليك الا تجزعى على ولا تؤذى تفلك » 


لس سند الم 


* انتطننا هذا القصل من ترجة كتاب « الشاهنامه » افتم بن على البندارى التي قارنبا بالاسل 
الفارسى الدكتور عبد الوهاب عزام وصحهها واكل ترجتبا في مواشم 
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الئل سسسسسسيه كت 
واشفعى إلى عند الله عر وجل وأغيثينى بدعائك فانه لايأخذ يدى غير ذلك » ثم خم الكال 
وأنفذه الى الروم على بدى بعض المسرعين 

قال : ولما عل المسكر بمرض الاسكندر تسارعوا الى خدءة تخته واجتمعوا على بابه وضجرا 
من وراء حتجابه . فامر الاسكتدر باخراج تخته من ايواه الى الفضاء . فلا رأوه على ما به من 
الضعف أجهدوا اليه بالتحيب والبكا, . فقال لم الاسكندر : . استشعروأ الخوف , وتسربوا 
لاس الماء . ولا تعداوا عن المحجة البيضاء , واحفظوا وصيتى » ولا تخلموا ربفة طاعتى , ثرا 
فرغ م نكلامه خرجت روحه فوقع العويل والنحيب فى العسكر . وقام الصراخ عليه فاحرنوا 
داره الى كانت مستقره : وحذفوا من دوابه الف فرس ء ثم جاءوا بتابوت من الذهب علر, 
من المسل » وغسله سكوب بالماورد , وغمره بالكافور ؛ وكتفئه فى ثوب ديباج مذهب: 
ووضعه فى وسط العسل من الرأس الى القدم . واطبقوا عله التابوت . فلا رفمره من ذك 
المكان اختلفت الفرس والروم ففالت الفرس : , لا يدفن الاسكندر الا حيث مات , وناك 
الروم : , لا يدفن الا حيث ولد » ققال شم من فارس : ٠‏ ان هاهنا «وضعا يقال4 جرم )١(‏ 
وهناك جبل من سأله عن ثىء اجابه عنه باذن اقه فاسألوا الجبل حتى يحك يبتك , فتوجيرا 
نحو الجبل فسألوه فاجاب وقال : , ما نكم تحبسون تابوت اللك ؟ ان تراب الاسكندر فى ارض 
الاسكندرية . الى بئاها فى سات . قبادروا عند ذلك الى حمله وحملوه الى الاسكندرية .فنا 
وصاوا الها خرج الخلائق واجتمعوا على تابوته حتى لو -دسيهم المهندس لوججدهم يزيدون على 
مائة الف . جاء المكير ارسطاطاليس ووضع يده على تابوته وقال : « أبن رأيك وعقلك اها 
الملك حتّى مار مسكنك هذا المكان الضيق ؟ وكيف انضيت بضارة الشباب الى مضاجمة 
القراب ؟» وقال آخر : , اما الملك ! ما زلت ندفن الذهب حتى دفنت فيه ووقمت فى خط 
لاسيل الى تلافيه » واجتمع علداء الروم لخاطبه كل واحد منهم محكمة وأبنه بموعظة . ثم جاءث 
امه ووشعت وجهها على تابوته وه تبكى وتنتحب وتقول: ٠‏ ءا ابعدك منى مع قربك! 
وما اعظم خطبك على صحبك !ء ثم جارت زوجته روشتك بنت دارا وطفقت تبنى وتوج 
عليه (9) ثم دفنوه ولم نكن ايامه الا كبرق ومض . وطرف غءض 


(1) هوف الشاء : خرجوي الروابات البوتانية أنهم سألو الاله فى البابلى فاوحى بالذهاب الى منفيس , 
فلا بأخوها حسن هم الكاهن الاعظ أن يدفتوء في الاسكتدرية 

(؟) انظر لي مروج الذهب الثلائين قولا الني قيلت عند موث الاسكندر » ووسف قير الاسكندر؟آ 
رآء المسعردي 


أمبآك وبسوغادد 


الاغراب فى اللغة هو أهمال الغىء ٠‏ أو الاعراض عنه . ٠‏ وفى اصطلاح عاباء الاقتصاد هو الامتاع 
نانبل بس خلاف طارىه بين العامل وساحب العبل ٠‏ وقد كأن الاضراب فى أول الأهر 
وساة شي ناجمة لفض ما يطرأ من الخلاف لان المال لم يكونوا فد نظموا شؤونهم بعسد ولان 
القانون لم يكن يمعلف على الاءتراف محقوقهم وبنقاباتهم التى بسهدون اليها الآن فى رعابة نك 
المقوق والسبر عليها 

ولا حاجة با الى القول إن الاضراب لم يكن معروفا عند الاقدمين لان المامل ما كان حرؤ 
على الجروج على أوامر سيده أو شق عصا المطاعة عليه . . فضلا عن أنه اذا استتبنا المزارع التى كان 
اليد يسلون فبها وم رأسفون بالاغلال فى أ كثر الاوقات لم نكن المين تفع على جهور كبر من 
المال ى مكان واحد : لان الذين كانت دع مقاليد الأمور مااكانوا لسمحون بنجمعهم فى ملطنة 
واحدة خيفة نورتهم واسنفحال شرم موإذا نذكرنا أنطائفة كبيرة م نالاممال التى قام با الافدمون 
كانت تم بفطل السخرة أدركنا أن حالة المال فى حميع الازمنة اللاضية كانت تدعو الى الرآفة 
والعفئة 

وفى ألوافع أن هذه الخالة لات كذيك حتى أواخر الفرن التاسع عشر مع وضوح التحذير 
اذى كان علباء الاقتصاد وزعماء الاصلاح يوجهوثنه الى الحكومات والى أرباب الاعمال ودعوتهم الى 
اسلاح حالة المال وسن القوانين لرفع اليفٍ عنهم . وكانت مطامع الطاممين تقف دائماً فى وجوه 
دعاة الاسلاح . ولو لم تتتغلب تلك المطامع زمناً علوبلا لنجا العالم من كثير من الوبلات التى عاناها 
بسب شناء المال 

ويؤخذ ما كنبه دعاة الاسلاح فى أواسط القرن الناسع عشر أن الشقاه اقذى كات المال 
يعأنونه لم يكن عحصوراً فى مكان واحد أو فى منطقة واحدة بل كان عاماً يسمب وصفه وس بنطيق 
على حقيفته . فقد كان المال يقيمون بديوت حقبرة هى أفرب الى زرائب البهائم منبا الى أما كن 
لسكن الناس . وكانت نلك الزرائب محرومة منميع الوسائل الصحية , إذ كان جاتب كيير منها أقباه 
وسراديب مظلمة تحت الارض لاوصل آليها نورالشمس ولايدخلها اهواء انقى . وكانت ساءات الملى 
طوبلة منية لاتقل عن اثنتى عشرة ساعة من كل أربع وعشرين ساعة وقد تلم فى بنش الاحيان 
حمس عدمرة أوأ كثو . وإذا تذكرنا أن الكتيرين من المال كانوا أولاداً علمنا ماكان لعاول 


ساءات العمل من اتأثير المىء فى أبداتهم وفى صحتهم بوحجه الاجال . وفى الواقع أن قع أن الكبرين 
منهم كانوا يموتون من شدة التمب . أضف الى ذلك أنهم لم يكونوا يرتاخون من العمل أويؤذن 
فى الانقطاع عنه ولا بندحون عمالة ( احازة ) الا سب امرض ء وفى هذه الحالة لم يكونوا ينحون 
أجرة عن أيام المللة . ولذلك كان الكثيرون منهم يفضلون مواصلة الممل وعم يمانون امرض 
خيفة أن يهلك أولادم جوعاً 

وغنىعن البيان أن أجور القوم كانت ضثيلة لاتستحق الذكر ؤمع ذلك كان أولئك الباثسون 
قآنمين بها حك الضرورة ٠‏ . ولذلك كان الاب يدفع أولاده الذكور والآناث الى الممل للحصول على 
بلغة اليش . . اذا مرض أحدم لل الآ خرون يسماون ليكسبوا رزق الاسرة . أما مكافا: العامل 
بعد تركه العمل فثىء لم يكن معروفا فى ذلك الزمن ولا كان العمال محامون يه 

ولا انقضى القرن الناسع عشسر أخذ زعماء الاجتباع ورحجال الاسلاح بنظلرون الى معكلة اله 
نظرة جدبدة وكان الال فد شرعوا فى تظيم سفوفهم واستمدوا للمناضلة عن حفوقهم وأخذ 
الكثيرون منهم يثون الدعو: الى التعاون وحُطرت باهم فكرة الشاء « اثقابات » للهسمنة على 
شؤونهم والسهر على مسالحهم , ولا حاجة الى القول أن أصحاب الاموال والعامل تنهوا للخطر 
الذى كان يتبددم فسرعوا يهاربون فكرة اتحاد المال وانشاء الثقابات خوفا من أن تستفحل تلك 
التبضة وتنتهى الى الفتنة . الا أن مقاومتهم لم تجد نفماً لان نيار الرأى العام كان فوياً جداًلا 
يستطيعون صدء 

وما تادت الثقابات نظهر للوحجود حتى حمى وطيس العشال بين المال وأصحاب الاعمال ٠‏ واذ 
ناك ات نطدة الاشراب ووضت نعوليت اران كثيزة نظمتها النتابات ٠‏ ولاءنى أن كل طمل 

ينضم الى الثقابة يدفع لها جملا ممئا من أجرته لكى تستطيع الاشراف على مصالخه وتنفق عليه 
واو تر عد ايتي د يبي فون الاضراب . وقد تمكنت التقابات الحتئفة من 
الانفاق مع أرباب الاعال وأصحاب العامل على ما فيه ضهان استقيل المال وراحتهم . ٠‏ وأ وجوه 


ذاك الانفاق خاس با يأقى : 
١‏ أجور المال + - عطلتهم ( اجازاتهم ) 
نت مسا كاهم ومميشتيم فى حالة 
؟ - نامين حياء العمال الصحة والمرض 
؛ - أجورم فى أحوال امرش م التحكم ينهم وبين أسحاب الاعال 
» - مكافا نهم ومعاشهم عند ظهور خلاف 


ومايجدر بالذ كر أن القانون العام فى ممظم حمكومات العالم أن لم نقل فى كلها كان حتى عهد 


الاضراب ف التاريخ ا 


فربس خائياً من كل اشارة الى مسائل الاضراب . . وهذا دايل على أن الاضراب حديث المهد .لا 
1# بد الحرب المظمى الماضية إلى ممالجتهذه المسالة وفىمقدمة الوسائل التى 
بعر با اليوم زعاء الافتصاد السيامى لتلانى الاضراب وضع عقود صرمحة لتحديد علاثات السيال 
بارياب الاعمال وانشاه حا ثم تحكيم والترخرص فى نسر الاحكام المرفية فى بعض الاحوال 
ئامة فى الاحوال التى يكون فيها الاضراب سخطراً على الوطن 

ولكى يكون الاضراب سحيحاً بالدنى الافتصادى يجب أن يكون عاماً غبر مقتصر على فريق 
مدر من المال أو على ربهم أو نصفهم . ويجب أن يكون اختباربً لا اكراء فبه لان ١‏ كراء فريق 
من اعمال ومنعهم من العمل لا بعد اضرايا بامعنى الاقتصادى 

م ان اضراب المال كثيراً ما يقابله أرباب الاعمال باغلاق معاملهم وطرد من يرون ازوم 
0 . وهذا تمل الاضراب نضالا حقيقبا بين العمال وأرباب الاعيال ٠‏ ولا كان امال 

عصب الضريين فان تتيجة ة ذلك النضال تتوقف على ماقى صندوق نقابة المال من امال ٠‏ وعلى عى 
وق مل . على أن الحوادث الى من هذا القيل نادرة فى التاريخ . ولمل أبم ماوقع منها بعد 
المرب المظمى اللاضية اضراب الهندسين فى اتملترا سنة *5؟1 واضراب عال السفن هناقك سنة 
. أماحوادث الاضراب الاعتيادية فكثير ة الوفوع قبل الحرب المظمى وبعدها . وم نأشهرها 
الاضراب العام الذى وقع فى إنجاترا سنة ١85+‏ وبلغ عدد المضريين فيه 1+4 الف عامل وأضراب 
٠ 3‏ وبلغ عدد لاضربين فيه 1ه الفاء والاضراب الذى وقع فى السنة الى بسدها وقد شمل 
؟:؛ الف عامل . واضراب سئة ؟١؟1‏ وقد بلغ عدد المضربين يومئذ مليونا و 41 الفا واضراب 
سة +151 وقد بلغ عدد المضريين فيه 114 الفا 

أما حنوادث الاضراب بعد الحرب العظمى الماضية قاليك أثم ماوقع منها فى انجلترا : 

النة جموع عدد المضربين السنة جموع عدد المشريين 

1١0 .٠٠- 1و1‎ ١ ١15٠..٠ ل للا‎ 

لحللطا ٠١‏ لله ؟" اطفلنا ٠٠‏ ]7# ," 

وما مجدر بالذكر أنه كلما كثر عدد المضربين قلت مدة الاضراب لان الاموال التى فى صناديق 
الفابان تنفد بسرعة . ويؤخد من بمض الاحصاءات الى لدى مكتب الممل الدولى ينيف أن 
نحو ؛ فى الاثة من حوأدث الاضراب التى وقمت بعد الحرب المظمى الماضية لم نطل أكثر من 
أسبوعين .ونحو 4 فى أللاثة طالت نمو سنة أسابيع . وما بقى من نلك الحوادث كانت مدنه ناف 
من اسبوع الى خحسة أسابيع 

بسعنا فيا تقدم أسباب الاضراب العامة . ويدثنا الاختبار على أن الجائب الا كبر من حوادث 
الاضراب بنشأ عادة عن الاسباب ال فى بائها : 
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١‏ الاجور ؟ ‏ ضمان مستقيل العامل 

؟ ‏ ساعات الممل وأيام المطلة والراحة 4 ب هماش العامل أو مكافاته 

واذا نذ كرنا عواقب الاشراب الخطيرة وما فد ينجم عنها من الاضرار لكلا فريقى المزل 
وارباب الاعمال م يبق موضع للدهعة ما بسذله زعاء كل من ال ربقين لنسوبة التزاع .والاختبار يثنت 
نا أن ممظمحوادث التزاع تنتهى بسلح هو فى الغالب فى مصلحة أرباب الاعال دون مصاة المال, 
وعذا مظهر عن مظاعر اليدأ القائل بان الحق لاقوة . وهو سبب فشل الكثير من حوادث 
الاشراب . وتى الوافع أن الاشراب فاما يسفر عن نصر حاسم لفئة الممال ٠‏ وكل ما يمكن أن يفال 
إنهفد يسفر عن نصرجزق طم أو عن تحسينطفيف فى حالتهم . وفىالاحصاءات أنواحدا وعشرين 
فى الالة ففط من حوادث الاضراب التى وقت فى بلدان الدول الممثلة فى جمبة الامم بعد المرب 
الستلمئكانت نصراً حامما قمال . وما بقىمنها كان نص رأحامما لارباب الأجمال أو تسالحافى ماحم 

فلنا فى صدر . هذه القالة ان الاضراب لم يكن معروفاً عند الاقدمين لان المامل ماكان يجرؤ 
على الحروج على أوار سبده لو شق عصا الطاعة عليه . وفى الواقع أن حوادث الاضراب . 
بمناها السحيح ل تعرف فى أوريا وأميرك إلافى أواخر الفرن الثامن عشر ٠‏ ويقول بعض المؤرخين 
ان الاشراب بمناء الحقيقى عرف أولا فى الولاياث التحدة وكان ذلك فى سنة 1785 أذ أضرب 
عمال اححدى الطابع ؛ عدبتة فلادلنا طالبين أن نكون اجرة المامل سنة ريالات فى الاسبوع على 
الافل . نمم وقست حوادث اضراب فبل ذلك المام ولكتها لم نكن اضراباً بالمنى الصحيح . . وباتساع 
نطاق الاعمال انسمت نهضة المال فكان نصيب الولابات التحدة من حوادث الاضراب أ كبر 
من نصيب غيرها » فقد كان متوسط عدد ساءاتالممل هنالك عشراً والاجور مخفضة جداً . وقد 
بامم عدد حوادث الاضراب 6 من سنة؟14 الى سنة 7م١1‏ مائة وثلاثة وسمين أضراباً . 
وحدثت هدنة طويل بسدذاك بين المال وأرباب التمال فم يقع سوى حوادث فلية . ولكن هذه 
الحوادث تجددت بشدة بعد الحرب الاهلة . وباغت,: منتهى شدتها بعد الحرب الملمى الماضية . وامل 
أعظم اضراب وفع فى التارخ هواضراب سنّة ١915‏ فى الولايات التحدة فقد لم عدد المضرين 
يومف أربمة ملايين عامل ومائة وستين الفا ٠‏ وما بصدق على إنماترا وأميركا من أساب حوادث 
الاشراب وتنشهها يصدق على جميع بلدان العام . ولكن هذه الحوادث تكثر أو تقل بنبة انماع 
نطاق الامال فى البلاد . وبؤخذ من الثقارر التى ادى مكتب العمل الدولى بجنيف ان حوادث 
الاضراب على أفلها فى بلاد السكندئاف وعلى أ كثرها فى شبالى أ أوربا وغربيها ووسعبا 

ومابلاحظ ان حوادث الاضراب تقل أو ثتزول بئان فى ابان الحروب لان الحرب توجه أفكار 
الدمب عادة الى التماون على احراز التصرء » فضلا عن أن القوانين المسكرية تأخذ للضربين فى ابان 
الحرب بنتبى العدة وكثيراً ما تجندمم ونبعث ,هم إلى مبادين اثقئال لتحول دون اضرايوم 


لومي رلور 


حديث للدكتوو مود الحفني 
أذيع في محطة وادبو الحسكومة الالمانية 


-- و مم سو وم ود ومسو مومعو ووو 0ك 


أني سيف هذا المام سافر الدكتور يرد الحفني #فتش اللوسيقي بوذارة المارف الىاثانيا فيعهمة | 

رسة تلق بالوسيقى ٠‏ وزار في رحلته الثرفة الوسيقية الالمائة » فطلت منه عغطة راديو ؛ 

المكومة الاثانية بيرلين انتقيم حديثاً لله مع الرحالة الإحاثة هائز مكمان عن الوسيقى في مصر أ 

المدبثة. وحدوت لاذاعته أوائل اغسطس» ولسكن حدت ان توفي رئيس الجهورية الالماية في ذلك : 

الوقت ثم اعتبته الاتتخابات تأجل برنامج الاذاعة . ولا كان الدكتور المفنى لا يستطيم البقاء أ 

ارلا في الائيا » قند سجات الحطة هلدا الحديث على اسطوانات في 4 أغشطى . ثم أذاعت أ 

36 بواسطة هذء الاسطوانات في 5 توفي اللاغي . وهذء ترجة الحديث عن الالانة 

شكنى, ‏ إن لمنتبعد عظي الاغتباط ان أقدمك يا حضرة الدكتور مود الحفنى أمام 
الميكروفون الى حضرات مستمعينا من الشعب الالمانى . وانه لما يزبد فى سرورى أتى مدين لك 
ولوطنك بالثى. الكثير . إثنا بوم افترقنا فى القاهرة من عهد ليس بالبعبد ؛ لم يحل مخاطر أحد 
منا اتا سثلاق معاً أمام ميكروفون الاذاعة الالمانية .. ان الميئات والاوساط الموسيقية فى 
لمان تل جبدأ غرض رحلتك العلبية وزيارتك للغرفة الموسيقية الحسكومية . فهل للك أن تتكرم 
تحدث من ل يلم ذلك من حضرات المستمعين عن الغرض من زيارتك المانيا ؟ 

المزى ‏ إثثا فى مصر نعمل جهد استطاعتنا فى متابعة الحركة الفكرية والثقافية فى أوربا 
لعرف أحدث أساليببا. ولما كنت قد درست ف المانيا وتقييت عنبا بضعة أعوام فقد رغيت فى 
ألا أفطع صلى الملبية ما . على انتى عازم كذلك على زيارة بعض مالك أخرى أثناء. رحلى 
هذه . وقد وقفت ف مدة وجودى الآن ف الانيا عل النظام الجديد الحياة الموسيقية فا 
والانظدة الحديثة للغرفة الموسيقية الحسكومية ‏ وتقعت ذلك كله بشخف كبير 

شفكولى, - قد حددنا فى الغرفة الموسيقية المسكومية أثناء زيارتك الاخيرة لحا أن مهمتك 
ننى فى الاثم مسائل التعلي الموسيقى ؛ قهل لك ان تحدثنا عن المتزلة التى تشغلها الموسيقى فى 
مدارمكم المصرية ؟ 

اللذنى ‏ إن مصر الحديثة لتعرف تماماً أهمية الموسيقى فى المدرسة . واثا جادون منذ بضع 
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فكورى, ‏ وهل تتبع جميع مدا رسكم طريقة واحدة فى التدريس ؟ وهل هناك نظام موضوع 
أو خطة معينة يتبعها المعلدون 5 

المفنى - نعم ان لكل نوع من أنواعالمدارس المختلفة برنامجاً خاصاً . والمعليون والمملاك 
ولوالهم يتمتمون وفق تعاليم التربية الحديئة بحريتهم فى طريقة التدريس - مازمون جربا 
انباع برنامج معين موضوع للدراسة . ولقد وجدنا فى تدريس الموسيقى أن أحسن طرؤة 
تتاسب أطفالنا الصفار هى طريقة « القرار دو » . ولكتنا نقصر استعال هذه الطريقة على 
رياض الاطفال , أما بعد انتقال الاطفال الى المدارس الابتدائية حين يكونون فى الثامنة من 
أعارم فيلقتون دروس القواعد الموسيقية الاولية الخاصة بكتابة الموسيقى ومعرقة المفاتيع 
وتبعز علامات الايفاع والتحويل . و بالجلة يتعلدون التدوين الموسيقى بالطريقة المتادة 
الشائعة فى أوريا 

شكوى, ‏ إذاكانت الاطفال تتلقى موسيةاهم بالطاريقة الاوربة تقول ؛ أذن فترينهم 
الموسيقية أوريية بحتة ومعرفهم للموسيفى العرية ضعيغة ؟ 

المزنى -كلا . فان أطفانا يلقنون الموسيقى العرية «نذ أول عام ياتحقون فيه برياش 
الاطفال . وم يلقنون ذلك فى شكل أغان والعاب «وسيقية تحمل فى تركيب الحانها ارام 
الاصوات . وعند ما يكبرون قللا وينتقلون الى المدارس الابتدائية يبدأون فى دراسة قواعد 
الموسبقى العرية , والفوارق الجوهرية بين هذه الموسيقى والموسيقى الغرية 

نكيل وفى أى سنة دراسية ينص برنامج قواعد الموسيقى على تدريس أرباع النك 
الى تعتير طابع الموسيقى العربية ؟ 

المزنى - هذا يدث فى برنامج السنة الثانية الابتدائية وهى السنة التى بدأ فيها بتدرس 
قواعد الموسيقى العربية خاصة ٠‏ فبتلقى الاطفال فى هذه السنة مقام الراست ... 

اقكواى, - أرجو ان تسمم لى ان أقاطمك قليلا ‏ فان الكثير ين من سامعينا قد لا يعلون 
ما هو المقام : إن الموسيقى الشرقية تطلق كلة المقام على كل جموعة خاصة من الننغات مرنبة 
ترتباً سلمياً. ويمكناننترجم ذلك فى لغتنا بالسلم الموسيقى تقريباً .. فأنتم تبدأون درس القواءد 
العربية بمقام الراست ؟5 


المو سيقي, فى مصر الحديئة 4" 


بز بم وذلك لان مقام الراست يعتبر أساس سائر المقامات الاخرى , ولانه يشتمل 
كذلك على أرباع إلننهات . ولماكانت الموسيقى العريية تحتوى عدداً كبيراً جداً من المقامات 
وان الدرس الموسيقى فى المدرسة اجبارياً على جميع التلامبذ يشترك فيه ذوو الاستمداد 
الموسيغى وضعيفو الاستعداد » ققد اخعرنا من بين تلك المقامات أهمبا لنقريب الفهم وتنسيط 
البوس . ومكذا ترى ان أطفالنا لا يعانون مشقة دراسة تلك الما انما يتلقونها فى باطة 
الإلماب . وأما سائر المقامات الاخرى التى لا ندخل فى نطاق برنامج المدرسة ققد احتفظًا 
ما فثلاميذ الذين يرغبون التخصص فالموسيقى والانقطاع لدراستبا فيا بعد فوالمعهد الموسيقى 

شري وهل يتلقى التلاميذ فى المدرسة دروس العرف بالآلات ؟ 

الإيْئى - دروس العزف من اختصاص المتزل وليس من اختصاص المدرسة . إذلك 
لبس لعزف فى مدارسنا المنزلة التى للاناشيد والدروس |اوسيقية الاخرى . على اتا بالرغم 
بن ذك نعمل فى المدرسة لتشجيع دروس العزف ونجعل فرق المدارس أول من يتصدر 
الحذلات المدرسية . وكل مدرسة ملزمة باعداد فرقة خاصة لا من بين تلاميذها او تلميذاما. 
وقدكانت الفرق الموسيقية التى تلفت من أطفال المدارس وتليذاتها فى العرض الموسيقى 
مام فى نباية هذا العام الدراسى موضع الاعجاب التام . وقد اشترك | كثر من سنائة طفل 
وطناة فى المناء مما والعرف بالسكسيلوفون والعود وآلات أخرى متمددة . وفاموا أثثاء 
ذلك تمثيل مناظر خاصة مثل الحياة المصرية فى صورها التارمخية المختلفة القدم منبا 


والحديث 
فكرلي ‏ هل تسمح أن تحدثنا عن معاهد الموسيقى عندكم ؟ وهل هى خاض-مة لأشراف 


المفنى إن معهدنا الملكى للموسيقى العرية مشمول برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك 
وخاضع لأشراف وزارة المعارف العمومة فن ومالاً . هذا المعهد له إدارة خاصة به :تألف 
من شخمبات مصرية بارزة وله كذلك مكتبة خاصة ومتحف للا لات الموسيقية و صالة» 
شرفة نزدان بأجمل التفوش تنوافر فيها أحدث الشروط الفثية . والمهمة الآولى لهذا الممهد هى 
نخريح موسيقبين يعرفون دقائق الموسيقى العريية ليقوموا بتغذية موسيقانا القومية ويدفمون 
عنبا تبار الموسيقى الغريية وغزو الاسكتشات الآورية. ومتخرجو هذا المعهد فريقان :فريق 
بزاول مهئة التعلم » والآخر يحترف الموسيقى كفن . وقد تيسر لنا أن ندير جميع متخرججى هذا 
الممد فى عامه الماضى على أثر اتهائهم هباشرة من دراستهم وظائف فى مدارس الوزارة . 
وأمائذة هذا المعهد يختارون من الطبقة الممتازة للموسيقبين فى مصر 


”1 الملال 


شلئي ‏ ومكذا تكون مصر جنة الموسيقبين الشرقبين . وأى المواد تدرس ف معهدم هذا؟ 

المزنى - يدرس فى معهدثا من العلوم النظرية أصول تاليف والسار يخ الموسبقى و 
الالات والتربية وغير ذلك من العلوم النظرية . أما العلوم العملبة فأولها تمليم الغنا. والعز 
الآلات . والافضلية لدبنا طبعا للا 'لات الوترية . وذلك لآنها خهر ما يبؤدى أرباع النغهات 
والآلات الاساسة فيها هى المود . وكذلك يدرس القانون والستتور وأسرة الكمنجة بأنواعها 
والرياب . وكذلك تدرس آلات النفخ ؛ وعلى الآخص الآلة الى توارثناها منذ القدم وى 
الثلى » . ويتعل التلاميذ فوق هذا أيضأ أنواع الابقاع والضرب بآلات النقر المنتوعة 

فلراى, ‏ إنه ليتضم لنا من ذلك أن مصر مع احتفاظها بالطابع الاصلى للبوسيقى المرية 
قد اتتفعت اتفاعاً كيراً بأحدث طرق التريية ؛ وعرف كيف تعمل هزاجا واحداً من شيثين 
مختلفين وغير مؤنلفين فى العادة : وهما الموسيقى القومية القديمة والموسيقى الحديثة . ولكن هل 
صادف إدخال هذه المادىء الحديثة اعتراضات شديدة من الطبقات الرجعة فى الشعب ؟ 

المفى -كلا . لانه يحب ألا ننسى أتنا وإن كنا نأخذ باسباب التقدم فى العلوم الموسيقية 
فأنتا ما زلناعن قصد متمسكين بالقدحم فيا مختص ,الفن . وإننا لترغب فى إحياء عهد العباسبين 
وعصر الاندلس » وانكنا نستخدم فى هذا السييل أحدث الوسائل التى نستطيع أن نصل بها الى 
غرضنا : فلا بد أن يحرى هذا دون مساس بطابع هذه التركة القديمة . ولاجل أن نسلك فى ذلك 
طريقاً آمنآ عقدت مصر مؤْتمراً دولا للوسيقى العرية دعت اليه علماء هذه الموسيقى من 
جميع العالم لبحث المسائل الجوهرية الخاصة بالموسيفى العرية 

افلرزى, - إننا نعرف هذا المؤتمر وقد كان له صدىكبير فى الاوساط الموسيقية » فهل تكرم 
بان نحدث حضرات مستمعيئا بعض الثىء عنه ؟6 

المنئى - 1 منذ إضمحلال دولة الاندلس والموسيقى العرية فى تدهور عام فى جميع المالك 
الاسلامية. ونظراً لان مصر الحديثة تعم ماللموسيقى من الاهمية فى حياة الشعب وثقافته العامة 
فانها يمد منذ زمن بعيد فى استعادة مجدها الموسيقى . وقد وجدنا عمد على باشا جد والد حضرة 
صاحب الجلالة الملك الحالى يبؤسس خمس مدارس حكومة لتعلم الموسيقى . وكا أن تعلون 
أن اسماعيل باشا والد جلالة الملك قد ثمل .رعايته الموسيقار العألى «فردىءوكان تأليف «عائدة» 
بناء على أمره العالى » كذلك كان حامياً للفن القومى مشجعاً له ققد قرب اليه موسيقارنا 
المعروف ٠‏ عبده الحامولى , الذى تلقبه مصى باستاذ المدرسة الحديثة للموسيقى العرية . 
.واستحضر اسماعيل بأشا الى مصر الموسيقبين من استنبول لهد الموسيقى المصرية بدم جديد غير 
أجنى عنها 


الموسيقى فى مصر الحديثة فق 


: وذء الحاولات الموققة لاسترداد جد الموسبقى العرية قد بلغت ذروتها فى عهد حضرة 
ىلم الملالة الملك فؤاد الاول الذى تشمل رعايته العالية جميع مرافق الحياة المصرية . وقد 
ع لاه بكل أنواع الثقافة وفى مقدمتها الموسيقى وبكل ما من شانه إحياء اجد القديم فى كل 
إلمة بن النواحى . وجلاته صاحب فكرة عفد مؤتمر الموسيقى العرية الذى تحدئت عنه الآن 

فكرى ‏ لقد حدثتنا عن عزمك على زيارة استنبول وأسيا الصغرى قبل عودتك الى وطنك 
ببيل, فهل لى أن أسأل عن الدافع لهذه الزيارة ؟ 

المذلى “كك أنتا ماهد فى الحصول من أوربا على أحدث الاساليب فيما بتعلق بالتربية 
واللرق الفنية والعلوم الموسيقية عامة » كذ لك نسعى من جهة أخرى لان تجمع من الشرق كل 
مالا بزال متوافراً إيديه ما يكون ذا قيمة لموسيقانا 

وقد سبئ' أن حدئتك عن رحلتى «نذ بضع سنين الى مالك شمالى أفريقية نفس هذا الغرض , 
إنى أرغب ف متابعة زياراقىللممالك الاسلامية الاخرى لأنقب فيبا عن الخطوطات الموسيقية 
وأبحث عن كل ما له قيمة موسيقية 

' راتا لنفمل كل ذلك كى تصبح مصركا كانت ف الماضى مركزاً للشرق وقبلة جيع عالكه 
ى سائر الثقافات لا سيما الموسيقى العريية 


./)االجههمه ل 20 


: قال لويس الرابع عشر وهو على فرا شالموت‎ ٠ 

, اريد أن يستفيد ملوك فرنسا من الاخطاء الى ارتسكبتها فى حياتق وهى كثيرة !» 

٠‏ ومن المدروف عن الامبراطور شارل الخامس المشمور بشارلكانف. »ملك اسبانيا 
رامراطور المانيا انه كره الملك فى آخر ايامه واعتكف فى أحد الاديرة : وقال مرة للرهبان 


الذي نكانو| بقو مون مخدمته : 
٠‏ لرعلم الناس قبل السعى الى المجد , متاعب هذا المجد , لتجنبوهكا يتجتبون الآوبئة ! ٠‏ 
وقال إذريه فى احد مجالسه الخاصة : 


؛ تطلبون منى أن ١‏ كتب لم وصاباى , ولكنها ليست كثيرة ولا تستحق السكتابة : الشجاعة 
والمدق. هذا كل مااوصيعم بغاء 


من الادب الالأني 


الوفاء' 
أغنب: دواك: لاشاعر اماق فر رسيم فويه سد 


احتفلت الآمة الالمانية فى اليوم العاشر من نوفبر الماعضى بمرور مائة وخمس وسبعين سنة على 
ميلاد شاعرها العبقرى فربدرخ فون شلرءوهو مع جوته يعدان فى طليعة الشعراء والادباء 
الآلمان؛ فند اغنا لمتهما باشعارغيا وفصائدهما وكتبما الكثيرة القيمة . وهاك ترجمة أغية 
روائية (ع0داله8 ) من آثار شل الخالدة بناها على اسطورة بظن البعض ان مصدرها بوثانى؛ 
ويرجم بعض التقاد الالمان أن المؤلف استقاها من مصدر عربى ولكنه حورها وعين مكان 
حدوثها جزيرة صقبة وبطلبا ديونيسوس الطاغية النى ظل شعبه وارنكب اموراً شائثة 

وخلاصة المصدر العرنى ان المذر بن ماء السماء جد النعان بن المذر كان نادمه ذات ليل 
خالد بن المضلل , وعمر بن مسعود الاسديان ؛ فشرب حتى غاب عن صوابه , فراجعه نديماه فى 
بع الحديث , فغضب » وأمر بقتلهما ؛ فلا أصبح وما سأل عنهما فاخير عا حدث دم 
وأمر ببناء قبرين لما؛ وجعل لنفسه فى كل سئة يو مين : بوم بؤس ٠وبوم‏ نعيم ‏ فن دخل عله فى 
بوم ببوسه أمر به فيقتل و يخرى بدمه الفبران . وإذلك اشتهرا بالغريين ؛ ومن دخل عليه فريوم 

واتفق انه خرج يوماً للصيد : فضل الطريق ٠‏ واتتابه الجوع ؛ فلجأ الى بيت اعرانى من طىء 
بدعى ه حنظلة بن عفراء » فا كرم مثواه وهداه الطريق ؛ فاخبره اللنذر انه ملك الحيرة وطلب 
منه أن يسأله ما يريد . فشسكر له حنظلة . ووعده انه سيلجأ اليه إذا وقع فى ضيت . وحدث ان 
انتابت حنظلة صروف الزمان . فرحل الى المذر , فصادف دخوله عليه يوم بؤسه . فأسف 
المنذر ووجد أن لامفر من قتله . ققال حنظلة : « أنينك زائراً ولأهلى مائراً فلا نكن ميرتهم 
قبل ! فقال الذر : ه لابد من ذلك . وسلى حاجتك اقضها لك » ققال حنظلة تؤجاىسنة أرجع 
فا الى اهلى : وأحكم أمرجم ثم ارجع اليك فى حككك ء قال : « ومن يتكفل بك حتّى تعود ؟» 
فظر فى جلسائه فعرف فهم شربك بن مرو . فسكفله شريك فلا اتتهت السنة وجاء اليوم الموعود 
وث الملك بقتل الكفيل إذا حنظالة يأنى متكفنآ متحنطاً : فليا رآه المنذر يحب من وفاته فاطلقه 
وأبطل تلك العادة 


فى الامل الكفالة « .|أومعءوعرعن 3زء 


سس ا ملسي اي اسه 


الوفاء دنا 

تلك خلاصة القصة العرية الى يعتقد النقاد الالمان انبا مصدر هذه الاغنبة القصصية الى 
انبا عل . أما الاغنية فحن نترجمها نثراً بما بلى : 

اسل مورس إلى دبوئيس الطاغية : وخاجره على ثيابه : فقبض عليه الحراس وقيدره 
الاغلال ‏ سأك الطاغية غاضياً : 
ماؤا كدت تريد بالختجر ؛ 

كنت أريد ان انقذ المديئة من الطاغية ! 

ستندم على جر يمتلك امام المشنقة ! 

إتى أرحب بالموت ؛ ولا أطلب المفو . ولكن هل لك ان تمد فى أججلى ثلاثة ايام حتى 
أحتفل بزواج شقبقتى ؟ 

ومن يكفلك حت تعرد ؟ 

صديقى :ء 

ابم الملك |بنسامة السخرية ثم قال : 

وهبتك ثلاثة أيام .. ولكن اذا انقضت الايام ول تعد إلى فانى قائل العكفيل لا محالة 

وقصد توا صديقاً له وتوسل اليه أن يكفله حتى يعود ؛ فمانقه الصديق ول يلبث ان سل نفسه 
للطاغية . واما مورس فسار الى أهله واحتفل بزواج اخته وعاد مسرعاً وقبه خفن خوفاً من 
أن يتأخر وصوله عن الوقت المعين . وانه فى عودته وإذا بالجو يتلبد بالغيوم والامطار تنكب 
كأفراه اتقرب والسيول الجارقة تتحدر من الجبال فتطنى الجداول والاهار . وعندما يصل 
الى اتهر ويدرك الجسر ؛ يندك الآخير دكا لشدة الامواج والعواصف 

فاخذ الجز ع منه كلل مأخذ وجعل يسير على ضفة اللهر على غير هدى ييل طرفه هنا وهنالك 
ويرسل صوته عالياً طالب الاغاثة فلا يعثر عبلى قارب واحد من قوارب صادى السمك ليجتاز 
به الور 

“م يصلى رافعا يديه الى زفس الاله متضرعا ان تبدأ المواصف والسيول حتى يذهب لاغائة 
الصديق , ولكنا لاتهدأ والنبر يفيض وتلاطم أمواجه ؛ وتلو الساعة الساعة ؛ فبستولى الذعر 
عليه *م يقذف بنفه ف اليم وبكافم الامواج بذراعيه القوينين حتى يدرك الشاطى, الآخر 
مالما فيجد فى المسير . وين! هو فى طريقه وإذا بعصبة لصرص ننسل منالغاب الكثيف قتعترض 
طربقه وتريد قتله وسهوى أحدم عليه براوة فبخمته 

ويصرخ م : ه مانريدون اما الأوغاد ؟ لست أملك إلا حباتق ويحب على أن اقدمها 
ادلك!ء ثم مختطف الحراوة فيصرع با ثلاثة منهم و يلوذ اباقون بالفرار 


34 هلال 


وترسل الشمس أشعتها وقد ضمفت فاه ونال منه الاعيا, والدطش فيسقط على رحكبيه 
وينتهل الى الحه  :‏ يا من نحيتتى من اللصوص الاشرار وأخرجتتى سالا برغم السيل الجارف الى 
ارض البعاد لا تسمح بملاى عطشاً , وقتل الصديق الذى كفاى » 
واه لتكذلاك ولذا به بسي بالقرب .مته وب مجدول ماؤه صاف طلابين + قد انفيبر من 
صخرة صما, . فز-ف اله زحفا فيشرب وبتعش وتخامره مبجة وأرنياح وتعود اليه قواء 
وبسير فى غاب بين الاشجار التى تتخللها أشعة العسمس فترسم على الارض ظلال الاغصان 
المتحركة . ثم يصادف رجلين سائرين فى الطريق يتدادثان فيسمعهما يقولان : «الآن يعلق... 
على المنقة | فيجزع ولع فؤاده ثم يرى عن بعد وقد دخل فى المساء» اعلى أسوار مديئة 
سيرا كرس ( صقلبة) وبقابله انفاقاً فيلوسترانس ‏ الامين ليت الملك » فيعرفه ويسدى اليه التمح 
وهو ف عَابةَ الدهشة من قدومه ! ويقول له: 
عد من حيث جدّت ! - لن تنقذ الصديق بعد ان فات الآوان . ان صديقك يعلق الان 
فى المشلقة ! وقد كان بتظر قدومك من ساعة الى أخرى ويتوق الى لقائك !ان هزؤ الطاغية 
وسخربته لم يستتطيعا ان بنزعا اعانه الوطيد بالامانة وإلوفاء » 
فجبه : « هبان الوقت قد فات وتعذر على انقاذ الصديق . وامكنى سأذهب لبقتل الطاغية 
كا تقل صديقى حنى لا | كون حجة له فى امجاهرة بأن الصديق خان صديقه ! ليفتلنا كلينا وليعلم 
آن انحبة والامانة موجودتان » 
ونكاد الشمس غيب فيدرك باب المديئة ويرى المشئقة منصوبة والجهور محتشداً حوطا ويشاهد 
صديفه الامين يقاد الالمشنقة, ؛ فبهيجم مورس هجوما عنيفا ترقا الجبورالصامت وهو يصرخ: 
٠‏ أيا الجلاد مهلا ؛ اياى فاش:ق , ها قد حضر من كفله هذا الكريم » 
فيدهش الحاضرون ؛ ويتماتق الصديقان وتفيض عيونهما بالعبرات ؛ ويسرع احد اعوان 
الملك يخبره بالحادث الغريب , فيتأئر الملك ويأمر بمثول الصديقين أمامه 
وبنظر البهما الملك بدهشة ؛ ثم متف بهما :ه لقد ألتما فلى بوفائكنا واخلاصكا وارجو أن 
اكرن لكا النالك فى عهد المداقة والامانة وانحية ,» 
يبت م ( القدس ) ابراهيم سخائيل عظاء 


مجملة الجلات ذف 


”7 2 
بدة تقزر ابزفا من المرين 
[ خلاصة مقالة عن بجلة آسبا ٠‏ 
غم السيدة اليزايث أندرس ] 


السدة ه نوبو جو » سيدة يأبالية ممروفة فى يع أنحاء اليابان لقيامها بعمل مبرور لايخطر يبال 
اك , نند وققت حياتها على مكافحة عادة « اهارا كيرى » أى الاتتحار على الطريقة البابإية.وهى 
أن يمسد التتحر الى بقر بعاله سكين كير . ولا مخفى أن الحلق اناب يمازجه ثى من اليأس من 
إلياة. وقد أودى هذا الخلق يحياة الالوف من العبان والعابات من ججميع العلبقات من يندفمون 
ى تحار بطريقة هارا كيرى » أو بالقائهم بأتقسيم فى قوهات البرا كبن أو بأبتلاعهم السموم 
الثثافة أو بوئهم من فوق حيل عال أو بالقائهم بأنقسومر أمام القطرات أو بما الى ذنك من 
طرق الاتتحار . وكثيراً «ابعتبر اليابئى الاتتحار فرضاً مقدساً وواجا يستدعيه العرف . وهناقك 
أساب عدة تحتمه عليه 

نالك الدواعى الفرامية س وما أ كثر انتحار الحمين ‏ وخارة لمال » والافلاس » والاعتقاد 

بين الشعمب بأن الاتتحار شرف ودلل على العصاعة والاقدام وأنه يضل كل عار . وفى 
ارق أن ن البابانى ينظر الى الامتحار بعين الافتتخار 

وفى السئة الماضية كانت الصحف اليابانية نكثر من الكلام على حوادث الاتتحار وقد ذكرت 
عد وقائع معيلة . . فن عشاق ألقوا بأنفهم فى فوهة بركان مبهارا ء الى طلبة اتتحروا بوسائل 
مختلفة لاسباب تافهة ٠‏ الى أشخاص آخرين دفعهم اليأس الى وشع حد لاثفاسهم ٠ ٠‏ وبل من كثرة 
ننك الحوادث أن الجاهير كانت تقصد كل يوم الى « بركان ميهاراء لرؤية المقبلين على الاتحار 
ولسأن حال كل منهم يأل : من التالى ؟ ولا يكاد الؤال يجول يخاطربم حتى ينب الى فوهة البركان 
شخص واحد أو شخصان عاشقان إحدها ممسك بيد الآخر . وما هى إلا هنربة حتى تصهر الحم 
حك أولثك الضحايا وجىء دور غيره.والمشاهدون عند سفح البركان ,يحون : :ماعن الال الف 
وبلى ذلك سكوت رهيب ثم يبرز ناعس [خر وقد خلع فبعنته ورداءه والناس ينظرون اليه كأن على 
رموسهم الطبر ,.. وهنبهة أخرى | ... واذا ذلك التاعس يقذف بنفسه فى فوهة البركآن فتلتهمه الحمم 

وقد انتسرت عدوى الانتحار تى اليابان . ولبس فى المالم كله بلاد أ كثر ملاسة منبا لاننشار 
هذء المدوى . وفى الواقع أن الذى يتأمل فى حوادث الاتتحار بين اليابانيين بسندل منها على أن 
الحماة لافيمة لها فى نظر القوم ٠‏ ابابا ينتحر لائفه الاسباب ٠‏ ويمتقد أن الاتحار لايل 


1 اهلال 


المار فقط . بل يشسرف الائسان أيضا وهو لالم بذك الدأ القائل : كلب حى ير من 
أمد مت» 

ومن امثلة نفية اقذين يقدمون على الاتتحار لأنفه الاسباب أن خادمة كانت تتفل عند 
أسرة يابانيةبمدينة بوكوهاما كسرت عدة صحون. فويتها سيدتها على ذلك وتهددتها أن هى كسرت 
سحا آخر أن تغرمبا نه . فثقلت وطأة التويخ على الخادمة فذهبت الى ادارة البريد وأخذنت 
ماكان ها من ثقود فى « صندوق التوفير  »‏ ولم .يكن يزيد على ما يعادل جنييين فقط ‏ وكتبت 
الى سانيا حخطابا قالت لها فيه أنها تترك لها كل ما تمالكه لدفع من الصحون الى كسرتها ثم لبست 
أحمن ٠‏ كمون ء: عندها وذهث بكل هدوه والقت بنفسبا فى البحر كأن الحياة لا قيمة لها 

وفد هالت <رادث الاتتحار السبدة و نوبوجو » التى أشرنا ليها فى صدر هذء القالة , ٠‏ فعزمت 
أن تقوم بعمل لمع تلك العادة . ولا كانت مدينة ه سوما » من أثم مناطق الاتتحار فى الابان فقد 
إففذتها السدة المذكورة مركزاً عاما لامالها.وقد اشتبرت مديئة « سوما» محال مناظرها الطيعية, 
وكان الكثبرون من العبان والعابات البثلين بالفرام يقصدون آلى ضواحى نلك الدينة لتحروا 
بالقاء أنفهم أمام القطرات الحديدية ٠‏ وبفضل مساعى السيدة « نوبوسجو » وشمث اللمكومة حراساً 
على الخطوط الهديدية نع اكقدمين عل الاتتحار . وقد أسفرت هذه الطريقة عن انفاذ حياة 
الكثيرين والكثبرات . ومعذلك بلغ عدد التتحرين حنالك فى السنة لماضية 175 نتحيراً ومتتحرة 

ومن الوسائل التى لهأت الها السيدة « نوبوجو » إنها وضمت فى « مناطق الاتتحار » بطاقات 
كبيرة مكتوبا عليها : ه ليها لاقدم على الاتتحار ! اذهب أولا وقابل السيدة :وبوجو . . . وبعد ذلك 
فمل مانشاء » وقدنفمت هذه الطريقة كثيراجداً , فان الكثيرين والكثيراث يذهبون ليها فتردعهم 
عن الاتتحار بلاغتها وفوة حجزها . وفى الواقع أنها تستعمل وسائل الافناع الختلفة تبعاالحالة كلل 
واحد منهم وبمقتضى نفسيته والاساب الدافعة ل الى الاتتحار . وبقضل مساعيا تقد ألشىء اليوم فى 
أم ٠‏ مناطق الانتحار » فى اليابان ملاجىء لابواء البانسات والبائسين من تتقذم من الاتتحار 
ولاتجاد الممل اللائق بهم . وكثيرون منهم يعيشون اليوم سمداء هانئين . وبقدر عدد الذين أنقذتهم 
السبدة « نوبوجو » فىالستّة الاعوام الماضية بنحو عسرة آلاف رجل وادرأة 

ولا تقنصر مساعى السيدة ٠‏ نوبوجو» على أتقاذ الشبان والشابات من الاتتحار فقط ٠‏ بل هى 
تبذل البوم جهوداً تحسين حال الرأة اليابانية ورفع مستواها وتسمى لايجاد الاعمال اللائمة لكل 
من بقصدها من يثدت طا أنه فى حاجة الى مساعدتها . وقد اشتهر اسمها بين الياباتيين . والععب 
البابنى كله يجيا ويمترمها . ومن دواعى الارتياح أن جهودها قد أسذرت ولا تزال تسفر 
عن نجاح كير 


ملة الجلات 1ك 


ادر نفعائدت نمطل المرضم 
[ خلاسة مقالة عن مجلة ربدرز 
دعيست . بقلم جان بوجم. ] 

بذول الاطباء أن نحو تسمين فى أماثة من أمراض المدة ليست ناتهة عن المدة ننسها ولا عن 
اللمام الذى يتتاوله الانسان بل عن بعض الحالات التى يكون عليها الانسان فى ساعة تناوله الطمام 
ولثى تسبب أرنيا كا المعدة 

رما لاريب فيه أن الممدة فى حالنها الصحية تستطيع هضم جيع الاطممة الاعتبادية سواء قدم 
الها كل طعام بمفرده أم قدمت اليها مموعة من الاطعمة . ولكن اذا فكرة فى أثناء عملية المضم 
نما تفكراً طويلا أفضى ذلك التفكير إلى ارئباك المعدة بسبب مجموعة الاعصاب الى تربط الدماغ 
زوهو أ التفكير ) بالجهاز إلحضمى 

وغنى عن اليان ان الخالاث النفسية والانفمالات العديدة تعطل سبل اللماب فى القم ومه . 
ومندما بسةولى الذعر على الائسان يشمر ه بنعف الفم » . وبالمكى عندما يعم رائحة طمام شهى 
أو عندما يسمع ححديثاً عن ذلك العلمام فان لمابه سيل , وما يحدث لاقم ففيمثل هذه الحالات يحدث 
أبناً لسمدة فآن الحالات النفسية الميجة تنعملبا وتزيد فى قدرتها على الحضم ؛ والمالات التفسبة 
الزعجة .كالخوف والقلق والحزن والتمب ٠‏ تفمل عكس ذلك تماماً . وعليهفسهولة الهضم لاتوقف 
على نوع الطمام فقط بل على الخحالة النفسية الثى يكون عليها مره ٠‏ وعلى الييثة التى تنكنتف المدة 

ونا الاننمالات فى عضلات المهاز المضمى واشح جداً فالحوف والحزن والنشب وأمثال 
هذه من الاننمالات تممل عضلات ذلك المهاز تتقلص تقلصاً عظما ‏ ولا سبا عضلات الامماه . 
وهذأ لنقلص يسبب ارتباكا فى عملية الحضم وبطأ فى تفربغ للمدة . وكثيراً ما يسبب الخوف والارق 
واس واتييج اساكا شديداً . « والتقل » الذى ببعمر به الانسان فى معدته بعد تناول العلماربدل 
فى أغلب الات على بطء تفريغ الممدة . وهذا البطه ينعأ فى أحوال كثيرة عن الاسراع فى الاكل 

وقد قام الدكتور كانون ‏ من أساتذة حامعة هارفرد باميركا ‏ بمدة تجارب لاثبات ناثير 
الانقعالات فى جهاز المضم وقى وظيفته . ومن تلك التجارب انه أطعم مرة قطة ووضهبا تحث جهاز 
أشمة | كس ليراقب سير ه عملي الهضم + . وى أثناء ذلك حاء بكلب شرس ووقفه أمام القطة ملقيا 
أذعر فى نقسباء ولا حاجة إلى القول أن الذعر أثر فى الال فى « عملية الحضم » وعطليا . وظل 
هذا اتمطل إربع ساعات مموالية 

وما وفع لذء القطة بقع لكل حيوان آخر وللانسان أيضاً . ومن الامور المروفة أنك أذا 


ا الملال 


ركضت على أثر تناولك طماما دسها أو فت بأى عمل رياشى أو أسرعت لتلحق بالقطار أو بغيرء 
فاتك تسطل ٠‏ عملية الحضم » ّ 

وهنالك طريقة أخرى يمضى بها نشاط الدماغ الى اضطراب الجهاز المضمى ووقوفه عن انجاز 
وظيفته وهى الوم . والوم سم قائل يؤثر فى صحة الالسان وبنقص عيبعه . وله فى المدة وقى وظيقتها 
تأتبر لا يستطاع انكاره . اذا توغ الائسان مثلا أن ممدنه ضميفة أو أن بعض المواد النذالية تفل 
فيه فمل السم نعأ عن توهمه هذا ارتباك عظيم وتمطيل لوظيفة الحضم . وقد يلغ هذا الارنباك حداً 
بعيداً يحيث يصبح كل ما يأ كله ألرء ٠‏ مؤذياً له , وإذ ذاك ينظر الى كل طمام نظرة ريبةوخوف «وكل 
هذا الاشطراب ثاثىء عن تأثيرالاتفمالات النفسانية , وكثيراً ما يستعير المصابون بمثل ذلك الاشطراب 
أطباء اخصائبين ومنيم من يتماطون الادوية الحخلفة وقد بعرضون أنفسهم ٠‏ لاعملبات » الجراحية. 
ولكن العفاه بعيد عن أمث ل هؤلاء لان مرضهم نفسائى . وللرض التفسانى لاتزيله المفافيرالطية ولا 
سكين الجراحى واما تزبله معاللحة أساب ذلك المرض 

أما ارتياب الانسان من بعض الاطممة وخوفه منها فناشثان فى الغالب عن أن نلك الاطعمة 
فلت غير مهضومة فى وفث من الاوقات لسبب منالاسباب التى نقدم شرحها ٠‏ فرسخ فى عفل أ كلها 
أنهضمبا غير مستطاع أبداً . ولو عفل للم أن عسر أطضم نأ عن النهم أو عن حالة 00 عالات 
الانفمال النفساتى الذى قد يكون عليه الانسان فى بعض الاحبان ٠‏ وغنى عن اليان أن أثر ذلك 
الاتضضال يظفل طوبلا وذ كراه دق فى الذهن محيث كلما وفع النظر على ذلك العامام أحدث خوفاً 
أو نفوراً أو كرها . وهذا الشعور يكنى لاحداث سوه المضم من غير أن يشمر الانسان بذاك 

وما بوضح لك تأثير الوع فى عملية المضم » أن الكثيرين من الثلى يمتقدون أنهم 
لا يستطيعون أن بأ لوا كيث من الاطعمة وأنهم اذا أكلوها أسببوا مسر المضم لاحالة . . واعتقادم 

هذا وم لريب فيه بدليل أنه نذا قدمت اليهم تلك الاطعمة من غير أن يسلموا أ كلوها 7 
بكل سهولة ٠‏ من ذلك أن رجلاكان بمتقد اعتقاداً راسخاً أنه لا يستطيع أن يضم الي ٠‏ و 
لوافع أنه كان كلا أ كله أصيب بعس الهضم أو تقبأء .ألا أن الطبب الذى كان 0 بنا 
مزوجا بطمام آخر من غير أن يدرى فأ كله الرجل وعضمه 

إن ملابين من اثئاس يستولى عليهم الوم بعأن مايأ كلونه ويصربونه . وهذا الوع يجمهام 
يجتنبون الامام أثر العام ا ىأن تصبحالواد الغذائية التى يتتاولوثها محدودة تمد على رءوس الاسابع. 
وأذ ذاك يسابون بسوه التغذرية . وكثياً ما تقودم هذه الخالة الى النورستانيا . ٠‏ نم إن بعض الاطعمة 
أسبل هضما وبعضبها أ كثر عُناء من غيرها الا أن الخطر الاعف لا ينأتى من الاطممة فى حد ذانبا 
بل من -خلعلها ومزجها معا ؛ ومن تتاوطا فى حالات تجملها عا ثقبلا على امعد ة . و مخاصة لان 
بعضها قد يحنوى على مواد فد خخلت من الككية اللازمة من الفيتامين 


يملة اجلات لق 


ااااانننن 0ك 


3 ب - . 
أهو نقص فى القوائين * 
[ خلاسة مقالة عن عملة لببرني . بقام 
لتكن الكاتب الاجباعى الاميركى ] 

بعكو الكثيرون من نفاقم الاجرام ومن ازدياد عدد الجرمين فى العالم؛ وبعزون ذلك إلى نص 
ى اقوانين المنائية بوجه الاجال . ؤفى الواقع أن النقص لبس فى القوانين نفسما بل طرق تطيفها 
و#فذها. ولو أن الامتين الفضائية والتفيذبة تماوتّا على تفيذها بدفة ما |ستفحل الاجرام ووسل 
إلى سلته الحاضرة ' 

زد اعناد اناس الا كثار من الانتقاد والقاء التهم جزافا بفير حق . وكثيرا ما بلومون ردال 
الدرطة وتبمونهم بالتقصير وبالسجز عن القيض على الجرمين . والحتيقة أن رجال العرطة 
بنومون عماجب عليهم وكثيراً م يخاطرون بارواحهم بالبحث عن الجرمين والقبض عليهم ٠‏ ولكن 
دبي من الاسباب يطلق سراح اللتهمين ليمينوا فى الارض فساداً 

يؤخذ من الاحصادات الرسمية لسنة 1١459‏ أنه وقمت ف أميركا نحو احد عصر الف جناية فثل 
وفيض البولبس على تسمة آلاف من مرتكى تلك الجنايات . ومع ثبوت التهمة على معظمهم ان لم 
نفل على كليم لتك المحا؟ بملوت الا على ماثة وثلانين متهما منهم ففط . وحككت على نحو خخس 
ايفى بالسجن مدداً مختلقة وأطلق سراح الباقين 

ويؤخد من احصاء آخر أن #وع عدد المسجونين فى الولايات المتحدة لا يقل عن 1١١‏ الفا 
وان نمو نصف هنا المدد أوأ كثر منه بقليل يخرج من السج نكل عام ليحل مله عدد مائل له ٠‏ 
وأن نحو الفين هربون من سجنهم ونحو أربعين الفا .بطاق سراحهم بناء على وعدم بعدم العودة 
إلى الاجرام ! ٠٠‏ 

ان هذه الفوضى ترجع إلى سبدين مهمين أوما فوضى ٠‏ الاجراءات » القانونية , وثانييما مايذله 
بعش الحامين من الجهود غير الفويمة لاطلاق سراح امتهم غير مراعين هل هو جرم أم غير “جرم ؟ 

ان فوانين جميع الامم التمدنة كفيلة بكبح حياح المجرم بسرط تطيفها تطيفا دفيفا . فلو كانت 
نلق فى الولابات التحدة مثلا ما كان عدد الذين تمك علهم الحام هنالك بالوت مالة وثلانين فقط 
بل لأرن على الانوف . أما اتملترا فان محا كيا مشهورة .بشنتها فى تطييق الاحكام ويكونها 
لااتباون فى معامئة انمجرم ش 

أولب مما يدعو الى الاسف أن يكون أساوب «تحقيق النايات » وائبات التيمة أقرب الى 
السخرية مثه إلى اليد . أذ تقوم أمام « الحقق » عقبات كثيرة هي فى المقيفة بمب فرج للمتهم ؟ في 


قل الحلال 


اااااااا_____لس سس 
أميركا مثلا يستخرق تحقبق المناية الاعتبادية سئة أو أ كثر . وتستغرق الحا قة سنتين أوئلات نوات 
أو أ كثر بسبب تكرار التاجيل. وغنى عن اليان أن الحا ات التى نستغرق مثل هذا الوفت الطرل 
نفر عن نانح سبئة . . فل أن دأ الحاكة يكون نصف الشهود قد سافروا أو مانوا أو تواروا 
عن الأنظار لسب من الاسباب . وقبل أن يصدر الحم على التهم يكون الصف الباق من الشهود 
فد ملوا كثرة الترداد الى احا كم للافضاء بباداتهم أو نسوا الوقائع الدقيقة يحيث تفقد شهاداتهم 
جزءاً بيراً من قيمتها ٠‏ ومثل هذا التعطوبل ليس من شأنه زجر امجرمين أو ارهابهم 

واللوم فى ذلك كله واقع على العرف الذى مجرى بموجه التحقيق والدفاع راكنا يعولل 
الاسف أن بعش الحامين يستتدون الى هنا العرف فيؤجلون الحا كات رغبة فى تحفيق أمنية 
موقلييم سواء أكانت تلك الامثة تتفق والمدل أو لاتفق 58 شرع بون دفاعهم على نظرية 
خبالية وهي أن الجرم يستحق المعلف والشققة لا القسوة ٠‏ وأن الاجرام مرض كسائر الامراض 
يبب ممالميته بالحكة لا بالاتتفام . واتها لسخرية مابمدها سخرية أن 'رأف بالقائل ونشفق عليه 
وتحاول أسلاحه ولبس فى العالممن يريده أو يريد الاتصال به حتى على فرض أنه تاب من -جرته 

والغريب أن بعض الباليين ينددون بعقوبة اموت ويطلبون الغامها محجة أنها فسوة لامسوغ 

ها اها لاتحول دون الاجرام ! على أن المثل لايتبل هذا النعلق ولا بصدق أن عقوبة اللوت ليست 
رادعاً كافياً .وى الواقع أن هذءالمتوبة لم تمط الهلة الكافية لاثيات صلاحها أو عدم سلاحها اردع 
الحناة وتقلل الاجرام . الحم بمقوبة لوت على ماثة وثلائين مجرماً فقط من أحد عشر الف عجرم 
من ارتكوا جنابة القتل فى الولايات التحدة فى سنة ».19 لابعتبر تجربة كافية لمقوبة ألموت 
واحناراً وافياً لأثيرها. واذا كانت الجرائم تزداد مع وجود هذه المقوبة فليس الذنب عليها بل على 
الذين لابطيفونها فى بع الحالات الثى تستلزمها . ولو أن انحا كم قضث بالموت على النين أو ثلانة 
لاف من ذلك الحيش الجرار من الجرمين لكاتت الالة أدع الى الاتياح ولتخلص العا من الفين 
أو ثلاثة آلاف من المجرمين 

ان إتجاترا عانت فى أواخر القرن السابع عر من شرور المجرمين مالم يسانه غيرها . فقد كانت 
ندن بؤرة للاجرام وفيا شوارع وأحباء لايجرؤ المره على المرور بها . وما اسنفحل الشر وكثر 
عدد الجرمين والسفاحين قام الانجليز قومة واحدة وارعُموا حكومتهم على تقرير عقوبة لوت 
فصار كل من يرنكب جرعة القت يلقى عليه القبض وبحا كم وبسل الى السياف . فى عتم القرن الثامن 
عر حتى كان الاحجرام فد |-تؤسل من -جذوره واستراح الاتجليز من المجرمين 

فلو أن جيع البلاد التمدئة تعددت فى مطاردة الاجرام وفى معافبة الجرمين فليس من النعلق 
فى ثىء أن يقال إن عقوبة الوثلانفى بما يطلب من استئصال الاحجرام 
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0 7 8 
أى البمرد كدر للد تاتوب 
[ خلاسة مقالة عن مجلة ميروار 
ديموند . بقلم امل لاهج ] 

ان العمب الامبرك لا يستطليع أن بتصور قيام ديكتاتور فى بلاده لانه .يدرك قيمة الحرية 
العخصية حق الادراك . وكاتب هذه السعلور يعرف جميع النكات التى يرددها التائى عن عثال 
المرية للقام عند مدخل ميتاء نيوبورك . وفى الواقع أنه ما من شمب فى العالم ‏ اذا اسثتنيا الانطيز 
,وبين يدرك كالاميركيين ممنى الحرية التيقية . فشمارمم أبداً فول حيته شاعر الالان 
الاك : وجب على أئرء أن يحب كلة الحرية ويمشقها ولو كانت مرادفة لكلمة الفاط » 

والحرية موجودة فى خلق كل أميرك مهماكان وضيعاً . فدير السركة والفتدق وخادم القهوة 
والنساذ وغير هؤلاءكل منهم يرفع رأسه شاعخا بانفه. وكثاً مايمر مدير السركة النمانوغرافية 
موظنيه » فلايخطر ببال أحدم أن يقف أمامعوقفة احترام أو أن .بوسع له الطريق . واذا استدعى 
زنك المدير أحد موظقيه لم يرع هذا الى مقابلته وقبمته ببده يخاطبه 5! يفمل غيره بذلة وخضوع 

إنكل فرد فى الولابات المتحدة ‏ مهما كانت منزلته الاجاعة ‏ يمر نفه فى ستوى 
رئنس الولابات التحدة نفسه ء له مالهذا من ال+قوق وعليه ما عليه من الواجات . وها من رجل 
املك أ من بائع يمك شيئاً الا ونتظطر منك أن تخترمه وتقبره كفؤا لك .إذ من المتمل أن 
يلغ منزلتك فى أى يوم من الايام . حتى أن بائع الصحف فى العلريق لا بندفع نموك لييمك سحيفة 
بل يتنظر منك أن تتقدم اليه لتعترى منه ماتريده وتنقده تنه من دون أن يضطلر إلى مجامتنك 

أما فى اوربا فاناس طبقات ببنها حرب دأة . وقد بلغ من شدة هذه الحرب أن الطبقات 
التابنة منقسلة بعضماعن البعض ولا رابطة ئها الا رابطة العمل كالرابطة لاوجودة بين السيد 
وعدء . ومظاهر ذلك الانفصال كثيرة تبدو فىكل جمل وحركة بل فىكل خطوة يخطوها الانسان . 
وهذا الاننصال قد جمل كل طبقة من الشعب غريبة عن غيرها ء وهو بلا شك سبب الفتن والثورات 
والاشطرابات التى نعاهدها هناك . وى الواقع أن صاحب السل أو مدير أية شركة فى أوريا 
لايخطر بباله أن يذهب مع أحد مستخدميه إلى العامم ليتفدى معه أو أن يدعوه إلى التزهة أو 
إحدى دور أللهو . أما فى أميركا فقد يذهب الرجل باوتومويله الى السينما فى وسل دما - 
أونومويله لدخول السينها معه 

فد هذه سفاته وأخلاقه وهذا استعداده لا يمكن أن يذعن لمن يسابد به أو يحاول التسلط 
عليه . ليهو لا بطيع أى إنسان طاعة مياء . ولايخى انه فى كل نظام دبكناتورى شمر كل فرد 
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بان فوفه وتحنه طبقات متبايئة من الناس . وهذا التبإين هو سبب الالقاب والرتب ٠‏ والاوسمة » 
وما الى ذلك من مميزات نظام الدوجات (الميرارشى ) . وسر تجاح الدبكتاتورية يقوم على استطاعة 
الديكتانور أن يوطد أركان هذه د الميرارنى » . أما أمبركا فابمد بلاد المالم عن هذا النظام , واذلك 
بتعذر فيام الدبكتاتورية فيها 

وهنالك سب آخر مل قيام الديكتاتورية فى نلك ابلاد متمذراً غير ملام لخلق الدمس 
الابقٌ . وهنا السبب هو ميل العب الطيعى إلى الرح والسسرور بأبسط مظاعرها . وهنا ليل 
يجمل الامبر بين أبعد الناس عن مظاهر المظلمة والابهة والجاملات الزائقة . فالافراد فى أمبركا عامل 
بعضهم بعضاً كأنهم علىستوى وأحد . . ولايخطر يبال أحديم أن مجامل غيرء مجاملمة كاذبة أوأن ير 
له الاحثرام الممزوج بالرياء ٠‏ . أو أن يخضع له خضوعاً أعحمى مز وحاً بالمذلة والطوان . فكِف يمكن 
والحالة هذه أن نكون الولابات المتحدة ثربة خصبة لو بزور الديكتاتورية ؟ ان الشموب التى 
م تمرف الحرية الحقيقية وم نذق طعمها_ كالروس والالمان ‏ هي وحدها التى تسمح بالديكتائورية 
وناعد نظامها على الازدهار والاننشار 

أما إيطاليا فان الديكتانورية فيها قد جرت على أساليب أخرى . . فان حب المظمة ولليل الى 
الاشياء الفنمة قد قويا فى العمب الابطالى الى حد أنهما د تغبا تغب مؤقنا على الحربة العخصية. 
وى الواقع أن هذا العمبٍ شديد المحافظة على آداب الميب ب والزواج يرعى تقالدما أدق رعايةه سوآء 
كان فى ممبعته الاعتيادبة أو فى | دابه . فهو لهذا السب أقل ميلا الى الديكتائورية من الغعب 
الالانى وا كثر كرهاً لا . ولا نك أن الععب الالمقى هو الغمب الوحيد الذى بليع طاعة عمباء 
لاحبث تب الطاعة بل حيث لاتب أيضاً . وبعبارة أخرى إنه يخضع حباً الخضوع .ولا كان هذا 
السب مرو تا عل انوع مذ ناث قرون وك فرد من أفرادء قد بع حب اتظام وهو بفضل 
هذا المي على الحرية الشخصية فن السبل أن نفهم ماذا يرحب بقيام ديكتاتور يحكه بيد من جديد 

أما فى فرنسا فان روح الشعب الفرنسى مصربة بحب الامتقاد وبا ميل الىالبحث عن عيوب الغير . 
وهذه الروح تحول دون ظهور الديكتاتورية هنالك . وكذلك انجاترا فان أخلاف شمها ويهيا 
لانلائم طهور الديكتاتورية فيها . وفى سويسرا علة أخرى تحول دون ذلك وعى طبعة لاد 
الجنرافية وهواء بلا تمش انذى لا يتفق وروح الحضوع للمسنيد القاهر . أما انشعب الاميرق دقد 
قفى حسة عشر عاماً يسخر من قانون منع المسكرات ولا يحترمه ولا مخترم واضميه . فلبس من 
الممقول أن مخضع اير ذلك من الفوانين الديكتانورية أو أن يسمح يقبام الدبكتاتورية فى بلادء 

اشف الى ماتقدم ان نفسية الشمب الاميرق نصور الديكتاتورية بصورة رجل عابس لايضحك 
ولا يسم ولا يأذن لقبره فى الضحك أو فى الابنسام . وهذء الصورة الخبالية هى فى ذاتها سب 
وحه تحمل فيام الدبيكثائورية فى ااولايات المتحدة امراً متمذوا 


4 ا .و5 
[ خلاسة مقالة عن مله فائتى 
فير . بقلم جفرسن انشاز ] 
كرما يخطر بال القارىء هذا السؤال : ه أبن أسححاب املابين الذين كانت أسياؤه بالامس على 
كل شنة ولسان ٠‏ وأين الذين كانوا يسهرون بالدمقس والحرير ويلسون الخال الفاخرة ونفئون عن 
سمة وبيدون من ضروب التبذير ما لم يسمع بمثله الاولون ولا التأخرون ؟» 
لند أنقضى اليوم ذلك المقد وأنطوت صفحنه ٠ ٠‏ وضاع فن الاسراف واتذر . فلا تجد اليوم 
رحلا ينف ألوف البيات على مأدبة وأحدة ولا سيدة تلبس عقداً من الاؤلق ننم مانا الف جنيه 
أو نوباً نه عرون ن الف دولار» 5 كانت زوجات بمض أماب اثلابين يفملن فى أوائل هذا الفرن 
ويلوح لنناظر أن الاببة والمظمة اللتين امنازت بهما ممبعة أسحاب املايين سابقاً قد انفضى 
عهدها . فلا يمكنك أن تميز أحد أولئك الاغنياء ب,ندامه أو بمظهرء . الخارحى . قصاحب اللابين 
بلبى اليوم ثياب الرحل المادى وبدلا من أن ينفق ثروته على ثيابه ونياب زوحجه وحلاها يذخر 
نلك انثروة لليوم الاسود . وسيب ذلك وأضح فآنُ الانثلابات الخطيرة التى اجتاحت نظم الاجتح 
حدبناً ‏ كالاتقلاب البلعنى فى روسيا متلا جعل أصحاب الملابين بقلقون على تروتهم ويسمون 
لادخارها الى وقت الماحة 
وفى الواقع أن الناريخ أعدل شاهد على أنه مامن فئة من الثاس أسرفت فى الأنقاق والبذيروم 
ماقي على طبشها . ومع ذلك فان العامة الى تكره ه الاغناء عادة تسر مظاهر العظمة والامة التين 
تدكرما على الافراد . والماقل يس ان هذه المظاهر تتكاد تنكون لازمة ازوم الاء والمواء لثماشن 
الامة ونقغ روح الحياة والنعاط فيا ٠‏ وبسارة أخرئى أن المامة تمتقد أن نلك المظاهر لازمة 
للامة بأجمها لا للافراد الذين تتألف منهم 
راجتالل عبر عدج رأ لمع يما اتا روما لنظام الك العمى هىأنها كانت تقدم 
لشمس :فطلا عن الطمام . مناكر اللهو الى تأخذ أبهتها بمجامع القلوب . وقد كانث العظمة شعار 
مع الحكومات القديمة بل الحديثة أيضا . وما اهرام الميزة وكوليريوم روما وفصر فرساى 
ونصم ااه يكين والعارليزيه بباريس وغير هذه سوى فليل من كثير من الشواهدعلى ما تملقه 
العموب من الشأن على مظاهر الاببة والملمة . ولاشك أن الل الى نلك ااظاهر طبيمى فى الانسان 
مهما أن فى بعض الاحيان من الاعمال الثثافية له فى الظاهر 
وانظر الى بمض المظاهر التى تبدو لك كينا أدرت طرقك . أنظر الى البزة المسكرية والى ما همي 
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عليه من الاهة فى يوش كنيرة . وانظر الى الشارات والطبول والصنوج والآلات الوسئة 
المسكرية والى أعلام مدن والمارح والملاهى والعَاثيل والقصور المعيدة فيها . ألبست جبعها رمزاً 
الى حب المظمة التأصل فى نفس الانسان ؟ 

وانظر أبضاً الى مشاهد السيما التى تصنع فى «وليوود وغيرها . فتلك الشاهد لا تأخذ بمجامع 
القلوب الا اذا بدت فما الامبة والمظمة بوشوح وجلاء . . بل ان الكنانس نفسما تسجز عن اجتذاني 
الناس اذا م تجمع بين مظاهر التقوى والمظمة الدنيوية 

أن الشعوب تطلب الخبز وتصر على أن تضمن لها السكومات أسباب المييعة , ولكنها تطالب مع 
الخبز شيثا آخر لانها لاتميا بالخبز وحدء . انها تطلب تغذية النفس يمظاهر المظلمة الخلابة . اتا 
تطلب مظاهر اللجد نمناً لسكوتها وخضوعها . وهذا ميل طييعى فى البشر لا سبيل الى مقاومته 


عيرة الوالمدي 
[ خلامة مقالة فدرت لي علة 
سكر يئر . بقلم هارو يميد ] 
كاتب هذه السطور والد سئة أولاد تتتلف أجمارم من أحد عصر عاماً إلى نسمة عدر . وقد 
ربأهم على حب الملاحظلة والتدفيق وعدم تصديق أى شىء قبل أن يبت بالحس والبرهان . ودربهم 
على عدم تصديق الخحرافات والنظربات المثيقة التى لم يقم على سحتها أى دليل ٠‏ وعلى نبذ كل عقيدة 
دينبة ورواية ناريخية ومذعب أضى وخلة سياسية آنا لم يقبلها الدظل وم يؤيدها الاخار 
وقد نعأ هؤلاء الاولاد ا أرادهم واللدعم . قليس ممة رأى يسجزرون عن جه ومحيصه أو 
بسامون بصحته قبل تحقبقه نبقه . ولايخطر ببال أحدهم أن يقبل أى بيان قضية مساماً بها اذالم يتفقمع 
للتطق والاحبار 
وبأل والد هؤلاء الاولاد: : هل إن ندرببه أياهم على هذا الاساوب ما يني الحلق وإقورة أو 
مما يهدمه ؟ وهل هذا الاسلوب قبم حكيم أم هو خرق فى الرأى ؟ 
أن مشكلة هذا الوالد حى معكلة جيع الوالدين . . فالسواد الاعظلم منهم حاثرون فى هل يج بأن 
يسبروأ باولادهم فى هذا الطريق أو أن يسيروا على عكس ذلك فيتركوا لاولادهم الخبل على 
الغارب يشكروا أو لصدفواما قال هم ! وفى الواقع أن الآ باه الذين قد ساروا على عكن هذه 
الخطة مهمومون هم أرضاً حائرون لابعلمون هل إن خطتهم هى الثلى أم نهم على خطأ فم يتببجون | 
وفد نشرت احدى امجلات الكبرى مقالة لرجل له ولد فى الثانية عشرة من عمرء حاء فها 
قوله :كر الغهور ويتقدم وادى فىالمن وأ أجد نضى مضطراً الى الكذب فى مواقف كثرة .. 


إن الكثيرين من الكهول يكرهون جانبا أ كيرأما يتقده الرفى الام وغارسه . ٠‏ ومن أول واحيات 
ودين أن ينوا بتربية اولامعم الثرية احقة لإنعأوا على الهس الحق انا كان » 

ويقول كاتب هذه السعلور ان بيع اولاده من ذكور وتات قد نشأوا على معرفة كل ماتجدر 
هم ممرفته مما يتملق بالطيعة البشربة يحيث لا يستر عنوم ثى»» وبذلك يكون استمدادم ناما لخوض 
ممارك الحياة ولكى بكونوا على بصيرة فى علاقتهم بالا خرين وصلاتهم بهم . و بعتقدون أنه مامن 
احديضحى بحبانه من دون أن تكون له غابة ولا بر كب جريمة من دون أن مجد فى ارنكاما لذة , 
فلكل سعى غابة . ولكل مل عرض 

وقد نشأوا على معرفة أن ما ينفع الى البعرى ععمة ينفمهم مم ايضا وأن التبذيب اليتق هو 
تبذيب اثفس » وعلى الانسان ان يتس هذا التهذيب نما كان وان يسعى وراءه ولو فى آخر 
إنما ء المالم 

وفد علمهم والدهم أيضا أنه ما من معرقة قد إحرزها غيرهم او معلومات فد وسل الها 
الآخرون الا ولهم حق الطالبة بنصبب بها ٠‏ ولس لاحد كاثنا من كان أن يمحرمهم ذلك 
التصبب . ولبس صحبحا ان وفوفهم على ثلك العلومات وعدم وفوفهم علها سواء , اعبار تهذيهم 
وأعدادع لمشرك الحياة 

وعلبم ايشا أن كل عمل قد اناه الانسان ابخيرء ولرفاهته فد كان نتيجة حث ونفكير مستدين 
الى الرفائع » ألما انفق للانسان من ذلك الخير ومن نلك الرفاهة عفواً 

وعامهم ان ممظم الاغلاط التى يكب با الناس هى ننبجة الاتتقال من التتخسيص الى التمبيم 
من دون دعم ذلك التعميم بدليلكاف . او هى نتبجة بول مقدمات وننائح غير مؤيدة يرهان 

وعلمهم أنه يجب إن ينظروا الى -جمبع الاعتقادات القومية بمين الك وبفحصوها لخصا مدققا 
اذ كثيراً ما نكون نلك الاعتقادات خطا” 

وعلمهم ان عواطفهم ومشاعرهم واحساستهم وآمالطم وتخاوفهم وطرق تفكيرهم هى | كبر 
الماك فى سيل تفكرم تفكيراً منزها عن الموى وفى سيل كل عمل بعف عن رجاحة 
المقل والاتران 

وعلمهم أن فى وسعبم أن يرافبوا سير حياتهم وأن يسددوا خطوات أنفسهم على وج أ 
أذا روضوأ أنفسهم على التفكبر محلا وببعد عن الموى مع مراماة عواطف الثير والحذر 
مس شمورمم 

وعلمهم أفانين السياسة وأسالبها المتلفة ؛ وواجي اللطف والحاسنة والمجاملة والمملف على الفير 
وإظهار الناهل والنامح 
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وعلمهم ألا بقبلوا حنى أقوال والدغ كائها قضية سل بها أو حتيقة راهنة 

وغنى عن اليان أن الوالد لم بدث هذه الافكار والأراء فى أولاده ارتجالا أو دفمة واحدة بل 
ل ذلك بالتدريح . فارشعهم نظرياته مع الحليب وكان يغرسها فى نفوسهم مراعياً الاحوال ومنتهزاً 
كل فرصة ملائُة . وقد استمر على هذه الخطة وما يزال سائراً عليها حتى الآ ن 

ترى هل تضمن طم هذه الخطة السعادة وهل تساعدم على النجاح فى الليأة ؟ 

ان القرائن التجمعة لدى ذلك الوالد تدل على أن النجاح قد كان حليف خطته حتى الآن . 
وأولاده مشبورون بين أفراتهم بالذكاء والتباهة وبعد النغلر . أما نجاحهم النبائى فى اللياة فيتوقف 
بالا كثر على تعربفنا منى النجاح . فاذا فسرناه باحراز الجاء واللال فقد لا نصدق كلمة التجاح 
علهم . لان خمهم نصرف أنظارم عن طلب لمادة إلى طلب الحقائق الى هى أساس الحياة 

وبفول والد هؤلاء الاحداث إنه يدمر بأن أولاده سيكونون أحسن حظاً فى الحياة ممن لا 
ينهجون جم لبس ف الشؤون التجارية الاقتصادية فقط بل المقلة والدينية والاجنادية 
والسياسية أيضا 

ورب. مسترض يقول : ه أن أولادناجب أن يجاروا تبار العام . فلينسربوا الافكار والمقائد 
والنظريات من دون أن نوقظ فيهم العك ومن دون أن تتير فيهم روح الارتياب فى كل ما يقوله 
العالم أو يمتقدء » 

ولكن ما المراد بكلمة « المالم »؟ إن حميمنا محاطون باصدقاء وخلان جاهلين مرائين . وذكل 
منا وهال » خاس يميش فى وسطله وهو مؤلف من الاصدقاء الذين قد أخلص لم الود وانقطع عن 
الغير لمماشرتهم . وفى وسع ميع انين لا نكرههم الاعتبارات الاقتصادية على الاقامة بالارياف أن 
بوسموا ه عللهم » ويكثروا من أصدقائهم . ولكن مهما أنسع هذا العام فآنه ضرق محدود وهو نحت 
بأنير التقاليد والعقائد الشائمة التى يمتزج فيها الحقبقى والخرانى . ومن السمب على الرء إذا م يكن 
مروضاً الترويش الكاتى أن بميز بين النث والسمين وان يشر بين مايقيله المنطق وما لايقبله. 
ولاشك أن الانسان يستطيع أن يمد له أضراباً فى الحياة يوافقوثه على آرائه وأفكاره ٠‏ ويجارونه 
فى تصديق ما ينبت بالحس والبرهان فقط . وى تكذيب مالم يقم عليه الدليل 

إن الوالد الذى يلاق الخرية لولده يمتقد ما يشاء ولبصدق مالا يمخرج عن حيز النظريات 
والآراء .يحرم واده استمال ملكة الثقد والقحيص ويخاسة ملكة تمحيص شؤون الياة الجوهرية ؛ 
وبدفع به الى العام غير ممد ولا مسلح ومن غير أن تقوى فيه ملكة الحم فى الامور . ولايسع 
المافل الا إن مخضم لسلطان العقل , فالمقل |-جدر بان مضع له من كل عادة وتقليد ونظرية . وهو 
وحده المؤدى إلى حياة أ ككل وأسمد وأشمن للنجاح 


مجملة امجلات لمن 


المدم والوراخ 
[ خلاسة مقالة عن بجلة ساينتفيك أميركان. 
بقلم لورفس ستايدر مجاسمة اوهايو ] 
من الحوادث الكنيرة الوفرع فى مسنعفيات الولادة بأوربا وأميركا أن مختلط الاطفال الذين 

بوادون هنالك ه إذ تملىء ٠‏ لمرشة فتعملى امرأة طفل أمرأة أخرى وتمملى هذه طفل تلك . ومع 
حرص نلك السنشفيات على اعطاءكل أم طفلها فانه يكاد يكون من التمذر اجتناب الخطأ الذى 
من هذا القيل 

على أن نفدم العم هد حجمل مهمة اتيز اليوم بين الاطفال أسبل ٠‏ . ذلك أن الملماء فد أنتوا أن 
ألدم البشرى أنواع عدة يسهل تيز بمشها عن بعض بواسطة الكر سكوب وبا<تبارات كيمباوبة 
يبن هنا عبال الافاضة فيبا . وأنما نقول إن الدكةور كارل ندشتئر من كار علماء الما أثنت فى 
سلة 9.6( أنه اذا مزجنا كريات الدم الحمراء الأخوذة من جسم رحجل معين بمصل دم رجل 
آخر ةن كريات اهم الممراء تتكتل أحيان .وهذا التكتل نانى' عن وجود مادة فى الكربات بؤثر 
فيا ألسل . وفد ندث للدكتور للدشتبئر مند ذلك المهد أن المادة المذكورة نوعان وان تأثبرما 
شمائل . وفديكون فى الكريات الحمراء نوع واحد منهما وقد يوجد النوعان مسا أو فد لايوجدان 
أبداً . فن كان فى كربائه الحمراه المادة الاولى ‏ وتوسم الحرف ١اء ‏ قبل إنه من الفثة واء . 
ومن كان فيكرياته الحمراء المادة الثانية ‏ وتوسم بالحرف « ب  »‏ فيل إنه من الفئة ه ب » . ومن 
م يوجد فى كرباته الاثف ولا الباء فيل إنه من قئة الصفر . ومن كان فى كرياته كنتا المادتين فيل 
إنه من فنة و1 ب » 

وفد ظهرت فاندة هذا التقسيم فى و عمليات » نقل ألدم . . فصار العاماء قبل أن يتقلو! الام من 

جم الى جم يفحه ون دم الجسمين لأ كدوا أنه واحد أو من قئة واحدة . اذالم يكن كذلك 
عدلوا عن نفل اندم 

ونوسع الاطباء فى هده التجارب فاتضح لهم أن المواد |١‏ »و «بء و 1١‏ ب»تنبع وايس 
سيئة للورانة . فلئادة ١‏ | » مثلا لا نظهر فى دم الواد إلا اذا كانث موجودة فى دم والدبه أو فى دم 
واحد منبما علىالاقل . وهكذا فل فى المادة وب » . وههنا البرهان القاطع على سحة النسل ٠‏ . ثانا اذا 
خسنا دم الطفل ووجدنا فيه المادة ٠‏ ب» مثلا ام ببق عندنا شك فى أن هذه اللادة موجودة فى دم 
والديه أو فى دم أحدما على الافل . فان لم تنكن موجودة كان عدم وجودها برهانا قاطما على أن 
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الطقل يس ولدهما . ولكنا لامكننا من اللهة الاخرى أننؤكد أن وجود نلك المادة فى دم الوالدين 
أو فى دم أحدهما برهان قاطع على البنوة 

وما جدر بالذكر ما وقع حديثاً فى إحد المسنعفيات الاميركية ٠‏ ذلك أن امرأنين أمبركيتين 
ذعبنا الى ذلك للستعفى تهها , فوضمت ل منهما طفلا وفضت مدة نفاسيا فى المستشقى . + وبعد بضعة 
أيام أخذت كل منهما طفلها وذهت به إلى منزها . وأنقق أن احداعما كانت قد وخبت على تلهر 
طفابا علامة ‏ فاما أرادت غسله لم تجد تلك الملامة فخامرتها الرببة وعلمت أن السيدة الاخرى 
فد أخنت طفلها خطأ 

وأتتهى الامر الى القضاء فلم يكن بد من فحص لدم بالطريقة الماية , فاخدت نماذج من دم 
الطفلين والوالدين والوالدتين . وفصصت فحصاً عاماً فثبت أن والدى أحد الملفلين كانا من , فئة 
الصفر » أى انه م يكن للمادة واء ولا المادة « ب » أثر فى دم أحدهما . الا أن الطفل الذى 
006 وأ » فل ببق شك فى أنه ليس طفلهما . وعند فخص دم الوالدين الأ حخرين 
انشح أن دم الاب مرك ٠‏ فثة الصفر » ودم الام من فثة | ب » ودم المطقل الذى أعطى 
لما من « فثة السفر » وبمد البحث الدقيق أتضح أن الوالدين الاذين .تتوافر فى أحدهما أو يما 
المادة و1 ب» لا يمكن أن يكوندم ولدهما من « فثة الصفر » وبناه عليه حكت الحدكة بردكل 
طقل الى والدبيه الحقبقبين 

على أنخص الدم لابمكن إعتباره قاطماً فى الحالات الى بكون فيبا دم الاولاد ودم والدييم من 
فئة واحدة . فاذا كان دم كل من الاب والام هن « فئة ب » مثلا فوجود طفلذى دم من « فئثةب» 
لا يعر برهانا قاطعاً على أن هذا الطفل من هذين الوالدين . وبسارة أخرى أن البرهان قد يكون 
قاطما فى الحالات السلية لافى المالات الاتجاية ‏ اذ يمكننا أن نجزم آن الطفل الفلانى لبس من 
الوالدين الفلانبين » ولكننا لا نستطيع أن تجزم انه أبنهما . وطذا يمح القول بان لص الدم يحل 
نو ثلث المشاكل التى من هذا القبيل . وإلحا ع فى أوربا وأميركا نستمين بهذا الفحص فى حالات 
كثيرة لها علاقة بشؤون الورانة 


مصبببببو_- جه 


انسان الى جديد 
انسان آلى جديد مصئو م عن الحديد وتيره الكورباء : وهو يقوم وبشقعد ويضوب اللدس الى دور 
الراثرين نيخفهم . . وقد عرض عذا الانسال ااعجيب في نيويورك فكان هن أمجب اختراعات هذا العام 


نتم الع نالعال 


فيتامين صناعي 

تمكن العذاء من صنع الفيتامين هج » 
طريقة كيمياوية وقد اطلقوا عليهاسم «حاض 
الامكوريك يك , وظهر من تمارب علية كثهرة 
أن فل تأثيراً مدهشاً فى التغلب على بعض 
الامراض كالييوريا الذى يصيب الثة ؛ وبعض 
انواع التزيف» وأمرا ضأخرى نأدرة . و يعتقد 
جمهور الاطاء.أنهذا الفيتامين الصناعى سيحدث 
اقلاباً عظها فى عل الطب وف أساليب المعالجة, 
إذقد ثبت اله ما من ن خلية من الخلابا الحية فى 
الكاثات الملا تخلو من حامض الاسكورييك 

مكاخة السرطان 

يقول بعض العلاء إنفى بعض أعمناء الجسم 
مادة نسمى الانزبمات وهذه المادة تتغير تغيراً 
حرا ف أثناء نعلور الاورام السرطانة . 
وهنالك دلائل تدل على أن الانزيمات فد تحول 
دون نمو لك الاورام فى المستقبل إذا نمسكن 
الم من استداط وسيلة اتنشيطها وثقويتها . 
ولعل فى ذلك حلا لمشكلة السرطان 

وقد القى الدكتور مكدونالد من كبار 
الاطاء الاميركيين خطبة فى امعية الكيمياوية 
الامبركية شرح ا عمل الانزيمات ووظيفتها 
فى مقاومة مو الاورام السرطانة 


عنصر “قيل الوزن 


لامخثى أن عنصر الاورانيوم 'هو اثقل 7 


العتاصر المعروفة ويعرف عند علياء المكيمياء 
بالعنصر الثانى والتسعين . وأخف منه قليلا 
عنصر البرونا كتيوم؛ ويعر ف بالمنصرالحادى 
والنسعين . وثقل الجوهر الفرد منه يعادل؟م؟ 
ضءف ثقل جرهر الابدروجين . وقد سب 
العذاء المدة الى يستغرقها فناؤه بالاشماع وهو 
مابعر ف عند عداء الكيمياء بالنشاطالرادبوى) 
فوجدوا انه يفقد نصفه فى ائنين وثلاثين الف 
سنة ء حالة أن عنصر الراديوم يفقد تصفه 
بالاشماع فى مدة الف سنة وستائة سنة 
فائدة استئصال اللوزتين 

يظبر من الماحث الطبيةالاخيرةا ناستتصال 
اللوزنين من الاطفال يفيدم إذ حمهم من 
أمراض الاذن م و جرع ولكنه 
لاتحميهم من الركام أو الآمراض الصدرية»؟! 
ك١‏ 2 ححم الاوزتين ليس ديلا على وجوب 
بير 

أعلي حرارة صناعية 

ان أعلى درجة حرارة تمسكن الانسان من 
أحداتها بالوسائل الصناعة هى الدرجة .١م١٠‏ 
فوق الصفر المطلق . وهذالدرجة لاتعادلها أو 
تزيد عليها إلا حرارة الشمس وغيرهامن الاجوم 
البعيدة وحرارة باطان الارض ٠‏ وقد مكن 
الملباءه من ولد هذه الحرارة بواسطة « قوس 
الكربون » الذى يعرفه يو ' الماتغلين بعلم 
صطة 


رادبو جديد إرجال البوليس 
اخترع الهندس الامريقي لتر ه . 
ليق جهاز) جديد) لاراديو » ويمتاز 
هذا الجهاز محفته وغرابته » فأدواته 
الى تستقل الاصواث مثبتة في 
لمزم أنا مرسل الصوت افملق 
ط المسدر . ويقول مترع هذا 
المهاز انة ذف دن ادس العادرى 
ادي مله رجال البوليس 


طريقة جديدة افر الكاثيل 
تنح الثال الامر يكي الشاب جبمسدبوى 
فيا جدردا في عام الممر : ققد استه.ل 
ب الاكبين المضخوط في الحفر بدلا 
“ن الازمبل . وهو بقول إن هذه 
الطريقة أدق من الطريقة القدعة 
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الباخرة كوبن ماري 

فى شهر سبتمير الماضى انزل الاتجليز إلى 
البحر الباخرة كزين مارى الى هى أ كير 
بواخر العالم فى الوقت الحاضر إذ يلغ طولها 
و١٠‏ قدءآ وعرضبا ١5‏ قدماء أى انها 
أطول وأعرض من ابة باخرة معروفة حتى 
الآن . وتبلغ حمولتها ثلاثة وسبعين آلف طن . 
ويتنظر أن تبلغ سرعبيا وم عقدة ( المقدة 
؟هما مثرا ) 

واليك مقايس البواخو الخس الكيرى 
التى تلى هذه الباخرة فى كبرها وسرعتها 

)١١(‏ الباخرةماجستيك اتجليزية حمولتما 
ا أخووطا طوفان ١‏ ب#قدمآو خمس يوصات - 
عرضبا ماثة قدم وبوصة واحدة ‏ عمقبا ,ره 
قدمأ وبوصئان 

(؟) الباخرة برتحاريا ‏ اتجليزية حمواتها 
9/9 له طناً ‏ طوطا وقد موست بوصات 
ليغا بوي وشو سود 
قدماً وبوصة واحدة 

(>) الباخرة بريمن ‏ المانية ‏ حموتها 
0 طأآ ‏ طولما وروم قدماً وسبسع 
بوصات ‏ عرضبا ٠١١‏ قدم ونسع بوصات - 
عمقبا /؛ قدماأ وبوصتان 

(4؛) الباخرة ركس ايطالية - حمولتها 
7 ٠ه‏ طن طواء/ابرقدما وتسع بوصات ‏ 
عرضبا به قدماً - عمقها وا قدماً وسبسع 
بوصات 

(ه) الباخرة لقياتان ‏ اميركية ‏ حمولنها 
جيية؛ طنآ ‏ طولما .به اقدام وست 
بوصات ‏ عرضبا ماثة قدم وثلاث بوصات - 
عمفها بره قدماً وبوصتان 


للم مسسسييت اس ااا اا_ا-27 0 ل 1 000000 


الاحم واللكنة 

قام فريق من أطباء جامعة جون هوبئ 
باميركا عباحث واسعة الطاق إدر ميوت 
اللكنة أى المى أو ثقل اللسانء فاتضح لهم أن 
قلة التغذية باللحم هى من أ كبر أسبآب هذه 
العادة . ولهذا أصدر الاطبا. المذ بورونف 
منشوراً نصحوا به للامهات اللوانى لمن أولاد 
مصابون بالاعكئة أن يكثرن من تغذية أولادم 
الحم قبل بلوشهم الخامسة أو السادة من 
العمر . وهذا خطأ عل ما يقول الاطاء 
المذكورون :[ذ ليس ممة سبب بمنعاعطاء 
للطفل منذ السنة الثانية من عمره على الاقل 
مرتين فى اليوم . والاختبار يدل على أن أحسن 
الاولاد سحة م الذين يغتذون باللحم 

على ان العلاقة بين اللحم واللتكنة انما هى 
باعتبار الاطفال فقط لا باعتار الالغين فى 
السنفان المصابين باللكنة منرم لا يمك شفاوم 
منها بالا كثار من اللحم 

اقدم سفينة حربية 

فى سفينة أمي ركية تدعى «ولفرين» بيت 
للولابات المتحدة منذ تسعين سنة أى عام 
4م وهى الآن ١‏ عحالة على المعاش » فى أحد 
الموانى. الآميركية . و قدأ كل عليا الدغر 
وشرب . الا ان عددها وآلاتها ما ترال سليمة. 
وقد بيت هذه السفيئة فى أحد الاحواض 
الأميركية ويبلغ طوها ,ره؛ قدءآ . ومتوسط 
عرضها ب قدماً ويمولها .ير طنآ. وكانت 
مسلحة بتة مدافع زنة قبلتها ستة أرطال 
ومدفعين زنة قنبتهءا رطلان وبعدفع هاون 
صعير 


تقدم الم والمام 


عنصر التيتأنيوم 

هو أحد عناصر المادة الاثنين والنسعين , 
ومم أنه موجود ف الطبيعة بكثرة فقلما مع 
,شر النفين بعل الكباء. وى الواقع ان 
نالك انة عناصر فقط من الاثنين والنسعين 
زمر اكثر اتتشاراً فى العام من عنصر 
اليتيوم ٠‏ ومع 
فونه بالمنصر النادر إذ سعب عزله عن 
الواد الاخرى التى يوجد متحدا بهاء فهر 
يوجد عادة متحداً بالحديد . وعلياء الكيمياء 
بكادون يسجرون عن عزله عنه . ولذلك خطر 
يال نشوم أن بستعملوه لحاماً . وهو هذا 
الاغار يفنى أو « يأكل » الاوحكسجين 
والتزوجين مما 

منذ أربمين ألف سنة 

ل بجمع العياء حتى الآن عبلى ” ديد الزمن 
النى ظهر فبه الانسان عبل وجه الارض . 
والآراء فى ذلك متنافضة متضاربة . وكل نومع 
كدف العباء أدلة جديدة على أن الانسان 
أهم عهداً بالارض ءا كان يظن قبلا 

وفدعثر الباحئون فى جاوى أخيرآ على 
آثار شعب كان عائشاً هنالك منذ اربمين الف 
ساة على أفل تقدير . وترك آلات وأدوات 
حجربة وعظمية تشبه شما تامآ الآلات التى 
ركها انان نياندرتال النى ظهر فى أوربا . 
وكذلك رجد الملاء هنالك عظام حيوانات 
منقرضة مطمورة فتفس الطبقة المطمورة فيا 
نلك الآلات . وبين نلك الحبوانات بقابا نوع 
من القبل ومن فرس البحر وغيرهما من 
الحيوانات الثى لا وجود لما فى جاوى اليوم 


ذلك فان علاء الكيميا. | 


يذاف 


حجم الجرة 

ندل المباحث الاخيرة الى قام ما علباء 
الميثة على أن حجم الجرة أوطريقالتبا نهو نصف 
ما كان العلماء يظنونه حتى الآن . فقد قام فريق 
منهم بفحص +070 نا ( شهسا ) من نحوم 
امجرة فوجدوا أن حرارتم! شديدة جد ححيث 
ن نورها يبدو أزرق. واستعملوا فى لخصبا 
ما يعرف عند علاء الفلك بالعين الكهربائية, 
وهذه العين تتفيس القوة التى تصل من النجوم 
الى الارض ولو كانت جزءاً واحداً من الف 
مليون مليون جزء من الامبير . ومبذء الآ 
نفسبا استطاع أولتك المذاء أن يثبتوا وجود 
مادة لطيفة فى الفراغ الذى يتخطلل تلك النجوم 
ويحجب جزءاً من نورها . ولهذا كان العلاء 
حتى الآن يزمون أن تلك النجوم إعيدة بعضبا 
عن البعض أ كثر مما هى فى الحفيقة وان حجم 
انجرة هو أ كبر بكثير ما أثنته البحث 

وقد أثبت أولتك المذا. أضاً أن حرارة 
تلك النجوم تختاف من عشرين الف درجة 
إلى ثلاثين ألفآ مقياس ستجراد . أنى أنبا 
أشد من حرارة اشم سكثيراً جداً 

السكر من الحشب 

لامخفى ان علما. الكيمياء قد توصلوا إلى 
طريقة يستخرجون ا السكر من الخشب. وفى 
أخبار الصف الاخيرة ان الحسكومة الالمانة 
قد أخذت تشجم هذه الصناعة كثيراجدا. وقد 
خصصت مبالغ كبيرة درن المال لمساعدة 
المشتغلين بهذءالصناعة : حت إذا امكن استخراج 
لكر من الخشب عل نطاق واسع اسنثدت 
المانيا عن استيراد السكر من الخارج 
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عقار جديد لمنع السمن 

فى الجز. المادر فى و؟ سبتمير الماأضى 
من مجلة ه رسالة الاخبار العلية » الامبركة 
ان الاطاء قد وجدوا عقارآً جديدآ لازالة 
سمن الجسم ولا تحاله . واسم ذا العقار 
دنيتروقول (ادمع(مم1زمز0) وهو سام 
لا يؤخذ الا بارشاد الطيب . أما مفعوله 
فا كيد . وتقول المجلة العلية الى نقانا عنها هذا 
الخبر إن الاطباء قاموا بتجربته منذ سنة ١581‏ 
واستعماوه فى بريطانيا العظمى وكندا وفرنسا 
واسوج وايطاليا وأوستراليا. ومع أن نحو 
مائة الف شخص عن كانوا إشكورن السمن 
المفرط جربوا هذا الدواء فى الولايات المتحدة 
ققط فاته لم يمت متهم الا ثلاثة وكانت وفاتهم 
اشئة عن جهل كيفية استعال الدواء لا عن 
الدواء نفسه 


7 

ندل الاحصاءات عل انه يولد فىالو لابات 

المنحدة توأمان فى ك لبر حادثة ولادة ٠‏ وهى 

نبة عالية لا تفوقها إلا نبة لنواءم فى بلاد 
الدتمرك فبى تو.مان لكل ++ حادثة ولادة 


فى قاموس الفيروزابادى أن , 
وأذا انعنم من ٠‏ وغسل الشعر بماء طبيخ 
ورقه بطب ويصلحه . وقد يسقى المفاوج من 
الجلات العلية الاميركة ان حب السمسم غنى 
جدا مادة الكلسيوم االازمة لبتاء العظام 


والاسئان 


الملال 


تلد في السابعة من عمرها 
المعروف عن بئات المهند أنهن بغذوجن 
وهن صغار وقد يضعن وهن ف الثائية عثرة . 
وقد قرأنا الآن فى احدى الجلات الملبية أن 
بت هندية من أهالى مديئة دلمى فى السابعة من 
عمرها وضعت طلا نام القو فى مستشفى 
فنكتوريا زثانا بمدينة دلمى 

وقد انف حتفف آنا مصابة بأورام فى 
بطنها . فليا خصبا الاطباء وجدوها ساملاوعل 
وشلك الوضع واضطروا الى توليدها بعمللية 
جراحية فوضعث طفلا تام الفو بلفت زته 
أحد عشر رطلا . وقد فحص الاطباء الآم 
فحصا مدققآ قبت لم أنها فى السابعة من 
عمرها . وعليه فبى أصفر أم ف العالم ووزئما 
لا يزيد على ثمانية وأربمين رطلا ومعظم 
أسنائها من ١‏ لسنان اللين .. والمعروقف أن 
البنات فى الاقالبم الحارة بنضجن با كرا جد). 
وقد عرف الاطباء فى الحند فتيات وضعن فى 
العاشرة من عمرهن ولكنهم لم يعرفوا قبل 
الآن فتاة تلد وهى ف السابعة من عمرها 

مخاطر الطيران 

أصبحت مخاطر الطيران قللة جدا لايكاد 
يؤبه لما 5 ففى احصاء لاحدى الخطوط ,» 
الجوية الأميركية انه فى الستة الاشبر الآولى 
من السنة الحاضرة يلغ عدد الفواجع إسبب 
الطيران فاجعة واحدة لكل .ويه كبا ملا , 
وهىنسبة دونبها نسبة فواجع البواخروالقطرات 
الحديدية ما يدل عيل ان الطيران يكاد البوم 
بكرن مأمون العواقب 


تقدم الل والمام 


إن عناصر المادة المعروفة :أن وتسعون 
عنصرا. وفى بعض الانيا, العلميه ان عالما إبطاليا 
| كتف قف الصيف الماضى عنصرا جديدا “ماه 
لمنصر الثالك والنسعين . وقد اتضح الآن أن 
باء لبحار تمتوى عل اثنين وثلاثين عنصرا 
من العناصر المذ كررة ومأ بقىمنبا موجود فى 
البو وفى الجو وف الكاثتات العلوية 

للخطأ ابيا قيمته 

الخطأ مكروهومقوت إلا في طوا بع البر,د ؛ 
فان الخطأ غير المتعمد فبا قيمة لا يعرفها إلا 
الذءن برأواون مبمة جمع الطوابع . ومن 
الارهام الشائمة بين الناس ان عمر الطابع أو 
تفادم عهده هو وحده سر غلا» . وفى الواقع 
أن هنالك طوابع بريدية ذات قمسة لا تقدر 
بب غلطة قية . مثال ذلك ماوقع فى 
الولابات المتحدة مند عهد غير بعيد فان طابعاً 
غصوصاً بالبريد الجوى عليه صورة طيارة 
ء خطأ فظبرت عليه صورة الطيارة مقلوبة. 
وماكد تجار الطوابع يتتبهون الى هذا الخطأ 
حنى هرعوا لشراء تلك الطوائع بأغلى الاثمان 
لآن مصلحة البريد الجوى أبطلتها فى الحال 

ووقع مثل ذلك لطابع آخر من طوايع 
الريد الأميركة فاته طبع خطأ الجر الاحمر 
مع أن الحمر الام رخاص بطابع ذى قيمة أقل . 
فد تهافت هواة الطوابع على شرائه وبعت 
بنش نلك الطرابع بأئمان باهظة ما كانت 

فترى أن الخطأ فى طرابع البريد يزيد فى 
نبمة نلك الطوابع إذ يحملها تحفة نادرة 


نانفا 


الاعتقاد الشائع بين اناس هر ان جو 
القطب الجنونى بارد جدا لا صلم المييشة , 
ولكن الارصاد الجوية الاخيرة تناقض هذا 
الاعتقاد وتدل على ان الجو فى البلاد المعروفة 
« بفكتوريا الجنوية» حار جدا فى فصل 
الصيف 


نقود .ونائية قديعة 

كان بعض عداء الآثار يقومون ,التتقيب 
فى مديئة أثينا فى المكان الذى كان قديماً سوق 
أثينا فمثروا على ..+ ١م‏ قطمة نقود بوناية 
قديمة كانت سكه جائرة فى بلاد البونان على 
مدى العصور من الفرن السادس قبل الملاد 
حت الازمنة الحديثة 

السهام السامة 

المشهور عن بعض قبائل الحنود الأميركية 
انهم يصنعون سباماً او نبالا مسمومة محاربة 
أعداتهم . والسم الذى يلوثونها به مزيج من سم 
المنا كب والعقارب والحيمات وأم أر؛ 
وأربعين . ولا بمكن أن ينجو المصاب بنبلة من 
تلك النبال من الموت لان »با زعاف شديد 
التأثير 

أطاردة الدرمين 

قررت بعض الولايات المتحدة الأميركية 
أن تجهر رجال شرطها المختصين بمطاردة 
المجرمين ]1ل رادبو منصوبة على الموتوسيكل 
أو الانوميل . و .ذه الواسطة يستطيع رجال 
الشرطة أن مخاطبوا إدارات الشحنة المختافة 
وأن يتصلوا بمرا كز البوليس المتفرقة فىج.م 
أنحاء الولايات التحدة 
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يؤخذ من الاحصاءات الكثيرة الى لدى 
شركات التأمين الاميركية أن نسة الوفبات 
بسبب المشروبا الروحبة فد نقصت قبلا بين 
السكان البيض ولكنها زادت قليلابين الرنوج. 
وبقول الاخصائيونبشركة متروبوليتانللتأمين 
انه واننكننسبة الوفات الميةغنالمشروبات 
الروحية قللة إلا أنها محسوس با فقد هبطت 
من ؟7 فى كل ماثة الف فى سنة ١489+‏ إلى ١‏ 
ف كل ماثة الف هذا العام بينالاهالى البيض . 
واكنها زادت فالمدة عينبامن ع0 الى 4٠5‏ 
بين الاهالى السود واحر( أى الرئوج والهنود ) 

انتشار االسرطان 

المعروف أن السرطان هو من الامراض 
التى تصيب البالذين فى السن فقط , إلا ان محلة 
الاخبارالملية الاميركية تقول فى الجز. الصادر 
منبا فى ١ ١‏ كترير الماضى أن الاحصاءات 
الموئوق بها ندل عبى اننشار السرطان كثيرا بين 
الاو لاد والاحداث 

فوائد 

ه تبلغ كية الراديوم الصالم للاستعال فى 
جمبع مستشفيات العالم أفل من رطلين 

٠‏ أكر بطخة في العالم هى بطيخة من تناج 
كاليفوريا بالولايات المتحدة وقد بلغ وزنها 
هل رطلا 

٠‏ يأخذ من الماحث والتجارب التى قام 
بها أحد العذا. الامريكيين أن الصراءق قلا 
تترك بعدها أثرا يدل عليها 

٠‏ يلغ عد الفراعئة الذن حكموا مصر 
فى الازمنة الشابرة ثلّائة وخمسين فرعولاً . 


الملال 
والمعروف أنه مى على مصر أوقات كارن 


يحم فيا الإلاد فرعونان 

. 3 من اهيام الامريكيين والاوريين 
بشؤونالعميان وسعيهم لتوفير أسباب السرو دلم 
أن برامج الاذاءات تطبع فى جهات كثيرة 
بالاحرف البارزة ليتمكن العميان من تتبعها 

٠‏ فى التصف الثانى من القرن الثامن عشر 
لم يكن بيؤذ لا كثر من مسة عشر شخصاً فى 
زيارة المتحف البريطانى. ول يكن يؤذْن لاحد 
أن بمكث داخل المتحف اكثر من ساعتينققط 

ه يقال ان مخترع الاطار المصتوع من 
الكا نشوك هو رجل ارلندى كان بريد أن 
بتعزه ولده كل يوم على عجلة , بسكليت » 
فاخترعالاطار المذكور لك يمنع ارتجحاج المجلة 
يعتبرون السرطان مرضاً معدياً . وإذلك كان 
الممابون بهذا الداء سبملون ويتركون اموتوا 
من دون أن بتعرض أحد لماع * 

فى أوائلالصيف الماضى توصل الدكئور 
أنريكو فرمى الى اكتشاف عتصر جديد ساه 
العنصر الثالث والتسعين» وذلك باطلاق تبار 
شديد من الوترونات ( أى الذراث غير 
الكبربائية )على عنسر الاورانيومالثقيل . على 
أن بعض العلباء رتابون اليوم فى كون المادة 
المذ كورة عتصراً جديداً . ويعتقد الدكثور 
فرمى أن هنالك عناصر اخرى سيكتشفها الهلم 

ه السيار بلوطو هو آخر السيارات الى 
اكتشفبا الملذاء. وبرجع القضل فى ١‏ كتشافه 
الى مرصد لوبل . ويظهر أن هذا السيار يشبه 
القمر من بعض الوجوه ويشبه ايضا القمر 
تريتون ٠‏ قفر السيار نبثون » فى حجمه وجوه 
وقوة اشعاعه وكثافة مادته 


حتف جإلميلة 


البطل للفاتم ابراهيم باشا الادب العرني في آنار أعلامه 

غم المرحوم الاستاذ داود برؤات الجزء الارل 
باللمة الرحانبة بالتاهرة . صفحات هه ؟ جمعه الاسائذة: واصف اللارودى؛ فؤاد افرام 
ذل أن بتو المنفور له الاستاذ داود البستانى , خليل تقى الددن 


بك نهو عامين كنب فى جريدة الاهرام 
مل مقالات تارعضية قيمة #ناسبة مرور مائة 
منغ على النتوسات الحرية الثى قام سا ابراهيم 
بأئا فى سورية والاناضول . وكان ذه 
الثالات أ ظاهر فى استمادة ذكرى هذه 
الفنوحات ؛ وما كان لمصر فى ذلك الوقت من 
دحن. وقد اهتمت الحكومة المصرية بهذه 
الاكرى فاحتفات حا احتفالا رسمياً حضره 
ماب الجلالة الملك فؤاد الآول حفيد هذا 
الطل العظم . ثم رأى الاستاذ داود بر كان 
أن جمبع هذه المقالاتفى كتاب خاص ولك 
الب ءاجته . ققام شفيؤه الاستاذ .رؤات بركات 
بأصدار هذا الكتاب عل النحو ألذتى وضعه 
فه مؤلفه , فكان من الآثار القيمة الثى وضعت 
نسجبلا لهذه الد كرى المجيدة . وقد احتوى 
هذا الكناب سنة عشر فصلا تبتدى, تمهيد 
عن بطر أبراهم منذ الصى ؛ م يليه فصول 
لكتاب عن الجيش والاسطاول والمواقع الى 
حدات بين الجيش المصرى والجيش التركى : 
والاتصارات التى حازها ابراهم ٠‏ وموتف 
الذول من هذه الحرب . أمأ القصل السادرس 
عثر فهو #نوى وثائق سياسيةهامة وتعليقات 
مفيدة . والكتاب مطبوع طبعاً جبداً 


علم بالطبمة اللكائو ليكية ببيروت . صفحاته ٠14‏ 

هو كتاب طريف جممته هذه اللجئة المعينة 
من مدبرية المعارف المامة والقنون الجمية 
بلبنان . ويحتوى فصوصاً ادية متتخية لطلرة 
ابكالوريا اللبنانية . والغرض من وضمه يا 
قال جامعوه : ه اخراج كناب يستطيع طالب 
الادب أن يتعرف قبه الى أدبا. العرية من 
قدما. وحدثين من شلال ما أخرجته قرأنحهم » 
ويدرسهم فى آثارم لا فبا قاله عنهم الثقاد 
والرواة والمؤلفون » . وهى فكرة حسئة 
يستفيد منبا الثاشئون خصوصاً وقد عنيت 
اللجنة تبخص هذه المتخضات وحذف ماكان 
عنها مدخولا أو مشكوكا فبه ؛ وتقسم كلل أثر 
سب غراضه وشرحه شرحاً يساعد انائى. 
ويوفر له كثيراً من الوفت . وقد حوى هذا 
الجر. عنتارات لبعض شعراء الجاهلية كامرى, 
القيس وطرفة بن العبد ؛ وزهير بن انى سلى , 
وعتترة ان شدأد, والنابئة الذيانى؛ وعتارات 
أخرى لبعض أعيان صدر الاسلام كالاخطل 
والفرزدق وجرر ؛ وبر بن أنى ريمةء 
والحجاج بن يوسف وعبد اليد الكانب. وقد 
ضبطت بالشكل ووضع لكل أديبموجزءن 
تاريخ حياته الادبية 
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تاريخ الصسحافة المربية 
الجز. الرابع 
ل الفيكونت فِليب دى طرازى 
عم بالطبعة الاميركية بيروت ء منحات 1ه 
يقوم العالم المفضال الفكونت دى طرازى 
تأليف تاريخ واف الصحافة المربية . وقد 
أصدر فى ذلك ثلالة أجراء ضخمة قربلك 
بالايجاب وثتاء رجال الصحافة وغيرحم من 
المهتمين بالادب والتارع . كانت هذ«الاجزاء 
من خير المصادر التارعفبة للصحافة العربية منذ 
نشأت حنى الآن 
وهذا الجزء الذي بينأيدينا مر الجزء الرابع 
من هذا المؤلف السمين ؛ وهو فبرس جامع 
لاسيا. الممحف العرية وأسما, أصماما ومنشتما 
فى كل قطر من الاقطار الى ظهرت با حىسة 
ورور . ولاشك ان هذا التهرس يفبدكل 
باحث فى ناريخ صاحبة الجلالة ؛ وهو من جهة 
أخرى عمل دفيق صرف فيه المؤئف عهوداً 
كيرا وقد اضطره الى حدل أعباء جسيمة فى 
سيل تأليفه وأنكأ فى منزله معرضاً للصحافة 
بلغ عدد ماحواء من الصحدف حين الفراغ من 
هذا الجز, ثلاثة آلاى وماتين وخمنين ويفاً 
من الجرائد وا يلات 
نبات سورية وفلسطين وسيناء 
أمواك 0نة ,عمنتاوعلدط ,دتتزة أنه دروام 
الجرء اكانى 
تأليف الدكترر جورج بوست 
طم بااطيمة الاميركية بيررث . منحات /؟1ة 
لا نظن أحداً من بزاولون مهثة الطب أو 
من درسوأ عل البات فى الشرق لم يسمع باسم 


الحلال 


المرحوم الدكترر جورج بوست الذى كان 
أستاذا لعل الجراحة وجامعة يروت الآميركة 
ومن كيار الملا الأثبات فى عل النبات “ولا 
سيا ناتالشرقالادنى. وقد وض ع كتابا ضخماً 
بالاتجليزية فى نناتات سورية وفلسطين وسنا, 
هو مرجع يعول عليه جميع علءا. النباتءلاته ل( 
يثرك نبانأ معروفا فى الاقطارالمذكورة الاوصفه 
وصفاً علا دفيقا مبينا ميزاته ومرتبته وفصيقه 

نهذا الكتاب مرجع لا يستغنى عنه طالب 
وهوا كبر معجم لنبانات الشرق الأدنى. 
والنسخة إلى يدنا حدرثئة الطبع منقحة 
ومضاف الها كثير من الشروح والفاسو 
الملية الى وقف علبا الاستاذ جون دلزمور 
من أفأضل رجالالمستعمرة الأميركة بالقدس . 
والكتاب مبوب تبوبا علمبا ومر 
بالتساوي الكثيرة . وهو يبدأ بعائثة الشيكوريا 
المعروفة بالفصيلة المركة . وقد وصنها المؤاف 
وصفا عليا دقبقا واتتقل منها إلى غيرها ما 
يتفرع منها من المرانب . واتقل من ذلك إلى 
الكلام على النصائل والمراتب الآخرى 

الجزء الاول 
للدكتور ملحم ابراهم الاسود 

طبع بمطابع قوزما يروث . صفحات 411 

هر شرح جديد إديوانأنى تمام عل طريقة 
حديثة يسبل عب القارى, تاولا دون سأم أو 
ملل :| يصادفه فى بعض شروح دواون الشعر 
القديم . وقد اعتمد الدكتور للحم ف شرح 
هذا الدبوان على خير ما قاله بعض الشراح 


كتب جديدة 
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كأنى الملاء المعرى فىدذ كرىحبيب» والدولى 
م #تريزى والخارزنجى والمرزوقى والآمدى 


غير من كار الادباء والتقاد » واتقى من 
ين تفاسيرمم وآرائهم أحناء وأضاف ال 


زإك ما رآه فى شرح قصائد ابى تمام » على الحو 
اإزى بلذ للاديب وعشاقالشعر المربىالاطلاع 
عله . ولمنا لا تكون ٠خطتين‏ اذا فنا إن كل 
ما بثمان بأنى تمام ‏ خصوصا ديواته - جدير 
الاطلام وألدرس» فقدكان الى نبوغه الشعر 
الا ناضلا ؛ فحاء شعره خصباً مفدعاً 


اصل اتللغاء الفاطميين 
عذا أن ماع 0 عطا مه ععأمعلمم 
قطم أله أندتاة© 
تأليف برنس مامور 
عدد صفحاتله .م؟ من القطع الاعتيادى 
طعته شركة لوزاك بلادن 

محتوى هذا المؤلف الذى وضع بالاجليزية 
على حث فيس فى أصل الخلفاء الفاطمين , 
ولايخنى ان المؤرخحين فد اختلفوا فى أصل 
مؤلا, الخلفاء . فذهب يعضوم إلى انهم من 
سلالة اثى محد ( ص ) وزعم غيرم انهم 
غير ذلك . ولمل القارى. يعلم أن الم ريزى فى 
مقدمة الذين بحثوا فى أصل هؤلاء الخلفاء وقد 
بسط فىكلامه على عبيد اله جميع الآدلة الى 
0 المتناقضة 
وأبدى رأيه فها .ومع ان مؤلفه فى مذا 
الموضوع تفبى جداً إلا أنه مقصور على 
اتخطوطات الى عثر عليها فى ذلك الرهن فى 
دصر فقط . ول تكن وسائل الاتصال بالعالم 
الاملامى بومئذ على ثىء من السبولة . وإذلك 
يطل على «ؤلفات الفرس فى هذا الصدد . وقد 


نسج على منوال ابن خلدون الذى سبقه إلى 
البحث فى أصل الخلافة الفاطمية 

ولا يخفى أن البارون سلفستر دى ساسى 
فى مقدمة الملماء المستشرفين الذين تحئوا فى 
هذا الموضوع . وجاء بعده العلامة المستشرق 
اتيا ب كاتر يمير فأعاد ترجمة كتاب المفريرى 
لبقابه بمؤلفات غيره من المؤرخين » ووضع فى 
ذلك كتابا نفيسا عنوانه « مذكرات تارعية 
عن الخلفاء الفاطميين » أنكر فيبا ماذهب اليه 
المقريزى . إلا أن مؤلفه جاء ناقصا لآنه لم 
ينسن له مقابلة ماكتبه ا مق ريزى بما كتبه غيره 
من المؤلفين 

وجاء بعده المستشرق بلوشيه فأل ف كتابا 
انتقد به جانبا من آراء الكتاب مستنداً فى بحثه 
إلى مؤافات المؤرخين الفرس ومتفقا مع 
امف ريزى فى أمو ركثيرة 

فالمؤلف الذى نحن بصدده يتتد إلى 
مباحث واسعة النطاق قد تشعبت الاراء 
المبسوطة فها تشعا ينه فى يداه الاحث . 
وهذا ما حمل المؤاف على ججمع هذه الآراء 
ونبويبيا واتتقادها اتتقاداً تاريخيا علميا 


الميادى, الى يبقوم علا الاستقلال 

عموعلمعمع0د!1 .و1 براعومهه أه منعافن 
تاليف ولئر هولمز رلشر 

مارمته مطبمة ملجأ الايتام بالتدس . صفسات ؟١١‏ 

هو بحث مسبب لأآحد أائذة الجاءمة 
الامير كة ببيروت يششمل على درس الاحوال 
والشروط التى يحب أن تتوافر فىبلاد لالحصول 
على الاستقلال . وقد بحث المؤاف فى أحوال 
العراق والفيلبين والحند ونظر فى درجة هذه 
البلاد من الرقى 

(4) 


بين ال#طال وقزئس 


[ تراكت الاسئئة على قام تحرير الال فضاق النطاق عن الرد على جيمما في هذا 
الجرء . وسترد علبها بحسب تاريخ ورودها مرجلين الإثى إلى الاجزاء الآئية من هلال ] 


الفينيقيون والبرازيل 
( سان بإولو البرازيل ) سعد مالم بثاره 
هل استوطن الفنقيون البرازين قبل اكنئاف 
كولبوس لاميركا 7 نقد عت يمضهم من مدة على حعجر 
تتشت عله هله الله بالنة القبليقة لي واصمة 
البرازيل وني :2021© دءزمعم5 معبرط1 
اسقتاطاول عل وألسع6 ومسامع م 


واجداذوا أحمدة ورتق ( مضيق جبل طارق الحالى ) 
وساروا قربا . وآراء للؤرخين متضاربة ني اثقطة 
التي وصلوا الييا في أسفارهم. وليس ثمة أى ديل على 
أن وصلوا الى الما الجديد . ومع ذلك فلوس نمة ما 
ينبت عدم وصولهم الى هناك . أما الكتابة الينيتية 
الى أوردتم ترجنبا ششك في سعنبا كل الشك ولا 
يمكنا أن نبدي فبها رأبا قاطماً ما دمنا لم ثرهأ 
قارة الانلنتيد 

( سان بأولو ‏ البرازيل ) ومن 

هل كان لابرازيل علاقة بقارة الاتلتتد الى ,قال 
ان حيط ابتلها في الحذب الخالية خقد عثر عاماء 
الآثار من عهد قربب على حجارة أحمدة في بعش 
امحاء البرازيل زجمرا أن آنارها ترجم الى عهد 
القارة الذكرر: 7 

( الفلال ) ما تزال تدة الاتلنتيد من الروايك 
الى ل تنبت نبوثاً الها . والملماء غير متنقين على 
موثم الانتند . فنهم من يقول أنهاكانت في البحر 
الاش الاوسط غال الجزائر . وميم من يزعم 
أا كانت في انيط الاثلاتتيكي غرب سوامل 


اسبانيا . ومنهم من يزعم خلاف ذلك , وعليه فن المبث 
أن تبحث فيهل كان لابرازيل أية علانة بقار: الاتشنتيد 
أبل أن يثبت البحث ااملدي أن هذء القارز رجدت 


حقيقة | 

( الثاهرة ‏ ممر ) جرجس باسيل 

ماذا يستطيم الساب عرض الديايطس ( البول 
الكري ) ان يأكل ؟ 

(اغلال 2 المصاب بمرضالسكر يجب أل بنقطم 
عن لاراد الكرية والنشوية ء الااذا كان يستسمل 
القن بالافسولين باتنظام قانه يستطيم في هده المالة 
أن يأ كل كل ما يستطيع الرجل الصحيح أن يأ ينه 
بعرط الاعتدال وعدم الاقراط لل انهم 

حقوق الناء فى المانيا 

( الثاهرة ‏ عصر ) وفته 

لاحظت أن النساء كن يعطين أصواتهن كالرجال 
في أنناء الاستفتاء الالماني الاخير . خهل لنآء للانيا 
حق الاتتشاب ؟ 

الال ) نم 

طوايع البريد 

( ستكاف ‏ المهورية الفضية ) اسكندر «فرج 

قرأت في احدى جرائد هذه البلاد أن أول من 
استعمل ملوأ بم البريد رجل اتجايزي يسمى رو لتدهل 
في مسنة ١84٠‏ . وقرآأت في جريدة أخرى ان 
أول من صنع نلك الطوايم رجل يسمى جلار اكيس 


بين الال وفرا» 
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وح كاعلى جريرة 
فاح المتيلة 8 
ى مارابع البريد عام سردينها سنة ٠ ١41+‏ ول 
م14 اتترح ربل من أمال اسوج يدهى 
زجبرع هل حكومت أن نستسل غلافات مختومة 
وبل الماش البريدية . ولى متة ١47٠‏ قتع 
بن الامليز على حكومنهم استعمال نلك الغلاات , 
ولس 184٠‏ انعأ رولته فل اذى اثرتم اليه 
أرل طبع رد . أنا بلارا كس الأى ذكرعوه 
لمم ب ولا غلم هته ديثاً 
مشكلة زواج 


ارس يلوس تتاريف ) هالى تاي 

رايت في احدى الجلات الاسبائةسرد: دتيقتين 
تم طهر اما سبحا كأنهما بسد راسد تتسركان 
ديأ وتجلمان مماً وتنامان ما » وقد اتفق لاسد اما 
أخدا أنها أحبت شاب والفقت ممه علىاترواج ولكن 
| ذل ها الرواج جحجة أن القا نول لا يجيز اجتاع 
آثلاة سأء في ألما ما بز الان بسعبانلمقد زواجيءا. 
رنه أرسلنا لم الجسلة الى ثرت صورة هانين 
الشنسن رعكاية زواءهءا . فا دايكم وهل يحمرذ 
بدا بن الرواج 7 

( افلال ) هلء النسة عاد تكون أقرب إلى 
امبال مما ال المقيقة . وقد قرأنا في مرة عن 
أثال هاتين الشفبقنين من خوادق الطبيمة ورا .نا 
مر فى اعد مسادح بلريس شققئين ملتحتين عن 
يرقف ميا . واللآى نكاد نؤكاء انها من العدلوذ 
بن لا ندعرأن أي ميل الى الزواج , فاذا طلبت 
كتاغمااو احناهما الزواج لبقعد احداث مشجة حول 
حادن كهذا لا لسبب آخر . واذا فرضنا أل شمورما 
أو شور اسداهما باليل الى الرواج ليع فيجب أن 
لأتمرما الرواج وان كان المرف والقائون لا ...مان 
بذاك شكل انون شواذ 


أروس سنة 1471 [و4719١1»‏ 


إلا 


الكلام فى اثناء النوم 


( سان بارلو ‏ البرازيل ) جوزي بونيغانثيو 

بعش الناس بتكلءون في أثناء نوميم , هل هذا 
عرش وما هو غالب ؟ 

( افلال) لكر أن نموا الكلام في أثاء 
الدوم مرناً اذا عام هان كل حلة فير طبيمية من 
حالات الانان مرض , على ان هله الما ايسجت 
عرضاً بالمنى المروف وأها هي عادة . وقد تلكأ في 
بدش الاحبان هن التضمة والانراط في الأكل يعدم 
الفضم . وفي هذه الحالة ليس لها علاج سرى الاعتدال 
في الاكل والانقطاع عن للتببات والعروبات الروحية 
وتنظم ساءاث السمل والراحة 

ميل والسكيأو مثر 
( اأقاهرة ‏ هر ) اعد الشتركين 
ما قدبة الإلى الى التكبلو مت ؟ 


( الال ) الكياو متر مو غسة لئان البلى 
أي أل كل خسة امال تعادل ثمانية كيلو مغرات 


عصير الليمون البلدي 


( حلوان الحائات ب مسر ) تفهم 

أكون شا كرأ لو اكرم كيقية صنع عمير 
الليمول الإلدى وحفظ بلا ناف م 

( اغلال ) خي الطرق ذلك أبسطها وعي ان 
تمصروا |أيمول وتضوا العصي لي زجاجات «ندة 
ونضموا هوق الممير بشع نط من زيث الزبتول 
وتنتموا الرجابة لين الاستسدال . والمكمة لي وضم 
الدسي فى زباجات صنير: مي ال لا يطول عهد 
استسال عثويتها لالا يفنسد علمنها لكتر: تمرطيا' 
ايراء 

ومالك طرّة أخرى وهي ال يخلى العمير 
ولكن هذه الطربقة ذهب بالفبتاءين الى .ود 
لي الصي 


١و‎ 


القبعة وألطر بوش 

( سان باواو ‏ البرازيل ) جاد الحداد 

لاذا يخم النربيون #بمائهم عند دخوظم نا أ 
مكاناً عاماً » حالة إل لابسى الطرابيش بتبقرذ 
طرابيشهم على رءوسهم ؟ 

( اخلال ) هو مم المادة لاي ومن المعب 
تنبع منشأ هده الدادة فيا ,تعلق كل من الذبعة 
والطر بوش » #الانوال في ذلاك متنافضة متشارية . 
وقد كان خلع الثملين عند الاخدمث علامة على 
الاحنرام كخلم القبمة عن الرأس عند الثرييين الأ ىء 
وما ذلك الا خشوع لاطال المادة 

(دديان #اثال ‏ جنوب افر يخا ) يوسف بولا تعوم 

ما طول موجات الراديو للصرق الرسمي وق 
بدأ الاذاعة في ,صر 7 

( الال ) في كل من القاهرة والاسكتدرية 
محطثان ‏ قديمة وجدبدة ‏ نطول أمواج حاتي 
الفاعرة هو 64 450144 ؟؟؟ مرا اتنايم , 
ولول أمواج عطق الاسكتدرية 4 © 557 
وذع؛ء عن الامتار بالتعايم ء وتبدأ الاذاعة 
في الساعة الماخرة سبالسأ باب وقت مير . ويمكدم 
الاطلاع على مواعيد الاذاعة وعلى برايجها من الصحف 
البوبة للصرية أذا كانت تمل اليم 

( وجاءما مثل هذا الؤال هن جاد افندي للداد 
إسان بأولو بالبرازيل ) 

حلة العالم العامة 

( كركوك ‏ المراق ) ايو لورقس عيسابى 

٠‏ رى في هذا الممر تمرداً ظاهراً على الاخلاق 
الفاضلة يذكر نا بقول الامامعى ( رض ) : يأنى على 
النابس زمان لا .قرب هه الا لاحل ( للاكر ) رلا 
يظرف فيه الا الفاجر ولا يشعف فيه الا لأنمف . 
فمند ذاك يكون سلطان النساء؛ ومهاورة الاما, » 


الملال 


وامارة الصبيأن . فهل الراد ذا الكلا, يلا 
الحالى ؟ وكيف العمل لا جاع المال الى الفشية ؛ 

( اغلال ) لاك ان الوسف يل 
هذا الا انه ينطق مل 
وسواء كانت الاخارة »رجية الى حلا بالذان أو 
الى جيل آخ فال كل جيل ينطيق عليه الويض 
الذكرر لا يملع تابناء 

اما ارجاع اال الى الفضائل فلا يمكن الا 
بالتربية وبالسلل على عر الفشائق بين الناى , 
وتخعى الا يكون ذلاك هن الامور السبلة في هن 
لمر الي قد تعلبت فيه الادة على كل اعبار آخر 
في الحياة 

نظارة للعميان 

( مارانبو ‏ البرازيل ) عزيز مول علو 

نرت ني الجر الماشر من الهك الساني من 
افلال سورة نظارة #م.يان اخترعها الفكتور ولي 
فتيلوم . وقد اطاع ليها ديق لا له و كيف 
البسر وهو برغب في الحصول علء, هذه النظارة. 
غيل لع أن تميدونا عن عنوان الزم ؟ 

( الهلال ) اذا خاطتم الدركة المبين عنوائما 
نبا بلي <ني اءكتها أن تيمم عن نظارة 
( 5ت0مأطناك1 اردزاانس .2 ) واتعتران هر : 
ابول + برعلا ٠‏ بإديهحرميهت بوعالا عمواون)ا 

أو هذا المنوان ؛ 

'[1001ا0 6 بعالا عومافع)ا 
متاءع8 ,29 كعم اسمعدسسا2 


اختراع الطيارات 
(كوروبا ‏ البرازيل ) خقولا جبران 
من هو ممخترع الطيارات وما جنسيته ولي أئ 
وقت لنترعها 7 
( الغلال ) اءفي دائرة ممارف لاروس 


الفرنية اثنا اذا صرفنا النظر عن الاتاصيس 
والاقوال الخرافة رأبنا ان أول اسان حاول 


لوال لي الغهواء هو رجل فرفسى من أهالى هديئة 
يرون بدعى داثق وذلك في القرل الخامسن عدر . 
وني إلقرن الأدس عشمر احترع اوبغر من أهالى 
.الرى بتهلترا طبارة . وتوالت الطبارات بمد ذلاك 
رأعبرها طبارة بسنبيه سنة 17174 وطيارة ديجين 
1و١‏ وطار: ليتور منة ١481١‏ وطيارة 
براق في الحرب البينة وطارة لنتال الالماني 
١41+‏ وطبارة ستتوس ديمول سنة ١8495‏ 
وطبارات الاخوين رايط وبليريو وارمان في المقد 
الاول من الترن الحاضر 
المشارة الامريكية 

( كرروب! - البرازيل ) ومنه 

علم من كتنب التأ رم أن خريسةو ف كولويوس 
هر الذي اكتشف القارة الاميكية منذ نحو أربمة 
ترول ونمف فرن , ولكن اكتثف في أحدى 
مدن هذه البلاد منذ عهد قر بب آثار حضارة ترجع 
الى ازمة بعبدة . فا رأيع في ذلك ؟ 

(الملال ) لم يقل أعد بان أميركا لا اكتشفها 
كرلوبوس كانت في أول عهدها بالمشارة » بل 
العروف أن شيرب للابا والاتكا الادين ماشوا في 
الكبك رالبلدان الجاورة ها من جيمة المنوب 
كات لهم حضارة راقية جداً لا تزال آنارها بافية 
حى الأن . . وعليه فقولع أنه تمد اكتشفت في 
بش أنحاء الما الجديد 'آثار حضارة ترجع الى 
ازمنة ببدة لبس فيه ما يناقش التاريخ أو الاعتقاد 
النام 

#نسيم الوقت 

( التسورة ‏ مسر ) أحد القراه 

كيف كال الناس يمرفون الوقتث قبل اختراع 
الاوان ؟ 

( افلال ) كانوا يمرفوته في التباو بواسعلة 
الزوة ال.سسية النى تثقي على الارض ظلا يتتقل 


1 


باتقال الش.س . أما في اليل فكاترا يعرقوه 
بواسطة حركات التجوم . وكلئا الطر يقتين غير جملرة 
الفدة المنوبرية 

( بيروت ‏ لبئان ) أحد المدزكين 

ماهي الندة الصنوبرية وهل صحيح أنها أثر 
عبن ثالثة للافسان ؟ 

( الال ) الندة الصنوبرية ما تزال سراً مستيلقاً 
على الملا. . والرأى الراجم هو أنجا أثرعين ثالثة فى 
الدمام , وسبب هذا الزعم أن تركيها والاعصاب 
الى تتألف منها شبيهة تمام الشبه بتكي ب المينءواعصا بىا 
وهي تقابل عيناً كانت لي وأس بعش الرسافات 
النقرشة 

شبكة البين 

( بيروت - لبنال ) ومنه 

أي جزء من المي هو المو البمر مها ؟ 

( الهلال ) الجزء للمروف شبكة المرنوهو غشاء 
من أعصاب متشابكة شديدة الاحساس . أما بقبة 
المين فتشبه الخلية النوتوغرافية وفي مقدمتما البؤبؤ 
اذى هو المدسة . وصور الرثيات تتطبع على الشبكة 
والشبكة تقل تلك الصور الى الهمام 


لجنس القوى 

( الاسكتدرية ‏ مصر ) ارئة 

أسحيح أن الرجل أقوى بنية من الرأة ركف 
تملاوث ذلك ؟ 

( الال ) الرجل الاعتبادى أقوي من المرأة 
الاعتادية لال عذلات اكير وأشخم من مذلاتيا 
وتحتوى على( ياف | كتر من اليأنها .وهذا الفرق في 
العشلات ولي الالياف يلل الفرق في ابلجم بين 
جسعى الرجل والرأة 

هذه هي القاعدة العامة ولسكن مالك شواذ 
كثيرة فقد عبد رجالا شاف الابام وللبنية ونساء 
قوبات الاجسام 


مرادجل المكلاءن 


عن المزء الاول والثاني من السنة الخامسة - صدرا ق سجتمبر سنة كذاا 


الطرية: الطبيعي: م متراع السكتاية 
خلق الله الانسان بين عاملين هما أسل الاختراع 
والاكتشاف: أولهما الغرورة النىتوته الى البحث » 
و نيهما النور الطبيعي الذي يدله على أسرارالطبيعة 
ويبديه الى ما يساغده في حفظ ذاته ودوام نوعه , 
ولو تقبدث سأثر اختراعات الناس من الثار الى لم 
بدرك التاريخ زمن اختراءها الى التموير الباطني 
الى سممنا عنه بالامى » لرأيت الدافم الها كلها 
الفرورة على حد وام : 3 الحاجة ام الاتراع » 
ققفى الانان تررئا متطارلة يأكل وبشرب 
وبقدس وينام ويشكلم» ولكته لايكتب» فا لبث أن 
تكاثر ونا لف واتسمت علاناته وعكف على الاسفار 
التاسا الرؤق حتى اشطر الى السكتا بة تحابرة جاره 
أو دون حوادث أمسة أو 0 ملامظا نه وآثارء 
فلنغرضقبيلة هن قبائل البشمر ليأول عهد العمران 
نقنات أفرادها هلى الامشاب واتتناص الميوان 
وبأوون الى السكووف والثارات؛الم بها صاب با 
أمرء فاحيت تدوينه تمو أل أسدا ونب على عببنها 
فافترسهغ فا ظنك فيااطر بقة النى مخترعوم! لتدوين 
تلك الحادئة , لاأظنك ترى وسيلة غير التصوبر اما 
بالرسم أو بالنقش على ما تفنضيه الهم من المتاعة » 
فبرسمول أسداً والبأعل رجل بنهشه بمخالبه او نحو 
ذاك . وهى اول خطرةيغطرها الانازنح وال كنا بة 
ونسيها « الور الصوري الذاتي » وهو اط 
ادوارها لانه قار على تصوير الهادثةكما وقءتتماما. 
ولا فائدة منه الا فيالحوادث للؤافة ما يقيل التصوير. 
ولسكن هناك ماني لا سورة لها في المارج كالب 
والخش وكقرلك اليوم والسبام وللساء وما يمائه 
شلا عن الماني الكلية . نهذء كلها ضطر فيبا الى 


الرموز ء فقد برمز عن اللحبة .ثلا بإلخامة وعن البنض 
بالحية وعن الوم برسم الشمس فياعلى دائرة, (الحرش 
اننا حجاءوا نك القبلة بحراً وسد ممسسيره تلا 
ابام تزلوا الداطىء ابلا ركان شيخ القبرلة و تراد 
ابته ار احد اتباعه ابلاغه ذلك كتابة » فلا نظ»ه سد 
اعيال فكرته ممتدي الى طريقة يسور ءا “ا#المادثة 
على غير هذه الصورة 

فيمبر عن المدو برسم رجل مساح وبريد بإتقط 
الكثيرة ان الاعداء عديدون وبصورة الليئة 
ترلوا البحر» وبالقوس ول اعلاها الدائرة وها خط 
الشاجرة والشمس في أعلاه بريد الوم ع وبالخطوط 
الثلانة انهم ساروا في البحر ثلاثة ايام وبالعجرة البر 
وبالقوس وفيه رمم الحلال وثىء إشبه النجوم أن 
الاعداء تزلوا الشاطىء للا . وهذه خطوة انه 
نحو الكتابة وفيها صور رءزية نشلاعن الذاتة 
ونميه! « الدور الصورى الرءزي » ويمكن التمير 
به عن اكتر حاجات الانسان 

ثم لا لمبتون بتوالى الاجال ان يدوا الى 
اتماذ صورة الثى»ء الدلالة عق اول مقطع من أسنه 
كاستخدام دورة المدو لادلالة عق اول مقطم من 
( عدو ) وهو الميث مفتوحة واستتخدام رعم السفيئة 
لادلالة على الين مفتوحة والشجرة عنالشين مقتوحة 
ونس علبء وهو أهم خطوة في اختراع السكنا بة لآل 
ا تتحول الاشكال الصورية من الدلالة على اسمانها 
كاملة الى الدلالة على اول مقطم من مقاطببا وهو 

ولكن في رمم موز اليوان والبات وقرها 
مدقة #>ولدوناتثثار هذه الكتابة رتدارها. على 
ان يد الانان ميال الى التنويع التهاسا السرعة 
واقتصاد؟ لاوقت » فلا يلب رسم الرجل لأسلح التقدم 


ذ كره أن يتحول الى شتكل يغيره ثم بعد الشبكثيراً 
حت لابمرف ذا كالشتكل شب مم بقاء دلا الاصلبة 
الا يعرف الناس الا أن ذلك الشكل يدل على المدو 
ار على مقطم ( ها ) ولا يرون علاقة نوما 

ثم لابليث الافسالىان يرتدى الى اختراع الحركات» 
فبملا ٠ن‏ ان يدل الشكل على القطم وهو حرف 
وسركا هنا يبل عل المرف تقعط وجخة.ع له علامة 
تتدل على المركة او ما .قوم منامها , فالشكل الذي 
كان ,دل علق المين مقتوحة يدل هلى المسين يدول 
حركة » وهكذا نبا بقي , فبدلا من ان يكون الشكل 
الدال على مقط ( عا ) مثلا عصوراً ني الكامات 
الداخل فيه العين منتوحة او مكسورة غ يستعم ل قد لالة 
على العين مطلقا ويمير عن الفتح أو الم أو السكسر 
بءلامة تضاف اليهأ . ولي ذلك من التسهيل والاقتصاد 
ما لا يخفي , وهذا هو الدور الحجائى 


منى بم / با موار النبوى 

من رد على -ؤال : 

أول من احتفل بالود البوى واقام له الثماثر 
لاشهورة فازي عظفر الاين كركيرى بن زين الديين 
كجك ماعب أريى من أحمال الموصل ( نوق سنة 
19 م )لي عسر اللطان ملاح الدين الابوني . 
دالا كراد هم أيل من احتفل بلاولد البوي فالمراق» 
ثم تطرقت هذه المادة الى البلاد الاخرى فوصاثك 
«مر على أثر ظهورها ني اربل أي ني زمن للك 
السكامل الابوبي وهو أول من احتفل به بمصر . ثم 
جرى السلاطين والامراء بمد. على ذلك الى اليو) 

أما مابثلى في لبالىللوف فيس قصة واحدة بل هي 
عدة قصص يعضبأ مطبوع وبعشم! غير مطبوع وهي 
مقتطفة من |اسهر النبوية امطولة 


البوسي: 
أساس الهوسية عبادة الاجرام المادية: وعبادة 
الاجرام من أندم الاديان لان الانسان في حال 
غطر ته آول مااستوةف نظره الشمس والقمر والتجوم 
تنسب ألبها حدوث البرق والرعد والطر والرياجوسائر 


مرأحدل الحلال 


لكا 


الظواهر الجوية» لاه رأى هذه الموادت محدث لي 
الجو ول بر هنالك غير الاجرام السماوية قنب نلك 
الاعمالاايها قراييا وعظمما م عبد مايثبهيا وهي النار 

وعبادة العرب للا جرام السمارية في أيام جا هليتهم 
خرورية لانهم اكثر الناسحاجة الى تاك الاجرام © 
في تهديهم في أسفارهم وتدهم على جهات مسيدهم 
ولا الول يستميئون مبا على ذلك الى الال , فطلا 
عن تقاؤطي يبعش الاجرام وتشاؤءهم «البعش الاخر 

وأشبر من ندين بالبوسية في المالم أ.ة الفرس وهم 
أندم #رس الارنضى وعتهم أخذ الناس عادة الاجراء 
وني جرم العرب ذنئيم تقلدوهم بعبادتها ويئوا لا 
اليا كل على مثال هياكل الفرس وحجوا الها .وقد 
كان في جربرة العرب سبءة هياكل #سياراث السبمة 
تسمى البيوث . منها نت غمدان مديئة صنماء ادن 
كانوا يمبدون فيه الزهرة؛بناء الش-اك وخر به عيان 
بن عفان ذو النورين , وقال بمضهم أن الكمبة بنيت 
فيأول عهدها لمبادة زحل» ولسكن الشورسداني يني 
ذلك . وما يؤيد عبادتهم ذه السيارات انهم كاتوا 
يسموذأ انسبمعبيدهأ "كقوهم عبد تمى وعبد الشئرى 
ونحو ذلك . ول نكن عبادتهم قاسرة على السيارات 
ولكنها كانت شاءة لكثيرءن النجوم الثوابث.ركانت 
كل قببة منهم مشيورة ببادة نمم عن تلك التجوم 
السيارة أو التابنةء فلعتهر تجير بعبادةالشمس» وميسم 
أو ميتم بالد ير اذء وم بالشتري وزحل؛ وطيء بسبيل» 
وأسد بمطارد» وقيس بالشعري. وبروى هنأ يكبشة 
أجدعبدة الشمري في القرن السادس لمبلاو ان يذل 
تصارى جهده في اتناع تريش أن يتركوا عبادة 
الاسنام ويمبدوا الشعري ؛ فلما ظهر صاحب الشريمة 
الاسلامية واراد تحوبايم عن عبادة الاسنام لقبوه 
بابن الي كبشة 

وما لبئت الهوسية أن تموات من بعش وجوهها 
الى عباد: الاصنام واشمحات من +هة أخرى امام 
الديا تتين اليهودية والنمسرانية جاه الاسلاموليس من 
الهرس الا جاءة فيه اكترهم من بى بم من 
العد ثانية » وكانت منازهم بأرض ته وما والاها الى 
العامة 


فبرس البلال 


المزء الثاني من الجر الثالثك والاربعين 


منحة 
1 مهل الفن في بلاد الائد لى 
سل الادب بالتآثون 
٠‏ حيقة الانان 
٠‏ ائفاد والجبور 
٠‏ اين إسير بنا العام 
؟٠‏ الرادبر والقزة 
فوا مشكلة المعر الخاضر 
وها الثوافي الصحية 
6 الشحرور 
فللة الرسائل 
في التردوس الفقود 
ناذا يني ارم الا كبر 
٠١‏ النناع المديدي والفناع الذهي 
و لي عكرى الذهر ( قصيدة ) 
٠‏ النيان المقتمل 
ا لي المامية بللاغة 
استعياد الانسال 
١‏ رق الامكدر 
5 الاشراب في التاريخ 
١؟‏ اللمرسيقى في مصر المديثة 
؟؟! الزقاء (أغنية روائية ) 
بم الات 


بقلم الرحوم امد ذكى بلعا 

« الذكتور د سين هيكل 
« الام ممطقى الثبابي 
« الاستاذ عماس المقاد 

« الدكتور على ممطفى مشرفة 
« الاستاذ مود خليل راشه 
ه « أنحجدامين 

٠‏ الاكتور عمد بك عبد الحيد 
ه جبرال خليل جبران 

٠‏ الاستاذ أمير ,شطر 

ه م جورج مرفي حداد 
« العلامة امين ساي باش 

« الاستاذ حمد عبد الل ءنان 
لاني القاسم الفردومى 

بتام الاستاذ عد عظهر سميد 
ه « ادب عباس 


اساحب الشاهناية 


حديث الذكتور #ود الحفق 
لاشاعر فربه ريغ فون شار 
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شارع الفجالة غرة عصر ‏ صندوق بوسطة الفجالة نمرة ؟؟ 


اجرة البريد في قافتيها السوميتين 


(أمجرهة ) ونه ,اقلقوعة1 22 80 ,2,0 ,لزننطن] أموى زادنا 2610005 
له 


الف علمة للامام 


علي 
ني عمد لتولوستوى 
ار 
كرات الامام على مشروحة 
جاة الاثياء مشروحة 
الجوهر الاسنى في تراجم علماء بوسنه 
دبوان صريم النواني أبو الوليد الانصاري 


٠‏ تاريخ تانوليون الاول ”* مجلدات بالرسوم 


المدبدة (خالى البرريد ) 
زغلول مصر لاسكرى 

د الكاظمى مشكولة 
هنرى الثامن امقاد 
منظر أوربا الدجيب لاجندى 
أدب المرب فى الشمر الجاهلى 
أساى الدسرائم الانجليزية تقولا حداد 
الاسلام وآنسيا لاوجين يونم 
إعترافات مومس لعبد الءزيز الصدر 
أناشيد الثورة الود سوم ِ 
تاربخ بوت عنخ امون بالرسوم المديدة 
تأوبل عاتلف ميد لابن قتيبة 
حرير للرأة لقاسم آمين بالرسوم 
حبل الدروز بالرسوم للا واهه 
حوران الدامية بالرسوم نا أبي راشد 
خواطر خواطر لي القرية النفسية ولارأة 
دائرة المارف بسثا ني جزء ١١‏ علدا 
ديل ابئان وسوريا اولس مسعد 
الرجحان قسيدة لشلى شميل 
رسكل ألي العلاء رشعر.ء 
رسائل المب ومذكراتالنساء لجيران 
عشاق الرق والنرب مد نوزق 
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بج لتر عابت 

نطول نقد الابي المخضر م 
ين الشبيدة 2 
فلسفة أبن رشد والرد عليها لابن نيية 
كفاية الطاب في التحو جز آل للجميثاوي 
لودئدرف لكريم ثبت 
جموعة الاغاتي العرقبة سقر كير مجار, 

برسوم ااتنين وللنتياث 

ات اتفر ءدة 
مختار الزهود لاشهر التعراء بالرسوم 
مذكرات خدامة لدبد المزيز الصدر 
مرآة الممر ؟ مجلدات بالرسوم : تلا.بيخ 
المشاهير 
مشهد المران لى حوادث سور وابنان 
وعارئات ياليل المب مشررحة 
المتتملفات في الادب والفاسقة والاجتيام 
من أعياق السجون لاوسكار واياد 
متاجاة اللناء لي مامرة الببتاء' 
نساء الاسلام لقاملءة عليه هانم 
نفسيات متا 
توبار بإشا وما تمعلى يده 
ولى الدبين بك يكن نقد مطبلى 
أرواح الاحرار انسيم العازار 
أسرار دبوان التقعيش المشوورة 
جزيرة الكثز اروبرث سثننون 
رية الال كام مجلدة 
شتاء الحبين جزآن لنا عنحوري 
الشيداء أو القلوب الدامية 
المخرة الدامية أو اراد: الرجل 
عراطف البنين 1 اجزاء 
غرام واحتبال لطأ نبوس عيده 
قصس عن جاعة الثرب إبران 
الأساة الكبرى لشبلى شميل 
الوناق والطلاق لتولوستوق 
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للعمزم: الد سنا مر فرير وهرئ 


سمو ممصم ون 00 


«... المقرية قد تظبر في عهد الظفولة وقد تتأخر . اما في ظبورها متأخرة فلا 
هي » فان الادمان على البحث وسعة الاطلاع على ثمرات العقول ؛ واجادة الروية في 
الائل كبا اسباب طبيعية للتبوغ . ولكن الجب في ظبورها مبكرة في اسنان لا يكون 
الانان قد تأهل فبا لاي امر يختاج الى تفكير جدي وعمل عقلي ومثابرة وتديدر وتحايل ..» 


وميه ميسو * 


لوا لاببوز أن ييكتب عن العبقر ية إلا عبقرى ‏ وهو تقبيد مبالغ فيه فلا تأبهله. وتقول : 
انبقرية موهبة غير مكتسبة تظهر عخايلها منذ العلنولة الأولى » فلا تزال أصوها نوجه عقلية 
الل السفرى ونفسيته الى ناحية السمو حتى يكير فيصبح وأحداً من الافذاذ من غير 
تكلف 

وقد لا تشاهد في طفولة المبقري مخيلة جابة فيقطم أدوار حياته الأ ولى وسطاً بل أقل من 
الرسطاء فلا يلبث بعد ١‏ كيال السن » وعام النضج » أن تظهر فيه سمات العبقرية ويجرز فيها 
فى الطبوعين عليها . وقد شوهد أت العبقرية امبكرة قد لا تنابع سيرها فثقف ويصبح 
صاحبا رجلا عاديا 

المبقرية تتظلهر فيكل محال من الجالات العلبية والعملية » فهناك عباقرة منضروب شتى » 
تتجده في الفلسنة العالية كا مجدمم فى الصناعة اليدوية . وإذا كان الام مكذا فلا بد من 
أن نكون العبفرية آآتية من صفات معينة نوجد بذاتها في كل الأحوال وتؤدى إلى النبوغ 
العبد الدى . وقد تمس عاماء النفس هذه الصفات المعيئة فوجدوا أنما : عفل عال تخدمه 
إرادة قوية » وتصور قوي يفبيه إحساس حاد 

وفد جم ل الملامة ‏ ليلو » بين العبقرية والجنون قرابة » وأيده الاستاذ الكبير لومبر وزو 
مؤسس عل أسباب الجرائم . وليس مرادهما بالجنون المنون المطبق ولكن اتفروج عن الألرف 
ني بعض الامور . وقد اعتذر أحد المؤلفين للعباقرة تقال : ان هذا الانحراف العلى أمى لا 


ممم م مسجو ووم ع موموو و و وو ووم ع مو 


2 
صمح الى 
١ 03‏ <- 
: 5 
5 
ذا 
2 
لا 
0 
6 2 


1 الغلال 


مناص منه ما دأمت المبقرية حالة غير عادية فهى أشبه بتضخم عقلى » والتضخ م كالضمور 
من شأنهما الاخلال بالتوازن علىكل حال 

ولكن شوهد أن لهذه القاعدة استثناءات » فد شؤهد عباقرة كبارلم يشاهد ادسهم أفل 
اختلال للنوازن العقلى » وأحسن مثال يقدم في إثباته هو الفيلسوف الالمانى الأشبر «جوت». 
والذى شوهد أن اختلال النوازن في المبقرربين يحدث لمصلحة العقل نفسه 

العبقرية أخص صفاها الابتكار والابتداع » فالمبقري مجدد بطبمه لا يقف من هنه 
الخصلة عند حد . فهو يدرك الامور عل أ كل وجه » فيجىء التصور فينم أمابه إجوه 
السير .ما على أفضل مماهى عليه » حتى تخيل بعضهم أن العبقرية في سمو التصور وحده 

هل نوجد الثربية الحسكيمة العبقرية 8 

م بشاهد ذلك ولكن شوهد أن تربية سيئة تستطيع أن تشدها وليدة» أو موه 
الى الشر قتصير مفسدة عبيدة 

عل العبقرية تأني من طريق الورابة ؟ 

لد دلت الموادث على خلاف ذلك فان أ كير العباقرة المذدمين خرجوا من بيئا 
جاه . فباكون » وب ركلي » وأجوس تكونت » وكوبرنيك » وكلود برثار» وديكارت » وجالئاني؛ 
٠‏ وكنت » وكبار » ومالبرش » وسبينوزا وغيرهم من كار أذ كياء الارض وأعلام الملم والمكة 
فبهاء نبوا كلهم في منابت قاحلة 

وقد شوهد عكس هذا أيضاً » شوهد أن عباقرة ميرزين أنوا بذرية دون المنوسط عتلاء 
فر يكلي سكان له ولدان أبلهان » وأ ريست بكان ول هكلينياس أحمق والى الجنون أقرب » 
وكان أولاد سقراط إمام الفلاسفة وتبموستوكل غير جدبرين .هم ع وكان لشيشرون واد غى» 
ولنبلسوف اللوك مارل أوريل أبن سىء املق قليل العقل » وقل مثل ذلك عن أولاد هترى 
الرابع ولويز الرابع عشر وكرومو بل و بطرس الأاكير وجوت ونابليون 

قلنا إن العبقرية قد تظهر في عهد الطنولة وقد تتأخر » أما في خلبورها متأخرة فلا جب » 
فان الادمان على البحث وسعة الاطلاع على ترات العقول » واجادة الروية في المسائل كلها 
أسباب طبيعية لنبوغ . ولكن المجب فى نلبورها مبكرة في أسنان لا يكون الانسان قد تأهل 
فباالأى أم يمناج الى تفكير جدى ؛ وجمل عقل » ومثابرة وتدبير وحايل 


